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الإخوة كارزازوف 
١‏ 


جمع الحقوق _محفوظطة 


عجو هيو 
و 
لم يبارح المرض دوستويفسكى , فئوبات الصرع ما تنفك تزداد » 
وقد أضيف اليها احتقان الرئتين وعسر التنفس مع تقدمه فى السن - عللى 
أن الفترة التى تمتد من سنة 1817١‏ إلى يوم وفاته ستة :١48/1١‏ يمكن أن 
تعد سعيدة اذا قيست بالفترات التى سبقتها . وهى على كل حال خصبة 
الى أقصى حدود الخصوبة ٠‏ هى سعيدة من الظاهر : ففيها تعساظم مجد 
دستويفسكى حتى انتخب عضوا| في الأكاديمية سنة /الا8١‏ , وحتى ألقى 
خطابه عن بوشكين سنة الما ع, فأصبح الناس يؤلهونه تأليها 6 وأصبح 
يعترفم له بأنه «الكاتب العبقرى لروسيا كلهاء , 'نعترف له بذلك السلطات 
رغم جراته واستقلاله » وتعترف له به الشبيبة اللبرالية رغم « الجن » 
ورغم المقالات «الرجعية» التى تضمها «يوميات كاتب» ٠‏ والى جانب المجد 
هناك سعة الرزق , فلتن كان ما يزال يتقاضى من الناشرين سلفا عل 
انتاجه , فانه يملك الآن مئزلا صغيرا فى سترايا روسا ٠»‏ وان حقوقه فى 
الملزمة الواحدة من كتاباته تبلغ ثلائمائة روبل » وان كتبه يعاد طبعها مرة 
بعد مرة » فهو الآن لا يكتب والسكين على عنقه ان صح التعبير ٠‏ وأكثر من 
هذا كله أنه ينعم بحياة عائلية رضية بهييجة : ان آنا جريجوريفنا امرأة 
مثال » كزوجة ومديرة أعمال وسكرتيرة » ودوستويفسكى يحبها ويحب 
أولاده » فاذا قرأت رسائله اليها حين كان يضطر الى الغياب عن ببته , 
رأيت هله الرسائل تفيض رقة وعطفا وحنانا ٠‏ والنازلة الوحيدة الثى 
ألمت به فى هذه السنين انما هى موت ابنه الكسى عام ١81/8‏ من توبات 
الصرع الموروثة عن الآب ٠‏ وحياته سعيدة فى الباطن أيضا ؛ أو هى عادئة 
نوعا من الهدوء فى اقل تقدير : لقد تخلص دوستويفسكى بحهد الارادة 
من داء القمار » وسكن وجدانه بعض السكون فليس يعيث فيه ماكان 
بعيث فيه من تمزق ٠‏ صحيح إن القلق مايزال يهز روحه ولكنه ليس قلق 
الحياة اليومية , بل قلق المشكلات الفطسفية والمسائل الانسانية التى أوحت 
اليه بأمهات أثاره ٠‏ ففى تلك الفترة انما كتب دوستو يفسكى رواياته الثلاث: 
«الحن» : و «المراعق» و «الاخوة كارامازوف» ٠‏ 


إن هذه الروايات الثلاث آفكار نحيا فى إشخاض ٠‏ 

ان دوستويفسكى لا يعرض مذهبا فلسفيا جامدا يدعو اليه ويتعصب 
له ٠‏ ان تعدد الاشخاص الذين يصورهم دوستويفسكى يتيح عرض تلك 
الأفكار فى مختلف جوانبها ويتيح ابرازها بمزيد من الوضوح ف تعارضها , 
و يتيبح اظهار الفروق الدقيقة بينهأ وتقليب الرأى فيها على شتى وجوهها , 
فلا يضع القارىء أمام حلول حاسية أو قناعات قاطعة ٠‏ ومن هنا يجيه 
اختلاف الاجتهاد فى تحديد موقف دوستويفسكى ١‏ وتفاوت الرأى فى تعيين 
اتجاهة وتعارض التفسير فى تعريف الحل الذى ينتهى اليه ٠‏ فمن قائل : 
ان دوستويفسكى قد صار الى المحافظة , ومن قائل : بل انه عاد يتعاطف 
مم الثوريين ٠‏ ومن زاعم انه قد هضى الى أقصى التطرف القومى الروسى : 
ومن زاعم انه » على عكس ذلك ؛ قد فتنته أورويا فتدكر لروسيا » ومن مداع 
أنه قد ارتد الى أشد التعصب المسيحى الاورثوذ كسى »2 ومن مدع أنه على 
خلاف ذلك ما بزال يساوره الشك , وبنازعةه الاليحان ٠‏ 


والواقع أن دوستويفسكى قد وصل من جهثه الى حلول ٠‏ ولكن هذه 
الحلول مركية لا بسيطة » معقدة غير سهلة » فان طببعته كانسان » ووظيقته 
كروائى قد أملئا عليه مجتمعتيل أن يعرض لناقشة المشكلات أكثثر من أن 
بخلص الى حلها ٠‏ فما هى تلك المشكلات التى يثيرها دوستويفسكى »2 أو 
تثور فى نفس دوسلويفسكى ؟ 

فى قمة هله المشكلات نقع المشكلة المينافيزيقية : « كيف يتفق مع 
وجود الله , الرحيع القادر » وجود الشر ؟ » ' لقد كتب دوسيتو يفسكى 
الى زوجته سنة 141/6 يقول ان سضر أيوب يمرضه : «١‏ اننى أقرأ فى هذا 
السفر ثم ادعه , وآخْدُ أسين فى الغرفة وأنا أكاد أبكى ٠٠‏ ان هذا السفرء 
يا آنيا , فذ , ولكنه واسد من الأسفار الثتى أثارت دهشتي منذ أن كنت 
طفلا صغيرا ٠ » ٠٠‏ وان الثى الاخلافى + ان ارادة الشر لدى الانسان , 
هى التى عذبته مخاصة ٠‏ لقد فهم دوستويفسكى أكثر عن أى افسان آخر 
قوة الاتحاد الغربى اللحديث الذى لا يححد الله فحسب ٠‏ بل يجحد الخليقة 
أيضا , ويكفر بعلة وجود العالم والحياة ٠‏ لذلك نرى دوستويفسكى ؛ حين 
يتناول النقاد اللبراليون كتابه «الاخوة كارامازوف» »2 فيقولون عن ايمانه 
بالله انه «رجعة» , نرى دوستو يفسكى يثور عندلك ويهتاف مستاء : ملا , 
اننى لم آومن بالله ولم اعترف به كما يفعل طفل » وانما أنا وصلت الى 
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هذا الايمان صاعدا من الشك والالحاد بمشقة كبيرة وعذاب أليم» ٠‏ ليس 
ايمان دوستويفسكى آيمان العجائز ٠‏ 

والمشكلة الثانية هى مشكلة الانسان : الانسان سر ٠‏ ان للانسان 
طبيعته السوية : « ان جميع البشر ء حتى الأوغاد منهم » هم فى أكثر 
الحالات » أسذج وأبسط مما نتصور حين ننظر الى أقعالهم ٠ 6٠٠‏ ولكن 
هذه الطبيعة يمكن أن تنفتح لقوى لا سييل الى مغالبتها » تأتى من أسفل 
أو تهبط من أعلى ٠‏ فالشر يتشبث بالانسان ويلتهمه التهاما «كحشرة» ,2 
«كعنكبوت» كريةه ء « كرتيلاء » قاتلة اللدغ ٠‏ ولهذا الشر صؤور شتى 
مختلفة : هو الشهوانية ٠‏ والآنانية » والبخل » والرغبة فى السيطرة » 
والحاجة الى 'نعذيب الآخرين والى تعذيب النفس أيضا ء ولو ولجرد القيام 
بدور غير متوقع» ٠‏ ولكن هذه الاندفاعات التى تأتى من غياهب «٠‏ القبو » 
تقابلها نداءاتك سماوية هى التفانى » والندامة , والتوبة » والحب » وأحلام 
ملهمة » وبصيرة نافذة » ووجد ونشوة «٠ ٠‏ ان الانسان واسم , واسمع سعة 
رهيبة» * هو قى حجم الكون بأسرم ٠روحه‏ ميدان قتال «ويصطرع فية الاله 
والشيطان» ٠‏ ذلكم هو الاعتقاد الذى انتهى اليه دوستو يفسكى بعد تجربة 
السجن وخيبرة الحياة » غائصا فى قرارة النفس » نفس الآخرين » ونفسه 
هو *٠*+٠‏ 

وهنا تطرح مشكلة العلاقات بين هؤلاء البشر بعضهم وبعض:؛ ومشكلة 
العلاقات بينهم وبين الله ٠‏ ما قيمة المجتمع ؟ ان المجتمع يقوم على العدالة٠‏ 
ولكن دوستويفسكى قد بلا عدالة البشر فى ذات نفسه . وخبر ثتائجها 
فيما حوله ٠‏ لقد درس دوستويفسكى أساليب القضاء ء وشهد محاكمات », 
وتحدث مع قضاة » وتساءل عن العدالة قلقاء فانتهى إلى أن العدالة لا سلطان 
لها على الانسان ٠‏ هى تفصل المجرم عن المجتمع + وتلقى فى نفسه اليأس, 
ولكنها لا تشفيه ٠‏ انها خلو من الروح الانسانية ٠‏ ولا قيمة الا للنفس , 
والدين وحده دقيم للنفس وزنا » الدين وحده يحسبي حساب النفس ٠‏ 
ليت الدولة تستطيع أن تصبح مسيحية , ليتها تستطيع أن تتصهر فى 
الكنيسة : ليث المجتمع الذى يشسبه أن يكون الآن وثنيا يستحيل إلى 
كنيسة , الى كنيسة واحدة , عامة , شاملة » مسيطرة ٠١٠1‏ ولكن الكئيسة 
فى الغرب ٠»‏ فى أوروبا , قد انتزعت من الانسان حريته لتحقق سعادته ,2 
كما أن الاشتراكية تريد أن تقوم على أنقاض الدين ٠‏ تريد أن تكون ملحدة 
لتحقق للانسان رخاءءه ورفاهيته ٠‏ ان النظم الاجتماعية التى تتصارع فى 


و 


أذهان الناس تشتمل كلها على مضيعة للانسان : تستوى فى ذلك 
الرأسمالية البورجوازية , والاشتراكية المادية الالحادية ٠‏ أفلا يمكن أن 
يتحقق نظام تتعانق فيه الاشتراكية والمسيحية ؟ ان الابطال الحقيقيين فى 
نظر دوستويفسكى هم أولئك الذين « يؤمئون بالله والمسيحية , ولكنهم 
فى الوقت نفسه اشتراكيون » ٠‏ ولعل روسيا مهيأة لان تجىء بحل »2 لان 
الشعب الروسى لايزال مؤمنا بالله » كما أن الكنيسة الارثوذكسية لم 
تخضع لاغراء السلطة والحكم ٠‏ تلك كانت أمنيات دوستو يفسكى 
ونبوءاته ٠‏ أكان رجعيا فى تفكيره ؟ أكان أعمى فيما تنبا به ؟ رما ! ولكن 
دوستويفسكى كان اشتراكيا على طريقته 2 ويظل حقا أن المشكلات التى 
عذبته لم تكن عبثا » وربما ظل الانسان يطرحها أبد الدهر ٠‏ 

مهما يكن من أمر ٠‏ فتلك هى الآراء التى أراد دوستويفسكى أن يعيبر 
عنها , فأخذ يبحث لها عن اطار روائى ٠‏ وسرعان ما وافاه ذلك الاطار 
الروائى : أسرة يمثل أبناؤها الانجاهات المختلفة التى يمكن أن نتجهها 
الشمبيبة فى اللجتمع الروسى ٠‏ تلك هى آسرة كارامازوف ٠‏ 

ان أبناء هذه الأسرة ؛: «الاخوة كارامازوف» » يحملون عيوبا وراثية , 
ولكن امكانيات جديدة تنضم الى تلك العيوب الوراثية ٠‏ فأما أحدهم فهو 
شاب مثقف متحفظ »2 فى نفسه بذور أخلاقية (انه ثائر على وجود الشر) ,2 
ولكن نزعته العقلية هى قوة دمار وفناء : م اذا لم يوجد الله » فكل شىء 
مباحء , «آنا لم آستطع أن أفهم يوما كيف يمكن أن يحب الانسان قريبه» ٠‏ 
ذلكم هو ايفان الذى سيجن ٠‏ وأما الثانى فهو رجل متدفق الحيوية ثرثار 
ماجن ٠‏ ولكنه كريم طيب القلب » ليس بذى ادعاء فكرى ٠‏ نفسه منفتحة 
للعقواطف الخضيرة وللتطهر بالالم 8 ولكن دلك لا يوقية من الإاتكسار 
والاتحدار * ذلكم هو دمترى الذى سيتهم بقتل أبيهة ظلما ٠‏ وأما الثالث 
فهو فتى سليم الفطرة بسيط الفكر طاهر القلب » يسير فى الطريق القويم , 
وينذر حياتة لحب البشر وخدمة الناس والولاء للكنيسة ٠‏ انه 2 فى نظر 
دوستو يفسكى الحياة والستقيل ٠‏ ذلكم هو اليوشا , أصغر الاخحوة 
كارامازوف ٠‏ 

قال أحد النقاد : « يبدو أن دوستويفسكى قد أراد أن يعبر فى الالخوة 
الثلاثة عن الجوانب الثلاثة لشخصه » وعن المراحل الثلاث لحياته : فأما 
دمترى الشيلرى فهو يصور المرحلة الرومانسية التى انئهت بدشوله 


/ 


السحن : واما ايفان فهو يمثل السنيل التى أوشك فيها أن يستعيض عن 
الايمان الدينى بالاشتراكية الملحدة , وأما أليوشا فهو .خاتمة المطاف 2 هو 
العودة الى الشعب الروسى والى الارثوذ كسية » ٠‏ 

مهما يكن من أمر ,2 فان دوستو يفسكى قد أعطانا فى « الاخوة 
كارامازوف » خلاصة أدبه وفكره ٠‏ قفى هنه الرواية نجد التعارض الذى 
رآيناه فى رواية « المراهق » بين الاب والابن ٠‏ ونجد الصراع الذى رأينناه 
فى الحن » بين الالحاد. والقداسة » ونحد هيكل ما رأيثاه فى رواية 
د الأهيل » من شخوص ومن تنافس بين غريمين : لقد كان اسم اليوشا فى 
مسودة «الاحوة كارامازوف» هو «والأعبل» : وجروشتكا فى « الآخرة 
كارامازوف» تذكر بآناستازيا بطلة «الأهبل» , وايفان يذكر براسكولينكوف 
« الجريمة والعقاب » +٠‏ وسمردياكوف يذكر سشخصية فوما فومتش فى 
« قرية ستيبانتشيكوفو » ٠‏ والمشكلة التى تطرح فى حلم « المفتشى الكبير » 
قائمة بنورها فى قصة ١‏ الجارة » التى كتبها دوستويفسكى فى شبايه ٠‏ 

ان « الاخوة كارامازوف » هى عألم دوستويفسكى كله مصغرا * ولكن 
صورة هذا العالم الآن تملك من الشفافية والوضوح وقوة البناء الفنى 
وتملك حتى هن جمال الاسلوب ؛ مالم يصل اليه دوستويفسكى فى أى آثر 
من آثاره قبل ذلك ٠‏ أما الاغوار التى هبط اليها فهى الاغوار نفسها + 
وما أعيقها ! 

ولقد شعر دوستويفسئي بسعادة كبيرة حين فرغ من «١‏ الاخوة 
كارامازوف » » وقد كتب يقول عندئذ : « أريد أن أحيا وأن أكتب عشرين 
سئة آخرى » ٠‏ كان ذلك فى 8 تشرين الثانى (نوفمبر) ٠84١اء‏ ومات 
دوستويفسكى فى 58 كانون الثائنى (يناير) ١88١‏ * 


م الاخوة كارامازوف م ( 20171 شلتفاتف]1 ماتفعظ ) 
نشرت هله الرواية فصولا فى هجلة « الرسول الروسى » 
سيلق ولاما و 144١‏ ' ثم صدرت أول طبعاتها 
الستقلة سبنة ١٠8مما‏ 


الإخوة كارهاروى 


خا -_- .رما 


إصاار 


4ن م# وكوي اووس ءوض )كي 


« الحق الحق اقول لكم : ان لم نقع حبة الحنطة فى 
الارض وتمت فهى تبقى وحدها ٠‏ ولكن ان مانت ثأثى 
بثمر كثير »2 


أشرع فى قص حياة بطلى > ألكسى فيدوروفتش 
كارامازوف > أشعر شىء من الارماك » وهو 
ارتباك له ما يبرده له : اتنى أسفى الكببى 
فيدوروفتش هنا باسم البطل > وأنا أعرف حق 
اللعرفة أنه رجل عادى لا يمتاز بشىء > ولس قنمه من العظمة كثير ولا 
قليل » لذلك أتوقع أن تسجىء الأسئلة التى لا بد أن تطرح على » من هذا 
القبيل : « ماذا فى صاحبك ألكسى فدوروفتش هذا من أمر فذ » حتى 
اتخذته بطلا ؟ ما الذى قام به من أعمال نادرة ؟ بماذا أصبح ذائم الصيت» 
وأين ؟ ولاذا يجب على" أنا القارىء أن أضع وكتى فى قراءة ما حفلت 
به حاته من أحداث وحركات ؟ » ٠‏ 

وهذا السؤال الأخير هو الذى يربكنى أكثر من سائر الأسئلة » 
هو الذى يقلقنى أكثر من سائر الأسئلة » لأننى لا أستطيع أن أجيب عليه 
بغيد قولى « اقرأوا الرواية » فلربما تفهمون ٠»‏ وما عسى أن يكون موقفى 
اذا قرأ القارىء الرواية » فلم يوافقنى على رأيى > ولم يشأ أن ,يسام 
بأن صاحبى ألكسى فيدوروفتش شخصة فذة ؟ اننى مضطر الى أن 
أنساءل هذا التساؤل » لأننى أتوقم » على كثير من الأسفا > أن الأمر 
سكون كذلك ٠‏ فهذا الرجل سدو لى فذا > ولكننى أشك أقوى السك 
فى أن أصل الى اتناع القارىء بذلك ٠‏ بل اننى لأراه بطلا" فمتّالاة > 
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بمعنى من المانى »> رغم أن فعله يظل غامضاً » يصعب محديده * وهل 
فى وسع المرء » على كل حال 6 أن ,يطلب الى الناس أن .يكون سلوكهم 
واضحا مفهوما فى عصر كهذا العصر الذى عش فه ؟ على أن هناك 
أمراً يبدو نابناً » هو أن هذا الرجل غريب > شاد ! والغرابة والشدذوذ 
تمسسثان الى السمعة أكثر مما تمدفمان الى العطف والاهتمام ؟ وخاصة فى 
عصر يجهد أنه الناس أن يوحدوا ما اختلف > وأن يبددوا ما نشز > 
التماسأ لشىء من الوضوح والفهم فى هذه الفوضى العامة الشاملة + 
والشنذوذ » فى أَعلب الأحان » سيل الى التميز » والتفرد ٠‏ ألس 
كذلك ؟ 

مهما يكن من أمر ! اذا كنتم لا توائقون على هذا الرأى الأخير 
كل الموافقة » واذا كنتم تجبون بأن « الأمر ليس كذلك » > أو بأنه 
« لس كذلك دائماً » » فقد يرد* الى هذا شيثاً من الثقة ببطلى الكسى 
فدوروفتش ٠‏ لأن الانسان الشاذ لبس حتما ‏ ليس دائماً ‏ ذلك 
الذى ستعد عن القاعدة ؟ حتى لقد يتفق > خلافاً لهذا > أن يحمل فى 
ذاته حقيقة عصره > بيلما يكون الناس > جميع الناس © من معاصريه » 
قد ابتعدوا عن القاعدة الى حين > كأنما دفمتهم عنها ريح هبت عليهم على 
حين فحاأة ++* 

كان فى وسعى > على كل حال » أن أستغنى عن محاولة هذه 
التللات المربكة التى لسن لها قبمة » وأن أدخل فى الموضوع رأساً بلا 
مقدمات : فاذا حظيت قصتى برضى القارىء > قرأها دون ما حاجة الى 
هذا التمهيد ؛ ولكن مصسيتى فى الأمر أنى أعرض تاريخ حماة واحدة 
بعنها » فى روايتين اثنتين مستقلتين » الثانية مئهما أخطر شأنا من الأولى» 
لأنى أقص” فيها أعمال بطل فى العصر الذى عيش فيه » فى الأيام التى 
نحتازها ٠‏ أما الأولى فقد جرت أحدائها منذ ثلائة عثشر عاما » ولسست فى 


١ 


حققة الأمر رواية » وائما هى فصل بسيط ,يصور حياة بطلى فى صدر 
شبابه ٠‏ وكان يستححل على” أن أعدل عن هذه القصة الأولى » ولو فعلت» 
لاستحال فهم الأمور فى الرواية الثاية ٠‏ وهذا ما يفاقم حيرتى الأولى 
كثيراً : اذا كانت رواية واحدة تمدو لى » أنا الذى أكتها » كثيرة على 
حاة بطل بلغ هذا المبلغ من الغموض والابهام » فكيف أستطيع أن اتقدم 
الى الناس بروايتين اثتتين ؟ كيف أبرر لهم مثل هذا الادعاء المريض ؟ 

أشعر بأن المهود التى أبذلها للاجابة على هذه الأسئلة تضعنى » 
لذلك أعدل عدولا" حاسماً عن محاولة أى تعليل ٠‏ وواضح أن القارىء 
الذى أوتى نفاذ البصيرة قد أدرك دفعة” واحدة ما أهدف الله من وراء 
ذلك » وفهم أننى لم أزد على أن التمست لنفسى العذر عن ذلك العدول» 
ولا أشك فى أن نضسعى الوقت الثمين فى كلام لا طائل تتحته قد أحنقهء 
ولكن جوابى على هذه النقطة الأخيرة مائل فى ذهنى ٠‏ لتد استرسلت 
فى كلام عقيم » وأضعت فى ذلك لحظات 'ثمئة » لسببين اثنين : أولهما 
اللداقة » وثانيهما المكر ٠‏ « وبهذا ألفت نظر القارىء الى ضرورة الحذرء 
فى آقل تقدير » ٠‏ ثم اننى لا يسوءنى كثيرا أن دوايتى تنقسم قسمين» مع 
الاحتفاظ بما فى « مجموعها من وحدة أساسية » + ان القارىء يستطبع» 
بعد قراءة القصة الأولى > أن يعرف بنفسه هل شغى له أن حمل نفسه 
عناء قراءة الثانية ٠‏ وواضح أن لكل انسان حريته فى هذا كله » بل ان فى 
وسع المرء أن يرمى الكتاب منذ قراءة الصفحات الأولى > وأن يعقد اللة 
على أن لا بعود اله أبداً ٠‏ على أن هنالك قراء أوتوا حظا من الرهافة » 


فهم ,برريدون أن يمضوا فى قراءة الكتاب الى آخره > مهما يكلفهم هذا 
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من عناء » وذلك من أجل أن يستطعوا الخلوص الى رأى يتصاف 
بالحماد » ويتفادى الزلل ٠‏ وهذا هو شأن التقاد الروس عامة » على ولجه 
التخصص ٠‏ واليهم انما أرتاح الآن : لقد قدمت لهم > رغم ما يتصفون 
به من فوة الوجدان ومن الحرص على الدقة » ححة مشروعة للتوقف 
عن القراءة عند القصل الأول ٠‏ 

هذه اذن مقدمتى ٠‏ وانى لأعترف بأنها زائدة لا محل لها ٠‏ 
ولكننى كتشتها » ومن أجل ذلك أحتفظ بها ٠‏ لا بأس ٠‏ 


ولنتتقل الآن الى الوضوع ٠‏ 


3 


أب زو الأول 


اباب ادك و :(ل فرطب 
١‏ 
روا فلوئيك ىو ها رامازوز 


ألكسى فيدوروفتش كارامازوف الابن الثالث 
مالك الأطان فدور بافلوفتش كارامازوف*الذي 
اشتهر جداً فى مقاطعتنا » وأحدثت تهايته 
الفاجعة التى ظلت بلا سير ووفعت ملذ 
غلائة عشر عاما على وجه الدقة* » ضحة كبيرة فى الماضى (وما يزالالناس 
يتحدثون عنها الى يومنا هذا ( سأروى قصة نهايته نلك متى أن 
الأوان » وسأقتصر مؤقتاً على الاشارة الى أن هذا « البوميستشيك “ (كما 
كان يسمى عندنا » رغم أنه لم' .يكد يعيش أبدا فى أراضيه ) كان انسانا 
عدجا ٠‏ انه ينتمى الى ذلك النوع من الأفراد الشاذين ‏ وهو نوع منتشر 
انتشارا كافا والحق يقال الذين يجمعون بين طبيعة سينّة ردية منحطة 
وبين قدر كبير من السخف » ولكن سخفهم سخف خاص » فهم يعرفون 
حق المعرفة كيف يصرافون أعمالهم المادية الصغيرة ولس فهم من فلة 
المقل الا الظهر ٠‏ من ذلك أن فدور بافلوفتش هذا قد بدأ من الصفر 
ان صح التعمير ٠‏ لقد كان مالكا صغيرا جدا » يعيش على موائد الناس » 
يأكل تارة” عند هذا وتارة عند ذاك > ويحيا حاة اسان طفيلى ماما ؛ 
ولكن و”جدت عنده > حين مات » ثروة ضخمة تبلغ مائة ألف رويل عداً 
ونقداً ه هذا لا ينفى أنه كان بين سكان منطقتنا من أكثرهم شذوذا 
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وغرابة * أعود فأكرر أن شذوذه لم يكن هو الغباوة » فان أكتر هؤلاء 
الشاذين لا يعوزهم الذكاء ولا يعوزهم الدهاء والمكر > وانما الأمر أمر 
سخف »© سحخحف لخاص © سخف وطنتى ان صح التعبير ٠‏ 

لقد تزوج هذا الرجل مرتين وأتجب ثلاثة أبناء > فأما الأكر فهو 
دمترى فيدوروفتش الذى ولد له من زواجه الأول > وأما الآأخران 
فهما ايفان والكسى اللذين ولدا له من زواجه الثانتى + كانت امرأئه 
الأولى من أسرة مبوسوف الغنة العريقة فى نالتها التى كان أفرادها 
ملاكين أيضا فى مقاطعتنا ٠‏ فاذا سألتتى كيف أمكن لفتاة تملك بائئة 
كيرة بل وتم تتمتع بالجمال وتنعم الى ذلك بذكاء متفوق ب ذكاء من هذا 
الذكاء الذى فلقاه كثيرا بين نساء جبلنا ولكنه لم يكن نادرا كذلك فى 
الماغى ‏ أقول اذا سألتتى كيف أمكن لفتاة هذه مزاياها أن تتزوج 
« طراحاً " تافها هذه التفاهة ( كذلك يلقبه جميع الناس ) قلت ان هذا 
أمر لا أحب أن أحاول تعليله وتنضيره ٠‏ لقد أنيح لى أن أعرف على كل 
حال فتاة" ‏ هى من الجيل القديم الرومانسى ظلت خلال سنين طويلة 
هائمة هاما عيبا بحب رجل كان فى وملعها أن تتروجه بسهولة كبيرة > 
ولكنها مع ذلك انتهت الى أن تتخبل بنفسها جميع الموائق والعقات 
الكأداء التى تحول بمنها وبين محقبيق سعادتها » فاذا هى فى ذات لسلة 
عاصفة ترمى نفسها من أعلى شاطىء وعر يبه أن يكون جرافاً » واذا 
هى تقضى نحبها على هذه الصورة ضححة” لنزوائها الخاصة ء دون أن 
يكون لها هدف الا أن تشبه أوفيليا بطلة شكسير ؟ حتى أن فى وسع 
اللرء أن يتصور أنه لو كان هذا الحرف الذى اختارته منذ زمن طويل 
متحمسة” له أشد التحمس > لو كان أقل -جمالة” وروعة > ولو كان فى 
مكانه شاطىء منبسط عادى مبتذل » اذن لأمكن أن لا يقع حادث الاتتحار 
هذا ٠‏ هذه قصة واقسة صادقة > وهنالك من الدلائل ما ريح لنا أن نعتقد 


و 


فيدور بافلوفتش كارامازوف 
الغنانة السوفياتية 


ندرأ كورساكوفا 


بأن الأعمال التى من هذا النوع كانت كثيرة فى حماتنا الروسية منذ جيلين 
أو ثلائة أجبال ٠‏ فلمل زواج آديلائد ايفانوفنا ميوسوفا قد كان هو 
أيضا ممرة مؤثرات غريبة وخيال جامح ؛ لعلها أرادت: بذلك أن تؤكد 
استقلالها اللسوى » وأن تسخرق الأحكام الاجتماعية السائدة » وأن تتتحرر 
من طغبان أسرتها وتسلط أقربائها + لعل خالا طيسّماً فد أقنعها > ولو 
خلال لظة قصيرة > بأن فبدور بافلوفتش »رغم ما إسستقر فى أذهان 
الناس عنه من أنه انسان طفيلى » هو واحد من أشسجع الرجال وأطرفهم 
فى عصر التقدم هذا الذى يصارع أخطاء الماضى » على حين أن الرجل 
لم يكن فى حقيقة الأمر الا مهرج) شريرا حتها لا أكثر من ذلك ٠‏ 
وقد أضف" الى هذا أمر يد ثر فى النفس ويلهب الخال هو أن الزواج 
قد سبقه الختطاق » فذلك ما سحر آديلائد ايفانوقنا وقتتها عن نفسها + 
أما يدور بافلوفتش فد كان متهيئاً هوا خاصاً م بحكم وضعه 
الاجتماعى > لل من هذا النوع » لآنه كان يتمنى بكثير من .الحماسة 
والحرارة فى ذلك الوقت أن تعرض له فرصة فجاحر فى الحاة > بأبة 
وسلة من الوسائل ٠‏ فلا شك أن التسلل الى أسرة ممتازة والحصول 
على باثئة ضخمة كانا يغريانه أيما اغراء ٠‏ وأغلب الظن أن الحب لم ,يكن 
له أى شأن فى هذا الزواج ء سواء من جهة الخطبية ومن جهة الخطيب» 
رغم ما كانت تنعم به آديلائيد ايفانوفنا من جمال لا مجحد ولمل ذلك 
كان حالة فرريدة فى حاة قبدور بافلوفتشس الذى ظل طوال حانه سانا 
تلتهب عواطف الحب عنده التهابا شديدا » لأنه بطميعته شهوانى ,بمكن أن 
يكلف فى طرفة عين أى” امرأة يقع عليها بصره » شريطة أن يشسجكم* 
ومع ذلك كانت أديلائيد اريفانوفنا المرأة الوحمدة التى لم : نستش هواء ولا 
أضرمت عواطفه ٠‏ 

ولم نليث ادبلائيد ايفانوفنا أن أدركت » بعد الاختطاف رأسا ء أنها 


يفن 


لا تشعر محو زوجها الا بالاحتقار ٠‏ ولم تليث عواقب مثل هذا الزواج 
فى مثل هذه الظروف أن ظهرت ٠‏ فرتم ان اسرة المراة قد سارعت 
تذعن للأمر ولم ترفض آن نمهر الرجل بائنة الهاربة» فان حاة الزوجين 
سرعان ما أصبحت مضطربة عاصفة تتخللها المشاكل ولا تتقطع فيها 
النائشات ٠‏ وقد قبل ان المرأة عرفت كيف تبرهن فى هذا الظرف على 
نبل ورقعة لم سرهن على مثلهما فيدور بافلوفتش الذى استطاع » كما 
نعرف البوم » أن .يدبر أموره منذ المداية ببحث يأخدذ منها ثروتها دفعة” 
واحدة » وهى ثروة لغ -خمسة وعشرريين ألف روبل > فما كاد يقيض 
هذا المبلغ الضئيل حتى كانت الزوجة قد فقدت رأس مالها الى الأبد ٠‏ 
أما القرية وأما المنزل الرخى الذى كانت تملكه فى المدينة » وهما جزء 
من الائئة » فقد ظل الرجل زمناً طويلا” يحاول بجميع الوسائل أن 
ينقلهما الى ملكته بسند قانوئى » وكان يمكن أن يظفر بذلك حتما لأن 
ما كانت تشعر به المرآة نحو زوجها من احتقار واشمئزاز ونفور بتوسلانه 
الوقحة التى لاحاء فيها » وبمطالياته المستمرة التى لا تنقطم » كان قد 
حضّها على أن تتنازل له عن القرية والمنزل سأماً وضجرا ورغبة” فى 
االتخلص مهنه » لولا أن أسرة آديلائمد ايفانوفنا قد تدخلت فى الأمر فى 
الوقت المئاسب فوضعت حداً لهذه المكائد وحالت دون ذلك التديد ٠‏ 
وقد عرف من مصدر موثوق أن معارك حقيقية هد نشبت بين الزوجين » 
وادعى بعضهم أن الغالب المنتصر فى تلك الممارك لم يكن فيدور بافلوقتشس 
بل آديلائيد ايفانوفنا » المرأة السمراء ذات الطبع الحاد والارادة الجريئة 
والمزاج النزق واللجسم القوى قوة” مدهشة ٠‏ وقد انتهى الأمر بالزوجة 
الى هجر المنزل والفرار من عند فيدور باقلوقثش مع طالب كان يعسل 
مرببا ويعيش فى قفر مدقم وبؤس مهلك > تاركة” لزوجها أمر الاهتمام 
بالصغير ممتيا الذى كان يومكد فى السنة الثالثة من عمره ٠‏ وسرعان 


رذن 


ما استغل فيدور بافلوفتش هذه الفرصة فأسكن فى منزلة نساء من 
كل نوع » وأخذ بتعاطى الشراب بغير رادع ولا قصد ٠‏ وفى 
أثناء ذلك أخذ ,يطوف فى أرجاء الافليم متباكيا شاكيا من أن 
آديلائيه ايفانوفنا قد هجرته » حاكيا شقاءة لجميع الناس ٠‏ وكان وهو 
يفمل ذلك لا يتورع أن يقص” عن حيساته الزوجية تفاصيل لا بد أن 
يحمر الزوج لخحلا من قصنّها .٠‏ وأغرب ما فى الأمر أنه كان ييحجد 
نوعا من اللذة فى أن يمثل أمام الملأ هذا الدور المضحلك » دور الزونج 
الذى خاتته زوجته ؛ وكأئما كان يسره أن يكون وضعه هذا الوضع » 
فهو يصف النازلة التى ألمت به مضيفا المها مزيئّنا لها » حتى لقد كان 
بعضهم يقول له فى معرض السخر منه والتهكم عليه : « لكأنك يافيدور 
بافلوفتش قد ئلت انرقية أو ظفرت بترقيع » فأنت دو مسرورا كل 
السرور رغم أللك الشديد ٠‏ “ ؛ وزعم بعضهم أن فيدور بافلوفتش لم 
يسؤه أن تح له هذه المناسية فرصة العودة الى تمثيل دور المهرةج > 
حتى لقد ألمع هؤلاء الى أنه بتظاهر عامدا بأنه لا يلاحظ ما فى وضعه من 
أمور عث على الضحك » وذلك من أجل أن يزيد ما يتصف به هذا 
الوضع من طابع هزلى مضحك ٠‏ ومن يدرى مع ذلك ؟ لعل جانبا. من 
سذاجة كان له شىء من تأثير أيضا ! وقد انثهى الرجل الى اكتشاف أثر 
امرأنه الهاربة ٠‏ لقد كانت المسكيئة فى بطرسبرج > ذهيت اليها مع 
صاحبها الطالب » وتمحررت فيها تتحررا لا يخطر ببالها أن 'تتراجم عنه + 
اضطرب فيدور بافلوفتشس لهذا النبأ اضطرابا شديدا 6 وقرد على الفور 
أن يسافر الى بطرسبرج حتى دون أن يعرف :هو ننشسه الهدف الذى 
يسعى الى تحقيقه بهذا السفرء وكان يمكن فملا” أن يسافر الى بطرسبرج 
لولا أنه حين اتخذ هذا القرار فد شعر أكثر من أى وقت مغى بأن من 
حقه أن يسكر سكراً قوياً بنية أن ينشجم على القيام بهذه الرحلة» 


كن 


ام اليوشا 
بريشة الفئانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


وضما كان يسكر هذا السكر علمت أسرة زوجته أن الشقية فد فضت 
نحبها ٠‏ لقد توفيت المرأة فجأة فى غرفة حتيرة تحت السطح من: أحد 
المنازل » فبعضهم يقول انها مانت بمرض التبفوس وبعضهم يقول انها 
مانت من البؤس واللحوع اللدين هداماها تهديما ٠‏ فلما تناهى هذا الخر 
الحزين الى مسامع فدور بافلونتش كان فى حالة سكر شديد > فأخذ 

يركض فى الشوارع رافعا ذراعيه الى السماء صائحا بأعلى صوته : «الآن ' 
حررت عبدك يا رب ! “ ذلك ما رواه بعضهم > ولكن فى رواية أخرى 
أنه حين علم بالنبأ أخد يتتتحب انتحاب طفل صخغير » فاذا دآه الرائى 
أخذته به شفقة » رغم ما يؤفظه فى النفس من اشمئتزاز وتفزز ٠‏ وقد 
تكون الروايتان كلتاهما صسصحتين على كل حال ء فلعل الرجل قد اغشبط 
بم ظفر به من حرية > ولكنه فى الوقت نفسه بكى صادقا على نلك التى 
وهبت له هذه الحرية ٠‏ ان فى البشر ‏ وحتى فى أعتى المجرمين ب من 
السذاجة والطسة فوق ما قد تتخل + وهذا يصدق علينا نحن أيضا ٠‏ 


كنا 


أو قن (بن ىلول 


من الصعب طبعا أن تتخبل كيف يتصور 
مثل هذا الرجل واجباته أباً ومرباً * لقد تصرف» 
من حث هو أب » التصرف الذى يجب أن 
تتوقعه منه : أى انه لم يعما قط بالطفل الذى ولد 
له من آديلائئد ايفانوفنا > وأنه جهله جهلا" تاما » لا لأنه يضمر للصغير 
كرهاً وعداوة > ولا لأنه يحمل له حقداً وضغينة من حيث أنه زوج" خاتته 
امرأته » بل لسبب بسيط جدا هو أنه قد سى حتى وجؤد هذا الاين ٠‏ 
وبينما كان الأب يزعج الناس بشكاواه » ويصد”ع رعوسهم بندبه حل 
العاثر > مع اتمخاذه منزلة مكانا للفسق والعهر والفحر فى الوقت نفس 
فان -خادما وفا أممنا اسمه جر يجورى قد حنا على الصغير متنا" الذى 
كان عمره عندئذ ثلاث سنين » وضمتّه الله وعتى به» فلولا أن هذا البنادم 
قد تولى أمر الصبى لا وأجد من يهتم به > ولا تهنأ له قميص يستيدل 
بقسيص ٠‏ زد على ذلك أن أسرة أم متا قد بدا أنها مسبت الصبى هى 
أيضا فى الآونة الأولى ٠‏ كان جد الصبى » وهو الشيخ مبوسوف > أبو 
آديلائيد ايفانوقنا ‏ قد بارحح هذا العالم الى العالم الآآخر ؟ وكانت أرملته > 


يفا 


جدة الصبى» التى اتتقلت الى موسكو » تعانى من الام المرض ما لم يتح لها 
أن تتدخل فى الأمر + أما أخوات آدبلائد ايفانوفنا فكن قد تزوجن ٠‏ 
فكذلك لنث الصبى ميتنا سنه > كاملة مقيما مع الخادم جز,يجورى فى كوخ 
يسكنه فى آخر فناء المنزل ٠‏ وأغلب الظن أن الأب لو تذكر ابنه فى 
مناسبة من المناسبات ( وهو لا يمكن أن يجهل أن له ابنا على كل حال ) 
لأسرع يطرده الى ذلك الكوخ > حتى لا يكون الصبى عقية فى طزيق 
عهرء وقسقه وفجوره + ولكن حدث أن أحد أبناه عمومة التوفاة أمشربي 
ايفانوقنا > واسمه يطرس الكسندروفتش ميوسوف > قد رجع فى ذلك 

الأوان من باريس ٠‏ ان بطرس هذا » الذى سيعيش فى المستقبل سنين 

طويلة خارج روسيا > كان عندئذ شابا فى شرح , الشباب > وكان رجلا 
من نوع -خاص يختلف كل الاختلاف عن أفراد أسرة ميوسوف : لقد 
نشأ وترعرع وتربى فى العواصم الكبرى > » وأحالته اقامانه فى الخارج 
رجلا" غرماً » فكان أودوباً الى أن أصح فى أواخر حمائه لبرالياً على 
طراز .م١‏ - +هم؟ ؟ وكان على صله بأكثر المفكرين لبرالية وأشدهم 
تطرقاً فى زمانه » سواء فى روسيا وفى خارج روسيا ».حتى لقند عرف 
برودون وباكوين* معرفة شخصية ٠‏ فلما بلمم خائمة المطاف من تجواله 
وترحاله كان يحلو له كثيرا أن ستحضر ذكرى مشاعره أثناء الأيام 
الثلانة الأولى من ثورة شاط ( فبراير ) 1848 التى قامت فى باريس » 
وكان يحلو له كثيرا أن ينُفهم سامعيه فى هذه المناسبة أنه أوشلك أن 
يشارك فى “ملك الثورة » حتى لقد وجد نفسه فوق المتاريس ٠‏ كان هذا 
الرجل يملك ثروة مستقلة يمكن أن تقدر فى ذلك العصر بألف نفس 
وكانت أراضه العظيمة تقم على مقربة منن مدينتنا الصغيرة ة وتتاخم أراضى 
ديرنا الشهير الذى أقام عليه ميوسوف منذ صدر شبايه » أى بعد أن آلت 
اله هذه الأراضى فورا » فضة” طال أمدها قما * تتتهى ٠‏ وأأقضية تنعملق 


4 


بحقوق الصيد فى النهر أو حقوق قطع الأشجار فى الغابات > أو غير 
ذلك مما لم أعد أذكره > وهى قضمة تافهة فى ذائها » ولكن صاحينا قد" 
أن من واجبه كمواطن صالح واسان متنور أن يقاضى « اكليركين " ٠‏ 
فلما علم بمصير آديلائيد ايفانوفنا التى لا شك أنه كان يتذكرها حتى لقد 
لاحظها فى الماضى > ولما علم بوجود الطفل الصغير قرر أن يتدخل فى 
الأمر رغم ما كان يحمله لفندور بافلوفتش من احتقار * ورغم ما كان 
يحسه ازاء سلوكه من شعور الاستاء والاستنكار » وهو شعور طسعى فى 
شاب + ففى هذه الظروف انما التقى لأول مرة بفندور بافلوقتش تأبلغه 
صراحة” بغيي لف ولا دودان أن فى نينه أن يأخذ على عاتقه تربية 
الصبى + وقد روى فيما بعد » خلال سنين طويلة » كأنما لمسرر أخلاق 
فندور بافلوفتش > أن فيدور بافلوفتش هذا » حين سمع كلامه » بدا عليه 
فى أول الأمر أنه لا يفهم أى” صبىور يعنى > وظهر عليه الاندهاش من 
أن يكون له ابن يسكن فى مكان ما من المنزل ٠‏ وهينا سلمنا بأن فيما 
دواء بطرس الكسندروفتس شيا من غلو ومالفة » فمما لا شك فيه أنه 
لم يستعد عن الحقيقة كثيرا ٠‏ فمن الحقائق الثابتة أن فدور بافلوفتش كان 
طوال حبانه ,يحب أن يمثّل وأن يظهر على حين فجأة فى دور ليس 
متوقما » دون أن يكون هنالك داع الى ذلك » ودون أن يحنى من ذلك 
نفع » بل ربما لحقه منه ضرر فى كثير من الأحبان ٠‏ وئلك صفة نقع 
عليها لدى كثير من الناس قد يكونون على جائب عظيم من الذكاء افليست 
وففاً على فبدور بافلوفتش وحده وليست خاصة به دون سواه ٠‏ وصركف 
بطرس الكسندروفتشس الأمور بهمة وحزم وحماسة > فعسّن آخر الأمر 
وصيا على الطفل ( بالاشتراك مع فيدور بافلوفتش ) » لأن هناك بقية من 
ميراث خلفته الأم هو منزل وأرض صغيرة + هكذا مغى هنا بيس فى 
منزل ابن عم أمه > الذى لم يكن له أسرة فأسرع يعود الى باريس فيقيم 


1 


فبها اقامة طويلة بعد أن رتب أموره وتقاضى ريع أراضه > وعهد بالصبى 
الى احدى بئات أعمامه وهى سدة هن موسكو ٠‏ واتتهى به الأمر > أثناء 
حمانه البارسسسة الطويلة » الى أن ينسى الصبى هو آيضًا > ولا ممما بعد 
ثورة شاط ( فبراير ) تلك الشهيرة التى أترت فى خاله تأثيراً كبيراً 
حتى أصبح فكره مشسدودا اليها فلا فكاك له منها ٠‏ وماتت السيدة 
الموسكوقية » فانتقل الصبى الى منزل احدى باها المتزوجات + ويظهر 
أنه غسّر عشه بعد ذلك مرة” وابعة » ولكئنى لا أريد أن أفيض فى ذكر 
هذه التفاصل الآن > لا سيما وأئنى سأمحدث كثيرا عن هذا الابن الأول 
من أبناء دور بافلوفتش > وحسبى أن أسوق بعض الاشارات التى 
لا غنى عنها » والتى بدونها ينتحيل على" أن أشرع فى قص” هذه 
الرواية ٠‏ 

فأقول قبل كل شىء أن دمترى فيدوروفتش هذا قد شب على 
الاعتقاد » رغم أن لأبيه فيدور بافلوفتش ثلاثة أبناء » بأنه يلك ثروة 
ضخمة سئول اليه أكثرها فيكفل له الاستقلال ٠‏ وقد قَضى مراهقته 
والسئين الأولى من شابه حاة” مضطربة ٠‏ لم يتم سنى دراسته فى 
الكوليج »ثم دخل مدرسة عسكرية » وأرسل بعد ذلك الى القفقاس > 
وئال هئالك ترقية ٠‏ ولكنه تورط فى مبارزة » فجراد من رثبته > ثم 
استرد شارانه » ثم راح .يلهو ويقصف » قبدد مالغ لا بأس يها +٠٠‏ ومع 
ذلك فانه لم يدأ بتلقى أموال من أببه فيدور بافلوفتش الا حين بلغ مبلغ 
الرجال + أما قبل ذلك قفد كان يعيش على ديون يتراكم بعضها فوق 
بعض ٠‏ ولم ير أباه لأول مرة منذ تركه فى طفولته > ولم يمرفه ان 
صح التعير ‏ الا بعد بلوغه سن الرشد بقليل > وذلك حين جاء الى مدينتنا 
يناقشن أباه فى أمر ميرائه ٠‏ ويظهر أنه نفر من أببه دفعة” واحدة > فلم 
يمكث عنده الا زمئا قصيرا > ثم تفل راجما يمد أن حصل مله على ميل 


ك# 


من المال > وأبرم مع أببه انفاقا غامضا على أن .يرسل اليه أبوه ريم أرضه 
تباعا » دون أن يستطيع حمل أببه على أن يعسّن له قيمة الأرض وايرادها 
(هذه نقطة حب أن نظل مائلة فى أذهاننا) + وقد أدرك فدور بافلوفتشس 
فى تلك اللحظة » ومنذ سمع الكلمات الأولى النى قالها ابنه ( وهذه أيضا 
نقطة يجب أن سسحّلها ) أن الفكرة القائمة فى ذهن متا عن نروته فكرة. 
مغالية + ومسر الأب بذلك سرورا عظما ء لأنه بّت أمورا تحقق له 
مصالحه ٠‏ لقد لاحظ أن الفتى خفيف طائش مندقع تسيطر عليه أهواؤه 
الجامحة » وتتحكم فيه رغياته العشفة » وأنه نافد الصبر متعجل » وانه الى 
ذلك يحب اللهو والقصف ٠‏ فاستنتج من ذلك بساطة أن الثىء الذى 
يهم هذا الفتى خاصة” هو أن يحصل على بعض المال لاشباع حاجاته 
الناشرة» فمتى تمحقق له ذلك هدأً فورا » ولو الى حين طبعا ٠‏ أدرك 
فندور بافلوفتش الفائدة التى يمكن أن يحنيها من هذه الصفة التى يتصف 
بها طبع ابنه » وجنى هذه الفائدة فصلا > فكان يتحرر من مطالب ابنه 
بدفعات زهيدة من المال يرسلها اليه متقطمة” من حين الى حين ٠‏ حتى 
اذا نفد صبر ميتيا أخيرا » عاد الى مدينتنا بعد أربع سنين » ليسوتى قضية 
الميراث هذه تسوية نهائية مع أببه > فما كان أشد دهشته حين عرف أنه 
أصبح لا يملك شيا البنة » فقد قبض بتلك الدفعات المتعاقية مبالتم ريصعب 
تحديدها على وجه الدقة م ولكنها تجاوز قمة الأرض الموروائة على كل 
حال » فهو المدين لأبه الآن > ولس أبوه مديئاً له بثشىء ؛ وما كان أشد 
دهشته حين عرف أنه بسحكم الاتفاق الذى أبرمه مم أببه أصبح لا يحق له 
أن يطالب بثىء البتة ! الخ الخ ٠٠٠‏ صععق الفتى م وأحس“ بأنه لدع 
وغرر به » وشعر بأن أباه يكذب عليه » قفارت ثائرته حتى بدا كمن 
طاش لبه وذهب صوابه وجن عقله ٠‏ تلكم هى الوقائع الثتى أدت الى 


ذا 


الكارئة ٠٠‏ الكارثة التى تتألف من سرد قصتها روايتى الأولى التمهيديةء 
أو قل يتألف من سرد قصتها البناه الخارجى لتلك الرواية * ومم ذلك 
ينبغى لى قبل أن أعالج الرواية أن أتكلم عن ابنى سدور بافلوتش 
الآخرين > شنغى لى أن أنكلم عن أخوى ميا » وأن أذكر كيف جاءا الى 
هذه الحاة الدنا ٠‏ 


بف 


١ 
زواع لات ف وليمت للش ليتف‎ 
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أن تخلص فبسدور بافلوفتش من ابنه ميتيا 
ولا يكد يلغ الرابعة من عمره 6 لم يلبث أن 
تروج هرة” أخرى ٠‏ وقد دام زواجه الشانى 
هذا زهاء ثمانى سنين + وكانت امرأته المديدة» 
صوفا ايفانوفنا » فى هذه المرة أيضا ء شابة فى ريعان الصبا > من اقليم 
مجاور ذهب اليه فبدور بافلوفتش فى صحبة يهودى صغير خقير من أجل 
قضية تتعلق بشراء أرض ٠‏ ذلك أن فبدور بافلوفتش > على استرساله 
فى اللهو والقصف والشراب والمجون والفسق > لم ينقطع أثناء ذلك أبدا 
عن الاعتمام باستثمار رعوس أمواله» وقد عرف دائما كيف صرف شتونه 
الصغيرة تصريفا مه حكمة وتدبر » ولكن بشىء من النذالة والغش فى 
كثير من الأحبان كما يتوقع ذلك من مثله ٠‏ وكانت صوفيا ايفانوفنا فتاة 
يشمة لم تعرف أسرنها يوما ٠‏ انها ابنة شماس مغمور » نشات وترعرعت 
فى منزل ارستقراطى 'نرى هو منزل زوجة اللجنرال فوردخوف » التى 
كانت تراقبها بعين يقغلى ساهرة فهى تحسن الها وترببها وتضطهدها فى 
أن واحد ٠‏ لست أعرف جميع التفاصل ولكئنى سمعت من ,يروى أن 
هذه البنت الصغيرة التى كابت نصش فى كنف الحنرالة وكانت مخلوفة 
مسكنة عذبة دمثة > قد وأ-جدت ذات يوم تحاول أن تشنق نفسها بمسمار 


رضن 


فى شونة > من فرط ما ضافت بقسوة الفورات المستمرة والنزوات المتصله 
تصبها على رأسها هذه العحوز التى كانت فى الظلاهر شريرة » ولكنها 
كانت فى حقيقة الأمر امرأة” جعلها الفراغ متسلطة تسلطاً لا يطاق »> 
مسددة اسشدادا أحمق لا يحتمل ٠‏ وقد خطب فندور بافلوفتس الفتاة 
فسألوا عنه » فرفضوه ٠‏ فما كان منه الا أن فعل ما سبق أن فعله فى المرة 
الأولى » فعرض عليها أن يختطفها ٠‏ وأغلب الظن بل الأرجح أنها 
ما كانت لتوافق على الهروب معه لو عرفت تفاصيل حيائه خيرا مما عرقتها. 
ولكن السمعة السئّة التى نالها يدور بافلوفتش لم مكن قد تمجاوزت 
حدود اقليمنا الى الاقاليم الأخرى > وكانت الفتاة المسكينه لا تسرف الا 
شيا واحدا هى أن وجودها فى قاع نهر من الأنهار -خير من بقائها فى 
منزل هذه السدة الحسنئة المها ٠‏ هكذا غادرت الشقية بيث محسئة الى 
ببت محسن ٠‏ ولم يقبض فيدور بافلوفتشس فى هذه المرة قرشا واحداً » 
لأن المنرالة قد غضبت غضيا شديدا فلم 'نهب للعروسين شيا عدا اللعنة. 
على أن فبدور بافلوفتش لم يكن قد عوال على الحصول على مال فى هذه 
المرة » وائما أغراه ما كانت تتمتع به الفتاة البريئة من جمال أخاذ » وفتنه 
ما رآء فى نظرتها من صفاء أحدث تأثهرا عميقا فى نفس هذا الرجل 
الشهوانى الذى كان لا يحفل الا بملذات الحس > هذا الرجل الساقط 
الذى لم تمجتذبه فى المرأة حتى ذلك الحين الا المفاتئن الخسسية ٠‏ « ان 
تنك العسئين الصغيرئين المررثتين قد نفذانا الى نضبى علدئذ كسكين » : 
كذلك اعتاد أن يقول فما بعد » وهو يضحك ملك الضحكة الساخرة 
المعهودة فيه ٠‏ ومن الجائز أيضا أن ذلك الافتتان بالبراءة لم يكن لدى 
فأسق مثله الا صورة مهن صور اللذة الحسة ٠‏ وقد اعتقد دور 
بافلوفتش » لأنه لم ينل أى تعويض مالى > أنه ليس عليه أن يتحرج مع 
امرآأته أى تحرج » واستغل شعورها بأنها « مذئية » فى حقه هو الذى 


لفن 


« أنقذها من الحبل » » واستغل من جهة أخرى مايتصف به طبعها من 
عذوبة مفرطة واذعان عجب > فر كل بقدمية أسط فواعد اللاقة التى 
توحيها الححاة الزوجبة > فكان يقيم -حفلات الخلاعة والفجور على مرأى 
منها » وكان يسحجىء الى المت بنساء فاسقات ساقطات ٠‏ ويجب أن أذكر » 
فى هذه المناسبة » كسمة من السمات التى تميز هذه البيئة > أن الخادم 
جر.يحورى » الأاسان المماحك المتجهم الغبى العنيد > الذى كان قد 'كره 
زوجة سده الأولى > آديلائد ايفانوفنا » قد انحاز فى هذه المرة الى صف 
الزوجة الجديدة » ودافع عنها » و كثيرا ما اختصم مع دور بافلوفتش فى 
أمرها » مستعملا فى مخاطبته ألفاظا 'نوشك أن لا تكون «قبسولة من فم 
خادم ٠‏ حتى لقد اتفق له ذات هرة أن وضع حدا لحفلة خليعة » مستعملا 
القوة فى طرد المخلوقات الفاجرة التى تجمعت فى المتزل + وقد أصصبت 
هذه المرأة اليائسة التى قاست من الارهاب والعذاب ما قاست منذ طفولتهاء 
أصببت بنوع من المرض العصبى منتشر خاصة” بين أبناء الطبقة الدننا من 
الشعب وبين الفلاحات اللواتى يسمين بسب هذه الاصابة «كليكوثى»*ه 
ان هذا المرض الذى تنصححه توبات رهسة من نوبات الهستريا »> كان يهوى 
بالمرأة الشابة فى بعض الأحبان الى حالة من الهذيان والخرف ٠‏ ومع ذلك 
أنحبت هذه المرأة ابنين » ولد أحدهما » وهو ايفان » بعد الزواج بسنة » 
وولد الثانى » وهو الكسى » بعد ولادة الأول بثلاث سنين + وحان مانت > 
كان الصغير ألكسى قد دخل السئة الرابعة من عمره ٠‏ وانى لأعلم » مهما 
يبد لكم هذا الأمر غرياً عحبباً » أن ذكرى أمه قد بقيت أمائلة فى ذعنه 
طوال حاته » ولو فى صورة نشبه أن تكون حلماً ٠‏ وقد كان مصير عذين 
الابنين » بعد موت أمهما » شبيهاً بمصير أخهما الأكير متنا : نمسيهما 
أبوهما نسانا تأما » وهجرهما هجرا كاملا" » وضمهما الله جر يجورى فى 
كوخه مثلما ضم” اليه أخاهما من قبل ٠‏ وهناك + فى ذلك الكوخ ‏ انما 
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اكتشفتهما الجنرالة السجوز المهووسة التى كانت لأمهما محسلة” ومنشكة. 
كانت العحوز ما نزال على قد الححاة » ولم مستطم خسلال تلك السنين 
الثمانى أن تغفر الاعانة التى 5'لحقت بها ٠‏ وكانت طوال تملك الفترة تتسقط 
أخبار « عزيزتها صوفيا * تفصيلاة > فلما علمت ينبأ المرض الخطير الذى 
ألم" بها » كما علمت بأنماء البيتّه الفاسدة الفاضحة التى اضطرت المسكينة 
أن تعيثس فيها » قالت مراراً كثيرة » بصوت عال » أمام صديقاتها وحصائها: 
« لقد' استحقت ذلك » فان الله هو الذى يعافها على نكراتها اميل 
وححودها اللعبة + ٠»‏ 

وبعد موت صوفا ايفانوفنا بثلائة أشهر تماما » ظهرت الحنرالة ذات 
يوم بشخصها فى مديئتئا الصغيرة واتجهت رأساً الى منزل فدور 
بافلوفتش * ولم اتمكث عندنا أكثر من نصف ساعة » ولكنها لم تضع 
وقنتها سدى ٠‏ كان ذلك فى نحو المساء ٠‏ ان فيدور بافلوفتش الذى لم 
برها منذ اختطاف صوفا مرة واحدة خلال نلك السئين الثمانى قد هي* 
الى لقاتها الآن وهو فى حالة سكر لطيف ٠‏ فما كادت نراه حتى صفعته 
منذ اللحظة الأولى صفعتين مدويتين » دون أن يراودها أى تردد > ثم 
أمسكته من شعره وهزته فى مكانه ثلاث مرات ٠‏ ذلك ما رواء بمضهمء 
ثم انتجهت الى الكوخ الذى يوجد فيه الطفلان » دون أن تنطق بكلمة 
واحدة » فلم لاحفلك بنلرة سريعة آنا لم بلحسلا ويلظفاء وأن 
ملابسهما الداخلية لم تغيّر > أسرعت تصفع جر يجورى أيضا » وأعلنت 
له أنها ستأخد الصبيين الى منزلها ٠‏ ثم -خرجت بهما كما كانا » بعسد أن 
لفتهما بغطاء » ووضعتهما فى عربتها » وعادت بهما الى مدينتها + لقد 
تلقى جر يجورى هذه الصفعة كما بتلقاها عبد خاضع مطيع » دون أن 
ينطق بكلمة » ودون أن يخرج عن أدبه ؛ بل لقد رافق السيدة العحوز 
الى عربتها » وقال لها وهو ينسنى حتى مستوى الحزام > قال لها فىاقتناع 


مانا 


كامل وايمان قوى : « ان الرب سييجزيها جزاء حسناً بسبب هذين 
البتيمين ٠‏ » » فصرخت الجنرالة تقول له وهى تنصرف : ه أت مع ذلك 
. آبله ٠‏ » + وبعد أن قلدّبٍ فدور بافلوفتش الأمر على وجوهه المختلفة 
انتهى الى أن كل شيء قد جرى على ما يرام ٠‏ ثم لم يضع بعد ذلك أية 
عقبة تمحول دون موافقته الرسمية على أن يُربّى الصبدّان فى منزل 
الجنرالة وذيّل بتوقعه جمع الشروط التى اقترحت عليه ٠‏ أما الصفعات 
التى تلقاها فقد مضى يتباهى بها فى المدينة كلها ٠‏ 

وحدث أن توفيت الحئرالة بعد ذلك بزمن قصير » ولكنها أورئت 
كلا" من الطفلين فى وصيتها مبلغغ ألف روبل » وقد نصت الوصية على أن 
هذا المبلغ ه مخصص لتعليمهما » فما ينبثى أن ينفق منه شىء الإ عليهما > 
ولكن على شرط أن يكفيهما حتى يبلنا سن الرشد » لأن مثل هذا المبلغ 
الكير كثير على طفلين مثلهما » فاذا طن بعض الناس أن هذا الميراث غمير 
كاف فليتفضلوا بتدارك النقص من جيوبهم هم » الخ الخ ء ٠‏ انثى لم 
أقراأ وصية الجنرالة ولكن قبل لى انها تضمنت أموراً غريبة من هذا 
القيل > وانها قد كتبت بعارات طريفة عجية ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
الوارث الرئسى الذى آلت اليه أموال الحنرالة كان رجلا شريفاً هو 
ايفيم بتروفتش بوللنوف سيد 'لاء هذه المقاطعة + وقد كتب الى قيدور 
بافلوفتش ولكنه لم يلبث أن أدرك أن هذا لن يدفع قرشا واحدا فى سيل 
تعليم ابنيه ( رغم أن فيدور بافلوفتش ما كان ليرفض ذلك رقضاً مباشرآء 
وائما هو ,بقتصر فى مثل هذه الحالة على المماطلة والتسويفا » وربما عمد 
أحيانا الى الندفق فى أقوال عاطفية ) ٠‏ قرر ايفيم بتروفتش عندئذ أن 
يهتم بالبتيمين شخصا » وتعلق تعلقاً خاصاً بأصغرهما ألكسى > فربنّاه فى 
أسرته نفسها خلال سنين ٠‏ أُرجو من القارىء أن تظل هذه النفطة مائلة 
فى ذهنه + لثن استطاع هذان الشابان أن ينعما فى حائهما بترببة جدة 


يذنا 


وثقافة مئاسية > قائما يرب جع الفضل فى ذلك الى ابفيم بتروقتش هذا الذى 
كان اسان يتمع بطبية غظيمة وشهاة كيرة يندر أن قم عل مهما في 
غيره ٠‏ انه لم ريمسنة الروبلات الألف النى ورثها كل من الصببين من 
الجنرالة » كلما بلغا سن الرشد كان الألف قد صار بالفوائد ألفين ٠‏ لقد 
أخذ الرجل على عاتقه نربية الصمين » » فأنفق على كل منهما أكثر كثيرا 
من الروبلات الألف طبعا ٠‏ لن أدخل هنا فى قص” تفاصيل -جاتهما أثناء 
الطفولة والمراهقة > وانما أقتصر مرة أخرى على اشارات لا غنى عنها ٠‏ 
فأما عن الابن الأكبر ايفان فأقول انه أصبيح مع الأيام مراهقاً يتصاف بشىء 
من التجهم والانطواء ٠‏ صحيح أنه لم يكن خجولاة » ولكن كان سدو أنه 
أدرك منذ الميئة العاء ة من عمره أنه يعيش هو وألخوه فى أحضان 
أسرة. هى أسرة أجنبية دغم كل شىء » وأنهما يران فى هذه الآ ّ 
من باب الرآفة والاحسان على وجه الاجمال + وأن أباهما اسان شاذ 
بضيق المرء ذرعاً حتى بالكلام عنه > الع الخ *وقد أظهر ظهر هذا الصبى 
فى ونت مكثر منذ طفولته الأولى فيما يقال استعدادا عظيما للتعلم 
وتفوقا واضحا فى الدراسة + اثثى لم أطلع على التفاصيل > ولكتنى أعلم 
أن الفتى ئرك أسرة ايفيم بتروفتش وهو فى نحو الثالثة عشرة من عمره 
فيما يبدو > فدخل مدرسة ثانوية بموسكو حيث عاش فى « « بشسليون » 
عالم من علماء الثربية واسع الخبرة دام ع الصيت فى ذلك الزمان > كان 
أحد أصدقه اينيم بتروقتش فى'طفولته ٠‏ وقد روى ايفان نفصه فيما بمد 
أن ذلك كله انما مردثه الى « ما يتصفا به ايفهم بتروفتى من حماسة 
شديدة لأعمال الخير » » لان ابنيم بتروفتش قد استقر فى ذهنه أن صما 
عبقرياً لا بد أن يتولى تريته مرب عبقرى ٠‏ على أن ايفيم بتروفتش 
والمربى العبقرى كانا قد انتقلا كلاهما الى رحمة اله حين أنهى النتى 
دراسته الثانوية فاتتسب الى الجامعة ٠‏ وقد تأخر استلام الروبلات الألف 
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التى أوصت بها الجنرالة المهووسة للطفلين والتى صارت بالفوائد ألفين» 
تأخر استلامها تتيحة” لسوء دوين التدابير التى اتخذها ايفيم بتروفتش» 
وبسبب أنواع كثيرة من الاجراءات الشكلية والآجال الطويلة التى لا بد 
منها ولا غنى عنها فى بلادنا ٠٠٠‏ لذلك كانت الستتان الأوليان اللتان 
قضاهما ايفان فى الحامعة حافلتين بالمصاعب والمشقات ٠‏ لقد اضطر الفتى 
أن يلتمس رزقه بنفسه أثناء نلك المدة » مع استمراره على متابعة دراسته» 
يجب أن نذكر هنا أنه لم #خطر بباله فى لحظة من اللحظات أن ستتجد 
فى ذلك الظرف بأببه > اما عن كبرياء وشمم فى نفسه 6 واما عن احتقار 
وازدراء لأسه > واما لأن عقله الهادىء قد حداثه بأنه لس له أن يعوال 
على الحصول من أيه على ممونة ذات بال * الهم أن اللصاعب لم تفت فى 
عضد الفتى ولا أضعفت عزيمته > واستطاع أخيرا أن يجد عملا ٠‏ 

فى. أول الأمر بعطى دروسا فى المنازل بأجر زهصد > ثم استطاع أخيرا 
بالسعى من ادارة تحرير الى ادارة تحرير ‏ أن يكتب للحرائد البوسة 
مقالات مقتضية » فى حدود عشرة أسطر > عن حوادث الشارع » مذيلة” 
بتوفيع « شاهد عبان » ٠‏ وقد أكد المؤكدون أن نلك المقالات القصيرة كان 
فها من الفكر المتوقد والفكاهة اللاذعة ما كفل لها أن تصصب نجاحاً 
سريعا ٠‏ بذلك استطاع هذا الشاب أن يرهن على نفوقه على أوالك 
الطلاب الكثير ين من الحنساين 6 الذين يعشون دائما فى عوز وقاقة 9 
ويلم بهم فى عواصمنا البؤس والفقر والشقاء » ويحاصرون ادارات 
تحرير شتى الجرائد والمجلات من الصاح الى المساء + انهم فى العادة 
لا يحسئون أن ستكروا شيئاً غير تكرار طلبهم الأبدى > وهو أن يكلفوا 
بترجمة بعض النصوص عن اللغة الفرئسية > أو أن يقوموا ببعض' أعمال 
المراسلة ٠‏ كلما استطاع ايفان فدوروفتش أن يصل الى ادارات التحرير 
در أموره بعد ذلك بحث ,بقى على صلة بها » ونشر أثناء الستين- 
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الأخيرة من دراسته الجامعية مقالات نقدية ودراسات طببة عرض فيها 
لأنواع شتى من اللمؤلفات > فأخذ يعرف حتى فى المحافل الأدبة ٠‏ على 
أنه لم يظفر > مصادفة” > بأن يلفت اليه » على -حين فجأة » انتباه دائرة من 
القراء أوسع كيرا من ذلك ء الا فى نهاية تلك الفترة » فأصبح عدد كبير 
من القراء يتنذكرونه منذ ذلك الحين ولا ينسونه + كان هذا فئ مناسية 
طرريقة جدا شائقة جدا ٠‏ كان ايفان فدوروفتش قد أنهى دراسته 
الجامعة > وكان يتهاً بالألفى دوبل التى يملكها أن رسافر الى العخارج » 
حين شر ذات .يوم > فى جر,يدة من كبرى الجرائد اليومية » مقالا” 
ريا التفتت اليه حتى أنظار غير المختصين من القراء ؟ والعسجب أن المقال 
يعالج موضوعا لا يمت يصلة من الصلات الى ما انصرف اليه الشاب من 
اختصاص علمى ( ذلك أنه قد تخصص فى العلوم الطبيعية ) ٠‏ لقد 
تناول المقال مسألة القضاء الاكليركى * الذى كان فى تلك الأيام يهن -جميع 
العقول ويحرك جميم الأذهان ٠‏ فيعد أن ناقش كانب اللقال مختئف 
الآراء التى وردت فى صدد هذا الموضوع » أبدى آراء شخصة ٠‏ وقد 
تميز المقال خاصة” باللهسجة التى كنب بها م كما نميز بالتتيسجة التى انتهى 
اليها » وهى نتيجة تنصف بأنها جديدة غير متوتمة ٠‏ ومم ذلك فان عددا 
من أنصار الاكليروس قد عدوا الكاتب مؤيداً لهم » بينما أخذ أنتصار 
العلمائية » وحتى الملحدون م يعربون عن لأبيدهم للكائب واستتحسانهم 
لا تضمنه مقاله ٠‏ وأدرك بعض أهل الحصافة والذكاء أخيراً أن المقال > 
من أوله الى آخره > لم يكن الا مزحة وقحة ومهزلة ساخرة ٠‏ وائما 
أذكر هنا هذه النقطة التفصيلة لأن المقال قد وصل بعد ذلك الى الدير 
الشهير الذى قم على أبواب مديئتنا » اذا بمسألة القضاء الاكليركى ثير 
اهتماما عاما على حين فجأة ٠‏ لقد فرىء اللقال فى المديئة فأحدث هزة 
قوية ؛ حتى اذا عرف اسم كامه اشتدت حماسة الناس > من حبث أن 
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الكانب يرجع أصله الى مدينتنا » ومن حث أنه » فوق ذلك » « ليس الا 
ابن دور بافلوفتش ذاك بعمنه » ٠‏ وها هو ذا كانت المقال يظهر فى 
مدينتنا بنفسه فى 'نلك الآوئة نفسها ٠‏ 

ترى ماذا كانت غاية ايفان فدوروفتش من ملك الزيارة » ولاذا 
جاء الى مديئتنا ؟ أذكر جيدا أننى قد ألقيت هذا السؤال على نفسى منذ تلك 
اللحظة شاعرا بشىء من القلق + ان هذه الزيارة المشئومة التى كانت 
السبب فى وفوع ألحداث كثيرة » قد ظلت فى ذهنى خلال زمن طويل » 
بل ظلت فى ذعنى الى الأبد > أمرا غامضا لم أستطع الى فهمه سبلا" ٠‏ 
انه لثىء غريب » على وجه العموم > أن يقرر شاب يبل هذا المبلغم من 
سعة الثقافة وشدة الكبرياء وكثرة الحذر » فيما يبدو » أن يقرر على 
حين فجأة أن يجىء الى منزل يبلغ هذا الملغ من سوء السمعة > أن يجىء 
الى أب كهذا الأب الذى جهله طوال حيانه » ولم يشأ يوما أن يعرف 
شيثاً عنه » حتى 'سى وجوده ذانه ٠‏ والفتى يعلم حق العلم مع ذلك أن 
أباه الذى كان سيرفض. قطعاً فى أى ظرف من الظروف أن يعطى ابنه 
شمثاً من مال لو سأله ذلك > كان فى خوف متصل من أن ينتهى الامر 
بابنيه » ايفان والكسى > أن يطلا منه بعض امال واحدا بعد آخر ٠‏ ودغم 
ذلك فهذا هو ايفان يسكن منزل أب كهذا الأب > ويقغى فه شهرا بعد 
شهر » وهذان هما الرجلان يتفاهمان أحسن تنفاهم ! ان هذا الأمر لم 
يدهشئى وحدى > بل أدهش عددا آخر من الناس أيضا ٠‏ وكان بطرس 
الكسندروفتش مبوسوف »> قريب" زوجة دور بافلوفتش الأولى > الذى 
سبق أن تحدثت عنه > كان فى ذلك الحين يقيم عندنا فى الأرض التى 
يملكها بضواحى مدينتنا ٠‏ فلقد رضى أن يترك باريس الى حين » بعد 
أن اخذها مقراً له + ان بطرس ألكسندروفتش موسوف هذا كان من 
أشد الناس دهشة حين تعرف بالثشاب ايفان > فاهتم به وأصبح يحس 
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بالنافسة ببنه وببنه فى شئون العلم والثقافة العامة » على شىء من ألم 
يستشعره خفاً ٠‏ كان ,بسر الينا فى كثير من الأحبان أثناء نلك الفترة حين 
يتحدث عنه > قائلا : د هذا رجل ذو كبرياء + ولن .يصعي عليه أن ,مجنى 
رزقه ٠‏ ماذا جاء يفعل هنا ؟ واضح أنه لم يأت الى أببه ليتحصل على مال» 
لأن أباه لن يعطه شثاً ٠‏ أها أن يسكر وأن يسترسل في المحون فذلك 
ليس من أذوافه وموله » ومع ذلك فان الشيع أصبح لا يستطيع الاستغناء 
عنه » من شدة تعلقه به ! » ٠‏ هذا صصحيح ٠‏ ولقد كان واضحا أن الشاب 
يؤئر فى أببه بعض التأثير » وكان يبدو أن أباء يطيعه فى بعض الأحيان» 
رغم أن طبعه ليس بالطبع الاجتماعى كثيراً » ورغم أنه يكون في بعض 
المناسبات شرساً » حتى لقد أخذ الأب يحتشم فى سلوكه قليلا” ٠٠+‏ 

ولم .يعلم أخد الا بعد ذلك بزمن طويل ان ايفان فيدوروفتش قد 
كان من أسباب مسجئه أن أخاه الاكبر دمترى قد طلب منه ذلك ليهتم 
بمصالحه + وفى هذه الفترة بعينها > أثناء اقامته نلك بمدينتنا م انما عرف 
ذلك الاأخ الذى لم يكن قد رآء من قل فى يوم من الايام » رغم أنه قد 
أخذ يراسله قبل سفره الى موسكو فى موضوع فضية هامة تتعلق خاصة” 
بدمترى فدوروفتش ٠‏ وسأشرح للقارىء ماذا كانت تلك القضية » حين 
يحجىء أوان الكلام عليها ٠‏ ومع ذلك يجب أن أقول اننى حتى بعد أن 
اطعلت على هذه الظروف الخاصة > ظللت أجد سلوك ايفان فندوروفتش 
سراً محرا » وظللت أعد زيارته لمديتتنا أمر لا جد له تطللاة” ولا 
لفسيراً ٠‏ 


أضيف الى هذا أن ايفان فيدوروفتش كان يمشعر الناس بأئه 
كدخل وسطاً فى التزاع الناشئب بان به وأضه الاكبر دسرى الذى 
ساءت علاقته بالااب الى حمث أقام عليه دعوى قضائية ٠‏ 
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أعود فأقول أن هذه الأسسرة الصغيرة فد وجدت يفسها تجتمع في 
تلك اللحظة لأول مرة » فاذا ببعض أفرادها الذين لم يسيق لهم أن 
النقوا يوما م يتعارفون فى هذه المناسية + ان الاآبن الاصغر > الكسى 
فدوروقتش » هو الوحد الذى. كان يقم منذ سنة فى مدينتنا التى وصل 
اليها قبل أخويه ٠‏ ما أصعب أن أتتحدث عن ألكسى هذا فى هذه القصة 
التى هى تمههد للرواية » قبل أن أبرزه الى المكان الأول من الأحدات ! 
ومع ذلك لا بد أن أعزم أمرى على قول بضع كلمات تكونمةدمة” 
للدخول فى موضوعه أيضا » ولو لأوضّح > منذ الآن ‏ طابعا غريبا جدا 
تتصف به هذه القصة : اننى مضطر فى الواقع الى أن أقدم بطلى للقارىء 
فى مسوح فتى يتأهب للترهب ٠‏ انه يعيش فى ديرن منذ قرابة سنة > 
متهيئّاً لأن يعتكف فيه الى آخر حاته فيما كان يبدو ٠‏ 
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3 
يمنا لوس (إن المح 


بكن قد تجاوز العشرين من عمره بعد ( لقد 
دخل أخوه ايفان فى الرابعة والعشرين ؟ أما 
أخوهما دمترى فهو يشارف على الثانة 
والعشرين ) ٠‏ أريد أن أقول على ورجه الاجمال 
ان الفتى اليوشا لم يكن فيه ثىء من تعصب دينى فى رأبى » لا ولا كان 
صوفاً ؛ واذا شئت أن أكشف عن جوهر رأبى ففه قلت : انه » بكل 
بساطة » انسان يفض قلله حبا للشر > وذلك منذ السئين الأولى من 
حانه «فلئن اختار طريق الاعتكاف فى الدير > فما ذلك الا لآنز هذا 
الطريق كان ريدو له فى 'نلك الآونة النسل الوحيدة التى حب أن تسير 
فبها حاته > والملاذ المثالى لنفس مفتوئة بالنور والمحية ضد" ظلمات الكره 
والبغض فى هذا العالم ٠‏ أضف الى ذلك أن هذا الطريق لم يجتذبه الا 
بفضل التقائه بذلك الراهب النسخ من رهبان ديرنا » وهو الشيخ روسسما*» 
الذى عداه الشاب اساناً فذاً وتعلق به عندئد نعلقا شديدا شه كل الخرارة 
الأولى النى تتدفق فى قله الظامىء ٠‏ على أنتى لن أبكر أن هذا الشاب 
كان منذ نلك الآونة غريب الأطوار جداً م حتى لقد كان كذلك مندذ 
المهد ه سبق أن ذكرت » فى هذا الصدد » أنه بعد أن فقد أمه فى السئة 
الرابعة من عمره > قد ظلت ذكراها مائلة فى اله طوال حاته » فهو. 
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يرى وجهها ويرى ملاطفاتها « كأنها حاضرة فى هذه اللحظة تيفسها 
أمامى » + ذلك ما كان يقوله ٠‏ انكم تعلمون أن ذكريات من هذا النوع 
قد رسخ فى النفس > حتى فى سن أصفغر > وحتى مند السنة الثانة 
من العمر » ولكثها لا تكون فى مثل هذه الحالة الا نقاطاً مضعّة معثرة 
تبرز من وسط الظلام > أو أجزاء منفصلة” من لوحة كبيرة انطفاً سائرها 
وبلعته الظلمات > باستثناء ملك التفاصيل التى بقيت وحدها ساطعة» وذلك 
بعنه ما حدث له : لقد احتفظ الفتى يذكرى أمسية ساجية من أماسى 
الصف » ونافذة مفتوحة > وأشعة مائلة نرسلها الشمس الغاربة ( وهذه 
الأشعة المائلة هى ما يتذكره خيراً مما يتذكر أى شىء آخر ) » وصورة 
مقدسة فى ركن من الغرفة » وسراج صغير يشتعل أمام الصورة > والأم” 
راكعة” على ركيشيها ناشحة” منتحبة قد ألم بها نوع من الهستريا وأخذنت 
تطلق صرخات حادة وآنات موجعة > ثم اذا هى نمسكه بذراعيها على حين 
فحأة وتشدها الى صدرها شداً قوياً يؤله » وتمتهل الى السيدة العذراء 
أن تحمسه > وأن ترعى هذا الطفل الذى كانت الأم تمده الى الأيقونة 
كأنما لتضعه فى حمى أم الرب +٠٠‏ وتظهر خادمة الطفل فجأة فى 
الغرفة » فسدو فى وجهها ذعر شديد » وتسارع تنتزع الطفل من بين 
يدى أمه ٠‏ يا لها من لوحة ! لقد اتحفرت صورة وجه الأم فى ذاكرة 
ألبوشا فى تلك اللحظة ٠‏ وهو يؤكد أن الوجه كان مرواعاً ولكنه كان 
جميلا” جداً » هذا على قدر ما يستطيع أن يتصوره ٠‏ ولكن كان يندر 
أن يعزم أليوشا أمره على الكلام عن .هذه الذكرى ٠‏ لقد كان اليوشا أثناء 
طفولته ومراهقته قليل الافصاءح عن نفسه > بل لقد كان صموتاً » لا عن 
شك وحذر طعا » ولا عن خحل أو وجل > ولا عن نجهم فى الطبع 
والمزاج وو أبدا ++* بل بسب ثىء خاص فى نفسه > يسبب اهتمام 
داخلى *» شخصى ماما » لا شأن له بالآخرين » يلغ عنده من خطورة 
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الشأن أنه رينسيه حتى وجود الناس * ومع ذلك كان ألبوشا يحب المشرء 
وكان مظهره يدل على أنه عاش حاته كلها فى اندفاعة ثقة بالناس > ومع 
ذلك لم يعده أحد فى يوم من الأيام امرءاً غراً أو ساذجاً ٠‏ كان فىنفسه 
شىء لا أدرى ما هو > شىء يشعر الآخرين شعوراً واضحاً بأنه لا ,يريد 
أن يحكم على أيه الامسان » بأنه يأبى أن بتهم أؤ دين » وبأنه لن 
يرضى بحال من الأحوال أن يلقى اللوم على اللأ ٠‏ حتى لقد كان يبدو 
أنه يقبل كل ثشىء دون أن يحكم عليه » ولكن بمرارة حزينة فى كني 
من الأحان + ووصل من ذلك الى أن لا يدهشه ثىء » وأن لا يخيفه 
شىء » وذلك منذ غضارة صباه ٠‏ وفى منزل أبه » الذى كان ماخور 
فحش وعهر »> كان الفتى يقتصر ء وهو الذى بلغ العشرين من عمسره 
مسحافظاً على عفته وطهارته > كان يقتصر على الابتعاد صامتاً اذا شعر بأنه 
لا يستطبع أن يحتمل رؤية هذا المشهد أو ذاك > ولكن دون أن .يظهر 
عليه شىء من الاحتقار أو النقد لأى انسان ٠‏ أما أبوه > الطفيلى القديم 
الذى كان لهذا السيب سريعا الى ادراك الاهانة والشعور بها > فقد استقبله 
فى أول الأمر بشاك وحذر وريمة » وشعر اتحوه بعواطاف ليس يها ود 
كثير ( « انه مسرف فى الصمت تجاهى » مسرف فى التفكير دون أن يقول 
شيا » ) » ولكنه أصيح بعد أسوعين فى أكثر تقدير يعائقه ويضمه الى 
ذراعه فى كل للثظلة ٠‏ صحيح أنه كان يفعل ذلك بدموع المسكران 
وعواطف المخمور + ولكن كان واضحا مع ذلك أنه يحبه حيا صادقا 
عميقا » كما لم يحب رجل من نوعهرأحدا ٠٠٠+‏ 

وكان جمبع الناس يحبون أليوشا على كل حال* لقد أنيقظ عواطاف 
المحة والمودة له فى نفوس كل من عرفوه » وذلك منذ طفولته ٠‏ وأيام 
كان يعس فى منزل المحسن اليه والمربى له > ايفيم بتروفتش بولينوف» 
بلغ من رطى جمبع أفراد الأسرة عنه ومن اعحابهم به انهم كانوا يعدونه 


21 


ابنا من أبناه الأسرة انماما م رغم أنه قد دخل ذلك المتزل طفلا صغيرا 
فهو عاجز عجزاً ناما عن أى مكر أو حساب ؛ لقد دخل ألوشا ذلك 
المنزل وهو فى سن بجهل فيه الكائن الانسانى كل ثىء عن فن الممالأة 
والتملق والارضاء » أى فن أجار الأخرين على حيه + لقد أو تى ألبوشا 
موهبة .حمل الآخرين على حبه بحكم طبعته » فكآن هذه اللوهية قد ولدت 
معه » فالناس يحبونه من تلقاء أنفسهم » دون أن يحتال هو لذلك + هكذا 
كان شأنه فى المدرسة أيضا » رغم أنه كان فى ظاهره من أو لك الأطفال 
الذين لا بد أن يوقظوا فى رناقهم الحذر والشسك » وأن يجليوا لا نفسهم 
سخريات زملائهم > بل وعداوتهم فى كثير من الاأحان ٠‏ لقد كان يتفق 
لا ليوشا كيرا أن يعترل دفاقه فى فترات الراحة بين الدروس » فيغرق 
فى التأمل ٠‏ كان أليوشا يحب كثيرا » منذ طفولته » أن يتزوى فى دكن . 
من الأركان يقرأ كتابا من الكتب ؟ ومع ذلك ققد أحبه التلاميذ حياً 
عظيما » حتى لقد ظل طوال حاته المدرسية أثير رفاقه غير منازع * + كان 
لآ يتحمس الا نادرا » بل وكان لا يبدو فى العادة مرحاً » ولكن يكفى 
أن تنظر اليه حتى تدرك أن ذلك لا يرجع الى نفونه من الناس » وانما 
هو اسان ذو نفس هادئة صافية رائقة + وكان لا يحاول أن يظهر قبمته 
لرفاقه » ولعل هذا هو السبب فى أنه كان لا يخثئى كذلك ألحدا + ولكن 
الصببة لم يليثوا أن أدركوا أنه لا يزهو بشحاعته ولا ,يُدل* بها » بل 
بظل بسيطا منطلقا على طبعته وسحته » كأنه لا يشعر بشحاعته وجرأته 
وجسارته + وكان لا يحتفظ أبدا بذكرى اساءة نالته أو اهانة لقت 
به + وكثيرا ما كان يتفق له أن يادر الى مخاطة الشسخص الذى اله 
بالأساءة أو ألحق به الاهانة » وذلك بعد وقوع الحادثة ساعة واحدة +» 
فكان يسدو فى كلامه عندئذ من الثقة والهدوء ما يشعر المرء بأن شئاً لم 
ييحدث بين الرفيقين ٠‏ كان لا يدو عليه » فى مثل نلك المناسسات > أنه 
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يريد أن ينسى الاساءة أو ينفرها عامدا » وائما هو يرى أن الاساءة لم 
تحدث » فكان ذلك يفتن الصميةٍ ويمسحرهم فورا ٠‏ ولم.يكن فيه الا صفة 
واحدة أغرت رفاقه » فى جميع فصول المدرسة » من أولها الى آخرها > 
بأن يمازحوه » لا عن رغبة سخيئة فى السخرية بل لأن ذلك كان يغرحهم 
و شيع فى نفوسهم المرح م ذلك هو -حاوؤه الشنديد > وخفره العظيم 
المرتبط بالحسمة والعفة ٠‏ ان الأحاديث التى إشادلها التلاميذ عن النساء» 
والتعابير التى يستعملونها فى هذا المجال » كانت أمورا لا يطيق الصبى 
ألبوا أن ,يسمعها ٠‏ ومن المؤسفا أن هذه الأحاديث وهذله التعابير 
لا تنفصل عن الحاة المدرسة ولا يمكن استتصالها منها ٠‏ ورب تلاميذ 
أطهار النفس والقلب > رب تلاسذ ما يزالون أطفالا صغارا » يجدون 
لذة كبيرة فى أن يتحادثوا فى هذه الأمور » بصوت عال فى كثسير من 
الأحان» وأن .يصفوا صورا أو مشاهد.قد يستتحى حتى المجنود فى الثكنات 
أن يتكلموا ها ٠‏ الحنود ؟ آلا أن هؤلاء لسجهلون أو لا يفهمون » فى 
كثير من الحالات » أمورا أصبحت فى أيامنا هذه مألوفة أو شبه مألوفة 
عند الأطفال الصغار من أبناء الطقات المثقفة والطبقات العلا من الشعب» 
والحق أن ذلك لا يحب أن بعد * نجورا » أو حل استهتارة م لأنه ليس 
لديهم صادفا ولا عمبقا » وما هو اذن بالخروج عن الأخلاق حقا > وائما 
هو نوع من الاباحة الكلامة الخارجة السطحة التى يحلو للتلامد 
أن يمدوها علامة رهاثة فى الذوق » ودليل جرأة خليقة بأن تقد ه فلما 
لاحل التلاميذ أن هذا «الفتى الشهم أليوشا كارامازوف» ,يسار ع الى مسد 
أذامه حين يدور الحديث على « هذه الأمور »> أصبح يلذ لهم أن ,تحلقوا 
حوله » ويأخنوا ينطقون ببارات بذيئة وهم يعدون يديه عن أذمه 
بالقوة ٠‏ فكان الفتى عندئذ يتخط بينهم » ويرتمى على الأارض »© ويخفى 
وجهه > ولكن دون أن ينطق بكلمة » ودون أن يشور » وانما هو يتحمل 
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الاساءة صامتا ٠‏ وانتهى الامر بالتلاميذ الى أن تركوه وشأنه > وعدلوا 
عن ماملته معاملة « بنت » > حتى أن السخرية حول هذا الموضوع قد 
حل محلها نوع من الرآفة به والعطف عليه ٠‏ وكان أليوشا من جهة 
أخرى تلميذا ممنسازا » ولكنه لم يكن أول تلاميذ صفه فى يوم من 
الأيام * 

ظل ألبوشا يواظب على مدرسة المقاطعة سنتين بعد موت |ريفيع 
بتروفتش ٠‏ ان أرملة ايفيم بتروفتش الحزينة الى لا يجد العزاء الى 
فليها سبلا قد سافرت بعد وقاة زوجها فورا الى ايطاليا » وأقامت هنالك 
زمنا طويلا” مع أسرتها كلها التى تتألف من نساء فقط ٠‏ فاتقل ألوشا 
الى منزل سيدتين تمتان الى أسرة بولينوف بقريى بميدة » وم يكن قد 
رأهما قبل ذلك » حتى لقد كان ييجهل هو نفسه ما هى الترئييات النى 
استقبلته هاتان السيدتان على أساسها ٠‏ تلك سمة بارزة من سمات طبعد» 
هى أنه كان لا يهمه أبدا أن يعرف بأى مال يعيش وعلى نفقة من يعيشس! 
كان من هذه الناحية يختلف كل الاختلاف عن أخه الأكير ايفان 
فدوروفتش الذى عاش حاة" شديدة المؤس والفقر والعوز خلال 
السنتين الأولبين من دراسته الجامعية » وعمل عملا" مضنياً من أجل أن 
يحلى رزقه » وشعر منذ الطفولة بكثير من المرارة والمذلة والهوان لأنه 
كان يأكل خيز البر والاحسان فى منزل الرجل الذى كفله ٠‏ على أننا 
لا نستطبع أن نقسو فى الحكم على هذه السمة الغريبة فى طبع ألكسى > 
اذ يكفى أن نعرفه قليلا” حتى تقتنع بأنه كان فى شئون المال واحدا من 
أوائك الشبان المجانين الذين اذا هبط على أيديهم مبلغم ضخم من امال 
عرضاً لم يترددوا أن .يهموه لأول قادم متى سألهم ذلك أو أن ينفقوه فى 
عمل من أعمال الخير > أو أن يتبحوا لوغد حاذق أن يسطو عليه 
وسلبهم اياه + وفى وسعنا أن نؤكد أن أليوشا كان يجهل قيمة المال 
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بوجه عام > وانما يحب أن نفهم عف الكلام على المحاز لا على الحقيقة 
طعا ٠‏ كان أليوشا اذا أعطى شيًاً من المال لكون فى جيه ينفق منه عند 
الحاجة ( وهو لا يطلب شيا من ذلك فى يوم من الأيام ) كان يتفق له 
اما أن يظل المال فى جيبه أسابيع طويلة لا يعرف ماذا يصنع به » واما أن 
ينفقه بلا حساب فاذا بكل شىء مختفى فى غمضة عين + أن بطسرس 
ألكسندروفتش ميوسوف > وهو رجل من أكثر الناس دقة فى شئون 
امال > ومن أشدهم تقديسا للأمائة البورجوازية » قد قال عن ألكسى يوما 
بعد أن لاحظه عن كثى : « لعل هذا الفتى هو الاسان الوححد فى هذا 
العالم الذى يمكنك أن تتركه وحيدا بلا مورد فى وسط مديئنة كبرى 
لا يعرفها ء ثم اذا هو لا ,هلك من اللجوع والبرد ٠+‏ انه ميدبر أمود. 
عندئذ بسر طريقة ووه فسرعان ما سيأخذه أحدهم قبطعمه ويسكنه ٠٠‏ 
ولن يكلفه ذلك أى جهد ولن يحمّله أية مذلة ٠٠‏ والشخص الذى 
سضمه اله لن يشعر بعئه » بل لعله مسجد فى ذلك لذة كبرى ٠ »© ٠‏ 
لم يتم آليوشا دراسته فى الكوليج ٠‏ كان قد بقى عليه أن يقغى 
فى المدرسة سنة أخرى حتى يتم دراسته فيها » حين أعلن فى ذات يوم 
للسيدتين اللتين كان يقيم فى منزلهما أنه سيذعب الى عند أبيه لأمر 
ينتويه + ندبت السدثان حظه كثيرا » حتى لقد حاولتا أن تصصداه عن 
عزمه + ولم تكن الرحلة تكلف نفقة باهظة > واذ -خشينا أن يرهن ماعته 
وهى هدية أهدتها الله أسرة المحسن اليه قبل سفرها الى العخارج ‏ 
فقد زوكدتاه بمبلغ وافر من امال > وأعطيتاء ه ثنابا جديدة وملابس داخلية» 
ولكنه ود اليهما نصف البلغغ قاثلا” انه يحرص حرصاً مطلقاً على أن 
إسافر فى الدرجة الثالثة من القطار ٠‏ قلما وصل الى مدينتنا أبى أن 
يحب عن الأمثلة الأولى التى ألقاها عليه أبوه ( « ماذا دهاك 6 يا بنى > 
حتى جثت الى قبل أن تنم دراستك ؟ » ) > حتى تقد أظهر من الشرود 
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والتأمل أكثر مما علهد فيه ٠‏ ذلك ما قبل ٠‏ وسرعان ما عرف أنه كان 
يحاول أن يعرف مكان .قر أمه ٠‏ وقد اعترف هو نفسه > على كل حال» 
بأن ذلك هو السيب الوحيد الذى دفعه الى المجىء ٠‏ ولكننى لا اعتقد أن 
هذا السب كاف لتعلل رحلته هذه ٠‏ ولعله كان يجهل هو تشسه فى 
تلك الآونة الأسباب العميقة التى حملته على المجىء > ولعله كان لايستطيع 
أن يقول ما هى تلك القوى التى انبحست فجأة فى كبانه مي صعدت الى 
سطح نفسه قدفعته دفعاً لا سسل الى مقاومته فى هذه الطريق الجديدة 
التى كان يجهلها ولكنه لا يملك أن يتجنيها ٠‏ لم يستطع فيدور بافلوفتشس 
أن ,يدله على المكان الذى دافنت قنه زوجته الثانية ٠‏ انه لم يزر فبرهاأ مرة 
واحدة منذ شع جنازتها » وقد أصبح بعد انقضاء ذلك العدد كله من 
السنين لا يتذكر أين دفنت ٠٠ه‏ 

هنا يجب أن أقول كلمة عن فيدور بافلوفتش ٠‏ لقد أقام فدور 
بافلوفتش قبل هذه الأحداث التى نصفها الآن > أقام مدة" طويلة بعيدا عن 
مديئتنا + انه بعد وفاة زوجته الثانية بثلاث سنين أو أربع » قد سافر الى 
جنوب روسا » واستقر فى أوديسا حمث عاش عدة سنين متصلة ٠‏ 
وهناك » فى أوديسا » تعرف بعدد كبير من « أنواع اليهود » على حد 
تسيره » حتى أصبح يُستقبل ٠‏ لا فى منازل يهود فحسب » بل فى منازل 
عريين أيضا » ٠‏ فمن حقنا اذن أن نقدر أنه فى نلك الفترة من حمانه 
انما نمّى وحسدّن وجود فنه فى تصريف الأعمال وارباء الأموال ٠‏ 
ولم يعد الى مدينتنا ليستقر فيها نماما الا قبل وصول أليوشا بثلاث سنين»٠‏ 
وقد لاحظ الذين كانوا يعرفونه أنه قد شاخ كيرا » رغم أنه لم يلغ 

سن التسخوخة بعد ؟؛ كما اكتسب عادات فبهامزيد من الاستهتار 
والوقاحة ٠‏ من ذلك مثلا أن هذا المهرج القديم أصبح يحاول الآن فى 
كثير من الغطرسة والعحرفة أن يخفض الآخرين الى هذا المستوى ؛ 
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وأصصح يتعاطى الفحس والفسور والغش لا كما كان يتعاطى ذلك كله 
فى الماضى » يل بطريقة أدعى الى النفور وأبغث على الاشمتزاز أيضا ٠‏ 
ولم يلبث أن فتح فى مديريتنا عدة دكاكين لبع الخمرة ٠‏ وواضح أنه 
كان يملك رعوس أموال ربما كانت تبلغ مائة ألف روبل أو شيا قزييا 
جدا من ذلك ٠‏ وسارع كثشير من سكان مديئتنا ومديريتنا يفرضونه 
أموالا” » لقاء فوائد طيبة بطبيعة الحال ٠‏ وقد ضعف وتضعضع ونفضّن 
فى الآونة الأخيرة » وأصبح قيما يبدو لا يملك من الثقة ما كان يملكه 
منها فى الماضى ؟ وأصبح سلوكه أقل تروياً وتأناً ووعباً » حتى أقد برهن 
فى بعض المناسات على شىء من التبلد والخبل > فهو ما يكاد يشرع فى 
أمر حتى يتركه الى غيره» وهو بعثر جهوده يمنة' ويسرة بلا رابط يربط 
ببنها وبلا استمرار يصل بعضها سعض ٠‏ وأصبح يسكر مزيدا من 
السكر » فلولا خادمه الأمين جر يحورى الذى داف الى اللشسسخوخة قلبلا” 
هو أيضًا » والذى كان يسهر عليه سهر المربى أو الربمة تقرييا > اذن 
للقى خيدور بافلوقتش كثيرا من المتاعب والهموم + على أن مجى: ألكسى 
قد أثر فيه من الناحمة النفسية تأثيراً حسنا ما يظهر > فكأنه أيقظ فى 
نفس :هذا الرجل الذى شا قبل الأوان عواطف كانت مخنوقة منذ 
زمان طوبل ٠‏ كان كيرا ما يقول لابئه أليوشا : « هل تعلم يا أليوشا 
أنك نشيه كليكوشا كثيرا ؟ » ( كذلك كان يسمى امرأته المتوفاة م آم” 
ألكسى ٠ ) ٠‏ واستطاع أليوشا أخيرا > بفضل جر يجورى > أن يهتدى 
الى قبر كلمكوشا + لقد قاده الخادم فى ذات يوم الى مقيرة المدينة ودله 
على صفبحة من الصلب كانت مهجورة فى مكان ضائع » وقد نققن عليها 
اسم المتوفاة وأصلها وسئها وتاريخ وفائها » بل لقد كتبت عليها فى أسفل 
هذه الوفائع بضعة أببات مقفاة من شعر الناسبات الى جرت العادة أن 
تزين بها شور أبناء الطبقة المتوسطة من الناس ٠‏ والامر المدهش أن هذه 
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الصفحة المعدنية انما كانت قد و ضعت فى ذلك المكان بعئاية جر يحورى 
الذى أمر بها للمرحومة كليكوشا ودفع 'نمنها مله » وذلك بعد أن سافر 
فدور بافلوفتش الى أودسا ٠‏ لقد حاول جريحورى أن يذكّر مولاه 
مرارا بأن المتوفاة ليس لها ضريح » ولكنه لم يظفر منه يطائل > وسافر 
فيدور بافلوفتش غير عابىء بالقيود » وغير حافل بالذكريات ٠‏ لم يظهر 
أليوشا أى انفعال أمام قير أمه؛ واستمع بغير اهتمام الى مارواه جر يجورى 
جاداً متعالاً متحذلقاً عن اللوح المعدئى كيف صنعه 4 وانطوى على لفسه 
بضع لْظات خافضا رأسه ثم انصرف دون أن ينطق يكلمة » ثم لم يمد 
الى زيارة المقمرة مرة” أخرى ربما خلال سلة كاملة + على أن تذكر 
الاغى هذا قد أثر فى فيدور بافلوفتش بعض التأني » فتصرف تصرقاً 
لم يكن ستوقع مندء أخذ ألف روبل دون أن يشى ء أحدا بذلك »> ومضى 
بها الى ديرلا يسأل أن تنتلى صلوات على روح زوجته > لا زوجته الثائية» 
أم ألكسى » المسكينة كليكوشا » بل زوجته الأولى آديلائيد ايفانوفنا » 
"لك التى كانت تضربه ٠‏ وفى ذلك اليوم نفسه أيضا ء» سكر سكراً 
شديداً وقال بحضور ألوشا كلاما أسوأ من شئق الرهمان ٠‏ لا شك أن 
فدور بافلوفتش كان قلل التدين الى أقصى حد ممكن > ومن الشكوك 
فبه أن يكون قد أشعل طوال حاته شمعة” بقرشٍ واحد أمام أيقونة ٠‏ 
غير أن أفرادا من هذا النوع قد يتفق لهم أن يغزوهعم على حين قسبأة سيل 
من عواطف غريبة وآراء عحبة » على نحو لم يكن فى الحسبان »> ولكنه 
موقت على كل حال + 

سق أن قلت انه قد تغضّن وجهه ٠‏ والحق أن وجهه كان يحمل 
فى تلك الآونة آثاراً ندل دلالة واضحة على طراز الحاة التى عاشها » 
وأنواع الأهواء التى عصفت به ٠‏ فالى الجبوب الطويلة المنتفخة التى كانت 
قد تشكلت محت عشه الصغيرتين اللتين تظلان دائماً باحثتين مفتشتين 
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وفحتين ساخرتين » والى الغضون الصغيرة العمقة الكثيرة التى كانت لخدت 
وجهه الذى كان صغيرا ولكنه ملىء بالشحم » فد أضيفت الآن » تحت ' 
ذفنه الديقة » مخدة من لحم سميك مستطيل كأئها كيس صغير » تضفى 
على وجهه سيماء شهوائية حيواية منفّرة + وكان له أيضا قم كيين نهسم 
منتفخ الشفتين > تظهر قبه بقايا أسنان صغيرة سوداء وشك أن تكون قد 
نفتتت انماما + فكلما تح فاه للكلام سال منه اللعاب متنائرا + ولقد كان 
يحب أن يتندر على وجهه > ولكنه كان راضيا عنه على كل حال > فيما 
يظهر ؛ كان يلح فى كلامه خاصة على شكل ألفه الذى كآن صغيرا 
دقيقا جدا ولكنه شديد التقوس ٠‏ كان يقول : « هو أنف رومائى حقا » 
فاذا ضممت البه ذقتى المزدوجة كنت تري 'سلا من شلاء روما فى عصر 
الانحطاط ٠ » ٠‏ كان يدور بافلوقتش سدو معدجا بوجهه معتزا به + 

بعد أن اعتدى أليوشا الى قبر أمه بزمن قصير أعلن لأببه ففجأة 
أنه ينوى أن يدخل الدير وأن الرهبان مستعدون لاستقباله فيه مبتدث) ٠‏ 
وأضاف الى ذلك قوله ان ذلك هو أعظم أشواق نفسه وأحر” أمنيانها » 
وانه فى هذه اللحظة الخطيرة من حياته يسأل أباه بكل احترام أن ,يأذن 
له بدخول الددير ٠‏ وكان الشست يعلم من قبل أن الراهب العجوز زوسسما 
الذى انزوى فى الدير واعتكف فيه قد أثر تأثيراً قويا فى « ابنه الطيب 
العذن ٠»‏ 

قال بعد أن أصغى مطرقاً صامتا الى شروح أليوشا الذى لم يدهشه 
قراره هذا مع ذلك : 

لاشك أن هذا الشسيخ زوسيما* هو خير أولئك الرعان ٠٠٠‏ 
هم ! ٠0+‏ ذلك اذن ما تصبو اليه نفساك يا بنى الطيب اللطيفف + (كان 
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قد شرب » فهذا فمه يتسع فجأة فى ضحكة سكران عريضة لا تخلو من 
مكر ولحيث ) ٠٠+‏ هم ! ..+ لقد تنبأت أنا يأنلك ستنتهى الى حيث 
انتهيت » هل تعلم ؟ هأنت ذا قد عزمت أمرك الآن ٠‏ انك ملك ألفى 
رويل هما لك وحدك +٠٠‏ تلك ذخيرة طلسة ٠٠٠‏ أما أنا ريا ملاكى فلن 
أتركك قط > حتى اننى مستعد » اذا لزم الأمر » أن أدقم للدير كل 
ما سيطلبه منى + ولكن اذا لم يطلبوا شيا » فلن محبرهم اجبارا » لن 
نزعجهم ٠+٠‏ أللس هذا صح.حا ؟ ثم انك لست بالمتلاف الذى ينفق 
كثيرا » ولست تحتاج من المال الى أكثر مما ,يحتاج طائر من طبور 
الكثارى ٠ه‏ تكفيك حبتان فى الأسبوع ٠+‏ اثنى أعرف ديرا يملك 3 
فى خارج المدينة » دوراً صغيرة * وجميع الناس يعلمون أن هذه الدور 
نضم « زوجات الدير » ٠٠+‏ ذلك هو الاسم الذى تسمى به تلك النسوة 
هناك ٠٠٠‏ أنْ عدد هاته الزوجات ثلاثون فيما أعلم ٠‏ لقد ذهيت الى هئاك» 
وأعترف أن الأمر شائق > فى نوعه طبعا » من ناحية التنوع + ليس 'نمة 
الا عيب وحيد » هو التعصب القومى » فالنساء جميعا روسيات ليس يهن 
فرنسية واحدة » مع أن هن السهل استقدام أجنسات » لأن امال لا يعوز 
رهبان الدير » ومتى عرقت الفرنسات ذلك جتن ذرافات ووحدائا ٠٠٠‏ 
أما هنا فلا ثىء من ذلك ! ليس للدير زوجات +٠٠‏ وعددهم ماثنان 
هؤلاء الرهبان 1 لا شىء هنا الا العفة والشرف ٠‏ هم أناس أطهار ٠.٠‏ 
أعترف أن ٠٠٠‏ هم **»٠‏ أتريد أن تكون راها ؟ اننى أرئى لحمالك 
قليلا يا أليوشا » صدقنى ! هل تعلم أننى تعلقت بيك ؟ على كل حال ٠.٠‏ 
رب مصية نافعة » مصائب قوم عند قوم فوائد : سوف ندعو لنا الله على 
الأفل نحن الضالين »م عسى أن يعفو عنا وينفر لنا » ذلك أنا قد أنمنا 
كثيرا على هذه الأرض ٠‏ اتنى أنساءل منذ زمن طويل : « تُرى من ذا 
الذى سيصلى لنا فى يوم من الأيام ؟ هل فى العالم كله انسان يمكن أن 
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يصلى لنا ؟ ٠6‏ يا ولدى المسكين ‏ اننى ضى جدا فى هذه الأمور > لو 
علمت ٠.٠‏ غبى جدا » صدقنى ! +٠٠‏ ولكن مهما أكن غسا فى هذه 
الأمور فقد فكرت يها مع ذلك » فكرت فيها طويلا ؟ صحح أننى ام 
أفكر فيها أحانا كثيرة » ولكننى فكرت فها ٠‏ قلت لنفسى : «ه يستححل 
أن تتسى الثساطين التقاطى بمجارفها حين أموت » ع ثم 'تساءلت : «عجارق؟ 
من أين لها المجارف ؟ ومم” صلنعت هذه المجارف ؟ ألعلهسا صنعت من 
حديد ؟ فأين صنعت اذن ؟ ألعل عندهم اذن مصنما ؟ » + ان الرهيان » 
هناك > فى الدير » يؤمنون مثلا بأن فى البحيم سقفا ٠‏ أما أنا فلا مانع 
عندى من أن أعنتقد بوجود الجحع م ولكن شريطة أن لا يكون له 
سقف ٠‏ اننى أوثر على ايمانهم ايمانا ألطف » ايمانا أكثر ضياء > ايمانا 
أقرب الى مذهب لوثر بمعنى من المعانى» ثم آلا يستوى أن يكون لجحيم 
سقف وأن لا يكون له صقف ؟ انظر الى مسألة الجحيم هذه ما أسخفها ! 
ولكن اذا لم يكن ثممة جحيم » لم يكن 'نمة مجارف أيضا 4 وبدون مجارف 
لا تجرى الأمور » نعود الى ذلك السؤال نفسه +٠٠‏ من عسى يلتقطنى 
بعد موتى » من عمى يحملنى على مسحرفة ؟ وما عسى يحدث اذا لم تلتقطنى 
الثياطين ؟ أين تكون « اللقيقة » عندئذ فى هذا العالم ؟ لا بد اذن من 
اختراعها » هذه الجارف > من أجلى أنا خاصة » من أجلى وحدى » لأننى 
مذئب خالع العذار يا أليوشا » لو علمت ! ٠٠٠٠‏ 
قال ألموشا بصوت عذب جاد وهو يتغفرس أبام باأشاه : 


لا ليس فى الحم مجارف ٠‏ 

هه ! هى اذن أطاف مجارق فحسب ؟ ثهمت ! ثهمت ! هذا 
يذكرتى يفرسى وصف اللحيم كما يلى : « رأيت طيف حوذى * كان 
ينظفا طيف عربة بف فرشاة » ٠‏ من أين عرفت إيا طائرى الصغير 
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أن ليس 'نمة مجارف ؟ ان عشت عند الرهبان لتقولن” غير هذا الكلام ٠‏ 
اذهب اللهم على كل حال ٠‏ ستببحث لديهم عن « الحقيقة » » فاذا وجدتها 
تعال الى فحدثتى عنها » فيكون الموت بعد ذلك أقل قسوة على » لأننى 
أكون قد عرفت ما ينتظرنى فى الآخرة ! ثم ان الدير مكان يناسنك أكثر 
من منزى الذى عيش قبه أب سكير مع هاته النساء +٠٠‏ رفم أنك بما 
لك من عفة وطهارة لم تنسثع يوماً بهنه الأشاء » كما لا يمكن أن يتسخ 
بها ملاك ٠‏ لا أدرى هل تستطيع البقاء أيضا مع هؤلاء الرهبان ٠٠+‏ لذلك 
آذن لك أن تلتحق بالدير ! ٠*+‏ اننى أعتمد على سلامة حكمك وحصافة 
رأيك ٠‏ ليس الذكاء ما يموزك ٠‏ ان النار تشتعل ثم تنطفىء ٠‏ فمتى 
شفيت رجعت الى" ٠‏ لسوف أنتظرك ٠‏ أنت الااسان الوحد فى هذا 
العالم الذى لم يتهمنى ولم يدنّى > ذلك ما شعرت به » ذلك ما أعرفه 
يا صغيرى الطبب الشهم » وهل كان يمكن أن لا ألاحظه ؟ 

فال الأب ذلك وأخذت دموعه تهطل ٠‏ انه عاطفى : هو حْسث 
وعاطفى معا + 
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يمل بعض قرائى الى الاعتقاد بأن الشاب.الذى 
أتحدث عنه انسان مريض شديد الاندفاع ذو 
طبعة فقيرة » وانه واحهد من أولئتك الحالمان 
الصفراء وجوههم الضعيفة صحتهم الضاوية 
أجسامهم + والواقم أن أليوثا كان فى تلك الآونة عكس ذلك : انه 
مراهق فى التاسعة عشرة من عمره فياض العافة شديد المهابة مور د 
الخدين مشضىء النظرة. ؟ بل لقد كان جميل الواجه قوى اليبنية + وهسو 
مربوع القامة بنى الشعر > له وجه متسق القسمات على شىء من الاستطالة» 
تسطع قه عبنان شهاوان فاتمتان متاعدان تشضان حاة + انه سدو شارد 
الذعن كير التفكير »> وهو فى الظاهصر هادىء هدوعا كبيرا ٠‏ رب قائل 
يقول ان تورد الخدين لا ينفى شدة التعصب الدينى ولا ينفى المل الى 
الصوفية ٠‏ ولكتنى أعتقد أن ألوشا كان واقعا أكثر من أى اسان آخره 
صحمح انه اكتسب فى الدير ايمانا بالممجزات وأنه كان صلا جدا فى 
هذه الناحية » ولكن المسجزات لا مستطيع فى دأيى أن “نزعزع فكر انسان 
واقعى ٠‏ ذلك أن المسجزات لست عى التى تولد الايمان لديه ٠‏ ان 
الواقمى الحقيقى اذا كان غير مؤمن يستطيع دائما أن يجد فى نفسه القوة 
والقدرة على انكار معسجزة من الممحزات » فاذا أكدت هذه المسحزة نفسها 
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بحادثة لا سبيل الى جحودها اثر أن يشلك فى صدق حواسه على أن 
يسلم بالواقع ٠‏ حتى اذا قرر آخيرا أن يسترف بهذا الواقم عده ظاهرة 
طسعية كانت الى ذلك الحين مجهولة لا أكثر ٠‏ ان المعحزات لا 
الايمان لدى الواقعى ٠‏ بالعكس : فان الايمان هو الذى يستدعى لديه 
السبزات + فمتى أصبح مؤمنا سدم بالعسجزات حتما » بحكم وافعيته 
نفسها ٠‏ لقد أعلن الرسول توما * أنه لن يؤمن بشىء قبل أن .يرى »:ولكنه 
حين رأى. هتف يقول : « أنت الهى يا رب ! » ٠‏ فهل المسجزة هى التى 
آدت به الى الايمان ؟ أغلب الظن أن لا ٠٠٠‏ وأنه انما آمن لأنه كان 
يريد أن ,يؤمن > بل لعله كان مؤّمنا ايمانا عميقا » من قبل > فى أعماق 
كانه منذ كان يقول : « لن أوّمن ما لم أشاهد ٠‏ » 

وقد يظن أن أليوشا كان محدود العقل قليل الذكاء » بدليل أنه لم 
يتم دراسته فى الكلية » الخ ٠‏ فأما أنه قطع دراسته فذلك أمر لا أنكره » 
في أن حسانه رجلا غيا أو محدودا أمر فيه ظلم كيد ٠‏ ولا أستطيع 
هنا الا أن أكرر ما سبق أن قلته : وهو أنه لم يختر هذه الطريق الا 
أن الطريق الوحيدة التى كانت تجتذيه فى تلك الآونة > لأها الطريق 
الوحدة النى تح له فرصة رائعة هى أن يتمكن مرة واحدة من حل 
الصراعات القائمة فى نفسه ومن الخلاص من عالم الثللمات والانطلاق 
نحو النور +٠‏ تذكروا أيضا أن هذا الشاب كان من أبناء جلنا بعض الثىء» 
أى كان انسانا ذا طببعة صادقة شريفة تريد « الحقيقة » ومسعى اللها 
وتؤمن بها ٠‏ قلما اهتدى الها أصبح يرغب رغة عارمة فى أن يقف على 
خدمتها كل روحه » وأن يؤكد ايمانه بأفعال من غير ابطاء أو تلكوٌ » 
وأن يشت عقيدته بالتضحة على الفور » يحرقه الشوق الى العدول عن 
كل شىء فى سبلها والزهد بكل ثىء من أجلها م ولو كان هذا الثىء 
هو الحاة ذاتها ٠‏ من المؤسف أن الشساب الذين من هذا النوع لايدركون 
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أن التضحية بالحاة قد تكون بين جميع انواع التضحات أقلها صعوبة 
فى كثير من الأحوال > وان الزامهم انفسهم ببذل المجهد الشاق .خلال 
خمس سنين أو ستذ من الدراسة ‏ ولو للمضاعفة وسائل تاثيرهم وأدوات 
عملهم بالمعرفة المكنسية ‏ بغية أن يخدموا بعد ذلك العقيدة الى يريدون 
ان ينذروا انفسهم لها > وبغية أن يحققوا أعمالهم التى يحلمون بها 
تحقيقا أتم وأكمل > اقول ان الزامهم انفسهم ببذل هذا اللجهد يتطلب 
شمجاعة أكثر من الشسجاعة التى تنطلبها التضحية بسحاتهم ٠‏ نلث صورة 
أخرى من التضحية قد 'نفوق فى كثير من الأحوال فوى هؤلاء الشباب»* 
صحبح أن أليوشا قد اختار طريقا تعارض الطريق التى كان يسلكها فى 
ذلك الزمان أكثر معاصريه + ولكنه اندقم فى هذه الطريق برغية قويه 
حارة فى الفعل والعمل لا تفل عن رغية الآخرين ٠‏ انه منذ فكر تفكيا 
عميقا فاقتتع يوجود الله وخلود الروح قال لنفسه على حو طييعى نمام 

« الى أر يد أن أعيبش لللخلود »> واننلى أرفض التسويات وآنصاف 
الحلول » ٠‏ ولو قد انتهى الى تتبسجة أخرى فاقتنع بأنه لا وجود لله ولا 
وجود للمخلود للا اختلف الأمر م ولأصبح على الفور ملحدا واشتراكيا 
( لأ [الاشتراكية لست تنظلرة الى مسألة الطبقة العاملة فحسب أو مايطلق 
عليه اسم « الدولة الرابية »» وانما هى قبل كل شىء ء نثلرة الحادية 
وتحسد حديث للكفر بالدين + انها قصة برج بابل القديمة التى أراد 
المشر أن بشسدوه بلا اله كما يحاولون ذلك الآن » لا ليرتفموا من الأرض 
الى السماوات > بل لينزلوا السماء الى الأرض ) ٠‏ ما كان لأليوشا أن 
يتصور أن يلل يميش كما كان يش فى الماضى ٠‏ لقد فيل : « هب أكل 
ما تملك واتيعنى اذا أردت أن تلم الكمال ٠‏ » فحدث أليوشا نفسه 
كائلا : ه هل فى وسعى أن أهب روبلين فحسب » بدلا من أن أهب ٠‏ كل 
ثىء » ؟ واذا أردت أن أستتحب لئداء « اتعنى » فهل أكتفي بالذماب الى 
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الصلاة ؟ » ٠‏ من الحائزن أن يكون الدير المجاور لمديتتنا قد احتل مكانا 
فى ذكريات طفولته » وأن تكون أمه قد مضت به الى الدير فى الماضى 
للصلاة ؛ ومن الجائز أن تكون رؤيا الأشعة المائلة ترسلها القسمس 
الغاربة أمام الأيقونة التى كانت ترفع أمه ذراعها تحوها وتمده اليها'» من 
الجائز أن تكون هذه الرؤيا قد جذبته أيضا + ومهما يكن من آمر فقد 
جاء الى مديئتنا فى ذلك الوقت مفكّراً حالاً > ربما للاستطلاع وحده » 
ربما ليرى هل يعطى « كل شىء » أم يعطى روبلين قحسب + ولكته التقى 
فى الدير بشخ الرهيان ذاك ٠‏ 

انه شيخ الرهبان: زوسيما » كما مسق أن أشرت الى ذلك ». وقد آن 
لى أن أقول هنا بضع كلمات عن الدور الذى يمثشسله ‏ على وجه عام > 
شوح الرهيان فى أديرتنا سوف أحاول > رغم اينى أشعر » على 
أسف > بأننى لست بالعالم الكفء فى هذا المجال » وبأن معارفى ليست 
راسخة جدا فى هذه الشئون > سأحاول أن أشرح الأمر شرحاً موجزآ 
سطحيا ٠‏ ويجب أن أذكر قل كل شىء ان المختصين فى هذه الأمور 
والمطلعين عليها .يؤكدون أن شوخ الرهبان والمؤسسة التى يمثلونها لم 
تظهر لدينا فى الأديرة الروسية الا فى عهد متأخر بعض التأخر > فى 
عهد لا يكاد ,يرجم الى أكثر من ماثة سئة » على حين أنها وجدت فى 
الشرق الأرئوذكسى كله » ورخاصة على جمل سنا وجبل آنوس منذ أكثر 
من ألف عام ٠‏ ويقال ان شيو الزهمان هؤلاء قد وجدوا فى روسا فى 
أزمنة بعيدة » أو لعلهم وجدوا فنها » ولكن ما أحاق سلادنا بعد ذلك من 
مصائى + وما حل بها من الغزو التنرى والاضطرابات الداخله. وانقطاع 
الصلات بالشرق بعد سقوط القسطئطشة > قد ففى على هذه اللؤّسسة 
فلم ببق لشسوخ الرعبان وجود ٠‏ ثم لم تقم هذه الؤسسة هرة أخرى 
بعد ذلك فى بلادنا الا فى نهاية القرن الماضى على يد أحد كار 
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المناضلين منا فى سبل الايمان > آلا وهو الناسك بائيسى فلتشوفسكى + 
( كان يسمى ناسكاً ) > وعلى يد مريديه » غير أنها لم توجد خلال تلك 
المدة كلها » وهى تقارب مائة عام » الا فى عدد صغير من الأديرة » يل 
لقد آثارت عداوة شديدة لها وصلت أحانا الى حد الاضطهاد والتعدذيب 
كما لو كانت بدعة” خارقفة ٠‏ ويقال ان هذه الؤسسة قد دمت خاصة” 
(فى روسا ) فى الصحراء الشهيرة »“صحراء كوزلسكايا أويتنا * + أما 
متي دخلت” الدير المجاور لمديتتنا » ومن أدخلها الى هذا الدير » فذلك 
أمر اعترف بأنى أجهله » ولكنى أعرف أن قد تعاقب على هذا الدير 
ثلائة شبوخ » آخرهم زوسيما ٠‏ كان زوسسما بحس أنه يوشك أن 
يموت من الضعف والمرض » وكان لا يعرف من الذى سحل مرحله اذا 
مات ٠‏ ان لهذه المسألة شأنا سخطيرا بالنسبة الى دير الذى لم .يكن ,يملك 
شا يمكن أن يكفل له الشهرة : قلا رفات قديسين » ولا أيقونات لها 
معجزات معترف بها » بل ولا أساطير جميلة 'تضمن للدير أن .برتمط 
بتاريخنا القومى ٠‏ ان هذا الدير لم يشارك فى أى عمل باهر > ولم 
يسهم فى أي عمل وطنى ٠‏ انه لم يحصل على المجد ولم يصبح شهيرا 
فى روسسا كلها الا بفضل مشايخه الذين كانوا سحتذبون الححاج ذرافات 
من جميع أتحاء البلاد » من مناطق تبعد عن مديئتنا آلاف الفراسيع » رغية 
فى رؤّية هؤلاء الرجال والاستماع اليهم ٠‏ قفما هو الشسيخ على وجه 
التحديد ؟ انه السدد اللمطلق الذى يسسطر على النفوس والارادات » 
ويحتوى فى ذاته جمبع ما تجشس به نفوس مريديه من صبوات وأقكاره 
فحين يخار المريد شا لنفسه يتنازل عن حريته » ويلزم نفسه بطاعة 
مطلقة > ناسما ذائنه كل اللسسسان ٠‏ والذى يختار هذا النظام القامى » 
ويرتضى تعلم الحاة على هذه الطريقة الرهية » انما يفعل ذلك بارادته» 
أملا" فى أن يصل » بعد محن طويلة » الى التغلب على ذاه > والى 
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يشة الفئانة 


الشيخ زوسيما 
السو 


١ فياتية‎ 


| كورساكوقا 


- 


أن يكتسب هكذا > بالطاعة المتصلة المسستمرة » الى الحرية 'الحققة : أى 
يتخلص من ذانه ويفلت من مصير أأولئك الذين يطسوآفون فى طريق 
الحاة دون أن يصلوا 'الى معرفة أنفسهم » ودون أن يستطعوا اكتشاف 
حققتهم ٠‏ ونظام الشايخ هذا لم ينشأ من تأمل ممسجرد نظرى » وائما نشأ 
فى الشرق من ممارسة يرجع عهدها الى أكثر من ألف عام » قبل أن 
يدخل الى بلادتا + ان الواجات التى تشد الراهب الى شلخه تمضى الى 
أبعد من ميجرد « الطاعة » التى كانت سائدة على الدوام فى أديرتنا 
الروسية + فان الرابطة التى تربط الراهب بشسخه فى هذا النظام تفترض 
نقة دائمة لا حدود لها » هى نوع من الاعتراف اللستمر للشسخ فى اتصال 
روحى أصاح لا يقبل الانقصام حال من الأحوال ٠‏ يحكى مثلا 
أن راهيا متدثاً من رهبان هذا النظام > فى القرون الأولى من امسيحية > 
أبى أن يخضع القاعدة فرضها عليه شيخه » فترك الشيخ والدير وذهب 
الى بلد آخر > ذهب من سوريا الى مصر » نما يقال »> فاشتهر فى البلد 
الجديد الذى مغى اليه بمزايا رفيعة وأعمال عظيبة » واستطاع أخير! أن 
يظفر بمجد الاستشهاد حين مات فى سبيل الدين ٠‏ وأخذت الكنسة 
تستمد لدفنه على أنه قديس من القديسين » فما كاد الكهنة يفرغون من 
تلاوة الصلوات » حتى رأوا التابوت النى يضم رفات الشهيد يرتفعم فجأة 
ويخرج من الكنيسة مسرعاً » وتكرر ذلك ثلاث مرات ٠‏ وعارف أنخيرا 
أن هذا القديس الذى استشهد انما خالف فى الماضى أوامر شيخه وخرج 
على طاغته وهجره » فلذلك لا يمكن أن ينال الغفران » رغم جميع أعماله 
العظيمة > مالم بأذن بذلك شيخه ٠‏ واستدعى الشيخ > ولم يمكن دفن 
الراهب الا بعد أن أعفاه شبخه من واجب طاعته + نلكم أسطورة قديمة 
طبعا » ولكن اليكم قصة حديثة صادقة : اعتكف راهب من الرهيان الذين 
كانوا يعيشون فى عصرنا * » اعتكف فى دير بجبل آثوس > وهذا شبخه 
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يأمره فجأة بأن يترك جيل آئوس هذا الذى ارتبط به الراهب ارتناطا 
شديدا وتعلقت به نفسه تعلقا عظيما وأصبح يؤثره على كل ما عداه من 
أرجاء » لأنه وجد فبه شاطىء الأمان ؛ أمره الشسيخ أن يذهب أولا الى 
ببت المقدس فسحج الى الأماكن المقدسة > وأن يعود بعد ذلك الى مال 
روسا ؟ الى مسيريا ٠‏ فال له المسخ : « هنالك مكانك لا هنا » ء حزن 
الراهب حزنا شديدا » واستيد به كرب خائق ويأس مضن > فيغى الى 
القسطنطينية » وسعى الى رئيس البطارقة » وتوسل اله أن يعفيه من 
واجب الطاعة ٠‏ ولكن المطريق أجابه يأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك > 
رغم رتبته » وبأنه لا توجد ولا يمكن أن توجد فى العالم أية سلطة 
يمكنها أن تعفيه من هذا الواجب » الا شبخه الذى فرضه عله وألزمه 
به ٠‏ هكذا يتمتع المشايخ بسلطة يمكن أن تصبح فى بعض الأحوال 
مطلقة غير ذات حدود ٠‏ وذلكم هو السبب فى أن أنصار هذا النظام قد 
تعرضوا فى كثير من أديرثنا فى أول الأمر لمعارضة شديدة أوشكت أن 
تستحيل الى اضطهاد ٠‏ ولكن الشعب قد أجل المشايخ اجلالا كيرا 
وقدسهم تقديسا عظيما ٠‏ من ذلك مثلا أن مشايخ ديرنا كانوا يستقبلون 
زوادا يتوافدون عليهم حشودا غفيرة من صغار الناس أو من علية القوم » 
يظهرون لهم اكبارهم واعجابهم ويُسرأون اليهم > فى مذلة > يما يساور 
نفوسهم من رويب وشكوك » وبما ارتكبوا من سخطايا واثام » وبما يقاسون 
من عذاب وآلام » طاليين اليهم أن يسدوا اليهم بالنصح وأن يمدوهم 
بالتوجه والارشاد + وقد استاء خصوم المشايع من هذه الحظوة التى 
تالوها وهذه الثقة التى اكتسسوها فادعوا فمما ادعوا أن هذه الطريقة بدعة 
طائشة تفسد قداسة الاعتراف » مع أن ما كان يبوح به الرهبان المبتدئون 
أو الأشسخاص العاديون لهؤلاء المشايخ لم يكن يتم على أسلوب الاعتراق» 
غير أن نظام المشايخ هذا قد استقر أخيرا فى بلادنا » وامتد شيا فشا الى 
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أديرتنا ٠‏ يجب أن نعترف »> مع ذلك © أن هذا الأسلوب الذى يرجع 
عهده الى أكثر من آلف عام » والذى كان الهدف منه تتحقيق اصصلاح 
روحى للاسانة يرفعها من العودية الى الحرية » ويحقق لها كمالا” 
روحا » يمكن أن يصبح فى بعض الأحوال سلاحا ذا حدين » ون يخلق 
لدى بعضهم » لا تواضعا وسبطرة كاملة على الذات » بل غطرسة خبيئة 
وعنجهة شيطانة » أى أن يؤدى الى استعباد النفين بدلا من 'تحريرها ٠‏ 
ان التسخ زوسسما هو الآن فى الخامسة والستين من عمره > كان 

فى سالف الزمان « بوميستشيك » اتخرط فى العسكرية فى صدر شبابه» 
وعمل ضابطا فى القفقاس ٠‏ لا شك أن شيا ما كان ينع من روحه »> 
فأحدث فى نفس ألوشا تأثيرا قويا ٠‏ كان أليوشا يمس فى الجرة نفسها 
التى كان يعيش فبها الفسخ > وقد عطف الشين على أليوشا عطفا كبيرا > 
ارتضى أن يكون له ولي حميما ٠‏ محمن أن ذكر نا أن أليوشا > رمم 
بيس الآن فئ الذير > لم يكن قد ارتبط بعد بأية قاعدة > ولم يكن 

د تيد بأية أصرل > فهو سطع أن ينيب عن الدير ناشاء لد مواد أن 
يشب » وربما غاب عن الدير أياما بكاملها ٠‏ ولثن ارتدى مسوح الرهبان» 
فلقد فل ذلك بارادته + حتى لا يتمز عن الرهيان فى شىء ٠‏ على أن 
من الواضح أنه كان ييجد فى ذلك رضى وغبطة أيضا + ولعل خيال 
آلبوشا المراهق قد افتتن افتنانا قويا بهالة السلطة ومهابة المجد اللتين 
كانتا 'تحطان يشسخه + ويقان ان زوسيما هذا كان قد اكتسب من طول 
ها استقبل خلال هذه السنين الكثيرة كلها جميع أولئك الذين كانوا 
يجيئون اليه فيفتحون له قلوبهم راغين رغبة قوية عنيفة فى أن يسدى 
البهم بنصائحه أو أن يشقيهم بأقواله » قد اكتسبْ قدرة غريبة على معرفة 
النفوس » وموهية عظيمة فى النفاذ الى أعماق القلوب ؛ حتى لقد أصبح 
شما يقال » بعد الذى سمعه من اعتراقات وعرقه من أسرار وما أفضى به 
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اله ذلك العدد الغفير من الناس من ش عحجون فلوبهم ولواعج ضمائرهم 
الخفية المسستسرة » قد أصبيح قادرا منذ أول نظرة يلقبها على وجه زائر 
مجهول على أن يحزر الغاية من محيئه والرنبة التى تجش فى نفسه 
وحتى الألام الخيئة التى نعذب ضميره » فكان بهذه القدرة على التَبِوٌ 
يوفظ الدهشة ويبعث الاضطراب فمن يلقونه لأول مرة م حتى ليكاد 
برمى فى لوبهم الذعر حين يكتشف سر قلوبهم من قبل أن يفتحدوا 
أفواههم بكلمة واحدة ٠‏ وقد لاحظ أليوشا مع ذلك أن أكثر الأشخاص 
الذين كانوا يدخلون على الشينخ دون أن يعرفوه » من أجل أن يتحدثوا 
معه .حديثا حميما لأول مرة > كان يدو عليهم عند وصولهم اضسطراب 
وخوف » حتى اذا خرجوا بعد ذلك من عنده كان جميعهم أو جمعهم 
تقريا يخرج رابط الجأش ثابت الحنان هادىء النفس مطمئن اليال 
مشرق الوجه متهلل الأسارير » وأن أشد الوجوه ظلاماً وجهامة فى أول 
الأمر كان عندئذ ,يسع بضياء السعادة ٠‏ ومما:-خطف بصر أليوشا من جهة 
أخرى أن الشسيخ لم ,يكن. قاسا البتة ٠‏ بالعكس : لقد كان حين يتحدث 
الى الناس أمل الى الفرح والمرح ٠‏ وكان الرهبان يؤكدون أن الشسخ 
يحب سخاصة أولئك الذين تحمل ضمائرهم عددا أكبر من الآثام » وأن 
عاطفته تنصرف الى من هم بين الناس أكثرهم خطايا ٠‏ صححبح أنه كان 
بين رجال الدير » حتى فى نهاية حاة الشسخ » رهبان يحملون له كرهاء 
ويشعرون نحوه بحسد » ولكن هؤلاء كانوا فلة فليلة > و كانوا لاينتقدونه 
صراحة » رغم أن ببنهم شخصات شهيرة كان لها فى الدير نفوذ كبير » 
كذلك الراهب الذى كان من أقدم رهان الدير » والذى اشتهر بما كان 
يأَخْذْ به نفسه من صام عن الطمام والكلام ٠‏ غير أن أكثر الرهيان قد 
احازوا الى الشسخ نهائيا » وكان ينهم من يحبونه ححا عميقا من صميم 
القلب > بل ان منهم من أخلصوا له اخلاصا يوثشسك أن يكون تعصباً » 
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فكان هؤلاء لا يترددون أن يعلئوا م خافضين أصواتهم مع ذلك > أن هذا 
الشسنع قديس » وأنه لا يحوز أن يتطرق الى الأذهان أى شك فى أنه 
قديس ؟ واذ كانوا يتتيأون بموته قريا » فقد كانوا يتوقعون أن ”تحدث 
معسحزات ماشرة > وكانوا يسعدون سلفا للمحد الذى سيئاله الدير فى 
مستقبل قريب » لأنه سيضم رفات اسان مثله ٠‏ وكان أليوشا يؤمن ايمانا 
جازما بما للشسخ من قدرة على المسجزات » مثلما كان مقتنا اقتناعا فاطعا 
يصدق حكاية التابوت الذى اندقع الى خارج العيد ٠‏ لقد شهد ألبوشا 
مرارا استقبال زوار يصطحيون أولادهم أو أهلهم القمدين م جاعوا 
يسألون النسخ أن يضع يديه عليهم وأن يدعو الله لهم » فما هو الا زمن 
قصير قد لا يتجاوز يوما واحدا اذا عم يعودون فيرئمون على قدمى الشسيخ 
شاكرين له أنه شفى مرضاهم ! لم يخطر على بال أليوشا أن يتسامل هل 
تم" الشفاء بمسجزة أم كان الشفاء تحسنا طبيعيا فى حالة أو لتك المرضىء . 
لأن ايمانه بما يملكه الشيخ من قدرة فوق الطببعة كان ايمانا عمبقا » 
ولأن مجد شسخه قد أصبح فى نظره نصراً شخصيا له *: كان قليه يشبعر 
بفرح عميق © وكان وجهه يضىء بسعادة عظيمة » حين كان الشبخ يقترب 
من جمهرة الناس السطاء الذين ينتظرونه عند مدخل المنسك > حاجاين 
اليه من جميع أرجاء روسا م بشة أن يروه وأن ينالوا ساركته : كابوا 
ينحنون أمامه » وييكون > ويقسلون بديه > بل ويقملون الأرض التى سار 
عليها وويصبحون صبحات الوجد والنشوة ٠‏ وكانت النساء تمد اليه أطفالها 
أو تمحثه برجالها ليشفيهم + فكان الشيخ يحدثهن » ويتلو دعاء قصيرا » 
وسادكهن قبل أن يصرفهن ٠‏ وقد أصبحت نوبات االرض فى الأآونة 
الأخيرة “لغ من اضعافه فى بعض الأحان أن لا يملك من القوة ما يمكنه 
من ترك ححجرته > فكان اللحجاج ينتظرون -خروجه أياما بكاملها ٠‏ إن 
آليوشا يرى أن من الطببعى أن يحب الحجاج هذا الشبخ حب السادة ٠‏ 
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انه يفهم اذا يرتمون على قدميه ويبكون حناناً حين يرون وجهه ٠‏ كان 
أليوشا يشعر شعورا قويا بأن نفساً مذعنة كنفس الشعب الرومى » نفساً 
يرهقها العمل والعذاب > ويضنيها الظلم الأبدى والخطايا اليومة -خاصة 
خطايا الناس وخطايا هى ‏ كان ألبوشا يشعر أن ,نفساً كهذه لا يوجد 
بالنسية اليها حاجة أقوى ولا عزاء أعظم من أن تملك هبكلا أو قديماً 
تستطيع أن ركم أمامه متعيدة قائلة : « انا تعيش فى التخطئة والكذب 
والغواية » ولكن لا ضير ٠٠٠‏ ما دام يوجد فى مكان ما على هذه الأرض 
قديس واسان هو خير منا ؟ فهذا الانسان يملك الحققة على الأقل » 
وبعرف أين هى الحقيقة » فلا يمكن اذن أن نهلك الحققة فى هذا 
العالم » ولسوف تعرفها نحن أيضا فى ذات يوم > لأنها ستسود العالم » 
كما جاء فى الكتاب. ٠‏ » + كان أليوشا يعلم أن الشعب بحس ويفكر على 
هذا التحو > وكان هو ,يفهم الشعب ٠‏ فأما أن التسخ هو القديس وهو 
الانسان الذى عهد اليه الرب بالحفاظ على الحقيقة للشعب > فذلك أمر 
كان ألوثا لا شك فيه لحظة واحدة » وكان يؤمن به ايمانا لا يقل عمقاً 
عن ايمان الفلاحين الباكين وزؤجانهم المريضات أو عن ايمان الفلاحات 
اللواتى يمددن صغارهن الى الشخم ؛ ولعل يقبته من أن الشخ مسيهب 
للدير بعد وفاته مجداً خارقاً كان أرسخ وأقوى من يقين أى راهب آخره 
ثم ان قلبه قد أصبح منذ زمن .يزخر بمزيد من -حماسة عميقة تلهبه يوما 
بعد .يوم ٠‏ وكان لا يقلقه أن يتصور أن قداسة هذا الشينخ أمر استنائى 
فى هذا العالم رغم كل شىء ٠‏ كان يقول لنفسه : « أى بأس فى هذا ! انه 
قديس »> وان قلبه يضم سر بعث جميع اشر »> فيه تكمن القدرة التى 
ستكفل انتصار الحقيقة على هذه الأرض بغية أن يصير جميع الناس 
قديسين وأن يحب بعضهم بعضا » فلا فقراء ولا أغناء » ولا متكبرين 
ولا مستذلين » لأنهم جميعا مسنصبحون كأبناء الرب » وسيسود ملكوت 
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يسوع السبح ٠ » ٠‏ ذلك كان الحلم الذى يملا قلب أليوشا ٠‏ 

ويظهر أن وصول أخويه اللذين لم .يكن يعرفهما حتى ذلك الحين 
قد أحدث فى نفس ألبوشا أثراً كيرا فى تلك الآونة * لقد تقاهم مع 
أخيه غير الشقيق » دمترى فيدوروفتش ء تفاهما أسرع وأعمق من 
تفاهمه مع أخيه الشقيق ايفان فيدوزوفتش » رثْم أن ايفان قد وصل قبل 
رغم أنهما يسشان تحت سقف واحد منذ شهرين » ورغم أنهما يلتقان 
كثيرا » لم يحدث بنهما أى تقارب حقنقى : فأما ألبوشا. فكان ,يظل صامتاً . 
لا يتكلم » ويبدو أنه ينتظر شيا ما أو ينطوى على نفسه فى نوع من 
الخشية أو من الحرج الداخلى ؛ وأما ايفان الذى لاحظ ألموشا نظراته 
الطويلة المتفرسة فى البداية » فقد بدا أنه سرعان ما عزف عنه فأصيح 
لا يهتم به + وكان أليوشا يعزو قلة اكتراث أخمه الى ما بسنهما من فرق 
فى السن والثقافة + غير أن تعطلا آخر كان يساور فكره أحمانا » فكان 
يتساعل : ألا .يمكن أن تكون قلة اكتراث ايفان ناشئة عن سبب ها يزال 
يجهله » عن سبب لا يدركه اللتة ؟ لقد كان يدو له أن ايفان مشغول 
الال دائها بشىء ما > بمسألة نفسية لعلها خطيرة جدا > وأنه ينطلع الى 
بلوغ هدف لعله رفع جدا وصعب جدا » فما .يتسع وكته كثيرا لأن يلتفت 
الى أخه وأن يفكر نه ٠‏ أفلا يكون هذا هو السيب الحققى الوحد 
لوقفه منه » وذهوله عنه ؟ وكان هئالك أمر آخر يقلق ألوشا : ألا يمكن 
أن يشتمل هذا المونف على شىء من الاحتقار يشعر به عالم ملحد تجاه 
راهب مستدىء غبى ؟ لقد كان ألوشا يعلم أن أخاء لا يؤمن بالله + ان 
مثئل هذا الاحتقار ‏ اذا وجد - قد لا يكدر أليوشا » ومع ذلك كان 
ألنوشا يتنظر » بقلق غامض مخالطه خشية » اللحظة التى يقرر بها 
أخوه أن يقترب منه + أما دمترى فدوروفتش فقد كان يتتحدث عن أخنه 
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ايفان بكثير من الاحترام » ويتكلم عليه بلهجة فيها حماسة عظيمة + ومن 
دمترى انما عرف أليوشا جمع' نفاصيل القضية التى خلقت بين الأخوين 
فى الآونة الأأخيرة هذه الصلة الحميمة وشدت أحدهما الى الآخر شداً 
وثمقا ٠‏ وكانت هذه الحماسة التى يظهرها دمترى فى تقدير أله ايفان 
تكتسب مزيدا من الدلالة فى نظر ألبوشا لأن دمئرى كان بالقياس الى 
ايفان رجلا لا يكاد ينعم بأى حل من ثقافة » فاذا قارنا بين الأخوين 
وجدناهما ييلثان من عمق اختلاف أحدهما عن الأخر فى الطبيع 
والشخصية أن من الصعب على المرء أن يتصور اسانين بينهما من ثوة 
التثافئر وشدة التفاوت ما بين هذين الأخوين ٠‏ 

وفى تلك الفترة بعينها انما تم اللقاء المائلى أو قل الاجتماع العائلى 
بمجرة سخ نوميم بن جمع ثراد عذه الأرة التافرة » وذلك 
حادث كان له فى الموشا تأثير كبير» الق أن اللبحة التى اتخذت ذريعة لهذا 
اللقاء كانت باطلة ٠‏ ان العخلاف الناشب بين دمترى فدوروقتس وأبسسه 
شدور بافلوشنشس حول الميراث وتصفة ة الحساب كان قد بلغ فى تلك 
اللحظة أوجه > وان العلاقات المتوئرة الى أفصى حدود التوتر بين الأب 
وابئة كانت قد أصيحت لآ نطاق + وان فدور باملوتش هو الذى اقترح 
- مازحاً فيما يظهر .. أن ينعقد اجتماع فى حسجرة الشيخ زوسيما بغيسة 
الوصول الى التفاهم بروح أقرب الى المودة وأدنى الى الصفاء م دون 
اللجوء الى تدخل التبخ فى الأمر بالضرودة : ذلك أن منزلة هنا الانسان 
ااحترم وشخصته كفلتان بأن تؤثرا فى التجميع تأثيرا .يهدىء النفوس 
ويصالح القلوب ٠‏ وقد تخبل دمترى فيدوروفتش » الذى لم يسبق له أن 
زار الشبخ يوما والذى لم يكن يعرفه حتى بالنظر » تخل طبعا أن الغرض 
من هذا الاجتماع انما هو تخويفه سلطان هذا الشبخ ٠‏ ومع ذلك قل 
دمترى هذا التحدى + لأنه كان فى سره يلوم 'فسه على الحدة الشفة 
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والنزق الشديد قبما كان يوجهه الى أبسه من قارص الكلام وهاجر القول 
أحانا كثيرة فى الأونة الأخيرة ٠‏ ويحسن أن نذكر هنا أنه كان لا يسكن 
فى منزل أببه » كأخه ايفان فيدوروفنش » وانما كان يقطن وحيدا فى 
الطرف الآخر من المدينة ٠‏ وقد حدث أنناء هذه الظروف أن بطسرس 
الكستدروئتش مبوسوف الذى كان يقيم فى مدينتا آنذاك » أن قسلى 
الرأى الذى اتترحه فدور بافلوتشن ٠‏ انه > وهو الليرالى على طراز 
سنوات +144 - ٠ه8!‏ > المتحرر من العقائد الكافر بالآديان عقد ساهم 
فى هنه القضة مساهمة ثسالة » ريما عن ضحر وسأم > وربما عن رغبة 
طائنة فى السخرية والاستهزاء ٠‏ وقد اشتهى فحأة أن يرى الدير وأن 
يرى « قديس » الدير + واذ كانت الدعوى القائمة ببنه وبين الدير قد 
طال علها الأمد > واذ أن التزاع بينه وبين الدير على تعمين حدود أراضيه 
وحدود أراغنى الدير » وعلى الحقوق الفامضة فى قطم أشجار الفابات 
وصيد أسماك النهر » لم .يكن قد حسم حتى ذلك الحين » فقد أسرع 
ينتهز هذا الظرف متعللا بأنه يريد أن يكلم كبير الرهان* شخصيا > 
فعسى أن يكون ذلك وسيلة” لتصفية الخلاف بالود دون احتكام الى 
القضاء ! وقد ذكر فى تأيد ريه هذا أنه اذا دخل الدير على هذه اللبة 
الحممدة فيمكن أن يستقبل استقبالا” ألطف وأكرم من الاستقيل الذى 
سيستقيل به » لو ذهب الى الدير بدافع الاستطلاع والفضول لا أكثر ٠‏ 
وقد أتاحث هله الاعتثارات المكتلفة تحريك بعض المؤثرات فى داخل 
الدير » وفعلت قعلها فى الشيع المريض الذى أصبح منذ زمن لا .يكاد 
مارح عرقته > وأصبيم برفشض يسبب حالته استقيال زائريه الذين آلفوا 
أن يفدوا البه ٠‏ لقد وافق الشينخ على الاجتماع » وحداد موعد للقاء > 
واقتصر النسم على أن يقول لألوشا وهو يبتسم : « ما أنا فى الحقيقة حتى 
بحق لى أن أكون حكما ببنهما ؟ » . 
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حين علم أليونا بأمر هذا الاجتماع قلق قلقا شديدا واضطرب 
اضطرابا عظيما . لا شك ان أخاه دمترى هو بين سائر ذويه الذين 
تقسمهم هذه المنازعات والمشاجرات > هو الششخص الوحيد الذى يمكن 
أن يأخذ هذا الاجتماع مأخذ الجد . أما الآخرون فلملهم لا يذهيون الى 
الدير الا لبواعث طائشة وأسباب سخيفة قد تسىء الى الشيخ وتجرح 
شعوره . كان أليوشا يدرك ذلك حق الادراك ‏ فأخوه ايفان والسيد 
مبوسوف لن يأنا الى الدير الا بداعى حب الاستطلاع » وربما بداعى 
النضول الفظ الغلظ ٠‏ أما أبوه فلس بالمستتعد أن يكون فى ته تمشيل 
مهزلة ساخرة مهرتجة ٠‏ ذلك أن ألبوشا ان كان يحسن الصمت > فلقد 
كان يعرف أباه م بل كان يعرقه معرفة عميقة ٠‏ يحب أن أكرر أن هذا 
الفتى كان أذكى فوؤاداً وأنفد بضيرة مما كان يتتخل أكثر الناس ٠‏ لذلك 
أخذ ينتظر .يوم اللقاء واجف القلب مهموم النفس + صححمح أنه كان في 
قرارة نفسه يتمنى كثيرا أن تتتهى هذه المنازعات العائلية على نحو من 
الأنحاءه غير أن اهتماماته الأساسية كانت منصرفة الى المسخع» فكان يرتعد 
ثلقاً عله » وحرصا على محده > وكان يخشى أن يلحقوا به اهائة أو أن 
يمسوه بسوء > وكان يخثى لخاصة السسخريات اللطفة المهذبة التى يمكن 
أن يعمد البها مبوسوف »> وغمزات الاحتقان النى يمكن أن يدسّها أخوه 
العالم ايفان > و كان يتخيل هذا كله سلفا ٠‏ خطر على باله فى لحظة من 
اللحظات أن ينذر الفسخ > أن يقول له كلمتين عن أهله هؤلاء الذين 
يستعدون لزيارته » ولكنه بعد أن فكر فى الأمر آثر أن يصمت فلا يقول 
شيا » واقتصر فى عشسية الوم المحد"د للزيارة أن يلغ أخاه دمترى 
بواسطة صديق لهما كللهما أنه بحيه كثيرا وانه يعتمد على وعده ٠‏ واحتار 
دمترى فى أمر هذه الرسالة وألخذ يفرض الفروض ويخمن التخمينات 
فى فهم ممناها » ذلك أنه لا يتذكر أنه قطم على نفسه لأليوشا أى عهد » 


الف 


ثم أجاب أنخاه فى رسالة مكتوبة بأنه سبذل قصارى جهوده فى سبل أن 
يسيطر على نفسه وفى سْبيل أن يتجنب أى ه صغار » > وأضاف الى ذلك 
قوله انه على احترامه العميق للشيع وأحبه ايفان » واثق ثقة عميقة بأن 
الأمر لا يعدو أن يكون اما فخا يراد له أن يقع فيه » واما مهزلة منحطلة 
يراد تمثيلها » وختم رسالته بقوله : « ومع ذلك قاننى أوثر أن أبلع 
لسائى على أن أقول كلاما يؤّذى هذ الانسان الملقدس الذى تتحله 
وتعظمه ٠‏ » + غير أن هذه الرسالة لم تكن كفبلة أن تطمّن أليوشا ٠‏ 


ذ7 


لشاف : (بارل رمام 
١‏ 
مدل( لير 


ذلك فى صيحة يوم من أواخر شهر اب 
(أغسطس) » شار مغىء حار + ان أقاء الشيخ 
قد حدادت له الساعة الحادية عشرة والنصف» 
بعد نهاية الصلاة الثانية فورا ٠‏ ولكن أصحابنا 
الزائرين لم يروا أن من الضرورى أن ,يحضروا الصلاة » فوصاوا الى 
الدير لظلة انتهاء القداس ٠‏ كانوا قد ركبا عربتين .٠‏ فأما الأولى فهى 
مراكمة أنئقة من هر كيات السادة يحرها حصانان جوادان » فيها بطرس 
الكسندروفتش مميوسوف » وفتى يصحيه فى نحو العشرين من عمره م 
اسمه بطرس فومتش كالحانوق > وهو يمت الى موسوف بقربى بعيدة * 
ان على هذا الشاب أن يدخل الامعة قريا » ولكن مبوسوف الذى كان 
اشاب بعش فى تلك الفترة عنسده » يريد أن يصب طحبه الى 
الخارج ححث يستطيع أن ينم دراسسته بمتابعة المحاضرات فى جاممة 
زوريخ أو جامعة فينا » لم يكن كالجانوق قد عزم أمرء واتخذ قراده 
بسداء فهو الآن واجم مفكر يبدو ذاهلا” ٠‏ هو فتى قوى البئية طسويل 
القامة حلو الوجه > ولكن نظرته تمجمد فى بعض الأحان جمودا غريا : 
كان يتفق له فى بعض الأحيان > كما يتفق ذلك ملميع كبار الذاهلين » 
أن بحدق الى الئاس تمحديقا طويلا دون أن يلمح حنى وجودهم * وهو 
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فى العادة كثير الصمت فلل الكلام » لا يخلو من ثىء من خراقة » ولكله 
يتحمس فى بعض الأحبان . اذا خلا الى صديق - فبنطلق عندئذ على 
سححته » ويفصح عن نفسه > ويضحك دون تحرج > بل ودون سيب 
ظاهر ٠‏ على أن هذه الحماسة نزول بسرعة كما شت إسسرعة ٠‏ والفتى 
حسن الهندام دائما » على شىء من تأنق + وهو يملك ثروة حسنة تكفل 
له الاستقلال منذ الآن > ولكنه ينتظر مواريث أضخم وأعظم + ولقد كان 
صديقاً لألوشا ٠‏ 

وأما المربة الثاية فقد ركبها فدور بافلونتشى وابنه ايفان 
فدوروفتش » وهى عربة عتشقة مهترئة مترئحة مقرقعة » ولكنها. فسحة » 
يجرها حصانان عحوزان أشهبان كانا يلقبان عناء فى اللحاق بركبة 
مبوسوف ويتركان لها دائما أن تسقهما ٠‏ 

أما دمترى فدوروفتش فقد لأخر > رغم أنه قد أبلغ يوم اللقاء 
وساعته > مندذ الللة البارحة ٠‏ 

ترك الزائرون عربتهما قرب السور أمام الفندق واجتازوا أبوابٍ 
الدير سيراً على الأقدام + يظهر أن أحداً من مؤلاء الزائرين + باسشاء 
شدور بافلوفتشس 1 لم سيق له أن رأى الدير قل الوم : ؛ أما موسوف 
فانه لم ريضع قدميه فى كنسة من الكنائس منذ ثلاثين عاماً + كان ينظر 
حواله بئىء من الاستطلاع > دون أن يتنازل مع ذلك عن التظاهر بعدم 
الاهتمام وقلة الاكتراث ٠‏ ولكن ما من شىء فى داخل هذا الدير كان 
يمكن أن يلقت انشاه فكره الملاحظ » الا تلك المبانى الدينية والمسانى 
الضرورية لحماة الرهان المشتركة > وهى ميان للست على حظ وافر 
من جمال فن العمارة . كان أواخر المصلين وخر جون من الكنسسة 
ويرسمون اشارة الصليب وهم ينزعون شعاتهم عن رعوسهم ؟ وهم أناس 


كب 


من عامة الناس ببنهم عدد قلسل من طبقة اجتماعية أعلى » وسدتان أو 
ثلاث سيدات » وجنرال عحوز جدا ٠‏ كان هؤلاء جميعا قد نزلوا فى 
الفندق + وسرعان ما احتشد المتسولون حول أصحابنا الزائرين > ولكن 
أحدا لم يهتم بهم ولم يلتفت اليهم » باستثناء بتروشكا كاليانوف > فقد 
أأخرج من حافظه نقوده قطعة عشسرة كوبكات > وسارع إيدسها مضطربا 
بعض الاضطراب ‏ لا أدرى لماذا ‏ سارع يدسها خلسة فى يد احدى 
هانه الفقيرات وهو يقول لها بصوت لا يكاد ييين : « توزعوها جمعا » ٠‏ 
لم ينيد له أحد ملاحظة” على ما فعل » فما كان له اذن أن يضطرب > ومع 
ذلك فان صمتهم هذا قد بدا أنه زاد اضطرابه ٠‏ 


استغربوا أن أحدا لم يجىء لاستقبالهم فى الدير ٠‏ يظهر أنهم 
كانوا يتوقعون أن يلنتظروا بل وآن يستقيلوا استقبالا” فيه حفاوة ٠‏ ألم 
يتبرع واحد منهم للدير بألف رويل فى الآوئة الآخيرة ؟ أليس الثاتى 
منهم رجلا غنياً جد من أصحاب الأطان > عدا أنه على جانب عظيم من 
الثقافة » وعدا أن هؤلاء الرهان جميعا قد يتوقف آمرهم عليه وقد 
يصحون رهن به شما يتعلق بحقوق الصد فى النهر اذا جرت القضسة 
مجرى يتفق ودعواه ؟ ومع ذلك لم تجىء أية شخصية رسمية لاستقيال 
هؤلاء الزوار ! أجال مبوسوف نظرة ذاهلة على أحجار القبور المجاورة 
للكنيسة » وهم" أن يقول ان أهل هؤلاء الموتى لا بد أن يكونوا قد دفعوا 
مبالغ طائلة من المال حتى حق” لهم أن يدفنوا موتاهم فى مكان يبلغ هنا 
المبلغ من « القداسة » » ولكنه صمت ولم يقل شيا م ثم اذا بالسحخرية 
اللدرالة تحرك فى نفسه نوعاً من غضب قال فجأة وكأنه يخاطب نفسه : 


لا يعلم الا الشيطان من الذى ستتجه البه فى هذه الفوشى ٠٠‏ 


يف 


وفى "نلك اللحظة اقترب منهم سبد متقدم فى السن م أصلع > 
متلطف النظرة ٠‏ انه يرتدى معطقا فضفاضا من معاطف الصيف + رقع 
الرجل قبعته > وقدم نفسه اليهم جميعا » بصوت متعاذب مترقق ينطق 
اللجم زايأء قائلا” امه الملااك ماكس موف من اقلم تولا ٠‏ وسرعان 
5 أدرك حيرة القادمين فقال : 

ان الشبخ زوسيما يقطن الصومعة فى مكان منزو على مسافة 
أربعمائة قدم من الدير ٠‏ فجب للذهاب البه اجتاز" الغابة الصغيرة » 
هذه الغابهة الصغيرة ٠٠٠‏ | 

فأجاب فيدور بافلوفتش : 

أعرف أن منسكه يقع وراء الغابة الصغيرة > ولكننا مسينا الطرريق 
البه » لأننا لم سجىء الى هنا من زمان طويل ٠.٠٠‏ 

فال الرجل : 

يجب اجتتاز هذا الباب » ثم السير رأساً فى الغابة ٠٠+‏ الغابة 
الصغيرة ٠+‏ هيا بنا .»٠‏ هل أستطيع أن +٠‏ انلى أنا أيضاً > أنا أضا 
الطريق من هنا م من هنا ! .+ 

خرج الجمبع من الاب وساروا فى الفابة ٠‏ كان مالك الأطيان 
ماكسيموف > وهو رجل فى نحو الستين من عمره سير الى جانبهم > 
بل قل يكاد يركض الى جانمهم ركضاً > وهو.يتفرس فيهم بنوع من 
استطلاع متشنج لا ,يطاق »> وقد انسعت عيناه انساعاً يدعو الى الدهشة ٠‏ 

يحب أن أقول لك اننا ذاهيون الى هذا القسخ لأمور تعلق بنا 
وحدنا » وقد فزنا بالحصول على موعد لمقابلة هذه « الشخصة » > فلعلك 
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تدرك اذن أننا مع شكرنا لك على أنك تدلنا على الطريق سألك أن 

لقد كنت عنده ٠٠٠‏ كنت عنده ٠٠٠‏ هو قارس عظيم ٠٠‏ 

قال الرجل ذلك وهو يصفق بأصابعه فى الهواء ٠‏ 

من ؟ من هذا الذى نصفه بأنه فارس ؟ 

التشسخ »> القسخ العظم > هذا الشيخ *+٠+‏ شرف هذا الدير 
ومعخدم ٠*٠‏ زوسمما ٠٠‏ ذلك الشيخ ٠‏ 

وفى تلك اللحظة لحق بحماعة الزوار راهب قصير القامة » شديد 
النحول > شاحب اللون جداً » يرتدى برنساً » فقطع على مالك الأطيان 
-حد بده المضطرب المفكك ٠‏ توقف شدور بافلوفتشس ومبوسوق* وخاطبهم 
الراهب يقول بأدب عظيم وهو يتحنى أمامهم حسى ليكاد ايل رأسه 

ان الأب الأكبر يرجوكم > بكثير من التواضم > أن تسرفوه »> 

ثم التفت نحو ماكسيموف » فأضاف يقول له : 

وآأنت أيضا مدعو ٠‏ 

هتف فدور بافلوقتثشس يعول وقد طار لبه فرحا بهذه الدعوة : 

ب سأجىء » سأجىء حتماً ٠٠٠‏ لن أتخلف عن المجىء ! اعلم أننا 
قد تمهدنا جميعا بأن تتصرف هنا باحتشام + هل تتجىء أنت أيضا يابطرس 
الكسندروفتش ؟ 
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سؤال غريب ! أكنت أجىء الى هنا لولا حرصي على أن أري 
جع عاداتهم ؟ ولكن الثىء الوحد الذى يقلقنى الآن هو أننى فى 

نعم ! وما رأيكم في دمترى فدوروفتش الذى لم يتنازل أن 
يصل حتى الآن ؟ 
1 لته لا يصل أبدا ! ألعلك تظن أنه يسرنى أن أجد نسى مقحماً 
فى جممع هذه القضايا الوسخة » وأن أحتمل قوق هذا صحبتك ؟ 

قال ميوسوف ذلك + ثم أردف يقول وهو يلتفت نحو الراهب : 

اتنا تقل الدعوة » اشكر الأب الأكير باسمنا ٠‏ 

أنا باق معكم > لأننى مكلف بياصطحابكم الى الشسسيح * 

قال مالك الأطبان ماكسيموف مززفاً : 

أما أنا قذاهب أثناء ذلك الى الأب الأكير رأساً ٠‏ أنا ذاهب اليه 
حال + 

قال الراهب متردداً : 

الأب الأكير مشغول الآن » ولكن اذا كنت تحرص عل أن ووه 

قال ميوسوف بصوت عال بينما كان الملاك ماكسيموف يتجه نحو 
الدير يخطاه القصيرة السريعة : 

فمقب دور بافلوقتش فجأة يقوله : 


م 


انه يذكرنى بفون سون ! ” 

كل شوىء ,يذكرك بفون سون ؟ أى شبه ببنه وبين فون سون ؟ 
وهل رأيته أنت > فون سون هنا ؟ 

دآيت صورة له ٠‏ قد لا يشبهه بملامح الوجه > ولكنه يشسبهه 
بشى ,ع يصعب اتحديده *+٠‏ هو نسخة عن فون سون ٠‏ أنا لا يخطتتى 
الطن أبدا فى مثل هذه الأمور ٠‏ تكفينى نظرة واحدة ألقيها على 
الوجه +؟* 

طيب ٠‏ لا بد أن تكون لك هنه القدرة على كل حال ٠‏ ولكن 
لا تنس با فدور بافلوفتش ما قلته أنت نفسك منذ قلبل : لتقد قطعنا على 
أنفسنا عهداً لكوئن” سلوكنا هنا محتثمماً ٠‏ تذكر هذا + راقب نفسك» 
اننى أطلب اليك ذلك جازماً قاطعاه اياك أن تأخذ فى تمثيل دور المهرج. 
انلى أرفض أن أَؤّحْدُ ببجر, برك وأن أحمل وزرك ٠‏ 

قال ميوسوف ذلك ثم أضاف يقول للراهب : 


أرأيت أى نوع هن البشر هو ؟ يميئاً اننى أخلى أن أذهب فى 
صحيته الى عند أناس محترمين +6 

ارصمت على شفتى الراهب الرققتين الذاويتين ابتسامة” ناعمة 
صامتة لا ت#خلو من بعض المكر » ولكنه لم يجب بشىء + أقد كان واضحا 
كل الوضوح أنه انما يتعمد الصمت شعوراً منه بكرامته الشخصة ٠‏ 
فطلب مبوسوف حاجيه مزيداً من التقطبيب + وقال يحدث نفسه : «ثسطان 
أخذ جميع هؤلاء الرهيان مع أوضاعهم الخارجة المدروسة بعناية » 
الثابتة منذ قرون ! ما هذا كله الا سخف ودجل ! » ٠‏ 


صاح فندور بافلوقتشس يقول 


ام 


هذه هى الصومعة ! هذا هو اللمنسك ! لقد وصلنا ! الجديد موصد 
والبابٍ مغلق ! 

وأحذ ارصم أشارة الصطيب بحراكات عرريضة أمام صور القديسين 
التى نزين المدخل قوق الباب وعلى جانبيه ٠‏ وقال : 

لكل دير قواعد :تحب مزاعاتها ٠‏ هم هنا خمسة وعشرون قديساً 
على وجه التقريب > ينشدون الأمن والسلامة والخلاص فى هذا الملسك» 
يتفرس بعضهم فى بعض ويأكلون الكرنب المخلل + ولكن ما من امرأة 
واحدة يسمح لها باجتياز هذا الباب ٠‏ ذلك أعجب ثىء هنا » ولكنه 
حقيقة ٠‏ فكف نعل > رعم هذا > أن الشيع يستقئل فى هذا المكان 
سيدات فى بعض الأحان كما قبل لى ذلك ؟ 

بهذا السؤال ختم فيدور بافلوفتش كلامه > متجهاً به إلى الراهب» 

أن نساء من عامة الشعب توجد هنا فى هذه اللحظة تشسها ٠‏ 
تستطيع أن تراهن” : انهن ينتظرن قرب الرواق جالسات أو رائدات ٠‏ 
أما سيدات المجتمع الراقى فقد خصصت لهن فى الرواق > ولكن على 
الطرف الآخر من الساج > غرقتان صغيرتان صذه نوافذهما تراها من 
هنا ٠‏ فالشيخ يذهب اليهن من همر داحلى متى أحس بأنه قادر على ذلك» 
دون أن يسجتاز الساج طبعاً * وثمة سيدة من مالكات الأطان هى الآن 
هناك مع ابنتها االريضة تتتظر الشيع : انها السيدة هوخلاكوفا ٠‏ أغلى 
الظن أن الشبخ قد وعد بلقائهما رغم أنه قد بلغ من الضعف منذ زمن 
أنه أصمح لا يكاد مخرج ٠‏ 

هناك اذن ممر يؤدى من المنسك الى !١‏ أسيدات +٠‏ لا .بدذهين بك 
الطن أيها الراهب االحترم الى أن فى كلامى هذا شيا من غمز ! حاشاء.. 
فأنا انما أقول هذا الكلام بغير نة البتة ! هل تعلم أن زيارات النساءء 


م 


فى جل آوس » ولا شك أن ذلك قد ذاكر لك » ليست وحدها 
ممنوعة »6 وائما يمنع هناك أايضاً وحود الأناث من أى نوع من أنواع 
الحوان ٠.٠‏ قلا دجاحة ولا أوزة ولا أية عحلة صغيرة يمكن أن يحتمل 
وجودها هناك ؟6 ٠.٠.»‏ 

- دور باهلوئتشس > اذا استمررت فسأنصرف وآتركك وحدك ! 
ولثن انتصرفت أن 3 للخم جنات من هنا جرآ من تمقف فنك ؛!إنى 
أحذرك ٠٠٠‏ 

وددت لو أعرف ما الذى ,يزعحك منى ابطر سألكسندروفتشس؟ 

كذلك قال فيدور بافلوقتش »> ثم صاح يقول فجأة وهو يجتاز سياج 
النسك : 

انظر الى' وادى الأزهار هذا الذى ريعشونٌ شه ! ,وه 

عق ٠.6٠‏ ان التناظر يرى أزهاراً رائعة نأدرة » وان لم 5 ورودآ 
فى هذا الأوان ٠‏ لقد:زارعت أزهار فى كل ركن خال ٠‏ وكان واضحاً 
أن ,بدا ماهرة صناعاً هى التى تعنى بالأزهار فى كثير من الب ٠‏ ان هناك 
أحواض أزهار بين القبور وعلى طول الخدران ٠‏ والببت الصغير الذى 
يضم ححرة الشيخ » والذى كان مبناً بخشب ومؤلفاً من طابق واحد مع 
رواق أمام المدخل > يزدان هو أيضاً بالأزهار تطواقه من كل جهة ٠‏ 

قل لى : هل كان الأمر على هذه الخال فى عهد الشخ السابق » 
الشيخ فارسونوف © يقال انه كان يكرء الترف وان الأثاقة كانت تغضبه 
كثي راحتى ليتفق له أن يرقم عصاء على سيدات * 

كذلك قال دور بافلوفتشس وهو يقترب من درجات المدخل ٠‏ 

أجاب الراهب الصغير قائلا” : 


”م 


انسان بسسيط » ولكن ما أكثر السخافات والأكاذيب التى قيلت فى حقه 
ودويت عنه ! انه على كل حال لم يرفم عصاه على أحد فى .يوم من 
الأيام ! انتظروا هنا لحظة” يا سادة ٠‏ سأبلغ الشيخ قدومكم ٠‏ 

أفسع وفت مبوسوف لأن يدمدم قائيد” لفندور بافلوفتشس : 

أحذرك آخر مرة يا دور بافلوفتش ووه أحسن التصرف 6 
والا جعلنك ندم ! وه 

فأجابه فدور بافلوقتش ساحراً : 

لا أستطيع أن أفهم ما الذى يجعلك ثاثر الاأعصاب الى هذه 
الدرجة +*أهى خطاياك تعذب ضميرك ؟ أأنت خائف من قدرة هذا 
الشسخ ؟ يقال انه يقرا فى أعين اللاس » ويستشف كل ما يجيش فى 
الضمائر وكل ها يثوى فى قرارة النفوس + هل يجوزل لرحل يارسى 
تقدمى مثلك أن يقيم هذا الوزن كله لرأى هؤلاء الرهبان ؟ الا أن هذا 
لمدهشتى منك تلبلا" » هل تعلم ؟6 

لم ينسع وفت مموسوف للرد على هذه السخريات > لأنهم قد دعوا 
الى الدخول ٠‏ وكان يشعر 6 وهو يدخل » بحئق يلم به وغيظ يعزو 

قال _يحدث نفسه : « الى أعلم ما سيحدث الآن ٠‏ أنا أعرف 
نشسى ٠‏ سوف ثور أعصابى » سوف أغضب ٠٠ه‏ سوف أتحمس » فنذلك 
أخفض قدرى ,وأغض من قهمة آرائى ٠غ ٠‏ 


ثم 


١ 
(ض#ر» (لمرن‎ 


الحجرة فى نفس الوقت الذى ظهر قيه الشسيخ 
على عتبة مهسجعه تقريباً + كان فى اكجرة كاهنان 
من رهبان المنسك ينتظران فيها خروج الشيخ 
اليهماءان أحدهما هو الأب القّمعلىمكتيةالدير» 
والثانى هو الأب بايسى ٠‏ ان الأب بائسى رجل مرريض حدآ رغم انه غير 
طاعن فى السن كثيراً » وهو يعد على جانب عظيم من العلم + وكان هنا للك 
فتى يبدو فى الثائية والعشرين هن عمره » قد وقف فى ركن من الحجرة 
( ولقد ظل واتفاً حتى نهاية الاستقئال ) + انه طالب مسسيصبح فى المستقبل 
لاهوتاً ؟ والدير وهذه الفرقة الديئنية يهتفان به لسيب من الأسباب 
ويشملانه بالرعاية والْماية ٠‏ هو شاب طويل القامة # نضر المحياء 
عريض الوجتتين > نضىء وجهه عبنان شهباوان طويلتان ضقتان تعبران 
عن ذكاء وانتاه ٠‏ وكان وجهه ينصح عن كثير من الاحترام والتوفير » 
ولكن بغير غضاضة ولا مذلة ٠‏ انه لم يسدّم على الزائرين الذين دخلوا 
الححرة ء دالا" بهذا الامتناع على انه لايعد نفسه ندا لهم ءبل شحخصانانوياً 


مرعوساً ٠‏ 
دخل الشسيخ يصححيه ألوشا ومترهب مبتدىء ٠‏ نهض الراهيان 


0 


الكاهنان سلما على التسخ سلاماً عميقاً وانسنيا له حنى لامست أصابعهم 
الأرض ؟ ثم تيادلا كلمات المباركة .وقبلا يدى الشبخ > فباركهما الخ 
أولا" ثم رد عليهما التحية متحنيا أمام كل منهما نلك الاتحناءة نقسها . 
لامسآ بديه الآرض ٠‏ ولقد نم هذا الاحتفال بكثير من الوقار والمهابة > 
لا كما يتم طقس من الطقوس المألوفة اليومية ».حتى لقد كانت الخركات 
التى قاموا بها مشيعة بانفعال صادق وعاطفة حقيقية + ومع ذلك أحس” 
موسوف انهم يسكبون فها شيئاً من التصنع والافتعال +٠‏ وكان مبوسوف 
فى مقدمة صحبه + وكان يقول لنفسه - وذلك أمر فكتّر فيه طويلا” منذ 
اللبلة البارحة ‏ انْ عليه من باب اللياقة وحدها م مهما نكن أراوْه 
الخاصة > ان يقترب من الفسخ وأن يتلقى ماركته ( ما دامت السنة قد 
جرت بذلك فى هذا المكان ) > أن يتلقى مباركته على الأقل ما دام لا 

أن يقبل بده ٠‏ ولكنه حين رأى هذه التحيات الاحتفالية وهذه القسللات 
التى طيعها الرهبان على يدى الشمسيتخ لم يليث أن نراجع عن قراره > 
فاكتفى بأن حا الشبيع تمحة عميقة منحنياً له الانمحناءة الكبيرة التى ينحنيها 
رجل مهذب من رجال المحتمع الراقى ثم تقهة تقهقر نحو كرسيه هادثاً رصنا 
وثوراً ٠‏ واقتفى قبدور بافلوفتش أثره فحاكاء فى كل حركة من آحر كانه 
حتى لقد بدا أنه يقلده تقلداً » ولعله فمل ذلك عامداً ٠‏ وسلّم ايفان 
فدوروفتش هو أيضا سلاما رصيئاً مهذبا ؟ أما كالجانوف قد بلغ من 
الاضطراب أنه مسى أن يسم ٠‏ وأنزل الشيخ يده التى كان قد رفعها 
ماركا ؟ وبعد أن حبّاهم مرة” أأخرى رجاهم أن يحلسوا ٠‏ صعد الدم 
الى خدى أليوشا ٠‏ لقد كان يشعر بالخجل والخرى من ذويه ٠‏ ان 


وو عدم 


ما أوجسه وندأ به قد تحقق ٠‏ 
جلس الشيخ على أريكة صغيرة من خشب الأكاجو » قديمة الطراز 
جداً » مغطاة بجلد ؟ وأجلس ضضوفه > بامكناء الراهين الكاهنين » صفاً 


مم 


واحدا أمام الجدار المقابل مشيراً لهم الى مقاعد أربعة من -خشب الآكاجو 
مغطاة بجلد أسود رث جدا ٠‏ وجلس الراهبان الكاعنان على الجانيين > 
أحدهما قرب الباب والثانى أمام النافنة ٠‏ أما الطالب وآليوشا والمترهب 
البتدىء فقد ظلوا واقفين ٠‏ ان الحجرة ضيقة قليلة الانساع تمشعر يأنها 
عتيقة يالية كل البلى » والآثاث الذى فيها عادى فير يقتصر على ما هو 
ضرورى لا غنى عنه + وهنان أصصان للزهر يزينان حافة النافنة » 
وهذه طائفة كبيرة من الأيقونات تتكدس فى ركن من الثرفة > احداها 
للسسدة العذراء » وهى أيقونة كبيرة جدا ,يرجع تاريخها الى عهد سابق 
على الاشقاق الدينى * ٠‏ وعلى جانبى العذراء صور" مقدسة أخرى فى 
صناديق من معدن لامع محفور ؛ وبعدها بقليل يرى الرائى تمائيل أطفال 
لهم أجنحة » وبيضاً من خزف » وصليبا كانولكيا مع أم محزونة تضم 
الصليب بذراعيها » وعددا من نسيخ أجنبية للوحات كيار الرسامين الطليان 
فى القرون الخوالى » وهذا كله قد اختلط بعضه ببعض فوضى ؛ والى 
جوار نلك الصور الفنية التى لها قيمة كبيرة يرى الرائى عدة صور 
ليتوغراية روسية شعبية تاقهة تمثئل قديسين وشهداء » هى من تلك 
الصور التى تباع فى جميع أسواق البلاد يكوبك واحد + وهناك صور 
ليتوغرافية أخرى هى وجوه أساقفة من الروس قدماء أو حالين تزين 
الحدران الأخرى من الغرقة ٠+‏ طاف مبوسوف عل هنه « التفاهات » 
بنظرة سريعة > ثم حداق الى الشسخ + ان موسو ,يعد نفسه ثاقب النظرة 
افذ البصيرة » غير أن ذلك ضعف يمكن أن نغفره له حتماً اذا نحن 
تذكرنا أنه فد بلغ الخمسين هن عمره » وهى سن” يكون فنها الالسان 
الذكى الذى ينتمى الى المجتمع الراقى وينم بمركز وطيد قد تعود أن 
وحترم نفسه كثيرا » على غير شعور منه فى بعض الأحمان ٠‏ 


لم يعسجبه الشيئم فى الوهلة الأولى + والحق أن فى وجه الشسي 


الى 


شثاً يمكن أن لا يرغى غير ميوسوف أيضا ٠‏ هو رجل قصير القامة 
محدودب الظلهر مترئح الساقين » عمره خمسة وستون عاما فحسب > عي 
أنه يدو أطمن فى السن بسبب مرضه الذى نظهره أكبر من عسره 
بشر منين فى أقل تقدير ٠‏ وان وجهه النحيل الضامر المعروق مسخدأد 
كله بتضون صنغيرة تكثر حول العينين -خاصةه وليست عبناه بالكبيرئين» © غير 
أنهما واضحتان صافتان » فيهما كثير من الحركة والسطوع » بحيث 
لا يرى المرء منهما الا تقطتين مضيئئين ٠‏ ولم .ببق من شعرء آلا -خصدان 
شائتان على الصدعين 7 أما لليته الدققة فهى صغيرة فليلة زهيدة ؛ وأما 
شفتاء اللتان كثيرا ما تعمران عن الدهاء فابهما تمدوان أرق” من منسيور 
الحلد ؟ وأما أنفه فهو دقق على غير طول > يشبه منقار طاثر صئيل +٠٠‏ 
حدث موسوف 'فسه قائلاة : « ان كل ثىء فيه يدل على أن له 
طيعة كالحة شرسة » وعلى أن فيه زهواً سخفا وكبرياء مسكينة » ٠‏ 

وأحس هميوسوف باستياء من نفسه * 
ودقت الساعة تقطع الصمت + ان ساعة” صغيرة بخسة الثمن كانت 
معلقة” بالمائط ومزوتدة بنواس » قد ترجع صونها يدق اثننى عششرة دقة 
متابعة سريعة » مؤذناً بحلول بالظهر ٠‏ فصاح فيدور بافلوفتش يقول : 
- هو الوعد الحدد ولا يصل ابثى دمترى فيدوروقتشن ٠‏ أريجو 


أن تعذرنى أيها الراعب القدس جدا ( ار مش أليرشا حين سمع فول 
أببه هذا « أيها الراهب اللقدس جدا » ١)»‏ لقد تعودت أن أن أكون دقيق 


المواعد > فلم أتأخر عن موعد فى يوم من الأيام دمقة واحدخ » لأننى 
أنذكر أن دقة ة المواعد هى أدب الملوك ٠‏ 


ولكنك لست ملكا فيما أعلم 6 


4/ 


كذلك دمدم يقول سوسوف الذى كان منذ ذلك الحين لا يكاد 
سشطع السيطرة على نفسه + فأجابه فيدور بافلوقتشس يقوله : 

صتحبح ٠‏ 'لست ملكا ٠‏ ثق يا ألكسندر بتروفتش أتتى أعلم حق 
العلم أننى لست ملكا م لا يراودتك فى هذا شك ! ولكن هذا ثأنى 
دائماً : أقول كلاما فى غير مبحله > كلاما لا ممنى له ٠‏ 

قال فدور بافلوفتش هذا ثم صاح يضيف بانفعال مفاجىء٠‏ غر,يب : 
ايا صاحب القداسة »ان أمامك رجلا هو مهراّج عريق + كذلك 
أقدم اليك نفسى ٠‏ هذه عادة قديمة راسخة وا أسفاه ! ولكن لثن كنت 
أكذب فى كثير من الأحان » ولثن كنت أكذب عامدا » وان كنت أكنبي 
كذيا لا معنى له ولا داعى الله » فاننى لا أفمل ذلك الا فى سميل أن 
أضيحك الناس وأن أبهجهم ٠‏ أليس من واجب الاسان أن سه أخاه 
الافسان ؟ اسمع ٠*٠‏ ملذ سبع سئين مثلا ذهبت الى فرية صغيرة أعقد 
بعض الصفقات ‏ فلم الث أن انعقدت الصلات بينى وبين بعض المهرة هن 
تعجار القرية ٠‏ قررثا أن نزور الايسبرافنك ( رئيس الشرطة ) الذى 
كنا تأمل أن نفوز بمساعدتنه وكان علنا من جهة أخرى أن ندعوه الى 
الغداء » استقبلنا الايسرافنك ٠‏ انه رجل ضلخم طويل أشقر متبجهم 
المظهر ٠‏ ان الأفراد الذين هم من هذا النوع هم أخطر الناس حين .يكون 
الأمر أهر أعمال وصفقات ٠‏ ان أكادهم مريضة > نعم أكبادهم م هل 
تفهمون ؟ قررت أنا أن أهجم عليه مجابهة” ان صح التعبسير > قلت له 
بلهحة منطلقة هى لهحة رجل من رجال المجتمع : « هلا تنازلت ياسيدى 
الايسرافنك » فكنت لنا نابرافتك * بمعنى من الحمانى ؟ » > فما كان مئه الا 
أن أجاب ائلا : « ماذا ؟ كيف ؟ أى نابرافنك ؟ » + فسرعان ما أدركت 
أن كل شىء قد ضاع ٠‏ صمت الرجل قاسى” النظرة كالح الهينة صعب 
المراس ٠‏ حاولت أن أعتذر ٠‏ قلت : ه لقد سمحت لنفسى بمزاحة بريئة 
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بغية أن أشيع المرح فى الجو ٠‏ وأنت تملم أن نابرافنك هو اسم أكبر 
0 شىء قالى نوع من 

نس أركمترا يحقق لمشروعنا الانساق والامسحام. ووم عا ٠‏ ظننت أننى 
قدت له بهذا الكلام تفسيرا معقولا” قائما على تشبيه سليم » ليس هذا 
صحبحا ؟ » ٠‏ فأجابنى قائلا : « عفوآ » أنا ايسبراقنك » ولست أقبل أى 
تلاعب بالألفاظ فى موضوع الوظائف ٠ » ٠‏ قال ذلك وأدار لى ظهره 
واتصرف ٠‏ ركضت وراءءه صائحا : « أنت الايسيرافنك ! أنمت ايسبرافنك 
لا نابراقنك » . ولكنه هز كتفه ببرود وثال : « لا تحاول +٠+‏ لقسد 
سمتى تابرافنك > فحسنا هذا ! » ٠‏ هكذا غرقت صنقتنا فى الماء ++ فهل 
رأيت كف أنا ؟ ان رغبتى فى أن أكون لطيقا مسىء الى دائما فى هذه 
الحاة ٠‏ من ذلك أتنى فلت فى ذات يوم » منلذ سنين كثيرة > السخصية لها 
نفوذ وتأثير : « زوجتك يا سدى حسّاسة اذا دغدغت » » وكنت أقصد 
بهذه الكلمة ممناها المحازى » كنت أقصد أنها سريعة التأذى اذا أسىء الى 
كرامتها » الى مبادئها الأخلائية ٠‏ ولكن الرجل أسرع سألنى فجأة 
« أأنت دخدغتها اذن ؟ » ولم أملك أن أقاوم رغبتى فى المزاءح > فما كان 
منى الا أن قلت له : « والله ٠٠٠‏ دغدغتها قدلا م وهكذا » ٠٠٠‏ فليتك 
رأيت ما أصابنى فى ذلك اليوم من دغدغة ! ٠+٠‏ غير أن هذه اللحادثة 
قديمة جدا ء بعدة العهد جدا ء بحث لا أستحى الآن أن أرو .يها ٠‏ فانظر 
كيف أسأت الى نفسى دائما فى هذه الحاة 1 

دمدم مبوسوف يقول باحتقار : 

وانك لتستأنف الاساءة الى نفسك فى هذه اللحظة ٠‏ 

وكان الفسخ يتفرس قيهما صامتا م واحدا بعد آخر * 

- صحيح يا بطرس الكسندروفتش ٠٠٠‏ ولكننى أعرف ذلك 2 


ان 


وفد تنبأت به منذ فتحت فمى + وكنت أعلم أأيضا أنلك ستكون أول من 
يلاحظ هذا + وفى مثل هذه اللحظات > يا صاحب القداسة » حين ادرك 
أن المزحة لم تجح > يتصلب خداى فكأنهما يلتصقان بالفكين » حتى 
لأشعر من ذلك بتشنجات ! ذلك يرجع عهده الى أيام شيابى > الى الأيام 
التى كنت فيها طفيليا أعيش على موائد اللبلاء أصجاب الأملاك » وألتمس 
رزقى بتلك المهنة ! أنا مهرج يا صاحب السعادة > أنا مهرّج حقيقى » 
مهرأج مفطور على التهرريج » وان شتت فقل با صاحب السعادة اننى 
انسان سيط أبله ! 5-5 قد تكون الروح التى حر كنى غير طاعرة > أن 
لا اجحد ذلك > ولكنها روح صغيرة ٠‏ فلو كانت روحا كميرة قوية أذن 
لاختارت لها مسكناً أفضل ٠‏ على أنها ما كانت لتختارك أنت أيضاً 
يا بطرس الكسندروفتش » لأنك لست بالمسكن الحسن لها ! ومع ذلك 
فأنا مؤمن » مؤمن بالله » لم رساورنى الشكك الا فى الآوئة الأخيرة » 
وهأناذا الآن أمامك » يا صاحب السعادة » أنتظر كلمة تحررتى من 
اسارى ٠‏ أنا يا صاحب السعادة مثل الفنلس وف ديدرو ٠‏ لا شك أنك 
سمعت أن هذا الفلسوف » أيها الراهب المقدس جدا > قد جاء .يوما الى 
الطريرك افلاطون فى عهد الامبراطورة كاترين* > ثما ان دخل عليه 
حتى أعلن يقول فى برود : « الله غير موجود » ٠‏ فرفع الرجل العظيع 
المقدس ابهامه وقال له باللغة السلافونية : « الطائشس يقول فى مره : الله 
غير موجود » » فأأخذ الآخر بهذه الكلمات اذا هو يرتمى فحأة على 
قدمى الكاهن صائحاً : « أمنت » آمنت » عمّدوئى ! » + وسرعان ما ثم 
تعسده على الفور > فالأميرة داحكوفا * أمسكته على حصوض التعسد 5 
وبوتمكين كان عرآبه »٠+‏ 

فاطعه ميوسوف يقول بصوت يرعش فيه الغضب » وكان قد أصبعح 
منذ مدة طويلة عاجزاً عن كبح جماح نفسه : 
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قيدور بافلوفتش ! هذا لا يطاق ! أنت تعلم انماما أنك تكذب > 
وأن هذه القصة السخيفة لا أصل لها » أنت تعلم ذلك > ففيم هذا 
التمشل ؟ ٠‏ 

فهتف فيدور بافلوفتش يقول فى حماسة فرحة : 

كنت طول ححبانى أشعر شعورآغامضاً بأن هذه القصة كاذية 
لا أصل لها ٠‏ والآن أيها السادة سأقول لكم الحقيقة كلها ٠‏ غفرانك أيها 
الشسخ العظيم ! ان هذه النقطة الأخيرة التى ذكرتها عن تعمد ديدرو انما 
اخترعتها فى هذه اللحظة نفسها > وتخيلتها وأنا أرويها » ولم تكن قد 
خطرت بالى مرة واحدة من قبل » وانما أنا أضفتها رغية فى مريد 
من الملاحة ٠.٠‏ اتنى أمثل هذا التمثيل ليرضى عنى بطرس السكندروفتش 
مزيداً من الرضى ٠ ٠‏ ثم انتى لا أدرى أنا نفسى فى بعض الأحبان لماذا 
أفمل ذلك ٠‏ أما عن ديدرو ذاك » وعن قول الأسقف : « الطائة نش ,يبكفر 
بالله » > فتلك نقطة سمعت السادة القرويين فى هذه امقاطعة يرووها مذ 
أكثر من عشرين عاما » وذلك فى شبابى أيام” كنت أعيش عندهم ؛ ؛ حتى 
أن عمنلك نضها يا برس الكسندروفقش » عمتك المحترمة مافرا 
فوينشنا كانت تحب أن ترويها بين ما كانت تحب أن ترويه من أمور + 
وجميع التاس مقتنعون حتى هذا اليوم بأن ذلك الملحد دبدرو قفد ذهب 
الى البطريرك أفلاطون لناقشه فى مسألة وجود الله ٠‏ 

نهض موسوف تاقد" الصبر » شاعراً أنه ففد كل مسسطرة ة له على 
نفسه ٠‏ لقد جن غضباً » وأدرك أنه أصبح من ذلك مضحكا هو أيشا ٠‏ 
ان ما ييجرى فى هذه اللدحرة ة لهو فى الواقع أمر مستحيل لم يسبق أن 
جرى مثله من ثبل * فمنذ ثلاثين عاماً أو أربمين تتنوافد على هذا اللكان » 
حتى فى عهود المشايخ السابقين » حشود كثيرة من الزائرين » ولكن 
أوانك الزائرين جميعا بير استثناء كانوا يمجثون ممتلثين بروم الاحترام 
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والخشوع والتقديس ٠‏ ان جميع أوائك الذين سمح لهم بأن يتتخطوا 
عتبة هذه الحجرة كانوا يدركون أنهم نألوا حظوة كبيرة وظفروا بنعمة 
عظيمة ؟ وان عددا كبيرا منهم كان اذا دخلها ارتمى على الأرض راكماً 
وظل على هذه الحال الى آخر الزيارة ٠‏ وان أكثر الزائرين » حتى 
أعلاهم مقاماً » وأغزرهم علمأً ‏ وقد كان ببئهم أناس يتصفون يحب 
اللقد وكثرة المشاكسة والممل الى الالماد ‏ أقول كان أكثر الزائرين 

الذين يجئون الى الدير من باب الفضول أو لسبب آخض. من الأساب > 1 
يلزمون أنفسهم بواجب أولى بسيط هو أن يتقيدوا علد دخولهم الى 
الححرة جماعة” أو عند دخولهم البها لمقابلة خاصة > أن < يتقيدوا طوال 
مدخ وجودهم فى هذا المكان المقدس باتخاد دضع يتصف بأقصى الاحترام 
والأدب والليافة » وما من أحد منهم أخل” يوم بهذا الواجب أو خرج 
على هذه القاعدة ؛ لا سيما وأن الدير كان لا يطالب بأى مال > وأن كل 
ثىء فيه يتم محبة” واحسانا من طرف وتوبة” وندامة من طرف آخر » 
وبدافع المأ الى الحقيقة والرغبة القوية فى حل مشكلة نفسية صعبة أو 
تجاوز ساعة أليمة من حياة القلب ٠‏ كذلك كانت تمجزى الأموو دائماً » 
ثم اذا بفيدور بافلوفتش هذا يتدفع فحأة فى تهر يج لا يدق بهذا المكان» 
تمريج لا بد أن يبحدث فى نفوس من يرون هذا المشهد أو فى فوس 
بعضهم على الأقل استغرابا شديدا ودهشة ألممة ٠‏ فُأُما الراهيان الكاهنان 
اللذان ظل وجهاههما هادثين على كل حال فقد كايا ير قان ود الفعمل 
عند القشسخ بانششاءه رصين وقور > ويدو عليهما أنهما يهمان أن ينهضا 
مثل مموسوف تماماً + وآأما ألوشا فقد كان خافضاً رأسه محاهدا مصابراً 
باذلا” قصاراه حتى لا يكى + ان ما يدهشه خاصة هو أن ألخاه ايفسان 
فيدوروفتش » وهو الوحيد الذى كان يمكن أن يتدخل فى الأمر > قد 
لبك ساكتآ على كرسيه » غاضاً بصرء > ينتظر نهاية هذا الششهد بنوع من 
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استطلاع لبس فيه اكتراث أو اهتمام » كأنه غريب عن هله القضية 
لا علاقة له بها ولا شأن له فيها + وأما راكيتين ( وذلك هو اسم الطالب ) . 
الذى كان أليوشا يعرفه أيضا حق المعرفة » ويكاد يده صديقا قريا 
جدا > فان أليوشا لم يجرؤٌ حتى أن ينظر البه > لأنه كان .يحزر مايدور 
فى فكره من معان وخواطر ( وهو الوحيد الذى يحزرها فى هذا الدير 
على كل حال + ٠)‏ 

بد مبوسوف يقول وهو يلتفت نحو الشيخ : 

سامحنى ٠٠٠‏ لا شك أنك تعدنى شريكا فى هذه المهزلة اللقيرة. 
ان ذنبى: الوحيد هو أننى تصورت أن كل انسان » حتى ولو كان من 
نوع فدور بافلوفتش > لا بد أن يحرص على أن يسلك سلوكا حستاً 
لائقا أمام شخص محترم مثلك ٠٠٠‏ فلو كنت تشأت بأننى مسكون عي 
أن أعتذر عن مجرد الدخول الى هذا المكان فى صحيته » اذن ٠٠+‏ 

لم يكمل بطسرس الكسندروفتش جملته » وكان فد بلغ ذروة 
الاضطراب » فهم أن يخرج من الغرفة » ولكن الشسخ صده عن عزمه 
وأوقفه ٠‏ قال له وهو ينهض على ساتقبه التحيلتين ويمسك بطلرس 
الكسندروفتش من يديه » ويجلسه على متمده من جديد : 

- لاا مخش شئثا » أرجوك +++ هدذىء روعك + أرجوك .٠ه‏ أن 
زيارتكم تمسرنى كثيرا وتتهجنى بهحة لخاصة + 

وبعد أن حيًا مرة ألخرى > عاد الى مكانه يجلس على الأرريكة 
الصغيرة + 

صاح فبدور بافلوئتش فجأة يقول : 

تكلم أييها الفسخ العظيم » قل : هل تؤذيك حرارتى هذه » هل 
سوىء الك اندقاعى هذا 6 
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وكان فمدور بافلوفتش قد أمسلك ذراعى المقعد بنديه كمن يستعد 
لأن ينهض وائياً اذا جاء جواب الشسخ موجا لذلك > فقال له اللتمسيخ 
بصوت فاطع جازم : 

أرجوك ملحاً أن لا تقلق وأن لا تتتحرج ٠‏ لا تكره نفيك على 
شىء » وتصرآف كما لو كنت فى منزلك ٠٠٠‏ واياك أن #شعر بالخرى 
من نفسك خاصة » فان شعورك بالخزى من نفساك هو بعينه أصل الثلاء» 


- أتصرف كما لو كنت فى منزلى ؟ أئريد أن :تقول ان على" أن 
أطلق نفسى على سحتها وأن أظهر على طبعتى ؟ ألا ان هذا لكثير » بل 
انه لجميل مسرف فى الجمال » ولكنى أوافق ٠٠٠‏ اننى أقيل ما تقترحه 
على شاعرا من ذلك بتأئر شديد وانفعال قوى +٠‏ اسمع أيها الأب المبسجل! 
لا تدهمنى الى حالة الطيعة » لا تحازف قتفمل هذا ٠٠.‏ على اننى لن 
أمضى بعدا هذا البعد كله » وان أصل الى درجة الانطلاق على السحة 
والظهور على حالة الطبعة + ولسن ما أقوله لك هنا الا تنيهاً ٠‏ أما فنما 
عدا ذلك فان كل شىء ما يزال غارفا فى ظلمات الجهل > رغم ما كاله 
بعضهم فى وصف طبعة نفسىء ان هذه الملاحظة مستهدفك أنت يابطرس 
الكسندروفتش ! أما أنت أيها الانسان الذى هو ضياء” كله » فاننى أضع 
عند قدميك اعصابى مندقعاً بثير حدود ه 

ثم نهض فرقع يديه الى السماء وقال : 

« بورك البطن الذى حملك »> وبورك الثديان اللذان أرضعاكء*» 
نعم النديان ٠٠٠‏ انك حين تصححتنى منذ هنهة بأن « لا أشعر بالخزى 
من نفسى » لأن هذا هو أصل اللاء » » قد نفذت الى سريرتى وقرأت فى 
أعماق قلبى ٠‏ ذلك بعنه هو ما أحسه ٠‏ اتنى أشعر دائما > حين أدخل 
على الناس » بأننى أخبث من تميرى > وأن الآخرين جممعا يمدوتى 
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مه رجا » فأخاطبهم عندئذ بينى وبين نفسى قائلا : : « كن ٠+‏ سأمثل دور 
لمهرج طائما مختارا » ولست أخئى دأيكم > لأننى أعرف أنكم جميما 
شر منى وأجدر بالاحتقار والازدراء إ|»ذلك هو السب أبها الشيخ 
العظلم فى أتى أهراج ٠.٠‏ انتى أهرج لشعودى بالخزى > لشسعورى 
بمذلة عمقة ! اننى لاتعدام ثقتى بنفسى اضطرب فأمثل دور المجنون ! 
أ موه لتنى » جين أدخل على الناس »> أستطيع أن أكون وائقا من أن 
كل واحد سعدتى على الفور خير انسان وأذكى اسان فى العالم > اذن 
لأصبحت عندئذ رجلا من أل الرجال جوه» 

قال ذلك ثم ارتمى راكما على حين فجأة يقول : 

ماذا بيجب على" أن أعمل » يا معلم > حتى أظفر :بالحياة الأبدية 9 

انه للصعب على المرء أن يقول فى نلك اللحظة هل كان الرجل 
ما يزال يمثل ويهرةج » أم كان قد استولى عليه حقاً انفعال كبير ؟ +٠٠ه‏ 

نظر اليه الشيخ وكال له مبتسماً : 
لا تستسلم للفجور موتمخل” نخاصة” عن عبادة المال ٠‏ أغلق دكاكين بيع 
الخمرة » أغلق دكانين أو ثلائة منها على الأقل اذا لم شأ أن تغلقها كلهاء 
وصل هذا وذاك > لا تكذب ووه فذلك أهم ثىء 00 

ألملك تشير الى ما رويته عن ديدرو ؟ 

بالاا موه لسس الأمر أمر ديدرو +٠٠‏ قائيا الثبى»ء الأسامى أن 
لا تكذب على نشسك ٠‏ ان من يكذب على نفسه > وريرضى أن تتطلى عليه 
أكاذيه » يصل من ذلك الى أن , يصمح عاجزا عن رؤية الحقيقة فى أى 
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موضع ء فلا .يعود إبراها لا فى نفسه ولا قيما حوله . 
لهذا السبب > الى فقد احترامه نفسه واحترامه غيرء 
لا يحترم أحدا ء أصبح لا يحب أحدا » فاذا هو من أجل زد الأمور ٠‏ 
أصبيح بغير حب » يستسلم للأهواء ويندهم وراء الملذات الخ عدم 
فيهوى عندئذ الى قاع الرذيلة » وويصل من ذلك الى درجة الحيوايةت 
وما هذا كله الا لآنه يكذب بغير انقطاع > يكذب على غيره ويكذب على 
نفسه ٠‏ ان من يكذب على هذا النحو يسرع كذلك الى اهانة نفسه ٠‏ 
آلا يشعر المرء بكثير هن اللذة فى بعض الأحان حين ,بحس أنه مهان 6 
وهو يعلم مع ذلك أنه ما من أحد قال له كلمة سوء » وابما هو اخترع 
الاهائة بنفسه اختراعاً فى سبل التلذذ بها » وكذب على نفسه > وبالغ 
وغالى تزييناً للموقف وزخرفة للوضع > وحمل كلمة من الكلمات على 
غير معناها » جاعلا" من الفأرة جيلا” ٠٠‏ هو يعلم ذلك » ولكنه يسارع 
الى اهانة نفسه » ويهين نفسه متلذذا تلذذا يبلغ حد الفرح > فاذا مو 
يصل من ذلك آخر الأمر الى الشعور بكره حققى ٠٠٠‏ ولكن انهض 
عن الأرض > أرجوك 557 اجلس فى مكانك »2 أرجوك » تنك كلها 
أوضاع كذبٍ أيضا ٠٠+‏ 

أيها الاسان المقدس »2 اسمح لى أن أقبل يدك العزيزة 
اللطيفة ! ٠.٠‏ 

لقد نهض فيدور بافلوفتش بوثية ».واقترب من -الشيخ بحرارة 
وفوة > وطبع قبلة رنانة على يده الضاوية المعروقة ٠‏ 

تماما » نماما » هذه هى الحققة + ان فى اهانة المرء نفسه لذةه 
لقد أحسنت الافصاح عن هذه الحقيقة + وتلك أول هرة أسمع فيها هذا 
الكلام ٠‏ لقد ظللت طوال حاتى أهين تفمى » نشداتاً للذة » بل وطلباً 
للجمال » لأن الاهائة ليست متعة فحسب » بل يمكن أن يكون فنها جمال 
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فنى أيضا ٠‏ ذلك ما نسيت أن تضيفه الى كلامك أيها الشيخ العظيم ! 
سوف أدون هذا فى دفترى الصنير ٠‏ + لقد كذيت » كذبت يغير انقطاع عن 
الكذي طوال حاتى » فى كل يوم » وفى كل ساعة + أنا فى الواقع كذب 
بحا » أنا للكذب أبوه ! لا بل لست للكذب أباه ٠.٠‏ لعل هذا التعبير 
بقايا جملة قرأتها فبقيت فى ذاكرتى فاستيقظت الآن +* والأولى أن أقول 
انتى. ابن الكذب لا أبوه +٠٠‏ يكفينى بر أن أكون ابن الكذب ٠٠٠‏ 
ولكن يا ملاكى الطبب م أحسب أن كذبة كالكذبة التى قلتها حين تكلمت 
عن ديدرو » أمر ماح من حين الى حين » ألس كذلك ؟ ان كذبة كهذه 
لا تبىء الى أحد » لا تؤذى أحداً » على حين أن هناك أكاذيب ضارة٠٠٠‏ 
بالمناسية > أيها الشسخ العظيم ٠٠٠‏ لقد أوشكت أن أنسى ٠٠٠‏ اننى أنتظر 
منذ ثلاث سنين أن تناح لى فرصة القاء سؤال عليك ٠‏ كنت أريد أن أتعلم 
منك >كنت أريد أن أجىء الى هنا لهذا الأمر -ناصة © كنت أريد أن 
أعرف منك المققة حول هذه النقطة تفصيلاة ٠‏ ولكن أصدر أمرك أولا” 
الى بطرس السكندروقتش بأن لا يقاطعنى ٠‏ اليك ما كنت اريد أن 
أعرفه : هل صمحح أيها الأب لجل ان كتاب أسماء الشهداء القديسين 
يروى فى موضع من مواضعه قصة قديس قام بمعجزات واستشهد فى 
سسل. ايمانه » أى قطعوا رأسه ء قاذا هو ينهض » فتناول رأسه من 
الأرض ء ويعانقه فى حنان > ثم ,بسير مدة طويلة » حاملاً رأسه بيديه » 
حانما عليه ملاطفاً له * ٠‏ قولوا لى أيها الآباء الطببون > أهذا صحمم أم لا ؟ 

قال اشم : 

بل هو غير صتحح ٠‏ 

وقال الراهب قنّم اللكتبة : 

لم ,برد ذكر هذه القصة فى أى موضع من مواضع كتاب أسماء 
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الشهداء ٠‏ من هو القديس الذدى تقصده ؟ 
-أنالا أعرف عن هذا شيئاً + أنا أجهل كل شىء عن هذه الأمور ٠‏ 
لا شك فى اتنى دعت وضلللُت ٠‏ لقد سمعت أحدآ يروى هذه 
القصة ٠‏ وهل تعلمون من رواها لى ؟ لم يروها لى أحد غير .بطرس 
السكندروفتش هذا الذى ثار على” منذ هنيهة بصدد ديدرو ! هو الذى 
روى لى هذه القصة > نعم هو +٠٠‏ 1 
- هذا كنب ٠‏ أن لم أرو لك هذه القصة ! نم اننى لا لا أكلمك 
أبداً » ولا أتحدث اليك يوماً ! 
اعترف بأنك لم تروها لى أنا ٠‏ ولكنك رويتها فى اجتماع كنت 
أنا فيه ه حدث ذلك منذ ثلاث سنين ٠‏ ولئن كنت أنذكرها هذا التذكر 
الواضح فلأنك قد زعزعت ايمانى فى ذلك المساء > بتلك القصة 
المضحكة ٠٠+‏ نعم يابطرس الكسندروفتش ! أنت لم تعرف ذلك » وما كان 
لك أن تتتنبأ به »ولكننى عدت الى منزى فى ذلك الوم وأنا أشعر بأن 
إيقيلى قد ار ” ح » ولم يزه منذ ذلك الوم على أن يهسط مزيداً من 
الهبول ٠‏ انك يا بطرس الكسئدروفتش قد كنت السس الققى فى 
سقوطى الأخلاقى > وا أسفاه ! لست القضية الآن قضية ديدرو +.. 
كان فبدور بافلوقتشس تكلم بالهحة فيها لهجة الانفعال ونبرة التأثر ء 
ولكن كان واضحاً لنا جميعاً فى هذه المرة انه عاد يمثل ويهراج ٠‏ ومع 
ذلك شعر م.وسوف بأنه أوذى ايذاءاً شديداً ألما ٠‏ فدهمدم يقول : 
يا للسخف ! انك لاتقول الا حماقات ! من الائز حقاً أن أكون 
قد رويت هذه القصة مرة +٠٠‏ ولكتنى لم أكن أخاطبك أنت ! كنت قد 
. سمعت أنا هذه القصة +٠٠‏ حدث ذلك فى باريس + أكد لى فرصى أن 
هذه القصة الواردة فى كتاب أسماء الشهداء تتلى عندنا أثناء القداس ٠‏ 
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. وكان هذا الفرئسى رجلا مثقفاً قد تسمق دراسة احصائيات روسيا تعمقاً 
كبيراً ٠‏ وكان قد عاش فى بالادنا زمناأ طويلا” وع*» آنا لم أقرأ كتاب 
أسماء الشهداء بنفسى ٠٠+‏ ولست أتوى أن أقرآه على كل حال *.٠*+‏ 
ها قممة أحاديث تمحرى بها الألسن على مائدة طعام ؟ لقد -حدث هذا أثناء 
عقاء + © » 

أثناء عششاء ٠٠٠‏ ها ٠.٠‏ ها ٠ه‏ يا للعشاء الجميل الذى كلفنى 
أيمانى [ ووه : 

كذلك قال قدور بافلوفتشس ساخراً ! 

ما شأني أنا بايمايك ؟ 

ولكنه سرعان ما ثاب الى هدوئه فقال بلهسحة احتقار : 

انك ندمس كل ما تلمسه يداك ! 

فنهض الشبنخ عندئذ مخاطبا جميع الحضور : 

معذرة أيها السادة ٠‏ اننى مضطر أن أت رككم تلات ٠‏ هناك 
زواد ينتظرواتى وقد وصلوا كبلكم ! 

ثم أضاف يقول بمرح وهو يلتفت الى فيدور بافلوفتش : 

- أما أنت فائرك الكذب أ وه صدفنى ووه 

وخرج ٠‏ واندقم البوشا والمترهب اليتديء لبمسكاه ويساعداءه على 
هيوط السلم ٠‏ كان أليوشا قد نفد صبره > وقد أمسسهده أن يتصرف »> 
وأسعده كذلك أن اللشيتح قد استقيل الأمر مرحاً دول غصب ٠‏ وكان 
الشسخ يتجه نحو الرواق لسارك أولئك الذين كانوا ينتظرونه هناك > 
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غير أن دور بافلوقتش وجد السبل الى استيقافه عند العتبة * قال يصوت 
مخلج ١‏ ع اع 

أيها الانسان المقدس جدا ء اسمح لى أن أقبل يدك المزيزة 
اللطيفة مرة أخرى ٠‏ ذلك أن المرء يستطيع أن يتفاهم معمك دون أن يفقد 
حه للحماة واقباله عليها ومله الها ٠‏ لا تظنن” أنتى أكذب هكذا طول 
الوقت وأننى لست الا مهرآجاً ٠‏ الحق أننى فعلت هذا عاهداً من البداية 
الى النهاية » فعلته عامدا لأختبرك وأمتحنك ! لقد أردت أن أتأكد من 
أبك رجل اسانى > ومن أن شخصى الهسّن يمكن أن يؤكد ذاته دون 
أن ,يصدم كبرياءك 0 فى وسعى الآن أن أشهد لك شهادة جسلة : ان 
فى وسع الانسان أن يتنفس بحضورك ٠‏ والآن لن أتكلم قط > لن أقول 
كلمة واحدة ٠‏ سأجلس على هذا المقعد > فألث ساكناً حتى النهاية ٠‏ 
الكلام الآن لك يا بطرس الكسندروفتش ! مستطع منذ هذه اللحظة أن 
تمثل دور الشسخص الرئسى ٠٠‏ مدة عثير دقائق ٠‏ 


١ 
مارت سساو( شويرح‎ 


فرب الرواق الخشبى المتاخم للحاجز 
اللخارجى من السور »> كان يزدحم جمهور 
لس مه هذه المرة الا ساء + أن عددهن محو 
من عشرين فلاحة + لقد أبلفن أن الفسيخ 
سخرج اليهن > فاحتشدن ينتظرنه + وقد ذهبت السيدتان هو خلاكوف 
أيضا الى الرواق © ولكنهما ذهنتا الى المكان الموقوف على ذوات المكانة 
من الزائرات ٠‏ هما أم وابنتها ٠‏ ان السددة هوخلاكوف الأم » وهى 
امرأة غلية جداً أنبقة الهندام دائماً » ما تزال تمدو شابة > وهى لطيفة 
باشة > شاحية الوجه قدلا" > لها عبنان تموشكان أن تكولا سوداوين على 
سطوع شديد وحراكة فوية ٠‏ انها لم تنحاوز الثالثة والثلاثين من عمرهاء 
وقد مات عنها زوجها منذ خمس مئين ٠‏ أما ابتتها ء وهى فى الرابعة 
عشرة من العمر » فهى مصابة بشلل فى الساقين ٠‏ لقد أصبحت الصية 
لمسكينة عاجزة عن الشى منذ ستة أشهر > فهى الآن تخرج على كرسى 
متحرك + ان لها وجهاً رائعاً فتاناً » قد أضواء المرض قللا” » لكنه على 
جانب عظيم من اللطف والبشاشة » بل ان شيمًا من المكر يتراءى فىعينيها 
الصغيرتين القانمتين اللتين لهما أعداب طويلة ٠‏ لقد كانت أمها تنوى 


١6 


منذ الربع أن تمضى بها الى الخارج > غير أن أعمالا” بدئت فى أرضهما 
تأجبرتهما على البقاء فى روسيا طول الصيف ؟ وهما لا تقيمان فى مدينتنا 
الامنذ أسبوع ء لا لزيارة الدير بل لقضاء بعض الاعمال فى الواقع » غير 
أنهما قد جاءتا الى الشسخ هرة أولى منذ ثثلائة أيام » وهما تعودان الآن الى 
الدير على غير توقع » رغم أنهما تعلمان حالة الشبيخ الذى أصبح لا يكاد 
يستقيل الزائرين بسبب ضعفه وسوء صححته ٠‏ لقد توسلنا بكثير من 
الالماح أن يمن" عليهما « بأن تسعدا برؤؤية ذا الشافى العظيم مرة 
أخرى » ٠‏ وبانتظار ظهور الشيخ اتخذت الأم مكاناً على كرسى قرب 
مقعد ابنتها الملتحرك ؛ وعلى بعد -خطوتين منهما كان يقف راهب عجوز 
لا ينتمى الى ديرنا » ولكنه كان ماراً بالمدينة ٠‏ لقد ترك ديره الى حين > 
وهو دير غير مشهور بيقع فى منطقة تائيه بشمال روسيا + أن هذا الراهس 
المجوز يريد هو أيضا أن يحظى بمباركة القشسخ ٠‏ ولكن الشسخ الذى 
ظهر على الرواق فى تلك اللحظظلة انما اتحه أولا” الى طبقة الشعب ٠‏ 
تداهم الجمهور نحو درجات المدخل التى لا نزيد على ثلاث 5 ومن على 
هذه الدرجات الثلاث انما يطل على الحقول الرواق الذى لا يرتفع 
كثيداً عن سطح الأرض ٠‏ نوقف القسخ على الدرجة العلا من هذه 
الدرجات > وتلفع بجبته وأخذ مارك النساء اللواتى يزدحمن أمامه ٠‏ 
قدمت اله كليكوشا كانت تجرها امرآتان 'مسكانيا من يديها > قما ان 
لحت السكينة التسخ حتى أخذت تطلق صرخات حادة رهيية مدل على , 
هذيان > وهى ترتعش ارتعاشاً قوياً من أخمص قدميها الى قمة رأسها , 
كأنها تعانى آلام ولادة ٠‏ وضع الشبخ جبته على رأس المريضة > وتلا 
دعا قصيراً > فاذا بالمرأة تصمت ونهدا ٠‏ لا أدرى ماذا يحدث الآن + 
ولكننى فى أثناء طفولتى قد أتبح لى مرادا أن أدى وأن سمع هاته النسوة 
المريضات فى قرانا وفىأديرئنا ٠‏ كان يوّتى بهن الى الصلاة معولات أو 
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تابحات كالكلاب » فملآن بصرخائهن أرجاء الكنيسة ٠‏ فما ان يقر بن 
من القربان المقدس حتى يزول عنهن «المس» فحأة » ويستعدن هدوءمن 
كاملا" الى حين ٠‏ لقد كانت الرريضات تهدا بعد الاقترإب من القريان 
المقدس فى كل مرة » الى أن توافيهن حالة « المس ء ثانة + وقد أدهشنى 
ذلك كثيراً فى طفولتى وترك فى نفسى أثراً قوياً ٠‏ ولكنتى حين سألت 
عن سرة هذا الأمر قال لى بعض الملااكين » وقال لى معلمو مدرستى 
خاصة > ان ذلك كله لس الا تظاهراً كاذباً م وأن هأنه النسوة كسالى 
لا يردن أن عملن » وان من الممكن دائماً ردهن الى الصواب باظهار 
شىء من القسوة + حتى لقد راووبت حكايات فى بان صحة هذا التفسير» 
ومع ذلك علمت بعد ذلك من أطباء مختصين » على دهشة منى > أن 
الأمر لبس أمر تظاهر كاذب ؟ وأن هذا فى الواقم مرض رهيب تصاب به 
النساء > وأن هذا المرض منتشر اتتشارا واسعا فى روسسا خاصة > وأن 
مرداء الى ما تنصف به ظروف ححاة المرأة فى أريافنا من فسوة شديدة 4 
فهذا المرض يرجع الى أن الفلاحات فى بلادنا يقمن بأعمال مرهقة بعد 
نفاس شاق أليم لم تحتمله أجسامهن بسبب قلة الضشاية الطبية بهن ؟ 
تضاف الى ذلك آلام من أنواع شتى > جسمية وئفسسة > مرد ها الى 
ما ينالهن من ضرب مبرح » والى ما ,يصيبهن من سوء المعاملة > والى مايلم 
بهن تبعاً لذلك من كمد وكرب ويأس > لأن بعض النساء لا يستطمن 
احتمال محن قد يمدها غيرهن عادية لا غرابة فها ٠‏ فأما ذلك الشسقفاء 
المجب الذى “نقذ به نساء مصابات بهذا المس متى أدئين من القربان 
المقدس ‏ وهو شفاء يدعى بعضهم تعليله بالتظاهر الكاذب » و.حتى بسخداع 
مقصود سخرجه « رجال الدين » اخراجا مسرحيا ‏ فالحق أنه برجم 
هو أيضًا الى أساب طبعية ؟ ثم ان النساء اللوائى يدئين الممسوسات من 
القربان المقدس » والممسوسات انفسهن ذاصة > مؤمئات ايمانا عمقا 
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بريشة الفئانة السوفياتية 


ندرا كورساكوقا 
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كايمانهن بحقيقة راسخة ثابتة » أن الروح الخبيثة التى حلت فيهن 
لا مستطع احتمال وجود القربان المقدس ‏ فاذا هى تمارحهن متى دنون 
منه واتحتين له ٠‏ لذلك لا يد أن يحدث اهتزاز شامل فوى فى جسم 
هانه النسوة المصابات بمرض عصبى تفسى معا منذ يمواجهن بالقربان | 
المقدس ؟ فهذا الاهتزاز تنجة طبعية لتوهم الشفاء الذى لا بد منه فى 
نظرهن » ولاتنتظار البرء الذى لا مخيص عنه حتما » وهو تتبحة طيبعية 
لايمانهن بالعجزة ايمانا ليس له حدود ٠‏ فلذلك كان يحدث الشفاء ويتم 
البرء » ولو الى حين قصير ٠‏ وهذا بعمنه هو ما وقع فى الخالة الراهنة حين 
خلع الشيخ على المريضة جبته وتلا دعاءه + 

كان بين الجمهور الذى ازدحم .حول السيخ نساء كثيرات أخذن 
يكين حناناً وخشوعأوحماسة «واندفعت نساء أخريات تريد أن تقل 
شابه على الأقل ٠‏ وراحت قلة منهن ترتل بصوت لخافت رتب + باركهن 
الشسخ جميعاً » وتحدث مع بعضهن ٠‏ وكان يعرف الكليكوثاالتى قدمت 
البه ٠‏ انها من قرية مجاورة تقع على مسافة ستة فراسخ من الدير 5 وما 
هذه أول هرة يؤتى بها آله على كل حال ٠‏ 

قال التسيخ وهو يثسير الى امرأة أخرى لم نطعن فى السن بعد » 
ولكنها تحبلة ضاوية معروقة > لها وجة لسن ملواحاً ولكنة مسود اسودادا 
غرياً ( كانت راكعة” على ركتها محدق الى الشيخ بنظرة ساكنة جامدة» 
وفى وجهها شثىء من الوجد والنشوة ) : 

هذه آنة من مكان أبعد ٠+‏ ' 

فقالت المرأة يصوت كأنه الثناء وهى ترجح رأسها ترجيحا متوائراً 
موقعاً » وقد أسندته الى راحة احدى يديها : 

نعم يا أبى > أنا آنبة من مكان يعمد > من مكان بعيد جداً > يعد 
عن هنا ملاثمائة قرس * 


كانت المرأة تتكلم بلهحة هى الى الترتيل أقرب . ان ببن آأفراد 
الشعب أناسا يتألون أَا أخرس مذعناً » هو الم ينطوى على ذائه ويعتصم 
بالصمت + غير أن هناك أناسا يتألون ألا متفجرا ينطلق انتحابات على حين 
فجأة » ثم اذا هو يعتصم بعد ذلك بالترتيل ٠‏ وهذه حالة تلاحظ على 
النساء خاصة ٠‏ وليس هذا الألم أقل من ألم الصامتين ٠‏ ان التريسل 
لا يخفف عن النفس الا لأنه يحى جروح القلب بلا انقطاع > وينكؤها 
بغر توقف ٠‏ ان هذه الصورة من صور الألم لا تتطلب عزاء ولا تسعى 
الى سلوى » لأنها تغتذى من الشعور بسعة أبعادها > فالترتمل انما يعبر 
عن الحاجة الى النزول الى هوة الألم وقاع العذاب ٠‏ 

استأنف الشسخ يقول وهو يتفرس فيها بانتئاه : 

لعلك من سكان المدن © 

أنا من المديئة أيها الأب الطيب > نعم +٠٠‏ وان أكن قروية 
الأصل* محن من سكان الدن لأننا نيش فىالدن»* ومن أجل أن أراك 
انما جثت الى هنا أيها الأب الطب ٠‏ لقد حدثونا عنك > أيها الأب فرووا 
أشاء كثيرة ٠‏ لقد دفنت ابنى > ابتى الصغير ٠٠٠‏ فخرجت أضرب فى 
الأرض حاجّة” » فمررت بثلاثة أديرة > فقيل لى هنالك : « اذهبى اليه 
أيتها المسكنة مانا سوشكا*٠٠٠‏ اذهبى لرؤيته هو ٠*٠‏ يقصدون أنت ٠٠‏ 
اذهى لرؤيته ٠٠٠‏ رؤية الأب العزيز جدا +٠٠‏ 6+ هكذا جت, اليك ٠‏ 

أمس اعترفت وتناولت »> وهأنذا الآن أمامك ٠‏ 

ب لاذا تمكين ؟ 

أبكى صغيرى أيها الأن الطب + كان عمره ثلائة أعوام الا 
ثلاثة أشهر*٠‏ اننى أبكى ابنى > أبكى صغيرى ٠‏ ذلك ما يعذبنى ٠‏ كان 
آخر أبنائى ٠‏ كان لنا أنا وزوجى المسكين مكتوشكا * أربعة أبناء ٠‏ ان 
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الأطفال لا سسقون عندنا + انهم بتر ألوننا يا أيانا المحترم > انهم يتركوتناء 
دفنت الثلائة الأول » فسرعان ما تعزيت عنهم ٠‏ أما ذاك > الأخير » فانتى 
لا أستطيع أن أساه ٠‏ يخل الى انى أراء » هنا > أمامى > أراه طول 
الوقت + جفّت نفى » يبس قلبى ٠‏ أنظر الى ملابسه ء الى قميصه 
الصغير » الى حناءيه » فآتخذ أنشج وأتتحب ٠‏ أعرض أشياءه أمامى 
لأتاملها +٠٠‏ أستعرض جميع بقاياه التى تذكرنى فأبكى ٠‏ + فلت لعزيزنى 
مكتوشكا » زوجى : « دعلى أمضى ووه أريد أن أضرب فى الا رض 
حاحّة “ء ه زوجى حوذى + ولسنا فقراء أيها الأب الطيب ٠‏ عندثا مال 
لا ترتيط حاتنا بأحد » لا محتاج الى أحد ٠‏ نملك خولا وعربة فق 
عذيها من مالنا ٠‏ فيم ينفعنا هذا كله الآن ؟ وقد اتحدر عزيزى مكيتوشكا 
الى طريق الضلال حين تركته ٠‏ أأخذ يسرب ٠‏ أنا أعلم ذ ذلك ٠‏ وما هذه 
أول مرة ٠‏ كان يضمف كلما خولت عبنى عنه ٠‏ ولكتنى الآن لا أحفل 
بذلك ٠‏ استوت عنسبدى جميع الأمور ء أصبحت لا أفكر فيه » ترركت 
المنزل منذ ثملائة أشهر + اسلته * سيت كل شىء ٠‏ أصبحت لا أريد أن 
أتذكره ٠‏ وما عسائى أفمل معه ؟ لقد أنهبت صلتى به » أنهيت صلتى 
بجميع الناس ٠‏ لا أريد أن أرى منزلى بعد الآن يوما ء لا منزلى ولا 
رزقى » لا أريد أن أرى شيا البتة ! 


قال الشيتح ببطء : 

اسمعى أبتها الأم الطبة ؟ فى يوم من الأيام رأى قديس كبير 
من قداصبى الماغى » رأى في الهكل أما نكى ابئها الذى فقدنه مثلما تمكين 
ابنك الآن ٠٠‏ كان ابنها طفلا صغير! كابنك > وكان ابنا وحيدا أخذه 
الرب اليه ه قال لها القديس : «الست تعلمين اذن أن جميم الصغار الذين 
من هذا النوع يملكون جرأة كبيرة أمام عرش الرب ؟ لسن بين الناس 
فى ملكوت السماء كله أحد أجراٌ من هؤلاء الصغار ! انهم يقولون 


١١م‎ 


للرب : ه لقد وهبت نا الححاة أيها الرب » قما ان رأينا الحياة حتى 
استرددتها منا ! » هم يكلمون الرب بهذه الجرأة ؛ وهم يتوسلون الى 
الرب أن يرفعهم فورا الى مصاف املاثكة > وهم يعرفون كيف يلحون 
فى ذلك ٠ » ١‏ وقال لها القديس بعد ذلك : « يا امرأة ! كفى ادن عن 
البكاء » وابتهجى وافرحى » ما دام الأمر كذلك » لأن ابناك يسكن الآن 
قرب الرب بين الملائكة ! » بهذا حدث القديس فى الماضى المرأة التى 
كانت تمكى ٠‏ ولقد كان قديسا عظيما فلا يكن أن يكذب على تلك 
المرأة +٠‏ فاعلمى هذا أنت أيضا أيتها الأم الطبة > اعلمى أن ابنك الصغير 
يسكن الآن قرب عرش الرب » فهو سعيد » وهو فرح +٠٠‏ وصلى للرب 
من أجله ٠‏ كفاك بكاء +٠٠‏ ابتهجى وافرحى ٠٠+!‏ 

كانت المرأة ” تصغى الى الشسخخ سئدة” رأسه الى احدى يديها » 
غاضة” بصرها ٠‏ و“نهدت تنهدآ عسقا + 

بمثل هذه الأقوال انما كان يعزينى زوجى المشكين سكيتا ! كان 
يقول مثلما تقول : « لاذا تمكين أيتها المرأة الطائشة ؟ لا شك فى أن ابننا 
هو الأن كرب الرب مع الملائكة ٠‏ ء ٠‏ كان يقول لى هذا الكلام » وييكى 
هو نفه > وكنت أنا أرى أنه يكى مثلما أبكى +.* قلت له : ٠‏ أصام 
ذلك يا تيكيتا ٠٠٠‏ أعلم أن ابننا هو الآن عند الرب > وأين عساء يكون 
ان لم يكن عند الرب ؟ ولكنه ليس عندثا يا تيكيتا » » ليس مسا » ليس 
جالسا الى جاننا كما كان يجلس الى جاضمنا من قبل ! لبتتى أستطيع أن 
أراه مرة أخرى » مرة واحدة » مرة واحدة لا أكثر ٠.٠‏ وأن أنظلسر 
اله » أن أنظر الله مرة واحدة » صغيرى الحيب ! لن أقترب منه » 
سأختبىء فى ركن » وسأصمت ! آه »٠٠‏ أن أراه مرة أخرى » ولو دقيقة 
واحدة ! لتنى أسمعه يلعب فى فناء المتزل © ثم ينادينى بصوته الصغير 
كما كان يفعل : ه ماما ! أين أنت ؟ » ٠‏ ليتنى أسمعه يركض فى الغرفة 


ل 


على قدميه الصغيرتين » ليتنى أسمع وقع خطواته على الأرض : 
نك ٠٠‏ تناك +++ ولقد كان يحىء الى" اننى أتذكر هذا كثيرا > كيرا 
جدا ‏ يحىء الى راكضا صائحا ضاحكا ٠ه‏ آم 6ه ليتنى أسمع وقع 
خطواته » -خطواته الصغيرة » فأعرف أنه هو ٠» » ٠٠0+‏ ولكن لآ ٠.٠‏ 
5 أبها الأ الطب »٠+‏ لن أسمعة يعد البوم قط ٠.٠‏ انظر ٠٠+‏ هذا 
حزامه الصغير ٠+٠‏ أما هو فقد ذهب © ولن أراه بعد الآن فى .بوم من 
الأيام » ولن أسمعه بعد الآن فى يوم من الأيام ! ٠٠‏ 

قلت الرأة ذلك وأخرجت من عبئّها الحزام الصغير الزخرف » 
حزام اينها الغائب ب » فما ان رأئه حتى هزاها التشبيع > فسارعت تخفى 
عشها ببديها » وأخنت الدموع تسيل من خلال أصابعها متدفقة على حين 
فجأة فى كل.جهة من العجهات ٠‏ 

قال الشيخ : 

هذه راشيل » راشيل القديمة » تبكى صفغارها ولا يمزيها عن 
فقدهم شىء * ٠‏ ذلك هو حظكن فى هذا العالم أيتها الأمهات ! لا تتعزى 
يا امرأة » فلس العزاء هو ما أنت فى حاجة اليه ٠‏ لا تتعزى +++ بل 
ابكى ما استطعت الى اللكاء سبلا ٠‏ ولكن تذكرى وأنت تمكين » تذكرى 
فى كل مرة > أن صصىك الصغير هو أحد ملاثكة الرب > وانه يراك من 
علماء السماء » وأنه ينظر اليك > ويغتط لدموعك + ويلفت البهااشاه 
الرب ٠‏ ستظلين خلال زمن طويل تسكبين هذه الدموع > دموع الأم 
المفجوعة بابنها + ولكن بكاءك سستحيل آخيرا الى فرح هادىء م وستصير 
دموع المرارة التى تحسينها الآن الى عبرات حنان وادع » وعاطفة 
ساجة > ونطهر روحى ٠‏ سوف “تمخلصين من الخطئة ٠‏ أما ابنك فسأصلى 
من أجل راحة روحه ٠‏ ماذا كان اسمه ؟ 

ب الكسى م أيها الأب الطبب ٠‏ 
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امراة مؤمنة فى الدبن 
بريشة الفئانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


ب أسم جميل * مولاء هو القديس الكسى جد أولاء الله ٠‏ . 

نسم يا أبانا 1 ألكسى أحد أولياء الله ! 

ما أعظمه من قديس ! سأذكره فى صلواتى * + وسوف أصلى من 
أجلك أنت أيضا أيتها الأم الطبة » لأنك تألمين » وسوف أصلبى من 
أجل زوجك كذلك حتى لايصيه سوءه ذلك أن هبجرك اياه خطيئة» هل 
تعلمين ؟ عودى الى الست لتسهرى عليه وتعتنى به ٠‏ أن ابنك حين ربرى 
من علباء السماء أنك تركت زو.جك سوف يكى عليكما كليكما ٠‏ فهل 
تريدين أن تدمرى واحة نفسه وأمن روحه ؟ انه حى > حي لأن النفس 
لاتوت + ولئن غاب عن منزلك » انه لقريب منك ولو لم ريه ٠‏ فكيف 
يمكن أن يحىء اليك اذا كنت قد كرهت منزلك وبتك 5 من عساه يزور 
اذا لم يستطع أن جد الاثنين » أمه وأباه معأ ؟ انه ,يظهر لك فى النسام 
فتتعذبين > فعودى الى منزلك يرسل الك أحلاما تهدىء روعك ! ارجعى 
الى زوجك أيتها الأم الطسة > ارجعى اليه منذ اليوم ! 

- سأعمل بما تقول أيها الأب > سأرجع الى منزلى > سأنبع 
نصبحتك ! لقد قرأت ما فى قلبى ! أواء يا عزيرى تيكيتا » يا عسزيزى 
نمكتوشكا » يا طائرى الصغير » انك تنتظر أوبتى »> وانى لآسة ٠٠+‏ 

عادت المرأة ترتل كلامها نرتيلا ووه ولكن الشيخ كان قد دنا من 
عجوز قصيرة طاعنة فى السن جدا > لا ترتدى ما برائديه التحاج > وائما 
هى نلسن وبا عاديا من ثياب المديئة ٠‏ كان فى وسع المرء أن يرى فى 
عيشنها أنها جاءت لأمر بعمله من الأمور > وأنها نرريد أن تكلم فى هذا 
الأمر + قدمت نفسها للشيخ على أنها أرملة رجل كان من ضباط الصف 
فى الجش ٠‏ انها تمسكن فى مدينتنا غير بيد + وقد خدم ابئها فاستكا 
فى مركز من مراكز الشرطة » ثم سافر الى ايركوتصك بسيبريا * كتب 


يتليل 


اليها رسالتين فى المداية » ثم اتقطعت عنها أخباره منذ سنة + أرادت أن 
تسأل عنه وأن تتقصى أنماءه » ولكنها لا تعرف الى من نجه ٠٠٠‏ قالت :, 

ان ستساندا ايلنشنا بدرياجنا »م وهى تاجرة غننة > قالت لى : 
د هلمنّى فخذى منذ اليوم شييًا من المال يا بروخورفتا م واحمليه الى 
الكننسة » بغية أن تتلى الصلوات على روح ابنك » فيتذكرك ويحن الى 
النزل فكتب السك ٠» ٠‏ ذلك ما فالته لى تلك المرأة ٠‏ وقد أكدت 
ستسائمدا ايلينشنا أن هذه وسلة مضمونة نجحت دائما ٠ » ٠‏ غير أن فى 
نفسى شكوكا ٠0٠‏ فقل لى » وأنت ضاوؤنا » أهذا صحيح أم لا ء وهل 
يجب على أن اتبع تصبحتها ؟ 

ب دعنك منفكرتك هذه ! ألا تستحين أن تلقى سؤالا كهذا السؤال؟ 
كيف يخطر ببالك أن يُصنَّى على روح ابنك وهو ما يزال حيا ؟ أتفعلين 
هذا وأنت أمه ؟ تلك خطئة كبرى تشبه لخطيئة السحر ! ولكن هذه 
الخطيئة ستغفر لك بسيب جهلك ! والأولى أن تتضرعى الى ملكة 
السماء » النى تسارع الى الشفاعة والحماية » أن تسهر على صحة ابنك» 
وأن تغفر للك هذه الفكرة الآئمة التى -خطرت بالك ! واسمعى ماسأقوله 
لك أيضا يا بروخوروفنا : ان ابنك سيرجع اليك قريبا » أو سبكتب اليك 
حتما ٠‏ كونى على ثقةء وانصرفى الآن بسلام ٠‏ ان ابنك حى ٠‏ 
صدقنى ٠‏ 

جزاك الله خيراً أيها المحسن الينا » الشفيع لنا > يا من تصلى من 
أجلنا جميعا » وتستغفر عن خطايانا ٠‏ 

فى أثناء ذلك لاحل الشسخ فى الجمهور نظرة حادة شاخصة الله 
محدقة فبه » هى تظلرة فلاحة شديدة التحول يدو عليها أنها مصابة 
بالسل » على أنها ما تزال شابة + كانت تننظر اليه صامتة » وكأن عنيها 
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تسألان شيا من الأشياء ضارعتين متوسلتين » ولكنها تخئى أن تقترب فيما 
يبدو + سآلها الخ : 

وأنت ماذا تريدين أيتها الأخت الحسة ؟ 

أتقذ نشسى أيها الأب الحميب ! 

نم جثت على ركيشها وانحنت ساجدة على الارض * 

لقد أثمت يا أبتاه » وأنا خائفة من الثمن ٠‏ 

قمد القسخ على الدرجة الدثا » واقتربت المرأة منه وهى ما نزال 
جائية + 

بدأت تقول بما يشسه الهمس > بنما كان يهزلها نوع منالتشنج : 

ترملت منذ ثلاث سنين ٠‏ كنت شقية مع زوجى ٠‏ كان هرما 
سريره »> نظرت الله وقلت سنى وبان نشسى : « ما عسى تكون -حاتئى اذا 
شفى من مرضه ونهض من جديد ؟ » + فى تلك اللحظة انما برفت فى 
ذهنى نللت الفكرة الحسثة ٠‏ 

اتتظرى لحظة ٠‏ 

كذلك قال الفسخ ثم دنا من المرأة ووضع أذنه على شفتيها ٠‏ 

تابعت الفلاحة رواية قصتها بهمس يلم من اللخفوت أن المرء 
أصبح لا يكاد يسمع كلمة مما تقوله + ولم تطل مسار”نها ٠‏ 

سألها الشسخ : 


أهذا منذ ثلاث سئين ؟ 


نعم منذ ثلاث سنين + لم أكن أفكر فى الأمر من قبل ٠‏ أما الآن 
فقد صرت مريضة ٠‏ ان خواطر مظلمة تملأ جوائب نشى ٠‏ 

أأنت آمة من مكان بعد 6 

من مكان يقع على مسافة خمسمائة فرسثم من هنا ٠‏ 

هل ذكرت هذا فى الاعتراف للكاهن ؟ 

0-0 ذكرنه مرلان + 

هل قبلوا أن تتتاولى القربان اللقدس ؟ 

قلوا ٠‏ ولكنتى خائفة م خائقة من الموت ٠‏ 

لا تخثى شيمًا ! هدثى روعك ! اطمئنى بالا ! لا تدعى لللخوف 
أن يستوى عدك » واطردى الحزن من نفسك ٠‏ اجعلى الندامة مستقرة 
فى قلبك قوية” عميقة » فغفر الله لك كل شىء ٠‏ ليس على هذه الأرض 
ولا يمكن أن يكون على هذه الأرض خطيئة تبلغ من الهول أن الرب 
لا يمكن أن يغفرها من ندم عليها صادكاً ٠‏ ثم أن الانسان لا يمكن أن 
تبلغ خطئته هذا المبلغ > ولا أن يقثر يقترف آثاما كميرة الى -حيث تستنفد رحجمة 
الرب التى لا حدود لها ٠‏ أننظنين أن فى هذا العالم ذنياً يمكن أن يفوق 
الحب الالهى ؟ اندمى > اندمى بنفسك كلها » واطسردى من قلبك كل 
خوف ٠‏ ثقى أن الرب حك أكثر مما تستطيعين أن تتصورى »> وأنه 
يحبك حتى فى خطئتك ء ورغم هذه الخطتة ٠‏ ان الآثم الذى يندم 
ويتوب قد أعدت له فى الآخرة أفراح أكبر من أفراح عشرة لم يأنسوا 
فما ندموا * ٠‏ كذلك قل من زمان بعد ٠‏ امضى ٠‏ لا تخثئى شيا ٠‏ ولا 
تحملى للبشر حقداً ٠‏ انسى الاساءات + اغفرى فى قليك للمتوفى ما ألحقه 
بك هن سوه وما نالك به من أذى » وصالحه فى قرارة نفسسك ٠‏ أنت 
تحين ما دمت تشعرين بالندامة ٠‏ وما دمت تمحبين فأنت لله +٠٠‏ ان الب 
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قادر على كل شىء » انه ينقذ كل شىء+ لثن كنت » أنا الخاطىء» أشار كاك 
أللك وأندب حظك ء قما بالك بالرب ! ان الحب غنى عظيم يمكن أن 
يهب لنا الكون كله > وأن يحعلنا تكفتّر لا عن سخطايانا #حن وحدها > بل 
عن لخطايا الآخرين أيضا + اتصرفى الآن بسلام > وكونى بعد اليوم بلا 
خوف ٠‏ 

: قال الشبتع ذلك ورسم اشارة الصليب عليها ثلاث مرات: > وتناول 
صورة مقدسة كان يحملها فى عنقه فوضعها فى عنق الفلاحة + ححته 
الفلاحة صامتة” وافحنت حتى الأرض + ونهض التسخ ببطء » وأشرقت 
نظرئه حين وفعت على امرأة تفيض صحة وسناء” وهيى تحمل بذراعيها 
رضعاً ٠‏ 

ب أنا انية من فشسحورييه يا أبانا الطيب »* 


من فشحوريه ؟ قطعت اذن استة فراسخ حاملة” هذا الصبى 
على ذراعيك 5 فيم ترغيين ؟ 

أردت أن أراك فقط ٠‏ لقد سبق أن حت اليك » ألا تتذكر ؟ 
ان كنت قد مستنى قلست ذاكرنكت اذن بالقوية + لقد قالوا علدنا انك 
مريض > فأردت أن أراك بعبنى + وانى لأنظر اليك الآن فما ألاحفل أيك 
مريض + دعك من هذا ! لتمشن” عشرين سنة” ألخرى أن شاه الله ٠‏ 
ما أكثر الذين يدعون لك ويصلون من أجلك » فكيف يمكن أن 
تمرض ؟ 

أشكرك أبتها المرأة الطببة » أشكرك من كل قلبى ! 

لى عندك .رجاء آخر > وان .يكن هيتاً + الك سين كوبكا فأهدها 
يا أبت لامرأة أخرى » لامرأة أفقر منى ٠‏ لقد.قلت لنفسى وأنا فى طريقى 


لحليل 


الى هنا : « سأدقم هذا المال اليه هو » قانه أدرى منى يمن يستتحق أن 
يوهب له ٠‏ »> * 

شكراً > شكراً أيها القلى الطب + هذا يسرنى ٠‏ سوف أفعل 

بنت أيها المبارك ! اسمها اليزاببث ٠‏ 

بارك الله فكما كللكما ابت وابنتك المزابث ٠‏ لقد أفرحت: قلبى 
أيتها الأم الطمبة + الى اللقاء يا أصدثائى » الى اللقاء يا أعزائى > يا أولادى 
الطبيين * 

بارك الشيخ الحجاج وحياهم جميعا تحبة” عميقة ٠‏ 
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ظ (لميرة شين (يها كم | 


السيدة الزائرة نيكى بكاء رققاً هادئاً من تأئرها 
برؤية التسخ وهو يتتحدث الى العامة وساركها ؛ 
وكانت تحفف عراتها بمنديل صغير + انها 
امرأة من الطقة العلا حساسة جداً صادقة 
الطسة كثيرا ٠‏ فلما اقترب الشييخ منها أخيرا » نلقته بكثير من العاطفة 
التدفقة قائلة : 

ما كان أعمق انفعالى > وأشد اضطرابى حين رأيت هذا الشهد 
المأثر +*ه 

وقطع الاهتياج كلامها كلم تتابعه ٠‏ ثم استأنفت تقول بعد لحظة : 

ب اننى أفهم أن بحبك الشعب ٠‏ وأنا أيضا أحب الشعب > أنا أريد 
أن أحبه + وكيف لا يحب المرء شعينا الروسى الرائع هذا » كيف لايحب 
المرء هذا الشعب العظيم الطفل فى أن واحد ؟ 

كيف حال ابتنك ؟ كنت 'نريددين حديثاً آخر معى ؟ 

أوه +++ لقد أللمحت فى طلب هذه الملة + توسسلت ونضرعت » 
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وكنت مستعدة لأن أجثو على ركبتى ثلائة أيام بقاليها تحت نوافذك فى 
سبيل أن تستقبلنى ٠‏ لقد جئناك > أبها الشافى العظيم المقدس » لنعيّر لك 
عن شكرنا الخار » لأنك قد شفنت ابنتى ليزا من مرضها > شفتيها شسغاء 
تاماً » وبماذا ؟ بأن دعوت لها يوم الخميس الملاضى ووضعت يديك عليها ! 
ان عليئا أن نسارع الى تقسلهما > هاتين البدين الماركتين > وأن نظهر لك 
ثاثرنا » وان عرب عن "سجيلنا وتقاديسنا ء ْ 

شفيها ؟ كاف هذا ؟ اتنى ما زلت أراها متمددة فى مقعدها ٠٠٠‏ 

ولكن الحمى التى كانت نوافها فى الليل قد زالت زوالا تاما ‏ 
زالت منذ يومين »> منذ ذلك الخمسى تماما. (كذلك أسرعت تنضيف السيدة 
قولها هذا بشىء من العصسة ) ٠‏ وأكثر من ذلك أن ساقيها قد اشتدتا 
وقويتا > لقد استقفلت هذا الصباح معافاة" نماما » بعد أن نامت طول 
اللدل ٠‏ أنظر الى ألوان خديها وبريق عنننها ! كانت قبل الآن ما تنفك 
تنكى » وها هى ذى الآن تضحك مرحة” كل المرح سعيدة كل السعادة»٠‏ 
أصرت اليوم اصراراً مطلقا على أن تنهض قائمة > واستطاعت أن تقف 
على ساقها ساعة كاملة دون أن مُسند ٠‏ وقد راهتتنى على أنها ستكون 
بعد لخمسة عششير يوما قادرة على أن ترقص ٠‏ استدععت طسسنا الدكتور 
هرمسنشتوبه > فهزة كتفنه وقال : « اننى لا أقهم ميئًا ! هذا أمر -خارق!»+* 
فكيف تريد بعد هذا أن لا نحئك وتحن تحترق شوقاً الى أن نطير 
اليك » وأن تصبح تعبيراً عن عرفائنا بجميلك ؟ أشكرى له صنيعه يا ليزا»» 
عسرى له عن عميق امتثانك 3-0 


اكتبى وجه ليزا الجميل الضاحك هيئة الحد » ونهضت عل 
كرسسها ما استطاعت النهوض > ونظرت الى الشسخ ضامة” يديها + ولكنها 
لم مستطع أن تكبح جماح نفسها » فاذا هى تنفجر ضاحكة على حين 
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فحاة 3 هالت وهى “شير الى أليوشا حجلة” غاضة” كطفل لم يملك أن 
يتسطر على نفسه وأن يمتنم عن الذ لضحك : 

هو السيب » هو السبب ! 

لو ألقى أحد فى نلك اللحظة نظرة على أليوشا الذى كان واقفا 
وراء التسخ على بعد خطوة مله » للاحط الحمرة الشديدة التى اصطبغ 
بها خداه فجأة ٠‏ وومضت شعلة فى عينيه اللتين سارع يغضهما ٠‏ 

عندها رسالة تريد أن تنقلها اليك يا ألكسى فدوروفتش ٠‏ 

وأضافت النتاة تقول وهى نلتفت حو ألوشا بحرارة ونمد اليه 
يدآ صغيرة يكسوها ثفاز أنبق : 

كيف حالك ؟ 

التفت الشيخ نحو ألبوشا وألقى عليه بظرة متتيهة + ودئا الفتى من 
ليزا همد اليها يده وهو يتسم ابتسامة غريبة فيها كثير من الارتباك 
والحرج ء وحاولت الفتاة أن تصطنم هيثّة الجسد والوفار والرصانية + 
وفالت له وهى تنتاوله رسالة صغيرة : 

كلفتنى كاترين ايفانوفنا بأن أوصل الك هذه الرسلة + اهما 
ترجوك كثيرا أن مجىء اليها » أن تمجىء اليها بأقصى سرعة » ومن غير 
ابطاء * انها تريد أن تراك حتماً » وتأمل أن لا يحب ظلنها ه 

# أثر ريد أن أزورها ؟ أنا 5 +٠٠‏ لماذا 9 

كذلك دهدم يقول البوشا وقد ظهرت فى وجهه دهشة واضحة ٠‏ 
وسرعان ما اكنست سحنته نسيرا عن هم أظلمت له عيناه * 


ريل 


أوه جوج الأمر أمر دمترى فشدوروقتش طعا ٠٠٠‏ وأمر هده 
الأحدات كلها أيضا ٠٠٠‏ لقد اتخذت كائرين ابفانوفنا قرارا فى هذا 
الشأن ٠‏ ولكنها تريد أن تراك أول” 300 اذا ؟5 لا أدرى +٠٠‏ ولكنها 
كذلك ؟ عليك أن نزورها حتما ! *٠+‏ العاطفة المسسحة نفسها تأمر 
بذلك ٠‏ , 

عاد أليوشا يقول بلهجة تعبر عن نلك الدهشة نفسها : 

ولكننى لم أرها فى حباتى الا مرة واحدة ! ش 

ولكنها انسانة نادرة المثال » عظممة النقاء » سامسة النفس +++ ولو 
بسيب ما قاست من آلام على الأقل +٠٠‏ تذكر ما عانته وما نزال تعاليه» ٠‏ 
وفكّر أيضا فمما ينتظرها ٠٠٠‏ ألسن هذا رهنيا »م الس رهبا ؟ 

قال ألبوشا بعد أن تصفح الرسالة المقتضية المحية التى لا تشتمل 
على أى ايضاح » ولا تزيد على أن ندعوه الى زيارئها بالمام : 

طيب .ىه سأذهب ووه 

صاحت لزا تقول وقد تحمست على حين فحأة : 

أوه ! ٠٠ه‏ ما أجمل هذ منك وما أثبله ٠٠٠‏ تنا لى ٠.ه‏ لقد 
فلت لأمى : « لن يذهب حتماً +٠+٠‏ سوف يرفض قطعاً ٠٠+‏ لأنه اعتكف 
فى الدير » ٠‏ انك طب جد » سل جدا ٠‏ لقد قدكرت دائما أن لك 
نفسا رائعة » ويسرتى أن أقول لك ذلك اليوم * 

تتدخلت الأم تقول بلهجة قاسية : 
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ليرا !1 .مه 

ولكنها لم تلبث أن ابتسمت »© ثم أضافت تخاطب أليوشا : 

لقد تركتنا جميعا نحن أيضا ابيا ألكسى فيدوروفتش ! أصبحت 
لا تزورنا أبداً » مع أن ليزا أسرت الى" مرتين أنها لا تشعر بارتياح الا 
بحضورك ٠‏ 

رفع أليوشا عبنيه اللتين كانتا. مطرقتين الى الأرض > واحمس من 
جديده وابتسم مرة أخرى دون أن يعرف لاذا ! وكان الشيخ قد انصرف 
عنه فهو لا يلاحظه ٠‏ كان الفسخ قد أخذ يكلم الراهب المار بالدينه + 
الذى كان كما سيق أن قلنا يتتظر قرب متعد لبزا ٠‏ كان واضحا أن هذا 
الراهب واحد من أولئك الرهان العاديين جدا الذين ينتمون الى فرقة 
رهبائية غامضة » ويملكون أفكارا محدودة جامدة > ولكن يحركهم ايمان 
عميق جدا > ايمان ثابت على طريقتهم الخاصة ٠‏ ذكر الراهب للشيح 
انه آت من منطقة نائية بالشمال > من مدينة أوبدورسك* + وأله يتنمى الى 
دير فقي جدا بسان سلفستر » دير الا يضم الا مسعة رهبان ٠‏ باركه 
الشسخ > ودعاء أن ,يزوره فى حجرنه متى حلا له ذلك »* 

سأله الراهب فحأة وهو ,بومىء الى ليزا باشارة رصينة ذات أبهة : 

ما نلك القوة التى تتح للك أن محقق مثل هذه الأمور ؟ 

كان الراهب يشير الى « الشفاء » بمعحزة ٠‏ 

فقال له الشمخ : 

لم يحن حين الكلام عن الشفاء بعد ٠‏ لس التحسن شفاء تاماه 
وربما كان مرد هنا التحسن الى أسباب أخرى ٠‏ واذا كان ئمة معحزة 
مع ذلك > فلس الأمر الا أمر قوة واحدة هى القوة الثى :صدر الينا 
عن النعمة الالهية ٠‏ لا شىء يتم الا بارادة الله ٠‏ 


يضال 


وأردف السخ يقول متجياً بالكلام الى الراهب : 
تعال زرتى أأيها الأب » قبل أن يوافينى أجلى ٠‏ اننى مريض > 
وائنى أحس أن أيامى معدودات ٠‏ 


ا لاءء. لاا .., ان الرب لن يحرمنا منك ! ستعيشن طويلا” > 
طويلا” جدا ٠‏ ما عسى يكون مرضك. ؟ ان فى وجهك كثيرا من الحباة 
والفرح والسعادة + 


صحيح أننى أشعر أن حالتى اليوم أحسن كنسيها مما كانت > 
ولكنى أعلم أن هذا لن يدوم ٠‏ أنا أعرف الآن مرضى معرفة كاملة ٠‏ 
تقولين اننى أبدؤ فرحا ٠‏ فاعلمى أنه لا ثىء يمكن أن ,يفرححتى كما 
يفرحنى أن أسمع منك هذه الملاحظة ٠‏ لأن الانسان انما خلق للسعادة » 
والذى ,شعر بسعادة كاملة يحق له أن يقول : « لقد حققت ارادة الله 
فى هذا العالم » ٠‏ ان جميع الأتقياء » ان جميع القدديسين > ان جميع 
الشهداء كانوا سعداء فى جميع ظروف الحاة ٠‏ 

هتفت الأم تقول : 


ما أجمل هذا الكلام الذى ثقول ! ما أعظم وما أرفع هذه العانى 
النى تعسّر عنها كلمانك ! ان كل كلمة تقفولها تمغى الى القلب دأساً * 
ولكن أين هى السعادة ؟ من ذا الذى يستطيع أن يقول أنه سعيد ؟ يا من 
تلطفت فأذنت لنا بأن نراك اليوم مرة أخرى » هلا تحمّلت أن أفغى 
اليك الوم بما سكت" عنه أثناء زيارتنا السابقة ولم أجررٌ قط أن أتحدث 
عنه فى الرة الأولى ! دعنى أكلمك سما يعذبنى كثيرا منذ زمان طويل > 


منذ مئين ٠‏ اننى أتألم ٠‏ اننى شقية ! آم ٠٠+‏ معذرة ٠‏ 


يفال 


قالت السيدة ذلك وهى تضم ,بديها أمامه فى سورة مفاجئة من 
الانقعال ٠‏ 

ما الأمر ؟ 

اتى أتألم ٠*٠‏ من فقدى الايمان ؟ 

أأنت لا تؤمتين بالله ؟ 

ليس هذا ٠٠٠‏ اننى لا أجرق حتى أن أفكر فى هذا + وائما أنا 
أشك فى الحياة الأبدية ٠‏ ذلك لغز لم أستطع أن أستيينه ! وما من أحد»ه 
ما من أحد يستطيع أن يهب لى جوايا عن هذه المسألة » ما من أحد 
ستطع أن يقدم لى حلا" لهذه المشكلة + اصغ الى" : أنت انسان تشفى 
المرضى وتعرف أغوار النفوس ٠‏ لست أطمع طبعاً فى أن أفوز بثفتنك » 
لست أطمع فى أن تصدةقنى تصديقاً كاملا » ولكنتى أؤكد لك > أقم 
لك بأعظم ما فى هذه الحياة > أتنى لا أتكلم فى هذه الللحظة طيشاً و-خفةء* 
صدقنى : ان فكرة الحاة الآخرة هذه تؤلنى الى حد العذاب » الى حد 
الرعب » الى حد الأس ٠‏ لا أدرى الى من يحب أن أتيحه ٠٠ه‏ لقد ظللت 
مترددة فى هذا الأمر طول حاتى + ولكتنى أجازف الآن فأكشف لك 
عن دخلة نضى ٠‏ إيا رب ! ما عساك نظن بى من ظئون ؟ ما عساك ترى 
فى" من رأى ؟ ( قالت ذلك وهى تعقفا يديها ) + 

أجابها الفسخ قائلا” : 

لا نهتمى برأيى ٠‏ أنا مقتنع بصدق ما تعانين من قلق ٠‏ 

أشكر لك ذلك أعمق الشكر ٠‏ اننى أغمض عينى وأفكر + أقول 
لنفسى : « ان جميع البشر يؤمئون 6 كما تعليل هذا ؟ ألا يذهب بعضهم 
الى أن الدين قد نشا من الخوف الذى أحدثته فى نفس الاسان فى الماضى 
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قوى الطبيعة العانبة » وأن لا ثىء من ذلك موجود فى الواقع ؟ » ثم أقول 
لنشى عندئدذ : « واذن قانى أنا التى آمنت طوال حانى سأموت فما سقى 
منى بعد اموت شىء > ما يبقى الا قليل من المشب على قبرى » كما قرأت 
هذا الكلام لكاتب من الكتاب ؟ ذلك أمر.مخف ء ذلك أمر مرعب ! 
فكيفبٍ » كيفا أرتد الى االايمان ؟ على اثنى لم أؤمن الا فى طفولتى > 
وكان أيمانى بِغيْر شعور البتة > بغير تفكير قط +٠ه.‏ قكيف > كنف السبيل 
الى البرهان على الحقيقة ؟ » * لقد جئت أسألك هى مذلة وتواضع أن 
تنيرنى يا أبتاه ! فاذا أفلنت منى هذه الفرصة اليوم > فلن يستطيع أحد 
أن يجبنى فى يوم من الأيام * أليس هذا صحيحا ؟ اننى أريد أن أقتتع٠‏ 
ما أشقائى ! اننى أنظر حولى فما أرى أحداً يقلقه هذا الأمر > وان جميع 
الناس > أو -جميع الناس تقريما » لا يحفلون به ولا يكترنون له > وائنى 

الوحيدة الثى لا نطق احتمال هذا الشنك ٠‏ أمر رهيب > أمر رهب » 

هوءرهيب فعلا” * ولكن لا سبيل فى هذا لمجال الى برهان ٠‏ 
ومع ذلك يستطيع الانسان أن ,يصل الى اللقين ٠‏ 

كيف ؟ بأية.طريقة ؟ 

ب بمعاناة الحب الفعال ٠‏ حاولى أن تحبى أقرانك حا فعالااً غير 
منقطع ٠‏ فكلما ازددت حب ازددت اقتناعا بوجود الله » وازددت اتتتاماً ' 
بالحاة الأبدية ٠‏ متى وصلت الى نسيان نفسك فى حب الخرين نساناً 
تاما » أصبح يقينك كاملا" كلم يساور نفسلك بمد ذلك أى شك ٠‏ نلك 
حشقة من حقائق التجربة »> 'نلك حققة مؤكدة ٠++‏ 

أتقول : الحب الفّال ؟ هذه مشكلة أيضا » ويا لها من مششكلة ! 
انظر يا أبتاه : اننى أبلغ من حبى الانشائة أنه يتفق لى فى بعض 
اللحظات ‏ صدتنى ‏ أنْ خطر بالى أن أدع كل شىء > وأن أنفصل 
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حتى عن ليزا لأصح راهية من راهبات المحبسة ! اننى أغمض عينى > 
وأفكر » وأحلم > تأشمر فى نفسى أثناء تلك اللحظات بقوة لا تغالب ٠‏ 
ما من جروح ولا من قروح متقيحة يمكن أن تخفنى * ٠‏ أنا أشعر بائنى 
ستعدة لأن أُضمّدها » لأن أغسلها ببدى > وأتمئى لو أصبح حارسة 
للمرضى قرب هؤلاء الأشقياء » وأن أقبل جراحهم ٠‏ 

انه لسن جدا وجميل جدا أن ينصرف فكرك إلى هذه الأمون 
.بدلا من أن يفكر فى أشياء أخرى كثيرة + بدأت أعتقد أنك ستتتمين فى 
يوم من الأيام الى أن تقومى بعمل جليل فلا * 

نابعت السسدة تقول بحرارة وكأنها خارجة عن طورها حماسة” 

نسم > ولكن الى متى أستطيع أن أحتمل مثل هذه الحياة 5 ذلك 
هو السؤال الأساسى » ذلك هو » بين جميع الأسثلة » السؤال الذى 
يعذبنى أكثر من سائر الأمثلة ٠‏ اننى أغمض عنى وأسأل نفسى : «أتراك 
تستمرين طويلا” فى هذا الطريق اذا-لاحظت أن المريض الذى ستفسلين 
قروحه لا ينُظهر لك امتنانه ولا يعبّر لك عن شكرء قوراً » وانما هو 
يرهقك بنزوائه » دون أن يقدّر بل ودون أن يلاحئل اخلاصك للااسانية 
المعذبة » وتفانيك فى سبيلها ؟ وما عساك تفعلين اذا هو ثار عليك » وأغلفل 
لك القول > أو شكاك الى الادارة ( وذلك ما يفعله فى كثير من الأحيان 
أوتك الذين يعانون آلاما شديدة ) ؟ أتراك #مسستمرين فى حبك أم لا 
تستمرين ؟ » + ولقد أجبت نضى عن هذا السؤال » » هل تتصو و ؟ أجمت 
نمو مم هذا السؤال قله : و اذا كان حنالك شىء يمكن أن يطفى» جذوة 
حبى « الغمال » فورا > فذلك الثىء ء انما هو فكران اللجميل ٠ » ٠‏ معلى 
هذا على وربجه الاجمال انتى لا أقبل أن أثعل الا بأجر > وأنثى أطالب بأن 
يُحزى حبى على الفور مديحا وحباً ٠‏ وما لم أئل هذا الجزاء » لا أستطيع 
أن لحب أى اسان ! 


إحريل 


كذلك انهمت المرأة نفسها فى سورة صدق .جاميح » حتى اذا فرغت 
من كلامها حداقت الى الشسخ وقد بدا فى وجهها عزم يوشلك أن يكون 
تتحدياً ٠‏ 

فال الشيشع : 

ذلك بعمنه ما حدثنى به طسب مئذ زمان طويل ٠‏ كان رجلا مسنا 
ينعم بحظ وافر من الذكاء ٠‏ وكان يتكلم يصدق واخلاص كما تكلمين» 
ولثن تكلم مازحاً » لقد كان الحزن ظاهراً فى مزاجه ٠‏ قال : « اننى أحب 
الانسائة > غير أن هناك شيا فى نفسى يدهشنى : كلما ازداد حبى للاسساية 
جملة” واحدة » نقص حى للبشر أفراداً » أى أشخاصاً لهسم حيانهم 
الخاصة » وقال هذا الطسب يسر” الى بدخلة نفسه : « انه ليتفق لى كثيراً 
أثناء اندفاعى فى الأحلام أن تستد بى حماسة شديدة ورغية عارمة جامحة 
فى خدمة الانسائئة » حتى لقد ارتغى أن أأصلب فى سبيلها اذا بدا هذا 
ضرورياً فى لمظة من اللحظات ٠‏ ومع ذلك لو أريد لى أن أعبشس يومين 
متتاليين فى غرفة واحدة مع أى انسان ء لما استطعت أن أحتمل ذلك ٠‏ 
اننى أعرف هذا بتتجربة + فمتى وجدت نفسى على صلة وثيقة بانسان آخر 
أحسست بأن شخصيته تصدم ذاتى'وتجور على حريتى + انثى قادد في 
مدى أربع وعشمرين ساعة على أن أكره أحسن انسان : فهذا يصبح فى 
نظرى اساناً لا يطاق لأنه مسرف فى البطء فى تناوله الطعام على المائدة » 
وهذا يصبح فى نظرى انسانا لا يطاق لأنه مصاب بزكام فهو لا ينفاك 
يسخط + اننى أصبيح عدوا للبشر متى اقتربت منهم ٠ » ٠‏ وأضاف الطبيب 
يقول مؤكداً : « ولكننى لاحظت فى كل مرة اننى كلما ازددت كرها 
للشر أفرادا » ازدادت حرارة حبى للانسائية جملة” ٠‏ » 

فما العمل فى هذه الحالة ؟ ما العمل ؟ أللس هذا مدعاة لليسأس 
انماما ؟ 
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كلا +٠٠‏ انه لكفى أن تشعرى من ذلك بأنك نعيسة شقية» افعل 
ما مستطيعين أن تفعلى » وسحسب لك هذا + ولقد فعلت منذ الآن كشيرا 
ما دمت قد استطعت أن تقرتى فى قلمك بهذا العمق كله وهذا الصدق 
كله ٠‏ واذا كنت لم تتحدثيتى بمثل هذا الصدق » حتى فى هذه اللحظة » 
الا لتسمعى منى ثناء على حاك للحقيقة > كما فعلت” ذلك > فانك ان تصلى 
طبعا الى ثىء على طريق الحب الفعال » وستضيع حيانك فى أحلام لا أكثرء 
ولكن من اللؤكد أبك ستنسين عندئذ قلقلك بصدد الحاة الآخرة » بل 
وستتنهين الى أن يهدأ بالك نيما يتعلق بهذا الأمر > بطريقة أو بأخرى ٠‏ 

لقد دمرننى ! الآن أدركت > فى هذه اللحظة وحدما » حين 
سمعت كلامك » أننى كنت لا أتوق فى الواقع الا الى سماع ثنائك على 
صدفى فى الاعتراف لك يعحزى عن احتمال نكران الخميل ٠‏ لقد نفذت 
الى دخيلتى » وكشفت عن قرارة قلبى > وحملتى على أن أفهم تفسى 
بنفسى + ْ 

أصمصح هذا الذين تقولين ؟ اننى بعد اعترافك هذا قد اقتئعت 
بصدقك كل الاقتناع » وأيقنت بأن لك قليا طيبا ٠‏ فاذا لم تبلغى السعادة > 
فلا تنسى أنك سائرة فى الطريق السليمة » فلا تتحيدى عنها + واهربى من 
الكذب قبل كل ثىء > اهربى من -جميم أنواع الكذب » ولا سيما كلذب 
الانسان على نفسه ٠‏ راقى ذانك وافضمحى الكذب فى نفسيك كل ساعة > 
وكل لحظة ٠‏ وتحنى الاشمئزاز أيضا » تجنى الاشمثزاز من الناس ومن 
نفسك على السواء :"ان ما قد يدو لك فى طبيعتك شرا انما يصفيه وينقئه 
ويطهره مجحرد شعورك به + حاربى الخوف كذلك + وما الخوف على كل 
حال الا ثمرة من ثمرات الكذب ٠‏ لا يصدنك عن ملاحقة الحب ما قد 
تثيره فك عوبك من رعب أو يأس > لا ندعى حتى لأفعالك السئة نفسها 
أن تهزمك فى هذا الكفاح ٠‏ يؤسفنى أننى لا أملك أن أقول لك شيا فيه 
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مزيد من التشجبع : ان الحب الفعال ثىء قاس رهيب اذا فيس بالأحلام 
التى يحلمها المرء عنه ٠‏ ان من يحلم بالحب يشعر بظما الى عمل مبساشير 
بطولى يحققه بسرعة وينال به اعحاب الناس؟ حتى لقد صل بهذه الطريقة 
الى التضحة بحاته راضا شريطة أن لا يدوم الأمر زمناً طويلا > واانما 
يتم سبرعة > كما لو كان على مسرح تراه الأبصار وتمدحه الألسن ٠‏ ولا 
كذلك الحب الفعال > فانه يقتضى جهدا ويتطلب صيرا » وهو بالنسة الى 
بعضهم كالعلم ,يجب تحصيله ٠‏ وثقى مع ذلك أنك حتى فى اللحظة التى 
ستلاحظين فها مذعورة” أن جمبع جهودك ضاعت سدى بغير جدوى » 
تتعترفين بأنك قد ابتعدت عن الهدف بدلا" من أن تقتربى منه > ثقى أنك 
فى تملك اللحظة نفسها تكونين فى الواقع قد بلغت الهدف > وسترين عندئذ 
بوضوح كامل ما قد أحدثه الرب فى نفسك من فمل هو المعجزة » قان 
حب الرب يكون طوال ملك المدة قد شد" أزرك وقاد خطاك وأرشدك الى 
الصواب على نحو لا تعرفين سره ٠‏ معذرة” اذا كنت لا أستطيع أن أبقى 
معك زمئاً أطول » فان هناك أناسا ينتظروثنى + الى اللقاء + 

كانت المرأة تمكى ٠‏ ثم هتفت تقول كأنما هى ثابت الى نقسها على 
حين فحأة : 

ليزا » لبزا » لا ننس أن تماركها ٠‏ باركها ! 

فقال الشسخ مازحاً : 

هى لا تستحق حتى أن تحب ٠‏ لقد لاحظت” كيف أنها لم 'تزد 
على أن تتسلى هنا ٠‏ لاذا كنت مسخرين من ألبوشا طول الوقت ؟ 

كانت ليزا » فعلا” » قد انصرفت منذ البداية الى لعب ماكر ٠‏ لقد 
لاحظت منذ الزيارة الماضة أن ألوشا يضطرب ويحاول أن لا ينظر اليهاء 
فكان هذا يسليها كثيراً ٠‏ فهى اليوم ترقب نظرنه وتترصدما باللاح ٠‏ 

واذ لم يستطع أليوشا أن يقاوم نداء العينين اللتين كانتا تحدقان البه» 


لخر 


فقد كان يرفع رأسه دائماً رغم ارادته > كأن قوة عليا تحركه ء فينظر الى 
الفتاة هو أيضاً > فاذا بالفتاة تأخذ 'نضيحك مشثتة نظرها عليه » فيضطرب 
ألبوشا مزيداً من الاضطراب ويغضب ٠‏ وانتهى أخيراً الى أن أدار لها 
ظهره واختاً وراء الشي ٠‏ ولكته التفت من جديد بعد بضع دفائق > 
بتأنير نلك القوة القاهرة نفسها » لبعرف آلا تزال الصمية نراقبه أم هى "كفت 
عن ذلك > فاذا هو يلاحظ أن ليزا التى مالت عن كرسها المتحرك حتى 
تكاد تخرج منه لتراقب الفتى بمزيد من الانشاه 6 كانت تنظر اليه من 
جانب > منتظرة” بالماح شديد أن يرفع عئيه يحوها » فلما فاجات نظرته 
الها أخيراً انفجرت نضحك فى قهقهة بلغت من الاندفاع المباغت أنالشيخ 
نفسه لم يحتملها » فقال للفتاة : 

لاذا محاولين أن نضايقيه أيها الصمية الشريرة ؟ 

فالحمر وجه الفتاة على حين فسجأة احمراراً لم .يكن فى اللسبان > 
والتمعت عبناها » واكتسى وجهها هيثة الحد الشديد > وأجابت بغتة” بلهسجة 
استياء عنيف » وبعارات سريعة عصبية » أجابت تقول : 

ولاذا تركنى هو ؟ لقد لعينا معأ حين كنا طفلين صغيرين > وكان 
يحملئى بذراعيه » وكان يحىء فى الماضى النا لعلمئى القراءة » هل تتجهل 
ذلك ؟ ومنذ ستتين فقط ء أكنّد لى » حين ودعنا » أنه لن بنسانى فى يوم 
من الأيام وأننا سنظل صديقين دائما الى الأبد ! وهذا هو الآن يشبه أن 
يكون خائفا منى كأننى سأكله ! لماذا لا يقترب منى ؟ لاذا لا .يكلمنى ؟ لماذا 
لا يجىء الينا ؟ أأنت الذى تمنعه ؟ نحن تعلم مع ذلك أن فى امكانه أن 
يبخرج بحرية + ولس على" أن أن أناديه » وائما واجيه هو أن يبحىء > 
اذا كان لا يزال يتذكر ٠‏ ولكن لا ! هو يحقق لنفسه الأمن والسلام 
والخلاص > ألس كذلك ؟ ولاذا الستموه ثوب الراهب هذا الطويل ؟ 
٠‏ انه يتعرض للسقوط على الأرض اذا ركض ٠٠٠‏ 
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قالت الفتاة ذلك ثم لم تستطع أن تتمالك نفسها فاذا هى تمطى 
وجهها بسديها على حين فسأة وتنفحر ضاحكة” ضحكة كبيرة هى ضحكتها 
الطويلة العصبية التى لا تمستطيع مغاليتها والتى نهزها هزاً قوياً دون أن 
تكون صاخية” كثيراً + أصغى الشيخ اليها مبتسماً > ثم باركها فى حنان ٠‏ 
فتناولت بده لتقبلها » وشدتها فسسأة الى عينيها وأخنت نكى قائلة : 

لا تنغضب منى + ما أنا الا حمقاء لا أساوى شئاً ٠٠٠‏ ولا شك 
فى أن أليوشا على حق ٠.٠‏ انه على حق حين لا يريد أن يهتم بأمر صبية 
سخفة هذا السخف كله ٠.٠‏ 

فال الشيخ بلجهة جازمة : 

ب سأرسله اليكم حتماً ٠‏ 
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غاب الشيخ قرابة خمس وعشرين دتيقة . 
كانت الساعة قد مجاوزت الثائية عشيرة والنصف 
ولا يصل بعد دمترى فيدوروفتش الذى عقد 
هذا الاجتماع من أجله ٠‏ وكان يدو أنهم فد 
نسوه » حتى أن الشبخ وجد ضصوفه غارفين فى مناقشة حامية جدا ٠‏ ان 
المناقشة 'ندور بين ايفان فيدوروفتش والراهيين الكاهئين ٠‏ أما مبوسوف 
فهو يتدخل فى المافشة فى كثير من الأحان > بل وبكثير من الحرارة » 
ولكنه لم يحالفه التوفيق فى هذه المرة أيضا » فهو يظل فى الدرجة الثانية» 
والمتتاكشون بحصسونه ذاهلين > فكان هذا يزيد حتقه وويفاقم غيظه» لقد سبق 
له أن ننافس مع ايفان فدوروفتش فىميدان سعة الاطلاع وغزارة المعرفة. 
فلم يستطع أن ,يطبق ذلك الازدراء الخنيف الذى أظهره له ايفان ٠‏ كان 
يحدثه نفسه قائلا” : « كنت أعتقد > حتى الآن على الأقل > أنلى فى مستوى 
كل ما يشكل التقدم فى أورويا م ولكن هذا الحجل الجديد يظهر أنه 
يتجاهلنا عامدا » ٠‏ وأما فدور بافلوقتش فكان قد آلى على 'شسه أن 
لا يتحرك من مكانه » وأن لا ينطق بكلمة واحدة > لذلك ظل صامتا بعض 
الوفت »> ملاحظاً مع ذلك جاره بطرس ألكسندووفتش > مبدسما ابتسامة 
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هزء وسخرية > ميتهجا بما يراه فيه من حنق وعظ ء انه يفكر فى أن 
يثأر لنفسه منذ مدة طصويلة » ولا يريد أن ,يفوت فرصة جصسلة كهذه 
الفرصة ٠‏ واذ أصبح لا يطيق صبرا » فقد مال على كتف جاره وعاد يمطره 
بسحخر يانه من جديد > متكلما بصوت اخافت : 

-لماذا لم تنتصرف منذ قليل » بعد تلك القصة التى رويت عن القديس 
الذى قطعت عنقه والقئلات التى طبعها على رأسه ؟ لماذا رضيت أن تبقى فى 
صحة أناس يلغون ما أبلغه أنا من قلة الاحتشام وسوء الأدب ؟ سأذكر 
لك السبب : انك قد بقيت لأنك شعرت بمذلة واهانة > فأنت تنتظر اللحظة 
التى تأر فيها لنفسك ناظهار مواسك الفذة وفكرك اللماح ٠‏ واتى لأراغن 
على أنك لن تمارح هذا المكان قبل أن تمحملهم على الاعجاب بذكائك ٠‏ 

استأئفت ثرثرنك ؟ سوف أنصرف » بل سوف أتصرف قورا ٠‏ 

دعك من هذا ! لسوف تمقى الى النهاية » ولن تنصرف الا آخر 
المنصرفين 1 ٠٠٠‏ 

وفى نلك اللحظة نفسها تقرييا انما رجع الشيخ الى الحجرة ٠‏ 

توقفت الناقئة لظات > ولكن القسخ » بعد أن جلس فى مكانه 
السابق » ألقى على المتناقشين نظرة لطيفة رضية كأنما ليشجعهم على مواصلة 
الناقشية ٠‏ ولاحظ أليوشا الذى كان قد درس جميع #عابير وجه الشيخ > 
لاحل فورا أن الشسخ منهوك القوى وأن يتحامل على نفسه ويكلفها من 
أمرها عسراً فى مسل أن يتغلب على تعبه * ان الرض قد أحدث للشيخ 
فى الاونة الأخيرة عدة غسوبات من شدة الضعف : وها هى ذى صفرة 
شسهة بالصغرة التى تمسق حالات الغسوبة هذه عامة” > ها هى ذى تنششى 
وجه الشسخ الآن » وها هما شفتاه تسضّان ٠‏ وكان واضحاً مع ذلك أن 
الشبخ لا يرغب فى أن يختم هذا الاجتماع ٠‏ لا بد أن هناك سبباً يدعوه 


نول 


الى ذلك ٠‏ ولكن ما هو هذا السبب ؟ كان أليوشا يلاحظ الشسبخ بانتباه 
شدايد ٠‏ 

قال الراهب الكاهن جوزيف » وهو قم مكثية الدير > قال ,شرح 
وهو يشير الى ايفان بتروفتش : 

كنا نتكلم عن المقالة الثبائقة جد التى نشرها هذا الشاب + لقد 
أورد آراء أصلة فى عدد من النقاط » غير أن بعض آرائه يبدو ذا حدين* 
والموضوع هو موضوع القضاء الا كلير كى ومدى الصلاحمات التى رجيب 
أن يعطاها ٠‏ كان أحد رجال الدين قد نشر كتاباً ضخماً فى هذه المسألة*6 
فرد عله هذا الشاب بمقالة :شرها فى جرربدة موه 

أجاب الشيخ وهو يلقى على ايفان فدوروفتش نظرة طويلة 
متفرسة : 

ب يؤسفنى أننى لم أفرأ مقالتك » ولكننى سمعت علها ٠‏ 

استأنف الأب قسّم المكتبة كلامه يقول : 

ان هذا الشاب يدافع عن نظرية شائقة حقا » وكأنه حين يعسالج 
مشكلة القضاء الاكليركى > يدحض مدا الفصل بين الكنسة والدولة ٠‏ 

قال التسيخ يسأل ايفان فيدوروفتش : 

هذه فى الحق فكرة شائقة » ولكن بأى معنى تفهمها » وما الذى 
تقصده بها ؟ 

فأجابه ايفان بعد بضع -لظات من صمت » فلم يصطنع فى جوابه 
ذلك التعالى الذى يشتمل على احترام مهذب > وهو ما كان ينشاء ألموشا 
حتى الليلة البارجة > وائما تكلم بلهحة فيها تنواضع وتحفظ > وفيها تقدير 
واعتبار > ولا أثر فيها لأية فكرة مميتة أو حكم سابق ٠‏ قال : 
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ان فكرتى هى أن ذلك التوحيد الذى يفرضه هوانا على عناصر 
متعارضة فى جوهرها كتعارض الكنيسة والدولة » سسظل قائماً الى الأبد 
ولا شك » رغم أنه يخالف طبيعة الأشياء ولا يمكن أن ,يؤدى الى جعل: 
العلاقات سليمة سوية بين السلطتين بل ولا الى مصالحة بسبطة مهما يكن 
حظها من الانساق والانمسجام يسيرا + والواقم أن الكذب هو المصدر الذى 
ينشأ عنه هذا الل أو هو الأساس الذى يقوم عليهء وعندى أن نسوية بين 
الدولة والكنسة فى مسائل كمسألة القضاء مثلا» أمر” مستحل ولا يمكن 
تخله اطلاتأء ان رجل الاكليروس الذى اتتقدت نظريانه قد ذهب الى أن 
الكنسة تحتل فى داخل الدولة مكانا معينا واضح الحدود ٠‏ فاجته بأننى» 
من جهتى > أرى أن الكنسة يحب » على عكس رأيه نماماً » أن نستغرق 
الدولة كلها وأن لا تكتفى بمأوى بسسيط تعتصم به فى داخل التنظيع 
الاجتماعى ٠‏ وأضفت الى ذلك قولى انه اذا تعذر الوصول الى هذا الهدف 
فى الظروف الحالية لسيب من الأسباب > فمحسن أن تنظر اليه على أنه 
الغاية الضرورية التى يحب على المجتمع المسحى أن يتتجه اليها بككل قواء 
أثناء تطوره المقبل * 

قال الأب بائسى الراهب الكائن ء العلاامة الشديد الصمت + قال 
بصوت قاطع جازم ولكنه لا يخلو من عصبية : 

هذا صبحح 'نماما * 

فصاح مموسوف يقول وهو يضع سافا على أخرى بحركة مدل على 
نفاد الصبر : 

ولكن هذا لس الا عقيدة مما وراء الخال * 

فانطلق الأب جوزيف قائلا : 

ب دعك من هذا الكلام ! نحن لسن لدينا فى روسسا حتى جمال ! 
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ثم استنف بعد ذلك يقول متسجهاً الى النسث : 

أن هذا الشاب قد أورد الردود التالية » فيما أورد من ردود على 
آراء خصمه ‏ ولاحتلوا أن خصمه عضو من أعضاء الاكليروس - وهى 
آراء يعدهأ خصمه د جوهرية وأساسسية -: الرأى الأول أو الوضسوعة 
الأولى : « ما من طائفة اجتماعية .يجوز لها أو يجب علها أن تدعى لنفسها 
حق التصرف فى الحقوق المدنية والسياسسة لأفرادها ٠‏ » ؛ الموضوعة 
الثانية : د ان حق القضاء الجزائى والمدنى رسجب أن لا ينتمى الى الكنيسة» 
لأنه يتنافى مع ماهيتها كمؤسسة دينية ويتنافى أيضا مع صمتها كتنظيم انسانى 
واجد لتحقيق أهداف تريش »م الموضوعة الثالئة والأخيرة :8 ان ملكوت 
السماء لآ ينتمى الى هذا العالم + » ٠‏ 

فقال الأب باليسى يتدخل مرة أخرى وقد بداعله الاسناء واضسا : 

ذلك لعب بالالفاظ لا يليق فى رأبى بعضو من أعضاء الاكليروس٠‏ 


لقد قرأت الكتاب الذى رددت عليه » وقد أدهشنى أن أرى 
مؤلفه يقول : « ان ملكوت السماء لا ينتمى الى هذا العالم ٠ » ٠‏ ذلك أنه 
ان لم يكن يتتمى الى هسذا العالم فمن البديهى أنه لن يمكن عندئذ 
أن يتحقق يتحقق فى هذا العالم على أية صورة من الصور + ولس هذا هو 
المقصود اطلاقاً من التعير الوارد فى الأناجيل » القائل بأن «ملكوت السماء 
لا ينتمى الى هذا العالم » ٠‏ ان التلاعب بالألفاظ على هذا اللنحو غير جائز 
ولا مقبول + ان سيدا يسوع المسبح انما جاء لبقم الكنيسة على الأرض٠‏ 
صححبح أن ملكوت السماوات لا يتتمى الى هذا العالم > لأنه فى السماء » 
ولكن دخول ملكوت السماء لا يكون الا عن طريق الكنسة التى أقمتث 
فى الأرض ٠‏ لذلك يجب أن نعد هذا التلاعب الألفاظ المصطبغ بالروح 
العصرية أمرا لا يلق استعماله ولا يمكن قوله فى هذا المجال + ان الكئيسة 
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هى فى الواقع مملكة ٠‏ وان رسالتها هى أن تسود وأن تحكم » وستشمل 
مملكتها الأرض كلها أخيراً » وذلك ما جاء فى النبوءة على كل حال ٠٠٠‏ 

قال الأب بائسى ذلك ثم صمت فجأة كأنما هو يمسك عن الكلام 
عامدا ٠‏ 

وكان ايفان فيدوروفتش يصنى الى كلامه بانشاه فبه كثير من 
الاحترام » فاستائف حديثه متجها الى الشسنخ قائلا” بهدوء عظيم ولهاجة 
رصيئة باشة طبة : 

ان الفكرة الأساسية التى تجمل مفالتى كلها عى أن المسسحة 
كانت فى الأزمنة القديمة » أى طوال القرون الثلائة الأولى من قامها ء 
كانت كنيسة” فحسب ء وكانت لا تطمع فى أن تصبح أكثر من ذلك ٠‏ 
ولكن حين قررت الدولة الوشة التى هى الدولة الرومانية أن تق 
الديانة الممسحية فان الذى حدث بالضرورة هو أنها حين أصبحت مسحة 
هد احتوت الكيسة واستوعبتها مع بقائها وثنية فى كثير من النواحى ٠‏ 
ولم يكن من الممكن أن يحدث غير هذا على كل حال ٠‏ فان روما من 
حيبث هى دولة ساسية فد احتفظت بعناصر كثيرة مستمدة من الحضارة 
الوئضة والحكمة الوشة »> ولا مسما نما تعلق بأهداف الدولة وؤأسسها 
نفسها ٠‏ وكان طبيعا أن لا تستطيع الكنيسة السيحة حين دخلت فى 
الدولة أن تضحى بأى مبدأ من مبادئها » ولا أن تترك أى جسزء من 
الصخرة التى نت عليها ٠‏ كانت الكنيسة المسيحية لا تستطع الا أن تتابع 
أحدافها الخاصة كما رسمها لها الرب نفسه > وهى امتصاص الكنسة 
للعالم بأسره وللدولة الوئشة القديمة عا لذلك ٠‏ ويترتب على هذا أن 
الكنيسة ليست هى التى يجب عليها أن تسمى الى احتلال مكان معييّن فى 
داخل الدولة » هد ككل طائفة ئفة اجتماعية أخرى » أو « ككل تنظيم انسانى 
وأجد لتحقيق أهداف دينية » ( وذلك ما يقوله فى موضوع الكنيسة 
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مؤلف الكتاب الذى اتنتقدته ) > بل العكس هو الصحيح » فان الدول 
الأرضية جميعها هى التى يحب عليها أن تستحل فى ذائمة المطاف من 
تطورها الى كنيسة » وأن لا تصبح الا كنيسة» متنازلة” من أهدافها المخاصة 

عن لك التى لا تنفق وأهداف الكنيسة ٠‏ وهذا التحول أن يغض” من 
قيمة هذه الدولة ولن ينتقص من شأنها » ولن يفقدها شيا من كرامتها 
ومجدها من حيث هى دول كبرى » لا ولن سوء الى مايتمتع به ملوكها 
وفادتها من برريق اجتماعى تنييجة للوظائف التى يقومون بها » وكل 
ما هئالك أنه سسخرج هؤلاء الملوك والقادة من طريق الضلالة والونية 
الذى ساروا فيه » وسضعهم فى اتسجاه السلم الرشيد » الاتجاه الوحيد 
الذى يمكن أن يودى الى 'تحقيق غاياتهم الأبدية ٠‏ لذلك أقول ان مؤلف 
كتاب « أسس القضاء الاكليركى فى داخل المجتمع » كان عليه حين بحث 
عن هذه الأسس وحاول استخلاصها » أن لا يعدها الا نسوية مؤثتة > 
تسوية لا بد متها ولا محيص عنها فى هذا العالم الذى ما يزال فى حالة 
الخطيئة ولا يلغ بعد -خائمة الطاف من تطوره ٠‏ أما أن يتورط مؤلف 
هذا الكتاب فيزعم أن هذه الأسس التى عرضها والتى عدآد لنا الأب 
جوزيف بمطها منذ هليهة. هى بطسعتها نفسها أبدية ثابتة كالكون نفسه > 
قايه ينافض عتدئد حقيقة الكنيسة > ويعارض رسالتها المقدسة الأبدبة الى 
يجب أن لا تلمس + ذلك كل ما قلته فى مقالتى التى أوجزتها لكم ١بيجازا‏ 
واشا + 

قال الأب بانسى ,تدخل مرة” أخرى مشدادا على كل كلمة من 
كالمانه : 

الخلاصة اذن أن بعض النظريات القائعة كثيرا فى قرننا التاسع 
عشر هذا تريد للكنسة أن تتتحرك نحو الدولة » منتقلة” من مرحلة دما 
الى مرحلة عليا ان صمم التسير » وأن تذوب فى الدولة > بعد أن: ألخلت 
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ايفان كارامازوف 
بريشة الفئانة السوقياتية الكسندرا كورساكوفا 


المكان للعلم وروح العصر والحضارة ء فاذا هى رفضت هذا مع ذلك 6 
وقاومت هذا التحول > عرض علها عندئذ مكان” محدود الوذ به وتأوى 
الله » تمحت رقابة الدولة م كما يحدث اليوم فى أكثر البلاد الأوروبية ٠‏ 
أما النظرة الروسة » أما عقدثنا فهى ترى أن الكنيسة لس عليها هى أن 
تستحيل الى دولة كما يتم الانتقال من صورة ديا الى صورة عليا من 
صور الوجود » وائما الدولة هى التى يحب عليها أن تتحاول أن تصير 
أبها الى كئيسة وأن لا تكون شيا يو ذلك ء عذا ما يجب أن يكون | 
ألا فلتكن مشئّة الرب ! 

آل ميوسوف ساخراً وهو يضم ماقا على ساق مرة أخرى > ولكن 
فى انحا معاكس : 

أعترق لك بأنك قد رددت الى شجاعتى : اذا صبح فهمى فأنت 
ترى أن المسألة مسألة مثل أعلى يحب الوصول الله فى زمان مقبل مايزال 
بعدا كل البعد »> وربما امتد الى .بوم عودة المسسيح ٠‏ لك ما نشاء ! ذلك 
حلم جمسل جدا » فلا حروب عندئذ ولا دبلوماسة ولا بنوك > الخ ؛ بل 
ان هذا يذكر بالاشتراكية بعض الثىء ٠‏ لقد كنت أخثى فى البداية أن 
تكون جادآ قيما تقول > وأن نطمع للكنسة » منذ الآن » فى أن تمارس 
السلطة فتقضى فى الأمور الحزائمة مثلا فتصدر أحكاما بالجلد والأشغال 
الشاقة وربما بالاعدام ! 

استانف اايغان فدوروفتشس كلامه هادثاً بثير تمثر > فقال : 

حتى لو كانت المحاكم الاكليركية هى السلطة القضائية الوحيدة 
المعترف بها اليوم فى العالم > فان الكنيسة لن تصدر أحكاماً بالاعدام أو 
بالأشغال الشاقة + ان صفة الجريمة ولريقة معالجتها تشدلان عندئذ 
حتماً » لا دفمة واحدة بطبيعة الحال » بل شيثا فشيئًا » على التدريج ٠‏ 
ولكن هذا التبدل سيتتحقق مم ذلك بسرعة كافية +٠ه‏ 
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قال ١‏ موسو وهو يحداق الله ينظرة نافدة : 
فتابع .يفان ن قوووف كلامه قائلا” : 


يوم تحتوى الكنسة المجتمع باسره فانها سوف يحرم الخطاة 
والعصاة » ولكنها لن تقتل أحدا ٠‏ قل لى : ما عبى يصير اليه المحروم > 
وأين عساه يعتصم ؟ اسوف يكون عليه أن يقطع صلته لا بالبشر فحسب» 
بل بالمسيح أيضا ٠‏ وستجعله جريمته عندائذ عدوا آ للاسائية وعدواً لكدسة 
امتح ٠‏ وان الأمر لكذلك منذ الآن > اذا تحن نظرنا فى أعماق الأمور» 
ولكتنا لا نعترف بهذا صراحة” ٠‏ ان السىء يحد اليوم » فى حالات كثيرة 
جدا > سيلا الى ارضاء ضميرء » فهو يقول لنفسه : ه صحيح أت سرقتء 
ولكننى لم أناصب الكنيسة العداء +٠٠‏ انتى لست عدو المسح ٠‏ 
هكذا يفكر الذنب فى كثير من الأحان فى عصرنا هذا ٠‏ آما يوم تحل 
الكنسة محل" الدولة فسوف يصعب على المسى: أن يفكر هذا التفكير والا 
كان يذكر سلطة كل كنسة فى هذا العالم ويرقض هذه السلطة رفضاً 
لم » قاثلا” : ه اشر جميعا على ضلال > هم وكنيستهم على ضلال > وأنا 
وحدى ‏ أنا القاتل أو السارق ‏ أنا وحدى الكنيسة المسبحة الحق » ٠‏ 
وذلك موقف يصعب جدا اتخاذه > اللهم الا بتضافر ظروف شاذة لا يعقل 
أن تتوافر ٠‏ وانظر الآن من جهة أخرى الى مفهوم الكثيسة للجريمة : | 
الس هذا الفهوم خليقاً بأن يؤدى الى هجر الأساللب الحزائة الخالية 
المكايكة التى تقغى بشر العضو الملريض » كما فصل اليوم لحماية 
الجتمم » ون يكفل الغبة لقكرة : خلق الانسان خلقاً جديدا وبعثه بعثا 
جديدا وتحقق الخلاص والسلام له فى البحياة الواقعمة هذه المرة ٠‏ 

اطعه ميوسوف مائلا” : 
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إلى هاذا تريد أن مخلص من هذا ؟ لقد أصبحت' مرة” أخرى 
لا أفهمك ٠‏ انك تعود الى الأحلام ٠‏ هذا الكلام الذى تقوله غامض مبهم» 
بل لا مسل الى فهمه + عن أى حرمان تتكلم ؟ ما هذا الحرمان 5 ائنى 
أتساءل ألست تسخر منا وتضحك علا لا أكثر من ذلك » ييا ايفان 
فدوروفش ؟ 

هنا انبرى الخ فجأة للكلام > فالتفت الجميع اليه بمحركة واحدة» 
قال : 

ولكن هذا هو ما يحدث فى الواقع منذ الآن + ذلك أنه ان لم 
توجد اليوم كنسة للمسيح فان المذبب لن يرتدع عن جريمته » لا ولن 
يعاقب بعد جريمته » وأقصد بالعقاى هنا العقاب الحقيقى لا العقاب 
المكانكى فحسب.» كما قل منذ هنهة + فذلك العقاب لا يزيد على أن 
يمسج النفس فى أكثر الحالات » أما العقاب الحق , العقاب الذى يخيف 
ويهدىء فى ان واحد » العقاب الوحيد التاجم المجدى > فهو حكم الضمير 
على صاحه +٠‏ 

قال مبوسوف يسأل باستطلاع حار عنيف : 

كف هذا ؟ هلا شرحته لا 4 

قال الشسيخخ : 

انظر ٠‏ أن ارسال المذثبين الى سجون الأشغال الشاقة > وما كان 
يضاف البه قبل الآن من تعذيب جسدى » ان ذلك كله لم يمُصلح أحداء 
وهو على وجه الخصوص لا خف المجرمين > باستثئاء عدد قليل منهم* 
فعدد الجرائم لم ينقص »> بل انه ليزداد ٠‏ لا مستطيع أن تعترض على” فى 
هذه النقطة ٠‏ يترتب عن ذلك أن هذه الأساليب لا تحمى المجتمع البنة ٠‏ 
فان العضو الصَار الذى يحذف من المجتمع بهذه الطريقة المكائكة 
فيرسل الى مكان بعد ويغيب عن الأنظار » ما يلبث أن يحل محله مجصرم 
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آخر أو محرمان اخران ٠‏ فاذا رأينا المجتمع مع ذلك محمياً حتى فى 
الوقت الراهن » واذا رأينا أن المجرم نفسه يملك اليوم أن يصلح نفسه 
وأن يشبعث انسانا جديدا » فالفضل فى ذلك انما يرجم هنا أأيضا الى تانون 
المسبح على نحو ما رسي فى ثرارة ضميرنا + ان اعتراف المجرم بذبه 
كاين من أبناء المجتمع المسيحى > أى كابن من أبناء الكنيسة > هو السيبل 
الوحدة الى شعوره بأنه آثم فى حق المجتمع أى فى حق الكنيسة ٠ ٠‏ قازاء 
الكنيسة وحدها لا ازاء الدولة انما يمكن أن يشعر المحرم الحديث يأنه 
مذنب ٠‏ قاذا تمت ممارسة حق القضاء بلسم الكنيسة » عسرف الجتمج 
عندئذ من هم الذين يستحقون أن يتتهى حرمانهم ويستحقون أن يرجعوا 
الى الاندماج فى الحاة الاجتماعية + ان الكنسة التى لا تملك الآن أى 
سلطة قضائية فصّالة ولا تملك أن يكون لها تأثير أو نفوذ الا بالادانة 
الروحة ء لا .يهمها العقاب الفعلى الذى يتم انزاله فى المذنبين + انها لانطرد 
هؤلاء السجناة من حضنها » بل تظل محدب عليهم حدب الأب على أبنائه » 
وأكثر من ذلك أنها محاول أن تحافظ معهم على جمع الصلات التى تشد 
المؤمنين الى الكنيسة وتربطهم بها انها تقبل أن يدخلوا الكنيسة ويشاركوا 
فى الصلاة ولا تضن عليهم بتناول القربان المقدس ء انها تتتجدهم وتغيتهم» 
وتعاملهم معاملة 'تعساء أكثر مما تعاملهم معاملة جناةء وما عسى يقع لهؤلاء . 
المجرمين » يا رب » لو أن المجتمع المسبحى » أى لو أن الكنيسة قد نيذتهم 
كما نبذهم قانون السجزاء وفصلهم عن سائر اشير ١‏ © مد يحدث لو أن 
الكنسة تضربهم هى أيضا > فتحرمهم كلما حكم عليهم ثانون الدولة » 
وتضف عقابها إلى عقاب الدولة ؟ انك لا تستطيع أن تتخيل اتحداراً الى 
الدرك الأسفل من البأس الكامل كالاتحدار الذى يمكن أن يهوى البه 
هؤلاء الحناة فى مثل هذه الحالة » ولا مسما اذا كانوا من الروس » لأن 


الروس ما يزالون ممحافظين على ايمانهم ومن ذا الذى يضمن أن 
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لا يحدث عندئذ شىء رهب لدى هؤلاء الحناة » كأن يزول الايمان من 

كلوبهم اللافسه ؟ ولكن الكنسة تتصرف معهم تصرف آم حلون رعوف»>» 
وهى تعزف عن معاقبتهم فى الواقع » لأنهما ترى أنهم » حتى دون أن 
تمايهم هى > قد تالتهم عدالة الدولة بعقاب قاس » فهم فى حاجة الى 
أحد ر تأخذه بهم شفقة على الأقل ٠‏ وهى تمتتع عن معاقبتهم -خاصة” لأن 
عدالة الكنسة هى العدالة الوحيدة القائمة على الحقيقة» فلا يمكنها والطالة 
هذه أن تتعاون معنويا وعمدا مع أى قضاء أجنبى ولو على صودة نسوية 
مؤفتة ٠‏ ولا سييل الى أى تنازل فى هذه النقطة ة أن المجرمين لايشعرون 
فى البلاد الأخرى بالندم والتوبة الا نادرا نيما يقال > لأن المذاهب الْديئة 
الرائجة هناك لا تستطيع الا أن تتعزز شعورهم بأن الجرائم الثى ارتكبوها 
بست جرائم » وانما هى أعمال تمرد على القوى التى تضطيهدهم ظلما 
وعدو م » فالمجتبع ينبذهم من حضنه آليا » ويغليهم على أمرهم بقوته 
العا » وهو يشفع هذا الابعاد للمجرمين ( هذا على الأقل ما يقوله فى 
أورويا كناب ب نلك اللاد ) شفعه بكره ٠‏ لهم ولا يحفل بمصيرهم و ينساهم 
سانا “ناما مع أنهم اخوتنا على كل حال ٠‏ فكل شىء يحرى اذن دون أى 
عطف من الكنسة > » لأن الكدسة أصبحت لا وجود لها فى عدد من تلك 
اللاد التى لم سق فيها الا رجال الاكليروس ومبان ديشة رائعة ٠‏ أما 
الكنائئس بالمعنى الحقيقى فقد سارت منذ زمن طويل فى طريق يجب أن 
ينقلها من مرحلة يقال انها دنا م وهى مرحلة للجماعة الاكليركية > الى 
المرحلة التى يزعم أنها علا وعهى مرحلة الدولة > بغية أن تغرق فها 
غرفاً كاملا” ٠‏ تلك هى على الأقل حالة الشعوب اللوئرية فيما يظهر ٠‏ 

أما الكاولكية الروماية فانها منذ ألف سنئة قد أقامت الدولة مقام 
الكنئسة ٠‏ لذلك لا يشعر المجرم هناك بأنه عضو فى الكدسة » فهو حين 
ينه المجتمع يهوى الى قاع اللأس ٠‏ فاذا اتفق له أن يعود بعد ذلك الى 
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المجتمع » فانه فى أكثر الاحان يظل يشعر نحو هذا المجتمع يكرهر يبلغ 

من القوة آن المجرم هو الذى ينبذ المجتمع فى هذه المرة ٠‏ وفى وسعكم 
أن تتخلوا بسهولة الى أين يؤدى هذا ٠‏ قد بثراءى ان الامور ##تجرى 
على هذا التحو غالبا فى بلادنا أيضا ٠‏ ولكن الفرق بين بلادنا والبسلاد 
الآأخرى هو أن بلادنا ما يزال فيها » عدا المحاكم النظامية » كتيسة لا تفقد 
اتصالها أبدا بالمجرم > لأنها تعده ابنأ عزيزاً ما ,يزال جديرا بالحب ٠‏ هذا 
الى أننا احتفظنا بالعدالة الاكليركية ولو فكرياً » ولئن أصبحت هله 
العدالة الآن غير فعالة » فهى ما تزال موجودة للمستقل على الأقل » من 
حيث هى أمل على كل حال » والمجرم نفسه يعترف بسلطتها فى قرارة 
نفسه حتماً ٠‏ وانه لصحح كل الصحة أيضا » كما قل هذا منذ هليهة » 
أنه اذا استطاعت عدالة الكنيسة أن تؤكد نفسها فى الواقعم بكل كوتها » 
أى اذا استتحال المجتمع كله الى كنسة ء ان المحاكم الاكليركية ستساهم 
فى اصلاح المجرمين اصلاحا لا عرف حدوده حتى الآن » بل ربما نقص 
عدد المجرمين كذلك نقصا كيرا ٠‏ ان الكنسة نفسها ‏ وهذا أمر مؤكد ‏ 
ستستطيع عندئذ أن تكشف عن الشسخص الذى سيرتكب ذتبا فىالمستقيل» 
وأن تعرف المريمة التى تنهبأ » أكثر كثيرا مما تفعل اليوم ذلك فى أكثر 
الأحوال » وسكون فى وسعها أن تهدى الغالين > وأن تبقى فى طريق 
الرشاد أولثك الذين ينوون أن يقارفوا عملا سئا ‏ وأن تنهض أولئك 
الدين سقطوا ٠‏ 

وأضاف الشسخ يقول وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

صححيح أن المجتمع المسيحى ما يزال حتى الآن غير مهبأ > وآنه 
غيد باقر الا بفضل الصالمين السعة ؟ ولكن هؤلاء لايمكن أن يزولوا > 
والمجمتع المسحى يقوم عليهم شامه عل أعمدة راسخه وطيدة بانتطار أن 
يتحول تحولا” كاملا" » فلا ييقى مسجتمعا أى تنظيما انسائيا يبه أن يكون 
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ونا حتى الآن > وائما يصير كنيسة واحدة شاملة كلية تحكم الجميع ٠‏ 
هذا ما يحب أن يكون > هذا ما يجب أن يكون » ولو فى آخر الزمان 1 
لأنه قد أريد وحنّدد منذ الأزل + وما شغى أن يقلقنا طول الاتتتفار 
وبطء الزمن > ما دام مفتاح العصوو بيد الرب > وما دام الرب يرتب 
تعاقبها يحكمته وطيبته وسابق علمه ٠‏ ذلك أن ما نييدو أنه ما يرال بعيدا 
جدا فى اتقدير الببشر فد قد يكون فى بعض الأحان على وشك أن يتحقق 
بحكم المشيئّة الالهية » وقد يكون على عنية حياتنا يوشك أن يدخلها ٠‏ 
لذلك أقول : فلتكن مثشيئة الرب > قلتكن مشيئة الرب * 

قال الأب بالسى مؤيدا فى رصائة ووفار : 

فلتكن مشيئة الرب ٠‏ 

قال موسوف بحرارة فها استياء شديد : 
هذا غريب » غريب الى أبعد حدود الغراية ! 

فسأله الأب جوزيف قائلا” سحذر : 

ما هو الثىء الذى تراه فى هذا الكلام غريا هذه الغرابة كلها ؟ 

فهتف ميوسوف يقول منفمجرا على حين بغتة : 

شىء عتجبب كل العسجب ! ثىء لم أسمع به من قبل ! يزيلون 
الدول القائمة لشيدوا فى مكانها الكنيسة كدولة ! لبس هذا من عقائد 
ما وراء الال فحسب » بل هو نطرف فى الأخذ يعقائد ما وراء اللجبال ! 
ان اليابا جر يجوار السابع نفسه ما كان له أن يحلم بشىء من هذا القبيل!”* 

قال الأب بائسى بصوت خشن : 

الأمر تقيض ما 'نرى انماما + 'محن لا نعتقد أن الكنيسة هى التى 
بيجب أن تستحيل الى دولة » فافهم رأينا حق فهمه + أن ذلك اللحلم هو 
حلم روما -حقا » وهو ثالئة غوايات الشسطان ! وائما رأينا عكس هذا 
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ارأى > فالدوة لى النى مب أن تحول الى كيسة » هى الى دجب أن 
ترتقى الى حيث تصببح الكنسة الكلية الشاملة على الارض » وذلك تقيض 

را روما » تقيض عقيدة ما وراء الجبال » تقيض التأويل الذى تؤوله 
أنت > وهو بعنه الرصالة الحقيقية الكيرى التى تحملها الارثوذكسية ٠‏ 
آن نحمة هذا الايمان المظفر ستطلع فى سماء الشرق * 

كان مبوسوف صامتا صمتا وقورا * ان شخصهة كله يعبر فى هده 
اللحظة عن شعور خارق بمهابته وكرامته + وارمسمت على شفششه ابتسامة 
كبرياء تصطنع التواضع ٠‏ وكان أليوشا يشهد هذه المناقشة ويتابع جميع 
تفاصيلها » خافق القلب + لقد هزات هةه النافشة جميع جوارحه ٠‏ 
ووقم بصره عرضا على راكيتين الذى لم يكن قد تحرك من مكانه والذى 
كان ما يزال واففا قرب الباب يلاحظ كل ثىء بانتماه » ويسمع كل شىء 
باصناء »> رغم أنه غاض” بصره + ومع ذلك فان أليوثا اذ لاحظ لون 
خديه أدرك أن راكيتين لم يكن أقل منه اضطرابا لهذء المناقشة » وحزر 
الخواطر التى كانت تبث فيه هذا الاضطراب ٠‏ 

قال ميوسوف فجأة بلهجة فيها سلطة » وهيئة. فيها تعاظم : 

ب اسمحوا لى أيها السادة أن أقص عليكم حكاية قصيرة + حين 
كنت فى باريس منذ بضم سنين > بعيد الانقلاب الذى وفع فى شهر 
كانون الأول ( دسمير ) » حدث أن زرت فى .بوم من الأبيام ش _بخصة 
ذات نفوذ» ذات نفوذ عظيم > كانت تتولى فى ذلك الوقت وظائف 
حكومية » وكلت على صلة بها قوية ٠‏ فالتقيت عند 'نلك الشخصية يسيد 
يحب . أمرء * لم يكن هذا السيد من رجال الشرطة بممنى الكلمة » 
ولكه” يظهر أنه كان يدير جهازا كبيرا من أجهزة الشرطة السساسية - 
ومعنى هذا أنه شخصية كيرة فى بابها ٠‏ اتتهزت الفرصة فدخلت قى 
حديث مع هذا الرجل > تدفنى الى ذلك رغية قوية فى الاطلاع * واذ 


يل 


لم يكن عند رب الدار عندئذ بصفته زائراً بل بصفته مرعوما يقدم 
تقريرا » فانه وقد لاحظ حفاوة رئيسه بى > قد شرفنى بأن أفغى الى 
يعض الأمور وباح لى ببعض الأسرار + طبعا لم ينفتح لى الا الى حد > 
وكان أقرب الى الملاطفة منه الى اللمصار.حة > وهى نلك الملاطفة المعهودة 
فى الفرسسين » ولا سيما مع الأجانئب ٠‏ ولكننى استطعت أن أرى ما فى 
نفسه واضحا كل الوضوحء لقد دار الحديث على الاشتراكيين الثوريين» 
الذين كانوا يضطهدون فى ذلك الوقت على كل حال ٠‏ ولست أحب أن 
أتعرض لموضوع الحديث الذى دار يستى وببنه > بل أدع هذا الموضوع 
جانيا وأقتصر على أن أذكر لكم فكرة عحية جدا أفلتت من لسان هذا 
السيد الصغير على حين فجأة > قال ير الى" : « الحق أننا لا بخشاهم 
كثيراً » هؤلاء الاشترأكيين الفوضويين الملحدين الثوريين ٠‏ نحن نرافيهم 
من كثب ونعرف أعمالهم وحركاتهم ٠‏ غير أن يبنهم رجالا من طراذ 
سخاص > وان لم يكن عددهم كيرا جدا : أوثتك هم المؤمئون» امسبحون» 
الذين يربطون الاشتراكة بايمانهم الديتى ٠‏ نحن تخثشى هؤلاء أكثر 
من أى ثىء آخر + هؤلاء أناس خطرون جدا + ان رجلا بجمع بين 
الاشتراكية.والسيحة مما لهو أخطر كثيرا من اشتراكى ملحد ٠ » ٠‏ لقد 
فحأتى هذ الفكرة كثيرا فى تملك اللحظة > وقد تذكرتها الآن حين 
سمعت كلامكم ‏ أيها السادة > لا أدرى لاذا »٠+‏ 

سأله الأب بائنسى فجأة بثير لف أو دوران : 

هل تريد أن تقول ان هذه الفكرة تصدق علنا واننا فى تظرك 
اشتراكون ؟ 

ولكن قل أن يهتدى بطرس الكسندروفتش الى جواب يقوله » 
فتتح الباب وظهر دمترى فدروفتش بعد تأخر طويل سجدا ٠‏ كان الجمع 
قد أوشك أن يكف عن نوقعم وصوله » حتى أن وصوله المفاجىء هذا قد 
أحدث فيهم شا من دهشة ٠‏ 
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: 
لا ؤلكب و عبرل هزر ررهل 


دمترى فسدوروفقش » وهو شاب فى الثامنة 
والعشرين من عمره » تصير القامة لطيف الوجه» 
يدو فى الواقم أكبر من سنه ٠‏ انه نامى 
العضلات » فاذا راء الرائى أدرك أن له قوة 
جسمية كبيرة » ومع ذلك فان فى قسمات وجهه شيئًا مرضياً ٠‏ هو نحيل 
المحا خاسف الخدين > فى لونه انعكاسات عليلة ضاربة الى صفرة ٠‏ 
وان فى عبنيه القائمتين الواسعتين الجاحظتين تعبيراً غامضا مبهما ء رغم أن 
نظرته تمدو حازمة واثقة + وحتى حين يخرج عن هدوئه ويتكلم هائجأه 
فان نظرته تمدو كأنها لا تطاوع حالتة النفسية ولا تجاريها وانما هى 
تفصمح فى كثير من الأحان عن عواطف ممتتلفة قد لا تنفق والنلروف 
القائمة فى بعض الأحوال ٠‏ ه ان من الصعب على المرء أن يعرف مايدور 
فى فكره » > كذلك كان يقول عنه محدثوه من حين الى حين ٠‏ وكان 
الناس اذ يلاحظون نظرته القائمة الواجمة يدهشهم فى أحيان كثيرة 
جدا أن ربروه ينفجر ضاحكاً على حين فجأة ضحكاً كييراً ,يدل على مشاعر 
فرحة مرحة يندفع فبها ويستسلم لها فى نفس اللحظة التى تنجهم فيها 
عيناه * على أن ما يظهر فى سحتته من مظهر امرض ليس فيه ما يدجن 
الآن أحداً : ان جميع الناس يعرفون الحاة المضطربة القلقة التى يعرشها 
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بمدينتنا فى الآونة الأخيرة « لاهاً قاصفاً مستهتراً » » أو هم قد سمعوا 
عن ذلك » وما من أحد يجهل أيضًا درجة الاهتياج المرضى الذى وصل 
اليه فى خصوماته مع أبيه يصدد أمور تعلق بالمال ؟ حتى أن الناس فى 
مديتننا قد تتاقلوا عن ذَلِك قصصاً وحكايات + والحق أنه بطبعته غضوب» 
وأنه د مندفعم مشوش » > كما وصفه بذلك صادقاً كل" الصدق قاضى 
الصلح سسيميون كاشالتكوف أثناء أحد الاجتماعات ٠‏ ولقد كان فى ذلك 
الوم يرتدى صدرة ذات أزرار أنقة أناقة لا مأخذ عليها » ويلبس 
قفازين أسودين > ويحمل بده قبعة عالية + وكما يفعل كل عسسكرى 
محال على الامسشداع منذ مدة قصيرة > فقد أطال شاربه وحلق ته » 
ودفم شعرء القصير الى أمام على الصدغين ٠‏ وهو يمشى مشية حرببة 
حازمة واسعة الخطى ٠‏ 

توقف على العشة للظة قصيرة > وبعد أن أجال بصره على المضور» 
اتجه نحو الشسخ قنداماً » لأنه أدرك أنه رب المتزل > فحيّاه منحناً له 
اتحناءة كبيرة » وطلب يركته > فنهض الشيخ وباركه » وقيّل دمترى 
دوروفتش بد الشسخ باحترام > ثم قال مضطرباً اضطرابأ شديدا بصوت 
يدل على الحنق والاسشاء > فال يشمرح : 

أرجو أن نتفضلوا فتغفروا أأنى جملتكم تنتظرون ذه المدة 
الطويلة كلها + ان الخادم سمردياكوف الذى أرسله «بائيوشكاء * قد 
أجاب عن أمثلتى الملحة مرتين بلهجة الوائق أن الاجتماع قد حدددت 
له الساعة الواحدة بعد الظهر + وعأنذا أعلم الآن أن +++ 

قاطعه الس قائلا : 


اطمئن + لس الأمر بذى بال ٠‏ لقد تأخرت قليلا > ولكن لبس 
لهذا التآخر من .خطورة +٠ه‏ 


- أشكر لكم تسامحكم + ولقد كنت أعول على هذا التسامح لما 
أعرفه عنكم من طببة ٠٠+‏ 

فال دمترى فيدوروفتش ذلك وحينًا مرة أخرى » ثم الثفت نحو 
أبسه ( « بانبوشكا » ) فجأة > فحياء م تحية فيها ما كان فى تحيته للشبيخ من 
احناء شديد واحترام عظيم 20 واضح” أنه كان قد هيا.هذه التحية سلفاً 3 
وأعدتها مقدماً » وأنه فمل ذلك صادقاً مخلصاً » لأنه يرى أن من واجمه 
أن سرهن بهذه المادرة على احترامه وحسن يانه + وقد بوغت قدور 
بافلوفتش وبهت »> ولكنه لم يليث أن ثاب الى نفسه فاذا هو ,يهب واقفآ 
فيرد تحية ابنه بمثلها ٠‏ لقد اكتسى وجهه على حين فجأة تعبيرا رصيئاً 
مفرطأ فى التصئع » فما زاده ذلك الا خثاً وشراً ٠‏ وبعد أن حا دمترى 
فدوروفتش سائر الحضور فى الححرة باناءة واحدة صامتة » اتجه 
نحو النافذة سائراً بخطاه الواسعة الحازمة » وجلس قرب الأب بانسى > 
على المقعد الوحيد الذى كان لا ,يزال خاليبا ٠‏ ومال بصدره الى أمام » 
متهيثاً لتابعة المناقشة التى قطع حيلها * 

ان وصول دمترى فبدوروفتش لم يستغرق أكثر من دقيقتين» وكان 
لا بد أن تتستأنف المناقشة بعد ذلك فوراه ولكن ميوسوف لم ير" فى هذه 
المرة أن من واجبه أن يرد على السوؤال الملح الذى طرحه الأب بأنسى 
والذى يكاد يكون مزعجا ٠‏ 

فال بشىء من الاحمال الذى يعرف به أبناء المجتمع الراقى : 

اسمح لى أن لا أتعرض لهذه النقطة ٠‏ ثم ان السألة معقدة جدا 
من جهة أخرى ٠‏ وأنا ألم أن ايفان فدوروفتش ينتسم وهو ينظر اليتاه 
فلعله يخفى آراء أصيلة طريفة فى هذا الموضوع » فاتجه بالسؤال اليه 
أن شت 


فأجاب ايفان فيدوروفتش على الفور قائلا : 

لس لدى ثىء خاص أقوله » الا ملاحظة” ثانوية ٠‏ ان الليراليين 
فى أوروبا » كسائر هوة اللبرالية فى روسيا » يخلطون فى كثير من 
الأحان + ومنذ زمن طويل جداً > بين الأهداق القصوى التى ترمى اليها 
الاشتراكية وبين الغايات التى ترمى اليها المسيحية ٠‏ وهذه التتيجة الغريبة 
السجبية هى مع ذلك الصفة التى 'تميز بها طريقتهم فى التفكير ٠‏ ويبدو 
من جهة أخرى أن هذا الخلط بين الاشتراكية والمسيحة لا بنفرد به 
اللبراليون وهواة اللسراللة » وائما هو يحدث كثيرا فى أذهان رجال 
الشسرطة» أقصد رجال الشسرطة فىالبلاد الأجنية + وان حكابيتك الماريسية 
هى من هذه الناحة ذات دلالة هامة يا بطرس الكستدروفتش ٠‏ 

فكرر بطر س الكسندروفتش كلامه الأول قال : 

أرجوكم مرة أخرى أن تعفوئى من معاليجة هذا الموضوع > 
وائما أن أؤّثر أيها السادة أن أقص علكم حكاية أخرى شائقة جدا 
وممّزة جداً ؛ والحكاية فى هذه المرة تتصل يايفان فدوروفتشس ٠‏ لقد 
كان ايفان فبدوروفتش ملذ ما لا يزيد على -خمسة أيام » فى ممجتمع 
يتألف خاصة” من سدات من هذه المديئة > فأعلن صراحة” أثناء منافشة 
جرت بين الحضور أنه ما من شىء فى هذا العالم يمكن أن ,يجبر البشر 
على أن يحبوا أقرانهم > وأنه ما من ثانون طبيعى يفرض على الاسان أن 
بحب الاسامة عفاذا كان قد وجد وما يزال يوجد على هذه الأرض شىء 
من التحب > فلسن مرد ذلك الى قانون طبيعى > بل الى سيب واحد هو 
اعتقاد البشر بأنهم خالدون ٠‏ حتى لقد أضاف ايفان فبدوروفتش الى ذلك 
عابرا أن هذا الاعتقاد هو فى الواقم الأساس الوحيد لكل انون أخلاقى 
طسعى > فاذا فقدت الاساة هذا الاعتقاد بالحلود فسرعان ما ستشيض 
جصسع يناسع الحب > بل وسرعان ما سيفقد البشر كل قدرة على مواصلة 
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حاتهم فى هذا العالم ٠‏ أكثر من ذلك أنه لن يبقى هنالك ثىء يعد 
منافباً للأخلاق » وسىككون كل شىء مباحاً » حتى أكل الوم النشسر ٠‏ 
بل لقد مضى الى أبعد من هذا أيضاً فقال أخيراً أن القانون الأسخلاقى للطسعة 
يتنيي وجهه فوراً فى نظر كل فرد - فى نظر نحن ثلا" - متى كان هذا 
الفرد لا يؤمن بالل » وان القانون الأخلاقى للطسعة يأمر عندئذ بنقي 
ما سلّم به الدين من قبل وما جاء فى تعاليم الدين من قبل » فاذا بالاتانيه 
التى 'نمغى الى حد الجريمة لا تصبح ماحة” للانسان فحسب > بل 
تصبح كذلك مشروعة وضرورية من حيث أنها اللخرج الوحبد المعقول» .بل 
والمخرج الوحد النسل + ففى وسعكم اذن أيها السادة أن 'تحكموا بهذه 
الفارقة على الآراء الأخرى التى يراها عزيزنا الخالى الكبير والسفسطائى 
العظيم ايفان فدوروفتش »> سواء آراوء التى سق أن أعلنها وأراؤه التى 
لمله ما يزال .ينوى أن يعلنها ٠‏ 

هتف دمترى فدوروفتش يفول دون أن يكون هذا فى حسان 
أحد -اليتة : 

اسمح لى ! هل ما سميته منك هو أن الجريمة يجب أن لا تعد 
ماحة” فحسب »> بل يجب أن تعد كذلك > فى نظن كل ملحد م هى 
المخرج العقول الذكى من وضعه ؟ » ٠‏ ش 

قال الأب بانسى : 

ماما + 

فقال دمترى فيدوروفتش : 

اننى أسحل هذا ٠‏ 

وبعد أن نطق دمترى فبدوروفتش بهذه الكلمات صمت فجأة » كما 


تكلم فنأة ٠‏ فنظر اليه جميع الحشور بكثير من الفضول ٠‏ 
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واتجه الفسنخ فى ملك اللحظة الى ايفان فدوروفتش يسأله : 

هل يمكن أن ,يكون فى تقديرك ان زوال اعتقاد الناس بخلود 

فأجابه ايفان فدوروفتش : 

نعم > ذلك هو الرأى الذى ذهيت اليه » فمندى انه لا فضيلة يلا 
خلود ٠‏ 

ان الذى يفكر على هذا النحو هو أحد اثنين : فاما سعيد جدا 
واما شقى جدا ٠‏ 

فسأله ايفان فدوروفتش ميتسما : 

ولاذا أكون شقيا جدا ؟ 

فقال له الفشسخ : 

لأن أغلب الظلن عندى انك لا تمن أنت نفسك لا بمخلود الروح 
ولا بشىء مما كتنته عن الكنسة وعن المسألة الاكليركة ٠‏ 

فقال أيفان شدوروقتشس ترف هذا الاعتراف الغريب وفد احمر 
وجهه على حين فحأة : 

قد تكون على حق *٠٠‏ ولكننى لم أعبث الا نصف عبث > لم 

أعلم أنك لم 'نمزح الا نصف مزاح ٠‏ فان هذه المسألة لا تبحل” 
فى قليك حلا" حاسماً بعد » وهى ما نزال تعذبك ٠‏ ان الذدين يعانون هذا 
العذاب يحبون أحاثاً أن يعثوا بعذابهم » وثلك طريقة في التسير عن 
كربهم ويأسهم + وهذا ما تفعله أت ٠‏ فابك لأسك تلهو الآن بكتابة 
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مقالات فى الحرائد > أو بالاندفاع فى مناقشات فى الصالونات > دون أن 
تكون مؤمناً بجدلك نفسه » حتى أنك تسخر من هذا الجدل فى سرك 
مألا ٠+٠‏ ان هذه المسألة لم تحسم فى نفك بعد + وذلك هو مصدر 
عذابك الكبير » لأن هذه المسألة تقتضى الل حثماً ..٠+‏ 


فقال ايفان شدوروفتشس يسألٍ الشيخ وقد تغيرت سحنته تغيراً غر يما 
وحداق الى الشيخ مبتسماً ابتسامة لا يعرف معناها : 

- وهل من سبيل لى الى حلها ؟ هل يمكننى أن أحلها يحابا ؟ 

اذا لم تتوصل الى -حسمها ايجاباً » فلن تتوصل كذلك الى حلها 
سلباً » وذلك بسبب كانون فى قلبك تعرفه حق المعرفة : وذلك هو بعنه 
عذابك ٠‏ اشكر له مع ذلك أنه وهب لك نفسا ساية قادرة على أن نماي 
لك كهذا الألم : ء ان الذكاء المتفوق يبحث عن الحقيقة فى الأعالى » لأن 
وطننا فى السموات » ٠‏ أسأل الرب أن يهب لك القدرة على أن تجد فى 
فليك حلا لهذا الصراع أثناء حمانك على هذه الأرض > وأن ترافقك 
ركنه طوال طريقك ٠‏ 

فال الشبخ ذلك ومد يده يريد أن يرسم > وهو فى مكانه » اشارة 
الصليب على ايفان فيدوروفتش ء ولكن ايفان نهض فجأة فاقترب من 
الشبخ ونلقى ماركته » ثم قبل ,يده وعاد يجلس فى مكانه دون أن ينطق 
بكلمة واحدة ٠‏ كان وجهه فى تلك اللحظة يعير عن صلابة وجد 
ورصانة+ أن هذه البادرة التى قام بها وان تلك الكلمات التى تبادلها مع 
الشيخ والتى كانت لا نتوقم أبدا من ايفان فدوروقتش + ان ذلك 35 
فد أحدث فى جميع الحضور أثراً قويا » وفاجأهم بما يشتمل عليه من 
سر ويشيع فيه من أبهة + ساد الصمت بضع لمظات » بينما كان وجه 
ألبوشا ينصح عن اضطراب يوشك أن يكون جزعاً +٠‏ ولكن موسوف 
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بدد فجأة هذا الحو الأحتّاذ اذ رفع كتفيه مستهزثاً » ثم اذا بفبدور 
بافلوفتش يهب عنمقعده بسرعة فيقولللشيخ مشيراً الىايفانفدوروفتش: 

أيها النسخ المقدس الربائى ! هذا ابنى > هذا كلذة كبدى > هذا 
ولدى الحبيب ! انه أعلى أبنائق قدراً وأكثرهم احتراماً ؛ هو من نوع 
كارل مور قللا ان شمّت +٠٠‏ أما الذى وصل الآن > أما دمترى 
فندوروتش هذا الذى جثت أستمين بك عليه » فانه أدثاهم قدراً وأقلهم 
احتراماً » انه صنو فراتس مور ومنافسه ٠‏ انك نعرف هذين المطلين من 
أبطال مسرححية شيلر « قطاع الطرق » » وأنا من جهتى أشسّه نفسى فى هذ 
القصة بحراف ون مور * ٠‏ فانظر فى الأمر واقض فنه ! انقذنا » فحن 
فى حاجة لا الى دعوانك وصلواتك فحسب » بل الى نموءانك أيضا ٠‏ 

قال الشسخ يصوت ضعيف منهك مكدود : 

لا تتكلم كما يتكلم امسان طائش العقل > دعك من التهريج » 
ولا نهن أهلك قبل أية منافشة ! 

كان واضحاً أن التعب يستولى على الشبخ > وأن قواء تمارحه شثاً 
بعد شىء + 

هتف دمترى فيدوروفتش واشأ عن كرسيه بحركة اسداء واستنكار» 
هئف يقول : 

- هذه مهزلة كريهة ! لقد كنت أوجس هذا وأا آثر الى هنا ٠‏ 

منفرة” أيها الأب الحترم ! ( كذلك قال دمترى بافلوقتش للشب ) ٠‏ أن 
امرقٌ ضيل الحظ من التعلم » حتى اننى أجهل اللقب الذى يجب أن 
أناديك به ٠‏ لقد خدعوك وغرروا بك » فكنت ضحة طبية نفسك 
وصفاء سريرنك حين أذنت بأن تجممعنا هنا ٠‏ أن أبى لا يسعى الا الى 
الفضصحة والحرسة +٠٠‏ أما هدقه من ذلك > فلا بد أنه يعرقه +.+ أن 
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فى كل عمل يقوم به حساباً يجريه ٠‏ وأظن مم ذلك اتنى أحزر مايضمر 
من ات اخفية فى هذه الساعة ! 

صاح فيدور ايغانوفتشس هو أيضا يقول : 

انهم جميعا .يتهمونتى ٠‏ هم جميعا يناصبوتتى العداء ٠‏ وبطرس 
الكسندروفتش بتهمنى أيضا ٠٠٠‏ 

أضاف ذلك وهو يلتفت نحو ميوسوف» مع أن مبوسوف لم يخطر 
بباله أن يقاطعه > وتابع كلامه يقول مخاطيا مبوسوف : 

"عم ريا بطرس الكسندروقتش ! لقد اتهمتتى ٠‏ هم يأخذون على 
أننى سلبت أولادى نروتهم > واغتنيت على حسابهم ٠‏ أليس هناك اذن 
محاكم ؟ اننى ألقى عليكم هذا السؤال ٠‏ هلا اتجهت الى المحاكم يادمترى 
فدوروفتش فتقول لك عندئد + بالاستناد الى الايصالات التى وشعتها > 
والرسائل النى . أرسلتها » والإتفافات الى أبرمتها » ما هو مقدار ميرانك > 
وما هو المبلم الذى بددته » وكم بقى لك ؟ لماذا بر فض بلرس 
الكسندروفتش أن ,بقضى فى خلافنا هذا 6 لس دمترى فدوروفقتشس 
شخصاً أجنساً عنه » فلماذا يرفض ؟ سأفول لكم اذا يرفض : لأنهم -جميعاً 
يناصوننى العداء » مع أن دمترى فدوروفتش ما يزال مديناً إلى بمال فى 
آخر الحساب ! هو المدين لى > ولس دينى عليه ملثاً زهيداً بل هو 
ألوف الروبلات » استطبع أن أثبت ذلك بوثائق فى يدى ! ان حياة 
القصفا واللهو والتذير التى بعيشها تترجم أصداء اشاعتها فى مديتتنا 
كلها ؛ وهو منذ كان فى التحشس قد تعود أن يرمى ألف روبل أو ألفين 
فى سل أن يقى على عفاف اليئات الشريفات ! هه ٠٠٠‏ انتى أعرف 
هذا يا دمترى فدوروفتش ٠.٠‏ اشى أعرف أدق التفاصل الخفية > 
وأستطع أن أبرهن على ذلك عند الحاجة ! ٠.٠‏ فاعلم هذا اذن أيها 
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الأب المقدس جدا : لقد أفسد دمترى فيدوروفتش.أخلاق أنبل قتاة من 
الفقنات > فتاة تتتمى الى أسرة كريمة غنية كان أبوها رئيسه »م وهو 
كولونيل شهم شبجاع مح لمزاياه وساماً رفيعاً هو صليب القديسة حنا مع 
سوف ! لقد أفسد دمترى فيدوروفتشس طهارة “نلك المخلوقة البريثة اذ 
خطيها > وها هى ذى الآن تقيم فى مدينتنا كيدمة أمع أنها -خطبيته > بيثما 
هو يتردد أمام بصرها على امرأة من النساء « الساحرات » يعرقها الناس 
عندنا حق المعرفة ٠‏ ولكن هذه المرأة الساحرة > رغم أنها قد عاشت بْما 
يشبه الزواج الدنى مم رجل محترم جدا > هى قلعة حصيئة لا سكن 
الوصول اليها ‏ كزوجة شرعة تنماما ‏ لأنها امرأة فاضلة > نعم فاضلة 
»+ يمنا انها لفاضلة ! هى الفضسلة بعينها أيها الآباء المسجلون ! غير أن 
دمترى فيدوروفتش يريد أن يشتحم هذا الحصن بمقناح من ذهب » 
وذلك هو السب فى هحومه على" الآن > لأنه يأمل أن يسليتى مالا" ٠‏ 
وبانتظار ذلك أتفق على هذه الساحرة حتى هذه اللحظة ألوف الروبلات» 
وهو ما ينفك يستدين من أجلها مالا" بعد مال ٠‏ انه يستدين » وهل 
تعلمون ممن يستدين ؟ تمخبلوا ! أأقول يا ميننا ؟ 

قال دمترى شدوروقتش بصوت مدو : 

صه ! انتظر حتى أخرج من هنا » لأننى لن أسمح لك بأن 
تدس أثناء وجودى سمعة أثيل قتاة ! ان تسحرؤك وحده على الالماع اليها 
اهانة لشسرفها ٠*٠‏ لا لن أطلق هذا ! 

كان دمترى فيدوروفتش يختنق غضباً وحنفاً ٠‏ 

قال فيدور بافلوفتش فيما يشبه الأنين وهو يحاول أن يمع امسكاب 
دموعه : 

مشا > ميثنا ! ورضى الأب على ايئه > ما عاك فاعلاء به ؟ ما عبى 
ببحدث لو لمنتك 6 


أن 


يشة 


دبمترى كاراموزوف 
نة السوفياتية ١‏ 


ا كورساكو 


فا 


0 
5 
+ 


ا 
يك 
0 


ينك 


فزأر دمترى فيدوروفتش يقول وقد جلن جنونه فيظاً : 

ممثل هزلى وصح ! 

فقال فدور بافلوفتشس : 

- انظروا كيف يعامل أباه ! انظروا كيف يسامل أباه ! !وهو فى 
معاملة الآخرين أسوأ من ذلك أيضاً ٠‏ اسمعوا هذا أبها السادة : فى 
مدينتتا رجل فقير ولكنه محترم ؟ هو رائد ( كابتن ) مخال على التقاعد + 
لقد نزلت بهذا الرجل مصائب » وااضطر أن يستقيل من اليش » غير ان 
كل شىء قد جرى محرى رفقاً » فلا تشهير ير به ولا حكم عليه > وذلل شرفه 
سليماً لم يمسسه أذى ولم يئله سوء ٠‏ وهذا الرجل يعيل أسرة كيرة ٠‏ 
فهل تعلمون ما صنع به دمترى فيدرووفتش منذ 'ثلاثة أسابيع ؟ لقد أمسكه 
من سليته فى احدى الخمارات » وجرا" الى الشارع وهو ما يزال ممسكأ 
ليته » وأخذ يضربه ضرباً مبرحاً على مرأى ومسمع من جمهرة الناس ! 
كل ذلك لأننى عهدت الى هذا الرجل سرأ ب عض الأموبر فى قضية 
صغيرة !م٠٠‏ 

قال دمترى فدوروفش وقد أذ جسمه كله يرتمش حتقا : 

هنا كذب ! هذا كله كذب ! هو حققة فى الظاهر كدب فى 
الباطن ! اننى لا أحاول أن أسوغ هذا العمل الذى قمت به > بل اننى 
تصرقت مع هذا الكابتئن تصرف حؤوان كاسر مقترس »© وائنى نادم على 
ما بدر منى كل الندم > وائنى اأتسعر بالخزى واالعار من ذلك الغضب 
المسعور الذى استّيد بى ٠‏ ولكن ذلك الكابتن » ذلك الرجل الذى تقول 
انلك عهدت اليه عض الأعمال» انما ذهب الى تلك الثتى وصفنها منذ هنيهة 
بأنها ساحرة > فكلمها باسمك » وعرض عليها أن تشترى السئدات النى 
وقمتها لك > وأن تلاحقنى لدى القضاء م من أجل أن أود ع السحن 
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متى أصبحت أزعيجك بمطالبى قيما يتعسلق بتصفية حساباتا ٠‏ فكيف 
تجرؤ أن تأخذ على: اليوم أننى أمل الى هذه المرأة على حين أنك سألتها 
أنت نفسك أن تحتذبنى اليها ! ثم انها لا تجد أى حرج فى أن تقص 
هذا على جسسع الناس > ولقد روته لى أنا أأبضا » ساخرة” منك متهكمة 
عليك ! ولئن كنت تريد أن تدخلتى السجن فيس لهذا الا سبب 
واحد على كل حال » هو أنك تفار منى > لأنك حاولت أن تزعج هذه 
الرأة بحك ! ذلك أمر أعرفه أيضا ! هى التى روته لى ضاحكة” عليك» 
هل نسمم ؟ ضاحكة” عليك > مستهزئة” بك ! تلكم هى » أيها المياركون» 
حقيقة هذا الرجل » تلكم هى حقيقة هذا الأب الذى يظهر امتعاضه من 
سوء سلوك ابنه ! أبها السادة الذين شهدم هذا الشهد , اثفروا لى 
ما أظهرت من: عنف ! لقد أوجست سلفاً » وا أسفاه » أن هذا المجوز 
الوقح انا جمعكم كلكم هنا من أجل أن ,يحدث وقبعة وأن ثير مشاجرة 
أما أنا فلقد حجنت على 'مة الصفح والمغفرة اذا مد الى يده » وعلى ئسة 
نسان الاساءة التى ألحقها بى > والشر الذى الى به » وعلى ئية طلب 
الصمح والغفرة كذلك ٠‏ أما وأنه أعانى الآن ثم لم يكتف بذلك بل 
تحراً على أن بهين أتمل ثتاة ‏ وهى فتاة أتحائى أنأذكر اسمها فى غير 
طائل + لأنى أحترمها احتراماً ديشاً ‏ فقد كررت أن أفضم اعيته اللقيرة 
على رعوس الأشهاد > رتم أنه أبى ٠٠ه‏ 

لم يسستطم دمترى فدرووقتش أن يتابع كلامه ٠‏ كانت عنناء 
تقدحان شرراً » وكان تنفسه صعباً شافاً ٠‏ وكان جمع الحضور من جهة 
أخرى مضطربين أشد الاضطراب ٠‏ وقد تمجهم وجها الراهبين الكاهنين » 
ولكنهما يننظران قرار الخ ٠‏ ولم يكن الشيخ قد تحرك ٠‏ كان وجهه 
مصفراً اصفراراً رهياً » لا من انفعال > بل من ضعف مرده الى المرض ٠‏ 
ان ابتسامة ضارعة :طوف على شفتيه ٠‏ وهو من حين الى حين يهم” ان 
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يرفم يده ليهدىء روع هؤلاء اللمسوسين > وكان يمكنه فى الواقع أن 
يضع حدا لهذا الشهد بحركته ٠‏ ولكن كان يبدو أنه ينتظر عو نفسه 
شيا ما > فكان ,براهب المتحادثين بانشاه مشدود »© كأنه يحاول أن يفهم 
مزيداً من الفهم > كأنه يحاول أن يدرك عنصراً فى الوقف ما يزال 
خافا عنه مستعصيا على فهمه + وأخيرا شعر يطرس الكسندروفتش 
موسوف بأنه ”ذل اذلالاة عميقا » وأنه جَنثل بالخزى والعار ٠‏ قال 
بحرارة : 

اننا جمعا تتحمل قسطاً من بعة هذه الجرسة ! كيف كان يكئنى 
أن أتتمأ بشىء من هذا حين جتت الى هنا ؟ غير أننى كنت أعرف من" هذا 
الرجل ٠٠‏ يحب أن ينتهى هذا الأمر فورا ٠+‏ أيها الأب المحّل > ثق 
أنتى لم أكن على علو دقيق بالتفاصيل التى كلشف عنها الآن + لقد 
كنت أرفض أن أصداقها » وائما عرثتها فى هذه اللحظة لأول مرة ٠٠٠‏ 
أ" يغار من ابنه على امرأة سيئة الخلق > ويتفق مع هذه اللخلوقة على 
دج ابنه فى السحن ٠٠٠‏ هؤلاء هم. الناس الذين اضطررت أن أجى: 
مهم اليك ٠‏ لقد غثرئر بى > فأريد أن أصرتح علائية أننى قد سور 
بى وخدعت كما خلدع فيرى وده 

أعول دور بافلوفتش يخاطب ابنه بصوت ليس هألوفاً فيه : 

دمترى قدوروفتش ! لو لم تكن ابنى لناديتك الى المبارذة فورا 
*ه بالمسدس +٠‏ على مسافة ثلاث خطوات ٠٠‏ والأعين معمصوية ٠.٠‏ 

ثم كرد يقول وهو يقرع الأرض بقدميه : 
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نعم » والأعين معحصوبة ! ووه 
ان الكذابين العرريقين الذين ظلوا طوال حيانهم بمتثّلون سلفون 
أحانا من عمق تشيعهم بالدور الذى يمثلوية أنهم ب رعشو شون اتفعالة 


يكيل 1 


وييكون > دغم قدرتهم على أن يقولوا لأنفسهم فى الوقت نفسه ( أو بعد 
بضع دقائق ) : أنت تكذب أيها الكاذب العريق ! أنت نمثل حتى فى 
هذه اللحظة > رغم غضبك « المقدس » ورغم هذه الدققة « اللقدسة ء» 
من الحماسة والاندفاع + همه 

فطلب دمترى فيبدوروقتش حاجييه » وأظلم وجهه »> ورشق أباه 
بنظرة ثابتة فيها احتقار لا يوصف + ثم فال بصوت رفيق مكظوم. : 

ما كان أغبائى حين اعتقدت م حين أُمّلت وأنا أعود الى مدينتى 
التى دأيت فيها النور > بصحبة هذه الملاك م خطببتى > أننى سأمستطيع 
أن أحمّل أيامه الأخيرة > فاذا آنا لا أرى ضه إلا رجلا فاسقاً قاجراً 6 
وممثلا” ديثاً خسيساً ! 

زأر العحوز يقول من جديد » وقد تقطعت أنفاسه وأخذ اللعان 
يتدفق من قمه عند كل كلمة ينطق بها : 

الى الممارزة ! أما أنت يا بطرس الكسندروفتشس موسوف فاعلم 
أيها السيد أن أسرتنا كلها لعلها لم 'نضم ولن تضم فى يوم من الايام 
امرأة أنبل ولا أشرف ‏ نعم ولا أشرف »> هل فهمت ؟ ‏ من هذه المرأة 
التى وصفتها أنت فى غير تحرج ولا حاء بأنها « مخلوقة » ! وأما أنت 
يا دمترى فيدوروقتش > ققد هحرت خطبتك فى مسل هذه «المخلوفة» 
وبذلك اعترفت بأن هذه الفتاة التى هى خطبتك لا ترقى الى مستوى 
كسب حذائها ٠‏ تلكم هى المرأة التى سميتموها « مخلوقة » ! 

صاح الأب جوزيف يقول فجأة : 

هذا خزى وعار ؛ 

واسرى الفتى كالجانوف الذى لم يفتح فمه بكلمة واحدة حتى 
ذلك الحين > انبرى يقول فحأة بصوته المراهق وهو يرتتجفا استناء 
وامتعاضا واستتكارا : 
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يا للفظاعة ! يا للشتاعة ! 

وكان الفتى قد احمر احمرارا شديدا » 

وزأر دمترى فدوروقتشس وقد بلغ ذروة الغضب ورفع اكتفيه 
عالتين كل العلو حتى ليكاد يدو من ذلك أحدب الظهر > زأر يقول فى 
نوع من التخفف : 

لماذا يجب أن يعيش مثل هذا الرجل ؟ هلا قلتم لى » هلا كلتم 
لى هل يجوز أن ندع له أن يدنس الأرض برذائله مدة أطول ؟ 

سأل دمترى فدوروفتش هذا السؤال وهو ينظر الى جميع الحضور 
ولحداً بعد واحد ع مومئاً الى أببه بيده ٠‏ وكان يتكلم ببطء مقطعاً 
ألقاظه + 

هتف فدور بافلوفتش يقول متهجماً على الأب جوزيف : 

هل سمعتم أيها الرهبان > هل سمعتم ما يقفوله قاتل أبيه ؟ 
ذلك هو جوابه على قولك ه هذا خزى وعار ! » ٠‏ هلا فلت لى 
أين الخزى والعار ؟ ان هذه ه« المخلوقة » » ان هذه « المرأة السيثة 
الخلق » ربما كانت أقدس منكما أيها السادة الرهنان الكهنة الذين نظنون 
أل تظفرون فى الدير بالسلامة والخلاص ! صحيح أنها سقطت فى 
شابها ضححية بثتها > ولكنها : أحبت كثيراً » » والمسسح نفسه فد غفر 
للمرأة التى أحمت .٠+‏ * 

المسح لم يغفر من أجل ذلك اللحب ! 

بل من آجل ذلك الحب » من أجل ذلك الحب نفسه أيها السادة 


الرهيان ٠٠٠‏ نسم » من أجل ذلك الحب نفسه ٠‏ تحسبون أنكم محققون 


حل 


لأنفسكم السلامة والخلاص بأكل الكرنب الحامز » وتظنون أنفسكم 
بررة تقاة” صالحين + تغتذون بالأسماك > تغتنون يسمكة صغيرة فىاليوم» 
وتتخملون أنكم تمخدعون الله بأسماككم هذه التى تأكلونها ! ٠٠٠‏ 

هذا لا يحتمل ولا يطاق > هذا لا يحتمل ولا يطاق +٠٠‏ هذا 
لا يغتفر بحال من الأحوال + 

كذلك أخذ الحضور يقولون فى كل جهة من الحهات ٠‏ 

غير أن هذا اللشسهد الذى بلغ أوج الغلظة والحطة قد اتتهى على 
نحو لم يكن فى الحسيان : نهض الشسيخ فجأة » قهرع أليوشا الذى كاد 
يفقد صوابه من شبة خوفه على الشيخ وعلى أهله » هرع يسنده من 
ذراعه ٠‏ اتتجه الشبخ نحو دمترى فيدوروقتش > قلما وصل اليه هوى 
يركع على ركبتيه ٠‏ اعتقد أليوشا أن الثيخ قد سقط على الأرض ضعقاً 
ووهئاً » ولكن الأمر لم يكن كذلك ٠‏ فحين صار الشسيخ راكما على 
ركشه + انحنى يحى دمترى شدوروقتش عامدا » وبلغ من شدة اتحنائه 
أن -جسنه كاد يلامس الارض ٠‏ داهش ألوشا دهشة عظيمة مى معها 
أن يمسك الثسخ بعد ذلك حين عاد الشسخ ينهض ٠‏ وهذه بسمة صغيرة 
لا تكاد تلدرك > تمحراك شفتى الشسخ ٠‏ قال وهو ينحنى لْميع ضبوفه 
فى كل جهة من الحهات : 

معذرة © معذرة ٠*ده‏ 

لسث دمترى قدوروقش جامدا هن الذهول بضع لات : لقد 
ركع الشبخ أمامه » فما معنى هذا ؟ وهتف يقول بعد -لئلة : 

.يا رب ! 


ثم أخفى وجهه بديه » وأسرع يخرج من المجرة ٠‏ 
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اتحجه سائر الزوار وراءه نحو الماب ناسين من شدة اضطرابهم أن 
يستأذنوا صاحب الدار بالانصراق + واقترب الراهبان الكاهئان وحدهما 
من الشبيخ .يتلقبان مبار كنه ٠‏ 

اذا ركم ذلك الركوع ؟ أيكون هذا رمزاً الى شىء ؟ 

بهذا دمدم دور بافلوفتش وقد هد روعه فحأة وحاول أن بجر 
الحديث بنه وبين صحيه دون أن يجازف مع ذلك فسخاطب واحدا بعينه 
منهم ( كانوا يسجتازون فى نلك اللاحظة نطاق الصومعة ) + 

فسرعان ما أجاب ميوسوف يقول بلهجة غضبى : 

- لست مسئولا” عن ملحا المجانين هذا وعن هؤلاء المجانين جميعاء 
لست أعبأ بحركاتهم > ولكئنى فى مقابل ذلك سأعفى نفسى بعد الآن من 
صحتك يا فندور بافلوفتش »> وثق أن هذا سكون الى الأبد ٠‏ بين ذلك 
الراهب الصغير الذى استقملنا منذ قليل ؟ 

ولكن « ذلك الراهب الصغير » » وهو الذى كان قد دعاهم الى 
الغداء عند كبير الرهان + لم يدعهم ينتظرونه > قما ان صطوا درجات 
المدخل الذى نطل هنه الصومعة على الحقول حتى كان قد اكترب متهم » 
. كأنه كان ينتظرهم هنالك طول الوقت » 

قال له بطرس الكسندروقتش دون أن ستطيع التتحكم بحئقه 
والسيطرة على عضيه : 

أيها الأب المحترم > أرجو أن تقل الى الأب كسير الرهان 
احترامى العميق » وأن ترجو سادته أن يتفضل بأن يمذرتى > أنا 
ميوسوف > عن اضطرارى الى التخلف -حتما » بسبب ظروف طارثة لم 
تكن فى الحسبان > عن التشرف بتلسة دعوته الى الغداء رغم رغبتى القوية 
فى للسة هذه الدعوة الكريمة ٠‏ 
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فأسرع فبدور بافلوفتش يتدخل قائلا : 

٠٠٠ 1‏ هذا أنا ٠‏ الظروف الطارثة التى لم تكن فى الحسبان حى 
أنا ٠‏ اعلم أيها الأب الطيب أن بطرس الكمندروقتش قد سم صححيتى 
ولولا ذلك للبى الدعوة بغير تردد * ولكنك سوف تذهب إلى الدعوة 
يا بطرس الكسندروفتش » ستتشرف بتناول طعام الغداء عند الأب كبير 
الرهبان > وأنا أتمنى لك شهية طببة وطعاما هنثاً ! أنا الذى سأمتنع عن 
حضور الوللمة لا أنت ! هنا اذهوا اليه » أما أنا فأعود الى منزلى » وأكل 
فى دارى » لأنتى لن أستطيع أن أبلع شيا هنا » هل فهمت يا برس 
الكستدروقتش » يا قريبى العزيز جدا ؟ 

أنا لست قريبك » ولم أكن قريبك فى يوم من الأيام أيها الانسان 
الدنىء ! 

لقد تسمدت أن أقول لك قريبى لأزعيجك » فأنا أعلم أنك تخجل 
من هذه القرابة وتتكرها + ولكنك قربى مع ذلك » وفى وسسعى أن 
أبرهن على هذا بصكوك الأحوال المداية وتقويم القديسين ٠‏ أما أنت 
يا اإيفان فدوروفتش فسأرسل اليك العربة لتمدك الى المنزل فيما بعد » 
فابق هنا ان شت ٠‏ ان اللباقة توجب عليك يا بطرس الكسندروفتش أن 
تذهب الى غداء الأب 1 كير الرهيان > ولو لتعتدر اليه عن الفضبحة التى 
شا ركنا ففها جميعا ٠٠‏ 

أصحح أنك منصرف ؟ أأنت لا تكذب ؟ 

كيف أجرة أن أحضر المأدبة بعد الذى حدث يا بطرس 
الكسندروفتش ؟ لقد اندفمت اندفاعا طائشا أيها السادة » لقسد سيت 
نشى > فاغفروا لى ذلك ٠‏ هذا الى أننى مضطرب » وأننى أشعر بالخزى 
أيضًا ٠‏ أيها السادة » ان لبعض الناس شجاعة كشسداعة الاسكندر الكبير» 
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وان لبعضهم الآخر شجاعة كشساعة الكلب الصغير « أمين » ٠‏ وأنا 
كالكلب « أمين » أشعر فسأة بخوف ووجل »© فكف أجرقٌ بعد الذى 
بدر منى أن أشارك فى هذا الغداء وأن ألمق مرق الدير ؟ انننى لا أستطيع 
ذلك » ان شعورى بالخزى أكير من أن أستطع ذلك > فاعذرونى ! 

ه الشيطان وحده يعلم أهو يقول الحقيقة أم هو لا يزال يمشل 
تمثلاء بهذا حدآث ميوسوق انفسه وهو يتوثف عن السير ويتابع المهراج 
النى أخذ يتمد » بنظرة فيها دهشة وحيزة ٠‏ والتفت فيدور بافلوفتش 


٠‏ ريشق 


الى وراء > قلما لاحل أن سوسوف ببراقنه أرسل المه قملة باليد + 

قال مبوسؤف رسأل ايفان فدوروفتشس فجأة : 

أأنت ذاهب الى عند الأب كبير الرهان ؟ 

ولم لا أذهب ؟ ثم انه قد دعانى أمس دعوة خاصة” ٠.٠‏ 

الصية اننى أشعر بأننى أكاد أكون مضطراً حقاً الى حضور هذا 
النداء اللعين + على الأقل لنعتذر عن الفضبحة التى وقعت » ولنشسرح أننا 
لا تحمل عتها 0 ما رأيك ؟ 

كذلك قال مموسوف بلهحة هى تملك اللهحة المرة نفسها » دون أن 
5 بيحضور الراهب الصغير الذى كان يصغى الى كلامه ٠‏ فأحابه أبفان 
شدوروفّتشس قائلا : 


كل حال 4 لن يكون ابى معنا + 


أبوك ؟ ما كان ينقصنا الا أن يكون معنا ! يا للغداء اللعين ! 
مغى المدعو“ن الى الغداء ٠‏ كان الراهب الصغير ريصنى الى حديثهم 
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صامتاً ٠‏ واقتصر على أن قال لهم مرة واحدة حين اجتاز الغاية الصغيرة 
أن الأب كير الرهان ينتظرهم منذ زمن طويل وانهم تأخروا نصف 


ألقَى مبوسوف نطرة على ايفان فدوروفتش > وهال ييحداتث انفسة : 
« انه يحضر الفداء » كأن شيثاً لم يحدث ! رأس عليد > وضمير" 
كارامازوفقى أ هه 
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ألبوشا شيسخه الى المهجع وأجلسه على السرير ٠‏ 
هى حجرة صغيرة جدا لا تضم من الأثاث الا 
ما لا عنى عنه ٠‏ السرير صغير من حديد > عليه 
فطعة من لباد تقوم مقام فراش ٠‏ وفى ر كن من 
الأركان > قرب الأيقونات » منضدة صفغيرة عليها صليب واتجيل ٠‏ تهالك 
الشسخ على السرير متهوك القوى + كانت عبناه للتمعان وكان تنفسه 
ثقئلا” + فلما جلس > ألقى على ألوثا نظرة طويلة منتبهة » كأنه ,يفكر 
فى أمره > ثم كال له : 


اذهب يا عزيزى © اذهب ٠‏ يكفى بروفير لمساعدتى ٠‏ أسر ع ٠‏ 
هم فى حاجة اليك هناك + اذهب الى الأب كير الرهمان م واحضر ذلك 
النداء لتخدم على المائدة * 

فقال أليوشا بصوت متوسل ضارع : 

اسمح لى أن أبقى قربك ! 

أنت هناك أفيد ! ليس بنهم هناك ملام ٠‏ سوف تخدمهم > وقد 
يكون فى حضورك خير لهم ٠‏ اذا استيقظت الثساطين فائل دعاء + واعلم 
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أيضا يا بنى العزيز جدا ( كان يحلو للشسم أن يناديه بهذا ) أن مكانك 
لبس هنا بعد اليوم ٠‏ نذكر ما أقوله لك أيها الشاب : متى “نفضل الرب 
فدعانى الله > اترك أنت هذا الدير > واذهب » اذهب أنماما ! 


ارتش ألوشا ٠‏ فقال له الشيخ : 

نيم اضطرابك ؟ مكانك ليس هنا الآن .+ اننى أبارك بدايتك 
العظيمة فى هذا العالم > ذلك أن هناك أشاء كثيرة ها ,يزال» عليك أن 
تعرفها. وأن تعانبها فى الحاة * وسسكون عليك أن تتخذ لنمسك امرأة » 
يجب أن تتزوج ٠‏ ان-عليك أن تتألم كثيرا وأن تقامى كثيرا قبل أن 
تستطيع العودة الى هنا ٠‏ لن تمخلو حبانك من الأثقال والأعياء ٠‏ ولكتنى 
لا أشك فك ٠‏ ومن أجل هذا انما أرسلك ٠‏ المسسيح معلكت + فاعرف 
كيف تحافظ عليه فى نفسك > لبحميك ويحرسك + ان آلاماً كبيرة 
تنتظرك » ولكنك ستعرف السعادة فى العذاب + اليك يصلحتى + اليك 
وصتى : ابحث عن الفرح فى التجربة ٠‏ اعمل » اعمل بغير هوادة ٠‏ 
تذكر ما أقوله لك اليوم » ذلك أننى أعلم » ولو أتمح لى أن أتحدث اليك 
مرة أخرى » أن أيامى بل ساعاتى' أصححت بعد الآن معدودة ٠‏ 

عبر وجه الوشا مرة أخرى عن انفعال عنيف ٠‏ وأخذ طرفا شفته 
يرتعشان ٠‏ 

سأله الشيخ وهو يبتسم ابتسامة عذبة رفيقة : 

ما بك أيضا ؟ فليسكب أبناء هذا العالم دموعاً على موتاهم ٠‏ 
أما نحن هنا قائنا ننتبط مع الأب الذى بارحنا الى العالم الآخر > بتهج 
معه ونصلى له ٠‏ دعنى الآن ٠‏ يجب على أن أصالّى ٠‏ هنا أسرع ٠‏ ابق 
قرب أخويك » لا قرب واحد منهما » بل قربهما كليهما ٠‏ 
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ورقم الشيخ يده لساركه ٠‏ كان يستحيل على آليوشا أن .ينصى آمر 
الشسخ مهما تكن رغبته فى اليقاء معه قوية ٠‏ وكان يحترق نوقاً الى سؤاله 
عممًا تدل عله أو تعلن عنه تحيته لأخيه دمترى ساجداً ٠‏ وكان هذا 
السؤال على طرف لسانه » ولكنه لم يجرق أن ينطق به ٠‏ انه يعرف أن 
الشبخ كان سيشرح له هذا الأمر من تلقاء نفسه لو كان يقدار أن ذلك 
فى الامكان ٠‏ أما وأنه لم يفعل » فممنى ذلك أنه لا يريد أن يفعل + غيي 
أن نلك التحة قد أحدئت فى نفس ألوثا نه برا فوياً جدا : كان ألموشا 
مقتنعاً بأن لهذه التحة دلالة خفية ومعنى سرياً ٠‏ ان هذه اللحركة التى 
قام بها الشيخ تمدو له مثقلة بالسر > وربما كانت مثقلة بالهول ٠‏ ولما خرج 
من نطاق الصومعة حائاً خطاه من أجل أن يصل الى الدير قبل ابتداء 
الغداء عند كير الرهان ( من أجل أن يخدم على المائدة لا أكثر » طبعا )» 
انقض صدره فحأة وتوقف عن السير لظة : لقد عادت ندوى فى نفسه 
كلمات الشسخ التى يعلن فيها أن نهابته قد قربت ٠‏ أن ما يتشا به الشبخ 
بمثل هذه الدقة وهذا التحديد لا بد أن يقم ٠‏ هذه فى نظر أليوشا 
حققة مقدسة ٠‏ قما عببى تصير اله حاله وحدا بعد موت الشيخ ؟ كيف 
يعيش دون أن يراه ودون أن يسمعه ؟ الى أين عساء .يذهب ؟ أيمسك 
عن البكاء ويثرك الدير ؟ يا رب ! ان أليوشا لم يشعر منذ زمن طويل 
بمثل الذى يشعر به الآن من حزن ٠‏ أغذ أليوشا خطاه وهو بقطع 
الغابة الصغيرة التى تفصل المنسك عن الدير > واذ أحس بعجزه عن 
احتمال -خواطره التى كان ثقلها يسحقه سحقاً » فقد أخذ يتأمل أشجار 
الصنوبر التى تبلغ أعمارها مثات السنين » والتى تنتصب قائمة على جهتى 
الممر فى الغابة ٠‏ ليست المسافة بمدة 4 هى خمسمائة -خطوة فى أكثر 
تقدير ؟ وفى مل هذه الساعة من النهار يندر أن يصادف المرء فها أأحداء 
ولكن ما ان بلغ أليوشا أول منعطف حتى لمم راكتين على حين فحأة ٠‏ 
كان يبدو على راكتين أنه ينتظر ء 
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سأله أليوشا حين أدركه : 

أنتظرئى أنا ؟ 

تأجابه راكتين ضاحكا : 

حزرت ٠‏ أنت ذاهب الى الأب كير الرهبان » أعلم' ذلك + ان 
عنده ولمة غداء ٠‏ هل تعرف أنه منذ اليوم الذى استقبل فيه الأسقف 
الذى كان يصحيه الجترال باخاتوف ‏ هل تتذكر هذا ؟ ب لم يعد مائدة 
تبلغ ما تبلغه مائدة اليوم من عناية ! لن أحضر أن الفداء ٠‏ اذهب اليه 
وحدك ٠‏ قددّم المرق للضيوف ٠‏ هناك سؤّال يحب أن أطرحه عليك 
يا أليوشا : ما دلالة ذلك الرمز ؟ لقد انتظرتك من أجل أن ألقى عليك 

هذا السؤّال ٠‏ 

أى رمن تعنى ؟ 

ملك التحية الساجدة أمام أخيك دمترى فدوروهتشس ٠‏ لقد بلم 

ب هل تقصد الأب زوسيما ؟ 

صدم جبيئه الأرض ؟ 
لنفرض أننى أخللت بواجب الاحترام + ولكن ما معنى ذلك الرمز ؟ 

أجهل معناه يا ميشا ٠‏ 

كنت أعلم أنه لن يشرحه لك ٠‏ ولس فى الأمر شىء من سور 
طبعا ٠‏ هى تلك الدر كات التقنة الحوقاء نفسها تتكرر ٠‏ ولكن الشسخ 


يفنل 


لم يمثل هذه يمثل هذه التمثيلية بغهد انيةر يبيتها ٠‏ أن جميع الثرثارين 
والاقليم سيتحدثون الآن فى هذا الأمر_وستساءلون : « ما دلالة هذا 
الرمز على المستقبل ؟ بأى شىء .يؤذن هذا الرمز ؟ » * فى رأبى أن 
اللتسخ لا تعوزه حصافة الرأى ولا يعوزه نفاذ البصيرة ٠‏ لقد أحس” أن 
هناك جريمة سترتكب »> لقد شم هذه الرائيحة + ان 'الروائح فى منزلكم 
تنذر بشر مستطير ٠‏ ش 

أإبة جريمة تقصد ؟ 

كان واضحا أن راكنتين يحاول أن يجد السبيل الى الافصاح عما 
يدور فى رأسه وجول فى خاطره * 

فى أسرتك انما ستذرتكب هذه الجريمة ٠‏ ستقع هذه الجريمة 
بين أخويك وذلك الثرى أببك ٠‏ ويسبب ذلك انما صدم الأب زوسيما 
الأرض بجبينه ٠‏ فاذا وقع شىء فى ذات يوم قال الناس : ه لقد تنبا به 
ذلك الشخ القديس ! » ٠‏ ألا ما أسخفها من تبوءة أن يصدم المرء ب#جبينه 
الأرض [ ولكن الناس سيدعون أن ذلك كان رمزا » وسيرفعون الشمخ 
الى السحاب »> وسيظلون يذكرون بغير انقطاع أنه تنبأ بالجريمة » 
واكتشف المجرم ٠‏ ان معتوهى القرية لا ,ينعلون الا هذا ؟ يرسمون 
اشارة الصليب أمام حانة » ويرمون المبد بالحجارة ! ألا ان شيخك 
لشبههم : يطرد الصالح طرداً بالعصا > ويسحد أمام قاتل ٠‏ 

أية جريمة تقصد ؟ أى قائل تعلى ؟ أأنت مجنون ؟ 

قال ألنوشا ذلك وتوقف > قتوقف راكيتين أيضا » وقال يسأل 
ألبوشا : 

أية جريمة ؟ أتزعم أنك مجهل الجريمة التى أعنيها ؟ ألا اننى 
أراهن على أنك فكرت فى هذا الأمر من قبل ٠‏ وددت لو أعلم بهذه 
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المناسبة.» اسمع يا أليوشا : انك تقول الحقيقة دائما » رغم أنك جالس 
دائما بين كرسيين : أفكرت فى هذا الأمر من قبل آم أنت لم تفكر قيه ؟ 
اخطر بالك ام لا © 

خطر بالى : 

ماذا ؟ خطر بالك ؟ أهذا ممكن ؟ 

فنمتم أليوشا يقول : 

- أقصد أننى 6ه لم يخطر ييالى 3200 ولكننى حين سمعتك تتكلم 
على هذا التحو الغريب جدا منذ هنهة > خيّل الى" أنه خطر بالى + 

أرأيت ؟ لقد عدّرت عن نقسك تعييراً واضحاً ٠‏ أرأيت ؟ انك 
حين رآأيت كيف اشتيك أبوك وأخوك اليوم قد خطرت بمالك الحريمة ! 
لم ,تخطىء اذن ظنى ٠٠+‏ 

فقاطعه أليوشا يقول قلقاً مهموماً : 

اننظر » اننظر ! من أبن أدركت هذا كله ؟ ٠٠٠‏ ولماذا نهتم 
بالأمر هذا الاهتمام الشديد ؟ وددت لو أعرف ذلك أولا ..٠‏ 

هذان سؤّالان اثنان ,يتميز أسحدهما عن الآخر > ولكنهما سؤالان 
مشروعان » وسأجبك عن كل واحد منهما على حدة + فأما عن السؤال 
الأول وهو : من أين أدركت هذا كله 6 فاننى أقول لك اننى ما كان لى 
أن أدرك شا وما كان لى أن أحزر شيا لولا أننى فى لظة معمئة قد 
نفذت الى سريرة أخاك دمترى فدوروفتش »> فرأيت ما فى نفسه بمثل 
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ومض البرق + أقد فهمت كل جوائب نفسه بفضل سمه من سمات 
طبعه + هتاك بالنسية الى رجال من نوع ألخيك » وهم رجال شرفاء فى 
حقيقة أمرهم » ولكنهم مالون الى الملذات مقبلون على الماهج » هناك 
حد يحب أن يتحاثى المرء تحاوزه فى معاملتهم ‏ والا أصبحوا لا يتورعون 
حتى عن قتل أبهم ! وأبوك رجل فاسق فاجر سكير عربيد لا يستطبع 
أن يسسطر على نفسه »© ولم يعرف القصد والاعتدال فى ثى: من الأشياء 
عا موف اك ا ع بسي 0 

لاايا ميشا ! اذا لم يكن تقصده الا هذا » فأنت ممخطىء » وأنا 
أسترد تفاؤلى > يمضنا ل ينا الد: 

فلماذا أراك ترتعش اذن كورقة فى مهب الريح ؟ اسمع : ان 

أخاك ميا رجل شزيف » أملم لك بذلك ( هو غبى لكنه شريف ) » 
غير أنه .يحب الللذات ٠‏ ذلك أساس طبعته » وهو العنصر اللسيطر فى 
نفسه + وقد أخذ هذا عن أبه الذى أورثه شهوانته الحيثة ٠‏ اللى 
لاأستغرب فى بعض الأحمان حين أنظر الك يا ألبوشا ٠‏ كيف استطعت 
أن تحافظ على طهارتك ؟ كيف استطعت أن لا تقارب امرأة ؟ انك واحد 

من أسرة كارامازوف رغم كل شىء ٠.٠‏ والميل الجامح الى اللذة قد 
أصبح فى أسرئك مرضا قتاكا » أصبح قرحة” فى الروس > أصبح سلاة 
مفترساً ! فاظر الى هؤلاء الشهوائين الثلائة الذين يرقب 0 
الآن ويتريبص به مخفباً فى كمه ننحراً ٠‏ لقد تتحابهوا هم الثلاثة أنفأ 
لأنف » واعلك ستصيح رابعهم ٠‏ 

أنت مسخطىء فى موضوع نلك المرأة + ان دمترى يحتقرها +٠٠‏ 

كذلك قال أللوشا فى نشنج ٠‏ فأجابه راكتين : 

هن ؟ جروشتكا ؟ * لاا يا صاحى ٠٠٠‏ لا ٠٠٠‏ انه لا يحتقرها 
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البتة ٠‏ يكفى أن تعلم أنه قادر على ترك خطبيته فى سيلها حتى تصبح 
على .يقين من أنه لا يحتقرها ذلك الاحتقار الذى تنصوره ! هناك ثىء ٠٠‏ 
تىء لا تستطيع حتى الآن أن تدركه أيها الأ ! حين يتوله بعض الرجال 
بحب امرأة جميلة » ويعشقون جسدها » أو حتى جزعا من جسدها 
( ويحب أن يكون المرء مترف الذوق ليقهم هذا  )‏ انهم يصيحون 
قاددين على أن يضحوا بأولادهم فى سبيلها » وأن يعوا أباهم وأمهم من 
أجلها » وأن يخونوا روسيا ارضاء لها وأن يعوا وطنهم لينالوا الحظوة 
لديها ٠‏ قد يكونون شرفاء فاذا هم يسرقون > وقد يكوئون رقافاً لطافاً 
انسائين فاذا هم يقتلون > وقد يكونون أوفياء أمناء قأذا هم ينسسون 
ويغدرون ٠‏ ان شاعرا بوشكين الذى تغنى بالمفاتن الجسدية للمرأة » 
قد مجِّد ساقها الصغيرتين فى شير * ٠‏ وهناك أخرون لا ينظمون شعرا 
ولكنهم لا يستطعون أن ينظروا الى هاتين الساقين الصغيرتين الا ويعتريهم 
من ذلك اضطراب عنفا ٠‏ ولست مغائن المرأة ساقين فحسب ٠‏ لا أيها 
' الأخ ء ان الاحتقار لا حيلة له فى ذلك > هذا اذا سلمنا جدلا بأنه يحتقر 
جروشتكا ٠‏ فد يكون صحبحا أنه يحتقرها » ولكنه لن يستطع بعد 
اليوم أن ينفصل عنها وأن يتحرد من أسرها ٠‏ 

آفلت لسان ألبوشا يقول فجأة : 

أنا أفهم هذا ! 

فقال راكيتين وقد ظهر عليه فرح خبيث : 

هه ! لا بد أنك تفهمه علا" ما دمت قد اعترفت بذلك على هذا 
الحو منذ الكلمات الأولى التى نطقت بها * ولقد قلت تولك دون أن 
ترريد ذلك » وانما زل” به لسائك ٠‏ وهذا يجعل لاعترافك قممة أكبر > 
فالموضوع ليس بالحديد عليك » ولا شك أنك فكرت اذن فى اللذة ! 
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ذلك هو اذن قتانا العف الذى احتفظ بطهارته ! أن أعلم يا آليوتا أنلك 
انسان دقيق القلب » أنا أعلم أنك قديس ٠‏ ولكن مهما تكن فنى نقياً 
بريئاً هادثاً فان الشسسيطان وحده يعلم ما الدذى فكرت فيمه > وما الذى 
أصبحت تعرقه منذ هذه السن ! أنت قتى بكر طاهمسس الذيل » وأكنن 
سبرت الأغوار السحقة ٠٠٠‏ انى ألاحظك وأرصدك منذ زمن طويل ! 
أنت واحد من أسرة كارامازوف ٠.٠‏ أن واحد من هذه الأسرة اناما 
كاملا" ٠٠٠‏ ولا بد أن نؤمن أن للمرق والورائة أنراً دع كل شثى»» 
أنت شهوانى هن جهة أببك » بسط من بجهة أمك ٠‏ مالى أراك ترتعد 
فحأة ؟ ريما لأننى أقول الحقبقة ؟ هل تعلم ماذا حدث ؟ لقد نضرعت 
الى جروشتكا منذ بضعة أيام قائلة : « جثنى به ( كانت تتكلم عنك ) » 
تأخلم عنه ثوب الراهب الذى يرتديه ! » ٠‏ ليك تعرف كم أبلت : 
« جتنى به » جثنى به ! » ولقد نساءلت ما الذى يحملها نهتم بك هذا 
الاهتمام كله > ما الذى يشوتها فنك الى ذا الحد ؟ ٠٠٠‏ عى امرأة 
خارقة » صدقلى ++ 

قال ألوشا وهو يضحك ضحكة مصطلمة : 

بلها تمحبتى > وكل لها انى ان أجىء ٠‏ أكمل ما كنت تريد أن 
تقوله يا مشا »> وسأجسك يمد ذلك ٠‏ 

ما حاجتى الى مزيد من الكلام ؟ أن كل ثىء واضم ! اذا كان 
فنك أنت سان ,يحب اللذة والمتعة » فما بالك بايفان » أخك من أبيك ؟ 
انه كارامازوف هو أيضاً .٠*‏ أن مشكلة الاخوة كارامازوف جمعاً تكمن 
هنا : هم أناس شهوانيون » أناس طماعون عأناس بسطاء ٠‏ ان أسخاك 
ايفان يسلّى نفسه الآن ينشر مقالات لاعوئية من باب الهزل » خاضعاً 
فى ذلك ملساب لا أدرى ما هو » لأنه فى -طْيقته ملحد » وهو لا يعكئى 
أن يعترف بهذه الطة وهذا الصغار » أخوك الطب ايفان ! +٠+‏ وعدا 
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هذا يحاول أن يسلب أخاك ميتيا خطيبته » وسيظفر بذلك فيما يبدو ٠‏ 
كف ؟ بموافقة ميتيا +++ ان مما مستعد لأن يتنازل له عنها » بغية أن 
يتحرر منها بأقصى سرعة > وأن ينصرف الى جروثتكا اتصرافاً كاملا ٠‏ 
وهذا كله لاحظ ذلك لا يمث ششمئًا من الاضطراب فى نفسسه النسلة 
البرأة من المنفعة ! ان أمثال هؤّلاء الرجال هم من أشد الناس -خطراً ٠‏ 
النيطان وحده يعلم ماذا يجرى فى نفوسكم + ان أخاك يعترف بحطته 
وصغاره » ولكنه يسرع الى هذا الاعتراف فرحا به كل الفرح * اسمع 
أيضاً : ان أباك > العحوز الصغير » قد وقف الآن بيعترض طريق مشا ٠‏ 
لقد أفقدته جروشتكا هذه صوابه » وذهصت برشده » فمتى لمحها سال 
لعابه شقاً ٠‏ وسسها وحدها انما أثار منئذ قلل تلك الجرسة فى -حجرة 
الخ » لأن مبوسوف قد سمح لنفسه بأن يصفها بآنها مخلوقة خالمة 
العذار ٠‏ ان آباك محنون جنون قط بقطة ٠٠٠‏ لقد استخدمها فى الماضى 
باجر فى شئون حقيرة من شئون الخمارات التى يديرها + فلما لاحظ 
ذات يوم أنها جميلة » اشتعل اشتعال. نار الهشسم على الفور » وهو منذ 
ذلك البوم يكد ويجهد فى ملاحقتها » ويحاصرها بعروضه » عروضه 
الخسيسة طبعاً ٠٠٠‏ ولكن الأب اصطدم على تلك الطريق بالابن * وأما 
جروثتكا فهى لا تمزم أمرها بعد » ولا قررت أيهما 'نختار » وأئما هى. 
تمئل علهما كلهما » وتتسلى بالهاب نار غرامهما ٠‏ انها مترددة تساءعل 
أيهما أنفم لها وأجدى علها ٠‏ تأما الأب فانها تستطيع أن شتحب منه 
مالا" ولكنه لن يتزوجها » وهى تعلم ذلك > حتى لقد يعود ان بدخله بعد 
أن يكسيب المعركة فوصد دوئها خزتتها٠‏ وذلك هو السب فى أنها 
لا تهمل ما ولا ترى أن عليها أن لا تحفل به » فان كان ميا لا يملك 
ملا فانه قادر على أن يتزوجها » على أن يتزوجها انماما ! يدع -خطيته 
ذات الممال الذى لا يضاهى » يدع كائرين ايفانوفنا ذات الحتد النبيل > 
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ابنة الكولوئيل » ليصبح زوج جروشتكا التى كان يعيلها فى الماضى تاجر 
عجوز > فلاح فاسق »> اسمه سامسونوف » هو عمدة المديئة ٠‏ ذلك كله 
ظرف يمكن ان يؤدى حقاً الى جريمة + وهذا بعينه هو ما ينتظره خوك 
ايفان + وهو يحنى من ذلك قائدة من كل ناحية من النواحى : يظفر 
بكائرين ايقانوفنا التى يتوق الها » ويظفر ببائتتها التى تبلغ ستين ألف 
روبل » وذلك أمر لايستخف به رجل صفير مثله لا ينلك فرشا واحداء 
لاحظ أيضا أنه لا يكون فى هذا كله قد أساء الى متنا » وانما يكون قد 
أحسن اليه احمانا يعتز به +0٠‏ اننى أعلم من مصدر مطلع أن ميا » 
وقد كان منذ أسبوع فى احدى الخمارات نملا" يقضى وقته مع سساء 
غجريات » فد صرح بصوت عالر أنه غير جدير بخطسته كاتنكا* » وأن 
أخاه ايفان هو السجدير بها حقاً ٠‏ أما كائرين ايفانوقنا فمن المؤكد أنها 
لن تصمد مدة طويلة أمام رجل مغور مثل ايفان فيدوروفتش > حتى أنها 
منذ الآن مترددة بين الآثنين ٠‏ ألا اننى لأنساءل ما الذى تحدونه أتنم جميعاً 

فى ايفان هذا حتى نفسنوا به هذا الافنان » وحتى تكونوا أمامه فى حالة 
تشيه أن تكون وجداً ! صدقنى اذا قلت لك انه يسخر منكم ويضحك 
عليكم جميعاً ٠‏ 


سأله ألوشا بلجهة جافة وهو يقطب حاجييه : 

من أين عرفت هذه الأشاء كلها ؟ ولماذا تن كدها هذا التأكيد 
القاطم الجازم وائقأ من صحتها هذا الوئنوق كله ؟ 

تسألنى هذا السؤّال بينما أنت تخاف جوابى ٠‏ انك سكم اذن» 
فى قرارة نقسك > بأننى على حق ٠‏ 

أنت تمحمل عداوة لايفان ! لبس ايفان بالرجل الذى ,يرضى أن 
يغريه المال ء 


ليلا 


صحيح ؟ طبب ٠٠+‏ وما فولك يجمال كاتررين ايفانوفنا 9 ليست 
المسألة مسألة مال فحسب » رغم أن ستين ألف رويل مبلغ مثر, * 

ب ايفان يهدف الى ما هو أسمى من ذلك لن .يرضى أن تفتنه ألوف 
الروبلات + انه لا يسعى الى المال والترف والرخاء +٠‏ ربما كان يتوق الى 
الألم وترنو الى العذاب ! ٠٠٠‏ 

ما هذا الحلم أيضا ؟ آلا انهم جميعاً لمتشابهون > هؤّلاء النبلاء ! 
بمسائل خطيرة ٠‏ ان فكرأ عميقاً يقطن فيه ويمذبه ٠‏ هو من أولقك 
الذين لا يسعون الى الملايين > وائما يتطلعون الى حل مشكلات الحباة 
الروحة ٠‏ 

صاح راكيتين يقول مفصحاً عن كره أصصح لا يخفى نفسه : 

نرهات لفظية ! وسرقات أدبية فوق ذلك ٠.٠‏ انك لم تزد على 
ان كررت أقاويل شعخك ! 

فال راكيتين ذلك ثم تبدل تير وجهه > وتفيضت شفتاه » وتابع 
كلامه : 

ولكن لس فه سر م لس فيه لغز ! ما أغبى كلامك ! ما من 
ثىء فيه الا ويمكن حزره بسهولة ٠‏ يكفى أن تفكر قليلا" حتى تفهم 
كل شىء ٠‏ ان مقالته التى نشرها فى الحريدة مضحكة سخفة باطلة ! 
أما النظريات التى عرضها منذ قلل فهى غسة بلدة ! « لا فضائل بغير 
ايمان بخلود الروح ٠‏ كل شىء مباح اذا لم تمن ببخالود الروح ء « 
( وقد صاح أخوك ميتنكا عندئذ يقول : « اننى أسجل هذا الكلام 7-7 
هل تتنذكر ٠)5‏ هذه نظرية تغرى أناساً أوغاداً أوباشاً ‏ مالى أصيح 
فظأ فأنطق بهاجر القول > هذه بلاهة ! لا ٠.٠‏ لا أناساً أوغاداً أوباشاء 


ما 


بل مثقفين أدعياء يحملون فى أنفسهم « مشكلات عميقة لا تتحل » ! 
ألا انهم لتبجحون ! ان جوهر تفكيرهم هو ما يلى : « من جهة اولى 
يستحيل عدم التسليم » ومن جهة أخرى يستحيل عدم الانكار ! » » 
لسست نظريته كلها م من أولها الى آخرها » الا سفاهة ! ان الافسانية 
ستحد فى نفسها القدرة على .أن حا للفضيلة > سواء أآمنت بخلود 
الحرية والمساواة والأخوة *٠٠‏ 

تقد أصبح راكبتين عاجزاً عن كبح جماح نفسه > فالتهب حماسة» 
وها هو ذا يصمت فحأة كأنه 'تذكر شيا ما ٠‏ 

قال وهو تسم ابتسامة مص طئعة متكلفة أكثر من الابتسامة 
السابقة : 

كفانا كلاماً فى هذا الموضوع ! لاذا تضحك ؟ أتحسينى نماماً 
خسثا ؟ 
٠‏ ولكن فلندع هذا الموضوع +٠٠‏ ثم اننى فد ضحكت بغير سبب + 
أنا أفهم حق الفهم أن من الممكن أن تندفع هذا الاندفاع يا مرشا ٠‏ لقد 
أدركت من اللهحة المامحة والئثبرة الشفة فى أقوالك أنك أنت أيضا 
لست تشعر نحو كائرين ايفانوفنا بعدم الاكتراث ٠‏ انك لا قف منها 
موقفا من لا الى بها +٠‏ وقد راودتى هذا الظن منذ زمن طويل أيها 
الأخ ٠‏ فذلك هو السبب فى أنك تكره ايفان ٠‏ أنت تغار منه علها ٠‏ 

لعلئى أغار منه على بائنتها أيضا ؟ هه ؟ ما رأيك ؟ 

الا هوه لن أتكلم عن امال ٠‏ لن أهيتك ! ١‏ 

ب أصدق قولك ما دمت قد قلته ٠‏ ولكن فلأخذكما الشسطان » أنت 


نديل 


بصرف النظر عن كائرين 0 
أحمه ؟ لقد قال عنى سوءاً منذ أيام » أفلا يكون من حقى والدحالة هذه 
أن أقول فه سوءاً أنا أيضا ؟ 

لم أسمعه يتحدث عنك يوما » لا بخير ولا بشر ٠٠0‏ انه لا يهتم 


تذذكرت الآن مع ذلك أنه » منذ ثلائة أيام » قد قال عتى » فى 
منزل كائرين ايفانوفنا » كلاماً أهون منه الشنق + انه يجهل من أنا » 
انه يجهل خادمك المطبع ! آما من منا يغار من الآخر > فان لى فى هذا 
رأياً ٠٠٠‏ لقد تفضل فقال عنى انتنى ان لم أقرر فى مستقبل قر.بب جدا 
أن أصبح أرشمندريت »> فسأسافر حتماً الى يطر سيرج > فاعمل هالك 
فى صحفة يومة كبرى »> كتاقد طبعا ٠+٠‏ وأبقى محرراً مدة عثير 
سنين » ثم أصبح بعد ذلك صاحب الجريدة > وأوجه الجريدة قبي أتسياه 
آخر > فأجملها جريدة لمراللة ذات سول اللحادية مع صبغة اشتراكية » 
مراعياً رغم ذلك قواعد الحكمة والحذر ٠٠٠‏ معنى هذا أننى سألعب على 
الحبلين » وسأخدع الناس ! وبعد ذلك » حين أشارف على نهاية حانى 
الصحفية » أكون قد جمعت ‏ فى رأى أخك ‏ رأس مال ضلخما رغم 
الصغة الاشتراكة » فأستثمر رأس الال هذا بمعاونة يهودى صغير ما 
الى أن أبنى عمارة فخمة فى سان بطرسيرج »> فأجعل طابقها الأرضى 
مقراً لتحرير الحريدة » وأؤجر باقى العمارة شققاً ٠‏ حتى لقد حدد 
أخوك اللكان الذى سأبلى فه العمارة » فقال اننى سأبلها كرب الحسر 
الحجرى الذى سيقام فيما يقال على نهر ثيفا بين حى ليتسايتى وحى 
سورج ٠.0‏ 


يديل 


ولكن هذا بعيته هو ما سحدث يا ميشا نقطة” نقطة فى أغلب 
الفلن ! 

كذلك هتف ألوشا يقول وقد أخذ يضحك ضحكاً فرحاً لم يستطع 

الا ممه لا ووه تلك مزحة 000 سامحنى ! وايما كنت أفكر 
فى ثبىء آخر تماما ٠‏ ولكن فل لى : من قص” عللك هذه التفاصيل > ومن 
أبن جثت بها ؟ انك لم تكن حاضرا عند كائترين ايفانوفنا فيما أتخل + 
حين دار الحديث عنك ! 
على , » ولكن دسترى فدوروفتس كان حاضرا ٠‏ ومله ايما سمعت هذا 
هنا الكلام بأذنى” ٠‏ أو قل ان شتت انه لم يذكره لى أنا » ولكننى سمعته 
على غير ارادة منى طبعا » لأننى كنت فى غرفةنوم جروشتكا » ولم أكن 
استطع الخروج من الغرفة » لأن ايفان فيدوروفتشس كان مثليثا فى 
الغرفة اللحاورة * 

ب صمحيح ٠.٠‏ تذكرت الآن هى قرييتك كما أظن > ألس 
كذلك ؟ 

- قريتى ؟5 جروشتكا قريتى 5 أتراك بجلننت ؟ أيكون عقلك 
متلا ؟ 

كذلك صاءح راكتين وقد اأحمر أحمرارا شديدا ٠‏ 

لاذا ؟ ألستما قرسين ؟ لقد سمعت أنكما قريبان ٠٠+‏ 

ب سمعت ؟ أبن سمعت هذا ؟ انكم معشر السادة كارامازوف > 


ل 


تصطنعون أوضاع من ينتمى الى الطبقة النيلة العريقة » على حين أن 
أباك كان مهرتجاً على موائد الأغناء » وأن هؤلاء كانوا يشرفونه أحاناً 
بوجة يأكلها فى الطب ! أنا أعلم أنتى لست ابن قس > وهنا يجعلتى 
فى نظرك اساناً لا قيمة له » ولكن هل ذلك سبب كاف لتهنتى بهسذه 
الخفة وهذا الطيش اهانة لا داعى اللها ؟ ان لى كرامتى وشرفى أنا أيضًا 
يا ألكسى فدوروفتش ! أنا لا يمكن أن أكون قريب جروشتكا ‏ النت 
المذولة م فاعلم هذا ٠٠٠!‏ 

كان راكتن غاضا مهتاجا ٠‏ 

لمععذرة ٠٠ه‏ بأميحئى +٠٠‏ أرجوه ا لم يكن فى وسسسعى أن 
أعرف هذا ٠‏ ثم اذا تصفها يأنها مبذولة ؟ ألعلها ٠٠+‏ واحدة من تلك 
النساء .٠٠‏ ؟ 

كذلك سأله أليوشا وهو يحمر على حين فجأة ٠‏ ثم أردف يقول : 

أعود فأفول لك اننى قد ذاكر لى انها قريتاك ٠‏ وأنت أنراها 
أحانا كثيرة » وقد أكدت لى بنفسك أن لس بنك وبينها علاقات حب ٠٠‏ 
فهل كان يمكننى أن أتصور أنك تحتقرها إلى هذه الدرجة من الاحتقار؟ 
وهل هى تستحق هذا الاحتقار حقا ؟ 

ب قد يكون مة أساب تدعونى الى التردد الها ٠‏ لن أكول لك 
أكثر من ذلك ٠‏ أما القرابة مع جروشكا فان أخاك » أو ربما أباك م هو ' 
الذى سفرض عللك هذه القرابة » يفرضها علك أنت لا على" أنا +٠٠‏ 
ها نحن وصلا الآن ٠‏ الأفضل أن تسغى رأساً الى المطخ + آه +٠‏ ولكن 
ما الذى يحدث ؟ أنكون قد تأخرنا إلى هذا الحد من التأخر ؟ لا ,يمكن 
أن يكونوا قد فرعُوا من تناول الفداء مع ذلك ! اللهم الا أن يكون 
الأخوان كارامازوف قد دبرا «مقذلاء مما عنلهد فيهم ! أكد ... هذا 


١110 


أبوك متمد » ووراءه ايفان فدوروفتش ٠‏ انهما يهربان من عند الأب 
كبير الرهيان + وهذا هو الأب ايزودور على درجات المدسخل يصصح لهما 
بكلام ٠‏ ان أباك يصمح أيضا » ملوآحاً بديه ٠‏ انه يقذف شتائم » فيما 
يبدو +٠٠‏ أنظر ! هذا مبوسوف قد خرج راكنا عريته * هل تراه ؛ 
وهذا ماكسموف يركض فى تلك اللجهة ! ألا انها لفضيحة حقاً ! اذن 
لم يتم الغداء ٠٠٠‏ أتراهم ضريوا كبير الرهيان أيضاً ؟ اللهم الا أن يكون 
الأخرون هم الدين ضريوهم إوءه وددت لو أرى هذا ٠+موه‏ 

لم يكن نسجب راكيتين فى غير محله ٠‏ لقد وقعت فضبحة فعلاا** 
فضيحة لم تكن فى الحسبان ++ فضيحة لم يمسمع بمثلها من قبل ٠٠‏ 
وقعت بمجرد « وحى والهام » ..٠‏ 


كما 


2 ا : 
لها . وصل مبوسوف وايفان لبدكوروفسس الى عند 


رئس الدير ( كبير الرهمان ) > تغيرت حالة 
بطرس ألكسندروفتشس النفسة تغيراً سريعاً » 
بتأثير طسعته الممنبة المرهفة : لقد شعر فجاة 
بالخحل من حنقه ٠‏ أحس فى قرارة نفسه أنه 
كان عليه أن يحتقرز ذلك الرجل السافل يدور بافلوفتش مزيداً من 
الاحتقار » فما يفقد هدوءه فى ححرة الشيخ سسه » الى حيث يفلت منه 
زمام سطرته على نفسه ٠‏ قال لنفسه وهو يصعد درجات الدخل الى 
مسكن كبير الرهبان رئيس الدير : « مهما يكن من أمر 6 فان الرهبان 
لا يتحملون بعة ثىء مما حدث »© فما ينغى أن أُؤاخذهم +٠‏ وما داموا 


هم أيضا أناساً محترمين ( أحسب أن هذا الأب تقولا » رئيس الدير » 
يرجع الى أصل نسل هو أيضا ) » فلماذا لا أكون فى مساملتهم لطفا رفيا 
مهذبا ؟ لن أتهجم على آرائهم > بل مأتظاهر بتأيدها » فأكسب مودتهم » 
وسأبرهن لهم أخيرا على اننى لا ثىء يجمعنى بهذا الرجل الجافى الغليظ» 
هذا الايزوب » هذا المه رج > هذا النافه » وأننى فى هذه المثامرة كلها 
ضحة مثلهم ٠6!‏ 

أما حقوق قطع الأشجار فى الثابة » وحقوق الصيد فى النهر 


١ لام‎ 


( وكان ميوسوف لا يعلم من جهة أخرى على وجه الدقة ما هو الجزء 
الذى كان يقوم عليه الخلاف من أراضه ) » فقد قرر أن يتنازل لهم عنها 
تنازلا كاملا نهائما » وأن يعلن هذا التتازل فى ذلك اليوم نفسه > لا سيما 
وأن قمة ذلك كله زهدة ٠‏ سوف يسحب القضية من المحاكم » ويضع ' 
حدا لهذه الدعوى القديمة التى أثامها على الددير ٠‏ 

وقد 'تمززت أآنأنه الطية هذه فىنفسه مزيدا من التعزز حين دخلوا 
غرفة طعام رئيس الدير + والحق أن الغرفة لم تكن غرفة طعام » ذلك 
أن مسكن رمس الدير كان لا يتجاوز غرقتين ٠‏ ولئن كانت هاتان 
الغرفتان أوسم مساحة وأوفر راحة من.غرف الشيخ > فان الآثاث فيهما 
بسط غاية الساطة : هو أثاث من -خشب الأكاجو منجِّد بالجلد > ولكنه 
من الطراز القديم الالى الذى كان رائحا فى العقود الأولى من هذا 
القرن + حتى أن الأرض لم تكن مطلية ٠‏ ولكن كل ثىء كان فى مقابل 
ذلك يسطم نظاقة وزهاء » وكانت حافات النوافذ تزدان بأزهار جميلة 
ثمنة ٠‏ على أن الثىء الذى كان يجذب الانناه ويفتن البصر فى تلك 
اللحظلة خاصة انما هو تلك المائدة المرية الحافلة » رغم أنها ليست على 
جائب عظيم من الترف : غطاء نظيف اجدا » أوان لامعة > 'ثلائة أصناف 
من الخبز ألحسن خيزها »> زجاجتان من بيذ » قمقمان مليشان بشراب 
العسل اللذيذ الذى عرف به الدير > ابريق كير من زجاج فيه شراب 
التفاح الذى يصنع بالدير وهو شراب اشتهر كثيرا فى المنطقة كلها ه 
ولم يكن على المائدة كحول ٠‏ وقد روى راكيتين فيما بعد أن وجبة 
الطعام فى ذلك الوم كانت تضم خمسة أطباق : حساء سمك > قسمكاً 
مشوياً بطريقة خاصة يقال انها رائعة » فأضلاعاً من سمك الحفش » 
فمثلجات > فثمارا مسلوقة بالسكر > الوظة فاكهة * ٠‏ كان راكيتين قد 
اطلع اطلاعا دقيقاً على كل ثىء ٠‏ انه لم يستطع أن يقاوم فضوله > فتسلل 
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حتى الى مطبخ رئيس الدير » وكان يدخله من حين الى حين ؛ ولقد 
كانت له علافات فى كل مكان على كل حال > وكان يسرف كيف يكلم 
الناس ٠‏ ان له نفساً قلقة حسودا ٠‏ وكان لرضاه المظيم عن كقاءاته 
الكبرى ومقدراته العظيمة » يميل الى تضخيمها واللبالغة. فيها ٠‏ وكان 
وائقا من أنه سيصيح فى المستقبل ششخصا مرموقا » وأنه سسمثل فى1سطهاة 
دورا كبيرا ٠‏ ولكن أليوشا الذى كان يحه كثيرا كان يؤلمه أن يلاحظ 
أن صاحبه يفتقر الى الاستقامة والشرف » حتى أنه لا يظهر عليه أنه 
يخطر باله لظة أنه كذلك : ان راكتين > لثقته بأنه لاإسرق مالا" من 
دروج الناس > كان يعد نفسه مثال الكمال الأخلاتى ٠‏ وما كان لألبوشاء 
ولا كان لأحد فى العالم كله > أن يحمله على تشير رأيه فى هده النقطةه 

ولأن راكيتين ششخصة ثانوية فانه لم يكن من الممكن أن يدعى الى 
ولسمة الغداء هذه » غير أن الأبوين جوزيف وبانسى قد داعنا البها » 
كما داعى كذلك راهب كاهن آخر ٠‏ ففى اللحظة التى وصل فها 
بطرس ألكسندروقتش بصحة كالجانوف وايفان 'فدوروفش كان هؤلاء 
يتتظرون فى غرفة طعام رئيس الدير »> وكان المالك ماكسموف جالساً 
كذلك فى أحد الأركان ٠‏ استقيل الأب رئيس الدير ضوفه متقدما اليهم 
حتى وسط الغرقة ٠‏ انه شيخ فارع القامة نحل الجسم » ما ,يزال قوى 
البيئة » له وجه طويل صارم وقور + حدًا ضوفه باحترام » ولكن هؤلاء 
اقتربوا فى هذه المرة يتلقون سساركته » حتى أن موسوف جازف فأراد 
أن يقل يده » غير أن الرئيس سحب يده فى الوقت الثاسب > فلم يتم 
تقسل ٠.٠‏ أما ايفان فدوروفتش وكالحانوف فاتهما أقلا بغير تردد » 
وتلقيا مياركة رئيس الدير على نحو طسعى بل وشعبى » وطيعا على يده 
قبلة” كبيرة سمع صوتها * 
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بدا برس الكسندروفتشس الكلام وهو تسم ابتسامته الودود 
اللطيفة > ولكن بلهحة فيها جد ووقار واحترام : , 

ب تعتذر الى سادنك أصدق الاعتذار عن أئنا جئنا الى هنا دون أن 
يصححنا فدور بافلونتش الذى تفضلت بدعوته أيضا + لقد اضطر أن 
يعدل عن حضور الوليمة » ولهذا أسابه » لقد سمح لنفسه » فى ححرة 
الأب المبجّل زوسيما > بأن يندفع فى مناقشات عائلية مؤسفة مع ابنه » 
فقال كلاماً فى غير محله +٠٠‏ أى بدرت منه أقوال غير لائقة أبدا +.ه 
وهذا أمر أظن أن سادتك قد علمت به ( قال هذا وهو ينظر الى الراهين 
الكاهنين ) ٠‏ وقد أدرك خطأه » وشعر بأسف شديد »م وأحس بالخحل 
والعار » فرجانا أنا وابنه ايفان فدوروفتش أن نعرب لك عن عميق ألمه 
وشديد أسفه وصادق ندمه + وهو يأمل أن يصلح -خطأه فى المستقيل 3 
ويرجوك أن تتكرم البوم كتهب له ساركتك صافحاً عله ناسياً ما بدر منده 

صمت موسوف + أنه بعد أن “أنهى خطابه المسهب قد بلغ من 
شعوره بالرضى عن نفسه أنه لم يبق فيه أى أثر للحنق الذى ألم" به من 
قل ٠‏ أصبح يحب الانساية من جديد » حياً صادفاً لا تردد قه ٠‏ 

أصغى رئس الدير الى كلامه بوقار ورصانة »ثم أحنى راسه 
: فلبلا > وفال بحسه : 

- يؤسفنى غهاب رقيقكم كل الأسف ٠‏ فلمله كان سيتعلم محيتنا 
آثناء هذه الأدبة » ولعلنا كنا ستشصر تحوه بمحة ٠‏ نفضلوا فاتخلوا 
أما كنم الى المائدة أيها السادة ٠‏ 

ووقف أمام الاأيقوئة » وأخذ يتلو صلواته بصوت عال > فخفص 
جميع الضيوف رعوسهم باحترام » وخشوع + وتقدم لمالك ماكسيموف 
الى أمام ضاماً يديه الصغيرتين احداهما الى الأخرى مسراً عن تقوى 
خاصة . 


وفى تلك اللحظة بعينها انما أخرج فيدور بافلوفتش من جعيته 
آخر مكدة + يجب أن نذكر أنه قد كان فى ته حقا أن ينصرف ء 
كان قد أدرك فعلا” أن من المستحيل أن يحضر مأدبة رئيس الدير بعد 
سلوكه الشائن الفاضح فى حجرة الشيخ » حتى لكأن شيئاً لم يكن » 
لا لأنه كان يشعر بسخجل خاص من نفسه » أو لأنه كان يلوم نفسه > 
فربما كان عكس هذا هو الأصح ! ومع ذلك ققد شعر أن حضور الأدبة 
سكون خالناً من الاحتشام فى هذه الظروف ٠‏ ولكن ما كادت عربته 
المترجحة توصله الى أمام درجات مدخل الفندق » حتى أحس” بتردد 
مفاجىء » فتوقف فى اللحظة النى كان يهم أن ينزل فيها من العربة + 
تذكر أقواله نفسها التى نطق بها فى حجرة الشسخ : « اننى أشعر كلما 
دخلت على بعض الناس أننى أسواً من الآخرين » وأن الجميع يعدو ننى 
مهرجأ ! فأقول لنفضسى عندئذ : فليكن ! سأقوم بدور المهرآج » لأنكم 
جميعا أكثر منى غباوة » وأخبث سريرة » ٠‏ تمنى فى تلك اللحظة لو 
ينتقم من صحبه بحقارنه ٠‏ وتذكر بهذا الصدد » فى الوقت المتاسب 
تماما » أنه مثل همرة” عن السيب الذى يحمله يكره فلاناً من الناس > 
فأجاب فى اندفاعة من اندفاعات تهر يحه الوفح قائلا : « لاذا ؟ سأقول 
لكم ٠‏ صحح أنه لم يسىء الى" أية اساءة ٠‏ ولكتنى ارتكيت أنا فى حقه . 
حقارة سافرة » ومنذ نلاك اللحظة أصصلحت أكرهه بسبب تلك الدناءة 
التى ارتكتها فى -حقه ! » قلما راودت هذه الذكرى فدور ايفانوقتش 
ضحك ضحكة لخبيثة صامتة » وأأخذ يفكر بضع لحظات » والتمعت عبناء» 
وارتعشت شفتاء > ثم ها ليث أن اتخذ قراره فحأة : « لقد صليّت الخمرة 
فبحجب شربها » سوف أتم ما بدأته ٠ » ٠‏ ان الشعور الخفى الذى خضع 
له فدور بافلوقتش فى ذلك الظرف ,يمكن التسير عنه على النحو التالى : 
« لقد فانتى أوان رد الاعتار الى نشسى ٠‏ الأولى ما دام الأمر كذلك أن 
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أمغى الى النهاية » وأن أهينهم مزيدا من الاهانة » فسوف يرون عندئذ 
على الأقل اننى لا أخشاهم » وأنى لا أحفل بما عدا ذلك ! » ٠‏ وهاهو ذا 
يأمر الحوذى بأن ينتظر > وها هو اذا يمود أدراجه الى الدير مستحثا 
خطاه لمضى الى عند كبير الرهبان رأساً ٠‏ لم تكن فى رأسه أية خطة 
واضحة معينة » ولكته يعلم أنه أصبح لا يستطع السيطرة على نفسه 
والتحكم بسلوكه » وأن أى أمر تافه يمكن أن يدفعه فحأة الى الحدود 
القصوى من الدناءة ‏ دون أن يتعرض مع ذلك للمضى الى أبعد من 
ذلك > ودون أن يحرف الى ارتكاب جريمة أو الى اقتراف أى عمل 
يمكن أن يؤدى به الى المثول أمام المحاكم ٠‏ انه يعرف دائماً كيف يحجم 
فى اللحظة المناسة » يل كثير! ما كانت تدهشه سيطرته على نفسه فى هذا 
المجال + ولقد وصل الى غرفة طعام رئيس الدير فى اللحفلة التى كانت 
فها الصلاة قد انتهت فاقترب الضيوف من الائدة ٠‏ وقف ساكنا جامدا 
على .عتبة الغرفة » وطاف ببصره على الحضور > ثم أطلق ضحكة طويلة 
متغطرسة خبيئة ببنما هو يتفرس فى جميع الأشخاص الحاضرين وقد 
ظهرت فى وجهه معائى ٠‏ التحدى والاستفزاز ٠‏ .وصاح يقول بصوت دو ى 
فى الغرافة كلها : 

ها ٠.ه‏ لقد ظنؤا أننى اتصرقت ٠٠٠‏ فَهأنذا أعود ٠‏ 

اتجهت اليه جميع 'الأنظار خلال لظات فى جو من صمت مطيق » 
ثم أدرك الجميع فجأة أنه ميحدث ثىء كريه أهوج طائش »> وأن فضيحة 
توشك “أن تقم ٠‏ ولم يليك بطرس ألكسندروقتشس أن انتقل من حالة 
المزاج 'الشرق والخلق الرضى الى حالة غضب شديد وحنق مسعور ٠‏ 
ان الغظ الذى كان قد هدآ فى ننفسه وانطفاً فى قلبه قد اشتعل فى مشل 
لتح البصر سرعة » وانطلق يتدفق 'ندققا قويا + صاح .بقول : 
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لاءءء هذا كثير فى هذه المرة + لن أطق ذلك ولن أحتمله ٠‏ 
اننى لا أستطيع الصير على هذا بأى وجه من الوجوه وأى حال من 
الأحوال ٠‏ 

ازدحم الدم فى رأسه » وتعثرت كلماته واختلطت أقواله ٠٠٠‏ 
ولكن الأمر لم يكن أمر فصاحة ! ٠٠+‏ وها هو ذا يتناول قيعته ء 

قال فدور بافلوفئش : 

ما الذى لا يستطيع أن يحتمله وأن يصبر عليهه بأى وجه من 
الوجوه وأى حال من الأحوال 66 أبها الأب المسجّل 6 تأمرنى بالدخول 
أم تأمرتى بالانصراف ؟ ألقبلنى ضفاً مدعواً الى مائدتك أم لا ؟ 

فأجابه رئيس الدير كبير الرهيان : 

ثم اسرع يقول للحضور : 

أيها السادة > اننى أسمح لنفمى بأن أرجوكم من أعماق كليى 
أن تنسوا خلافاتكم العابرة اللؤوتة » وأن يلسم شملكم حول هذه المائدة 
مصلين له بعاطفة المحة ووفاق الأخوة ٠‏ 

فأعول ميوسوف يقول وقد خرج عن طوره : 

الاوه لوه هذا مستحل ! 

فقال فدور بافلوقتش : 

اذا كان هذا مستتصلا” بالنسمة اليه > فهو مستحمل بالنسية الى” 
أيضا ٠‏ لن أبقى أنا ما لم يبق هو ٠‏ فعلى هذه النية انما جئت ٠‏ لن أثرك 
بطرس الكسندروفتش بمد الآن : قاذا اتصرفت أنت يا بطلرس : 
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ألكسندروفتش انصرفت أنا أيضا > واذا بقبت أنت بقيت أنا + ذلك هو 
وفاق الأخوة ! لقد جرحته جرحاً عميقاً حين ذكرت وفاق الاخوة هذا 
أيها الأب الرئيس ٠‏ انه لا يريد أن يكون أخى ! انه ينكر القرابة التى 
بننا ! أليس كذلك يا فون سون ؟ لقد عثرت عليه واهتديت اليه » صاحيي 
فون سون ! نهارك سسد يا فون سون ! 

تمتم. المالك ماكسيموف يسأل مذهولا” : 

أأنا الذى +٠٠‏ تسميئى بهذا الاسم ؟ 

فقال دور ايفايوفتشس : 

طبعا أنث ! من عسى يسمى بهذا الاسم غيرك ؟ ألعلك 'تحسب 
أن الأب الرئيس هو الذى يجب أن يسمى بهذا الاسم ؟ 

قال ماأسموف : 

ولكنئى لست فون سون » وائما أنا ماكسيموف ؟ 

ب بل أنث فون سون ! هل تسرف يا صاحب السيادة من هو فون 
سون ؟ انه بطل دعوى قضائة شهيرة ٠‏ لفد فقتل فى ماخور ‏ أحسب 
أن هذا هو الاسم الذى يطلق على تلك الأماكن فى بلادا ‏ قتل +٠٠‏ 
وجراآد من كل ما كان معه ؟ ثم وضع فى صنئدوق دون مراعاة لتقدمه فى 
السن » ثم سمّر على الصتدوق لوح من خشب » ثم شحن طرداً بسيطاً 
مرقماً من سان بطرس يرج الى موسكو بالقطار البطىء + ويئما كان 
الصندوق يسمّر كانت المومسات تغنى وترقص على أنثام البسالتريون > 
أعنى على أنغام السانوه ان فون سون ذاك هو الذى ترونه الآن أمامكم * 
لقد بعث بعد موه + ألسسن هذا صحيحا يا فون سون ؟ 

ما هذا الكلام ؟ ماذا يريد أن يقول ؟ 
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هذا ما هتفت به جماعة الرهيان الكهنة من كل جهة ٠‏ 

صاح بطرس الكسندروفتش يقول متجهاً نحو كالجانوف : 

_فلتتصرف 1 

فتدخل يدور بافلوقتشس يقول بصوت حاد موعوع وهو يتقدم الى 
الأمام خطوة أخرى : 

لا ٠»‏ لا ٠ه‏ اسمحوا لى ٠.‏ تحملوا أن أنهى كلامى أولا" ٠‏ 
لقد اداعى أنتى تصرفت تصرفاً خاليا من الاحتمام والاحترام فى حجرة 
الخ منذ قليل ٠‏ لاذا ؟ لأننى أتيت على ذكر الأسماك العسسغيرة ! ان 
بطرس الكسندروفتش > قريبى المحترم > يؤثر أن يكون فى الكلام من 
الرفعة أكثر مما فيه من الصدق أما أنا فأقول : فلتذهعي الرفعة الى 
الشيطان ! أليس هذا صحيحا يا فون سون ؟ أيها الأب الرئيس المحترم ! 
فد أكون مهرجأ » وانثى لأقدم نفى مه ر"جأء ولكننى فارس من فرسان 
الشرف » وأحب أن أتكلم هنا بصراحة ثامة ٠‏ عم » أنا فارس من فرسان 
الشرف » على حين أن بطرس ألكسندروفتش هذا ليس الا حزمة” من 
غرور جريح » ولا شىء عير هذا ! لن جنّت الى هذا الدير » لقد حجنت 
على نية أن ألاحظ وأن أحكم ٠‏ ان ابنى الكسى يحقق فى هذا الدير 
خلاصه ٠‏ وأنا أبوه ٠‏ فمصيره يهمنى » ومن واجبى أن أسهر عليه ٠‏ 
لقد ظللت أمثّل طول الوقت > ولكن دون أن تفوتنى كلمة واحدة مما 
كان بقال ٠ ٠‏ لم يفتتى شىء البتة » وأحب أن أعرض عليكم الآن الفصل 
الأخير من تمثيليتى ! اننى أعرف كيف تجرى الأمور عندنا + ما سقط 
فقد سقط » آلس هذا صحا ؟ ان الخطأ الذى يرتكب يستمر قروئا ! 
ولكن لا ٠.٠‏ اننى لا أقبل هذا ٠.٠‏ اننى لا أسلم بهذا ٠0٠‏ اننى آثور 
وأتمرد ! يها الآباء المحترمون ! أن اراءكم كثير فى ننسى أعمق الاستاء 
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والاستنكار ! الاعتراف سر” مقدس أشعر أنا نشى تحاهه بتأثر قوى » 
وتقوى شديدة » وعادة خاشعة ! ولكن الناس فى تلك الحجرة يعترفون 
جائين على ركبهم > متكلمين بصوت عال ٠‏ فهل الاعتراف بصوت عالر 
أمر جائئز ؟ ان آباء الكنئسة قد أمروا بأن يتم الاعتراف همساً فى الأذن » 
وبهذا الشرط وحده انما يبقى الاعتراق سراً مقدساً ٠‏ “نلك قاعدة قديمة 
محترمة معظّمة ٠‏ كف تنريدون منى مثلا أن أدوى بحصور جميع 
الناس أنتى فعلت كيت وكيت ‏ هل تفهمون ؟ ‏ كيت وكيت +٠٠‏ أقصد 
نت ٠+‏ وكيت ٠٠٠‏ قد لا يكون من الحشمة أحانا أن يروى المرء 
أمورا بعينها * نلك فضسحة أيها الآباء المجّلون ! من ذا الذى يضمن 
أن لا تصيروا من هذا شيمًا بعد شىء الى ملة .الخلستيس ؟ * +٠٠‏ لسوف 
أشكوكم الى المجلس الكنسى الأعلى عند أول مناسبة ٠٠+‏ أما ابنى ألكسى 
فقد قررت أن استرده الى وأصطحمه الى منزلى وه 

هناك ملاحظة يحب علنا أن نذكرها هنا ٠‏ كان فندور بافلوفتش 
قد سمع فى الماضى صدى” ضعيفا عن الخلافات الاكليركية » فهو اذن 
يعرف على أى وتر يحب أن يضرب ٠‏ ان وشايات خيثة كانت قد 
اتتشرت فى الماضى » فوصلت حتى الى الأسقفية ( حدث هذا لا فى مدينتنا 
وحدها بل حدث كذلك فى أديرة أخرى دخلها نظام الشايخ ) * قيل 
فسما قبل ان الاحترام الذى يحاط به الشيخ فيه غلو كثير > وانه لا داعى 
الله > بل قبل أيضا انه سىء الى مهابة رئيس الدير وسوء الى كرامته ٠‏ 
وشل -خاصة ان المشايخ يسيثون استعمال .سرة الاعتراف > وقيلت أيضا 
حماقات كثيرة من هذا النوع ٠‏ ثم سقطت هذه الاتهامات من تلقاء نفسها 
بعد ذلك »> سقطت عندنا » كما سقطت فى كل مكان على كل حال ٠‏ ولكن 
الشيطان الأحمق الذى ركب فيدور بافلوتش وأخذ يهوى به 
متوتر” الأعصاب الى قاع الدناءة قد لقنه هذا الاتهام القديم الذى كان 
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شدور ا.يفانوفتش لا يدرك منه كلمة واحدة على كل حال » حتى أنه 
لم يحسن صياغة هذا الانهام صياغة مفهومة » لا سيما وأن أحدا لم يكن 
قد جنا على ركبتيه: أمام الشبيخ فى ذلك اليوم » ولا أعترف .بصوت عالٍ» 
ومعنى هنا أن فدور بافلوفتش لم اير بعينه شئًا وائما هو يردد ما كان 
قد سمعه > متذكرا أقاويل قديمة ٠‏ لكنه وقد أخرج هذه الحمائة لم 
يلبث أن شعر بأنه قال كلاما سخيفا فأراد عندئذ أن يبرعن للآخرين > 
وأن يبرهن لنفسه خاصة ‏ أن ما قاله ليس فيه ثىء من سخف + ورغم 
أنه كان ,يدرك ادراكا كاملا أن كل كلمة أخرى يقولها انما تفاقم بشاعة 
كلامه وتجعله يتردى فى الطرش. والحماثة مزيدا من التردى > فانه لم 
يستطم أن يتوقف على المتحدر © بل أخذ يهوى الى القاع منكئّس 
الرأس ٠‏ 

صرخ بطرس السكندروفتش يقول : 

يا للحقارة ! با للصغار ! 

فتدخل كبير الرهمان فحأة يقول : 

اسمح لى ٠‏ جاء فى كلام الأقدمين : « قد قل عنى سوء » وقد 
اتهمت بأشياء منكرة ٠‏ فلما سمعت لك الأقوال » قلت انفسى : « ان 
المسبح هو الذى أرسل الى هذا الدواء لأشفى ‏ انه يفرض على هذه 
الحنة لأخلص نشسى من غرورها » ٠‏ لذلك أشكر لك كلاماك أجزل 
الشكر ٠‏ 

قال كير الرهبان ذلك وحًا فدور بافلوقتشن منحناً له اتحناءة” 
اكيرة ٠‏ 

انه نه أنه ! +٠‏ نفاق قديم وجمل ميترئة ! ٠٠‏ معروفة” هذه الجمل 
وهذه المركات ! لا تتخدعنى هذه التحات ! « قبلة على الشفتين وطعنة 


يحلملا 


فى القلب » * تماماً كما ورد فى كتاب شللر « قطاع الطرق » ! اننى أكره 
الكنب أيها الآباء » وأحب الحققة ! ولكن القيقة ليست فى أكل الأسماك 
الصغيرة » سبق أن قلت لكم ذلك ٠ ٠‏ هلا" قلتم لى أيها الآباءلماذا تصومون ؟ 
اذا تتتظرون مكافأة فى السماء عا على ما تحتملونه من حرمان ؟ ألا اننى 
مستعد أنا أيضاً لأن أصوم راضا فى سبل مكافأة من هذا النوع ! دعك 
من هذا أبها الراهب المقدس ! لأن تمارس الفضسلة فى الحماة ولأن 
تكون نافماً للمجتمع > خير ' من أن ملوذ بدير لتحمى نفسك من الماجة 
الى العمل » ولتنال فوق ذلك مكافأة فى الحياة الآخرة !ولكن لعل هذا 
إسدو لك أصعب وأشق ههء أنا أيضاً أجد الكلام أبها الأب الرئس *٠‏ 

قال ذلك ثم اقترب من المائدة وأضاف : 

فللننظر ماذا أعدوا هنالك ! يا سلام ٠*٠‏ خمر معتق > وشراب 
السل اللذيذ الذى باع فى متتجر الاخوة اليسايف * : فليس الأمر أمر 
أسماك صنغيرة فى هذه المرة > ألسن كذلك أيها الآباء الطسون ؟ هيه ٠٠٠‏ 
هيه ٠.٠‏ ما أروع هذه الزجاجات التى أخرجوها ! +٠٠‏ ومن ذا الذى 
أمد المدير بهذه الأشاء ؟ من ؟ الفلاح الروسى الطيب الششهم الذى يعمل 
ويكد ويحهد >6" نم يدقع الى الدير بالدريهمات التى جنتها ,يداه المتشققتان» 
مهملا" أسرته ناساً حاجات الدولة ! ألا انكم لتنمصون دم الشعب »> أيها 
الآباء المسحلون ! 

قال الأب جوزيف : 

عبب ما < تقول +٠‏ 

أما الأب بانسى فقد أصر على الصمت فى عناد + وأسرع ميوسوف 
يخرج من الغرفة > وئيعة كالخانوق ٠‏ 


قال دور بافلو فتثشس : 


اننى أت رككم أأيها الآباء الطيون » تماما كما فمل بطرس 
الكسندروقشن ! ولن أجىء بعد اليوم الى هنا » فلو تضرعتم الى” جاثان 
على ركبكم ما عدت قط ! لقد أهديت اللكم ألف روبل » فأيقظ هذا 
شهوتكم وأسال لعابكم » ألس كذلك ؟ انكم محاولون أن تكونوا لطاقا 
٠.٠‏ مأ هأ ٠.٠‏ لا جدوى من هذا ٠0٠‏ ان أعطيكم بعد الآن ثيئاً ٠‏ 

ثى صاح وهو يضرب الائدة بقيضة يده » وقد عصفت به سورة 
عنف مقصود : 

لشسبابى انما أنتقم الآن +٠٠‏ ان هذا الدير قد لمب فى حانى 
دورآ ٠٠+‏ جعلنى أسكب سيولا" من دموع مرة ! أهجم على" زوجتى 
الكلوكوشا + أتقلتمونى باللعنات فى جمع معابدكم > وأسأنم الى سمعتى 
فى المنطقة كلها ! كفى كفى أيها الرهان ! انشا تسن فى عصر ليرالى » 
اننا نيش فى عصر سفن البخار وسكك الحديد ٠‏ لن أعطكم لا ألف 
روبل ولا مائة روبل » ولا مائة كوبك ٠.٠‏ لن أعطكم شا البتة ٠‏ 

ملاحلة أخرى : ان الدير لم يحتل فى حانه مكاناً فى يوم من 
الأيام » ولا جعله يسكب دموعاً مرة + ولكن الرجل قد بلغ من اندفاعه 
فى التمثل أنه أوشك أن ,يصداق هو نفسه » خلال لظة قصيرة » الألم 
الذى كان يتظاهر به » حتى لقد كاد يكى اشفافاً على نغسه مما عاناه من 
هذا الألم المزعوم ٠‏ ومع ذلك أحس فى تلك اللحظة أنه قد آن له أن 
شوق * 

أما كبير الرهبان فانه لم يرد على أكاذيبه الخبثة التى نطق بها 
الا بأن اتحنى برأسه اتحناءة خضفة > وقال بصوت رصين : 


لقد فل أيضاً : «افرح للاهانة الظالمة التى تلحق ببك على رعوس 
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الاأشهاد »> دون أن تضطرب »> ودون أن تغضب ممن أعانك » + وذلك 
ما ستقعلة + 

مه تمه تيه +6٠‏ سقا سف وترهات ! لكم ما تشاعون أيها الآباء 
الطيون ! ٠٠٠‏ أما أنا فذاهب ٠‏ وسآخذ ابنى من هذا المكان الى الأبد » 
بحكم ما لى عليه من سلطة الأب على ابنه ٠‏ يا ايفان فيدوروفتش > يا بنى 
المطبع > هلا تحملت أن آمرك بأن تبعنى ٠‏ وآنت يا فون سون » ليس 
لك ما تفعله هنا أنت أيضاً ! تعال الىء بالمدينة فى غير ابطاء ! ان المرء 
لتسلى هناك ويرواح عن نفسه ٠‏ ولبست المسافة بمدة ٠‏ هى فرسح 
صغير ٠‏ وسأطعمك خنزيراً صنيراً بالمرغل ينسيك مطبخ الدير + سوف 
تتغذدى عنتدى + وسكون على المائدة كوناك وحمور سشنى ٠‏ ملدى كمرة 
رائعة من فاكهة التوت ٠‏ ههه ! فون سون ! لا تفوت هذه الفرحة »> 
والا كنت 'جهل سعادتك ! 

قال ذلك وخرج وهو يصرخ محركاً يديه ٠‏ وفى تلك اللحئلة انما 
لحه راكتين منصرفاً » ودل” عليه ألبوشا ٠‏ 

فلما رأى الاب ابنه صاح بقول له من بعيد : 

ألكنى ! عد الى الببت فى هذا النوم نفسة ٠٠+‏ عد الى البث 
نهااً ٠.ه‏ ذل وسادئفك وفراشكت ع٠‏ ولتغب عن هذا المكان الى الأبد 4 
فما يراك أحد فيه بعد اليوم ! 

توقف ألوشا مذهولا” ء ينثلر الى المشهد باشاه أخرس ٠‏ كان 
دور بافلومتش قد اتخذ مكانه فى عر بته » وكان ايبيمان هدورو قنش ينها 
لأن شعه متللء الوجه صامنًا م حتى دون أن يلافت الى ورك ليودع 
أليوشا * وفى تملك اللحفلة ائما وقع مشهد جديد لا يتصوره العقل ء 
مشهد تهريجى عحيب > كان لا بد أن يختم آخر ذلك النهار ٠‏ ان 
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المالك ماكسيموف قد ظهر فحأة أمام مصعد العربة ٠+‏ كان يليت لهانا 
شديدا بعد أن ركض ركضاً سريما حتى لا يصل متأخرا ٠‏ كان راكيتين 
وألبوشا قد رأياء يندفع راكضاً ٠‏ وقد بلغ من شدة التعجل أنه وضع 
قدمه على مصعد العربة بسنما كانت قدم ايفان فيدوروفتش ما تزال عليها » 
وتمساك بهكل العربة وأخدذ ذل جهودا كييرة للشب الى داخلها ٠‏ 


صاح يقول يصوت نحيل وهو يقفز الى العربة ويطلق ضحكة 
صغيرة فرحة > وقد أشرق وجهه وبدا عليه أنه مستعد لكل شىء 


جثت » جلت معكم ٠‏ 


فهنف قيدور بافلوقتشس يقول بلهحة المنتصر : 


ألم أقل انه فون سون ؟ انه فون سون الأصلى رجع من عند 
الأموات ! ماذا فعلت حتى خرجت من هناك ؟ بأى واجب من واجبات 
الأدب أخللت > وما الذى دعاك الى العدول عن غدائهم ؟ لا بد أن لك 
جبهة من تلك الجباه الفولاذية ! ان لى جبهة أنا أيضا م ولكن لا يسمني 
أأيها الأخ الا أن أعجب بسجبهتك ! هين اقفز > اقفز بسرعة ! دع له أن 
يمر ايا فانيا * ه٠٠‏ سبكون هذا مضحكا ٠*٠‏ سوف يحد مكانا بين أقدامنا. 
لبس يريحك أن تقعد بين أقدامنا يا فون سون ؟ أم الأفضل أن ,يجلس 
على المقعد بجانب الحوذى ؟ اففز الى المقعد بحانب الحوذى يا فون 
سون ٠.٠!‏ 
ولكن ايفان فدوروقتش الذى كان قد استقر فى العربة » لم يليث 
أن أرسل الى صدر ماكسموف ضربة فوية دون أن نطق بكلمة واحدةء 
قاذا بمكسموف يطير مسافة ثلاثة أمتار ! وكانت معحزة” أنه لم سقط ٠‏ 
وصرخ ايفان فدوروفتش يأمر الحوذى بصوت غاضب : 


امش ! 


قسأله شدور بافلوقتش : 

ما باك ؟ لماذا ضربته ؟ 

ولكن العربة كانت قد سارت ٠‏ ولم يحب ايفار فيدوروفتشس ٠‏ 

أردف فيدور بافلوفتش يقول بعد دقيقتين من صمت » وهو يمختلس 
النظر الى ابنه : 

عجب أمرك ! انت الذى تخملت هذه الزيارة للدير > ودقعتتى 
الها » وشجعتنى علها » هما لى أراك الآن غاضيا ؟ 

فقاطعه أيقان شدوروفتش يقول بصوت قاس : 

- كنف عن قول هذه السخافات ! أو لى بك الآن أن نرتاح ! 

وصمت دور بافلوقتش من جديد » دقيقنين > ثم قال فى انفخم : 

- قليل من الكوناك لن يضر الآن ٠.٠‏ 

ولكن ايفان فدوروقتش لم ستحب ٠‏ 

ستشرب معى قليلا من الكونياك فى النزل ٠‏ 

وتلل ايفان فدوروفتش صامتا ٠+‏ 

فأردف فيدور بافلوفتس يقول : 

أما ألبوشا فسأخرجه من الدير مع ذلك » رغم أن اخراجه قد 
لا يرضيك كثيرا أيها الابن المطبع جدا » كارل قون مور ٠‏ 

ولم .يزد جواب ايفان فيدوروفتش على أن هز كتفيه احتقارا ٠‏ ثم 
أشاح بوجهه » وأخذ يتأمل الطرريق ٠‏ ولم شادلا بعد ذلك كلمة واحدة 
الى أن بلغا المنزل ٠‏ 


م 


مانت : وف روا ضور 
١‏ 
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منزل بافلوفتش > رثم أنه بعيد جدا عن وسط 
المدينة > لم يكن مع ذلك فى أقصى الضاحية ٠‏ 
هو مبنى آمل الى القدم > لكنه حسن المظهر : 
طابق ارضى واأحد » رمادى اللون > يغطبه 


سقف من صفيح أحمر ؟ قد أ حسن بناؤه جدا > ففى امكانه أن ,يصمد 
لأذى الزمن طويلا ؟ مريح واسع » يضم حجرات مظلمة متعددة » 
وأركانا منمزلة كثيرة » وسلالم صغيرة “ماغتك هنا وهناك ؟ الفثران فيه 
كثيرة » ولكّن فدور لا يقلقه وجودها » حتى لقد كان يقول : « ان 
المرء لا يحس بالعزلة كثيرا فى المساء » اذا كان هنالك فثران ٠ » ٠‏ ذلك 
أنه قد نعود عند هصوط المساء أن .يصرف خدمه الذين يسكئون فى مبنى 
ملحق » فحس نفسه بالمتزل طول اليل ٠‏ وكان ذلك المبئى الملحق > 
وهو مبنى واسع متين »> ,بقع فى الفناء » وهناك انما كان قدور يافلوقتشس 
قد أقام مطبخه ٠‏ سحمح أن المبنى الرئيسى كان يضم مطبخا م فير أن 
فدور بافلوفتشى كان يمقت الروائخ الكرييهة » فكان يؤتى اليه بطعامه 
من المنى الملحق عبر الفناء شتاء وصيفا على السواء ٠‏ ويمكن أن تقول 
على وجه العموم ان هذا المنزل قد تصوره بانيه على أساس أن يضم 
أسرة كيرة العدد > وكان يمكن أن يسكنه عدد من السادة والخادم 
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يساوى سخمسة أضعاف العدد الذى يقِيم فبه منهم الآن + ومع ذلك لم 
يكن يقطنه فى الآونة التى جرت فيها حوادث هذه القصة الا فيدور 
بافلوفتش وايفان فدوروفتش > ولم يكن الخدم الذين يعون قيه 
الا ثلائة : جر يجورى العمجوز » وامرآته المجوز مارفا » والتخادم 
سميردياكوف » وهو رجل ما يزال شابا ٠‏ يحسن أن نذكسر هنا بعش 
التفاصيل عن هؤلاء الخدم الشلاثة ٠‏ الحق أنه ليس هناك أشساء كثيرة 
نضينها الى ما سبق أن قلناه عن جر يجورى فاسيلفتس كوتوزوف الذى 
أسلفنا الكلام عليه قبل الآن بما فيه الكفاية ٠‏ انه رجل صلب العزيمة 
متشدد الرأى » يمضى الى هدفه فى عناد متى بدا له هذا الهدف حقيقة 
راسخة لا مسل الا جحودها ( وذلك لأساب كثيرا ما تدهسلك قلة المنطق 
فنها ) ٠‏ وفى ومعنا أن نقول عنه انه رجل شريف عديف نزيه + لقد 
أللحت عليه امرأته مارفا اجائفنا » رغم أنها كانت طوال حياتها خاضسعة 
لارادة زوجها خضوعا أعمى » ألحنّت عله اللاحاً قوياً » ولا سيما غداة 
تحرير الأنان » أن يثرك فبدور بافلوفتش فسافر الى موسكو فيفتتنيح 
هناك تمدارة صغيرة ( فلقد كانا بملكان شينًا من هال ادخراه ) + ولكن 
جريحورى أيقن عندئذ يقينا نهائيا أن امرأته تقوده الى الخطأ والضلال» 
لأن « كل امرأة ناقصة العقل ٠‏ » وأضاف الى ذلك قوله انه لا .يليق بهما 
أن يتركا مولاهما القديم » مهما تكن عيوبه « لأن ذلك هو الواجب الذى 
بقع على عاتقهما الآن » ٠‏ وسأل الرجل زوجته مارفا قاللا : 
هل تنفهمين أن هتالك واجبا لا يجوز التتخلى عنه ؟ 
تأجابته مارفا تقول -جازمة : 


نا أعرف ما معنى الواجب + ولكننى لا أفهم أبدا ما هو الواجب 
الذى يلزمنا بالمقاء هنا « 


فقال لها : 

مسان أن تفهمى وأن لا تفهمى ٠‏ وعليك بعد الآن أن تسكتى ! 

وكذلك كان ٠‏ بقى جريجورى ومارفا ٠‏ ولقد حداد لهما فندور 
بافلوفتس أجراً لبس بالأجر المرتفع طبعا » ولكنه كان يدقع لهما هذا 
الأجر فى مواعده بغير تأخير ٠‏ وكان جريجورى يشعر من اجهة أخرى: 
أن له على مولاء نفوذا لا نكر ٠‏ كان جريجورى يحس ذلك » وكان 
على حق فى احساسه هذا : ان فدور بافلوقتش المهر اج > الماكر > العند» 
الذى يعرف كيف يكون صلبا فى « بعض شثون الحباة » على حد تمبيرء» 
كان ضعفا الى أقصى درجات الضعف فى « شئون آخري من شئون 
الحاة » ٠‏ وكان يعرف أنواع ضعفه > وكان لمعرفته بها محاصرا بمخاوف 
شتى ٠‏ كان يرى أن على المرء « فى بعض شتئون الححاة » أن تكون أذناء 
دائما بالرصاد > وأن يستطع الاعتماد على ششخص موثوق تصبح 
الحاة بدونه صعبة جدا ٠‏ وكان جريجورى شخصا موثوفا حقاء حتى لقد 
تفق لغدور بافلوفتش مرارا ( أثناء حاته ) أن أوشاك أن يضرب » وأن 
يُضرب ضربا مبرحا يلحق به أذى شديدا »م ولكن جريجورى كان 
ينقذه دائما من الأزق > مع ازجاء النصح له بخطاب طويل وموعظة 
مستفيضة بعد كل مغامرة من ملك المغامرات ٠‏ على أن الخوف من الضرب 
ما كان له أن يكفى وحده لافقاد فدور بافلوقتش شحاعته فى بعض 
الأحان ٠‏ ان هناك ثلروفا أخطر من ذلك كثيرا » وان هناك ضروبا من 
القلق أشد » وان هناك حالات نفسية دققة معقدة كان قدور بافلوقتشس 
يعانيها دون أن يستطيع تفسيرها هو نفسه » هى حاجة مفاجئة قوية صارمة 
عارمة الى الاحساس بأن الى جامه شخصا ثريا منه مخلص!ا له ٠‏ تلك 
لحظات يمر بها فبدور بافلوفتش وتشبه أن تكون مرضاً : انه وهو الفاجر 
الماهر الى أقصى حدود الفحور والعهر > انه وهو الرجل القاسى فى 


كنا 


شهوانته قسوة حشرة رهيية » كان ريحس فى بعض للظات من السكر 
بنوع من خوف سرى وتضعضع نفسى يرهقانه جسميا ان صح التعبيي > 
حتى لقد كان يصف ذلك أحيانا بقوله : « يدو لى فى تملك اللحظات أن 
أروحى تندفم اخارجة” من أحتسائى » ٠»‏ ففى تلك انلحظات انما كان 
يجب أن يوجد على مقربة منه » فى المبنى الملحق على الأقل > ان لم يكن 
فى غرفته نفسها » رجل مونوق أمين مخلص » رجل يختلف عله كل 
الاختلاف > رجل لس فيه من الفنجور والعهر ثىء » لكنه رغم معرفته 
بأنواع استهتاره ورغم اطلاعه على أسراره > يغفرعا له من باب الاخلاص 
ولا يعارضه فيها > ولا يلومه عليها خاصة” » ولا بهداده بعقوبات مقبلة 
لا فى هذا العالم ولا فى العالم الآخر +٠٠‏ رجل يمكن أن يحميه عند 
الحاجة ٠٠‏ ممّن يحميه ؟ من انسان مجهول ‏ ولكنه رهيب خطر ٠٠‏ 
كان لا بد له حتمأ فى مثل تلك الساعات من أن يوجد على مقربة منه 
كائن « آخر » » مألوف له معروف عنده منذ زمن طويل » يمكن أن يعده 
صديقا » حتى يستطع أن يناديه اليه فى لحظة من كآبة » وآن يستدعيه 
لا ثنىء الا أن يرى وجهه > وريما بادله عندئذ بضم كلمات فى أى 
موضوع من المواضيع : فاذا أظهر له هذا الرجل شيءًا من لطف وتسامح 
ولم يؤسه ولم يشرأعه أصبح حزيه أقل قلا" فى قلبه > واذا تجهم له 
وقسا عليه 'قلت كابته مزيدا من الثقل ٠‏ حتى اقد كان يتفق لفيدور 
بافلوفتش ( فى النادر القليل على كل حال ) أن يذهب الى جر يجودى فى 
المبنى الملحق © فبوقظه من نومه ليلاة > ليطلب اليه أن يلحق به ٠‏ وكان 
الخادم ,بحىء عندئذ الى مولاه الذى يأخذ يحرى معه حديثاً نافهاً يدور 
على تفاصيل لا قيمة لها ولا شأن » ثم ما يلبث أن يصرفه ؟ ويعود الى 
سريره فينام فى هذه المرة نوما هادا بعد أن أفرغ ما فى جوفه + ولقد 
1 فدور بافلوقتش بساعات كهذه الساعات عند وصول ألبوشا الى منزلهء 


مدنا 


ان هذا الفتى قد « طعن قليه » لآنه « يعيش معه » ويرى كل شىء > ثم 
هو لا دين شيا من الأشياء » ٠‏ وأكثر من ذلك أن أليوشا قد حمل الى 
حماة أبه عنصراً جديداً كل الجدة » عنصراً لا عهد للأبٍ بمثله من قبل» 
هو أن أليوشا لم يحتقره البتة > حتى لقد حنا عليه وشعر تمحوه يماطفة 
بسطة تصدر عنه من انلقاء نفسها بغي افتعال » دؤن أل يكون أبوه جديرا 
بها + ان موقفا كهذا الموقف -خليق بأن يثير دهثة العحوز المستهثر الذى 
كان يعيش بغير أسرة ويركض وراء النساء ويعتن بأنه قليل الاحساس 
ولا يسعى الا الى خسسى الملذات + ذلك موقفا ما كان لهذا العحوز أن 
يتوقمه ٠‏ وقد اعترف لنفسه بعد رحل آلبوشا بأنه أدرك فى ذانه أشساء 
لم يشأ أن يقبلها وأن يسلّم بها قبل ذلك ٠‏ 

سبق أن ذكرت فى مطلم هذه القصة أن جريجورى كان يكره 
اديلائيد ايغانوفنا زو جة فدور بافلوفتشس الأولى 6 6 أبنه دمترى ؟ وأنه 
فى مقابل ذلك قد تعلق بزوجة شدور بافلوقتشى ١الثائية‏ > صوفا ايفانوقناء 
الكلكوثا » وأنه تحر لها ضد كل من يمكن أن تسول له نفسه أن 
يقول فى حقها كلمة سوء » عن مث أو عن طش + وقد استحالت هذه 
المودة النى محضها تلك المرأة » استحالت فى نفسه مع الزمن الى عاطفة 
مقدسة بلغت من القوة أنه اصح حتى بعد انقضاء عشرين عاما على موئها 
لا يطبق أن يسمع من أى اسان > كائناً من كان م أية اشارة تسىء الى 
اللتوفاة » قلو قعل أحد ذلك أمامه لهب ,بهاجم من هاجمها على الفور ٠‏ 
وكان جريجورى فى مظهره رجلا هادثاً وقورا رصيئاً » وكان قليل 
الكلام > فاذا تكلم تكلم عن دراية » شاعرا بوزن كل لفئل من ألفاظه » 
لابلقى الخحديث على عواهنه» ولا يقول قولا خفيفا ولا ينطق بكلمة لاداعى 
اليها ولا محل لها ٠‏ وكان يستتححمل علبك أن تعرف من النظرة الأولى أهو 
يحب امرآته الخاضعة الطيعة أم هو لا يحبها ٠‏ ولكن الحققة هى أنه 


ا ؟ 


كان يحبها » وكانت هى لا تتجهل ذلك ٠‏ ولم تكن مارفا اجتائفنا هذه 
بالمرأة الغسة > ولعلها كانت تملك من الذكاء أكثر مما كان يملك منه 
زوجها » ولقد كانت على كل حال أصدق منه حكها وأصوب منه رأيا 
فى شئون الحباة العملية + ومع ذلك -خضعت له منذ أن تزوآجا > فلم 
تمجحد سلطته عليها » وكانت تتحترم احتراما أعمى ما كان ينعم به من 
تفوق أخلاقى + يجب أن نذكر أنهما كانا » طوال حائهما » قلنّما يشادلان 
الكلام > فاذا اتفق أن دار بنهما حديث جرى الحديث على المسائل الى 
لا مهرب منها من مسائل الحياة الجارية ٠‏ لقد تعود جر يجورى الوقود 
الرصين المهس أن يفكر فى أموره وحده » فكان لا يفضى الى أحد 
بمشاغله ولا يسرك أحدا فى همومه » وقد بلغ من هذا أن امرأته أدركت 
نهائيا أنه فى غير حاجة الى نصائحها ٠‏ وكانت تبحس أن زوجها يقدكر 
لها صمتها » وأنه يرى فيه دليلا على ذكائها ٠‏ ولم يضربها زوجها فى 
حياته الا مرة واحدة ‏ وكان ضربا خقيفا على كل حال + واليكم كيف 
حدث هذا : أثناء السئة الأولى من زواج فبدور بافلوفتس باديلائد 
ايفانوفنا » فان 'ساء القرية وبناتها » ولم يكن” قد تحررن من القنانة فى 
ذلك العهد » اجتمعن ذات ,بوم فى فناء منزل السادة يغنان ويرقصن » 
فسنما كانت القلاحات تغئى أغنية « فى المروج » » اذا بمارفا اجنائفنا الى 
كانت ما تزال فى ميعة الصبا وريعان الشباب » اذا بها تندفم فجأة الى أمام 
جوقة اأنشيات > فتأخذ رقص رقصاً خاصاً لس هو الرقص الذى تمودت 
الفلاحات أن ترقصه » وانما هو الرقص الذى تعلمته أيام” كانت ما تزال 
تعمل خادماً فى منزل أسرة هيوسوف الثرية » فكانت ترقص على المسرسج 
الذى أقامته تلك الأسرة فى أملاكها والذى استدعت له من موسكو أستاذ 
بالبه يعلم ممثلاته الرقص ٠‏ رأى جر يجورى زوجته تتدفم فى ذلك اللهو 
فرحة كل الفرح 6 فما أن عادا الى الببت بعد ساعة حتى أدبها التأديب 
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الذى ستحقه وهو يشدها من شعرها ٠‏ تلك هى المرة الوحيهة التى 
ضرب فيها جريجورى امرأته » ثم لم يتجدد ثىء من هذا فى حاتهما 
بعد ذلك ٠‏ ثم ان مارها اجناتفنا فد تابت منذ ذلك اليوم عن حبها هذا 
للرقص وميلها اليه ٠‏ 


لم .يهب الرب للزوجين أولادا » الا واحدا لم يش طويلا ٠‏ ومع 
ذلك كان جر يتحورى بحب الأطفال > ولا يحفى هذا الحب > أى أنه كان 
يعترف ابه ويجاهر به فى غير خجل ٠‏ فلما هربت اديلائيد ايقانوفنا 
احتضن الصغير دمترى قدوروفشس الذى لم يكن قد جاوز الثالئة من 
عمره » قرابة سنة © يعنى ابه ويعطف عله ويحبه » متوليا يتقسيه تمشسط 
شعره وغسل جسمه > وتلكم » على كل حال » 'تفاصل سبق أن أننت على 
ذكرها ٠‏ أما ابنه هو » فانه لم يذق الا فرحة اتتظاره مدة حمل أمه به ٠‏ 
حتى اذا ولد الطفل امتل قلب أبيه هولا” وحزئا ٠‏ ذلك أن الصى قد 
جاء الى هذا العالم بست أصابع فى كل يد ٠‏ وقد بلم جربمجودى يومئذ 
من الانصعاق أنه أصر لا على أن يصمت فما ينطق بحرف الى -حين التعميد 
فحسب » بل أصر على أن ينزوى فى الحديقة طوال نلك المدة لغرق فى 
الصمت مزيدا من الاغراق + كان ذلك فى الرببع ٠‏ وقد قغى الرجل 
الأيام الثلائة التى سبقت التعميد 6 قضاها يسزق الأرض فى بستان 
الخضار ٠‏ قلما حل اليوم الثالث الذى مسيحتفل فيه يتعمد الصبى كانت 
فكرة جر يجورى قد اختمرت فى رأسه ٠‏ فهذا هو يدخل على مسكن 
الخدم حيث اجتمع القسس والمدعوون » وحيث جاء دور بافلوفتش 
أخيرا لكون للصبى عرتابه » هذا هو يدخل فقول فحأة : « الأفضل 
أن لا يُعممّد الطفل البتة ٠ » ٠‏ لم يقل ذلك بقوة كبيرة » ولم يسترسل 
فى كلام لا داعى الله > وانما قاله وهو لا يكاد ينطق بألفاظه واضحة” > 
وثاله وهو يلقى على الكاهن نغارة كانمة عندة ٠‏ 


احلا 


سأله الكاهن مدهوشاً ضاحكاً من كلامه : 
اذا © 


فلمتم جر يجورى يجيه : 


لأنه ٠٠٠‏ ثنين ! 


ماذا ؟ أى تنين 4 

صمت جريجورى بشع الات + ثم دمدم يفول مضطربا أشد 
الاضطراب » ولكن وجهه كان يعبر عن الحام > وكان واضصا انه 
لا يريد أن يدخل فى شروح أوسم » دمدم يقول : 

اختلط الأمر على الطبيعة ! 

ضحك الحضور » وتم تعميد العبيى المسكين مع ذلك ٠‏ صللى 
جريحورى بحرارة وخشوع أمام جرن التعميد » ولكنه لم يغدّر رأيه 
فى الوليد ٠ ٠‏ على أنه لم يخلق أية صعوبة بعد ذلك » وانما اكتفى » خلال 
الأسبوعين اللذين عاشهما الطفل الضعيف الهزيل » بأن يصر على أن 
لا يراه » متظاهرا بأنه يجهل وجوده» قاضيا أكثر وقته فى خارج جح مسكئةه 
ولكن حين. مات الصبى بعد أسبوعين بمرض القنلاع ء ثولى هو نفسه 
ارقاده فى تابوته الصغير وتأمله طويلا بحزن شديد ٠‏ وحين أهيلت أآخر 
محرفة من التراب على الحفرة ة التى دفن فيها الصبى » وهى حفرة لم 
تكن عميقة » جنا على ركيئيه » وحًا القبر منحنيا حتى الأرض ٠‏ ومنذ 
ذلك اليوم » خلال سنين طويلة » لم ي#جىء جريجورى على ذكر هذا 
الصبى مرة واحدة » كما أن مارًا اجنائفنا لم تذكره ه ببحشضور زوجها فى 
يوم من الأيام ٠‏ فاذا انفق لها أن تكلمت مع أحد عن ه صغيرها » , 
تكلمت هامسة” همساً حتى فى غاب جر يحورى فاسيلفتش ٠‏ وفى دأى 


لين 


مارفا اجناتفنا أن هذه الجنازة هى أصل الاهتمامات الدينية التى أصبحت 
لاحل عند جريجورى الذى انصرف منذ ذلك الحين الى دراسة 
.« الأمور الالهية » » فهو يكب على قراءة كتاب أسساء الشهداء صامتا معتزلا 
فى كثير من الأحمان > واضعا على عشه لهذه المناسة فى كل مرة نظارته 
الضخمتين الكبيرتين اللتين لهما اطار من فضة ٠‏ كان ندر أن يقرا 
جريجورى فى هذا الكتاب جهراً ‏ الا فى أيام الصسام الكيير + وكان 
يحب أن يقرأ « سفر أيوب » خاصة » كما استطاع أن يحصل من 
مكان ما على كتاب يضم أفكار ومواعظ « أبينا حبيب الله » اسحاق 
السورى » * » فكان لا ينى ,يقرا هذا الكتاب ويعمد قراءه سنين طويلة » 
دون أن يهم منه شيمًا بطبيعة الحال > ولكن لمل هذا يعينه هو ما كان 
يجعله يقددّر هذا الكتاب مزيدا من التقدير ويحترمه مزيدا من 
الاحترام ٠‏ وقد عنى فى الآونة الأخيرة بآراء ملة الفلاجلان » فدرس » 
من كب »> هذه الحركة التى التقى بسعض المتضمين اللها فى القرى 
المحاورة > فاهتزرت نفسه من ذلك اهتزازا واضحا » ولكته رأى أن 
الانضمام الى العقائد الحديدة لس بالأمر الستحسن ٠‏ وطبيعى أن 
العكوف على قراءة « الكتب الدينية » قذ أضفى على تعبير وجهه مزيدا من 
الخطورة والرصانة والوفار + 

لعل جريجورى كان مالا الى الصوفية + وهذا حادث من أغرب 
ما يمكن أن يقع من حوادث » حادث لم يكن فى الحسبان قط »> يحدث 
كأئما على عمد » فى تلك الآونة نفسها التى شهدت سلاد ابنه ذى الأصابع 
الست وشهدت موته السريع ؛ وهو حادث لخدف فى نفسه > خلال 
سئين طويلة بعد وقوعه »م كما رضى أن ترف هو نفسه بذلك مرة » 
خلف فى نفسه « أثراً لا يندرس » وألقى عليها ٠‏ طابعا لا يتدثر » ٠‏ 
اللكم ما حدث : فى الليلة التى أعقبت دفن الصبى الصغير > استيقظت 
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مارفا اجناتفنا فجأة على شعور بأنها مسمع بكاء اتا من بعيد > بكاء ينسبه 
بكاء ولد ٠‏ ذعرت مارفا اجناتفنا > فايقظت زوجها ٠‏ وأصائخ الرجل 
بسمعه فقال ان الأصوات التى يسمعها هى آصوات انين « كأنه أنين 
امرأة » ٠‏ ونهض فارتدى ملابسه ٠‏ هى ليلة حلوة من الى شهر أيار 
(مايو) ٠‏ خرج جريجورى الى درج الدخل » فأدرك ادراكا واضحا أن 
اصوات الشكوى كانت أنة من بجهة الحديقة + فدهس واستغرب : ان 
الحديقة تغلق فى الليل من جية الفناء بقفل قوىء ولس يمكن الذخول 
اليها من ممر آخر ء لأنها محاطة يسياج عال قوى ٠‏ عاد جر يسجورى الى 
بيئه » فأشعل سراجا » وتناول المفتاح واتحه نحو الحديقة دون أن ينطق 
بكلمة واحدة > غير عابى» بذعر امرآته الهسترى التى أكدت آنها تسمع 
سماعا واضحا أصوات بكاء طفل ولد > وأن هذه الأصوات لا يمكن أن 
تكون الا اصوات ابنهما يكى فى الحديقة ويئاديها هذا النداء ٠‏ وأدرك 
جريجورى عندئذ أن أصوات الشكوى آننة من الحمامات القامة فى 
الحديقة على مقربة من الاب الحديدى » وأنها أنّات امرأة ما فى ذلك 
ريب ٠‏ فلما فتح باب الحمامات جمد فى مكانه دهشة” من المنظر الذى 
راه : ان معتوهة المدينة التى تجوب الشوادع كل يوم والنى .يعرفها سكان 
مدينتنا حق المعرفة وقد أطلقوا علها لقب المزابث سمردياستشايا  *‏ 
قد تسللت الى الحمامات » فولدت هنالك ولد ٠‏ وكان الصغير راقدا قرب 
أمه الى تحتضر ٠‏ لم تنطق العتوهة بكلمة واحدة » لسبب بسيط > هو 
أنها لا ترف أن تكلم ٠‏ يحسن مع ذلك أن 'تحدث عن هذه الرأة 
بمزيد من التفصيل ٠‏ 


رنلضا 
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هذا الحادث ققلب جر يجورى اضطرايا عمصقاء» 
وذلك بسبب تفاصل ذكره هذا الحادث بها » 
وعزاز فى نفسه شبهة ألممة مقزازة كانت قد 
ساورتة من شل ٠‏ الرابمث سمردياستشايا بنت 
قصيرة القامة جدا « لا يزيد طولها كثيرا عن ذراعين » كما أصبح يحلو 
لعجائز النسوة التقئات فى مدينتنا بعد موتها أن يقولوا ٠‏ وكان وجه هذه 
المرأة الشابة التى تبلغ العشرين من العمر معافى عريضًا ملونا » ولكنه 
يفصح عن العته والبلاهة افصاحا ناما : ان نظرتها جامدة > وهى نظلرة 
تشتمل رغم هدولها على شىء يوام النفس ٠‏ وكأنت تسير حافة القدمين 
منذ ولدت > فى الشتاء وقى الصفا لا يستر جسمها الا قيص من قنب»ه 
وكان شعرها ‏ الأسود تقريبا » الكثيف جدا ء المتجمد كأنه جزائز 
شاة » يتكوم على رأسها كطاقية ضخمة ؛ وهو على كل حال ملطن 
دائما » زاخر بالتراب وأوراق الأشحار والغصنات والأقذاء والنشارات» 


لأنها اعنادت أن تنام على الأرض فى الغار والوحل ٠‏ وكان أبوها ايذاء 
وهو رجل من سكان المدينة مسكين مدمر مريض لا مأوى له قد أدمن 
على الشراب » وأصح منذ عدة سنين يميش فى دار رجل من أهل مديتينا 
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حصل عنده على وظيفة غامضة مبهمة هى وظفة عامل ٠‏ أما أم اليزابث 
فكانت قد مانت منذ زمن طويل ٠‏ وكان ايليا > المريض الممرور الشمرس 
يضرب اليزابث ضربا مبرحا بلا رحمة ولا شفقة اذا هى جاءت الى الداره 
على أن الزابث كانت لا تجىء الى الدار الا نادرا » لأن جميع سسكان 
المدينة كانوا يحسئون وفادتها من حمث هى امرأة ه ممجذوبة » يحبها 
الرب ٠‏ وقد حاول سادة ايليا » كما حاول ايليا نفسه أيضا > وكما خاول 
عدد كبير من المحسئين فى مديتتنا ولا سيما رجال ونساء ممن يعملون 
فى التجارة » حاولوا مرارا أن يكسوا اليزابث بما هو أقرب الى المشسمة 
من قميص القنب وحده > فكانوا يدثرونها كل عام > فى أوائل أيام البرد» 
بمعطف من جلد الخروف »> وكانوا يلسون قدميها حذاءين ٠‏ فكانت 
اليزابث مدع لهم أن يفعلوا بها ذلك طائعة بغير احتيجاج > ولكنها ماتلبث 
أن تبتمد عنهم > وتمشى الى مكان ما بالمدينة » هو فناء الكاندرائية فى أغلب 
الأحان > فتخلع عن جسمها جميع الثياب التى أالبستها ‏ اللفعة والتتورة 
والمعطف والحذاءين ‏ فتدعها هنالك ء ثم تمضى كما كانت > حافية 
القدمين لا ستر جسمها الا قميص ٠‏ وقد حدث مرة أن حاكم اقليمنا 
الحديد مر بمدينتنا فى جولة نفشية » فلما رأى اليزابث هذه صدم 
منظرأها أفضل عواطفه » ودغم أنه أدرك أن المرأة هى «يوروديفاياء» +ع 
وقد ذاكر له ذلك فورا على كل حال > فقد أصر على أن منظر فتاة شابة 
تحجوب الشوارع بقميص ثىء” يؤذى الأخلاق العامة » وأمر بوضع حد 
لهذه الفوضى ٠‏ ولكن الحاكم انصرف من المديئة فلم يهتم أحد بعد 
انصرافه باليزابث وتثركت تش كما يحب لها هواها أن تعيش + ومات 
أبوها أخيرا » فأصصحت يشمة لا أب لها ولا أم > فكان من شأن ذلك أن 
جعلها أقرب الى قلوب التقاة من سكان مديئتنا وأحب الى نفوسهم ؟ بل 
يدو أن جميع الناس كانوا يحبوثها حبا صادقا م حتى الصغار الذين 
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كانوا يمتنعون عن مشاركتها وريحفون عن تتنكدها » مع أن الأطفال في 
مدنا » ولا سيما أطفال الدادس » كثوا قة عدوانية متحرشة مشاجرةء 
كانت اليزابث تدخل بوتا لا تعرفها » فما يخطر بال أحد أن يطردهاء 
بالمعكس : كان كل واحد يسرع الى تدليلها » ؤيعطيها فرشا أو قرشين > 
فكانت تأخذ هذه الاعطات الصغيرة من النقود » ولكتها ماتليث أن 
تلقنها فى صندوق الصدقات بكنسة عن الكناس أو سدجن من السحونه 
اذا أعطاها أحد فى السوق رغفا من أرغفة الخز الطرية الصغيرة الى 
تسمى « يوبلليك » * أو « كالاتش » » لم يفتها أن تهبها لأول طفل ملقا 

فى طريقها أو هى تستوقف فى الشاوع سيدة” من أل سيدات مدي 
فتعطيها الرغف »> قتقمله السيدة منها فرحة” ٠‏ كارت لا لا تريد أن متغدئن 
الا بخن أسود وماء * وكانت فى بعض الأحان تدخل دكانا من الدكاكين 
الحافلة بأجمل المعروضات فتجلس فيه : ان كل شىء فى متناول يدها > 
البضاعة الثمينة والمال الوفير » ولكن أصحاب المناجر لا ييخطسر ببالهم أن 
برانوها لثقتهم بأنها لن تسرق شيا فى يوم من الايام » ولن تمتد يدها 
الى كوبك واحد ولو صفت أمامها ألوف الروبلات ثم نسيت ٠‏ وقلّما 
كانت ترى فى الكنيسة » ولكن كان يخلو لها أن تقضى ليساكى يأسرها 
مضطجعة فى قناء معبد من المعابد » حين لا تتسلل الى بستان من بسانين 
الخضار من خلال سياج ( ما تزال الأسيجة النى. تقوم مقام الحواجز 
كثيرة فى منطقتنا ) + وكانت تنذهب إلى الدار ‏ أعنى دار أسياد أبيها 
المتوفى - همرة فى الاسبوع تقريبا أثناه الصيف »2 وفى جميع الأيام أثناء 
الشتاء » ولكنها لا تذهب الى هناك الا لقضاء الليل » فهى تلطو عندئذ فى 
دهيلز من الدهاليز أو تقبع فى الاسطبل ٠‏ والناس يستغريون كنف 
تستطيع اليزابث أن 'تتحمل هذا النوع من الحياة > ولكن اليزابث كانت 


1ك 


قد تعودت ذلك + وهى رغم ضالة جسمها فوية البلية شديدة الاحتمال * 
صحح أن بعض الأشخاص الذين خصتهم الأقدار فى مدينتنا بحظ وافر 
من الهناء كانوا يؤكدون أن اليزابث انما تتصرف هذا التصرف من باب 
الكبر والزهو والخلاء » ولكن هذا التفسير يصعب على المرء أن يصدقه» 
لأن هذه الفتاة كانت لا تعرف حتى الكلام » قهى لا تزيد على أن تحراك 
لسانها من -حين الى حين بأصوات مبهمة لا نين + فهل يمكن الحديث 
بصددها عن كبر أو زهو أو اخلاء؟ 


ففى ذات لله من لالى شهر ايلول ( وقد .حدث هذا منذ زمان بعيد 
جدا ) » للة مضئة دافئة يغمرها القمر البدر بنوره » كانت عصبة فرحة 
مرحة من اللاهين العاثن من أصبحاب السار فى مدينتنا عائدة من الثادى 
بعد افراط فى الشراب والطعام » فهى تعود قاطعة افنية الدور وبسانين 
المنازل ٠‏ كان الوفت ساعة” متأخرة من اللل بالنسية الى عاداتنا > وكانت 
العصبة خمسة رفاق أو ستة + ان الشارع الصغير الذى يحتازونه الآن 
محفوف سساج من كل جهة »> ووراء السياج تمتد سائين لخضار فى 
المنازل المطلة على الشارع > والشارع يفغى الى الجسور الضيقة المدودة 
عرضاً على غديرتا الطويل الآسن الذى اعتاد الناس أن يسموه فى بعض 
الأحمان نهرا + وان العصية لتسير اذا هى تلمح اليزابث على حين فحأة 
نالمة" قرب الساج بين 'ماتات القراص والأرقطون ٠‏ توقف العابئون 
القاصفون يضحكون لهذا الشهد فى قيقهة محلجلة مدوية » وأخذوا 
,يطلقون الأمازيح اللذيئة فى غير حياء ٠‏ وفسأة خطرت بال أحد أبناء 
الأسر فكرة عحبية هى أن يطرح سؤالا من طبعة خاصة جدا فقال : 
« هل يمكن أى انسان أن برى فى هذه الهسمة امرأة » فى هذه اللحئلة 
نفسها مثلا ؟ الخ ٠ ٠0٠٠‏ مضج الجميع يظهرون اشمثزازا متكبرا ونغفورا 
مستعلا » مؤكدين أن ذلك غير وارد + ولكن فدور بافلوفتش الذى كان 
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أحد أفراد العصبة تقدم فورا فقال : « بالعكس : ذلك شىء يمكن قمسله 
جدا » وان فى وسع المرء نماما أن يمد هذه المخلوقة امرأة » بل وان 
ذلك قد يكون فيه كثيي من الاثارة اللذينة » الخ الخ ٠ ٠ ٠.٠‏ يجب أن 
نذكر ان فيدور بافلوقتثش كان فى ذلك الأوان يفالى فى ابراز دور 
الهاج الذى يمثله » ويسعى الى انتهاز جميع امناسبات التى يتاح له فيها 
أن يلمع نحمه فى هذا المجال وأن سلَّى رفاقه وأن يضحكهم » على قدم 
اللساواة بينه وينهم فى الظاهر ولكن بروح العودية الديئة لهم فى 
حقيقة الأبر ٠‏ وقد حدث هنا فى الآونة التى كان قد تلق فيها من سان 
بطرس سيرج نبأ وقاة امرأنه أديلائيد ايفانوئنا » فكان وقد وشح قبعته 
بشريط أسود يسترسل فى السك. ويرتكب من الأعمال الفاجرة ما كان 
يثيد الاشمئزاز ويبعث الاحساس بالفضيحة فى نفوس كثير من الناس » 
حتى أشدهم اتحلالا وأكثرهم دعارة ٠‏ طفقت العصية الفرحة تضحك 
طبعا لهذا التصريح الذى لم يكن فى الحسيان ٠‏ وقد مضى أحد العايثين 
الى حد تشحجيع فدور بافلوفتش على أن يفعل » ولكن الآخرين أكدوا 
اشمتزازهم بقوة متزايدة » وان فعلوا ذلك بمرح ما ينفك يشتد قوة ٠‏ 
وأخيرا تابع الجميع طريقهم + وقد حلف فيدور بافلوقتش فما بعد أنه 
انصرف مع رفافه فى وقت واحد ٠‏ وقد يكون ما قاله صح.حا ء فان أحدا 
لم يعرف حقيقة الامر » لا ولن يعرفها أحد يوما على وجه اليقين *٠‏ غير 
أن ما حدث هو أن المديئة كلها أصحت بعد خمسة أشهر أو متة 
لا تتحدث الا عن اليزابت التى صار واضحا أنها حيلى » وآن اللدينة 
تتحدث عن هذا الأمر باستياء صادق واستنكار عمق > وأن السؤال الذى 
تلقيه جميع الشفاه هو هذا السؤال : « من الأثم ؟ من الحانى ؟ » ٠‏ وفى 
تلك اللحظة انما انتشرت فى مديئتنا شائعة رهربة تقول ان الآثم لبس 
الا فدور بافلوقتش شه ٠‏ فكيف ولدت هذه الشائعة ؟ أن العصسة 


يحض 


الفرحة التى كانت عائدة من النادى فى غلك الليلة من الى شهر ايلول» 
لم .يبق منها فى مدينتنا الا واحد هو رجل مسن » محترم جدا » برتية 
مستثئار دولة » متزوج وله ابتنان كييرتان ٠‏ ومن المحقق حقق تماما أنه لم 
يقصص شييّاً » حتى ولو كان يعرف ثيئًا ٠‏ أما اللاهون الآخرون > 
وعددهم خمسة تقريا » فكانوا قد بارحوا مديتنا أثناء تلك المدة + ومع 
ذلك كانت الشائعة تنصب على دور يافلوفتشى وتتهمه اتنهاما ملحا عنيدا* 
والحق أن فدور بافلوفتش قد استاء من الامر ٠‏ ولو قد سئل فيه يومتد 
لامتتع عن الرد على هؤلاء العامة من الباعة وعلى أولثت الصغار من سكان 
المديئة ٠‏ لقد أصبح فيدور بافلوفتش فى ذلك الوقت متكيرا » فهو 
لا يصاحب الا أنداده » لا يصاحب الا الموظفين والسادة الذين كان يحلو 
له كثيرا أن يسليهم ويضحكهم ٠‏ ولقد تيز جر يجورى لولاء » ودائع 
عنه بقوة واقتناع > وهاجم تلك الأقاويل الكاذبة بكل ما أوتى من قوة 3 
حتى لقد طفق يشستم الواشين ويهبينهم ؟ كما أنه اندفع يقيم الأدلة الطويلة 
ويدلى باجح الدامغة والبراهين القاطعة > بحيث أن عددا كبيرا من 
الأشسخاص تمددت شكوكهم وزايلتهم شيهاتهم ٠‏ كان جريجورى .يؤكد 
قائلا بلهحة جازمة : « ان هذه البنت السيئة هى وحدها مسئوله » وان 
الجانى لا يمكن أن يكون أحدا غير قاطع الطرريق كارب » ٠‏ ( بهذا 
الاسم كان يسمى ممجرم -خطر معروف جدا عندنا » هرب فى تلك الآونة 
من سحن الاقليم » واختأ فى مديئتنا ) ٠‏ لقد بدا هذا الافتراض مقبولاء 
لأن الناس يتذكرون مقامرات كارب هذا » ولم ينسوا أنه فى تلك الليلة 
نفسها من الى شهر ايلول قد حام فى شوارع المدينة وسطا على ثلاثة 
مارة فنهبهم ٠‏ على أن هذا الحادث وما أثاره من ثرئرات كثيرة لم يحرم 
البورودينايا السكيئة من عطف الئاس عليها ٠‏ بالعكس : أصبح 

الحمبع منذ ذلك الحين بهتمون بها مز يدا مء ن الاهتمام ويرعوتها مزيدا 


"1١م‎ 


من الرعاية ويعملون على حمايتها قصاراهم ٠‏ حتى أن التاجرة كوندرانفا 
وهى أرملة نرية جدا > قد قررت فى نهاية شهر انسان ( أبر,يل ) أن 
تضم الشقية الى منزلها وأن تحتفظ يها عندها الى أن تضم طلفلها ٠‏ وقد 
روشت اليزابث سقظه شديدة > ولكنها رغم هذه المراقية اللقظة المستمرة 
استطاعت فى آخر يوم أن تهرب مع المساء من عند السسدة كوندرائتا 
لتلوذ بحديقة فيدور بافلوفتش ٠‏ أما كيف استطاعت وهى فى حالتها 
تلك أن تجتاز الحاجز المالى المتين > فتلك مسألة ظلت بغير حل الى 
حد ما » فبعضهم يزعم أن هناك « أناساً » نقلوها الى هناك نقلا > وبعضهم 
يذهب الى أن « قوى خفية سرية » قد أعاتها على اجتياز الحاجز ٠‏ وأغلى 
الظن أن الامر قد تم على نحو طسعى نماما » ولو بمهارة عظيمة ؛ ان 
اليزابث » الماعرة فى تمسلق الأسيجة للتسلل الى بساتين الخضار ء لا بد 
أنها تسلقت سور حديقة فيدور بافلوفتش > ثم قفزت الى الحديقة رغم 
حملها > فآذت نفسها بذلك طيعا * 

هرع جريجورى الى مارفا اجنائفنا فكلفها يأن تمغى الى اليزابث 
لتعنى بها » بينما ذهب هو يبحث عن قابلة عجوز تسكن من -حسن الحظ 
فى قرية قرربة من المدينة + ولقد أمكن انقاذ الطفل ٠‏ أما الأم فقد فاضت 
روحها عند الفحر + 

وأخذ جريجورى الطفل فحمله الى مسكنه » وأجلس مارفا فوضع 
الوليد على ركبتيها وأسنده الى صدرها » وقال لها : « ان اليتيم ابن الله > 
فهو قريب جميع البشر > وهذا يصدق علينا نحن الاثنين أكثر مما يصدق 
على غيرنا ٠‏ ان صغيرنا الميت هو الذى أرسله الينا ! ان هذا الطفل قد 
ولد من أم صالحة وشيطان رجيم » فأطعميه » ولا تمكى بعد الآن ٠. » ٠‏ 
هكذا نولت مارفا اجناتفنا تربية الصغير + رقد علمّد وسمتّى بافل > أما 
الاسم الأبوى الذى كان ,بحب أن يسمى به فقد تم الاجماع بغسير كلام 


لحلينا 


وبغير شرح أو تعليل "أو تفسير » على أن يكون اسم ٠‏ فيدوروفتش » ٠‏ 
ولم يعترض فدور بافلوقتش أى اعتراض على ذلك > حتى لقد وجد 
الأمر داعا الى الضحك جدا » ولكنه ظل فمما عدا ذلك ينكر انكارا قاطعا 
أنه. هو القاعل ٠‏ وتختّل فيدور بافلوقتش قمما بعد أن يسمى الصبى 
بام أسرة » فأسماه سمردياكوف مشستقا ذلك من لقب أمه » اليزايث 
سمرد.,استشايا ٠‏ 

ان سمردياكوف هذا هو الذى أصبح يما بعد الخادم الثانى لفندور 
بافلوقتش > وكان يعيش فى بداية هذه القصة بالمنى الملحق الذى يقيم 
فيه العجوزان جريجورى ومارفا ٠‏ وقد جْعل سمردياكوف طاخاً ٠‏ 

فد يكون ضروريا أن أٌتحدث عن سمردياكوف هذا بمزيد من 
الافاضة ‏ ولكننى أشعر بوخز فى ضميرى اذا أنا صرفت انشاء القراء مدة” 
طويلة الى الحديث عن خدم متذلين » فهأناذا أعود اذن الى سرد قصتى» 
آملا" أن تمرض لى من تلقاء نفسها فرصة الكلام مرة ألخرى عن 
سمردياكوف فى باقى الرواية ٠+‏ 


رض 


" 
لقرّزن لى رار 
م_ذ 


تلمى اللنوشا الأمر الدى أصدره الله أبوه 
صائحاً من عربته عند مغادرته الدير > لسث -جامدا 


فى مكائه مدمّ من ألوقت وقد أسسدت به حيرة 
شديدة ٠‏ على أن ألبوشا لم يكن جامدا كتمثال» 
ذلك أنه لا يفقد أبدا ما يتصف به من -حضور الذهن وسرعة الديهة ٠‏ 
حتى لقد انسع وقنه » رهم الخواطر التى هزات نفسه وبّت قنها 
الاضطراب > لأن ينزل الى مطبخ كبير الرهمان فسأل عما قام به أبوه من 
أعمال فى غرفة الطعام ٠‏ ثم مضى فى طريقه الى المديئة آملا أن يهتدى 
أثناء الطريق الى جواب عن الأسئلة التى كانت تدور فى رأسه وتعذبه 
وتقلقهء ويجب أن أذكر فورا أن الأقوال النى صاح بها أبوه والأمر الذى 
أصدره اليه بالعودة الى المنزل « مع وسادته وفراشه » » أن ذلك كله ام 
يوقظ فى نفس آألوشا شا من خوف٠‏ فهو يدرك حق الادراك أن هذا 
الأمر بالعودة الى المنزل > الذى ألقاء اله أبوه بذلك الصوت القوى ولك 
الطريقة اللجازمة » انما هو ثمرة « اندفاع » عابر > بل هو 'شحة رغرته 
فى الاخراج التمثلى والتزيين المسرحى +٠٠‏ وقد ذكّره هذا بما حدث 
فى مدينتنا منذ زمن قصير > حين احتفل أحد سكائها بعد سلاده » فلما 


امرض 


أسرف فى الشراب أكثر مما اعتاد أن يسرف » غضب على حين فحأة 
غضيا شديدا واندقع اندفاعا رها » وذلك فى منزله نفسه وبحضور ضصوفه» 
لأنه نع من أن يصب له مزيد من الفودكا » فاذا هو يأَحذ يكسر 
الأطاق ويمزق ابه وثاب امرأته » ويحطم الأثاث > ثم اتنهى الأمر الى 
ان أخذ يهشم زجاج النوافذ » كل ذلك فى سبل حسن الاخراج وجال 
التأثي ٠٠٠‏ قلا شك أن أباه حين ألقى البه أمره كان يقوم بعمل من هذا 
النوع ٠‏ ذلك ما حدث به أليوشا نفسه ٠‏ وقد ثاب الرجل الذى احتفل 
بعد مبلاده > ثاب الى رشده منذ الغد » ويكى طبعا على أطياقه وصحونه 
وأوائبه التى تحطمت ٠‏ كان أليوشا يعلم اذن أن أباه سبأذن له فى الغداة 
أن يرجع الى الدير > وربما أذن له بذلك قبل نهاية هذا النهار نفسه ٠+‏ 
ولقد كان وائقا على كل حال من أن أباء لن يحب يوما أن #لحصزنه » 
أن يحزنه هو على الأقل ! ثم انه ليس هناك أحد ‏ كان ألبوشا مقتتما 
بذلك ‏ لبس هناك أحد فى العالم يمكن أن يريد أن يحزنه » وما من 
أحد يمكن أن يلغ منه ذلك ولو أراد * نلك عند ألبوشا بديهية واضحة 
وحقيقة ثابتة لا تقبل نقاشا ٠‏ لذلك سار قدماً لا يتردد ولا يلوى على 
شى + + 

أما الخوف الذى كان يساوره فى نلك اللحظة فهو خوف من نوع 
خاص يختلف عن ذلك كل الاختلاف » خوف يثقل على نفسه خاصة” 
لأنه لا يستطيع أن يستبين طبعته وأن يجلو كنهه واضحا : اله خوف 
من المرأة » بل هو -خوف من امرأة بعينها هى كائرين ايفانوفنا تلك التى 
توسلت الله بكثير من الالحاح » فى البطاقة التى أرسلتها اليه مع السيدة 
هوخلاكوفا منذ بضع ساعات > أن يجىء اليها » دون أن تشير الى الهدف 
من هذه الزيارة التى تلح فى طلبها ٠+‏ ان رجاءها ذاك م واضطراره الى 
تلبية هذا الرجاء اضطرارا لا فكاك منه ولا محيد عنه » ان ذلك كله قد 


تقرف 


مالا ننه منذ البداية بضيق غامض وهم مبهم » وجمله يشعر بنوع من 
مخوف يعذابه وما ينفك يتفاقم طوال ذلك الصاح شيا بعد شىء حتى غدا 
آلا واخزاً كاوياً لا يطاق » دون أن تستطيع كبته الأحداث التى تعاقت 
بعد ذلك فى الدير » والمشاهد والوفائع التى تلاحقت فى ححرة الشسيتح 
وقى مسكن كير الرهان + ولس مرد هذا القلق الى أنه ,يجهل ماستقوله 
له هذه المرأة » وما سبحبها به ٠‏ فلست المرأة بوجه عام هى ما كان 
بسخشساء فها ويخافه منها م فانه وان تكن معرفته بالنساء قلملة ولا شك م 
قد عاش طول الوقت فى صحجية النساء وحدهن تقريا » منذ طفولته الأولى 
الى -حين دخوله الدير + وانئما هو خائف من هذه المرأة بعينها » من 
"رين ايفانوفنا بذاتها » ولقد خاف منها منذ اللحظة الأولى التى رآها 
' يها 5 وهو مع ذلك لم يلقها الا مرة أو مرتين ‏ وريما ثلاثا ب وبادلها 
بضعح كلمات عرضاً فى مناسية من المناسات ٠‏ ان الصورة التى يقبت فى 
خماله منها هى صورة فتأة بارعة الحمال > شديدة الكبرياء» قوية السطوة» 
ومع ذلك فلس جمالها هو ما كان يعذبه » وائما كان يعذبه شىء آخر لم 
يستطع له نطلا » فكان جهله هذا يفاقم عذابه مزيدا من المفاقمة فى تلك 
الساعة ٠‏ لاا شك أن هذه الفتاة تسعى الى أنيل الأهداف + ذلك أمر 
يعر قه : انها تحاول انقاذ أخضه دمترى الذى أذب فى حقها > وهى 
لا ترغب فى ذلك ولا تتمناه الا شهامة منها وأريحية ٠‏ ولكن أليوشا عم 
ما هى هذه العواطف من نقاء ورفعة لا يملك الا أن يمسحدهما ولا يملك 
آلا أن ينصفهما > لم يستطع أن يتغلب على الضيق الذى كان يغزو نفسه 
و.بثئقل على صدره كلما ازداد اقترابا من منزل الفتاة *٠‏ 

وقدار أللوشا أن أخاه ايفان الذى توئقت الصداقة الحميمة ببنه 
وبان كائرين ايفانوفنا » قد لا يكون الآن عندما » لأنه لا بد أن يكون مم 
أببه + أما دمترى فان أليوشا أكير ثقة بأنه لن يلقاه عندها أأيضا > وهو 


نضفق 


يوجس سبب ذلكء معنى هذا أن الحديث بينه وبينها سيجرى فى خلوة* 
ألا ليته يستطيع » على الأقل » أن يرى أخاه دمترى قبل هذا الحديث 
المحتوم ! -خطر يبال أليوشا أن يسرع الى أخيه بوثنة ليراه ٠‏ تثرى أليس 
ممكنا أن تناقشن معه أولا »> دون أن يظهره على رسالتها طبعا ؟ ولكن 
دمترى يقيم فى مكان بعد > وأغلب الظن أنه لبس فى منزله الآن ٠‏ 
توقف ألوشا للظة لفكر » ثم عزم أمره أخيرا ٠‏ رسم على نفسه اشارة 
الصليب بحركة سريعة > ولم يليث أن ابتسم بدون سبب ظاهر 6 ثم أتتجه 
سير بسخطى حازمة نحو منزل السيدة « الرهية » ٠‏ 


كان يعرف أين تقطن + ولكن الاتجاه الى « الشارع الكبير » ثم 
عبور المدان » ثم +٠٠‏ الخ ٠٠+‏ كل ذلك يجعل الطريق اليها طويلا * 
ان مدينتنا الصغيرة سعثرة جدا > والمسافات فيها شاسعة أكثر الأحبان * 
أضف الى ذلك أن أباه يتتظره > فلعله لم ينس الامر الذى ألقاء اليه » 
وقد ينفد صيره وتعود اليه نزواته ٠‏ وقرر ألبوشا » بعد تقليب الامر على 
وجوهه المختلفة هذه » أن يسلك الطرق المختصرة عبر الأفننة والحدائق» 
فهو يعرف الشوارع الصغيرة والمخارج المختلفة فى مدينتنا كما يعرف 
راحة كفه ٠‏ كان عليه أن يقطم الشوارع قطعاء كيمر بأراض بور > 
ويجتاز فى أماكن شتى أسبحة تحبط بأملاك خاصة > ويعير أفئية منازل 
أناس غرياء يعرقه كل واحد منهم » ويحيه .عند مروره ٠‏ فعلى هذا النحو 
يبلغ « الشارع الكبير » بنصف الوقت الذى يحتاج الله لو سلك السبيل 
العادى + فلما اتبع أليوشا هذا الطريق المختصر وجد نفسه فى لظة من 
اللحظات قريا من منزل أبيه على حدود بستان متاخم لبستائه » تابع للنزل 
صغير عتيق بال ليس له منالنوافذ الا أربع وكأن القدم قد شقق جدرائه» 
ان صاحب هذا المنزل هو > كنا كان ألموشا يعرف ذلك > امرأة متواضعة 
من سكان المدرينة » عحورٌ لسن لها الا ساق واحدة > تسكن فى المنزل 


رين 


مع ابنتها ٠‏ وكانت ابنتها هذه قد عملت فى الأوئة الأخيرة بالماصمة » 
خادمة” رئيسية » لدى جنرالات فى الغالب ٠‏ ولكنها رجعت منذ مايقرب 
من سنة » بسبب مرض أمها > فهى الآن تظهر فى مديتتنا بأثواب أنيقة 
جدا ٠‏ وكانت العجوز وابنتها تعيشان مع ذلك حاة قاقة شديدة وعوز 
كبير » حتى لقد كاتا تذهبان كل يوم الى مطبخ فيدور بافلوفتش > من 
حيث هما جارتان » تلتمسان. شيثًا من حساء وخبز تتدقه علهما مارقا 
اجنائفنا راضة مسرورة ٠‏ ولكن الفتاة رغم أنها تقتات من البر والاحسان 
لم تقبل أن تبيع أى ثوب من أثوابها التى كان بينها نوب سابغ الذيل ٠‏ 
وكان ألبوشا قد عرف هذه النقطة الأخيرة بمصادفة محضة من صديقه 
راكبتين الذى كان على علم بكل شىء فى المديئة حتما » ثم لم يلبث أن 
نسنها طبعا > ولكلة وقد بلغ الآن حديقة هذه الحارة تذكر الذيل السابغ 
على حين فجأة » فاذا هو يرقم رأسه بعد أن كان مطرنًا الى الارض طوال 
المدة التى قضاها مفكرا متأملا آثناء سيره ٠‏ وعندئذ انما وقعم بصره على 
ما لم يكن فى نحسسائه قط ٠‏ 

لقد لمح أخاه دمترى فيدوروفتش وراء سساج الحديقة » قاعدا على 
شىء من الأنشساء مشسرائما برأسه متحاوزاً الحاجز بصدره > يومىء الله 
بحر كات عرريضة من يده » ويناديه مهيبا به بالاشارات أن يسجىء اليه ء 
متحاشيا أن يصرخ »> بل ومتجنبا أن يقول كلمة واحدة بصوت عال 1 
مخافة أن تسمع ٠‏ قسرعان ما هرع اليه أليوشا ٠‏ 

ب من .حسن اللظ أنك رفعت رأسك ء والا لكنت” اضطررت أن 
أصبح ٠‏ 

كذلك همس يقول دمترى فيدوروفتش لأخبه مسرعا وقد بدا عليه 
فرح شديد برؤيته ٠‏ ثم أضاف : 


0 


تسلق من هنا ٠٠٠‏ هيا أسرع ! ما أحسنها فكرة أنه خطر يبالك 
أن تجىء ٠‏ لقد كنت أفكر فيك ٠٠٠‏ 

مسر أليوثا هو نفسه سرورا عظيما أيضًا > مع تساؤله عما يجب 
أن يفعله حتى يجتاز الحاجز ٠‏ ولكن مما رقعه من كوعه بد قوية 
لساعده على أن يقفز > قشمر أليوشا “نوبه الرهيانى > ثم اذا هو ريصير 
فى داخل الحديقة بوئية كوثية صبى صغير من الصبية الذين يسيرون 
حفاة الأقدام ٠‏ 

همس ميثيا يقول له سحماسة : 

والآن فلنسر ! 

فسأله البوثا بصوت هامس أيضا > وهو ينظر الى جميع الجهات 
فيرى أنهما وححدان فى الحديقة ماما قلا .بمكن أن يسمعهما أحد : 

الى أين ؟ 

لم تكن الحديقة واسعه طيعا » ومع ذلك فان المنزل الصغير الذى 
تمكله العجوز وابنتها يعد -خمسين خطوة على الأقل ٠‏ 

- نحن وحيدان > فلماذا تكلم هعمسا ؟ 

اذا أتكلم همساً ؟ لا يعلم الا الشيطان اذا ! 

هكذا صاح دمترى فيدوروفتش بأعل صوته » وتابع ,يقول : 

حقا ٠٠٠‏ فعلا +٠٠‏ لماذا تكلمت همسا ؟ انظر كيف تتحلو 
السخافات للطببعة فى بعض الأحيان ! أنا موجود هنا سراً » ويسحب أن 
أكون كتوما ٠‏ سأشرح لك الامر فيما بعد * اننى لس عورى بضرورة 
الحفاظ على السر »> أخذت أهمس بغباوة » مع أن ذلك لا داعى الله 
البتة ٠‏ هيا ٠.٠‏ سأشرم لك الأمر ٠‏ والى أن أشرحه لك » اياك أنتقول 
كلمة واحدة + هل تلم ؟ وددت لو أقلك <٠.‏ 


ونيا 


المجد للخالق في الخلق »ا 
المجد للخالق فى نفسى 
لقد كنت أردد هذين الستين من الشعر هناء للظة وصلت أنت ٠٠‏ 


ان الحديقة التى تبلغ مساحتها قسراية: هكتار كانت خالية من 
الأشجار الا فى محصطها على طول الأسوار الأربعة ؛ وهى أشجار تفاح 
وققب وزيزفون ٠‏ أما داخل الحديقة فلم يكن فها الا مرج أعشساب 
يعطى فى كل صيف حوالى ثلائين كبلو من العلف ٠+‏ وكافت صاحبة 
الببت تؤجر هذه الحديقة منذ مطلع الرببع ببضع روبلات + وهناك 
شجيرات من "نوت العليق وثمر الريباس وعنب اذار متتائرة على طول 
الأسوار ٠‏ وقد زارع قرب المزل الصغير شىء من خضار » ولكن ذلك لم 
يتم الا منذ زمن. قصير ٠‏ 

قاد دمترى فدوروفتش ضبففه الى ركن من أنأى أركان الحديقة 
بعد عن امازل ٠‏ فهناك » وسط أجمة كدفة من أشجار الزيزفون 
وشحيرات الكشمش الهرمة وأشجار البلان والغيراء والأزدلخت » 
يرى المرء بقايا ه كثنيك » قديم جدا » قد سوآده الزمان ولواه »> جدرانه 
متاعدة » ولكن سققه ما يزال سليما » فيمكن الاحتماء به اذا هطل مطره 
لقد بنى هذا « الكثلك » منذ زمن بصد ء منذ نصف قرن فما يقال + 
بناه أحد المالكين السابقين الذى تعافيوا على هذا المتزل الصغير » رجل” 
يسمى الكسندر كارلوقثش فون شميدت » ليوتتان كولويل محال على 
التقاعد ٠‏ كل شىء فى هذا « الكشك » منخور مسواس : أرضه -خربة 
نتنة » أخشابه متزعزعة مترحة > رائحته عفنة رطة + وفى داخله كانت 
توجد مائدة خضراء من خشب » قد غاص نصفها فى التراب » وآأحاطت 
بها مقاعد هى أيضًا -خضراء » وما يزال يمكن الجلوس عليها ٠‏ 


يفضا 


كان ألوشا قد لاحظ فورا حالة الحماسة التى كان عليها أخوه > 
فلما دخل الآن « الكثك » رأى على المائدة زجاجة كوناك ممتلىء تصفهاء 
والى حايها فدح صغين ٠‏ 

قال ميتبا وهو ينفسجر ضاحكا : 

هو كوناك يا عزيزى ! لا شك أننك تقول لنفسك : « انه نمل 
من جديد ٠»‏ آلا فاطرد عذه الأشباح من -خاطرك ! 

أكاذيب بروجها آناس لا خلاق لهم بي 
فلا تسمع لها ابدا ء وبدد كل أوهامك ٠‏ 

لاءء الثى لا أسكر ٠٠‏ ولكننى «أتلذذ» » كما يقول صديقك» 
ذلك الخنزير راكتين ٠+٠‏ الذى سيصبح فى .يوم من الأأيام مستشمسار 
دولة » دون أن يكف عن أن يتكلم كما يتكلم رجل من الأدياف ٠‏ 
اجلس هنا + وددت لو أضمك الى صدرى » يا صغيرى أليوشا » وددت 
لو أضمك الى صدرى ضما قويا حتى لأكاد أحطمك » هل تعلم هذا ؟ 
ذلك أنك فى الواقع +٠٠‏ فى الوا ٠+٠‏ قم ٠٠+‏ ( افهمنى جبدا > افهمنى 
جدا:) ٠٠٠‏ ذلك أنك فى الواقع ٠.٠‏ الانسان الوحيد +٠٠‏ فى العالم 
٠٠+‏ الانسان الوحيد ٠ه‏ الذئى' أحيه +٠٠‏ فى العالم ٠٠+‏ 

نطق دمترى فيدوروفتش كلماته الأخيرة هذه بنوع من التشوة 
والوجد ٠‏ 

أنت الكائن الوحيد الذى أحيه » أنت وكائن آخر > هو «خلوقة 
بائسة» عشقتها لأضيع وأعلك ٠.٠‏ ولكن العشق شىء آخر غير الب ٠‏ 
قان من الممكن أن يكون الانسان عاشقا » مع شعوره بالكره ٠‏ احفظ هذا 
الكلام ! اننى أتكلم الآن فى فرح ومرح ٠‏ اجلس هنا » قربى »> الى هذه 


كرض 


المائدة + وسأجلس أنا الى جانب حتى أراك رؤية أوضحء سأقول لك كل 
شىءه وستصمت آأنت طول الوفت» سلما سأتكلم أناء لأنه قد ان الأوان!.. 
بالمناسية » أنا أرى أن الأفضل أن تكلم هنا همسا ٠.٠‏ ذلك أن من 
الجائزر ٠٠ه‏ هل تملم ؟ +++ من الجائز أن نوجد هنا آذان ممختيلة +٠٠‏ 
آذان لا تتوقع وجودها +٠٠‏ سأشرح لك ٠.٠‏ اتفقنا على هذا ٠‏ تابع 
كلامى ٠٠+‏ لاذا كنت ألحرص على أن أراك بغير ابطاء » لماذا كنت فى مثل 
تلك الحاجة القوية اليك خلال نلك الأيام كلها وفى هذه اللحظة بعينها 
( لقد ألقت مرماتى هنا منذ خمسة أيام ) لماذا ؟ لأنك الوحيد الذى 
يمكن أن أركن الله ركونا تاما » لأنك الوحد الذى يمكن أن أقضى البه 
بما فى نفسى » ولأن هذا ضرورى لا مناص منه » ولأنك لا غنى لى عنك* 
هل شعرت يوما » فى المنام مثلا » بأنك تنحدر من جيل فى هاوية ؟ فاعلم 
اننى الآن أتدحرج الى هاوية > ولس هذا حلماء ولكتنى لست خائفا » 
ولس عليك أن تتخاف من شىء أنت أيضا + أقصد ٠٠+‏ أنا أشعر بخوف» 
ولكنه شعور عذب جدا م بل لس شعور! عذباً » وانما هو شعور رائم++ 
لا يدرى الا الفسطان ماذا +٠٠‏ جنى قوى » جنى ضعيف »> جنى المرأة 
ه.. لس هذا بذى بال على كل حال ! +٠0٠‏ ألا فلتمجِد الطبيعة : 
ما أكثر الشمس فى كل مكان » ها أصفى السماء الآن ! لا ثىء الا 
الخضرة ٠٠٠‏ نحن فى قلب الصف ء والساعة لم تكد ملم الثالثة بعد ٠‏ 
صمت شامل مطبق ! الى أين كنت ذاهها ؟ 

كنت ذاهيا الى أبينا » ولكتنى كنت أتوى أن أمر" أولا بكائرين 
ايقانوفنا + 

الها والله ؟ أوه ٠٠٠‏ يا للمصادقة العجبة ! ٠٠+‏ هل تدرى 

لاذا كنت أنتظرك فار الصير الى ذلك الحد ؟ همل تدرى لاذا كنت 
ظلامئا الى رؤيتك ظماً الصحراء الى المطر ؟ هل تدرى لاذا كنت أناديك 


خض 


من جميع مسام روحى وجسمى ؟ هل تدرى اذا ؟ لأننى كنت أريد أن 
تذهي الى الآب رسولا” منى » وأن تذهب بعد ذلك الى كاترين ايفانوفنا» 
بغة أن أصف الأمر معهما كلهما » معه ومعها +++ كان لا بد لى ان 
أرسل اللهما ملاكاً ٠‏ كان فى وسعى أن أكلف بهذا أى اسان » ولكننى 
كنت أريد ملاكاً ٠‏ وهأنت ذا تذهب الها وتذهب الى الأب ٠‏ 

أهذا ممكن ؟ هل كنت تريد أن ترسلنى حتا ؟ 

كذلك سأله ألوشا بلهجة تنبىء عن ألم شديد ,يوشك أن يكون 

اذن كنت تعلم هذا ٠‏ اننى أرى أنك قد فهمت كل ثىء دفعة 
واحدة ٠‏ عللك بالصمت ‏ خاصة” » لا تقل كلمة” واحدة الآن ٠‏ لا تأسف 
على شىء » ولاا تنك فط ٠‏ 

فال دمترى فيدوروفتش ذلك » ثم نهض » وفكر بضع للظات 
واضعاً ابهامه على جسنه > ثم سأله : 

هى التى استدعتك > أليس كذلك ؟ لا بد أنها كنيت اليك > أو 
فعلت شيثًاً من هذا القبل > والا لما ذهيت. اليها من تلقاء نفسالك فنما أظن ؟ 

أجابه أليوشا وهو يخرج رسالتها من جيه ويمدها اليه : 

هذه بطاقتها ٠‏ 

قرأ مبتيا البطاقة بنظرة سريعة » ثم قال له : 

ب وسلكت طرقاً ممختصرة لتذهب الها ٠‏ أيتها الآلهة اللحسنة ٠+‏ 
شكرا على أنك وجهته فى هذا الطريق فقدت خطاء محوى > كتلك 
السمكة الذهسة الصغيرة التى تروى الحكاية أنك أرسلتها الى ذلك 
الصياد العجوز الغبى ٠‏ اسمع يا آليوشا ! اصمّ الى" يا أخى ! لقد قررت 


رض 


الآن أن أقول لك كل شىء ٠‏ لا بد لى من أن أفتتح نفسى لانسان ما 
ألس- كذلك ؟ لقد سبق أن أفضيت بما فى نفسى الى ملائكة السماء » 
وآنت أنت الملاك على هذه الآرض ٠‏ ستصغى وتفهم عنى > وتغفر لى ++ 
ان بى حاجة قوية الى ن يغفر لى انسان أعلى وأسمى ٠‏ اسمع : اذا تحول 
اثنان عن جميع مشاغل الارض وهمومها » واندقما أو اندعع أحدهما على 
الأقل نحو العالم الرائع > فاذا هو » فى اللحظة التى يهم” فيها أن بلغ 
السعادة أو يهوى الى الحضيض » يلقى انسانا آخر فقول له : « قدام لى 
هذه الخدمة » اعمل من أجلى هذا الامر الذى لا يمكن أن يطلبه أحد 
من أحد » اللهم الا وهو على فراش الموت ٠٠٠‏ » فهل يمكن أن ير فض 
هذا الشسخص الآخر طلمه ٠٠٠‏ اذا كان صديقه م اذا كان أخاء ؟ 
تأجابه ألموشا : 


سأفعل ما نطلبه مئى > ولكن ما هو الأمر ؟ أسرع فى ذكره 


مزيدا من الاسراع ؟ هم .+ لا تتعجل هذا التعجل كله 
يا ألبوشا ! انك تستعجل الأمور وتضطرب فى غير طائل ٠‏ لكل شىء 
أوانه ! انها لخسارة كيرة يا أليوشا أنك لا تستطيع أن ترقى الى -حيث 
تبلغ الحماسة ! ولكن لماذا أخذ عليه هذا فى الواقم ؟ أعليك أنت أن 
ترتقى هكذا ؟ 

كن نبيلا يا أيها الانسان ؛* 
من قائل هذا البست من الشعر ؟ 
قرر ألوشا أن بصصر ٠‏ لقد أدرك أنه فى هذا المكان انما سسقوم 


أغرض 


بمهمته على خير وجه فى الواقع ٠‏ وفكر ميا دقيقة” » متكتاً بكوعه على 
الائدة > واضعا رأسه فى راحة إبذه »+ صمث الاثنان كلاهما و 

استانف متنا كلامه يقول : 

أليوشا ! أنت وحدك تستطيع أن تسمعنى دون أن تضحك .٠ه‏ 
أريد أن أبدآ هوه أن أبدآ عو« اعترافى ووه مرتلا" تسد الفرح الدى 
كته شلر « الى الفرح ! » ولكننى لا أجيد اللنة الألمانية » ولا أعرف من 
التشد الا عتوانه : « الى الفرح ! » ٠‏ حذار خاصة أن يذهب بك الظن 
الى ااتى سكران + لبس السكر هو ما يحعلنى أتكلم + الكوناك هو 
الكوماك » ولكن لا بد لى من زجاجتين على الأقل حتى أسكر : 


سيلين ذو الوجه المزهر 
قد امتطى يوما حمارا يترنح * 
٠6٠‏ وأنا لم أشرب الا ربع زجاجة فى أكثر تقدير + ثم اننى ان 
لم أكن سلين » فأنا سبليون (قوى) . أنا قوى لأننى اتتخذت قرارى » وقد' 
اتخذته الى الأبد ! اغفر لى هذه النكتة القائمة على المناس اللفظى ٠‏ وهناك 
أمور أخرى سيكون علدك أن تغفرها لى البوم ! الأمر فعلا” أمر نكتة 
فائمة على الئاس ٠‏ اطمئن بالا" +٠٠‏ اننى أهذر ولا أعرف ٠0٠‏ اننى 
أتكلم جاداً » وأمس” قلب الموضوع ٠‏ لا يخطر بالى أبدا أن أئنه فى لف 
ودودان ٠‏ اتتظر ٠٠٠‏ اننى أحاول أن أتذكر ٠.٠‏ 
ودفع دمترى فيدروروفتش رأسه مفكراً > ثم اذا هو يأخذ إتلو 
هذه الأببات من الشعر بلهحة نافذة : 


نسس 


سكان الكهوف الخائفون الوجلون * 
اخشّاوا شبه عراة فى المغاور 
بيئما كان البداة العماة 
يسلبون السهول والغابات ٠‏ 
كان الصيادون المسلحون بالأقواس والنبال 
يبثون الدعر فى قلب كل حى يتنفس ٠‏ 
وبل كن ترميه الأمواج الهائجة 
عل شاطىء أجنبى 8 
من أعلى الأولب الهادىء 
هبطت سيريس الأم على الارض 
تبحث عن بروزربين ٠‏ 
ناصيتها الأرض العداء 
لم يستقيلها احد 
لم تجد مأوى لها فى مكان 
بحثت الالهة عبثا عن معبد 
يمجد الوميتها ٠‏ 
لا برى أحتد فى المآدب 
ثمار الطبيعة مفسيئة ساطعة ٠‏ 
وعلى الهياكل الدامية 
بتصاعد دخان القرابين الضحى بها ٠‏ 
تأملت سيربس المسهد الأليم 
بنظرات تفيض حزنا وأسى ٠‏ 
فى كل مكان يذل الانسان ء 
وعذابه شديد لا حدود له ٠+!‏ 


وفحأة أخذ صدر مشا يعلو ويهبط من شدة الاتحاب ٠‏ أمسك 
أللونا ندم ٠‏ 

أخى > أخى » صديقى ! مذل هو الامان حتى الوم ٠‏ رصب 
مصير الانسان » شديدة آلام الانسان ٠‏ لا تحسين” » لأن لى رثة ضابطء 
أنتى امرؤٌ أنل غليظ القلب لا يعنه الا أن يشرب الكونياك وآن يتلذذ 


رسف 


بالسداء ! اننى فى الواقم لا أفكر الا فى مصير البشر الذى يدعو الى 
الشفقة والعطف والرثاء م ذلك هو اهتمامى الوحد تقريا » وما أنا 
بكاذب علمك التة ٠‏ ألا فلتشهد السماء أنى لا أكذب ولا أشاهى فىهذه 
اللحظة ! ان المصير الفاجم الذى كتب على البشسر يعذبنى تعذيبا شديدا » 
لأننى أنا نشمى واحد من هؤلاء الأشقياء البؤماء ٠‏ 
لا بد للانسان 
من اجل أن تبعث نفسه بعثا جديدا 
وآن ترنفع بعد سقوط 
لا بد له أن يقطع للالهة القديمة « آم الارض » 
عهدا الى الآبد ٠‏ 
ولكن الصعوبة هى هذه : ما عسائى أفمل من أجل أن اعاهد 
الأرض ؟ أنا لا أزرع الأرض »> أنا لا أنتس جوف الأرض ؟ هل بحب 
أن أأصح قلاحاً أو راعا صغيرا 95 انى أسير فى الدل دون أن أعرف 
أأنا أغوص فى الوحل والعار > أم أنا أتقدم حو الضاء والفرح ؟ ذلك 
هو بعينه البلاء : ان كل شىء فى هذا العالم لغز ٠‏ حين كان ,يتفق لى أن 
أغوص الى القرارة من هوة :الدناءة والعهر ( ولم أكن أفعل شيا غير هذا 
على كل حال ) » فقد كنت فى كل مرة أعيد قراءة نلك القصدة التى 
تحدثنا عن سيريس وعن الاسان ٠‏ فهل أصلحنى ذلك ؟ كلا ثم كلا ! 
لأننى كارامازوف ٠‏ فحان أسقط فى الهوة أندهور تدهورا تا وأسى 
فى الأمامء وقدماى فى الفضاء ؟ حتى لقد أشعر عندئذ سعادة »٠م‏ نالسقوط 
على هذا النحو المزرى المذل المهين ؟؛ أننى أحس عندئذ بنوع من المتعة 
٠ 9‏ فاذا بلغت القرارة من هوة الدناءة والخسة » طفقت أترئم بنشسدء 
ألا فلأكن ملعونا » ألا فلاكن منحطا سافلا » ولكتنى أريد » أنا أيضا » 
أن أقل ذيل الثوب الذى يتدئر به الهى ٠‏ لثن اعت القسطان يا رب » 


رض 


فانى أل ابنك ء لأنى أحبك »> ولأن فى نفغسى سملا الى الفرح الذى 
لولاه ما و جد الكون 9 

روح العالم التى خلقها الله * 

تغلى الفرح الى الأبد ٠‏ 

الفرح قائم فى أعماق الحياة 

يحركها بقوة مسنترة ٠‏ 

ينبت العثيب من الآرض 

يحيل السديم شمسا 

ينشر ضياءه الخير 

في الفضاوات التى لا نهاية لها ٠‏ 


جميع الكائئات » جميع الشعوب 
تعيش به وحده ٠‏ 
يزين مصائبنا 
هو اللذة فى الحشرة ٠٠٠‏ 
وهو الله فى الملاك 
ولكن كفانا شعرا ! لقد منكيت يضم عبرات > دعلى أبكى قليلا * 
أسلّم لك بأن فى هذا حماقة وسخفاً ٠‏ وربما ضحك الآخرون منه » أما 
شعرا ٠‏ أريد أن أحدئك عن أوائك « الحشرات » » عن أوائك الذين 
وهب لهم الله اللذة » 
هو اللذة فى الحشرة 
أنا نلك الحشرة بعينها يا أخى ! هذه الأبات من الشعر انمسا 
تستهددنى أنا خاصة ٠‏ وعدن > آل كارامازوف » نحن جسعما سواء 
فى هذه النقطة ! فيك أيضا تحا هذه الحشرة > فيك أنت الملاك ! انها 


نانف 


هنالك الثىء الذى لا تتوقعه + هنالك الورود التى نشت على الدمن ٠‏ أقول 
ذلك الآن على وجه عام يا أخى ٠‏ أما فى هذه المدينة فلم 'تحدث فلتسات 
محسوسة ملموسة من هذا النوع » منذ أن وصلت حتى الآن » ولكن 
الأمر واحد من الناحية النفسية ٠‏ لو كنت مثلى لفهمت على ٠‏ لقد أحبيت' 
الملجون حتى فى العار * لقد أحببت القسوة : ألست' بقة » ألست حشرة 
حسثة ؟ فلت لك اننى واحد من آل كارامازوف ٠‏ ان ميحتمع المدبينة التى 
كنت أعيس فيها قد نظم فى ذات يوم نزرهة جماعية + ركيئا عريات نرويكاء 
ركبنا سبع عربات 'نرويكا + كان ذلك فى فصل الشتاء * فى العرية النى 
كنت فيها أسخذت” > بفضبل الظلمة » أشد على يد فناة كانت جارتى » 
وأجبرتها على الاستسلام لقبلاتى + كانت طفلة ٠‏ هى بنت موظف صنين» 
انها فقيرة حلوة » عذبة » طبعة » لطيفة +٠٠‏ تركت” لى أن أفمل ما أشاء » 
وسمدحت لى أن أنمتع بحريات كبيرة فى الظلام ! كانت المسكيئة تتاخيل 
أننى سأذهب من الند الى أبويها لأخطبها ( كنت أقدتر خاصة كخطب 
ممكن ) ٠‏ ولكننى ام أسخاطبها حتى يكلمة واحدة بعد ذلك » وتجاهلتها 
تجاهلا اما مدة خمسة أشهر + كنت أرى عنيها فى أمسيات الرقص 
(وكائت -حفلات الرقص كثيرة هناك) تتابعانى من ركن من الصالة » فألاحفل 
الوميض الذى يشتعل فى نظرتها » واللهيب المفاجىء المكظوم الذى ,يفصح 
عن حنق ذليل وثئورة مهانة +++ فكان هذا اللهو لا يزيد على أن يستئي 
متعة الكشرة فى نفسى ٠‏ وقد تزروجت موثلفاً بعد خمسة أشهر » وسافرت 
دون أن تغفر لى وتصفح عنى » ولعلها ثللت ت#حنى ٠٠٠‏ وقد سعد الزوجان 
بعد ذلك ٠‏ لاحظ أنتى لم أقصص هذه الحكاية على أحد » وأننى لم 
أعرّض سمعة الفتاة لسوء + صحبح أن لى رات ماحطة > وأئنى أجد 
لذة فى الانحدار الى حضاض الخسة » ولكننى لست محردا من الشرف 
٠+*‏ أن وجهك يتخضب الآن بحمرة شديدة » وان عشيك تلتمعان 


اننا 
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عرف - مار 
نمز 


لقد لهوت وعبثت وتلذذت هناك ! ادعى أبونا 
فى هذا الصباح أننى كنت أرمى ألوف الروبلات 
من أجل أن أفضى على طهارة بنات فضلات ! 
كذب هذا الكلام » كذي مقزاز +٠٠‏ لم ييحدث 
ثىء من ذلك قط ! لم يطلب منى شىء من مال من أجل «هذاء ٠‏ كان المال 
أمراً ملحقا اللحاناً » كان حمى عابرة » كان زض ةلا أكثر ٠‏ أحب 
سيدة فى ذات يوم > اذا أنا فى الغداة أوثر عليها بنتأ من بنات الشوارع٠‏ 
وأنا أنفق على هذه وتلك كلتيهما » أنفق تحقيقاً لنزوات وسعياً الىتسلات. 
أصحب المرأة الى المسارح > وأخرج ممها فى نزهات > وأمغى بها الى 
حفلات رقص الغجر » وأدفم أثناء ذلك مبالغ ضخمة للخدم وغيرهم ٠‏ 
وكنت أعطيهن هن أيضا مالا" اذا اقنضى الأمر > ذلك أنهن حرصن على 
هذا » بل يحبينه حبا قويا ( .جب أن أعترف بذلك ) وهن يقيلئه فرحات 
ممتنات ٠‏ أحيتتى نساء من المجتمع الراقى +٠٠‏ لا جميع نسساء المجتمع 
الرائى » بل عدد منهن » عدد على كل حال ٠0٠‏ ولكن كانت تتجذبتى 
دائما شل كل ثبىء الأزقة الضيقة » والطرق المسدودة المظلمة > والأحماء 
الرببة البعيدة عن الأماكن التى يختلف الها الناس ٠‏ فهنالك المثامرة » 


ينانا 


هنالك الثىء الذى لا : تتوقعه + هنالك الورود التى تنبت على الدمن ٠‏ أقول 
ذلك الآن على وجه عام يا أأخى ٠‏ أما فى هذه المدينة فلم تحدث فلات 
محسوسة ملموسة من هذا النوع > منذ أن وصلت حتى الآن > ولكن 
الأمر واحد من الناحية النفسية ٠‏ لو كنت مثلى لفهمت عنى ٠‏ لقد أحيبت” 
الملجون حتى فى العار ٠‏ لقد أحبيت القسوة : ألست" بقة » ألست حشرة 
خبيثئة ؟ قلت لك اننى واحد من ال كارامازوف + ان مجتمع المدينة التى 
كنت أعيش فيها قد نظم فى ذات يوم نزهة جماعية ٠‏ ركينا عربات ترويكاء 
ركينا سبع عربات 'نرويكا ٠‏ كان ذلك فى فصل الثستاء + ففى العربة التى 
كنت فيها أخذت' > بفضبل الظلمة » أشد على يد فناة كانت جارتى > 
وأجبرتها على الاستسلام لقبلاتى * كانت طفلة + هى بنت موظف صغيره 
انها فقيرة حلوة » عذبة » طبعة » لطيفة ٠+٠‏ تركت لى أن أفعل ما أشاء > 
وسمحت لى أن أتمتع بحريات كبيرة فى الظلام ! كانت المسكينة تتتخيل 
أنى سأذهب من الغد الى أبويها لأخطبها ( كنت أقدكر خاصة كخطب 
ممكن ) + ولكننى لم أخاطبها حتى بكلمة واحدة بعد ذلك » وتساهلتها 
تجاهلا ثاما مدة خمسة أشهر ٠‏ كنت أرى عيئيها فى أمسيات الرقص 
(وكانت حفلات الرقص كثيرة هناك) تتابعانى هن ركن من الصالة > فلحل 
الوميض الذى ,شتعل فى نظرتها » واللهيب المفاجىء المكظوم الذى ,يفصح 
عن حنق ذليل وثورة مهانة ٠+٠‏ فكان هذا اللهو لا يزيد على أن يستثير 
متعة المشرة فى نفسى + وقد نزوجت موظفاً بعد -خمسة أشهر > وسافرت 
دون أن تغفر لى وتصفح عنى » واعلها ظلت تحبنى .* وقد سعد الزوجان 
بعد ذلك ٠ ٠‏ لاحظ أننى لم أقصص هذه الحكاية على أحد » وأننى لم 
أعراض سمعة الفتاة لسوء + صحيح أن لى رغات منحطة > وأننى أجد 
لذة فى الاتحدار الى حضض الخسة » ولكننى لست محردا من الشرف 
٠‏ ان وجهك يتخضب الآن بحمرة شديدة » وان عبنيك تلتمعان 


انا 


وتسطعان ٠‏ طبب ٠٠٠‏ لن أزعحك بعد الآن بسرد مثل هذه اليحكايات 
القذرة المزرية ٠‏ ولكن ما ذكرته لك لسن الا شما قلملا ٠٠٠‏ عو زاخرفات 
اضافية على طريقة بول دو كوك » ولكن الحشرة القاسة قد نمست فى 
نفسى واستولت على" واستدت بى ٠‏ ما أكثر أمثال هذه الذكريات عندى 
*.. ان لى منها « ألبوماً » كاملا ٠٠٠‏ ولقد كنت أحاول دائما » حين أقطمع 
صلتى بأحدى النساء » أن أتصرف تصرف صديق » وأن أتحنب السلوك 
المفاجىء الشف » وأن أتقى الملشاكل والمشاهد ٠‏ ثم اننى ما أفشيت سرآ 
فى حانى قط » ولم أعراض سمعة احداهن لسوء + ولكن كفانى ما قلته 
حتى الآن فى هذا ٠‏ أرجو أن لا يدور فى خلدك أننى جثت بك الى هنا 
لأفص عللكت هذه المائئس ! اطمئن بالا" ! هناك أمور أشق من هذه الأمور 
أحب أن أفضى بها اليك + ولا يدهشك مع ذلك أننى لا أستحى منك ولا 
أشعر بخجل أمامك » وأئنى ربما كنت ألتذ بايقاظ هذه الذاكرريات فى 
حضورك *»٠٠‏ 
قاطعه ألموشا سائلا” : 


- أأنت تقول هذا لأنك رأيت احمرار وجهى ؟ ان وجهى آم 
يحمر” بسبب حكاياتك > ولا بسبب سلوكك » بل لأننى مثلك ٠٠.ه‏ 

- أنت ؟ أنت مثلى ؟ ألا انك لتالغ قليلا 66 

قال أليوشا بلهحة قاطعة : 

لا ٠.٠‏ لا أبالغ ( كان واضحا أن هذه الفكرة قد شغلته منذ مدة 
طويلة ) + لسى يننا الا فرق فى المقدار ٠‏ نحن لا نقف على درجة واحدة 
من السام ٠‏ فأنا ما زلت فى أسغل » بيتما وصلت أنت الى أعلى > الى 
الدرجة الثالثة عثرة مثلا" +٠٠‏ أنا الآن لا أزيد على أن أتكلم » ولكن 


لغنض 


الأمر واحد فى الققة » واحد نماما ++ أن من وضع قدمه على الدرجة 
الأولى من السلم لا بد أن يصل الى نهايته حتما ء لا بد أن يلغ ذروته ٠‏ 
ففى رأيك اذن أن على المرء أن يتحنب وضع قدمه على الدرجه 
الأولى ؟ 
يجب على المرء أن يتتجنب ذلك اذا استطاع ٠‏ 


هل تستطيع هذا أنت ؟ 

سدو أتى لا استطيع ٠‏ 

اسكت يا ألبوشا » سكت يا عزيزى الطب الشهم ٠‏ وددت 
لو أل يدك » هكذا » حناناً وعطفاً ٠‏ ان تلك الوغدة جروشتكا خبيرة فى 
شئون الرجال ! لقد أكّدت لى ذات يوم ان فى وسعها أن 'نزدردك لقمة” 
واحدة ٠‏ هأنذا أمسك عن الكلام فما أقول شثاً بعد ٠‏ دعنا من هذه 
الحكايات > دعنا من هذه العفونة » ولنصل الى مأساتى الششخصية ٠٠٠‏ التى 
للست حخيرا من هذه اللكايات على كل حال » فهى معحونة بالعخسة والدناءن 
أيضاً ٠‏ اسمع : لثن افترى أبونا على" حين محدث عن فتئات بريئات لطعخت 
شرثهن > فهذا لا ينفى ان ذلك بعينه هو ما حدث فى مأسائى » رغم أنه 
لم يحدث الا مرة واحدة» أو قل أخيرا انه لم يحدث قط و وأبونا العحوز 
الذى اتهمنى بفعال دنّة كثيرة لا وجود لها » » يجهل هذه القصة فى مقايبل 
ذلك ٠‏ اننى لم أحدث عنها انساناً فى يوم من الأيام ٠‏ ستكون أت من 
عفها > بعد ايفان طبعا + ذلك أن ايفان قد عرف كل شىء » وقد عرقه 
بلك بزمان طويل ٠‏ ولكن ايفان قبر ٠‏ 

ايفان قر © 

٠ العم‎ 


لين 


كان ألبوشا يصغى إلى كلام أيه ,اتتماء شديد ٠‏ وبدآ دمسرى بقصس 
حكايته ٠‏ قال 6 ١‏ 


رغم أننى كنت ملازما ( ليوتنان ) فى نلك الكتيبة » وهى كتية 
ترابط على الجبهة » فقد كلت اتحت المراقية بمعنى من المعانى » أشيه أن 
أكون منفيا من المنفيين + وقد استقبلئى مجتمع المدينة الصئيرة التى فيها 
المعسكر استقبالا ممتازا واحتفى بى واكرم وفادتى + كنت أنفى المال 
بغي حساب »> وكانوا .يظنوتنى غنيا » وكنت أنا أظن نفبى غنا كذلك ٠‏ 
يبدو على كل حال أنهم فد استلطفونى لسيب آخر أيضًا ٠‏ كانوا كثيرا 
ما يهزون رعوسهم مستغربين > ولكنهم كانوا يحمواتى كثيرا * وفحاأة 
أخذ الدوتنان كولونمل » وهو رجل طاعن فى السن »> أخد يناصينى 
العداء » ويلتمس الفرص لناكدتى ومشاكستى ٠‏ غير اننى لم أكن بلا 
سند أعتمد عليه » وانحازت المدينة كلها الى صفى > وتحزيت لى ٠‏ ثم 
أنه كان من الصعب عليه أن يحد ما يستحق الشكوى منى والحاق الأذى 
بى ٠‏ ولا شك فى أننى كنت مخطثا فى حقه » لأننى تعمدت أن لا ألتزم 
ما ينبغى أن التزمه تتجاهه من واجبات التوثير والتعظم ٠‏ لقد. كنت 
أصطنع التكبر والاستعلاء ٠‏ ان ذلك العجوز العنيد > الذى لم يكن امرءا 
خبيا شريرا وكان رب أسرة طيب السريرة » كان قد زوج مرتين » 
ولكن مانت زوجتاه كلتاهماء فأما الأولى » وهى مخلوقة بسطة متواضعة» 
فقد خلّفت له بنتاً ساذجة الطبع كأمها كانت فى ذلك الأوان تقترب من 
السئة الرابعة والعشرين من عمرها + كانت تعيش عند أبيها مع الحدى 
خالانها ٠‏ وكانت الذالة امرأة بسيطة النفس مذعئة الطضع هى أيضا٠‏ 
ولكن ابنة أختها » كيرى ابنتى اللبوتنان كولونسل » كانت تجمع الى 
ساطة الخلق كثيرا من الحرأة والاقدام ٠‏ أنه ليسرنى وأنا أستحضر 


لض 


ذكراها أن أطريها وأتتى عليها : اننى يا صديقى لم ألق فى حباتى امرأة 
تضارع تلك الفتاة جمال طبع + كان اسمها أجاتنى +++ تصور ٠.٠‏ 
أجاتى ايغانوفنا ٠‏ ولم نكن خالة من العمسن فى الذوق الروسى : قامة 
طويلة ممتثة فوية > عينان رائعتان » ولكن فى تعيرهما شيا من عامية ٠‏ 
ولم تتزوج الفتاة » رغم أنها خطبت مرتين. ٠‏ لفد رفضت الخطة الأولى 
والخطبة الثانئة كلشهما > دون أن تفقد بشاشتها وجذلها وصفاء مراجها ٠‏ 
وقد انسقدت الصلة بنى وبئها ‏ لا على تلك الطريقة » لأن كل شىء قد 
ظل بيئنا طاهرا بريثًا ‏ وائما أصبحنا صديقين لا أكثر + والواقع .أنه 
كثيرا ما انفق لى أن صادقت بعض الساء مصادقة خالسة شريفة ٠‏ وكنت 
حين أتحدث معها أأخرج على هذه الأمور أحانا » من باب الصراحة » فما 
تزيد على أن 'نضحك ٠‏ اعلم أن نساء كيرا تيحبين الصراحة *٠‏ ولكن 
نلك كانت عدا ذلك فتاة » فكان هذا يسلينى كيرا + يحب أن أضيف الى 
ذلك أن فى وسع المرء أن يسميها آنسة ٠‏ وكانث الفتاة وعمتها تحتجبان 
فى منزل الأب بارادتهما » وتعيشان فيه خاضعتين خضوع المرعوسين » ولا 
تضعان نفسيهما فى مستوى سائر أفراد الجتمع ٠‏ وكان الناس جميعا 
يحبون آجاتى حبا عظيما » لأنها كانت تتجد الخاطة كما لا تجدها امرأة: 
لقد كابت تملك موهة فذة فى المخاطة » ولكنها لا تتقاضى عن خدماتها 
أجراً م وائما هى تعمل لتكون نافعة للناس لا أكثر. + على أنها كانت 
لا ترفض أخذ شىء من امال اذا عرض عللها ٠‏ أما الللوتنان كولوثيل' 
فقد كان من نوع ممختلف كل الاحتلاف ٠‏ لقد كان شحخصية من أهم 
شخصيات المدينة ٠‏ كان يعيش حاة عرريغة » ويستقيل الضوف فىمئنزله 
كثيرا » ويقيم مآدب غداء > وينظم أمسيات رقص ٠‏ وحين وصلت” الى 
المدينة والتحقت بالكتيبة لم يكن للمدينة الصئيرة من حديث غير الحديث 
عن ابنة الليوتنان كولويل الصغرى التى ستصل قريبا > والتى يقال انها 


رخس 


ذات جمال خارق تادر > والتى نركت منذ زمن قصير مدرسه داخليه 
ارستقراطة بطر سيرج أّمت فها دراستها ٠‏ ان هذه الفتاة الاخرى ليست 
الا كاتررين ايفانوفنا نفسها > بنت الليوتثان كولومل من زوحته الثايه 
التى مانت هى أيضا ٠‏ كانت زوجته الثانية هذه تتتمى الى أسرة كبيرة 
آجسب أن أباها كان جنرالا معروفا ‏ رغم أنها لم تحمل الى زوجها » 
هى أيضا » مهرآ ضخماً +٠٠‏ ذلك أمر عرفته من مصدر مطلع ٠‏ لقد 
كان لها اذن أقرياء > وريما كانت لها امال فى أكثر تقدير > اما المال فلم 
يكن عندها مال ٠٠+‏ على أن وصول طاللة بطرسبرج الى المديئة ( وفد 
جاءتها زائرة” فحسب ) قد كان حدثاً من الأحداث رد الى المدينة صباها 
ان صح التعيير + فهو لاء أرفى سدات ميجمعنا » وهن زوجتا ه صاحبى 
سعادة » » وزوجة كولونيل > وسيدات أخرى كثيرات » هؤلاء هن 
يحطن بالفتاة ويحتفين بها ويتارين فى اقامة المآدب لها + لقد أصبحت 
الفتاة ملكة حفلاتنا الراقصة وئزهاتنا ورحلاننا » حتى لقد أثىمت على 
شرفها حفلة تمثيلية رأصد ريعها لاعانة مرببات عسبائز لا أدرى من هن٠‏ 
لم أقل أنا شيا > بل يقيت بعيدا متنحيا > ألهو وأفصف على ما يشاء لى 
هواى ٠‏ وفى نلك الآوئة بعنها انما اقترفت فضيحة من نلك الفضائح 
التى أثارت العاط والزياط فى المدينة كلها ٠‏ لقد لاحظت فى ذات مساء» 
أثناء حفلة استقيال أقامها كومندان الكشبة > أنها كانت تروزنى بنظرها » 
ولكننى لم أقترب منها بلتظاهرت بالاستخفاف بهذه الفرصة التى عرضت 
لى للتعرف بها ٠‏ وبعد ذلك بزمن قصير > قررت أثناء سهرة أخرى > أن 
أنه الها بالكلام ٠‏ فلم تكد ترضى أن تناز فتنظر الى > وعبّرت شفتاها 
عندئذ عن احتقار ٠‏ قلت بثى وبين نشى عندئذ : ه اصيرى قليلا *+٠+‏ 
سأعرف كف أثأر لنفسى » ٠‏ وكنت فى ذلك الأوان شرس الطبع > 
شديد التهور ٠+٠»ه‏ وكنت أعرف ذلك فى نسى ٠٠٠‏ وقد شعرت خاصة” 


رخص 


أن « كانينكا.» ليست واحدة من نلك .الآنسات الابساذجات الكثيرات بنات 
المدارس الداخلية » وانما هى انسانة قوية الطبع © ذات كبرياء وخيلاه » 
فاضلة طاهرة حقا +++ والامر الذى أشعرتى بالمذلة خاصة أنها عدا ذلك 
ذكة مثقفة » على حين أننى لا ذتكى .ولا مثقف ٠‏ -لعلك نظن أننى أردت 
أن أخطبها ؟ أبدا + كل ما كنت :آتمنله .هو ان أستطيع »> أن الفتى البارز 
المرموق > أن أثأر منها لنقسى > لآأنها لم تعرف فيمتى .ولم تحس بقدرىء 
وبانتظار ذلك اندفعت ألهو وأقصف بنير قصد ولا اعتدال » حتى ان 
اللوتنان كولومل اتهى به الامر :الى حسى ثلاثة أيام * وفى تلك الآونة 
انما أرسل الى” أبوك ستة آلاف وبل بعد أن بعئت الله بتنازل مكتوب عن 
جميع حقوقى الاخرى ٠‏ لقد اعترقت فى -ذلك التنازل بأننا قد ه صفينا 
حساباتنا » » وبأنتى لن أطاليه فى 'المستقيل بشىء البتة ٠‏ .ولقد كنت لا أفهم 
شيا من أمر هذه الحسابات فى الماضى + ويحب أن أعترف لك » يا أخى 
أليوشا » اننى قبل مجثى الى هنا » وحتى الآونة الأخيرة » بل وحتى ,بومنا 
هذا الذى نحن فيه » لم أفهم قط شيئًا عن أمر هذه الخلافات المالية بينى 
وبين أببنا ٠‏ على كل حال » دعنا من هنه.المسألة الآن +٠٠‏ وان لى الها 
عودة ٠‏ المهم أتنى بعد أن نلقيت المال بزمن قصير علمت علم اليقين » من 
رسالة بعث بها الى" صدديق » أمراً يمكن أن يهمنى كثيزاء وهو أن المراجم 
العليا مستاءة من صاحبنا الليوتنان كولونيل» وانها تشتبه فى أمره وتظطن 
فيه سوء الادارة وارئكاب المخالفات > أى أن أعداءه يدبرون له مكيدة 
خيئة » وها هو ذا آمر الفرقة يصل على حين فبأة » فيقرتع صاحينا 
الليوتنان كولونيل تقريعا شديداً » وما هى الا فترة قصيرة اذا باللبوتنان 
كولونيل يتلقى أمرا بتقديم استقالته ٠‏ لن أقص عليك تفاصيل هذه 
الحكاية ٠‏ فائما المهم أن هذا الرجل كان له فى الواقم أعداء ٠‏ وقد 
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تنكرت له المديئة كلها منذ 'نلك اللحظة » وأظهرت له ولأسرته قتورا 
شديدا » وصار الئاس يتحاشونهم تحاشيهم مر صى مسابان بالطاعون ! وى 
تلك الآونة انما ارتكيت غلطتى الأولى ٠‏ ففى ذات يوم التقيت بأجاتى 
ايفانوفنا التى ظللت صديقا لها : 

«ه ‏ هل تعلمين أن الاموال التى فى عهدة أبك تننقص أربعة آلاف 
وخمسمائة روبل ؟ 

فقالت لى أجانى : 

ه- كيف هذا ؟ لاذا تقول هذا الكلام ؟ لقد جاء الجترال مفتشا مند 
مدة قصيرة > فلم يكن المال ينقص كوبكا واحدا ٠٠+‏ 

فلت لها : 

ه ب صصحيح ٠‏ كان المال كاملا يومذاك > ثم اختفى > ٠‏ 

جزعت أجائى ٠‏ وقالت : 

هلا تخفنى ! من قال لك هذا الكلام ؟ 

ه ‏ اطمئنى ٠٠٠‏ لن أقول لأحد كلمة واحدة ٠‏ أنت تعلمين أننى 
كالقير صمتا حين يحب الصمت ٠‏ ولكننى أحب أن تعرفى أيشا ما يل : 
اذا طولب أبوك بهذه الأربعة آلاف وخمسمائة روبل » فلم يستطع أن 
يردها فسيكون عليك ‏ حتى لا يمثل أمام المحاكمة وحتى لا يحكم عليه 
فى آخر عمره بأن يصببح جنديا بسيطا ب سيكون عليك أن تسثى الى > 
خفة” > بأختك الآنسة طالية المدرسة الداخلية ٠‏ لقد تلقت منذ مدة قصيرة 
ملفا ضخما » سأتنازل لأبسك منه عن أربعة آلاف وخمسمائة روبل ٠‏ 
وأحلف لك أن أحدا لن يعرف شما عن هذا الامر فى يوم من الايام ٠‏ 
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هتفت تقول : 

هايا للشقى ! ألا انك لشقى ! ( تلك هى الكلمة التى استعملتها)»ه 
يا للعار ! يا للدثاءة والجانة ! كيف تحرو أن ٠49.٠٠‏ 

« وتركتنى مستاءة أعنئف الاستياء » وصصحت أقول لها مرة أخرى 
ان أحدا لن بعرف شيا اذا واققت > واننى سأحافد على السر محافظة 
تامة » وأكتمه كتمانا كاملا ٠‏ يجب أن أقول لك فورا ان هاتين المرأتين > 
اجاتى وذالتها » قد 'تصرفتا فى هذه القضية تصرف ملاكين ٠‏ كاتا فى 
الواقع تعبدان كائرين المتكبرة عبادة” » وتمّحان أمامها امحاء” > وتمسعيان 
بين يديها كخادمتين ٠٠+‏ ومع ذلك أسرعت آجائى تقص الحادث على 
أختها » أى نروى لها حديثى معها + عرفت ذلك قيما بعد ٠‏ لقد قالت لها 
كل شىء ٠‏ وكانت تلك قضيتى كلها فى الواقم + 


ففى ذات .يوم وصل ميجر جديد على حين فجأة ليستلم قسادة 
الكتببة ٠‏ وتمت الاجراءات العتادة ٠‏ فاذا بالليوتنان كولو بل العجوز 
يمرض بغتة » ويعلن أنه لا يستطيع مبارحة السرير © ولا يساكّم أموال 
الدولة ٠‏ وقد أكد طببنا كرافتشئكو أنه مريض حتا + وأنه لا يتظاهمر 
بالرض تظاهرا ٠‏ ولكننى كنت أعرف حقيقة الامر » قفد اطلعت على 
تفاصيل المسألة سرا منذ زمن طويل : وعى أن المال يكون فى الشزئة 
عند اجراء الحسابات فى موعدها من كل سنة »> ولكنه يختفى بعد ذلك 
دائما الى حين > ؤذلك منذ أربع سنين ٠‏ لقد كان الليوتنان كولوئيل 
يقرض هذا المبلغ رجلا موثوثا أمينا من "تجار المديئة هو الأرمل العحوز 
نريفونوف ذو اللححة الطويلة والنظارتين الذهستين ٠‏ فكان تريفونوف 
يمغى بالمبلغ الى « المعرض » قبعقد صفقات ويبرم أعمالا حتى اذا عاد الى 
المديئة رد المبلغ المقترض الى الليوتنان كولومل مضيفا اله الفوائد وبعض 
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الهدايا ٠‏ ولكن تريفونوف حين رجع هذه الرة من « العرض » لم يرد 
البلغ ( عرقت .هذه التفاصل بمصادفة محضة من ابئه القذر الذى هو 
وريثه والذى هو أفسد مخلوق فى هذا العالم ) ٠‏ لم يرد تريفونوق 
المبلغ اذن ٠‏ فلما هرع اليه الليوتتان كولوضمل ,يطالبه برد المال قال له 
تريفوتوف : ه أنا لم أقترض منك ميث » ولا كان فى وسمى أن أفترض 
فراشه » وينطى دأسه بمنشفة » وتأخذ السيدات الثلاث تضع على صدفيه 
لجأ ٠‏ وفسجأة يصل الى منزله فراش حاملا دفتر الحسابات مع أمر بردة 
أنوال الدولة يني ااه » فى غضون ماين على أكثر #دير » ٠‏ فيضع 
عد »ثم ينهض قاثلا انه يريد أن يرتدى بزته السكرية » فمضى الى 
غرفة نومه > فتئاول بندقية صيد ذات طلقتين > فحشوها برصاص من 
رصاص الحرب 6 ويخلع حذاء قدمه السمنى > ويضع فوهة اللندقة عللى 
صدره » ويتلمس الزناد باضبع قدمه ٠‏ ولكن آجاتى التى ساورت فكرها 
شبهات »> لأنها تذكرت الحديث الذى جرى بنى وبنهاه كانت قد سللت 
وراعه خلسة” ورأت فى الوقت المناسب ما كان بر بك أن انصتيكه بنفسةه 3 
فهرعت الى الغرفة وارئمت على أبيها من خلف وأمسكت ذراعيه» فانطلقت 
الرصاصة فى انجاه السقفا لم جرح أحدا ٠‏ وهرعت المرأتان الأسخر .بان 
أيضا > فنمت السبطرة على العجوز » واتتزعت منه الندقة ٠٠+‏ لقد 
روى لى هذا الشهد نفصلا فيما بعد ٠.٠‏ وكنت في تلك اللحظة فى . 
مسكنى ٠‏ وكان الوقت مساء » فأنا أستعد للخروج ٠‏ لقد ارتديت ثابى» 
وصففت شعرى ©» وعطرت منديل +٠٠‏ واتنى لأنتاول شعتى > اذا بالناب 
يفتح فحأة > واذا بكائرين ايفانوفنا أمامى » فى مسكتى ٠‏ 

« ان مصادفات غرية تقع فى هذه الحياة ٠٠‏ وبفضل هذه المصادفات 
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لم .برها أحد من سكان المدينة آبة الى » فلم ينتشر خبر هذه الزيارة »> 
ولم يشع أمرها ٠‏ كنت أسكن فى شقة أجّرتنيها أرملدا مو ظفين صغيد.ين» 
طاعنتان فى السن جدا > تخدمانى باحترام وتعظيم. واجلال > وتطيعان 
أوامرى طاعة عماء ٠‏ أمرهما أن لا تنطقا بحرف واحد فى أمر هسله 
الزيارة > فكاتتا خرساوين كخرس الشسوط ٠‏ أدركت كل ثىء من أول 
نظرة طبعا + دخلت الفتاة » ونظرت الى" وجهاً لوجه ٠‏ كان فى عشها 
القانمتين عزم وحزم > بل كان فيهما تحد ووفاحة » غير أن شيئا من 
تردد كان يلم بشفتيها ويطوف حول قمها * 

هقالت لى أحتى انك ستعطئنى أربعة آلاف وخسسمائة روبل اذا 
جئت أطلبها منك ٠٠٠‏ بنفسى ٠‏ فيأنا ذا جتت +٠٠‏ هات المبلغ ! » ٠‏ 

هلم تستطم أن تزيد على ذلك ثيا » فقد اختنقت وجزعت وتكسر 
صوتها وارئجفت شفتاها » واختلج خداها ٠‏ أتصنى الى يا أليوشا أم 
تراك نمت 6 

قال ألوشا مضطربا : 

ميتيا » أنا أعلم أنك ستقول لى الحققة كلها ٠‏ 

سأقول لك الحقيقة » اطمئن ٠‏ سأقول لك الحقيقة ولن أدارى 
نشسبى ٠‏ اليك الحقيقة اذن : الفكرة الأولى التى ساورتنى هى فكرة 
جديرة بواحد من آل كارامازوف ٠‏ لقد اثفق لى فى الماضى ايا أحى أن 
لدغتنى حشرة فرفدت فى فرائى أسبوعين من الحمى + فاعلم أن حشرة” 
أخرى قد لدغتنى فى تلك اللحظة فى القلب من جسدى +٠0‏ هى المشسرة 
المفترسة الكاسرة > هل تفهم ؟ شقلت' الفتاة ببصرى ٠‏ هل رأيتها ؟ انها 
جميلة جمالا رائعا » ولكن لس وجهها هو الذى بدا لى جسلا عندئذ : 
لقد كانت فى نلك اللحظة جميلة بنبل نفسها وعظمة روحها بالقناس الى> 
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أنا الشقى > كانت جميلة بالتضحية التى تقدمها فى سبل أبيها بالقياس 
إلى* أنا البقة الحقيرة ! وها هى ذى الآن تقع تحت سلطان هذه البقة » 
ها هى ذى الآن -خاضعة خضوعا كاملا لى أنا » أنا الشقى » -خاضعة كلها 
جسما وروحا ٠‏ انها كلها تحت رحمتى +++ ساعترف لك بالحققة من 
غير لف ولا دوران : ان هذه الفكرة التى خطرت الى > ان فرحة 
الحشرة هذه التى نبنت فى نفسى ء قد استولت على" فى أول الامر استيلاء 
تاما وملأت قلبى الى حمث أوشك أن ينفحر من فرط التوتر ٠‏ بدا لى أنه 
ليس 'ئمة مسجال لمقاومة » وأنه لم ببق لى الا أن أتصرف تصرف بقة » 
تصرف رشلاء مفترسه © بغير شفقة ولا رحمة ٠٠+‏ وكادت تتقطع من 
ذلك أنفامى ٠‏ افهمنى حق الفهم +.٠‏ انه لبديهى أنتى لو فعلت ضمت 
أخطها منذ الغد » » لأختم هذه امغامرة بأناقة وتبل ان صمح التعبير » فما 
يعلم أحد بما جرى ى > ولا تخطر بالبال أبة شبهة فى أى مكان + صحح 
أن لى شهوات دثيئة » ولكننى مع ذلك رجل شريف ٠‏ غير أنى فى تلك 
اللحظة سمعت كأن صوتا يهمس فى أذنى قائلا” « دعك من هذا ٠٠٠‏ ان 
هذه المرأة لن تستقبلك اذا ذهبت تخطبها فى الفد » وستكتفى بأن تأمر 
حوذينها بأن يخرجك مطرودا ٠‏ ستفول لك : افضح سمعتى > وشهمّر 
بى فى المدينة كلها » فأنا لا أخاف منك » ٠‏ ألقنت نظرة على الفتاة » 
فأدركت أن ذلك الصوت لم يكذبنى > فذلك بعينه ما سيحدث ٠‏ لسوف 
أطرد شر طردة : اننى أقرأ هذا فى عييها منذ الآن ٠‏ استوى على" حثق 
مسعور حين خطرت سالى هذه الفكرة »> فاشتهست شتهيت فجأة أن أقوم بأحقر 
وأسفل عمل ممكن » أن أقوم بسل خليق يصاحب دكان : أنظر الها 
مبتسما وأدمّرها تدميرا فى مكانها » هنا > أمامى » قائلا لها بلهجة لايحدها 
الا صاحب دكان : 


٠‏ أجتت حقاً من أجل أربعة آلاف روبل ؟ أنا قلت ما قلته مازح 
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عابتا يا آنسة ! ألا انك قد برهنت اذن على خفة وطيش حين “حملت كلامى 
محمل الحد ! مائا رويل » معقول ! +٠٠‏ لو سألتنى أن أعطيك مائتى 
روبل لقعلت »> ولفعلت مسرورا ٠٠+‏ أما أربعة الاف روبل يا انسة > 
فذلك ميل أأضخم من أن نهسة هده الأهاية سن أجل أمور تاقهة كهذه | 
لقد أآزعحت نفسلك فى غير طائل يا آامسة ! 

ه هل ترى يا أليوشا ؟ لو قد قلت- لها هذا الكلام لضاع كل شىء 
طعا ! كانت ستهرب ٠.0‏ ولكتئى أكون قد ثأرت لنفسى ثأراً رهبا > 
وأكون قد أرضيت كرامتى الحريحة ارضاء جهنساً ! كنت سأظل أبكى 
طوال حاتى بعد ذلك م حنقاً وحسرة وأسفاً » ولكننى لو قلت لها ذلك 
الكلام لاستطعت على الأقل أن أأتصر عليها فى تلك اللحظة اتتصارا 
ساحقا ! صدقنى اذا قلت لك انتى لم ي يتفق لى يوما أن نظ رت الى أية 
امرأة فى ظرف كهذا الظلرف نظرة 5 فنها كره » أما فى تلك اامرة فقد 
لبت ثملاث "وان أو لخمساً أتفرس فها وأنا أشعر يكره رهب *٠+‏ 
أحلف لك +٠٠‏ هو ذلك النوع من الكره الأهوج الطائش الذى لانفصله 
عن الحب اللجامح المجنون الا شعرة ! التربت من اللافذة » ووضعت 
جسنى على زجاجها البارد ».٠‏ اننى أتذكر الآن أن ملاسسة الزجاج 
المتجلد قد أحدثت لى احساسا بحرق قوى ٠‏ اطمئن : لم أأبقها عندى 
طويلا ٠‏ التفت > واتجهت نحو منضدتى »> ففتحت الداراج وأخرجت 
منه الحوالة التى كنت قد أودعتها ممجمى الفرنيى > وهى بمبلم خمسة 
آلاف روبل تدهم د للامله » ٠‏ أريتها الحوالة دون أن أنطق يكلمة 
واحدة » ثم طويتها وأعطتها اياها ٠‏ وبعد ذلك فتبحت باب الممر بنفسى > 
ثم تراجعت خطوة الى وداء » وحبيتها منحنا حتى الحزام > تحيةة فيها 
أعظم الاحترام 00 تستطيع أن تصداف ذلك ! ٠وء‏ ارنعشت الفتاة من 
أخمص قدمها الى قمة رأسها » وحدةقت الل* لحظة” > واتكفا لونها ابكفاء 
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رهسا » ثم اذا هى » على حين فجأة م دون أن تنطق بكلمة واحدة » ودون. 
أن تظهر شئاً من -خصونة > اتتحنى عى أيضا > برفق وعمق > فما تزال 
تميل حتى يلامس جبينها الأرض »2 قتحينى ساجدة” هذا السحود » 
لا على طريقة آنسة تعلمت فى مدرسة داخلة » بل عتى الطريقة 
الروسية ٠‏ ثم نهضت بوثية واحدة » وولّت هاربة ٠‏ وكنت ححاملا سفى 
فى تملك اللحظة فسللته ووددت لو أغمده فى صدرى ء لاذا ؟ لا أدرى ! 
لو قد فملت لكان هذا منى حماقة طبعا » ولكن أحسب أن ذلك كان ثمرة 
الحماسة ٠‏ هل تفهم أن من الممكن أن يقتل الانسان نفسسه فى بعض 
لحظات الحماسة ؟ على أننى لم أفعل شيثاً من ذلك > واكتقيت بأن قيلت 
اليف » ثم أعدته الى غمده ٠‏ تلا" تفاصيل لم يكن من الضرورى أن 
أرويها لك على كل حال + ويحيل الى أننى قد زخرفت دورى قليلاة 
حين وصفت لك ملك الصراعات كلها ء وأنني قد أضفت عدة أشاء 
لأمجد نضى ٠‏ لا ضير ٠0٠‏ لنساكّم بهذا ٠+‏ تيا لجسبع الجواسيس على 
قلب الانسان ! تلك هى « مغامرتى » مع كاترين ايفانوقنا ! اثنان يعرفائها 
الآن : أنت وأخى ايفان ٠٠+‏ ولا أحد يعرفها سواكما ٠» ٠+٠!‏ 

نهض دمترى فيدوروفتش > وسار بضع خطوات » مضطرباً اضطراباً 
شديدا » وأخرج منديله فجفف به جبيئه * ثم عاد فجلس »© لكنه لم 
يجلس فى المكان الذى كان يجلس عليه حتى تلك اللحظة > وائما جلس 
على المقعد المواجه » المستند الى الجدار المعارض » فاضطر ألموشا أن 
سعدير حتى. يقابله وجهاً لوجه ٠‏ 


0 


لهزان تلى مار 

, وا لمان في (لمعماء ٠‏ 

ألموشا : 

- الآن عرفت الجزء الأول من القصة ٠‏ 
عرقت الجزء الاول » وهو درامة ملت فى 
مدينة أخرى ٠‏ أما الحزء الثانى فهو نراجدية 
ستحرى أحدائها هنا ٠‏ 


لم أفهم حتى الآن شيئاً من هذا الجزء الثانى ٠‏ 

وهل تظن أننى > أنا نفسى > أفهم من هذا الجزء الثانى شيتاً 
كيرا ؟ 

لظة” يا دمترى + هناك عنصر أسامى ٠‏ قل لى : أنت -خطبها » 
ألبس كذلك ؟ وما زلت -خطييها ؟ 

لم أخطبها فورا » وائما خطتها بعد الحادث بثلائة أساببع ٠‏ قلت 
لنفبى غداة ذلك الوم ان كل شوىء قد انتهى » وانه لن يكون لما وقع 
تنمة » فان مضيت أخطبها كان ذلك حطة وصغارا ٠‏ وهى > من بجهتها > 
لم تحرك ساكنا طوال الأسابيع الستة النى قضتها فى المديئة بعد ذاك » 
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ولا أشعرتنى بوجودها > اللهم الا مرة واحدة فى الواقع : قفى اليوم 
الذى أعقب زيارتها جاءتنى خادمتها: وأعطتنى حزمة دون أن تنطق يكلمة 
واحدة + قرات على المزمة عنواني. .٠‏ وفقضضت الزمة. فوجدت فها 
بقة الخسة الاف رويل ٠‏ لقد. كانت . في , حاجة الى أربعهالانى وخمسمائة 
فقط » فاعت السند بخسارة قدرها أكثر من مائتى روبل ( «عمولة» صرف 
السند ) » ثم أرسلت الى" الياقى. وهو: ماثتلن وستون روبلاة فيما أن > 
ولكننى لا أتذكر مقدار الملغ تذكراً واضحاً + لم يكن فنى الحزمة الا 
المال ٠٠+‏ لم يكن فيه كلمة شوح واحدة. + بحت فى داخل الحزمة عن 
أية اشارة ولو بالقلم الرصاص »> فلم أظفر بشىء ٠‏ ما العمل ؟ الندقعت 
ألهو وأقصف مزيدا من اللهو والقصف » وبلغت من ذلك حدأ اخنطر 
معه المبجر الحديد أن يقرعنى تقريعا شديدا ٠‏ أما الليوتنان كولول فقد 
رد أموال الدولة كاملة” لا تنقص كوبكا واحدا » فدهش جميع الناس» 
لأنهم كانوا مقانعين بأنه لا يملك هذا الملث. ٠‏ وما لبث بعد. رد المال أن 
مرض فلزم فراشه وظل راقدا ثلائة أساببع ثم أصيب بضمور دماغى على 
حين بغتة فمات بعد خمسة أيام«وقد شيعت جتازته تنسعا عسكريا لأن وفته 
لع يكن قد اتسع لتقديم الاستقالة التى طلب اليه أن يقدامها ٠‏ وساقرت 
كاترين ايفانوفنا الى موسكو بعد دفن أببها بعشرة أيام » تصحمها ألختها 
وخالتها ٠‏ وفى نلك اللحظة فقط ( فانتى ما رايتهن مرة” أخرى ولا 
ودعتهن فى المحطة ) انما تلقيت منها بطاقة صغيرة من ورق أزرق هو 
ودق الرسائل الأنيق ذى الحافة المخرمة الحملة » وقد كثب على الطافة 
سطر واحد بالقلم الرصاص : « سأكتب اليك ٠‏ انتظر رسالتى. + اك )* 
ذلك كل ثشىء٠‏ 

سأسرد عللك التتمة مقتضا موجزا ٠‏ فى موسكو تغير حالهن بان 
عثسية وضصاها » تغيراً مفاجتاً لا يعرف الملرء له مشلا الا فى الحكايات 


ردنا 


الشرقة + لقد فقدت كينها الجنرالة ابنتى أحتها على حين فبيأة » وهما 
أفرب ورنتها الها » فقدتهما مصابتين يجدرى الاء الذى خطف الأولى ثم 
خطف الثائية بعد أيام قليلة » فاهتزت السجنرالة اهتزازا عميقا لهذا المصاب 
وتألت 31 شديدا > فاحتضنت كاتررين وفرحت برؤقايدتهما كأنها ابنتها » 
وأصحت كائر ين عندها هى الأمن والسلام لها فى وحدتيا الموحشضة 
وعزلتها الكشبة + استولت اللجنرالة على كائرين > وسرعان ما كنت وصية 
جديدة لمصلحتها ٠‏ على أن الوصية لست الا آمالاة ٠‏ غير أن العجوذ 
وهبت لها كذلك أربعة وعشرين آلف روبل أعطتها اياعا بغير ابطاء > 
بحجة أن هذا المبلغ مهر لها » من أجل أن تستطيع التصرف فيه. على 
ما يشاء لها عواها * كانت الجنرالة امرأة هسترية » وقد أتبح لى أن 
ألاحظها بعد ذلك فى موسكو ٠‏ فى ذات يوم > تلقيت بالبريد أربعة 
الاف وخمسمائة روبل »> فدهشست أشد الدهشة وذاهلت أكير الذهول » 
لأننى لم أفهم من الأمر شيئاً + وبعد تلقى الال بثلاثة أيام وصلتنى.الرسالة 
الموعودة + أن الرسالة معى الآن ء وأنا أحملها داثمااء» وساأحتنتل بها 3-3 
الممات ٠‏ هل نريد أن ثرى الرسالة ؟ اقرأها ٠6+‏ اننى أحرص على ١‏ 

تقرأها حتما : ان كاترين ايغفانوفنا تعرض علىة فى هذه الرسالة أتصيم 
خطبتى » تعرض على" هذا بنفسها رأساً ٠‏ كتبت تقول ما معناه : « الى 
أشعر نحوك بحب لا حدود له ٠‏ ولست أطلب منك أن تحلى اذ كنث 
لا تستطيع ذلك ٠‏ كل ما أطلبه منك هو أن توافق على أن “«تزوجنى 3 
لا نتخش شنا : فاننى لن أزعحك » ولن أكون الا قطعة أثاث فى منزلك» 
لن أكون الا السحادة التى سوف تنمثى عليها ٠٠٠‏ اثنى أريد أن أحيك 
الى الأبد > اننى أتمنى لو أنقذك من نفسك ٠ » ٠‏ لا أستحق ق يا الوشا أن 
أكرر هذه الأسطر التى كتنتها لى » لا أستدق أن أرددها بألفالى القذرة» 
بهذه النبرة الحقيرة النى لازمتنى طوال حياتى والتى لن أستطيع التخلص 


6 


منها فى .يوم من الايام 1 لقد حطمت تلك الرسائة : فلبى > فما يزال ,ينزف 

تأثيرها حتى الآن ٠‏ أتظن أنتى مرح النفمر ن فى هذه الأيام » وأن وضعى 
لا عذبنى عذابا ديد ؟ ولقد أسرعت أجبها ( لأأنى كلت لا أستطيع أن 
أسافر الى موسكو فورا ) > كاتبأ لها من خلال الدموع ٠‏ غير أن هناك شثاً 
سأظل أشعر منه بالخزى والعار ماحميت ٠‏ لقد ذكرت فى رسالتى التى 
بعت بها اليها أنها أصبحت تملك الآن ''روة طائلة » وأن لها بائنة ضحخمة» 
أما أنا فلست الا ضابطا فقيرا لبس له علاقات ٠‏ تعم » لقد كلمتها عن 
المال » كلمتها هى عن المال ! ٠٠+‏ كان ينبغى لى أن أسكت > كان ,يشتغى 
لى أن أقل هذا التفاوت ببنى وبينها صامتاً » ولكن هذا الكلام قد أقلت 
منى رغم أنفى +٠٠‏ وكتبت فى الوقت نفسه الى ايفان الذى كان يومخذ 
بموسكو * عرضت عليه الموقف عرضا دقىقا فى حدود الامكان ‏ ضمّت 
الرسالة ست صفحات ‏ وكلفت ايفان أن يذهي الها ٠‏ لماذا تنظر الى" 
هكذا ؟ ما بالك تحملق هذه الملقة ؟ : نعم ٠٠ه‏ لقد وقع ايفان في فى حبها » 
وما يزال يحبها > أنا أعرف ذلك +٠٠‏ فى رأيكم أنتم وفى رأى الناس 
أننى ارتكيت بهذا حماقة كبرى ٠٠٠‏ ولكن من الممكن أن تكون الحماقة 
هى الآن سبلا الوحيد الى الخلاص جمعا ! آلست ترى مدى ما تكته له 
من تقدير » بل وما نحمله له من اعجاب ؟ كيف يكون فى وسعها اذا 
هى وازنت يبنى وبيئه » أن تحب رجلا مثلى ولا سبما يعد كل ما حدث 
هنا 6 

أما أا فأعتقد أنها لا تستطيع أن تحب الا رجلا مثلك أنت لا مثله 
هواء 

هى ؟ لا ٠٠٠‏ انها لا تحنى أنا » وائما تحب مل نفسها وأريحة 
قلمها وشهامة روحها +++ 

ذلك ما أفلت من لسان دمترى فبدوروفتش مع شىء يثسبه أن يكون 
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كرهاً + ثم سرعان ما أأخذ يضحك » ولكن عينيه سطعتا بعد بضع وان » 
واحمر وجهه >» وضرب الائدة بقيضه بده ضبربة عشفة » وصاح يقول 
بغضب رهب على نفسه > غضب رهب لكنه صادق : 

أحلف لك ييا ألوشا ٠.٠‏ صدّق أو لا تصدق :٠ه‏ أحلف لك 
صادقاً صدق وجود الله وصدق أن يسوع المسح ربنّنا » أحلف لك 
أنتى > مهما أكن قد سخرت منذ للظة بسواطفها الرفبعة > أعلم حق العلم 
أننى لا أرقى- الى مستوى كعب قدمها > وأن نفسى لا تعدل جزءا من 
ملون جزء من نفسها م وأن لها من صدق نل القلب ما لا ينعم به الا 
ملاك هن ملائكة السماء ! وان يقنى من هذا هو بعنه مأساتى كلها ٠٠‏ 
أى ضير فى أن "يحب الانسان المارات الجميلة وأن يسوب أطهر 
اندفاعاته ثبىء من تمشل ؟ ألست أمتعميل أن عتارات مصطنعة وهم ذلك 
فأنا صادق م صادق جدا ٠‏ 'أما ايفان فاننى أتخل أنه فى هذه الساعة 
يلعن الطبحة ولا شك > يلعن :الطسعة هو الرجل الذكى ذلك الذكاء 
كله ! من الذى تفضله المرأة ؟.ما الذى تؤثره المرأة.؟ انها تخص بايثارها 
الاسان الندل الدى هو آنا 2 'الاسان ‏ 'الذى برهن “هنا » وهو خاطب 7 
على عجزه عن أن يتحكم . بميله. الى الدعارة :والفجور» رغم ايثارة خطببته» 
هل اتفهم 5 ؟ العم ٠9‏ رغم ايثاره خطيته ٠٠٠‏ فهذا هو الرجل الذى 
يؤثر » أما الآخر فعّد ٠ه‏ .ولاذا :ذلك كله:؟ لأن فتاة من الفتات 
تريد أن تحدى قدرها > وأن تقهر سمادتها ! سعضف ! أنا طبعاً لم أطلم 
ايفان على خواطرى هذه فى يوم .من الأيام ».ولا :هو اعترف أى اعتراف 
أو أشار أية اشارة حول هذا الأمر ٠‏ ولكن بحب أن ينال كل واحد منا 
نصبه > .فأما الأفضل فحتل 'المكان الذى ,يستحقه م وأما الآخر الذى 
لا ستحق ذلك المكان فغوص فى الأزقة الظللمئة > ويختفى من حاتهما 
الى الأبد .» ان هذا الآخر سسحد له مأوى فى "الأزقة الموبوءة العفئة التى 
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يحبها » والثى تستهويه وتجذبه الها » والتى يشعر فيها أنه فى بينه » 
ليهلك هنالك فى اللحقارة المقزّزة راضيا عنها متلذذا بها ٠‏ اننى آسترسل 
الآن فى عبارات جوفاء م وأقول الفاظاً بالبة أجمعها من هنا وهناك ٠‏ ولكن 
الأمور ستجرى هذا المحرى الذى أصقه ٠‏ سأغطس أنا فى المضيض > 
وسشروج هى ايعان + 

قاطعه ألبوشا مرة أخرى يقول وقد اضطربت نفسه اضطرايا 
شديدا : 

لحظة” يا أخى ! هنالك نقطة لم 'تسرحها لى مع ذلك حتى الآن : 
أنت خطيبها » اليس كذلك ؟ أنت خطييها رغم كل ثىء ٠.٠‏ فكيف 
يخطر بالك والحالة هذه أن تفصم طيتك اذا كانت هى »> خطببتك > 
لا ريد ذلك © - 


أنا خطبيها » هذا صحيح ٠‏ وقد احتفلنا بخطوبتنا وفقاً لجميع 
القواعد المقررة » ونلئا جميع المباركات المألوفة الممهودة ٠‏ تم ذلك فور 
وصولى الى موسكو » تم” فى كثير من الأبهة وسط كثير من الأأيقسونات 
مع عدد كير من المدعوين هم صفوة المجتمع وخخار القوم + وقد باركتنا 
الحنرالة » حتى لقد هنأت كاترين ايفانوفنا ‏ هل تصدق ذلك ؟ ‏ هئأتها 
قائلة لها : ه أحسنت الاختار يا بنتى ٠٠+‏ اننى أرى قرارة نفس هذا 
القتى ٠‏ غ٠‏ أما ايفان فقد ناصبته العداء ‏ هل “تصور ؟ ب ولم رض أن 
تهنئه ٠٠+‏ وقبل أن أترك موسكو جرت بسنى وبين كاننا أحاديث طويلة > 
فكشفت لها عن نفسى كاملة بل واخلاص »> ووصفت لها أخلاقى وصفا 
دققا صادقا » فكانت تصفى الى ما أقول بانشاه شديد ٠‏ 


فكان اضطراب وكانت دموع 
وكان كلام رقيق وديع 


ونان 


وكان كذلك كلام" فيه كبرياء وخبلاء + وأجبرتى على أن أقطع 
على نفسى عهداً للأصلحن” الى ٠‏ قطعت لها على' نفسى ذلك العهد ٠‏ 
وهأنت ذا ترى ٠.٠‏ 

ماذا © 

لقد ناديتك اليوم » ودعوتك أن تجىء الى هنا فى هذا النهار 
ايفانوفنا م فسلغها +++ 

أبلشها ماذا ؟ 

اننى لن أذهب اليها بعد اليوم قط ٠‏ وائقل اليها تحتى 
واحترامى ٠‏ 

ما هذا الكلام ؟ أهذا ممكن ؟ 

هو ممكن لأن من غير الممكن أن أذهب اليها بنفبى » فما عسائى 
فاثلا” لها » وكيف أستطيع أن أقول هذا الأمر ؟ 

وها الذى ستفعله يعد ذلك ؟ 

أضسّم نشى فى الأزقة ! 

هى اذن جروشتكا ! ستذهب الى جروشتكا ؟ 

بهذا هتف أللوشا سائلة” بلهدحة مرة وهو يضم يديه أاحداهما الى 
الأخرى ٠‏ وتابع كلامه : 


أيكون ما قاله راكتين هذا صححا وا أسفاه ! أعترف لك بأننى 
قد خطر ببالى أنلك قد ارتضيت الانسياق الى منزلها » ولكثنى كنت آمل أن 
تكون قد سثمتها أخيرا ٠‏ 
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الانسياق الى منزلها ؟ هل يستطيع -خطيب أن يرتضى الانسياق الى 
منزلها ؟ أنظن أن هذا ممكن ومقبول » على مرأى ومسمع من -جميع 
الناس »> لا سمما والخطية فتاة كتلك الفتاة ؟ ان لى شما من شرف دثْم 
كل شىء ٠‏ صحيح أننى منذ اللحظة التى بدأت أختلف فها الى جروشكا 
قد فقدت صفة الخطيب وفقدت صفة الانسان الشريف + ذلك أهر أقهمه 
كل الفهم ٠‏ ما بالك تنظر الى هكذا ؟ اعلم اثنى حين ذهبت اليها أول 
مرة انما ذهبت اليها لغرض واحد هو أن أضربها ٠‏ كنت أعلم وما زلت 
أعلم علم اليقين ان ذلك الضابط الذى يكلفه أبى بقضاء أعمال له 
قد أعطى جروشتكا سنداً ممهوراً بامضائى > لتطالب بملاحقتى قتضطرنى 
بهذه الوسيلة أن أمسحب ٠‏ لقد أرادوا تخويفى» لذلك قررت أن أؤدبهم 
وكنت قد رآأيتها مرة من بعيد » فلم تحدث فى نشضى أثراً كبيرا لأول 
وهلة » وكنت أعرف وجود صاحبها ذاك التاجر العجوز > الذى هو 
الآن مريض راقد فى فراشه قد بارحته قواه » ولكنه سيترك لها مع ذلك 
بعد موته كنزا كبيرا ؛ وكنت أعلم أيضًا أنها تحب المال حباً عظيما » 
وتحاول أن تربح المزيد منه بالاقراض بربا فاحش لا يعرف الشفقة ولا 
الرحمة » هذه الوغدة > هذه الحقيرة ٠+٠‏ قذجبت الها لأضريها ٠٠+‏ 
فاذا أنا أؤخذ بها ٠٠٠‏ كان الأمر صاعقة أو 'نازلة أو طاعونا أو ماشتت 
فسمّه ٠.٠‏ ولكتنى قد صمت وما أزال ٠‏ وأنا أعلم أن لا مهرب لى منذ 
الآن > وأن كل شىء قد انتهى + فأنا أسير هذه المرأة ولن أرى فى الححياة 
بعد البوم شيا سواها ٠٠٠‏ وقد اتفق عرضاً فى تلك اللحظة > كأنما على 
عمد وقصد » أن كان معى ثلاثة آلاف رويل » أنا الذى لست الا شصاذا 
ووه فذهئا معا الى موكرويه الثى تعد عن هنا مسافة خمسة وعشرين 
فرسخا > فاستدعيت هنالك حرا » رجالا وساء » وفتحت زرجاجات 
شمائيا » فأخذت أسقى جميع الفلاحين وجميع الفلاحات وجمع البنات » 
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أسقى بسخاء > بوفرة ++ كنت لا أحسب ما أنفق من ٠‏ مال > فمكات 


الروبلات تذهب بعضها وراء يعض » فما هى الا ثلائة أيام حتى خلا 
وفاضى فلم ,ببق معى شىء ٠.‏ ولكنتى كنت أحسب أننى قد غزوت هذه 
المرأة واستوليت عليها ٠‏ فهل نظن أنئى قد وصلت ممها الى ثىء > هل 
اتظن أننى ظفرت منها بشىء ؟ أبدا ٠.٠‏ لم أئل منها شيئا البئة ٠‏ لقد 
رفضت » بل لم تتنازل حتى أن أتأمل جمال جسدها مسجبا به عن بعد ! 
ان لها قواما +++ أوه +٠‏ لن أقول لك الا هذا ٠٠+‏ نواما +++ ان فى 
جسمها نوعا من تثن نراء فى الساق أيضا م وتراه:حتى فى الاصبع 
الصغير من قدمها المسرى + لقد رأيت هذا الاصبع » وفيلته +٠٠‏ ولكن 
ذلك كان كل شىء م أحلف لك ٠‏ كانت تقول لى : 

«ه أتتروجك اذا شئت شدت » رغم فقرك - عداتى بأن لا تض ربنى » وبأن 
تدع لى أن أفعل فى المستقبل ما يحلو لى » فربما قبلت عندئذ أن أصبيح 
زوجتك ٠‏ 

« كانت تقول ذلك ضاحكة + وهى ما تزال تضحك الى الآن ! » + 

نهض دمترى فيدوروفتش على حين فجأة وقد بدا عليه نوع من 
غضب مسعور + أصبح كالسكران دفمة واحدة ٠‏ احتقنت قنت عيئاه دمأ ٠‏ 

ب وهل ترقض أنت أن تنزوجها ؟ 

اذا وافقت” تزوجتها فورا 5 واذا رفضت بقبت الى جانيها ولو 
خادماً + هل تعلم أنت ٠و٠‏ أنث ووه 

توقف دمترى فدوروفتش فحأة أمام ألبوشا » فأمسكه من كتقيه » 
وأخذ بهزه بكل ما أوتى من قوة ٠٠+‏ 

ب هل تعلم ‏ أيها الطفل البرىء » هل تعلم أن هذا كله لس الا 
هذيانا » لس الا كلاما يدل على جنون > وأن الأمر فى الواقع أمر مأساة؟ 


لان 


اسمع يا أليوشا : أنا رجل دتىء منحط سسد به رعات حقيرة وتضسعه 
شهوات سافلة » أما أن أكون لصاً صغيرا » أما أن أكون لصا صغيرا شقياء 
فذلك ما لن يرضاه دمترى كارامازوق لنفسه فى يوم من الأيام ! آلا فاعلم 
اذن أننى لص صغير يسرق المال من على منضدة أو من جيب سترة معلقة ! 
ففى ذلك الصاح الذى ذهمت فيه الى جروشتكا لأضربها » كانت كاترين 
ايفانوفنا قد استدعتنى الى منزلها سرا » وكلفتنى ( راجية أن أنفنذ 
طلبها فى الخفاء فما يعلم به أحد ) » أن أذهب الى مركز الاقليم فأرسل 
هناك باريد ثلائة آلاف رويل الى أحتها اجاتى ايفانوفنا بموسكو ٠‏ ذللك 
أنه كان يجب أن لا يطلع أحد من سكان مدينتنا على هذا الامر ٠‏ فهذه 
الثلائة آلاف روبل هى التى كانت فى جسبى حين ذهيت الى جروشتكا > 
وبهذه الثلائة آلاف روبل انما مضت أنا وجروشتكا الى موكرويه » 
ولقد تظاهرت بعد ذلك بأننى ذهبت الى مركز الافليم » ولكتنى لم أسلّم 
كائرين ايفانوفنا ايصال البريد > واتما أكدت لها أننى أرسلت المال 
ووعدتها بأن آنيها بالايصال فى يوم آخر + ولم أعطها الايصال طبعا حتى 
هذه الساعة » متعللا بالنسيان ٠‏ فتخيل الآن أنك ذهيت اللها الوم » فنقلت 
الها تحيتى واحترامى » فسألتك : « والمال ؟ » » فما عساك قائلا لها »© 

أنت شقى يا ميتيا ٠٠+‏ هذا أكيد ! ولكن لا تالخ ! ان البلية 
أهون مما نظن ٠‏ لا تدع لليأس أن يصعقك » لا مدع لنفسك أن تتحطم 
هذا التحطم ! 

أثراك نظن أننى سأنتحر لأننى لن أستطيع أن أجد ثلانة آلاف 
روبل أردها الى كاترين ؟ ألا ان اللة بعنها هى أننى لن أتحر > لن 
أنتحر الآن على كل حال » فلست أملك من القوة ما يمكننى من الانتحاره 
لا أحد يدرى ها قد أفعله فى المستقل + أما الآن فانى لا أفكر الا فى 
الذهاب الى جروشتكا ٠٠٠‏ ولكن ما يكون ! 


لان 


أصبح زوجها ٠‏ أنال هذا الشرف ٠‏ فاذا جاء عشيقها يزورها 
اخسأت فى الغرفة .الملحاورة ٠‏ وسأنظلف أحذابة أصدقائها 3 وساغلى الماء 
فى السماور »> وسأئولى شراء ما تكلفنى بشسرائه من أشاء صغيرة *٠+‏ 

قال ألبوشا يصوت مهتاج : ْ 

ان كاتررين ايقاتوفنا ستفهم كل شىء » ستفهم مدى * شقائك » 
وستغفر لك ٠‏ ان لها ذكاء فذا + لا يمكن أن يكون أحد أشقى منك > 
وستدارك هى هذا ! 

فأجابه ميتما يقول بلهحجة مرة : 

لن تغفر لى قط ٠‏ هناك أشياء لا يمكن أن تقملها وأن ترتضسها 
أية امرأة + هل تعرف ما هو أفضل شىء يحب أن نعمله ؟ 

ماذا © 

أن ترد المها الثلائة آلاف رويل ٠‏ 

ولكن من أين نسجىء بهذا المبلغ ؟ اسمع: اننى أملك ألفى روبل» 
ولا شك أن ايفان سيعطى ألفاً آخر » ثيكون المجموع ثلائة آلاف + خذ 
هذه الآلافى الثلائة ورادها الها ٠‏ 

ولكن متى تصبح هذه الآلاف الثلاثة فى جسك ؟ انك ما زلت الى 
الآن قاصراً > ولا بد حتما أن تذهب الها موفدا منى » فى هذا اليوم 
:فسه »> بالمال أو بدون المال» لأننى أصبيحت لا أطيق احتمال هذا الوضع* 
لقد بلغت الأمور حدآً لا أملك معه أن أتنظر مزيدا من الانتظار + فى 
غد سيكون الأوان قد فات > سيكون قد قات ٠‏ سوف أرسلك الى أبينا ٠‏ 


نض 


الى أبينا ؟ 

نعم > انذهب البه قبل أن تذهب الها » وتطنب منه هذه الشلاثة 
الآف رويل ٠‏ 

ب ها هذا الكلام يا ميتيا ؟ انه لن يعطيك الممبلتم بحال من الاحوال * 

أقدار ذلك ٠‏ هل تعلم يا أليوشا ما هو اليأس ؟ 

٠ أعلم‎ 

فاسمع اذن : اننى أعلم أن أبانا ليس مديئاً لى بشى من الناحية 
' القانونية » ققد أخذت حقوفى كاملة ٠‏ ولكنه مدين لى من الناحمة 
الأخلاقية » أليس كذلك ؟ لقد شق طريقه فى الحاة يمبلم الثمانية 
وعشرين ألف روبل التى خلفتها أمى > فجنى من استثمار هذا الملغ 
مائة آلف ٠‏ فلعطنى من هذه الثمانية وعشرين ألفاً > فلحطنى ثلائة آلاف 
فقط » لا أكثر من ذلك » فينقذ روحى من هذا الحم » وتتُغفر له بذلك 
خطايا كثيرة فى مقابل ذلك ! وأقسم لك يمينا لا مين فه أننى سأتختفى 
متى ملكت هذه الآلافى الثلائة » فما يرى وجهى بعدئذ ولا يسمع عنى ٠‏ 
هذه آخر فرصة أتحها له لمتصرف تصرف أب + قل له ان الله نفسه هو 
الذى يهب له هذه الفرصة ٠‏ ش 

أوه **. ميتيا +٠٠‏ انه لن يعطيك المبلغ ببحال من الأحوال ٠‏ 

أعلم أنه سيرفض أن يعطى الملم ٠‏ أنا من ذلك على يقين مطلق» 
اليوم أكثر من أى وقت مغى ! بل اننى أعلم شيثاً آخر أيضا : لقد بلنه 
منذ زمن قصير جدا » فى الأيام الأخيرة » ربما أمس فقط > أن جروشتكا 
تكلم جادة” حين تعلن أنها ريد أن تتزوجنى + فلأول مرة » أدركه” 
د فملا” » ( « فعلا” » > لاحظ كلمة « فعلا” » هذه ) » أنها لا تمزسم » أنها 
لا تهزل » وأنها قد تتروجنى حقا ٠‏ انه يعرف طيعها » انه يعرف طبعها » 
انه يعرف أية قطة هى ! قهل يمكن أن يعطينى مزيدا من المال ليشسجعها 


ايكون 


على انقاذ هذه النة » وهو مجنون يها هياماً ؟ ولس هذا كل شىء > فسأقول 
لك المزيد : أنا أعلم أنه » منذ خمسة أيام » فد سحب من البنك ثلامة 
آلاف روبل > وأبدلها أوراقا نقدية من ذات إلماية رويل » فوضعها فى 
حزمة كيرة مختومة » وربط الحزمة بشريط أحمر متصالب فى 
الاتحاهين ٠‏ هأنت ذا تلاحظ انتى مطلع على أدق التفاصيل ! وقد كتب 
على الحزمة هذه البارة : ه الى ملاكى جروشتكا > اذا م ده وب أن 
تحىءء ٠‏ كتب هذه العبارة بخط يده فى كثير من العناية » وفمسل ذلك 
را فى الاد» مان أحد يخا يله أن مذ الم وجدالآن 
عنده > مأ من أحد يعرف هذا الأمر الآ الخادم سمردياكوف الذى يق 
به ثقته بنفسه + وهو الآن يتنظر ممحىء جروشتكا منذ ثلائة أيام أو أربعة 
آملد” أن ستذبها هذا المبلخ ٠ ٠‏ لقد أبلتها أنه يع هذا البلغ فحت تستهل 
فأجابته بأنها ‏ قد تمزم أمرها » ٠‏ ولكن اذا ذهبت الى العجوذ فكيف 
أستطبع أن أتروجها بعد ذلك ؟ فهل أدركت الآن لماذا أختبى» د فى هنا 
المكان مترفاً مترصدا ؟ 

اتترصدها هى 4 

نسم ٠‏ ان هاتين العجوزين الشمطاوين » صاحبتى المتزل » قد 
أجّرنا توم'س غرفة” من ستهما الصنير » وتوماس هذا رجل من مديننا 
كان قد خدم جندياً تحت امرتى > وهو لهما الآن بمثابة خادم وحارس 
فى الليل ٠‏ انه فى النهار يمغى الى صيد ديوك الخلنج فبحنى من ذلك 
عض الرزق ٠‏ وأنا الآن مقيم عند توماس هذا ٠‏ فلا هو ولا العجوزتان 
يعرفون السر » أو يسخطر بالهما أننى هنا أثرقب وأترصد ٠‏ 

ب هل سمردياكوف وحده مطلع على الأمر ؟ 

ب وحده + شم انه سسلنئى مبحئها باشارة سريعة اذا هى جاءت + 
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أهو الذى حدئك عن تلك الحزمة ؟ 

نعم > فى اللخفاء ٠‏ وايفان نفسه لا يعرف شيا عن المال وعن 
بقية الأمر ٠‏ لقد قرر العجوز أن يرسل ايفان الى تشرماشنيا يوما أو 
يومين ٠‏ لقد جاء اليه أحد المسترين يعمرض عليه قطع أخشاب يمبلغ 
ثمانية آلاف رويل » فألح” العجوز على ايفان قائلا له : « اذهب الى هناك 
عابة" عنى ٠‏ قدم لى هذه الخدمة ه + وائما يهدف المسحورٌ الى ابعاده 
بضعة أيام بغية أن لا يكون حاضرا حين تجىء جروشتكا ٠‏ 

أهو يتنظر اذن أن تجىء اليه جروشنكا الوم كما اتتنظر فى 
الأيام اللاضية ؟ 

لا٠٠ء‏ لن تجىء اليه اليوم ٠‏ هنالك قرائن 'شمت لى ذلك ٠‏ لن 
تجىء الوم حتماً ( كذلك صاح مينا فجأة ) ٠‏ وهذا رأى سمردياكوف 
أيضاً ٠‏ ولا بد أن يكون الأب جالسا الآن الى المائدة يسكر > والى جائنه 
أخونا ايفان ٠‏ اذهب البه يا ألكسى » واطلب منه هذه الآلافى الثلاثة ٠.ه‏ 

هشا » عزيزى > ماذا دهاك ؟ 


بهذا صاح أليوما وهو ينهض فجأة » ويتفرس فى دمترى 
فدوروفتشس الذى أصبدح خروجه عن طوره واضحا ٠‏ ( حتى لقد خطر 
بال أليوشا أن أخاه قد جلن ) ٠‏ 


قال دمترى فيدوروفتش ببطء فيه ما يشبه الأبهة واللجلال وهو 
يحدق الى أخه هادثا : 


اطمئن ٠‏ ما زلت أملك عقلى كاملا ٠‏ لا مخض شيا * أنا أعرف 
ما الذى أعمله حين أرسلك الى أبنا ٠‏ اننى أعتقد بحدوث معحزة ٠‏ 
معحزة © 


جنا 


--معجزة الهية ٠‏ أن الله يعرف ما بقلبى » ويعلم ما أنا فيه من كرب 
وكمد ويأس + انه يرى ما ييجرى هنا ٠‏ فلن يرضى أنا وائق من 
هذا ب لن برضى أن يتم هذا الأمر الفظيع٠‏ اننى أؤمن بالمعجزة يا أليوشا ! 
اذهب اليه ٠‏ 

سأذهب ٠‏ هل ستنتظرئى هنا ؟ 

سأنتظر + أنا أعلم أن الأمر سيستغرق زمناً » وأنك لن نستطع أن 
تنجح فى مهمتك فورا » وأنه لن يكفى أن تذهب اليه تقول له : «عأئذا 
٠٠+‏ هات المال ! » ٠‏ لا بد انه فى هذه اللحظة سكران + سانتتظر ماوجب 
الاتتظار » سأنتظر ثلاث ساعات > أربعا » خمساً » بل سيعاً يبل اذا لزم + 
واعلم مع ذلك أن عليك أن نذهب فى هذا اليوم نفسه > ولو فى منتصف 
اللل > أن تذهب الى كاترين ايفانوفنا م بمال أو بغير مال » لتقول لها 
اننى كلفتك بابلاغها محتى واحترامى ٠‏ اننى أحرص حرصا مطلقا على 
أن تقول لها هذه السارة : « كلفئى بأن أنقل الك احترامه » ٠‏ 

هّنا ! فماذا لو جاءت جروشتكا غدا أو بعد غدء هذا اذا لم تجىء 
اليوم ؟ 
دون الأمر مهما يكن الثمن باياننا 

قاذا حدث رغم كل شىء أن ينا 

اذا حدث ؟ عندئذ سأقتل ! لن أطق لاحتمال ٠‏ 

من تقتل © 

أقتل العسجوز ٠‏ أما هى فلن أتتلها ! 

أحى عأخى » ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ 


مدنا 


لا أدرى » أصنيحت لا أدرى +٠٠‏ قد لا أقل » ولكن قد 
أقتل٠ +٠‏ أخثى أن لا أطق رؤية وجيه القذر الكريه فى تلك اللحظة ! 
اننى أكره جوزة علقه » أكره أنفه > أكره عينه » أكره ضحكته الصغيرة 
الوقحة الخلعة ٠‏ انه يوفظ فى” اشسمئزازاً جسمياً ٠‏ ذلك ما أخشساء 
خاصة ٠‏ قد لا أستطع أن أكبيح جماحى وان أسيطر على نشى ٠‏ 

أنا ذاهب اليه يا ميتيا * اننى مؤمن بان الله سيفعل كل شىء فى 
سبيل أن لا يقع هذا الأمر الرهيب الفظلع ! 

وسأتظرك أنا هنا املا أن تمحدث معجزة ٠‏ أما اذا لم تحدث 
العحزة ووه 

انجه ألبوشا الى منزل أببه مطركا مفكراً ٠‏ 


١ 


ماروا ون 


البوشا على أبسه فوجده ما يزال جالساً الى المائدة 
فعلا” ٠‏ ولقد قدام الطعام قى الصالون م كما 
جرت العادة بذلك > عم أن بالمنزل غرفة 
طعام ٠‏ 


الصالون أوسع ححرة فى المنزل > وقد حرص صاحبه على ان 
يكون أثائه قديماً من :باب الأبهة والعظمة ٠‏ أن الأناث كله قديم جداً » 
ابيض اللون هنجد بقماش عتيق أحمر من حرير وفطن ٠‏ وعلى الحدران 
بين النوافذ قد صفّت مرايا لها أطر مفنخمة من طرائ بال > بيضاء اللون 
أبضاً » ولكنها مذهبة ٠‏ والسسجاد أرض كذلك » مهترىء فى مواضع كثيرة» 
والليطان مزدائة بلوحتين كبيرتين > احداهما صورة أمير من الأمراء كان 
حاكماً للمنطقة قبل أكثر من ثلاثين عاماً مضت » والثائة صورة أسقف 
مات هو أيضاً منذ زمن بعد جداً ل وفى الر كن الذى بواجه باب الدخل. 
توجد عدة أيقونات 'تشعل أمامها فى المساء مصابمح زيت » لا عن قبيل 
التقى بل لنظل الغرفة مضاءة” أثناء اللبل ٠‏ ذلك أن دور بافلونتشس 
لا ينام الا فى ساعة متأخرة جدا » فهو يأوى الى فراشهئّى الثالثة أو الرابعة 


اا 


جالساً على مقعد من المقاعد يفكر طويلا” ٠‏ لقد أصبح هذا عادة فيه ٠‏ 
وكان فى بعض الأحبان بقى وحدداً أثناء الئل » بعد أن يصرف -خدمه 
الى الممنى الملحق ٠‏ ولكنه فى أكثر الأحان يحتفظ بخادمة سمر دياكوف 
الذى ينام فى الدهليز على دكة ٠‏ 

حين دخل أليوشا الغرفة كانت وجبة الطعام قد انتهت > وجىء 
يمريب وفهوة ٠‏ أن فيدور بافلوقتس يحب ان يصيب شيا من الخلوى 
بعد الغداء » أثناء شرب قدسح صغير من الكوناك ٠‏ وكان ايفان قدوروقتشس 
بحاسه » يحتسى القهوة معه ٠‏ و كان الخادمان جر يحورى وسمر دياكوف 
وافنان قرب الماندة ٠‏ وكان سدو فى تصرف السسدين والخادمين » على 
السواء » مرح غير مألوف وفرح غير معهود + كان فيدور بافلوفتش يضحك 
ملء حنجرته » وقد سمع أليوشا » منذ وصل الدهليز » الثيرات الادة 
التى تنصف بها هذه الضحكة والتى يعرفها فى أبه حق المعرفة من قبل ؟ 
فاستنتج من هذه النبرات أن أباه ما يزال بعداً عن حالة السكر » فهو 
الآن مسترسل فى توبات ملاطفة ومطاية ٠‏ 

صرح فبدور بافلوقتش يقول ضاجاً صاخياً وقد سرآه فجأة أن .يرى 
ألبوشا : 

ها هو ذا ! تعال معنا ! اجلس + قهوة ؟ لست القهوة كحولا" » 
وهى ساخنة ولذينة ٠‏ لا أقدم اليك كوناكاً » فأنت راهب » اللهم الا أن 
تريد ٠.٠‏ هل تنريد ؟ لا ؟ طب +٠٠‏ سأعطيك اذن خمرة » خمرة 
عظيمة ! ياسمر دياكوف » افتح الخزانة +++ الخمرة على الرف الثانى 
يمئة” + البك المفاتيح + هنا أسرع ! 

وكان ألوشا ينهأ منذئذ لأن يرفض أن يشرب الخمرة + كال له 
أبوه مششرق الوجه متهلل الأسارير : 


انض 


لانرريد ؟ طبب ووه لا بأس ووه سؤتى بها الينا نحن » ما دمت 
لا تريد أن تشربها +٠‏ بالناسية »هل تغديت ؟ 

تغديت » ولكن هل لى أن أشرب قليلا” من قهوة ساخلة ؟ 

بهذا أجاب أليوشا الذى لم يكن قد أكل فى الواقع الا كسرة” من 

مرحى ! ألا انلك لفتى طيب ! سوف يشرب قهوة ! ألا يحسن 
تسخين القهوة ؟ ولكن لا ٠.٠‏ انها ما تزال تغلى + هى فهوة ممثازة » 
هل تعلم ؟ لقد أعدةها سمردياكوف ٠‏ ان صاحبى سمردياكوف فنان 
فى اعداد القهوة وتحضير أنواع الكولماكا* م وكذلك فى طهى حساء 
السك ٠‏ هذا حق ٠‏ يجب أن تحىء النا ذات يوم » فتنوق حساء 
السسك هذا ء ولكن عليك أن تتئتى بمحتك سلفاً ٠‏ 1 +++ صحح٠**‏ 
فسنت ! ألم امرك فى هذا الصباح بأن تترك الدير مع وسادتك وفراشات 
وأن تعود الى المنزل نهائيا ؟ هل أتبت بقراشك ؟ ها هأ هأ ٠٠+‏ 

أجابه ألوشا وهو يضحك أيضا : 

لاء لم أت به ٠‏ 

لقد أخفتك فى هذا الصاح » هه ؟ لقد روآعتك > آليس كذلك؟ 
يا طائرى الصغير 6 أنت تعلم أننى لا أستطيع أن أدخل الحزن الى قليك» 
ايفان > ايفان > اثنى لأشعر باضطراب شديد حين ينظر الى عبنى” هذه 
النظرة ضاحكاً + ان أحشائى لتأخذ تحرك عندئذ ٠.ء‏ ذلك أنى أحه > 
هذا الفتى ٠‏ اقترب يا ألموشا » فائنى أريد أن أمنحك بركتى الأبوية + 

نهض ألموثا » ولكن أباه كان قد عدل عن ريه » قال له : 


خض 


لا بل حسيى اليوم أن ارسم عليك اشارة الصليب > هكذا +٠٠‏ 
اجلس هنا ٠+٠‏ سوق تسلى الآن + وذلك بصدد مسألة مألوفة عندك ء 
سوف تضحك يا عزيرى ٠‏ تخبّل أن حمارة بلعام* قد أخذت تكلم + 
هى تكلم الآن > تتكلم وه وما أقصحها ! 


ولم تكن حمارة يلعام التى يعنيها الأب الا الخادم سمردياكوف»*ان 
سمردياكوف > وهو شاب لم ينجاوز الرابعة والعشرين من عمره م كان 
يبدو شديد التوحش دائم الصمت » لا لأنه خجول > فهو فى الواقع 
جرىء جسور حتى لظهر عليه أنه يحتفر جميع الناس > ولا بد أن تقول 
فى هذه المناسبة : أن مارفا اجنائوقنا وجريجورى فاسلفتش هما اللذان 
توليا ترببته » ولكنه « قد شب على تكران الجسبل » كما كان يقول 
جريجورى »> صما متوحشساً ينظر الى جميع. الناس نظرة شزراء + كان 
أنناء طفولنه .يجد لذة كبيرة فى أن يشنق قططاً ثم ,يدفنها بعد ذلك محتفلا 
بدفئها احتفالا كيرا » فهو يتدثر فى هذه المناسيات ببطائمة تخندها 
بمثابة جبة كاهن 6 ويأخذ يرتل بعض الصلوات محركا .بديه فوق جثة 
القطة كمن يحمل مدحرة ٠.وكان‏ سترسل فى هذه اللسة فى خلوة نامة 
وخفاء كامل فلما فاجأه جر يجورى فى ذات يوم يمارس هذه الرياضة 
عاقه بالساط معاقة شديدة ٠‏ فاتزوى الصبى يومئذ فى ركن من 
الأركان > وصام عن الكلام أسبوعا برمته ٠‏ 


كان جريجورى يقول لاقرا اجنانفنا : 


أن هذا الصبى الشاذ لا يحنا كلنا » وهو لا يحب أحدا على كل 
حال ا 


ثم يضف وهو يلتفت فجأة الى سمردياكوف : 


نمض 


ب أأنت كائن اسائى ؟ ما أنت باسان +٠٠‏ لقد والدت فى رطوبة 
الحمامات » هذا أت ٠٠+‏ 

لم يغفر سمردياكوف لج ريجورى تلك الأقوال فى يوم منالأيام» 
كما اتضح ذلك قيما بعد ٠‏ ولقد عدّمه جر يحورى القراءة > فلما نجاوز 
الصبى السئة الثائة عشيرة هن عمره » أراد جر يجورى أن يعلمه «التاريج 
اللقدس » ٠‏ ولكن هذه المحاولة قد باءعت بالفشل فلم يكن لها غد +٠‏ ففى 
ذات يوم > أمتاء الدرس الثانى أو الثالث » أخذ الصيى يضحك على حين 
فجأة ٠‏ سأله جريجورى وهو يرشقه بنظرة قاسية من وداء نظارتيه : 

ما بيك ؟ 

لا ثبىء + ان الرب قد خلق الضاء فى الوم الأول ؟ وقى البوم 
الرابع خلق الشمس والقمر والنجوم > فمن أين جاء الضياء اذن فى 
البوم الاول ؟ ' 

بهت جريجورى لظة” ٠‏ وكان الصبى ينظر الى معلمه نظرة 
ساخرة» حتى لقد كانت عبناه تعبران عن احتقار» فلم رستطع جر يجودرى 
أن يكظم غيظه > فاذا هو يلطم تلمبذه على وجهه لطمة قوية وهو 
يقول له : 

من أين ؟ من هنا ٠٠ه‏ 

تلقى الصبى الصفعة دون أن يقول كلمة ولحدة » ولكنه حرن 
وأمسك عن الكلام مرة أخرى بضعة أيام ٠‏ وبعد ذلك الحادث بأسبوع 
انما ودعت له آول توبة من نوبات الصرع »> وهو اللرض الذى لم يبارحه 
بعد ذلك طوال حياته ٠‏ فلما علم فيدور بافلوفتش بالأمر تبدل موقفه من 
الفتى مدلا" كاملا" بعد أن كان حتى ذلك الحين لا يعأ به ولا يكترث 
له » رغم أنه لم يقرآّعه فى .يوم من الأيام » حتى لقد كان ينفحه كوبكاً 


نفس 


كلما لقنه » وكان يتفق له فى حالات الكرم والطية التى يمر بها أن 
يرسل الى الصبى من مائدته بعض الحلاوى ٠‏ ولكن قدور بافلوفتشس > 
بعد أن عرف بمرضه > أخذ يهتم به اهتماما جادأ » حتى لقد استدعى 
طمسا وأراد أن يعالجه ٠‏ غير أن المرض استعصى على الشفاء » واتضح آنه 
لا برء منه ٠‏ كانت نوبات الصرع تنوافى الصبى مرة” فى الشهر وسطداء 
على تفاوت فى طول المدة » واختلاف فى قوة اللوبة » فالتوبة خفيفة 
تارة » خطيرة كل الخطورة تارة أخرى ٠‏ وقد حظر فدور بافلوفتش 
على جريجورى أن ينزل فى الصبى عقوبات جسمية حظراً صارماً بانا » 
وأحد يستدعى الصبى الله من حين الى حين » كما عارض فى تعليم 
الصى أى شىء خلال نلك الفترة + ومع ذلك حدث فى ذات يوم أن 
قاجأ دور بافلوقتش الفتى الذى أصصح مراهقا فى حو الخامسة عشيرة 
من عمره » فاجأه قرب اخزائة الكتب يحاول أن يقرأ عناوين المؤلفات من 
خلال زجاج الخزانة ٠‏ كان فيدور بافلوفتئى يملاك عددا كيرا من 
الكتب » كان يملك نحو مائة كتاب > ولكن أحدا لم يره قارئا فى يوم من 
الأيام ٠‏ وسرعان ما بادر فيدور بافلوفتش تأعطى الفتى مفاتيح خزانة 
الكتب قائلا له : 


اقرأ ما يحلو لك أن تقرأه » وستكون بعد اليوم أمين مكتتى٠*‏ 
هذا الكتاب أولا ٠‏ 

قال له دور بافلوفتش ذلك ء ومدا اله كتاب « سهرات فى المزرعة 
قرب ديكاتكا » * ه 

قرأ الفتى الكتاب » ولكن لم .يظهر عليه أنه افتتن به » حتى أنه لم 
يبتسم مرة” واحدة أثناء قراءته » بل انه فطلب حين فرغ مله * 


نفننا 


سأله دور بافلوقتش : 

هيه ٠0+‏ كتاب مضحك ألس كذلك ؟ 

فصمت سمردياكوف ولم يحب بشىء * 

ألع فيدود بافلوقتس اثلا : 

هلاة أحيت يا أعبل ؟ 

فتأنأً سمردياكوف يقول وهو ,يطلق ضحكة صغيرة : 

هذا كله أكاذيب ووه أمور” لم تحدت أ هوه 

شسطان يأخذك ! ٠*٠‏ طبب خذ ٠٠٠‏ اقراً اذن « التاريخ العام » 
من تأللف سماراجدوق *ء ستجد ههنا أحدالاً جرت » ستجد أحداثاً 
صادقة ٠‏ اقرأ + 

ولكن سمرديا كوف لم يصل من الكتاب حتى الى صفحته العاشرة» 
فقد راه مملا” باعثاً على الضحر ٠‏ وأعد اغلاق المكتبة ٠‏ وبعد ذلك 
بقليل نقل جريجورى ومارفا الى فيدور بافلوفتش أن الصبى أصبح يقف 
من الطعام موققاً شه .حساسة شداببدة وتأذ كير يتفاقمان يوماً بعد .يوم : 
أصح حين يجلس الى المائدة لمتناول حساءه يمسك الملعقة فشأخذ يقلب 
بها الحساء مرة بعد مرة فاحصاً مدققاً » ويمل على الطيق قتعم النظر قبه 
طويلا » نع يملا ملعقة ويمضى بها نحو الضوء تأملها ملياً + فكان 
جر يحورى يسأله : 

هل وجدت فى الحساء بخئئئسة 6 

ونتضصف مارقا ساخرة : 

أم لعلك وجدت فها ذيابة ؟ 

ولكن الفتى المشمئز المتقزاز لا يجب بثىء + وهو يتصرف هذا 


ففض 


التصرق 'نفسه ازاء - جميع أنواع الطعام » سواء أكان خزا ١‏ أم لما أم غير 
ذللت ٠‏ انه يرقم شوكته قألهة ينعم النظر فى اللقمة طويلا” فل أن 
يأكلها > كأنما حو يقحصها يمكروسكوب > ويظل بظل يتردد برهة طويلة » 
الى أن ,يمزم أمره فج قيشعها فى فمه ٠‏ 


فكان جر يجووى ينظر اليه فيهمهم ثائلا 
أنه يعى نقسه سد من السادة ! 


فلما أأبل قدور يافلوقتش موقف سمردياكوف الجديد هذا » 
تكقرر فورا أن القتى يصلح أن يصبح طاهاً ممتازاً » فأرسله الى موسكو 
ليتعلم فيها الهنة ٠‏ قصَى سمردياكوف عدة سنين يتعلم الطهى فى موسكو» 
م عاد منها وقد تتيرت سحتنه تغيراً كيرا ٠‏ لقد دبت فيه الشببخوخة على 
سحو غريب > قتنضن وجهه تنشضئاً لا د يتفق وسنّه + أما من الناحة 
النفسية فانه لم يكد يتتيي : فهو ما يزال » كما كان من قبل > متوحفاً 
لا .بشعر بحاجة الى أن يعيش فى صيحة الئاس » والى أن يتقرب من أى 
انمسان + ولقد ليث قى موسكو قليل التواصل كثير الصمت لا يفصيح عما 
بنفسه ولا ينغى الى أحد يشأن من شئونه » كما عرف ذلك فيما بعد ٠‏ 
ولم 'نشغقه المدينة الكبيرة كثيرا » ولم يعرف منها الا أماكن قليلة ظل 
,بمجهل كل ما عداها ٠‏ وقد شهد فى ذات مرة حفلة تمشلية » فلم تخرجه 
هذه الحفقة عن صعته المطق » ولا أبدلت استاءه رضى ٠‏ غير أنه » فى 
مقابل ذلك » قد عاد البنا من موسكو شديد العناية بهندامه » فهو يرتتدى 
شابا أنقة وملابس داخلية نظفة جدا ؛ وهو ينظف ابه بالفرشاة مرنين 
فى اليوم على الأقل » وهو يحد لذة خاصة فى أن يدهن حذاءيه الأنسقين» 
المصتوعين من جلد السجل » بدهن امجليزى خاص » ثم ما يزال يفركهما 
الى أن لمعا معان مرآة * وبرهن سمردياكوف على أنه طاه عظيم ٠‏ 


لذن 


وحدآد له فدور بافلوقتش أجراً معلوماً » فكان ينفق كل أجره تقريا 
فى اقتناء الملاإبس وشراء العطور وما الى داك ٠‏ وكان يبدو مع ذلك أيه 
يكره النساء كرهه للرجال ٠‏ فهو يتمد عنهن » ويتحائى لقاءهن » حتى 
لكأن وصولهن اله مستحل + وقد داهش فدور بافلونتش من هذه 
الظاهرج > وأخذ ينظر اللها نظرة خاصة » لأن له رأيه فى هذا الموضوع٠‏ 
ذلك أن وبات الصرع قد اشتدت وتكائرت فى ذلك الأوان » حتى أن 
مارفا اجنائفنا اضطرت أن تقرر اعداد وجبات الطمام بنفسها فى تلك 
الأيام » وذلك أمر لم يحفل به فندور بافلوفتش > وائما كان يقول للطاعى 
الجديد فى بعض الأحبان > وهو يتفرس فى وجهه وينظر اليه نظرة 
اششاه ': 

اننى أتساءل اذا تتكاثئر عليك نوبات الصرع © أفلا .يكون من 
امستحسن أن تتزوج ؟ هل تريد أن أجد لك زوجة ؟ 

ولكن سمردياكوف لا يحب عن هذه الأسئلة » ولا يزيد على أن 
يصفر” وجهه حزتاً وحسرة ؛ فينصرف عنه فيدور بافلوفتش عندئذ محركاً 
بده بحر كة انعبر عن العسحز ٠‏ المهم أن أمانة هذا الخادم لم تكن حل" شبهة 
أو شك > كما أمكن أن يقتنع فيدور بافلوفتش بذلك مرة” الى الأبد » 
فهو لا يمكن أن يسطو على ثوء » ولا يمكن أن يسرق مولاء يوما * 
ان فبدور بافلوفقتش > وقد امشدا به السكر فى ذات يوم م قد أضاع 
فى قناء منزله ثلاث أوراق نقدية ملونة* كان قد فرضها منذ قليل : سقطت 
الأوراق فى الوحل » ثم لم يفتقدها فيدور بافلوفتشى الا فى الغداة » ولكنه 
ما ان أخذ شش جوبه كلها باحثاً عنها حتى لحها على مكتيه ٠‏ فمن أبن 
جاءت الى هنا ؟ وعرف دور بافلوتش أن س مردياكوف قد عثر بها 
فحملها الى مكتب مولاه منذ البارحة +٠‏ 

قال فدور بافلوفتش لخادمه بلهحة جازمة : 


ان 


يمينا ما لقبت فى حاتى أناساً مثلك ٠‏ 

ثم أسرع يهدى اليه عشرة روبلات ٠‏ 

خب أن نضيف الى هذا أن فيدور بافلوقتش لم يكن مقتنعاً بأمانة 
سمردياكوف فحسب » واتما كان يحبه أيضاء لا يدرى أحد لأذا » رغم 
أن الفتى كان متوحشاً معه كتوحشه مع سائر الناس > وكثيرا ما كان ينظر 
الله نظرة شزراء » وهو لا يكاد يفتح فمه بكلمة فى حضوره يوما ٠‏ 
وكان الفتى لا يتكلم الا نادرا على كل حال > فلو تساءل مسائل فى ذلك 
الأوان » وهو ينظر الى سمردياكوف » عمًا لعله يشغل بال الفتى > وعن 
الهموم التى يمكن أن تكون مسيطرة على فكره » ما استطاع أن يجد لهذا 
السؤال جوابا ٠‏ ومع ذلك كان يتفق لسمردياكوف » سواء فى المازل ء 
أو فى الفناء » أو فى الشارع ‏ أن يتوقف على حين فسأة » فاذا هو يبدو 
عليه أنه يسترسل فى تفكير عميق خسلال عشر دقائق أو أكثر > دون 
أن يتحرك من مكانه قد أملة + وأغلب الظن رغم هذا أنه لو نظر اليه 

فى مثل ملك اللحظات عالم من علماء الفراسة لأدرك من دراسة قسمات 
وجهه أن لس ئمة تفكي أو تأمل من أى نوع » وأن الأمر لا يعدو أن 
يكون استسلاما لأحلام عابرة ه ان هناك لوحة -جميلة رسمها الرسام 
كرامسكوى* وجعل عنوائها ه التأمل الحالم » ٠‏ أن اللوحة تمثل غاب فى 
فصل الشتاء » قد وقف على الممر الذى يقطعها » فلاح ' يردى قفطاناً 
ويتتعل خفين باليين » فهو فى عزلة ثامة ٠‏ لقد :ضل الفلاح طريقه هنالاة» 
فهو سدو فى هذه الخلوة الكاملة مسترسلا ” فى التأمل ٠‏ والحق أن 
الرجل لا يتأمل » وانما هو غارق فى « أحلام غامضة » » فلو لكزه أحد 
بكوعه فى تملك اللحظلة لانتفض فحأة كأنه يستيقظ من حلم > ناظلراً حوله 
لا يفهم شيا مما جرى له > وسرعان ما يثوب الى رشده » فلو سألته فى 
لك اللحظة عما كان يقكر شه لما استطاع أن حبك بشثىء ٠‏ ولكنه 


فض 


سظل محتقظاً فى قرارة نفسه بالمشاعر النى تجمعت له أثناء استرساله 
ذاك فى أحلامه » وهى مشاعر عزيزة عليه أثيرة عنده » يجمّعها فى نفسه 
طوال حانه على حو لا يدركه بل ولا يشعر به ٠‏ وهو لا يدرى طبعا 
لماذا ,يفمل ذلك ٠‏ ولعل هذه المشاعر التى نراكمت فى نفسه خلال سئان 
أن تدفمه ذات يوم الى أن يهجر كل شىء على حين فجأة فيمضى الى 
القدس حاجاً ينشد الخلاص ؟؛ أو تدقعه > لا تدرى لاذا > الى أن يشعل 
النار فى قريته فحرقها + وقد يفعل الأمرين كلهما ٠‏ ان هؤلاء الخالمان 
كثثر فى شعبنا ٠‏ ولا شك أن سمردياكوف واحد منهم » فهو يراكم 
فى نفسه مشاعر فوق مشاعر » متدفعا الى ذلك فى حماسة وحميًا » دون 
أن يعرف حتى الآن الهدف الذى يرمى اله والناية الثى يسعى اليها ٠‏ 


لضا 


بحىاولم 


الحمارة قد أخذت تتكلم فعلا" ٠‏ وكانت المناسبة 
غريية غرابة كاقة : ان جر يخورى > حين كان 
فى الصباح عند التاجر لوكيانوق لشراء بعض 
الأشياء » قد ممع قصة ذلك الجندى الروسى 
الذى وفع فى أيدى أفراد قبيلة مسلمة على حدود آسيا > فأرادوا أكراهه 
على انكار المسحية واعتناق الاسلام » والا عذبوه وققتلوه » فرفض أن 
برتد عن دينه » وارتغى أن يستشهد فى سبيل عقيدته » فسلخ جلده 
حا ومات وجو يمجِّد السح ٠‏ كانت الصحف فى ذلك اليوم تتحدث عن 
هذا الجندى > وعن 'نضححمته البطولية» وكان جر يجورى قد روى ماسمعة 
أثناء الغداء ٠‏ ان فيدور بافلوفتش يبحب أن يمزح بعد النداء عند تناول 
الحلوى ‏ ولا يأنف أن يدخل فى حديث لهذا الغرض ولو مم الخادم 
جريجورى ٠‏ ثم انه كان فى ذلك اليوم هاش هشاشة خاصة > وكان مرح 
المزاج مبتهج النفس متفتح القلب + فبعد أن أصغى الى ما رواه جرجوى 
وهو يشرب قدح كوناك» قال ان من الواجب أنتارك الكنسة ذلكالندى 
وأن تعده ولا من الأولاء بغير ابطاء » وان من المستحسن أن ,يهدى جلده 
المسلوخ الى دير من الأديرة » « بغية أن يجتذب الجماهير وا مال ٠»‏ 
فقطب جر يجورى حاجيه عابساً » حين لاحئل أن مولاء استرسل فى 


و 


التحديف على عادته بدلا" من أن يتأئر + وفى تلك اللحظة انما سلمع 
سمردياكوف يُطلق ضحكة ساخرة من مكانه قرب الباب + كان الخادم 
الشاب قد سمي له مرارا » حتى فى السئوات اللاضية » أن ,يشهد وجبات 
الطعام » أعنى أن يشهد المنافشات التى 'نعقمها ٠‏ ولكنه تع واد ملذ وصول 
ايفان قبدوروفتشس الى مديتنا أن لا يفوته حضور وجبة الغداء فى يوم 
من الايام تقريبا * 

سأله فدور بافلوئتشى حين سمع ضحكه فأدرك على الفور أنه 
يسخر من جر يجورى > سأله قائلا : 

ماا يك ؟ 

فاندفم سمردياكوف يلقى لخطابا بصوت عال وطريقة لم نكن فى 
الحسيان > فقول : 

بصدد ثلك القصة ٠‏ فأنا أرى أن فعل ذلك الحندى الجدير 
بالاطراء والثثاء قد كان فعلا بطوليا عظيما ولا شك » ولكثنى أرى أنه 
ما كان لبعد مخاطتاً آئماً لو أنكر اسم المسبح فى ذلك اللرف وتتازل 
عن تعمده ائقاذا لماته بهذه الوسسلة واحتفاظا بها لحسنات تكفسس > بعد 
سنين > عن حلظة الضعف والتخاذل "نلك ٠‏ / 

تدخل فيدور بافلوفتش قائلا : 

ما كان لبعد خاطتاً آئماً ؟ كدف هذا ؟ أنت تكذب > وستذهب 
الى جهنم رأساً بسبب هذا الرأى الذى تراه » أو ستلشوى كما يتشوى 
خروف ٠‏ 

وفى تلك اللحثلة بععنها انما وصل ألبوشا فابتهج أبوه لوصوله 
ابتهاجا قوياً » كما سبق أن رأينا ذلك » وقال لألوشا وهو يدعوه أن 
بحلس وأن يصفغى الى المناقشة : 


ين 


هذا موضوع مألوف لك ٠‏ هذه سألة لا بد أنك تعرفها حق 
معرفتها + 

لا أوافق على موضوع الخروف المشوى ٠‏ ولن يكون هناك عاب 
بسبب رأى من هذا النوع » ولا يحب أن يكون هناك عقاب اذا أردنا 
العدل وال تصاف ٠‏ 

اذا أردنا العدل والانصاف ؟ ماذا تقول ؟ 

كذلك صاح فيدور بافلوفتش بصوت شه مزيد من المرح وهو 
يلكر ركبة أليوشا ٠‏ 

قال جر يجورى فسبأة » وهو يحدق الى عينى سمردياكوف بغضب 
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هذا شاب شقى لا أكثر ! 

فأجابه سمردياكوف قائلا بلهحة هادئة صابرة : 

أما عن قولك بأننى شقى أو ما الى ذلك » فأرجو يا جر يجوردى 
فاسلفتش أن تنازل فتتمهل قلا وتقضى فى الأمر بنفسك : هب أن 
جلاكدى الحنس السيحى قبضوا على" ذات يوم وطالبونى بأن ألعن اسم 
الرب وأن أتنكر لتعمسدى المقدس : ان العقل يجز لى فى هذه الحالة أن 
أفعل ذلك > ولن يكون فى هذا اثم ٠‏ 

صاح فدور بافلوقتشس يقول : 

سق أن قلت ان هذا لا ام فه ٠‏ فلا تكرر ما سبق أن قله » 
:وائما عليك أن تبرهن على ريك بالأدلة والحجج ٠‏ 


سن 


ودمدم جريجورى يقول ياحتقار : 
طاهى حساء ! 


فقال مسمردياكوف : 

أما عن قولك بأتنى طاهى حساء » فأرجو ياجر يسجورى فاسيلفتشس 
أن تتتازل فتمهل بعض التمهل أيضا ٠‏ لا تشتمنى » وائما فكثّر قليلا : 
هب أننى قلت للذين يعذبوتنى : ه ليكن لكم:ما تريدون ٠٠٠‏ اتى أرتد 
عن دينى المسحى وأتنكر لالهى الحق » ٠‏ أفلا تديننى المحكمة الالهبة 
فى تلك اللحظة نفسها » وتكفرتى على الفور صراحة ؟ اذن سأكون مئذ 
تلك الدققة قد أخرجت من الكنسة المقدسة » وسأكون قد حرمت 
منها كأى وثنى ‏ منذ نلك الدقيقة > بل منذ اللحظة التى نطقت فنها بتلك 
الكلمات > بل منذ اللحظة التى راودتتنى ها ئمة النطق بهذه الكلمات + 
بحيث لا يمغى ربع ثانية الا وأكون قد حرمت من الكنسة ؟ أليس هذا 
صحيحا يا جر يجورى فاسيلفتش ؟ ٠‏ 

كان واضحا أن سمردياكوف يحد لذة” فى الاتحاه بكلامه الى 
جريجورى فاسسلفتش »> رغم أنه لا يجبب فالواقع الا عن أسئلة فدور 
بافلوفتش > وذلك أمر كان سمردياكوف يشعر به شعورا ثاما م ولكنه 
يتخابث فتظاهر بأن تلك الأسثلة انما طرحها الخادم المجوز ٠‏ 

هتف فيدور بافلوفتش فجأة يقول : 

- ايفان ! مل على حتى أستطيع أن أهمس فى أذنك بشىء ٠‏ 

ثم همس يقول له : 


هن أجلك انما يقول سمردياكوف هذا الكلام » وهو ينتظر 
تأيسدك واستحسانك > وامدحه اذْن + 


الذكنا 


أظهر ايفان كثيرا من الاهتمام والجد فى الاصغاء الى هذه الملاحظلة 
التى أسر” بها اليه أبوه ٠‏ 

: وعاد دور بافلوفتشس يقول : 

اسكت الآن يا سمردياكوق ٠‏ 

ثم أهاب بابنه ايفان مرة أخرى أن يميل عليه قائلا له : 

هناك شىء آخر أريد أن أهمس به فى أذنك ٠‏ 

فمال ايفان على أببه من جديد مظهرا ذلك الحد نفسه الذى اظظهره 
في المرة الأولى ٠‏ 'فقال له الأب : 

اننى لا أحبك أقل مما أحب ألوشا ٠‏ لا يخطرن بالك أتنى 
أوثره عليك ٠‏ قليلا” من الكونياك ؟ 

يكل مسرور ٠‏ 

وال ايفان لنفسه وهو يتفرس فى أببيه : « لقد سكر بعض السكر 
منذ الآن » ٠‏ وكان من جهة أخرى يرقب سمردياكوف بانشاه شديد ٠‏ 

وصاح جر بحورى بقول فحأة : 

كافر ! أنت فلعون منذ الآن ٠‏ كيف تتحرؤ أن تستمر فى المناقئة 
بها الشقى ؟ 

فأجابه سمردياكوف : 

مهلا" ربا جر.يجورى فاسلفتش » اصير على” ولو لحظة قصيرة » 
واصغ الى كلامى حتى النهاية > لأننى لم أنممه بعد ٠‏ أعود فأقول امتى 
متى لعننى الله في “نلك اللحظة الحاسمة » يصبح شأنى شأن أى وثنى > 
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هذا صحيحاً ؟ 

فاستحثه فدور بافلوفتش وهو يتلدذ بلعم جرعة من الكوناك » 
امستحته فاثلة” : 

أوصلا الى التتسجة التى نريد أن 'مخلص اليها » أسرع يا بنى +* 


فتابع سمردياكوف حديثه : 

فاذا لم أعد مسبحاً » فانتى لا أكذب على الذين يعذبوننى 
ويسألوتتى : ٠‏ أتعد نفسيك مسيحاً أم لا ؟» » ذلك أن الله نفسه يكون 
قد أخرجنى من المسبحية يسبب نيتى وحدها قبل أن يتسع وفنى للاجابة 
عن سؤّالهم يكلمة واحدة ٠‏ فاذا كنت بد أأخرجت من المسحة فكيف 
يمكن أن أ”حاسب فى العالم الآخر » وأية عدالة ترضى أن أحاسب فى 
العالم الآخر كما يُحاسب مسيحى ارتد عن دينه » مع أننى أكون قد 
جردت من تعمصدى بسيب تيتى وحدها حتى قبل أن أرتد عن دينى 
بالقول ؟ اننى بعد أن جردت من مسيحيتى » لا أكقر بالمسيح » لأننى 
لا يكون قد بقى لى دين أرتد عنه * هل يخطر ببال أحد يا ج ر,بجودى 
فاسلفتش أن يلوم تترياً كافراً على أنه ام .يولد مسبحياً ؟ من ذا الذى 
يريد أن يعاقب مثل هذا الترى > حتى فى السماء 6 ما من أحد يسلخح 
بقرة واحدة مرتين ! وهب أن الله العلى القدير سسحاسب هذا التترى بعد 
موته : انه لن يوقع قبه الا عقابا بسيراً ( فمن غير المقبول أن لا يعاقب 
الله ) > ذلك أن الله يقدر أن هذا التترى لم يأثم حين ولد من أبوين. 
غير مسحين + ان الله لا يمكن أن يكرهه بالقوة على أن يقول انه كان 
مسسحا > ولا يمكن أن يعده مسحا > فان عداه مسيحا كان هذا كديا 
ظاهرا واضحا ء والله الذى هو رب السماوات والأرض لا يمكن أن 


كل 


يكذب ولو فى مناسية واحدة > ولو فى كلمة واحدة من كلماته ٠‏ 

أصب جر يحورى بالبكم من شدة ذهوله » ونظر الى الخطن 
محملقا + فهو رغم أنه لم يستطم أن يتابع المناقشة قد أدرك ادراكا غامغا 
بعض ما يشتمل عليه هذا الكلام المضطرب » قتحمد تحمد جل صدم 
الحائط بجهته على حين فجأة ٠‏ وأفرغ فيدور بافلوفتش فى جوفه قدح 
الكونناك > وأطلق من صدره ضحكة حادة ه 

آليوشا > أليوشا » ما رأيك ؟ يا له من مجادل ! لا شلك أنهتعلم 
هذا لدى السوعيين > آلا ترى ذلك يا ايفان ؟ اذهب أيها البسوعى 
العفن ؟ من ذا الذى لقنك هذه الضلالات ؟ اطمئن يا جر يحورى » سوف 
نهدام آراءه الوقحة » سوف تحلها دخاناً » سوق تحلها عدم م ولا" 
بلا ابطاء ! أجب عن هذا السؤال يا حمارة : لتفرخى أنك على صوابن 
فى موكفك من معنابيك ٠‏ ان هذا لا ينفى أنلك أنكرت دبنك فى ققرارة 
نفسك » وأصحت فى نلك اللحظة كائرا » كما تعترف بذلك أنت 
نفسك » فاذا كفرت فلن تكافا على هذا فى جهلم ثيما أتخل ٠‏ قبماذا تحب 
عن هذا السوّل أيها السوعى الظريف ؟ 

لا أنكر أننى أكون قد ارنددت عن دينى فى قرارة شى »> 
ولكن ليس فى هذا أى اثم كبير > واذا كان 'نمة خطأ فهو خطأ:عادى 
جداً ٠‏ 


عادى ؟ كيف ؟ 


قال جر يجورى بصوت صافر : 
أنت تكذب ٠‏ أنت ملعون ٠ه‏ مل *+ عو +ون ه* 
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تابع سمردياكوف كلامه يقول بلهحة هادئة وائقة » شاعرا بانتصاره 
ولكن مصطئعا هيئّة الكرم والتسامح مم خصم طرح أرضاً : 

اقض فى الأمر بنفسك يا جريجورى فاسيلفتش : لقد جاء فى 
الكتاب اللقدس أن الذى يملك الايمان الحق > ولو ل يملنك منه الا ذرة 
| صغيرة »> ه أن يأمر التجل قائلا” له : ه اذهب أيها الجل الى 
السحر » » قاذا باطيل يذهب إلى البحر فورا عند أول أمر يصدر اليه*ه 
فاجر يجورى فاسلفتشس > » ما دمت تبلغ من عمق الايمان ما يهب 
لك ححق اهاتى ينيد القطاع » فحاول أن تأمر هذا اليل القريب لا أن 
يذهب الى البحر ( فالبحر بعيد جدا ) بل ان يتقدم قليلا نحو ذلك الجدول 
الصغير النتن الذى ,حرى وراء حديقتنا ٠ ٠‏ فلسوف 'نرى عندئدذ أن الحبل 
لن ينصاع لأوامرك» وأن كل شىء مسبقى على ما كان» مهما .يكن صراخك 
شديدا ومهما يكن زعيقك قوياً ! فهذا يبرهن يا جريجورى فاسيلفتش 
على أبك أنت أيضا لا تملك الايمان الحق » » على حين أنك لا تكف عن 
اعانة الناس بسمجة أنهم لا يملكون الايمان الحق ٠‏ يجب أن .نعترف على 
كل حال أنه ليس فى زماننا هذا أحد على الاطلاق » سواء أكان أقسوى 
الناس سلطابا وأرفمهم مئزلة آم كان أحقر الاجر من الفلاحين ‏ أقول 
لس فى زمائنا هذا أحد يملك القدرة على أن يدحرج هذا الجبل الى 
البحر » فأنا اذن لا أتكلم عنك وحدك ٠ ٠‏ لاء لس فى زمائنا هذا أحد 
يملك هذه القدرة » ربما باستثناء رجل واحد أو رجلين اثنين فى أكثر 
تقدير » ولكن هذين الرجلين لا بد أن يكونا محتبثين فى صصحراء ما من 
صحارى مصر » يحققان لنفسيهما هثالك الخلاص والسلام > فلا مستطيع 
أن نهتديى اليهما ونسثر عليهما مهما نبحث عنهما ٠‏ قاذا كان الرجال 
الآخرون ليسوا بالؤمنين حقا » فكيف سلتّم بأن الرب سبلعنهم جميعا » 
وبأنه سحرم الاسائية كلها الا ذينك الرجلين النامضين > وبأنه لن يشفر 


فين 


لأحد وهو الغفور الرحيم ؟ لذلك ترانى امل ع اذا أنا شككت أو جحدت» 
أن أحظى بمغفرة ة الرب > بعد أن أسكب دموع الندم والتوية ٠+ه‏ 


قف ! أنت تساّم اذن يأن هناك رجلين على الأفل فى العالم 
يستطيعان أن يحركا الجال ! سجِّل هذا يا ايفان » سحل هذه النقطة ! 
تلك هى سمة الاسان الرومى كله ٠‏ 

كذلك قال شدور بافلوفتش بصوت حاد كريه ٠ه‏ 

فقال ايفان فشدوروفتش مؤمناً على رأى أببه منتسما أإنسامة تأييد 

ب أنت تشاطرنى هذا الرأى ٠‏ لا بد اذن أن أكون على صواب ٠‏ 
هذا هو الأمر يا أليوشا ! ذلك هو الايمان الرومى الحق > ألس كذلك؟ 

فقال ألموشا بلهحة جادة حاسمة : 

لا +٠٠‏ أن ايمان سمردياكوف لس روسا اليتة + 

لست أتكلم عن ايمانه » بل عن هذه السمة وحدها » عن فكرة 
ذينك الناسكين + ألس هذا سمة روسة خاصة ؟ 

قال أليوشا يوافق ميتسما : 

انعم هى سمة روسية » روسية جدا ٠‏ 

. قولك هذا يساوى دينارا ذهسا با حمارة » سأرسل الك الدينار 
فى هذا اليوم نغسه ٠‏ أما فى كل ما عدا ذلك فقد كذبت » نعم كذبت » 
أعود فأكرر لك ذلك ٠ه‏ ألا فاعلم أيها الى أن خنفة العقل وحدها هى 


ينان 


التي ى جعلتنا جميعا غير مؤمنين » ذلك أن وقتا لا يتسع للتفكير فى اله * 
فنحن أولا” منصرفون الى أعمالنا تحتكرنا احتكارا » والرب ثانا قفد 
ضن” غلينا بالساعات فجعل يومنا أربعاً وعشرين ساعة” فقط »> فتحن 
لا نملك حتى الوقت اللازم لأن' تنام نوما كافياً ٠‏ فأين لنا الوقت اللازع 
للندامة والتوبة ؟ أما أنت فقد ارمددت عن دينك أمام الجلادين » مع أئلت 
لا يمكن أن يكون فى ذهئك فى مثل تلك اللحظة » قكرة أخرى غيب 
فكرة الايمان التى كانت هى بعينها الفكرة التى يحب أن تكفل لها الغلية 
والنصر ! ألم تحر الأمور على هذا الحو يا صديقى ؟ 

لقد جرت الأمور على هذا النحو حا ٠‏ ولكنك تسلم أنت نفسك 
يا جر:يجورى فاسيلفتش > أن ذلك يحعل الخطئة أهون ثشأنا وأخف 
وزنا ما دامت الأمور قد جرت على هذا النحو ٠‏ لنفرض اثثى اعتقدت > 
فى ساعة المحنة » بما كان يحب أن أعتقد به : اتنى لأرتكب عندئذ اثما 
اذا أئا رفضت الاستشهاد فى مسيل دينى » وإرتضيت اعتئاق دين محمده 
ولكننى فى مثل هذه الحالة لا أصل الى الاستشهاد : اذ يكفينى أن أقول 
للجل .فى نلك الدقيقة : « امش أنبها الحجل فاسحق الجلاد » » فاذا 
بالجبل يرتمى على الجلاد فسختقه بثقله كأنه خنفساء » واذا أنا أمغى فى 
سبلى هادثا أغنى وأمجد الله ٠‏ فاذا راودتتى هذه الافكار لتحقيق هذه 
الغاية مناديا : « اسحق الجلادين أيها الجبل » » فاذا بالجبل لا يستجيب 
لندائى > أفلا يهاجمنى الشك عندئذ لا محالة ؟ هلهة فلت لى كيف يمكننى 
فى تلك الساعة الرهيبة من الخوف القاتل أن لا يراودئى الشك ؟ لقد 
علمت ملفا اننى لن أظفر بملكوت السماوات كاملا ( لأن اللجيل لم بطم 
أوامرى > وذلك دلبل على أن ايمانى لبس محل” * ثقة هناك فى السماء > 
ودليل على أننى لا أستطيع أن أتوقع مكافأة كبيرة فى الحاة الآخرة ) ٠‏ 
فأى جدوى اذن فى أن أدع لهم أن يسلخوا جلدى حياً بغير فائدة المتة ؟ 
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وحتى حين يكوئون فد سلخوا من جلدى نصفه ء قناديت اليل مرة أخرى 
أعيب به أن يسحقهم > فان الجبل إن يتحرك من مكانه رغم جميسع 
صرخاتى + وفى تملك اللحظة يمكن أن لا يساورنى الشك فحسب » وائما 
يمكن أيضا أن أفقد عقلى بسيب ذعرى الشديد بحث أصبح عاجزاً حتى 
عن التفكير ٠‏ أفكون اثمى واطلالة هذه كبيرا اذا أنا أردت > بعد أن لم 
أظفر بنفع لا من هنا ولا من هناك » وبعد أن لم أستطع أن أرجو مكافأة 
وأن أعول على جزاء حسن » أقول أفكون اثمى كبيا اذا أ أردت 
عندئذ أن أنقذ جلدى على الأقل ؟ ذلك هو السبب فى مقتى الكاملة 
بالرحمة الالهية » وفى أننى آمل أن تغفر لى السماء غفرانا كاملا * 


لكين 


/ 


تار 22 9 أ ظ 


المحادلة » ولكن الأمر الغريب هو أن دور 
بافلوفتش الذى كان مرحاً فى أول الأمر قد عس 
واكفهر وجهه فى النهاية ٠‏ وها هو ذا م وقد 
بدا عليه الامتعاض واضسا > يفرغ فى جوقه . 
قدحاً آخر من الكوناك + متجاوزاً الخد الألوى تتجاوزا كبيرا + وصاءح 
يقول للخادمين : 

ب اتصرفوا » اخرجوا +٠٠‏ أيها السوعيون ! امض 
يا سمردياكوف ٠‏ سيصلك الديئار الذهى الذى وعدتك به > ولكن هنا 
انصرف ! وهون عليك يا جر يحورى > عند الى مارفا فترد اليك هدوءك 
وتضعك فى سريرك * 

فما ان فذ الخادمان أمرء فانصرفا » حتى أضاف يقول بحدة 
وشراسة : 

ان هؤلاء الأوغاد لا يدعون لى شا من راحة بعد الغداء ٠‏ 
ومسردياكوف هذا يجبز لنفسه الآن أن يجىء كل اليوم عند الغداء > 
أأنت الذى تحتذبه يا ايفان ؟ ماذا قعلت حتى فتنته ؟ 

كذلك سأل الأب ابنه ايفان > فأجابه هذا بقوله : 


بلا 


لم أفعل شيا البتة ٠‏ وانما شعر نحوى بالاحترام » لا أدرى اذا 
+٠ه‏ هو خادم » هو رجل -خشن الطيع فل غليظ +++ ولكنه واحد من 
أولئتك الذين يندفعون الى الصف الأمامى متى حانت الساعة ٠‏ 

الى الصف الأمامى 4 

سيكون هنالك آخرون ‏ وسيكون هنالك أناس أفضل منه » 
ولكن سسحىء أيضا آأناس مثله ٠‏ وأمثاله هم الذين سيؤكدون أنفسهم 
أولا » ثم يجىء دور من هم أفضل منه ٠‏ 

ومتى تحين "نلك الساعة ؟ 

ربما اشتعلت الأسهم النارية ثم انطفأت قبل أن تتطلق ٠‏ ان 
الشعب لا يحب الآن هؤلاء المحر ضين كيرا ٠‏ 

ان تملك الحمارة قد أخذت تفكر > ولا يدرى الا الشسطان الى 
ماذا يمكن أن ؤدى أفكارها ٠‏ 

قال ايفان ماكرا ساخرا : 

-٠انه‏ يجمّم آراء ويراكم أفكارا ٠‏ 

قال الأب : 

أنا أعلم نماما أنه يكرهئى كما يكره الآخرين » وكما يكرهك 
أنت أأيضا رغم ما تظنه من أنه .يكن” لشسخصك الاحترام + أما شعوره 
نحو أللوشا فهو أسوأ من ذلك أيضا : انه يحتقره ٠‏ ولكن يجب أن 
عترف أنه فى مقابل ذلك لا يسرق » وأنه لبس بنمّام » فهو يعرف كيف 
يصمت » ولا يثرثر خارج المنزل ىما يسمعه بالتزل ٠‏ وهو الى هذا 
يجيد طهى أنواع الكولباكا ٠‏ أما فيما عدا ذلك » فقيطان يأخذه ! أليس 
هذا صحيحا ؟ وهل ٠‏ يستحق منا عناء التحدث عنه طويلة ؟ 
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لا ٠٠ء‏ لا سستحق منا هذا العناء ! 
أما نما يتعلق بالأفكار التى يمكن أن تقوم فى رأسه > فأنا من 

جهتى أعتقد على وجه العموم بأن الفلاح الرومى يستسق أن بضرب 
ضري مبرحاً ٠‏ لقد أكدت هذا الرأى دائما ٠‏ ان فلاحينا أوغاد أوباش 
لاه يستحقون الشفقة + ويمينا انه لمن -صن الحظ أتهم ما يزالون 
يضربون من حين الى -حين »> هؤّلاء الأوغاد ءءء أن أشجار الخزران 
التى نوخد منها العصى دليل على قوة روسا ٠‏ فمتى قطعت غايات أشتجار 
الخزران ضاعت بلادا ٠‏ ألا شخصا أحب العقل ٠‏ ولا شك أناقد 
كففنا عن ضرب الفلاحين لافراطنا فى حب العقل ٠‏ ولكن الفلاحين 
مستمرون على جلد أنفسهم بأنفسهم * . وما أعتاهم فى هذا : على قدر 
اعتار المرء نفسه يكون ققدانه القصد والاعتدال +٠+‏ من قائل هذا القول 
الأثور ؟ على كل حال +٠٠‏ هو يفقد القصد والاعتدال +++ أما روسا 
فهى بلد قذر حقير +٠٠‏ لينك تعلم يا صديقى كم أكره روسيا ٠*٠‏ أو 
قل اننى لا أكره روسا بمقدار ما أكره هده الوب *٠٠‏ وربما كرهت 
روسا أيضا ٠٠٠‏ هنه كلها حقارات ووساخات ! عل تمرف ما الذى 
أحمه أنا ؟ أنا أحب الفكاهة هه 

لقد شربت قدحاً آخر منذ هنيهة ٠‏ فعليك أن نمسك ! 

لا لن أمسلك بعد ه سأشرب قدحاً م فقدحاً ثانيا » ثم أمسك بعد 
ذلك ٠‏ ماذا كنت أريد أن أقول ؟ قطعت سلسلة أفكارى٠٠‏ هاء + تعمءء 
حين كنت ماراً بموكرويه مألت رجلا عجوزا فأجابنى بما يلى : « نحن 
نحب كثيرا أن نحكم على البنات بالحلد > ونعهد بتنضذ هذه العقوبة الى 
شباب ٠‏ فكثيرا ما يحدث أن نرى الفتى الذى جلد الجمسلة بالأسى 
يجثها اليوم خاطيا ٠‏ وهكذا تتتفع البنات أأيضا من الامر > كما يقال » ٠‏ 

ما رأيك فى شابنا أنصار المركيز دى ساد ؟ منظر فكه على الأقل آظ 


بلدا 


لتنا نذهب يوما لرؤية المشهد ٠‏ ما رأيك يا ألروشا م هه ؟ مالك حمر ؟ 
لا تخجل يا صغيرى ! يا لها من -خسارة آنا لم نتحضر مأدبة كبير الرهبان 
لقص على الرهبان قصة بنات موكرويه هذه ! لا نؤاخذئى يا أليوشا على 
أنى أهنت صاحبك كير الرهبان منذ قليل ٠‏ ان الخردل يصهد الى أنفى 
فى بعض اللحظات ٠.٠‏ لا شلك أننى أكون آثما » ولا شك أننى سأعاقب» 
اذا كان الله موجودا ٠‏ ولكن اذا لم يكن ان موجودا > فما فائدة جميع 
هؤلاء الرهبان ؟ اذا لم يكن الله موجوداً انه لقليل جدا أن نقطم 
رعوسهم > لأنهم يعوقون التقدم ! هل تصدقنى يا ايفان اذا قلت لك أن 
هذا يهبن اأسمى عواطفى 6 لا ٠٠+‏ أنت أن تصدقنى ووه اننى أرى هذا 
فى عبنيك ! أنت نظن كما ريظن سائر الناس أننى مهرج لا أكثر ٠‏ 
الوشا » هل تصدقنى اذا قلت لك اننى لست مهرجا فحسب 8 


- أصدقك ٠‏ أعرف أنك تتكلم الآن مخلصا » كما تفمل ذلك 


دائما ٠‏ أنت تقول الحفقة و وعناك لا تكديان ف ولا كذلك ايفان ٠*6‏ 


فانه بس بمخلص +٠٠‏ هو رجل مزهو بنفسه +٠‏ مع ذلك > لو كنت 
فى مكانك لتراكت هذا الدير واتنهت مله ٠وه‏ هله الصوفة بعحبي 


اجتثانها من الأرض الروسيه > ,يحب الغاوّها الغاء ناما من رومسا كلها فى 
ذات يوم » لنرد الأغبياء الى العقل » ونرجعهم الى الرشاد ٠‏ ما أكثر المال» 
ما أكثر الذهب الذى يمكن أن تسترده -خزانة الدولة بهذه الطريقة ! 
سأل ايفان : 

ناذا نلغمها 6 

اذا ؟ لنعجّل انتصار الحقيقة فى هذا العالم ٠‏ 


الدكدنا 


أفلا تدرى اذن أنه اذا النتتصرت الحقيقة فسأخذون بحر دونك 
تحجر يدا ثاما » ثم +٠٠‏ يزريلونك ؟ 

هه ! +++ على كل حال > قد تكون مصا ٠+٠‏ 

قال فبدور بافلوفتش ذلك ثم لطم جينه بيده لطمة خفيفة على حين فجأة» 
واضاف : 

- اذن قلا تسسن” ديرك بسوء يا أللوشا ء ما دام الأمر كذلك ٠‏ أما 
نحن » معشر الأذكياء » فلنستمر .+ تعيش فى رخاء وتحتمى الكونياك! 
ان الله نفسه » يا عزيزى ايفان م هو الذى لا بد أنه أراد اقامة ذلك 
النظام * ولكن قل لى يا ايفان : هل الله موجود أم غير موجود ؟ قل لى 
وأرحنى ٠.٠‏ ولكن قف ! اننى أريد جوابا صادقا » جواب جاد لاهازل! 
للاذا 'تضحلكت من جديد ؟ 

أضحك لأننى تذكرت الفكرة التى عتّرت عنها منذ برهة تسيرا 
فكهاً فى موضوع سمردياكوف واعتقاده بوحود ناسكان قادرين على 
تحر يك اللجال ٠‏ 

هل يذكرك كلامى الذى أقوله الآن بسمردياكوف فى هذه 
النقطة 8 

ب اجدا + 

ب معنى هذا أثنى أنا أيضا روبى حتا م أتصف بما يتصف به 
الرومى من -خصائص ‏ تميزه ٠‏ ولا بد أن تكون أنت أيضا متصفاً بهنه 
الخصائص » مهما تكن فيلسوفا ٠‏ هسل تريد أن أبرهن لك على ذلك 
بالومائع ؟ اننى أداهن على انتى سأستطيع ذلك منذ الفد . ومم ذلك 
أجمنى : أيوجد اله أم لا ؟ تكلم جادا لا هازلا » فاننى أريد أن أعرف 
ذلك ٠‏ 


ان 


لوا ٠.٠‏ لا يوجد اله ٠‏ 

أليوشا م هل الله موجود ؟ 

الله موجود ٠‏ 

سؤال آخر يا ايفان : هل هناك ثىء بعد الموت ؟ هل هناك حياة 
أخرى » أية حياة أخرى »> ولو شبح حماة أخرى > شبح صغير > صغير 
جدا ؟ 

لا شىء بعد الموت ! 

لا شىء اليئة 6 

المتة + 

أهو العدم المطلق اذن ؟ أم يوجد شىء ما رغم كل شىء ؟ ربما 

وأجد قليل من حياة مع ذلك ! لقليل” خير” من لا : سىء +*٠أ*‏ 

لا شىء الا العدم الكامل ! صفر ٠.٠‏ لا أكثر من ذلك ! 

ألبوشا م هل هناك -خلود ؟ 

سم هناك خلود + 

اذن يوجد اله ويوجد خلود 6 

ب عم > يوك اله والخلود موجود فى الاله ٠‏ 

هم ٠.0‏ لا شك أن ايفان هو صاحب الرأى الصحبح ٠‏ وهم 
ذلك ما أكثر التضحات التى ضحاها الانسان فى سسل هذا الاعتقاد » 
وما أكثر القوة التى أنفقها على هذا الأمل فى غير طائل » منذ ألوف 
الذى يسخر منها هذا السخر > قل لى يا ايفان ! اتنى ألقى عليك هذا 
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السؤال آخر مرة > ألقئه علك قاطما جازما : الله موجود أم لا ؟ أجبنى 
آخر جواب ٠.٠‏ 

فمن ذا الذى يسخر اذن من الثسر المساكين ويضحك عليهم ؟ 

فقال ليفان ماكرا ساخرا : 

هو الشيطان ما فى ذلك شك ٠‏ 

اذن يوجد شيطان على الأقل ؟ 

الاا٠ءء٠‏ لا يوجد حتى شسطان ٠‏ 

ب خسارة ٠٠+‏ لا يعلم أحد ماذا كان يمكن أن أصنع به » ذلك 
الذى اخترع الله أول من اخترعه +٠٠‏ ان الشنق قليل عليه ٠‏ 

لولا أن أخترع الله لما وأجدت المدئة ! 

المدمة ؟ لولا الله لما وأجدت المدمة ؟ 

بالا ووو ولا وا-جدت خمور أبغا ! أحسب أنه قد أن مع ذلك 
أن نتزرع منك قارورة الكوناك هده ٠ه‏ 

لحظة > لظة يا عزيزى ! كأساً صغيرا آخر ٠.‏ لقد أسأت' الى 
ليوا ٠‏ ألم تزعل منى يا ألكسى ؟ ألم تحقد على يا عزيزى الصغير 
البوشا م يا بنى” الطب الشهم 6 

لا ٠.٠‏ لست غاضيا ٠‏ أنا أعرف أفكارك ٠‏ ان القلب فيك خير 
من الراس ٠+‏ 

- قلبى خير من رأسى ؟ وهو الذى يقول هذا الكلام يا رب ! 
ايفان م هل تحب ألبوشا # 


أحبه ٠‏ 
يحب أن تحه ( كان فدور بافلوقتش فى تنك اللحظة قد أخذ 
السكر منه مأخذه ) ٠‏ اسمع يا أليوشا ٠‏ لقد أسأت الى شبخك فى هذا 
الصاح > لقد أهنته +٠+‏ ولكننى كنت مهتاجاً اهناجا شديدا ٠‏ ألا ان 

فى قله شثاً من فكر » ما رأيك يا ايفان ؟ 


٠ صحبح‎ 

انعم انعم +++ أن فى داخله شا من بيرون * + أنه يسوعى »2 
أقصد أنه محادل رومسى +٠‏ وهو »م ككل اتسان ذى عواطف رفعة ومشاعر 
سامية لا بد أن يسوعه أحانا فى الخفاء أن يضطر الى التظاهر والتمشيل 
فى هذا العالمء٠»‏ أن يصطنع مظاهر قديس »> أن يتخذ أوضاع ولى” ٠.٠‏ 

لكنه يؤمن بالله + 

هو ؟ أبدا ٠‏ ألم تكن تعرف ذلك 5 ثم انه يعترف بهذا هو نفسه 
لجميع الناس ٠٠٠‏ لا لجميع الناس طعا ٠٠٠‏ بل للأذكياء ممن يزوروتهه 
لقد قال جازم قاطعاً وهو يتحدث الى الحاكم شولتس : أنا أؤمن » ولكن 
لا أدرى بماذا ٠‏ 


أهذا ممكن ؟ 

انماما ٠‏ وأنا أحترمه مع ذلك ٠‏ اله فيه عنتصرا مم مفستولسياً » أو 
قل ان هناك شيئاً بنه وبين « بطل من زمانا » > آر بنين * > اذا صدقت 
ذا كرنى ووه أقصد أنه رجل يحب الملذات » رجل شهواتى ٠‏ وهو يبل 
من المل الى النساء أننى أكون » حتى اليوم » قلقاً على زوجتى أو على 
ابنتى > اذا هما ذهتا تعترفان له ٠٠٠‏ فتخل ٠.٠!‏ هل تعلم أنه يتفق له 
أن يروى قصصاً من تلك القصص ! ٠..‏ منذ ثلاث سنين دعانا الى 


/اة ؟ 


احتساء الشاى عنده مع خمور ( ان السيدات يرسلن اله خمورا ) > 
فأخذ يستحضر ذكرى مغامرات ماضيه ٠٠٠‏ فاضطررنا أن نمسك يطوثنا 
حتى لا :تفحر من شدة الضحك ٠٠٠‏ ولا سما حين حدئنا عن تملك 
المرأة العلجزة النى شفاها +٠٠‏ لقد قالت له : « لولا أن ساقى” مريضتان 
هذا المرض > لرقصت لك رقصة” من “نلك الرقصات ! » هه ؟ ظريفة » 
الس كذلك ؟ وقد اسرة البنا يوذ قوله : « كانت لى فى حائى مغامرات !» 
وقد سلب الناجر ديسدوف متين ألف روبل ٠‏ 

ماذا ؟ سرقها ؟ 

استودعه الرجل المبلغ أمانة” للا عرف به من صلاح وفضل * 
قال له : « احتفظ لى به عندك » لأن متزلى مسفتّش فى الغد » ٠‏ فاحتفظ 
الآخر بالمبلغ كاملا غير منقوص + قال له : « أنت قد وهيت المبلغ لمبرات 
الكنسة ٠» ٠‏ فقلت له أنا : « أنت وغد +٠٠‏ ما أنت الا وغد ...ه 
فقال لى : ه لا ٠٠+‏ لست وغداً » بل أنا رجل واسع النظرة ٠‏ » * ولكن 
لا ... لا +٠٠‏ لقد أخطأت +٠٠‏ لم بحر الحديث معه هو ٠٠ء‏ لقد 
خلطت ببنه وبين شخص آخر ٠٠‏ دون أن ألاحظ ذلك ؛ دون أن أشعر 
بذلك ٠٠٠‏ كأساً أخرى » كأساً أخيرة » يا ايفان » ثم ارفم قارورة 
الكوناك ! لقد كذبت » لقد كذبت ٠٠‏ كان عليك أن توقغئى عن الكلام 
يا ايفان ! لماذا لم تقل لى اننى أكذب ؟ 

كنت أعرف أنك ستتوقف: من تلقاء نفك ٠‏ 

غير صبحح ! انك تركتنى أتكلم بدافع الخبث > بدافع اللخبث 
وحده ٠‏ انك تحتقرنى > أنا أعرف ذلك ٠‏ لقد جثت تعيش معى > ثم 
انت تعاملئى باحتقار حتى فى منزلى ! 

ب سأرحل ٠‏ اطمئن ٠‏ أن الكونماك قد شوش عقلك ! 
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لقد تضرعت اليك > باسم يسوع المسبحه أن تذهب الى تشسرماشنيا 
**+* يوما أو يومين ٠٠٠‏ ثم لم تفمل !| 

سأذهب غدا ما دمت تلمح ٠‏ 

لن تذهب ٠‏ أنا وائق من ذلك ٠‏ انك تريد أن تراقبنى هناا* 
تنك هى غايتك ياذا النفس السوداء ! لذلك لن نذهب ٠‏ 

أصبح العجوز لا يسيطر على نفسه ٠‏ لقد وصل من نششوة الكحول 
الى تملك المرحلة التى يشعر فيها بعض الس كيرين الذين هم فى العادة 
أناس مسالمون بحاجة مفاجئة الى أن يغضبوا » وأن يظهروا ما هم قادرون 
عليه ٠‏ 

مالك تتفرس فى” هكذا ؟ ريا لعمنك هانين ما أقذرهما ! انك تنظر 
الى” فأقرأ فى نظرتك قولك : « أيها السكير الدنىء » ! آء من هانين 
العينين اللتين تفضان شكاً وريمة واحتقارا ! ه٠٠‏ أنت انما جثت الى عندى 
لغاية معينة فى نفسك ٠.٠‏ ولا كذلك ألوشا ٠.٠‏ انه ينظر الى" بعينين 
تشسرقان صراحة ٠‏ أللوشا لا يحتقرئى ٠‏ يا الكسى اباك أن تمحب ايفان * 

قال أليوشا بحزم مباغت : 

لا تغضب من أخى ٠‏ أكنفا عن اهانته ! 

ب السبب هوا ءء أه ٠و٠‏ أصبحت لا أدرى ٠.٠‏ أنت على حق ٠‏ 
اف +0 ما أشد هذا الصداع الذى ألم برأسى على حين فجأة ! ارقم 
هذا الكونياك يا ايفان ! هذه ثالث هرة أطلب اليك فيها أن ترفم هذا 
الكونياك ٠‏ 

قال فبدور بافلوفتش ذلك > ثم أطرق يفكر »م واستطالت شفتاة 
بابتسامة ماكرة ٠‏ 


لا تحقد يا ايفان على هذا المجوز المهووس ٠٠٠‏ لا تحقد على 
يا ايقان ! ٠.٠‏ ألا أعرف أنك لا تحينى كثيرا ٠‏ ولس هناك ما يوجب 
أن محينى على كل حال ٠٠ه‏ اذهب الى تشرماشننا » وسألق يك حاملا” 
الك حلوى +٠٠‏ وسأعرةفك هناك ببنت من تلك المنطقة لاحظتها ملك 
زمن طويل ٠‏ هى الآن فتاة صغيرة رئة بائسة ء لا ت#خش الصسسايا 
المزفتّتات ٠‏ لا تحتقرهن قط ٠٠٠‏ فهن” لآلى+ فى كثير من الاحان ٠‏ 

فال ذلك وقتّل يده قلة مدوابة » من ياب التأكيد ٠‏ م أردف 
وقد اتتعش فحأة كأن اثارة موضوعة المفضل قد أوتت القدرة على أن 
ترداه الى الواقع رداً مباغماً : 

ما تم أيها الفتئان الا صية » الا خنازير صغيرة ٠٠٠‏ هأ ٠٠٠+‏ 
أنا من جهتى لم أقل فى حاتى أن ستطع امرأة أن لا تسجبلى ٠٠٠‏ 
تلكم هى مبادئى ! أأنتم قادرون على أن تفهموا هذا ؟ ولكن أنى لكم أن 
تفهموه ! ان عروفكم لبس فيها بعد الا لبن ٠٠+‏ انكم لم تنضمجوا بعد ! 
ان القاعدة التى التزمها فى سلوكى هى أن فى كل امرأة شيا -خاصا شائقاً 
لا يمكن أن يوجد فى امرأة أخرى ٠٠‏ وائما المهم أن يستطيع السرء 
اكتثافه ٠٠+‏ وذلك فن ٠٠٠‏ ذلك فن يحتاج الى موهية ! ما من امرأة 
أمكن أن تكون فى نظرى دميمة أو باعثة على الاشمئزاز فى يوم من 
الأيام + حسيها أن تكون امرأة ٠+‏ هذا وحده نصف الحب ٠٠‏ حتى 
العواس لا بد أن يكتشف المرء فهن متى عرضت الفرصة أشاء يذهله 
أن يتصور أن هناك الناسا أغساء حمقى تركوا لين أن يشخن دون أن 
بلاحظوهن + وأول ثى يجب أن يعمد اليه الرجل مع هاته الصغيرات 
الرئات الوسخات هو أن يدهشهن ٠‏ بهذه الوسسلة انما يبحب التوسل 
اليهن ٠‏ ألم تكن تعرف ذلك ؟ يحب أن تبلغ بهن الدهشة حد النشوة 
والوجد م حدة الألم والعذاب م حد” الشعور بالخزى والعار من أن سيدا 


0 


أنمقا أمكن أن يتوله حباً بدمامة كهذه الدمامة ٠‏ ألا انه لثثىء رائع يشسحذ 
العزيمة أن يعرف المرء أنه مسبقى فى هذا العالم الى الأبد سادة” وخدم ‏ 
ففى هذه الطالة سظل هناك صغيرة رئة” ما يحلو لها أن تفرح سيدها 
ومولاها ٠‏ نلك هى سعادة الحاة ! اتنظر ٠٠٠‏ هل تعرف با ألوشا ؟ ان 
هذا الامر يذكرنى بأننى قد بعثت الدهشة دائما فى نفس المرحومة أمك» 
ولكن بمسنى آخر ٠‏ كنت أدعها مدة طويلة بلا ملاطفات ومداعبات > ثم 
اذا أنا فى ذات يوم > فى دقيقة من تلك الدفائق التى نت يتفق لى أن أعرفها » 
أسترسل فحأة فى اظهار جميع أبواع العواطف »م حتى لأزحف على 
ركتى + وأقل قدمسها الصنيرتين » فأنقلها فى كل مرة ‏ ما زلت أتذكر 
هذا كأنه حدث بالأمس ‏ أنقلها فى كل مرة الى حالة نفسية خاصة > 
فاذا هى لأخذ تضحك ٠٠٠‏ تأخذ تنضحك ضحكة فريدة فى نوعها ٠٠+‏ 
ضحكة واهنة حادة فى أن واحد > ضحكة عصسة طويلة + وكان ذلك 
على كل حال هو النوع الوحيد من الضحك الذى عرقته فيها + وكنت 
أعلم أن مرضها انما يبدأ عندها بهذه الطسريقة نفسها » فهى تأخذ فى 
الغداة تصرخ مثل كليكوشا » وأن ذلك الضحك الخاص لم يكن يعر 
فى الواقع عن أى فرح ٠‏ ولكننى كنث أرى ذلك الضبحك لذيذا » سواء 
أعسّر عن فرح أم لم يعبر عن فرح ٠ ٠‏ فهل رآأت بتم كيف كنت أستطيع أن 
أجد فى كل شىء جانما جذابا مجهولا ؟ وقد انفق فى ذات يوم أن 
بلافسكى ‏ وهو رجل متنلرف غنى جدا كان ٠‏ يسعى اللها واستطاع 
أخيرا أن يدخل بتى - قد صفعنى على واجهى فى بتى بحضورها ! فماذا 
حدث ؟ لقد أوشكت هذه المرأة التى نثسه أن تكون حملا » أوشكت أن 
تضرينى بسبب هذه الصفعة ! ليتكم سمعتم كيف أخذت تؤنبنى وتقرعلى: 
« سميحت له أن يشضربك ؟ أن يضربك ؟ ٠٠٠‏ ارتضيت أن تتلقى صفعة” 
من هذا الشسخص ؟ لقد أردت أن تسعنى له ٠٠6‏ كيف تجراً أن يصفعك 


لكان 


أمامى ؟ لا أريد أن أراك بعد اليوم هنا ٠٠‏ هل تسمع ؟ لا أريد أن أداك 
بمد اليوم قط +++ هينًا اطليه الى المارزة ٠٠‏ اسرع ٠٠‏ أركض © ٠‏ 
هكذا أخذت تقول لى ٠‏ أخنتها الى الدير لأغدىء روعها » وصلّى 
الرعان من أجلها ٠‏ ولكننى أقسم لك يا أليوشا أمام الله أننى لم ألحق 
بها أذى فى يوم من الايام » لم ألحق أى أذى بصغيرتى المزيزة 
الكلكوثا ٠٠‏ اللهم الا مرة واحدة > أثناء السنة الأولى من حاتنا » ثم 
لم يحدث شىء من هذا بعد ذلك يوما * وكانت منذ ذلك الأوان تسرف 
فى الصلاة فى رأيى > وتراعى أعناد السيدة العذراء مراعاة دهقة م هما 
تسمح لى بأن أقاربها أثناء ذلك ٠‏ خطر بالى مرة أن على أن أطرد هذه 
الأقكار من ذهنها > ذقلت لها : «هل رين هذه الأيقونة ؟ هذه الأيقسوئة 
اللقدسة ؟ سأمضى الها الآن > فأرفمها من مكائها ٠٠+‏ انك تعتقدين بأن 
هذه الصورة تحقق معحزات ٠ه‏ طب ٠٠‏ سأبصق عليها الآن أمامك » 
فلا يحدث لى شىء +٠٠‏ »-. يا الهى ! حين نظرت اليها عندئذ فرأيت 
تير وجهها » ختّل الى أنها ستقتلنى فورا ٠‏ ولكنها لم تزد على أن 
انتفضت > ورفعت ذداعيها فى الهواء » ثم غطت وجهها ببديها » وأخذت 
ترتعش من قمة زأسها الى أخمص قدميها » ثم هوت على الأرض ووه 
منهارة انهارا تاما ٠٠٠‏ ألبوشا » ألبوشا ؟ ما بك ؟ ماذا دهاك ربا صغيرى ؟ 

وثب العجوز عن مقعده مرواعاً مذعورا + كان وجه ألموشا قد بدا 
يتغير نميره شثًا فتنسئًا منذ أخذ العحوز يتحدث عن أمه ٠‏ لقد احمر فى 
أول الامر > واشتعلت عبناه » وأخذت شفتاه مختلحان ٠٠+‏ وكان العجوز 
السكران يقذف من فمه رذاذا من لماب أثناء كلامه دون أن يلاحل 
شيا » الى أن استولت على ألموشا تلك الحالة من الاضطراب الغريب : 
لقد صار ألموثا الى نلك الحالة نفسها التى وصفها أبوه فى كلامه عن 
الكلكوشا :: نهض عن مكانه فحأة كما فعلت أمه فى القصة التى رواها 


نيان 


أبوه عنها » ورفع ذراعيه فى الهواء ء ثم غطى وجهه ببديه > ثم عاد 
يتهاوى على كرسيه كثلة” واحدة > وأخدذ يرئجف جسمه كله ويهتز 
فى نوبة هسترية تصاحبها دموع صامتة + وقد د'هش العجوز دهثسة 
خاصة من هذا التشابه الخارق الذى ظهر فى نلك اللحظة بين أليوشا 
وأمه + فقال ينادى ايفان : 

ايفان ! ايفان ! هات ماء > أسرع ! هو مثلها م مثل أمه ماما ! 
صب عليه ماء” بالمغرفة > فذلك ما كنت أفعله أنا بها + هذا بسب أمه > 


أمة جه »> 


هكذا انفحر يقول ايفان على حين فجأة » فى سورة من غضب 
شديد واحتقار هائل > فارش العحوز حين رأى نظرته الحاقة 
المسعورة ٠‏ . 
السجوز قد نى فعلا أن أم أليوشا هى أم ايفان أيضا > فها هو ذا يقول 
مدمدماً دون أن ينهم : 

أمك ؟ كيف ؟ ماذا نريد أن تقول ؟ عن أى أم تتكلم ؟ أتكون 
هى حقا 5 ٠٠+‏ أموءه لعن الله الشسطان ! نعم ٠٠٠‏ هى أمك أيضا ! 
لعن الله الشسطان ! يا لهذه الذاكرة السيئة التى لم أعرف مثلها فى حبائى! 
معذرة” يا ايفان ٠‏ لقد خثّل الى" أن ٠٠٠‏ هأ هأ هأ ! ٠٠ه‏ 

قال العحوز ذلك ثم 'نوقف فجأة على ابتسامة بلهاء من ابتسامات 
السكيرين ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها سمعت من الدهلين جلية رصية » 


نش 


وضوضاء شديدة تقطعها صرحات حاده عشقة ٠‏ وانفم الماب بمأ ببتشممة 
الاعصار » وظهر دمترى بافلوفتش متدفعاً الى الغرقة * 

ارتمى السحوز حو ايفان وقد استولى عله جمزع هائل » وطفق 
يصح وهو يتشمث بحافة رداء ايفان بكل ما أونى من قوة : 

مسقتلنى » مسقتلنى ٠٠‏ لا شر كنى ٠٠‏ داقع عثى ٠٠‏ احمثى ! 


وم ولمئيرن 
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ان دخل دمترى بافلوفتش الفرفة حتى هرع 
جر يحورى وممردياكوف فى أثره ٠‏ كانا قد 
حاولا فى الدهليز أن يمنعاه بالقوة من الدخول 
( تنقذا للأوامر التى أصدرها اليهما يدور 
بافلوقتش مند بضعة أيام ) » فلما صار دمترى فدوروقتشس فى الصالون 
فتوقف للثلة قصيرة لبعرف الى أين يجب عليه أن يتحه > اتهز 
جر يحورى هذه الفرصة قدار حول المائدة » ومضى الى الاب الذى يوجد 
فى آخر الصالون ويفضى الى الغرف الداخلية فأغلق مصراعيه ووقف 
أمامة مصالياً عليه ذراعيه كأنه مستعد لأن يمتعه من الدخول منه الى آخر 
رمق ٠‏ فلما رآه دمترى أطلق صرخة حادة » بل قل زأد ذثياً رهسا 
وارتمى على الخادم العجوز » قائلا : 


2 ع0 


هى اذن هنا ٠‏ خبأتموها فى الغرفة المحاورة ٠‏ ابعد أيها 
الشقى ! ' 
أراد دمترى أن يقمى جرييجورى © ولكن جر يجورى دفعه عنه > 


فحن * جنون دمترى حنقاً » فرفع ذراعه وهوى على الخادم بصريبه كوية» 
فسقط الخادم على الأرض كتلة" ' واحدة » ور كله دمترى بقدمه > وافتحم 
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الاب ٠‏ أما سمردياكوف فقد ظل فى الطرف الآخر من الصالون يشد 
نفسه الى شدور بافلوقتش شاحب الوحجه مر تعد الجسم ٠‏ 

صرخ دمترى فدوروفتثش يشول : 

هى هنا حتماً ٠‏ رأيتها تتحه الى هذا المنزل منذ هليهة » ولكنتى 
لم أستطيع أن أدركها ٠‏ أين هى ؟ أين هى ؟ 

أحدثت هله الصرخة « هى هنا » » أحدثت فى قدور بافلوفتش 
أثراً خارقاً » فتيدد خوفه وزال جزعة وهلعة دقعة” وانحدة » وزآر بقول 
وهو يندقع وراء دمترى : 

0-7 أوققوه ا أوقفوه ٍ 

وكان جريجورى قد نهض عن الأرض أثناء ذلك » ولكنه ما يزال 
كش اللب ٠‏ وأسرع ايفان فدوروفتشس وألبوشا يعدريان وراء أببهما 
لبصداه ٠‏ وسسمعت فى الغرفة الثاثة ضحة سقوط ثىء وثثائر حطام : 
انها زهرية كبيرة من الكريستال ( لست من اثئمن الزهصريات ) كانت 
موضوعة على تاعدة من المرمر > فاصطدم بها دمترى اثناء جرربه فسقطت 
على الأرض وتهشمت * 

أعول العجوز من جديد يقول : 

أمسكوه ! النحدة ! النحدة ! 

وأدركه ايفان فدوروقتشس وأللوشا فى تلك الللحظلة » واستطاعا أن 
بر جعام الى الصالون بالقوة ٠‏ 

ينى” فانها > بنى لبوشا* 1 جاءت اذن جروشتكا ٠‏ هى هنا + رآها 
بنقسه تحرى نحو دارى ٠٠+‏ 


ا 


ان ففدور بافلوفتش يتعثر فى الكلام ٠‏ كان لا يتوقع أن تجىء 
كله يرتعد ٠‏ وكأنه قد فقد جميع رشده ٠‏ 

قال له ايفان حانقاً : 

أنت نفسك تعلم حق العلم أنها لم تأت ٠‏ 

ولكن الاب الآخر مقفل » ومفتاحه فى جبك ٠‏ 

وفجأة” ظهر دمترى مرة” أأخرى فى الصالون ٠‏ لقد وجد الاب 
الثانى مغلقاً بطسمة الحال » لأن مفتاح ذلك الناب كان فى جب يدور 
بافلوفتش ؟ وكانت النوافذ موصدة فى جميع الحجرات من جهة أخرى » 
فما كان لحروشئكا اذن أن مستطيع دخول المنزل من أى مدخل ولا أن 
تغادره من أى مخرج ٠‏ 

أعول فدور بافلوفتش حين راء » قائلا” : 

ب اقيضوا عليه ٠‏ لقد ذهب يسرق مالا من غرقة نومى ! 

واستطاع قبدور بافلوفتشس أن يتملص من بدى ايفان > فيلجم 
ثانية” على دمترى ٠‏ ولكن دمترى رفع ذراعيه > وأمسك العسحوز فحأة 
من خصلتى شعره اللاقتين على صدغيه » وشده منهما شدأ قويا فرماه على 
الأرض فى قرقعة > واتسع وقته كذلك لأن يطرق رأس أببه يكعب 
حذائه مرتين او ثلاناً وهو متمدد بان قدمه » فأطلق العحوز من صدره 
أنناً حاداً ٠‏ ولكن ايفان فدوروفتش © رغم أنه لا يملك ما يملكه أخوه 
من قوة » طوق ألخاه بكلتا ذراعيه واستطاع أن يسعده عن الأب ؟ وعاونه 
ألبوشا الضف على ذلك فى حدود طاقته » ممسكاً دمترى من أمام ٠‏ 


م 


صرخ ايفان يقول : 

أأنت محنون ؟ لقد قثلته ٠‏ 

قصاح دمترى يقول وهو يتنفس لنفسا قويأ : 

ا أ م ! لقد استحق ذلك ٠‏ واذا أخطأته هذه المرة » فسأعود 
مرة أخرى لأجهز عليه ! وان تحول عندئذ بيلى وبينه ! 

اذهب يا دمترى ! الخرج من هنا فورا ٠+‏ 

ألكسى ! قل لى المقيقة كلها ٠‏ أنت الانسان الوحيد الذى أق 
به وآطمئن الى صدقه : أكانت هنا منذ قليل أم لا ؟ لقد لمحتها متسللة” 
على طول الساج فى آخر الزكاق » متجهة سحو هذه الدار > قناديتها فولت 


هاربة ووه 
أحلف لك انها لم تأت هنا > وأن أحداً لم يكن يننظرها عدا 
ذلك اموه 


ولكتنى رأيتها بعنى ٠.٠‏ اذن هى +٠٠‏ لن ألبث أن أعرف أين 
عى الآن ! ٠٠٠‏ الى اللقاء يا ألكسى ! لا تفل لابزوب* كلمة” واحدة فى 
أمر المال الآن ٠‏ اذهب فورا الى كاترين اينانوفنا ‏ يجب أن تتذهب اليها 
حتماً * قل لها : « انه يبلفك احترامه » احترامه» احترامه » يلغفك احترامه 
مودعاً !ع٠‏ وصف لها هذا المشهد .٠ه‏ 

وكان ايفان وجريجورى قد أنهضا المحوز أثناء ذلك > وأجلساء 
على مقعد ٠‏ كان وجهه دامياً » ولكنه ليس مني عليه > فهو يتابع أقوال 
دمترى وصيحاته بشراهة » وما بزال ,سسطر عليه الشعور بأن جروشتكا 


لضن 


مسختيئة فى مكان ما بالمنزل + وحين هم دمترى فدوروفتس أن ,يتصرف 
رشق أباه بنظرة تنفيض كرهاً وبغضا » وفال له : 

لا يعذبنى ضميرى على أننى سفحت دمك ٠‏ حذار أيها العجوز! 
اذا كان ما يزال لك أمل » فاحذر من أملى أنا ! اننى ألمنك وأنكرك ! 

قال ذلك وخرج من الغرفة مسرعاً ٠‏ 

هى هنا » هى هنا قطعا ٠‏ سمردياكوف > سمردياكوق ! 

هكذا نادى العحوز بصوت محشرج لا يكاد مسمع > وهو ربو مىء 

فأجابه ايفان يصوت حانق يقول : 

ب بل لست هنا » ليست بالمنزل » أيها السجوز الفاقد عقله ! ها ٠٠‏ 
ها هو ذا يُغمى عله ٠‏ هاتوا ماء » أسرعوا » وهاتوا خرقة ! أسرع 
با سمر دياكوف ! 

مضى سمردياكوف بأقصى سرعة لاحضار ماء ىو وخلعوا عن العحوز 
نبابه أخيرا » ونقلوه الى غرفة نومه » وأرقدوه على سريره » وأحاطوا 
رأسه بعخرقة سللة 0 فما ان لامس رأس العحوز مسخدته » وقد أوهله 
الكوساك وأضعفته الانفمالات العنفة والضربات القوية » حتى أغمض 
عشية ونام + وعاد ايفان فدوروفتش وألوشا الى الصالون 0 وام 
سمر ديا كوف حطام الزهرية المهشمة ٠‏ ولسث جر محورىق حامداً قرب 
المائدة » مظلم” الوجه > خافض الرأس فى عناد ٠‏ 

قال أليوشا لجريجورى : 

,يحسن بك أنت أيضا أن نلفم رأسك بخرقة مبللة وأن ترقفد 
فى فراشلك ٠‏ لقد ضربك أحى ضربة قوية كذلك ٠‏ 


0" 


فال جر.بجورى بصوت مبحوح بطى: : 

تجرأ أن يضربنى ٠‏ 

فقال ايفان فدوروفتش : 

جر ؟ لم « يتجرأ » أن يضربك وحدك » بل ضرب أباه يها ؟ 

لقد رببته صغيراً م وكنت آتولى غسله بنفسى ٠6٠‏ ثم هو إيتجر ١‏ 
على" الآن فيضربنى ٠٠٠‏ 

كذلك رده جريجورى ٠‏ 

واستأنف ايفان كلامه مخاطياً ألبوشا بصوت خافت : 

من يدرى ؟ لعله كان سيقتله لو لم تبعده عنه بالقوة ٠‏ ترى 
هل ينجو ايزوب زمناً طويلا” أيضاً ؟ 

فهتف ألوشا يقول : 

حمانا الله من هذا ! 

فاستأنف ايفان كلامه يول خافضاً صوئه : 

حمانا الله من هذا ؟ آلا فلتأكل السراطين بعضها بعضاً ! ذلك هو 

ارتعش ألوشا ٠‏ 

طبعاً سأحول دون وقوع الجريمة كما فملت منذ هنيهة ٠‏ ابق 
هنا يا أليوشا ٠‏ وسأخرج أنا الى الفناء استنشق الهواء قللا” > فقد بدأت 

عاد أليوشا الى غرفة نوم أسه > ولبث عند سريره قرابة ساعتين > 
جالساً بين السرير والحاجز ٠‏ ثم اذا بالعجوز يفتح عينيه فجأة” » فطل 


لين 


النظر الى أليوشا صامتا » وهو يحاول أن يتذكر وأن ينهم ؛ ثم اذا 
. باضطراب خارق ينعكس على وجهه قيدمدم قائلا” بوجل وخوف : 

ألموشا » أين ايفان ؟ 

فى الفناء ٠‏ ان به صداعاً + ولكنه مهتم بنا ساهر علينا » ولسوف 
وحمنا ٠‏ 

اولنى المراة ٠+‏ هى هناك > هل ثراها 9 ناواشيها ٠‏ 

مد" الله أليوشا المراة الصغيرة المدوآرة ذات المسند المطوى التى 
كانت موضوعة على المنضدة + نظر العحوز فى قسمات وجهه : كان أنفه 
فد 'نورم تورماً شديدا » وكانت فوق حاجيه الأيسر بقعة حمراء دل على 

ماذا ذها ايفان ؟ أليوشا م بنى الطيب الشهم > أنت وحدك ابنى ! 
اننى أخنثى ايفان > أخشاه أكثر مما أخثى الآخر + أنا لا أشعر بالطمانيئة 
الا معك ٠‏ ولا أخاف منك ووه 

ولا #خف من ايفان أيضا ٠‏ صحيح أنه يلوم ويؤنب > ولكنه 
سيدافع عنك ٠‏ 

ألموشا ! والآخر » أين هو ؟ ذهب الى جروشتكا » ألس كذلك؟ 
يا ملاكى الطب > قل لى الحقيقة كاملة” : أجاءت جحروثتكا الى هنا 
أم لا ؟ 

لم برها أحد هنا + تلك كذبة ٠‏ انها لم تجىء ٠‏ 

يريد دمترى أن يتزوجها » هل تعلم ذلك ؟ أن يتزوجها ووه 

لن توافق هى على هذا ! 


سترفض » سترفض حتماً أن تتزوجه » سوق 'نصده وتنيدم !. 


لض 


كذلك صاح العحوز جذلاء فرحا » وقد انتعش دفعة” واحدة على 
حين فحأة > كأنه ما من شىء ء يمكن أن سيره كما تسره فى تلك الدفيقة 
هذه الفكرة التى عثّر عنها أليوشا ! 

ومن فرط حماسته » أمسك يد ابنه فوضعها بقوة على هلبه » حتى 
لد لقد تلألأت دموع فى عينيه ٠‏ 

-خذ الأيقونة ‏ أيقوئة العذراء القدسة » التى تكلمت عنها مند 

برهة ٠‏ اننى أهب لهاهذه الأيقونة > انقلها الى مسكنك ٠‏ وانى لأعدك 
أيضاً بأن تعود الى الدير ٠٠٠‏ لا تؤاخذئى يا أليوشا » فاننى ما أردت الا 
المزاح ٠‏ بى صداع يا أليوشا > يا عزيزى ألوشا ٠٠+‏ هدىء روعى > 
طمئن قلبى يا من أنت كالملاك > قل لى الحقبقة كلها ٠‏ 

أفى أمر جروشتكا أيضا ؟ أأنها جاءت الى هنا ؟ 

كذلك سأل ألوشا أباه بلهحة مرة + فقال له أبوه : 

لاا موه لاا وو+* سامحنى ٠٠٠‏ اللى أصدقك ٠‏ اليك ما اريده 

منك : اذهب الى جروشتكا > أو دبتّر أمرك بحيث تراها ٠‏ واسألها بأقصى 
سرعة ة ممكلة » دون أن تضيع من الوقت دفقة واحدة ٠.ء‏ حاول أن 
تعرف منها هى > أو أن تحزر من كلامها : أينّنا تفضل » هو أم أنا ؟ هه؟ 
هل تستطيع أن تفعل هذا فى سبيق ؟ 

دمدم ألبوشا يقول مضنطرباً : 

سأسألها عن ذلك اذا رأيتها ٠‏ 

بل الأفضل أن لا تراها ٠‏ اننى أعرفها ٠‏ هذه امرأة مجنونة * 
سوف تلمب بعقلك وتجبيك قائلة انها تؤئرك أنت » انها تريدك أنت ! هى 
امرأة كذابة » امرأة قللة اللحاء خالعة العذار ! ما ,ينبغى أن ثراها ٠.٠٠‏ 
لا تصلح جروشتكا لثلك ! 


يلف 


ثم ان الذهاب اليها ليس بالأمر الحسن > يا بانوشكا !. 
اتصرافه « اذهب اليها » ؟ 


لللحصول على مال ؟ لمسألها مالا ؟ 
لا ٠ه‏ لبس الأمر أمر مال * 


أنا أعلم أنه لا يملك رشا واحدا ٠‏ اسمع يا أليوشا ٠‏ سأرتاح 
حتى صباح الغد » وسأفكر فى جميع هذه الأمور ٠‏ دعنى الآن ٠‏ قد 
تلقاها فى طريقك ٠٠٠‏ ولكن تعال الى غدا فى ساعة مكتثرة » تعال 
حتماً ٠‏ هناك مسألة صغيرة أريد أن أحدتك فيها ٠‏ هل تتجىء ؟ 


ا 


٠ أجىء‎ 

تظاهر بأنك تجىء من تلقاء نفسك لتسأل عن أخخبارى ٠‏ لاتذكر 
لأحد أنى رجوتك أن تحىء ٠‏ ولا تقل كلمة واحدة لايفان خاصة ٠‏ 

ب ساصمت + 

الى اللقاء يا ملاكى ٠‏ لقد دافعت عنى » فلن أسى هذا أبداً ٠٠٠+‏ 
التفكير »٠+‏ 

ما شعورك بصحتك الأن ؟ 

سأنهض منذ الغد فأخرج ٠‏ سأكون فى غد قد ششفيت > سأكون 
قد أبللت ماما ه 

وحين قطع أليوشا فناء اللتزل وجد أخاه ايفان جالسا على دكة قرب 


يلض 


الاب ٠‏ كان ايفان بسبيل ندوين بعض الأشياء فى دقتره الصغير بالقلم 
الرصاص ٠‏ أبلنه أللوشا. أن العجوز قد استيقظ واسترد شعوره» وأضاف 
الى ذلك أنه قد أذن له بالعودة الى الدير لليل ٠‏ 1 

قال له ايفان ناهضاً وقد بدا فى وجهه كثير من التودد والتحب : 

أليوشا » أحب كثيرا أن أراك غدا فى الصباح ٠‏ 

فد'هش ألموشا من هذه اليشاشة التى لم يألفها فنه ٠‏ وأجابه : 

ب سأكون غدا عند السدة هوخلاكوفا وابئتها + ومن الجائن أيضاً 
أن اذهب غداً الى كاترين ايفابوفنا اذا لم أجدها الآن فى دارها ٠‏ 

أأنت ذاهب اذن الى كائرين ايفانوفتامع ذلك ؟ لتنقل اليها 
احترامه 9 

كذلك سأله ايفان وهو يبتسم على حين فجأة ٠‏ 

اضطرب ألبوشا ٠‏ وأردف ايفان يقول : 

أحسب انلى فهمت الموقف مما قاله لك مئذ قليل» ومن ملاحظات 
أخرى مابقة * أغلب الظن أن دمترى رجاك أن تذهب اليها لتبلغها أنه 
يريد ٠0+‏ أنه يريد ٠٠‏ أليس كذلك ؟ أقصد أنه بريد ان يفطم علاقته 
بها ؟ 

سأله أليوشا : 

قل لى يا أخى + كيف سيئتهى هذا الصراع الفظيم » هذا النزاع 
الرهيب بين دمترى وأبينا ؟ : 

- يستحيل التنبق بذلك ٠‏ قد يسوتى الأمر » وقد يهدأ اللخلاف 
من نلقاء نفسه ٠‏ ان هذه المرأة وحش كاسر مفترس +٠‏ مهما يكن من 
أمر » يجب احتجاز العجوز فى المنزل ومنع دمثرى من الدذول اليه »* 

ب اسمح لى بسؤال آخر يا أخى : هل تعتقد فملا" أن من حق كل 
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انسان أن يعسن » حين ينظر الى آقرانه البشر » أولئك الذين ما يزالون 
يستحقون أن يعيشوا وأولئك الذين يجب أن يزولوا ؟ 

ما جدوى أن نعالج هذا السؤال من وجهة نظر الاستحقاق ؟ ان 
أكثر الناس لا يحسمون هذا السؤّال فى فلوبهم على هذا الأساس > وانما 
هم يحسمونه مستلهمين اعشارات ممختلفه جدا عن هذا الاعتثار » اعتئارات 
أقرب كثيرا الى الطبعة ٠‏ أما عن التحق فهل يمكن أن نتكر على انسان 
من الناس حق أن يتمنى ما يناسبه ؟ 

أن يتمنى موت اسان آخر ؟ 

حتى الموت » اذا دعت الحاجة + ما ينبغى للمرء أن يكذب على 
نفسه +٠٠‏ ان جميع الئاس يعيشون على هذا النحو > وقد لا يكون من 
الممكن أن تجرى الأمور على غير هذا الحو ٠٠٠‏ أأنت-نلقى على" هذا 
السؤال بسبب فكرتى "نلك عن السراطين ؟ فاسممح لى اذن أن ألقى عليك 
أنا أيضا هذا السؤال : هل تعتقد أننى قادر » مثل دمترى » على أن أسفيح 
دم ايزوب » أى أن أكتله ؟ هه ؟ 

ما هذا الكلام يا ايفان ؟ لم ,يخطر الى شىء من هذا فى يوم من 
الأيام !٠.ه‏ وحتى دمترى » ها أظنه قادرا على أن ٠٠٠+‏ 

قال ايفان ساخرا : 

أشكر لك هذه الثقة على الأقل ٠‏ اعلم أننى سأدافع عنه فى كل 
طرف ٠‏ أما عن أمنياتى مع ذلك > فانئى أحتفظ فى هذا المجال بحريتى٠‏ 
الى اللقاء ٠‏ الى الغد ٠‏ لا تلد تّى ولا تحسشى محرماً ٠‏ 

كذلك أضاف وهو ينسم ٠‏ 

تصافح الأخوان بقوة كما لم يتصاتحا قبل ذلك قط ٠‏ وأحس”* 
ألبوشا أن أخاء قد مخطا الخطوة الأولى نحوه لغاية فى نفسه » وأنه سنّت 
نة من الندّات حتماً ٠‏ 


لضن 


ألبوشا من دار أببه أشد حزناً مما كان حين 
دخلها ٠‏ انه يشعر باضطراب عمق فى ذهته ٠‏ 
أفكاره تتلاحق وتشعثر بغير تسلسل ينظمها > 
وبغير رابطة تصل بعضها ببعض ٠‏ ولكنه يدرك 
فى الوقت نفسه أنه يخثى تجميع أفكاره المشسنتة وانعام النظر فى -خواطره 
المليلة » مؤثرآً أن لا يستخلص أية شضحة من المشاعر المتناقضة المعذابة 
التى عاناها فى هذا النهاره ان نوعاً من القلق يحاصره وسسشّد به وريوشات 
أن يكون يأساً ء وذلك. أمر لا عهد له بمثله من قل هناك مسألة أساسية 
فاجعة مستعصية كانت تسيطر فىفكره على سائر الهموم الأخرى وتلاحقه 
وترهق قلبه كأنها الحبل ثقلا" : ما عبى يصير اليه هذا النزاع بين أببه 
وأخيه دمترى على "نلك المرأة الرهية ؟ أنه يعرف خطورة هذه الشكلة 
الآن » بعد أن شهد الدرامة ورأى الرجلين يواجه أحدهما الآأخر + 
وأحق الناس بالرثاء على كل حال انما هو دمترى » لأن شقاءه يبدو رهياء 
ولأن بلاءه يدو مستعصا لا دواء له ولا برء منه : ان الكارثة تربص 
به + وهناك أشخاص آخرون لهم فيها أدوار أضخم كثيرا مما كان يتراعى 
لألبوشا حتى ذلك الحين ٠‏ هذا كله يُحدث فى نفس ألبوشا احساسا 
مضطرباً ويشعره بأنه أمام لغز لا يفهم + من ذلك مثلا أن أخاه ايفان قد 
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خطا الخطوة الأولى دحوه متقرباً منه متوددآ اليه م ولقد طالا تمنى أليوشا 
هذا التقارب ينه وبين أخيه » ومع ذلك فان ملاطفات أخه هذه قد بثت 
فى نفسه جزعاً لا يفهم له علة +٠‏ وهاته النساء أيضًا ؟ ما أغرب ما. بحس 
به ألبوشا الآن ! حين كان ذاهيا الى كاترين ايفانوقنا منذ بضع ساعات > 
فانه قد ملأته نلك الزيارة اضطرابا ٠‏ ولا كذلك فى هذه اللحظة » قانه: ماض 
البها بغير وجل التة ٠‏ أكثر من ذلك أنه يستسجل الآن رؤيتها كأتها 
تستطع أن تنقذء من قلقه ! على أن المهمة التى كلّف بها نيدو له- الآن 
أصعب واشق: لقد عدل دمترى عدولا نهائا عن رد الثلائة آلاف دوبل» 
هو يرى الآن أن شرفه قد تلطخ الى الأبد » وهو قد فقد كل أمل, >. فلن 
يتردد بعد اليوم عن أى سقوط ٠‏ ثم انه قد ألح” على أليوشا أن .يروى 
لكائرين ايفانوفنا المشهد الذى جرى فى دار أبه ٠‏ 

حين وصل أليوشا الى أمام مسكن كائرين ايفانوفنا التى 'تشغل فى 
« الشارع الكبير » منزلا” واسعا فخماً » كانت الساعة قد بلغت السابعة + 
وكان الظلام قد أخذ يهبط ٠‏ ان أليوشا يعلم أن كائرين ايفانوفنا تعيش 
فى هذا المنزل فى صحبة قرستين لها ٠‏ قأما أولاهما فلا نمت اللها: بقربى 
آلا من جهة أختها آجانى ايفانوفنا » وهى بعينها تلك الانسانة الخضوع 
الطبعة التى علنيت مع آجاتى تلك العثاية كلها بكائرين بعد خروجها من 
المدرسة الداخلة ٠‏ وأما الثانبة فهى مسدة من موسكو فارعة القامة. شاعرة 
بخطورة شأنها وعلو منزلتها رغم أنها ليست على جائب كبير من الثراء ٠‏ 
وكان يقال ان هائين القريتين كلتهما تخضعان لكائرين ايفانوفنا؛ فى كل 
شىء » ولا يعيشان قربها الا مراعاة” للمواضعات الاجتماعة ٠‏ أما كائر 
اإيفانوقنا فهى لا تطبع الا الحثرالة » المحسنة اليها » التى ليشت فى موسكو 
جسبب حالتها الصحة » والتى كان على كاترين أن تكتب اليها مرتين فى 
الأسبوع لتطلمها على تفاصيل ححاتها ٠‏ 


1 ؟ 


حين دخل ألموشا الدهليز ورجا الخادم التى فتيحت له الباب أن 
تبلغ أهل الدار وصوله » كن يبدو أن أهل الدار الخالسين فى الصالون 
كانوا على عل بزيارته ( لعلهم قد لمحوه من خلال النافذة ) ٠‏ فقد سمع 
ألبوشا حركة غامضة ووقم خطوات 'ساء يتعدن بسرعة » وحفيف أثوابء 
كأن امرآتين أو ثلاما قد هرعن سارحن الفرفة ٠‏ امتغرب ألموشا أن 
يحدث وصوله كل هذا الاضطراب ٠‏ ومم ذلك ١‏ دخل الصالون فورا 
بدون اننظار + هى غزفة واسعة يزدحم فيها أثاث كثير أنيق » على ذوق 
لس فده من ذوق الأرياف شىء + دواوين وصوفات وكنبات وموائد 
ومناضد > ولوحات 'نزين الجدران > ومزهريات ومصاييح شنصب عل 
الموائد > وأزهار كثيرة فى كل ركن > بل وحوض أسماك قرب احدى 
النوافذ ٠‏ والغرفة مظلمة كلملا فى هذا الوقت من الفسق ٠‏ ورأى آلبوشا 
خماراً من حرير ملقى على ديوان لا شك أن أحدا كان جالسا عليه قبل 
لحظات » ورأى على المائدة الصغيرة القرية من الديوان هفنحانين ما بزال 
نصفهما ممتلثاً بالشوكولاته » وبسكويتاً وأئبة من الكريستال فيها زب 
من زبسب كورشا وانة أخرى فيها سكاكر ٠‏ لاشك اذن فى أن أعل 
الدار كانوا بقدمون حلوى لضوف عندهم ٠‏ فلما أدرك ألموثا أنه قد 
وصل آثناء زيادة شعر بحرج كير ٠‏ ولكن السستارة أزيحت فى نلك 
اللحظة نفسها » ودخلت كاتررين ايفانوفئا الغرفة بسخطى سريعة * 
مادة” الى أليوشا يديها كلتشهما » متسمة له ابتسامة فرحة متهجة ٠‏ 
وسرعان ما دخلت فى اثرها خادم تحمل شمعدانين مشتعلين وضعتهما عل 
امنضدة ٠‏ 

ل الحمد لله ! هأنت ذا أخيرا ! لقد لنت طول الوقت أضرع الى 
الله أن 'تحىء +٠‏ اجلس من فضلك !1 

ان جمال كاتررين ايقانوفنا كان قد لفت نظر ألموشا حين أخله 
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أخوه دمترى اليها قبل ثلاثة أساببع لبمرفها به لأنها أحبت كثيرا أن 
تعرفه ٠‏ ولم يتحدثا أثناء تلك الزيارة كثيرا على كل حال ٠‏ ذلك أن 
كائرين ايفانوفنا قد لاحظت ما كان فيه أليوشا من حرج » فدارته فىتلك 
المرة فلم تتجه بكلامها الا الى دمترى » وصمت أليوشا طوال الوقت » 
ولكنه لاحثل المرأة الشابة فأحسن ملاحظتها م وخطف بصراه ما رآه فها 
من مظهر الارادة المتسلطة والثقة بالنفس وانطلاق الحر كات على كبرياء 
وخلاء + كانت هذه السمات فى طبعها واضحة » وأحس أليوثا آنه لم 
يضخمها ولا بالغ فى 'صورها ٠‏ وقد أعجب أشد الاعجاب يعينيها 
الواسعتين السوداوين الحادتين اللتين تتسقان اتسافاً تأماً مع لونها الشاحب 
الذى تشبه صفرته صفرة العاج قليلا ؟ ومع وجهها الممستطيل بعض 
الاستطالة ٠‏ ومع ذلك كان فى عننيها » كما كان فى رسم شفتيها الرائع » 
ثىء بمكن أن يتوله به أخوه تولهاً جامحاً من غير شلك » ولكنه لا يبدو 
أنه يوقظ فى النفس حاً باقآ مستمر! ٠‏ ولقد 'عرب ألبوشا لأخه دمترى 
عن شعوره هذا صراحة” بدون لف ولا دوران » حين أصر دمترى * 
بعد انتهاء الزيارة » على أن لا يخفى عنه أخوه ريه » وحين تضرع اليه 
أخوه أن يفصح له بصراحة عن حكمه على خطبته + لقد قال له أليوشا 


يومد : 


ب سوف تكون سعدا معها ووه ولكن سعاديك قد لا تكون هاد نةء 


ب هده هى الحقيقة يا أخى ! ان النساء اللواتى هن من هذا النوع 
لا يتغيرن أبدا » ولا يذعن” للقدر ٠‏ أأنت تعتقد اذن أننى ان أحبها الى 
الأبد ؟ 

ابل ٠.٠‏ ربمأ أحستها الى الأبد » ولكن من الْائن أن لا تسعد 
معها دائما ٠‏ 

لضن 


أفصح ألوشا عن هذا الرأى وهو يحمر استناء فى قرارة نفسه » 
من رضوخه لالماح آخه وقبوله الاعراب عن أفكار « حمقاء » كيذه 
الأفقكار « ذلك أن ريه قد بدا له غاً غناء رهما منذ عبثّر عله ٠‏ ثم آنه 
قد شعر سخزى شديد من جزمه ف الحكم على امرأة مثل هذا الجزم ؛ وقد 
ازدادت دهشته الآن حين لاحظ منذ أول نظرة ألقاها على كاترين 
ايقابوفنا التى هرعت تستقيله هاشة باشة » أنه لعله قد دع عن حقيقتها 
فى “المرة الماضية وآنه قد أخطأ فى الحكم عليها خطأ فاحشا ٠‏ لقد كان 
وجهها فى تلك اللحظة يشرق طيبة بسيطة خالية من أى تصنع > وكانت 
قسمات وبجهها تعر عن صراحة ملتهية حارة + ولم .ببق من « الكبرياء 
والخلاء » اللتين خطفتا بصره من قبل الا تسير عن جرأة 'سلة وجسارة 
سامية » وكذلك تعبير عن ايمان بنفسها قوى واضمح مضىء ٠‏ وأدرك 
أللوشا دفعة” واحدة » من هئّة الفتاة ومن أولى الكلمات التى نطقت بهاء 
أن مأساة وضعها ازاء رجل احبه هذا الحب الحاد اللدقع كله لم تكن 
خافية” عنها » وأنها ربما كانت على علم بكل ثىء منذ الآن » بكل ثىء 
اطلاقاً ٠‏ ورعم ذلك كان يسع منها كل هذا الضماء » وكان يشع منها كل 
هذا الأمل بالمستقيل ٠‏ وشعر ألوشا فجأة أنه مذس فى حقها » كأنما 
هو “أساء الها اساءة كبيرة » وأهائها اصائة شديدة » عن عمد ٠‏ لقد غلبي 
أليوشا » ولكنه لاحظ مع ذلك » مئذ أولى الكلمات التى قالتها ‏ أنها فى 
حالة اضطراب نفسى عنيف لعله لم ,يكن مألوفا لها أو معهودا فيها » وهو 
اضطراب ,يكاد يشيه الحماسة ٠‏ 

قالت كائرين ايفانوقنا : 

انتظطرتك نافدة الصبر » لأنك الامسان الوحيد الذى أستطيع أن 
أعرف منه اللحقيقة كلها ٠0+‏ أنت الاسان الوحد الذى سذكر لى 
الحقنقة كلها ٠.٠!‏ 


لفن 


فتمتم أليوشا .يقول وقد اضطر بت أفكاره واختلطت على حين فسأة : 

ب أنا حتت ٠٠‏ ألا جثت ٠+‏ موفداً منه ! 

+٠٠1‏ أهو الذى أرسلك اذن ؟ لقد أوجست ذلك ٠‏ الآن فهمت 
كل شيء > كل شىء ! 

بهذا هتفت كاترين ايغانوفنا وقد اشتملت عبناها فجأة > ثم تابعت 
كلامها تقول : 

- للظة يا ألكسى فيدوروفتش ! اننى أحرص على أن أشرح لك 
اول" ناذا انتظرتك فارغة الصبر' + وسترى أننى ريما كنت آعلم من 
الأمر أكثر مما نفترض اننى أعلم » وأكثر كثيرا مما أنت تتعلم ٠‏ فلن 
أسألك اذن معلومات » وانما أنا أعتمد علك فى ثىء آخر : اتنى أريد 
أن تطلعنى على رأيك » على شعورك » على آخر ما رأيته فيه ولاحظته علمه 
فى الآونة الأخيرة ٠‏ اننى أحرص على أن نذكر بصراحة ثامة » دون أية 
مداراة أو مراعاة » بل وبخشونة اذا لزمت الخشونة ( بأكير خقفونة 
نريدها ) أن نذكر لى رأأيك فى حالة أخبك الآن بعد لقائلك معه اليوم ٠‏ 
فلمل ذلك خير من أن أمضى أفائحه أنا فى الأمر » لأنه أصبح لا يريد أن 
يرانى +٠‏ هل فهمت ما أريده منك ؟ والآن فل لى : ما هى المهمة النى عهد 
اليك بهاء ما هى الرسالة التى كلفك بنقلها الى" ( كنت أتتباً بأنه 
سيرسلك ) ٠‏ تكلم بلا نردد * قل كل شىء » ولا نخس أن تسىء الى ٠٠!‏ 

لقد كلفنى بأن ٠٠٠‏ أنقل الك احترامه +++ وأن أقول لك انه 
إن يجىء بعد اليوم »٠‏ وأنْ احثرأمه ٠و٠‏ 

احترامه ؟ أهذا ما قاله ؟ 


سم ! 


لحان 


لعله استعمل هذه الكلمة عرضاً ومصادفة” » دون أن بريد ذلك» 
ودون أن .يلح أيضا » لأنه لم يحد كلمة” أخرى ؟ 

بل لقد حرص حرصاً على أن استعمل كلمة « الاحترام » هذهه 
حتى لقد ألمح عليها ثلاث مرات » مخافة أن أنساها ٠‏ 


تخضب وحجه كاتررين ايفانوفنا بحمرة شديدة + وقالت : 


ب ساعدتى الآن نيا ألكسى فيدوروفتش > أنا فى حاحة الى 
مساعدتك ٠‏ سأفتتح لك أعماق فكرى »> وستقتصر أنت على أن ثقول لى 
هل تمد رأنبى صحبحا أم لا ؟ اصم الى جيدا ٠‏ لو كان قد كلفك عرضا 
ومصادفة” بأن تملغنى « احترامه » دون أن يلح على هذه الكلمة الماح 
خاصا » فان كل شىء يكون قد قبل +٠٠‏ ويكون الأمر فى هذه الحالة قد 
انتهى ! ٠٠٠‏ أما وأنه قد ألح على هذه الكلمة الملحا خاصا > وأنه رجاك 
صراحة أن تستعمل تعبير «الاحترام» هذا فمعنى ذلك أنه كان فى حالة 
اضطراب شديد » بل لعله كان لخارجا عن طوره ! لقد اذ قرارا > 
ولكن قراره نفسه ,يبث الجزع فى نفسه ! انه لم يتركنى بخطى حازمة» 
وائما هو أسرع سقط فى هاوية + ان اصراره على استعمال هذه الكلمة 
لا يمكن أن يفسّر الا بأنه تسح وتيحد +٠ه‏ 

فقال ألموشا مؤيدا : 

هو كذلك »> هو كذلك تماما ٠‏ وهذا هو شعورى الآن أيضا ٠‏ 

فاذا صمح هذا فانه لم يضع بعد > وليس الأمر اذن الا أمر فمل 
يدفع البه اليأس + ولكننى أستطيع أن أنقذه رغم كل شىء ٠‏ حلظة ! ألم 
يكلمك فى موضوع مال » فى موضوع ثلائة الاف روبل ؟ 

طبعا ٠٠+‏ حدثنى فى هذا الموضوع ++ بل ان هذا هو مايرهقه 


نضا 


أكثر من أى شىء آخر رغم أن شرفه قد نلطن » وقال ان جميع الأمور 
تمستوى لديه بعد الآن > فلن يبعا بشىء » 

كذلك قال ألموشا بحرارة > لأنه فى تملك اللحلة أحس” بالأمل 
يملأ قله » وحدث نفسه بقوله : ربما كان هنالك مخرج لأخيه قعلاة > 
ربما كان هنالك سبيل الى خلاص أخيه ٠‏ ثم أضاف يقول وهو يضطرب 
على حين فجأة : 

أأنت اذن على علم ٠.٠‏ يما حدث لذلك البلغ ؟ 

أنا على علم بما حدث له » منذ زمن طويل ٠‏ انثى أعرف كل 
شىء ٠‏ لقد أرسلت برقة الى موسكو لأسأل هل وصل الال > فما لبثت 
أن عرفت الحقيقة ٠‏ انه لم يرسل المبلغ » ولكنتى لم أحدئه فى الأمرا٠‏ 
حتى لقد علمت فى هذا الاسبوع الاخير مدى حاجته الى المال ٠‏ ولم يكن 
لى فى هذا الشأن الا هدف واحد : هو أن .عرف من الذى يستطبع أن 
يتحه الله ويعتمد عليه فى مثل هذا الحالة » هو أن يعرف أننى خير 
صديق له فى هنه اللحظة ! ولكن لا ٠٠+‏ انه لا يومن بصداتى + لم 
أخطر بباله فى هذا الظرف + هو لا يرى فى“ الاالمرأة ٠‏ ان هناك سؤلا 
. يعذبنى منذ ثمانة أيام : ما الذى يحب على" أن أفعله حتى لا شعر تجاهى 
بالخزى والعار من أنه أتلف لك الثلاثة آلاف رويل ؟ افهمنى حق 
فهمى : فلشعر بالخجل أمام الآخرين أو أمام نفسه » ولكن ما ينيغى له 
أن يشعر بالخجل تجاهى ! هل يخجل أمام الله من الافضاء اليه بأموره» 
والاعتراف له بسرء ؟ فلماذا يخحل منى ؟ لاذا لا يعرف ما أنا قادرة 
على احتماله فى سيله ؟ اذا » نعم » اذا يجهلنى هذا الجهل كله ؟ كيف 
بحرو أن يسهانى بعد كل ما جرى نا ؟ اننى أريد أن أنقذه الى الأبده 
قلئس أننى خطبتهه» لينس أن لى هذه الصفة» ولكن ماينيغى له أن يخثى 


يفف 


أن يفتح قلبه لى » وأن يثق بى > وأن يطمئن الى" فى مسألة كمسألة الأمانة 
هده ! هل خثئى الاعتراف بالحقيقة لك أنت يا ألكسى فيدوروفتش ؟ 
فلماذا لا أكون حتى الآن جديرة بمثل هذه الثقة ؟ 

حين نطقت كاتر.ين ايفانوفنا بهذه الكلمات الأخيرة > ضعف صوئها 
فجأة » وانيسجست الدموع من عينيها ٠‏ ْ 

قال أليوشا بصوت متهدج أيضا : 

- على" أن أروى لك ما وقع فى منزل أبى منذ قليل ٠‏ 

وقص- علها القصة > ذاكراً أن أخاه كان قد كلّفه بأن ,يطلب له 
مالا" من فبدور بافلوفتش » ثم اذا هو يقتحم الفرفة على حين فجأة ٠‏ 
وصف لها كيف أساء أخوه معاملة أببه » وذكر لها أن أخاه قد أللح عليه » 
بعد ذلك » مرة أخرى » أن يحىء اليها لسلغها « احترامه » ٠‏ 

وحتم ألبوشا كلامه قائلا” وهو يخفض صوته : 

ثم ذهب الى تلك المرأة ٠‏ 

آنظن أننى لا أستطبع احتمال وجود نلك الملرأة فى حيانه ؟ 
أيحسب أننى لن أطيق وجودها فى حياته ؟ 

ألقت كاترين ايفانوفنا هذا السؤال » ثم قالت فجأة وهى تضحك 

ولكنه لن يتزوجها + عل يستطع رجل من آل كارامازوف أن 
يلتهب قلبه بهوى من هذا النوع الى الأبد ؟ ذلك هوى وليس حياً ٠‏ ثم 
انه لن يتزوجها لأنها لن نرضى هى أن ا'نتزوجه ٠‏ 
نفسها ه* 
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فقال اليوشا فى حزن وهو يغض بصره : 

من الجائز جدا أن يتزوجها ٠‏ 

قلت لك انه لن يتزوجها ! ان هذه الفتاة ملاك حق > هل كنت 
تعرف ذلك ؟ لا ؟ فاعلم الآن اذن ٠‏ 

كذلك هتفت كائريبن ايفانوقنا دحرارة وحماسة قويه ٠‏ وتابعت 
تقول : 

هى أروع انسان يمكن أن يلقاه المرء فى حانه ! أنا أعرف مدى 
ما تنصفا به من فتئة واغبراء » ولكننى أعرف أيضا طتها وشهاءتها 
واملها ٠‏ لماذا تنظر الى" هكذا يا ألكسى فدوروقش ؟ لعل كلماتى 
تدهشك ؟ أغلب ظنى أنك :لا تصداتنى » ألس كذلك ؟ يا آجرافين 
الكسندروفنا » يا ملاكى ( كذلك نادت كاتئرين ايفانوفا وهى تنظر الى 
الغرفة المجاورة ) » تعالى الينا ! انه فتى لطيف ! انه أليوشا ٠‏ هو على علم 
..بكل ما ييتصل بنا + تعالى + 

فأجاب صوت نسوى لطف أو متلطف : 

انما كنت أتتظر من وراء الستارة اللحظة النى تنادينتى فيها + 

وأزيحت الستارة فاذا +٠٠‏ بجروشتكا نفسها تظهر ٠‏ اقتربت من 
المائدة ضاحكة” وقد بدت فى وجهها سعادة ٠‏ أحجس” أليوشا فى ١‏ للمحظة 
الأولى أنه يوشك أن بنهار + حد ف الى المرأة اأشابة بنظرة عضفة » دون 
أن يستطيع تتحويل عليه عنها ٠‏ أهذه هى اذن ملك المرآة المضفة ؟ أهذه 
هى اذن ذلك « الوحشش المفترس الكاسر » على حد التعير الذى أفلت من 
أخه ايفان قل نصف ساعة ؟ ان ألبوشا لا يرى أمامه الآن الا امرأة 
عادية بسيطة طسة محمة » قد تسدها حسناء ان شت » ولكنها شبهة بكثير 


نارف 


من النساء الحسناوات اللواتى لا يحسين « خارقات ٠ ٠‏ والحق أنها 
جملة » بل جميلة جدا ٠+٠‏ لها ذلك الجمال الرومى الذى قد يوفظ 
فى بعض الرجال حب جامحاً وهوى قويأ + هى طويلة القامة » ولكنها 
أقل طولا” من كاترين ايفانوفنا ( الطويلة جدا ) > ويتميتز جسمها 
بحركات ليئة حلوة تسمه أن نكون صامتة » حركات نتصف قلوياتها 
وانعطاقاتها بنفس اللونة والرقة والرخاوة التى نظهر فى نات صوتها ٠‏ 
اقتربت » ولكن مشيتها ليست صلبة حازمة كمشية كاترين ايفانوقنا ٠‏ انها 
تمشى بلا جلة ولا ضوضاء + وتهالكت على مقعد من المقاعد > فكان لخقيف 
ثوبها الحريرى الأسود الفاخر ثىء من عذوبة وركة فى السمع أيضا ٠‏ 
وكان يلتف على جيدها الناصع البياض كالثلج » وعلى كتفيها العريضين» 
شل" ثفين من صوف أسود » يلتف التفافاً فنه كثير من رهافة الذوق ٠‏ 
انها فى الثانية والعشرين من عمرها ٠‏ وان قسمات وجهها تدل على أنها 
فى هذه السن ثماما + لوتها ناصمع الساض »> وخداها متوردان توردا خفيفا 
عند الوجنتين > وفكها الأسفل بارز بعض البروز » وشفتها العلا دقيقة 
جدا على حين أن شفتها السفلى الناتئة قليلا تمدو أسمك من الشفة العدا 
مرئين حتى لكأنها منتفخة قليلا ٠‏ ولكن شعرها الكستناوى الغزير الرائم 
وحاجسها القانمين المخملين > وعيلها الزرفاوين الشهماوين الفاشين ء 
وأهدابها الطويلة » كل ذلك خليق يأن يمجتذب المه أقل الرجال اكتراثا» 
وأشدهم ذهولا » وخليقٍ بأن يجمل مثل هذا الرجل » ولو فى وسط 
ججمهور مضطرب متدافم أو فى زحمة الشوارع الكبرى المكتظة بالمارة > 
أن يتوقف لطفلة” أمام هذا الوجه وأن تامل ملاميحة ملياً ٠‏ وقد ألخذ 
أليوشا خاصة” بما فى هذا الوجه من تعير عن براءة واضحة صريحة ٠‏ 
ان لها نظرة طفل > وكأنها فرحة فرح صمية صغيرة لسبب ممجهول ٠‏ 
ولقد تقدمت من المائدة فى الواقع « متهللة » الأسارير » كأنها تتنتظر حادم 


شف 


وشكا »> متعجلة حدوثه نافدة الصبر مطمئنة النفس كطفل ٠‏ وكان فى 
نظرتها ضياء يبهج القلب > ضياء أحس به ألوشا واضحا ويا + وكان 
يشع منها ثىء آخر لم يستطع أليوشا أن يستبينه جَليا فى نلك اللحظة »> 
ولكنه أثر فنه تأثيرا لاشعورياء أعنى نلك العذوبة وئلك الرقة فى حر كات 
جسمها وفى ليونتها ورشاقتها الصامتة ٠‏ ومع ذلك كانث قوية الجسم 
نامة الأعضاء ٠‏ ان كتضضها العريضين يرتصسمان تحت شالها ؛ ومن ينظر 
اليها يدرك أن لها صدراً كاعباً ما يزال صدر فتاة مراهقة + أن جسدها 
يعد بأن يكتسب مع تقدمها فى النضج انساق جسد فبنوس ميلو » رغم 
أن نسيه مفرطة قليلا منذ الآن + على أنها لو رآها -خير فى جمال المرأة 
الروسية لتنا بأن هذه الرشاقة النضرة الريعية فى جسدها ستضمحل فى 
نحو الثلاثين من عمرها » وأنها ستثقل وستسمن > وأن عضلات وجهها 
ستترهل عندئذ » وأن غضولاً ستظهر عند عشها وعلى جمينها فى وقت 
مبكر » وأن لوثها سبحول » وقد يصاب بداء الاحمرار > أى ان جمالهاء 
بايحاز م جمال عارض لبس له غد » كالحمال الذى يلاحظ كثيرا لدى 
النساء الروسات ٠‏ ان أليوشا لم يسترسل فى أفكار من هذا النوع طبعه 
ولكنه > رغم افتتائه بالمرأة الشابة > قد مساءل وهو بحس احساسا غامضًا 
بنوع من النفور وبنوع من الأسف » اذا 'نجر” هذه المرأة كلامها جر 
ولا تطلق صوتها فى الحديث على سحته طبيعاً بغير تكلف ؟ ان المرء 
لنشعر أنها تحسب الرشاقة والأناقة والحاذبية فى هذه الطريقة فى تلوين 
ألفاظها بنسرات الغناء وتحلتها بما يشبه السكر ٠‏ والحق أن تملك عادة 
رديئة ندل على وضاعة أصلها وعلى الأفكار العامة التى 'تكونت فى ذهنها 
منذ طفولتها عن الآداب الاجتماعة ٠‏ وقد بدا لأليوشا أن هناك تنافضاً 
لا يكاد يطاق بين هذا النطق المتصنع والتنشم الفتعل وبين ما يظهر فى 
وجهها من تعبير عن الفرح البرىء والابتهاج الساذج وما يسع فى نظرتها 


يغانا 


الوديعة وداعة” نظرة الطفل من سعادة هادئة عذبة ٠‏ وقد ثاأمت كاترين 
ايفانوفنا بتقسل جروشتكا على شفشها عدة مرات ,بحماسة وحرارة » حتى 
لكانها هائمة بها غراماً ٠٠٠‏ 

قالت كاترين ايفانوقنا مخاطبة أليوشا بفرح وافتتان : 

اننا نلتقى اليوم لأول مرة يا ألكسى فيدوروفتش ٠‏ كنت أتمنى 
أن أعرنها » أن أراها ء وقد فكرت فى أن أزودها » ولكنها جاتى من 

- نفسها منذ عرقت برغبتى تى * وكنت على اثقة سلفاً بأنتى سأستطيع 
انهم سسها عل كل حم اما ا * قللى أدرك ذلك وحدثتى بدءه 
وقد حاولوا أن يصدونى عن القنام بهذا المسعى وأن يثنونى عن انفاذ 
هذه النة » ولكننى كنت أتنا بالتتسحة الموفقة السعيدة » فلم #خطىء ظلى 
ولا خاب فألى ٠‏ لقد شرحت لى جروشتكا كل ثىء > وأطلعتنى على جميع 
ما عقدت النية عليه ٠‏ جاءنى الى هنا تحمل الى" السلام والفرح » كملاك 
طب هوه 

قالت جروشتكا بصوت منغم متباطىء »> وهى تسم نلك الابتسامة 
الياشة السعدة نفسها : 

الفضل لك يا [نستى العزيزة المحترمة » فقد ارنضيت صحتى 

٠ تحتقريها‎ 

كيف تستطيعين أن تقولى مثل هذه الأشاء » أيتها الساحرة ! 

حتقر صحبتك أنت ؟ دعينى أقبل هذه الشفة السفلى مرة أخرى ٠‏ 
كأنها تور + فلار تورماً ! هذه قبلة ٠.٠‏ هات قلة” أخرى 
+٠‏ وقلة أخرى أيضا ...٠‏ انظر اليها كيف تضستحك يا ألكسى 
شدوروقتشس !ان رؤية هذا الملاك تملأ القلب بهحة وفرحاً +٠أ+٠ه‏ 


أحمر ألبوشا وأخذ يرتعش ارتعاشاً خفيفا لا يترى ٠‏ 


كرض 
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بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


نت اندللمننى بها آمستى اللطيفة » مع أننى قد لا أستيحق ملاطفاتك 
ومداعانك ٠‏ 1 

أنت ؟-دعيك من هذا .الكلام ! مدعى أنها لا تستحقها ٠‏ 

كذلك صاحت كاترين ايغنانوفنا تقول من جدايد بحرارة شديدة » 
ثم أردفت : 

اعلم يا ألكمى فدوروفتس أنها فنا ٠جاميحة‏ الخال » متسلطة 
القلب > ولكنها لكنها ذات كبرياء وكرامة . هى سبلة الروخ يا الكسى 
فندوروفتش > سامية النفس كريمة الطبع > هل تعلم ذلك ؟ ولكنها كانت 
شقية عائزة الل ٠‏ لقد 'نسجلت تأرادت أن 'نضحى ,بكل شىء فى سبيل 
رجل لخسيس الطبع » أو ريما طائش العقل +٠.‏ كان ضابطا هو أيضا ٠‏ 
أحته ووهيت له كل ثىء + حدث ذلك منذ زمن طويل »> منذ خمس 
سان * ٠‏ ثم هجرها » ونسيها » وتزوج ٠‏ وقد نوفيت امرأنه فهو الآن 
أرمل » وقد كتب اليها يبلثها أنه آنتر اليها + اعلم ريا ألكسى فيدوروفتش 
أن هذا هو الرجل الوحيد الذى أحيته فعلا وما تزال تحبه + وسيعجىء 
وستعود الى جروشتكا سعادتها » لأنها لم تزد على أن تألم وتتعذب منذ 
خمس سئان * ٠‏ من ذا الذى يحرقٌ أن يلومها » من ذا الذى يستطيع أن 
يشاهى بأنه حفلى منها بشىء ؟ هو ذلك العسجوز وحده - التاجر ‏ ولكنه 
كان لها أبآ م كان لها صديقا م كان لها حارساً + وجدها فريسة اليأس > 
قد هحرها الرجل الآخر > الرجل الذى محشته ذلك الحب كله ٠٠٠‏ 
وقد فكرت فى أن ترمى بنفسها الى الماء » هل تعلم ذلك ؟ فأنقذها ذلك 
المجوز »م أنقذها ٠‏ 

عادت جروشتكا تقول بصوتها المتباطىء 

أنت تدافعين عنى بحرارة يها غلو يا أنستى العزيزة > ولعلاك 
فى هذا تسرفين فى التسجل ٠‏ 


نضا 


أأنا أدافم عنك ؟ هل علينا نحن أن ندافع عنك فى حقيقة الأمر؟ 
وكيف يمكن أن نجرؤٌ على ذلك أصلا ؟ جروشتكا » ملاكى > هاتى 
يدك الصغيرة ! أنظر الى هذه اليد الجميلة يا ألكسى فدوروفتش > أنظر 
الى هذه الد اللذيذة السميئة ! انظر اليها ! لقد حملت الى السعادة > 
لقد ردتتى الى الحاة ٠‏ سأقلها م هذه اليد الصغيرة > وجهاً وقفا +٠‏ 
هكذا » وهكذا » ومرة أخرى إوءو. 

قبلت كاترين ايفانوفنا يد جروشتكا ثلاث مرات قعلا » وهى فى 
حالة تنه أن تكون نشوة ووجداً ٠0٠‏ قبلت نلك اليد اللذيذة حقاً » 
وان تكن مسرفة فى السمنة ٠‏ وكانت جروشتكا قد مدت اليها ذراعها » 
وأخذت تلاحظ « الآنسة اللطفة » > مغشطة اغتاطا واضحط بتقسلها على 
هذا النحو + قال ألبوشا :لنفسه سراً : ه لعلها صرف فى الحماسة » » 
واحمر وجهه + ان نوعاً من القلق كان يمتلج فى قلب أليوشا طوال 
ذلك الوقت ٠‏ 

قالت جروشتكا : 

لا تخجانى با آنستى اللطيفة' بتقبيل يدى هذا التقبيل أمام ألكسى 
فبدوروفتشس ٠‏ 

فأجابث كاتريح ايفائوفنا مدهوشة بعض الدهشة : 

أأنا خطر سالى أن ألخحلك ؟ آه +٠٠‏ يا عزيزتى انك سين 
فهمى كرا ! 

وأنت أيضا مسئين فهمى فسما يخيّل الى يا آنستى اللطيفة ٠‏ أنا 
قد أكون أخخث كيرا مما تقدرين ٠‏ أن لى فلبا شريرا ذا روات + لقد 
اجتذبت دمترى فيدوروفتش الى منزلى لغاية واحدة هى أن أسسخر منه 
وأستهزى: به ٠‏ 


فين 


ما قسمة هذا ها دمت ستتقذينه الآن ؟ لقد قطعت على نفسك عهداً 
«*» مسترديته الى الصواب ٠٠+‏ ستقولين له انك محبين رجلا آخر > منذ 
زمن طويل > وان هذا الرجل ستزوجك الآن ٠‏ 
ب آه ٠٠‏ كلا ٠.٠‏ أنا لم أقطع لك على نفسى هذا المهد + أنت قلت قلت 
لى هذ االكلام كله > أما أنا فلم أعد بثىء ٠‏ 


فالت كائرين ايفانوفنا فى لين ورفق وفد بدت فى وجهها صغرة 
نضفة : 

أنا لم أفهم الآأمر على هذا النتحو » وأحسب أبك وعدت *٠*«‏ 

كلا يا ملاكى > كلا يا انستى > أنا لم أعدك بشىء البتة ٠‏ 

كذلك الت جروشتكا بصوت متساور هادىء »م وما تزال دو عليها 
هينة السعادة والبراءة نلك ٠‏ ثم أضافت 7 تقول : 

- فهآنت ذى 'نررين الآن > يا آنستى اللحترمة » مدى ما يشتمل عليه 
سلوكى معك من خحبث ونزوة ٠‏ أنا أفمل ها يخطر بالى » أنا أفمل 
ما يبرق فى رأمى + قد أكون وعدتك بشىء منذ قليل > ولكثنى فى هذه 
اللحظة أقول لنفسى : « فماذا لو أعجبنى من جديد ميتا هذا ؟ » ؛ ذلك 
أنه قد أعجبنى مرة” فى الماطضى > بل لقد أعجنى طوال ساعة بكاملها ! 
وربما شعرت بأثنى قادرة على أن أذهب الله لأقول له : تعال اسكن فى 
منزلى نهائيا منذ.الآن *٠+‏ هكذا أنا : متقلية لا أستقر على حال ٠٠+‏ 

كنت منذ للظات "تتكلمين +++ بطريقة أخرى ملؤتلفة كل 
الاختلافق ٠+٠وه٠ه‏ 

- منذ لحظات 5 ربما ٠.٠‏ ولكن لى قلياً حنوتاً غساً ٠٠٠‏ نحين 


بضرض 


أتصور كل ما قاساه من الام بسببى ٠٠‏ ثم ماذا لو أخذاتى به شفقة على 
حين فجأة منذ أن أرجع الى الدار ؟ ما عسى يحدث عندئذ ؟ 

لم أكن أتوقع أن ٠.٠‏ 

أوه ٠٠‏ آنستى العزيزة ! فما أطيك وما أنبلك اذن بالقناس الىة؟ 
لا شك أنك ستكفين عن حبى الآن > أ[ الحمقاء الغنية »2 بسبب سوء 
طبعى + هاتى يدك الصغيرة أنت أيضا » أيتها الملاك ( قالت لها ذلك راجة 
ضارعة بصوت رقيق ناعمى ثم أمسكت يدها بنوع من الحمامة والخرارة)٠‏ 
لقد قبلتنى ثلاث مرات فسجب على أن أشلك ألف مرة لأرد الك دينك 
على ٠‏ ولندع الأمور على ما هبى عليه الآن » وانسلم أمرم الى الله ! من 
يدرى ؟ قد أنتهى الى الخضوع لارادتك خض وعا أعمى > تأقمل كل 
ما تأمريئنى به ٠‏ لندع الأمور اتمجرى على مشيئة الله ! قلا تقلع على أنفسنا 
عهودا » ولا تقد أنغفسنا بوعود ! ما أجمل يدك ! أوه ما أجملها يدا 
فانة” أخاذة ! آنستى اللطيفة » انك جميلة جمالا” لا يتصوره الخال ٠٠‏ 

قالت جروشتكا ذلك ورفعت ,يد كائرين ايقانوفنا الى شفشها » على 
تلك النة الغريبة حقاً » وهى أن ه ترد اليها دينها عليها » ٠‏ لم تمازض 
كائرين ايفانوفنا ٠‏ كانت قد أصغت الى الوعد الذى وعنتها يه 
جروشتكا » وهو أنها قد تخضع لارادتها خضوعا أعمى > أقول كانت 
قد أصنت الى ذلك الوعد مؤمّلة حل » رغم أن الوعد قد قبل على نحو 
خاص٠‏ وهى محدق الآن الى عنها اللتين ماتزالان تعّران عن تلك البراءة 
نفسها > وعن نلك الثقة نفسها » وعن تلك السعادة المشعة نفسها +٠ء‏ 
وحدانت كاتئرين ايغانوفنا نفسها قائلة سرعة : ٠ه‏ لعلها ساذجة مسرفة فى 
السنذاجة » » وعاد الأمل يشرق فى قلب كاترين ايفانوفنا ٠‏ وفى أثناء 
ذلك الوقت كانت جروثتكا التى ندو نشوى أمام ه اليد الصغيرة 
اللذيذة » » ترفع هذه البد الى فمها على هون وبطء ٠‏ ولكنها بعد أن 


يف 


وضتها على شتيها » لنت بضع قات لا كلما ء وكأنها تطكر فى 
شىء ما > م ثم قالت فبجأة وهى تجر كلماتها بعليثة وتتسكب فيها أرق التثتيات 
وأطرى لترجحات العذية : 
هل تملمين يا ملاكى 5 لقد قررت فجأة أن لا أقّل يدك 
الصغيرة + 
'ه انطلقت 'نضحك ضحكة خفيفة مرحة ٠‏ 
قالت لها كاترين ايفانوفنا وهى ترعش : 
كما نشائين ٠٠٠‏ ولكن ماذا بك ؟ 
لا ثىء + عشى بعد اليوم مع ذكرى تقسلك يدى ورفضى تقبيل 
بدك !1 
وقحة ! 
بهذا فذفتها كائرين ايفانوفنا كأنها أدركت شيئاً فى هذه اللحظة 
فقط ٠‏ 
لقد تخضب وجهها بحمرة شديدة حتى صار كالأرجوان » ونهضت 
عن مكانها فجأة » فنهضت جروشتكا أيضا ولكن بغير اسراع ٠‏ 
بعد لخظة سأذكر لتنا أنك قلت ,يدى أما أنا فرفضت أن أفعل» 
ب شقية ! اخرجى من هنا ! 
ب يا آئسة ؟ ألا مستحين أن تتكلمى على هذا النحو ؟ ألا تعلمين 
أنه لا ارق بك أن تستعمق بثل هذ الألفاظ يا مستي المريزة ؟ 
زأرت كائرين ايفانوفنا تقول : 
اخرجى من هنا أيتها المخلوقة التى تبيع نفسها بالمال ٠‏ 


ايل 


ها ها ! تع نفسها بالمال ؟ أنسيت اذن أنك حين كنت فتاة عذرام 
كنت تنذهين فى الظلام الى منازل شباب لتحصل على مال ؟ أما ذهبت تسعين 

صررخت كائرين ايفانوفنا صرخة” قوية > وانقضت عليها > ولكر 
ألكبى فدوروفتش أمسكها بكل ما أونى من قوة قائلا لها : 

اياك أن تقولى كلمة واحدة ! لا تجسها بثىء » لاتنطقى بحرف» 
سوف تتصرف » سوف 'تمغى قورا ٠‏ 

سمعت قرييتا كائرين ايفانوفئا صررختها > فهرعتا الى الغرفة وتبعتهما 
الخادم » وأحطن بها جميعا ٠‏ 

الت جروشتكا وهى رفع شالها عن الديوان : 

أنا ذاهة ! أما ذاهية ! أليوشا » حسبى > رافقنى ! 

فقال لها ألروشا متوسلا” متضرعاً ضاماً يديه إحداهما الى الأخرى: 

اذهى > اذهبى > ناشدتك الله ٠٠٠‏ ش 

صغيرى العزيز ألبوشكا » رافقنى ! سأقول لك أثناء الطرريق شيا 
يسرك » يسرك كثيرا ٠.٠‏ من أجلك أنت يا ملاكى انما مثلت هذه 
الهزلة ٠‏ رافقنى » يا طائرى الصغير » ولن تندم على أنك فعلت ٠٠٠‏ 

تحول عنها ألبوشا وهو يعقف ,يديه ٠‏ وخرجت جروثتكا راكضه 
وهى تنضحك ملء حلقها ٠‏ 

وأصبت كاترين ايفانوفنا بعد اتصراف جروشتكا بنوبة عصسيبة 
عشفة » فأخذت تبكى منتحبة > وأحذت تختقها تشنجات فوية٠‏ ومن حولها 


كان الجميع يتحر كون ويضطربون ٠‏ 


ايفن 


قالت لها كبرى فريتها : 

لقد حذرتك ٠٠‏ أردت أن أمتعك من الاحترام على غعذه الخطوة 
٠ه‏ أنت مسرفة فى الاندفاع 6٠‏ كبا أمكنك أن تقررى القيام بهذا 
المسعى ؟ كان ذلك طشاً وجنونا ! نت لا تعرفين أمثال هانه المخلوقات > 
وهذه ألخثهن طراً » وأسوأهن كاقة » فهما يؤكد اللناس ! ٠٠٠‏ انت 
مسرفة فى التشسث برأيك والاصرار على انفاذ ارادتك ! قلت لك ذلك ٠٠‏ 

زأرت كاترين ايغانوفنا تقول : 

انها نمرة ! لماذا صددتنى عنها ,يا ألكسى فدوروفتش ؟ لقد أردت 
أن أضربها » أن أضربها 3-0 

أصبحت كاترين ايفانوفنا لا تتسيطر على نفسها بحضور أليوشا ء 
ولعلها لم تشأ أن تكح جماحها وتملك زمام نفسها ٠‏ 

انها لا تستحق الا.اللجلد بالساط + يحب أن يحلدها جلاد على 
رعوس الأشهاد ! 

اتحه آلموشا نحو الياب ٠‏ 

وهتفت كاتررين ايفانوفنا تقول فجأة : 

آه ٠٠٠‏ يارب ! وهو ! هو أيضاً ! لم يخجل أن يكون حقيراً 
الى هذا الحد > أن يكون بلا قلب ! لقد قص” على هذه المخلوقة ما جرى 
فى ذلك اليوم المشئوم > ذلك اليوم الملعون » الملعون الى الأبد ٠‏ « أما ذهيت 
تبعين جمالك يا آنستى العزيزة ! » + هى تعلم اذن ٠‏ ان أخاك وغد دنىء 
يا ألكسى فدوروفتش ! 

ود ألبوشا لو يجيب > ولكن الكلمات لم تسعفه ٠‏ كان قله ينهصر 
ألاء 


ران 


اذهب يا ألكسى فدوروفتش ! اننى أشعر بالعار » أشعر بالعار 
شعورا رهسا إعد غدا ممه أضرع الك جائية أن تحئنى غدا + 
لا تؤاخذنى » لا تحقد على » سامحنى ء اغفر لى + أصبحت لا أعرف 
ماذا أصنع بنفسى ! 

خرج أليوشا الى الشارع يمثى كالمترئح ترئحا: ٠‏ كان ,يود لو ييكى 
مثئلها + وأدركته الخادم راكضة” بضع خطوات فقالت له : 

ب أسست الأسة أن نودعك هنه الكلمة للسسيدة هوخلا كوفا 5 لقد 
احتفظت بها السة لك منذ الغداء من أجل أن تنقلها اليها ٠‏ 

تثاول ألبوشا الطلرف الوردى الصغير » ودمسّه فى حسه دون أن 
يوليه اتناها ٠‏ 


يننا 


0 


(تزى نتمل# رعشب للشام 


بين الدينة والدير لا تزيد كثيرا على فرسسكمح 
واحد ٠‏ كان ألوشا يسير بخطى مسريمة على 
الطريق الخالى فى لك الساعة ٠‏ لقد هبط اللل 
تقريبا » فأصبح اليصر لا يستيين الأشماء واضيحة 
على بعد ثلاثئين مترا ٠‏ وفى منتصف الطرربق كان على ألوشا أن يحتاز 
تقاطع دروب ٠‏ فها هو ذا شبح يظهر تحت شحرة مزهرة عند ذلك 
التقاطع > فما ان ,يصل أليوشا الى ذلك اللوضع حتى يندقع الشبح هاجما 
عليه ثاثلا له بصوت صارخ مرواع : 

مالك أو حاتك ! 

ارتعش أليوشا ارئعاشا قويا » ثم قال مدهوشا : 

كيف ؟ أهذا أنت ايا مما ؟ 

قال مترى فدوروفتش وهو يضحك : 


هأهأهأ ! لم تكن تنوقم هذا » أليس كذلك ؟ لقد نساءلت” أين 
عساى أستطيع أن أترقبك ؟ قرب منزلها ؟ ثم 'نذكرت أن هناك ثلاث 


رضن 


طرق مختلفة يمكن أن تسلكها حين تخرج من عندها؟ وبذلك قد يفوتتى 
أن ألقاك ٠‏ فقررت أخيرا أن أرابط هنا قائلا” لنفسى انك لا بد أن تمر 
بهذا المكان > اذ لس هناك طريق آخر يؤدى الى الدير ٠‏ طب ٠٠٠‏ فل 
لى الحقيقة الآن » اسحقنى كما تسحق حشرة خيثة . . ولكن ماذا بك ؟ 


لا شىء يا أخى ٠‏ هو الخوف وحده ٠‏ آه يا دمترى > يادمترى! 
دم أبينا الذى سّفح منذ قليل ٠٠‏ ( قال أليونا ذلك وأخذ يبكى ٠‏ كان 
يود لو سكى منذ مدة طويلة > وها هو اذا ثىء ينفجر فى نقسه فى تلك 
اللحظة ) ٠٠٠‏ لقد أوشكت أن تقتله ٠٠‏ وقد اعنته ٠٠‏ ثم هأنت ذا الآن 
تمزح +٠‏ وتتفكه ٠ه‏ قاثلا : مالك أو حاتك ! + 


1 ٠ه‏ هذا هو الأمر اذن ؟ لعل فعلتى لم تكن لائقة ؟ يخبّل الى 
أن موقفى لا يتفق والظرف القائم > ألسن كذلك ؟ 


_الاءء لس هذا ما أردت أن أقوله ٠‏ 


لئلة” يا أخى ٠‏ انظر من حولك ٠‏ الظلام دامس > آليس كذلك؟ 
والغبوم تغطى السناء » والريح قد هيت > وهى ريح متأوهة حزيئة * 
لقد رابطت هنا » تحت الششحرة » لأنتظرك ٠٠٠‏ قاذا أنا أقول لنفسى فجأة 
( هبه ٠٠‏ تم ٠.‏ ) : « فيم التأجيل يا هذا ؟ ماذا تنتظر ؟ هذه شجرة ** 
ومعك منديل وعليك قميص ٠٠‏ فلا شىء أسهل من أن تصنع منهما حلا 
ببل” القميص قليلا” » ثم تكف عن ازعاج الآخرين » ولا تديّس الأرض 
بعد ذلك بحقارة حاتك ودناءة وجودك ! » > وفى تلك اللحظة بعينها » 
فى نلك اللحظة التى -خطرت لى فيها هذه الفكرة » انما سمعت وقع 
خطواتك على الطريق ! يا رب ! ومضت في رأمى عندئذ فكرة تشبه أن 
تكون الهاماً مامتا » قلت لنفسى : « هناك اذن امسان أحبه أنا أأيضا ٠‏ وهذا 


خرف 


هو ذلك الانسان » هذا هبو الانسان الذى أحبه » هذا هو ء انه أشى 
الصغير الذى أعنده أكثر من أى شىء فى هذا العالم > انه الانسان الوحيد 
الذى :أحه حقا ! ٠»‏ وشعرت نحوك فى تلك اللحظة بحب يبل من القوة 
أنئى وددت لو أرتمى عليك معائقا » غير أن فكرة غبية خطرت فى ذهلى 
عندئذ ٠‏ قلت لنفسى : ه مأخفه قليلا لأسلّيه وأضحكه » ٠‏ لذلك صرخت 
أقول كنى : « مالك أو حاتك ! » قاغفر لى هذه المزاحة الحمقاء البلهاءم 
لقد فملتها دون تفكير ٠٠٠‏ أما عن -التى النفسية فهى على ما يرام *٠+‏ 
تستطيع أن تصدقى ! شست هذه الأفكار كلها على كل حال ! الأحرى 
أن تقول لى أنت الآن : كنف جرت الأمور هناك ؟ ماذا قالت لك ؟ هينًا 
اعدمتى > ها اسحقنى » بلا مراعاة ولا مداراة ! هل غضبت” ؟ هل طاشن 
صوابها ؟ 

لاءه لس هذا هو الأمر ٠٠‏ كان هناك شىء آخر .يا ميتيا ++* 
كان هناك .. لقد وجدتنهما كلتنهما هناك .. 

كلشهما ؟ من هما 

كانت جروشتكا عند كائرين ايفانوقنا .. 

جمد دمترى فبدوروفتش دهشة” وذهولا ٠‏ ثم صر .يقول : 

مستحيل ! لا شك أننك حلمت ! أجروشتكا عندها ؟ 

قص أليوشا على أخيه كل ما جرى منذ وصوله الى منزل كائرين 
ايفانوقنا » قصه عله تفصسلا" ٠‏ دامت روايته محو عشر دقائق > ولا 
نستطع أن نقول هل كان حديثه واضحا وضوحاً ناما » ومتسقا اقساقا 
كاملا" ٠‏ لكنه استطاع أن يذكر > بدقة > الوفائع الأساسية التى جرت > 
والأقوال الهامة التى نبودلت > والموادر الحاسمة التى نمت © ممستعينا 


ان 


على ايضاحها بمشاعرء الخاصة التى وصفها وصفا حياً » مركتزا فى بض 
الأحان على هذا الأمر أو ذاك من الأمور المارزة ٠‏ 

أصغى أخوه الى حديثه صامتاً وقد جمدت نظرته جمودا مرعنا ٠‏ 
وشعر ألبوشا > مئذ الكلمات الأولى التى قالها ‏ أن أخاه قد فهم كل ثشىء 
منذ الآن + وأنه أدرك دلالة الحادث ادراكا صححا ٠‏ كان تير وجههء 
كلما أوغل ألبوشا فى سرد القصة > يزداد تحهماً وعبوساً » حتى لمفصح 
عن معاتى التهديد ٠+‏ فحاجاء يقطبان > وأمئانه تكز > وجمود نظدرته 
يتفاقم مزءيدا من التفاقم » ويصبيح مخفا مرواعا ٠٠‏ ولكن ما كان أشد 
دهشة ألوشا حين رأى وجه أخه الذى كان حتى ذلك الحين متوحشا 
مفترسا مهددا > يتغير على حين فحأة يرا عجييا محيّراً *. فقد انفرجت 
شفتاه بغتة » وانفجر يضحك مقهقهاً قهقهة عريضة لا تغالّب ولا تقاوم» 
حتى أصيح جسمه يتلوى تلوياً من شدة الضحك » وظل على هذه الحال 
مدة طويلة لايستطيع أن يتوقف عن القهقهة ولا يستطيع أن ,يقول كلمةه 
م صاح يقول بنوع هن الحماسة المرضية الى كان يمكن أن 'نكون وفحة 
خالعة العذار لولا أنها عفوية منطلقة على سحتها : 

9 اذن لم تقبل بدها ٠٠‏ مأهأ ٠٠‏ رئشت أن تقل يدها واتصرقت 
بكل بساطة ٠٠‏ هأما ٠٠‏ والأأخرى ذآرت تقول عنها انها نمرة ؟ حقاً انها 
لتمرة ! وثالت عنها كذلك انها نستحق أن تحلد على رعوس الأشهاد ؟ 
طبعاً ٠٠‏ أنا أيضا أرى هذا الرأى ٠٠‏ انها تستحق ذلك ٠٠‏ ستحقه منذ 
زمن طويل ٠٠‏ هأ هأ ٠٠‏ أنا لا أعارض أيها الأخ أن تتنزل قنها هذه 
العقوبة » ولكن بسحب أن أشفى أولا ٠‏ اننى أفهمها هذه اللكة من ملكات 
الوقلحة ! ان هذه الحركة منها تصوارها أحسن تصوير > وتصفها أصدق 
وصف ٠‏ ان رفضها تقل البد يعبر عن حققتها » انه هى بعنها » هذه 
الينت النجهنمية ! انها ملكة جميع الأعمال الشيطانية التى يمكن أن تخرج 


١ 


من جوف جهنم ! انها فى نوعها لا نضار ع » انها فى نوعها مدهشة ! اذن 
لقد هربت وعادت الى منزلها ٠٠‏ هأهأ ٠٠‏ ساذهي اليها » هه ؟ ٠٠‏ يحب 
أن أراها ! لا ندسى يا آليوشا ! أنا أعلم حق العلم أن ذبحها قليل 
عليها ٠.ه‏ 

قال ألبوشا فى حزن : 

ب وكاترين ا.يفانوقنا ؟ 

اننى أتصورها هى أريضا > أراما رؤية كاملة » انفد الى نفسها 
كما لم أتفذ الها قبل الآن فى يوم هن الأيام ! اكتشنها اكتشاف القارات 
الأربع أو قل القارات الخمس ! ما هذه الفكرة التى راودتها ! أن تلقى 
جروئتكا ! ولكن هذه هى » هذه هى بينها > هذه هى كاتنكا التى لم 
تهبب > بعد خروجها من المدرسة الداخلية بزمن فصير » لم تتهيب 
لرغيتها الكريمة فى اتقاذ أبيها » أن تذهب الى بيت ضابط فظ غلظ غبى» 
معر اضة نفسها لأسواً الأذى وأبشضع الاهانة ! ولكن يا ليتلك الكيرياء 
التى تفيض بها نفسها > يا لذلك الشمم الذى ,يمل جوانب قلمها » يا لهذا 
اليل الى المخاطرة والتتحدى للقدر والثقة التى لا حدود لها ! قلت ان 
عمتها أرادت أن تمنعها ؟ هل تعلم أن عمتها هذه لا تقل عنها نشيثاً بالرأى 
وملا الى اللتسلط ؟ انها أخت جترالة موسكو ولقد كانت فى الاضى تتيخذ 
أوضاعاً فها من الأبهة والعظمة أكثر مما فى الأوضاع التى تتتخذس جئرالة 
موسكو من أبهة وعظمة > ولكن زوجها اتهم بالاختلاس » فأقيل من 
منصبه > وفقد كل شىء > حتى أراضيه » فما لبت زوجته المنكيرة أن 
خفضت جناحها » وغيترت لهسيتها ٠‏ اذن لقد أرادت أن تمنع كانيا من لقاء 
جروشتكا » فرفضت كانا أن 7 تع نصائحها ؟ « أستطيع أن أتغلب على كل 
عقبة » لا شىء يمكن أن يصمد فى وجهى > يكفى أن أشاء كى أسحر نحت 


نكسن 


جروشتكا » ٠‏ ذلك ها قالته كائرين ايغانوفنا لنفسها » وامنت به منذ نبتت 
الفكرة فى ذهنها ! فمن المذبب فى هذه الحالة ؟ لملك نظن أنها كانت 
البادئة فى تقسل يد جروشتكا » عن عمد ومكر > وبعد حساب وتقكير ! 
أبدا +٠٠‏ لقد كانت صادقة كل الصدق فى تولهها بحصها ء لا يحب 
جروشتكا المقبقبة » بل بحب حلمها هى بها » يحب الوهم الذى فام فى 
ذهنها هى عنها ٠٠‏ قل لى يا أليوثا : ماذا فملت حتى استطعت أن تفلت 
من ملك النساء ؟ أحسب أنك هربت تركض ركضاً » شامراً وب الكاهن 
الذى ترتديه > هه ؟ هأهاهاً 3-7 

أحى ! أظن أننك لم تدرك » بعد » مدى الاساءة الكبيرة والاهانة 
الضخمة التى ألقتها بكائرين ايفانوفنا حين حكيت لجروشتككا قصة 
زيارتها للك فى ذلك اليوم المشئوم ! لقد صرت هذه المرأة فى وجهها 
قائلة” فى غلظة وفظاظة : « ذهيت سراً سعين جمالك لشباب ! » + ليس 
هنالك اهاية أخطر من هذه الاهانة »م ولا مسيبة أكبر من هذه المسسية 
يا أحى ! 

لقد كان يعذب أللوشا تعذيا خاصا تصوره أن أخاه يبدو منشطاً 
لمذلة كائررين ايفانوفنا » رغم أن هذا التصور كان خاطتا فى أغلب 
الظن ! ْ 

آم ,مه 

كذلك تأوه دمترى فدوروفتش فى تلك اللحظة وقد اكفهر وجهه 
اكفهرارا غريا » ولطم جبهته بيده ٠‏ 

لقد أدرك دمترى فدوروفتش » فى تلك اللحظة فقط »م هذا 
الجائب من جوانب الموقف > رغم أن أليوشا لم يفته أن ينقل اليه أثناء 
سر ده لوفائع المشهد الدى حدث > منذ بضع لحظات » الأقوال المهينة التى 


ردان 


وجهتها جروثكا الى كاترين ايفانوفتا » والصرخة التى أطلقتها كاترين 
ايفانوفنا حين قالت مخاطب الوشا ه ان إخاك وغد حقير ٠» ٠٠+‏ 

فال دمترى 

من الحائز فعلا أن أكون قد حدنت جروشتكا عن ذلك ٠‏ اليوم ' 
المنئوم » > على حد تمير كاتا ٠٠ء‏ صحيح » لقد حدثتها عن ذلك ٠٠٠‏ 
تذكرت الآن ٠٠‏ وقع هذا أثناء تلك الرحلة الى موكرويه .. كنت املا 
:.٠‏ وكانت الفجحسريات تغتى ٠٠٠‏ ولكننى زويت القصة ضارعاً أمام 
صورة كانا » وفهمتنى جروشتكا حق الفهم ٠+‏ فهمت كل شبىء ٠.ه‏ 
أتذكر الآن هذا ٠٠٠‏ وأخذت تنكى هى نفسها ٠٠‏ شيطان يأخذ اللساء ! 
كان ,شغى لى أن آتنأ بهذا ٠٠٠‏ لقد بكت فى ذلك الحين » ثم ها هى ذى 
الآن «ه قسل اخنحراً تطعن به القلب » ! ٠وه‏ هكذا هن النساء ! ٠.٠‏ 

فال دمترى فدوروفتش ذلك > ثم خفض بصره » وأخذ يفكر ٠‏ 
وقال بعد هليهة بصوت قانم حزين : ْ 

أنا وغد حقير ٠٠‏ هذا صحيح . .. سيان أن أكون قد بكيت وآن 
لا أكون قد بكست .. لس لهذا من قىمة ! لبس ينفى بكائى أ أننى وغد 
حقير ! +٠٠‏ قل لهه” مك اننى أقبال هذا العث » اذا كان فى شل 
تعزية لهن ٠‏ وحسبنا الآن ما كلناه ! وداعا ! فيم المزيد من الثرثرة ؟ 
ولب هذا الأ السشف 6٠‏ مشي أبن في طر يقن م ولي أ في 
طريقى ٠٠‏ لك سبيلك ولى سبيلى ٠٠‏ ثم اننى لا أريد أن آراك بعد الآن» 
اللهم الا أن يكون ذلك فى آخر نهاية ! أستودعك الله بيا الكسى 

صافح دمترى فدوروفتش أخاه ألوشا بقوة » ومغى ,يسير كأنه 
ينتزع نفسه فحأة من ثشىء ما » مغى يسير غاضاً بصره > دون أن يرقم 
رأسه ٠‏ وانجه حو المدينة سخطى سريعة ٠‏ أتبعه الوشا لرة دون أن 
مستطيع أن .يصدق أن أخاء مشى نهائا ٠‏ 


ان 


طئلة” يا ألكسى ! هناك اعتراف آخير ٠٠٠‏ 

قال دمترى فدوروقتش ذلك » وقفل راجما على حين فجأة ٠‏ وتابع 
شول : 

هو اعتراف لك وحدك ! انظر الى يا أخى ! أنعم النظر الى ! 
ان رجساً كريهاً ينهيأ هنا » هل نرى أين ؟ هنا ( قال دمترى كلمة «عناء 
وهو يلطم صدره بقيضة 5 وقد بدأ فى وجهه نصير غريب ©» كأن 
الرجسن الذى يشير اليه انما يوجد مدفولا فى هذا المكان بعينه » ممختيئاً 
فى جيب السترة أو فى كيس معلق بالعنق ) ٠‏ انك تعرفنى الآن : أنا 
وغد » وغد أصل » وغد مشهود له معترف به ! آلا فلتعلم مع ذلك آنه 
لا ثىء مما فعلته فى الماضى ومما قد أن أفمله فى الحاضر وا مستقبل » 
يمكن أن يعادل فى حقارته الدنيئة الوغدة ما أحمله فى نفسى > فى هذه 
اللحفلة » هنا » فى هذ! الموضع » على صدرى » من رجس ينصج ويتخمر 
ويمكننى أن أكبته ٠٠‏ ذلك أننى حر أستطيع أن أحققه وأستطيع ان 
لا تُحققه » لاحظ هذا ٠٠٠‏ ولكن ألا فلتعلم اننى سأحققه > واننى لن 
دل عنه ! لقد حكيت لك كل ثيه منذ بشع ساعات > حكيت لك كل 
نىء الا هذا الامر وحده » لأتى استحيت أن أعترف يه » نعم حتى أنا 
استحيت أن أعترف به ! ما يزال فى وقتى متسع لأن أتراجع > واذا أنا 
توقفت عن الانحدار فى الهوة > فسأستطيع من الغد أن استرد تصف 
سعادنى الضائعة » على الأقل ++ ولكننى لن أتوقف عن الاتحدار | 
سأمضى فى انغاذ -خطتى السوداء حتى النهاية » وأحب أن تكون ثاهدا على 
قرارى الذى اتمخذته وأنا فى كمال حريتى وثمام وعيى ! رعب وظلمات ! 
ان أشرح لك شيا » ستعرف كل شىء قريبا ٠‏ زقاق عفن وامرأة جهنمية! 
وداعا ٠‏ لا تصل” من آجل » لا مدع' لى ٠.٠‏ فأنا لا أستحق ذلك ٠٠‏ ثم 
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ان صلانك من أجلى ودعاءك لى أمران نافلان لا حاجة بى اليهما » أو كد 
لك هذا ٠+‏ والآن » اتصرف ٠٠٠!‏ 

قال دمترى فيدوروفتش ذلك » ومضى فى هذه الرة نهائيا ٠‏ 
واستانف ألوثا سيره فى الطريق الى الددير ٠‏ كيف هذا ؟ ألن أراه 
بعد اليوم قط ؟ ماذا يريد أن يقول ؟ » بهذا كان اليوشا يحدث نفسه دون 
أن يستطيع قبول هذه القكرة ٠‏ « دعك من كلامه ! سأذهب اليه غدا 5 
وساراه حتما » سأذهيب اليه خصاصا ٠‏ كيف يمكله أن يقول كلاما 
كهنا؟ ٠)»‏ 

دار ألوشا حول الدير واجتاز غابة أشجار الصتكوير ليذهب الى 
الصومعة راسا ٠‏ فتتح له الياب > رغم أن القاعدة عى أن لا يسمح لألحد 
بالدخول فى هذه الساعة المتأخرة + وانقيض صدر البوشا حين دخل 
الحجرة ٠‏ سأل نفسه : « اذا ؟ لماذا ايتعدت 5 لاذا أرسلئى الى العالم ؟ 
هنا مكان' صمت وقداسة » أما هناك فيسود الاضطراب وتخْتّم الظلمات» 
هناك يتيه الانسان ويضل » ثم يهوى آخر الأ ٠ ٠00‏ 

وجد فى الحجرة الراهب الميتدىء بورفير > والراهب الكاهن بانسى 
الذى ظل طوال النهار ييجىء ساعة” بعد ساعة يستطلع أخبار صحة الأب 
زوسسما ٠‏ كانت نت حالة الأب زوسيعا تتفاقم مزيدا من التفاقم » كما عرف 
ألبوشا ذلك مرواعاً مذعوراً ٠‏ حتى لقد ارتنئى الاستئناء عن الحديث 
الذى اعتاد الأن زوسيما أن بجر يه فى المساء بغير انقطاع ولا تخلف مم 
رهان الدير ٠‏ لقد جرت العادة أن ,يجتمع الرهيان كل مساء » بسيد 
القداس » وقبل راحة اليل » فى حجرة الشبخ » فكان كل واحد منهم 
يعترف له جهارا بالخطايا التى ارتكبها أثناء النهار » وبالخواطر الآئمة 
التى ساورت ذهنه » وبالأحلام الملحظورة التى راها » وبالاغراءات المماغتة 
التى فاجأته » وحتى بالمشاجرات الداخلية اذا كان قد حدث شىء من 
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ذلك ٠‏ وكان بعضهم يحثون على ركبهم ليعلنوا أخطاءهم ٠‏ وكان التسخ 
يصغى اليهم » ويفصل فى أمورهم > ويصالح ينهم » ويصدر أوامره 
فهم » ويعرض عليهم كفارات » ثم يبارحهم جميعا قبل أن يصرقهم. 
فبنفضوا عنه ٠‏ وعلى هذه الطريقة فى الاعتراف انما كان يعترض خصوم 
طريقة الشايخ > قائلين انها تبتذل هذا السر من الأسرار المقدسة > أعنى 
الاعتراف الدينى > وانها بدعة تفسد الدين وتدنس العقدة ؟ وتلك تهمة 
باطلة فى واقع الأمر + حتى لقد حاول بعضهم أن يبرهن لسلطات 
الأسقفية أن هذا النوع من الاعتراف لا يقتصر شره على أنه لا يحقق 
الهدف الأخلاقى التشود » وانما هو يقود النفس الى الخطيئة والغواية 
أيضا ٠‏ وقالوا قمما قالوا ان عددا كبيرا من الرهبان يكرهون أن يكشفوا 
عن أنفسهم للشسخ » وانهم لا يذهيون اليه الا لأن الآخرين يفعلون ذلك» 
فهم يخشون أن يتهموا بالتكبر والاستعلاء والتمرد اذا هم امتنموا عن 
الذهاب الى الشيخ كسائر من عداه, ٠‏ بل لقد حكى فيما حكى أن هناك 
رهباناً كانوا ,يتفقون فيما بينهم أحاناً قبل أن يذهيوا الى الاعتراف فى 
المساء » على أن ,يمثلوا أدوارا معينة : « سأقول للشسخ اننى غضيت منك 
وتهسحجمت عليك » فتؤكد أنت ذلك وتشته » » حتى يكون هتالك ما نقوله 
فنتخلص من هذه الهمة وننتهى من هذه السخرة + وكان ألبوشا يرف 
أن ذلك يحدث فعلا فى بعض الأحان ٠‏ وكان لا يجهل أيضا أن هناك 
رهانا كانوا يستاءون اسشاء شديدا ويمتعضون امتعاضا قوياً من أن رسائل 
أقربائهم نفسها ء التى ,يحملها اليهم حجاج > انما يستلمها الشيع أولا 
فغضها ويطلع عليها قبل أن يطلع عليها أصحابها ٠‏ الحق أن الأصل فى 
هذا الأسلوب أنه ستبع بر ضى الرهمان أنشسهم » عن اتدفاع روحى » 
وخضوع نشسى »> واذعان ارادى > تحقيمًا لأصداف السلامة > وغايات 
الخلاص ٠‏ ومع ذلك كان الرهبان فى الواقم يرضخون لهذا الأمر فى 


ركان 


كثير من الأحان > كما برهنت التحربة على ذلك » رضوخا لا يشتمل على 
كتير من الصدق » وساّمون به تسليما فيه مذلة مصطنعة و-خشوع مفتعله 
على أن القدامى والحكماء من أفراد هذه الرهينة كان لا يسوؤهم هذا 
الأمر كثيراً » فهم يرون أن « من دخل الدير نشدانا للخلاص والسلامة 
بئة صادقة قلا بد أن يحنى فائدة روحة وأخلاقة كنرى من مراعاة هذه 
القواعد او الكفارات المختلفة » وأن التقيد بهذه القواعد والكفارات لا بد 
أن يعود عليهم بنفع عظيم على طريق اللخلاص ؛ وأن أولئك الذين يشتكون 
من هذه الأمور ويرون فنها امتحانات لا فائدة هنها ولا طائل تحتها » لسسوا 
برعبان حقاً » وما كان ينيغى لهم أن يدخلوا الدير » لأن اللكان الذى خلقوا 
له انما هو العالم ؛ وأن هؤلاء لا يمكن أن يفلتوا من الخطيئة ولا أن 
ينجوا من الشيطان لا فى العالم ولا فى الدير على السواء > قلا محال 
والخالة هذه للقول بأنهذا الاعتراف اليومى يمكن أن يحض" علىالخطئة». 

أسر” الأب بائسى الى أليوشا بعد أن باركه » أسر” اليه قائلا” بصوت 
خاقت : 


ب انه ضعيف جدا قد سيطر عليه الوسن قيصعب ايقاظه ؟ والأولى 
أن لا يوفظ على كل حال ٠‏ لقد قتح عبنيه خمس دقائق > ورجانا أن 
تبلغ الرهبان بركته وأن نطلب منهم أن يصلّوا فى الل من أجله + 
وفى نته أن يتناول القسربان المقدس غدا مرة أخرى ٠‏ وقد تذكرك 
يا ألكنبى > وأراد أن يعرف هل ذهيت > فأجئاه بأنلك مضبت الى المدريئة» 
فقال : « لقد باركته من أجل أن يمغى الى المديئة + فهناك مكانه الآن 
لا هنا » ٠‏ ذلك ما قاله عنلك ٠‏ وكان يتكلم عنك بمحبة واضحة > وكان 
ظاهرا أنه مهتم بمصيرك اعتماما كيرا ٠‏ فهل تدرك هنا الشرف الذى 
تناله من اهتمامه بك هذا الاهتمام ؟ ولكنى أتداءل اذا أمرك أن تيش 
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فى العام ذمنا ٠‏ أتراء تبأ بشىء عن قدرك ؟ اعلم مع ذلك يا ألكبى أن 
عليك » اذا أنت عدت الى العالم » أن تتصرف فيه بروح الخضوع ع للقاعدة 
التى ألزمك بها شيخك > متحائسا الأفكار الطائثة والماهج المتذلة ٠٠+‏ 

وخرج الأب بائيسى ٠‏ فأما أن الشينع بسبيل الانطفاء » فذلك أمر 
أصبح أليوشا لا يشك فيه » ولكن الشيخ يمكن أن يعيش يوما آخر أو 
يومين آخرين ٠‏ لذلك فرر ألبوشا » بصلابة وحسرارة وحماسة.» أن 
لا ريباريح الدير فى الغد رغم الوعود التى قطبهيا على نفسه بالذهاب الى 
أبيه » وبالذهاب الى السيدتين هوخلاكوفكا » الأم وايتتها > وبالذهاب الى 
كائرين ايقانوفنا » وكذلك رغم القرار الذى اتخذه هو نفسه بالذهاب الى 
أخه دمترى ٠‏ فلن يترك الدير » وانما يظل قرب شيخه حتى موانه ٠‏ 
وامتلاً قله بحب قوى للشيخ » ولام نفسه لوماً مرآ على أنه أثناء زريارته 
للمدرينة قد سى » ولو لحلة واحدة ». ذلك الاسان الذى تركه فى الد,ير 
بين بدى الموت > والذى, يحترمعه أكثر مما يحترم أى اسان فى هذا 
العالم ٠‏ ودخل أليوشا غرفة توم الشينخ » فسيثا على ركبتيه » وسجد امام 
الشييم النائم + كان الشبخ يرقد ساجيا بلا حرركة > وكان تنفسه الضعيف 
جدا يحوى مطردا منتظما » رغم أنه لا يكاد يدرك ٠‏ وكان وجهه ساكنا 
هادا + 

فلما عاد ألبوشا الى الغرفة الأخرى - وهى الغرفة التى استقيل فيها 
الشيخ ضوفه صباحا ‏ اضطجع © دوق أن ينضو عنه ملابسه » ويعد أن 
خلع حذاءيه وحدهما » اضطلحم على الديوان العغير الضيق الصلب » 
لمنحنّد بالجلد » الذى اعتاد منذ زمن طويل أن ينام عليه كل ليلة » كان 
ألبوشا يكتفى بأن يضع بحت رأسه ومادة » مستغنياً منذ مدة طويلة عن 
وضع الفراش الذى كلمه أبوه عنه ٠‏ وكان يكتفى يأن يخلع عنه نوب 
الراهب لخد منه غطاء يلتحفه ٠‏ 


انان 


ومع ذلك جنا يوشا على دكبته قبل أن يلم > ولبث يصلى زم 
طويلا * لم يدع الله فى صلاته الحارة أن يخلصه من قلقه وأن ينقنه 
من مخاوقه » لآن ظمأه الوحيد هو أن .يظفر بمشاعر الحنان السعيد الذى 
عرفة من قل والذى كان يغزو نفسه دائما بعد ثلاوة الأيات التى تمحد 
الله ٠٠٠+‏ فتلك هى صلاة الليل كلها ٠ه٠‏ ان الفرح الذى يغمر قلبه 
فى تلك اللحظات كان يكفل له نوما هادثاً مريحا ٠‏ 

وانه ليصلى فى ذلك المساء اذا هو يحس فحأة بوجود ذلك الارف 
الصغير الوردى الذنى أعطته اياه خادم كاترين ايفانوفنا حين أدركه فى 
الشارع + فاضطرب أللوشا » ولكنه أكمل صلاته » حتى اذا فرغ منها » 
فض الظرف بعد لْظات هن تردد » ونظر الى ذيل الرسالة فاذا هو يقرأ 
توهع « ليزا » > بنت السيدة هوخلاكوفا > العصبية الصغيرة الى سخرت 
منه ذلك السخر كله فى الصباح بحضور الشيخ ٠‏ وأخذ أليوشا يقرآ 
رسالتها اله : 

« ألكسى فيدوروفتشس ! أكتبٍ اليك خفية” » على فير علم أمى » 
وذلك شر » أنا أعرف ذلك ٠‏ ولكن أصبح يستحيل على” أن أعش دون 
أن أبوح لك بما .يعتلج فى قلبى > ودون أن أطلعك على العاطفة التى 
والدت ضيه والتى يحب أن بجهلها جميع الناس الأنء الا بحن الاثننء* 
ولكن كف أتدبر الأمر لأقول لك ما أتحرق شوثاً الى قوله ؟ يقال ان 
الورق لا يمكن أن يحمر خجلا وحاء ٠٠٠‏ ولكننى أؤكد لك أن هذا 
القول خطأ » لأن الورق يحمر” الآن أمامى مثلما أحمر” أنا ! عزيزى 
أليوشا » اننى أحبك » أحمك منذ طفولتى > منذ سنى موسكو الى كنت 
فيها مختلفا عنلك الآن اختلافا كبيرا ٠‏ لقد أحسبتك منذ ذلك اليحين 
مدى العمر ٠‏ اختارك قلبى لأشاطرك الحياة كلها » ولتم أيامئا مما فى 
الشبخوخة ٠.ه‏ شريطة أن تترك الدير طبعا ٠٠٠‏ أما عن السن > قان 


راان 


فى وسعنا أن ننتظر المدة التى يقتضيها القائون ٠‏ والى أن يحين ذلك 
الأوان أكون أنا قد شفيت من مرضى شفاء كاملا » فأستطيع أن أمثئى وأن 
أرقص كما كنت أمثئى وأرقص ٠٠٠‏ ذلك أمر لا ريب فيه ه 

« هأنت ذا ترى أننى فكرت فى كل شىء ٠‏ ومع ذلك هناك نقطة 
عجزت عن أن أستجمع فيها شتات فكرى : ما عبى أن يكون حكمك 
على" ورأيك فى بعد أن تقرأ هذه الرسالة ؟ أنا صية « شسطانة » » أ'كثر 
من الضحك عادة" » حتى لقد أغضبتك فى هذا الصباح + واكتنى أحلف 
لك أننى صلت منذ قلدل أمام أأيقونة العذراء المقدسة قبل أن أقرر الكتابة 
الك ؛ وانى لأصانّى حتى هذه الدققة » وأوشك أن أبكى ! 

« هذا سرتّى وضعته بين ,يديك ٠‏ وانى لأنساءل كيف سأسستطيع 
أن أنظر الك غدا حين تتجىء ؟ أوء ! ألكسى فدوروقش !ما عبى 
يحدث اذا أنا لم أملك أن أسيطر على نفسى فاذا أنا الحمقاء أنفجر 
ضاتحكة” مقهقهة حين أراك » كما حدث لى هذا من قبل ! لسوف تظننى 
عندئذ فقناة خييئة ساخرة » ولن تصدق عندئذ ما عثّرت لك عنه فى 
رسالتى ٠‏ لذلك أضرع اليك » يا صديقى العزيز © اذا كنت ات رحمنى 
بعض الرحمة وتشفق على" بعض الشفقة » أن لا تنظر الى عبنى” كثيرا 
حين تتحىء النا غدا ؟ ذلك أننى قد يتملكنى ضحك لا سيل الى مغاليته 
مّى التقى نظلرى بنظرك » ولا سيما بسبب هذا الثوب الطويل الذى 
رديه ! ٠.٠‏ حتى فى هذه اللحظة » أشعر برعدة تمسرى فى جسمى 
حين أنصور أن من الممكن أن يحدكث ثىء من ذلك ٠‏ أستحلفك أن 
لا تنظر الى اللتة » خلال مدة من الوقت » -حين تجىء الينا غدا » وانما 
تلتفت بنلرك نحو أمى أو بحو النافذة » 

« هأناذا كثنت السك رسالة حب ٠‏ رباه » ما هذا الذى فملته ؟ أآه 
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يا ألنوشا » لا محتقرنى ! اذا كان ما أفظه شرا كبيرا واذا كنت أحدث 
لك ضقا وأا فاففر لى ! واعلم على كل حال أن سرى الذى فد يضيكم 
سمعتى - ربما الى الأبد ‏ هو الآن بين يديك ٠‏ 
« سأبكى فى هذا اليوم حتماً » والى اللتاء » بانتظار المقابلة «المرعبة» 
فى الغد ٠‏ 
3 ليزا » 
حاشة : أليوشا » يحب أن نأنى فظنا > قطعا م قطعاً ! 
« ليزا » 
قرأ ألوشا الرسالة مدهوشا » وأعاد قراءتها مرتين > ثم فكر كليلاء 
فاذا هو ,يضحك فحأة بغير صوت » شاعراً بسعادة © ثم اذا هو يرتعد بعد 
ذلك حين تصور أن هذا الضحك قد يكون اثما ٠‏ ولكنه عاد يضحك 
ضحكا هادمًا بعد طظظة » وقد غمرتنه تملك «الهناءة الهادثة نفسها » وطوى 
الرسالة ببطء » وأعادها الى الظرف »© ورسم على نفسه اشارة الصليب » 
ورقد ++ء زال من نفسه كل اضسطراب بما يشية الستحر ٠‏ « اللهم 
اشملهم برحمتك » اشمل برحمتك جسم أولئك الذين لتبتهم فى هذا 
النهار » لأنهم أشقياء م لأن العاصفة تهمهم فى نفوسهم + اللهم احرسهم 
ودتد خطاهم ! أنت سيد المصائر » وان لك طرفاً لا نعرقها : فاتقذهم 
يا دب بطرقك ء ارسل الهم السعادة » لأنك أنت المحبة ٠ ٠ ٠‏ 


بهذا متم أليوشا وهو يرسم اشارة الصليب > ثم نام نوما هادثاً * 


يان 


مس والشاق 


اباس : ولاو زتلنت 
٠‏ | 


لدبب ترط 


ألبوشا فى ساعة مكرة قبل أن يطلع الصباح ٠‏ 
وكان الشيخ قد صحا فلا يستطع النوم » وكان 
يشعر بوهن شديد وضعف هائل > ولكنه أصرة 
مع ذلك على أن ارح سريره وأن يجلس على 
معد ٠‏ انه كامل الوعى » وان وجهه يبدو مضيئًا حتى لكأنه فرح » رعم 
اثار التعب الشديد الظاهرة قه ٠‏ وان نظرته مرحة باشة هاشة مشبحعة + 


قال الشبخ لأللوثا ؛ 
قد لا أعيشس الى آخر هذا اليوم ٠‏ 


ثم أعرب عن رغبته فى أن ترف وأن يتناول القربان المقدس ٠‏ 
وكان الأب بائسى هو الذى يقوم له بدور الكاهن فى اعترافه * فبعد أن 
أنم السيخ التتاول بنوعيه » استعد للقيام ه بالسحة الأخيية » ٠‏ فاجتمسع 
الرهان الكهنة فى ححرته التى اخذت تمتىء بالنساك شنا بعد شىء ٠‏ 
وكان النهار قد طلع حين أخذ الرهبان الذين يسشون فى الدير يتوافدون 
هم أيضا ٠‏ وبعد القداس أظهر الشيخ نته فى توديع الجميع > فأخذ 
يقل كل واحد ٠‏ واذ كانت الححرة ضقة فقد كان الواصلون الأول 
يجلون الكان للواصلين بسدهم ٠‏ ولبث أليوشا الى جائب الشيخ زوسيما 
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الذى كان قد جلس على مقعده ٠‏ فكان الشسخ يتكلم ويعلم بقدر ما كانت 
سمح له قواه » وكان صوته » رغم ما أصابه من ضعف شديد » ما يزال 
قاطع اللهحة صارم النبرة ٠‏ 

انفضت سنين كثيرة وأنا أعلمكم حقائق الدين + "انقضت سسنين 
كثيرة وأا أتكلم اذن بسوت عالر ! وفد يلشت من شلكة التعود على 
ميم وعل البسث عن الحقة سكم حين أنحدت اليكم > أها ا 
والاخوة الاعزة » أننى أصبحت لا أستطيع الاستغناء عن هذا الامر ولو 
أردت > وأن الكلام أصيح أسهل على" من الصمت فى هذه اللحظة رغم 
ضعفى ( كذلك قال مازحا » وهو يجل على الرهبان والزواد الذين 
يزدحمون حوله نظرة ودوداً حئونا ) ٠‏ 

تذكر اليوشا فيما بعد بعض الأفكار التى عبر عنها الشيخ فى ذلك 
اليوم * ودعم ان الثسيخ قد تكلم كلاما واضحا متميزا » ورغم أن صوته 
لل صلبا صلابة كافية > فان أقواله لم ,يكن فيها تسلسل كي ٠‏ لقد عالج 
مسائل كثيرة » كأنه يريد أن ,يقول كل ما كان يزخر به قلبه » وأن ينصح 
مرة أ-خيرة » وهو على مقربة من الموت » عن أعمق خطرات نفسه » عن 
تلك الخطرات التى لا يتوصل المرء أثناء حيائه أن ينقلها الى الناس نقلا 
كاملا ٠‏ وكان لا يفمل ذلك بنية تسليم الآسخرين بقدر ما كان يفعله مدفوعا 
الله بظمأ حار الى اشراك الجميع فى الفرحة والحماسة اللتين كانتا تملآن 
نفسه » والى نشر حبه فى العالم مرة أخيرة ٠٠٠‏ 

كان الشيخع يعلتم قائلا : 

أحبوا بمضكم بمضا ٠‏ أحبوا جميع أبناء الرب ء لا تظنوا أنكم 
أندس من العلمائضين لأنكم اخترتم أن تعيشوا فى الدير © ولأنكم 
مسحو بول دائخل حخدرائنيه ٠‏ بالعكس : ان كل واحد من الذين جاءوا الى 
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هنا قد أحس واعترف هو نفسه > من محرد اعتكافه فى الدير » يانه كان 
شرا هن الانسان. العادى وأسوأ من جميع أوائك الذين بقوا فى الجمة 
الاخرى من الحاجز 30 هذه اليحقيقة يحب على كل راهب أن يتشربها 
انشسر با ما ينفك يزداد عمقا كلما طالت حاته فى الدير ٠‏ فلولا أن الامر 
كان كذلك > لا كان 'ئمة أى سيب يبعث على الالنجاء الى الدير والاعتصام 
بل أنه كذلك مذتب فى حق جمع الشر الآخرين » مسئول عن كل 
الشر الذى يقع على الأرض بفعل الأفراد أو بفمل الجماعات ٠+‏ فيهنا 
الشزط وحده اما يتحقق الهدف من اعتزالنا فى الدير ٠‏ اعلمو أيها ‏ 
الاخوة الأعزة أن كلا منا يتحمل مسثولية مظالم هذا العالم لا بسيب 
الخطئة الأصلية المشتركة وحدها.ء فهذه المسئولية لست مسئولة جزئية” 
| خطاء أفراده + أن الشعور بهده الحقيقه هو الدذى شوج الحاة الرهفايه» 
كما يتوج من سدهة أخرى حاة كل اسان أيا كان ٠‏ ؤلات أن الرعان 
لا يسختلفون عن سائر البشر » كل ما هنالك أنهم يحاولون أن يصيروا 
الى ما ينبغى لكل الناس أن يصيروا البه ٠‏ فاذا تتحقق هذا الهدف اتفتيحت 
قلوبنا أخبرا للحب اللانهائى » الشامل 6 الذى لا يعرف الحدود ولا 
بر لوق طموّه قحل ٠‏ وعندئد سوف جه كل منكم فى نفسه القدرة على 
عزو العالم كله بالحب 3 وعلى ان يكفر بدموعه عن خطايا الارض ووه 
ألا فلتصنوا جما الى صوت قلوبكم > ألا فلتعترفوا جميما بأخطالكم 
لأنضسكم فى غير مهادئة ٠‏ لا تخشسوا خطاياكم وان تكن واضحة 
لأبصا ركم » شر يطة أن تندموا على ارتكابها وأن تتوبوا عنها ! ولكن اياكم 
وه التسويات » مع الرب > وحاذروا أن تفرضوا عله شروطا ! واياكم 
والعحب والزهو والصلف ء قل كل شىء وفوق كل ثىء ! لا تمالوا على 


ينانا 


الصتار » ولا تتعالوا كذلك على الكبار ! لا تكرهوا أوائك الذين ينذوتكم 
ويصدوكم ويهينوتكم ويهاجمولكم ويغتابوتكم ٠‏ ولا تكرهوا الملحدين» 
الانساء الكاذبين > الماميين > لا تكر هوا حتى اسوا هؤلاء واخثهم > ناهيكم 
عن اخارهم » لان بينهم أخارا » فى عصرنا هذا خاصه + اذكروهم فى 
صلواتكم على النحو التالى : « انقذ جميع الناس يا رب ! انقذ جميع الذين . 
لا يصلى لهم احد » واوثتت الذين لا يريدون ان يصلوا لك ! » ٠‏ ولكن 
عليكم ان تمادروا قتضصفوا الى ذلت فورا : « اللهم انى لا أسألك هذا 
زهوا بنسى » قاتنى: شر الناس طر!ا 'واشقاهم فاطبة » ٠‏ احيوا أبناء الرب» 
احبوا الشعب > لا تسمحوا للغرباء أن يسلبوكم القطيع ٠‏ فاذا استسلمتم 
للكسل > وسيطر عليكم وهم ألا كتفاء والتفوق » أو اذا ا نسقكم الى حب 
الرخاء والخيرات المادية ( وذلت أسوأ وأنكى ) » فان رجالا من جميع 
البلاد سيظهرون عندئذ ليسلبوكم قطيعكم ٠‏ بثسروا بالاناجيل فى صفوف 
الشعب بغير كلال ولا ملال +٠٠‏ أياكم والطمع » اياكم والتعلق بالذهب 
او الفضة ٠٠٠‏ ازهدوا فى امتلاك الذهب والفضة ٠٠+‏ أملوا بالله » 
وارفعوا راية المقدة سد قوية صلية > ارفعوها عالية » عالية ٠++‏ 

كان الشبخ يقول كلاما فيه من التقطع والتفكك أكثر مما يظهسر 
منهما هنا شما دوانه بعد ذلك ألبوشا ٠‏ كان يتوفف عن الكلام من حين 
الى حين > كأنما ليستجمع قواه > وكان يلهث لهائاً واضحا > ولكنه كان 
يشعر بنوع من الحماسة ٠‏ وكان الحشد يصفى اليه فى حميا وخشوع» 
رغم أن أقواله بدت غريية لبعضهم > غامضة” لبعضهم الآخر +++ وقد 
تذكر المستمعون هذه المعانى التى عبر عنها الشسيخ > 'نذكروها قيما بعد ٠‏ 

وقد نضب ألموشا عن الححرة لحظات > فما كان أشد دهشسته حين 
عاد قلاحخطف اضطرابا شديا فد استولى على جميع من كانوا فى الحجرة 
ومن كانوا يمحتشدون وريزدحمون وراء الاب ! كان جميع الرهيان فى 
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حالة التظار شديد وتوقع عليف يمانجه قلق لدى بعضهم > ويصطيع 
بحلال وأبهة لدى بعضهم الآخر ٠‏ كان ,بدو عليهم جميعا أنهم يرتقيون 
حدوث معبجزة لخارفة بعد موت الشيخ فورا + قد تدل هله الحالة التقمسة 
على شثىء من خفة وطيش > ولكنها غزت قلوب جميع الرهان 2 حتى 
أكثرهم هدوءا وأشدهيم صرامة + وكان وجه الكاهن الراهب باليسى 
يمر عن لخطورة خاصة ٠‏ 

لقد غاب اليوشا عن الحجرة لحظة لان راكيتين الذى عاد من 
اللدينة حاملا اليه من السيدة هورخلاكوفا رساله غرييه بعض الغرايه » 
قد أرسل اليه احد الرهيان يستدعيه خنفية ٠‏ ان هذه الرساله تبلغ اليوشا 
حادم غرريما جاء وقوعه الان فى أنسب وقت ٠‏ يتذكر القارىء أن بين 
نساء الشعب المؤمنات اللواتى جتن امس الى الشسخ لسحيينه وليتلقين بر كتة 
كانت هنالك" امراة عجوز «صيرة من بلدتنا اسمها بروخوروفنا وهى أرملة 
صف ضابط ٠‏ ان هله المراة قد سالت التسخ هل فى وسعها ان تطلب 
اقامة صلوات فى الكنسة على روح ابنها فاسيا الذى ساقر بمهمة الىمنطقه 
نائية من سببريا تقع فى جهة اير كوتسك ء ثم لم تصلها أنباؤه منذ سنة» 
سالت هل فى وسعها أن 'نطلب اقامة صلوات على روحه كما لو كان فد 
مات ؟ ويتذكر القارىء أن الشخع قد نهاها عن هذا نهباً قاسياً » ووصف 
اللجوء الى مثل هذه الأسباب بأنه شعوذة وسحر ٠‏ ولكنه غفر لها بعد 
ذلك بسبب جهلها » وختم كلامه لها من باب المواساة قائلا لها ده كأنه قد 
و'همت له القدرة على القراءة فى كتاب المستقيل » ( هذه هى العبارة التى 
استعملتها السدة هوخلاكوفا فى رمالتها ) » تائلا لها ان ابنها فاسيا مايزال 
على قبد الحياة حتما » وانه عائد اليها قرييا » أو انه سيكتب اليها على كل 
حال > وان عليها أن ترجع الى ببتها مطمثنة تنتظر أوبته ٠ ٠‏ قما الذى 
حدث 6 » ( هذا ما جاء فى رسالة السيدة هوخلاكوفا ) « حدث أن النبوءة 
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قد ت#حققت كاملة » بل أكثر من ذلك ! » ٠‏ فان المراة العسحوز ما ان رجعت 
أمس الى مسكنها حتى أعطيت رسالة وصلت من سسسريا آثناء غببتها » 
وفى هذه الرسالة التى كتيها الها فاميا فى طريق عودته » من 
|ربكاتير نبور ب* » يلغ الولد أمة أنه عائد الى روسا بصحية موظف » 
وأنه « يأمل أن يستطيع تقبيل أمه » بعد ثلاتة أساببع فى أكثر تقدير ٠‏ 

ان السيدة هوخلاكوفا ترجو أليوشا ملحه ان ينقل الى علم كيير 
الرهان وسائر اهل الدير نا هذه « المعجزة الحديدة من معجطزات 
النبوقء » » وتقول له هاتفة فى ختام رسالتها : « يحب أن يعلم جميعهم 
هذا النيأ » يجب أن يحلمه جميعهم حتما ٠ » ٠٠٠‏ وكان واضحا أنها قد 
كتنت هذه الاسطر متعسجلة تجلا شديدا » وكان واضحا أن كل كلمة 
من كلماتها تزخر بانفعال قوى وتأثر عميق ٠‏ غير أن أليوشا لم يحتج 
الى ابلاغ الرهبان النبأ » لأنهم كانوا قد أطلعوا عليه » لآن راكيتين » حين 
كلف أحد الرهيان باستدعاء البوشا اليه » قد رجاه فى هله المئاسبة نفسها 
أن ه يبلغ الأب المحترم باليسى > بكثير من الاحترام > أنه .يود لو يراه 
خالا ليكلمه فى أمر هام جدا يرى أن من واجيه أن ,يطلعه عليه فى غير 
أبطاء » بسسيب ما 'تتصفف به الظروف الراهنة من خطورة -خاصة > املا" 
فى كثير من المذلة والتواضع أن 'تغتفر له هذه الحرأة»٠‏ ولما كان الراهب 
قد نقل هذه الرسالة الى الأب بائسى قبل أن يستدعى أليوشا > فانه لم 
سق على أليوشا بعد عودته إلى الححرة الا أن يقرأ الرسالة وأن يُظهر 
عليها الأب بانسى من باب الأدب وتقيداً بالشكل ٠‏ أَخدْ هذا الرجل 
الصارم الرياب يقرأ الرسالة مقطيا حاجبيه » فلم يملك هو أيضا حين 
اطلم على رواية هذه المسجزة أن يمسك عن اظهار بعض العواطف التى 
هزت نفسه ء فاذا نظرنه نسطع > واذا شفتاه 'نلينان قليلا » واذا قمه ينسم 


ل 


ابتسامة رزينة عمبقة > واذا لسانه تفلت منه هذه العارة على غير ارادة 
ملك : 

سترى معحزات أخرى كثيرة ٠‏ 

فردد الر همان الدين كانوا يحطون به 3 ردادوا يشولون : 

سترى معحزات أخرى كثيرة ٠‏ 

ولكن الأب بائيسى قطب حاجيه من جديد > ورجاهم أن يمتتعوا © 
الآن على الأقل » عن التعليق على هذا الحادث جهارا » وأن لا يتقلوه الى 
أحد قبل الأوان : 

يحسن أن نننظر معرفة 'نفاصمل أخرى أشد اقناعاء لأن العلماننين 
كثيرا ها يظهرون خفة وطشا فى هذه الأمور + 

3 أضاف يقول بحذر كايما لمهدىء ضصميره : 

ثم ان الحوادث > فى هذه الحالة التى أمامنا » قد يمكن أن 
تمقسسّر كذلك تفسيرا لا شأن له يما هو فوق الطبيعة ٠٠+‏ 

فال الأب بائيسى ذلك »> ولكن هذا التحفظ لم ينقص من حماسته 
شيئاً » وذلك ما أدركه الحضور ادراكا قويا واضحا ٠‏ 

وسرعان ما انتقل نبأ « العسجزة » من فم الى قم > قما هى الا برهه 
الزائرين الذين جاءؤا الى الدير الحضور الطقورس ٠‏ وكان أشسد التاس 
اهارا فى الظاهر انما هو راهب « سان سيلفستر » ذاك القصيير الذدى 
وصل أمس من دير أوبدورمسك شمال مسريا ٠‏ كان بالأمس قد اتنظر 
الشسخ واففا الى جاب المسدة موخلاكوفا » فبعد أن حمًا التشسخ سأله » 


ننس 


بمناسية « شفاء » ابنة نلك السيدة ء « ما هى القوة التى تشح له تحقيق 1 
مثل هذه الأمور ؟ » ٠‏ 


فهذا الراهب يشعر الآن بحيرة شديدة وتشوش كبير» فهو لايعرف 
ماذا يبحب أن ,يصدق وبماذا جب أن يؤمن ٠‏ ذلك انه فى مساء أمس قد 
زار واحدا من رهان الدير هو الاب تيرابونت ء فى الححرة الخاصة التى 
يسكتها وراء خلايا النتحل » وقد تأئر تأئرا عميقا بالحديث الذى جرى 
بنه وبينه م حتى لقد شعر من هذا الحديث برعب »> وساوره مله جزرعء 
والاب تيرابونت انما هو بعينه ذلات الراهب العحوز المنزوى الذى اشتهر 
بصيامه عن الطعام والكلام » والذى كان يعد ء كما سبق أن ذكرنا ذلك 
من قل » خصما للتسخ زوسيما » وكان يحارب نظام المشايخ خاصة »> 
ويرى فيه بدعة” طائشة ضارة ٠‏ وانه لخصم خطر جدا رغم أنه لا يكاد 
يكلم أحدا من الناس > تدا بقاعدة الصمت التى كان ,يحب أن ,يلزم 
بها نضشسه ٠‏ و كان يدو مخيقا بوجه خاص لأن رهانا كثيرين كانوا 
يشاطرونه آراءه مشاطرة تامة » ولأن بين الزوار العلمانين أناساً كانوا 
يرون قبه رجلا صالحا مقدسا » رغم تسليمهم بأنه رجل محدود الفكر 
بسبط العقل ٠‏ ولكن ساطة العقل هذه هى بعينها عنصر الحاذبية فِه ٠‏ 
كان الأب تيرابونت لا ,يذهب الى الشيخ زوسيما قط + ورم أنه عاش 
فى المنسلك > فما من جد كان بماحكه كثيرا فى أمر مراعاة القفواعد 
المتبعة فى الدير لأن تصرفه فى هذه النقطة أيضا كان تصرف رجل يسيط 
العقل ٠‏ انه فى الخامسة والسبدين من عمره أو تزريد > وهو يعيش وراء 
خلايا انحل > عند زاوية الجدار » فى حجرة قديمة جدا ملة من 
خشب اتنشبه أن تكون أطلالا” متداعية منذ الآن > وقد بست هله الحجرة 
خلال القرن الماضى مما ,يقال > لراهب آخر اشتهر هو أيضا بكفارات 
الصام عن الطعام والكلام .: ذلك هو الأب جوئاس الذى عمّر مالة سنة» 


نض 


وعرف يأعمال قداسة ما يزال الناس فى الدير وفى المنطفسة المجاورة 
يذ كرون عنها تفاصيل شائقة ٠‏ وقد اسستطاع الأب “يرابونت أن يظفر 
أخيرا » منذ سبع سنين > بسكنى هذه الحجرة الممزوية التى نكاد تكون 
خربة” بسيطة والتى فيها شه" غامض بمعبد» لكثرة عدد أيقونات الندور 
التتى تملوها ولكثرة عدد مصابيح النذور أيها التى تتستمل فها أمام الصور 
المقدسة بغير انقطاع ٠‏ وقد كدف الأب تيرابونت نوعا من التكشف بأن 
يتولى صمانة هذه المصابيح الصغيرة وأشعالها ه٠‏ وكان طعامه » كما يقال 
( وهذا صحمح ) لا يزيد على كملو واحد من الخز فى أكبر تقدير 
يعحمله البه كل ثلائة أيام » الراهب' الذى تعهد خلايا اللتحل ويسكن 
غير بعيد عن ذلك اللكان أيضا + فكان الأب تيرابونت » حتى مع هبذا 
الراهب الذى يخدمه م لا يتحدث الا ادرا جدا ٠‏ وهو لا يأكل طوال 
الأسبوع » الا هذين الكيلوين من الخبز ء اضافة” الى لقم القربان القدس 
التى كان كير الرهان يرسلها الى هذا الراهب الناسك بعد الصلاة الثامةه 
وكانت جرة اماء التى يشرب منها تملأ له كل يوم ٠‏ وكان الأب تيرابونت 
لا يكاد بحضر القداس أبدا ٠‏ وقد لاحظ زواره والمعجون به أنه كثيرا 
ما كان يقضى أياما بكاملها فى الصلاة جائا على ركه طول الوقت لاينظر 
حوله' يمنة ولا يبسرة ٠‏ فاذا اتفق له فى مناسسة من المناسسات أن يكلمهم» 
كان كلامه لهم موجزا مقتضبا غريا » حتى لكاد يكون فظاً غيظا فى جيع 
الأحيان * صحبح أنه كان يحدث » فى القليل التادر > أن يندفع فى 
مناقشات أطول » ولكنه كان فى أكثر الأحان يكتفى باطلاق جملة عجسة 
يكون وقعها فى نض زائرء وقع لغز محيثر » » نم يرفض أن يمقّب عليها 
أى شرح دثم جميع التوسلات + ولم يكن الأب تابوت فى رتبة 
كاهن © وائما ظل راهنا بسطا » وقد راجت عنه فى ينض الأوساطء 
وهى الأوساط الجاهلة التى تمن بالخرافات والحق يقال » راجت عنه 


نلف 


شائعة غربية مفادها أن الأب تيرابونت على اتصال بالأرواح السماوية » 
فهو لا يتيحدث آلا مع تلك الأرواح > وهو لهذا السبب يكره أن .يكون 

استطاع راهب أوبدورمسك القصير أن يهتدى الى الطريق المفغى 
الى حجرة الأب تيرابونت »© متيعا اشارات الراعب الذى يتعهد خلإايا 
التحل + وهو راهب صموت متجهم أيضا » فاتجه نحو ركن اللحائط الذى 
توجد عنده ححرة الناهك ٠‏ وقد قال له الراهب الذى يتعهمد خلايا 
التحل : 

دبما رخى أن مخاطيك ببضع كلمات + لأنك راهب حاج > ولكن 
قد لا نستطع مع ذلك أن تنتزع منه كلمة واحدة ٠‏ 

اقترب الراهب الحاج من حجرة النامسلت وهو ,شعر برعب شد بدء 
كما روى ذلك هو نفسه فهما بعد ء وكان ذلك فى ساعة متأخرة ٠‏ ان 
الأب تيرابونتت جا لس فى هذه الرة أمام باب مسكله على دكة واطئة حدا 
وقوقه بسمع حضف أغصان شمحر 5 دردار امير 3 والهواء قد أتعشضته 
طراوة أساء ه 

سجد راهب أوبدورسك أمام الناسك المقدس » وطلب اليه أن 
ساركه ٠‏ فقال له الأب تيرابونت : 

أ أثر اك ثرربد أبها الراهب أن أسحد أنا أبغا على الارض أمامك؟ 
ها ابهض ٠‏ 

ألا فلتحل عليك المركة ٠‏ اجلس بحانى ٠‏ من أين أنت ؟ 

دهش راهب أو بدورسكت خاصة من أن الأب نيرابونت 3 رعم أنه 


لف 


طاعن فى السن > ورتم الصيام القامى الذى يفرضه على نفسه » ما يزال 
سسحبح البنية قوى الجسم » وهو فارع الطول منتصب القامة » له وجل 
نحل لكنه نضر سليم ٠‏ أن المرء يشعر أنه ما يزال محتفظا بقوة بده 
عظيمة ٠‏ ولقد كانت بنته بشة رجل رياضى على كل حال ٠‏ ثم أنه على 
تقدمه فى العمر لم يشب تماما » وما يزال شعر رأسه ولحيته > الذى كان 
فى الماضى فلحم السواد > ما يزال غزيرا كثيفا ٠‏ وعبناه الشهباوان كبيرتان 
ساطمتان » ولكنهما جاحظتان كثيرا » وتلك سمة ت#خطف البصر رأساً ٠‏ 
وهو يتكلم مشددا حرف « الواو » تشديداً قويا + أما اسه قعاءة طويلة 
حمراء من ذلك القماش الذى كان يسمى فى الماضى « جوخ السسسنتاء »» 
مع حبل طويل يتخذه حزاما ٠‏ والعنق والصدر عاريان ٠‏ وتحت الثوب 
برى قميبصس من فسبح ممتذل يكاد سدو أسود اللون لآن الاب ثيرابونت 
لا يدله خلال شهور ٠‏ وكان يقال انه يثقل جسمه بسلاسل نزن ثلاثين 
رطلا"” + وقدماه بلا جوربين > وائما هو ينتعل حذاءين عشقين قد تسوه 
شكلهما كل التشوه ٠‏ 

أنا آت من دير سان سسلفسشر الصغير فى أوبدورسك ٠‏ 

كذلك قال الزائر مبجما بلهحة ذليلة وهو ينظر الى التاسك بعييه 
الصغيرتين الحادتين الغر يتين اللتين ما تزالان مروآعتين قلشلا ٠‏ 

أنا أعرف صاحمك سان سسلفستر ٠‏ لقد عشت عنده زمنا ٠‏ كيف 
حاله 9 كنف صحته ؟ 

اضطرب الراهب الصغير ٠‏ 

يا لكم من رجال حمقى مجازين ! كيف تصومون هناك أ 
طعامئا ”محكمه القاعدة الر فانة القديمة : ففى أثناء الصام الكبير 

لا نطعم شيا فى أيام الائنين والأربعاء والجمعة ٠‏ وفى أيام الثلاثاء 


اف 


والخمس يأكل الرهيان خبز؟ً أبيض وفاكهة مسلوقة أو عسلا » وتوتاً 
بريأ أو كرماً مملحاً » مع تىء من طحين الشوفان مخلوط بالماء ٠‏ وفى 
أيام السبت تأكل كربا أبيض وشعيرية بالحخمص وبرغلا" خشئاً > وذلك 
كله مطبوم بالزيت + ويضاف الى الكرئب شىء من سمك مقد د وبرغل 
عادى فى أيام الأحد ٠‏ أما فى الأسبوع المقدس فلا تأكل » من صباح 
الاثنين الى مساء السبت > أى خلال مستة أيام » الا -خيزا وماء وخضارا 
نيئة ‏ وحتى هذا يحب أن للزم قبه .حدود القصد والاعتدال ٠‏ ذلك أنه 
اذا كان مباحا لنا أن تأكل فى ذلك الأوان » فعجب أن لا ينهم هذا بالمعنى 
الواسم » ولا أن نفعله كل .يوم + ففى يوم اللجمعة من الأسبوع المقدس 
نصوم صوما كاملا » وفى يوم السبت من هذا الاسبوع تمتنع عن الطعام 
حتى الساعة الثالثة » ثم سمح لنا بعد هذه الساعة أن تنصيب شيئاً من 
خيز وماء وأن حسى قدحا واحدا من اللسذ ؟ وفى .يوم الخميس من 
الأسبوع المقدس يقدم الينا طعام مطبوخ بفير زيت » وشىء من تيد » 
وبعض اللمأكل الناشفة ٠‏ ذلك أن مجمم الأساقفة الذى اتسقد فى لأوديسه 
قد أقر النظام التالى فى أمر يوم الخمس من الأسبوع المقدس : 
«لا يحسن قطع الصيام فى خميس آخر الأسبوع > حتى لا ,يفسد بذلك 
الصام كله » + ذلك هو صامئا ٠‏ وهو مع ذلك لا يمد شيا مذكورا 
بالقناض الى القاعدة التى كرضتها على نغسلك يا أبانا المسحل ( كذلك أضاف 
يقول الراهب الصغير الذى بدا أنه استرد شيئًا من رباطة جأعبه ) م لأبك 
لا تتغذى الا بخبز وماء طوال السئة » حتى فى .يوم الفصيم ء ولأن مقدار 
الخبز الذى تأكله فى ومين يكفيك أنت أسبوعا كاملا ٠‏ فمن واجب المرء 
أن يعسحب أشد الاعجاب حقا بمثل هذا التقشفا العظم ٠‏ 


سأله الاب تيرابونت على حين فجأة بطريقته الخاصة فى نطق بعض 
:الأحرف ولا سيما حرف « الجم » : 


ملسن 


الأب تبرابونت 
بريشة الفنائة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


وفطر الغايبات 6# 

فكرر الراهب الصغير يقول دهشياً : 

فطر الغايات 6 

طبعا ! أنا أستطيع أن أستغلى عن خبزهم » فما بى اليه -حاجة 
قط : أذهب الى الغابة اذا لزم ذلك > فأتغذى فها بالفطر والثمار ٠‏ ولا 
كذلك الرهبان هنا > قانهم لا يستطعون الاستغناء عن الخبز > قهم 
مشدودون الى الشيطان » مرتبطون به ٠‏ ان فى زمائنا هذا كفرة كريمين 
يؤكدون أن الصام لا حاجة البه ولا ضرورة له ٠ ٠‏ فتفكيرهم مسع بالزهو 
والصلف والكبر قد تصللت اليه روح الشيطان وسكتته ٠‏ 

قال الراهب الصغير متنهدا : 

هل رأيت الءجن حين كنت عندهم ؟ 

علدهم ؟ عند من ؟ 

كذلك سأل الراهب الصغير على خجل ووجل واستتحاء »* 

فال الاب تيرابونت : 

ب زرت كبير الرهان فى عبد الخمسين من السئة الماضية » ولكننى 
لم أعد اليه منذ ذلك الحين ٠ ٠‏ لقد رأيت عندعم جنا ! رأيت جنا يتسلقون 
صدور الرهان > ورأيت جنا يحسكون تحت أثوابهم فما تتلهر منهم الا 


قرو نهم ٠‏ حتى لقد رأيت واحدا من هؤلاء الجن شع فى جبب من 
الجبوب » فما يتلهر منه الا رأسه > فلاحظت عرئيه الحادتين المتتحر كتين ه 


كان خائفا منى قيما يبدو ٠‏ وبعض الرعبان يؤوون جنا فى بطونهم بين 


ينانا 


أحشائهم اللحسه ٠‏ وبعضهم يحملونهم على رعوسهم حول الأعناق ,يتشسث 
بها الجن دون أن يلاحظهم الرهان أنفسهم ٠‏ 

سأله الراهب الصغير : 

وهل +.ه وأهبت لك القدرة على رؤيتهم ؟ 

قلت لك اننى آراهم ٠‏ ان نظرتى تخترقهم اخترااً ٠‏ حين 
خرجت من عند كبير الرهبان > فاجأت واحدا منهم حاول أن ريختبيء 
وراء الباب حين لمحنى + كان هذا طويل القامة » يبلغ طوله مترا + وكان 
له ذيل ضحم أشقر > طويل جدا » قد انحشر فى شق الباب فى ملك 
اللحظة ٠‏ ولم أكن غيياً فدفمت الاب بقوة فسحقت له ذيله » فأطلق من 
صدره أننا حادا > فسئما كان خط رسمت عليه اشارة الصلس ثلاث 
مرات » فاذا هو يفطس. كما يفطس عنكبوت ديس بالقدم » وقد تفخت 
جثنه منذ ذلك الحين عند زاوية الاب » قصار الهواء هنالك موبوعءا » ولكن 
هؤلاء الرهان لا يرون شيا ولا يشمون شيا ! وقد انقضت سنة لم أعد 
خلالها الى ذلك المكان ٠‏ امى أسر” السك وحدك بهذا الامر » لأنك غريب 
عن هذا الدير ٠‏ 

هتف الراهب الصغير يقول : 

رهب ما ثقوله ! 

نم أضاف وقد ازدادت جرأته شا بعد شىء : 

وددت لو أعرف أيها الاب العظيم اللحترم البِجّل » هل صحيحة 
نلك الشائعة الحجدة التى راجت حتى بلغت أبعد المناطق النائئة » وهى أنك 
على صلة مستمرة بالروح القدس #4 


لضن 


يقف اهنا ؟ فى أأية صورة ؟ 

ب فى صورة طائر *٠‏ 

الروح القدس يظهر لك فى صورة حمامة ؟ 

يجب أن لا تخلط بين الروح القدس وبين ذوح القداسة ٠‏ فأما 
روح القداسة فيمكن أن تتحل فى صور شتى » فتارة تظهر فى صورة 
سنونو > وتارة اتظهر فى صورة حسسُون أو فى صورة قرقب أيضا ٠‏ 

قكف تنمسزها عن قرقب عادى 4 

أعرفها لأنها تتكلم ٠‏ 

كيف هذا ؟ بأى لغة ؟ 

بلغه الاسيان ٠‏ 

ماذا تقول لك ؟ 

يختلف ما تقوله لى باختلاف الأحوال ٠‏ * قفى هذا الصام مشلا 
أبلتتى أن ذائرا غيا سيزودئى وسيزعسنى بأسئلة حمقاء ٠‏ هل تصرف 
أيها الراهب أنك تسرف فى الاستطلاع ؟ 

أيها الاب المحترم جدا » المقدس جدا > ان هذا الذى تعلمنى اياه 
بطيش اللب ويذهب بالصواب ! 

كذلك قال الراهب الصغير وهو يحراك رأسه ٠‏ على أن شنئًا يسيرا 
من عدم التصديق كد ظهر فى عليه اللتين عاد اليهما الروع والخوف ٠»‏ 

سأله الاب رابونت بعد صمت قائلا : 

هل ترى هذه الشبحرة ؟ 

أراها يا أبى المحترم ٠‏ 


رض 


لاا شك أنك نظنها شحرة دردار ٠‏ أما أنا فأرى فها شيا آخره 

وانتظر الراهب الصغير بضع لحظات يرتقب أن يقول له الاب 
تيرابونت ماذا يرى فيها > فلما لم يفعل الاب تيرابونت ذلك » فرر أن 
سأله » فقال : 

فماذا ترى قنها ؟ 

يحدث لى هذا فى الظلام ٠‏ هل ترى هذين الغصنين ؟ ان المسسح 
يظهر لى فى هذا الموضع حين يِخَسّم اليل » فمد الى ذراعيه ويمحث 
عنى ٠‏ اننى أراه رؤية واضحة جلية > تأرئش عندئذ خوفا ٠‏ ذلك شىء 
يسث الذعر فى النفس > هل تملم ؟ 

لماذا الخوف ما دام هو المسح ؟ 

قد يقيض على ويرقعنى الى السماء ٠‏ 

حي ؟ 

ألم تسمع اذن عن مار الياس ومجده ؟ سوف يحيطنتى المسيح 
بذواعه ويأخذئى وو 

رعم أن راهب أوبدورسك الصغير فد شعر باضطراب شديد وحيره 
كبيرة حين رجع بعد هذا الحديث الى الحجرة النى عليّنت له والتى كان 
عليه أن يشارك فها أحد” رهمان الدير مدخ اقامته » فقد كان فى فرارة 
قلبه يشعر بأن الاب تبرابونت قد اجتذبه أكثر كثيرا مما اجتذبه الشسيخ 
زوسيما ٠‏ ان هذا الراهب الصغير > وهو من الأنصار المتحمسين للصام 
الذى يحترمه أكثر مما يحترم سائر شعائر الرهائية » قد اعتقد أن 
صائما يملك من القوة ما يملكه الاب رابونت يمكن حقا أن يكون قد 


أوتى موهية 0 رؤية المسحزة » ٠‏ صتحبيحع أن الأقوال التى قالها الأب 


فض 


تيرابونت مدو مفككة بعض التفكك > ولكن الرب وحده قادر على أن 
يعرف ما لعلها تشتمل عليه من دلالة عميقة ٠‏ ثم ان جميع البسطاء » جميع 
«اليورودينويس» المأخوذين بالمسيح انما يعبرون عن أنفسهم بهذه اللغة» 
ويقولون كلاما أدعى الى الاستغراب أو يفعلون أفعالا أبعث على الدهشةء 
أما قصة الجنى الذى حشر ذيله الضخم فى شق الباب وسحق > فان 
الراهب الصغير لم ,يصعب عليه أن يسلم بها ء لا بالمنى المجازى بل بالمعنى 
الحقيقى » وكان رشعر أنه مستعد لتصديقها بكل نفسه » وبفرح أيضا * 
ثم انه » عدا ذلك > كانت تراوده » حتى قبل وصوله الى الدير » شكوك 
كثيرة حول نظام المشايخ > حتى لقد كان يشعر بعداوة لهذا النظام الذى 
لم يكن يعرقه الا عن طريق السماع على كل حال > وكان يعده بعد 
أنظمة كثيرة أخرى بدعة” ضارة ضررا صريحا ٠‏ وكان قد أتح له أثناء 
اقامته القصيرة فى الدير أن يسمع دمدمات الاستنكار من بعض الرهبان 
ذوى العقول السطحية > الذين كانوا ينتقدون هذ النظام + واذ كان 
بطبيعته امرءاً طلعة .يعرف كيف يتسلل الى كل مكان > فان النيا الباهر 
الخارق عن آخر ه معجزة » حققها الأب زوسسما قد هز نفسه هزة قوياً 
وبث فها اضطرابا شديدا وحيرة قصوى + وقد نذكر ألنوشا قما بعد أنه 
لمح > عدة مرات > فى زحمة الرهبان المحتشدين قرب الشيثم أو فى جوار 
الحجرة » أنه لمح هذا الراهب الصغير ينتقل من جماعة الى جماعة » يصغى 
الى كل ثىء ويسأل كل واحد ٠‏ ولكن أليوثا لم يهتم بذلك فى حينه »> 
'وانما نذكره يما بعد ٠+٠‏ وهل كان يمكن الالتفات الى ذلك الراهب 
الصغير فى ذلك الوم ؟ 

كان الأب زوسيما الذى خارت قواه من جديد » قد اتتقل الى 
سريره » فلما أغمض عبنيه نذكر آليوشا فجأة » فطلب احضاره > فهرع 
الله أليوشا فورا ٠‏ ولم يكن الى جائب الشيخ عندئذ الا الأب بانسى > 


نفس 


والراهب الكاهن جوزريف والراهب المتدىء يروقير ٠‏ قنح الشيخ عينية 
المتمتين بكثير من العناء > وحدق الى أليوشا » ثم بادر يقول له : 

هل ينتنظرك ذووك يا بنئى اللحصوب ؟ 

فاضطرب أللوشا ٠‏ 

وعاد الشسخ يسأله : 

ألسوا فى حاجة الى حضورك ؟ هل وعدت أحدا بالبودة اليه 
البوم ؟ 

وعدت أبى ٠٠٠‏ وأخوى” ٠٠٠‏ وآخرين أيضا ٠‏ 

ذلك ما قدترمه ٠‏ فاذهب الهم حتما ٠‏ ولا تحزن ٠‏ اعلم اننى 
لن أموت قبل أن أناق آخر كلمائى على هذه الأرض بحضورك ٠‏ اليك 
سأوجه آخر أقوالى يا بنى المحوب » اليك سأعهد بها ٠٠٠‏ الياك أنت 
يا بنى لأننك م تحنى . امض الآن الى من ينتظرو نك 

سارع أليوشا يطيع أبر الشيع ‏ رفم أنه قد شق على نفسه أن 
ينصرف فى هذه اللحظة ٠‏ ولكن الوعد الذى قطعه له الشيثع » وهو أن 
بيُسمعه آخر كلماته على هذه الأرض ء ولا سمما ما ذكره الشسخ من أنه 
سوجه هذه الكلمات اليه هو » ونه سيعهد بها اليه على أنها وصيته 
الروحبة » قد ملأ نفس أليوشا نشوة” وسكرً ٠‏ لذلك أغذً خطاه حتى 
يستطبع أن يفرخ مما كان عليه أن ينسجزه فى اللدينة وأن يمود الى الديير 
بأقصى سرعة + وقد تحدث الأب بائيسى هو أيضا الى أليوشا عند انصرافه؟ 
وما اله له الأب بائسى عندئذ لسدد خطاه فى طريقه > فد أحدث قى 
نفسه أثراً عمبقا لم يكن فى الحسان ٠‏ لقد ثال له الأب بائسى 

تذكر أيها الفتى ( بهذا انما بدأ الأب بانسى كلامه دون أى 


زفضن 


تمهيد ) > تذكر أن المعرفة العلمامة التى نمت نموا كبيراً وأصبح لها 
سلطان عتليم > قد هتجمت »> فى خلال هذا القرن خاصة » على كل 
ما تركته لنا النصوص المقدسة من حقائق سماوية ٠‏ فعلماء هذا العالم » 
بعد أن قاموا ينقد حاقد لا يشفى غليله » لم يحتفظوا بشىء > لم يحتفظوا 
بشىء التّة مما كان يعد” مقدماً فى القرون الماضية ٠‏ لقد حللوا بكثير 
من التدقيق والامعان كل جزء من أجزاء التعليم الدينى على حدة > ولكن 
فاتهم ادراك الدين فى مجموعه > وبلغوا من ذلك أن امرء تذهله فيهم 
هذه العماوة حقا ٠‏ ذلك أن «المققة» انما عى فى «المجموع» > فلن 
يستطيموا أن ينالوا منها » ولن يستطيعوا أن يمسوها بسوء » وستظل باقية 
ثابتة خالدة كما كانت من قبل » لا تقدر أبواب الجحيم أن تتقيا شيئا 
يؤذيها » ولا تتمكن قوى الشر أن تغلها وأن تنتصر عليها ٠‏ ألم تعش 
هذه الحقيقة مسعة عشر قرنا ؟ ألا تزال تعيش اليوم فى أشواق جماهير 
الناس ؟ ألا انها لاققة » هذه الحققة » حتى فى قلب أولئك الملحدين 
الذين أرادوا أن يدمّروها ٠‏ ذلك أن هؤلاء أضهم الذين جحدوا 
المسبح وعصوه وتمردوا عليه ما يزالون يحتفظل ون بصورته حية” فى 
أنفسهم > كما كانت فى الماضى » شاءوا أم أبوا ٠‏ ذلك أنه استحال عليهم 
فى الواقم > رغم الرغية القوية التى اضطرمت فى نفوسهم ورغم العجهود 
الكبيرة التى بذلها عقلهم > استحال عليهم أن يتصوروا مثلا أعلى © أسمى 
وأجدر باعحاب الانسان من الل الأعلى الذى قدمه الينا المسح فىالزمان 
القديم + ان جميع الداولات التى من هذا النوع لم ٍُ تود الى غير الحطة 
والغلطة ٠‏ فاحفظ هذا ججدا أبها الفتى ما دام شك المحتضر قد أرسلك 
الى العالم ٠‏ فلملك حين تنذكر فى المستقئل هذا اليوم العظيم تفكر أيضا 
فى هذه الكلمات التى قلتها لك صادرة من أعماق قلبى لتضىء لك 
طريقك ٠‏ ذلك لأنك شاب » ولأن مغريات العالم فوية ذات سلطان > ولن 


فض 


تكفيك قواك وحدها للتغلب على هذه المفريات دائما ٠‏ والآن امض أيها 


السم » 


وبعد أن قال الأب بائسى هذا الكلام بارك أليونا ٠‏ وقد أدرك 
أليوشا قجأة » وهو يبتعد عن الدير ويتدبر هذه الأقوال التى لم يكن 
يتوقمها > أدرك فحأة أن هذا الراهب الذى كان الى ذلك الحين صارماً 
تلك الصرامة كلها قاساً تلك القسوة كلها فى معاملته » سسكون له بعد 
الوم صديقا جديدا وموجتها روجا حمل له أعمسق المودة والعطف 
كأن الأب زوسسما هو الذى عهد البه بهذه الهمة وهو يحتضر ٠‏ قال 
البوشا بمحداث نفسه : « من يدرى ؟ لعلهما قد اتنقا على هذا ! » ٠‏ ألا تدل 
هذه الشمروح العليمة الثقية التى سمعها من فم الأب بائيسى > وعى شروح 
أدهشته فى أول الأمر وأثارت استغرابة » آلا تدل أكثر مما يمكن أن 
يدل أى حدايث آخر > على أن الأب بائسى يضمر له عاطفة صادقة حارة ؟ 
لقد أسرح الأب بائسى يرود عقله بالأسليحة التى تسهل عليه مكافحة 
مغريات هذا العالم > وأراد بغير ابطاء أن يحصسّن نفسه الفتية الراهمقة 
التى علهىد اليه بها بأقوى الدروع الروحة الأخلافة ٠‏ 


يفنا 


أللوشا أولا الى منزل أببه ٠‏ فتذكر وهو يقترب 
من المنزل ان أباه قد أللح عليه كثيرا بالأمس أن 
يتدبر أمره بحث يدخل دون أن يراه ايفان ٠‏ 
نتساءل فسأة : : لاذا ؟ اذا كان أبى يريد أن 
وح لى بشىء من الأشياء سراً » فهل هذا سبب كاف لأن أدخل التزل 
دون أن يعلم أحى بذلك ؟ أحسب أن أبى قد أساء التمبير من. شدة 
اضطرابه > فلم ,يحد الكلمات الماسية التى يقصح بها عن مراده * » * 
هذا ما قاله لنفسه ٠‏ ومع ذلك شعر بارتياح شديد ورضى عظيم حين 
فتحت له مارفا اجتاتفنا الياب الحديدى ( كان جر يجورى قد مرض فلزم 
سريره فيما قالت مافرا ) » فعلم منها » جوابا على سؤال ألقاء عليها > أن 
ايفان فبدوروفتش قد خرج من النزل مند ساعتين ٠‏ 


وباتتوشكا ؟ 

نهض من فراشه » وهو يحتسى الآن فهوته ٠‏ 

هكذا أجابته. مارفا اجتائفنا بشىء من الحفاف والخشونة ٠‏ 

دخل ألموشا > فوجد أباه وحددا الى المائدة > منتعلا” خفين > مرتديا 
مذلا" عتقا ٠‏ كان الأب بسيل التدقيق فى بعض الحسابات تزجية” 


الحض 


للوقت » دون أن ,يدو عليه أنه مهتم فعلا بهذا العمل الذى يقوم به ٠‏ 
ولم يكن فى المنزل أحد غيره ( كان سمردياكوف فد خرج هو أيضا 
لشراء بعض الأشاء من أجل اعداد طعام القداء ) ٠‏ كان الأب ,تتصفيح 
حساباته اذن » ولكن فكره منصرف الى غير ذلك + وكان دو عليه 
تعب والوهن والضعف » رغم أنه صحا فى ساعة مسكرة من الصباح 
وحاول ان يستجمع فواه وأن يسطر على نفسه ٠‏ وقد عقد على جصيله 
الذى ظهرت فيه بقع أرنجوانية كبيرة أثناء اللبل > عقد عله منديلا” 
أحمر ٠‏ وكانت على أنفه الذى تورم كثيرا منذ البارحة » كانت على أنفه 
بقع ممائلة ان لم تكن واسعة كثيرا فهى تضفى على وجهه تسيراً عن 
غضب حائق لخبيث ٠‏ وكان العجوز يعرف هنا على كل حال » فهذا هو 
برشق ألبوشا حين دخل » بنظرة فيها عدلوة ٠‏ وصاح يقول له بلهسجة 
قاطعة : 

القهوة باردة > فلن أقدم لك منها شئّآ ٠‏ وأنا نفسى ألترم اليوم 
حصسة” فاسة > فلا أطعم الا حساء بالسمك ولا أدعو الى مائدتى أحدا ٠‏ 
لاذا رأيت أن عليك أن تسحىء ؟ 

قال أليوشا : 

أردت أن أسأل عن صحتك ٠‏ 

أعرف * ثم اننى أمرتك أنا تفمى بالأمس أن تزودئى ٠‏ نلك 
كلها سسخافات ! لقد أزعحت نفسك فى غير طائل ٠‏ على أتنى تنئأت يأنك 
ستسارع الى المجىء +++ 

قال الأب هذه العمارة الأخيرة بلهحة منقّرة كريهة »© ونهض فى 
الوقت نفسه ليرى حالة أنفه فى المرآة وقد بدا فى وجهه الهم والقلق 
( لعله ينظر فى أنفه للمرة الأربعين منذ هذا العساح ) ؟ وفى هذه المناسبة 


فضا 


عدل 
وقال 


النديل الأحمر الذى يلف -جسنه وجهد أن يعقده على انق طريقه٠‏ 
بلهحة متكلفة : 


لقد اخترت اللون الأحمر > لأن الأببض يذكر بالمستشفى ٠‏ 


هه ! ماذا وراءك من جديد ؟ ماذا يقص الناس ؟ كيف حال شبخك 6 


ألقاه 


فأجابه الموشا قائلا” : 

ب حاله سمّة جدا > وقد يموت فى هذا النهار ٠‏ 

ولكن الأب لم يصغ الى جواب ابنه » وكان قد نسى السؤال الذى 
عليه ٠‏ 

فال العحوز بدون تمهد : 

خرج ايفان ٠‏ انه يهبىء جميع المكائد لينتزع من ميتكا* خطببتهء 
ثم أضاف يقول بخبث وقد لوى شفتيه على ابتسامة مكثشّرة : 
وذلك هو الهدف الوحد الذى جاء من أجله الى هنا ٠‏ 

فسأله ألبوشا : 

هل باح لك بهذا فملا” ؟ 

طيعا ٠‏ قال لى ذلك منذ زمن طويل ؟ ماذا كنت نظن اذن 6 


اعترق لى بهذا منذ ثلائة أسابع ٠‏ ها أحسب أنه جاء الى هنا ليذبحنى 


5 


هو أيضا ٠‏ فلا بد أن يكون هنالك سسب يدفعه الى المكوث فى هذه 


٠ المدنة‎ 


سأله ألبوشا مضطريا اضطرايا رهسا : 
ولكن ما هذا الذى تقوله ؟ لاذا تتكلم هكذا ؟ 


تركيس 


صحح ١‏ نه لم يطلب منى مالا" » ولن أعطيه قرشاً واحدا على 
كل حال ٠‏ انى أريد > يا الكسى فدوروقتشس الملحرم جدا > أن أعيش 
فى هذا العالم أطول عمر ممكن ..٠‏ ضع هذا فى ذهنك ! +٠.‏ لذلك 
سأكون فى حاجة كبيرة الى كل كوبك مما أملك ٠‏ 

ثم أضاف وهو إسير فى الغرفة طولا” وعرضا > واضعا يديه فى 
جبى مبذله الفضفاض التسي الصنوع من سج صقى خقيف أصسقر 
اللون : 

و كلما طعنت فى السن وتقدمت في. التسخوخة ازدادت حاجتى 
الى المال ٠‏ أنا الآن ما أزال رجلا » قعمرى لا يزيد على خسة وخمسين 
عام وأريد أن أعش عشرين منة أخرى دون أن أتنازل عن رجولتى. 
واذ أننى سأشخ طبيعا » فسأصبح منفراً » فلا يأنين الى من تلقاء أنفسهن 
راضات > فيصبح المال عندئذ ضرورة لا بد منها و لاغنى عنها + لذلك 
ترانى الآن أجمع أكير مقداز ممكن من الثروة لنفبى وحدها يا بنى 
العريز ألكمى ففدوروقتش ٠٠٠‏ ضع هذا فى بالك ٠.٠‏ ذلك أننى أعزم 
عزماً قاطعا جازما ‏ اعلم هذا أيضًا ‏ على أن أسترسل فى خلاعتى الى 
آخر أيام عمرى ٠‏ ان الخلاعة تلطف الحاة : جميع الناس يسبون 
الخلاعة » ولكنهم جميعا يتعاطونها ٠‏ كل ما عتالك أنهم يتعاطونها سر 
على حين اننى أتعاطاها علانية ٠‏ أن صراحتى وسناجتى هما اللتان 
تعرضانى لهجوم ونقد تلك العصبة الفاسقة من الواعظين بالأخلاق ٠‏ أما 
جنتك يا ألكمى فدوروفتش فاتى لا أريدها لنفسى ٠.٠‏ اعلم هذا ٠٠٠‏ 
ان الاسان اللائق لس له فى الحتة ما يعمله » هذا اذا وجد اسسان 
لائق » ومسكون من غير الحشمة أن ,يذهب مثل هذا الانسان الى الجنة» 
وفى دأبى أنا أن الرء بموت فيلتهى بموته كل نشى ٠‏ ينام ثم لايستيقظ > 
ولا ثىء بعد الموت أبداً ٠‏ صدُوا من أجل بعد موتى اذا شثتم » وان لم 


1 


تشاعوا قلا تصلوا +٠ه‏ شيطان يأخذكم ٠.٠‏ تلك هى فلسنتى كلها ٠‏ 
لقد تكلم ايفان بالأمس فأحسن الكلام » رغم أننا كنا جميعا سكارى ٠‏ ان 
ايفان انسان متبجح ٠‏ ليس هو بالعالم قط + بل انه ليس على ثىء من 
ثقافة حقيقية ٠‏ انه لا يزيد على أن ريسكت > وأن ,يسخر من جميع الناس 
صامتا ٠‏ ذلك كل ما يعرف أن يفعله ايفان هذا ٠‏ 


كان ألبوشا ,يصغى الى أبه دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ 
ونابم الأب كلامه قال : 


ب لاذا لا يكلمنى أبدا من تلقاء نشسه ؟ انه اذا كلمنى كان يمثئل 
تمشلا ! انه وغد حقير > أأخوك ايفان هذا ! أما جروشكا* فسائروجها متى 
حلا لى أن أتروجها ٠‏ ما دمت أملك المال » فكفى أن أريد حتى أبلغ 
كل شىء يا ألكسى فدوروفتش 1 وذلك بعينه هو ما يخشاه ايفان ! انه 
بعيش هنا وريراقبنى حتى لا أتزوج » ويحض مينيا فى سبيل تحقيق هذا 
الهدف على أن يتروج جروشكا : هو يأمل أن يبعدهى عن هذه المرأة 
بهذه الوسيلة ( كأنه يظن أننى ساورثه مالا -حتى ولو لم أتزوج 
جروشكا ! ) + ومن جهة أخرى ستسلب ميثيا خطيبته اذا تمسنى ليتيا أن 
يتزوج جروشكا + ذلك هو الحساب الذى يسجرية ٠‏ انه وعد 6 صاحيكك 
ايفان هذا ! 

قال أليوشا : ٠‏ 

ب ما أشد اهشاجك اليوم ! ان مرد هذا الى ما .حدث لك بالأمسه 
فالأفضل أن ترقد فى السرير ٠‏ 

أجاب الأب العحوز يقول وكأن هذه الفكرة قد ساورت ذهله فى 
هذه اللمحظة وحدها : 


بان 


قد تكون على حق شما تقول ٠‏ انك الآن تنصحنى فما أغضب»٠‏ 
ولكن لو سمح ايفان لنفسه بأن يقول لى ما قلته أنت > اذن لثارت ثائرانى* 
مك وحدك انما أتبح لى أن أقضى للظات ممتعة مبهخة » وأن أكون طباه 
لأنى شرير فى العادة ٠‏ 

قال ألموشا مبتسما : 

ها أنت بشرير ٠‏ 

اسمع ييا أليوشا ٠‏ لقد أردت اليوم أن أطلب اعتفال هذا اللص 
ميتكا > ولا أدرى حتى الآن هل أعزم أمرى على ذلك أأخيراء أنا لا أجهل 
أن « الموضة » الرائيجة الآن هى أن يمد احترام الأبناء أباءهم وهماً 
باطلا” وعادة سخفة ٠‏ ولكن القانون لا جز » حتى فى عصرنا هذا » 
أن حر ابن أباه العجوز من شعره 6 وأن يركل وجهه بكعب حذائه ء 
فمما بعد + فلو شمّت لرميته فى السجن منذ هذا اليوم لما جرى بالأمس * 

وقد عدلت عن شكواء » أللس كذلك ؟ 

ثنانى ايفان عن عزمى + على أننى لا أحفل برأى ايفان > وانما 
خطر سالى شىء آخر ٠٠٠‏ 

قال الأب ذلك ثم مال على أليوشا وتابع كلامه بلهجة البوح وهو 
بكاد بهمس همسا : 

لو اعتقل هذا الوغد» لعلمت هى بأنى أودعته السحن > فهرو لت 
تمسعى اله قورا ٠‏ أما اذا ر'وى لها اليوم أن هذا اللص قد أوشك أن 
35 قتلنى أنا الشيخ المحوز + فقد لآ تهجره ولكنها سيعو د بى ..٠‏ ذلك هو 
طبعها الذى فطرت عليه : تحب أن تفمل نقيض ما ينتظر منها » بداقع 


نا 


حب الناقضة وحده ! اننى أعرفها حق معرفتها ! بالمناسة » هل لك بقليل 
. من الكونيالك 0 أشرب هذه القهوة الاردة 3 ساضيف اليها ربعم قدجر سن 

_الااموه كرا +++ لا أريد وه« ولكننى فى مقابل ذلك ساخذ 
هذا الرغف من الّز اذا سمحت بذلك ٠‏ 

فال ألوشا هذا وتناول رغيفا صغيرا من خيز أبيض *منه ثلاثة 
كوبكات » ودسّه فى جيب ثوبه ٠‏ ثم أضاف يقول فى خشية وهو يتفرس 
فى وجه أببه : 

أما الكوناك فلعلك تمحسن صئعاً اذا عدلت عنه أنت أيضا + 

قال الأب : 

أنت على حق ٠‏ ان الكوناك يثيرئى بدلا من أن يهدئنى ٠‏ لذلك 
لن أشرب الا كأسا واحدا ٠٠٠‏ كأسا واحدا ٠٠+‏ الكوناك هناك » فى 
الخرانة الصغيرة +٠.ه‏ 

وأدار مفتاح « الخزانة الصغيرة » » فملاً كأساً » وأفرفه فى جوفه» 
لم أقفل الخزانة من جديد > ورد المفتاح الى جيه ٠‏ 

- يكفينى هذا ٠‏ كأس واحدة لن تتقتلنى ء 

ها قد عدت طيناً ٠‏ 

طيب ؟ هيم اعلم أنتى أحبك أنت دون أن أشرب ثسييئاً 

من الكونياك ٠.٠‏ أما الأوغاد فاننى أعرف كيف يجب أن يعاملوا ! لم 
يذهب فانكا* الى تشرماشنا ! لماذا ؟ لأنه بريد أن سقى هنا لمتجسس على”: 


ثانا 


انه يحب أن يعرف هل سأعطى جروشتكا مالا كثيرا اذا هى جاءت ٠‏ 
انهم أوغاد ! هم جميعا أوغاد ! أما ايفان قاننى لا أعترف به ابا لى ٠‏ 
من أين جاء > هذا الوبش ؟ انه لسن مثلنا ء ان له نفساً فير نفوسنا ! 
أيظن أننى سأورثه شيئا من مال ؟ ألا انتى لن أكنب حنى وصية ٠.٠‏ 
اعلم هنا ! +٠٠‏ وأما ميتكا فلأسحقنه كما لسحق خنفساء قذرة + أله 
يتفق لى أن أسحق خنفساوات فى الليل » فنطق” طقيقاً جافاً حين تفطس» 
فبهذه الطريقة سأسحقه » صاحبك ميتكا هذا ٠0‏ واذا قلت ه صاحبك » 
فلأنك تمحه +٠٠‏ أنا أعرف ذلك ٠‏ ولكن تملقك به لا يقلقنى ٠٠+‏ على 
حين أنه لو أخذ ايفان بحه لاتتابنى خوف 2 ولخشست عندئذ على انفسى + 
غير أن ايفان لا يحب لحدا ٠‏ انه لس منا ٠‏ ان أناسا مثل ايفان ليسوا 
بشراً مثلنا » هم تراب أثارته الريح ٠همء‏ تذهب الريح ويعود يتساقط 
التراب ٠.٠‏ لقد خطرت بالى فكرة سخفة أمس حين أمرتك بأن “تجىء 
اليوم ٠‏ أردت أن أكلفك بأن مسأل متكا : هل اذا أنا نقدته ألف روبل 
أو حتى ألفين » هل يوافق هذا الشقى » هذا الشحاذ > هل يوافق عندئذ 
على أن يبارح هذه المديئة خمس سنين » بل خمساً وثلاثين سنة »> بدون 
جروشتكا طعا » متنازلا” عنها الى الأبد ؟ 
1 تمتم أليوشا يقول : 

ب سوف +٠‏ سوف ٠ه‏ أسأله ٠‏ واذا زدت المبِلم فجملته ثلاثة 
آلاف > فمن الحائز أن ٠.٠٠‏ 

خطأ ! لا تكلمه فى هذا الامر ! لا تقل له كلمة واحدة » هل 
تسمع ؟ لقد غيئّرت رأبى منذ الأمس ٠‏ هى فكرة غبية خطرت ببالى ٠‏ 
ان أعطه شيئًا » لن أعطيه كوبكا واحدا » لأنى فى حاجة الى هذا امال 
آنا نغسى ( كذلك صرخ الأب المجوز وهو يحرك ذراعيه ) ٠‏ لسوف 
أعرف كف أسحقه كما تُسحق ختفساء » بدون هذا ٠»‏ لا تقصص عليه 


رننن 


شثا » والا فقد نراوده آمال ٠‏ شع انه ليس مة ما تفمله عندى +٠‏ فاذهب 
الآن » امض الى ديرك ٠‏ ولكن قل لى : هل تريد خطبيته م همل ثريد 
كائرين ايفانوفنا ملك التى حرص أشد الحرص على أن يخفيها عنى » 
هل تريد أن تتزوجه أم لا ؟ لقد ذعبت أنت اليها بالأمس > فيما أظن » 
ألس كذلك ؟ 

انها لا ريد أن تتركه > مهما .بحدث ! 

هؤلاء هم الرجال الذين تحبهم ينات الصالونات الرقيقات هانه ! 
انهن يحمين ششمايا عابثين لاهين أوباشاً ! ق أن هذه الآمسة الشاحبة الراقية 
لآ تساوى شلثًا + ما أكبر الفرق بنها وبين ه»وه الخلاصة ! آه ألو كان 
لى عمره ووجهى أيام شبابى ( لقد كنت أجمل منه فى صباى ) ٠٠‏ اذن 
لكانت لى غزوات أن أيضا ٠٠‏ ألا انه لشقى ! أما جروشتكا فلن ينالها » 
لن يحظلى بها ٠٠‏ لأمرغننّه فى الوحل ٠+1‏ 

استعر حنق العجوز من جديد وهو ينطق بهذه الكلمات + ثم قال 
بلهحة جافة خشئة : 

اذهب الآن ٠‏ لا عمل لك الوم هنا * 

اقترب أليوشا من أببه ليودعه » وقله فى كتفه ٠‏ فسأله الأب 
دهشا : 

لماذا هذه القبلة ؟ سوف تلتقى بعد الآن ٠‏ أم تراك تقدر أثنا لن 
٠<‏ للتقى قط ! 

لم يخطر سالى هذا ٠‏ لقد قبلتك بغير مة » وعلى غير قصد ٠‏ 

ولا خطر باكى أنا أيضا ٠‏ وانما ألقيت علك هذا السؤال سهوا 
وغفلة ٠‏ 


لزان 


كذلك قال العجوز وهو ينظر الى ألبوشا قلقاً ٠‏ وقيما كان ألبوشا 
ستعد صر الأب يناديه : 

لحظة ٠‏ اننظر لحظة ! نعال الى فى أفرب فرصة ٠‏ سأذيقك 
ما أعده من حساء السمك » هو حساء خاص » لا كحساء اليوم ! تصال 
حتمأ » هل فهمت ؟ تعال منذ الغد »م هل سمعت ؟ مد الغد ! 

وحين أأغلق الباب وراء ألبوشا > اقترب العحوز من الخزانة 
الصغيرة مرة أخرى فأفرغ فى جوفه نصف كأس دفمة واحدة + ثم 
دمدم يقول وهو يتحنح : 

سأنوقف عن الشراب الآن ٠‏ 

ثم أقفل الخزانة » ورد" الفتاح الى جيه » ومغى بعد ذلك الى 
غرفة نومه » واضطجع على سريره وهو يشعر بأنه منهلك مرهق٠‏ وسرعان 
ما نام + 

/ 


نثانا 


١ 
لورلا تلومرة‎ 


أليوشا نفسه قائلا حين خرج من عند أببه متتجهاً 
نحو منزل السدة هوخلاكوفا : « الحمد لله على 
أنه لم يملق على" أمثلة” عن جروثتكا + فلو 
فل لاضطررت أن أحدثه عن مقابلة الأمس ٠»‏ 
وقد قدار ألبوشا » وهو يشعر بكثير من الشحن > أن الأهواء قد ازدادت 
استعارا أثناء الليل > وآن الخصوم يستعدون للمواجهة والمجابهة بقوى 
غضة جديدة » وأن الصبح قد طلع عليهم وهم أقسى قلباً وأعتى نفساً ٠‏ 
قال يحدث نفسه : « الأب حائق موء المزاج اخبيث النة وقد نبتت فى 
رأسه فكرة لن بتخلى عنها ٠+٠‏ ودنترى ؟ لا شلك أن كرهه قد اشتد 
رسوخا واصرارا منذ أمس » وأن قلبه هو أيضا قد امتلأ حقدا ومقنا 
وغضبا + ولا شك أنه أخذ يسبت أمرا *٠+‏ أوه ! يجب على” حتما أن 
أستطيع رؤيته فى هذا اليوم » يجب أن أراه اليوم مهما كلف الأمر » ٠‏ 

ولكن أليوشا لم يتسع وقته للتفكير طويلا ٠‏ فقد وقعت له أتناء 
الطريق حادثة قد لا يكون لها شىء من خطورة الشأن طعا م ولكنها 
أحدنت فى نفسه أئرا قويا جدا + كان قد اجتاز الميدان الى شارع ميشيل 
الذى يوازى « الشارع الكبير » » ولكن نفصله عنه قناة صغيرة ( ان مديئتنا 
تقطعها فى جميع الاتجاهات حفر وقنوات صغيرة ) ؟ وانه لسير فى هذا 


المذان 


الزاق اذا هو يلمح تحت » قرب الجسر الصنير » عصبة” من التلاميذ هم 
جمعا أطقال راوح أعمارهم بين التاسسعة والتحادية عثيرة فى أكثر 
تقدير ٠‏ انهم عائدون من المدرسة » يحملون على ظهوره, ذلك الكيس 
الصلب الذى يحمله التلاميذ » ويحمل بعضهم على الحنب كسا ليناً من 
جلد له سيور طويلة يشعونها فوق الكتف ٠‏ بعضهم يرتدى دراعة » 
وبعضهم يرندى معطفا قصير| » وبعضهم يتتمل جزمة عالية على سافهسا 
اخاديد » من تلك التحزمات التى يحب اتتمالها الاطفال الذين يدللهم 
أباؤهم الأغناء ٠‏ وكان الاطفال يتناقشون بحرارة > وكان يبدو أنهسم 
أجمعوا أمره, على ثىء ٠‏ ان أليوشا لا يمكن أن لا يحفل يوما بمنظر 
الاطفال > فكذلك كان ثأنه أيضا فى موسكو ؛ ولئن كان يؤثر الصغار 
الذين تحوم أعمارهم حول السنئة الثالثة » فان التلاميذ الذين هم فى 
العاثيرة أو الحادية عشرة يمجونه كيرا أيضاً ٠‏ لذلك أحب فسأة” » 
رغم الهموم التى كانت ترهق نفسه » أن ينضم الى هؤلاء التلاميذ وأن 
يدخل معهم فى حديث + فلما اقترب منهم متفرساً فى وجوههم الملونة 
لنتعشة لاحل ان كلا" منهم ,يحمل بيده حصاةة » حتى أن يعضهم يحمل 
حصائين اثثين ٠‏ ورأى فى البجهة الأخرى من التئاة » على مسافة ثلاثين 
خطوة من عصبة التلاميذ هذه تقريبا » طفلا آخر واقفا قرب سياج من 
أوتاد ٠‏ ان هذا الطفل تلمسذ هو أيضًا » يحمل كيسه على العحنب > وأغلب 
اللن أنه فى العاشرة من عمره وربما كان أصفر من ذلك سنا ء كما يدل 
على هذا طول قامته ٠ه‏ كان الصبى يراب عصية التلاميد الستة الذدين 
يقابلونه » وكان واضحا أنه يعدهم أعداءه ٠‏ انه يبدو شاحب الوجه عليل 
الصحة » ولكن عه السوداوين تسطعان ٠‏ تقدم ألبوشا بضع خطوات 
أخرى »> فلما لمح صما أشقر معد الشعر متورد الوجه يرتدى دراعة 
سوداء ء نظر اله بائتناه وقال له : 


يذ 


أيام كنت أحمل أنا كيساً مثل كيسك > كانت العادة أن نضعه . 
فى اللجتب الأيسر » حتى تتاله الد البمتى بسهولة أكبر ٠‏ أما أنتم 
فالكيس ,تدلى عندكم على الجهة اليمنى » فلا تستطيعون اساكه على وجه 
مرح » 

وقد أبدى ألوشا هذه الملاحظة الحدية العملة بطريقة عفوية* » 
دون أن يعمد الى أية حيلة نفسسة يتودد بها الى الطفل ويكسب ثقته ٠‏ 
ومن المؤكد على كل حال أن -خير وسسلة لكسب ثقة طفل من الاطفال » 
ولكسب ثقة عصصة من الاطفال خاصة > هى أن :دخل فى الحديث معهم 
على الوجه الذى عمد اله أليوشاه أى أن تخاطبهم جادا فى أمور حمسوسة 
ملموسة جاعلا نفسك ندا لهم > واثفاً على قدم الساواة معهم ٠‏ وكان 

ولكنه أعسر ! 

كذلك أسرع يحب واحد من الصبية جرىء الهيئة فوى الجسم 
ظاهر الصحة يدو فى نحو الحادية عشيرة من عمره * 

وأخذ الصسة الخمسة الآخرون يحدافون الى أليوشا ٠‏ 

وقال تلسذ ثالث : 

وهو يستعمل يده السرى أيضا فى قذف الححارة ٠‏ 

وفى نلك اللحظة نفسها سقط حجر على عصية الأطفال » فلامس 
الأعسر الصغير لكته إخطاه رغم أنه قد قُذف بمهارة واحكام وقوة ه ان 
ذلك الصبى المرابط فى الجهة الأخرى من القناة هو الذى رمى الجر + 


هتف جميع الصبية يقولون دفمة واحدة : 


- 7 يأ مبموروف +ه سلد اليه ٠٠‏ ازرمه ححر 1 ٠٠‏ 
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ولكن سموروف ( الصبى الأعسر ) لم يتنظر أن يشسجعه رفاقه هذا 
التشجيع » وانما بادر الى الردة فورا » فرمى الصبى الواقف فى الجهة 
الأخرى من القئاة بحجر 6 ولكنه لم يصبه > وائما سقطت الحصاة على 
الارض ٠‏ وسرعان ما رد الصبى على ذلك 4 فرمى الجماعة بححر ثان» 
ولكنه رمى فى هذه المرة مستهدفاً ألوشا > فأصابه فى كتفه > تأوجعه 
وجعا شديداً ٠‏ وكانت جبوب الصبى ملأى بالخصى > فذلك ما يراه الرائى 
حتى على بعد ثلاثين خطوة » لأنها كانت بارزة من تحت المعطف ٠‏ 

صاح الصبية يقولون وهم يضحكون ضحكا قويا : 

انه حاقد علنك أنت » حاقد عليك أنت ! لقد استهدفك خصيصاء 
ألست من آل كارامازوف ؟ ألست من آل كارامازوف ؟ أصحح أم لا ؟ 
هنا بنا يا أولاد > فلنحكم التسديد الله جمعاً » جمعاً فى هذه المرة ! 

وطارت ححارة ست فى ان واحد معاً + فاصابت احداها الصى فى 
رأسه » فسقط »> ولكنه لم يليث أن نهض حاتقاً مسعوراً » وأخذ يقصف 
عصبة الصمية > فكانت الحجارة تطير بلا توقف فى الاتجاهين + وكانت 
جوب عدة أطفال حول أليوشا ملأى هى أيضاً بقذائف ٠‏ 

صاح ألبوشا يقول لهم : 

ما هذا الذى تفعلؤنه ؟ ألا تستحون ؟ أستة على واحد ؟ سوق 
تقتلونه ٠‏ 

ووثب ألبوشا الى أمام » ووقف فى مسار القذائف لبحمى بيجسمه 
الصمى” الواقف فى المهة الأخرى من القناة ٠‏ فهدأً ثلائة أطفال أو 
أربعة بضع -لظات ٠‏ 

وصريمح صبى يرتدى دراعة حمراء » صرخ يقول بصوت حانق : 

هو الذى بدأ ٠‏ انه قاطع طرق +٠‏ لقد جرح كراسوتكين فى 


ل انا 


كراسوتكان أن يشكوه ٠‏ ولكنه يستحق عقابا ووه 

ماذا كان السبب ؟ لاشك أنكم شاكمتموه فى اللداية > أليس 
كذلك 6 

صاح الأطفال يقولون : 

ها هو ذا قد ضربك هرة أخرى فى الظهر ٠‏ لقد عرفك ٠‏ انه 
ستهدفك أنت الآن ولا يستهدفنا بحن ٠‏ ها بنا ! عليه يا اولاد ! 
لا تخطئته يا سموروف ! 

وعاد القصف يتتالى من المهتين > أشدة مهولا فى هذه المرة ٠‏ 
فأصيب صدر الصبى الواقف فى اللهة الأخرى من القناة » فأطلق صرخة 
ألم » وأخذ ييكى > ثم هرب راكضاً حو قمة الرابية فى انجاه شادرع 
متسل » فأخذت عصة الصبة تقول مولولة : 

ب آه +٠‏ خاق +٠‏ هرب ++ حجان ٠*٠‏ خرقة مللة ٠٠‏ 

وعاد الصى الذى يرتدى دراعة حمراء » عاد يقول لألبوشا وقد 

أنت لا تعرف حتى الآن أى لص هو هذا الصبى يا كارامازوف»٠‏ 
ان قتله قليل عليه ٠‏ 

وكان واضحا أن هذا الفتى هو أكبر أفراد العصة سئأ ٠‏ 

ماذا تأخذون عله ؟ أهو واثس مثلا ؟ 

تبادل الصبية نظرة تتسم بالسخرية ٠‏ 

وتابع الصى نفسه كلامه فقال : 


وما 


ب أأنت ذأهب فى أتسحاهة 3 بحو شارع ميشيل 9 أدركه أدن موه 
أنظر ! لقد توقف ٠.٠‏ يبدو عليه أنه ينتظر ٠٠٠‏ وهو يتفرس فك +هه 

ورداد الصمة الآخرون يقولون جوقة واحدة : 

هو يتفرس فبك © ينفرس فيك ٠‏ 

55 أدركه اذن ع١و٠ءه٠ه‏ واسأله هل يحب يفة الحمام إاسأله هذا 
السؤّال » وسترى هوه ١‏ 

ما ان سمع الصبية هذا الكلام حتى انفجروا ضاحكين ٠‏ فنظر اليهم 
أللوشا ونظروا اليه صامتين ٠‏ 

وصرح سموروف يقول له ممحذراً : 

اياك أن “ذهب اله » فلسوف يقتلك ٠٠٠‏ 

قال أللوشا : 

لن أكلمه عن ليفة الحمام » لأننى أظن أنكم تشاكسونه وتغظونه 
بهذه الكلمة ٠‏ ولكنى سأعرف منه لماذا يكرهكم هذا الكره ٠»‏ 

فأجابه الصية ضاحكين : 

فسأله إذن > اسأله ! 

عبر أللوشا الجسر الصنير » واتحجه الى قمة الرابة » ماراً قرب 
سيا الأوتاد » ببحيث يصل الى الصبى المعترل ٠‏ 

قال الأطفال يحذرونه مرة أخرى وهو بتعد عنهم : 

اه ! انه لا يخاف منك م وسوف سجس فحأة ليطمئك من 

كان الصبى يننظره دون أن يتحرك من مكانه ٠‏ كلما اقترب ألموشا 
كل الاقتراب رأى أمامه طفلا” فى الناسعة من عمره على أكثر تقدير » 


لمانا 


ضعفاً هزيلا” له وجه مستطيل نحيل تسطع فيه عينان واسعتان د كناوان 
ترشقانه بنظرات شريرة خمثة + انه يرتدى معطفاً عقا جداآ أصبح 
صغيراً على قامته وحجعل منظره مضحكا ؛ وذراعاه العاريتان مخر حجان من 
الكمين المسرئين فى القصر + وعل السروال تثرى رقعة عنه الركبة 
المنى ٠‏ ومن ثقب فاغر فى حذاء القدم السمنى يظهن الابهام مطليا بالخير 
من قسل الاخفاء + وجبا الرداء منتفختان بما فيهما من ححارة ٠‏ 

وقف ألبوشا على بعد -خطوتين منه »> وألقى عله نظلرة سائلة » 
فأدرك الصبى من نظرته فورا أنه لا ينوى أن يضربه ٠‏ قدا عليه شىء من 
التأس » حتى لقد بدأ هو الكلام : 

-_- 5 واحد وهم سعة هده ولكننى سأغليهم دون أبة مساعدة 5 

فال ذلك واشتعلت عنئاه + 

قال أليوشا : 

لاا شك أن احدى تملك الحمجارة قد أوجتك كثيرا ٠‏ 

فهتف الصبى يقول : 

ولكننى آنا أصبت سموروف فى رأسه ٠‏ 

سأله ألموشا : 

هم يزعمون أنك تعرفتى > وأنك رميتتى بالحجر عامدا ٠‏ 
فلماذا 6 

لم حب الطفل وائما ألقى على ألوشا نظرة قائمة ٠‏ 

قال ألبوشا ملحا : 


تان 


أما أنا فلا أعرفك > أفهل تعرفنى أنت ؟ 

فصر الصبى فحاة يول بصوت حانق ولكن دون أن يتحرك 
فكأنه ينتظر شثًا ما : 

دعنى وشأنى ٠‏ انك تزعجنى وتضايقنى ! 

قال ألموشا : 
أبدا ٠‏ وقد ذكرؤا لى كيف يمكتئى أن أظك » ولكتى لا أنوى أن 
أفمل ذلك ٠‏ استوعك الله ! 

ومغى ألبوشا ٠‏ 

راهب منافق ! ايك ترتدى تحت مسوحك سروالا” ! 

بهذا الكلام قذف الصبى ألبوشا وهو يتابعه بنظرة كارهة » وسرعان 
ما وقفب وقفة دفاع »> لاعتقاده بأن ألوشا لا بد أن يهجم عليه الآن * 

ولكن ألبوشا لم يزد على أن النفت الى وراء > فنظر الى الصسيى 
صامتا » ثم ابتعد ووه ومع ذلك فانه ما كاد يسير “لاث خطوات حتى شعر 
بألم شديد فى ظهره ٠‏ لقد أصابه الصى بحصاة ضخمة جدا هي أثقل 
حصاة كان يحملها فى ججوبه ؟ فاستاء ألوشا » والتفت من جديد > فقال 
للصبى : 
أنك تضرب بغتة” كما يفعل جان ! 

غير أن الصبى وقد امد به نظ شديد قد رماه فى هذه المرة 
بحجر على وجهه > فلولا أن ألبوشا سارع يحمى وجهه بدراعه » اذن 
لأصب وحهه » وهكذا أصاب الححر كوعه ١‏ 


يلض 


هتف ألوثا يقول له : 

ألا تستحى ؟ ماذا فعلت للك ؟ ماذا صنعت بك ؟ 

صمت الصبى جامدا فى مكانه وقد لاح فى وجهه الشر والعدوان٠‏ 
كان مقنتعا بأن أليوشا سسهحم عليه فى هذه المرة > فلما أدرك أن أليوشا 
لا يخطر باله » حتى بعد هذه الضربة » أن يهاجمه » استد به حئق 
مسعور كوحش صنغير مفترس > فوئب هو نفسه على أليوشا ٠‏ وقبل أن 
يتسع وقت آليوشا للقيام بأية حركة ليدافم عن نفسه كان الولد الشسقى 
الشرير قد خفض رأسه تأمسك ذراع ألوما السرى بكلنا يديه ء 
وعض خنصره عضة ' قاسية رهيبة > غارسا أسنانه فى لحم الاصبع بكل 
ما أوتى من قوة مدةثانتين + صرح البوشا من شدة الألم » وحاول أن 
يسحب اصبعه من بين أسنان الصبى ٠‏ فلما أرخى الصبى أسنانه أأخيرا ‏ 
أسرع يهرب ثم وقف على مسافة من ألوشا هى المسافة السابقة نفسهاء 
كانت العضة قوية » قريبة من الظفر > قد وصلت الى العظم ٠‏ انببجس 
الدم من اصبع اليوشا » فأخرج منديله وربط به النجرح ربطاً قوياً » 
فقضى فى هذا التضميد دقيقة كاملة ٠.وفى‏ أثناء ذلك ظل الصبى واتفا 
فى مكانه ينتظر ٠‏ وعندئذ.رفع أليوشا رأسه > وألفى عليه نظرة هاد به 
وقال له : 

هل رأيت الجرح العميق الذى أحدثته فى اصبعى ؟ أحسب أن 
عذا كاف » آلا نرى هذا الرأى ؟ فقل لى الآن : بماذا أسأت الك 5 أى 
أذى ألحقته بك ؟ 

فنظر اليه الصبى مشدوها ٠‏ وتابع أليوشا كلامه يقول بتلك اللهمحة 
الهادئة يفسها : 

- أنا لا أعرفك ٠٠‏ صدققى ٠٠‏ وهذه أول مرة أراك فيها ٠٠‏ ومع 


لان 


ذلك لا أستطيع أن أتصور أتتنى لم أسىء اليك أية اساءة » فلولا أننى 
أسأت اليك لما عذبتنى هذا التعذيب بغير سيب حتما ٠‏ فما هو الذنب الذى 


ولكن الصبى » بدلا من أن ,يجيب > أخذ ييكى بكاء قويا جدا على 
حين فجأة > ثم وى هارباً ٠٠+‏ وتبعه أليوشا بسخطى بطيئة > متتجهاً نيحو 
شارع ميشيل » وظل مدة طويلة يرى أمامه الطفل الهارب لا يخفف 
ش سرعته ولا .يلتفت الى وراء ولعله ما يزال سمكى ٠‏ وعزم ألبوشا عزماً قاطعاً 
على أن يسعى الى رؤية الطفل متى أنبحت له لحظة من. حرية > لجلو 
هذا السرً الذى أحدث فى نفسه آثراً قويا + أما الآن فان وثنه لا ينتسم 
لهذا ٠‏ 
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فمنزل م رةفرغلرلات 


يلث الوشا أن وصل الى منزل السمدة 
هوخلاكوفا وهو مبنى أنيق من حجر > مؤلف 
من طابقين > تملكه السسدة هوخلاكوقا ٠‏ انه من 
أجمل مبانى مدينتنا ٠‏ ورثم أن السسيدة 
هوخلاكوفا قد عاشت أكثر وقتها فى مقاطعة أخرى نملك فبها أرضا > 
وعاشت كذلك فى موسكو -حث تملك قصراً خاصا > فقد احتفظت بالمنزل 
الذى تملكه فى مدينتنا والذى ورثته عن ابائها وأجدادها + يجب أن 
نذكر مع ذلك أن أرضها فى مدينتنا هى أوسع الاراضى الثلاث التى 
تملكها ٠‏ ورغم هذا لم تكن السيدة هوخلاكوفا قد أقامت بمدينتنا الا 
نادرا حنى الآن + 

هرعت السيدة هوخلاكوفا تستقل أليوشا فى الدهليز » وسألته 
سرعة عصسة : 

هل تلقبت > هل تلقبت رسالتى بشأن المسحزة الحديدة ؟ 

٠ انلقيتها‎ 

هل نقلت النبأ » هل أطلعت الناس على الرسالة ؟ لقد رد الشيخ 
الى هذه المرأة ابئها ٠‏ 


1ظ 


قال أليوشا : 

سيموت الشسخ فى هذا اليوم ! 

أعلم > أعلم > لقد قبل لى هذا ٠‏ أه ٠.٠‏ ما أشد رغبتى فى 
التحدث اليك ! ما أشد رغبتى فى التحدث عن نجميع هذه الأشاء اليك ء 
أو الى شخص آخر ++ بل اليك ٠٠‏ اليك أنت ! خسارة أتنى لا أستطيع 
أن أزوره ! ان المدينة كلها مضطربة 6 المديئة كلها قائمة قاعدة ! جميع 
الناس ينتظرون ٠٠٠‏ ولكن هل تعلم أن كاترين ايفانوننا هى الآن عندنا ؟ 

هتف ألوشا قائلا : 

صحيح ؟ هذا حظ موفق ! مأراها اذن عندكم ! لقد أصرت 
أمس أن أزورها اليوم ٠‏ 

أعرف هذا + أنا عن علم بكل شىء ٠‏ لقد رأوى لى ما حدث فى 
متزلها بالأمس نفصلا" +٠٠‏ عرفت كل قطاعات تلك +٠٠‏ المخلوقة ! 
هذه فاجعة ! +٠٠‏ لو كنت فى مكانها ٠٠+‏ حما اننى لا أعرف ماذا كان 
يمكن أن أفعل فى هذه الحالة ! ولكن ما رآيك أيضا فى أخضك هذا 
الكريه دمترى فدوروفتش ؟ آه +٠٠‏ يارب ! ٠٠٠‏ أصبحت لا أعرف 
ماذا أقول يا ألكسى فيدوروفتش : نصور أن أخاك موجود الآن هنا ٠٠٠‏ 
لا أقصد أخاك ذاك نفسه » أخاك ذاك الرهب الذى فعل مافعل بالأمس » 
بل أخاك الآخر ايفان فدوروفتش ! هو الآن هنا يتحدث معهاء ان حدياً 
فخماً يدور بنهما ! ٠ه‏ لتك تعلم ما يجرى بنهما الآن ! شىء فظيع » 
ثىء فظيع » أؤكد لك ٠٠٠‏ تمزق حقيقى ! قصة لا يصدفها العقل » 
حكاية لا يتصورها الخال : كل منهما يضسع نفسه الآن » لا يدرى أحد 
لاذا ! وهما يدركان ذلك > ويجدان فيه نوعا من لذة ٠‏ أوه ! لقد انتظرت 
وصولك ٠.٠‏ كنت فى حاجة الى أن أراك ٠‏ يستحيل على » يستحيل 


ذن 


على اطلاقاً أن أشهد هذه الدرامة مكتوقة الأيدى عاجزة كل السجز ! 
سأقص علك هذا نيما بعد ٠‏ ولكن يجب على الآن أن أقول الثىء 
الأساسبى ٠٠‏ آه +٠‏ كدت أنسى الثىء الأسابى ٠‏ هل تستطيع أن تشرح 
لى اذا أصيبت ليرا بنوبة عصبية منذ قليل ؟ انها ما كادت تعلم ينبأ وصولك 
حتى أللت بها نوبة هستريا ! 
ماما » أنت المصابة بنوبة هستريا الآن > لا أنا ٠‏ 

بهذا ارتفع صوت ليزا الزكزق > من خلال شق اللاب > فى الغرفة 
المحاورة + 

ان شق الباب ضق جداً والصوت يدو متوتراً الى أقصى حدود 
التوتر » حتى لبوشك أن ينكسر كما ييحدث حين بحس المرء برغية فى 
الضحك لا سببل الى مقاومتها ثم هو يكظم ضحكته ويكبحها بكل ما أوتى 
من قوة ٠‏ ولم يلبث أليوشا أن لاحظ هذاالشق > فأيقن أن ليزا تنظر اله 
من خلاله » جالسة” على مقعدها المتحرك » ولكنه لا يستطيع أن يلمحها 

آأنا مصابة بنوبة هستريا ؟ لو أصبت بنوبة هستريا لما كان فى 
هذا غرابة يا ليزا > لما كان شه غرابة البتة ! +++ ان نروانك اللستمرة 
الدائمة خليقة بأن تجعلنى مجنوئة ٠‏ ليتك تعلم إيا ألكسى فيدوروفتشس 
الى أى حد هى مريضة ! لقد لازمتها الحمى طوال الليل » وكانت لاتزيد 
على أن كن +٠٠‏ دم أك أكد أملك القدرة على الاننظار حتى هذا الصباح 
لاستشارة الدكتور هرتسنشتوبه ٠‏ وقد أكد الدكتور أنه لم يفهم من 
الأمر شيا » وأن علدنا أن اتصير > أخرى كيف سس يتطور اليه ا 
هرتستشتوبه لا يعرف أن يقول شيا غير هذا الكلام ! يجىء فبصرخ فى 
كل مرة أنه لا يفهم من الأمر شيا ! وما ان اقتربت أنت من المنزل حتى 
أطلقت صرخة وأللت بها نوبة » ثم طالبت بأن 'تنقل الى غرفتها القديمة 
هنا ٠‏ 
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ولكننى يا ماما لم أكن أعرف أبدآ أنه هنا ٠‏ فأنا لم أهرب الى 
هذه الغرفة بسسه هو ٠‏ 

غير صحبح يا ليزا ! لد أسرعت” جويا تبلفاك أن ألكمى 
فدوروفش وصل » و كنت قد كلقتها بأن ترابط هنا لترفب وصوله ٠‏ 

ماما > ملاكى الصغير !“لسن هذا الذى تدعته بالدعابة الفكهة ٠‏ 
قادا أردت أن تصلحى الخطأ وأن تقولى ثيئاً يكون على جانب كبير من 
الذكاء فأبلغى ألكسى فندوروفتش المحترم جدا > الذى وصل منذ هتيهة 
أنه قد أخطأه الذكاء حين قرر أن ربحىء بعد الذى حدث بالأمس 6 وبعد 
أن أصبح جميع الناس يسخرون منه ويضحكون عليه ٠‏ 

ليزا ء انك مسرفين ! ثقى أننى مأنخذ فى حقك اجراءات قاسية 
آخر الأمر + من ذا الذى سخر منه أو يضحك عله ؟ انتى من جهتى 
سعمدة جدا برؤيته ٠‏ أنا فى حاجة اليه > آنا لا غنى لى عنه ٠‏ اه يا الكبى 
فبدوروفتش ! لتك تعرف مدى شقائى وتعاستى ! +٠٠‏ 

ماذا بك يا ماما > يا ملاكى ؟ 

هى نزواتك يا لبزا م وتقلب مزاج + ووطأة مرضك وهذه 
الذلة الرهسة التى عانيت فيها الحمى » ثم هسذا الطبب الفظع الأبدى 
هرتسئشتوبه »> هذا الطسب الأبدى خاصة” » هذا الطبيب الأبدى الذى 
لا مفر منه ولا معدى عنه ! ثم كل شىء > نعم كل شىء » كل ثىء اطلانا 
..٠‏ وحتى هذه المعجزة ! ٠0+‏ لا تستطيع أن تنصور يا عزيزى ألكسى 
فدوروفتش مدى الاضطراب الذى أحدثته هذه المسجزة فى نفسى ! ثم 
هذه التراججديا التى :تجرى الآن فى الصالون والتى يستحيل على" 
احتمالها » يستحيل > يستحيل كل الاستحالة ٠.٠‏ أؤكد لك ذلك منذ 
الآن » وأنهك اليه وأحذرك منه ٠٠٠‏ ولعلها كومديا لا تراجديا ! قل 


لضن 


لى : هل يش الأب زوسسما حتى الغد » حتى الغد على الأقل ؟ آه ٠*٠‏ 
يا رب ! ٠٠٠‏ أصبحت لا أدرى ماذا يقع لى ٠‏ فى كل للظة أغمض عبمنى» 
فأرى أن كل ثىء باطل لا معلى له ٠٠+‏ 

قاطعها ألوشا سائلا : 

ب هل أستطيع أن أرجوك أن نعطنى .خرقة” نظيفة أعصب يها 
اصبعى ؟ لقد جرحت جرحاً عمقاً .يؤلمنى الآن ايلاماً شديدا ٠‏ 

نزع أليوشا الضماد عن جرح العضة » فكان الملنديل أحمر من 
الدم » فأطلقت السيدة هوخلاكوفا صرخة وأغمضت عينيها وغضنت 
حاجسها ٠‏ 

يا رب ! يا لهذا من جرح ! فظيع 1 ++* 

ولكن ما ان لمحت ليزا اصبع اليوشا من شق الباب حتى فتحت 
الباب بدفعة فوية » وصاحت تقول يصوت امر صارم : 

ادخل الى هنا » ادخل فورا » لا محل الآن لتبادل أقوال سسشفة! 
آه ٠٠٠‏ يا رب ! كيف أمكنك أن تسكت عن هذا طوال هذه المدة ؟ كان 
يمكن أن يفقد دمه يا ماما ! كيف جرحت هكذا ؟ هاتوا ماء قبل كل 
شىء > هائوا ماء +٠٠‏ يجب أن تشسلل اللجرح أولا” ثم تغطس اصضيعك 
فى الماء البارد تهدئة” للألم + لن يكون عللك الا أن تيقى اصبعك مدة 
طويلة فى الماء +٠٠‏ اسرعى يا ماما » هائوا ماء على الفور > وهائوا طستّا ! 

م صاحت تقول فى عصبية : 

هلا أسرعتم ! 

كات لمزا مرواعة مذعورة » فقد أحدث جرح ألبوشا فى نفسها 
أثراً رهما ٠‏ 

هتفت السدة هوخلاكوفا تقول : 


++ 


ألا يستحسن أن نستدعى الدكتور هر تستشتويه ؟6 

سوف تقتللنى يا ماما ! ان صاحيك هرتسنشتوبه سحجىء فقول 
انه لم يفهم من الآمر شيثًا ٠‏ هاتوا ماء > هاتوا ماء ! هاتى الماء ينقساك 
يا أماة » ناشدتك الله » أو قولى لوليا أن تسرع ٠‏ ان جوا بئة دائما» 
ولا اسبتطيع أن نة نقوم بما يحب القيام به فى حنه + أسرعي يا ماما م انك 
الميشلنى ٠+‏ 

تدخل أليوشا يقول وقد أقلقه جزعهما : 

وهرعت جولا فى تلك اللحظة حاملة طستا مملوءا بالاء ٠‏ ففطس 
فيه أليوشا اصبعه ٠‏ 

ماما ! ناشدتتنك الله »م هانى لنا شاشأً م وهاتى لنا أيضاً من ذلك 
السائل العكر الذى يحرق والذى يستعمل فى مداواة الجروح ٠٠٠‏ لقد 
نسيت اسمه ٠٠‏ عندنا منه ٠٠‏ نعم عندنا مئه ٠٠‏ أنت تعرقيئها يا ماما ٠٠‏ 
تلك القارورة الموجودة فى غرقتك > فى العخزانة » على اليمين ٠*٠‏ ويوجد 
هئالك شاش أيضا ٠.٠‏ 

ب سأجىء لك به » ولكن لا تصرخى ولا تضطربى با ليزا > 
أرجوك 3 أتوسل الك ووه انظرى كيف يحتمل الكسى فدوروفتشس 
الألم صابراً ! ولكن أين جرحت هكذا يا الكسى فدوروتش ؟ 

وخرجت السسدة هوخلاكوقا مسرعة ٠‏ وذلك بعينه ما كانت مرب 
فه ليزا وتتمناه ٠‏ 


قالت ليزا لأآلموشا متعجلة : 


أجب عن سوؤالى أولا : أين جرحت هذا الجرح ؟ ثم نتكلم بعد 
ذلك فى أمر آخر + هيه ؟ 

واذ أدرك أللوشا بفطرته أن الدقائق القليلة التى ستنقضى الى حين 
وصول الأم ثميئة جدا فى نظر ليزا > فقد روى لها قصة لفائه بالتلامبذء 
موجزاً مقتضاً مسقطاً تفاصل كثيرة > ولكنه روى لها القصة مع ذلك 
واضحة دققة ٠‏ فعد أن أصفت دزا الى روايته » ضمت بديها احداهما 
الى الأخرى > وصاحت تقول غاضية حائقة » كأن من حقها أن تنه 
وتقرعه بعد الآن : 

فيم كنت تفكر ؟ كيف أمكنك أن تتدخل فى أمر أولاد صغار 
وأنت فوق ذلك ترتدى مسوح راهب ؟ ألا انك لطفل صغير > ألا انك 
لصبى عر أنت أيضا +٠٠‏ ومع ذثك اسأل عن هذا الولد الشقى الشرير » 
ثم حدثنى بعد ذلك فى أمره > فلا شلك أن ههنا سراً + ثىء آخر الآن + 
فل لى أولا يا ألكسى فيدوروفتش : هل أنت قادر رغم الألم على أن 
تتحدث فى أمور لا تشوقك ولا نهمك » شريطة أن تتحدث فنها جاداً ٠‏ 

أنا قادر على ذلك كل القدرة ٠‏ ثم اننى أصبحت لا أشعر بألم فى 
اأصبعى ٠‏ 

لأنك غطستها فى الماء ٠‏ يجب تشير الماء حالا” » لأنه يدف بسرعة» 
جويا ! أسرعى الى القبو فائتنى بقطعة من لج > واتشنى كذلك بطست 
آخر فه ماء يارد * ها هى ذى قد مضت الآن فلنتحدث جاد ين : هل لك 
أن ترد الى ورا > أيها العزيز ألكسى فيدوروفتش ء الرسالة التى بعشت 
بها اليك آأمس ؟ هنا ردها الى بسرعة > لأن أمى قد تصل من للظة 
أخرى > وأنا لا أريد لأمى أن .٠٠‏ 

لسست الرسالة معى ! 
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كذب ! هى معك ! كنت أتوقع هذا الرد + الرسالة ممك » فى 
هذه الب ! ٠٠+‏ ما كان أشد ندمى طوال اللل على هذه المزحة ٠‏ رد 
الى الرسالة ورا ! اعطليها ! 

تركتها فى الدير ء* 

لا بد انك أصبحت تحسينى طفلة” صغيرة » صغيرة جداً > بعد 
مهزلة هذه الرسالة ووه انها مهزلة حسثة سكة ! ++* أرجوك أن تغقر 
لى هذا الشذوذ الأحمق ٠‏ أما الرسالة فمحب أن تأنيتى بها حتماً > اذا 
هى لم تكن مك الآن ٠‏ بل يجب أن تأنينى بها فى هذا اليوم نفسه ء 
قطعاً *٠+‏ اننى أطلب ذلك > وأصر*” عليه ! 

أما أن آنيك بها اليوم فهذا مستحيل ٠‏ ذلك اننى عائد الى الددير» 
وان أراك شل انقضاء يومان أو ثلاثية وربما أربعة > لأن الأب زوسسما ** 

أربعة أيام ؟ هذا جئون ! قل لى بصراحة : هل سخرت منى 
كثيراً ؟ 

لم أسخر البتة ٠‏ 

اذا ؟6 

لأننى صدقت كل ما كتيته تصديقا قاطعا ٠‏ 

- أنت الهملتى ! 

أبدا ٠‏ اننى بعد أن قرأت رمالتك قلت لنفسى فورا : لتتجرين” 
الأمور على هذا الحو فمتى مات الأب زوسيما » سأضطر الى مفادرة 
الدير » وسأستأنف دراستى » وسأتقدم الى الامتحانات + حتى اذا انقضت 
المدة القانونية تتزوجنا ٠‏ وسوف أحبك ٠‏ فرثم اننى لم يتسع وفتى لأن 
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أفكر فى الأمر ملياً » قد قدكرت أننى لن أجد لنفبى زوجة أفضل منك» 
وقد أمرتى الشسخ بأن أتزوج ووه 

هتفت لزا تقول وهى تنفحر ضاحكة > بملما اشتعلت وحنتاها بحمرة 
شديدة : 

ولكننى دسمة » مقعدة » كسحة ٠‏ 

مأجر الكرمى المانقل بنفسى اذا لزم الأمر + ثم اننى على يقين 
من أنك ستكونين قد شفيت أثناء هذه المدة ٠‏ 

قالت لزا بعصية : 

آلا انلك لمجنون ! أنا انما كنت أمرح > فاذا بك نبنى على هذا 
المزاح مشاريع سخيفة مضحكة ! آ +٠٠‏ هذه ماما قد رجعث + أحسب 
أنها عادت فى الوقت المناسب ٠‏ ماما م لماذا تأخرت هذا التأخر كله ؟ أنث 
دائما تتأخرين ! هذه جولا قد جاءت بقطعة الثلج ! 

أوه ! ليزا ! لا نصرخى هذا الصراخ ! أرجوك > أستمحلفك 
بالله ! ٠٠+‏ ان هذا الصراخ بطش عتلى ٠٠٠‏ لس ذمى أنك قد دسست 
هذا الشاش فى غير الموضع الذى ذكرته لى ٠٠٠‏ لقد بحثت عنه فى كل 
مكان فلم أظفر به 000 انى لأتساءل ألم تفعلى هذا عامدة ٠‏ 

ب تنماما +++ عامدة ! لم يكن فى وسعى أن أثنبأ مع ذلك أنه سيصل 
سجرح فى اسبعه » ولو قد اتبأت يذلك لأحقيت الشاش إفمسلا 1 مانا ؟ 

ى الصغير » انك تقولين الموم فكاهات خلريفة حقا ! 

ظطريفة أو غير ظريفة ! المهم أننى أخذت أرى أنك لا 'تشفقين 
على ألكسى فدوروفتش من جرحه »> كما لا تشفقين على أحد من ثشىء 
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بقشمة الفتائة 


فيا 


ليزا هو 
السوفيائية 


١ 


فا 


ندرا كورساكوقا 


عد | نينا 


من ألم وعذابٍ ! ليست هذه التفاصيل الصغيرة هى التى تقتلنى » لبس 
٠٠+‏ جملة الامر +٠٠‏ ذلك هو ما أصحت لا أملك القدرة على احتماله» 

فاطعتها لمزا تقول وهى نضحك مرحة” : 

ت كفى كلاما عن هرسا تسنشتوية يا ماما ! ناولنى الشاش والسائل ٠‏ 
هو مرهم بسبط من محلول الرصاص يا ألكسى فيدوروفتش ٠٠‏ تذكرت 
الآن +٠٠‏ ولكته نافع جدا ٠‏ اعلمى يا ماما أنه افتتل فى الشارع مع ضبية 
صغفار » وأن طفلا قد عضة فى اصيعة ! ألس هو نفسهة صنا صغيرا ؟ 
ما رآيك يا ماما ؟ هل يمكنه بعد هذا أن يتزوج ؟ ذلك أنه ينوى أن 
يتزوج يا ماما +٠‏ تمخلى هذا +++ هل تتصورينه متزوجا ؟ اشىء يميت 
من الضحك ! ٠٠٠‏ أليس هذا فظيعا ؟© 

وكانت ليرا تضحك ضحكها العصبى بلا نوقفا > وهى نلقى على 
ألبوشا نظرة ماكرة ٠‏ 

ما هذا الذى اتقولينه يا ليزا ؟ كيف إيمكنه أن يتزوج ؟ دعباك 
من هذه السخافات ! ثم ان هذا الامر لا ينيك ٠.٠‏ أما ذلك الصبى 
الذى عضتّه » أفلا ,بمكن أن يكون مصابا بداء الكلّب ؟ 

ولكن يا ماما » هل يوجد أطفال مصابون بداء الكلب ؟ 

ما هذا السؤال يا ليزا؟ لكأننى قلت اذن سخافة حمقاء ! ان من 
الجائز أن يكون الصبى قد عضمّه كلب مصاب بداء الكلب » فاذا هو يعض 
بدوره كل من يقتربون منه ! لقد ضمدت اصيمك تضميدا رائما بيا ألكبى 
يدو روقتش !ما كان لى أنا أن أتقن التضميد هذا الاتقان ! أما نزال 
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ب فلملا جدا . 

وسألته لبرا : 

ألا تخشى الماء ؟ 

لا مسرفى يا ليزا ٠‏ لقد تسجلت أنا حين تكلمت عن داء كلب 
تصداد ذلك الصبى > فأخذت تستنتحين استنتاجات ! يا ألكسى فيدوروفتشس 
ان كائرين ايفانوفنا » وقد علمت الآن أك هنا م تصر* على أن نراك 
حالا ٠.٠‏ انها فى أشد الحاجة الى التحدث اليك ! 

فالت ليرا : 

اذهبى اليها وحدك يا ماما ! أما هو فائه لا يستطيع أن يمشى اليهاء 
لأن اصبعه توجعه كثيرا ٠٠‏ 

فقاطعها ألموشا قاثلا 

كلا !مهمه اننى لا أشعر الآن بوجع ٠‏ فى امكانى أن أذهبي 
اليها ٠‏ 

ها !1 ٠٠‏ ذهب ؟ أهعكذا اذن ؟ طيب ٠٠٠‏ 

ولم لا؟ متى فرغت من الحديث ممها عدت الى هنا ثانية » فاستطعنا 
أن تكلم عندئذ ما شثنا أن تكلم ٠‏ اننى أحرص فى الواقع حرصا شديدا 
على أن أرى كاترين ايفانوفنا بأقصى سرعة » لأننى أريد أن أرجع الى 
الدير فى أقرب وقت ٠‏ 

-خذيه يا ماما » خذيه ! ويا الكسى فيدوروفتش > ور على نفسسك 
عناء العودة الى بعد مقابلة كائرين ايفانوفنا + ارجم الى الدير رأساً » 
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قهنالك انما يطب لك المقام أكثر مما يطب لك فى أى مكان آخر ٠‏ أما 
أنا فأحب أن أنام > لأنتى قضيت فى البارحة لبلة بيضاء ! 

هتفت السدة هوخلاكوفا تقول : 

أنت تمزحين يا ليزا ! ومع ذلك سأكون سعدة جدا اذا آنت 
استطعت أن تتامى قلا * 

ونمتم ألوشا يقول : 

لا أدرى ماذا فعلت حتى ٠٠٠‏ وعلى كل حال ء سأبقى معمك ثلاث 
دقائق أخرى »2 بل وحتى خمس دقائق اذا كنت تحر صين على ذلك . 

وحتى خمس دفائق ؟ ياه ! ++ خذيه يا ماما ٠٠‏ ماذا تنتظررين © 
هذا مخلوق عحب » هذا مخلوق مشوه ! 

- ليزا ! أنت مجنونة ! عينًا بنا يا ألكسى فيدوروف: فتش ! انها اليوم 
شد يده النزوات > وأخنى أن 'ثير أعصابها ووه ما أشقى شقى التعامل مم سياء 


عصبيات يا ألكسى فيدوروفتش ! على كل حال » » لعلها شعرت حقا ببحاجة 
الى النوم أئناء حديثكما ٠‏ ماذا فملت حتى استطعت أن ترد البها النعاس 


بهذه السرعة ؟ ذلك توقيق فى الواقعم ٠.٠‏ 

مرحى يا ماما ! هأفت ذى الآن تقولين كلاما لطبنا ! أأحب أن 
أقلك ٠‏ 

وأنا أيضا يا ليزا ! 

كذلك قالت السيدة موخلاكوا لابنتها مم أضافت تخاطب ألبوشا 
وهما بخرجان من الغرفة : 

ب اصمٌ الى” با الكسى فدوروفتس 66 
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وراحت تكلمه متعجلة” بصوت خافت » وقد لاح فى وجهها الاهتمام 
والحد والتمحب »© فالت : 

_ لا أريد أن أؤثر فيك ٠.٠‏ لن أزيح الحجاب قبل الأوان » 
ولكنك سترى بعينك ما يجرى الآن هناك » وستحكم عله بعقلك + ثىء 
رهب ٠‏ تمشلية عجبة ٠00!‏ انها تحب أخاك ايفان فيدوروقش > ثم 
هى تحاول أن تقلع نفسها > » بكل ما أوتيت من قوة » بأنها تحب دمترى 
فدوروفتشس * ٠‏ شىء مروةع ! سأدخل ممك » فاذا لم أ"طرد بقيت لأدى 
خانية هذا كله ٠‏ 
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0 
(أم#زية (لسالرين 


الحديث فى الصالون يشارف نهايته + ان 
كاترين ايفانوفنا تيدو مضطرية اضطرابا شهبيداء 
رغم أن فى وجهها تعيراً عن عزم وحسم+ وحين 
دخل ألبوشا والسدة هوخلاكوفا كان ايفان 
فدوروفتش ينهض استعدادا للانصراف ٠‏ انه شاحب الواجه ٠‏ لالحظه 
أليوشا فى قلق ٠‏ ذلك أن أليوشا قد اتضحت له > فى نلك اللحظة» شبهة 
كانت تعذبه منذ زمن طويل » فاذا هو يرى الآن حل ذلك اللغز المقلق 
الذى كان يشغل باله ٠‏ ان أشخاصا كثيرين كانوا قد أكدوا له مرارا > 
منذ أكثر من شهر > أن أخاء ايفان يحب كائرين ايفائوفنا » وأنه -خاصة” 
ينوى أن ه ينتزعها من ميتيا » فعلا + ولم يستطم أليوشا حتى هذه الأيام 
الاخيرة أن يصداق هذا الامر > لأنه كان يبدو له عجبيا شاذا شيطاتما » 
غيد أن تلك المزاعم كانت تقلقه مع ذلك ٠‏ انه يحب أخويه كليهما وييسحشى 
أن' يقوم بينهما تنافس كهذا التنافس م وأن تنشب ببنهما خصومة كهذه 
الخصومة ٠‏ على أن دمترى فدوروفتش فد قال له من تلقاء نفسه أمس 
ان حب ايفان لكاترين ايفانوفنا يسعده وبهجه ء لأنه يسهّل وضعه 


و بسر أموره ٠‏ وكان ألبوشا يشساءل : لاذا 6 الأنه سدح له أن زوج 
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جروشنكا ؟ ولكن هذا فعل يائس وحل رهيب ! ثم ان أليوشا كان الى 
أمس مقتنعا اقتناعا سجازما بأن كائررين ايفانوفنا تحب أخاه دمترى حا قوياً 
عارماً ٠‏ ولكن هذا الافتتاع قد تزعزع فى #فسيه الليلة البارحة ٠‏ 
يضاف الى ذلك أنه كان يخْسّل اليه » دون أن يعرف لاذا » ان كائرين 
ايفانوفنا لا يمكن أن تحب رجلا من نوع .ايفان » وأتها انما تحب 
دمترى كما هو »م » على علانه » رغم ما فى هذا الحب من أمور عجيبة 
مستديلة سخيفة ! غير أن الشهد الذى جرى أمس مع جروشتكا قد 
أنبت فى نفسه على حين فحأة شعورا معارضا لهذا الشعور ماما > » لم يتضح 

له على الفور . أن ”تعمير « التمزق ٠»‏ الذى استعملته السيدة هو كلاكوة 
منذ لظات قليلة قد جمل أليوشا يرتعش > لأنه فى ذلك اليوم نفسه ء 
أثناء « شبه النوم » الذى ينامه اللرء عند الفجر > قد كت ر كلمة ه حب 
التمزق » هذه عدة مرات » جوابا على أحلام لم تكد تتبدد ٠‏ وكانت جيع 
أحلامه فى الليلة البارحة انما تدور على الشهد الذى وقع أمس فى منزل 
كائرين ايفانوفنا + فلما فالت له السسدة هوخلاكوفا جازمة” ان كائرين 
.يقانوفنا انما تحب فى الواقع ايفان » وانها تكذب على نفسها لعا » من 
قل المل الى « التمزق » » ومن م باب التحدى > أو بسبب اندفاعة شكرانر 
غامضة غير مفهومة >4 اهتز ألبوشا اهتزازاً قويأً واضطرب اضطراياً 
شديداً » وتساءل : « ألا يمكن أن تكون هذه هى المقيقة رم كل 
شىء ؟ » + ولكن اذا صح” هذا فما هو وضم ايفان الآن ؟ لقد كان أليوشا 
يقدار بفطرته وغريزته أن امرأة” مثل كائرين ايفانوفنا تشعر بحاجة الى 
السيطرة والتسلط > وهى لا تستطيع أن تمارس هذه السسيطرة وهذا 
التسلط الا على رجل مثل دمترى > أو هى على الأقل لا تستطيع أن 
قمارس هذه السيطرة وهذا التسلط على شخصية من طراز ايفان ٠‏ ذلك 
ان دمترى وحده فادر على الاذعان لارادتها والخضوع لسلطانها ( لا على 
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الفور طعا » بل بمرور الزمن ) » وذلك « يحقق له الخير كله » » وهو 
ما يتمناه له ألوشا من جهة أخرى + ولا كذلك ايفان ٠‏ فان ايفان لن 
يقبل الرضوخ فى .يوم من الايام » ولن يسجعله الخضوع سعدا بحال من 
الاحوال ؟ أو هذا على الاقل ها كان أليوشا يقدتره على أساس معرقته 
بلع ليان » وعل أساس النكدة الى ست ف ا سوال 
هذه الترددات وهذه الخواطر قد ازدحمت فى فكر آليوشا 

دخل الصالون ٠‏ شي هاجمته فكرة أخرى > كاذا هو يتساءل : « فماذا 
لو كانت لا تحب لا هذا ولا ذاك 6» * ويحسن أن نلاحظ هنا أن أليوشا 
كان يشعر بخجل واضطراب من اطلاق أحكام من هذا النوع > وأنه قد 
.لام نفسه على ذلك مرارا أثناء هذا الشهر الأخير > ه ما معرفتى أنا بالنساء 
وبالحب > وكيف أجيز لنفسى أن أرى آراء من هذا القيل ؟ » كذلك 
كان ألموشا يقول لنفسه هستاء” كلما انفق له أن يسترسل فى الأملات أو 
تخسنات وتقديرات قى هذا المجال ٠‏ ولكن كان يستتحل عليه من ججهة 
أخرى أن لا يفكر فى هذه السائل » كان يدرك بغريزته > مثلا © أن 
هذا التنافس بين أخويه الآن يحم ثقيلا على مصيريهما » وأنه يحمل فى 
طانه عواقب ضخمة ٠‏ « فلتأكل السراطين بعضها بعضا ! » كذلك فال 
ايفان بالأمس وهو يتحدث خائقاً عن أبسه وعن أضه دمترى ٠‏ معنى ذلك 
أنه يعد أخاه سرطانا > ولعله يعده كذلك منذ زمان طويل ٠‏ أفلا يمكن 
أن يكون قد أصيح يعده سرطانا فى اللحظة التى عرف فيها كاترين 
ايفانوفنا ؟ صحصح أن هذه الكلمة قد أفلتت من ايفان على غير ارادة مند» 
ولكن هذا نفسه يجملها أصدق دلالة وأبلغ كشفاً عن الحقيقة ٠‏ قكيف 
.يمكن والحالة هذه أن تأمل أن يحل السلام والوثام بينهما 5 ألس فى 
هذا مزيد من أسباب الخلاف وعوامل الكره فى داخل الأسرة ؟ وتساءل 
ألبوشا خاصة أيهما فى هذا النزاع أحق بالشفقة عليه والرثاء له 6 وما 
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الذى ٠‏ شغى أن يتمناه لكل منهما ؟ انه ريحهما كلهما كليهما ٠‏ ولكن فى أى 
مكان بين جمع هذه التنافضات توجد السعادة التى يتمناها لهما ؟ لقد 
ارنيك عقل ألوشا أشد الارتناك بين خوط هذا الظرف المعقد التشابك 
المشوآش ٠‏ وهو انسان ذو قلب لا يطبق الحيرة » لأن حبه يتصف دائما 
بأنه حب فعال ٠‏ انه لا يعرف الحب الذى يقف ماكنا بغير حركة ٠‏ فمتى 
أحب أصبج يحترق شوقا الى أن ,بادر الى المساعدة » ولا غنى له من أجل 
هذا عن أن يحدد لنفسه غاية » وأن يعرف على وجه الدقة والوضوح 
ما هو خير وما هو ضرورة لكل من أخويه » حتى اذا عرف ذلك كان 
سهلا عليه عندئذ أن يخدم قضيتهما ٠‏ ولكن كل شىء فى حاتهما كإن 
اضطرابا واختلاطا وتعقدا وابهاما » وا أسفاه ! فأين يمكن الاهتداء الى 
غاية معمئة وهدف محدد فى داخل ذلك كله ؟ لقسد ذ كر أمامه :تعبير 
« المل الى التمزق » أو « حب التمزق » ٠‏ فكفف يؤول هذا التمير ؟ 
يبدو أن الكلمة الأولى فى هذا اللغز كانت تفوت فكر ألموشا ٠‏ 

اما ان دخل ألوشا فرأنه كاترين ايفانوفنا » حتى أسرعت تقول 
لايفان فيدوروفتش الذى وف استعدادا للخروج » حتى أسرعت تقول 
له فرحة فرحا واضحا : 

للظة أخرى ! لا تتصرف فورا + أحب أن أعرف دأى هذا 
الشاب الدى أمحضه ثقة مطلقة ٠‏ 

ثم أضافت تخاطب السيدة هوخلاكوفا : 

ابقى أنت أيضا يا كائرين أوسسوفنا ٠‏ 

وأجلست ألبوشا قربها بينما اتخذت السدة هوخلاكوفا مجلسها 
أمامهما الى جانب ايفان فدوروقتش ٠‏ 

وبدأت تقول سحرارة > والدموع التى يدرك المرء أنها نهه* 
سيل من عيئيها » تهدج صوتها بانفطل صادق أليم : 
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أنتم جميعا أصدقائى + أنتم أصدقائى الوحيدون فى هذا العالم ٠٠‏ 
يا أصدقائى الأخار > الأوفاء ٠٠+‏ 

أحس” أليوشا فى تلك اللحظة أن المرأة الشابة قد غزت خلبه من 
جديد ٠‏ 

وتابعت كلامها تقول : 

لقد شهدت بالأمس ذلك المشهد يا ألكسى فدوروفتش .٠٠‏ 
شهدت ذلك المشهد الفطع » ورايت كيف تصرفت آنا ٠٠٠‏ آنت لم _ترتى 
فى تلك اللحظة يا ايفان فدوروفتش » أما هو فقد راتى ٠‏ لا أدرى 
ما الذى رآه فى” من رأى فى تلك الظروف ٠‏ ولكنى فى مقابل ذلك 
أعلم علم اليقين أننى لو وأجدت اليوم فى موقفا ممائل لكان ردّى هو 
الرد الذى بدر متى أمس > مع تلك العواطف نفسها م وتلك الأقوال 
نفسها » وتلك الحركات نفسها ٠‏ انك تتذكر يا ألكسى فُدوروفتش 
الحراكات التى بدرت منى أمس » وقد اعتقدت” أن من واجيك أن تتنمنى 
٠*٠‏ ( احمر وجهها واشتعلت عنناها حين نطقت بهذه الكلمات ) + قاعلم 
يا الكسى فندوروقتش > وأنا أعلن لك هذا حازمة قاطعة > أنلى عاجزة 
عن الاذعان لأى شىء > عاجزة عن الرضوخ لأى تىء ٠‏ واعلم أيغا 
أنتى أصبجت لا أدرى فى هذه الساعة أأنا أحبه ه هوء أم لا ٠‏ اننى 
الآن أشعر نحوه « بشفقة » » والشفقة علامة حب ثافهة مسكيئة حقيرةه 
واذا ظللت أحبه ‏ اذا ظللت أحبه رغم كل ثىء » فلن أرثى لاله > وائما 
سأكرهه من غير شك ٠و٠‏ 

أخذ صوتها يرتحف »> والتمعت دموع صغيرة فى أطراف أهدابهاء 
واضطرب أليوشا ٠‏ قا للنفسه : ه هذه الغتاة انسان ممخلص صادق > 
واءءء قد أصبحت لا تحب دمترى ! »٠ه‏ 
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هتفت السدة هوخلا كوفا تقول : 

هذا صحبح »> صصح كل الصحة ! 

انتظرى يا كائرين أوسسوقنا ! أنا لا أقل بعد ال لنى؛ الأسامىء 
لم أذكر القرار الذى اتنخذته الللة ولن أتراجع عنه ٠‏ انتى أوجس أن . 
قرارى هذا سيعود على" بعواقب رهيبة » ولكننى أعلم أتنى لن أتكص على 
عقبى >» لن أتقهقر الى وراء » مهما يحدث ء بأية حال من الأحصوال ٠‏ 
لقد حسمت الامر على مدى حياتى كلها * وان صديقى المخلص الوفى > 
ان اصمحى النسل الطبب الذى يعرف فلبى معرفة عسقة + ان ايفان 
فدوروفتش الصديق الوحيد الذى أنعم بصداقته فى هذا العالم > يؤيد 
رأبى لأيدا تاما » ويطرى قرارى اطراء كاملا » ويشسيمنى على المغى 
مما عقدت الله عله ٠٠+‏ وقد عرف قرارى ٠٠+‏ 

قال ايفان هدوروفتش بصوت رشق لكه حازم : 

أنا أؤيد قرارك +٠٠‏ هذا صحم ! 

 .‏ أحب مع ذلك أن يقول لى أليوشا ( أوه ٠٠٠‏ اغفر لى يا ألكسى 

فدوروفتش اننى سميتك أليوشا ) » أحب أن يقول لى ألكسى فيدوروفتشس 
هو أيضًا » بحضور صديقى” > أأنا على حق أم لا ؟ 

وتابعت تقول بسحماسة وهى نمسك بدها الحارة يد ألوثا الاردة: 

- أنا على يقين غريزى » يا ألبوشا أخى ( ذلك أنك أخى العزيز 
الغالى ) ٠.٠‏ أنا على: يقين +٠٠‏ أنا أحس أن جوابك وتأسدك سسعدان 
السلام الى نفسى رغم كل ما أقاسيه الآن من ألوان العذاب > واتتى سأقل 
مصيرى وأرتغى قدرى بعد أن أسمم لكلامك ٠٠٠‏ نعم » أنا أحس 
ذلك ! 

قال ألوشا وقد #خضب وجهه بحمرة قائبة : 
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لا أعرف ما هو الامر ! ولكننى أحبك بكل قلبى » وأأحرص على 
سعادتك أكثر من حرصى على سعادتى ٠٠+‏ 

م أسرع يضيف » لا يدرى أحد لاذا : 

على أننى لا أفهم فى هذه الأمور شيا ٠‏ 

فى هذه الأمور > يا الكسى قدوروفتس » المسألة الآن مسألة 
شرف وكرامة وواجب > وربما شىء آخر أيضا » شعور لا أستطيع أن 
أعرةفه » ولكنه فوق الواجب + هو نداء أعلى أسمعه فى قلبى » وقوة 
لا تقاوام تهيب بى أن ألييه ٠‏ وأاجمل تأفول اننى قد اتخذت قرارى > 
واليك هذا القرار : هبه تزوج هذه ٠.٠‏ المخلوقة ( هنا أصبيح صوتها 
مهساً ) +٠٠‏ هبه تزوج هذه المخلوقة التى لن أغفر لها أبدا » أبدا ٠٠٠‏ 
فانتى لن أتركه هو » حتى فى هذه الحالة ! ٠٠+‏ لن أتركه بعد اليوم » 
وسأظل دائما الى جانمه ( كذلك قالت بنوع من حماسة غريبة حزيلة ) + 
لن أتعلق بكمنّه طبما » لن أحاصره بوجودى دائما » لن أعذبه ببحبى 
أبدا- ٠٠٠‏ بالعكس ٠.٠‏ سأسافر الى مدينة أخرى » الى مدينة نائية » 
نائية كل النأى اذا اقتضى الامر ذلك » ولكننى سأظل أهتم به من يعد > 
وأسهر عليه طوال حساتى لا أكل ولا أمل ٠‏ فاذا شسقى مع الأخرى 
وذلك أمر لن يتأخر كثيرا ‏ فلن .يكون عله الا أن يعود الى" > فبتحد 
فى صديقة مخلصة » أختا حنونا ٠٠٠‏ أختا لا أكثر ٠٠٠‏ طبعا ٠*+‏ ذلك 
أن كل شىء بيننا لن يجاوز هذه الحدود فى المستقبل ٠‏ يجب أن يعلم 
يوممذ اننى لخت له حقا » أخت مخلصة ضحت فى سسله بحائها كلها ٠‏ 
سوف أحسن التصرف بحبث يمرفنى أخيرا » سوف أجيره على أن 
يعرفنى » وسصل من ذلك الى الاعتماد على" بلا خحل + سأكون الاله 
الذى يصلى له : ذلك أقل ما يحب عله لى تكغيرا عن خانته وعمًا فاسته 
أمس بسببه ! يجب أن يعرف وأن يرى فى جميع أيام حاته أثنى وفية له 
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الى الأبد 3 وأننى أحفنل العهد رغم أله خاتى وهحرنى + سأكون وعج» 
سأصح موه سأجعل نفسى أداة” لسعادته ( أحسب أننى لا أجد التعير 
عما بنفسى ) > سأجعل تفسى آلة تصنع له السعادة » وذلك طوال حاتى ©. 
طوال حاتي ++* لبرى هو هذا طوال حاته ! ذلك هو فرارى ! ان أريفان 
فدوروفتش يؤيدنى تأييدا كاملا ٠‏ 

كانت تلهث ٠‏ لا شلك أنها كانت تتمنى أن تفصح عن نفسها اقصاحا 
أرصن وأبرع وأيسر » غير أن كلماتها فد تدفقت سريمة » مترجمة 
عواطفها يلغة فيها كثير من الانطلاق الباشر العنيف + ان المرء يحس » 
فى جميع ما قالته » اندفاع شبابها وبقايا غضب الأمس وحاجتها الى تاكبد 
عزتها وكبريائها من جديد + وفد ادركت هى ذلك على حين فحاة » 
فأظلم وجهها والتمع فى عنيها تير شرير ٠‏ ولاحظ أليوشا هذا » فأحذتّه 
نها شفقة ٠‏ وتدخل ايفان فى نلك اللحظة يقول. : 

أن لم أعيّر الا عن رأبى الشخصى ٠‏ ان عواطف من هذا النوع 
كان يمكن أن تمدو » عند أية امرأة أخرى غيرك » عواطف مصطنعة” 
منتعلة هى ثمرة جهد إرادى شاق ألم معنب » أما عندك أنت علا ٠٠+‏ 
لو تصرفت امرأة أخرى هذا التصرف لكانت على خطأ » أما أنت فلا ٠٠‏ 
لست أدرى كيف أعشَّر عن شعورى » ولكننى الاحتل أنك صادفة الى 
أبعد حدود الصدق » فاستنتجمن ذلك أنك على صواب ٠‏ 

فلم مستطم السسدة هوخلاكوفا أن تمنع نفسها من أن تقول : 

ب هى صادقة » ولكن خلال لحظة واحدة ! ما قيمة قرار عابر سرريم 
تتخذه وهى تمحت وطأة اهانة الأمس ؟ ذلك هو السبب فى قرارها هذا ! 

كان واضصا أن السسدة هوخلاكوفا لم تكن تريد أن تقحم انفسسها 
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فى المناقشة » ولكنها لم تستطع أن تكبح جماح نفسها > فأفلتت منهبا هذه 
الملاحظة السديدة ٠‏ 

فقال ايفان بعنف مكظوم » وقد بدا عليه الاسشاء والحتق من 
مقاطءته : 

صحح +٠٠‏ غير أن ما يمكن أن لا يكون لدى امرأة أخرى الا 
اندفاعا مؤقنا مرداه الى حادث الأمس » لا يمكان الا أن ينقى مدى الحاة 
لدى امرأة لها طبع كطيع كاترين ايفانوفنا ٠‏ ان ما يمكن أن لا يكون 
من فتاة عادية الا كلاماً ييطلق فى الهواء ووعداً ما يليث أن ,بنسى » لا بد 
أن يصبح لدى قتاة مثل كاترين ايفانوفنا واجما باقاً والتزاماً مستمرا قد 
قد يكون قاسا ألما حزينا » ولكنه لا مفر منه ولا عدول عنه ٠‏ ان 
كاترين ايفانوقنا سحا على هذا الشعور بأنها قامت بواجبها + ان حانك » 
يا كاتررين ايقانوفنا » ستنقطى بعد اليوم فى تأمل أليم لعواطفك وبطؤلتك 
وشقالك ٠‏ على أن هذا الشقاء ستخف وطأته مع الزمن » وسيستحيل 
شيئأ فشيثاً الى رضى هادىء عنب عن أنك عرفت كيف #خلصين حتى 
النهاية لقرار جرىء قبه كبرياء 08+ نعم فيه كبرياء بمعنى من المعانى > 
ولكن فيه يأس فى الدرجة الأولى ٠٠٠‏ وستتتصرين آخر الأمر ٠٠٠‏ 
وسيملؤك هذا الشعور يومئذ بفرح هادىء وغبطة ناعمة > وسيصالح بنك 
وبين كل ما عدا ذلك ٠.٠‏ 

تكلم ايفان بلهجة نافذة فيها غضب مكبوح ٠‏ وكان واضحا أنه 
يسخر وأنه لا بريد أن يتخفى » ولعله كان يتمنى أن انُدراك سعئريتهه 

هتفت السيدة هوخلاكوفا تقول : 

هذا كله خطأ » هذا كله زيف ! 

فقالت عندئذ كائرين ايفانوفنا وقد أخذت الدموع تسل على خدما : 
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3 الكسى يدو روقش ا هد فلت رأيك أخيرا ا اننى أشعر بحاحة 
شديدة قاهرة الى معرقة رايك ٠‏ 

نهض أليوشا عن الديوان ٠‏ 

وتابعت كائررين ايفانوفنا كلامها قائلة من خلال دموعها : 

ليس هذا بشىء > ليس هذا بشىء البتة * اننى مرهقة الأعصاب 
بسبب هذه الليلة التى قضيتها أرقة مسهّدة ٠‏ ولكننى » بحضور صديقين 
تتركاتى أبدا ٠‏ 

قال ايفان شدوروفتشس فحأة : 

اسف ٠‏ قد أضطر أن أسافر الى موسكو منذ الغد > وأن 
أتر كلك فترة طويلة »* 

الى موسكو ؟ منذ الغد ؟ 

قالتِ كائر بين ايفانونا ذلك وتقيص وجهها ٠‏ 3 أردفت تيتف 
فائلة بصوت تغير فجأة" » وقد كفت دموعها عن المسيل حتى أصبحت 
آثارها لا ترى : 

ولكن ٠٠٠‏ ولكن هذا يقع فى حنه ٠٠٠‏ يجى: فى وقته ! 
يارب ! 

فما كان أشد دهشة أليوشا لهذا التغير المذهل الذى حدث فى 
نفسها ! ان الفتاة الشقية المهانة التى كانت شكى عواطفها منلذ برهة » وههى 
فى حالة 'توتر ممزق » قد حلت محلها الآن امرأة مسطر على نفسها كل 
ل لسيطرة » وتمدو راضية” ذلك الرضى الذى يعقب فرحا ماغتا ٠‏ 

وسرعان ما استدرراكت يصحح موقفها وهى سم إتسامة مهدبة : 
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م أوه ووه لا يذهين” بت الطن الى أنتى ابتهحت لتر كك وده 
طبعا لا ٠٠+‏ ان صديتا مثلك لا يمكن أن يذهب به الظن هذا المذهب » 
وآن يسب لى مثل هذه العواطف ٠٠٠‏ بالعكن : انلى لأحزن أشدا 
الحزن حن أتصور أننى سأققدك ) قالت ذلك واندقمت عحو ايفان 
فدوروفتش » فأمسكت يديه وشدتهما بكثير من الحرارة ) 0 ولكنه حظ 
سعيد موفق أن تستطع آن تشرح بنفسك لعمتى ولأختى اجاتى © فى 
موسكو + الظرف الدذى أنا فبه + حدثهما عن فظاعة الأيام التى عشتها 
هنا » فأما مع اجاتى فبصراحة » وأما مع عمتى العزيزة فبشىء من المداراة» 
وانى لواثقة على كل حال من انلك ستتجد بنفسالكت الصغة المناسية لاطلاعهما 
عذاب وأنا أتساءل كيف أتدبر أمرى لأكتب اليهما هذه الرسالة الرهسة 
٠ء.ء‏ ذلك 9 من المستحيل على المرء أن بروى هده الأنثساء اكتاية 7 ووه 
اه ٠٠+‏ ما اسعدتى ! هذا هو السيب الوحيد فيما رأيت من قرحى : 
صدفى ! ..ه وانك لتعلم أنت نفسك على كل حال » أنه مامن شىء 
يمكن أن بحل عتدى محل ” صداتكت .و.وء٠‏ 
الخرقة : 

- سأكتب الرسالة حالا ٠‏ 

فسألتها السيدة هوخلاكوفا بلهحة لاذعة حائقة : 

- واليوشا ؟ ألوثا الذى كنت تحرصين ذلك الحرص كله على 
أن تعرفى رأيه ؟ 


خرف 


ما نسيته ٠‏ 

نم سألتها بلهسجة عتاب فيها مرارة ومودة : 

ولكن لاذا > لاذا تظهرين لى الآن هذه العداوة كلها يا كاترين 

وتابعت تقول : 

ما زلت مصرةة على ها قلته ٠‏ اننى لا غنى لى عن معرفة رأيهه 
بل انتى أريد منه أكثر من هذا : أريد منه أن يتخذ لى قرارا + وسأتمع 
ما ينصحنى به ٠‏ فانظر يا ألكسى فدوروفتش الى أى مدى أ فى ظما 
الى سماع كلايك موه ولكن ماذا بك ؟ 

صاح أليوشا يقول فى ألم : 

ما كان لى أن أصداق هذا فى يوم من الايام ! ما كان لى أن 
أتخيل هذا فى يوم من الايام ! 

ماذا 6 

يسافر الى موسكو ثم تهتفين قائلة : ما أسعد ذلك ! لقد قلت هذا 
عامدة” ! وما كدت تقولنه حتى استدركت تؤكدين له أنك لا تغشطين 
لسفره » وأنك على عكس ذلك يحزنك فقده ٠‏ وهذا أيضا قلته عامدة 
ووه» كما فى المسرح ٠.٠٠‏ كما لو كلت تمثلين تمثيلا !1 ٠.ه‏ 

كما فى المسرح ؟ كيف ؟ ماذا تريد أن تقول ؟ 

كذلك سألت كائرين ايفانوفنا. بحرارة وقد بلغت أوج الدهشة ٠‏ 

لقد احمر وحهها احمرارا شديدا > وقطت حاجسها ٠‏ 

واستأنف أللوشا كلامه : 


وقبمما نرددين على مسامعه أنك حزيئة الحرمانك من صديق 
عزير > تصرحين له وجهاً لوجه أن سفره الى موسكو .يملؤك ارتياحاً ٠‏ 

الى ماذا تريد أن تصل ؟ ما الذى تريد أن تستتتحه ؟ اننى 
لا أفهى ٠‏ 

- أنا نضى لا أعرف انماما ٠+٠‏ لقد تراءت لى اللقيقة فجأة كأنسا 
فى ضوء برق ٠٠هه‏ 

وتابع ألبوشا كلامه يقول بصوت يختلج ألا حتى لسوشك أن 
ينكس : ٠‏ ْ 

- أنا أحس أننى أرتكب خطأ اذا عبرت عن مشاعرى > ولكننى 
سأقول ما بنفمى مع ذلك + اليك ذلك الضوء الذى رأيته»: انك لا تمحبين 
أخى دمترى ٠٠‏ ولعلك ما أحببته فى يوم من الأيام ++ ثم ان دمترى 
أيضا لا يحبك +٠0٠‏ فيما أظن +.+ لا هو يحبك الآن » ولا هو أحبك 
فى الاضى ٠٠‏ وانما هو يقدرك ويحترمك فحب ٠٠٠‏ اثثى أتساءل : 
ما الذى يز لى أن أكلمك هكذا ٠.٠‏ ولكن لابد أن يعزم أحد” أمره 
على أن يقول الحقيقة أخيراً ٠.٠‏ ما ما دام لابريد أحد هنا أن ترف 
بها +.. 


صاحت كاتررين ايفانوفنا تقول بصوت فيه شىء من الهستريا : 
- أى حقيقة تمنى ؟ عن أبة حقيقة تتكلم ؟ 
نتمتم أليوثا .يقول وهو بحس أنه يهوى فى هاورية : 
عن أية حقيقة أتكلم ؟ اليك الحقيقة التى أتكلم عنها ٠‏ استدعى 


دمترى ‏ وأنا أعرف كيف يمكن العثود عليه عند الضرورة ‏ استدعيه 7 
ولتناول يدك فضعها فى بد أخى ايفان ٠‏ انك لا تريدين على أن تعذببى 
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ايفان » وذلك بسب بسيط » هو أنك تحبينه ‏ وأنت انما تعذينه .لشغفك 
بالتمزق ٠,٠‏ لأنك تخلت حباً مصطنعاً لدمترى ٠٠٠‏ حاً لا تشعرين به 
البئة ٠٠+‏ وتحاولين أن تقنعى نفسك به ٠‏ 

قال أليوشا ذلك ثم نوقف عن الكلام فجأة وصمت ٠‏ 

ما أنت ٠٠٠‏ ما أنت الا أبله صغير +٠٠‏ ما أنت الا يوروديفوى 
+,» ذلك إنت ! 

كذلك قالت كاترين ايغانوفنا بصوتها القاطع الحازم » وقد سبحب 
وجهها شحوباً شديدا وظهر على شفتيها انهما تنعقفان غضيا مسعورا ٠‏ 

وأخذ ايفان فدوروفتش يض حك فى نلك اللحظظلة » ونهض عن 
مكايه حاملا قبعته بده ٠‏ وقال يخاطب ألو وقد ظهر فى وجهه نسير 
لم بره فبه أليوشا قبل ذلك يوما » تعبير يفيض صدفا كصدق المراهنين » 
ويشئض صراحة منطلقة على سبحتها : 

أنت مخطىء ييا أليوشا ٠‏ فان كاترين ايفانوفنا ما أحتنى فى يوم 
من الأيام ٠‏ وكانت تنعلم منذ البداية أننى أحيها » رغم أننى لم أحدثها فى 
حبى قط ٠‏ كانت تعلم ذلك > ولكتها لم تحبنى ٠‏ لا ولا كنت صديقها 
فى ظرف من الظروف ٠‏ ان هنه المرآة التكبرة لم مكن فى حاجة الى 
صداقتى ٠‏ وهى لم تحتفظ بى الى جانبها الا لاستطيع ارواء ظمئها الى 
الانتقام » الا لتتأر منى » نعم منى أنا » لجميع الاذلالات والاهانات النى 
أنزلها فها دمترى منذ أول لقاء ببنهما ٠٠٠‏ ذلك ان ذكرى هذا اللقاء 
الأول قد بقى فى نفسها اعانة ألمة وجرحا بالا ه هذه هى كاترين 
ايفانوفنا ! وأما لم أجىء الى هنا الا لأصنى الها متحدثة” عما تحمله من 
حب لدمترى + وسأنصرف الآن « ولكن اعلمى يا كائرين ايفانوفنا أنك 
لا نحين حقاً الا دمترى ٠‏ وستحسنه مزيداً من الحب على قدر ماسيذلك 
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مزيدا من الاذلال +٠‏ ذلك هو تمزقك كله ! فانت اما تحينه كما هو ؟ 
أنت انما تمحين فيه الرجل الذى يهينك ! ولو أصلح نفسه فى يوم من 
الأيام » اذن لكففت عن الاهتمام به فوراً م ولأشحت وجهك عنه حتماه 
ولكنك محتاجة اليه » كيما تستطيعى أن تتأمق منظر وفائك البطولى > 
وكيما يتاح لك أن تأحذى عليه خانانه +٠٠‏ وذلك كله زهو وصلعاً 
وتكبرا ! ان ههنا جحمما من مذلة تريدينها واتتحملتها » والكرياء هى 
التى :دفعات دفعا الى السعى وراء هذا الجحيم ٠٠٠‏ اننى ما زلت فى ريعان 
الشباب > ولقد أحستك فأسرفت +٠‏ والآن أدرك أن ابتعادى صامتا أحفل 
لكرامتى أنا » وأخفا وطأة على جروحك أنت ٠‏ ولكننى مأسافر الى 
مدينة ائية » ولن أراك بعدئذ أبدا ٠‏ لقد سمت من أن أكون شاهدا أبديا 
على تمزثاتك النفسية ! ٠٠٠‏ أحسب أننى لا أحسن التعبير الآن عما سلج 
فى فلبى ويدور فى خلدى ٠‏ ولقد انتهى الأمر على كل حال ٠٠٠‏ لقد 
شل كل شىء +** فوداعاً يا كاترين ايفانوفنا ٠‏ ولس من حقك أن 
تؤاحذينى وأن تحقدى على » لأن العقاب الذى أناله أنا أفى كثيرا من 
العقاب الذى تتالنه أنت ٠‏ حسبى عقاباً أنتى لن أداك بعد اليوم أبداً ٠‏ 
وداعاً ! لا تمدى 2*1 يدك ٠‏ لقد المتتى ايلاماً فيه من الوعى والعمد 
ما يجعلنى لا أستطيع أن أغفر لك فى هذه اللحظة ٠‏ قد أنساك فى 
الستقبل > أما الآن فلا أستطيع أن أصافح بدك ٠‏ 


ثم أضاف ينشد هذا الست من الشعر : 
بالشكر يا سيدتى لا أحفل * 
وقد أنشد هذا الببت هن الشعر وهو ستسم ابتسامة يجبر نفسه 
عليها اجباداً » مبرهناً بهذا الاستشهاد » على نحو لم يكن فى اللسبان » 
أنه يستطع هو أيضا أن يقرأ الشاعر شيلر فى هوى وشنف » وأن 
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يحفظ أبانا من شعره على ظهر القلب » وذلك أمر ما كان لألبوشا أن 
يتخله من قبل ٠‏ ثم خرج من الغرفة حتى دون أن يودع ربة البيت ٠‏ 

صاح أليوشا يناديه بصوت انه > ضاما يديه احداهما إلى الأخرى: 

ايقان > اإيقان ! ارجع يا ايفان » ارجع ! 

ني أضاف يقول بمرارة كأنما رسخ فى نغسه يقين مباغت : 

لامو لا ووه ايه بن يعود جو لن يعود مهما يكن الثمن٠٠*‏ 
أنا أعرف ذلك ٠‏ هى غلطتى » هى غلطتى أنا +٠٠‏ اننى بما قلته مسب 
هذا كله ! لقد قال ايفان أشاء شريرة ظالمة *٠+‏ ما كان إشغى له أن ٠٠‏ 
هذا ظلم ! ٠١+‏ 

وكان ألبوشا يصمح بهذه الأقوال مفككة غير مترابطة » كمجنون ! 

وفى تلك اللححظة مضت كائر ين ايفانوفنا الى الغرقة المحاورة ٠‏ 

وهمست السسدة هوخلاكوفا تقول لألوشا فى أسف ولوعة : 

لس هتاك ما تؤاخذ شك عليه ٠‏ بالعكس : لقد تكلمت 
كملاك ٠‏ سأفعل كل ما يمكن أن أفعله حتى لا يسافر ايفان ٠‏ 

وقد أضافت هذه الحملة الأخرة متحمسة » وأشرق وحهها فرحاء 
رغم ما كان فه ألبوشا من حزن شديد ٠‏ ولكن كاترين اريغانوفنا رحعت 
في انلك اللحلة من الغرفة الثائية حاملة” ورقتين نقديتين كل منهما بمائة 
روبل ٠‏ 

وقالت #خاطب ألوشا مماشرة » بلهجة هادثة طبعية الى أقصى حد» 
كأن شيئا لم .يحدث : 

ب لى عندك رمجاء اكير يا الكبى فدوروفتشس ٠‏ هيد أسبوع و6 
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نسم » أحسب أن هذا وقع منذ أسبوع ٠.٠‏ 'ار دمترى 'ثورة عنفة ظالة » 
فأباح لنفسه ارتكاب فعلة كريهة + ان فى هذه المدينة مكانا مشبوها هو 
نوع من « كاباريه » م التقى فيه دمترى » فى ذلك اليوم > بضابط محال 
على التقاعد هو ذلك الضابط الذى ستعين به أبوك فى بعض شسئونه ٠‏ 
وقد غضب دمترى من هذا الرجل غضبا شديدا » لا أدرى ناذا > فأمسكه 
من لليته وجراه الى الشارع جرآ سفيهاً على مرأى من جميع النان » 
وأخذ ,بضربه ضرباً مرحاً خلال مدة طويلة ٠‏ وقد ذكر الذين شهدوا 
الحادث ان ابن هذا الضابط > وهو صبى بختلف الى مدرسة: المديئة » 
صبى صغير فيما يبدو > قد أخذ يركض الى جانب أبيه باكباً ناشيجاً متتحاء 
متوملاة الى أخك أن لا يؤؤذى أباه » متضرعا الى شهود الحادثة أن 
يتدخلوا لمماية أببه » ولكن أحدا لم يسمع له ولم يِصم اليه > وانما 
كانوا جميعا يضحكون» معذرة يا ألكسى فبدوروفتشس ! ولكتنى لا استطيع 
الا أن أشعر باستياء شديد واستنكار عظيم حين أتذكر هذا السلوك 
المخزى الذى سلكه أخوك فى ذلك الظرف > حين أتذكر نلك الفعلة 
اللثشينة التى لا يستطيع أن يقدم عليها أحد فى هذا العالم غير دمترى 
فدوروفتشس بأهواثه الجامحة وعيوبه الكثيرة ! بل اننى لأعحز عن رواية 
هذه الحادثة على النحو المتاسب » فذلك يفوق طاقتى ٠٠٠‏ لذا تراتى أننه 
فى سردها واضطرب ٠٠٠‏ وقد سألت عن الرجل الذى أهانه أخوك هذه 
الاهانة » قعرفت أنه يعيش فى فقر مدقم وبؤس رهيب ٠‏ أن اسمه هو 
سنحيريفا ٠‏ لقد ارتكب خطيئة ما أثناء خدمته فى الجش > قسسراح 
**. لا أدرى ثماما ٠‏ وقد صار هو وأسرته الائسة > أولاده السرضى 
وامرأنه اللجنونة فيما أظن » صاروا أخيرا الى حالة رهية من العموز 
والفاقة ٠‏ انه يسش فى هذه المديلة منذ مدة طويلة » وكان قد وجد 
وظيفة فى مكتب من المكائب قيما يبدو ولكنهم قطعوا عنه راتبه على حين 
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فحأة ٠‏ عندئد خطرت أنت الى 5-5 أو قل اننى قدارت أن ووه 
لا أدرى ماذا دهانى حتى صرت لا أعرف ماذا أقول ٠٠٠‏ ان كلامى 
مضطرب ٠‏ أردت أن أرجوك يا ألكسى فدوروقتش > يا عزيزى الطب 
الشهم ألكسى فيدوروفتش » أردت أن أرجوك أن تذهب الى هذا الرجل 
متذرعا ,مححة مناسبة » متغللا بعذر لائق > فتراهم » أقصد ترى هذا 
الضابط +٠٠‏ أوه ٠*٠‏ رباه 1 انثى ألخلط كل ثىء *٠+‏ قتعطيه هسذه 
المساعدة الطفيفة بطريقة لبقة » كريمة ٠0.٠‏ كما لا يستطع أحد أن 
يفمل ذلك مثلك على كل حال ( احمر وجه ألوشا عند سماعه هذه 
الكلمات ) > أن تعطيه هائين الماثتين من الروبلات بأسلوب مرهف حكيم 
محاذر ٠‏ انه سيقيل هذه المساعدة حتماً ٠٠٠‏ أقصد أن عليك أن تلح فى 
سبيل أن يقبلها ٠٠٠‏ هل فهمت ما أقصده ؟ اللهم الا أن ٠٠‏ ولكن لاءه 
يحب أن تشرح له أن الامر لبس استرضاء له حتى لا يشكو أمره الى 
القصاء (يسدو أنه وى أن يشكو أمره الى القضاء فى لحظة من اللحظات)» 
وائما هو شعور باللودة له » ورغبة فى مد يد الساعدة اليه ٠‏ وليعلم أيضا 
أن هذا الملغ هو منى أنا » منى. أنا > أى من خطببة دمترى فبدوروفتش > 
لا هن دمترى فيدوروقتش انفسه ٠٠٠‏ الخلاصة : مستعرف كيف 
تتصرف ٠٠٠‏ كان يمكن أن أذهب اليه أنا » ولكنى أعلم أنك ستدبر 
الأمر خيرا منى ٠‏ انه يسكن فى « شارع البحيرة » عند امرأة من سكان 
المديئة اسمها كالمكوفا ٠٠٠+‏ قدم لى هذه الخدمة يا ألكبى فبدوروقتش > 
أرجوك » أتوسل الك ٠.٠‏ أشعر الآن بأنى متعبة +++ أشعر شىء من 
الاعاء ٠٠٠‏ الى اللقاء ٠٠ه‏ 

قالت ذلك واستدارت على عقسها وبلغت من الاسراع الى الاختقاء 
وداء الاب أن وقت ألبوشا لم ينسم حتى لقول كلمة واحدة + وكان 
ألبوشا مع ذلك بشعر بحاجة قوية إلى أن يكلمها ٠‏ كان يريد أن 


يضف 


يستنفرها » أن يستذر الها » أن يتهم نفسه أمامها > لأن قلبه كان يفيض 
فى تلك اللحظة حياً » فلم يعزم أمره على مبارحة الغرفة + ولكن السيدة 
هو .خلاكوفا أمسكته من يده وقادئة الى خارج الحجحرة »م توففت فى 
الدهلز » كما فملت قبل ذلك » من أجل أن تكلمه ٠‏ 

قالت له السيدة هوخلا كوها بصوت حاقت : 

انها متكيرة تصارع- نفسها > ولكنها طيبة » رائعة » كريمة > الى 
أقصى الحدود + ليك تعلم كم أحبها » ولا سيما فى بعض اللتحظات > 
وى يعاودتى الشعور بالرضى من جديد > وكم ترم الى” السعادة بكل 
شىء ! يحب على " يا ألكسى فيدوروفتش أن أبوح لك بثىء كنت" تمجهله 
حتى الآن ء اعلم اننا جميعا » جميعا » أقصد أنا وعمتيها » أى جميما > 
أمرها أخيرا على أن تقطع صلتها يدمترى شدوروفتشس الدى تؤثره أنت>» 
وذلك لأبه لا يريدها ولا بحها » وأن تتزروج أبقان فدوروفتشس الدى 
هو على جانب عظيم من سعة الثقافة وامتياز الطبع > والذى يحيها أكثر 
مما يحب أى ثىء فى هذا العالم + حتى لقد دبتّرنا مؤامرة لبلوغ هذا 
الملأرب وتحقيق هذا الهدف + ولعل ذلك أأيضا هو السبب فى أتنى لم 
أسافر بعد ٠+وه‏ 

ولكنها عادت شكى من شعورها بالمذلة ٠‏ 

لا تصداق دموع النساء يا الكبى فدوروفةتشس أنا فى هذه 
الحالات أتحيز للرجل على المرأة + أنا مع الرجال ٠‏ 

وهنا دوتى صوت ليزا الناحل من وراء الباب يهتفا : 
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ماما > انك تفسدينه بالدلال > انك تودين بلك الى اليهلاك ! 

وردّد ألوشا الحزين الذى لا سبل الى عزائه » ردد يقول وهو 
يشعر بخرى شديد من غضيته » ويخفى وجهه ببديه خجلا وحاء 
واضطرايا : 

ثىء رصب ! ألا سبب هذا كله ! لقد قارفت -خطئة لا تغتفر ! 

فقالت له السيدة هوخلاكوفا : 

ب بالعكس : لقد 'تصرقت نصرف مالاك »> 'تصرف مالاك وده لن 
أمل من تكرار هدا ٠؟وه*‏ 

وصاح صوت ليزا الناحل يقول مرة أخرى : 

كيف كان تصرقه تصرف ملاك 8 

ونابع ألبوشا كلامة واعيد” وكأنه لم سمع سؤّال ليزا : 

لقد تراءى لى فجأة » وأنا أنظر المهما » تراءى لى فحأة أنها 
الآن ؟ +.ه 

نْ 


عمن تتكلمان إيا ماما ؟ عمن تتكلمان ؟ انك تنمشنتى يأ ماما ! الى 
علك أسئلة” ولا اعحسان إ دءوءةو 


وفى تملك الاعحظة دخلت الخادم مسرعه تقول : 

كاترين ايفانوفنا فى حالة سيئة ٠٠٠‏ الآأسة تكى +٠٠‏ تخبط 
كأنها فى نوبة هستريا *٠+‏ 

وعادت ليزا "نصح قائلة” فى هذه المرة بصوت قلق مرواع : 


الف 


هلاة قلت لى يا ماما أخيرا ما هى الفضية ؟ ماما > أنا التى سأصاب 
الآن بنوبة هسترية + لا هى ٠.٠!‏ 

هدثئى نفسك يا.ليزا > ناشدتك الله ! انك تقتليننى بهذا الصراخ! 
ان عمرك لا يسمح لك بعد أن تعرفى كل شىء كما يمرفه الكبار ٠‏ 
سأجىء الك بعد قلل فأطلعك على ما يمكن أن أطلعكت عليه + أوه ! 
رباء ! رباه ! أنا ذاهة الها > أنا ذاهمة الها ٠٠٠‏ توبة عصبية ٠*٠‏ ولكن” 
هذه علامة طلية يا آلكسى فدوروفتش ! حسين” جداً أن تنتابها وبة من 
هنا التوع +٠٠‏ ذلك ما يجب أن يحدث ٠٠.‏ أنا أقف دائما ضف النساء 
فى هذه المئاسيات »> ضد نوباتهن ودموعهن + يا جولا > امضى الها فقولى 
لها اننى آتمة الها حالا” ٠‏ مأدركها فوراً ٠‏ على كل حال لبس علها الا 
أن تحمل نفسها تمعة خروج ايفان فدوروفتش على ذلك النحو ! ولكنه 
لن يسافر ٠‏ ليزا » لا تصرخى » لا تصريخى > ناشدانك الله !1 صححيح نك 
لا تصرحين ٠‏ فأنا التى صرخت ٠‏ ساميحى أمك يا ليزا » ولكننى سعيدة» 
سعادة جدا » سعيدة سعادة رهيبة ! هل لاحظت يا ألكسى فدوروفتش كم 
كان وجهه فتياً » نوك ايفان » حين تكلم وحين -خرج على ذلك الحو © 
اله يشعر بأنه مثقف جدا » عالم جدا » ثم ها هو ذا يكشف فدأة عن أنه 
شاب حقا » حار القلب » صادق النفس » يزخر بنضارة الفتوة » وهو قليل 
التجربة > قليل التجربة جدا ٠‏ آه ٠٠+‏ ما أروع هذا 4 ما أجمله > 
ما أعظم أثره فى الفؤاد ! هو مثلك ماما ! ٠٠‏ وهذا البيت من الشعر 
الذى رواه » هذا أنت أيضا ٠٠٠‏ أنا ذاهة الها الآن > أنا ذاهسة الها ٠٠‏ 
أسرع 3 الكسى فدوروفتش »> فم بالهمة التى عهدت بها اليك > شم 
ارجع الى هنا بأقصصى سرعة ٠‏ ليزا ! ألست فى حاجة الى ثىء ؟ أستحلفك 
يالله أن لا تؤخرى الكسى #فدوروفتشس > سعود الك بعد بضع للثاات٠ ٠‏ 
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وخرجت السدة هوخلاكوفا أخيرا مسرعة ٠‏ 

حاول ألبوشا » قل انصرافه > أن يدخل على لزا » ولكن اباب 
كان مغلقا + وهتفت ليزا تقول له : 1 

أبدا ووو مستحصل موه لن أطيق الآن أن فيجى ء الى ٠6٠‏ تكلم 
من خلف الاب ٠‏ ما الذى جعلك تستحق أن توصف بأنك ملاك ؟ هذا 
هو الأمر الوحيد الذى أحب أن أعرفه ٠‏ 

هو قولى كلاما سخيفا غسا يا ليزا ! 

صاحت ليزا تقول : 

لا أسمح لك أن تمغى هكذا ! 

ليزا ! ان بى حزتاً كيرا ٠‏ سأعود بعد كليل ٠‏ أن عذابى كبير» 
كتير جدا » صدقيئى ٠‏ 


وخرج مسرعاً ٠‏ 


2 


كان حزنه كبيرا جدا قلما شعر بمثله من قبل + 
لاذا تسجل فقال ذلك الكلام ؟ لقد ارتكب 
ه حمافة » ! وفى أى موضوع ؟ فى موضصوع 
حب .مه ه أنا أعلم حق الملم أتى لا أفهم فى 
هذا الأمر شنا م فكيف أمكن أن أدعى ادراك شأن من هذه الشئون 
ادراكا واخسا ؟ » ٠‏ كذلك رداد يسأل نقسه للمرة الالة وهو يحمر 
خحلا” وحسرة ٠‏ ه ليس العار الذى أشعر به شيا يذكر > فهو العقاب 
الذى أستحقه وانما الشقاء الحق هو أننى سأكون سسب كوارث جدايدة + * 
لقد أرسلنى شخي العالم لأوحّد بين المختلفين وأصالح المتخاصمين > 
أفهذه الطريقة يكون ذلك ! » ٠‏ وتذكر ألموشا في تلك اللحظة البدين 
التين أراد أن يضم احداهما فى الأخرى > فازداد اضطرابه الى أقصى 
حد ٠‏ وآخيرا قال لنفسه دون أن يتخفف من ألمه » ودونٌ أن إيسر أ 


عنه : « لثن كان تصرفى مخلصاً فى تلك المناسبة > فبيجب أن أبرهن فى 
الستقمل على مزيد من الذكاء والعقل » ٠‏ 

ان الهمة التى كلفته كاترين ايفانوفنا أن يقوم بها » تضطره أن 
يذهب الى « شارع البحيرة » ٠‏ وأخوه دمترى يسكن غير بعيد عن مناك» 
فى زقاق جامى ٠‏ فقرر ألبوشا أن يرى أخاه على أية حال قبل أن يمضى 


يضف 


الى الضابط المتقاعد » رغم احساسه بأنه لن يحده فى منزله + كان أليوشا 
يشعر أن أخاه سبحاول أن يتجلبه يمد اليوم » ولكنه أراد أن يعثر عليه 
مهما كلف الأمر ٠‏ والوقت ,يمغى فى أثناء ذلك سريعا + وصودة الشسخ 
المحتضر لم تبارح أليوشا لحظة واحدة منذ خرج من الدير » فهى تلاحقه 
حثما يذهب ٠‏ 

هناك تقطة أشارت اللها كائرين ايفانوفنا > فأثارت انشاهه اثارة 
قوية ٠‏ لقد جاءت على ذكر ابن ذلك الضابط » تلميذ المدرسة الذى كان 
يركض الى جانب أبيه باكاً متتحاً ؛ وقد قال أليوشا لنفسه فى تلك 
اللحفلة : لابد أن هذا الولد هو الصبى الذى عضه فى أصيعه » حين 
سأله فيم أساء اليه ٠‏ وأصبح أليوشا الآن على مثل اليقين من أنه هو ذلك 
الصبى نفسه » دون أن يدرك سبب هذا اليقين ادراكاً واضحاً ٠‏ وقد 
صرفته هذه التأملات لْظة” عن همومه الثقيلة » واذ استرد شحاعته 
ورباطة جأشه قرر أن لا ه يحتر » بعد الآن طويلاة فكرة تلك الخرافة 
التى يدرت منه وتلك « المصمبة » التى سبّيها » وأن لا يرهق نفسه بعد 
الآن بحسرات عقسمة وأسف لا جدوى منه ولا طائل محته » وائما يعمل 
ويرى كفا ستحرى الأمور ٠‏ وقد سرى عنه هذا القرار وخفف 
ما كان يشعر به من حزن ثقبل ٠‏ ولاحظ عندئذ أنه جائع > فلما دخل 
فى الزقاق المؤدى الى حيث يسكن دمترى > أخرج من جيبه دغيف 
الخن الصغير الذى أخذه من عند أببه > فأكله » فاسترد شيئاً من فوته ٠‏ 

لم يكن دمترى فى اللنزل * ه فلما سأل ألبوشا أهل النزل - وهم 
تجار عجوز وامرأنه وابنهما - أخذ هؤلاء يلقون على آليوشا نظرات 
متغطرسة فيها شك وحذر وتخوف ٠‏ 

قال العحوز لأدوشا الذدى ألح في فى السؤال عن أخه : 

انه لم يبت هنا منذ ثلاث لبال > قلعلة سافر ٠‏ 


رار 


فدا لألبوشا أن جواب العسجوز تنفذ لأوامر أصدرها اليه دمترى* 

قال ألوشا يسأل العجوز مرة أخرى ع متعمدا أن يذكير هذه 
المعلومات السرية : 

أتراه عند جروشتكا ؟ أم انراه مختبىء عند 'نوماس مثا © 

ولكن أصحاب الدار رشقوه بنظرة نشيه إن تكون مدعورة + فقال 
أليوشا لنفسه : ه هم يحبونه اذن » ما داموا ينحازون الى صفه ٠‏ » * 

قفل ألوشا راجعا ووصل أخيرا الى « شارع اللحيرة » » أمام منزل 
ساكنة المدينة الصغيرة كالكوفا » وهو خربة عشقة متداعية لبس لها الآ 
ثلاث نوافذ تطل على الشارع » وفناؤها قذر جدا رأى فيه ألبوشا بقرة* 
ان الدخول الى الفناء يتم؟ عبر حجرة صغيرة تتصل من الجهة اليمنى 
بمسكن صاحة اللنت العجوز وابنتها المتقدمة فى السن كثيرا هىالأخرى* 
والمرآتان تمدوان صماوين قللا » ققد اضطر أليوشا أن يكرر لهما سؤّاله 
عن الضابط عدة مرات + وفهمت احداهما أخيرا أن ألوثا انما يسأل 
عن الرجل القاطن فى دارهما مستأجرا » فأومأت باصيعها نحو المجهة 
الاخرى من ححرة الدخول » مشيرة” الى الغرفة التى هى أفضل غرفة 
فى الدار + ان الضابط المتقاعد يحتل فى الواقع غرفة واحدة ٠‏ 

وضع ألبوشا بيده على فيضة الباب وهم أن يفتحه > ولكنه لم يليت 
أن أمسك عن قتتح الاب > ذلك أنه قد ذ هل من الصمت المطبق الذى 
يخم فى الحو ٠‏ لقد كان يعرف مما قالنه له كاترين ايفانوفنا أن الضابد 
المتقاعد له أسرة كبيرة العدد فقال لنفسهة : «انهم ناثمون » أو انهم 
أحسوا بمقدمى فهم ينتظرون دخولى عليهم » فالأفضل أن أقرع الناب»٠‏ 
وفرع الباب فعلا” » فأأجيب » ولكن الجواب لم .يجىء رآساً » وائما تأخر 
نحو عشر وان ٠‏ 
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فال صوت خششسن حانق : 

هئ © 

ففتح أليوشا الاب واجتاز العتية > فاذا هو ريجد نفسه فى غفرقة 
واسعة سعة” كافبة » ولكنها مزدحمة أشد الازدحام بالأشخاص وأنواع 
الأمتعة المنزلة ٠‏ فعلى الشمال مدفأة روسة كبيرة ؛ وفى كلك الحهة نفسها 
حبل مشدود من أول الغرفة حتى النافذة » قد علقت عله أنواع الملاإس 
الداخلية ؟ وعلى طول الحدارين الحاسين بمتد سريران فوق كل منهما 
غطاء من نسيج التريكو > فأما سرير الجهة ال ليسرى فعليه أربع وسادات 
مختلفة الأحجام من النوع الهندى قد نضد بعضها فوق بعض على شكل 
هرم > وأما سرير الجهة اليمنى فلسى عليه الا وسادة واحدة صغيرة ؟ 
وفى ركن ضق نفصله عن الغرفة ستارة مشدودة بحل أيضًا قد هثت 
زاوية لسرير ثالث يتألف من دكة يكمّلها كرمى > والسرير لا يدُرى 
الا جزء منه ؟ وتحت النافذة الوسطى مائدة من خشب مستطلة الكل 
بسطة كل الساطة » هى من نوع تلك الموائد التى ترى كثيرا فى بوت 
الفلاحين + والتوافذ الثلاث ذات الألواح الزجاجية الغسقة » تندو مغيرة 
فلا يتسلل منها الا ضوء قلل ؟؛ ولقد كانت مغلقة على كل حال » فالغرفة 
يسبب ذلك مظلمة يشسعر فهها المرء باختناق ٠‏ وعلى المائدة نرى قدر 
صغيرة ذات مقبض > وصحفة فيها بقايا بيض »> وقطعة خبز ناقصة» وابريق 
خمر يتسع انصف لتر » ولكنه يكاد يكون فارغاً * وقرب السرير الأيسر 
تجلس امرأة لها ثىء من مظهر سيدة ٠‏ انها ترتدى ثوباً من قماشل 
هلدى > وهى تآحلة الوبحه شاحمة اللون لها حدان لخاسفان -جدا نان 
بحالتها الأرضية من أول وهلة ٠‏ وقد فوجىء أليوشا خاصة بتعير نظرتها 
الذى ينم عن تساؤل وتعالر فى آن واحد + وفيما كان ألبوثا يكلم رب 
المتزل » والى أن تدخلت هى فى الحديث > لم تيكف" عن تتقيل نظرتها 


0ظ"إ 2 


بين الرجلين معثّرة عن ذلك التساول نفسه ء وذلك الاستعلاء نفسه+ والى 
جاس السيدة » على مسافة غير بسدة عن النافذة البسرى تقف فتاة يمكن 
أن تمد دميمة الوجه > ترتدى ثيابا فقيرة ولكنها محتشسمة ؟ لها شعر قليل 
الغزارة يضرب لونه الى حدرة؟ وكانت تتفرس فى ألبوشا باحتقار وازدراء- 
وعلى اليمين » قرب السرير أيضا » تجلس امرأة. أخرى هى ممخلوقة 


بائسة > فتاة فى حو العشرين من عمرها » حدباء الظهر مقعدة” هتبيسة 
الساقين » كما تشرح ذلك لألبوشا نيما بعد ؛ وتترى عكازتاها فى الزاوية 
بين السرير والجدار ٠‏ غير أن لها عينين رائعتين تشعان طيبة » وعى تلقى 
على أللوشا نظرة متواضعة عذبة حلوة ٠‏ وهذا رجل فى نحو الخامسة 
والأربمين من عمره قد جلس الى المائدة ينتهى من أكل بيضة مقلية ٠‏ أنه 
قصير القامة » جاق الحلد » تحيل الجسم أعجف يضرب لونه الى حمرة 
هو أيضا » تذكر المته الحمراء المتتائر شعرها بليفة من الليف الذى 
يستعمل فى البحمام ٠‏ ( ان هذا الشيه بين لخحية الرجل وبين لفة الحمام 
قد خطفا بصر ألوشا رأساً » فسرعان ما برق فى ذهنه تين « ليفة 
الحمام» الذى استعمله تلامذ المدرسة > كما تذكر أليوشا ذلك فيما بعده 
واضح أن هذا الرجل هو الذى صاح من وراء الاب يسأل : من ؟ ذلك 
أنه لم يكن فى الغرفة رجل سواه ٠‏ فلما رأى أليوشا نهض عن المائدة 
بحركة مقاجئة » وبعد أن مسح فمه بمنشفة مثقشّة > اتقدم حو الزائر 
مسرعاً * 

قالت الفتاة الواقفة فى الزاوية اللسرى : 

هذا راهب يجمع الصدقات لديره * ربمناً لقد عرف الى 5 
ولكن الرجل الذى اقترب من ألوشا التفت الها بسرعة عسكرية» 
واجابها يقول بصوت لق متقطم : 


لفق 


- 


فى هذه المرة أخطأت يابر بارا نكولايفنا ! ليس الأمر ماتصورت. 
نم استائف كلامه يقول ملتفتاً الى ألبوشا من جديد : 


هل لى أن أسألك ما الذى جعلنى أستحق شرف زيارتك ٠.٠‏ 
فى هذا المكان الحقير ؟ 


تفرس ألوشا فى هذا الرجل الذى يراه أول مزة ء ان فى مظهره 
شكاً من التكسر والتعجل والحنق ٠‏ لا شك أنه كان قد شرب » ولكنه 
لا يبدو ثملا + وهى وجهه ترى وقاحة قصوى » ولكن يرى فى الوقت 
نفسه جين شديد > وهذان أمران يدهش المرء اجتماعهما ٠*٠‏ ان هئته 
همه اسان اضطر زمنا طويلا الى احتمال الذل وقبول الخضوع والاستكانة 
ولكنه يهب الآن فسجأة لؤكد ذاته من جديد ؛ أو قل بتمير أدق ان هثْته 
هيئة رجل يشعر برغبة فوية فى أن يتضرب > ولكنه ييخاف خوفا قويا من 
أن يُضرب هو نفسه ٠‏ ان المرء يلمح فى أقواله » وكذلك فى ترات 
صوته الحاد » نوعا من سحرية دئئة مستذلة هى ثارة شريرة خمثة » وى 
تارة أخرى لخائفة وجلى » فهو لا يستطيع أن يجريها على نمط واحد » 
حتى لتنهار. وتتحطم فى بعض” اللحظات ٠‏ لقد ألقى سؤاله عن « المكان 
الحقير » وهو يرعش من قمة رأسه الى أخمص قدميه > محملقاً عبنيه » 
بالعآً من الاقتراب من أليوشا أن ألبوشا نراجم خطوة الى وراء بغريزته* 
كان الرجل برتتدى معطفاً حقيرا مهترثاً رثاً خلقاً » قاتم اللون » مرقعاً فى 
مواضع كثيرة » متسسخا بيقع كبيرة ٠‏ أما سرواله فهو قاتح اللون جداً : 
عله رسوم مربّمة الأشكال » وذلك نوع من السراويل أصبح منذ زمن 
طويل لا يُرى فى أى مكان ٠‏ والسروال من نسيج رفيق » فد تجعد 
أدناه وانشمر » فكأن لابسه صبى” طالت قامته وكير جسمه فأصبيج 
السروال صغيرا قصيرا عليه ٠‏ 


رشق 


فال أليوشا يجب عن سؤّال الشابط المتقاعد : 

نما +و> 5 الكسى كارامازوف 5 

لى شرف معرفة ذلك من قبل ٠‏ 

كذلك أجاب الرجل ليدل على أنه لا يجهل شخصية الزائر ٠‏ ثم 
أضاف يقول : 
سلجي ريشا ل سس 5 ولك عل ل أن أعرف الهدق الذى نري انا 
من *؟* 

لم أجىء لهدف معيّن + كل ما أردته هو أن أقول لك بضع 
كلمات باسمى ٠.‏ اذا كنت لا تترى فى ذلك ضيراً ٠٠٠+‏ 

ب فى هذه الحالة » اليك هذا الكرمى ! نفضل فاجلس ٠0٠+‏ ألس 
هذا ما يقال فى الدرامات الكلاسيكية : تفضل فاجلس ! 

قال الضابط المتقاعد ذلك وتناول كرسياً بسحركة ميافتة عشيفة ( هو 
كرمى بسيط غير مسد > من كرامى الفلاحين ) » فوضعه فى وسط 
الغرفة تقريها ؟ ثم تناول كرسياً آخر من ذلك النوع نفسه فجلس عليه 
أمام أليوشا م ولكنه بلغ من 'قريبه من كرمى أليوشا أن راكب الرجلين 

اسمى سكولا ايلتش سنجيريف » نعم »> رائد سابق فى مسلاسح 
المدفعية بالجيش الروسى ٠‏ وانننى لأظل ضابطا رم عيوبى ورذائلى التى 
هوت بى الى الحضيض + ولقد كان يشثى أقول الرائد ‏ س > لا الرائد 
سئيسيريف »> ذلك أننى فى الشطر الثانى من -حائى قد ألخذت ,أستعمل 
«س » ٠‏ تلك عادة ناشئة عن الامحطاط +٠‏ 
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بريشة الفئانة السو 


ىو 


بف 
١‏ 


ندرآ كورماكونا 


يم 
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لوعن 


قال ألوشا وهو يبتسم ابتسامة متحرجة : 

نعم ٠‏ ولكن هل يتعود المرء هذه العادة عامدط أم هو يتعودها على 
غير ارادة مله ؟ 

بل على غير ارادة منه » شهد الله ! يمينا ما كنت أتكلم بهده 
الطريقة فى الماتى ! ولكن حرف دس»ء قد هبط على لسانى أثناء سقوطى» 
كهبوط الذباب عل القاذورات + ذلك ,عحدث يتاي كوة علا ٠‏ ولكتى 
أراك تهتم بشئون اللحياة الحديثة » فهل لى أن أعرف السب الذى حملنى 
أستحق شرف زيارتك ؟ اننى أعش. هنا فى ظلروف لا تو هلنتى للقيام 
بواجات الضافة ٠‏ : 

قال أليوشا : 

أما انما حتت +++ من أجل ذلك الآأمر الذى ووه 

فقاطعه الراجل سائلا 


آأى اهر 

فأجاب أليوشا وقد اضطرب فلملا 

أمر لقائلك ذاك بأخى دمترى فدوروفتشس 0 

أى لقاء تعنى ؟ ها +++ ذلك اللقاء ! هو اذن موضوع اللفة ؟ 

فال الضابط المتقاعد ذلك » وازداد اقترايا من ألبوشا حتى صدم فى 
هله المرة ركيشه ٠.‏ 

ودقّت شفتاه فى تملك اللحظة حتى لكأنهما خط تحل ٠‏ 

تمتم آليوشا يسأله : 

أية ليفة ؟ لست أفهم ! 


شق 


فصاح من وراء الستارخ صوت” عرف أليوشا فورا أنه صوت الصى 
الذى لقيه منذ فلل » صاح صوت الصبى يقول : 

بإبا ! لقد جاء يشكونى أنا ٠‏ أنا الذى عضضت اصيعه ! 

وانزاحت الستارة فلمح ألوشا عدوه فى الركن تحت الايقونات 
مضطحعا على السرير الذى يتألف من دكة وكرمى ٠‏ كان الصبى مغطى 
بمعطفه الرث وبلحاف عتق ٠‏ كان واضحا أنه مريض ؛ واذا صدق 
ما يدل عليه بريق عنئيه قلا بد أن تكؤن به حمى + انه يحدق الى ألبوشا 
بغير خوف ولا وجل » وائقا ثقة لم تظهر عليه فى الشارع > كأنه يريد 


أن يقول : « أن الآن فى ستى » فى ستى > فلن تستط أن ” نم بى 
شثا +٠‏ »ه٠‏ 


سأل الضابط التقاعد وهو ينتفض : 

ب عضك فى اصعك ؟ أأنت من عضه فى اصعه ؟ 

نعم أنا ٠‏ كان يقتتل فى الشارع مع أطفال آخرين بتراشق 
الححارة ٠‏ وكان واحدا وكانوا ستة ٠‏ فاقتربت منه » فرمانى حجر » 
ثم رمانى بحجر آخر مستهدفا رأمى » فلما سألته ماذا فملت له > انقض 
على" فحأة فعضنى فى يدى » لا أدرى اذا ! 

صاح الرائد يفول وهو يشب عن كرسيه : 

ولكننى لم أجىء لأشكوه » ولا رويث لك الحادث لتعاقه ٠‏ اننى 

أفصداقت نحقا أننى سأجلده ؟ أفصداقت أنتى سأجلد عزيزى 
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الطيب الشهم ايلوشا * » هكذ! » فورا » لأسرك وأبهجك ؟ أأنت تحرص 

كذلك قال الضابط السابق ملتفتا نحو أليوشا وقد لاح فى وجهه 
التهديد كأنه يهم أن ينقض عله ٠.ثم‏ أضاف : 

- يؤسفتى > ابيا سدى العزيز » ما نال اصبعك من أذى + ولكنى 
أوثر على ضرب ايلنوشا , اذا شت > أن أبتر الآن أمامك أدبا من 
أصابعى بهذه السكين > ارضاء” لك وء» أرجو أن يكون بتر أربع أصابع 
من أصابعى كاقا ا لارواء ظمئك الى الانتقام > وأن تسمح لى بالابقاء على 

ا 

فال هذا وتوقف عن الكلام فجأة كأنه اختنق » وكانت عضسلات 
وجهه جميعا ترعش > وكانت نظرته انفيض تحدياً واستفزازاً ٠‏ لد 
أصبح عاجزاً عن كبح جماح نفسه والسطرة على سلوكه ٠‏ 

قال أليوشا بصوت خافت حزين > دون أن بتحرك عن كرسيه : 

أحسب أتتى فهمت كل ثىء ٠‏ ان لابنك قلباً طياً » فهو يحب 
أبام » وقد هسجم على لأننى أخو الرجل الذى أساء اليك »+ فهمت الآن 
٠٠‏ ( كذلك استأتف كلامه يقول مطرفا مفكرا ) ٠.٠‏ ولكن أخى 
دمترى نادم على قعلته ٠.٠‏ أنا أعرف ذلك +٠٠‏ فاذا أذنت له أن يسجئك 
الى هنا » أو حتى أن يلاك فى ذلك « الكاباريه » نفسه مرة” أخرى » 
فسكون مستعداً لأن يعتذر اليك أمام جميع الناس ٠8٠‏ منى رغبت فى 
ذلك موه 

أعكذا اذن ؟ نتف نتف الحية الانسان » ثم يأمتذر الله » كمنتهى كل 
شىء ويسوى كل شىء + أليس كذلك ؟ 


يفت 


بريشة الفنائة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


كلا ههه كلا ! هوه أنه مستعد لأن يفعل ما تطلبه منه » على 
النحو الذى يرضيك ٠‏ 

معنى هذا أن فى وسعى أن أطلب من « سموء » أن ,بثو على 
ركبتيه فى ذلك « الكاباريه » نفسه كاباريه « العاصمة الكسرى  »‏ أو 
حتى فى المدان العام » فاذا هو يلبى طلبى اذا صدق ما : نقول ٠‏ 

- نعم > ,يسجئو على ركبتيه ! 

- كلامك يهز قلبى » ويؤثر فى نفسى > حتى ليكاد يفجر الدموع 
من عبنى ! اننى أقدر هذا الكلام حق قدره +١‏ فاسميح لى أذن أن أقدم 
اليك أفراد أسرتى ٠‏ هذه أسرتى : بنتاى > وابنى .+٠+‏ هده ذرريتى 
الحترمة ٠‏ فمن ذا الذى يتمنى بأبرهم » من ذا الذى بلاطفهم وبداريهم» 
اذا أنا مت ؟ ؟ ومن ذا الذى يمكن أن يحينى > أنا الانسان الشقى > من ذا 
الذى يمسكن أن يحبنى ما دمت حا » من ذا الذى يسكن أن يحبنى 
عغيرهم ؟ ان الرب قد شاعت رحمته أن يكون لأمثالى عزاء كهذا العزاءء + 
ذلك أنه لا بد لأمثالى أن يجدوا » هم أيضا » » شيا من الحب فى هذا 
العالم +٠٠‏ 

ب صتحيح > هذه حقيقة كبرى ٠‏ 

كذلك حتفا يقول أليوشا ٠‏ 

فصاحت الفتاة الواقفة قرب النافذة » وهى انلتفت حو أبيها مسّر: 
بها عن ازدراء واشمئزاز » صاحت مستاءه” تقول : 

- ألاضنسى أن تلع هنا انيري ؟ أيكى أن قير ستو 

١‏ بها وما هي ب سلما معو ير لياح در 

تأبيد وتشسجيع واستحسان : 


ةق 


ب مياه" 5 بربارا سكولايفنا 030 تذرعى بشىء سن الصير وده 
دعبنى أكمل ما أريد أن أقوله 0 

أضاف يقول ملتفتا الى ألبوشا:.: . 

أن لها طبعا صعا ٠.٠‏ يصدق عليها قول الشاعر : 

ليس فى الطبيعة كلها ها يرضيهاء 

ولكن اسمح لى أن أقدم اليك زوجتى : ايرين بتروفنا » سسيدة 
مقعدة > عمرها ثلائة وأربعون عاما » فقدت استعمال ساقيها تقريبا ؛ هى 
من أصل وضع جدا + يا ايرين بتروقنا » هلا بسطت أشسارير و.جهيك 
فلبلا !هذا الكسى فيدوروفتشس كارامازوف 20 وأنت 03 الكسى 
فدوروفتش » هلا نهضت ! ( قال ذلك وأمسك ذراع أللوشا بقوة 
لا يتوفع مثلها منه » وأنهضه عن كرسيه وتابع كلامه ) ٠.ه‏ انلى 
أقدمك الى سيدة > فعليك أن تنهض ٠.٠‏ اسمعى يا عزيزتى » هذا ليس 
لس نفس كارامازوف الذى 00 الذى ووه هم دوه هلإ أخوه ووه 
شاب رشع فضائل وتتزخر نفسه تواضعاً ومسالة ووداعة ٠‏ اسمحى لى 
يا ايرين بتروفنا » اسمحى لى يا امرأنى الكريمة الحترمة » اسمحى لى 

وقبل الضابط المتقاعد يد امرأنه باحترام » بل وبحنان + فرفعت 
الفتاة الواففة عرب النافذة _كتفيها وأشاحت بوجهها حتى لا ترى بعد ذلك 
شيا * غير أَنْ وجه الزوجة الذى كان يعبر عن تساوؤل واستعلاء » عش 
وبش على حين فجأة + 

فألت : 

نفضل كاجلس با سد ألكسى تشرنومازوف ! * 


0ظظ 


فقال زوجها مصححا : 

بل كارامازوف ٠٠٠‏ اسنه كارامازوف ٠‏ 

ثم أضاف يقول لألبوشا عمساً : 

هى من أصل وضع > وضيع جدا * 

قالت المرأة : 

- طيب هوه ال +ه* ٠‏ فليكن أسمة كارامازوف ما دمت 
واحد ٠‏ تفضل فاجلس يا سد + أنا نا ألوضاك ؟ فلأ مقمدة + كنا 
فال لك ذلك ٠‏ صصحح أن لى ساقين > ولكنهما منتقسختان انتفاخ قادوسين» 
أما باقى جسمى فهو إيصوّح + كنت فى الماضى سميئنة جدا »> وهأناذا الآن 
تحله مثل ابرة *٠+‏ 

رداد الضابط فوله : 

هى من أصل وضيع > من أصل وضيع -جدا ٠‏ 

فصاحت الفتاة الحدباء الظهر التى كانت الى ذلك الحين صامتة على 
كرسيها » صاحت فحأة تقول : 

بابا ! أوه ! بابا ! 

وغطت وجهها بمنديلها ٠‏ 

وقالت الفتاة الواففة قرب النافذة >. قالت بلهيجة احتقار شديد 

ججان ! 

وقالت الأم وهى تمد ذراعها مشيرة” الى ابنتيها : 


1ذآآ2 


.أنظر ما يحدث انا ٠‏ سحائب ثم تقشع ٠‏ وستنقشع ٠‏ وستعود 
الموسيقى ٠‏ فى الماغى > حين كنا فى إلجش » كنا نستقبل فى كشسير من 
الأحبان زيارات كزيارنك ٠‏ لا أقصد أن أجرح شعورك بهذا التشبه ٠‏ 
يجب على الانسأن أن يحب جميع الناس ٠‏ وفى ذات يوم جاءت امرأة 
الشماس فقالت : « الكسندر الكسندروفتش رجل ممتاز » أما استازيا 
بتروفنا 'فهى انفثة من انفثات جهنم ! * قلت لها : ١‏ لكل امرىء أذواقه 
الخاصة ٠‏ وما أنت الا كرة صغيرة » ولكنك كرة عفنة تنة » قالت : 
« مسنعرف كيف تؤدبك ونردك الى الصواب » » تأجبتها : « يا سوداء ! 
من أباح لك حق المجىء الى هنا لتلقى دروماً ؟ » فقالت لى عندئذ : « أن 
أجيتكم بهواء نقى > على حين أن الهواء الذى تنفثينه أت موبوء ,يفسد 
الجو » ء فأجيتها : « اذا كان هوائى كريه الرائحة > قاذهنى واسألى 
أوائك السادة الضياط » ٠‏ ومندّ ذلك الحين بقى هذا فى قلى لابارحده 
وهكذا حدث لى منذ قلل > أن رأيت > وأنا جالسة هنا م ذلك المترال 
الذى أتى يزورنا فى عند الفصح » » فقلت له : « يا صاحب السعادة > ان 
من حق امرآة مرموقة أن 'ندخل هواء نا الى منزلها ! » فقال لى : « هذا 
صحبح » ليس الهواء هنا نقياً ٠‏ يتجب فتح الياب أو النافذة ٠» ٠‏ هم 
جمسعا سواء ! لاذا يكرهون هوائى ؟ ان الأموات ينشرون رائئحة كريهة 
أكثر من رائحتى ٠‏ قلت : « لن أفسد الهواء الذى ستنتققه ؛ سأشترى 
لنفبى حذاءين » ثم أمضى ء مادام الأمر كذلك ٠ » ٠‏ يا أولادى > 
يا صغارى » لا تدينوا أباكم ٠‏ يا نيكولا ايلتش > يا روجى الطب > 
أأصبحت' لا أرضيك ولا أعجبك ؟ لم يبق لى الا ايليوشا +٠٠‏ فهو الذى 
ما يزال ,يحبنى ٠‏ بيعود من المدرسة > فغمرئى بملاطفاتة ٠‏ وقد جاءتى 
أمس بتفاحة ٠‏ ارحمونى يا صغارى > يا أولادى الذين أعبدهم > اشفقوا 
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على أممكم السكية التى أصبحت الآن وحدة ٠‏ بماذا أفسد الهواء الذى 


سيقو يه 

وأخنت للرأة العيسة تيك متتسبة عل حين فجأة » تشسكب سيولا 

- عزيزتى > عزيزتى » حمامتى > هدئى روعك » أرجوك » أنوسل 
اللك ٠‏ الجمبع هنا يحبوتك > تحن جميعا تدك ! 

قال لها ذلك وغمر ,يديها بالقتل» ثم دفد خديها فى رفق ولطفءه 
ثم تناول منشفه فاخذ يحفقف وجهها الذدى اغرته الدموع ٠‏ ونراءت 
لآلبوشا فى تلك اللحظة دموع” فى عبنى الضابط السابق أيضا » والتفت 
هذا فحأة : نحو أليوشا » فهتفا يسأله مشيرا الى امرأنه » وقد استبد به 
يبأس شديد : 

هل رأيت وهل سمعت ؟ 

فدمدم ألوشا يقول : 

رأيت وسمعت ٠‏ 

وصرح الصبى وقد نهض عن سريره صف نهوض وأخدذ بحدق 
الى أببه بعينيه الملتهيتين > » صرخ يقول : 

بايا ! بابا 1 1+ ثراك ستعقد الآن صلة” بهذاال... قل له أن 


أ 


يتصرف ! 
وهتفت بربارا سكولايفنا تقول من زاوية الغرقة » وقد اسشد بها 
فى هذه المرة غضب شديد فقرعت الأرض بقدمها » حتفت تقول لأببها : 
دعك من هذه التهريجات المستمرة والتمشلات الهزلية الللهاء 
الثى لا تؤدى الى ثىء ! كفى كفى ! ٠.٠‏ 


6ذظ 


حقاً ان الهنقك ما يسوغه الآن يا بربارا مكولايفنا > وسألبى 
أمرك على الفور ٠‏ يا ألكسى فدوروفتش » خذ قعتك » وسآخذ أنا 
فبعتى » فنخرج + أريد أن أكلمك جاداً » ولكتنى لا استطيع ذلك هناه 
ان هذه الفتاة القاعدة هناك هى ابنتى 'ينا سكولايفنا النى نمست أن أقدمها 
اليك ٠‏ انها ملاك تجسد وهيط على الأرض ٠٠٠‏ ملاك حق تزل من 
السماء ٠٠+‏ هل فى وسعك أن تفهم هذا الكلام ؟ 

وعادت بربارا سكولايفنا تتكلم > فقالت مستاءة : 
قوياً !ا ٠وه‏ ْ 

أما هذه التى فرعت الأرض بقدمها ووصفتنى بأننى مهرج مناد 
هنهة > فهى أيضا ملاك من السماء » وهى على حق اذ تعاملتى هذه 
المعاملة + لنخرج يا ألكسى فدوروفتش »> يحب أن فرغ من هذا 
الأمر ٠٠+‏ 


قال الرجل ذلك »> وأمسك ذراع ألبوشا » وجراه الى الشارع و 


7 
وىاطواء الطلق 


الصابط التقاعد : 

هنا يتنفس المرء > أما فى مسكنى فستتئق» 
بجميع معانى هذه الكلمة ٠‏ ستمشى الهويئى ٠‏ 
أرجو أن لا تبعث أحاديثئى السأم والضجر فى 


هناك أمر أريد أنا أن أحدئك فيه ٠.٠‏ ولكتنى لا أعرف هن 


لا 
17 سم 


ين أبدا ٠‏ 

لقد تصورت أن هناك شا تريد أن تقوله لى ٠‏ ولولا ذلك لما 
حت الى مسكنى بغير سبب +٠٠‏ اللهم الا أن يكون الهدق الوحيد من 
مجيئك هو أن نشكو الى الصبى ؟ ولكن هذا قليل الاحتمال ! ٠٠+‏ وعلى 
ذكر هذا الصبى ٠٠٠‏ اننى لم أكن أستطيع أن أقول لك كل شىء 
بحضوره ٠‏ فسأشرح لك الأمر الآن ٠‏ لقد كانت الليفة منذ أسبوع أكثئف 
مما هى الأن +٠ء‏ أعنى بالليقة سلتى د٠٠‏ وأولئك التلامذج هم الدين 
سموا لتى ليفة ٠٠٠‏ قمنذ أسبوع أمسك أخوك دمترى فدوروفتش 
لحتى هذه » فى ذلك « الكاباريه » م وجرنى الى المبدان » وكان التلاميذ 
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راجعين من المدرسة فى تلك اللحظة تفسها . وكان ايليوشا ينهم > فما 
ان راتنى على هذه الحال حتى ارتمى على صارذا : « بايا ! بابا ! » > 
وأمسكنى بدراعيه الصغيرتين » وشدتى بسجماع قواه ليخلصنى » وتشيث 
بى »> باكآ صائحآ مناشدا المتدى بقوله : « دعه ! هذا أبى > هذا أبى > 
اتركه » اغفر له ! » نعم قال هكذا : ه اغفر له ! » + وأمسك أيضا ذراع 
أخضك » حتى لقد قل يده » يده تلك نفسها التى كانت قايضة على 
لحيتى ٠‏ ما زلت أنذكر كيف كان وجه الصبى فى تلك اللحظة ٠‏ لم أنمسه 
ولن أنساء ما حمست ! ٠٠+‏ 

هتف ألموشا يقول منفعلا” : 

أحلف لك ء أحلف لك أن أخى سير لك عن ندمه أصدق 
التعير وأكمله » ولو اضطر أن يحثو أمامك على ركبتيه فى ذلك المبدان 
نفنه +٠٠‏ سأجيره على أن يفعل ذلك ء والا فلن يكون أخى ٠‏ 

ب آءءء 1 ٠ه‏ فهذا الاعتذار لس حتى الآن اذن الا مشروع 
اعتذار ؟ وهذه النئة لست صادرة عنه » بل عنك آنت » عن فليك النييل 
الحار ٠»‏ كان علسك أن تذكر لى هذا فورا ٠‏ أما وأن الأمر كذلك » 
فاسمح لى أن أصف لك روح الفروسة التى أظهرها أخوك فى ذلك 
الظرف ء انه بعد أن جرتنى من هذه الليفة » تركنى وكال لى : « أنت 
ضابط » وأنا ضابط أيضا » فاذا استطعت أن تعثر على رجل شريف يرضى 
أن يكون لك شاهدا » فأرسله الى: انتى أهب لك فرصة استرداد اعشارك 
بالسلاح » رغم أبك حقير دنىء » ٠‏ هذا ما قاله أأخوك ء كفارس حق ٠‏ 
انصرفت بعد ذلك مع ايليوشا » ولكن هذا المشهد العائلى الحسل اللسل 
قد استقر فى نفس الصبى الى الأبد » فهو لا يارح ذاكرته فى لظة من 
اللحظات ٠‏ كفا يمكن أن يخطر بالنا بعد الآن أن تستطيع اللحافظة على 
هر كزنا كأناس شرفاء ؟ واقض فى الأمر بنفسك على كل حال » ما دمت 
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قد رأيت مسكئنا ! مسكن جميل »> ألس كذلك ؟ ثلاث سيدات» احداهن 
عاجزة ومجنونة » والثانية مقعدة وحدياء > أما الثالئة فليست ساقاها 
مريضتين ولكنها أذكى مما يحتمله ظرفنا من ذكاء ٠‏ انها طالية » وليس 
لها من حلم الا أن تسود الى سان بطرسيرج لتدافع عن حقوق المرأة 
الروسية على ضفاف نهر يفا * ولن أقول شيئا عن ايليوشا ٠‏ انه لم يجاوز 
التاسعة من عمره » وهو وحد ليس هناك أحد يحميه ٠‏ فاذا مت أنا » 
فما الذى سيحدث لهم جميعاً ؟ اننى ألقى عليك هذا السؤال ٠‏ اذا دعوت 
أخاك الى الممارزة فقتلنى » فما عو الوضع الذى سيصيرون الله ؟ من الذى 
سيعنى بهم وسسيهتم بأمرحم ؟ والأبكى من ذلك أن لا يقتلنى > وائما 
يصيتى بعاهة تقعدنى : لن أستطيع بعدئذ أن أعمل > بل أصبح قماً 
لا فائدة منه م أصيح عالة” عليهم ٠‏ من ذا الذى سيطعمنى وسيطعمهم 
عندئذ ؟ وقد أضطر أن أ خرج ايلوشا من المدرسة > وأن أرسله الى 
الشوارع كل .يوم ستعطى الصدقات ٠+‏ ذلك ما ,يمكن أن تتجراه على“ 
سارزة” هن عواقب + هى كلمة سخيفة » لا أكثر - /! 

هتف أللوشا يقول من جديد وقد التهبت نظرته ناراً : 

ب مستغفرتّك » ليرئمين على: قدميك فى وسط ذلك المندان ٠‏ 

خطر بالى أن أشكوه الى القضاء * ولكن يكفى أن نرجع الى 
تصوص القوائين حتى ندرك أن مقاضاته لن تأر لى من الاهانة التى 
ألحقها بى* زد على ذلك آجرافين ألكسندروفنا استدعتنى وقالت لى غاضية 
أشد الغضب : « اعدل عن هذه الفكرة » قلئن سمحت لنفسك بأن ترقع 
قضة » لأكشفن” اختلاسانك للقضاء » فأبرهن على أنه انما ضربك معافية 
لك » وستكون أنت الاق يومذاك ! » والل يعلم هل ارتكبت أنا ملك 
الاختلاسات بادادتى > أم أ تى مرت بها فكنت آداة” ١‏ أكثر ! اتى أ 
أفعل ما فعلت الا بأوامر منها » وبأوامر من دور بافلوفتشس ! وقد أضافت 
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تقول لى : « واعلم' عدا هذا أنتى سأطردك من خدمتى عندئذ طرداً 
التاجر ( بهذا الاسم تسمى عجوزها ) » فيطردك هو أيضًا » ٠‏ فتساءلت 
حنذاك ؛ ما عسى تصير اليه حالى اذا استغنى الناجر عن خدماتى ؟ ماعسانى 
أصنع بعد ذلك فى سبيل أن أكسب رزتى ؟ ذلك أنه لم يكن قد يقى لى 
أن أباك يفكر فى جرتى الى المحاكم مستند! الى الاإيصالات النى وقعتها 
بامضائى + فلهذه الأساب مجتمعة” ‏ انما ارتضيت أن لا أشرع فى ثىء٠‏ 
لقد رأيت بنفسك الظروف التى نسش فنها * ولكن قل لى الآن : هل 
أوجمتك كثيرا عضة صتيرى ايليوشا ؟ اننى لم أجردٌ أن ألقى عذيك هذا 

ا نسم * أوجمتى كثرا ٠‏ فقد كان غاضا غضبا شديدا ء لقد تأر 
منى أنا للاساءة التى 1 للقت بك » لأننى واحد من ال كارامازوف + لقد 
اتضحت المسألة الآن + ولكنك لم تمر كيف اتتتسل مع رفاق هدرسته 
بتراشق الجحارة ٠‏ ذلك -خطر جدا + ان من الممكن أن يقتلوه * هؤلاء 
أطفال » لا يفكرون ٠‏ رب ححر. يُقذف بقوة فاذا هو يصب رأسه فيسق 
جمحمينة ٠‏ 

أصبب الوم بحر » ولكن لا على الرأس بل على الصدر ٠‏ 
أصابه الحجر فى موضم علو القلب قليلا » فوصل الى البيت مزرثاً باكيه 
يئن أمنا شديدا م وها.هو ذا الآن مريض ٠٠0‏ 

يظهر أنه هو الذى يادىء رفاقه بالهجوم » ان غضبه مما أصابك 
لا يهداً له أوار ٠‏ والتلاسذ يزعمون أنه جرحم الصبى كراسوتكين فى 
جه بطعئة من موسى ++ »و 


10 


الموظفين » وأحثى أن بجر علينا هذا الحادث وبالاة 0١6‏ 

تابعم أليوشا كلامه قائلا 

أن أنصح بأن تخرجه من المدرسة الى حين » الى أن نهدا نفسه 9 
الى أن يخف هذا الغضب الشديد الذى يتقد فى قله ٠‏ 

قال الضابط التقاعد مؤمّاً 


الغضبٍ ! الغضب ! تلك هى مشكلته ٠‏ غضب كبير فى كائن 
صغير ٠‏ وأنت لا تمرف بعد كل شىء + فاسمح لى أن أقص” عليكت 
كيف جرت الأمور فى الواقم ٠‏ بعد ذلك حادث « الكاباريه » ذاك أخذ 
جسع التلاميذ يناكدونه ويغظونه > ويسمونه لفة ٠‏ ان الأطفال الذين 
هم فى هذه السن لا تعرف كلوبهم الشفقة ٠‏ هم ملائكة اذا نظرت الى كل 
واحد منهم على حدة » ولكنهم متى. اجتمعوا ولا سيما فى المدرسة أصبحوا 
وحوثاً لا ترحم ٠‏ لقد أخنوا اذن يشاكسونه » فثار طبع ايليوشا الصغير 
النبيل وتمرد + رب صبى اخر » رب ولد قائر الزاج » كان يذعن 
ويستسلم وبرضخ » وكان .يشعر بالخزى والعار من أبسه > أما هو فقد 
هب" وحدا ضدة جميع الأطفال » يدافع عن أببه > يدافع عن أبيه » 
وبدافع عن الحقيقة أيضا *+٠‏ نعم » عن الحقيقة +.* ما من أحد يعرف 
فى الواقع » ما من أحد يعرف الا الله وأنا » كم قاسى من ألم حين قبتّل 
بد أخك متوسلاة” اليه « أن ينفر لأبيه » ٠‏ فانظر كيف يعرف أطفالنا 
أطفالنا بحن لا أطفالكم أنتم » أقصد أطفال الفقراء الهينين عليكم 
الكرام على أنفسهم ‏ أنظر كلف: يعرفون ااحقيقة على هذه الارض منذ 
السئة الناسمة من عمرهم ! ان الأغنياء لا يستطيعون ذلك ٠‏ فهم مهما 
بعيشوا ويكبروا لن يبروا أعماق الهوة فى يوم من الايام ! أما ابتى 
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ايليوشا فقد غاص الى قرارة القيقة فى تلك اللحظة التى قبل فيها يد 
أخلك بالمدان ٠٠٠‏ لقد نفذت الحقيقة كلها اليه عندئذ » واتحفرت فى 
كانه الى الأبد + 

انتعش الضابط المقاعد وهو يقول هذا الكلام » وألمت به حماسة 
مفاجئة وحمًا قوية » حتى أنه ضرب بقبضة يده اليمنى راحة يده 
السرى كأنما ليوضح مزيدا من التوضح كيف اتغرست «المقيقة» فى 
نفس ايللوشا ٠‏ 

وتابع الرجل كلامه فقال : 

ب وفى الللة التاللة اتتابته حمى > فظل يهذى طوال الودت ٠‏ ولم 
يكلمنى فى الغداة » وانما التزم صمنا يشسه أن يكون مستمرا » ولكتتى 
لاحظت أنه :كان يرقتى ويرصدنى من الركن الذى هو فيه 2 رغم ميله 
على النافذة وتظاهره بأنه يهىء واجاته المدرسية ٠‏ لقد أدركت أنه لم 
يكن يفكر فى دروسه فى تلك اللحظة ٠‏ حتى اذا جاء اليوم التالى شريت 
فأصرحت لا أتذكر شما ٠٠٠‏ يا لى من شقى ! ٠٠٠‏ نعم لقد شربت » من 
شدة ما استولى على" الكرب والكيد والأس ٠‏ وأخذت زوجتى عندئذ 
تمكى ‏ اننى أحبها كثيرا ‏ ولكن ماذا تريد ؟ لقد أنفقت آأخر كويك 
أملكه لأسكر فأسى ٠‏ لا تحتقرنى يا سددى ٠‏ ان أصحاب القلوبٍ 
الحسّامة هم الذين يسكرون أكثر من غيرهم فى بلادنا روسا ٠‏ ونمت» 
ولم أحفل بايليوشا ٠‏ وفى ذلك اليوم بعنه انما أخذ الصبية يعيرونه » 
صارخين : « يا ليفة ! أأخسرج أبوك من الكبار يه مشدودا من ته » 
فأخذت تركض الى جاه تستغفر له و” نستعفى عنه ! » ٠‏ وفى الوم الثالث 
حين عاد من المدرسة » لاحظت أنه شاحب اللون » مهشسم الوجه ٠‏ سألته: 
ه ماذا بك ؟ » فلم يجب ء وكان يستحيل نا التحدث فى الغرقة > غلو 
قد تمحدثنا فى الغرفة لتدخلت الأم واليئات فى الحديث ٠٠٠‏ وكانت بنانى 
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على علم بالقضية منذ أول يوم + كانت بربارا نيكولايفنا ما تنفك تيدى 
اسشاءها وغضبها قائلة : « مهرجون ! جبناء ! ما عسى يُنتظر منكم ؟5 > ٠‏ 
قلت لها : ه أنت على حق > ماتحن بقادرين على شىء غير ارتكاب الحماقات 
تلو الحماقات ٠ » ٠‏ وبذلك أررحت تفسى مثها + وفى نحو الساء خرجت 
أتتزه مع الصغير ٠‏ يجب أن أذكر لك أننى كنت قد مودت أن أفوم 
بنزهة مع ابنى كل مساء + وكنا فى العادة سلك هذا الطريق الذى سير 
فيه الآن أنا وأنت : تخرج من الست ونصل الى نلك الصخرة الكبيرة 
التى تراها على الطريق قرب السساج ٠‏ ان اليرية تدأ هنا ٠‏ المكان خال 
جمسل ٠‏ سرت فى ذلك اليوم وابنى الى جاسى + يدى فى يده + أن ,بده 
صغيرة » وأصابعه تحلة باردة + انه يشكو من داء فى صدره » ابنى هذاه 
قال لى فحأة :-« بابا ! بابا ! » » فسألته : « ماذا ؟ » قال : « فى ذلك اليوم» 
حنما شداك ٠..ه‏ » قلت : « ما العمل يا صغيرى ايلبوشا ؟ » » قال : 
« لا تصالحه يا يابا ! لا تصالحه أبدا ! ان الأولاد فى اللدرسة يداعون أنه 
أعطاك عشر روبلات تعويضا لك عما فمله بك » ٠‏ قلت له : « لاء لا 
يا صغيرى ايلوشا » لن أقبل منه مالا" فى يوم من الايام ! » ٠‏ ألخذ الصبى 
يرتجف جسمه كله > وفيض على يدى بسديه الصغيرتين» وغمرها بالقبل» 
ني عاد يقول : ه يابا ! اطلبه الى المارزة ! فالأطفال يدعون فى المدرسة 
أنك جان > وأنك لن تطلبه الى المارزة » وانما ستقيل منه عشر 
روبلات ٠ » ٠‏ فشرحت لابنى عندئذ كيف أننى لا أمستطيع أن أبارز 
أخاك » وأطلعته بايحاز على الاسساب التى تعرفها > فأصغى الى” باتتاه > 
ثم هتف يقول وقد اشتعلت نظرته : « بايا ! لا تصالحه أبدا ٠‏ ولأطلينه 
أنا الى الممارزة حين أكبر »> تأقتله ! » ٠‏ وأنا أبوه على كل حال *.٠‏ 
فاعتقدت أن من واجبى أن أقول له كلمة حق ء قلت له : « انه لاثم 
أن يقتل انسان اسانا ولو فى مارزة ٠‏ » + قصاح عندئذ بقول : « لسوف 
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أقاتله فى ممارزة حين أكبر > فألقيه على الأرض بعد أن أ سقط له سلاحه 
بضربة من سيفى »© ثم ارتمى عليه وأشهر سيفى فوق رأسه قائلا له : 
اننى استطيع الآن أن أقلك + ولكننى أعف” عنك »+ فذلك كل 
ما نستحقه ! » ٠‏ فانظر يا مسدى فى أى شىء قد فكثّر هذا الصبى طوال 
يومين » انظر الى اللخواطر التى شغلت رأسه الصغير طوال -ذينك المومين! 
لقد ظل يفكر -خضة” فى هذا الثأر الفرومى »> ولا شك أن مفيانه فى 
الدلة الأولى كان يدور حول هذا التأر + ولكنه الآن .يعود من المدرسة 
كل يوم مضروبا > مضروبا ضربا قاسيا + ولم أعلم بأمر اشتاكاته هذه 
مع رفاقه الا أمسس الاول ٠‏ وأظن أنك على حق : يجب أن لا يعود الى 
هذه الدرسة ٠‏ لقد خفت عله خوفا شديدا حين بلننى أنه واجه كل 
تلاميذ فصله وناصيهم المداء وآنه هو الذى تحداهم أولا ٠‏ ان الغضب 
يعصف فى فلبه » ويحضه على الاعتداء والهجوم ٠‏ لقد خرجنا نتنزه مرة 
أخرى فى يوم من الايام » فاذا هو يسألنى : « بابا » هل الأغنياء أقوى من 
غيرهم اذن فى هذا العالم ؟ » فقلت له : « نعم يا ايليوشا ‏ ان الرجل الغنىي 
يملك قدرة لا حدود لها » فقال لى بعد ذلك : « بايا » سأصبح غنناً أنا 
أيضا فى يوم من الايام » وسأصبح ضابطا ء أغلب الأعداء » فيكائتى 
القنصر » فاعود فما يجرؤٌ أحد بمدئذ أن ٠.٠‏ » + وصمت بضم للظات» 
نم أخذت شفتاه ترتجفان كما كانتا ترتجفان من قل » وأضاف يقول ‏ 
« أليست هذه المدينة مدينة شريرة ؟ » قلت له : « نعم يا بنى ايليوشا > 
لست هذه المديئة محية الى القلب كثيرا » > فقال : « فلماذا لا نتركها الى 
مديئة سكانها خير من سكان هذه المديئة » لماذا لا تتركها الى مدينة أخرى 
لا يعرفنا فيها أحد ؟ » » فأجبته بأن هذه هى نبتى فى الواقع وأننا ستغادر 
هذه المدينة متى جمعت قليلا من المال ٠‏ لقد أسعدنى أن أصرفه بذلك 
عن لخواطره السسوداء » وأخذنا تتحدث عن هذا الرحيل » وئئائن 
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تفاصله ٠‏ قلت له : « سنشترى حصانا وعربة كارأة ذات عجلتين ٠‏ 
تلركب ماما والأختين على العربة ونشطيهما جيدا » وتمثى نحن الاثنين 
الى جانيهما ٠‏ وقد أركبك أنت أيضا من حين الى حين ء أما آنا فسامثئى 
على قدمى » لأن عليئا أن نراعى الحصان وأن نداريه ‏ والا فستتهد فواه 
اذا اضطر أن يعجر الآسرة كلها ٠‏ * سرحل فريا» + بهذا وعدته ٠‏ 
تحمس الصبى تحمساً شديداً » وكانت فكرة الاك حصان يسطيع هو 
أن يقوده وأن يركيه هى التى تلهب -حماسته أكثر من أى ثىء آخر ٠‏ 
ان الصبيان فى روسيا يولدون فرسانا كما تعلم ٠‏ وقد ثرئرنا مدة طويلة 
فى ذلك المساء ٠‏ قلت لنفسى : ه الحمد لله على أنه استرد طأنيتته وهدأت 
نفسه » وسرتّى عنه ٠‏ » + حدث هذا فى مساء أمن الأول ٠‏ ولكن كل 
شىء تغير أمس من جديداء لقد عاد من الدرسة فى الظهر نظام الوجه 
مكفهر الأسارير أكثر من أى يوم مضى ٠‏ وفى المساء |مسكته من يدم 
لنقوم بنزهتنا اليومة ٠‏ كان مصراً على الصمت قما ينطق بكلمة + الريح 
تهب قللا » والسحب تغطى الشمس > والضسق يهيط ٠‏ أن الرء بحس 
قدوم الخريف + كنا نسير دون أن نتكلم » وفى قلب كل يمنا حزن 
دفن ٠‏ قلت له أملا” أن استئف حديث الليلة الارحة : « هيه ! جب 
علئا يا بنى أن تفكر قريا فى الاعاد لسغرة » ٠‏ فلم يجب + وأكثي 
شعرت بأصابعه الصغيرة ثرتجف تحف فى يدى متشيلحة + فلت لنفبى : 
سيئة ٠٠‏ لا شاك أن هناك جديدا ٠‏ » + ومضبنا الى تك الصخرة : التى 
تراها هناك ٠‏ جلست على الصخرة ٠‏ كان فى السماه ٠‏ طارات كثيرة من 
طارات الورق التى يطلقها الأولاد ٠‏ انها تهمهم فى الفضاء وتقرقعم * 
كان فى السماء يومد لائون طيارة من هذه الطبارات على الأقل * ذلت 
هو الفصل الذى تطلق فيه هذه الطبارات فى الفضاء » قلت له : ه لق 
آن لنا يا ايليوشا أن نطلق طيارتنا بحن أيضا » طيادة العام النشى * سوك 


4ذظ 


أتولى أنا اصلاحها ٠‏ أين وضتها ؟ » ٠‏ لم يحب بثىء © وانما أدار لى 
ظهره ناظرً الى جانب + وفجأة هيت علينا ريح مثقلة بسحابة كبيرة من 
غار ٠٠+‏ واذا حو يرتمى على "> وريحطنى بذراعيه الصغيرتين » ويشدنى 
اليه بجماع قواء ٠‏ تعلم أن هذا النوع من الاطفال الصموتين المتكير.ين 

يستطعون أن يكظلموا أللهم وأن يحسوا دموعهم مدة طويلة » ولكن حين 
ينفحر بكاؤهم أخيرا » لأن عذابهم أصبح فوق طافتهم » فان عبرائهم تتدفق 
عندئذ كالسيول ٠‏ فما هى الا طرفة عين حتى كان وجهه غارها فى هذه 
الدموع المنهمرة الحارة ٠‏ كان ينتحب فى تشنجح »> ويرتعد ارتعادا فويا 
من قمة رأسه الى أخيص قدميه » ويشد جسمه الى" وهو جالس على 
الصخرة ٠‏ قال لى منتتحاً : « بايا ! ما أشد ما أذنَّك ! » ٠‏ فأجهشت أبكى 
أنا أيضا ٠‏ وتعائقنا عناقا شديدا والدموع نهزنا كلينا ٠‏ فكان ما ينفك 
يردد قوله": « ابا ٠٠+‏ حسى بابا ! » » وكنت أجسه : م بنى +٠‏ بلى 
الطيب ايليوشا ! » «لم يرا أحد فى نلك اللحظه ٠+٠‏ لم يرن الا الرب 
من علاء سمائه ٠+‏ الرب الذى قد ينتصف لى ٠‏ أشكر أنخاك يا ألكسى 
فدوروفتش ٠‏ لا يا ألكسى فيدوروفتش » لن أجلد ابنى لأسرك 
وأرضك ٠.٠!‏ 


عاد الضابط المتقاعد » حين ختم فصته > الى سعخربته المرةٌ الحائقة 
الوضيعة ٠‏ ومع ذلك أحس أليوشا أنه قد حظى بشىء من ثقة هذا الرجل» 
وأن هذا الرجل ما كان له أن « يتحدث » الى غيرء بهذه الطريقة » وأن 
يفص على غيره ما قصنّه عليه هو ٠‏ ومشر” أليوشا من ذلك ٠‏ كان .يرئعش 
من شدة التأثر » وكانت دموعه نهم أن تمسيل ٠‏ 

قال ألموشا : 

أوه ! لشدما أتمنى أن أصالح ابنك ! ليتك تستطيع أن نهيى+ ٠٠‏ 
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فدمدم الضابط المقاعد يقول : 

كما تشاء ++٠‏ طبعاً ٠٠+‏ 

وتابع أللوشا كلامه .بقول سحرارة : 

يجب على" الآن أن أكلمك فى ثىء آخر ٠‏ اصم الى ٠‏ ان أحتى 
ذاك نفسه > ان دمترى ذاك نفسه » قد أهان خطمسته أيضا » وهى فتاة 
نسلة جذا أغلب ظنى أنك سمعت عنهاء ومن حقى أن أكلمك عن الاهانة 
التى ألْقها بها » بل ان ذلك واجمى أيضا » لأن هذه الفتاة » بعد أن علمت 
بالاساءة التى نالنلك » وبعد أن عرفت الظروف الائسة التى تعس شهاء ٠‏ 
قد كلفتنى ٠٠0٠‏ قد عهدت الى" منذ قليل بمعونة صغيرة طلبت منى أن 
أقدمها اليك ٠‏ اعلم أن هذه الفتاة هى التى ترسل الك المعونة لا أخى 
دمترى الذى هجر الفتاة من جهة أأخرى +٠٠‏ وامعونة ليست من دمترى 
على كل حال » ولا مئى أنا أخيه > ولا من شخص آخر » بل منها هى 
وحدها ٠‏ وهى تتوسل اليك أن تقبل معوتتها ٠٠٠‏ ألم يذلكما كليكما 
شخص واحد بعينه ؟ ثم انها لم تنذكرك الا بعد أن لقت بها الاهاية 
نفسها التى للقت بك ( الاهانة نفسها بضلامتها ) ٠‏ فهى اذن أ-خت 
تريد أن ساعد ألناها ٠٠+‏ لقد كلفتنى أن أطلب الك قبول هانين الماثتين 
من الروبلات » معونة” من أخت لأخيها ٠‏ ولن يعلم أحد بالأمر > ولن 
تروج أفاويل شريرة حول هذا الموضوع ٠‏ اليك الاثتى روبل ٠.6.‏ 
عليك أن تقيلها +ءه ألحلف لك ٠.٠‏ والا كان على الشر أن يعدوا 
أنفسهم أعداء على هذه الأرض ! ولكن الأخوة موجودة فى هذا العالم+*+* 
انها موجودة أيضا ٠٠٠‏ ان لك نفساً سلة +٠٠‏ فلسوف 'نفهم ٠٠+‏ لسوف 
تفهم حتماً ! +.ه 

قال أليوشا ذلك ومدة الى الرجل ورتتين نقديتين جديدتين كل 


2 


الجدة + كل منهما بمائة رويل ٠‏ وكانا فى تلك اللحظة قد وقفا قرب 
الصصخرة الكبيرة الى جابب الساج > ولم يكن حواليهما أحد ٠‏ بدا أن 
الورقتين النقديتين قد أحدتنا فى نفس الضابط المتقاعد أثرا خارقا ٠‏ 
ارتعشى فى أول لحظة > ولكن ارتعاشه كان من الدهشة خاصة” ٠‏ انه 
لم يحلم بشىء من هذا » ولا كان يتوقع أن يننهى الحديث بهذه الخائمة٠‏ 
انه لم يخطر بباله فى لحظة من اللحظات » حتى ولا أثناء التوم » أن 
أحدا يمكن أن يهب” الى مساعدته » ولا سما بمبلغ ضخم كهذا المبلغ ٠‏ 
تناول الورقتين النقديتين ولبث.قرابة دقيقة لا يستطيع أن يتكلم ٠‏ وطاف 
فى ووجهه تعير جديد كل الحدة ٠‏ 

أهذا لى » لى أنا » كل هذا المال ؟ ماثنا رويل ؟ يا رب السماء ! 
اننى لم أر مبلغا ضخما كهذا المبلغ منذ أربم سنين ! أوه ! رباه ! وهى 
تمطينى هذا,الميلم كما تعطى أخت أناها 6 أهذا صحيح ؟ أهذا صحيح ؟ 

هنف اللوشا يقول : 

يميئاً ما قلت لك الا الحقيقة ! 

فل لى يا صديقى العزيز : أأكون جبانا اذا أنا قلتها » هذه 
الروبلات المائتين 5 لن أكون جبانا ء أليس كذلك ؟ أأكون جيانا فى 
نظرك ؟ اصغ الى" يا ألكسى فيدوزوفتش » اصغ م الى حتى النهاية ( كذلك 
شاف يقول محموما وهو يلمس أليوشا يكنا يديه في كل لسئلة ) ؛ 
الك تشحعنى على قبول هذا المال » لأنه مرسل ال* من أخت » ولكن ألن 
تشعر تحوى باحتقار وازدراهء » فى قرارة نفسك » سر ء اذا أنا ألخذي؟ 
قل .٠ه‏ 

يسنأ لا ٠.٠‏ أحلفا لك على هذا أغلظ الأيمان ٠‏ ثم ان أنحدا 
لن يعلم بالأمر > لن يعلم به أحد قط الا نحن » أعنى أنا وأنت وسيدة 
أخرى هى صديقتها الكبرى 57ظإ] 
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لا تهمنى السيدة ٠‏ دعنى أقول لك كل ثىء ٠‏ انتى فى للظة 
كهذه اللحثظلة أشعر بحاجة الى الافصاح عن كل ما بنقبى ٠‏ 

م أضاف الرجل البائس الى أخننت تغزوه شينًا فقث -حماسة 
مضطربة مشوشة نوشك أن تكون وحشية : 

انك لا مستطيع حتى أن تتخل قدمة هذه الروبلات الاثتين بالنسة 
الى اليوم ١ ٠‏ 

كان سدو على الضابط المتقاعد أنه فقد السطرة على أفكاره > فهو 
يتكلم بتسجل قلق كأنه يخثى أن لا يسمح له باتمام كلامه > وتابع 
شول : 

ان هذا المبلغ ليس مالا" حلالا” ترسله الى « أأخت » محترمة 
مجلة فحسب » وائما أنا أستطيع أن أستعين به آيضا على مداواة الأم 
المسكيئة وعلى معالجة بنتى الحبببة » ملاكى الحدياء » تينوتشكا التى يكننى 
أن أداويها ! لقد جاء النا الدكتور هرتستشتوبه فى ذات يوم »> شسهامة” 
منه وثملا” » ففحصهما كلتهما خلال ساعة كاملة » فبعد أن قال « انه لم 
يفهم من الأمر شيا » > ذكر أن الماء المعدنى ( الذى وصفه للأم العزيزة) 
قد ينفعها كثيرا > ويمكن شراؤه من الصدلية + وقد وصف لها أيضاً 
حمامات للرجلين بأملاح طبية ٠‏ وسعر الماء العدئى ثلاثون كوبكا > وعليها 
أن تشرب منه قرابة أربعين زجاجة + لقد أخذت الوصفة من الطبيب » 
واذ كنت لا أستطع أن أسمح لنفسى بهذا ابذخ والترف > فقد وضعتها 
على الرف تحت الأيقونات > وما تزال راقدة” هناك ٠‏ وقد وصضف كذلك 
لننوتشكا حمامات ساخنة ببعض المحاليل > قائلا” ان عليها أن لمتحم 
هرئين فى الوم > همرة ” فى الصباح ومرة فى المساء ٠‏ فكيف يكون فى 
وسعها أن تتم هذا العلاج فى مسكتنا الفقير » بفير خادم م بغير أحدر 


نلق 


يساعدها » وليس عندنا لا ماء ولا حوض ؟ ان نينوتشكا المسكيئة فشكو 
من الرومائزم - لم أذكر لك هذا من قبل وهى تشعر فى الليل بالام 
شديدة فى كل الجانب الأيسر من جسمها ٠‏ ولكن هل تصدق ؟ ان هذه 
الملاك تغال عذابها حتى لا تقلقنا » وتمسك عن التوجع والأنين حتى 
لا تعكر علينا صفو نومنا ٠‏ ونحن تأكل بقدر ما تتح له مواردنا الضثيلة 
أن تأكل ء وذلك يختلف: باختلاف الايام ٠ ٠‏ فهل تصدق أنها تختار . لنفسها 
فى كل مرة أسوأ قطعة من الطعام » قطعة يتردد المرء ع أن يرميها لكلب ؟ 
وكأن عشها الللاتكتين تقولان حنناك : « أنا لا أستحق ق حتى هذا ٠‏ أنا 
أحرمكم من نصيكم » وأنا عبء عليكم جيعاء ٠‏ وننحن نساعدها ماوسعنا أن 
نساعدها » فيؤّلها أننا تكلف أنفسنا عناء فى سبيلها > وكأنها تقول لنفسها: 
« أنا لا أستحق هذا ! فما أنا الا مقعدة بلهاء لا خير فيها ولا فائدة منها » 
أهى تستحق ؟ هى ؟ مع أنها هى التى تفتدينا عند الرب بطتها الملائكية ! 
ألا ان الحاة لتصبح فى يتنا جحمما بدونها » وبدون الكلمات الحلوة 
الرقة العذبة التى تعرف كمف تقولها فى اللحثلة المناسية 1 لقد استطاعت 
أن نلدّن حتى فاريا ! واياك أن تظلم فرفارا نكولايفنا ! انها حى أييضا 
ملاك ٠ه‏ هى ضحة ٠٠٠‏ مثلنا جمينا ٠٠+‏ لقد وصلت اليئا هذا الصف 
وفى ججبها ستة عشر روبلا" كانت قد كسيتها من اعطاء دروس -خاصة » 
وقد ادخرت هذا الملغ لتستطع أن تدفع أجور سفرها حين عودتها الى 
سان بطرسبرج » التى يجب .أن تكون فى شهر ايلول ( سبتمير ) » أى 
الآن ٠‏ ولكننا أخذنا هذا امال وأنفقناه هى سد رمقنا ٠‏ فأية وسسلة 
يمكنها أن نعود الآن الى سان بطرسيرج لانمام دراستها ؟ هأنت ذا عرفت 
كيف تجرى أمورنا ٠‏ ثم انها لن تستطيع أن تسافر » لأنها تعمل فى 
خدمتنا بالمنزل كما تعمل بهيمة مقرونة : نهتم بكل قرد من أفراد الأسرة» 
وتصلح ما يحتاج الى اصلاح © وترقع ما جب ترقعه > وتغسل الثياب > 
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وتنظف الارض »> وتْرقد الأم فى سريرها > والأم ذات 'نزوات وبدوات» 
تبكى لأبسر سبب © تبكى لغير سبب © فهى مجنونة +٠٠‏ هى مجنونة » 
إل م العزيزة ! وهأنذا سأستطع بهذه الروبلات الماثتين أن أستخدم خادما 
٠.‏ هل تفهم يا ألكسى فدوروقتش ؟ سأستطيع أن أدارى المريضتين 
مزيزتين » وتستطع الال أن تمك ما تسافر به الى سان بطلرسيرج > 
وسوف أشترى لما » فأحستّن ما نصسه عادة” من طعام ٠‏ أ +٠‏ يارب 
السماء ! ما أجمله من حلم ! 

أسعد أللوشا كيرا أنه استطاع أن يفرح الرجل المسكين هذا 
الفرح كله » وهنا نفسه على أن الرجل قد ارتضى قبول هذه السعادة ٠‏ 


ولاحت للضابط التقاعد رؤية جديدة فأوقدت فى نفسه حماسة 
جديدة » فاستأنف كلامه يقول بسرعة محمومة جاشة : 


للظة” يا ألكبى فيدوروفت > للظة أخرى ! هل تعلم أنتى 
أملك الآن أن أحقق أمنة ايلبوشا وأن أفى بوعدى له ؟ لسوف شسترى 
حصانا وعربة كارةة ٠‏ وسكون الحصان أكحل ٠‏ ان ايليوشا يصر” على 
هذا اللون ٠‏ وستسافر » كما وصفت له سفرثا أمس الاول ٠‏ اننى أعرف' 
فى هدينة «ك» محاميا هو من أصدقاء الطفولة ٠‏ وقد علمت من شخص 
موثوق به أن صديقى هذا سعئنى كاننا فى مكشه اذا أنا ذهنت الى ملك 
المديئة ه من يدرى ؟ قد يستخدمنى فعلا ! سأأقعد الأم اذن على العربة » 
ومأقمد علها 'منوتشكا أيضا > ثم يمسك ايليوشا بزمام الحصان فبحره» 
وأسير أن على قدمى. الى جانب العربة ٠‏ وهكئا ترحل جميعا ! يا رب 
السماء ! ليتنى أستطيع أن أسترد ذلك الملغ الصغير الذى يدين لى به 
أحدهى هنا > اذن لملكت من المال ما يكفينى لهذه الرحلة ! 

صاءح آليوشا يقول : 


6آ2 


ستملك ما أنت فى حاجة المه ! سترسل الك كائرين ايفانوقنا 
من المال كل ما ستحتاج اليه ٠‏ وأنا أيضا عندى بعض امال م هل تعلم 
ذلك ؟ خذ منى ما أنت فى حاجة الله » خذه منى كما يأخذ أخ من أخيه» 
كما يأخذ صديق من صديقه + وسترده الى فى المستقبل ( ذلك انلك 
ستفتنى > هذا مؤكد ) + صدانى اذا قلت للكت ان فكرة السفر الى اقلم 
آخر عى خير فكرة يمكن تخيلها ٠‏ ان فيها خلاصكٌ » وخلاص ابناك 
خاصة” ٠‏ وأؤكد لك أن الاسراع أفضل شىء ء سافر قبل خلول الشتاء» 
سافر قل اشتداد المرد ٠‏ وستكتب النا من هناك » وسنظل اخوة + لبس 
هذا حلماً م لس هذا حلماً اليتة ! 

ود ألوشا لو يقبله وهو فىغمرة الفرح هذمء ولكنه أمساك فبحآد” 
حين نظر اليه ٠‏ لقد مد الرجل عنقه » وقدآم فمه م شاحب اللون منقلب 
السحنة ٠‏ ان شفته تختلحان > كأئما هو يهمس بشىء أو ييحاول أن 
يتكلم + ولكن لم يبخرج من فمه أى صوت » وظل يحرك شفتيه صامتاء 
منظر غريب_مقلق + 

سأله أليوشا وهو يرتعش دون أن يدرى لاذا ؟ : 

ما بلك ؟ 
غريبة شاردة » وقد بدا كانسان يهم أن يهوى فى قرا > بينما شفتاء 
تصطتعان ابتسامة : 

- الكسى شدوروفتشس ٠ه‏ اللى ١٠٠‏ ++ نحم هه النى أدوه 

ثم قال فجأة بهمس سريع > ولكن بلهجة جازمة ليس فيها الآن 
ثىء من تقطم : . 
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هل نرريد أن أريك براعة صغيرة من براعاتى ؟ 

براعة ؟ 

نعم > براعة من نوع براعة الحواة ! 

كذلك أنجاب الشابط المتقاعد فى همس أيضا ٠‏ 

فيتف ألوشا مدذعورا كل. الذعر : 

ولكن ماذا بك ؟ 

فقال الضابط المتقاعد فحأة بصوت حاد : 

اعم 0ه عى براعة ٠٠‏ أنظر ٠‏ 

قال ذلك ثم أراه الورقتين النقديتين اللتين ظل طوال الحديث 
يمسكهما مشدودتين بين السسابة والابهام من يمناه » ثم اذا هو يقبض 
علهما فما ,يزال يدعكهما فى قضة يده بعنف وقوة حتى سحقهما سحا 
وقد أخذ منه الحئق كل مأخدذ ٠‏ 

ثم صرح يقول لألبوشا بصوت ثاقب : 

فهل رأيت ؟ هل رأيت هذه المرة ؟ 

ثم رفع قبضة يده شاحب الوجه مرتمد الجسم » فرمى الورتنين 
المسحوفتين على الرمل ٠‏ 

وعاد يعول من جديد قائلا” وهو يشير اليهما باصبعه : 

ب هل 'نراهما ؟ الك هما ! ٠+‏ 

ثم رفع قدمه اللمنى > فَأَحِدْ يدوسهما يسحنق مسعور وحثى > وهو 
يصرخ بصوت لاحث بعد كل دومة عليهما : 

أنظر ماذا أفمل بمالك > أنظر ماذا أفمل به ! انظر اليهما » 
ورقنك ..ه 
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ثم نراجع خطوة الى وراء » على حين فجأة » ووقف أمام ألسوشا 
مشدود الجسم منتصب القامة * كان وجهه يعبر عندئذ عن كبرياء 
لا تغلب * 

وهدف يقول وهو يمد ذراعه : 

قل للذين أرسلوك ان ليفة الحمام لا تيع شرفها ! 

نم استدار فجأة » ومغى راكضا ٠‏ ولكنه ما ان قطع خمس -خطوات 
حتى التفت يحو أليوشا » وحرأك له يده موداعا ٠‏ ثم ما ان قطع مس 
خطوات أخرى حتى توقف ملتفتاً بحو ألوشا مرة ثائئة + كانت الابتسامة 
الساخرة فد اختفت من وجهه وحلت محلها دموع ٠‏ وبصوت مختلج 
تقطعه شهقات اتنحاب > صاح سأل ألوشا من خلال عبرات ,يحاول أن 
يكظمها فتشطر كلمانه شطرين : 

ماذا كان يمكنتى أن أقول لابنى لو قبلت مالكم “متا لمارا ؟ 

فال ذلك وانصرف راكضا دون أن يلتفت مرة أخرى ٠‏ تابعه 
ألبوشا بنظره م وهو يشعر بحزن عميق ٠‏ وأدرك أليوشا أن هذا الرجل لم 
يكن فد فد خطر بباله » حتى آلذر -لظة » أنه سبدعك الورقتين النقديتين 
وأنه سيرمهما ٠‏ انه الآن بر كض > ولن يرجعء ذلك أمر كان منه أليوش 
على يقين + ولم يشأ أليوشا لا أن يناديه » ولا أن يجرى وراءء ليدركد» 
لأنه أحس أن عليه أن لا يفمل ذلك + حتى اذا عاب الرجل عن بصره > 
تتاول الودقتين اللتين كانتا مدعوكنين مسحوقتين غائرتين فى الرمل » 
ولكن دون أن يصببهما أى تمزق + وأخذ يبسطهما فيسمع قرقنتهما بين 
أصابعه كأنهما جديدتان ٠‏ حتى اذا أزال عتهما ما ثالهما من دعك > عاد 
فطواهما ودسهما فى جببه ٠‏ ثم سار فى طريقه لل كاترين ايغانوفنا 
ثمرة مسعاء فى انفاذ ما عهدت اله باتفاذة ٠‏ 
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الصفحة 


بف 


كل 


15 


يننا 


"4 


4" تيا 


حواش 


بي «الحق الحق أقول لكي ٠٠٠‏ » : يرى بعضهم أن تصصااسس 


دوستو يفسكى كتابه بهذه الآية من الانجيل يعبر عن اقتناع 
دوستويفسكى بأن النفس الانسائية ( والنفس الروسية ) لن 
تبعث بعثا جديدا الا بعد أن تجتاز أزمة عميقة ٠‏ 

انل أسم كارامازوف , كخيره من أسماء عضن الأسر التبيلة : 
يرجع الى أصل تترى ٠+‏ ولكن بعضض النقاد يرون ان اختيار 
دوستويفسكىهذا الاسم لأبطالروايته قد تأثرخاصة باسمدمترى 
كاراكوزوف , الثورى الذى حاول يوم 5 نيسان (أبريل) ١/811‏ 
اغتيال القيصر الاسكندر القانى بينما كان القيصر يتنزه فى 
حديقة الصيف ٠‏ ويقال ان دوستويفسكى قد هزته كثيرا محاولة 
الاغتيال هذه * ويشير آخرون الى ان كلمة كار! (قره) تعنى في 
اللغة التترنة الاسود , ويروثت فى ذلك رمز! * 

«ووقعت منذثلاثئة عشر عاما على وجه الدقة 2٠٠١‏ يشير النقاد الى 
أن هعنى ذلك أن دوستو يفسكى يضمع ؟أحداث رواية 2 الاحوة 
كارامازوف » فى خريف 5 , وبذلك يكون قد أخطأ فى 
الحساب حين أشار فى الفصل الثامن من الباب الثانى سس هده 
الرواية الى مقتل فون سوك الذى وقم فى نهاية سنة 1/415 

« ميتيا ه تصغير اسم دمترى » تحببا 

بيير ‏ جوزيف برودون ( 14-09 1856 ) وميشيل باكونين 
منذ ١/82٠‏ 

2 الايام الثلاثة الاولى هن ثورة شياط (قبرابر) ١1858‏ » : ععى 
الايام التى تمتد من 95" آلى 5؟ فبراير »2 والتى أدت الى تنازل 
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يملك ثروة مستقلة يمكن أن تقدر فى ذلك العصر «بألف نقسء: 
آلف نفس , أى آلف قن ٠‏ وهذا يدعو الى افتراض أن الاراضى 
المملوكة تزيد على عشرة آلاف هكتار ٠‏ 

و كليكوشى » : الكلمة مشتقة من فعل كليكات الرومسى ومعنآه 
مر . وهو اسم بطق عل الدساء اليستربات اللواتي يأخدن 
فى صراح كأن بهن مسا من جِن * 


و 


« لقد تناول المقال مسألة القضاء الاكليركى » : ان مسألة اللحاكم 

الاكليركية ( التى كانت تفصل فى ششيئون الطلاق خاصة ) ترقيط 

باصلاح المحاكم المدنية سئة 1874 ء وقد نوقشست فى الصحافة 

مناقشة حادة فى ذلك العهد ٠‏ 

« الشيخ » : بالروسية « ستارتس » » وهو اسم نطلق تعظيما 

وتبجيلا على الرهيان الطاعئين قى السن ٠‏ أما العجوز العادى 

فاسمه بالروسية « ستاريك » ٠‏ 

+ « الشيخ زوسيما » : ان هذه الشخصية نذكر بشخصية الضميخ 
أمفروسى الذى زاره دوستويفسكى فى أوبتيئا سنة 31818 ء 
ولكن دوستويفسكى قد استوحى أيضا كتابا بعنوان : ه حياة 
الشيخ الراهب زوسيما وأعماله المحبدة » » وقد نشر هذا الكتاب 
فى موسكو سمئة 187٠‏ ؛ ان هذا الراهب (/ا1تا 11 )١876‏ هو 
ابن حالم مقاطعة سمولتسك المسمى فرخوفسكوى »2 وقد كان 
فى شبابه ضابطا فى حرس كاترين الثانية » ثم ترعب وأصبح 
شيخا يعيش حياة نسك قاسية ٠‏ وقد جمع أحد مريديه آقواله 
ومواعظه ونشرها , فاستخدمها دوستويفسكى فى اعداد الباب 
السادس من روايته « الاخوة كارامازونف ,م ٠‏ 

هي « رأيت طيف حوذى ٠٠٠١٠‏ » : عرض بتصرف لمقطم من 

النشيد الرابع من « الانياذة المزورة » ( التى تصفف الجحيم 4 0 

وقد نشرها سنة 154 الاخوة شارل ونيقولا وكلود بيرو ٠‏ 


ي « أعلن الرسول توما ٠٠٠‏ » : ان ما يذكر عن هذا الرسول من 


نذا 


3 


5 


زف 


م 


"م 


بالل 


عدم تسرعه فى التصديق قد أشير اليه فى انجيل يوحتا 


أصله الى روسميا السشرى كان راهيا فى حبل أثوس 0 
وفالاشيا ‏ ومو لدافيا » وهو الذى أدخل نظام 3 المشايخ » الى 
روسيا 8 ترجم كتب اسحاق السورى ونشودور ستودبت * وقد 
نقضرت مؤلفاثة سرئة /ا5/١‏ 


كوزلسكايا أوبتينا ( بوستين ) ٠‏ منسك أوبتا : دير يقعم قرب 
كوزلسك فى مقف_اطعة كالوجا , أنشآه رجل من قطاع الطرق 
تائب ٠‏ اسمة اوبتا. وقد اشتهر هذا الدير فى القرن التاسع 
عقس يتقوى رحيانه ٠‏ وزاره دوستويفسكى فى شهر حزيران 
( بونيه ) سئة 14178 بصحبة الفيلسوف الشاب فلاديمر 
سولوفييف ( '18865- 1190٠‏ ) بعد موت إبنه أليوشا ٠‏ وكان 
فى هحذا الدير الشيخ أمفروسى ٠‏ الذى اتخذه دوستو يفسكى 
نموذجا للشيغخ زوسيما فى هذه الرواية ٠‏ 


« راهب من الرهبان الذين كانوا يعيشون فى عصرنا ٠ 5.0٠٠‏ 
هو الراهب بارتين نيبوزا ( 17١5 ١354‏ ) الذى قضى حياته 
فى الاديرة بتر كيا وفلسطين 0 ثم أصبح أسقف هولموجورى * 
ومات فى روسسيا ٠‏ كان دوستويفسكى مطلعا على حجات هذا 
يطلق علىكبير الرهبان أو رئيس الدير قى الكنيسة الارثوذكسية 
اسم « ايجومين » , والكلمة يونانية ٠‏ 

بموسكو ء ووضعت حثته فى صندوق وأرسل الصندوق الى 
« لكل دير قواعد ٠٠٠‏ » : هناك مثل روسى يقول : « لا تذهب 
الى دير أجنبى لتغرض عليه قواعدك أنت » ٠‏ 


« يرجع تاريخها الى عهد سابق على الانشقاق » : أى الى سنة 
, حين حدث انشقاق «٠‏ قدامى اللأمئين » فى روسميا ٠‏ 
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بي دهملا تنازلت دا سيدى الايسيرافتك ؛ فكنت لنا نابرافنك :»٠ ٠‏ 


ها هنا لعب لعظى على كلمتى ايسبرافنك ونابرافئك ٠‏ فأما كلمة 
أد سسبيرافئك التى يسمى بها رئيس الشرطة فهى مشتقة من فعل 
اإيبسيرافت ومعتاء أدب أو عاقب وأما نابرافنك قهو اسيم ادوار 
نابراقنك ١8899(‏ 2 13153) رئيس الاركسترا الشهير فى دار 
الاوبرا الكبرى بيديئة سان بطر سبرجح منذ سئة تقأكأاراءه وخو 
هن أصل تشيكى 85 وقد شاعت المصادفه أن تكون اسمة هدأ 
مشبتقا من فعل نابرافيتى ومعناه : وجه ؛ أدار . أصلح ١‏ 
القيلسوف الشتهير دينس دبدرق ( أإالا١‏ _ 5ثملا١ا‏ ) 2 دعته 
الناس هذه النادرة عن محاورته مع ذلك الواعظ الممتاز أفلاطون 
لفشين 1١/9‏ _ ؟#اماعء الذدى كان مرتى الدوق الاكبر ولى 
العهد ياقل . ثم أصيح رئيس أساقفة موسكو ٠‏ 

الاميرة كاترين داخكوفا ( “11/9 18٠١‏ ) لعببت دورا كبيرا 
فى الغتنة التتى أوصلت كاترين الثانية الى العرش سنة ١1/519‏ ,2 
وهى امرأة متقفة ثقافة واسعة . وقد كانت فى وقت من الاوقات 
رئيسة الاكاديمية الروسية للآداب ٠‏ 

« بورك البطن الذى حملك ,2 وبورك التديان اللذان أرضعاك »: 
كلام قالته امرأة من الشعب ليسوع المسيح ( اتنجيل لوقا ء 
الاصحاح الحادى عشر , لا؟ ) ٠‏ 

همل صحيح *٠‏ أن كتاب أسمماء الشهداء ٠٠‏ يرروق +٠٠‏ قصك 
قديس ٠‏ * قطعوا رأسه ٠٠‏ فتناوله من الآرض 6٠٠‏ : هذه القصة 
لا وجود لها فى كتاب الشهداء الروسى ٠‏ وانما هى تحكى عن 
شهيد سان دينئيس اسقف باريس » وهى رائجة جدا فى فر نسا: 
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35 د ثلائة أعوام الا ثلاثة أشهر » : فى هذه السن تماما مات اليوشا 


ابن دوستويفسكى ٠‏ وقد كتبت أرملة دوستويفسكى تقول : 
« هذه ثمرة تأثر فيدور ميخائيلوفتشى بموت ايننا أليوشا الذى 
مات سسنة لاما وعمره ثلاثة أعوام الا ثلاثة أشهر ٠‏ ففى تلك 
السنة انما شرع فيدور ميخائيلوفتش فى كتابة الرواية » ٠‏ 
نيكيتوشكا : تصغير اسم نيكيتا ويستعمل تحييا ٠‏ 


« هذه راشيل +٠٠‏ تيكى صتارها ٠٠١‏ » : تروى زوجة 
دوستويفسكى أن هذه الكلمات هى الكلمات التتى وجهها الشيخ 
أمفروسى الى دوستويفسكى محاولا مواساته عن موت ابئه * 

ه سأذكره فى صلواتى » : علقت زوجة دوستويفسكى على ذلك 
قائلة : ان فيدور ميخائيلوفتش قد نقل الى أقوال القشسيخ, هذم 
حين عاد من أوبتينا بعد حديثه مع أمفروسى ووصقه له مدى 
ما نعانيه من لوعة لموت ابنئنا ٠‏ 


د أقول لكم انه هكذا يكون فرح فى السماء بخاطىء واحد يتوب 
أكثر من تنسعة وتسعين بارا لا يحتاجون الى توبة » ٠»‏ 

د أوبدورسك » : مدينة صغيرة فى أقصى شمال سييريا الغر بية: 
بعل الأورال والمحيط اللملتحمد ٠‏ 

« كان أحد رجال الدين قد نشر كتابا ضشما فى هذه المسألة » : 
ان أستاذا فى القانون الكنسى هو الراهب ميخائيل جور تشاكوف 
قد نشر 'كتابا عنوانه : « بحث فى الاسسى العلمية للقضداء 
الاكليركى » ع وكانت مكتبة دوستو يفسكى تضم هذا الكتاب ٠‏ ' 


« ولكن هذا ليس الا عقيدة مما وراء الجبال » : المقصود دما 
وراء الجبال هو ايطاليا , والكلام ينطبق على العقيدة اللاهوتية 
التى 'تتفق ودعاوى بابا روما ٠‏ وهكذا تفهم النكتة التى ترد فى 
الحوار بعد ذلك «. نحن ليس لدينا فى روسيا حتى جبال » ٠‏ 
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بي كان اليابا جريجوار السابع (؟/1١٠ ‏ 485 )٠١‏ كبر ممثل لفكرة 
الحكم القائى على السلطة الدينية ,. وقد خاصم الامنراطور هترى 
الرايحع وغليه ٠‏ 

هي «باتيوشكا ٠»‏ : بهذا اللقبينادى رب الأسرة والكهنة وغيرهم من 
الاشخاص المحترمين : من باب الملاطفة ٠‏ 

+ « تعرف هذين البطلين من أبطال قصة شيللر ٠٠٠‏ » : قى هده 
الدرامة التى كتبها شيللر سئة ١7/81‏ ء أخرج المؤلف على المسرح 
اخوين متنافسين هما ابنا الكونت دى مور * فأما الاول ومو 
كارل مور كيترأس عصابة من قطاع الطرق » وأما الثانى وهو 
فرانتس هور فيهيىء مقتل أبيه ٠‏ 

4 د11 لمسيح نفسه غفر للمرأة التى أحبت » : اشارة الى غفران 
المسيح للخاطئة « هن أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها لانها 
أحبت كثيرا » ( انجيل لوقا ء الاصحاح السابع / /!1 ) ٠‏ 

بي « جروشنكا » : لقب ملاطفة » ومن عجب أن شتق عن اسم 
أجرافين تصغيرا ٠‏ 

هي دان شاعر نا بوشكين ٠٠٠‏ قد مجد ساقيها الصغيرتين فى شعر»: 
ذلك فى الفقرتين 7٠١‏ . 74 من النشيد الاول من قصة بوشكين 
د أوجين أونيجين » ٠‏ 

وا« كاتئكا » : تصصغير اسم كاتيا (كاترين) توددا وملاطفة ٠‏ 

كان الرهبان الروس لا يأكلون اللحم أبدا ٠‏ 

بي « ملة الخلستيس » : ظهرت فى القرن الثامن عشي ء. وكان لها 
أنبياؤها واحتماعاتها الى تتسم رقص محموم وأعمال خليعة ٠‏ 

+ « قبلة على الشفتين وطعنة فى القلب » : كلمات كارل مور فى 
المشسهد الثانى هن مسرحية شيطلر « قطاع الطرق »م ٠‏ 
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أحسن متجر لبيع المواد الغذائية فى سان بطرسبرج ٠‏ 
« فانيا » : تصغير اسسم ايفان 


هن مواعظه سسنة 1808 فى موسكو ٠‏ وقد ضمت مكشة 
دوستويفسكى هذا الكتاب ١ ٠‏ 


« اليزابت سمردياستشايا » : اسم مشتق هن فعل سمرديت , 
ومعتناه النتنة ٠‏ وقد روى أخو دوستو يفسكى الاصغر ( وهو 
آندره دوستو يفسكى ) فى همذكراته التى نشرت سنة 197١‏ أن 
أمراة معتوهه اسمها أجزافين كانت تسكن فى أراضى أبيهما آيام 
شبابهما : « كان عمرها ١٠؟ ‏ 0؟ سنة ٠‏ وكانت قليلة الكلام » 
فاذا ثكلمت ثكلمت كارهة على مضض ؛ وقالت كلاما غامضا 
مفككا ٠‏ فاذ! سمع السامع ما تقول فهم أنها تتذكر ابنها المدفون 
فى المقبرة ٠‏ ويظهر أنها كانت معتوهة منذ ولادتهاء وقد اغتصيت 
فولدت ولدا مات فى سن مبكرة ٠‏ فحين قرأت قصة اليزابت فى 
روابة الاخوة كارامازوف تذكرت ثلك المرآة المعدوهة أجرافيل» ٠‏ 
« يوروديعايا » : اسم يطلقه الشعب على بعض ضعاف العقول 
مين بعدون « مجذويين الى الله » * 

« ان مديئتنا مبعثرة جدا ٠ » ٠٠٠‏ أن دوستويفسكى يسمى 
هذه المديئة فى روايته بهذا الاسم الساخر: سكوتوير يجونيفسك 
المنحوت هن كلمثين ( قاد بهائم ) ٠‏ وفى المسودات يسميها 
توبولسمك ٠‏ وفى رأى زوجة دوستويفسكى أنه وصف سترايا 
روسا . ثلك المدينة الصغيرة الهادئة الوادعة » بأقنيتها » وحفرهاأ 
وحدالقها ذات الاسيجة الخشبية ٠‏ 

هذان الشطران هما من نظم دمترى نفسة »2 وسينشدهما هرة 
أخرى ( الجزء الثائى : الباب الثامن » الفصل الخامس ) *» 
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كل أوهامك » : بيتان من قصيدة للشاعر نكراسوف » ثشرت 
سنة ١857‏ ء وفيها يخاطب الشاعر فتاة ضائعة يريد اصلاحها 
وبعثها بحبه ٠‏ وقد استشهد المؤلف يأبيات من هذه القصيدة 
فى غير هدم الرواية ( «قرية ستيبا نتشيكوفو وسكانها» » و «دفى 
قبوى » ) * 

د كن نبيلا يا أيها الانسان » : مطلم قصيدة للشاعر جوته 
عنوانها : « الالهى » » وقد نظيها سنة ١1988‏ 

وسيلين ذو الوجه المزعرء» : من قصيدة للشاعر شيللر عنوانها : 
دمترى بالالفاظ مستغلا الجناس بين كلمة سيلين ؛ وكلمة سيلون 
( ومعناها قوى ) ٠‏ 

د سكان الكهوف الخائفون الوجلون » : ان دمترى لا تلو هنا 
نشيد الفرح بل قصيدة أخرى للشاعر شيطلر هى « عيد 
ايليتوزيس » )١9/8(‏ فى ترجمة روسية قام بها ف ٠ 5+٠‏ 
جوكوفسكى ( الفقرات »" , 7#, ا) ٠‏ 

د روح العالم التى خلقها الله » : هاتان هما الغقرتان الثالثة 
والرابعة هن قصيدة شيللر الشهيرة «الى الفرح» + فى الترجمة 
الروسية التى قام بها ف٠أى"‏ تيوتشيفء وقد استخدم بتهوفن 
هذه الابيات لخائمة سمفو نيبته التاصسعة 0 

« الكولبياكاء : فطائر دا لسيك ٠‏ 

« حمارة بلعام » : أن الأتان التى ركبها الرسول بلعام قد نطقت 
فجأة حين رأت ملاك الرب (التوراة ء الاعداد ؟!؟ , الآيات من 
الى لمع . 

« سهرات فى المزرعة قرب ديكانكا » : مجموعة أقاصيص خيالية 
رومانسية كتثبها نيقولا جوجول (1855) ٠‏ 

« التاريخ العام » من تأليف سماراجدوف : هو موجن فى التارينم 
للمدارس الابتدائية , طبحم مرارا منذ سنة 166 
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د ١‏ ثلاث أوراق نقدبة ملونة » : هما أوراق نقدية من فتة المائة 


+ 


روبل + 


و هناك لوحة جميلة رسمها الرسام كرامسكوى » : هو ايقان 
كرامسكوى ( 1491 /18417 ) ء زعيم الحركة الواقعية فى ذلك 
العصر 2 وقد رسم وجوه تونلستوى وتكراسوقفه وغرعهما فى 
لوحات رائعة ٠‏ 


د جاء فى آلكتاب المقدس أن الذى يملك الايمان الحق »٠٠٠‏ : 
تحوير لما ورد فى الآناجيل : « الحق أقول لكم لو كان لكم ايمان 
مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك 


فينتقل ٠»‏ ولا يكون شىء غير ميكن لديكم » ( انجيل متى »2 


« ولكن الفلاحينل مستمرون على جلد آنفسهم بأنفسهم » : أن 
الاصلاح القضائى الذى صدر سئة ١18535‏ قد العى العقوبات 
الجسدية فى محالم الدولة + ولكنه نسامح فى تطبيقها فى 
محاكم القرى ٠‏ 

الكسى بيرون 02534852 "الالا١ا‏ ) ٠‏ 


ه أربئين » : ان الاب كارامازوف : وهو قليل الحظ من الثقافة 
يخلط هنا بين بطل رواية الشاعر ليرمونتوف الشهيرة دتطل من 
زماننا » » واسمه فى الواقم هو بتشورين : وبين بطل مسرحية 
لهذا الشاعر نفسه عثوانها « التنكر » ء وبطل هذه المسرحية 
هر الذى اسمة أربئين ٠‏ 

د فانيا » ليوشا » : تصغير اسمى ايفان وأليوشا ٠‏ 

هلا تقل لابزوب كلمة واحدة» : ان دمترى يسمى أباه هنا باسم 
الشاعر اليونانى الشهير ايزوب فى معرض الاحتقار » ومعروف 
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أن هذا الشاعر قد ولد عبدا , وأنه كان دميم الوجه عى اللسان 
أحدب + 

« ابكاتير تبورج » : عديئة فى منطقة المناجم هن الاورال » على 
طريق سسييريا ٠‏ وتسبى الآن سفردلوفسك * 

« ميتكا » : تصغير تحقيرى لاسم ميتيا (دمترى) ٠‏ 

« جروشكا » : تصغ تحقيرى لاسم جروشنكا (أجرافين) ٠‏ 


د فالكا ع تصغير تحقيرى لاسم فانيا (ايفان) ٠‏ 

« أبدى اليوشا هذه الملاحظة الجدية العملية بطريقة عفوية » : 
روت آرملة دوستويفسكى أن هذه الطريقة عى التى كأبيستمنلها 
زوجها قى مخاطبة أطفال لا يعرفهم ٠‏ 


« بالشكر ياسيدتى لا أحفل » : آخر بيت من قصيدة شيطار 
« القفاز» )١79/61(‏ + ان كاترين قد عذبت ايفان كثيرا وسبيت 
له لاما شديدة , مثليا فعلت ثلك السيدة الجميلة بفارسها 
دولورج ١‏ 


« الرائد سينجيريف ‏ سس » : يشير سينجيريف هنا » باستعمال 
حرف السين (س) ء الى انحطاط مكانته الاجتماعية الآن ٠‏ فهكذا 
الكلمات ٠‏ 

« ايليوشا » : تصغير اسم ايليا » تحبيا * 


ه ليس فى الطبيعة كلها ما يرضيها » : ؛ستشهاد بقصصسيدة 
ليرمونتوف التى عنواتها «الشيطان» ٠‏ وهاهنا تحريف » قالئصس 
الاصلى لهذا البيت يجب أن يكون هكذا : «١‏ لا تريد أن تبارك 
شيئا فى الطبيعة بأسرها » ٠‏ ْ 


ه تشرئومازوف » : لعب لفظى على اسم كارامازوف الذى يعنى 


نصغة (كارا) : أسود (تشرنى) فيكون معنى تشر نومازوف : 
«المسودع أو «الملطخح بالسواد» ٠‏ 


الى القارىء «عاادعه ع«هااعفع المفااسه عمماامع عه عه مه مر مو امل ١‏ 
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الامعال الادبية الكاماة 


3 


لملحادد السابع عشر 


د وس ةو هسك ؛لانهما ل لادبية الكاملة ‏ 18 مجادًا 
ترجمها عن الفرضية؛ د ساي الدروي 


الطبعة العربية ألاولى : المؤسسة الصرة العامة للاأليف والنشر 
دارالكاب العّرن للطباعّة والنش 
المكاهرة ١9"1/‏ 

الطبعة العربة الثانية : داراين ريشد للطبا مة والفثشر 


بيروث ‏ ابئان شارع قردان بناية شيارو 
ص. ب : 7 ١15/00‏ . هالف؛01111١‏ 


الخطوط والكتلاف: عاد خليم 
طبعسك بإشراف : مُتوورك. ايطاليا ١5860‏ 


50١ 20154‏ ,اقاناة هالا . فمللضاءاظض كا لطن طلا ملاعل لبيك م قعالم "ان مدولعوغاعوممم 


الإخوة كارزمازوف 
١‏ 


السسدة هوخلا كوقا هى التى استقيلت البوشا من 
جديد فى الدهليز ٠‏ كانت حمدو منهكة جداً ٠‏ 
لفد وقم حادث خطير : ان نوبة الهستريا التى 
أصابت كائرين ابفانوفنا قد « اتتهت الى اغماء 
أعقبه ضعف قطيع واعياء رهيب + لقد رقدت كائرين ايفانوفنا » وأغمضت 
عنشها » وأخذت 'نهذى » وارتفعت حرارتها ٠‏ واسستدعيئا الدكتور 
هر نسنشتوبه والعمتين » فوصلت العمتان » ولكن الطيب تأخر وصوله + 
الحسم محتشدون الآن فى غرفتها ٠‏ انهم ينتظرون فلقين خائفين + ماعسى 
بيحدث ؟ انها فى غسوبة ٠‏ آمل أن لا تكون قد أصابتها حمى دماغية ٠٠٠‏ 

كانت هيئة السيدة هوخلاكوفا 'ندل على ذعر حق ٠‏ فهى 'لعسح فى 
كل للظة قائلة لأليوشا من أجل أن تطلعه على الواقم : « الأمر فى هذه 
المرة خطير » خطير جدا » » كأن كل ما جرى حتى ذلك الحين لم ,يكن 
على ثىء من خطورة ٠‏ كان ألوشا بصغى الها بمرارة ٠‏ أراد أن ,بنهى 
اللها تتعحة المساعى التى قام بها » ولكنها كانت تفاطعه منذ ينطق بأول كلمة 
قائلة" له : « لبس الآن » ٠‏ ان وقتها لا ينسم للاستماع اليه ٠‏ وطلبت منه 
أن يتفضل فنتظر عند ليرا واعدة” اياه أن نلحق به فيما بعد ء 

قالت له بما يئسه الهمس فى أذنه » مفضية اليه سس : 
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انصور با عزيرى ألكسى فيدوروفتش ! لقد أدهشتتنى ليزا أشد 
الدهشة منذ قليل ؟ ولكنها تبلغ من التأثير فى فلبى أننى أغفر لها راضية” 
ما ان خرجت أنت احتى اسشيدث بها ندامة صادقة جدا » لأنها فيما نزعم 
قد سيخرت منك أمس واليوم ٠‏ الحقيقة أنها لم تسخر سخراً » فأنا أعرفهاء 
وانما هى مزحت مزاحاً ٠‏ ومع ذلك فقد بلغت من الأساف العميق أنها 
أوشكت أنتمكى» فما وسعنى الا أن أدهشس ٠‏ لم بنفق لها أن ندمت بوماً 
حين كانت تسر على > سخرا لا لخبت فيه على كل حال + وه اتسسخر 
منى بغير انقطاع كما تعلم ٠‏ أما الآن فالأس خطير + لقد أصبح كل ثىء 
خطيراً ٠‏ انها تحرص كثيراً على رأبك با 'ألكسى فدوروفتش » وما شغي 
لك أن 'نؤاخذها وأن تستاء منها ٠‏ لا تسوءتنك أسالييها ٠‏ أا ششخصاً أفمل 
ما أستطيع أن أفعله لأداريها وأراعها م ذاك أنها نطيفة جدا » ذكية جدا 
0 ليتك تعلم كم هى لطيفة وذكية ! ولقد ذكرت لى ملذ هلهة أنك 
كنت صديق طفولتها » أنك كنت « خير أصدقاء طفولتها » وأخلصهم ء 
وأصدته, » ٠‏ كذلك قال ٠‏ أصدقهم » هل ثفهم ؟ فأبن مكانى أنا من 
نفسها اذن ؟ ان لها فى هذا المجال ذكريات نحية وعواطف عمقة ٠‏ وهمنالك 
خاصة” نلك العبارات وثلك الكلمات التى "جد استعمالها م نلك التراكيب 
النى لا ,يتوقعها المرء ! ذلك يخرج من فمها فحأة م ارتدالا ٠‏ قصة 
الصنوبر "نلك مثلا” ٠ ٠‏ لقد كان فى حديقئنا شجرة صنوبر > أيام كانت را 
صغيرة جدا ٠‏ أحسب أن هذه الشسبرة ما زال موجودة الى الآن » فما 
شغى أن تتحدث عنها بصيغة الفعل الماضى + لبست الأشتجار بشراً يا ألكبى 
مدوروفتش > الها لا تتفير ٠‏ قالت ليزا منذ أيام : « ماما ء اننى أرى شتجرة 
الصلوبر هذه كأنها فى حلم ء أى 8 الخللة 0ه كانت لجخدك )), 
الحق أنها قالت لى ذلك بطريقة أخرى * + نسيت الآن كيف قالت لى ذلك , 
الهم أن كلمة الصنوبر كلمة سخنة فى ذاتها + ولكن زا بلغت من 
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الطرافة والأصالة فى 'نوشتها أننى لا أستطيع أن أقلدها ٠‏ ثم ان هذا كله 
فد خرج من رأسى ٠‏ والآن ء الى اللقاء ٠‏ ان هذه الأحداث قد قلبت 
نشى رأساً على عقب » حتى لأخثى أن نذهب بعقل ٠‏ لقد أوشكت 
با عربزرى الكبى شدوروفتشس أن اج مرنان ش حيانى ٠‏ فاضطروا 
الى معالحثئى ٠‏ اذهب الى ليزا » وواسها كما ند أنت ذلك ايما اجادة ٠‏ 

ثم صررخت 'نادى ليزا وهى 'لقترب من الباب : 

ليزا ! جئتك بألكسى فيدوروفتش الذى نظئين أنك أسأت البه 
اساءة كيرى + انه غير غاضب منك ولا عانب علبك > أؤكد لك ذلك ء 
بل انه ليدهشه أن يكون قد خطر بالك هذا الخاطر ! 

ب شكراً يا ماما ! ادخل يا ألكسى فدوروفتش ٠ه‏ 

دخل ألموشا الفرفة ٠‏ ان ليزا تمدو مضطربة اضطرابا شديداء 
خجل خيلا قوياً » فقد احمر وجهها فبحأة حتى الأذنين + كان واضحاً 
أنها 'شس شىء من الخزى ٠‏ وكما يحدث دائما فى مثل هذه الحالة » 
طفقت “تتحدث فى أمور لا شأن لها فى نظرها » متظاهرة” بأنها مهتمة بها 
فى هذه اللحظة اهتماما كيرا + قالت : 

ب حدثتنى أمى ملدذ برهة يا ألكسى فدوروفتش عن الاثتى روبل » 
وعن المهمة التى كلفت بها ٠.٠‏ لدى ذلك الضابط المسكين ٠٠٠+‏ وقد 
وصفت لى الاهانة الفظبعة التى لقت به +٠٠‏ رغم أن أمى لا تتحسن 
سرد قصة من القصص » وائما هى تخلط الأمور بعضها بعض » وتسقط 
فى جميع الأحبان تفاصيل هامة ٠+‏ لقد لأثرت تأثراً شديداً » وبكيت ٠‏ 
فقل لى الآن : هل أعطيته الم وكيف تصرف هذا الاسان الشقى 
المعذي ؟ 

أجاب ألوشا متظاهراً هو أيضاً بأن اخفاق مسعاه هو ما يشغل باله» 
أجاب بشول : 


للشكلة هى أننى لم أعطه الملغ ! تلك قصة طويلة ! 

وأدركت ليزا مع ذلك أنه يشبح عينيه فى ضبق وحرج »© ويحاول 
مثلها نماما أن ينتحدث فى أمور ليست بذات بال + وجلس ألبوشا قرب 
الائدة وأخذ بروى الحكاية » فما ان قال بضم كلمات حتى زال ارتياكه 
نماما » وحتى أسر اتتباه ليزا ٠‏ كان يتكلم وهوها بزال نحت وطأة 
الانفعال الذى ما يزال قوياً فى نفسه لم بحمد أواره > ذلك أن الضابط 
المتقاعد قد أحدث فى نفسه أثرا شديدا ٠‏ وقد عرف كنف يروى القصة 
رواية أنه صادقة » جذابة أخاذة ٠‏ كان قد اعتاد فى المامى » بموسكو ء 
أن بحىء الى ليزا أيام كانت ما 'نرال طفلة صغيرة > فقئص عليها حادثاً 
وقم له منذ وقت قصير » أو ,بحدثها عن قراءانه » أو يثير أمامها ذكرى من 
ذكريات سنه الأولى » فكان شق لهما فى كثير من الأحيان أن يلفقا 
أحلاما مشتركة أو أن يخترعا حكايات هى فى الغالب مضصكة خيساللة 
غريية + وها هما يستعدان الآن جو موسكو > ويشسعران فى افسيهما 
باستيقاظ منا الحياة الثى قطساها هنالك قبل سنتين ٠‏ اضطربت ليزا من 
رواية هذه القصة اضطرابا قوياً ٠‏ لقد عرف ألوشا كيف ,يبرسم للصبى 
ايلبوشا صورة حارة + فلما فرغ من سرد جميع تفاصيل المشهد » ووصف 
كف داس المسكين الورقتين اللقديتين م هتفت ليزا تقول وقد اسشد بها 
انفعال عنيف : . 

- ألم نمطه امال اذن ؟ أثركته يتصرف ؟ أوه ! يا رب ! كان عليك 
أن 'للحق به وأن لدركه » فتسحاول أن الكلمه مزريدا من الكلام 0 

لا يا ليرا ء لقد كنك على حق حين لم أحاول أن أدركه ٠‏ ذلك 
أفضل ٠.٠١‏ 

قال أليوشا ذلك وهو ينهض شارد النظرة حالم الهيئة » وأخذ يسير 
فى الغرفة ٠‏ 


هذا أفضل ؟ كيف يكون هدا أفضسل ؟ لسوف يهلكون الآن 
فقرا ! 

لن .يهلكوا » لأن هانين امائتين من الروبلات ستصلهما على كل 
حال ٠‏ سسقبلهما فى الغد حتماً ٠‏ 

ثم تابع كلامه يقول وهو ما بزال يسير فى الغرفة مطرفاً مفكراً : 

ست العم ٠+*ه‏ لن يعارض فى الغد دوه هذا اكد وو 

ولم بلبث أن نوقف فمجأة أمامها فقال : 

لقد ارتكيت خطأ » ولكن هذا الخطأ ستكون له ثمرات طيبة ٠‏ 

ما هو الخطأ الدى ارتكيته > ولاذا لتصور أنه ستكون له ثمرات 
طن © 

اسمعى ٠‏ ان هذا الرجل له طبع ضعيف وجل ٠‏ لقد أرهقه 
الفدر » ولكن له فليا طباً ٠‏ حاولت أن أفهم لاذا شعر فحأة” بأنه أ'هين 
حتى آخر لفلة أنه سيتصرف هذا التصرف ٠‏ “فى بهذا ! وأحسب ألنى 
استشف الآن الأسباب الكثيرة التى جعلت شعورء جرح ٠.٠‏ وكان ذلك 
أمامى » ولم بكم سعادته فى اللمحكلة الأولى ٠‏ قلا بد أنه شعر بعك ذلك 
بمذلة من استحابته نلك السريعة التى لم يستعلم أن بسطر عليها وأن 
بتحكم بها ٠‏ فلو أنه اغتبط اغتاطا أقل » لو أنه امتنع عن اظلهار هذا 
الاغداط » لو أنه اصطللم أوضاعاً واتخذ مظاهر كما يفعل كثير من الناس 
لأخذ امال » لقبل الوضع بسهولة أكبر » ولا رفض هذه المساعدة ٠‏ لقد 
أسرف فى الصدق والاخلاض > وذلك هو ما جرح شعوره + آه يا ليزا ! 
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انه انسان طب صادق > وهذا يصعّب الأمور دائماً فى مئل هذه الأحوال» 
لقد كان طوال مدة حديتنا .يتكلم بصو ضعيف مرهق مكدود متعجل ٠‏ 
وكان ,يضحات ضحكه صسغيرة أبضا ٠٠ه‏ يضحث أو بيكى +.. لا أدرى 
٠.٠‏ بل أدرى ٠6٠٠‏ لقد كانت ضحكائه أقرب الى اللكاء ٠٠+‏ كان يبكى 
حماسة” ٠.٠١‏ حدائى عن ابنششه +٠٠‏ عن الوظفة «لثى عرضت عليه فى 
مدبئة أخرى ٠٠٠‏ لقد فنح لى قلبه » وأسرة لى بذات نفسه » وأفاض فى 
الافصاءح عن عواطفه ٠٠٠‏ فما ليث بعد ذلك أن شع من ذلك بخزى 
وعار ٠٠+‏ شم اذا هو يشعنر سحوى بكرم عل حين فحأة + انه واحد من 
أولئك الناس المساكين الذين يسسرفون فى الاحساس بالخجل والمار + 
لفد شعر بالذل من انه سارع بعدنى صديقا » وأنه استسلم لى بغي مقاومة. 
فى سه كان قد هدتدنى وانوعتّدئى القريبا » ثم ها هو ذا -حين 'نلقى المال 
بسارع فيوشك أن يرتمى على عنقى ٠‏ لقد ود" لو يقبلنى > وكانت يداه 
للاسئى فى كل لحثلة ٠‏ فلهذه الاسباب جميعا أحس” أنه أذل” تفسسه 
أمامى ؟ ومما زاد الطين بلة أننى ارتكيت تلك المخطئة » أننى قارفت 'نلاث 
الغلطة المخطيرة : لقد صرحت له فحاة بانه سمليح مزيدا من المال اذا 
كان ما يملكه لا يكفيه للهحرة الى مدينة أخرى © حتى لقد عرضت عليه 
أن أسهم أنا فى ذلك بمالى اسهاماً كيرا + ذلك ما فاجأه ٠‏ لفد تساءل : 
اذا أفحم نشى فى مساعدنه أنا أيضاً ؟ بحب أن تعلمى با ليزا أن المذلين 
أمثاله لا يحبون أن يبروا جميع الناس تتقدم الهم محسئة ٠‏ ذلك يشق على 
أنفسهم كثيرا +٠‏ سسعت هذا الرأى كثيرا » ولا سسما من الشيخ زوسماء 
لا أعرف كف أوضح هذه الحققة » ولكن أتح لى أن الاحثلها بنشسى 
مرارا ٠‏ ثم اننى لو كنت فى مكالهم لكان رداى كرداهم ٠‏ اللى أشعر 
بذلك فى ذات اشمى ٠‏ يحب أن الصو ر نخاصة أنه رغم جهله حتى آخر 
طثلة بأنه سسدوس المال أخيرا » كان يشعر بذلك شعورا غامضا ميهما » 
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هذا أكد ٠‏ ولم تكن حماسته فائضة ذلك الفيض كله الا لأنه كان بحس 
هذا الاحساس الغامض المبهم بأنه سيقوم بهذه الحركة ٠٠٠‏ على كل 
حال » مهما تكن هذه الخائمه داعية” الى الأسف والحسرة » فما يشبغى أن 
نقلق منها ٠‏ بل اننى لعلى ,يقين بأن ما حدث كان هو الأفضل » وأن الأمور 
هى الآن على خير ما يرام ٠٠+‏ 

على خير ما يرام ؟ كيف هذا 4 انلى لا آفهم ! 

كذلك هتفت ايزا وهى تلقى على ألبوثا نظرة دهشة ٠‏ فقال 
اللوشا : 

لو أنه لم يدس الورقنين التقديتين بقدميه » لو أنه أأخذ المال » اذن 
للل سكى فى بيته من الذل ساعة” بكاملها » ذلك آمر محتوم > واندم على 
ما قعل ولاءتى مع الغد حائقاً ساخطاً ليرمى بهما وجهى + أو للدوسهما 
بقدميه كما فعل منذ قليل ٠‏ أما وقد صلم ما صنع > فسيشعر العساك الآن 
بالكرامة والكبرياء » وبالتلفر والانتصار > رغم علمه بأنه قد « مسي 
بفملته نفسه » + بيترتب على ذلك أنه لن يكون هنانك شىء أسهل من رداه 
الى فول هاتين المائتين من الروبلات منذ لغد » ما دام قد برهن على شرفه 
برفضن المال ودوسه ٠‏ ذلك أنه حابن أخذ بدوس الورقتين بقدمه لم يكن 
يتنا أننى سأردهما النه فى الغداة ٠‏ وهو فى حاجة رهمية الى هذه المساعدة 
المالنة ؟ ومهما بلخم من الشعور بالكير باء » فانه سسظل يفكر فى هذا الأمر 
طوال النهار » وس.درك مدى المخسارة التى ملى بها ٠‏ وسكون أمره فى 
اللئل أدهى > قان الندم والحسرة سقضان مضمحعه» وستعذبانه فى أحلامه» 
فما ان .يطلم الصبح حتى يكون مالا الى المجىء الى" معتذرا ٠‏ وفى نلك 
اللحئلة انما سأذهي الله أنا » وقد لاح فى وجهى اننى أقول له معترفاً : 
«أنت انسان كريم على نفسك » وقد برهنت على ذلك » فاقبل الآن هذا 
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الملل » واغفر لى واعف على » ٠ه‏ وسوف يقبل المال علدئذ > ما فى ذلك 
زرابسب + 

نطق ألبوشا هذه الكلمات الأخيرة وهر سما سه السكر + و صفق 
ليرا يديها احداهما بالأخرى > وثالت : 
أوه ! أليوشا » كيف تستطيع أن تعرف هذه الأشياء كلها ؟ ما نزال فى 
ر بعان الشساب 95 ندرك ما بمجرى فى النفس الانسانة هذا الادراك العميق 
٠٠‏ ما كان لى أنا أن أستطيع ذلك ! 

تابع ألبوشا كلامه يقول وهو فى غمرة الحماسة : 

الأمر الأسامى الآن هو أن نقنعه بأننا سنعامله على قدم المساواة رغم 
أنه يقل أخذ الال منا ٠‏ يحب أن يشمر بأننا لا نعامله على قدم المساواة 
١:‏ فحسب »> بل على قدم التفوق ايها ووم 

ب « على قدم التفوق » هذا تعبير راثم با ألكسى فدوروفنش > ولكن 
هلا شرحته لى +*+ه 

أقصد ووه الحة ا / ١‏ الأقصا ويوا الا ممه 

فى دور 3 2 
الأمر أمر قدم 02030 ولكن سيان 0000 

ب طينا ٠‏ سيان 300 أنت على حق ! اغفر لى يا أللوثا » باعريرى 
ألبوشا 6.6 لقد كنت حتى الآن لا أكاد أحترمك كثيراً » هل تعلم ؟؛ 
أقصد وجه كنت أحترمك » ولكن على قدم المساوؤاة 0 أها بعد الآن 

وسرعان ما أردفت تقول بحرارة ؛ 

لا تؤاخذنى يا صديقى العزيز اذا أنا تفكيت وتتدرت قليلاة + 
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أنا فتاة صغيرة بحب أن تضيحك »> ولكن أنت > أنت 000 قل لى يا الكسى 
فدوروفتش » ألا نظن أن فى استدلالاتنا » أو قل فى إستدلالاتك أنت 
لافى استدلالاننا سحن ل شئئاً من الاسنخفاف بهذا المسكين » شيا من 
الازدراء له ؟ اننا شرح عواطفه واضمين أنشسنا فوفه ٠‏ أقلا برهن على 
احتقار له حين نطمثئن كل هذا الاطمئنان منذ الآن الى أنه سل أخذ 
المال 9 

فأجاب ألوشا بلهحة جازمة » كأنه كان بنتظر هذا السؤال : 


لاايا ليزا » لس بداخل هذا ثىء من احتقار اليئة ٠‏ لفد ألقبت 
على شى هذا السؤّال ذاته وأنا عائد الى هنا ٠‏ فكرى قليلا : كنف بمكئنا 
أن تحتقره ولسحن اجميعا مثله > كيف يمكننا أن محتقره والءشر جمعا 
مثله ؟ ذلك أننا لسنا خيراً من هذا المسكين » وهبنا خيرا منه الآن > اننا 
لن نقى خيراً منه متى وأجدنا فى طرف كالظرف الذى هوا فهء 
لا أستطع أن أقطع برأى فيما ,يتصل بك أنت با ليزا » ولكثنى على .بقين 
من أنثى أنا « مسكين » فى بعض الأمور + أما ذلك الضابط فلس 
« مسكئاً » » ان له نفساً مرهفة جداً ٠‏ لا يا لزاء صدقبى > لس فى 
موفننا هذا احتقار ولا ازدراء ٠‏ هل تعرفين ماذا علمئى شستىمرة ؟ فال 
لى : بحب أن تعامل أكثر الناس معاملتك أطفالا > وأن تعامل بعض 
الناس معاملتك مرضى *٠+‏ 

قل لى با ألكسى فدوروفتش »> فل ييا صديقى ! ما رأيك فى أن 
ننذر نفسينا أنا وأنت للاهتمام بالناس كما لو كانوا مرضى ؟ 
ان صيرى ينقد فى بعض الأحان > فاضق ذرعا + وفى احان اخرى 


1١ 


لا أصدق من هذ الكلام شيا ! اه با ألكسى فيدوروفتش ! 
ما أعظم سعادتى ! 

ما أحلى أن أسمعك تقولين هذا با ليزا ! 

59 ألكسى فدوروفتش 4 أنث طيب طبنة سؤارقة + ولكنك بوهم فى 
بعش اللحئلات بأنك متفهق قدلا + ومع ذلك فان المسرء حين يعرفك 
مزيد! من المعر فة > يدرك أبلك لست كذلك ٠٠+‏ اقترب من الاب فى 
رفق وهدوء » فافتيحه بلا ضبحة ولا ضوضاء » وتأكد من أن ماما لبسث 
0000 5 علنا ٠‏ 

كذلك أضافت زا تقول بهمس سريع عصبى ٠‏ فايجه أليوشا بحو 
الاى » فشقه قليلا » ثم عاد فقال ان أحدا لا يتجسس عليهما ٠‏ 

وتابعث أليوشا كلامها 'نقول وهى 'نزرداد احبرارا : 

- أكترب مني مزربدا من الافثراس ٠‏ هارث يدك 3200 هكذا ووه 
يحب أن أبوح لك بسر كبير : ان الرسالة التى بعت بها اليك أمس لم 
تكن مزاحا > بل حداً *٠٠‏ 

قالت ذلك وغطت عليها ببدها + كان واضيا أنها شمر من هذا 
الاعتراف ببحاء شديد ٠‏ وفحأة » أمسكت يد ألوشا فلثمتها 'نلاث مرات 
بعلف وفوة وحرارة + 

هتف أللوشا ,يقول : 

أوه ! ليزا ! حسن منك هذا ! ولقد كنت مقتنما كل الافتناع على 
كل حال بأنك كنت جادة” فى رسالتك , 

كنت مقتنعا ؟ أهذا كلام ؟ 
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قالت ذلك وأقصتث عنها بد ألوشا » ولكن دون أن تتركها » وقد 
احمر وجهها احمرارا شديدا مرة أخرى » وضحكت ضحكة خففة 


سعي.مة + 


ألثم ,بده فقول « حسن منك هذا » ! 

على أن هذا اللوم كان لا بسخلو من ظلم » فلقد كان أليوشا يشعر 
باضطراب شديد هو أيضا ٠‏ 

نمكم بقول سخراقة » وهو يحمر” أيضاً : 

لشد ما أحب أن أرضيك يا ليزا » ولكننى لا أعرف كيف أحثال 
لهذا ولا كف أتدبره ٠‏ 

ألبوشا » عرييزى > أنت فاثر ووفح ٠‏ الس هذا ما بمكن أن 
بللصوره المرء ؟ لقد نفضل فاختارنى زوجة” له ثم ها هو ذا هادىء النفس! 
كان مقتنعاً بأننى جادة فى رسالتى » لا مؤاهذة ! ولكن هذه وقاحة » 
وفاحة + ++ 

سألها ألبوشا ضاحكاً : 

أكان عنياً الى هذا اللحد اذن أننى كنت مقتئعاً بذلك ؟ 

فقالت له لزا وهى نلقى عله نظرة حنونا رشقة سعدة : 

أوه ! ألموشا ! بالعكسم ووه كان ذلك منك حسسا عحدا > حسنا 
حدا حدا ٠‏ 

وكان ألوشا ما يزال ممسكا يدها بسده » فما هى الا لئلة حتى مال 
عليها فجأة فقبلها فى فمها ٠‏ 

متفت ليزا تسأله : 


١0 


ب ما هذا أيضا ؟ ماذا دهاك ؟ 

كان أللوشا قد ققد سيطرته على نفسه + فال ؛: 

ب اغفرى لى وعء+ ان كنت قد أخطات مووه لعلنى ٠وء‏ نكما انها 
لكماقة رهضية + و+ لقد أحخدذثت عل ألنى بارد » لدلاكث هوف قسلتك وو 

انفحرت ليرا ضاحكة + وأخفت وجهها سديها ٠‏ ثم لم تملك أن 
تملع نفسها من أن تقول له من سخلال ضحكها وقد اتتخذ وجهها هيئة 
رصينة بل فاسية : ْ 

أنفمل هذا وأنت فى مسوح الراهب أيضا ؟ ان علدنا أن تنتظر 
قليلا فيما بتعلق بالقبلات يا أليوشا ٠+‏ بحن لا نرف حتى الآن كيف 
نتدبرها ء لا أنا ولا أنت ٠‏ لا بد لا أن ننتظلر زمناً طويلا أيضا ٠‏ 

ولكن اشرح لى : ما الذى حملك على أن 'لكتار بلهاء حقيرة مثلى 
هى فوق ذلك كسيحة » فى حين أنك على هذا الجائب العثليم من الذكاء 
والتعفل والفطنة ؟ ٠٠+‏ أوه ! ألوشا ‏ أنا سعدة بجدا ء لأننى لا أستيحقك 


3 
ابدا وجو 


لا تقولى مثل هذا الكلام با ليزا + سوف أنرك الدير نماما بعد 
بضعة أيام ٠‏ فاذا عشت فى العالم فسيكون على” أن أتزوج » أنا أعرف 
ذلك ٠‏ شم انه « هو » الذى أمرنى بهذا + فأين عبى أجد امرأة خيراً 
منك *٠٠‏ ومن عسى بريدنى سواك ؟ لقد فكرت فى كل ثىء ٠‏ أنت 
أولاً تعرفيننى منذ الطفولة ٠‏ وأبت ثانما تملكين مزايا كثيرة لا أملكها ٠‏ 
نفسك أقرب الى المرح من نفسى ٠‏ وأنت -خاصة” أكثر براءة” منى ٠‏ فأنا 


١ 


قد عرفت حتى الآن أشياء كثيره ٠‏ أوه ! أنث لا تعلمين هذا ! اننى 
كارامازوف آنا أيضا + أى ضير فى أن تضحكى وأن تمر حى دائما وأن 
نسخرى حتى منى ؟ بالعكس : اسسخرى ما شاء لك هواك أن تسخرىءء 
اننى لأسعد بهذا ٠٠+‏ انك تضحكين كطفلة صغيرة » وتحكمين على نفسك 


بأنك شهدة ٠‏ 

شهدة ؟ ماذا ترريد أن تقول ؟ 

سم ايا ليزا ٠‏ انظرى مثلا فى ذلك السؤال الذى ألقيته منذ 
لمظات حين قلت : ألبس فى نفسنا شىء من احتقار لذلك الضابط المسكين 
الذى شرح قله ؟ تلك فكرة 'مخطسر بال شهلدة يا ليزا ٠.0‏ لست 
أعرف كيف أفصح عما أريد أن أقول » غير أن من بشعر بمثل هذه الأتواع 
من القلق فادر فى رأبى على أن بتألم كثيرا ٠ء*ه‏ لااشك أنك قلت 
معاى كثيرة وأنت فاعدة على هذا الكرسى التتقل +٠ء.‏ 

فالت لمزا بسوت أوهنته السعادة : 

ألبوشا » ناولنى ,يدك ! اذا تسحبها دائما ؟ قل لى يا ألوشا : 
أى زى تتلوى أن ترندى حين 'نلرك الدير ؟ لا انط نضحك > ولا تغصب 5 
ذلك أن هذا الأمر .يهمنى كثيرا ٠‏ 

لم أفكر بعد فى الزى الذى سأرتديه يا ليزا ٠‏ ولكلنى أر,يد أن 
ألبس ما يرضك أكثر من غيره ٠‏ 

ثالت لمزا : 

أحب أن ترئدى سترة” من مخمل أزرق انم » وصديرة من 
« سكنه » بضاء » وشعة رمادية من جوخ طرى +0 فل لى الحقيقة : لقد 


١و7‎ 


صداقت” فى مساء أمس أثنى ل أصاك > -حان انكرت" لرسالتى > الس 
كذلك ؟ 

لا ٠.‏ لم أصداق ! 

أوه ! ألا انك لفتى لا سبيل إلى اصسلاحه ! انك لا نطاق ولا 
تحتمل » هل تعلم ذلك 6 

ب كلت أعرف أنك موه تحرط 6 فق لكننى تفلاهرت بأننى أعتقد 
يأنك لا #حريدتى دوم وذلك لأجعلك ووو أكثر ارناحا وجو 

هذا شر وأدهى ! ولكن لا +ءه حسنا فعلت يا ألبوشا ! اننى 
أحصنك حا رهبا ! قلت لننسى فى هذا الصاح وأنا أنتلر زيارتك : 
0 سأطلب مله مرة ثانسة أن برد الى" رسالتى > قاذا أخر جها من جيه 
بلا مقاومة فمدها الى" ( كما بمكن توقع ذلك منه ) فانه يكون فتى أبله 
لا _يحيلى ولا ستاحق احبى ++* واكون انا قد هلكت + .4ه غير ايك 
تركت الرسالة فى الدير > فرد هذا الى" شيكا من شساعتى ٠‏ انك لم 
'تتحميلها لأنك كنت #حس سلفاً أنلى قد أطلبها منك » وأنت لا 'نريد أن 
تردها » ألس كذلك ؟ قل ! نسم ؟ 

أوه ! للزا ! كلا و٠‏ الرسالة معي الآن » ولقد كانت معى من 
قل ه هى هنا » فى هذه اليحب ٠‏ انظلرى ! 


مَنْ للعيات 3 م أضاف : 
اعلمى مع ذلك أتنى لن أردها اليك + انظرى اليها من بعيد ٠‏ 
ب كيف هذا ؟ أكذبت اذن حين طاليتك بها ؟ أتكذب وأنت 
راهب © 


١4 


فقال أليوشا مسلّما بانهامها وهو يضيحك : 

نعم أكذب ! لفد أبيت أن أثول الحقيقة حتى لا أرد اليك 
الرسالة +* 

5017 الرساله عرابرة عل الى أنصى نحدك » ساحتففل بها م در 
وان يستطيع أحد أن ينترعها منى ! 
كانت ليزا شاخصة” اليه ببصرها مأخوذة مفلولة ٠‏ ثم قالت له 
هامسة” 

أليوشا ! هنا انظر هل انتنصت علنا ماما وراء الاب ؟ 

طبب يا ليزا » سأنظر ما دمت تريدين ذلك ٠‏ ولكن ألس 
الأفضل أن لا سحاول النثبت من هذا ؟ لماذا نفلن في أمك هذا الفلن ؟ لاذا 
نتصور أنها يمكن أن 'ثرائكب سماجة كهذه ؟ 

فقالت ليزا مستاءة وقد احمر وجهها احمرارا شديداً : 

أيه سماجة ؟ فيم الكلام عن السماجة ؟ هل من السماجة أن 
تراقب أم” ابنتها وأن تحاول سماع أحاديتها ؟ ان من واجب الأم أن 
نفمل هذا مم ابلتها » وليس فى عملها ذاك أى اخلال بقواعد الليافة 
واصول الآأدب 0 كن على يشان با الكسى فدوروفتشس من اننى حين 
سيكون لى ابنة أنا أبيضا ء فلن بفوتتى أن أتجسس عليها فى كل 
مناسة ! 

لاذا يكون هذا شراً ؟ أى ضير فيه ؟ لو قد نحسست هذا التحسس 
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على حديث عادى يعدرى فى | لمجتمع » اذن لكان ذلك منى ضعة” وحفارة 
بدون ريب ٠‏ أما هنا فالأمر مختلف كل الاحتلاق ٠‏ هنا فتاة ستل 
اعلم هذا 1 1ل 

موافق +++ ما دمت 'ريدين ذلك ٠.٠ءه‏ ولكن هذا لسن حسنا . 
صدفئى ٠‏ 

بهذا نمتم أليوشا + فقالت ليزا : 

أوه !هذا الاحتقار ! ألبوشا » صديقى » لا تتشاجرن منذ أول 
يوم + اننى أوثر أن أعترف لك بالحقيقة : أنا أعرف أن التجسس عل 
الناس معيب جدا + لقد أسخطأت أنا م وأصبت أنت ٠‏ ولكنئى سأراقبك مع 
ذلك ٠‏ 

فقال ألوشا ضاحكاً : 

داقسنى » راقسنى ٠٠‏ ولن تكتشفى أشاء كثيرة » أفول لك ذلك 
منذ الآن + 

ألموشا > هل ستطعنى ؟ نلك أريضا مسألة ,بحب أن نسوايها 
سلفاً ٠‏ 

سأطعك ,يا زا » سسرنى جدا أن أطبعك » ولكن لا فى الأمور 
الأساسة ٠‏ فى الشئون الهامة » سأعمل بما يمله على" ضميرى » حتى 
ولو مخالئتنى ٠‏ 

هكذا أفهم أنا الأمر + ألا فاعلم ,با ألوشا أننى مستعدة من جهتى 
لآن أطعك لا فى الشئون الاساسة فحسب » بل فى كل شىء > وفى كل 


3”. 


وقت » مدى الحاة ٠.٠٠‏ أعاهدك على هذا منذ الآن ٠‏ واذا خضعت لك» 
داننى أخضع راضية” سعدة فرحة ٠‏ ( كذلك هتفت ليزا تقول ببحرارة)» 
وانى لأحلف لك أيضا أننى لن أراقبك أبدا » لن أراقك مرة واحدة 
لاولن أفراً رسائلك قط > فى يوم من الأيام ٠‏ ذلك أنك على حق » واننى 
على خطا * اعرف ان رغبة رهيبة فى مرافيتك سوف تتاجج فى نشسى ء 
ولكننى ساحبس هذه الرغبة » لأن هذا معيب فى نظرك + ستكون لى 
بمثابة العناية الالهية ٠+٠‏ اسمع يا ألكسى فدوروفتش : لاذا أنت حزين 
هذا الحزن كله فى هذء الآونة الأخيرة »م أمس واليوم ؟ أنا أعرف أن 
هناك أبواعا من الهم والقلق نملا جواب نشسك > ولكنى لاحظت فك 
حرثا -خاصا وم*» أهو ألم سرى ؟ 

ب العم ب ليزا » هو حزن سرى ٠‏ الى أرى اك تحسننى حقاً 
ها دمث قد أدر كت ذلك ٠.‏ 

سألته زا بليحة فها رجاء وضراعة : 

ها سبب حزنك ؟ هل أستطيع أن أعرفه ؟ 

ب سأذكره لك يا ليرا ٠٠٠‏ ولكن فيما بعد ء اذا حدثتتك الآن عن 
سبب حزنى > فلن نفهمى + ثم اننى أن أحسن شرحه كما ينبغى ٠‏ 

الت للزا : 

قال أليوشا حالما مفكراً : 
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نعم > هناك أخواى أيضا ! 
قالت لمرا فجأة : 
أنا لا أحب أنخاك ايفان ,يا أللوشا ٠‏ 


استقيل ألنوشا هذا التصر ربح شىء من الدهثئة ء وانابم كلامه 
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بقول : 

5-2 أخواى سير أن الى الضاع 3 وكذلك أبى ٠‏ وهم يدر ون الى 
الشقاء كائنات أخرى + انهم ألعوبة فى بدى « القوة السخفية الغامضة الثى 
'تعحراك آل كارامازوف 2 كما قال الأب بانسى فى الأونه الأخرة وجو 
هى فوة لخفية م عارمة > لآ بمكن السيطرة عليها والتحكم به ٠9+‏ حلى 
أنى لست واثقا من أن روح الله 'تحلق فوق هذه القوة +٠+‏ ولكننى أعلم 
أبنى واحد من آل كارامازوف > أنا أيضا ٠‏ أا فى اللاهر راهب + قهل 
أنا راهب حقاً ا ليزا ؟ لقد قلت منذ هنيهة انلى راهب ٠+‏ 

ب عم فلت ذلك + 

ب راهب +٠‏ ومم ذلك قد لا أكون مؤمنا بالله 000 

أأنت لا تؤمن بالل ؟ ماذا دهاك ؟ 

كذلك سألته ليرا فلقة محاذرة بصوت خافت + 


ولكن أليوشا لم ,يرد + ان هذا القول الذى أفلت من لسنه يعبر 
عن فكرة تثوى فى قرارة قلبه ولمله لا يستطع هو شسه أن يستمينها 8 
ولكنها كانت تعذبه ما فى ذلك دسا ٠‏ وثابع ألبوشا كلامه : 

وفوق ذلك كله + هذا هو بموت +++ أن الاسيان الدى أعده 
خير انسان فى هذا العالم سببارح الأرض ٠‏ آه ! ليزا ! لو علمت مدى 


حا 


تعلقى بهذا الانسان » ومدى شعورى بالارثاط به ارناطاً لا انقصام له ! 
٠6‏ سوف أكون بعد اليوم وحيداً ٠٠+‏ سأجىء الك كيرا يا ليزا ٠٠+‏ 
لن نفترى بعد الآن ٠+٠‏ ْ 

ب نعم سيظلل كل منا قرب الآخر + سنكون متحدين مدى البحياة » 
متحدين الى الأبد ٠٠٠‏ أليوشا » قبلنى الآن +٠٠‏ اسمح لك الآن بأن 
تشلنى ٠‏ 

قبلها ألبوشا ٠‏ 

والآن اذهب + كان المسبح ممنك ٠‏ :فت 25 وى عرسم عليه 
شارة الصليب ) ٠‏ أددك ٠‏ هو» قبسل أن بموت ٠‏ الآن أفهم | نلى 
أضعت لك وؤتأ م ٠‏ سأصلى له ولك اليوم ٠‏ ألنوشا » سلكون سعيددين» 
سلكون سعيدرين © 5 كذلك ؟ 

أعتقد يا ليزااه 

لم بس أليوشا » حين خرج من عند ليزا » أن من الضرورى أن 
يذهب أولا” ١‏ لىالسدة هوخلاكوفا » وائما تأعب المنادرة المازل دون أن 
بودعها ٠‏ ولكنه ما ان فتتح باب البيت وخطا خطسوة ة على السلّم حتى 
البحست السسدة هوخلاكوفا أمامه ٠‏ فأدرك أليوشا فورا أنها كانت انترقب 
انصرافه + 

هذا فظليع با ألكسى فدوروفتش ! هذه أمور صبانة » هذه 
سخافات وحماقات + آمل أن لا تحمل أقوال ابنتى على ميحمل البحد » 
وأن لا 'تهدهد أوهاماً وأحلاماً ! يا للحماقه ! يا للحمائة ! يا للحماثة ! 

كذلك أحذب تردد وقد لام عللها أنها مده ٠‏ فقال لها ألبوشا : 

لا تقولى هذا الكلام لها على الأقل » والا اغسسطربت اضطرايا 
شديدا وساءت حالها كثيرا ٠‏ 


؟” 


هذا أخيرا كلام متزن برهن لى على أنك شاب عاقل ٠‏ هل أفهم 
من كلامك هذا أبك ابما وافقتها اشفاقا على <التها » حتى لا تير 
بمعارضتكت حنقها ؟ 

قال ألموشا بلهعحة فاطعة : 

لا بل كنت جاداً فى حديثى معها كل البحد * 

لا شأن للحد عنا ٠‏ هذا ثىء لا يمكن تصوره » لا يمكن تخله ! 
اعلم أولا” اننى لن أستقبلك بعد اليوم فى منزلى > واعلم ثانيا أثنى سأسافر 
من هذه المدينة مستعدة” بابنتى + هل فهمت ؟ 

قال أللوشا : 

فيم تقلقين هذا القلق كله ؟ انما الأمر أمر مشروع ما يزال 
تحققه بعدا جدا ٠‏ لا بد أن ننتظر سنة ونصفا على الأقل ٠‏ 

لعلك على حق يا ألكسى فيدوروفتش ٠‏ فالى ذلك الحين بتسع 
الوقت للتف جر معها والانفصال عنها مائة مرة ٠‏ آه ٠٠ء‏ ما أشقانى ! 
ما أشقانى ! صحح أن هذا كله صبائيات » ولكئنى صعقت حقنا ٠‏ أنا 
الآن فى موقف فاموسوف فى آخر مشاهد المسرحة الهزيلة * ٠‏ أما 
تشاتسكى لأنت »> وأما صوفا فهى ٠‏ انظر الى هذا التطابق ٠‏ لقد رابطت 
على السشّم لأأتظرك ٠‏ وفى نلك المسرحة الهزلية حدثت جميع المصائب 
على السلم أبضا + سمعت كل ثشىء + وحلدت 'سحلداً شديدا حتى أستطيع 
أن أسبطر على نفسبى ٠‏ هذا هو اذن سر” الأرق الرهيب فى الليل وسر 
نوبات الهستريا بالأمس ! البنت عاشقة ٠‏ ولم ببق للأم الا أن 'نموت ! 
هو قبرى اذن يهنا ! أجب عن سؤالى الثانى الآن وهو أهم : ما تلك 
الرسالة التى تمحدثتما عنها ؟ هل كتبت اليك رسالة ؟ أرئيها فورا ! اننى 
أطالك بذلك وأصر ٠‏ 


"2 


لا نلحنّى ٠‏ والأفضل من هذا أن تقولى لى كيف حال كاترين 
ايفانوفنا الآن ٠‏ اننى أحرص عل معرفة ذلك ٠‏ 

ما زالت تهذى + لم تسترد حواسها بعد ء وعميّتاها معها » 
ما تلفكان تتفجسان وتثنان وتصطعان مظاهر الأبهة ٠‏ أما الدكتور 
هرنستشتوبه فقد وصل »> ولكنه بلغ من الذعر أننى أصبحد لا أعرف 
ماذا يبحب ع أن أعمل لأهدىء روعه ٠‏ حتى لقد خطر الى أن أستدعى 
طبببا لده وجىء بالطبيب فى عربتى» ثم هأناذا الآن أمام مشكنتك ومشسكلة 
هذه الرسالة » تتمة” للشقاء واليلاء ! صحح أن هناك ثمائية عثير شهرا 
6 ولكننى أستحلفك بكل ما هو عزيز عندك مقدس لدبك > أستحلفك 
بشخك المحتضر » أن ترينى هذه الرمالة يا الكبى فيدوروفتش + أرنى 
الرسالة » أرنيها أنا » أنا أم ليزا ٠‏ امسكها بأصابمك اذا شت > فلن 
أحذها » وائما أقرؤها من بد ٠‏ 


لا يا كاثر ين أوسسوفنا » لن أريك الرسالة ٠‏ لا جحدوى من 
الالحاح ٠‏ لن أريك الرسالة حتى لو أذنت لى هى بذلك ٠‏ سأعود غداه 
فاذا شثت ناقشنا جميع المشاكل ٠‏ أما الآن فالى اللقاء ٠‏ 


قال ألوشا ذلك » وهبط السلّم راكضا م فخرج الى الشارع ٠‏ 
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يلغذة اللخطى ٠‏ فحين ودع ليزا كانت فد برقت 
فى ذعنه فكرة عن الطريقة التى يستطيع بها أن 
يفاجىء أنام دمترى الذى كان واضحا أنه 
بحاول أن ,جنب لقاءه + الوقت متأخر + هى 
الساعة الثالثة بعد الظهر تقريبا + كان ألوسا يلمنى بكل كانه أن ,يعود 
الى الدير قرب شسطه المحتضر » ولكن حاجته الى رؤية أخه دمثئرى 
مرة أشرى قد لثليت أخيرا : ان احساسه بوشك وقوع كارئة » بوشك 
حدوث أمر رهب »© برسخ فى لفسه مز بدا من الرسوم كلما انقضت 
الساء'ت + أما ما هى ثلاث الكارثة النى ستقع » أما ما هو ذللك الشسقاء الذى 
سينزل > فان ذلك شىء لم .يكن يعلمه ألبوشا > لا وكان يستطيم فى تلك 
اللحئلة أن يوضشح لنفسه ما ,يريد أن يقوله لأخنه دمثرى ٠‏ « اذا مات 
شسخى المحسن الى أثناء غابى > فلن ألوم نشسى فى أقل دير > مدى 
الحياة » على اننى كان فى وسعى أن أحول دون وقوع الشر ثم أهملت 
أن أثعل ذلك »ع وأغفلات واحبى وأسرعت أعود الى مسكلى بأقصى سرعة + 
وانى اذ أفعل الآن ما أفمل انما أطبع أوامر معلمى + 6ه 

كانت سخطته هى أن بمثر على دمترى فبجأة » متسللا” الى الحديقة 
من خلال الساج الذى سيق أن تخطاه أمس داخلا الى « الكشك » ٠‏ 
و كان بقول لنفسه : « فان لم ألجده > فسأ سفلبى ء فى المجناسم دون أن أنه 


وض 


لا أهل لدار ولا توماس > ثم اننظره هنالك حتى المساء اذا وجب الأمره 
فاذا كان بنوى أن .يترقب جروشتكا كما فعل أمس »© فربما جاء إلى هذا 
الكثك ٠ ٠» ٠.٠‏ ولم بتآخر أليوشا فى وضع خطته بجميع تفاصيلها » 
ولكنه فرد أن بشضعها موضع التنشذ فورا » ولو اقتطماه ذلك أن لا برجع 
الى الدير فى ذلك الوم ٠٠.٠‏ 

وقد جرى كل شىء على ماصورته له اموءانه + 'نخطى السباج فى 
موضم غير بيد عن الموضع الذى تخطاه فيه أمس » وتسلل الى المجناح 
دون أن براه أحد ٠‏ وكان بريد أن لا يلاحل حضوره أحد ٠‏ ذلك أن 
س الحائز أن يكون أهل الدار وتوماس ( فى حالة وجوده بالدار ) 
منحازين الى صف دمترى »© ققد يمئعونه اذن من دخول الحديقة » أو 
فد لفون دمترى وسوله فى الوقت الملاسب > تثفيذاً لتعليمات دمترى 
نفسه ٠‏ لم بكن فى الحديقة أحد ٠‏ جلس أليوشا فى مكان الأمس 
وانتظر ٠‏ ونظر الى الكشك فدا له أكثر نداعا مما بدا له كذلك فى 
اليوم السابق » وأحدث فى نفسه شعورا بالشقاء ٠‏ ولكن النهار كان 
مضيمًا مشمسا كما كان يوم زبارنه الأولى ٠‏ وعلى المائدة الخضراء ترى 
علامة مستديرة خلّفها فدح الكوناك الذى لعله صندم أثناء المنائشة ٠‏ 
وساورت ألوشا خواطر ثافهة كثيرة لا صلة لها بالظروف الراعئة » كما 
يحدث عامة” أثناء انتظظار مضحر ممل ٠‏ 'ساءل مثلا" : لماذا جلس فى 
المكان نفسه الذى جلس فه بالأمس ء ولم بجلس فى مكان لخر ٠‏ 
واجتاحه شئا فثسئاً حرن كير مرداه الى قلة التأكد وشدة القلق + وبعد 
أن مكث مئالك قرابة ربع ساعة أو أقل من ذلك ء سمع ألحان قيشارة 
تنطلق قرية منه ء لا شك أن أحداً كان مثلثاً فى الغابة الصغيرة على 
مسافة عشرين -خطوة فى أكثر تقدير » أو أن أحداً وصل الى ذلك المكان 
منذ برهة قصيرة + وانذكر ألوشا فحأة أنه حين نرك ألخاه أمس »© وابتعد 


ف 


عن « الكثك » قد لمح على اليسار قرب الحاجز دكه ريفية قديمة غائرة 
فى الأدغال ٠‏ فهتالك اذن لا بد أن يكون قد جلس الواصل أو 
الواصلون ٠‏ ولكن من عساه يكون أو من عساهم يكونون ؟ وهذا رجل 
ينطلق فى تلك اللحظلة مننا أباناً من الشس برافقها عزف على القيثارة 
( ان الصوت صوت مترقق من طيقة التينور » عامى” النبرات ) ؛ 
بقوة عظيمة انجذب * 
الى الجميلة التى لا تغلب 
رفقا بنا يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
وصمت الصوت ذو التثنيات العامية ٠‏ وهذا صوت امرأة لطيف 
وحل مسمع عند لك فائلا” فى غنج ودلال : 
. لماذا لا لنعحىء المنا الا نادر!ا با بافل فدوروفقتش ؟ أأنت لكره 
ا 6 
فقال صوت الرجل فى تأدب > بلهحة ,يدرك المرء فيها مم ذلك شيئًا 
من ارادة تأكد الرصائة والوقار والتفوق : 
لا وووالا موه 
كان واضصا أن الرجل مسسطر على الموئف » فى حين أن المرأة تبدو 
مستمحلة ٠‏ قال أللوشا لنفسه : « ولكن هذا سمردياكوف ! هذا صونه 
على الأقل ٠‏ أما المرأة فأتخل أنها ابلة صاحب الدار » الى رجعت من 
موسكو فى الآونة الأخيرة بثوب حلويل اليل » والتى 'ننجى؛ كل .بوم الى 
مارفا اجنائفنا التماسا لثى: من حساء ٠٠‏ 6 ء 
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وعاد صوت الرأة .يقول 
اننى أععد الأشعار » ولا سمما اذا كانت متسقة متناغمة ٠‏ لماذا 
توقفت عن الغناء © 
تاج الكلوك هين فى نفسى 
مادمين أاحظلى بصديقة أنسى 
رفقا بنا يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
قال صوث المرأة : 
غشتها فى المرة الماضة خيراً مما تغلها الآن+ كنت فى المرة الماضة 
سيت 1 
فقال سمر ديا كوف بلهحة قاطعة : 
ما الأشمار الا سخف وحماقة ! 


ء 


أوم الأدممه أن أحب الأشعار كثير! 0 


ب الشعر مزل لا جد ٠‏ اقشى فى الأمر بنقساك : من ذا الذى 
صادر عن السلطات مشلا > لا وجدوا أصاء كثر: يقولونها لو 4و 
صدقتى يا ماريا كوندراتيفنا :ما الشعر الا كذب وتصئم ! 


فاستأنف سوت المرأة كلامه قائلا وقد ازداد غنحاً ودلالاة 


"5 


ما أذكاك ! كيف تفمل من أجل أن تتكون على هدا الحائب العفليم 
من الثقافه ؟؛ 

كان يمكن أن أفمل أكس من ذلك ء وأن أصبح أوسم 'قافه 
وأغزر علما » لو ان القدر لم يحاربنى مند الهد ٠‏ كان يمكنى ان أقتل 
فى مبارزة بالمسدس ذلك الذى قد يصمنى باشى امرؤٌ جلاب لاتلى لبس 
لى اب ولأن آم ى امرأة ننه * ه لقد قذف أأحد هي هذا الكلام فى وجهى 
ذات يوم بموسكو » حيث شاع سر مولدى بفضل جر يجورى فاسيلفتش ٠‏ 
ان جر يجورى فاسيلفتش يعيب على" تمردى على ميلادى ٠‏ وقد قال فى 
معرض حديئه عن أمى : « لقد مزقت لها أحشاءها ٠ » ٠‏ ا'ثى أسلم 
بذلك ء ولكننى كنت أوثر أن أأقتل فى بطنها على أن أجىء الى هذا 
العالم + إن الناس ينناقلون في السوق ( وفد نلنت. أمك » لقلة لافتها » 
ان من واجها أن تقول لى ذلك أيضا ) أن أمى كانت ت مصابة بداء 'تليد 
الشعر » وأن طولها كان لا ,يزيد على .<: خمس أقدام ٠‏ وكانت أمك تمط 
أحرف الد وهى تكلمئى > فلماذا كانت تفعل ذلك مع أن من السهل جدا 
على المرء أن يتكلم كما يتكلم سائر الئاس ؟ لأنها كانت تدب أن 'نظلهر 
عاطفتها + ولكن هذه العاطفية تفوح منها رائيحة الفلاح ( الموجيك ) ٠‏ 
هل يستطيع الموجيك أن يشعر بعواطفخ نحو رجل ملقف ؟ انه أجهل من 
أن يشسر بأى ثىء ٠‏ انثى حين أسمع أحرف للد مط" هذا لط أثمنى 

لو ألطم رأ بحدار + وذلك أمر أعرفه فى نشسى منذ طفولتى ! أوه ! 
الى أكره روسا با ماريا كو/درائفنا ٠‏ 

ب لو كنت ضابطا أو من سلاس الفرسان للا فكرت هذا التفكير » بل 
جردت سيفك دفاعاً عن روسا ٠‏ 

لا أحب أن أكون من سلام الفرسان يا ماريا كوندراتفنا م بل 
ان من رأيى الغاء اليش أصلا” ٠‏ 


7 


فمن ,يدافع عنا اذن اذا هاجمنا العدو ؟ 

لا داعى الى الدفاع 8 فى عام ؟اما غرا اميراطور الفر نسيين 5 
نابوليون الأول » وهو أبو الامبراطور الخالى * » زا روسا » فلو قد نم له 
الاستئلاء علها لكان ذلك سعادة كبرى »> وحظاً عظيماً ؟ لأن أمة” ذكة 
تخضع لنفسها عندئذ آمة غبة » ونلحقها بها ٠‏ فلو قد تم تحقيق ذلك 
اذن لكان عندنا الآن نثلام ممختلف عن نظامنا كل الااختلاف » 

كأنهم خير منا ! +0 ألا اننى لأرفض أن أمشدل يشاب والحد 
من شابنا الحسان ثلاثة رجال من الاتحليز + 

كذلك هتفت تقول ماريا كوندراتفنا بأرف صوت وأعذب لغمة ٠‏ 
ولا شك أنها كانت نلقى على صاحيها عندئذ نظرات تفيض حا 
وحاناً ٠‏ 

فال الرجل : 

- المسألة سألة ذوق ! 

ك أنث الفسنك هيئة أجلبى > أجنى 'سل جداً + أعترف لك 

بهذا دون أن أحمر شجلا ٠‏ 

هل تريدين أن أقول لك الحقيقة ؟ الهم - جميعا سواسية من ناحية 
التحلل من الأخلاق » أجانب كانوا أم روساً ٠‏ هم جميعاأ أوغاد أوباش 7 
مع فارق واحد هو أنهم هناك بنتعلون أحذية ملمّعة » فى حين أن أهلنا 
الحفاة هنا قانعون برؤسهم النتن » لا ببحدون فيه ضيراً ٠‏ ان الشعب الروسى 
ستحق أن إسيحلد ٠‏ لقد صدق فدور بافلوقتش أمس حين قال هذا 
الكلام » رغم أنه ميحئون > هو وأبئاؤه جما ٠‏ 

ولكن سق لك أن قلت انك تحترم ايفان فدوروقتش احتراما 
كيرا ٠‏ 


5١ 


ذلك لم يمنعه من أن يصفنى بأننى خادم نذل + هو يتتخيل أنتى 
واحد من أولئك المتمردين ٠‏ ولكله مخطىء + لو ملكت قدرا كافيا من 
لمال » اذن لسافرت منذ زمن طويل * أما دمتئرى فدوروفتش فهو شر 
من لخادم » »> سواء يسلوكه وقلة ذكاله أو سوسه وشقالهء هذا رجحل لا خير 
يه » ولا يصلح لثىء ٠‏ ومع ذلك يحتريه جبع اناس ٠‏ أن أعلم أنى 
٠‏ مقو مطما » بموسكو » فى شارع بتروقكا » الث أجد ! اعداد أطاق 
حسب الطلب > وما من أحد من زملائى قادر على ذلك » الا الأجانب ِ 
ودمترى قدو رو فتش هذا لسن الا سانا دئيئاً » ومع ذلك لو طلب الى 
المارزة ثبل أبناء أحد الكونتات » لرطى هذا أن يارزه ٠‏ فم هو بفضل 
غيره ؟ انه أقل منى ذكاء ! وما أكثر ما أتلف من مال فى سبيل حمافات 
وترهات !1 +.. 

قالت ماربا كو بدراتفئا : 

لا بد أن المارزة شىء جميل جدا ٠‏ 

لاذا 6 

هى سخطرة جدا وحتاج الى شجاعة » لا سيما حين ,يتواجه ضياط 
شبان بمسدسات فى سبيل سيدة ! ما أروعه من منظر ! لو كانت تقبل 
فدات فى مشاهدة مبارزة » لو هبت أى ثىء فى سبل أن أشهد مبارزة ٠‏ 

الممارزة ممتعه حالن اعد المرء بلفسه > أما حين يكون الآخر 
هو الذى إسدد اليك » فالأمر ريصح عندئذ كربهاً » وربما تهربين ياماريا 
كوندرائفنا ٠‏ 

أتسخاف أنت فى مثل هذه البحالة ؟ 


ون 


لم يتنازل سمر ديا كوف شتحب عن سؤالها ٠‏ وبعد بررهة من 8 الوفت 
سمع من آخر تعز قد القثارة وصوت متر فق هن طقة الن' 8 لبصداح 
مغلا : 


سأرخل مهما آأكايد 
فالى سكمث العذايا ٠‏ 
سيبهجنى ان أعيش بعيدا 
امئع نفسى واحيا سعيدا 
حياة العواصم ٠‏ 
فلا شىء بمسكنى ها هنا 
ولست بباك علبك كذلك 
ولست بباك على أى شىء * 
وفى نلك اللحثلة حدث ثىء ليس فى الحسبان : لقد عطس ألوشا 
فحأة + فسرعان ها صمت الأصوات + فنيض ألنونا عن مكانه واامحه 
بحو الدكه ٠‏ الرجل هو سمر ديا كوف قعل » بشسابه الحملة » وحذاديه 
الملمعين » وشعره اللدهيّن حتى لكأنه مجسّد ٠‏ كان فد وضع القبثارة على 
الدكة ٠‏ وامرآة الشابة هى ماريا كوندراتقنا بنت صاحة الدار ٠‏ انها 
ترتدى 'ثوباً أزرق فائمحا ذا ذبل طويبل جداً + وكان يمكن أن نندو حملة 
لولا تلك البقم التحمراء البشعة فى وجهها المسرف فى الاستدارة ٠‏ 
سأل ألوشا بلهحة هادئه وهو يحاول أن يسيع على سؤاله مظلهر 
سؤال سسط لا فقسمة له : 
هل سيأنى ألحى دمترى الى هنا بعد قلل ؟ 
فنهض سمردياكوف بدون تعحل» وكذلك فعلت ماريا كوندرائفناء 
- أنتَّى لى أن أعرف ما يفعله دمترى فبدوروفتش ؟ اننى ام أكلئف 
بحراسته فيما أعلم ٠٠+‏ 


ردنا 


وقد بدا فى وجهه الاهمال ٠‏ 

فقال ألبوشا شارحاً : 

انما سألتك لتجينى اذا كنت تعلم ٠‏ 

آم أ-جهل أبن بسكن أن ,يكون الآن م ولا أحسر ص على أن 
أعرف ووو 

لكن أخحى أسرة الى” أنك 'نطلعه على كل ما يحدث فى الدار ء 
وأبك وها له بابلاغه هر معحى + أجرافين الكستدروفا 0 

فر فع سمرد,با كوف تعره الى البوشا له دول ان ,بصطر ب ٠‏ 3 
قال وهو يحداق الى اليوشا ويتفرس فيه : 

هل يمكننى أن أسألك أنا أيضا كيف فملك حتى استطعث أن 
ندخل الى هنا رغم أن باب المدخل مقفل بالمفتام منذ أكثر من ساعة 4 

قال ألبوشا : 

مررت بالزقاق واتعخطيت الاج لأصل الى الكشاكث راساً ٠‏ 

3 أضاف شول معخاطيا مار بأ كوندرائفنا : 
أن أرى أحى بأقصى سرعة ٠‏ 

فأ-حابت المرأة الشابة "فول نصوك ممطوط وقد بدأ واضعدا 
أن اعتذار ألبوشا الها قد سرها كثيرا : 

كنف أؤاخذك ؟ ان دمترى فيدوروقتس إسلك هذا الطرنق 


+ 


نفسه لبلوغ الكثك » فما ان للاحفل وصوله حتى يكون قد اسسئقر 
فيه ء 

لا بد لى أن أراه حتماً ٠‏ اننى أبحث عنه فى كل مكان ٠‏ ألا 
نستطعين أن نقولى لى أين بمكننى أن أعثر عليه الآن ؟ ان الأمر أمر 
مسألة تهمه كثيرا » 

فتمتمت المرأة الشابة تقول : 

انه لا بطلعنا على تنقلانه ٠‏ 

واستانشف سمردباكوف كلامه فقال : 

اننى أجىء الى هنا زائراً » فاذا هو بلاحقنى حتى الى هذا المكان 
لسألتى عن أخار سندى ٠‏ لقد طالئى بأن أذكر له ماذا ,يقعل أنوه > 
ومن يدخل الدار ومن برج منها » وكل ما يمكننى أن أطلع عليه من 
أمور أخرى ٠‏ حتى لقد هدآدنى بالقتل مرئين ! 

بالقتل 4 لماذا ؟ 

ب اند ؛ بما له من طبع خاص »> لا يتورع عن شىء +٠0‏ ولقد انح 
لك أن نرى ذلك بنمسك أمس على كل حال ٠‏ لقد أنذرئى بأن عافتى 
ستكون وحخممة اذا أنا ثركت لآجرادين الكسندروفنا أن تدخل وأن نقغى 
للة” فى الدار ٠‏ انلى أخافه وأحشاء > ولولا أنه يلير فى نضسى هذا 
الجزع كله اذن لأبلغت عنه السلطات ٠‏ الله وحده يعلم مايمكن أن يفعله 
دمترى شدوروقنش ! 
وأضافت ماريا كوندرائفنا تقول : 

وقد صرح له ملذ أيام بأنه سيسحقه بالهاون سحقاً » وريدقه 
دا ٠.‏ 
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قال ألوشا : 
أعثر عليه الآن » اذن لقلت له كلمة” عن هذه النهديدات أبضاء 
ول سمر ديا كوف وكأنه قد عسّر رأيه فحأة : 

ب اليك المعلومات الوحيدة النى أستطيع أن أنهها اليك + اننى 
أجىء الى هنا كصديق قديم اولم لا أزور جيرانا ؟ هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى فان ايفان فندوروفتش قد أرسللى فى ساعه مسكرة من هذا 
الصباح الى أخيك فى ٠‏ شارع البحيرة » ٠‏ لقد كلفنى » دون أن يحملنى 
رسالة مكتوبة 9 بأن أأعلم دمترى فدوروفس جهاراً أنه ابر حجواه ملمداً 
أن بجىء لتناول طعام الغداء معه فى الكاباريه الذى يقم فى المدان ٠‏ لم 
وفالت لى صاحتا المنزل « ان دمثرى فدوروفتش فد خرج ٠‏ + ألا مساعد 
لأن أحلف أنهما متواطتان ممه ٠‏ من الطائن جداً أن ,يكون أخوك دمترى 
فبدوروفتش الآن فى ذلك الكابارريه هم ايفان شدوروفتشس » لأن اريفان لم 
ابر جم الى امنزل للغدامء ٠‏ أما شادور بافلو فتشس فقد 'غدى أحخيراً ملد 
ساعة » ولا بد أنه الآن قبل + أتوسل اليك مم ذلك أن لا 'تحداث أسخاك 
عنى » وأن لا تقول له اننى ذكرت لك هذه المعلومات ٠‏ فلقد بقنلنى اذا 
هو عرف ذلك ! 

سأله البوشا كانما لمتأكد من الأمر مزريدا من التأكد : 
هل ضرب ايفان موعدا لدمترى فيدوروفتش فى لكابار به ؟ 
ماما ٠‏ 


أهو كاباريبه « العاصمة الكبرى » الذى بقع فى المبدان ؟ 
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نم هو الفنية + 
هتف أليوشا يقول وقد ألم" به انفعال شديد : 
جائر سجدا ٠‏ شكرا يا سمره دياكوق ٠‏ هذه معلومات ثميله * 

سأذه الى هناك فورا * 

ب اباك أن الفضحلى ! 

لا خف ٠‏ سأنظاهر بأننى ددخلت الكاباريه مصادفة” ٠‏ 

وسلما كان ألبوثا إبلحة سوق السياج » هتفت ماربا كو ندر ائعنا 

الى أين أنت ذاهب ؟ سأفتح لك باب البسئان ٠‏ 

لا داعى الى ذلك ٠‏ من هنا أقرب ٠‏ سأسخطى الساج ٠‏ 

أحدث هذا النأ و ى ألبوشا أثرا قويا ٠‏ وأسرع متها الى الكاباريه» 
لبس من الحشمة ليما أن دشل ألنوشا الكابار به وهو فى مسوم راهيب» 
ولكن ألبوشا قد قرر أن يسأل عن أخويه دون أن ,يدخل الصالة » وأن 
ستدعيهما النه على السلّم ٠‏ وانه ليقترب من ممنى الكاباريه اذا بايفان 
اديه سائلا : 

ب هل تستطيع أن تخيئنى الى هنا با أليوشا ؟ 

طبعا ٠‏ ولكلنى تحرج من الدخول بثوبى هذا ٠‏ 

أنا فى ححرة خاصة ٠‏ تعال إلى سانَّم المدخل » فأتلقاك هناك ٠‏ 

وبعد دقيقة » كان ألبوشا يمجلس الى جائب أيه + لقد كان ايفان 
وحيدا » وكان يتثاول غداءه ٠‏ 


يض 


ب 
ا ل له 


يكن ايفان بحل ححرة خاصة بمعنى الكلمه + 
وائما كان جالساً قرب النافذة فى ركن تعزله عن 
الصالة حواجز ٠‏ فالأشخاص الذين يحجلسون 
فى هذا المكان الخاص لا يراهم رو اد الكابارييه 
الآخرون ٠‏ هى قاعة مدخل تفشى الى الصالات اللى يدها > قد بصب 
« بوقه » أمام جدارها العجائبى ٠‏ والسخدم يحتازون هله القاعة فى كل 
لخلة ٠‏ ولم يكن فى القاعة حنذاك الا زبون واحد هو ضابط مدال على 
التقاعد كان بحسى الشاى + ولا كذلك الصالات الأخرى فهى تخسر 
ما تزخر بها أمثال هذه الأماكن عادة” من نداءات عالة » وصرءخات 
فرحة > وقرقعات الزجاجات التى 'تفتح » وطقطقات الكرات على مائدة 
البلباردو » مع أصوات أرغن بربارى شق هذه الجلة كلها ٠‏ 

كان ألبوشا بلعم أن أخاه ايفان لا يكاد يرماد هذا الكاباريه أبدا » 
لأنه لا يحب جو الأماكن التى من هذا النوع على وجه العموم ٠‏ فقال 
ألوشا لنفسه : « فائما هو جاء اذن ليلقى دمترى © ولكن دمترى لم ,يلب” 
دعونة 6 ء+ 

قال ايفان وكان يدو سعدا بحضور ألبوشا : 


كن 


ب هل تريد أن آمر لك بحساء سمك ؟ يخّل الى> أنك لا 'تتغذى 
بالشاى وحده ! 

وكان ايفان قد فرغ من "ناول طعامه > فهو الآ بحسو فنحاناً من 
الشاى + أجابه أليوشا مبتهحاً مرحا : 

يسرنى أن أصيب طبقاً من حساء السمك ؛ واطلب لى كذلك 
شايا > فاننى جائع ٠‏ 

'فما قولك اذن بشىء من مربب الكرز ؟ ان علدهم هنا مريب 
كرز ٠‏ وعهدى بك أنك كنك تحب هذا المربب فى الماضى حين كنت 
صغيرا وكنا نش كلانا عند أسرة بولينوف + أما نزال 'تذكر هذا ؟ 

أأنت ننذكره اذن يا ايفان ؟ موافق على المريب »> ذننى ما أزال 
أحبه كما كنت أحه فى الماضى ٠‏ 

نادى ايفان الخادم وأمر يطبق من حساء السمنك » وبشاى © 
وبمربب كرل ٠‏ 

اننى أنذكر طفولتك با ألوشا حتى الحاديه عثيرة من عمرك » 
وكلت أنا عندئد فى الخامسة عششرة + ما كان ,يمكن أن تنعقد أواصر 
رفاقة بين أخوين فى ذلك العمر اذا كانت 'نفصل بينهما أربع سنين ٠‏ 
ولست على يقين من أننى أحببتك فى ذلك الآوان + وبعد سفرى من 
موسكو لم خطر بالى قط أثناء السئين الأولى ٠‏ حتى اذا جئت” بعد ذلك 
الى موسكو أنث أيضا » لم أصادفك الا مرةة واحدة لا أدرى أين ! 
وهأناذا أعش هنا منذ أكثر من ثلاثئة أشهر » دون أن يتاح لنا أن شادل 
حديثا حققا مرة واحدة ٠‏ وانى مسافر غدا > لذلك نساءلت منذ -لكيلات: 
«تثرى أبن بمكن أن أجده لأوداّعه ! » وفما آنا أتساءل هذا التساؤل 
لحتك من النافذة ٠‏ 


كن 


ب أكنت تحرص حرصا كيرا على أن ترانى اذن ؟ 

نعم » حرصا كبيرا ٠‏ النى أود أن أعرفك مرة” > وأن تسرقنى 
كذلك مزيدا من المعرفة ٠‏ ان أفضل لحظة للتعارف هى فى رأيى اللحظة 
التى تسيق الفر فى * لقد راقبت تير نظرانك خلال هذه الأشهر الثلاثة. 
كان فى عبنيك انتظار دائم وتوقع مستمر ء وهذا ما لا أستطيع أن أحتمله 
لذلك لم أحاول أن أقترب منك منك ٠‏ ولكثنى تعلمت أن أحترمك ٠‏ + قلث 
لنفسى : « ما ,يزال الرجل الصخير ثانتا على مواقعه » + اننى أمزرح قليلا > 
ولكننى أتكلم الآن جاداً ٠‏ أنت فتى ثابت جدا > أليس هذا صحيحا ؟ 
وأنا امرؤ يحب الات كيف ظهر وأين ظهر » حتى لدى صبية صغار 
متلك ٠‏ لهذا أصحت نظرانك التى تعيثّر عن الانتظار والتوقع لا نسوءنى 
ولا تنفّرئى > حنى لقد أصببحث محسة” الى و يدق لى أبك ت#حيلى 
با أليوشا ء أللس كذلك ؟ 

ب أحيك با ايفان ٠‏ دمترى بصفك بأنك « قير » » أما أنا فأقول 
انك لفر ٠‏ ولم أستطم أن أحل هنا اللغر حتى الآن ٠‏ هناك نقطة مع 
ذلك أحسب ألنى أبصرتها واضحة” فى نفسك ء ولكن منذ هذا الصبائح 


اذن فاعلم أانى اكنشفت أنك شاب شه سائر الشساب الذين هم 
فى الثالثة والعشر بن من اعمارهم > تر حشر فتوة وضارة وعفوبة مثلهم 3 
وبعورك النضج كما بعوزهم ) الى وو« هل كدارك تولى هدا كثيرا ؟ 
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ب بالعكس ! بل أدهشنى صدق ريك » وهو إينفق ودابى ه لقد 
كنت منذ لقائنا فى هذا الصباح أفكر فى هذا الجانب من طبعنى > فىهذا 
الفتوة العارمة الخاسحة التى 'نزخر بها سنتى الثالثة والعشرون » فاذا آنث 
تقع على هذه الحقيقة دفعة واحدة ! ٠٠+‏ هل تعلم بماذا كنت أحداث 
نفسى قبل وصولك ؟ كنت أقول لنفسى : مهما تخب الحماة ظنى » ومهما 
أفقد ابمانى بالمرأة التى أحمها » ومهما أقتنع بأن الكون سديم ملعون لعله 
خاضع لمشيئة الشيطان » فلن يغير هذا من الأمر شيئاً ٠٠‏ قد أغوص فى 
جميع وهاد اليأس الاسانى > ثم أظلل أحب الحاة مع ذلك ورغم كل 
ثىء ٠‏ أود لو أعب كأس الحياة متلذذا حتى الثمالة » وقد لا أمستطيع 
تركه قبل أن أفرغه ٠‏ ولكن حين أبلغ الثلاثين من العمر فقده أرمى 
الكأس قبل تقاده > ثم أمضى ٠٠٠‏ الى أين ؟ لا أدرى بعد ٠...‏ أما 
حتى ذلك العجين > أى الى أن أبلغ الثلانين » فان الشساب سينتصر على كل 
ثىء ‏ أنا واثق من هذا - سيتنتصر على اثندد الأحلام وعلى مشساعر 
الاشمئزاز ٠‏ لقد 'ساءلت مرارا : « هل فى هذا العالم بأس بمكن أن 
كلق فى نشسى هذا الثلمأ الى الحياة » هذا الفلمأ المسعور الذى قد لايكون 
لائقاً ؟ » ٠‏ وانتهيت الى الاعتقاد بأن لا > ولكن حتى الثلانين من عمرى 
فحسب » ثم أزهد وأعف من انلقاء نفبى بعد ذلك ٠٠٠‏ فيما أظن ٠.٠‏ 
ان الواعظلين بالأخلاق »> الصدورين الحزانى > وكذلك الشعراء » يحلو 
لهم أن بصفوا بالجين والضعة هذا الحب الحار للحياة ٠‏ ويحجب أن 
عترف على كل ححال أن من السمات اللخاصة بآل كارامازوف ارادة اللماة 
هذه بأى ثمن ٠‏ لا بد أن تكون هذه الارادة قائمة فيك أنت أيضاء ولكن 
لاذا 'وصف بالمدن والضعة ؟ ان القوة الصادرة عن المركز لم تنفد فى 
كوكينا السّار هذا يا ألوشا ٠‏ الحاة ممتعة » و نى لأحيا ولو على خلاف 
كل منطق ٠‏ أنا لا أؤمن بقيمة النظام الذى بحكم العالم + للسلم بهذا ٠‏ 
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ولكننى أحب وريقات الأشحار الطرريات النديات حين نطلع فى الربع * » 
وأحب السماء الزرقاء » وأحب يضما دون أن أدرى لاذا ب هل 'تصدق 
ذلك ؟ ب أحب أيضا بعضص البنشر وتهسزنى اللماسة لأعمال من أعبال 
النطولة الانسانية التى بقاعت" مع ذلك عن الأيمان بها منذد زمن طويل» 
ولكنى ما زلت أندسها بحكم عادة عسزيزة على نضسى أثيرة فى قلبى ٠‏ 
جاءوك بحساء السمك + كله ونذوقه + انهم يحسئون اعداده هنا ٠‏ 
أنبوى أن أسافر الى المخارج با أليوشا ٠‏ سأسافر الى المخارج من هنا رأساء 
وانى لأعلم مع ذلك اننى لن أجد هنالك الا مقبرة » ولكننى شديد 
الارئناط بذكرى هؤلاء الموتى + أن كل تححر ,يذ كرتي بس.ورة جامحة 
من سورات الايمان بالحاة » وبقيمة العمل » وبالمقيقة » وبالكفاح 5 
وبالعلم أيضا ٠‏ أوه ! أنا أعلم سلفاً أننى سأرنمى على ركبتى” نجائاً أمام 
هذه الذكريات الكثيرة » وأننى سأبكى على أحبدار القبور هذه » وأغمرها 
بالقبل » مع شعورى فى قرادة قلبى بأن ذلك ماض تسرام وان يعود ٠‏ 
على أنى أن أبكى من كرب ويأس > بل من مسمادة الشمور باسكاب 
دموعى + سبسكرئى حزئى وحنانى + انثى أحب البراعم فى الرييع »2 
أحب السماء الزرقاء ٠‏ لسن الأمر أمر عقل ومئطق ٠‏ ان حب اللحياة 
بلحس من أرحانى » وان قوى شببى الثى لم نضعف ولم تهن ولم 
يمسسها سوء هى الثى أحيها هذا الحب ٠‏ أأنت 'فهم شييًا من هذه 
المعمّات يا صغيرى ألوشا ؟ هه ؟ 

ألقفى ابفان هذا السؤال وهو يضحك ٠‏ فأجابه أليوشا بقوله : 

أفهمها حدا يا ايفان > أفهمها أكثر مما بسحب ! من قرارة الأرحام 
انما بنبع حب الحاة ؟ لقد أجدت التعبير عن هذه الحقيقة ٠‏ وانى لأبتهج 
لك كثيرا حين أراك رانها فى الحاة رغمة قوية هذه القوة ٠‏ 

كذلك هتف يقول أليوشا ثم أضاف : 
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وعندى أن على كل انسان فى هذا العالم أن يتعلم حب الحياة 
فل كل شى١ ٠‏ 

ب حب الحاة لا محاولة فهمها ؟ 

نعم » حب الحاة » دون اكتراث بالمنطق » كما قلت أنت + وبهذا 
وبحده انما يصل الاسان الى ١‏ كتشاف معئى العحاة + أنا من جهنى أفكر 
فى هذا منذ زمن طويل ٠‏ لقد ملكت نصف الحقيقة ما دمت 'نريد أن 
تحبا » ولم ,ببق عليك الا أن تملك ” صنها الآخير ححتى تحقق لنفسك 
الخلاص والسلامة ٠‏ 

أأنت نهتم بسخلاصى وسلامتى ؟ ماكنت أحسب ألثى بسبيل الضباع 
والهلاك ٠‏ وما هو النصف النانى فى رأيك ؟ 

النصف الثانى هو بعث أولئك الموتى الذين لعلهم لم يبرحوا 
المحاة ٠‏ اعطنى الشاى ٠‏ اننى سع.يك مجدآأ محد يننا هذا ايفان +٠‏ 

الاحلل فعلا” أنك 'تحمست قليلا ٠‏ ما أكثر ما أنحب « اعترافات 
الصدق » هذه التى بقولها و؟+*» رهيان سندئون ! ابك رجحل 'يافث 
با ألنوشا ٠‏ هل صصح أنك الفكن فى ثرك الدير ؟ 

سوف 'لثقى اذن > سوف “لثقى اذن فى هذا العالم قيل حلول 
الثلاثنين > قبل أن أرهمى الكأس 3 أبونا لا ,بر.بد أن يعدل عن التمئم بالحاة 
قبل أن يبلغ السبعين » ولعله بحلم أن ,يعمثن 'مانين عاما » كما بقول ذلك 
هو نفسه + انه جاد فى هذا كل الخد » مهما يكن مهرآجاً ٠‏ انه يتهالك 
على اللذة > و يحسب أنه مقيم عليها اثامته على صخرة وطيدة ++ صبححبتح 
أن الانسان لا سقى له بعد الثلاثين شىء غير اللذة +٠٠‏ ولكن الحياة على 
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على هذا الطراز حتى السبعين شبىء معب مقيث ٠‏ فالأفضل أن ,يمسك المرء 
حين يبلغ الثلاثين ٠‏ وبذلك يستطيع أن يحافظ على « مظهر نبل » فى 
أقل تقدير » كاذباً على نشسه ٠‏ هل رأريت دمترى اليوم ؟ 

اليا وهوهو ولكننى رأيت سمردياكوف ٠‏ 

وفص أليوشا على أخبه بسرعة تفاصيل لقائه بالمخادم ٠‏ فكان ايفان 
يصفى اليه وقد اكتسبى وجهه نسيرا عن الهم والقلق على حين فجأة » 
حتى أنه استوضح أليوشا بعض النقاط ٠‏ 

وأضاف ألبوشا قوله : 

ب وقد ألح” سمردياكوف على أن لا أذكر لدمترى شيًا مما أسرة 
به الى" + 

فقطب ايفان حاجبيه » ووجم يفكر للظلة ٠‏ 

سأله ألوشا : 

أبسبب سمردياكوف ألم" بك هذا الانزعاج ؟ 

ب عم > ييه + شيطان يأخذه على كل حال 061+ 

ثم أضاف يقول كأنما على مضض : 

حقاً لقد كنت أرغب فى أن أرى دمترى » ولكن لم انبق بى -حاجة 
الى ذلك الأن ٠‏ 

هل 'ننوى أن نسافر بمثل هذه السرعة فعلا” ؟ 

العم م 

فسأله ألونا قلقاً : 
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ب ما عبى إنصير النه حال دمترى والأب ؟ نرى كنف ينتهى هذا 
الأمر كله ؟ 

ب انك ما 'نفتا نعود الى هذا الموضوع ! سم يشنى انزاعهما ؟ أأنا 
حارس لأنخيك ؟ 

كذلك أجاب ايفان بلهحة حانقة م ولكنه لم يلبث أن تدارك نفسه > 
فابتسم ابتسامة مرة وقال : 

ذلك جواب قاببل لله عن الأخ الذى قثله قاببل» أليس هذا ماخطر 
بالك فى هذه اللحظلة ؟ الى جهنم على كل حال ! +*+* أنا لا أستطيع أن 
أبقى هنا لأراقيهما ! لقد أنهيت أعمالى » وسأسافر ٠‏ أثراك 'تتخيل أننى 
غبور من دمترى »> وآانلى حاولت خلال هذه الأشهر الثلابة المنتصرمة ان 
شلولى وأعمالى + وقد أتحزثها فسأسافر + أنسدرانها فى هذا الصباح ء 
وكنت أنث شاهدا عليها ٠‏ 

هل لعنى ذلك الحديث الذى جرى بنك وبين كائرين ايفابوفنا ؟ 

نعم + لفد قطعت صلتى بها دفعة” واحدة + أليس هذا طبيعيا 
جدا ؟ فيم ,يهمنى دمثرى ؟ انه لا شأن له بهذا الأمر » ولا دخل له فبه» 
كانت علاقانى بكائرين ايفانوفنا شأنا خاصا بى ٠‏ ثم انك مرف أنت 
شك أن دمترى فد صرف فى هذا الأمر كله صرف متواطىء معى ٠‏ 
أنا لم أطلب منه شيثاً » وائما هو نركها لى من انلقاء نفسه » وزاد على ذلك 
شارك + لكأنها المشلة 0 أَفْ 03050 ليتنك تعملم بأ أليوشا مدى شعورى 
بالتتخيف الآن | حان كنث أنثاول غدالى 7 قليل هنا ء» اشتهيت” أن أطلب 
شك من الشسانا احتفالا” بأول ساعة من ساعات حريتى الى عادت الى ٠”‏ 
حين أفكر فى هذا الأمر فوه أم هوه لقد دام ستة أشهر © وهأناذا 
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أتحرد دفعة” واحدة ٠‏ حتى أمس » ما كنت لأنخل أننى سأستطيع أن 
أقطع الصلة بمثل هذه السهولة متى شئت ! 

ل عن الحب أنكل ان شت أن تسمل هذا لير ٠‏ + لفد عشقت 
أسة من الآسات > قتاة” هى طالبة فى مدرسة داخلية ؟ فتألت » وجعلتنى 
هى أتألم ٠‏ وكلت أحسب أللى مشدود اليها مدنا ثم اذا بكل شىء يشيدد 
فى طرفة عين ٠‏ فى هذا الصاح كنت أكلمها مستهاماً » حنى اذا صرت 
فى الشارع انطلقت أضيحك ضحكا ملحلا » هل تصدق هذا ؟ نلك هى 

فال ألبوشا وهو يتفرس فى وجه أخيه الهادىء المطمثن : 

أنت حتى فى هذه اللحظلة تكلم فى الأمر بمرح وحبور ٠‏ 

كيف كان يمكننى أن أحزر أننى لا أحبها البتة ؟ هأمأ ! ٠.+‏ 
وب ذلك نهذ مى الحقة + أ لا أسها ٠‏ وضع هذا الآن ٠‏ ولكن 
اللحديث » كنت لا أمل 7 أكل من الاعساب بها ! وحتي فى هذه اللحظلة 
تعجلى كثيرا » هل 'تصدق ؟ ورغم هذا فما كأنْ أسهل نركها على" ! 
أتحسيئى أقول هذا الكلام ثاهياً وتبجحا ؟ 

لا »»٠‏ ولكن لعله لم .يكن بالحب ححقاً ؟ 

قال ايفان ضاحكا ؛ 

يا صنيرى ألبوشا » لا تتدفم فى اصدار آراء فى الحب ! ذلك 
لا بناسب حالتك ٠‏ اننى أفكر فى اندفاعك هذا الصيام يا بلى ! أى +٠‏ 
كان ينبثى لى أن أقبلك عندئذ ! ومع ذلك ما أشد ما المتنى وعذبتنى ٠.٠!‏ 
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لفد اضطررت أن أحتمل جميع تلك التمزقات ٠‏ أوه ! كانت نعلم حق 
العلم أننى أحبها ٠‏ وكانت تحبنى أنا لا دمترى ( قال ذلك مرحاً ) > ولم 
يكن دمترى الا عذراً لها وتعلة” فى سبيل أن تعذب نفسها ٠‏ ان كل ماقلته 
لها هو الحق ء هو الحق اطلافاً ٠‏ ولكن من المؤسف أنها تحتاج الى 
خمسة عشر عاما أو إلى عشرين عاما أخرى - وهذا هو الىء الأسابى ‏ 
من أجل أن 'ندرك أخيرا أنها لا تحب دمترى البتة » ولا تحب أحداً سواى 
رغم أنها نؤلنى ونعذبنى ٠‏ وقد لا تدرك هذه الحقيقة فى يوم من الايام 
على كل حال » رغم درس هذا الصاح ! بالمئاسة » ما الذى صارت اليه ؟ 
ماذا تحدث يعد انصرافى ؟ 

أطلعه أليوشا على النوبة العصية التى أت بها > وذكر له أنها 
ما تزال, مغئساً عليها فى أغلب اللن » وأنها ما ترال 'تهذى ٠‏ 

ب لعل هوخلاكوفا قد بالنت ؟ 

لا أن * 

يحب أن أذهب أستطلع أنياءها ٠‏ على كل حال » لا أحد يموت 
من وبة قصسة إ٠..‏ ولقد بحسن الها هذا ٠+٠‏ قد يلفعها ولا بضرها 
و٠‏ ان الرب قد شاء كرمه أن يهب للنساء هذه اللعمة: النوبات العصبية» 
لا ..: ان أذهب الها ! فنم استكئناف الامر ؟ 

زعمت" لها منذ فلل أنها لم تتحبيك يوماً ٠‏ 

زعمت ذلك عامدا نا أاءوشا ! سأطلب شيثاً من الشمائنيا فتشرب 
احتفالا باستردادى حريتى + ليتك تعلم مدى ما أشعر به من سعادة ! 

أجابه ألوشا سحرارة قائلا : 

أنى » الأفضل أن لا تشرب ٠‏ انلى أحس بحزن شديد ٠‏ ثم 
إن ٠٠+‏ 
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أنت حزين منذ زمن طويل > لقد لاحظت أنا هذاا٠‏ 

أأنت مصر" على أن تسافر غدا فى الصباءحم 6 

ب لاذا فى الصباح ؟ أنا لم أقل الثى مسافر فى الصباح +++ على 
أننى قد أفمل ٠‏ هأنت ذا ترى أننى أصبت غدائى هنا حتى لا أخلو الى 
العجوز على مائدة واحدة ء فالى هذا الحد بير العحوز اشمتزازى ٠.٠‏ 
كان يمكن أن أسافر 7 زمن بسد لأتحرر من ولحوده ٠‏ ولكن لاذا 
بقلك سفرى هذا الافلاق ؟ ما يزال أمامنا وقت طويل > ما يزال أمامنا 
أبد” تقريا موه 

أبكون أمامنا أبد" وأنت مسافر غدا ؟ 

قال ايفان ضاحكاً : 

فيع يهمنا هذا السفر ؟ سيكون لنا من الوقت متسم لأن 'تتحصدث 
عما ,يهمنا نحن الاثنين » لأن نتحدث عما جمعنا فى هذا المكان + لماذا 
تنظر الى" بهذه الدهشة ؟ ما هو الأمر بالئسسة الينا 5 أجب ! أنسحن هنا من 
احل ان لتحدث عن الحب » وعن كائر بن والعحسوز ودمترى » وعن 
ظررف الحماة قُْ الخارج » وعن أحوال روسا الملردية وعن الاسراطور 
نابولبون 0 أمحن هنا من أجل أن 'تتحدث فى هده الأمور : 

8 يذ + + + طليعا + ++ 

هأنت ذا ندرك بنفسك اذن ما يحمعنا ها + هناك أئاس آخرون 
بتنافشون فى شئثون هذا العالم > أما نحن > نحن الأغرار النسطاء > قثر بد 
أن سحل” أولا” مشكلات الحاة المتافيزيقة ٠‏ ذلك هو همنا نحن شاب 
روسيا ٠‏ أن جميع شاب روسا ,بعالخون الآن ألغاز الكون الخالدة ٠‏ وقد 
اختاروا للاهتمام بهذه الألغاز الكونية الخالدة اللحظة التى قرر الشبوح 
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فها أن يدرسوا المسائل العملية ٠‏ ما الذى كان يدفمك طوال هذه 
الأشهر الثلانة إلى أن تنظر الى نظرة” فيها ذلك التمير عن الانتظار ؟6 
كنت تريد أن عرف أأنا مؤمن أم ملحد ٠.١.‏ ذلك ما كان يثوى فى 
أعماق نظرتك منذ ثلاثة أشهر » ألس هذا صحيسا يا الكسى 
فدوروفتش ؟ 

أجاب ألبوشا مينسما : 

جائز بجدا ٠‏ ولكننى أرجو أن لا تكون فى هذه اللحظة بسبيل 
السخر منى والضدحك على ييا أحى ٠‏ 

أأنا أسيخر » أنا ؟ ألا اننى لا أحب أن أشحى قلب أخى الصغير 
الذى سدى أنه اننظر عنى أشساء كثيرة طوال هذه الأشهر الثلاثية ٠‏ البوشاء 
انظر الى" جداً ٠‏ ألست » أنا أيضا » فتى صغيرا مثلك » مع فارق واحد 
هو اننى لست راهبا مبندثاً ؟ كيف يتصرف اليوم شسابنا الروس أو بعضهم 
على الأقل ؟ انهم .بلتقون فى خمارة 'تفوح فيها رائحة كريهة كهذه 
المحرة »> و بمحلسون الى مائدة +٠٠‏ لقد عاشوا دون أن يتعارفوا 
حتى الآن > وسيئكر بعضهم بعضا من جديد » بعد اربعين عاما » متى خرجوا 
7 الخمارة ! ٠+ه‏ فما الذى يتتاقشون فيه أئناء هذه اللحظات 
القصار التى تشحها لم المصادقة فى كاباريه ؟ بتناقشون فى الكون وسر 
الكون حتماً ٠‏ هم يتساءلون : هل الله موجود > وهل النفس خالدة بعد 
الموت ؟ والذين أصبحوا منهم لا يؤمنون بوجود الله » شائشون فى 
الاشتراكة والفوضوية » وفى اعادة بناء الانسائية بناء كاملا" على أسس 
جديدة ؟ والثريقان كلاهما سواء ٠‏ فالمشكلات اللى يعاليحها هؤلاء » هى 
المشكلات التى يعالحها أولئك »> ولكنهم يعالجونها من الجهة المعارضة» 
ان عددهم لا بمحصى فى بلادنا » هؤلاء الشسان الروس > الذين ,بفيضون 


8 


أصالة وطرافة والذين أصبحوا الآن لا يجيدون أن يناقشوا الا المسائل 
الأبدية ٠‏ الست" متفقاً معى فى هذا الرأى | 

أجاب ألموشا أخاه وهو ينظر اليه نظرة مشفوعة” بابتسامة رققة 
عذبة » كأنما ليشجعه على أن يفصح عن أعماق فكره مزيدا من الافصاح: 

ب حتماً ٠‏ ان المسائل المتضلة بوجود الله وخلود النفس أو هذه 
المسائل نفسها الثى تعالج من اللجهة المعارضة كما قلت © هى فى تر 
الروسى الحق ذات لخطورة حوية » ومن اللنير جدا أن تكون كذلك ٠‏ 

اعلم يا ألوشا أن الرومى لا ,بلمع دائما بالذكاء والعقل » واعلم 

على كل حال أنْ هذه الأمور التى تشغل بال الشبان فى روسيا عى أغبى 
ما ,يمكن أن بتصوره الخال من أمور + غير أن بن هصؤلاء المراهقين 
واحدا أحبه كثيرا ,يا ألبوشا ٠‏ 

قال ألبوشا ضاحكا : 

هذه اشبحة بلغث فى استخلاصها غاية اللطاف + 

بماذا تريد أن بدأ ؟ اننى أترك لك الخار + هل 'ريد أن نتكلم 
عن الله وأن نتساءل أهو موجود أم لا ؟ قل ٠.٠‏ 

ابدأ من حث تؤثر أن بدأ » ولو بمعاليجة نلك المسسائل النى 
وصفتها بأنها تعالح من «٠‏ الحهة المعارضة » ٠‏ ألم 'بؤكد أمس » فى منزل 
أببنا > أن الله غير موجود ؟ 

كذلك سأل أليوشا ألخاه » وهو يتحادق ١اليه‏ متفرساً فيه ٠‏ 

عمدت أن أقول ذلك بالأمس لدى المسحوز لأناكدك وأغئلك » 
ودأيت لهسا ,سجس فى عبليك ٠‏ أما الآن فأنا أشسعر بأننى على آم 
الاستعداد لأن أناقش هذا الامر معك » ولسوف الاقشه جاداً لا هازلاا» 
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اننى أحب كثيرا أن أنفاهم معك يا أليوشا » لأننى لس لى أصدقاء ٠‏ ائنى 
أحاول أن أقترب منك ٠‏ 

قال ايفان ذلك ثم أضاف يسأل أخاه ضاحكا : 

هل 'تتصور أننى ربما سلّمت بوجود الله ؟ هذا يدهشيك > الس 
كذلك ؟ 

انعم ٠+‏ اللهم الا أن لكون مازحاً من جديد ؟ 

مازحاً ؟ لقد أخذوا على" ذلك بالأمس » عند شسخك ء ولكنهم 
أخطأوا + اسمع يا عزيزى : ان عجوزاً آثما عاش فى القرن الثامن عشر 
فد قال : « اذا كان الله غير موجود ضيحب اختراعه »* . والحق ان الااسان 
فد اخترع الله * ولس أغرب ما فى الأمر ولا أبرزاء أن الله لا وجود له 
فى الواقع » بل أن هذه الفكرة » فكرة وجود الله بالضرور: ١‏ قد أمكن 
أن ثبت فى دماغ حوان يبلغ ما يبلفه الانسان من 'نوحش وخبث وشرء 
ذلك أن هذه الفكرة فكرة مقدسة تؤثر فى لقلب » وهى فى الوقث نفسه 
ذكة عاقلة ٠‏ الحق أن هذه الفكرة تشر ف الانسان ٠‏ أما أنا فقد قردت 
منذ أمد طويل أن لا أتساءل هل الله هو الذى 'نصور الانسان > أم الانسان 
هو الذى تخيّل الله ٠‏ فسأعفى نضشى اذن من فحص اللديهات التى يستئد 
الها شابنا الروس فى هذه الأيام والتى يستمدوثها فى حقيقة الامر كما 
هى من الافتراضات التى بفترضها الناس فى الملاد الأوروبية الأخرى ٠‏ 
ذلك أن ما هو افتراض” لا أكثر »> فى نظر العلماء الأجائب » سرعان 
ما يصبح بديهية فى نظلر مر اهقينا » بل وفى نظر أسائذنهم الذرين لابفضلون 
المراهقين سداد رأى وصدق حكم فى كثير من الأحبان ٠‏ فسأئرك جانما 
جميع الافتراضات اذن » وأتساءل ما هى غايتنا الآن على وجه الدقة ؟ 
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أما أنا فائما بهمنى أن أشرح لك طبعتى بأقصى سرعة ممكلة » يهمنى أن 
"فهمك أى انسان أنا » وما هو ايمائى » وأين أضع آمالى ؟ لذلك سأقول 
لاك فورآ ا نلى أسلم بوجود الله دون مناقشة أخضرى 3 ولكدنى أحب أن 
نلاحظ ما بلى : اذا كان الله موجوداً » واذا كان قد -خلق الأرض فعلا” + 
فهو انما انبع فى هذا الخلق » كما أصبحنا نعرف ذلك اليوم -حق المعرفة » 
فوانين هندسة اقليدس » ولم يهب للعقل الانسانى الا فكرة مكان ذى 
ثلائة أبعاد ٠‏ ومع ذلك فقد وأجد وما يزال يوجد الى يومئا هذا أناس من 
أشهر علماء الهندسة ومن الفلاسفة يشكلون فى أن يكون الوجود وأن 
يكون المخلق كله بوجه أعم” » مستنداً الى قوانين هندسة اقفشدس وحدهاء 
حتى لقررون أن الخطين الستقيين التوائبين اللذين ترى هندسة 
اقللدس أنهما لا يمكن أن بتقاطعا على الأرض » يمكن فى الواقع أن 
يتقاربا ويتلافيا فىنشطة موجودة فى اللانهابة* . ولقد فلت لنفسى باعريزرى: 
اذا كنت عاجزا عن فهم هذه الحقيقة » فلن أستطيع أن أعرف أى ثىء عن 
مسألة الله ! النى أعترف فى كثير من التواضم أننى لا أملك المواهب اللازمة 
للقطم برأى فى مسائل من هذا النوع » لأن عتلى اقليدمى قد خلق 
للأرض > ومن العبث الذى لا طائل “محته أن 'شفل أنفسنا بأمور ليست 
من هذا العالم + وانك لتحسن صنعاً أنت نفسك يا أليوشا اذا أنت لم تفكر 
فى هذه الأمور » واذا أنت لم نتساءل خاصة” هل الله موجود 1 هو غير 
موجود ! هذه عناصر لا سسل اعقلنا الى ادراكها » لأز عقلنا قد حلق 
لعرفة مكان لسن اه الا ثلاثة أبماد » ذلك هو السبب فى اثنى أسلم بوجود 
الله ٠‏ ولست أسلم بوجود الله فحسب » ولكننى أسلم أيضا بحكمته العليا 
وبناياله » رغم أن من المستحل علا أن ندرك هذه الغايات »* اثنى أؤمن 
بوجود نظام كونى شامل يضفى على الحباة معنى » وأؤمن بالسجام أبدى 
علينا أن نذوب فبه جميعا ذات يوم فبما يبدو ٠‏ أؤمن « بالكلمة » التى 
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يننجه اليها الكون > « الكلمة التى هى الله » > وهلم جرا الى غير نهايةء 
لفد فيل فى هذا المجال كلام كثير مسرف فى الكثرة ٠‏ ولكننى على طر,بق 
الصواب » ألا نرى هذا الرأى ؟ فاعلم اذن الآن » لختاماً لكل ماقلته » أننى 
لا أفيل العالم على نحو ما خلقه الله » ولا أستطيع الموافقة على صوله » رغم 
علمى بوجوده +٠‏ لست أرفض الله ٠ه‏ افهملى جيداً ٠.٠‏ واما أن أرفض 
العالم الذى -خلقه ولا أر بده ٠‏ وهأناذا أشرح لتك ما أرريد قوله : انلى 
أؤمن ايماناً جازماً » كايمان طفل » بأن الام هذا العالم ستخف شيئًا بعد 
شى:. وستزرول آخر الأمر » وأن هذه المهز له الحقيرة > مهزلة التتاقفضات 
الاساية مشتدد تيده سراب باطل > ثيدد شىء ناقه اخترعه كائن ضعيف 
صغير » وأنها ستشدد بدد الذرة فى ذهن اقليدس + أؤمن بان حقيقة عليا 
ستشثق فى لخائمة المطاف من هذه الحباة » حين يتأكد الانسحام الأبدى » 
فاذا هى تبلغ من السمو والنقاء أنها تهدىء جميع القلوب » وتسكن جميع 
الذى ستُفح على الأرض» وهذه الحقيقة لن انسح العفو عن جميع الأخطاء 
الاسائية فحسب » كائنة” ما كانت نلك الأخطاء > وانما هى ستسواغها 
فوق ذلك ٠‏ لنسكّم بهذا كله ! ولكن حتى فى هذه الحالة » فائنى لن 
أقبل الأمر وان أرريد أن أقبله ! ألا فلتلتق الخطوط المستقيمة الموازية 
ولأرها » واعترف” بأنها الثقت > ولكننى لن أفل ذلك ٠‏ نلك طبيعتى 
با ألنوشا » وذلك احساسى بالعالم + لقد حدثتك -حدياً جاداً كل البحد 
في هذه المرة + 'نعمدث أن أبداٌ حديثنا على أغبى بحو ممكن »© ولكننى 
قدته الى حث أبلغ اعثرافاً كاملا" صادقاً » لأن ذلك وحده يهمك ٠‏ لبس 
الحديث عَنْ الله هو ما كنك ثر يد أن نسمعه ملى © وانما كنت اترريد أن 
تسمعنى متحدثاً عن نفسى > بغية أن تعرف ما يدور فى نفس أ الحبهاء 
فهأنت ذا عرفت ذلك الان ٠‏ 
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أنهى ايفان كلامه المطنب الطويل بفيض من عاطفة كان ,دو شير 
متوفع مله * 

سأل ألبوشا أخاه وهو يلقى عله نظرة شاردة : 

قل لى : لاذا 'تعحمدث أن نيدأ الحديث بيئنا « على أغبى تحمسو 
ممكن > ؟ 

فأجابه ايفان بقوله : 

أولا” لأننى أحسيث أن أجارى عادات الناس : فان الأحاديث حول 
هذا الموضوع فى روسيا ثبة دائما + وثانيا لأن المرء يكون أقرب الى 
الحقيقة حين يكون غاً ٠‏ ان الغاء يمضى سحو الهدف رأساً » دون لاف 
ودوران غامضين ٠‏ النباء بساطة وايساز » أما الذكاء فمكر ومخائلة + ان 
الفكر الذكى فاجر فاسد > أما الغباء فمستقيم شرييف ٠‏ لقد شرسحعت لك 
بأمى » وعلى قدر ما يكون الشرح فيا » يكون الأمر أفضل فى نطلرى ٠‏ 

سأله أللوشا مرةأخرى : 

أنقول لى اذا نرف « ول المخليقة » ؟ 

طبعاً أقول لك ٠‏ ليس هذا بسر + وأنا انما بدأت هذه المناقشة 
لأصل منها الى ذلك ٠‏ 

بهذا أجابه ابفان > ثم أردف بقسول وهو ستسم ابثسامة بريئة 
كمراهق خحول : 

ابا أسحى” السب ! لست أريد بحال من الأحوال أن أصرفك عن 
ابمانك » وأن أحو لك عن اعتقاداتك ٠٠٠‏ بالمكس ٠٠ه‏ اثلى أتمنى أن 
نشى أن أ شفى وأبرأ بالاتصال بك + 

لم .بره أللوشا ينسم هذه الابتسامة فى يوم من الايام * 
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ايفان كلامه يقول ؛ 
يجب أن أعترف لك بهذا الأمر : اننى لم أستطع 
فى يوم من الأيام أن أفهم أن يحب المرء الناس 
القررسين منه ٠‏ ففى رأبى أن أقرب الناس المنا 
يصعب علينا أن حبهم أكثر مما .يصعب علينا 
أن تحب يرهم + ان الاسسان لا ,حب الا من بعد ٠‏ لقسد قرأت فى 
موضم ما أن رجلا اسمه « يوحنا الرحيم » * (هو قديس من القديسين) 
فد تضرع اله فى ذات بوم متشرد” جالع مرئعد من شدة البرد أن ينحده 
وويدفئه ٠+‏ فأضحعه على سريره وأحاطه بذراعيه ونفخ فى فمه اللئن التقيح 
المصاب بمرض رهيب ٠‏ اننى أعتقد اعثقاداً قاطعاً بأن اندفاعة هذا القدريس 
مصطلعة » وأنه لا يقوم بفعله هذا من ثلقاء نفسه > وائما هو يلزم نفسه 
به الزاماً باسم حب لا يشعر به » فكأنه ند قام بهذا الغمل بدافع التكفير 
عن ذه » فهو بعاقب نفسه على افتقادها المحبة ٠‏ اننا لا نستطيع أن تحب 
اساناً الا اذا لل ممكتفيا عن نظلرنا ٠‏ قمثى لبحنا ولجهه تندد الحب + 

قال ألبوشا : 

هذه ملاحشلة طلما ردادها الشيخ زوسسما ٠‏ كان يقول أنْ وجه 
الانسان بخلق فى كثير من الأحبان حاجزاً ,حول دون الحب لدى أولئك 
الذين لا يتعلموا بعد أن ,حبوا + ومم ذلك فان فى الاسانية كثيرا من 
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المحية ؟ ان هناك محية تكاد تشبه محيبة المسيح ٠.٠‏ أنا أعرف ذلك 
بتحرية يا ايفان ٠٠أ»‏ 

جائز ٠‏ أما أنا فلم أستطم أن الاحظ ذلك ولا أن أفهمه » وما 
أكثر الناس الذين يشسهوننى من هلم الناحية ! وائما السؤال هو : هل 
يرجم هذا الى خبث القلب الاسانى أم هو قانون طبيعى ٠‏ وائى لأدى 
أن محبة البح للناس معجرة لا ,يمكن أن تتحقق على هذه الأرض +٠‏ ان 
المسبح اله وتححن بشس ٠‏ لنفرض مثلا” اننى قادر على أن أتألم كثيراً ٠‏ ان 
من الصس على شخص آخر فيرى أن .يعرف عمق الألم الذى أعانيه » 
وذلك لسبب بسيط هو أنه ليس أنا بل آخسر ء ثم انه ريعز" على المرء 
دائماً أن يسلكّم بألم غيره ( كما لو كان ذلك عرة واباءت ! ) + فهل تعلم 
اذا يعز” عليه أن يسلّم بألى ؟ ربما لأن رائحة فمى كريهة > أو لأن 
وجهى غى > أو لأننى دست على قدمه فى يوم من لأيام ! على أن الآلام 
أنواع : فهناك الام لخفض قبمئنا أو 'نقص قدرما > كالموع مثلا” ؛ 
فالناس تحب أن 'نصدقنا فهما يتعلق بهذا النوع من الآلام > لجعلوا من 
أنفسهم محستين الينا بعد ذلك ٠‏ أما اذا كان الألم أرفع من ذلك درجة” 
أو درحتين » اذا كان ألا محتمله فى اللضال من أجل فكرة مثلا” > فان 
اناس برفضون أن يصدقوه > باستثناء قلة, فليلة ٠‏ وهم لا يصدقوئه 
لأنهم حين نظروا الى صاحبه رأوا أن رأسه لسن ذلك الرأس الذى لا بد 
أن يكون فى نظرهم رأس" من ,تألم فى سبيل قضية رفيعة "تلك الرفعة 
كلهاء وهم عندئك يأبون أن ,يتعاطفوا معه أى تعاطاف» دون أن يكون فى 
موقفهم هذا شىء من روح الشر على كل حال» أن على الشسحاذين المستعطين» 
ولا سسما حين نكون نفو سهم نسلة » أن بللوا ميخشئين عن الأنظار » وأن 
لا بطلوا الاحسان الا باعلانات بنلشرونها فى الخرائد + ان من الممكن 
أن حب الانسان الانسان حا ممرداً » وأن مه فى بعض الأحبان 
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نعلا" » ولكن من بعد ٠‏ أما من قرب فذلك ,يشبه أن ,يكون مستتحلاة * 
لو كانت الأمور 'تحرى كما نتجرى على المسرح »© فى باليه نرى فيه 
الشحاذين بظهرون » اذا ظهروا » لا بسين اسمالا” من حرير ومغطين 
بتخاريم ممزقة »> وربطلون الصدفة رافصين برشاقة »> فقد تيجب بهم 
عندئذ » نسحب بهم ولكن دون أن نحبهم ٠‏ حسينا الآن ما قلناء حول 
هذا الموضوع ٠‏ لقد كان فى 'نتى ان أحدثيك عن الام الانسانية عامة” ء 
ولكننى أحسب أن من الأفضل أن نقنصر على آلام الأطفال وحدهم ٠‏ 
ولثن كانت ححتى ستفقد من ذلك نسعة أعشار دلالتها > فائنى أظل 
أحسب أن هذا أفضل٠‏ لسوف تكون المناقشة أقل مواتاة” لى بطبيعة الخال» 
ولكن الأطفال يمتازون على الأقل بأن المرء يستطيع أن بحبهم من قرب > 
مهما تكن وساختهم ودمامتهم ( وان كنت أعتقد أن وجه طفل لا يمكن 
أبدا أن يكون دصسماً 4 3 الى لا أحب أن أتكلم عن الكار ع لا لأنهم 
بعثون على الاشمثزاز ولا ,ستحقون الب فحسب »© بل لأنهم ,يلمتعون 
من اجهة أخرى بتعوبض : فهم قد أكلوا 'نفاحة شجرة المعرفة وأصبحوا 
« شبيهين بالآلهة ».» وما يزالون يأكلون منها +٠٠‏ أما الأطفال فانهم لا 
بذوقوا نلك الثمرة > قبراءتهم ما 'تزرال سللمة لم يمسسها سوء ٠‏ هل 
تحب الأطفال يا أليوشا ؟ أحسب أنتنى أعلم أنك تحبهم » ولسوف 'نفهم 
اذن لماذا لن أحدثك الا عنهم ٠‏ اذا انفق للأطفال أن ,يتألوا ألا فاسياً فى 
هذا العالم » فذلك لا يكن الا أن يكون بذئب آبائهم الذين أكلوا 
التفاحة » ومن أجل أن بكفدّروا عن تلك الخطيئة ٠‏ ألا ان هذا فهم لبس 
من هذا العالم » وسيظل قلب الانسان على هذه الأرض عاجرا عن ادراكهه 
ان من الظلم أن يعدب أبرياء ‏ أبرياء الى هذه الدرجة من البراءة ‏ 
لذنب اقثرفه غيرهم ٠‏ أنا أيضا أحب الأطفال كثيرا با ألوشا » #خل هذا 
سحل هذا ! ان القساة الضوارى أصحاب الأهواء الجامحة » من 
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أمثال آل كارامازوف » كثيرا ما يحون الأطفال ٠‏ فالأطفال يختلنون عن 
الكبار اخثلافاً عظيماً ما ظلوا صغاراً للا يتسحاوزوا السابعة من أعمارهم » 
حتى لكأنهم بنتمون الى نوع آخر لأن طببعتهم ليست كطيعتنا ٠‏ اننى 
أعرف حالة لص من اللصوص كان سحا فى ألحد السبحون ٠‏ لقد انفق 
لهذا اللص أثناء حيانه أن قتل أسراً بكاملها فى المثازل التى تسلل اليها 
ليلا" لسرقها » فلم يوفر الأطفال ٠٠+‏ ومع ذلك استبدت بهذا الرجل 
أبناء وجوده فى السحن عاطفة قوبة حو الصغار > فكان يقضى وقته 
ناظراً من خلال الكوة الى الصية يلهون ويتسلون فى ساحة السحن 2 
واستطاع أخيرا أن بكسب مودة واحد ملهم » فكان هذا يسجىء بتحدث 
معه بغير 'تخلف واقفاً نحث الكوة ٠٠١‏ لا شلك فى أبك 'تتساءل با ألبوشا 
لاذا أقص عليك هذا كله ؟ ان بى صداعاً » وهأنذا أشعر حزن شديد على 
حين فحأة ٠‏ 

قال ألموشا قلقاً : 

انك اتتكلم بطريقة عجبة غرية > كأنك لا نملك وعيك كله ٠‏ 

وتابم ايفان كلامه يقول وكأنه لم يسمع ملاحظة ألخيه : 

بالملاسية +++ لقد قص” على بلغارى” فى الأونة الأخيرة بموسكو 
أن الأتراك والشراكسة يعمدون فى بلاده بلغاريا الى أنواع شديدة من 
القسوة بغة ارهاب الشعوب السلافية التى بخشون أن "ثور عليهم نورة 
عامة شاملة* فهم بحرقون القرى > وينهبون الأرزاق» ويذب<ون السكان» 
وينتهكون النساء والأطفال » ويستّرون بعض السحناء من آذانهم بسياج 
فيدعونهم هنالك طول اللبل ثم يعودون الهم فى الصباءح ليشئقوهم + أمور 
تفوق السيال + بقال أحبانا ان الانسان « حيوان كاسر » ٠‏ ألا ال فى هذا 
القول اهانة' للحيوانات لا داعى البها : فالموانات لا تبلغ ميلم البشر فى 
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القسوة أبداً » وهى لا تفلن فى فسوتها 'نفئن الاسان + اللمر يكتفى 
بتمزيق فريسته والتهامها ٠‏ انه لا بمغى الى أبعد من ذلك > ولا ,ي#خطر 
بالسيف صغاراً من أحضان أمهاتهم ويرمونهم من النوافذ فتلقفهم فى 
الفناء أتراك آخرون بأسئة الرماح على مرأى من أمهاتهم اللواتى يعد" 
حضور هن أهم” عنصر من عناصر هذه المئعة + ولقد -حفظت ذاكرنى على 
الخصوص مشيداً وأصف لى : أم” ترجف جزعاً وهلماً وفى يديها 
طفل صغير ؟ واثراك .بحطون بها وينخلون لعة” صغيرة + أنهم بلاعبون 
وجه الطفل ويلاطفونه ويسلّونه ويضحكونه + والطقل سعد فها هو ذا 
يد الهم ذراعيه + وفى تلك اللحظة يصوب اليه أحد الأتراك مسدسه 
فنفجر الطفل ضاحكاً » وويمد ,يديه الصغيرتين لتئاول المسدس > قضغط 
الفئان عندئذ على الزثاد فينطلق الرصاص ويِهشتٌم جمحمة الصبى ٠.6‏ 
الس هذا فنا فى الواقم 5 .بظهر أن الأتراك يحون الحلاوى ٠,٠‏ 

أخى » الى ماذا ثريد أن “تننهى ؟ 

أعتقد أنه اذا لم .يكن الفسطان موجودا » واذا كان الانسان قد 
خلفه » فلا شك فى أن الاسان قد خلقه على صورنه هواه 

كما خلق الله اذن 6 

انك تحيد قلب الألفائك كما يقول بولوسوس فى « هيلت » ٠+‏ 

كذلك قال ايفان ضاحكاً » وتابع كلامه يقول : 
الهك اذا كان الاسان قد خلقه على صورته ٠‏ لقد سألتنى الى أبن أريد 
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أن أنتهى ؟ اننى امرٌ ,يجمع وفائع شتى يقتطفها مصادفة” من الجرائد أو 
مع أحاديث الناس ثم ,يدونها على الفور ٠‏ تل هذا ٠‏ لقد جمعت منذ 
الآن حصاداً كبيراً من هذه الوقائع ٠‏ والأتراك يحتلون فى هذه الوقائم 
مكانا كيرا بطسعة الحال » ولكن الأتراك أجانب ٠‏ وأنا أملك كذلك وقائم 
كثيرة عن حالات روسية صرفة نفوق حتى وقالم البسلاد الأخرى + فى 
بلادئا روسيا ائما يعمد نخاصة” الى السوط والعصا +++ هذا الختصاضص 
قومى لنا ان صبح التعبسير ٠‏ نحن لا تسمّر اللساس من آذانهم > لأا 
أودوسون رغم كل شىء ٠‏ ولكثنا فى مقابل ذلك تملك السباط والعصى > 
وما من أحد يستطيع أن بنتزعها منا ٠‏ بظهر أن الناس فى البلاد الأجنبية 
قد عدلت عن هذه الأسالمسب ٠‏ فاما أن العادات هنالك أصبحت أقرب الى 
اللين » واما أن القوائين النافذة هنالك أصبحت لا جز للانسان أن يجلد 
أخاه الانسان + على أن الانسان قد وجد هنالك ما يعو ض به ما افتقده 
تعويضاً بنصف كذلك بطابم قومى -خاص فسدو للوهلة الأولى مستمحيلا” 
فى بلادنا » على أن هنالك علامات ندل » والحق يقال » على أن أساليب 
التعوبض هذه قد أحذت لتسرب الى روسا منذ زمن > ولا سما بفضل 
الحركة الدينة النى 'انتشر فى الأفاق العلا من ممحتمعنا ٠‏ انْ عندى نشرة 
شائقة» مترجمة عن الفرئسية تروى قصة اعدام جرم فى مديلة جنف هو 
قال شاب اسمه ريشار فى الثالثة والعشرين من عمره » فما أظلن > قد 
ندم على فعلته واعتئق المسحية قبل أن ,يصعد الى المفصلة + ان الواقمة 
حدبئة قد وقعت ملذ حوالى خمس سنين ٠‏ وريشار هذا زيم كان أبواه 
قد « أهدياه » وهو فى السادسة من عمره الى رعاة جملين ربُوه بغية أن 
يعمل لهم بعد ذلك ٠‏ شب الصبى كحوان صغير متوحش ٠‏ والرعاة 
الذين تبنوه لم يعلموه شيئاً » وأرسلوه ,حرس القطعان مذ بلغ السئة 
السابعة من عمره دون أن يلسوه ودون أن ,يطعموه تقرياً » وذلك فى 
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جميع الفصول والأجواء ٠‏ وكانوا يعاملونه هله المعاملة دون أن يشسعر 
ضميرهم بأن عذاب » لأن الصبى كان قد « أأهدى » اليهم كما يتهدى 
ثىء من الأشاء » فهم لذلك لا يمتقدون أن من واجبهم أن يطعموه كما 
بحب أن بطعموه لقاء ما يقوم به من عمل + وقد روى ريشار هذا أمام 
الحكمة أنه كان يتفق له خلال هذه السئين ( كالاين الضال الذى يحدثنا 
عنه الانتجل ) أن يشتهى أن يأكل ثمار الخروب التى كانت 'تعلف بها 
الختازير المسمّنة للببع + ولكن لم يكن يُسمح له بذلك > وكان يسضرب 
اذا سرق بعضها من المذود ٠‏ هكذا عاش رريشار سنى طفولته وشسابه الى 
الساعة التى شب فيها عن الطوق وشعر بأنه أصبح قويا > فترك الرعاة 
وأخذ يسرق ٠‏ وأصيم هذا المتوحش بحنى رزقه فى جنيف من العمل 
بأجر بومى » ولكنه كان ينفق ما يجنيه فى السكر ويعيش حياة كريبهة 
مستهجئة ٠‏ وانتهى به الأمر الى تل رجل عجوز فى سبيل أن يسلبه 
ما معه ٠‏ وقد اعتقل و.حوكم و.حكم عليه بالاعدام ٠‏ أن الناس لبسوا عاطفيين 
فى الللاد الأجنية ٠‏ وسرعان ما وجد نفسه فى السبحن مسحاطاً بقسيس 
بروسئاننى وأعضاء جمعات درشة مختلفة وسيدات من متركسات الأعمال 
الخيرية » الخ ؟ فاذا هو أثناء مدة اعتقاله بعكم القراءة والكتابة وبغسّر 
له الاتجبل ويوعتل > ويلرد* الى الصواب »> وبيلام ويقراع >»ويؤاب 
وبوبخ » وتتشرح له العقيدة ويلقن” تعاليم المسيحية » فاذا هو بعلن -جهاراً 
فى ذات ,بوم أنه نادم على فملته وأنه ناب وأناب ٠‏ وقد ورحه الى المحكمة 
رسالةيصف فها نفسه بأنه كان شسطاناً رجمماً » وأضاف الى ذلك قوله ان 
الرب فد أدركه أخيرا برحمته فهداه الى الحق وأنم عليه نعمثه + وقد 
اهتزت المديئة كلها للأمر » فاذا جشف الفاضلة العاقلة الحكيمة تغلى 
وتفور واذا جميع الناس فى المحتمع الراقى » اذا جميع «الأشار » 
يبريدونٌ أن ,بزوروه فى سيحنه : حضئوه وعائقوه وقلوه > وفالوا له ؛ 
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دأنت أخونا وقد أدركتك نعمة الله » > فكان ريشار يكى حنانا ويكرر 
ثوله : « نعم لقد أدركتتى نممة الله + كنت أثناء طفولتى وشبابى أحسد 
الخنازير على طعامها » وها هو ذا الرب برسل الى" الآن 'عمته ٠‏ سأموت 
فى صلح مع الله » ؛ فنيجيه الآخرون : « عم ما 'نقول ييا ريشار » ستموت 
متصالحاً مع الرب + لقد سفحت دما فيجب أن نموث ٠‏ صحيح أنك لم 
تكن مننا أذ جهات الل أياء كنت اتحسد الخنازير على علفها وأيام كنت 
تُضرب اذا أنت سرقت بعض هذا العلف من مذودها ( وأنت ممخطىء فى 
ذلك على كل حال لأن السرفة حرام ) » ولكنك سمكت دما فلا بد أن 
نموت:» +٠‏ وحان اليوم الأخير ٠‏ فكان ربشار » وقد ضعف ضعفا شديدأء 
ما ينفك بردد بغير كلال ولا ملال : « هذا أسعد ,يوم فى حياثى > قائنى 
ذاه الى ملكوت الرب » » وكان القسس والقضاة والسيدات رئيسا 
الجمعيات الخير,ية يرددون بعده متنافسين : « عم نسم ٠.٠‏ هذا أسعد يوم 
فى حبانك + لأننك ذاه الى ملكوت الرب ! » ٠‏ وقد رافق هذا الجهمور 
ريشار الى القصلة م فبعضهم يتبع عسربة العار التى تقل المجائى داكبا 
وبعضهم يشعها سائراً ٠‏ ووقف الجميع أمام اللقصلة » وأخذ الصياح 
بتعالى من كل مكان قائلا" : « مت أيها الأن » مت فى صلح مم الل » لأن 
عمة اللَهُ قد أدركنك ٠ » ٠‏ ودافم ريشار الى المقصلة تغمره القبلات » 
وأ ضحم عليها » وقطم رأسه قطعاً أخويا جدا لأن نعمة الله قد أدركته ٠‏ 
ألس هذا شيئًا بتميز بطابع خاص ؟ لقد ترجمت هذه النشرة عن اللغة 
الفرئسة ٠٠٠‏ نرجمها أشخاص يلتمون الى الأوساط اللوثرية والجمعيات 
اللخبرية من أعلى طبقات المجتمع الروبى » وأرسلوا منها أعداداً ضحخمة 
الى جميع الصحف لتوزع مجانا فى سبيل تثقيف شعينا ٠‏ 

»ان حالة ريشار هذا شائقة بما تتصف به من طابع قومى ٠‏ فنحن 
فى بلادنا » والحق يقال » لا نقطع رأس رجل* لأنه أصبمم أذانا ولأن 
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نعمه الله قد أدركته ٠‏ ولكن" عندنا شيئاً لا بأس به هو أيضأ ٠‏ نحن فى 
روسيا نضرب ضرباً قاسيا مبراحاً » وقد أصبح هذا نوعا من تقليد ناريشى 
وملعة مألوفة طببعية مشروعه ٠‏ لقد صوار بكراسوف » فى الحدى 
قصائده » شقاء حصان كان فلاح من الفلاحين يضر به بالسوط على العينين » 
على «عينيه الوديعتين» * ٠+‏ من ذا الذى لم ,يسهد فى .بوم من الأيام منظراً 
كهذا النظن الشائع كثيرا » الروسى جدا ان جاز التعبير ؟ ان ذلك المنوال 
السكين الضعف الذى كان بحر عربة مثقلة” بأحمال فوق طاقنه قد سقط 
فى الوحل ثم لم يستطع أن يتتخلص منه ٠‏ فَأَحِدْ الفلاح إيضربه ثم 
يضربه ٠٠+‏ وبلغ من شدة -حلقه وهو يرقم سوطه فى الهواء وريهوى به 
على الحيوان أنه أصيح لا يشعر بما يفمل » فهو فيما هو فيه من سكر 
وحشى بضراونه المسشقظة يضاعف ضربانه بمزيد من الفسوة قائلا” : 
ه أصبحث لا تقوى على جر العربة » ولكنك ستيحرها رغم أنفك ... 
سأجرك على ذلك اجبارا أيها الموان القذر + مت ان شت > ولكن علياك 
أن تحجر العربة ! » ٠‏ وأخذ الدوان يخبط » فما كان من الفلاح وقد 
امشد به غضب أعمى الا أن أخذ يجلده على عيله اللتين تتضرعان طالبتين 
الرآفة والرحمة ٠٠+‏ على « عنشه الوديعتين » العزلاوين اللتين لا 'تملكان 
ما تدفمان به عن نفسهما الأذى ٠‏ واستطاع الحيوان بوثة مستميتة فصوى 
أن يتخلص من سقطته فقف على قوائمه فستايف سيره مرتعشياً ميجللا” 
باللخزى والعار > لا ,يكاد يستطع أن بتنفس »> بتقدم سخطى متقطعةمقهورة 
نبعث الشفقة فى القلب ٠‏ ان أشعار تكراسوف هذه تحدث فى اللنفس 
أثراً رهيباً ٠‏ والأمر مع ذلك أمر حيوان م وحن تعلم أن الرب قد وهب 
لنا اللموانات لنضربها > أو هذا على الأقل ماتعلمناه من الثثر الذين أودثونا 
السوط هدية تذكرنا بهم ٠‏ ولكن البشر يُضربون أيضاً ٠‏ انلى أعرف 
حالة سيد مرموق مثقف تعاون مع زوجته فى ضرب ابنته الصغيرة وى 
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طفلة فى السابعة من عمرها *ه ٠‏ لقد دوانت الواقعة بسجميع نفاصيلها ٠‏ كان 
للخصي ” أشواك » فى الأب من ذلك أعظم السرور ٠‏ ثال : « لتشعرن 
بالعقوبة شعوراً أقوى » ++* وأخحد يضرب ابنته + هناك أشخاص ‏ وأنا 
أعلم ذلك علم البقين يسكرون من الضربات التى يكيلوثها » ويبلغون 

من النشسوة بها حد اللذة المسدية ويشمتعون بالغرب تمتعاً و-حشسياً 
متزايداً + ضلربث الصمية دقيقة » فخمس دقائق » فعشر دقائق » ضرباً 
ما ينفك يزداد قوة وضراوة + والصية تصرح ولبكى »© ثم تقول ممكتلقة 
الصوت بدموعها : « بايا » بابا » بايا الحيب ! » + وبمصادفة شبطانية غير 
لاثقة » رافعت القضة الى المحكمة + واستعان الأبوان بمسحام + ان الشعب 
بقول منذ زمن طويل : « الحامى ضمير يؤجر نفسه » ٠‏ وأنخذ المحامى 
يصمح قائلا” أمام المحكمة : هم أب أدب ابنته + فما هذا الا حادث ميتدل 
شائع من -حوادث الحاة العائلية ٠‏ ومن عار هذا العصر الذى تعيش قه 
أنه ظلن أن هذه قضية يجب أن ترفع الى الحكمة ! » ٠‏ وقسد تأثر 
المحلتفون أشد التأثر بأقوال المحامى > فمضوا يتداولون فى الأمر > ثم 
عادوا يعلئون حكمهم باليراءة ٠‏ وضج” التجمهور قرحا حين سمع الحكم 
سراءة الحلاد + اننى لم أشهد المحاكمة » والا لاقترحت اشاء صندوق 
اعائة » تكريما لهذا الأب الجلاد ! هذه لوحة جميلة يا أليوشا » غير أثنى 
أملك لوحات أسخرى ربما كانت أجمل منها » وهى التعلق -خاصة” بالأطفال 

من الروس ٠‏ اليك قصة بنية فى الخامسة من عمرها م غضب منها أهله 
وهم « أناس محترمون » موظفون مثقفون > نشأوا نأ ' كريمة وأ حسنتث 
تربيتهم ٠»‏ أؤكد لك جازماً يا أليوشا أن هناك أناساً بشعرون بميل مخاص 
الى تعذيب الأطفال > الأطفال وحدهم دون سواهم + ان هؤلاء الجلادين 
يبر هئون فى اتعاملهم مع سائر الشر على كثير من الدماثة والليونة » كما 
يلبق ذلك بأوروسين متعلمين متنورين ٠‏ ولكنهم فى مقابل ذلك يدون 
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لذة كبيرة فى نعذيب الأطفال » مع حبهم لهم على طريقتهم الخاصة + ان 
منظر هذه الكائنات الصفيرة العزلاء التى لا 'نحسن الدفاع عن نفسها > 
ولا تعرف كيف تشتكى ولا الى أبن تلجأ ولا بماذا تعتصم » مع ما 'تتصف 
به هذه الكائنات من ثقة ملائكية > يملك القدرة على ايقاظ القفسوة الغريزيية 
فى لفوس أوائك الناس + لا شلك أن فى قرارة كل انسان وحشا نائماً > 
وحشا ضاريأ مسعوراً بلقد بسماع صررخات ضسححيئه » فنطلق عند يد 
انطلافاً كاملا" بكل قسونه التى ضاعفها الفجور وضاعفها كل ما يولده 
الفجور من أمراض كالنقرس والتهاب الكبد وما الى ذلك + ولتعد الى 
أهل "نلك اليئية ٠‏ لقد أنزل الأبوان المثقفان فى ابنتهما المسكيئة أنواعاً من 
التعذيس لا يتصورها الخال ٠‏ كانا يضربانها و حلدانها ويدوسانها بدون 
أى سبب > حتى انهد جسم البنية المسكينة وامتلاً بقعأ زرقاء + وشيئاً فشيثاً 
توصلا الى صور من القسوة فيها كثير من التفنن ٠‏ من ذلك أنيما أثناء 
الدالى اللاردة كانا .يحبسان الطفلة فى المرحاض > بححة أنها كانت 
لا نطلب الخروج لقضاء حاجائها فى حينها ( كأن طفلا” فى الخامسة من 
عمره يستطع دائما أن يسشقل من ثومه الهادىء العميق فى الوقت 
الناسب للذهاب الى المرحاض ) ؟ وكانا ,بلطخان لها وجهها بنائطها نفسه 
د لتعلمها » » ويجيرانها على أن 'تبلع غائطها » وكانث أمها » أمها نشسها > 
هى التى 'نكرهها على ذلك ٠‏ وكانت هذه الأم تستطيع أن ننام بعدئك نوما 
هادثاً دون أن نهزها صرخات طفلئها السجئة فى ذلك الكان الموبوء ! 
فهل تستطيع أن “تتخل يا ألبوشا ذلك الكائن الصغير الذى ما يزال عاجزاً 
عن أن ينهم ما يجرى له > هل تستطيع أن تتخله لاطماً صدره المذتنق 
بديه الصغيرنين فى شهاهب الثللام والبرد ضارعا الى « الرب الرحيم » 


بدموع شقة بريئة أن ,يحميه ؟ هل تستطيع أن “نفهم علة وجود عالم 
سخف هذا السخف » باطل هذا البطلان » مستحيل هذه الاستحالة +» 


"10 


فل لى ريا صديفى ويا أخى ٠٠٠‏ هل تستطيع أن تدرك علة وجود هذا 
العالم أنت يا من تتهبأ لأن تكون راهب ينذر حياته للرب نقيأ متعبداً ؟ 
يزعم بعضهم أن الوجود على هذه الأرض لابمكن 'نصوره خالا من 
الألم ومن الظلم للذين يستطيمان ورحدهما أن بهبا للانسان معرفة اللخير 
والثير ! ألا بشست تلك المعرفة اذا كان *منها هذا الثمن ! ان كل 
ما فى العالم من علم لا يكفى للتكفير عن دموع نلك الطفلة التى تتوسل 
الى « الرب الرحيم » أن يننحدها ٠‏ لن أقول شيا عن الآلام التى يعانيها 
الكتار ٠‏ فان الكبار قد أكلوا الثمرة المحرمة > فلبسجنوا جزاء ما فعلوا » 
وليأخذهم الثسطان جميما اذا كان الشيطان ما يزال يلوى عليهم ويهثم 
بأمرهي ٠٠‏ أما الأطفال » أما الصغار الأبرياء » فما ذثمهم ؟ ألاحظ أنلى 
أعذبك بهذا الحديث يا أللوشا ٠‏ ان فى وجهك حزنا وشقاء + سأمسك 
عن الكلام ان شك » ٠‏ 
انمثم ألبوشا بقول : 
ب لا +ءء اننى أأحب أن أنألم أن أيضا ٠‏ 

ان أقص” علدك الا قصة واحدة أخرى » لأنها شائقة جداءع 
ولأنها تتسم بطابم ممسدّر حقا ٠‏ لقد قرأتها ملذ زمن قصير فى مسجلة 
« السجل الروسى » أو مجلة « الماضى الروبى » * » لا أدرى على وجه 
الدقة +٠٠‏ ,بحب التحقق من ذلك ٠٠٠‏ لقد وقمت هذه القصة فى أحلك 
عهود الرق عند بداية هذا القرن + عاش محرر الشعب* ! كان يعيش فى 
ذلك الزمان جنرال له علاقات رفعة ويملك أطانا واسعة + هو واحد 
من أولثك الرجال ( وقد أصبحوا قلة قليلة نادرة حتنى فى ذلك الزمان) 
الذين بعتقدون حين يحالون على التقاعد أنهم بما قدموا للدولة من 
خدمات قد أصبيح لهم على أقنانهم حق الحاة والموت + لقد وجد أمثال 
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هؤلاء الرجال فى الماضى ٠‏ كان ذلك الحنرال يعيش فى أراضيه النى 
يعمرها ألفان من الأقنان * وكان ,يصطنع الأبهة والعظمة > وينظر نظرة 
استعلاء الى جيرانه المنواضعين » متظاهرا بأنه بعد هم مهر “جين أو طغيلين ٠‏ 
وكان ,بملك بضعة مات من كلاب الصيد لها ما .يقرب من مائة -خادم 
بحرون وراءها على خولهم » لابسين زيا واحدا ٠‏ ففى ذات بوم كان فن 
صغير هو صبى فى اللامنة من عمره بتسلى برمى الأحجار ٠‏ فاذا هو 
يصبب باحداها الكلب الأثير لدى الجنرال > سهواً وغفلة + وسأل اللثرال 
مستطلعاً : « للماذا يعرج هذا الكلب الذى هو نخير كلابى ؟ » فقيل له انه 
قد جرح بحعى رماها ذلك الصبى ٠‏ فال المنرال وهو يتفرس فىالصى: 
أأنت السبب اذن ؟ » + ثم أضاف : ٠‏ احبسوه ! » ٠‏ الترع الصبى 
من أمه » وألقى فى زنزانة مظلمة ضقة ليث فنها طول الليل ٠‏ وفى ساعة 
مبكرة من صباح الغد تهياً الجئرال للذهاب الى الصيد فى احتفال عظيم ٠‏ 
انه يمتطى صهوة جواده وقد أحاط به طفيليوه وكلابه وخدمه الذين 
بجرون وراء الكلاب بطاردون الفرائس »2 وقد امثطوا صهوات لخي ولهم 
جميعا ٠‏ وأمر اللثرال ببجمع الخدم فى الحوش اتلقيتهم درساً » وجعلت 
أم الصبى الحانى فى أول صف من صفوفهم ٠‏ وأخسرج الصبى من 
زئزاتته ٠‏ كان ذلك فى صباح كالح بارد يملؤه الضباب من أصباح 
الخريف > صباح يبشر بصيد وافر ٠‏ وأمر الجنرال بأن لم عن 
الصغير شنابه فخلعت حتى صار عاريا كل العرى + ان الصبى برئعتن 
مصفراً من الخوف »> ولا بجرؤ أن بفتح فاه ٠٠+‏ قال السرال آمرا : 
«اجعلوه ,بر كض» » فأُخْذ المطاردون يدفعون الصبى قائلين له : « ار كض» 
اركض » ء فأطاع الصبى أمرهم وأخذ يركض » فاذا بالمترال يحول 
ضائيحاً : « عليه ! » مهسا بكلابه أن نطارده » فانطلفت الكلاب مزق جسم 
الصبى على مرأى من أمه +٠6‏ أحسي أن الحثرال قد تحر عليه بعدئذه 
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فما رأيك ؟ أما كان يستحق أن يعدم رمياً بالرصاص ؟ الم هن 


الغرورى اعدامه تهدئة” للضمير الأخلاقى ؟ هلا" أجبت يا اليوشا ! 

قال ألنوشا بصوث لخاقت وهو إيرقع عيليه دحو أسخيه وبرسم على 
شفشه ار نعشتين أبثسامة ضعفة : 

ب نعم كان يحب رميه بالرصاص ٠‏ 

فصاسم ايفان يقول بنوع من الحماسة : 

مرحى ! ما دمت تقر بذلك أنت نفسك > قلا بد ٠وء‏ هاه ٠ه‏ 
با لرسول المحة ! ذلك هو الشيطان الذى نؤويه فى قلبك يا اليسوشا 
كارامازوف ! 

فال أليوشا : 

لقد قلت” سذفة » ولكن +٠٠‏ 

صاح ايفان : 

ولكن ٠٠٠‏ هذا هو الأمر : « ولكن » +++ أليس كذلك ؟ ألا 
واعلم أيها الراهب المتدىء أن السخافات لازمة لوجود هذا العالم ٠‏ ان 
الكون يقوم على سكافات بدونها قد لا بوجد شىء وقد لا يحدث شىء * 
نحن تعلم ما تعلم ! 

ماذا تعلم ؟ 

لست أفهم شيئاً (كذلك استأنف ايفان كلامه قائلا' فى هذيان)» 
ولقد أصبحت لا أريد الآن أن أفهم شيا + أدريد أن أكتفى بالوقائع وأن 
أقتصر علها ٠‏ لقد قررت منذ زمن طويل أن لا أحاول تأويلها + فلو 
حاولت أن أنهم اذن لشوتهت الوقائم فورا > وأنا أحرص على أن أبقى 
فى الواقم لا أخرج مله ٠٠٠‏ 


11 


صاح ألبوشا يقول بمرارة : 

لاذا 'تعذبنى هذا التعذيب ؟ هلا قلت لى آخيراً ٠.٠‏ 

سأقول لك + ذلك ما كنت أريد الوصول اله منذ اللداية ٠‏ أنث 
عزين فى 'شى با أليوشا > ولا أريد أن أتنازل عنك لصاحياك زوسيما 
بدون كفاح ٠‏ 

قال ايفان ذلك وصمت لطلثئلة” مظللم الوجه » م أردف ,يقول : 


اصغ إلى" الآن ٠‏ لقد ااخترت لأمئلتى أطفالا” حتى يكون برهانى 
أكثر اقناعاً ٠‏ وان أقول شا عن سائر الدموع الاسائية التى 'تششلل بها 
الأرض » اننى أَضسّق موضوع مناقشتنا عامداً + ما أنا الا حشرة صغيرة 
من المشرات + وانى لأعترف ذليلا كل الذل بميجزى عن فهم نظام 
هذا العالم ٠‏ هل يجب أن نؤمن بأن البشر مسثولون وحدهم عن 
شرورهم ؟ لقد وأهبت لهم المنة > ولكنهم آثروا أن ينسالوا حريتهم 
واختطفوا النار من السماء وهم يعلمون سلفاً أنهم بذلك يجلبون لأنفسهم 
الشقاء » فلا داعى اذن الى أن تشفق عليهم ونرثى سلالهم ٠‏ ولكن عقلى > 
عقلى المسكين الاقليدسى الأرخى ,يؤكد لى » على عكس ذلك > أن العذاب 
موجود دون أن ,يكون هنالك مذمون > وأن جميع الأفعال الانسائية يتحدر 
بعضها من بعض بالضرورة » وأن كل شىء بنقغى آخر الأمر »> وأن 
التوازن يقوم مرة أخرى من تلقاء نفسه ٠‏ ذلك على الأقل وهم” أنشأء 
عقلى الاقلسى » أعرف هذا ٠.٠‏ وأنا لا أقبل أن أحا فى عالم كهذا 
العالم ٠‏ فيم يهمنى أن أعلم أنه ليس هناك مذثيون 6 اننى فى حاجة الى 
عدل » والا دمرت 'شسى ٠‏ وهذا العدل الذى أطالب به » أنا لا أريده فى 
دلا نهاية » لا مكن الوصول الها » وفى « أبدية » تفوقنى > وانما أنا 
أربد أن أرآه على هذه الأرض » أن أراه بعيلى + لقد آمنت > وأريد أن 
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أشهد انتصار الحفيقة ! فاذا كنت ميتا ساعة اتنصارها فلا بعث حيا ! 
لسوف سىء الى كثيراً أن يتحفق هذا المجد للانسان فى غيابى ٠‏ هل 
تألت أنا من أجل أن أمهّد الطريق بخطاياى والامى لانسحام مقبل لن 
بنتفم به الا آخرون ؟ النى أريد أن أدى الوعلة بعينى” مسثلقية” أمام 
الأسد فى هدوء وسلام > وأن أدى الغسحة مرتدة” الى الحياة تعانق 
فانلها ٠‏ أريد أن أكون حاضراً حين يتكشف سير هذا العالم للجميع ٠‏ 
ان هذا الاننظار هو القاعدة التى تقوم عليها جميع الأديان > وأنا امرؤ 
مؤمن ٠‏ ولكن الأطفال ٠.٠‏ ما ذنب الأطفال 9 كيف سواّع عذاب 
الاطفال ؟ نلك مشكلة لا أجد الى حلها سسيلا” ٠‏ أعود فأقول لك للمرة 
المائة : ان هناك فى هذا العالم مشكلات كثيرة » ولكننى اختثرت هذه 
المشكلة » مشكلة الاطفال » لانها تنح لى أن أعيثّر عما ,بشغل بالى يتفض 
مضجعى العبيراً أوضح ٠‏ قل لى : اذا كان على البشر أن يتألوا من أجل 
أن يمهنّدوا بألهم للانسدجام الكلى » فلماذا ,يجب أن يتألم الأطفال أيضا ؟ 
اذا حّس الأطفال فى هذه الدائرة » لماذا ,يبحب عليهم هم أيضا أن 
بساهموا فى الانسحام بعذابهم ؟ ذلك أمر لا سبيل الى فهمه اطلاقاء ماذا 
جنوا حتى يلجرلوا فى هذه الزوبعة ؟ قد أأسلم عند الاقنضاء بتضامن 
الشر فى الخطئة ونضامنهم فى التكفير عنها ولكن الأطفال لم يشاركوا فى 
الخطئة فان قبل انهم يحملون فى أجسادهم لنطايا آبائهم وانهم 
متضامئون اذن مم ابائهم فى هذه الخطابا قلت : هذه حقيقة لن تكون من 
هذا العالم على كل حال ولا بمكن أن يدركها عقل ! راب مازح لحبيث 
بعترض بقوله ان الطفل سيشتد ساعده وسسقارف الخطئة متثى حان 
الوقت ولكننى أقول ان ذلك الصمى الذى ما ,يزال فى الثامئة من عمره 
لا بشتد ساعده بعد" وقد مزقته الكلاب ! آه با أليوشا هيهات أن ,يكون فى 
بتى أن أجداف ٠‏ الثى أتخيل كيف سيتهلل الكون فرحا حين ستدوى 


ا 


أصوات السماء والأرض جميعا منشدة للدخالق نشيد الشكر معأ وحين 
سيهتف جميع الأحياء وجميع من كانوا أحياء قائلين : « أنت على حق 
يارب وقد فهمئا طرقك ! » ٠‏ سوف تعائق الأم عندئد الجلاد الذى أمر 
الكلاب بتمزيق ابلها وسوف يقول الملائة عندئذ من خلال دموم المحنان 
أنت على حق ايا رب ٠‏ ستنميلى عندئذ جميع الأسرار وسيكون ذلك اليوم 
بوم انمجيد المعرفة + ولكن ذلك بعينه هو العقدة لأننى لا أقبل هذا الحل 
للثر وأنا أسارع الى اتتخاذ اجراءات ما زلت فى هذا العالم ٠‏ قد ييحدث 
با اللوشا حين أشهد ذلك الانتصار النهائى للحقيقة وحين أبعث حياً 
لأشهد ذلك الانتصار أن أصيح أنا أيضا مع الجميع اذ أرى الأم واخلاد 
والطفل بتعائقون ورينصالحون : « أنت على حق يا رب ! » + ولكننى 
لا أربد أن أفعل ذلك وأحسرص على أن أحمى 'شبى سلفاً من ذلك 
الاستسلام ولهذا السبب نرائى أتنازل ننازلا حاسما عن الانسحام الأعلى» 
ان هذا الانسحام لا يعدل فى رأبى دمعة واحدة من دموع ذلك الطفل 
المعذب الذى كان يلطم صدره بقبضتى بدبه فى مكان موبوء و.بضرع الى 
الله الرحم من خلال دموعه التى لا ,يكفر عنها شىء + ثعم ها من انسيجام 
مقيل سيكفر عن تلك الدموع ولا بد من التكفير عنها والا فلا يمكن أن 
يقوم انسحام ولكن بماذا بمكن التكفير عنها ؟ ما الذى ,يمكن أن بمحوها ؟ 
أهو القصاص الذى سيئزل بالجانى ؟ فما قيمة هذا القصاص ؟ فيم يهمنى 
هذا القصاس ؟ اننى لا أريده ! اننى لا أطالب بتعذيب الخلادين فى الحم 
ان جهنم لن تغير من الامر شيئاً ولن تنفى أن الطفل قد عذب ٠‏ وأيين 
عبى أن يكون الانسحام اذا كان ثمة جحيم ؟ انلى أحب أن أغفر وأن 
أصالح ٠‏ اننى أتمنى أن لا يبقى فى الكون عذاب ٠‏ فاذا كانت دموع 
الأطفال أمرا لا بد منه ولا غنى عنه لاكمال مقدار الألم الذى سيكون 
دية للحققة فائنى أعلن جازماً أن المقيقة لا مستحق أن دهم *منها ياهظا 


الا 


الى هذا الحد اننى لا أريد أن تصالح الأم الجلاد الذى أمر كلابه بتمزريق 
جسد ابنها ٠‏ لبس من حفها أن تغفر لهء لها أن 'نتغاضى عن ألمها هى » عن 
عذاب الأم العظليم الذى قاسته » لها أن لا تتحقفد على البجانى اذا شاءت 
ولكن لس لها أن تعفو عن التعذيب الذى نال ابلها .حتى ولو عفا عله 
ابنها ٠‏ فاذا كان الامر كذلك » اذا لم يكن من حق الضحايا أن 'تغفر فين 
أبن الاسحام ؟ قل لى : أين الانسجام ؟ هل فى الكون فرد بحب عليه 
وبحق له أن بغفر ؟ اننى لا أريد هذا الاسحام بل أرفضه حيا بالانساية» 
اننى أفضل أن 'نقى آلام هذا العالم بغير تكفير ٠‏ النى أؤثر أن يلل ألمى 
بغير فدية وأن .يظل استبائى متأججاً بغير ارنواء ولو كنت على خطأ * ان 
الثمن المطلوب للانسحام باهفل جدا وهو فوق ما نطيق أن ندفع من من 
ان بطاقة الدخول غالة مسرفة فى الغلاء ٠‏ لذلك أسارع فأرد” بطاقتى» انلى 
أشعر بأن على" أنأردها بأقصى سرعة لأنى انسان شرييف وذلك ما أفعله» 
اننى لا أججحد الرب با ألنوشا وابما أقتصر على أن أعند اليه بطاقتى بكثير 

قال أليوشا بصوت رقيق وهو خفض عنشه : 

هذا عصان 3 

ثقال ايفان بلهحة 'افذة مؤثرة : 

عصيان ؟ لا أحب أن 'يحكم على" هذا الحكي ٠‏ ان من المستحيل على 
المرء أن بحا فى العصيان > وأنا امرؤٌ بحرص على أن بحا ٠‏ أجبنى عن 
سؤال ألليوشا ولكن أجبنى بصراحة + فانثى أحرص على جواب صريح 
عن هذا السؤال : لو كنت مهندس المصائر الاسائية وأحبيت أن شنى 
عالاً'نحد فيه الانسائية السعادة والهدوء والأمن أخيرا أفتشرع فى هذا 
العمل اذا علمت أنه لن ,يتحقق الا اذا كان العذاب ثمنه ولو لم يكن الا 


ف 


عذاب انسان واحد صغير برىء هو مثلا “نلك الطفلة النى كانت تنلطم 
صدرها بقضتى بديها ؟ لو 5ن البناء لا يمكن أن بقوم الا على نلك 
الدموع النى لا فدية لها تذرفها نلك الينة الصغيرة » لو كان ذلك ضرورة 
لا مناص منها ولا بمكن أن يتتحقق الهدف بدونها أفتظل توافق على أن 
تكون مهندس الكون فى نلك الشروط ؟ 

أجاب الوشا بصوت جازم ؛ 

الا ءءء لا أوافق + 

ب وهل فى وسعك أن 'تسلم عدا ذلك بأن يقبل المشر الذيين تنى 
لهم هذا العالم أن ,بصيحوا سعداء على حساب الام ودماء طفل برىء وأن 
بعرفوا السعادة الى الأبد بعد أن يقملوا ذلك ؟ 

لا ٠.٠‏ لا أستطع أن أسلم بهذا ٠‏ 

كذلك قال أليوشا ثم صاح بقول فحأة وقد سطعت عنئاه : 

أحى لقد مألتنى مندذ ابحثلة هل فى الكون كائن فى وسعه ومن 
حقه أن شفر ؟ ان هذا الكائن موجود يستطيم أن يغفر كل ثىء وأن 
يغفر لمع الناس لأنه وهب هو نفسه دمه البرىء للانسائية بأسرها لقد 
نسيته أنت وهو هو الذى يقوم عليه البناء كله وهو الذى بقع عليه أن 
بصح : « أنث على حق با رب فلقد أدركت طرقك » ٠‏ 


آه +٠٠‏ انك نتكلم عن « ذلك المبرأ وحده من اللخطيئة وعن 
دمه ! لا يا البوشا أنا ما سته وانه ليدهشنى أن تتنظر هذه المدة الطويلة 
قل أن تستشهد به فأمئالك فى العادة سسرزون هله الححة مند بداية 
اللاقشة » اسمع يا اليوشا هل :ملم أننى نظمت قصيدة فى ذات مرة ؟ 
لا نكر منى لقد فعلث ذلك منذ سنة فاذا وافقت على أن تضع فى 
صحتى بضع دقائق أخرى قلت لك هذه القصيدة ٠‏ 


؟ 


كلت قصيدة ؟ 

لا لم أكنيها ( كذلك أجاب ايفان ضاحكاً ) ولا كنت قادرا فى 
بوم من الأيام على أن أ سطر بيتين من الشعر ولكننى الضلت هذه القصيدة 
ولحففلتها فى فكرى لقد 'تصورانها وانا فى نوع من سورة النفس وستكون 
أنث ول قرانى أو قل أول المستمعين الى + ولاذا .بحب على المؤلف أن 
بتنازل عن المستمع الوحيد الذى بملك أن يلو عليه ما ألف ( كذلك 
أضاف ايفان مبتسماً ) أأقول القصدة أم لا ؟ 

أجاب ألبوشا : 

- اننى أأصفى اليك باهتمام وشوق ٠‏ 


ب علوان القصيدة « الفتش الكبير » + هى قصة لخالية ولكن سيرنى 
أن أقصها عليك ٠‏ 


؟ 


ايفان كلامه يقول : 

لا بد من مقدمة + هذا من التقاليد الأدبية 
( قال ابفان ذلك ضاحكاً ) ٠‏ ألست مؤلفاً أن 
أيضا ؟ ان الأحداث 'نجرى فى القرن السادس 
عشر ٠‏ ولقد كان رائجاً فى ذلك الزمان ادخال القوى السماوية فى 
الفصائد ء كما لا بد أنلكث نعلمت ذلك فى المدرسة + يكفى أن أذكّركء 
حتى دون أن أستشهد بمثال دائتى » بأن رجال الدين والرهيان كانوا 
يقدمون انثليات 'نظلهر فها العذراء والملائكة والقديسون > و,يظهر فها 
المسبح » ويظلهر فيها حتى الله نفسه ٠‏ تشليات ساذجة +٠‏ وقد وصفف 
تكنور هوجو فى روابته ٠‏ أحدب وتردام » * كلبلية أخلاقية مسجانية "مللت 
للشعب فى قاعة « الأونيل دوفيل » فى عهد لويس السادس عشسر احتفالا” 
بسلاد ابنه اللكر > وكان عنوان التشلة هو « الرأى الصائب للعذراء 
مريم القدسة المنعمة » » وها نرى العذراء تظهر بنفسها لاصدار رأيها 
الضائب وحكمها السديد ٠‏ وعئدثا فى موسكو* ع قبل عهد بطرس الأكبر» 
كانت أسرار من هذا النوح نمثل من حين الى ححان > وكانت ستو حى 
من الثوراة خاصة + وعدا هذه التمشليات » فقد انتشرت فى العالم طائفة 
من الأقاصيص أو القصائد بظهر فنها القدبسون ونظهر قبها اللملائكة 
والقوى السماوية الأخرى > ثعاً للحاجات ٠‏ وفى أديرتنا كانت اشتراجم 


هآ 


وكانت تنسح أشياء كثيرة » بل لقد كانت 'نؤلئف قصائد فى بعض الأحمان» 
حتى فى عهد الاحتلال التترى + فكذلك على سسل المنال » احتفئل 
بقصيدة رهياية ( مترجمة عن اللوثانة طيعا ) عنوائها : « نزول العذراء 
الى المحم » * » مليئة بلوحات نكاد سل فى جرانها وجسارنها لوحات 
داننى ٠‏ ففى اتلك القصيدة نذهب العذراء الى المعذيين فى المحيم بقودها 
رئيس الملائكة . مسخائيل » فتراهم وانرى ما ,يقفاسون من عذاب أليم ٠وزثرى‏ 
بيلهم على وجه الخصوص طائفة عجبسة من العخطاة لتتخسط فى بسحيرة 
مشتعلة > فالذدين يغوصون فى هذه الحيرة ملهم لا برجعون بعد ذلك الى 
سطيحها فط © ويقال عنهم « ان الله قد نسيهم » > وذلك تعمير عميق زاخر 
بالقوة 6 وقد اسشدن بالعذراء شفقة قوية » فسقطت بكية” أمام عرش 
الرب تضرع اليه أن يعفو عن معذبى الجحيم © وأن يغفر لهم جميما بشير 
نمبيز ٠‏ أن حديتها مم الرب شائق جدا ء فهى نضرع الله واتلح ونأبى أن 
تنصرف » فاذا أومأ الرب الى قدمى ويدى ابنها المثقوبة بالمسامير وسألها : 
« كيف أعفو عن هؤلاء الحلادين » » أمرت جميع القديسين والشهداء 
والملالكة أن يركعوا معها وأن بسألوا العفو عن جميع الخطة بغير استثناءه 
واستطاعت أخيرا أن 'تحصل على أ ن بنقطع عذاب جهنم كل" سنئة بين 
الجمعة الخزينة وعد الخمسين > وأن يسارع المعمذبون عندئذ الى أن 
ينشدوا من قرارة المحم نشد العرفان بالجميل : « أنت على حق ,يارب» 
وعادل” حكمك ٠‏ » 

ان قصيدنى أنا كان بمكن أن تكون من هذا النوع لو أننى عشت 
فى ذلك العصر ٠‏ ان الرب بظهر فى قصتى » ولكه لا ينطق بكلمة 
واحدة » ولا يزيد على أن يجتال المسرح ٠ ٠‏ لقد انقضث خمسة عشر 
قرنا منذ أن وعد بأن يعود الى مملكته » منذ أن كنب رسوله : « سأعود 
قربا * ٠‏ أما البوم والساعة فان الآبن نفسه لا يعرفهما ؟ وانما يعرفهما 
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أبى الذى فى السموات » » على حد الأقوال التى نطق بها هو نفسه أثناء 
مروره بالارض + ولكن الاسانية ما نزال تننظره بايمان واحد وحماسة 
لم تنغفير » بل أن الايمان قد قوى واشتد » لأن خمسة عر قرثا قد 
القضت ملذ أن كفت السموات عن بذل ضمانات لليشير »* 


صدق صوت قلبك ايها الانسان 
ان السموات لا نبال ضمانات * ٠‏ 


فلا قيمة بعد الآن الا ليقين القلب دلبلا وبرهانا + صحيح أن 
المعحزات كانت كثيرة فى ذلك العصر ٠‏ فلقد كان هئالك قدديسون يبرئون 
المركى بمعحسزات فوق الطسعة » واذا صدق ما بروى فى سين يعض 
الصالحين » فان ملكة السموات قد ظهرت لهم بشسخصها ٠‏ ولكنئ الشيطان 
لم ينم » وأحذت الانساية سك فى صدق هله المسجزات ٠‏ وظلهرت 
عندئذ هرطقة رهيبة فى شمال ألمائيا * فاذا بكوكب كبير « شبيه بشعلة 
( هو الكنسة حليعا ) يسقط على سع الماه فتصبح المياه مرة » + لقد كان 
أولئك المحد فون الهراطقة بتكرون المعحزات ٠‏ فازداد ايمان المؤمنين » 
واشتدت حماستهم ٠‏ وأخذت الاسانية ترفع أعينها الدامعة الى الرب 
ملنثارة” محيئه » محة” ابام بقلب حار » مؤمّلة” فنه > ظامئة الى التألم من 
أجله واللوث فى مسله » كما حدث فى الماضى +++ ان صلوات البشر 
ترتفع الى السموات حارة” منذ قرون طويلة قائلة” له : « تفضل بالجىء 
الشايا رب »> لذلك أراد الرب برحمته الواسعة » أن يعود الى 
أوائك الذين بضرعون المه هذه الضراعة ٠‏ لقد ذلهر حتى ذلك الحين 
عض الصالحين والشهداء والقديسين النساك كما تروى سيرة حياتهم ٠‏ 
وفى بلادنا روسا 'تغنى الشاعر موتشيف به فى هذه الأببات ( وكان ,بؤمن 
ايمانا عسقا بما يقول ) : 


و 


أبتها الأرض التى ولد فيك ملك السموات * 
لقد طاف فى كل جهة من جهانك فى صورة عبد , 
يهب لك يركته الواسعة ٠‏ 


ذلك كله صحيم » أؤكد للك ٠‏ لقد قرر الرب أن يظهر فى هذه 
المرة لا لأفراد من القديسين > بل للشعب بأسره» لجمهرة الئاس المغموري,ين 
الذبن يتألون فى خطاباهم وعارهم ولكنهم يحبوله بقلب ساذج كقلب 
الاطفال + الأحداث 'نجرى فى اسائيا » بمدينة اشسلية » فى أحلك عهود 
« التفششض » ء أيام كانت أكوام الحطب تشتعل لأحراق اللمثهمين كل الوم 
فى جميع أرجاء اسبايا تمحيدا للرب” : 

فى نيران رائعة * 
كان بحرق الزنادقة الإشرار ٠‏ 

لم يكن بقصد فى هذه المرة أن برجع الى الارض ذلك الرجوع 
الذى بتشّرت به الكنب الدينية حين قالت انه سيرجم فى آخر الدهور » 
فتحلى فحأة بكل مده السماوى « كبرق يسطع من الشسرق الى الغرب** 
فكل ما كان ريده هو أن يقغى بضم الحظات عابرة بين أبناله فى "نلك 
الأماكن نفسها التى تزفر فها النيران الموقدة لاحراق الهراطقة ٠‏ لقد 
أراد بفعل من أفصال محبته الالهبة أن يظهر الئاس مرة” أخرى فى 
الصورة الاسانية التى اتخذها قبل ذلك بخمسة عشر قرثا أثناء حاته 
الأرضة النى دامت ثلائة وثلاثين عاما + فهكذا نزل الى الشوارع الملتهية 
من المدينة الجنوبة التى "نم فيها أسس » بأمر الكارديئال » المفتش الكبير» 
احراق مائة من الزنادقة » انمسجداً لله » بمعاونة الأهالى وحضور الملك 
ورجال البلاط والفرسان وأمراء الكليسة والسيدات الحسئاوات وسائر 


م ؟ 


من يعدون ألع أبناء المجتمع فى اشيلية ٠‏ وقد ظهر الرب خفية” بدون 
ضوضاء » ولكن الامر الغريب هو أن جميع الناس سرعان ما عرفوه ٠‏ 
وها هنا مادة لأجمل أجزاء القصيدة : لماذا عرفه الناس جميعا ؟ لقد اتحذب 
الله الجمهور بقوة لا تفاوم »> وأحاط به » واحتشد حوله > وتابع 
خطواته ٠‏ فسار هو بين الجمهور صامثاً وهو ينتسم ابتسامة عطف لانهاية 
له +٠‏ ان شمس المحية تتقد فى فلبه » ومن عينيه يشع الضياء ونشع القوة 
فبنتشران فى الؤمنين ويشعلان المحبة فهم ٠‏ وهو يمد ذراعيه نيحو 
الشعب لباركه + ان ملامسته » وحتى ملامسة ثمابه > نملك القدرة على 
ابراء المرخى + فهذا شيخ من الحمهور » أعمى منذ طئولته > يهتف قائلا 
على حين فأة : « رد الى" البصر ,يا رب حتى أستطيع أن أتأملك » فما 
هى الا لحظة حتى سقطت الفشاوة عن عشه » فاذا هو يرى الرب + وبكى 
الشعب تأثراً » وأغرق بالقملات الأرض التى مثى عليها ٠‏ وأنخد الأطفال 
برمون الأزهار أمامه منشدين : « رحماك أنقذنا » ٠‏ ونعالت الصصحات من 
كل جاس ”ول فى حماسة : « انه هو » انه هو » لا يمكن الا أن ,يكون 
ايام * » + ووقف فى الساحة أمام كاندرائية أشبلية للظلة كان ,يؤئى الى 
المسد » بين عيرات الحضور »> بتابوت أبيض صغير مفتوح يرقد فيه جثمان 
بلةر فى السابعة من عمرها هى النت الوحمدة لرجل من عون سكان 
المديئة ٠‏ ان الميتة مغطاة بالأزهار ٠‏ صانم الجمهور يقول للأم المحرونة : 
ه سحي لك ابنتك » ٠‏ وكان كاهن الكنسسة قد #قدم بحو التابوت » 
فلهرت عله الحبرة وقطب حاجميه ٠‏ تأجهثات آم النة المثة باكية” 
وارتمت على قدمى المسيح وضرعت اليه وهى 'لمد 'سدوه ذراعها قائلة : 
« اذا كنت أنت هو حقاً » فأحى ابنتى ! » ٠‏ توقف الموكب > ووضع 
التابوت على الللاطات عند قدميه ٠‏ فألقى على جثمان البنية نغلرة تفيض 
بالماف » وتحركت شمتاه فى رفق تقولان مرة أخرى : « قومى أبتها 
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الشة » * فما ان نطق بهذه الكلمات حنى خرحت الطفلة من التابوت » 
ووجلست مملسمة” » ونظرت حولها بعنين محملقتين مدهوشتين ٠‏ انها 
نمساك بسدها باقة من ورود بيضاء كانت قد و ضعت على جثمانهاء اضطرب 
الجمهور وصاح وبكى ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها ظهر الكارديئال كبير 
المفتشين فى الساحة أمام الكاندرائية ٠‏ انه شيخ فى حو السنة التسعين 
من عمره » طويل اللحسم منتصب القامة معروق الوجه غائر العئين > غير 
أن فى عيليه شعلة” مسطمء انه لايرئدى الآن 'نوب الكاردينالية الأرجوانى 
الفخم الذى ظهر به للشعب فى الليلة البارحة حين كان يرمى الىالنيران 
أعداء الكنسة الرومائية ٠‏ وانما هو يلس فى هذه المرة ثوب الكاهن » 
الصنوع من لخشين الصوف ٠‏ وعلى مسافة مله شيعه معاونوه العاإسسون 
وخدمه وحرس القداس الاحتفالى ٠‏ وقف الكارديئال أمام الجمهور 
ونامله من بد ٠‏ نقد رأى كل شىء » رأى التابوت عند قدمى المسيح > 
ودأى الببة تبعث حية” » فأظلم وجهه واكفهير ٠‏ اله يقطب حاجسه 
الكثيفين الأبيضين » وان بريقاً متوحشا كاسراً يومض فى عشه + وهذا 
هو يشير الى المسيح سبابئه آمراً اللحرس بأن يعتقلوه ٠‏ ان هذا الرجل 
الذى عرف كيف ,برواض شعاً مرانجفاً وأن يبخضعه لجميع اراداته بيبل 
من القوة أن الحمهور سرعان ما أسرع يتعد أمام الزبانية > فاذا بهؤلاء > 
وسط صمت الموث الذى خسم على حين فجأة » بضعون يديهم على المسح 
ويقنادونه + وسحد الحمهور بحركة واحدة أمام المفنش الكبير الذى 
بارك الجمهور صامتا وانصرف ٠‏ ألخذ السحين الى المنى العشق الذى 
يقام فيه القداس + وحسس فى زئزانة متللمة ضيقة مقسَةء انقضى النهارء 
وهبط الليل ٠‏ هى لبلة من لبالى اشيلية تلك الثقيلة الحالكة الخائقة 
الحارة + « الهواء معطر بعبق أشحار الرند والليمون* » + وفحأة » فى 
الظلمات » فتح الاب الحديدى > وتنقدم المقتش العجوز بسي فى الممر 


الى 


ببطء حاملا بيده شعلة + وقف لحظة على عثية الزنزانه ونفرس فى واجه 
السجين طويلا ٠‏ ثم اقترب منه اذر الامر بخطى صامتة » ووضم الشعلة 
على المنضدة وفال له : 

أهذا أنت اذن ؟ أهذا أنت ؟ ( ولكنه حين لم ,يتلق جوابا أسرع 
يضف : ) اسكت ! لا تقل شيا ! وما عساك تعلمنى على كل حال ؟ اننى 
أعرف سلفاً كل ما قد تقوله لى + وبأى حق انيد من اجهة أخرى أن 
نضف أى شىء الى ما سبق أن قلته ؟ لماذا تسجىء اليوم 'نزرع الاضطراب 
فى حاننا ؟ ذلك أنلك انما جئت لشث فينا الاضطراب ما فى ذلك ريب > 
وأنت لا نجهل ذلك ٠‏ فهل تعلم مع هذا ما الذى سسقع غدا ؟ اننى 
لا أعرفك » ولا أريد أن أعرفك ٠‏ أأنت هو حقا ء أم لست الا طبفه 6 
سيان ٠٠٠‏ لأننى سأحكم عليك بالاعدام وسآمر باحراقك مثلما آمر 
باحراق أسوأ الزنادقة ٠‏ ان ذلك الحمهور نفسه الذى كان يقيل قدميك 
منذ يضم ساعات » سيهرع غدا » باشارة بسيطة منى > فيورى لهيب الثار» 
هل تعلم ذلك ؟ 

ألقى عليه الكارديئال هذا السؤال ثم أضاف يقول شارد الفكر :افد 
النطارة دون أن ,حول بصره عن سحئه لحظة واحدة : 

د لاشك أنك تعلم ذلك ! 

فال ألبوشا الذى كان الى ذلك الحين يصفى الى أخه صامتا > قال 
وهو يسنم : 

لست أفهم جدا يا ايفان ٠‏ أهذه تهاوويل مضطرية أنشأها -خيالك 
المحموم » أم أنت تريد أن تقول ان الشيخ قد خدعه ظنه » وان لبسةة 
ما قد أضلكّته ؟ 

قال ايفان ضاحكاً : 


م١‎ 


- لنسكم بأن هناك للْسة” ما » ما دامت واقعية هذا العصر قد 
دمفتك أنت أيضا الى حد لا نستطيع معه أن تقل تهاويل لخالية غريية+* 
لنفرض أن هناك لسة” ما » اذا كنت 'تحرص على ذلك * 

ثم أددف ايفان ,يقول وهو يضحك مرة أخرى : 

ب يحب أن لا 'شبى أن هذا العحوز هو فى التسعين من عمره » وأن 
من الجائز أن يكون قد جدن” منذ زمن طويل فىعزلته المتكيرة المستعلية: 
ولعل منظ. السحين قد أدهشه + ولمل هذا كله لم يكن أيضا الا هذيان 
رجل عحوز قد أهاجه احراق الائة زنديق الذين أحرقوا فى الللة 
الارحة » أو أهاجته هلوسة من 'نلك الهلوسات التى 'نسيق الموت فى بعض 
الأحبان ٠‏ وانه ليستوى على كل حال أن يكون الامر أمر انهاويل خالية 
أو أمر لسسة » فانهما الهم أن هذا الشبيخ سيقول فى هذه المرة 5 مأوهو 
فى التسعين من العمر » سيقول ما فى قليه وما فكدّر فيه صامئا طوال 
حيانه ٠‏ 

ب والسحين ؟ أهو صامت ؟ أهو ببنلر الى زاثره دون أن بفتتح قمه 
بكلمة ؟ 

قال ايفان شارحا وهو ما يزال ,يضبحك : 


على هذا النحو انما بحب أن نتجرى الأمور 8 ألم بفهمه الشيخ 
العحوز أنه لس من حقه أن يضيف شيئًا الى ما سبق أن قاله فى الماضى؟ 
بل ان هذا فى رأبى سمة من السمات الاساسية للكاثولكية الرومامة : 
« لقد عهدت برسالتك الى اليابا » ومن اختصاص الابا أن يقرر بعد الآن»٠‏ 
فلا أت الينا لسك القلق والاضطراب فى حائنا بغير طائل » لا تأت الآن > 
لا تأت قبل الساعة المحدتدة على كل حال ! » ٠‏ فهذا ما يقوله صائعو 
الكنيسة الرومائمة » أو هذا ما يقوله السوع.ون على الأقل ٠‏ لقد قرأت 


م 


هذا بنشبى فى كتب لاهوتيهم ٠‏ ان العجوز قد ألقى عليه هذا السؤال : 
د هل من حقك أن تكشف لنا ولو عن سر واحد من أسرار العالم الذى 
جنت منه 4 » ثم لم يتنظر جوابه » بل أضاف يقول فورا : «لا +٠0‏ ليس 
من حقك أن تفعل +0٠‏ لبس لك أن 'نضيف شيا الى ما سبق أن قلت 
فى المافى » وذلك حتى لا حرم البشر من 'نلك الكخرية النى كنت تقدرها 
قدراً عظليما حين عشت على الأرض + ان كل كشف جديد قد ثأتى به 
سسىء إلى حررية الأبمان » لأنه سوف ,يبدو معيجزة من المعسجزات > وأنث 
فد رأيت منذ خمسة عشر قرلا أن ضمان حرية الايمان أمر أسامى ٠‏ ألم 
لكن تردد على مسامعهم بغير كلال ولا ملال : « لقد جئتكم بالحرية » ؟٠‏ 
وأشاف العجوز بقول وهو ,برسم على شفتيه ابتسامة مفكرة على حين 

: ولقد رأيتهم بعيليك » هؤلاء البشر «والأخحرار » +٠٠‏ أنْ هذه 
7 الحرية هى من سما » وفد لتنا جهودا لا نياية ها ( كذلك أشاف 
العحوز وهو ,يلقى على المسبيح نظارة فامسة ) » ولكننا أتممنا عملا أخيرا 
باسمك + لقد اضطررنا خلال خمسة عثير قرئا أن نظلل نشتحرك جاهدين 
بهذه الحرية » ولكن الاسر انتهى الآن > انتهى ثماما ! ألا نظن أنه انتهى 
الى الأبد ؟ انك تنظلر الى بوداعة ولين ورفق » فلا شك أنك تقدار أنك 
ان أظهرت اسناءك كنت تشرفئى تشريفا لا أستحقه ! ألا فاعلم اذن أن 
البشر هي فى هذا الوم بعينه أشد اتناعا منهم فى أى وقت مغى بحر يتهم 
الكاملة » ومع ذلك فالواقم أنهم تننازلوا عنها ووضعوها فى أيدينا بكثين 
من الذلة ! ذلك هو عملنا ! أهذه هى الحرية التى كنت "تنشدها لهم ؟ 

قاطعة ألبوشا مرة أخرى فالاو : 

مره" 3 خرى أصبحت لا أفهم ٠‏ أهو يسخر ؟ أهو يتهكم ؟ 

- كلا ٠+‏ انه لا يسسخر ولا يتهكم البتة ! بالعكس : انه إشياهى » 
لنفسة ولصحيه » بأنهم أوقفوا بمو الحرية فاستطاعوا أن يحعلوا الثاس 


الله 


بذلك سعداء ٠‏ « ذلك أننا الآن » للمرة الأولىء 'ستطيع أن نحلم للانسائية 
بالسعادة ( انه يتكلم طبعا باسم ممحاكم التفنش ) + ان الاسان متحمول 
بطسعته على العصيان واللمرد ٠‏ ولكن هل بستطيع التمردون أن يكونوا 
سعداء ؟ لقد نبهت الى هذا ولم تعوزك الاصائتح والتتحذيرات » ولكنك لم 
نشأ أن 'حسب حسابها » وبذت الطريق الوحيدة التى كان يمكن أن 
قود البشر الى السعادة ٠‏ ومن حسن اللحفل أنك حين بارحت هذه 
الارض عهدت اليا بمهمة اثمام رسالتك + لقد كلفتنا بأن نجه الانسائمة 
وأن نرشدها + بذلت لنا وعدك » وأقمت سلطتنا على كلمتك » ووهيث 
لنا حق العقد والحل » ولن تستطيع طبعا أن “نتزع منا هذا الحق بعد 
الآن + فلماذا حجنت نعرقل عملنا فى هذا العالم ؟ 

قال أللوشا سائلا” : . 

ماذا كان يمنى بقوله ان النصائمح والتحذيرات لم تعوزه 4 

وأجاب ايفان : 

ذلك هو العنصر الأساسى فى التفكير الذى كان العحوز يريد أن 
عرب علش اء 

نابم العجوز يقول ؛ ان الروح الرهيب العميق + روم الدمار 
والعدم »قد خاطلك فى الصحراء ؛ وتروى الكتب المقدسة أنه أغواك » 
أبس كذلك ؟ هل 'ستطيم فى الواقم أن تتخيل حقائق اكير من اللقائق 
التى عرضها لك فى أسئلته النلائة ؛ لقد رفضت أنت "نلك الحقائق آكذ > 
والكتب المقدسة 'نصفها بأنها « غوايات » + ومم ذلك » لن و'جدت على 
هذه الارض فى يوم من الايام معسورة كبرى » معسجزة صادفة > فان نلك 
المسحزة انما محققت فى ذلك الوم بعيئه » وفى نلك الغوايات الللاث ٠‏ 
لقد كانت تلك الاسثلة مسسحرة من المعسجرات لمجرد أنها أ لقنت» لنتصورء 
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على مسسيل الافتراض وححده» أن الأسئلة النلانه التى ألقاها الروح الرهيب 
قد نددت دون أن تترك أثراً فى الكتب المقدسة ء وأن علينا أن نعسر عليها 
البوم وأن تعد بناءها وأن تكتشفها من جديد حتى نضمها إلى النصوص 
المقدسة ٠‏ لتتصور أئنا جمعنا لتحقيق هذا الهدف جميع حكماء الارض - 
رؤساء الدول وأمراء الكنيسة والعلماء والفلاسفة والشعراء ‏ وقلنا لهم : 
د أوجدوا لناء تخيلوا انا ثلائة أسكلة لا تكون على مستوى الحدث 
فحسب » بل تلخص بالاضافة الى ذلك » فى الث جمل انسانية بسيطة» 
كل مستقيل العالم والاسامة» ٠‏ فهل 'نان . أن كل حك الارض المحتمعة 

فى هؤلاء الرجال تقدر على أن 'تتصور > ولو من بعد > شيئا بشسه بقوانه 
وعمقه » تلك الأسئلة الثلاثة النى ألقاها عليك فى الصحراء ذلك الروح 
الفوى العميق 4 ان “بلك الأسثلة الثلاثة وئلك الخادثة المسجزة > أعنى 
كون الأسثلة قد ألقنت > نشهد بأن الأمر لم يكن أمر عفل انسائى عادى» 
بل أمر فكر ذالد مطلق ٠‏ ذلك أنها نضم فى ذاتها » 'شتمل فى ذاثها 
على كل التاريخ المقبل للانسانية » وتقدم رموزا ثلائة 'تتتحل فيها جميع 
تنائضات الطبعة الاسنانة » الثتى لا سبيل الى حلتها + ان نلك الحقائق 
لم 59 ن ظلاهرة أعذ تلهوراً واضعحاء لأن التطور الذى 'نطوره العالم بعد يد 
لم يكن معروقا ؛ أما الآن > بعد انقضاء حمسة عشر قرا » فاننا نرى أن 
كل ثىء قد تشمنته وتنبأت به تلك الأسئلة الثلاثة » وأنها قد تحققت 
تحققاً لغ + ن الكمال والتمام أننا لن تستطيع أن نضصف البها شيا أو أن 
تحذف منها شكا بعد النوم * 


ع 


» فاحكم فى الأمر بنفسك : من ذا الذى كان على حق > أأنث ام 
سائلك ؟ 'ذكر السؤال الأول من بلك الأمئلة الثلاثية > لا نمه بل معناه 


العام ؛ « تريد أن تنمطى الى الناس » وأنث 'تمعى اليهم خالى المددين الآ 
من وعد بحرية لا يستطيعون بحكم ما فطروا عليه من بساطة وحطة أن 
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يثهموها » عدا أنهم بالاضافة الى ذلك يحشونها وريخافون منها » لأنه لبس 
هناك ولم ,يكن هناك فى يوم من الأيام حالة لا يطيقها اليشسر والمجتمع 
مثلما لا ,بطقان الحرية ٠‏ هل نرى هذه الححارة فى الصحراء الوعرة 
المحرقة ؟ حوالها الى خين اتهرع اليك الانسائية كقطيع جائع » وتصبيح 
شاكرة لك مطعة اياك » ولكنها ستظل ترتحف لخوفاً من أنْ تسحب 
يديك وأن اتمحرم هى من الخبز » ٠‏ غير أنك لم 'نسأ أن حرم الانسان 
من الحرية » فرفضت العرض قائلا” لنفسك لا حرية صادقة حيث “تشترى 
الطاعة بالخيز + لقد أجبت بقولك : ليس بالخيز وحده يحيا الانسان ٠‏ 
أفكنت نجهل اذن أن روح الأرض سيئور عليك باسم هذا الخيز الأرضى 
لفسه © وأنه سيقائلك ويغليك ؟ وأن الجمهور سيهرع عندئذ بحوه 
فائلا : « من ذا الذى بستطع أن يقس ننسه بهذا الوحشس الذى وهب 
لنا نار السماء ؟ » ٠‏ لسوف تتقغى قرون > تألى ,يوم تنادى فيه اللحكمة 
الانسانية وبنادى فيه العلم الانسائى بأن الشر لا وجود له » وأن الخطئة 
تبعأ لذلك لا وجود لها » مؤكدين أن هناك جائعين فحسب ٠‏ « أطعمهم 
تحعلهم فاضالين ! » + بهذه الصبحة الما مسحملون الراية ضداك 
وسقو ضون معسدك ٠‏ وسقشمون شّ مكانه هينى آخر » هو « برج بابل » 
ثاذر مهداد ٠‏ صحيح أن البناء ان بيثم > كما لم ثم فى المرة الأولى » ولكن 
كان فى وسعك مم ذلك أن ثوفر على الانسائية آلام هذه الحاولة الجديدة 
وأن 'مختصر من عذابها ألف سئة ٠‏ ذلك أن النشر انما سيتجون الينا 
:سحن بعد أن ,يسحهدوا فى بناء برجهم مدة عشرة قرون ! سبجئثون باحثين 
عنا كما فعلوا فى الماضى > وسيجدوننا فى الأقية التى تكون قد للأنا اليها 
( لأننا سنتضطهد وسنعذ”ب من جديد ) » سسجئون قائلين لنا : « أطعموناء 
لأن الذين وعدونا بار السماء قد خدعونا » ٠‏ وسللهى عندئك بناء المررج» 
لأن الذين سطعمون البشر يستطيعون وحدهم أن يتموا هذا العمل حتى 
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النهاية ٠‏ وسوف نطعمهم » سوف تطعمهم نحن ولا أحد سوانا » وسوف 
نفعل ذللكت باسمك > كاذبين عليهم مستمدين سلطتنا ملك ٠‏ بدوينا لن 
يستطعوا أن يعيشوا فى هذا العالم » وسيظلون دوما جائعين ساغيين + لن 
,يهب لهم العلم خبرا ما فللوا أحرارا * ولكنهم سيتتهون إلى أن ,برموا 
حريتهم على أقدامنا فائلين : « استعسدونا ولكن أطعمونا » + سيدركون 
هم أنفسهم أن الحريه لا تتفق وخبز الأرض »> ولا تبح أن ,يصيب كل 
منهم من هذا الخبز كفايته » لأنهم لن يتوصلوا الى اقتسامه بالعدل فى 
بوم من الأيام ٠‏ وسيقئئمون كذلك باستحالة أن بكونوا أحرارا » لأنهم 
ضعاف فاسدون صغار النفوس سريعون الى التمرد والعصان ٠‏ لقد 
وعدنهم بعخبز السماء » ولكتنى أسألك مرةة أخرى : هل بقاس خيز 
السماء بخيز الأرضش فى نظر الكثرة التى ستظل الى الأبد فاسدة عاقة ؟ 
اذا كانت ألوف من الناس أو كانت عشسرات ألوف من الناس مستعدة” لأن 
شعك فى سسل خبز السماء فماذا 'تفعل الملا.يين والملدارات من الكائنات 
النى ان ”بحس بأنها قادرة على أن تتنازل عن لخيز الأرض فى سيل لخيز 
السماء ؟ أثراك لا تعطف الا على بضع عشيرات من ألوف النفوس الكبيرة 
القوية ء وهل بسحب على ملابين النشر » هل ,جب على الجموع التى لانهاية 
لعددها » كرمل البدر ء هل يبحب على هؤلاء الذين هم ضعاف ولكنهم 
بحونك أيضا ء أن لا يكونوا الا مادة” مسخرة للكبار والأموياء ؟ اننا 
نحن نرى غير هذا الرأى » وان الضعاف أعزة على فلوبنا + انهم شريرون 
عساد » ولكن هؤلاء أنفسهم هم الذين يصححون فى آخر الأمر أكثر 
الناس طاعة وخضصوعا + سوف يعحون بنا ويعدوتنا آلهة » لأننا يكون 
قد ركسناء محين صير'ا قاد لهم » أن تحمل علهم عبء حر ينهم وأن سسطر 
عليهم » فالى هذا اللحد ستكون هذه الحرية قد أصبحت كريهة فى نظرهم 
بتقدم الزمن ! وسوف ايوهمهم مع ذلك بأنهم انما بطعونك أنت وبأننا 
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نحكمهم باسمك + سوف تكذب عليهم فى هذه النقطة أيضا ء لأننا لن 
سمح لك بعد الآن بأن تتدؤل فى شثواناءءوسكون هذا الكذب الضرورى 
عذابنا ٠‏ ذلك ما كان يعنيه السؤال الأول فى الصحراء » ولقد رفضت 
نداء الروح الحار باسم الحرية التى وضعتها فى أعلى منزلة > وفضلتها 
على كل شىء ٠‏ ولقد كان ذلك السؤال بخفى مم ذلك كل سر هذا 
العالم ٠‏ فلو قد رضيت أن تعطى الخير » اذن للبّيت ما اتتتلره الانسانية 
انتظارا أبديا منذ عهود سحيقة م ولهد أت القلق الذى ,يعذب الفرد 
ويعذب الماعة كليهما : « من نطيع ؟ » فلا رغبة أقوى ولا هم أبقى 
لدى الا'سان الذدى أصبتح حرا من 75 العثور على سيد بحكم بأفصى 
سرعة ٠‏ ولكن الانسان بتطلع الى اللخضوع للقيقة مؤكدة لا تححد » 
حضقة حثر مها جميع الناس برضى اجماعى ٠‏ ان حاجة هذه المخلوفات 
الضسفة لست إلى اكنشاف قوة يمكن أن يطعها هذا الفرد أو ذاك من 
الأفراد » وانما الى اكتشاف حقيقة علا يمكن أن يمن بها اللميع » 
ويمكن أن بنحنى لها « الناس كافة » + فهذه اللاجة الى « الاشتراك » 
هى بعينها الهم الرئسى الذى يعذب كل فرد ويعذب الانسانية جملة” » 
ملذ أقدم عهود التاريع ٠‏ فاسم هذا التطلم الى العبادة الجماعية المشتركة 
الما أفنت الشعوب بعشها بعضا خلال الأحقاب ٠‏ كانت الشعوب 'تصنع 
آلهة ثم تأخل تتشائم : « انركوا آلهتكم ونعالوا اعبدوا آلهتنا ٠‏ والا فالموت 
لكم ولالهتكم ! » + وسسبقى الال على هذا المنوال الى نهاية العالم ؛ وحتى 
بعد زوال الأليهة س.ظلون يسحدون لعبودات جديدة ٠‏ ولقد كنت تعلم 
هذا السر الأساسى من أسرار الطبعة الانسائية » فلس يمكن أن تجهل 
هذا السر » ولكلك رفضت الراية الوحيدة التى “نملك قوة جذب مطلق 
والتى قدمت لك للتأدى بجميع النشر الى الابحثاء أمامك بثير 'نرده ‏ 
أعنى داية الخبز الأدضى ٠‏ لقد أقصيت هله الراية باسم الحرية وباسم 
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الخبر السماوى + فانظر الآن فيما صلعت ! انظر فيما فعلت باسم الحرية ! 
اعود تأقول لك انه لا قلق أرسيم فى قلب الانسان من فلق اللاجه الى 
العثور على من يستطيع أن ,يضحى له سريعا بالخرية التى واهيت له > هو 
المخلوق التمس » منذ ولد ٠‏ ولكن لا سبيل الى التصرف فى حرية البشر 
الا بتهدئة ضميرهم ٠‏ ولقد كان فى وسعك أن تتمشذ الخيزن راية” 
لا تخطىء + اطعم الانسان يطعك » فلا شىء فى هذا العالم أعر” على 
المحود من الحاجة الى الأكل ٠‏ ولكن اذا استولى غيرك عندئذ على ضمير 
البشر نركوك وعدلوا حتى عن خبزك ليتبعوا ذلك الذى يكون فد أخضع 
نفوسهم ٠‏ فى ذلك كان ريك صحيحا ٠‏ ان سر الوجود الاسائى 
ومبراره ليسا فى ارادة الحياة م بل فى البحاجة الى معرفة السبب الذى 
بدعو الانسان الى الحياة + فالانسان ما لم يكن على يقين من هدف ححائه» 
لا يقبل أن يؤش فى العالم بل يؤثر أن يدمسّ نفسه > ولو ملك المخبز 
وافرآ كل الوفرة + 'نلك هى الطبعة الاسائية ٠‏ ولكن ما الذى حدث ؟ 
حدث أنك بدلا" من أن سطر على الحرية الانسائية أردت لها 3 بدا من 
اللمو + فهل سدءث اذن أن الأسان يؤثر هدوء بفسه بل ويؤوّثر السوت 
على أن تكون له ملكة حريية الاختار فى فى معرفة المخين والشر ؟ لا شبىء 
بيخلب اللب فى الوهلة الأولى أكير من حرية الضمير » ولكن لا شىء فى 
الواقع بعذب الانسان أكر مما تعذبه هذه الحرية ٠‏ فدلا من أن تحمل 
للانساية الأسس الراس لخة الثابئة الاقية للهدوء النشسى والطمانيئة 
الروحة » وبدلا من أن توفر لها هذه الأسس الى الأبد » عرشت عليها 
ما فى هذا العالم من أمور سرية غامضة خارقة 'نفوق طاقة القوى الانسائية» 
وكلت فى عملك هذا كأنك لا تحب النشر > أنت الذى انما جثث مم 
ذلك لتهب لهم الحياة ! انك بدلا من أن نسبطر على الحرية الاسانة 
وسعتها » وبذلك ضاعفت » الى غير نهاية > الآلام التى تولّدها هذه 
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الحرية فى تفوس البشر ٠‏ أردت من النشر أن يمتحوك تحبهم أحراراء 
وأن شعوك بارادتهم » مفتوناإن بشخصك ٠‏ الست القانون القديم الذى 
كان قاسياأ أ ولكنه كان وطيداً راسطاً » فأصبح على الانسان أن بسكن الخير 
والشى بنفسه » مستلهماً حك قلبه » غي مسثر شد فى الردده الا صورنك 
أمام عينيه ٠‏ أفلم 'ثتنياً اذن بأن الببشمر سئوءون بهذا الحمل الرهيب » 
حمل حر بية الارادة » فاذا هم آخرا الأمر دون فى بوم من الأيام 
صورنك وبشكون فى تعاليميك 5 لسوف ينادون فى النها به بأن الحقيقة 
م تكن فيك > فمن المسشحيل القاؤعم الى اضطراب أشد وعذاب أرهب 

ن الاضطراب والعذاب اللذين ألقيتهم البهما حين نر كت لهم كل هذه 
الأنواء من القلق + وكل هذا العدد من المشكلات التى لايل الى حلّها. 
لقد زودتهم أت نفسك بالأسلحة اللازمة للهديم مملكئك » فلس لك 
أن تنهم أحداً بتدميرها ٠‏ فهل هذا ما عرض عليك مع ذلك ؟ ليس على 
الأرض الا قوى ثلاث نستطيع وحدها أن 'تتغلب علىضمير هؤلاء الملمردين 
الضعاف قروا » وأن #خضعه فى سبيل سعادئه نفسها > ألا وهى: : المسجزةء 
والسر »> والسلطة + ولقد رفضت هذه القوى الثلاث جمسعا وعلمتث البشر 
بقدوتك أن يحتقروها ٠‏ فحين نقلك الرونح الرهيب (ابليس) الى سطيح 
المعيد وال لك : « اذا أردت أن تتأكد أنك ابن الرب فألق بنفسك فى 
الفضاء » لأنه كلتب أن الملائكة ستتلقفه وتسنلده فلا بقم ولا يتحطم » 
وعندئذ تعلم أنك ابن الله ونبرهن على قوة ايمانك بيك » * > ولكنك 
رفضت هذا العرض وم تلق بنفسك فى الفضاء ٠‏ صتحيح أنك 'نصرفت 
فى تلك اللتحظة تصرفاً فنه ما فى 'تصرف اله من عظلمة وجلال » ولكن 
هل نتصور أن البشر » وهم جنس ضعيف متمرد » بملكون من القوة 
الروحية ما يملكه اله ؟ لقد فهمت فى نلك اللحظلة أن حركة بسيطة هى 
أن نهم بالقاء نفسك فى الفضاء كان ستعنى اغراء الرب > فلو قمت بها 


0 


لكنت بطلب المعجزة برهن على قلة ايمانك > فاذا حرمت من الايمان 
نيشمت أسوأ نهشم على الأرض الثى جئت لتخلصها وننقذها > وتهال 
الروح المحتال جذلا وطرباً ٠‏ ولكثئى أعود فأسألك : هل أمثالك كير 
فى هذا العالم ؟ هل وقع فى وهمك لخئلة واحدة أن البشر يمكن أن 
يكونوا هم أيضا فوق اغراء من هذا النوع ؟ همل فى طبيعة البشر أن 
بتنازلوا عن المسجزة وأن يعنمدوا على حكم القلب وحده فى الساعات 
السصية من الحياة » أمام المشكلات المخطيرة الأليمة التى 'تعرض للنفس ؟ 
لفد كنت تعلم أنموقفك البطولى سينتقل بالكتب المقدسة الى آخر العصور» 
وكنت تأمل أن يقتدى البشر بك فقبلوا أن ينظلوا وحيدين مع الله 
لا يطلبون معجزة من المسحزات ٠‏ ولكنك لم 'تقدر أن الانسان متى جحد 
المعجزة أسرع جحد الرب » لأن ثلمأه هو الى السجائب لا الى الرب ؟ 
وأنه لكونه لا يستطيع أن يحبا بغير مسجزات » مسخلق بنفسه معجزات > 
فشهوى » ولو كان مثمردا وكافرا وملحداً »م الى خرافات سحيفة > 'تنطلى 
عليه أباطيل السحرة ولخزعبلائهم ٠‏ انك لم 'تنزل عن الصليب حين دعاك 
الجمهور الى ذلك صائيحاً من باب الاستهراء ؛ « انرل عن الصلبب فتصداق 
أنك أنت » ٠‏ انك لم ننزل » لأنك مرة” أخرى لم نشسأ أن تستعيد البشر 
بالمعجزة » وائما أردت أن بحئوا اليك بدافم الايمان لا بتأثيي العحائب ٠‏ 
كنت 'نريد أن بهبوا لك محبتهم أحرارا لا أن يلصاعوا لك عسدا أذهلتهم 
قوتك ٠‏ هنا أيضا أسرفت فى تقدير الشر وأنزلتهم منزلة أعلى من 
منزلتهم » ذلك أن البشسر عبيد > رقم انهم مفطورون على التمرد ٠‏ انظر 
فنما حولك : ماذا أصبح البشر بعد انقضاء .خمسة عششير قرلا ؟ ما عدد 
أولئك الذبن رفعتهم الى مستواك ؟ أحلف لك ان الانسان أضعف وأسواً 
مما ظننت ! هل يستطيع هو الوضيع أن يحقق ما حققته أنت ؟ انك حين 
احترمته ذلك الاحترام كله قد 'نصرفت نصرف من فقد عطفه عليه » 
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لأنك سألته فوق ما ,يطيق > » أنت الذى أحميته أكنر من نشسك ! فلو أنك 
فدرته أقل مما قدرته اذن لطليت منه أقل مما طلبث » ولكان موففك عندئد 
أقرب الى المحة » لان العبء عليه يكون عندئذ أفل ثقلا + ان الانسان 
ضعيف وجبان ٠‏ لا يهمنى أن يكون الآن فد ثار فى كل مكان على 
سلطتنا » وانه ,يرى فى عصانه الام هذا محدا يعثز ابها+ ذلك غرور 
طفل »م ذلك غرور تلميذ ٠‏ ان اشر يشسهون ثلامذة صغارا 'ناروا فى 
اللدرسة وطردوا معلمهم ٠‏ ولكن فرحتهم ان تدوم > وستكلفهم تمن 
باهثلاً + سوف يهدمون المعابد » وسوف ,يجرى الدم سيولا على الأرض* 
وسوف يدركون عندئذ » سوف يدرك هؤلاء الصبة الأغبياء » نهم ان 
خلقرا عصاة متمردين م فلس المح لهم ضعفهم أن يعشوا زمنأ طوياةة 

فى النعرد والعصيان ٠‏ وسيعترفون وهم يسكبون دموعاً باطلة أن الذى 
وهب لهم روح النصاة قد غرار بهم وسخر مهم ٠‏ سيقولون هذا زوك 
مكروبين » وسبكون هذا القول #جديفاً يجعلهم أعظلم شقاء أيضنا » لأن 
الطبعة الاسساية لا تحثمل التحديف » ولابد أن ثأر لنفسها مله آخر 
الأمر + القلق » الاضطراب » العذاب » ذلك هو المصير الذى كتب على 
الشر الآن > بعد أن ”تحملت أنث كل ما تتحملته فى الماضى من أجل أن 
نهب لهم الحرية ! ان رسولك الكبير* بروى أنه أبصر » فى رؤيا » جميع 
المشتر كين فى البعث الاول © فرأى اثنى عشر ألفا من كل سبط ٠‏ لقد 
كانوا » مهما بكثر عددهم » أثرب الى آلهة منهم الى بشر : قاسوا ما قاسبت 
وعاشوا عشرات السئين فى الصبحراء القاحلة » وأضناهم الجوع » واقتائوا 
بالجراد والحذور ء صحبح أن فى وسعك أن تمتر بأبناء الحرية هؤلاء 
الذين وهيوا لك محيتهم أحرارا » وارتضوا طائعين مختارين أن يضحوا 
فى سسلك بأنفسهم فى سورة رائعة ٠‏ ولكن تنذكر أن هؤلاء لبسوا الا 
بضعة آلاف » وأنهم أشسبه بآلهة منهم ببشر ٠‏ والآخرون 5 ما ذنب 
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الآخرين اذا هم لم يستطيعوا أن يحتملوا ما احتمله هؤلاء الأقوياء من 
محن ؟ هل تأثم النفس الضعيفة حين لاتعرف كيف تسمو الى فضائل محيفه 
الى هذا الخد ؟ أتراك جئت من أجل هذه الصفوة وحدها ؟ أآنث لا تفكر 
الا فيها ولا يمخطر بالك من عداها ؟ اذا كان الأمر كذلك فهو سر" يفوق 
ما بمدك من قدرة على الفهم ؟ ومن حقنا فى هذه الحالة نحن أيضا أن 
بلجا الى السر » وأن تلم الجماهير أن الأمر الأساسى ليس هو المحة 
ولا هو أن بقرر قلبهم 'تقريرا حراً > وائما هو اللخضوع الأعمى للا 
لا سبيل الى معرفته » وأن يطيعونا اذن ولو عارضهم فى ذلك ضميرهم» 
وهذا بعنه هو ما فعلئاه ٠‏ أصلحنا -خطأك الذى ارئكيته حين عدلت ذلك 
العدول اللطولى عن المعجرة » فنئا عملك على ما هو « فوق الطبعة » » 
شنا على « السر » » بنيناء على « السجزة » ٠‏ وابتهج الناس اذ رأوا 
أنفسهم يقادون من جديد كما بنقاد قطبع » ودأوا أنشهم بتحردون 
من نلك الهبة المشئومة التى وهيئها لهم فكانت مصدر أنواع من العذاب 
فاسوها ٠‏ قل : هل كنا على صواب حين فعلنا وعلَّما على هذا النحو ؟ 
هل يمكن أن ولخد علينا حقا أننا لم يحب الانسائية بحباً كافياً » بيئما نحن 
اعثرفنا بوهنها فى كثير من الاذعان والتسليم » ولخففئا علها التحمل فى 
كثير من الاللام حتى لقد أبحنا لها أن نرتكب الخطئة لعلمئا بضعفها 
الروحى » شريطة أن 'ستأذئنا فى ذلك كل مرة ؟ قلماذا “نحىء الآن لتسث 
الفوضى فى عملنا ؟ مالك حدق الى هكذا صامتاً بعينيك الرققتين 
النفاذتين ؟ أحرى بك أن تفضب ٠‏ اثنى لا أريد محتك > لأننى أنا 'شبى 
لا أحيك + ولست أحاول أن أخفى عنك ذلك » لأننى أعلم من ذا الذى 
أخاطب » أللس كذلك ؟ ثم انك عرف كل ما قد أقوله لك > أقراً ذلك 
فى عنك ٠‏ فضم المواربة والخالة هذه ؟ ان سرنا لن ,خفى عنك » 
فلعل ما 'نريده اذن هو أن تسمع هذا السر من فمى ؟ ليكن لك ما نرريد 
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ألا فاعلم أننا لسنا مك > بل معه « هو » + ذلك هو سرنا ٠‏ الا منذ رمان 
طويل قد كففنا عن أن تكون معك »م واتحيز'ا لد «هو» ٠‏ فملك ابمانية شرون 
شلنا منه ما سبق أن رفشته أنت مستا » أعنى الهنة الأخيرة التى عرضها 
علاك وهو يشير لك الى ممالك الأرض * : قد قبلنا أن تخد من ابلبك 
روما وأن تأخذ السيف من قبصر 4 وأصدرما فراراً بأن دون لهدا العالم 
ملواكه الوحيديين 3 رعم أبن لم سحن الى الإن عملا ٠‏ ولكن من المدنب 
فى هذا ؟ ان هذا المشروع ما بزال فى أوله » ولكنه بدىء ء ولا بد من 

الصير طويلا” قبل أن تصل به الى غابيته » ولا بد من الام كبيرة فى هده 
الحياة الديا م ولكننا ستباع هدفنا وستصيح سادة الكون ٠‏ وسيتاح لنا 
عندئد أن نفكر فى سعادة مشتركة اتنعم بها الانسانية ٠+‏ لقد كان فى وسعات 
أن قبل السيف من قبصر فى الماضى » فلماذا رفضت تلك الهنة الأخيرة ؟ 
لو انبعت الوصة الثاللة الى نصحك بها الرومح القوى ‏ اذن لكان فى 
وسعاث أن تحقق كل ما الثمناه الأنسائية 3 وهو أن عرف : من تطبع 9 
واللى من 'لعييك بشادة ضميرها » وباى وسيلة الو جد ميخم البشر فى تدهم 
كمجتمع النمل » واحد كبسير منفلم ٠‏ ذلك أن البحاجة الى الوحدة 
الشاملة هو ثالث هموم النفس الاسانية وهو فى الوقت نفسه أقوى هذه 
الهموم طراً » ان الانسائية قد حاولت فى جسم الأزمان أن تنقلم نفسها 
عل اسياس شامل + أن هناك اهمأ كنيرة عتلسمة كان لها اريبخ معحد » 
ولكن شقاءها كان كيرا على مقدار سلها » لأنها أحست أكثر هن غيرها 
من الشعوب بالماجة إلى "توحيد النوع البشرى + ان الغزاة الكبار » من 
امثال تسمورلنك وجلكيز خان +ع الذين مروا على الأرض مرور أعمار 
مخرب وعاصفة مدمرة 3 كانوا يوفون الى أن ,يصيحوأ سراد د العالم «أممره» 
أن شعروا بذلك ٠‏ فلو أنك فيات كانون القاصرة ومقامهم 3 لكان فى 
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وسعك أن “نلى الامبراطورية الشاملة وأن تكفل السلام للانسانية الى 
الأبده على من يقع عبء حكم البشر ان لم يفع على أولثئك الذين ييحكمون 
النفوس منذ الآن ويملكون الأغذية الأرضية ؟ لقد أخذنا السيف اذن 
طويلة فى فوضى التتحلل الفكرى والعلم الباطل وأكل لوم البشر > ذلك 
أنهم ما داموا قد شرعوا فى بناء برج بابل بدوثنا لا بد أن ينحدروا حتماً 
الى أكل لوم البشر + ولكن « الوحش » سبسجىء بعد ذلك الينا زاحفاً » 
وسلعق أرجلنا التى سيبللها بدموعه الدامية ٠‏ وسوف تركبه > وترقع 
بحو السماوات كأساً نقشت عليه هذه الكلمة : « السر © + ويومئد انما 
ستدق ساعة السلام والسعادة للاسامة + ايك فخور بصفونك المختارة » 
ولكن الصفوة وحدها معك » أما بحن فسوف تعرف كنف حمل الطمائيئة 
الى جميع النفوس + وحتى بين أبناء هذه الصنوة المختارة » حتى بين 
هؤلاء الأقوياء > ما أكثر الذين كانوا بتطلعون الى -خدمتك > فانتفاروك 
عيثاً » ثي سثموا من هذا الصبر الطويل العقيم » فوقفوا فوى فكرهم 
وحماسة قلبهم على غابات أرضية صرفة » وانتهى بهم الأمر الى رفع راية 
حر يلهم عليك ! ألست أنت الذى أعطيتهم راية الحرية هذه ؟ أما بحن 
الذين نهش على النشر بعصائنا » فان النشر سيكونيون سعاء معنا » 
فى كل مكان بفضل اكربة الثى نركتها لهم ٠‏ وسوف تعرف كيف تقلعهم 
من جهة أخرى بأنهم لن يكونوا أحراراً الا متى تنازلوا عن استعمال 
حربتهم » وستكون قد ألزمناهم بخضوع لا رجعة عله ٠‏ هل ما نقوله لهم 
هو المقيقة أم هو كذب ؟ انهم لن بلثوا أن يدركوا أنه هو المقيقة 2 
لأنهم لذ كرون العودية والآلام النى فاداتهم النها حرريتك ٠‏ أن التتحلل» 
وحق حرية التقد » والعلم » ان كل ذلك سيؤدى بهم الى طرييق غير 
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نافذة » لأنه سيلقيهم فى اضطراب لا ممخرج منه ملىء بالالفافك التى لا سبيل 
الى حلها ء زاخر باللعجزات المحيراة + فأما العصاه العليفون منهم 
فسدمرون أنفسهم من شدة الكرب » وأما العصاة الضعاف سقئل بعضهم 
بعضاً + ولكن اللمهرة الكبرى من الضعاف » وهم أشقى من أن بتمردوا 
وبعصوا » فانهم سيزحفون على أقدامنا قاللين لنا : « أنتم على حق ٠‏ ائنا 
ترف بهذا الآن > لأتكم كنتم وحدكم اتملكون أسراره ٠+‏ حسمن نعود 
الكم + انقذونا من أنفسنا ! » ٠‏ وحين سيتلقون المخير من أيدينا » سيرون 
حق الرؤية انهم هم الذين أنشحوه بعملهم » وأننا أخذناه منهم انوزعه 
بعد ذلك بدون أية ممرة ٠‏ سفهمون أننا لم 'قلب حجارة الى خبز ء 
ولكنهم سنشطون بأنهم طعموا » وسيئشبطون أكثر من ذلك بأنهم طعموا 
على أيدينا : لن ,ينسوا قط أن الخير الذى صنعوه كان © بدوئنا » ,يتحول 
فى أبديهم الى حجارة > حثى اذا رجعوا الينا 'تحولت الحجارة خيزاً لهم* 
سبعرفون كيف يقداّرون بعد الآن قيمة السخضوع النهائى ! لم .يكن من 
الممكن أن تكون حائهم الا شقاء » ما ظلوا لا يفهمون ذلك + فمن ذا 
الذى ساهم أكثر من غيره فى فلة الفهم نلك ؟ من الذى خرب اثلاحم 
القطع وبعثره فى طرق مجهولة ؟ ولكن القطبع سيتجمع من جديد ع 
وسيعود الى طواعبته » الى الأبد فى هذه المرة + وسوف نهب عندئد لهذه 
الكائنات الضعيفة الحانة سعادة متواضعة وادعة هى السعادة الوحدة النى 
تناسهم ٠‏ ستعلمهم أخيراً أن لا يزرهوا بأنفسهم > لأنك قد رفعتهم فجعلتهم 
متكبرين ٠‏ سثيرهن لهم على أنهم لا قوة لهم ولا شجاعة » وأنهم أطفال 
,لل لبى الهم » ولكن سعادة الأطفال هذه هى أعذب سعادة + سوف 
بصبحون حجوين » وسوف ينظرون انا نظرانهم الى حماة يحمونهم »> 
وسوف بلراصون حولنا -خائفين كما 'تتراص أفراخ الدجاجة حول أمها ٠‏ 
سوف يدهشهم ويرعبهم أن بلاحظوا قوئنا » فخورين بأن لهم سادة يبلغون 
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هذا المبلغ من القوة والذكاء » سادة عرفوا كيف يسطرون على هذا 
القطبع من البشر الذى لا تنهدأ حر كته ولا يحعى عدده ٠‏ سوف يرانعشون 
خوفا أمام غضيئا ٠٠٠‏ سوف “تتخدر عقولهم واندمع أعينهم كالنساء 
والأطفال + ولكنهم » باشارة منا » سوف ينتقلون بمتل هذه السرعة الى 
الفرح واللرح والغبطة » ضاحين بهناءة » مغنين كالصيية الصغار * 
وسلجبرهم على العمل طبعاً » ولكننا سنهيىء لهم فى ساعات فراغهم حياة 
أشه باللعب © فها أغان وجوفات وحتى رقصات بريئة * أوه 1 وسلسميح 
لهم أبضا بأن يأثموا ما داموا ضعافاً الى هذا اكد من الضعف ء وسيحبوثنا 
كالأطفال بسبب تسامحنا ٠‏ سنقول لهم ان كل مخطيئة يمكن التكفير عنها 
اذا هى ارتكبت بموافقتنا ٠‏ سنسح لهم أن يأثموا لأننا تحبهم > أما العقاب 
فستأحذه على عانقنا» لا بأس ٠٠٠‏ لسوف يحوننا على أننا مخلّصون 
لهم » لأننا سوف نقبل أن تكون مسكولين عن لخطاياهم وذنوبهم أمام 
الرب ٠‏ وان يكثموا عنا سراً ٠‏ سنيج لهم أو تحظر عليهم » تبعاً لدرجة 
طاعتهم » أن يعشسوا مع نسائهم أو -خليلانهم » وأن ينسلوا أو أن 
لا لوا ء وسسخضعون لتوجهانا فرحين ٠‏ سيفضون اليئا بأخفى 
ما بعايون من آلام » وأخفى ما يضطرم فى ضميرهم من أنواع العذاب ٠‏ 
وسنفصل فى جميم الحالات > وسيرتضون حلولنا سعداءء لانها ستحررهم 
من القلق الذى بعانيه المرء متى كان عليه أن يتخذ قرارا حراً * وسبكون 
جميع الناس سعداء » جميم هؤلاء الملايين من اللششر » باستثناء بضع مئات 
من الألوف الذين ستقودهم : سئكون وحدنا أشقياء » نحن الذدين نملك 
السر ٠‏ سكون فى هذا العالم مثات الملايين من الأطفال السعداء > أن 
بكون فه الا مائة ألف من الأشقاء هم الذين أخذوا على عائقهم تحمل 
عذاب المعرفة » معرفة الدخير والشر ٠‏ وسوف يموت أو نك مولا عامضاء 


شطفئون باسمك وادعين مسالمين > فلا ,حدون فى الححاة الآخرة الا 
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العدم + ولكننا سنعرف كلف محتفك بسر الموت ؛ ومن أجل سسعادتهمع 
سنلألىء أمام أبصارهم جمال المكافآت السماوية والحاة الأبدية ٠‏ لثن 
كان بعد القير حياة أخرى فلا شك أن هؤلاء الضعاف ليسوا من ستوهب 
لهم نلك البحياة الأخرى + ان اللبوءات تزعم أنك ستعود فى .يوم من 
الأيام لتحقق نصراً جديداً على الشر » وأك ستظهر محاطاً بمن اصطفيت 
من أصحاب النفوس القوية المتكيرة الذين أنقذتهم ٠‏ لسوف جب عندئذ 
بأن هؤلاء انما أنقذوا أنفسهم وحدها ء أما نبحن فقد جثنا باللخلاص للئاس 
كافة + يقل ان الزائة الديئة التى تركب « الوحش » * واتحمل بيدبها 
, كأس السر » »> سسحللها الخزى والعار ذات ,بوم وان الضعاف سيتورون 
من جديد فمزقون ردءاها الدينى الكاذب ويعرون جسدها « النجين ٠2»‏ 
ولكننى سأنهض عندئذ فأشير لك الى 'نلك الملدارات من الاطفال السعداء 
الذين بجهلون كل خطئة ؟ ونحن الذين كون قد أخذنا على عاتقنا 
أخطاءهم للحقق سعادتهم » سوف لمثل أمامك ونقول لك : « احكم علينا 
اذا كنت تستطيع » اذا كنت تجرؤٌ ! » ٠‏ ألا فاعلم اننى لا أأحشاك ٠‏ ألا 
فاعلم اننى عشت أنا أيضا فى الصحراء أقتات بالحراد وجذور النبات » 
وأننى باركت الحرية التى وهيتها للشر ٠‏ وكلت أنهناأ لأن أدخل سلك 
صفوتك المختارة » وأن أكون واحدا من الأقوياء المتكرين الذين ,يتألف 
ملهم جيش أتباعك الصغير » وكنت أحترق شوقاً الى أن «أكمل عددهي»: 
ولكننى رجعت الى صوابى فى الوقت اللاسب »> تأصبحت لا أريد أن 
أخدم عقيدة طائشة + لقد عدت عن الخطأ والضلال وانضممت الى صف 
أولك الذين يعملون فى « اصلاح ما قمت أنت به » +* نركت صفوف 
المتكبرين > وانضممت الى المساكين لأعاون فى نحقيق سادتهم + ان 
ما أعلئه لك اليوم سرتحقق » وان مملكتنا ستشبنى فى هذا العالم ٠‏ أعود 


لأكرر لك : انك سترى غدا هذا التجمهور المطيم » هذا القطيع الطيّع 
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يسرع باشارة منى الى اضرام ألسنة اللهب الثى ستتحرق بها مزيدا من 
الاضرام باضافة فحم متقد الى النار ٠‏ ذلك أننى سآمر بسحرقك لأعافيك 
على أنك جئت تددخل البلبلة فيما نقوم به من عمل + لثن وجد زنديق 
يستحق أن يهلك فى الثار » فهذا الرنديق هو أنت ٠‏ قدا ستاحرق ء* 
اننهى كلامى + ٠6‏ 

صمت ايفان ٠‏ كان قد تحمس أثناء الكلام » فكتم قصته بنوع من 
الابدفاع “اميم ٠‏ حتى اذا فرغ من حديثه ظهرت فى شفئه ابتسامة 
على حين فحأة ٠‏ 

وقد أصغى الله ألموشا صامتاً » ولكنه فى أواخر الحديث حاول 
مراراً » وقد استيد به اضطراب داخلى عنيف » أن بفاطع أخاه + ومع 
ذلك ففد كبعم -جماح نفسه حتى النهاية + وها هو ذا الآن يدع لاستيائه 
أن بنفحر » ويكاد يشب عن مقعده ٠‏ صاحمح وقد احمر وجهه احمرارا 
شد يدا : 
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ولكن +٠٠‏ ولكن ٠٠+‏ ان قصيدتك دح المسبيح فى الواقم 
بدلا" من أن سخزيه كما كنت تريد فيما يبدو + من ذا الذى يقبل تأويلك 
هذا للحرية ؟ أهكذا بحب أن 'نفهم الحرية ؟ ان الكنسة الأرثوذكسية 
لا تتصور المحريبة أبداً على طريقتك هذه ٠٠+‏ انك تعرض تصور الذين 
بديئون بالكائولكية الرومانية » بل ان هذا التصور ليس نصور جميع 
الكاثولكيين ‏ ذلك خطأ  !‏ وائما هو نصور أشرارهم فحسب > هو 
تصور أعضاء محاكم التفتش والسوعين ! ٠٠ه‏ شم ان صاحيك كبير” 
المنتشين رجل لا صلة له بالواقم > وانما هو ششخصية -خالية لا بمكن 
وجودها ٠‏ ما هى لشطايا اشر التى يدعى أنه أخذها على عاتقه ؟ أبن 
رأبت حملة السر هؤلاء الذبن يزعم أنهم ارنضوا لا أدرى أى عذاب 
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فى سيل سعادة الانسانية ؟ أين وأجد هؤلاء ؟ انا عرف السوعين ٠‏ 
لقد قبل ديهم سوء كثير » ولكن هل هم يشبهون حقا الصورة التى 'نرسمها 
لهم ؟ انهم ليسوا كذلك البئة ٠٠٠‏ كل ما هنالك أنهم يملون جيش 
الكنسة الرومانية من أجل أن يغزوا فى المستفيل امبراطورية الأرض 
التى سيرأسها حير روما برثية امبراطور ٠٠١‏ ذلك هو مثلهم الأعلى » 
وهو لا يشتمل على سر ولا على ذلك الحزن النبيل الذى لا يفهم ٠.١‏ 
انه الثلماً الى السيطرة والتسلط ؛ اله شهوة الفوز بخيرات الأرض 
الحقيرة ؛ انه الرغة فى استعاد الناس ٠٠٠‏ الهم ,يحلمون بالعودة الى نوع 
من لام الرق يكونون فيه هم المالكين والنتفعين ٠٠٠‏ ذلك هو طموحهم 
كله ! ولعلهم لا يؤمئون' حنى بالله ٠66‏ ليس ساحبك المفتش ولبس عذابه 
اللسل الا خالا محضاً ٠.٠‏ 

قال ايفان ضاحكا ؛ 

طفلة > ليله +٠٠‏ لمساذا تحمس ؟ 'مرة من 'لمسرات مغالى ؟ 
لا أعارض فى هذا + ذلك كله خال طب ٠‏ واكثنى أرجو أن "سمح لى 
بالقاء هذا السؤال : هل تعتقد حقاً بأن الحركة الكاثوليكة فى القرون 
الأخيرة لم مستلهم الا الغلمأ الى السلطة والا شهوة الخيرات المادية الحقير:؟ 
لاشك أن الأب بانسى هو الذى قال لك هذا الكلام ! 

ب بالعكس ! ان الأب بالسى فد فال لى فى ,بوم من الأيام كلاماً 
يشبه كلامنك انظرينا *٠+‏ 

كذلك قل أليوشا ء ولكنه ما ليث أن أسرع بقول مستدركا : 

أعنى ٠٠٠‏ انه لم يقل ما قلته أن بعيئه اليتة ٠.٠ه‏ 

قال ايفان : 

ب اسمع أسمع ٠‏ هذا اعتراف له شأنه رغم قولك « بالعكس » ! 


١٠ 


كيف تستطيع أن 'تصدى أن أولئك المفنشين وأوائك اللسوعيين الذين 
تتكلم علهم قد اتحدوا وتننظموا لا لشىء الا امتلاك المخيرات المادية الحفيرة ؟ 
لاذا لا يكون قد وحد بلمهم فى .يوم من الايام ولو انسان واحد من الصفوة 
المخثارة بعدبه ألم اسيل و وسشيد به تحب الانسانية ؟ افقرض أنه قد وجد 
ذات ,بوم » فى عداد هؤلاء الطامعين العلامئين الى المباهج الارضيه السافله 
رجل واحد + رجل واحد شسه بص حبى كيير المفتشين عاش فى الصحراء 
مثله واقئات بالحراد وجذور الئناث وأضئى جسكه وأمائة فى سبيل 
الوضول الى الحريةه والى الكمال + ت#خيل أن هذا الرجل قد أحب 
الانسائية طوال حائه واقتنع أخيرا بأن السعادة النفسية الثى يقال أن 
السمو الروحى يحققها انما هى وهم باطل ما دام مالا بان البشر الآخرربن» 
وهم ممخلوفاث الهية مثله > ما يزالون غارقين فى أقذار الفحشن » وأن 
حربتهم الزعومة ليست الا سكرية لإذعة مرة »> وأن هؤلاء العصا 
المساكين لن ,يكونوا فى .يوم من الايام عمالقة قادرة على اكمال بئاء ارج 
٠٠6‏ أى أنهم لن يلوا فى يوم من الايام الى حريتهم > وأن حلم 
الانسحام واللناسق الذى حلم به المثالى الكير لم يخلق لهذا النوع من 
الأوز ! ٠٠+‏ تسخل أن هذا الرجل قد أدرك ذلك » فعاد الى صوابه » 
وانضم الى اللاس الأذكاء ٠٠٠‏ أهذا فى رأيك اقتراض مستحيل ؟ 


قال ألوشا فما يشبه الغضب : 


الى من انضم ؟ من هم هؤلاء الناس الأذكياء ؟ الهم لا ذكاء لهم 
اليئة » ولس عندهم سر ولا ما يشبه السر ا هصؤلاء زنادفة ٠وء+‏ ذلك 
لنسلم بهذا ٠‏ لقد فهمت” أخيرا + صحبح > انه أصبح لا يؤمن 
لله م ذلك كل سرته ٠‏ ولكن ألس هذا عذابا بالنسبة الى رجل مثشله 
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أفسد مستقبله بحياة التقشف فى الصحراه ثم لم يستطع أن يتتحرر من 
حبه الاسائية ؟ لقد رأى فى أواخر أيامه بوضوح أن النصائح التى 
أسداها الروح الرهيب الكبير تستطيع وحدها أن تنظم على نحو مقبول 
بعض الثىء حاة العصاة الضعاف > حياة هذه « المخلوقات الناقصة التى 
كانت للخالق #جربة »> وظفرت بالحياة سهواً وففلة » + فلما اقتلم بهذه 
الحقيقة أدرك أن من الواجب اثباع الطريق الذى نصح به الروح 
العميق » الروح الرهيب > روم الموت والدم ٠‏ واذ كان منطقياً مع 
نفسه » فقد أقر ضرورة الكذب على الناس وتضليلهم وخداعهم > بغية 
السير بهم الى الموث والى العدم سيراً واعياً » ولكن مع 'نرك أوهامهم لهم 
طوال الطريق » حتى لا يكتشفوا الى أبن يسار بهم + فبهذه الطريقة 
يستطيع هؤلاء العميان المساكين أن ينوهموا على الأقل أثناء رحلتهم على 
الأرض أنهم سعداء ٠‏ لاحظ أنه برى نفسه مضطرا الى مقارفة هذا 
الكذب باسم ذلك الذى آمن به ايمانا مشسوبا طوال حاته ٠‏ أفليس هذا 
عذاياً ؟ ألا انه لو انفق أن وجد على مر العصور رجل واحد مم هذا 
النوع بين صغفوف « اليش الظامىء الى السسطرة والى اللذات المادية 
الدنيثة » » لكان فى هذا ما تخلق مله مأساة حقة ! أكثر من ذلك : 
يكفى أن اتوجد شخصية واحدة من هذا النوع على رأس الكنيسة حتى 
وهب للكاثولكية الرومابة روم وحتى اتلفخ فكرة موجتهة فى فرقها 
الكثيرة وحماعائها المتعددة وكينتها ويسوعها » فكرة” عليا ٠‏ أقول لك 
بصراحة : اننى على يقين من أن رجالا" من هذا النوع قد و'جدوا فى 
جميع الازمان بين قادة الكاثوليكية الروماية » وربما وجد منهم بين 
الباباوات الفسهم ! ومهما يكن من أمر » فان ذلك العحوز اللعين الى 
يصر” ذلك الاصرار كله على حب الانسائية على طريقته يمكن أن ,يوجد 
فى أبامنا هذه » مع عدد من أمثاله » وأن لا يكون وجوده هذا مم أمثاله 
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تتيجة مصادفة » بل ثمرة نفاهم واتفاق © وأن يكون نوع من جمعية 
سرية أنشثت من زمن طويل للمحافظة على السر واخفائه عن أنظار 
الضعفاء والمؤساء » وانأمين سعاداتهم بذلك ٠‏ لا بد أن يكون الأمر كذلك 
حتيا” ٠‏ هذا لا مناص منه ٠*وسدو‏ لى من جهة أخرى أن الماسوبين 
الأاحرار لا بد أن يكون لهم هم أيضا سر من هذا النوع يقوم عليه 
تنظلمهم ٠‏ ولعل هذا هو السبب يما يحمله لهم الكاثولكبون من كره 
وبغض © » فهم يرون فيهم منافسين لهم بسيكون الى وحدة الفكرة > بيلما 
بحب أن لا يكون هناك الا فطبع واحد دداع واحد ٠٠٠‏ ولكننى الاح 
انثى فى دفاعى عن فكرتى أظهر بمظهر مؤلف عاجز عن احتمال نقدك»* 
كفى هذا ٠.٠‏ 

لم يستطع أليوشا أن يمنع نفسه عن أن يسأله فى تلك اللحفلة : 

أثراك تنتمى الى الماسونين الأحرار ؟ 

م أضاف يقول : 

أنت لا 'نؤمن بالل + 

ولكنه أضاف هذه الععارة بلهحة ننم عن حزن عميق فى هذه المرة+* 
حتى لقد بدا له أن أخاه بنظر اله وقد لاح فى وجهه السخر ٠‏ 

وسأله فحأة وهو خافض عليه : 

كف تنتهى قصيدتك ؟ أهى نقف عند هذا الحد ؟ 

ب خطر سالى أن ألختمها على النحو التالى : صمت كبير المفتشين 
يتتظر من سسجئه ردآ ٠‏ ان صمت السحين قد ثقل على نفسه * لقد اقتصر 
أسيره طوال مدة كلامه على أن ,يحداق الله بنظرة رقيقة نافذة » عازماً 
عزماً واضحاً على أن لا يدخل فى مناقشة معه ٠‏ كان العجوز يؤثثر على 
ذلك أن يحمه السحين ولو بكلمات لاذعة أو رهيبة ٠‏ ولكن السسجين لم 
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بنطق بكلمة واحدة ٠‏ وهذا هو يقترب من المجون فجأة فيطع قبلة 
دفيقة على شفتبه الشاحبتين شحوب شفتى من بلغ من عمره النسعين » 
كان ذلك كل جوابه + ارعش العجوز بتأثير هذه القبلة » واختلج ثىء 
ما فى طرفى قمه + وائحه نحو الباب ففتتحه وقال لسسجنه : « اذهب الآن» 
ولا نعد بعد اليوم أبدا م أبدا ! » + وأوما له بيده الى « الشوارع المظلمة 
المقغرة من المديئة » + واتصرف السحين ٠‏ 

- والعجوز ؟ 

ب حرقت القبلة قلبه » ولكله لم يعدل عن فكرنه ٠‏ 

ل التى هى فكرنك أيضا > ألس كذلك ؟ 

بهذا صاح ألبوشا بقول فى مرارة + فَأَخْذ ايفان بضحك ٠‏ وقال : 

ما بك يا أليوشا ؟ ما هذا كله بجد + هى قصدة سخفة أنه 
طالب غبى لم .يكن فى .يبوم من أيام حبانه قادرآ على أن يسطر ببثين من 
الشعر ٠‏ فلماذا نهتم بها هذا الاهتمام كله » ولماذا 'نوليها هذا الشأن كله ؟ 
أثر اك سستظن ألنى ذاهب الى اللخارج لأنضم الى هؤلاء السوعين 
ولأاسخرط فى صفوف أولئك الذين ,بدعون « اصلاح ما قام به المسيح » ؟ 
قيم بعنينى هذا كله ؟ لقد سبق أن قلت لك ان كل ما .يعنبنى هو أن أديم 
ابتهاجى الى الثلاثين من العمر ثم أرمى الكأس ! 

هتف أليوشا يقول ممتلثاً مرارة : 

وبراعم الربيع الفضة > ماذا أنت صائع بها ؟ والقنور العزيزة 
عليك » والسماء الزرقاء » والرأة الثى تحب ؟ كيف ستعيش اذن > وأين 
ستتجد القدرة على أن نظل تمحب ؟ انك بهذه الأفكار المهنسة فى رسك 
وثى قلبك لن مستطيع ذلك ! بلى بلى ٠.٠‏ انك مسافر الى المخارج لتنضم 
الهم » والا فستقتل نفسك +٠٠‏ انك إن “صمد ! 
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قال ايدان سطء وهو تسم انئسامة باردة : 

فى نشسى فوة ستليح إلى أن أصمد مع ذلك + 

أبة فوة ا 

فوة آل كارامازوف +٠٠‏ قوة الحطة والخسسة فى آل 
كارامازوف ! 

ماذا اذن ؟ أتغرق فى العهر والفجور والفحشش »> أتخنق الروح 
فى حشيض الحسد ؟ أهذا ما تفكر فيه ؟ 

ربميا 06+ ولكنى سأعرف كيف أتتحاشاه حتى السلاثين من 
العمر + وبعدلك ٠+ء‏ 

ستعرف كيف “اتحاشاه ؟ كيف ؟ هذا مستيعد ما دامت أفكارد 
هى هذه الأفكار ووو 

بل سأعرف كيف أتحاشاه » وذلك على طريقة آل كارامازوف 
أبغا ٠‏ 

على طريقة آل +٠+‏ أيكون ذلك باستبحائك النثلرية القائلة أن 
« كل ثىء مشروع » متى كان متفقاً والمصليحة ؟ 

قطب ايفان حاجميه وشحب لونه شحوبا غرييا + وقال : 

آه ! أأنت تلمع الى الفكرة التى عبدّرت” عنها أمس عند شبسخك» 
فكان أن أثارت استياء ذلك الشهم مبوسوف ٠٠+‏ لك الفكرة اللى تلقفها 
دمترى فصاغها تلك الصاغة الساذجة المفرطة فى السذاجة ؟ ( أضاف 
ايفان ذلك وهو ستسم ابتسامة متكلفة ) ٠+٠‏ لكن ! هو كذلك على وجه 
الاجمال ! كل ثىء مساح + قلت ذلك ولن أنقضه ٠‏ أما صافة ميثيا فليست 
ردبئة هى الأخرى 30 

نظر الله ألوشا صامتا ٠‏ 


واستانف ابفان كلامه يقول بانفعال مماغت : 

كنت أحدث ننسى ايا أحى بأننى سأحتفظ حين أسافر بانسان 
واحد ,ييحبنى على الأهل » ولكننى الاحثل الآن أن لس لى فى فليك مكان 
با عريرى العتزل ٠‏ أنا لن أنكر فكرتى القائله بأن « كل شىء مباس » ؟ 
ولكنك أنت ستلكرنى بسبب هله الفكرة » اذا صدق فهمى > أللس 
كذلك ؟ 

نهض ألبوشا واقترب من أخبه » وطبع على فمه قبلة” رقيقة دون 
أن بقول شا + 

هئف ايفان ,بقول فى حماسة : 

هذا سطو أدبى ٠‏ لقد سرفت الفكرة من قصيدنى ٠‏ شكراً شكرا 
على كل حال ٠‏ انهض يا أللوشاء آن أوان الانصراف » لى ولك على 
السواء ٠‏ 

خرج الأخوان ولكنهما نوقفا على درجات باب الكاباريه ٠‏ 

قال اربفان بصوت <ازم : 

ب اسمع يا ألبوشا ٠٠٠‏ اذا بفى فى نشى من الحاة ما ,يكفى لأن 
أحب براعم الربسم النضرة » فسيكون هذا بفضل ذكراك ٠‏ سوف يكفينى 
فى ساعات الكمد والأس أن أتذكر أنك ما نزال نحا فى مكان ما حتى 
أسترد حب الحاة فوراً ٠‏ هل ,يرض.ك هذا ؟ فده تصرربع لحب ان 
شت ٠‏ والآن +٠٠٠‏ ان طريشنا ,يفترفان + ستمغى أنث بمئة” » وسأمضى 
3 بسرة ٠‏ كفى ثرثرات » هل فهمت ؟ وحتى اذا لم أسافر غدا ( وأنا 
أعتقد الى سأسافر ) » فالتقينا مرة” أخرى »> فلا 'نعد الى هذه المساثل التى 
بأقشناها البوم > أرجوك ٠‏ حذار من كلمة واحدة فى هذا الموضوع إ 
ولا تكلمنى أيضا عن دمترى فى المستقئل » ا'نى أطلب منك هذا جازماً 
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فاطعاً + والأفضل أن لا تكلمنى بعد الآن فط ( كذلك أضاف يقول بعصمية 
ماغته ) ٠‏ لفد استنفدنا كل ما كان علينا أن نغوله » اليس هذا صحيحا ؟ 
وفى مفابل ذلك فاننى أفطم لك هذا الوعد : حين سأفرر فى الثلانين من 
العمر أن « أرمى الكأس » » فسوف أجىء لأراك مرة أخرى » حيئما 
كنت أعش فى ذلك الحين +ه ولو كنت أعيش فى أمريكا +٠٠‏ سأجىء 
الك فتتناقشن من جديد ٠٠+‏ فى وسعءك أن تعول على هذا ٠‏ سأقوم 
برحلة خاصة لهذا الغرض + سشوقنى أن أراك عندككد وأن أعرف 
ما الذى صرث اليه + ذلك عهد أقطعه على نشى + وقد لا تلتقى فبل 
القضاه سبع سنين أو عشر سكين ٠‏ اذهب الآن > أسرع الى صاح.يك 
«الأب سيرافكوس» » لأنه يحتضر ٠‏ فاذا مات فى غبابك فقد تقد على" 
لأنى أحّرنك ٠‏ الى اللفاء ٠‏ قلنى أبضا +٠١‏ هكذا ٠٠٠‏ والآن 
فاذه ... 

تركه ايفان وسار فى طريقه دون أن يلتفت ٠‏ ان هذا الانصراف 
الماغت يذكر بالطريقة التى نرك بها دمترى أذاه أليوشا أمس »© رغم أن 
الظروف مختلفة بعضها عن بعض كل الاختلاف ٠‏ مس هذا التشابه 
الغريب فكر ألوشا مساً خاطفاً جداً » فشعر فحأة بحرن وارهاق ٠‏ 
لبث فى مكانه بعض الوقت يتابع ببصره أخاه الذى كان يتعدء لاحظ » 
دون أن يعرف لاذا لاحثل ذلك فى نلك اللحظة > أن مثسة ايفان كانت 
متمابلة بعض التمايل وان كثفه اللمنى تلرى من الظهر أخفض من 
الكتف الأخرى ٠‏ أنه لم بلاحظ هذا يوماً من قبل ٠‏ وأخيراً استدار هو 
أبضاً وانيحه نحو الدير مسرعاً يكاد بركض ركضآء كان الثللام قد هبط» 
شعر ألوشا بخوف غامض يحتاحه ٠‏ لقد نمث فى نفسه احساس لم 
يستطع أن يستبين طبيعته ٠‏ هبدّت الريح كما هبت فى الليلة البارحة ٠‏ 
وغمرته أشجار الصئوبر الثى لغ السنة المائة من أعمارها م غمرته 
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بحفيف شجى حزين حين دخل غابة اللسك ٠‏ كان يركض «٠ ٠‏ الأب 
سيرافيكوس» > أين ثراه وجد هذا الاسم ؟ كذلك تساءل أليوشا ٠‏ 

ب ايفان > أخى المسكين » متى عسى أراك ؟ +٠٠‏ هذا هو المنسك ! 
آه +٠٠‏ يارب ! نعم نعم » سوف ينقذئى « الأب سبرافيكوس > * ... 
سوف ينقذنى منه الى الأبد ٠‏ 

سوف بنتساءل ألبوشا مرارا أثناء حانه » فى دهشة عمانة © كنف 
أمكنه فى ذلك اليوم > بعد أن ثرك أخاه ايفان > أن يسى سانا اناما أسخاء 
دمترى » مع أنه كان قد عزم عزماً أكبداً قبل ذلك ببضع ساعات على أن 
يعثر عليه مهما كلف الأمر » ولو اضطر فى سيل ذلك أن يعدل عن 
الذهاب الى الدير فى تلك الللة ٠‏ 
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ايفان فدوروفتش » بعد أن وداع أللونا » الى 
مسكئه أى الى منزل أبيه فدور بافلوقتشسن ٠‏ 
ولكن الثنىء الغريب هو أنه شعر فجأة بقلق 
لا يطاق > يغزو نفسه ويزداد على قدر افترابه 
من يله + ولس القلق واللحزن اللذان يشعر بهما هما اللذان بدهشاثهء 
وانا يدهشه أنه لا يستطيع أن يحدد لهما سا ٠ ٠‏ لقد سبق له كثيرا 
فى الاشى أن أحس بحزن يستولى على نفسه > ولا غرابة فى أن يكون 
حزيا فى هذه اللحظلة التى ينهي فيها للسفر بعد أن قطع صلته بكل 
ما بشده إلى هده المديئة > والتى يهم" فيها أن ,يسير فى انسجاه جدديد مايزال 
بجهله ٠»‏ سوف يكون وحيدا من جديد » وحيداً كل الوحدة كما كان من 
قل » مع آماله العريضة الواسعة » لأنه ينتظر من الحياة أشياء كشيرة 6 
لعلها مسرفة فى الكثرة » دون أن يعرف ما هى هذه الأشياء من جهة 


أخرى * وهو رشعر بأنه عاجز عن أن سرى هذه الأمال وسحنى هده 
الأشواق رؤية واضحة ٠‏ غير أن الثىء الذى يعذبه فى هذه اللحظة ليس 
هو نلك الخثية من مستقبل غير محدد » رغم أن هذه الخشية قائمة فى 
نفسه ٠‏ تساءل قائلا : « أثراه هو الاشمئزاز الذى يوقظه فى نشسى منزل 
أبى ؟ لكأننى قد بلنت من كره هذا المنزل أننى لا أستطيع التغلب على 
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التقزز من الذهاب اليه رغم علمى باننى أجتاز عتبته آخر مرة *٠+‏ ولكن 
لا +٠٠‏ لا .٠ه‏ ليس هذا سبب الارهاق الذى أشس به الآن ٠‏ أهو 
اذن وداع ألموشا والحديث الذى جرى بيلى وبينه ؟ لقد أصررت على 
الصمت نين طويلة » لا أتدذل أن أقتح فمى بكلمة لانسان > ثم هأناذا 
أخرج جميع نلك السخافات دفمة” واحدة ٠+‏ » صحيح أن من اللجائز أن 
بشعر ‏ لقلة امحريله وشدة غروره » غرور المراهق > بشىء من الحسرة 
والأسف على أنه لم بستطع أن يعسّر عن نفسه كما كان يثمنى أن يعبر» 
ولا سيما أمام انسان كأليوشا يننظر منه فى قرارة نفسه أشسياء كثيرةء٠‏ 
لا شك أن فى نه الآن شع من المحسرة والأسف > ذلك لابن من 6 
ولكن لبس هذا ما يثقل عل صدره الآن ويخقه لحلا .., هناك عر 
آخر 0+ ولكن ما هو ؟ « ان غماً يملأ جوائب نفسى حتى ليكاد يثبر 
غثانى > ولست أصل الى معرفة ما بعوزنى ومعرفة ما أريد + امل الأفضل 
أن لا أفكر فى هذا الأمر ++ » ه 

حاول ايفان فيدوروفتش أن « لا يفكر فى هذا الأمر » > ولكنه 
لم يفلح ٠‏ ان الغم الذى يشر به بثميز بهذا الطابع المثير وهو أن مصدره 
علة خارجية عرضة طارئة ٠‏ ان ايفان يمحس ذلك احساساً واخصاً ٠‏ 
ان الأمر أمر شىء أو شخصٍ لا بدرى ايفان على وجه الدقة ‏ لايطاق 
وجوده فى نظر ايفان ٠‏ ان ايفان بحس بضيق شببه بالضيق الذى بثيره 

في النفس أحمانا > أمناء العمل أو أثناء حد بث حار » وجوه" شىء مز عبج 
لم بره المرء رؤية واعة بعد م ولكنه بثتاظ منه غيظأ يحاصره ويسد 
عليه الأبواب الى أن خطر بماله أخبرا أن بز.تح سسب هذا الانرعاج الذى 
كثيرا ما يكون سسا نا ثافياً : شيئًا لبس فى مكانه » منديلا ساقطا على الأرض» 
كايا تسى وضمه فى الكتبة » الخ ٠‏ 

بلغ ايفان منزل أبيه أخيرا » معتكر المزاج جدا > مهتاج الأعصاب 
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اهئياجا شديدا ٠‏ وحين أصبح على مسافة .خمس عشرة خطوة من باب 
الحديقة الحديدى ألقى نظرة على مدخل المنزل فأدرك على حين فحأة 
ما كان بحئقه ويعذبه طوال الطر,يق » 

كان اللخادم سمردياكوف جالساً على دكة قرب الاب الكبين يتمتع 
بطراوة الحو ٠‏ فما ان لمحه ايفان فدوروفتش حتى أدرك أن صورة هذا 
اللخادم كانت قد لازم لاله على غير علم منه > فكان بضيق ذرعاً بها 
ولا بطقها + لقد اتضح كل شىءه فحين كان أليوشا ,بحدثه» فى الكاباربه» 
عن اجتماعه بالخادم » شعر ابفان بانزعاج شديد ونفور قوى لم يلبثا أن 
استحالا إلى غضب وحنق ٠‏ ولقد انقطم عن التفكير فى سمردياكوف 
أثناء الحديث الذى أعقب ذلك > فير أن غظا قبلا فد بقى فى قليه م 
فلما ترك أليوا واتحه الى منزل أببه اسشفظ فيه ذلك الاحمساس 
بالانرعاج دون أن بستطيم الاهتداء الى أصله + تساءل ايفان محتداً : 
د كف بمكن أن يقلقنى هذا إلجرو الغبى مثل هذا الاقلاق ؟ ٠0‏ 

والواقم أن ايفان فدوروفتش كان قد كره هذا الرجل منذ زمن» 
ولا سيما فى الأيام الأسخيرة ٠‏ وكان يدرك هو نفسه أن العداوة النى ,بشعر 
بها بحو هذا الانسان 'نثسه أن تكون بنضاً ومقتاً ٠‏ ولعل عداوانه له قد 
استفحلث واحتدت لأن موقف ايفان فدوروفتش من الخادم كان عند 
وصوله الى مديزئنا بمختلف عن هذا الموقف كل الاختلاف ٠‏ لقد أظهر 
ايفان فى ذلك الوقت شثاً من الاهتمام بالخادم > حتى لقد عداه امرءاً 
طريفاً كل الطرافة » وشسّعه على أن يتتحدث الله » دون أن ينوته مع 
ذلك ما كان فى أحاديث هذا الرجل من بعض التفكك 2 أو قل 
من بعض القلق » وكان ايفان يتساءل : تثرى ما الذى بهز” فكر هذا 
«التأمل» على هذا النحو بغير انقطاع ؟ لقد عالجا موضوعات فلسفية » 
وناقشا » فيما ناقثما > مسألة الضاء من أبن جاء فى أول يوم من أيام -خلق 
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العالم ها دامت الشمس والنجوم والقمر لم تخلق الا فى اليوم الرابع من 
أيام الخلق ؟ ساملا : كيف يمكن ناويل هذه الأيه من التوراة ؟ ولكن 
ايفان فيدوروفتش لم يليث أن لاحظ أن سمردياكوف لا عا بالكواكب 
كثيدا وأن مسائل علم النسجوم لا تمنيه كيرا وان تكن جذابة» كان واضحا 
أن ما يشغل باله ويملأ رأسه هو غير هذا تماماً * وشئاً فثسئاً لهرت أنائيته 
وظلهر غروره » يقاقمهما أنه سريع التأذى على ادعاء ولبيجح ٠‏ فهيذه 
الخصال لى نسحب ايفان > وولّدت نغوره مله وكرهه له » وبعد ذلك » 
حين البلفت المشكلات العائلية المعقدة بظهور جروشتككا وقام المنازعات بين 
دمترى وأبه 3 أنعم لاريفان أن ,يتحدث عن هيده المصاعب مع العخادم 5 
فكان يستحيل عليه » رغم أن سمرد,باكوف كان يتكلم غن هذه المشكلات 
دائما باضطراب شديد > أن ,يدرك ماذا كان يريد الخادم أن يفول م 
وما هو الثشىء الذى يتمناه هو نفسه ٠‏ ان ما بلمحه المرء فى رغبانه من 
بعد عن المنطق والرشاد » على نحو غامض »> يثير الدهشة والاستغراب ٠+‏ 
كان سمردياكوف يستوضح كثيراً » ويلقى بعض الأسئلة موارباً » لغرض 
فى نفسه من غير شلك » ولكن دون أن ,ينصيح عن هذا الغرض »> وكان 
يصمت فجأة فى بعض الأحيان أو ينتقل الى موضوع آخر فى وسط 
الكلام ٠‏ ولكن ايفان انما أصبح يحنقه خاصة” أن سمردياكوف قد أخل 
يرقع الكلفة ببنه وبينه » فهو يخاطبه فى غير تحرج » وهو .يمعن فى ذلك 
مز ,بدا من الامعان .بوم بعد بوم + وقد ودَّد هذا الموقف فى نفس ايفان 
نغوراً شديداً وعداوة حاسمة وكراهية قاطمة + لس معئى ذلك أن 
سمردياكوف بجيز لنفسه أن لا يكون مؤدباً مهذباً مع ايفان + بالمكس: 
لقد كان بصطنع فى مخاطبته كثيراً من الاحترام ٠‏ ومم ذلك فقد انتهت 
الأمور بالخادم الى حيث اعتقد » لا ندرى اذا » أنه متضامن مع ايفان 
بدوروفتشس ٠‏ فهو يتحدث اليه بطريقة خاصة » كأن بين الرجلين انفاهماً 
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مضمراً سرياً » وتواطؤًا قائماً منذ زمن طويل » وروابط لا ,يعرفها أحد 
غيرهما ولا يفهمها من يحبط بهما ٠‏ ولقد لمث ايفان مدة طويلة لا بفهم 
السبب الحقيقى الذى يثير حنقه المتزايد ء ثم لم يدركه الا منذ بضعة 
أيام * 

أراد ايفان » وقد استيد به الاشمئزاز والغضب > أن يسجتاز الاب 
دون أن بدو عليه أنه رأى سمردياكوف ٠‏ ولكن سمردياكوف نهض 
عن دكته م فسرعان ما أدرك ايفان من وضعه أنه در بد أن بحدثنه حديئاً 
خاصاً ٠‏ نظر البه ايفان وتوقف + وما أشد ما أحنقه نوقفه هذا ! لقد 
كان ينوى منذ فلات قليلة أن ,يمر دون توقف » فلما رأى نفسه ,توف 
شعر بغلك شديد ! وأحذ ينظر بكراهية حاقدة الى هذا الوجه الممصوص 
الذى يشسه وجوه الخصان » والى هذا الشعر المصفف' بكثير من العناية 
على الصدفين ء والى "نلك الذؤابة المنتصبة على الرأس + وكانت عين 
سمردياكوف السيرى التى تغضن حاجيها » تغمز غمزة ماكرة > فكأنه 
يقول : « قف » لن أدعك "تمر + ألا نرى أن هناك كلاماً يحب أن 'شادله 
نحن معشير الأذكياء ؟ » ٠‏ 

ارتعد ايفان غضياً » واتمئى لو ,يصيح قائلا : « امض أبها الحرو ! 
أأنا من يكون صاحاً لرجل أبله من نوعك ؟ » ٠‏ فما كان أشد دهشته 
حين رأى نفسه بخاطبه بطر بقة #ختلف عن هذه الطريقة كل الاختلاف ! 

أما بزال أبى ناما أم أنه استقفل ؟ 

كذلك سأله برقة فيها اذعان وتسليم أدهشاء ؟ وعلى هذا الحو 
نفسه الذى لم يكن فى الحسيان أبضا » رأى 'شسه بحلس على الدكة + 

وقد 'نذكر فما بعد أن ذلك كاد برعبه فى اللحظة الأولى + كان 
سمردياكوف واقفاً أمامه م جاعلا يديه وراء ظهره > بنظر الله نطرة 
فها ثثقة بل وفها قسوة ٠‏ وفال دون نسحل : 
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أنه ما يزال يرقاسم + 

قال ايفان سخاطب نفسه: «آها ! هو الذى يبادرنى بالكلام الآن !ع٠‏ 

وأردف سمردياكوف يقول بعد صمث » وهو يغض عيليه فى 
تصلع » ويقدم رجله اليمنى > ويهز رأس حذائه الملمّم : 

هل تعلم أنك تدهشتى يا سدى 3 

فأجابه ايفان هدوروفئتش بلهحة مخشلة فاسسة » وهو ,حاول أن 
ييسطر على نفسه > قاثلا ؛ 

ما الذى يدهشيك 6 

ولكن ايفان شعر فى الوقث نفسه » على اسمئراز وتقزز > أن فى 
نفسه استطلاعاً قوباً لن ينصرف قبل أن برضيه ٠‏ 

واستأيف سمردياكوف كلامه اثلا وهو يرقم عيليه © وييئسم فى 
ألفة ؛ 

لاذا لم سافن يا سبدى الى نشرماشنا * ؟آ 

وكانت عينه اليسرى كأنها تقول : « ما دمث ذكياً هذا الذكاء كله 
فبيحب أن الفهم سبب ابتسامتى » ٠‏ 

قال ايفان فبدوروفتش متعسجاً : 

- لأى غرض أذهب الى تشسرماشنا ؟ 

فأسحابه سمردياكوف أخيرا : 

- لقد رجاك فيدور بافلوفتش أن تسافر اليها فى كثير من الالامء 

كان سمردياكوف يتكلم ببطء كأنه لا بولى جوابه هذا أى اهثمام٠‏ 
فكانه بقول له : « الى أجسسك بأى شىء »> بأول جواب ,سخطر على بالى > 
لا لهدف الا أن أقول شثا ما » ٠‏ 
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صاح ايفان فيدوروفتشس بقول غاضياً » منتقلا” من الاذعان الى 
الحلق بدون درج : 

ما هذه الأساليب الغامضة الملنوية ؟ هلا تكلمت بوضوم ؟ ماذا 
ريد ؟ 

رد سمردياكوق قدمة التمئى حو قدمه السترى > ونصب قامته » 
ولكنه لم بال" عن هدوله » وظل ببسم + 

- ليس هناك أى شىء هام +٠٠‏ والما تكلمت بغير هدف ميحدد أو 

وساد صمت + صمت الرجلان كلاهما قرابة دققة ٠‏ أدرك ايفان 
فدوروفتش أن عليه أن بنهض وأن يغضب ٠‏ وكان سمردياكوف واقفاً 
أمامه وقد بدا على وجهه كأنه يقول له : « سترى الآن هل 'نفضب أو 
لا نغضب » ٠‏ ذلك ما شعر به ايفان على الأقل ٠‏ وهم ايفان أخيرا أن 
يض + ففتم سمردياكوف عندئذ فمه كأنه قد انتظر هذه اللحثلة 
يتكلم ٠‏ 

فال فى بطء » بصوت جازم » وهو بقطيع كلامه : 

اننى فى وضع رهب يا ابفان فيدوروفتش »> وأنا أتمساءل كيف 
يسكننى أن أخرج من الأزق ٠‏ 

3 تنهد تنهدة كيرة ٠‏ عاد ايفان يجلس + واستائف سمردياكوف 
كلامه فقال : 

لكأنهما فقدا كلاهما العقل ٠‏ انهما بتصرفان 'تصرف أطفال 
صفار ٠‏ اننى أتكلم عن أبيك وعن أخك دمترى فدوروفتش + سوف 
بأخذ شدور بافلوفتش بعذبلى بأسكلته متى نهض من فراشه » سوف 
بسأائى 82 كل كثلة : « هه ؟ ألم نحىء ؟ لماذا لم نحىء ؟ » ٠‏ وسلوف 
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نستمر هذه الأسثلة الى منتصف الليل » والى ما بعد منتصف الليل ٠‏ واذا 
لم نجىء أجرافين الكسندروفنا (وفى رأبى أنها لا تنوى أن اننجىء أبدا) > 
فسوف يستأنف أمثلته فى صباح الفد متهحماً على" : « لماذا لم تتحىء ؟ 
متى الحىء ؟ » > كأننى أنا المذذب ٠‏ والقصة هى نفسها فى الحانب الآخره 
فمتى هبط الفسق » بل وقبل هبسوط النسق » ياخذ أخوك دمترى 
بالاستعداد فكمن فى مكان قريب مسلحاً » ويقول لى: «انشه أيها الوغد! 
حذار أبها الوغد ! لثن تركتها 'ندخل دون أن تشثنى > لأقتلنك أنت أول 
من أقتل ٠٠!‏ حتى اذا انقضى الليل عاد يعذبنى بأسئلته كأبيك : « ألم 
نحىء بعد ؟ هل انجىء قربا ؟ » ٠‏ لكأنه يعدنى » هو أيضا » مسئولا” عن 
سلوك هذه السيدة ! الأمور نسير من سوء الى أسوأ » وغضيهما كلهما 
بزداد من ساعة الى ساعة ٠‏ والخوف يحاصرئى حتى لأفكر فى قثل نشسى 
تخلصاً من هذا الأزق ٠‏ الى لا أتوقم منهما أى خين يا سبدى ! 

فال ايفان منرعسا ؛ 

ها كان شغى لك أن تحشر نفسك فى هذا الأمر ! لماذا ارانضيث 
أن تكون لدمترى فيدوروقتش مايرا ؟ 

- كيف كان يمكتى أن أبقى بيدا ؟ اثى ام أحشر نشى فى 
الأمر م اذا شت أن نعرف ذلك ٠‏ كنت أصمت ولا أجرؤ أن أرد » ولكن 
أسخاك ألتح وأكرهنى على أن أكون له فىهذه القضة خادماً + وهو منذ 
ذلك اللحين ما ينفنك بكرر على مسامعى قوله : « لأقتلنك بها الوغد » 
لأقتلنك اذا تركتها 'نمر ! » . أنا على يقين من أنتى سأصاب غداً بنوبة 
طويلة » 

أبة نوبة ؟ 

انوبة صرع » طويلة » طويلة جدا ٠‏ ربما دامت يضم ساعات 2 
وربما استمرت الى الغد ٠+‏ * لقد سبق أن أصبت بنوبة امتدت ثلاثة أيام ٠‏ 
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سقطت من الشونة + وبقيت ثلاثة أيام لا أفيق من الاغماء ٠‏ يحدث لى 
هذا فحأة ٠‏ وفى 'نلك المرة استدعى دور بافلوفتشس الطب » اسستدعى 
ذلك الد كور هرتسنشتوبه » فوصف لى “نلجاً على الحيين ودواء آخر . 
وكدن أموت ٠‏ 

يقال ان نوبات الصرع لا ,يمكن التنبؤ بها ٠‏ فكيف نزعم أنك 
ستصاب غداً بنوبة ؟6 

كذلك سأله ايفان باستطلاع يمازجه غيظ ٠‏ فقال سمردياكوف : 

صحيح ٠٠٠‏ لا يمكن التنبؤٌ بها * 

ثم انك عند انلك النوبة الطويلة قد سقطت من طابق الشولنة ٠‏ 

ذلك أننى أضعد الى ذلك الطابق كل الوم »> ومن الجائز جداً 
أن أسقط منه فى الغد أيضا ٠‏ واذا لم أسقط من طابق الشونة > فقد 
أسقط فى القبو > لأننى اذهب الى القبو كل بوم للقيام بالخدمة ٠‏ 

تفرس نه ايفان فيدوروفتش طويلا * 

ثم قال بصوت لخافت ولكن مم شىء من التهديد : 

يدو أنك دير أمر؟ ٠‏ ما الذى ثريد أن :تصل البه ؟ أتراك 
ستتظاهر غداً بنوبة تدوم ثلااثة أيام » هه ؟ 

كان سمردياكوف قد غض عينيه »> وعاد بي رأس حذاله + 
وها هو ذا الآ ,برجم رجله اللمئى ويقدم رجله السرى ووبرقع رأسه 
ويقول بعد ضحكة صغيرة : 

هينى دبرت لهم « مقلباً » من هذا النوع : ان هناك أسيايا وجيهة 
ندفمنى الى أن أفعل ذلك + لما كان من السهل على المرء أن يتظاهر بالصرع 
اذا كان يملك بعض التحربة » فسكون من -حقى ماما أن ألحأ إلى هذه 
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الوسلة القاذاً لخانى ٠‏ فاذا حدث أن فررت أجراافين الكسندروفنا أن 
تتجىء الى أببك » فلن يستطع أخوك أن يسأل رجلا مريضا : « اذا لم 
ملغلى 8 » ٠‏ سوففي , ستحى هو بفسه أن ,يفعل ذلك + 

هئف ايفان شدوروفتش بقول وقد تشيصس وسجهة غضياً : 

شيطان يأخذك ! لاذا تخاف على جلدك أيها اللحبان ؟ لست 
تهديدات دمترى الا كلاماً فى الهواء ! انه لن ,شتلك ٠‏ قد ببقئل > ولكنه 
لن يقتلك أنت على كل حال ٠‏ 

بلى ! سيفتلنى كذبابة » وسسقتلنى قبل أن ,يقئل أى اسان اخرا 
هناك مع ذلك شىء أخشاء أكثر من هذا أيضا : هو أن "نهم بالتواطؤ 
اذا هو أقدم على ارتكاب عمل طائش مجنون فى حق أبيك ٠‏ 

علام 'نتهم فى هذه البحالة ؟ 

ب سسظن اننى شربك لأننى أطلعته على نلك الاشارات السرية ٠‏ 

ل أى اشارات تعنى ؟ سحقاً لأساليك المؤائلة هذه! هلاة قلت كلاما 
واضحا لخر الأمر ؟ 

بدأ سمردياكوف يقول مقطعاً كلامه كانما ليضفى على نعسه قمة 
وشانا + 

- دجب أن أعترف لك بأن هناك سرا بينى وين فيدور بافلوقتش ٠‏ 
فمنذ بضعةٌ | بام » كما لعلك تسم ذلك ( وقد لا تعلم على كل حال !) » 
مواد ديدود بافلوتش أن يقفل اباب على نشسه للتاح > منذ بمبط 
الليل » ومنذ يهبط الفسق آحاناً ٠‏ انك فى الأونة الأخيرة 'تصعد الى 
جناحك فى ساعة مبكرة » وامس متلا لم تخرج قط ؟ لذلك فلملك لم 
للاحطظ شدة اعتصامه بغرفئه الآن » ومدى حرصه على احكام اغلافها ٠‏ 


١14 


انه لايفتح الباب حتى لحر يجورى فاسيلاتش اذا هو لم بتعرف صوئه على 
وجه اللقين ٠‏ ولكن جر يجورى فاسسلفتش لا يجىء » لذلك فأنا وحدى 
أخدمه فى غرفته + هذا ما فرر أن يعمد اليه منذ اندفم فى تلك المغامرة 
مع أجرافين الكسندروفنا ٠‏ و'شضذاً لأوامره + فاننى أثرك المنزل أن أيضا 
متى حل“ الللام » وأمضى أقغى الل فى الملحقات > ملز ما بالسهر الى 
منتصف الليل على كل حال > لأتربص وأخرج الى الفناء من حين الى 
حاين بضة أن أدى ألم 'نعحى ء أجرافين الكسندروفقنا ٠‏ ذلك أنه ينتظرها 
مئذ عدة أيام بالماسم هو العجنون ٠‏ انه يفكر على النحو الثالى : لا شك أنها 
نخاف منه » من دمترى فبدوروفتش ( وهو يسميه ميتكا ) > لذلت ستؤئر 
أن نسحىء فى الليل مارة” من الفناء + وأنا مكلف اذن بانتظارها كل مساء 
الى مننتصف الليل والى ما بعد منتصف الليل ٠‏ قال لى : « متى ظهرت” 
كان عليك أن سرع الى » فتقرع بابى أو نافذة الحديقة فرعتان أولا” ع 
فرعتن غير قوبتين جدا » هكذا : طق » طق 4 ثم ثلاث فرعات أكثر 
تقارباً : طق » طق » طق ؟ فاعلم” عندئذ أنها جاءت » فأقتح الباب برفق 
وهدوء ٠ ٠ ٠‏ ثم شرح لى بعد ذلك اشارة أخرى استعملها حين بيحدث 
شىء استنائى : أفرع فى أول الأمر فرعئين متقاربتين : طق طق > وبعد 
برهة أفرع فرعة” ثالثة أقوى »> فغهم عندئذ أنه وفع حادث مفاجىء وآئلى 
أرريد أن أكلمه » شفتح لى الياب » فادوى له ما وقع + هذا اذا لم 'نسجىء 
أجرافين الكسندروفنا وائما أوفدت رسولا برسالة » أو اذا ظهر دمترى 
فيدوروفتش على مقربة من المنزل » فبذلك أستطيع ابلاغه الأمر فوراً ٠‏ 
انه ببخاف دمترى فندوروفتش خوفاً رهبباً وقد أمرنى بأن على” > اذا 
حدث أن كانت أجرافين ايفانوفنا فى النزل مختلة” به » فظهر دمثرى 
فدوروفتش على مقربة من المنزل »© أن أبلغه ذلك فورا بقرع اللاب أو 
النافذة ثلاث قرعات ٠‏ لقد علمنى اذن اشارتين : الأولى “تألف من خمس 
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قرعات > ومعناها أن أجرافين ألكسندروفنا جاءت » والثانية تتألف من 
ثلاث قرعات وممناها ألنى أريد أن أكلمه حلا" ٠‏ وقد جرتب هانين 
الاشارنين أمامى مرارا لا تعلمهما + واذ أن أحداً فى العالم لا يعرف 
هائين الاشارثنين » الا أنا وهو » فانه متى سمع الاشارة سيفتح الاب قورا 
بلا ترد » وبدون أن يلقى أى سؤال ( لأنه يبخاف أن يلسمع صوله) ٠‏ 
والمشكلة الآن هى أن دمترى فيدوروفتش أصبيح بعرف هانين الاشارثين؟ 

ب من أبن عرفهما ؟ أأنت كشفت له اذن عنهما 4 فكيف اتحرأت 
أن 'تشمل ؟ 

كيف تجرأت ؟ من الخوف طععاً ! وهل من سبيل الى الصمث 
معه ؟ كان لا ينفك ,يكرر على مسامعى فى كل .يوم قوله : « أنت تكذب ! 
أنت 'تخفى على شئاً ٠‏ لأحطمن ساقيك ! » وعندئذ أطلمته على هاتين 
الاشارنين السربيتين ليرى على الأقل اننى أطبعه ولا أعصى أمره > وأن 
ليس عليه بعد الآن أن بتتعخيل أننى ألخنى عله اللحقيقة ما دمت أبوح له 
بهذه التفاصيل السرية ٠‏ 

اذا كلت اتقدار أنه بنوى أن ستتخدم هاتين الاشارثين لدخل ء 
قما علك الا أن اتمئعه من الدخول ٠0٠‏ الأمر بسيط ٠.٠‏ 

فاذا انفق أن كنت فى 'نلك اللحظة بعينها قاقد وعبى بسب انوبة 
صرع ؟ كيف أستطيع عندئذ أن أمنعه من الدخول > هذا اذا كنت أملك 
الجرأة على اعتراضه وأنا أعرف ما يكون عليه فى تلك الحالة من ضراوة 
وعلف ! 

سحقاً لك ولنوبة الصرع اللى تتكلم عنها هذه ! كيف علمت 
أنه نوبة صرع ستصيبك غداً ؟ أتراك تضيحك ع5 ؟ 
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وهل أجرؤٌ أن أضحك عليك يا سيدى ؟ هل نظن أن بى رغة” 
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فى الضيحك وأنا فيما أنا فنه من فزع ؟ ان الخوف بعينه هو الذى سيحدث 
لى هذه النوبة ٠‏ 

ب طبب +٠‏ اذا كنت أنت مريضاً + أمكن أن يتولى الحراسة 
جر يحورى »> وسوف إيملعه هو من الدخول فى جميع الأحوال ٠‏ 

ولكنى هممنسوع من اطلاع جريج ودى فاسيلفتش على هاتين 
الاشارتين الا باذن من السيد ٠‏ أما عن امكان أن مسمع جر يجودى 
مجه وأن بملعه من الدذول فبيجب أن أقول لك ان جر.بجورى مريض 
منذ أمس »> وان مارفا اجنائفنا تلوى أن 'نداوبه فى الغد + على هذا اتفقا 
النوم ٠‏ وان لها فى مداواة زوجها طريقة غرسة جداً : انها عرف مز إبسحاً 
من العقافير 'تحلفظ به فى ستها داثماً لمثل هذه الخالات » وهو سائل قوى 
جداً عرف سرآه قيما سدو واتصلعه من أعشاب لغليها فى الماء ونداوى به 
زوجها ثلاث مرات فى العام ثقرينا حين يلح عليه مرض اللمباجو وويصبح 
شه مشلول ٠‏ انها لل بهذا السائل قطعة من قماش “أحذ ندلك بها ظهره 
على طلوله خلال نصف ساعة الى أن يلتفيع الحلد وويحمن > حتثى اذا 
فرت من ذلك جرتعته ما سسقى فى الزجاجة من هذا السائل بعد أن 'تتلو 
دعاء معيئاً ؟ ولكلها تنقى لنفسها من السائل مقدارا قليلا” 'نشربه مع زوجها 
انتهازاً للفرصة ٠‏ وبحب أن أقول لك أيضا انهما » بسب عدم 'تعودهما 
الشراب » ما يكادان بحسوان هذا السائل حتى يسقطا كلاهها حيث 
يكونان » فناما نوماً عميقاً خلال مدة طويلة + فاذا استيقظا شعر 
جربحورى فاسلفتش كل مرة بأنه شْفى من مرضه »> أما مارفا اجناتفنا 
فلا بد أن ,بصسسها صداع ٠‏ فاذا نذا فى الغد عزمهما على استعمال هذا 
الدواء » فانهما لن ,سمعا شئاً » لأنهما سيئامان » ولن ,يمنعا دمترى 
فندوروفتش من دخول المتزل ٠‏ 

صاح ايفان فدوروفتشس بقول : 
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ب صحب ! كل شىء بحدث فى أن واحد ٠‏ أنت تصاب بلوية 
الصرع » وهما ينامان نوما عميقا ! أمر لا ينُصدق ! 

ثم أضاف بسأله مقطباً حاجبيه فيما يشبه التهديد : 

أنراك رامت هذا التصادف بالمكر والحملة ؟ 

علام أفعل ؟ اننى لا شأن لى فى كل ما يحدث ! كل ثىء رهن 
بارادة دمترى فدوروفتش وحده » وبما يعرم عليه ويفرره ٠‏ فاذا كان 
ينوى أن ,يوقم مصبية فسيفعل ؟ واذا لم يكن بنوى فلست أنا من سبعجره 
مرخ بده ليدفعه الى ذلك دقعاً » فيما أنخيل » ألس كذلك ؟ 

عاد ايفان فدروفتش يقول وقد اصفر وجهه غطضياً : 

لست أرى لاذا يمكن أن يحىء دمترى الى هنا م وأن يتسلل 
نسللا” م اذا كانت أجرافين الكسندروفنا لا نفكر فى المحىء الى أبى > 
كما قلت هذا بنفسك ٠‏ لقد أكدت لى أنت هذا منذ لخثلة > وكنت أنا على 
يقين ملذ حللت هذا المنزل أن العحوز 'نراوده أوهام » لأن هذه المخلوقة 
ان 'نحىء البه فى .بوم من الأيام ٠‏ فهلا” قلت لى ما هى الغاية التى يمكن 
أن يتسلل دمترى الى هنا فى سبيلها والبحالة هذه ؟ تكلم ٠.٠‏ اننى أريد 
أن أعرف حققة ما يحول فى لخاطرك ٠‏ 

انك انعرف هذه الغاية حق المعرفة > ولس لا يحول فى خاطرى 
شأن فيها التة ٠‏ سوف يقتحم أخوك منزل أببه حباً بالشر وحده أو من 
رط سوء الظن ٠‏ سوف يتساءل عما يجسرى فى المنزل » وسيحب من 
فرط لفاد صبره أن .يتش جميع الغرف كما فعل أمس ليتأكد من أنها 
ليست مكتئئة فى احداها ٠‏ وهو بعلم حق العلم من جهة أخرى أن 
فدور بافلوفتش قد أعد” ظرفا كبيرا ,بحوى ثلائة آلاف روبل + قد ختمه 
بثلائة أختام وربطه بشربط معقود » وكثب عليه بخط يده : « الى ملاكى 
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جروشتكا » اذا هى رضت أن 'نحىء » » وأضاف الى هذه العبارة بعد 
ثلاثة أيام : « الى حمامتى الغالية » + 

صرخ ايفان يقول -خارجا عن طوره : 

هذا سخف ٠‏ لان سرق دمترى مالا" > ولن يقئل أباه لهذا 
السبب ! لفد كان يمكن: أن يقتله أمس © كمجئون مهتاج » بسبب 
جروشتكا > ولكله لن يحىء الى هنا لسمرق + 

ب أنه الآن فى حاجة ملحة الى المال » انه فى ضيق شديد » صدقنى 
با ايفان فيدوروفتش ٠‏ لا تستطيع أن 'تتصور مدى رغينه فى الحصول 
على مال ( هكذا شرح سمردياكوف بهدوء كير ) ٠‏ أضف الى ذلك أنه 
بعد هذه الآلاف الثلائة حقاً له +٠‏ لقد أكد لى ذلك أمس ٠‏ قال : « ان 
أبى ما بزال مديئاً لى بثلائة آلاف روبل ثماما » + وبحب أن لا يشب عن 
بالك يا ايفان فدوروفتش © لأن هذا هو الحقيقة بعمنها » أن أجرافين 
الكسندروفنا تستطيع أن تحمل فدور بافلوفتش على زواجها منى رغيث 
فى ذلك أيسر رغنة ٠‏ ومن الحائزر جدا أن نراودها هذه الرغية + يجب 
أن نقول هذا ٠‏ لقد أسرفت أنا فى التعحل حين أكدت أنها إن تحىء 
الى هنا » مع أنها فقادرة جدا على ان تسداد الى هدف بعيد وأن تداور فى 
سبيل أن نصحم سدة حقة + لقد قال لها صاحمها التاجر سامسونوف + 
وأنا أعرف ذلك من مصدر مطلع موثوق » قال لها بصراحة ثامة ان هذا 
سكون لها حلا" ذكياً » وكان بضحك وهو يقول هذا الكلام ٠‏ ليست 
جروشتكا امرأة غبية » ثثق من ذلك ! لن نبلم من الحماقة أن تتزوج 
رجلا فقبراً مثل دمترى فندوروفتش ٠‏ ما قولك والحالة هذه يا ايفان 
فبدوروفتش ؟ ولملك تقدر أن دمترى فدوروفئش » اذا أصحت 
أجرافين الكسندروفنا زوحة أبيه » لن ينال روبلا واحداً من ميراث أبه 
بسد وفاته » لا هو ولا أنت ولا أخوك ألكسى ٠‏ ذلك أن أجرافين 
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الكسندروفنا لن تقبل هذا الزوج الا فى سبيل أن تنقل الى اسمها جميع 
ثروة أسك 4 جميع أملاكه العقارية ورعوس أمواله السائلة ٠‏ أما اذا 
حدث مكروه لأبيك فمات قبل أن يتم هذا الزواج » فان كلا مئكم سيئال 
على الفور أربعين ألف روبل ء بالتمام والكمال ٠‏ ان دمترى سيئال هذا 
المبلغ رغم أن أباه بكرهه » وذلك لأن فيدور بافلوقتشس لم يكت حتى 
الآن وصمله ٠++‏ وهذه التفاصيل كلها يعرفها دمترى فيدوروفئشس +٠٠‏ 

تقلص وجه ايفان دورو فنشس 3 وألمث به اختلاحة »> واحجمر على 
حين فحاة ؟ وقال مقاطعاً سمردياكوف وهو بتنفس تنفساً مقيلا : 

قل لى : لاذا كنت 'نريد أن نرابى مسافراً الى 'نشرماشئيا ؟ ما هى 
الغابة الثى نسعى الها ؟ لا يعلم الا الله ما سبحدث بعد سفرى فى هذا 
المنزل ! 

فأجاب سمردياكوف يقول بلهية هادئة مثروية » وهو ,حدق الى 
ايفان فيدوروفتش مترقباً آثار كلامه فيه : 


هذا صحيح انماما + 
فال ايفان يسأله وهو يبذل جهداً كيرا من أجل أن يكظم غظه 
ويسطر على نفسه : 


ب صيحيح 'ثماما ؟ ما معلى هذا ؟ 

لثن قلت هذا الكلام » فلأننى أشفق عليك وأرثى الك ٠‏ اسميح 
لى أن أقول لك ؛ لو كنت فى مكانك لآثرت أن أسافر على أن أجد نشسى 
مقحماأ فى قضية من هذا النوع 57 

كذلك أجاب سمردياكوف بلهجة طلقة ليس فيها شىء من تحرج» 
دون أ نبحول بصره عن ايفان فيدوروفتش الذى كانت عبناه تقدحان 
شررا + 


وأاعقب ذلك صمت ٠‏ 


ثم قال ايفان بعد لحظة وهو بنهض عن الدكة : 

لا بد أيك أبله ٠٠٠‏ أضف الى ذلك أنك وغد ! 

وكان بهه” أن يسحتاز الباب الحديدى > ولكنه نوقف فسجأة والتفت 
سحو سمردياكوف ٠‏ وحدث علدئذ ثىء غريب : لقد عض ايفان على 
شفشه متشنساً » وفيض بديه > فكأنه يهم أن يهم على الخادم + فأدرك 
سمر ديا كوف ذلك م فارئيجف > وائرأجع خطوة الى وداءء» وانقضك وان 
دون أن بصاب سمردياكوف بأذى ٠‏ وانجه ايفان فيدوروقتشس انحو الباب 
حائر الهيئة دون أن ينطق بكلمة + ثم صاح بعد ذلك يقول بصوت قوى» 
مقطدّماً ألفاظه » وقد فاضت نشسه حنقاً : 

ب سأسافر قدا الى موسكو » اذا كنت تحرص على أن تعرف ذلك»* 
هذا كل شىء ! 

وقد أدهشه شما بعد أن يكون قد شعر فى ذلك الظرف بالحاجة 
الى أن يخبر سمردياكوف بأنه مسافر »* 

أجاب سمردياكوف يقول وكأنه كان ,يتوقم أن يفغى اليه ايفان 
بهذا السر : 

ب هذه فكرة عظيمة ! ولكنك نظل معرضاً للاستدعاء من موسكو 
سرشة اذا حدث هنا شىء ٠‏ 

فتوقف ايفان مرة ثائية والتفت ضحو سمردياكوف التفانة قوية + 
فاذا بوضم سمردياكوف بتغير فحأة بشل لمح البصر سرعة” + يددت 
الألفة التى كان يصطنعها وتدد الاهمال الذى كان يظهره » ددا بما 
يشية السحر ++ه وعبّر وجهه عندئدك عن انشاه شديد » كما عثّر عن 
انتظار ذليل مخاضع » وكأن عينه المحدقتان الى ايفان دوروفتش بالحاح 
غريب تسألانه : « ألن تقول شا آخر ؟ ألن نضيف كلمة واحدة ؟ » ٠‏ 
فوعوع ايفان يول رافعاً صوته بدون سبب ظاهر : 
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أذا حدث ننى : فسمكر' أن أستدعى من نشر ماششا أبيضا 030 
فتمثم سمردياكوف يقول يما يشبه الهمس > وكأنه ضائع الفكر 
شارد اللب « ولكله لا بنقطع عن التتحديبق الى ايفان دورو فتشس بالراح : 


ب طيعاً ووه إذ|ا حاث ثىء ووه فستستدعى +++ من اشر ماششيا+ ٠‏ 


الفرق الوحيد هو أن موسكو بعيدة » أما تشرماشنا فهى قرية 
من هنا كل القرب ٠‏ هل اللفقات التى لا داعى اللها هى التى تقلقك م ام 
أنث حب أن 'نوفر علىء رحلة طويلة فتنلصحئى بأن أسافر الى 'نسرماشنا 
بدلا" من أن أسافر الى موسكو ؟ 

هو كذلك 'نماما ! 

هكذا نمتم سمردياكوف يقول بصوت مرتعش وهو يبئسم ابتسامة” 
شسثة + 

وكان يستعد لأن بتقهقر الى وراء + فما كان أشد دهشتله حان رأى 
ايفان فبدوروفتش يلفحر ضاحكاً على حين فجأة » وبنحه بسرعة نحو 
الباب وهو ما ,يزال ,يضحك ٠‏ ولكن لو رآه ملاحك يقفك منششه فى 'نلك 
اللحظة لأدرك أنه لم يكن بضحك هذا الضحك عن مرح وفرح ٠‏ ثم 
انه هو نفسه ما كان لستطيع أن يقول ما الذى كان يشعر به حرئذاك ٠‏ 
وكانت مشينه متقطعة » وكان فى حر كانه شىء بشسه أن .يكون حركات 
ال ٠‏ 
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برشي لتقي هلو 


الحالة النفسية الغرية التى كان قنها ايفان قد 
ظهرت فى أقواله أأيضاً + فانه ما ان دخل المنزل 
فلمح فيدور بافلوقتش فى الصالون حتى صاح 
بقول له من بعيد وهو يلواح بيده : 

أنا صاعد الى غرفتى رأساً + لن آثى اليك ٠‏ 

ومر” بسرعة محاولا” أن لا ينظر الى أبنه ٠‏ 

لعل مشهد الشسكم كان فى نظره عندئذ لا يطاق » ولكن اظهاره 
هذه الكراهية بثبر تحرج قد أدهش حتى فيدور بافلوفتش نفسه + وكان 
واضيحاً أن هناك شئاً مستعحلا” يريد الأب أن بفغى به الى ابنه > لذلك 
هيت الى لقائه ٠‏ ولكنه بعد الكلمات اللطيفة التى سسمعها من ايفان 
فدوروفتش 'نوقف حث كان »> دون أن .ينطق بكلمة > وتابعه بنظرة 
سااخرة يلما كان ,يصعد السلم ويغيب فى الطابق الأعلى ٠‏ 

وظهر سمردياكوف للعحوز فى نلك اللحظة > فسأله السجوز : 

ماذا به الوم ؟ 

فقال سمردياكوف متهرباً : 

انه ممتكر المزاج جدا ! 
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شيطان يأخذه اذن ! آلا فليحتكر مزاجه اذا كان ذلك ,بره ! أما 
أنت فهىء السماور ثم انصرف + أسرع ! أما من جديد حتى الآن ؟ 

قال العحجوز ذلك وبداً الاستجواب الذى كان سمردياكوف قد 
اشتكى منه لايفان منذ قلل ٠‏ اله ,يلقى عليه السؤال نلو السؤال عن 
المرأة التى يننظر زيارنها + ولا داعى الى تكرار هذه الأسئلة هنا + وبعد 
بصف ساعة كان المنزل قد أحكم اقفاله بالفتاح » وخلا العجوز الى 
جنونه » فأخذ يسير فى غرفته طولا” وعرضاً » مننظراً على نار كنار الحمى 
أن يسمع القرعات الخمس الملفق علها اشارة” الى أن جروشتكا قد 
وصلت > وهو ينظر من خلال النوافذ من حين إلى حين © فلا .برى فى 
الخارج الا الطلام ٠‏ 

انقغى شطر من الليل » ولكن ايفان فبدوروفتشس لم ينم بعد ٠‏ كان 
بفكر ويتأمل* ولم ,يرفد على فراشه "نلك الليلة الا فى حو الساعة الثانية؛ 
لن عحلل مجرى اللخواطر النى دارت فى رأسه » لأن قراءة ما كان يعتمل 
فى نفسه علدئك لم ,بحن حيلها » وسيأتى دورها فيما بعد ٠‏ ثم ان وصف 
ما كان بحبش فى قرارة قليه لبس بالأمر السهل » لأن خواطره كانت 
غامضة » وكانت مضطربة مسرفة فى الاضطراب خاصة ٠‏ وكان يشسعر 
هو نفسه بأنه قد فقد السيطرة على فكره ٠‏ هذا عدا رغيات شرييية كانت 
تعذبه فى بعض اللحظات ٠‏ من ذلك مثلا أنه عند منتصف الليل قد شمر 
فجأة برغبة قوية فى أن ينزل وأن بخرج وأن ,يذهب الى الملحقات بغية 
أن بضرب سمردياكوف ضرباً مرحاً ٠‏ لاذا ؟ لو سألته هذا السؤال لف 
عرف بماذا يجبب على وجه الدقة » ولكنه أصبح يبكره هذا الخادم كرها 
نديدا كما لو كان فد اله بأقدح الأذى وأشد الامانة + ثم انه قد انفق 
له فى أثناء تلك الليلة أن وافته نوبات خوف مذلر لا تفسير له » » بلغ من 
ادخال الاضطراب فى ننسه أنه أحس بشلل مفاجىء فى قواء الجسمية٠‏ 
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وكان يشعر فى الوفت نفسه بصداع ودوار ٠‏ واستولى عليه بغض 
فامض »2 كما استولت عليه حاجة الى الانثقام لم تتضيح ولم تتتحدد + أنه 
يشعر بعداوة حتى لأليوشا » حين يتذكر الحديث الدى جرى ينه وبينه 
فى النهار ٠‏ وكان سبدو له فى للظات أخرى أنه ريكره ذاته نشسها ٠‏ أما 
كاترين ايفانوفنا فكأنه يها > فلم 'سخطر على باله فى نلك الليلة الا مرة 
أو مرانين + وقد أدهشته قلة الاكثراث هذه فيما بعد » لا سيما وأنه كان 
فى الصاح > حين أعلن للمرأة الشابة صاخباً أنه مسافر غداً الى موسكوء 
قد سمع صوثاً يدمدم فى قرارة نفسه ( انه ,ينذكر هذا تذكراً واضحاً ) 
فالا له : « كذبثت ! أن ساس ! لن قسنطيع قراقها بمثل هذه السهولة 
التى تشاهى بها الآن ! » + ومن بين ذكريات انلك الللة ذكرى صغيرة 
ستظلل “نيجس فى لخياله كثيرا أثناء السئوات اللاحقة » فتملؤه اشسيئرازاً 
وتقرزا + امد لل ,يتذكر بوضوح كيف أله نهض عن أريكته مراداً 
فيح الاب بدون ضوضاء > كانه يخثى أن بسمع > ومخرج الى فسححة 
السلم > وأصا بسمعه يتعمس على حر كات فشدور بافلوفتش الذى كان 
بمثى فى غرف الطابق الأرضى ٠‏ كان يتنصت على حر كانه بفضول غريب 
ميحس" الأنفاس خافق القلب » لا بدرى هسو 'فسه اذا يتصرف هذا 
التصرف » ولأى سيب يصينخ بسمعه اليه دقائق طويلة ٠‏ لقد ظل طوال 
حاته بعد ذلك يصف سلوكه ذاك فى نلك الليلة بأنه « سلوك حقين » » 
معتقداً فى دخلة نفسه أن ذلك الفضول الغريب الذى كان يحركه 
حينذاك هو أكبر دثاءة احدر الها فى حاته كلها ٠‏ كان لا يشعر فى 
تلك اللحظلات بأية عداوة خاصة سحو فيدور بافلوئئش نفسه > وائما كان 
يريد أن ,يعرف ما بعمله فحسب » محاولا أن ينصور » بفضول قوى > 
كيف يمثى أبوه فى غرفته محموما من نفاد الصبر » و كيف يقترب من 
التوافذ المتللمة لنظلر الى الخارج > وكيف يتوقف بعد ذلك فى وسط 
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الحجرة مننظراً على أحر من الجمر أن يسمع الاشارة المتفق عليها ٠‏ لقد 
خرج ايفان الى فسحة السكّم على هذا النحو مرنين + فلما عاد الهدوء 
بحسم على كل ثىء » فأوى فيدور بافلوفتش الى فراشه > فى نحو الساعة 
الثائية من الصاح » قرر أن برفد هو أيضا ء عازماً عزماً فوياً على أن ينام 
بأقصى سرعة » لأنه كان ,بحس بأنه مهدود القوى + وسرعان ما مرق 
فعلا' فى لوم عميق لم تتسخلله أحلام + وامشيقتك فى الصباح مبكراً » فى 
نحو الساعة السابعة » وكان النهار قد طلم ٠‏ قما أن قلح عيليه حتى 
أحس” فى نفسه بسيل لخارق من القوة + فأدهشه ذلك كثيرا +* وما هى 
الا لحظة حنى نهض عن سريره بوئية واحدة » ولس 'يابه » وأخرج 
حفسته > وأخد بجمع أمتعته لا يضيم لحظلة واحدة + وكانت الفستَالهُ قد 
جاءته بفسيله أمس ٠‏ ابتسم ايفان فدوروفتش راضيا حين لاحظ أن كل 
ثىء بسير على خير حال » وأن سفره المفاجىء لا يصطدم بأبة عقبة غير 
متوقعة ٠‏ ولقد كان هذا السفر مفاجثاً حا ؛ فرفم أنه فد أعلنه أمس 
( لكائرين ايفانوفنا » ولأليوشا » ثم لسمردياكوف ) » فانه لم يفكر فبه 
البئة حين رقد على سريره ( انه يتذكر ذلك الآن ) > ولم ,يكن : بكن نلا بأن 
أول حركة سيقوم بها حين ينهض فى الصباح هى أن بيجمع أمتنته نهذ 
للرحيل + وسرعان ما امثلأت حقبيته وامتلاً كس السفر ٠‏ فلما أزفت 
الساعة التاسعة جاءنه م رفا اجنائفنا نلقى عليه سؤالها المألوف : « أبن ترريد 
أن “تتناول الثناى > أهنا أم تحت ؟ » ٠‏ فنزل ايفان فندوروفتشس الى الطابق 
الأرضى + كان يلوح عليه أنه يكاد يكون فرحا رغم أن شيئاً من التعجل 
العصبى كان باديا فى حر كانه وفى أثواله* وبعد أن سكم على أبه متودداً 
حتى لقد سأله عن صبحئه سخاصة” » أعلن » قل أن جه أبوه عن سؤاله» 
انه مسائر الى موسكو بعد ساعة » ورجا أن بؤمر باعداد الخل ٠ ٠‏ لم ,بظهر 
العحوز أنه دهشية لاعلان ابه سفره هه وسى حتى أن بعر عما اصطلح 
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الناس على التعير عند فى مثل هده الأحوال من أسف » فكان دلاك لا يخلو 
من قلة اللياقة ٠‏ وفى مفابل ذلك لم يفنه أن يفلق فجأه على أمر من أموره 
الخاصه » ورأى أن ينتهز الفرصه لكلمه يه ٠‏ قال : 

أوه ! كان سيغى أن تلغلى أمس ٠‏ لا بأس على كل حال +٠0٠‏ 
مستسع الوقت لل هذه المسألة ٠‏ أرجو أن تقدم لى هذه الخدمة يا بنى 
الشهم : نوقف فى تشرماشنيا عابراً + أن .يكون عليك > حين 'نصل الى 
محطة فولفا » الا أن ترج شملا مسافه اثنى عشر فرسيتاً فى أكثر 
تقدير » فاذا أنت فى "تسرماشئيا ٠‏ 

مستحل ٠‏ صدقنى + ان المسافه من هنا الى محطة القطار أربعة 
وعشرون فرسطأ » وفطار موسكو يسافر فى الساعة السابعة مسساء » فلا 
يكاد بشسم وفتى لادراكه ٠‏ 

تسافر فى قطار الغد أو غداة الغدءآما اليوم فاذهب الىنثسرماشنيا. 
'أبصعب علك الى هذا الحد أن نقدم هذه الخدمة الصغيرة لأبيك ؟ لولا 
اننى مضطر الى البقاء هنا لأسباب قاهرة لذهيت الى 'شيرماشننا بنفسى مئذ 
زمن طويل ٠‏ الأمر مستعيجل وهام جدا » ولكثنى لا أستطيع الابتعاد عن 
المنزل الآن +٠٠‏ ان لى فى نشرماشما غابة” من حصتين فى أراضى 
سحتشوفو ودياتشسكنيو ٠‏ والتاجران ماسلوف وابنه لا ,يعرضان على الا 
مائنة آلاف روبل ثمئاً لأشجارها المعدة للقطع > على حين أن مشسترياً آخر 
كان مستعدا فى العام الماضى لأن يدفع لى اثنى عشر آلف روبل بكل 
سرور ٠‏ لم يكن ذلك المشترى من هذه المنطقة » وهذا هو نفسير الأمر» 
فما من سبيل الى العثور على مشتر من أهل المنطقة > لأن آل ماسلوف 
الذين يملكون مئات ألوف الروبلات ,يسطرون على المقاطعة و.بفرضون 
علها ارادتهم فرض القانون» انهم دكولاك» * ومامن أحد بحرؤٌ أن بقف 
فى وجههم وأن يصمد لهم ٠‏ ولكن القس بلنسكى كتب لى يوم الخميس 
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الماضى بقول أن راجلا" أسمة حول سد ستكين قد -جاء ربعن ضل) شراء الاشسار» 
والرجل ناجر هو أيضا ء وأنا أعرفه ٠‏ انه من مدينة يوجر سوبو » وهو 
لا يحثى آل ماسلوف» لأنه ليس من سكان المنطقةء انه يعرض أحد عشر 
ألف رويل ثمناً للأشجار المعدة للقطع » فهمن ؟ وقد ذكر لى القس أله 
الآن فى 'نشرماشنا الى حين > وأنه سبارحها بعد أسبوع ١‏ عليك أن 
ذهب الله لتناقش الأمر معه ٠‏ 

ما عليك الا أن تكتب للفس »> فيتم لك الصفقة ! 

انه لا ,بفهم فى هذه الأمور شيا م ذلك هو المزعج ٠‏ ان هذا 
القس رجل أعمى فى الشئون العملية» ان له قلباً من ذهب > واانى لمستعد 
ان أودعه عشرين ألف روبل بدون وصل + ولكنه قصير النثلر حتى لقد 
مخدعه صوص ٠‏ ما هو من هله الناحية برجل + وهو مع ذلك عالم كبير» 
هل تتصور هذا ؟ ان هيئة جورستكين هذا هى هئّة فلاح » وهو برندى 
قميصاً أزرق ء لكنه ونفد كير من سوء حظنا جمعا ! انه يكذب كما 
يتنفس + حتى لقد براكم الكذب بعضه قوق بعض لا لثىء الا لذة 
الكذب ! لقد روى منذ ثلاث سنين » مثلا” > أن امرأنه مانت » وأنه زوج 
أخرى ٠‏ فهل تتصور أنه كان يكذب ؟5 نعم لقد كان ,يكذب ٠‏ حتى أن 
امرأته لم يسخطر ببالها أن نموت ٠‏ وهى ما 'تزال حية وما تزال تضربه 
أحد عشر ألف روبل ثمثاً للأشحار ٠‏ 

الك لتعلم جيدا أننى أنا أيضا لا أفهم فى هذه الأمور شيا + ففيم 
يمكئنى أن أنثعك ؟ 

ب لطئلة ٠‏ انتظر ٠‏ ,يمكنك أن تتفعنى > لأنئى سأطلعك على العلائم 
التى تستطع الاعتماد عليها لتعرف حقيقة ما يدور فى لشس جور تكن ٠‏ 
انتى أعرفه ملذ عهد بيد ٠‏ عليك أن تننظر الى لليته فتنفذ الى -خفايا 


تشرل 


سريرنه + أن له علية صغيرة حمراء ميعثر ثرة »م فاذا أخذت همه اللحة 
ترعش بيلما هو غاضب أثناء الكلام » فاعلم أنه يقول صدقاً ويريد أن 
تم الصفقة ؟ أما اذا رأيته يلاعب للبته بيده اليسرى وهو ينسم > فاعلم 
أنه يراوغ ويمكر ويحاول أن بغش + لا 'تحاول أن انقرأ فى عيليه * 
فليس فى وسعك أن تعرف بهذه الوسيلة شيا ٠‏ انه وغد لثيم » وما عيناه 
الا ماء عكر ٠‏ وانما بحب عليك أن 'نظر الى لحيته + سوف أعطييك 
رسالة » فما يكون عليك الا أن تناوله الرسالة + وليس اسمه الحقيقى 
جورسككين وائما اسمه فى الواقع لباجافى * ٠‏ ولكن اياك أن مخاطبه 
باسم لباجافى > والا استاء استياء رهيبا * ومتى تم الاتفاق ورأيت الأمور 
تجرى مجرى حسناً » فأبلغنى ذلك فورا : يكفى أن تكتب الى فى هذه 
الحالة هذه العبارة : « ليس يكذب » ٠‏ حاول أن نصر على الثمن الذى 
ذكرته لك » وهو أحد عشر ألف روبل ٠‏ ولا مانع أن تتنازل عن أللف 
روبل اذا اقتضى الأمر » ولكن لا تنتنازل عن أكثر من ذلك ٠‏ هذا مال 
بهسط على" من السماء لأن المشترين نادرون فى هذه الأيام * وأنا فى 
حاجة ماسة الى هذا المبلغ ٠‏ انك لا تمستطيع أن «تصور مدى حاجتى 
الشديدة البه ٠‏ فمتى أبلفئنى أن الامر جد '» وثبت الى هناك لأتم الصفقة 
بنفسى ٠‏ سوف أستطيم أن أجد لهذا متسعا من الوقت + أما أن أذهب 
إل ياك مند الآن > فلك بنفمنى هنا فى شيء > لأن من الجائن أن يكون 
القس قد استرسل مع -خاله + هيه ؟ اتفقنا ؟ أتذهب أم لا ؟ 

لا ينسم وقتى > فلا تحر جنى 

- أرجوك » اصنع هذا الجميل لأبيك ! سأذكرء ه لك ما حبيت * 
أأنتم جميما اذن بدير قلب ؟ ما قيمة يوم أو يومين زبادة ؟ الى أبن تثوى 
أن تسافر ؟ الى الندفة ؟ ان البندقة لن 'نهوى الى قاع البحر خلال هدين 
اللومين ! كان يمكن أن أرسل أليوشا » ولكن ألبوشا لا يفهم فى هذه 
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الأمور شا ٠‏ ولثن تتجهث الك فلأنك ذكى » أنا أعرف ذلك ٠‏ ما أنت 
بتاجر » ولكنك 'نرى رؤية واضحة + الطلوب هو أن عرف أهذا الرجل 
جاد فما يقول أم غير جاد ٠‏ أعود فأكرر أنه يكفى النظر الى لحته > 
فاذا ارنشت كان بقول صدقا + 

سوف يكون الذثب ذسك أخيراً اذا أنا ذهيت الى نشسرماشليا هذه 
اللميئة ٠‏ 


'نظاهر شدور بافلوفتشس بأنه لم بلاحط الدرة المعادبة فى كلام 2-0 
ولكله نمث بهذه الصمحة على الفور فقال : 

اذن وافقت > وافقت على أن 'نذهب الى تشرماشايا + سأكتب 
الرسالة الصغيرة حالا” ٠‏ 

الا أدرى بعد أأذهب أم لا أُذهب 0 سأفرر ذلك أناء الطريق * 

لاذا أثناء الطريق ؟ قرر حلا ! بادرة طبة” يا عزيزى ! فاذا 
سودى الأمر ولمت الصفقة » كنت الى* سطر بن 'نودعهما الس 5 فببادر 
الى ارسالهما الىء بغير ابطاء ٠‏ ولك بعد ذلك أن تسافر الى المندقية » فلن 
أمئعك * وسيعيدك القس الى ميحطة فولوفيا بعر بله ++#» 


تهلل العجوز فرحا ٠‏ وأسرع يكتب الى التاجر رسالة قصيرة ٠‏ ثم 
أمر باعداد العربة ٠‏ وجىء للرجلين بوجبة لخفيفة باردة » وجىء لهسا 
بكوناك ٠‏ ان عادة فدور بافلوقتش أن .بصصبح فى لمظات السعادة منطلقاً 
كثير الكلام والحركةء ولكن كان يبدو فى هذه المرة أنه ,يحاول السيطرة 
على نفسه + وقد نحائى أيضا أن بجىء على ذكر دمترى فبدوروفتش ٠‏ 
ولم .يكن ,بلوح عليه من جهة أخرى أنه متأثر لفراق ابه » وكان 
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صامتًا كأنه أصبح لا بحد ما يقوله + فوجىء ايفان يذلك > وفال ييحصدث 
نه : د لا شك أن وجودى ,بضايقه منذ زمن © + ومع ذلك فان العجوز 
حين شيلم ابنه الى درجات الباب بدا متأئرا بعض التأثر ونظاهر بأنه ير,يد 
أن يقبّله ٠‏ ولكن ايفان أسرع يمد اليه يده » راغبا فى تحائى القبلات 
رغة واضحة لا 'نخفى على الناظر ٠‏ أدرك أبوه ذلك > فلحم اندفاعته 
وأمسات عن انقسله ؟؛ وأخذ بقول مردداً من على درجات اللاب ؛ 

كان الله فى رعاينك » كان الله هى رعايناك + سوف تأتى لرؤيتى 
فى يوم من الأيام > أليس كذلك ؟ أهلا وسهلا بك فى منزلى دائماً ٠‏ 
اذهب + وللكن المسح معك ! 

ركب ايفان فدوروفتش العربة + وصاح أبوه يقول له مرة 
اخيرة : 


فى أمان الله يا ايفان + لا نؤاخذ أباك ! 


وج ر,يجورى + أعطى ايفان كلا” منهم عشرة روبالات + وحين أسستقر 
ايفان فى العربة أسرع سمردياكوف يرائب الأغطية + فقال له ايفان 


فيدوروفتش وهو يضحك ضحكة عصبية صغيرة : 
أرأيت ؟ هأناذا ذاهب الى تشرماشننا أخيراً ! 
وكما .حدث بالأمس » تساءل ايفان للماذا شعر بالحاجة الى أن سلغ 
سمردباكوف ذلك » ولقد ظل ييتذكر هذا الامر كثيراً فى المسنقل ٠‏ 
ب صحبح اذن أنه يلذ للمرء أحيانا أن يتتحدث مع رجل ذكى > كما 
يقول الناس * 


هكذا أجاب سمردياكوف بصوت فاطع جازم وهو يغرس فى ايفان 
دو روفنش نظرة نافذة + 

تحر كث العربة » وانطلقت عدو ٠‏ كان المسافر فى البداية فى حالة 
نفسية مضطربة » وكان بنظر الى ما حوله بشراهة » متأملا الحقول 
والروابى والأشجار ٠‏ ومر سرب من الأوز البرى فوقه » محلقاً فى 
السماء الصافية + فاذا بايفان يشر بسعادة -خفيفة على حين فحأة + فخاطب 
الحوذى > واهثم اهثماماً قويا ببجواب أجابه الحوذى > ومع ذلك راى 
بعد بضعة الحلات أن الضعجة قد حالت بينه وبين بين سماع كلامه » وانه لم 
يدرك ما أراد هذا الموجيك أن بقول له ٠+‏ ولكنه صمت راضا + الهواء 
نفى طرى » شيط بعض النشاط » والسماء صافية لا غيوم فيها * وفى 
للظة ما خطر بباله ألوشا وكائرين + ولكنه ابنسم ابنسامة رفيقة » وتنهد 
على الطفين العزيزين اللذين غابا » وحدث سه قائلةة : سوف 
أراهما » * ولم ,يلبث أن وصل الى محطة العربات»* فأبدلت آخيله » واستائف 
طريقه الى فولوفا ٠‏ سأل ايفان نفسه فسأة : « لاذا فال لى انه يلذ للمره 
أحانا ان يتحدث مع رجل ذكى ؟ ماذا كان بعنى بذلك ؟ » + واستغرق 
هذا السؤال فكره استغراقاً كاملا" ٠‏ « شم ما كانت حاجتى الى ابلافه اننى 
ذاهب الى تشرماشئيا 5 » + ووصلت العربة أخيرا الى فولوقيا » فنزل 
ابفان ٠‏ أحاط به أصمحاب العربات » فنافشهم وساومهم » وانتهى الى 
تحد بد أجر ابصاله بخيول ممتازة الى تشرماشنا النى تبعد مسافة امنى 
عشر فرسخاً فى طريق زراعى ٠‏ أمر بأن تثقرن الخبل » نم دخل الى 
الحطة > فألقى نظرة ة على القاعة » ث اذا به بخرج فقف عل درجات 
الاب ويقول : 

ان أذهب الى 'تشرماشئا + قولوا لى .يا شاب : هل يمكثنى أن 
أدرك قطار الساعة السابعة ؟ 


تسيل 


ستدركه ٠‏ هل نقرن الخل ؟ 

اقرنوها فوراً ٠‏ هل منكم أحد ,يذهب الى المدينه غدا ؟ 

ب طبعاً ٠‏ مترى ذاهب البها ٠‏ 

هل لى ملك بتحميل " تصتعه لى يا مترى ؟ اذهب الى أبى فيدور 
بافلوتش كارامازوف ء وفل له اننى لم أذهب الى تشرماشنياء هل تستطيع 
أن 'تفعل ذلك ؟ 

لم لا ؟ اننى أعرف فيدور بافلوقتش منذ زمن طويل ٠‏ 

خذ هذه الكافأة » لأن من الخائز أن لا ,يعطيك شيتاً ٠‏ 

فال ايفان ذلك وهو بضحك فرحا ٠‏ فأجابه مترى وهو ,يضحاك. 
أيضا : 

طبعا » أنا أعرف أنه لن يعطنى شيا ٠‏ شكراً يا سيدى ٠‏ 

فى الساعة السابعة من المساء » استقر ايفان فى حافلة القطار الذى 
أفله سريعاً الى موسكو + « ألا فلبيتعد عنى الماضى ! لقد قطعت صلتى الى 
الأبد والعالم الذى عشت فيه » ولا أريد بعد اللوم أن أتذكره ! 
ألا فلسختف هذا الماضى من نفسى ! آلا فليتقطع عن الوصول الى مسمعى 
أى نداء من اللماة التى أبارحها ! اننى أسافر لا ألوى على شىء ولا النفت 
الى وراء ! هما الى مستقل جديد » الى أمكنة مجهولة ! » بهذا كان ايفان 
بقض صدره » وامتلاً قلبه بحزن ألم لم يشعر بمثله من قبل* ظلل طوال 
اليل يفكر ويتأمل » وسط قرقعة القطار الذى كان يجرى بسرعة كبيرة* 
وعند الفحر > بنما كان القطار يقترب من موسكو » لخرج ايفان من 
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لخدره فمحأة » ودمدم يقول : 

أنا انسان “سس ! 

أما فدور بافلوقتش فقد شعر بسعادة كبيرة بعد أن ودع ابله > 
وظل خلال ساعتين فى حالة قرية من الهناءة والغيطة » ,يفرع فى جوفه 
قدحاً من الكوناك بين الفينة والفيئة ٠‏ غير أن حادثاً أليما قد حدث فى 
المنزل بعد ذلك » فاذا هو يدل اللالة النفسية التى كان عليه العجوز 
ندبلا 7 كاملة” » واذا هو يغرقه فى اضطراب شديد ٠‏ أن سمر دربا كوف 
الذى ذهب الى القبو فد سقط من على أول درجة > وتدحرج الى أسفل 
الدرج ٠‏ ومن حسن الحتل أن مارفا اجنائفنا كانت فى فناء المنزل عندئذ ) 
فعرفت هله النازلة التى وقعت ٠‏ انها لم 'ندرك ضحة السقوط » ولكنها 
سمعت ملك الصرخة الغرية الخاصة التى تعرفها منذ عهد بعيد » أعنى 
الصرخة التى “نطلق من صدر المريض بالصرع عند أول النوبة + لقد 
كان يستحيل أن ,يعرف أحد هل وافت النوبة سمردياكوف حين وضع 
قدمه على السلم فكان لا بد أن يتسحرج إلى آخر الدرجات لأنه أغمى 
لبأ أن السقوط والارتحاج الذى نشأ عن السقوط هما اللذان سما 

له نوبة الصرع ٠‏ الهم على كل حال ان سسمردياكوف و جد فى لاع 
الكيف * هزه تشنجات قوية ويخرج من فمه زبد ٠‏ وقد ذلّن فى أول 
لأمر أنه قد جرح حين سقط > وأن سافه أو ذراعه قد كسرت > ولكن 
تمينّن أن « الله قد سشّمه » على -حد تعبير مارفا اجنائفنا “ فلم يُصب بأى 
أذى * ومع ذلك كان قله من القبو الى الهواء الطلق شافاً + وقد أمكن 
نقله أخيراً بفضل الميران الذى هرعوا ‏ ساعدون + وحضر فدور 
بافلوفتشى مهمة النقل بل وساعد فى حمل المرريض > وهو شعر بقفلق 
شديد واضطراب عظم * 

ظل سمرديياكوف غائياً عن وعيه ٠‏ وكانت التشنحات تنقطم أسحماناً 
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ولكنها ما تليث أن نعود بعد قليل * وأجمع الرأى على أن الأمور ستجرى 
فى هذه الة كما جرت في السئة للاضة حين سقط سمردياكوف من 
طابق الشونة + وتنذكروا أن الدكتور هرتساشتوبه قد وصفف له حينذاك 
نليجاً يوضع على جبيئه » وكان ما ,يزال فى القبو بعض النلج » فنولت مارها 
اجنائفنا أمر العناية بالمريض» حتى اذا كان المساء استدعى فيدور بافلوقتش 
الدكتور هرئستشتوبه > فلم يلبث الدكتور أن جاء » فبعد أن فحص 
المريض فحصاً دققاً ( وهو أكثر أطباء المنطقة دقة وأشدهم عناية » كما 
أنه من أحق الئاس بالاحترام » وقد طعن فى السن كثيرا ) » أعلن أن 
النوية مخطيرة بمكن أن « تعرض اللحياة للخطر » > وأضاف الى ذلك أنه 
لم يفهم الحالة كثيرا بعد » ولكنه سيرجع من الغد » قيصف دواء حد بدأ 
اذا انضح أن الاجراءات السابقة لم تجد المريض نفع ٠‏ وأ رقد 
سمردياكوف فى ملحقات المازل» فى غرفة 'تتاخم غرفة جر يجورى ومارفا 
اجنائفنا + وفى أثناء ذلك النهار عرف فيدور بافلوقتش سلسلة متصلة غير 
منتقطعة من المكدرات والمنفصات > أولها وجبة الطعام التى أعدتها مارفا 
اجناتفنا والتى كان حساؤها > اذا فيس بحساء سمردياكوف > لا يفضل 
كيرا ٠‏ ما نسيل » أما لم طيورها فكان من القسوة بحيث ل .يان 

مضغه > وحين لام رب المنزل مارفا اجناتفنا على ذلك لومآ مرا وان يكن 
مسوك » أجابت اللرأة بأن الدجاجة عميوز » كما أنها هى مارنا لم توظئف 
فى مزل رب السث طبالحة ! وفى الساء حل ” بشدور بافلو فتشس مكدر 
جديد : بلغ أن جريجورى » وهو مريض منذ يومين > قد زم سريره 
وأن مرض اللماجو الذى بعانى منه قد جمده نماما * وأسرع شدور 
بافلوفتش بحسى شايه » وسحن ننفسه فى المتزل وحدا + انه فى حالة 
ثر قب مهموم مغموم > واثه لمضطرب اضطرابا شديدا ٠‏ فهو يعتقد أن 
جروشتكا ستأنى فى هذا المساء نفسه» وهو بكاد يكون من ذلك عل 
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بقين » لأن سمردرياكوف قد أكد له فى ساعة مبكرة من الصباح « أنها 
وعدت بلممحجىء هذه المرة » كان قلب العحول الفاسق يخفق خفقانا يكاد 
يحطم صدره » وهو يمثى بلا توقف خلال غرفه المقفرة » مصيخا بسمعه 
الى كل ركن من الأركان ؛ ذلك أن عليه أن يكون بقفلاً كل اليقفلة » لأن 
من الخائز أن يرقب دمترى فيدوروفئش مرور المرآة الثسابة » فمتى 
قرعت النافذة ( وكان سمردياكوف قد أكنّد لفيدور بافلوفتش م ملذد 
بومين » أنه قد ذكر لها أيين ومتى يسجب عليها أن تشرع ) كان عليه أن 
بهرع الى الباب لا ,يضبّع لطثلة واحدة » ولا بحملها تننظلر فى غير داع 
الى اننظار » لأنها قد تخاف فى الظلام فتهرب لا سمح الله ! كان فيدور 
بافلوفتش قلقا اذن » ولكن نفسه لم بهدهدها فى بوم من الأيام أمل 
أعذب من هذا الأمل : ألم يكن فى وسعه أن يؤكد بما يشسه البقين أنها 
ستأنى أخيراً فى ذلك اليوم ؟! 
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الباسب الس اتسة «لإراطبرح (اطروسهع 


لبوا غرفة الشيخ قلقاً فد هدة قلبه الألم > 
ولكنه 'نوقف على العله وقد اسشدت به دهشةه 


قورية : فانه بدلا من أن ىق المريضص ا ممحتضر 


الذى لمله غاب عن وعيه > رأى اليم جالساً 
فى مقعد ٠‏ صحح أن وجه الشيخ مرهق من التعب » ولكن هذا الوجه 
ما يزال يعير عن الشحاعة والمرم ٠‏ وقد ”حلق حول الشسخ زوار كان 
الشسم ,بحادثهم وديعاً هادثاً رابط الاش فرحا ٠‏ والحق أنه لم بنهض الا 
قبل وصول ألبوشا بربع ساعة ٠‏ أما الزوار فكانوا قد اجتمعوا فى اللجرة 
منذ زمن طويل » منتقلر,ين صحوة الشبخ » لأن الأب بائسى كان قد أكد 
لهم أن «المعلم سنهض حثماً من أجل أن يتتحدث آخر مرة الى أحبة قلبه» 
كما أعلن ذلك هو نفسه ووعد به في هذا الصباح ٠ » ٠‏ ان الأب بائيسى 
بؤمن بهذا الوعد » ويؤمن بكل ما قد يقوله الشبيخ المحنضر > وقد بلغ 
من قوة ايمانه أنه لو رأى الشسخ هامداً لا يدرك ولا يتنفس > لما صداق 
أن النسم مات » ما دام الشيم قد وعده بأنه سيلهض مرة أخرى ليودعه » 
أو لنوقع أن يرند الشسي الى الحاة برآ بوعده ٠‏ وقد صراح له الشبخ 
زوسيما بوضوم كبير فى الصاح > قبل أن ينام «انه أن ,يموت آلا بعد أن 
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يسعد مرة أخرى بالتحدث الى أعزانه » وبعد أن ,برى من جديد ابلك 
الوجوه النى أحبهاء وبعد أن بقح فلنه لهؤلاء جميعا آخر مرة»+ والذين 
اجنمعوا اسماع ذلك الحديث الذى يغلب على الظلن أنه آخر حديث » 
انما كانوا أقدم أصدقاء الشيخ وأشدهم اخلاصاً لهء انهم أربعة : الراهبان 
الكاهئان جوزيف وبائسى > والأب ميشيل > رئيس رهيان السك ء 
وهو راهب كاهن أبغنا » ما ,يزال شاب بعض الشباب »> متواضع الأصل » 
لبس على جانب كبير من العلم » ولكنه صلب النفس » قوى الابمان 
بسبط ساذج ؟ ولثن كان قاسى الملهر » فان فى قلبه حساسية عمقة 
ببحاول أن يكبتها حياء وخجلا ٠‏ أما الزاثر الرابع فهو الأ انتم » 
وهو راهب قصير » طاعن فى السن شديد التواضم > قد حرج من سئة 
فلاحين نقراء » لا يكاد يعرف القراءة والكتابة » رقق دائماً » صموت 
بندر أن يكلم أحداً + وهو خاضم مذعن أكثر من أى اسان آخر 2 
وكأن عظمة الوجود الرهببة التى لا يسستطيع فكره أن برفى اليها فد 
رواعته الى الأبد ٠‏ قد كان الأب زوسيما يبحب هذا الراهب المرئعد 
الخائف حباً كثيراً » وقد أظهر له خلال حيائه كلها احتراما عظليماً » 
رغم أنه لس فى هذا العالم الا قلة من الناس كان يمكن أن يخاطنها 
أقل مما يخاطب هذا الراهب المتواضع ٠‏ ولقد عاش فى صحبته مع ذلك 
سنين كثيرة » لأنه طاف معه جميع أرجاء روسيا المقدسة + حدث ذلك 
منذ زمان بسد » منذ ما شرب من أر بعين عام > أ.يام كان زوسيما بدأ 
حاة الرهينة بين جدران دبر مظلم فقبر فى مقاطعة كوستروما ٠‏ فبعد أن 
دخل زوسيما ذلك الدبر برمن كثير » كادف بأن برافق الأخ آنشم فى 
جولانه لجمع الصدقات لهذا الدير الفقير * 

كان هؤلاء الزوار جالسين فى ححرة الثسيم الثائية » أعنى المحرة 
التى كان يتخذها مهسعاً له » والتى كانت كما ذكرنا ضيقة” جداً > تبلغ 
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من الضيق أن الرهان الأربعة ( والراهب المتدىء بورفير الذى ظل 
واقفاً ) ولم .يكادوا يحدون فيها متسعاً لهم. لقد جاءوا بكراسسّهم من الغرفة 
الأخرى وصفوها حول مقعد الشسيم + كان الفسق يهبط > وكانت تنضىء 
الغرفة مصاببيح الزيت والشموع الموقدة أمام الأيقونات + فلما لح الشسن 
ألبوشا الذى لبث واقفا على عثية الباب من شدة اضطرابه » ابتسم له ابتسامة 
فر حة وهد النه بده قائلا” له : 


طاب يومك يا بنى الطبب > باعزريرى أليوشا الوديم ٠‏ أجثت 
اذن ؟ لقد كنت أعلم أنك ستسجىء! 

فاقترب ألبوشا منه » وانحنى له حتى الأرض > وأجهش باكاً ٠‏ 
كان شىء ما بتمزق فى قله » وكانت نفسه منقيضة” انقاضاً شديداً » فهو 
يتمنى أن ينفج ناشحاً ٠‏ 

فال الشيخ مبتسما وهو يضع يده اليمنى على رأس ألبوثا : 

ما بك ؟ لما يحن حين البكاء على بعد + هأنت ذا ثرانى أتحدث 
فى هدوء + ومن بدرى 4 فقد أعيش عشريين عاما أخرى كما 'نمنت لى 
ذلك بالأمس هلك المرأة الطبية العزيزة التى جاءت من فيشسجوريا وكانت 
تحمل بين ذراعيها صغيرتها اليزابث ٠‏ اسأل الله أن حرس الأم والينة ! 
( دسم الشسخخ اشارة الصليب وهو ينطق بهذه الكلمات ) * هل حملت 
قرشها يا بورفير الى حث قلت لك أن تحمله ؟ 

كان الشيخ يشير الى ميلم الستين كوبك التى 'تصدقت بها أمس نلك 
المرأة الفرحة المعحة بالشيخ من أجل أن بهبها « لمن هو أفقر منها » ٠‏ 
ان الصدقات التى من هذا النوع انما يتصدق بها أصحابها فى العادة على 
أثر نذر بنذرونه أحرارا فلا بد لهم من اقتطاعه من حصيلة عملهم٠‏ وقد 
أمر الشسخ فى ذلك المساء نفسه بأن ييحمل بورفير هذا المبلغ الزهيد الى 
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امرأة فقيرة من ساكنات المديئة » هى أرملة لها ولدان قد احترق منزلها 
فى الآونة الأخيرة فأصبحت ملذ ذلك الحين تستعطى لتعيش + أسرع 
بروفيد .يقول انه نفذ الأمر فأعطى المرأة الفقيرة ذلك المبلغ قائلا" انه من 
« محسنة لم اننا أن تذكر اسمها » ٠‏ 

تابع الشراح كلامه شول لأليوشا : 

انهض با صديقى العزيز لأراك قدلا + هل ذهيث الى ذويك » 
وهل رأبت ألخاك ؟ 

دهش أليوشا من سؤال الفسخ عن أحد أخويه بمثل هذا الالماح٠‏ 
ولكن أى الأخوين بقصد ؟ هل يستنتج من ذلك أن الشيتع انما أرسله 
الى المدبئة أمس والبوم سسب هذا الأخ ؟ 

جاب ألبوشا قال : 

رابث ألحد أخوى ؟ 
أقصد أذاك الأكير » أخاك ذاك الرهب الذى ستحدت' له 
أمس ٠‏ 

ذاك لم أره الا أمس » ولم أستطم أن ألقاه النوم ٠‏ 

ام لم استطع د 

حاول ن تهتدى اليه سمرعة +٠‏ ضد الى المدينة من الغد لرقيته ٠‏ 
دع كل شىء » ولكن رانس أمورك لادراكه ٠‏ ريما كان لا يزال فى الوقفت 
منسع لتتحئب مصسة + لقد اتحنيت أمس للآلام الكبرى التى تنتظره ٠‏ 

و مسحت المستح فحاذ 3 ف كراد دكره كانه بتحلم + لقد كابت أقواله 
عن بية 0 وهدا هو الأب جوزيف الدى شهد بالأمس جيه الشيخ لدمترى 
بقول وقد استولى عله انفعال شديد : 
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© ما هى الدحن التى تنتظره‎ *٠+ 

لا سحاول أن 'عرف ذلك ٠‏ لقد نراءى إلى بالأمس أننى أدرك 
شيئاً رهبا ٠٠٠‏ لقد فرأت مصيره فى نثلرنه ٠‏ رأيت فى لتلة معينة تعبيراً 
خاصاً فى عشنه ٠٠+‏ تعبيراً أرعشنى سب المصير الذى ,بهىء هذا الانسان 
له نشسه ٠‏ سبق لى مرة أو مرتنين فى الاضى أن لاحظت ذلك التعير فى 
ظرة الس انعكاساً لمصيرهم المقبل » فتحقق ذاك المصير وا أسفاه ! ولقد 

رسلتك الله ييا أليوشا آملاة أن تستطيع كلمة” أخوية أن تساعده بعض 
لساعنةه وأكن مسيرة بجي وبين بدى الربء ه ان لم ع سبة ال 
2 فى الأرض وانمسثك فهى ننقى وحدها » ولكن أن مانت تأنى بشمسل 
كثير » * احفثل هذه الحقيقة ٠‏ أما أنت يا أليوشا فكثيراً ما باركتك 
فى فكرى بسبب تعبير وجهك ( كذلك أضاف الشيخ يفول وهو تسم 
ابنسامة عذبة وديعة ) + اليك رأيى فيك : سوف تثرك الدير » وسوف 
تعيش فى العالم كراهب + سيكون لك أعداء كثيرون > ولكنهم سبحبونك 
هم أبضا ٠‏ ان الحياة سخبىء لك الام كثيرة » ولكنك بهذه الآلام انما 
سمسيعك وسشارك الوجود + وستحمل الآخرين أيضا عل أن يار كوه 3 
وذلك هو الثىء الأسابى ٠‏ ذلك هو رأيى فيك وحكمى عليك ٠‏ 

لم الثفت الفشسخ الى زواره فقال يسخاطيهم وهر مسيم أنسامة 
ودوداً : 

ايا آباء ى وسلمى » اثنى لم أثل الى الآن حتى لهذا الفتى اذا 

ذكرى اللماضى ونذير المستقبل ٠‏ ففى فحر حبانى » حين كنت لا أزال فى 
سن الطفولة » كان لى أ أكير مات أمام عبنى فى ريعان شيابه ولما يكمل 
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السنة السابعة عشرة من عمره ٠‏ ولقد رسيم فئ اعتقادى أثناء حيانى 9 
شيثاً بعد ثىء » أن هذا الخ قد كان له فى تحديد مصيرى دور حاسم > 
وأنه كان لى نذيراً واشارة من املأ الأعلى > ويقينى أننى لولاه لما سرت 
فى طرييق الرهينة ولا اخترت الدرب الذى قادنى الى السعادة ٠‏ ان هذا 
اللتحلى الأول للعناية الالهية قد حدث فى فحر أيامى» وهأناذا أرى تكرره 
فى لخائمة المطاف من طريقى ٠‏ انه لشىء بارز © يا آبائى ومعلمى” > أن 
ألكبى الذى لا يثنه أخحى ذاك كثيرا يوجهة ب فاه لسن له منه الا بنش 
السمات اللخارجية ‏ قد بدا لى شسها به كل الشبه من الناحية الروحية 
وياطالا حسيته ذلك الأ المراهق نفسه الذى كان لى فى الماضى وقد اب 
الى الآن أوبة” سرية فى أواخر أيامى ذكرى من الماضى ونداء الى 
التأمل » حتى لقد دهشت أنا نضسى فى بعض الأحان من غرابة هذه 
الظاهرة ودهشت من غرابة الحلم الذى كان يشرقنى قبه ٠‏ هل تسمعنى 
با بروفير ؟ ( كذلك قال سخاطب الراهب البتدىء المكلف بخدمته ) + كم 
من مرةر لاحظت فيك انعيراً عن الحرن لأننى أحب ألكسى أكثر مما 
أحبك ٠‏ فهأنت ذا نعرف سبب ذلك الآن ٠‏ ولكن اعلم أننى أحبك كثيرا 
أنت أيضا » وطلما أحزئئى حزنك + يا مسوفى الأعزاء » اسميحوا لى أن 
أحدتكم عن أخى الفتى ذاك » لأثنى لم أعرف فى حائى طيفاً أحب من 
طفه الى قلبى > ولا أشد تأثيراً فى نشى + ولا أصدق شوءة” فى كل 
شأن من شئونى ٠‏ ان قلبى ممتلىء به فى هذه اللحظة » لأننى أرى فه 
حبائى مرة أخرى رؤبة كاملة كأئنى أعيشها من جديد ٠.٠‏ 

بحب أن أنه القارىء هنا الى أن هذا التحديث الأخير الذى أجراه 
الشبخ مع أصدقائه الذين “تحلقوا حوله فى آخر .يوم من أيام حمانه قد 
حفظ بعضه مكنوباً ٠‏ ذلك أن ألكسى فيدوروفتش كارامازوف قد سجله 
بعد موت الشيثخ بقليل ٠‏ لا أستطيع أن أقطم على وجه اليقين بأن ما رواه 
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ألكسى هو نص ذلك الحديث تماما » وأن ألكسى لم يضف الى النص 
فقرات استمدها من أحاديث: سابقه لمعلمه + ويجب أن نلاحظ من جهه 
أخرى أن ما سجله الكسى بوهم بأن الشيخ قد ألقى خطابا متصلا” حتى 
بروى قصة حياته لزواره » مع أن الشهادات 'نجمع على أن الأمور .جرت 
فى الواقم مجرى اخر باختلف عن هذا المجرى بعض الاختلاف فىذلك 
المساء ٠‏ فالحديث قد كان عاما » ورم أن أصدقاء الشيخ لم يقاطعوه 
كثيرا > فقد 'ندخلوا فى التحديث يضيفون كلمة شخصية وملاحظات 
شخصية وربما مسارات عن حيائهم هم ٠‏ ثم انه لم .يكن من الممكن أن 
بتكم الشييع بلا 'نوقف »© لأن انفاسه كانت تتقطم دائما » ولآن صوانه كان 
يضعف على حين فجأة » ولقد اضطر مرارا أن بمغى الى سريره مستريح 
عليه مفتوح العينين ببنما ضيوفه فى أماكتهم لم يبارحوها + ولقد تخللت 
الحديث » مرة أو مرثين > قراءة آيات فى الأناجيل قرأها الأب بالسى 
جهراً * ويجب أن نذكر أن أحداً من الحضور لم يتنبا بأن الشسخ سيموث 
فى تلك الللة نفسها » لا سما وأنه قد بدا عليه فى ذلك المساء الأخير 
أنه قد استرد قوة جديدة على أثر نومه أثناء النهار ؟ وهذه القوى التى 
استردها على هذا النحو قد شدت أزره وعززت عزيمته طوال الحصديث 
الذى أجراه مع أصدقائه ٠‏ كان ذلك أشسه بوقدة أخيرة من الحاة أذكت 
روحه اذكاء قوياً » ولكنها أذكتها وقناً قصيراً جداً » لأن روحه فاضت 
دفعة” واحدة على حين فحأة + وعن هذا سأتكلم فيما بعد على كل حال٠‏ 
أما الآن فحسسى أن أقول اننى آثرت أن أسقط التفاصل من هذا 
الحديث » وأن أقتصر على ما رواه الششخخ > معتمدا على المخطوطة التى 
خلنها ألكسى فدوروفتش كارامازوف + فذلك أقرب الى الايجاز وأبعد 
عن الاملال » رغم أن أليوشا » كما سبق أن قلت ذلك > قد ضمن مادو انه 
فقرات كثيرة استمدها من أحاديث سابقة له مع الشيخ + 


١ / 


ا 

حاو لسع زرنيوا ,مسعرةمن (لى رات 

برا وو ونا ( لكت و رررفشنهارزمازون 

(أ) أخو الشسيخ زوسيما 

ومعلمى” الأحية | ولدت بسدية ف +٠٠‏ فى 
مقاطعة نائية بشمال روسيا + كان أبى من طبقة 
النبلاء » ولكنه من صغار النبلاء » ولم .يكن يحتل 
رئبة عالية فى سلم رئى الدولة ٠‏ وقد مات ولا 
أتجاوز السئة الثانية من عمرى > فلس فى ذهنى أبة ذكرى عنه + وقد 
نرك لأمى منزلا” من خشب » ليس بالكبير » ورك لها رأس مال متواضياء 
ولكنه كاف لأن تيش مع أولادها فى منجى من العوز كنا ولدين ٠‏ 
أحى الأكبر » مارسيل» وأناء ذينوفى* كان أحى أكبر منى بتمانية أعوام . 
وكان جامح الطبع شديد الترق » ولكله كان طيب القلب » لا ,يسعخر من 
الآخرين قط » وكان كثير الصمث الى حد غريب © ولا سيما مع ذويه » 
أى معى ومع أمى ومع الخدم ٠+‏ وكان فى المدرسة ميحداً ممحتهداً ,برهن 


على أنه بنعم بذكاء قوى + ومع ذلك كان لا يألف رفاقه فى المدرسة كثيرآء 
عله ٠‏ وقبل نهايته بستة أشهر » بنما كان يدخل السنة الثامنة عشرة من 
عمره » توئقت الصلة بنه وبين رجل كان يعيش فى مديلتنا حماة اعتزال» 


١4 


رجل يشبه أن يكون منفياً سياسياً » لأنه 'أجبر على أن بغادر موسكو بأمر 
سام > وأن يحداد اقامته فى مديئتنا بسبب آرائه اللبرالية ٠‏ كان هذا 
الرجل عالاً كيرا وفلسوفا تقدره الأوساط المامعية قدراً كبيراً ٠‏ وقد شعر 
بشعور الصداقه نحو أخى مارسيل » لا أدرى لاذا > فكان يستقبله كثيراً 
فى منزله ٠‏ فقغى أخى عند هذا الرجل سهرات طويلة » على مدى فصل 
الشتاء كله » الى أن استدعى الرجل الى سان بطرسبرج بطلبٍ مئه > 
لينعهد اليه بمنصب رسمى » لأنه كان ذا صلات عالية ٠‏ كان هذا فى وقت 
الصيام الكير » وقد رفض أحى أن لصوم » مستهزثا بالعيادات متهكماً 
عليها مستخفاً بها محتدّرا لها ء حتى لقد قال « هذه سسخافات وأباطل 
وترهات » لأن الله لا وجود له » » فما كان أشد رعيئا جميعاً من هذا 
الكلام » أنا وأمى والخدم ! للقد شعرت حين سمعت قوله ذاك بهول 
رهيب » رغم أنثنى لم أكن قد تجاوزت السئة التاسعة من عمرى فى ذلك 
الحين ٠‏ وكان جميع خدمنا » وهم أربعة فحسب »> أقناناً اشتريناهم من 
جل من مالكى الأطبان كنا على صلة به ٠‏ وما زلت أتذكر اليوم الذى 
باعت أمى فيه احدى خادمائنا » وهى الطاذة العجوز العرجاء أوقيميا »> 
بسعين روبلا ورفاً » واستعخدمت بدلا" مئها لخادم لست من الأقنان * 
وها هو ذا أحى يصاب بمرض آأثناء الأسبوع السادس من الصنام الكبيره 
لقد كان أحى ضيف اليئئة كثير المرض » مستعدا للاصابة بالسل + انه 
قصين القد تحيل القامة هزيل المحسم » ولكنه وسيم الطلعة جميل الوجهء 
'ترى هل أصابه برد ؟ الهم أن الطبيب الذى كان يعالجه قد أسر” الى 
أمى -خفية” أن مارسيل مصاب بسل يتفائم نفاقماً سريعا وأنه لن يعيش 
الى آخر الربيع ٠‏ فأخذت أمى تنكى وتضرءت الى مارسسيل محاذ ره 
( حتى لا نروعه -خاصة” ) أن بتناول القربان المقدس فى عند الفنصح ٠‏ 
ذلك أنه لم يكن قد اضطر بعد' الى ملازمة الفراش ٠‏ فأجابها أخى غاضما 
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وحتثّر الكنيسة وأهانها وشتمها ثم أطرق يفكر سارد اللب + لفد أدرك 
خطورة حالته حين رأى الحاح أمى عليه أن يذهب الى الكنيسة لتناول 
القربان اللقدس ما دام لا ,يرال يملك من القوة ما يسمح له بذلك ٠‏ مم 
انه كان ,يعرف منذ زمن طويل أنه مريض » حتى لقد قال لنا هنذ مايقرب 
من عام » بينما كنا على المائدة أنا وهو وأمى : « اللى لن أعيش زمناً 
طويلا” > وقد لا أكون معكم بعد سئة » + وها قد حقق ما كان يوجسه٠‏ 
القضت أيام ودخلنا الأسبوع المقدس ٠‏ فاذا بأخى يذهب الى الكلشيسه منذ 
صباح الثلاثاء قائلا” لأمى : « اللى أذهب الى الكنيسة من أجلك أنث 
با أماه » وذلك حتى تطمئئى بالا" واتهدثى نفساً + » + فبكث أمى » قرحا 
فى أول الأمر » وحزثاً وألاً بعد ذلك ٠‏ وحدثت نفسها قائلة : « لا شك 
أن نهابئه قريبة ما دام قد حدث هذ التدل فيه » ٠‏ ولم بح له أن ,يكثر 
من الذهاب الى الكنيسة » لأنه اضطر الى ملازمة الفراش »© قصار يعرف 
وبثناول فى المنزل + لقد جاء الفصح متأخراً فى ذلك العام + الأيام صافية 
مضيئة » والهواء عق معطّر ٠‏ أذكر أن أخحى كان يسعل فى جميع 
الدالى » ولا يكاد ينام ٠‏ حتى اذا طلع الصساح ارندى ملابسه وحاول أن 
بحلس على أريكة ٠‏ وفى هله الصورة انما أراء الآن : جالساً » وديا > 
رققا » مبئسما > مريضا جدا ولكله مرح جداً » سعد جدا فى الظلاهر ٠»‏ 
لقد تبدلت نفسه بدلا" كبيرا م فبدا لى هذا التبدل خارقاً + قالت له التخادم 
العحوز يوما : « اسمح لى يا بنى العزييز أن أشعل شمعة أمام الأيغونة فى 
فرفتك » + ما كان لأخى أن برضى بهذا من قبل > وربما نفت على الشمعة 
فأطفأها + ولكنه قال يومئذ لللخادم العجوز : « اشعلى يا عزبزتى » اشعلى ! 
ألا ما كان أشد شذوذى حين كنت أمنمك من ذلك ! أنت 'نصلين أمام 
الأبقونة > وأنا أأيضا أصنّى ل حين أنظر اليك » لأن مرآك يسهج قلبى » 
ونححن كلانا نصلى اذن لاله واحد + » ٠‏ بدت إلا تلك الأقوال غربة” 
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حنذاك ٠‏ وكانت أمى لا 'ننفك تيكى لخفية” » وتحفف دموعها فل أن 
ندنو منه » محاولة أن تصطلع هيئة فرحة + فكان .يقول لها فى بعض 
الأحان : « لا تيكى ييا أماء » يا ملاكى الصفير > فلسوف أعيش زمناً 
طويلا” » ولسوف أبتهج معكم » فحميلة هى الحياة » وزاخرة بالسعادة 
والفرح ! » وكانت أمى تقول له عندئذ محتنجة” : « أين السعادة » وأنت 
صاب بالحمى فى كل ليلة » وتسعل حتى ليكاد ,ينفجر صدرك ؟ » »> 
فبعود يقول لها : « لا نبكى يا أماه » فالحاة جنة نحن فيها -جميعا » ولكننا 
لا نريد أن عترف بذلك » فلو ارنضينا أن نسلّم به لأصححت اللحياة جنة” 
منذ الوم » ٠‏ كانت هذه الأقوال ندهشنا » لأنه كان يتكلم مقتنعاً بما .بقوله 
اقتناعاً عحيا ٠‏ وكنا تأر من هذا الكلام تأثراً قوياً » فتترقرق فى أعيننا 
الدموع + وكان يزورنا بعض الأصحاب فاذا هو يقول لهم : « يا أعزائى» 
يا أصدفائى الطببين > ماذا فعلت حتى أستحق حمكم ؟ كيف تستطعون 
أن تحبوا شاباً مثلى ؟ ولماذا لم أعرف من قبل كيف أفهم عاطفتكم وكيف 
أقدرها ٠5‏ وكان يكرر للخدم دائما قوله : « لاذا تتخدموانى يا أصدقائى 
الأعرة الطسين ؟ ما الذى بحعلنى أستحق أن “تخدمونى ؟ اذا من” على” الله 
فأبقانى حياً » فلأخدمتكم أنا » لأن علينا أن يخدم بعضنا بعضا فى هذه 
الحياة الدنيا ٠ » ٠‏ فكانت أمى نهز رأسها حين تسمعه بتكلم على هذا 
اللمحو » فتقول له : «ان المرض هو الذى ,بوحى السك بهذه الأفكار ,بابلى»» 
فبجبها قائلا : « أماه » يا فرحة حاتى ! أنا أعلم أن العالم لا يمكن أن 
يوجد ما لم يكن هناك سادة وخدم » ولكنى أثمنى أن أكون لخادم خدمى» 
وأن أخدمهم كما بخدموننى ؛ وأحب أن تعلمى أبضا > ان كلا" منا مذئب 
فى حق الأخرين ومسئول عن جميع الامهم ٠‏ وأنا أكر ذئاً من سائر 
الناس ! » ٠‏ لم تستطع أمى أن تمئع نفسها من الضيحك ححين قال لها هذا 
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الكلام + وكانت شكى وانضحك فى أن واحد ٠‏ سألته : «هلاة فلت لى 
كيف تكون أكبر ذنيا من سائر الئاس ! ان العالم ملىء باللصوص والقتلة» 
أما بت فان وقتنك لم بتسع حتى لارتكاب ذنب ومقارفة اثم ! فكيف 
ببكنك أن تتهم نشسك هذا الانهام ؟ » ٠‏ قال أخى: « أماه! ياحملى 
الوديم ! ( ذلك أنه كان ,يحد عندئذ ألفائلاً للملاطفة لا يخطر باليال ) > 
با هرحتى الكبيرة » با حمامتى اللطفة ! أؤُكد لك أن كل انسان فى هذه 
الحياة الدنيا مرتكب جميع الذنوب » فى حق جميع الاس ! لا أدرى 
كيف أشرح لك هذا الأمر * ولكننى أحسه > أحسه احساسا قويا عنيفا 
الى حدة العذاب ٠‏ كيف رضيئا أن تعيش حتى الآن غاضيين بغير انقطاع» 
لا نفهم من المحاة شيا ؟ » ٠‏ وكان يسشقظ كل بوم وقد ازداد قلبه رفة 
وحنانا » وطفيحت نفسه فرحا وميحة + وكان الطسب العحوز آيستشمدت» 
,بعوده ألحانا * فسأله أخى ذات .يوم ضاحكا : « هيه با دكتور ! أأعيش 
الى الغد ؟ » فأجابه الطبيب : « ستعيش لا الى الغد فحسب > وائما ستعيش 
أياما وأشهراً بل وسئين + » > فهتف عندئذ يقول : « ما خير أن ,عيش 
المرء أشهرا وسنين ؟ ان .وما واحدا لكاف من أجل أن ,بعر فالانسان 
كل سعادة هذا العالم ٠‏ يا أصدقائى الأعزاء ! نحن مجانين اذ #تشاجر 
وشاهى وبحقد بعضنا على بعض الاساءة نالنه + ألا فلدخرج الى الحديقة 
فلبتهج وبحب بعضنا بعضاً ! ألا فلينفن كل منا بفضائل ألخه ! ألا فلتتعائق 
ومارك الحاة ! » ٠‏ قال الطيب لأمى حين شعته الى درج الباب : « لن 
بعش ابنك طويلا ٠‏ لقد اخثل من المرض عقله + » ٠‏ وكانت غرفته 'نطل 
على الحديقة الظليلة المليئة بالاشحار الكبيرة الثى نبت على فروعها البراعم؟ 
وكانت أوائل عصافير الرببع الى وصلت مئذ زمن قصير قزق وتغرد 
تحت نوافذه > فكان يتأملها طويلا ويسحب بها كثيرا » حتى لقد أخذ فى 
ذات يوم يستشفرها هى أبضا قائلا لها : «أيتها العصافير التى خلقها الله > 
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أيتها الطبور الصغيرة » اغفرى لى أنت أيضا ء لأننى أذنيت فى حقك ٠»!‏ 
وبدا لنا هذا أمرا لا سبيل الى فهمه قط » وكان هو يبكى عطفا وحناناً ٠‏ 
وفال شارحا : « نعم » لقد كانت عظمة الله مبسوطة أمامى : الطيور 
والأشحار والمراعى والسماوات ٠‏ كان كل ثبىء بتغنى بعظمة الله ويسبح 
بحمده ٠‏ الا أنا » فقد كنت أعيش فى الخزى والعار » مسيئاً الى شرف 
الخليقة » لأننى لم أكن أرى جمال الحياة ومناءها ٠‏ » + فكانت أمى 
تقول له باكبة : « انك 'تنهم نفسك سخطايا كثيرة » » فقول لها : « أهاء 
يا فرحة نضى »> اللى من معادة لا من حزن أبكى ٠‏ وددث لو أكون 
مذياً فى حق العصافير الصفيرة ! لا أستطيع أن أشرح لك هذا ء 
لا أعرف كيف أشرح لك حبى اباها ٠‏ ألا فلأكن مذنياً فى حقكم 
جمعا » تتغفروا لى عندئذ جميعا ٠‏ نلك هى المنة ٠‏ ألست الآن فى 
الجنة ؟ » ٠‏ 

وكان يقول أشاء أخرى أصبحت لا أنذكرها + دخلت ذات يوم 
الى غرفته وكان وحده + كان ذلك فى المساء »والجو صسام مضىء © 
والشمس الغاربة تغرق الغرفة بأشعتها المائلة + فلما رآانى أشار الى" أن 
اقثرب © نم و ضع بديه على كنفى وتأملنى طويلا متفرساً فى على > وقد 
بدا فى وجهه حب وحنان» وانقضت على ذلك دقيقة دون أن ينطق بكلمة 
نم أسبل يديه وقال لى : « هيدا العب الآن وابتهج ! اننى أريد أن انحا 
على ! » ٠‏ خرجت ومضيث ألعب ؟ ولكنى كثيرا ما قكرت أثناء حياتى » 
والدموع فى عنى »> فى هذا الامر الذى أصدره الى” ء وهو أن أحل 
محلّه فى هذا العالم + وفى مرات كثيرة بعد ذلك عبثّر عن عواطف 
رائعة سامية رفيعة » لم تكن نفهمها كثيرا فى ذلك الحين ٠‏ وانطفا فى 
الاسبوع الثالث يعد عند القصيم > واعيا كل الوعى > صاحيا كل الصبحو؛ 
ورغم أنه أصبح لا يتكلم فى أواخر أيامه » فقد ظل على ما كان عليه حتى 


١6 


النهاية » يننظر البنا سعدا فرحا مئسما » وسسحث عنا وينادينا بعيله * 
وقد نكلم الناس عن موانه كثيرا فى مديلتنا ٠‏ وأثر هذا الحادث فى نسى 
ولكن بدون افراط » وان أكن قد ذرفت دموعا سخيئة” .يوم الحنازة ٠‏ 
لقد كنت صغيرا جدا » كنت طفلا » ولكن ذكرى هذا الأ ستظل قائمة 
فى أعماق قلبى © لتتتصب أه'مى ملى أن الأوان > ابداء” من الملا الأعلى ١‏ 
هكذا جرت الأمور قعل ٠‏ 


ب آثر الكئب المقدسة فى حياة الاب زوسيما * 


بقيت وحيدا مع أمى ٠‏ ولم يلبث أصدقاء طببون أن قالوا لها انها 
تحسن صنعاً » بعد أن لم ببق لها الا ابن واحد » وما هى محرومة من 
الموارد > أن 'ترسل هذا الابن الى سان بطرسيرج للدراسة » على غرار 
ما 'نفمل أسر 'سلة أخرى ؟ وأكد هؤلاء الأصدقاء أنها » اذا هى احتفظت 
بابنها الى جانبها فى مدينة صغيرة > تعر أضه للحرمان من مستقبل لامع ٠‏ 
وأفتعوا أمى أخيرا بأن مسجلنى فى « مدرسة المرشحين » ببطرسبرج » 
لأكون فى المستقيل ضابطا من ضباط المرس الامبراطورى* وقد ترددت 
أمى كثيراً فى العزم على قراق ابنها الاخير » ولكنها اتخذت قرارها أخيرا 
وهى 'كى» معتقدة” أنها بذلك تؤمّن سعادتى* وقادتنى الى سان بطر سيرج 
فأسلقتنى بمدرسة الاعداد السكرى هذه > ثم لم أرها منذ ذلك الحين » 
لأنها مانت بعد ثلاث ستين ؟ وهى فى أثناء تلك الفترة لم تنقطم عن 
اللكاء حزتاً على ابنها الفقيد > ولا 'انقطعت عن الارتعاد قلقا على مصير 
ابنها البافى ٠‏ وقد احتفظ خالى بذكريات مضئة عن المنزل الذى عشت 
فبه مع أمى » لأن أصفى مشاعر القلب الانسانى هى المشاعر الثى يكون قد 
أحسنّها فى سنى طفولته ٠‏ الأمر كذلك دائما متى كان الب والوفاق 
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مسطر بن على حياة الأسرة ٠‏ ولكن ذكريات الطفولة يمكن أن تكون 
ذكريات سعيدة حتى فى الأسر اللمزفة متى كانت النفس ثادرة على أن 
ترى وأن تجنى من عناصر الوجود ما هو طيب تيل + ولقد ارتبطت 
الكتب المقدسة بذكريات طفولتى »> لأننى كنت أهتم بها أثناء طفولنى فى 
النزل اهتماما كيرا + كنت أملك كتابا شه صور جصلة عنوانه : « مالة 
وأدبع فصص مستمدة من الثوراة والانصل » * » وفى هذا الكتثاب انما 
لعلمت القراءة ٠‏ وما ,يزال هذا الكثان عندى حنى الأن ٠‏ هو هناك 

على الرف » وأنا أحافتل عليه محافظلتى على أ ثممين جدا من آثار الماضىه 
على اننى أتذكر أن الانشعال الدينى الأول الذى شعرت به * انما كان قل 
نعلمى القراءة » ولم أكن قد نجاوزت الثامئة من عمرى حيئذاك ٠‏ لقد 
قادتتى أمى الى الكليسة للصلاة فى «أسبوع آلام السيد المسبحء (لا أدرى 
الآن أين كان أخى حنناك ) » وكان ذلك فى .يوم من أيام الاثنين + 
النهار صمحو ؛ والشمس ساطعة » وما زلت أرى حتى هذه اللحظة ء كأن 
الأمر قد وقم أمس ء ما زلت أرى أدخنة البخور تتصاعد بطبئة يحى 
القنة ؛ وفى أعلى الكلسة كانت أشعة شمس الاله تنفذ من 'افذة كسقة 
هابطة” تحونا » فكانت أدحنة البخور كأنها تندفع لاستقبالها أمواجاً متسقةء 
ثم تنصهر فى الضاء الذهبى أخيرا ٠‏ كنت أتأمل هذا المشهد معجاً » 
وأحسست أن بذرة « كلمة الرب » غرس فى نفسبى ٠‏ وتقدم مراهق 
الى وسط المسد ٠‏ كان يحمل كتاباً كبيرا يلغ من الثقل أن الفتى كان 
دو 5 بنوء بحمله ٠‏ وضع الفتى الكتاب على منضدة الترئيل ؟ ثم فتدحه 
واخذ يقرا + فهمت فى ذلك الوم » لآول مرة فى حاتى > ما يقرا فى 
الكئيسة : كان يش فى أرض عوص رجل ثقى صالح ,بملك روات 
طائلة > ونوقا لا حصر لعددها > وقطعان خراف وحمير ٠‏ وكان أولاده 
سعداء فرحين > وكان ,حهم كثيرا » ويصلى من أجلهم للرب ٠‏ هل 
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ارتكب هؤلاء الأولاد خطيئة ما فى سعادتهم ؟ ذلك أن ابليس مل يوما 
أمام الرب وقال له انه طاف الارض كلها وما بحت الارض ٠‏ قسأله 
الرب : « هل رأيت عبدى أيوب ؟ » ٠‏ وثناهى الرب أمام ابلس بقداسة 
عيده المظليع أبوب + ولكن ابلس ضحك وأجاب : «٠‏ مكيّنى مله فترى 
أنه سيعصيك وسيلعن اسمك » ٠‏ فمكيّن الرب ابلس من عنده الأمين 
الذى كان ببحيه الرب كتيرآ ؟ فيرب لشيطان قطعانه » وضرب أولاده » 
ودمر ثرواته » وآر سل اليه جميع المصائب دفعة واحدة ء» كأن حاعقة من 
علد الله قد نرلت على داره + مرق أيوب “ابه » واراثمى على الارض 
صائحاً : « لقد خررجت من بعان أمى عاريا » وعاريا سأعود الى الارض ٠‏ 
وهب الرب لى كل شىء > والرب يسترد ما وهب ٠‏ تبارك اسم الرب > 
الآن وفى كل حين » ٠‏ يا ابائى ومعلمى” » سامحوني اذا رأيتمونى 
أسكب العيرات فى هذه اللحثلة + ان طفولتى “شق الآن أمامى » حلى 
لبيخل الى أننى أتنفس كما كنت أتنفس فى طلفولتى بذلك العندر الصغير؛ 
صدر الطفل الذى لم ينحاوز السنة الثامئة من عمره + ان ذلك الاتفعال 
نفسه الذى أحمسبتث به يومذاك يشزونى فى هذه اللحئلة » اذا أنا 
مدهوش مفثون كما كنت مدهوشا مفتونا فى ذلك الوم اليد بالكئيسة» 
لقد أحدنت 'تلك اللوق الأثيرا قوباً فى خالى > وأذهلنى قصة الشسطان 
الذى كلم الرب »> وشدهنى قراد الرب أن بمكدّن الشيطان من عبده 
الأمين ع وكذلك هتاف العيد مسخاطياً ربه : « شارك اسمك > ركم أبك 
تعاقنى » ٠‏ ثم تصاعدت فى الكنيسة أغنية رققة جدا : ٠ ٠‏ سمع الله 
لصلائى » * واراتفعت أدسؤلة البخور » وركع المصلون ٠‏ ومنذ ذلك احلين 
أصبحت لا أستطيع أن أقراً نلك القصة المقدسة 6 وقد حدث لى هذا 
أمس أبشا  ١‏ الا وتنسكب الدموع من عبئى ٠‏ ما أروع العظلمة والسر 
الخارقين اللذين يشعان من هذا النص ! لقد انفق لى أن سممت قدا 


١05 


لهذا الئص من أناس يشسحون الدين ويليونه > أناس أعماهم غرورهم 
وصلفهم > فهم يسسخرون مما لا يفهمون ؛ قالوا : « كيف يمكن الرب” 
الشيطان من قديسه الأثير » فيستهزىء الشيطان بالقديس © ويخطف 
أولاده » وبرسل اليه الأمراض > ويغطى جسمه بالجروح > حتى صار 
براح القبح عن قفروحه بشقفة من فخار ؟ أكل هذا من أجل أن إشاهى 
الرب أمام الشيطان قائلا” : « انظر ماذا يستطيع أن يتحمله واحد من 
أو لبائى الصاحلان فى سبيل محيتى ! » ؟ لقد غاب عن هؤلاء الناقدين أن 

عظلمة هذه القصة انما هى فى هذا السرة الذى وأ فها ١‏ أن الشاعر 
العرضة للحاة الارضية نلامس فى هذه القصة الحقيقة الأبديه التى 
لا دركها + فمن خلال ما يدو لنا على أنه وافم الأرض > يتجلى فل 
قوة أبدية 'نفوق هذا الواقم ٠‏ ان اللخالق فى هذه القصة يتصرف كما 
تصرف فى الآيام الاولى من الخلق حين قال انه أبدع شما صئع + أنه 
ينظر الى أبوب فسهنحه أنه خلقه ٠‏ وأيوب الذى يمبحد الرب لا #خدم 
الرب وحده بل يعخدم الخلقة أبضا » من عصر الى عصر ومن جيل الى 
جيل ء فذلك هو ما يشر له + رباه ما أروعه سفراً م وما أروعها تعاليه! 
ما أعفلم الكتب المقدسة » وما أكبر 'نلك القوة السجزة التى نوفظها فى 
الانسان ! لكأنها صورة الكون والاسان نفسه ٠‏ كل شىء قد قبل فيها 
وأعلن لقرون ٠‏ ما أعظم الأسرار الثى تكشف عنها واتحلها ! أن الرب 
برد السعادة الى أيوب » ويهب له ثروات جديدة ؛ وتنقغى أعوام فيولد 
له أولاد آخرون بحبهم أيضا ٠‏ رباه ! قد يتساءل متسائل : « فكف 
استطاع أن يبحبهم وقد غاب أبناؤه الأول الى غير رجعة ؟ هل ,بمكن أن 
يشعر بأنه سعد حقاً بين أولاده الحدد » مهما يكونوا أحة” فى قله » 


اذا هو تتذكر أولئك الذين غابوا الى الأبد ؟ » ٠‏ الحق أنه كان يستطيع 
أن بشعر بالسعادة » لأن الآلام القديمة نهدأ بمرور الزمن »> ويطامنها 
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سر” الطبيعة الاسانية الكير » وتستحيل شيا فشيثا الى افراح ساجية ٠‏ 
ان العدم الذى ,يثلى فى سن الشباب ,يفسح المجال فى السخوخة لهدوء 
ساكن + اننى أبارك فى -جميع الأيام طلوع الشمس > وان قلبى لبتهج 
بشروفها كما كان يبتهبم به فى الماضى > ولكتلى أو اليوم محد الكوكب 
الغارب وأشعته الائلة اللى توقك فى 'نسى ذكررييات بعدة عذية © وتحى 
أطياف الماضى الحسبة من ححاة طويلة سعيدة ٠‏ ففوق هذه الذكريات 
تحلق الحقيقة الالهية اللى 'تهدىء وتصالح وثترىء ! سوف أموت © أن 
أعرف ذلك وأفهمه » ولكننى أحس فى كل بوم بأن اللحياة ما نزال 
وهب لى » وأن حيانى الأرضية تندقع نسحو سحماة جديدة > أبدية »> مجهولةء 
هى منذ الآن قريبة .يملأ الاحساس بها نضى فرحا » ويهز قلبى هزاً قوباء 
با أصدقائى ومعلمى” ! لقد سمعت من يقول » سمعث ذلك مرارا وأسمعه 
الآن أكثر من أى وقت مغى » ان الكهنة » ولا سسما كهنة الأرياف يشكون 
سر الشكوى من أن رائنهم مير كاف » ومن أن منزلئهم الاجتماعية 
وضععة » قائلين بل كانيين ب وقد قرأت ذلك بعيلى” - أنهم أصوا 
عاجز بن عن شرح الافجيل للشعب » بسبب فل رزههم ٠‏ « اذا جاء 
لوثريون أو هراطقة فأضلوا رعايانا م فلفعلوا ذلك » لأننا لآ سحنى من 
الرزق ما يكفنا » ٠‏ هكذا يقولون + يا عدالة السماء ! ألا اننى لأسأل 
الرب أن يربى دائيهم هذا الذى ,يحرصون عليه ذلك الحخرص كله 
( لأن شكواهم لا #خلو من حق ) ولكننى أقول ممخلصاً : من المسثول عن 
هذا الوضع ان لم تكن نحن المسئولين عنه الى حد ما ؟ اننى أسلم بأن 
الس فى الريف مثقل بأعباء العمل » وليس فى وقثه من الفراغ ما يمكنه 
من الاهتمام بالشعب + ولكننى أرى أن وظيفته وعمله لا يشغلانه الى اليد 
الذى يمحر فنه عن أن بقف على الرب ولو ساعة” من وقته فى الأسبوع٠‏ 
ثم اله لا يعمل طوال السئة بلا انقطاع ٠‏ ألا فليجمم فى داره » مرة” فى 
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الاسوع » والأفضل أن يكون ذلك فى المساء » ألا فليجمع الأطمال فى 
أول الآمر » فذا بآبائهم .يعلمون ذلك فيجيئون هم أيضا + لا حاجة الى 
أن ,يكون هناك مكان -خاص يُعقد فيه هذا الاجتماع ٠‏ ما على الس الا 
أن ,بجمم الناس فى منزله الفقير نفسه ٠‏ وليس له أن يسخاف » فانهم لن 
يفسدوا مسكنه ! ما ساعة” فى الأسوع ؟ ألا فلفتح التوراة المقدسة فقراً 
لهم فيها بي فصاحة مصطئمة أو كلام متفيهق ! فلإقسراً فراءة بسيطة 
طببعة » ممتهحاً بأن اللانس سسمعونة ويفهمونه » ممتكاً بحب النص 
المقدس ٠‏ وفى وسعه أن يتوقف عن القراءة من حين الى حين ايشرح 
معلى كلمة لا يعرف معناها أبناء الشسب + وليكن على يقين من أنهم 
سفهمسون سترعة » لأن الروح الارتوذكسيه 'نحس الحقيقة احساسا 
سريعا + ان القصص التى نروى حاة ابراهيم وسارة > واسحق وريكا 1 
وبعقوب الذى ذهب الى عند لابان > وقال بعد أن اصطر ع مم الرب فى 
الحلم : « هذا مكان رهيب » » ان هذه القصص ستمضى قدماً الى القلب 
النقى » قلب السطاء الدين لم تفُسدهم الحاة بعد + يجب أن لقع 
عليهم » وعلى الأطثال خاصة' » قصة الفتى الحميل الفتان ,يوساف » النبى 
الكير » مفسّر الأحلام » كف باعه اخونه ثم زعموا لأبيهم أن وحشساً 
أكله » وأظيروا أباهم على شابه دلبلا على صدق فولهم ؟ وكيفف ساقر 
اخوته بعد ذلك الى مصر التماسا للاخيز > وكان بوسف قد أصبمح شها 
عظيماً من عغلماء رجال فرعون > ولكنهم لم يعرفوه » فاضطهدهم > واتهمهم 
وحسسن نامين الفتى رغم ما بكنه لهم من حب : « انثى أحبكم > والى 

لأعذبكم وأنا أحكم » ٠‏ ذلك أنه لم يستطع أن . شى اليوم الذى باعه فيه 
اخونه لأناس من تجار العيد » فى سهل مقفر » قرب بشر © بينما كان 
بضرع اليهم باكيا عاقفاً ذراعيه أن لا يثركوه للسودبة فى أرض غرية ٠‏ 
فلما راهم بعد ذلك العدد الكبير من السئين أحس” بحه لهم يشبعث فى 
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فليه » ولكنه عذبهم بسبب نلك الذكرى المرة > وانركهم أخيرا وانصرف» 
لأنه لم يعد هادرا على أن بحتمل الشكاة التى 'تصدر عن قلبه هو نفسه ٠‏ 
وادثمى على سريره وأجهشس باكيا ؛ 'ثم جقف وجهه وعاد اليهم هادىء 
النفس مشرق الممحا وقال لهم : « با احوتى » أن ابو سقفب أخوكم اه 
وليقرأ الس للناس ننمة القصة : كيف سر يعقوب حين عرف أن ابنه 
لم .يمك » وكيفا سافر هو أيضًا الى مصر » هاجرا الارض التى ولد 
فها » ومات على 'ثراب غير 'ثراب وطنه > ثاركاً فى وصسيته أكبر وعد 
سيتحقق للاسانية على مدى العصور » كاشفاً عن السر الذى كثمه طول 
حانه فى قله المتواضع الوجل > آلا وهو الوعد الذى ,مشر الانسانية بأنه 
سيولد فى يوم من الأيام انسان هو أمل العالم > وهو للانسانية مخلّصها 
وقادبها ! با آبائى ومعلمى” ! اغفروا لى ألثى أذك ركم » كتلميذ صغير » 
بأشسساء تعرفونها منذ زمان طويل > وريمكتكم أن تعلّمونيها بأحسن مسا 
أفمل فنا وعلماً ! لقد اندفعت مع اللماسةء واغفروا لى دموعى» لأننى أحب 
هذا السفر ٠‏ واذا استطاع الكاهن أن ييكى هو أيضا أئناء القراءة » 
فلسوف برى مدى أثر ذلك فى نفوس سامعيه قوة الفعال وعمق عاطفة» 
ألا ان بذرة لتكفى مهما تكن يسيرة ٠‏ فاذا بنُذْرت فى قلب السطاء » لم 
تفن بعد ذلك يوم » وانما هى تعيش فى فوس هم وانظل "تثمسر طوال 
حمانهم »> من أعماق ظلمات ضلالانهم وخطاياهم 3 سعأ من ضساء ومن 
حقيقةٍ أبدية » ذكرى خفية ونداءت مستسراً + لا حاجة الى شروح طويلة 
واستطر ادات متعالة يشه فى شعابها الفكر + ان أبناء الشعب يفهمون 
الأمور بسساطة كبيرة ٠‏ أنظنون أنهم عاجرون عن ذلك ؟ قوموا اذن بهذه 
التجربة > اقرآوا لهم "نلك القصة اللجميلة المؤئرة » قصة أستير الرائمة 
وفاستى المتكبرة » أو اقرأوا لهم نلك المفامرة المسجزة > مغامرة يوس 
فى جوف الحوت ٠‏ ولا تنسوا كذلك رموز الرب > ولا سيما رمو 
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الانجل كما وردت فى كتاب القديس لوقا ( وذلك ماكنت أفعله دائما )»> 
وافرأوا لهم فى كتاب السهداء حياة ألكسى ولى الله » وكذلك حياة كبرى 
الشهيدات مريم القبطة ٠‏ فلسوف ترون مدى تاثير هذه القصص السسطه 
فى فلوبهم ! تكفى ساعة فى الأسبوع » ساعه واحدة > رغم قل الراتب» 
فاذا ارنضى الكاهن بذل هذا اللجهد لم يلبث أن يدرك أن لتعينا نفساً 
كريمة عرف بالحميل + لسوف يرد اليه الفلاح معروفه مضاعفاً مائة 
مرة + لسوف يتذكر 'شاط الكاهن وقراءانه المثرة > فاذا هو يهب من 
نلقاء نفسه الى مساعدته فى أعماله فى الحقل أو امازل + ولسوف بسحضه 
احتراماً متزايداً ؛ وهذه المزايا » محتمعة” > تساوى زيادة فى الدخل > 
ذلك حل يلغ من السهولة فى الواقع أن المرء يستحى أحانا أن يقترحه» 
مسخافة أن بمضحك عليه ٠‏ ومع ذلك فهذه هى اللقيقة ٠‏ ان من لا بؤمن 
بالل لا بؤمن بشعبه أبضاً + ولكن الذى لا يشلك فى شعه > لن ,يلث أن 
التحلى له قداسة روح الشعب » ولو لم تخطر على باله يوما قبل ذلك ٠‏ 
ان مثقفينا الملحدين > الذين أصبحوا غرباء عن الأرض التى أنبتتهم » لن 
بنقذهم وان بردهم الى طريق الرشاد الا شعبنا الذى ستتأكد قوانه الروحية 
فى بوم من الأيام ٠‏ ما قبمة أقوال المسسح اذا لم مسندها قوة القدوة؟ 
ألا ان الشعب ليهلك ويفنى ما لم تنمجده الكلمة الالهية ء لأن الشعب 
ظامىء الى حقيقة ديشة » والى مثل أعلى أخلافى رفع + فى أثثاء شبابى > 
منذ أكثر من أربعين عاما » طفت أرجاء روسا بصحية الأب آنشم تجمع 
المعونات لديرنا الثقير ٠‏ ففى ذات بوم > توقفنا لبلا عند شاطىء نهر كبير 
من الأنهار الصالحة للملاحة » بين الصادين ٠‏ فحلس الى جائنا قتى 
ملبح الوجه هو فلاح فى حو ااثامنة عشيرة من عمره كان يتسجل الالتعحاق 
بعمله فى الغد » لأنه قد استؤجر لحر سفئة "نجارية ٠‏ كان الفتى ينظر 
أمامه حالاً بعشه الصافتين الحلوثين ٠‏ الليلة ساجة حارة » هى للة 
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مشرقه مضيئة من ليالى سهر تموزل + وم النهر العريض اتتصاعد أبخرة 
تحمل اليئا طراوة منعشة ٠‏ وتتبيجس سمكه الى سطح الماء من حين الى 
حين م فتتلاطم الأمواج بلاطمأ خضفا > سكنت العصافير * فكأن الطبعه 
كلها تصلى لله صامتة فى هذه الهدأه التى نين من حولنا على الأرض 
والسماء ٠‏ وانحن وحدنا لم ننم > أنا وهذا الفتى ٠‏ تتحدثنا عن جمال 
خلق الله وعن سره » عن الأعشاب واللمل واللشرات والنتحل 2 

جميع هذه المخلوفات التى نعرف طريقها جمعا فى هذا العالم » دون 
أن يكون لها ذكاء ‏ فاذا هى بهذا العلم المعسجز تشهد بعظمه صنع الله 
ونساهم فى كل لحظة » بعملها اللمتواضع > فى 'تحقيق الغايات العليا 
للخالق ٠‏ فلاحظت أن هذا الشاب اللطيف المحب قد تأثر الأثراً قوياً 
وأن نشسه التهيت -حماسة وحميًا ٠‏ وأسرء الى” بأنه يبحب السابات 
وطيورها » لأنه كان هو نفسه ,يربى الطيور ويعرف اتغرريد جميع أنواعهاء 
ويعرف كذلك وسائل اجتذابها ٠‏ قال لى : « لا ثىء أروع من الغابة > 
دكل ثىء فى اليعة جميل على كل حال » فأجبته اثلا : ه هذا مبحيع: 
كل ثىء فى خليقة الله رائع ومؤثر > لأن كل شىء فيها حق ٠‏ انطر الى 
الحصان مثلا” م هذا الميوان النسل المتعلق بالانسان ذلك التعلق كله > أو 
انظر الى البقرة الخاضعة المطرقة التى نطعمه وتعمل من أجله ٠‏ ما أعذب 
هذه الحيوانات الأليفة » ما أكرم عاطفتها بحو أصحابها الذين كثيرا 
ما يضربونها بغير شفقة > ما ألطف الوداعة والثقة اللتين “تتتحليان فى 
نظراتها ! ألس هذا جمبلا ؟ انه لأمر مؤثر فى النفس أن نتذكر أن 
هذه الحيوانات هى بلا خطيئة > لأن كل ما فى الكون برىء كامل الا 
الانسان ٠‏ لقد كان المسبح مع الحيوانات » قبل أن يجىء لسخاصنا » ٠‏ 
فسألنى هذا الفتى : « هل تعتقد حقاً أن المسبح معها أبشا ؟» تبت قاثلا: 
« وكيف لا بكون الأمر كذلك » ما دامت الكلمة للجميم ٠‏ ان كل 
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مخلوق »© ان كل من نفس » حتى أحقر ورقة من أوراق الأشسحار 3 
بشسهد بعظمة الخالق ويسبسح بحمده ٠‏ ان كل شىء فى الطبيعة تدقع 
بعحق الستح » ويناديه على غير سعور » لانه يملات هه الفضلة السررية » 
وهى أله بغير -خطئة + انشلر فى الثابة الى الدب » المخيف الضارى دون 
أن يكون مسشو لا عن ذلك ! موهءهء » قلت له هذا و قصصت عليه أن ديا 
اقرب ذات يوم من قديس عظيم كان يعيش معتزلا” فى حجرة وسط 
الغابة + فأشفق الناسك على الوحش الجائع » فهب” الى لقائه بسير وجل» 
وعد النه قعاية من لحيل واد له : ١م‏ كل شُ سسلام « وللكن المستح 
معت » © فابتعد الوحشس الضارى طائعاً دول أن بلحق بالقد,مس أى أذى»* 
لأثر الفنى ثرا شديدا من أن الدب اصرف دون أن بهسحم على القديس 
ومن أن المسسح كان معه + وصام يبقول : « ما اروع هذا ! ما اروع كل 
ثىء اذن فى خلق الله ! » + وظل مطرقاً مفكراً خلال مدة طويلة > غارفا 
أنام أنا أأيضا ٠‏ رب ابعث السلام والأمن والضياء الى جميع مخلوقانك ! 


ج ‏ ذكربات سنى الشباب النى عاشها 
الشيخ زوسيما فى العالم * المبارؤة 


لبت فى ٠‏ مدرسة المرشحين » بسان بطرسبرج زمنا طويلا يقرب 
من “مانى سنين + ان الترببة التى نلقيتها فى نلك المدرسة قد كبتت فى 
نشى كثيرا من مشاعر الطفولة » ولكننى لم أس نلك المشاعر حقا + وفى 
مقابل ذلك أكستنى هذه التربية أفكارا وعادات جديدة جعلت ملى 
سانا يكاد يكون متوحشا > اسالناً قاسا نمسا ٠‏ وبتعلم اللغة الفرسسة 


لز ,بنك بآداب المجتمع وططليث بطلاء من حهارة ٠‏ أما الحنود الذين كايوا 
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يخدموننا فقد كنا جميعا » وأنا أيضا » داهم بهائم ؟ ولعلنى كنت أسبق 
من غبرى فى ذلك » لأننى كنت فى كل أمر من الأمور أكثر 'ثاثراً بالسئة 
من ساثر رفاقى ٠‏ ولا أصبحنا ضاطا كنا مستعدين لان ذل دمنا فى سبيل 
شرف كتبتنا » ولكننا كنا نيجهل كل الحهل ما هو الشرف حقا ٠‏ ما من 
أحد منا كان ,يملك أية فكرة عنه » فلو قبل إنا ما هو الشرف ححقا" ارفمنا 
أكتافنا استخفافا واحتقارا ٠‏ وكنا تكاد نتن بما تلهمك فيه من سكر 
ومعحون > وما للدقع شه مر وفاحة واستهئار » ونكاد العياة محداً من 
الأمحاد +٠‏ لس معنى هذا أننا كنا فى قرارة أنشسنا أشرارا؟ً + فلقد كان 
فى هؤلاء الشباب خير طبيعى فطرى » ولكنهم كانوا .يسلكون سلوكاً 
سيثاً » وكنت أنا فى ذلك شراً من سائر رفاقى +٠‏ وفى نلك الفثرة استلمت 
ثروتى > فأخذت أعيش على ما .يريد لى هواى وخالى وعلى ما 'شاء لى 
نزواتى وبدوائى > مندفعاً اندفاع الثساب بغير أى تحفئل أو قصد ٠‏ لقد 
مسخرت ناشراً جميع أشرعتى + ولكن الثىء الغريب هو أننى كنت أفرأ 
فى كني من الأحبان » حتى لقد كنت أجد فى القراءة لذة ومئعة + ومع 
ذلك لم أفتح التوراة يوما غير أننى لم أفارقها » وا نما كنت أحتففل بها 
فرسة” منى فى اتتقلاتى » كأنما أنا أنوى أن أقرأها « فى بوم من الأيام 
وساعة من الساعات » فى شهر من الأشهر وسئة من السئان فى المستشل ٠»‏ 
وبعد أربع سنين من الخدمة » وجدت نفسى فى مديئة لد +.» التى كانت 

كشستنا تعسك ر ثيها ٠‏ ان السجتمع فى هذه المديئة كبير العدد متنوع الل ٠‏ 

دكان أكثر أحؤلاء أنادا أغناء لطافاً سيول حماة مرح و بهمحة و وقد 
ري 6 وذلك أبن بقدره السكم قدر مطل و 
حادث كان له أثر حاسم فى مصيرى + ثقد تولهت بحب ثناة جميلة ذكة 
نيلة الخلق ,تمتع تمتع أهلها باحترام كبيد > فهم ,نعمون بالثراء > ولهم 
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صلات عالة ٠‏ وفد أحسن أهلها وفادتى ٠‏ وأحسست أن الفتاة لست غير 
مكترثة بوجودى » فالبهب خيالى من ذلك التهابا شديدا + ولقد أدركت 
فبما بعد أننى لم أكن أحبها فعلا” » وانما كنت مفتئناً بذكائها وسمو طبعها 
ورفعة حلقها » وتلك أمور ما كان لها الا أن 'نؤثر فى نشسى ٠‏ وقد منعتنى 
أنانتى من لخطيتها » اذ صعب على أن أتنازل فى مثل تلك السن من ريعان 
الشياب عمنًا فى حياة العازب الحرة المتحللة » من انغراءات + لذلك 
اقتصرت على بعض التلمحات المخفية » وأرجات الخطوة الحاسمة الى 
ما بعد ه وفى أثناء ذلك 'تلقيت أمرا عسكريا بالسفر مدة شهرين الى 
مقاطعة أنخرى + فلما عدت عرفت أن الفتاة 'نزوجت فى شهابى + لقد 
زوجت رجلا" غنا من أصحاب الأملاك فى منطقة مجاورة » وهو أكبر 
منى سنا ولكنه ما ,يرال شاباً » كما أن له صلات فى العاصمة وفى المجتمع 
الرافى » وذلك ما لم يكن لى مثله ٠‏ ثم انه عدا هذا رجل لطيف محصب 
جدا مثقف بجدا » على حين أن ثقافتى أنا كانت ناقصة نقصا كبيراً + وقد 
بلشت من الاضطراب لهذا الحادث ما جعلئى أتصور أللى قاقد نيه 
صوابى ٠‏ وكان أتكى ما آلمنى اننى علمت أن الرجل سخطيب الفتاة منذ 
زمن طويل ٠‏ ولقد حدث أن قابلته فعلا” فى منزل أهلها مرارا كتيرة 
دون أن بخطر سالى شىء » من شدة ما أعمانى غرورى ٠‏ وقد أحنقنى هذا 
الأمر وأغاظنى أكثر من أى شىء عداه ٠‏ تساءلت : كيف ؟ أيعلم ذلك 
جمبع الناس الا أنا ؟ وشعرت من ذلك بحقد شديد ٠‏ لقد شعرت بالدم 
يصعد الى جبهتى حين تذكرت تصريحات الحب التى أوشكت أن أقولها 
لها مرارا ٠‏ ان الفتاة لم توقفنى بل تركتنى أتكلم دون أن تتبئنى بأنها 
مخطوبة ٠‏ فاستتتحت من ذلك أنها كانت تسخر منى وتضحك على" ٠‏ 
وقد فهمت فما بعد أن الأمر لم يكن كذلك قط وتذكرت أنها » على 
خلاف ما توهمت » كانت تفاطمنى فى كل مرة مازحة” © وتغير موضوع 
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الحديث » غير أننى عحزت فى ذلك الحين عن أن أحكم فى الأمر حكماً 
سلماً صححا » فكنئ أحنرق نوفا الى الانتقام ٠‏ 

وانى لأتذكر الآن > بغير لل من الدهشة » أن ذلك الغضب وذلك 
التوق الى الانتفام اللذين شعرت بهما كانا شافين على تشى > لأن خفة 
طبعى كانت لا تتيح لى أن أظل حاقداً على الناس مدة طويلة ٠‏ قصرت 
أحراض استائى وحنقى 'تحريضا مصطئعا من أجل أن اصل اخيرا 
الى اندفاع أحمق غير انسانى» ارتقيت فرصة” أنتقم فبها لنضبى » واستطعت 
فى ذات مساء ‏ بنما كنا فى محتمع غفير » أن أهين «غريمى» فى أمر لاعلاقة 
له فى الظاهر بشخصى ٠‏ سخرت من رأبه فى موضوع حدر كان قد 
وفع وهرة أفكار الناس كثيراً فى ذلك العهد* ‏ كنا فى عام5م١‏ وكانت 
سخر بانى ل فى رأى الحضور ‏ أمحكمة حاذقه فكهة ‏ ثم طلبت منه 
أن بصفى حسابه معى بسارزتى » وبلغت من النظلائلة والثلغلة أثناء ذلك 
انه لم يملك الا أن ,يقل التحدى رغم كل ما ببنى وبئه من مسافة © فأنا 
أولا” أصفر منه سئاً » وأنا ثانيا ضابط صغير لا قمة له فى حين أنه بيحتل 
هو مركزا اجتماعا عا عا جداً ٠‏ وقد علمت فيما بعد أن شيا من الثيرة قد 
دفعه الى قبول التتحدى + فمن جهة أولى كان هو قل ذلك اللحين » أثناء 
خطوبته » قد ساءنه ملأزمئى للخطيته ؟ وهو من جهة ثاية يسخثى الآن ء 
اذا علمت زوجته بأنه تحمل اهانائى دون أن مارزئى > أن حفره على 
غيد ادادة منها » وأن بتزعزع من ذلك حبها له ٠‏ ولم ألث أن عثرت على 
شاهد لى بغير عناء » وهو رفيق من رفاقى كان ملازماً فى كشستى نفسهاء 
ولقد كانت المارزات رائحة جدا بين الضباط فى ذلك الزمان » رغم أنها 
محطورة محرامة » وهذا بدل على مدى 'نرسع الأحكام الاجتماعية الباطلة 

فى النفس الانسائية ٠‏ كا فى أواخر شهر حزيران ( يوثيو ) > وحلدث, 
الغد موعدا للقاء » فى الساعة السابعة من الصباح » على أرض مهحجورة 
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خارج المدينة ٠‏ ووقع لى فى ذلك المساء حادث لا أستطيع الآ أن أعده 
ندخلا” من القدر + فحين عدت الى مسكنى فى ساعة متأخرة من اللبسل 
مهئاجا اهتناجا شديدا > ثرت علىاللحندى الدى ,بخدمنى > واسمه اتانازى» 
لورة نديدة » وصفعته بكل فوتى مرثان »© حتلى أخذ الدم يسيل من 
وجهه ٠‏ ان آثانازى بخدمنى منذ زمن غير طويل » ولقد سبق أن ضربته 
من قبل » ولكننى لم أضربه بوحشيه حوانية كهذه المرة + صداقوثى 
يا أصدقائى الأعزاء اذا قلت لكم : انثى ما زلت الى اليوم > بعد أكثر من 
أربعين عاما » لا أستطيع أن أتذكر سلوكى حينذاك الا وأشعر ببخزى 
وعار وألم عمق + وقد رقدت فلمث زهاء ثلاث ساعات + فلما اسشقفلت 
كان الصبمح قد للفس ٠‏ فأسرعث أرندى ملابسى لأن النوم فد طازن من 
عبنى » واقثربت من النافذة ففتحتها ٠‏ ان النادذة 'نطل على اللحديقة ٠+‏ وقد 
أخذت الشمس تنطلع فى الأفق + والءجو جميل طرى > والعصافير تثرد ٠‏ 
سألك نفسى : « لاذا هذا الاحساس الغريب فى نشسى بالخزرى والعار 
والاشمئزاز ؟ الأنى سأسفح دم انسان ؟ لا ٠٠٠‏ يدو أن هذا ليس هو 
السب + أأكون اذن خائها من الموت أحشى أن أأقتل ؟ لا + لا » لبس 
هذا هو السب > لس هذا هو السسب أبدا ٠.٠‏ » وفسأة أدركت علة 
ذلك الضق الذى كنت أشعر به : لقد كنت أحس بعذاب فى ضميرى 
لأنى ضربت آنانازى فى اللسلة البارحة + ثراءى لى المشهد بجميع 
نفاصله على حين بفتة : كان آتانازى واففاً أمامى > منتصب القامة » مرفوع 
الرأس » جاعلا .يديه على درزة سرواله م وألا أهوى على وبجهه بالصفعة 
لو الصفعة بكل ما أونست من قوة ٠‏ وكان هو ببحداق أمامه كأنه فى 
استعراضص عسكرى » ولا حرق أن براقع ذراعة لحمى وجهه رغم أنه 
برتحف عند كل صنعة + انظروا الى أى حالة بمكن أن برد الكائن 
الاسائى ! كيف يستطيع اسان أن .برضى ضرب ألخيه الاسان ؟ يا لها 
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من جريمة ! شعرت كأن ابره تنفذ فى جسمى + انلى أدى الآن كيف 
كنت واقفا أمام الافئة مفسدوهاً مصعوقا + “© كانت الشمس فى العخارج 
تلألاً » وكانت عصافير صغيرة تغرد بيراءة »م مسبحة” بحمد الرب ٠.٠‏ 
وهأنذا أخفى وجهى ببدى” على حين فجأة » وأرثمى على سريرى ناشياً 
منتحباً + لقد عاودئنى فى 'ئلك اللحظة ذكرى أخى مارسيل > وخطرت 
الى الكلمات التى قالها للخدم قبل موثه بقلل ؛ « يا أصدقائى الطيين » 
ماذا فعلت حتى أستحق أن تخدمونى 4 ما الذى يحعلئتى حديرا 
بساطفتك ؟ » ٠+‏ وقلت للفسى : « ما الذى بحعلنى أنا أيضا جديرا بأن 
#خدمنى قررينى الاسسان ؟ » + وحاصرث هذه الفكرة عقلى فحأة ٠‏ فأحذت 
أنساءل : « لاذا بيجب على انسان شبيه بى > انسانٍ خلق متلى على صورة 
الله » أن يكون خادمى ؟ ما الذى جعلنى جديرا بذلك ؟ » ٠‏ لقد طرحت 
على ننسى هذا السؤال لأول مرة. فى حياتى ٠‏ « أماه » يا حملى الوديم» 
ان كل انسان مرتكب جميع الذثوب فى حق جميع الناس ٠٠٠‏ البشر 
لا بعرفون هذا +٠0٠‏ ولو ارانضوا أن يعترفوا به لأصحت الأرض جنة” 
منذ الآن » ٠‏ 'ساءلت من خلال دموعى : « أبجوز حقاً يا رب أن أكون 
مرئكياً جميع الذنوب > وأن أكون أكبر النساس اما ؟ الى اذن لأسواً 
الناس طراً ! » ٠‏ وتراءت لى الحققة فحأة فى ضاء باهر ! ما الذى كنت 
أريد أن أفعله ؟ أن أقتل انسانا طيبا ذكيا سل الخلق لم بمسسنى بسوء 
ولم بلحق بى أذى > وأن أحرم زوجته من السعادة الى الأبد فى الوقت 
نشسه » فأسلمها للعذاب وأدمسش روحها ! وكنث أناء استسلامى لهذه 
التأملات راقداً على سريرى ء دافناً وجهى فى الوسائد م لا الاحئل أن 
الوقت كان ينقعى + وها هو ذا رقيقى الملازم ,يفلهر فى غرفت فسأة 
حاملا” الى" السدسات ٠‏ قال لى : 
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أنهضت من نومك ؟ أحسنت ٠.٠‏ ما ,يزال فى الوقت متسع ٠‏ 
هنا بنا ! 

اضطربت » وذاغ لبى » لكننى تبعته ؛ وفيما كنا نوشك أن نر كب 
العربة التى كانت تنتظار أمام المازل » عدلت عن الركوب فجأة » وقلت 
لرفقى شارحا : 

التشلرئى لخثلة : أنا عائد الى الست لأجىء بمحمفله تقودى التى 
تر كتها فيه ٠‏ 

وأسرعت قدماً الى الغرفة الصغيرة التى يسكئها -خادمى الجندى ٠‏ 
قلت له : 

آنانازى ! لقد صنعتك على وجهك مرنين أمس ٠‏ سامحنى ! 

ارتعش حين سمع كلامى كأنه قد خاف + وشعرت عندئذ أن ذلك 
لئس كافا » وأن بادرتى لا تتناسب والأذى الذى ألطقته به م فاذا أن 
ألخضع فحأة لاندفاعة ماغلة فأرتمى على قدميه بملاسى الفخمة -حتى 
لاست جبهتى الأرض »> وأقول له صائحاً : 

ب سامحنى يا اثانازى 

بدا انانازى مصعوفاً » وأحذ يقول : 

ايا صاحب الثباله ٠٠٠‏ يا أبتاه ٠٠6‏ يا مولاى +*٠‏ كيف يمكنك 
أن +++ أنا لست جديراً بهذا ٠.0٠١!‏ 

وأخد يكى هو نفسه > كما بكيت أنا منذ قليل » دافناً وجهه فى 
يديه + واستدار سحو النافذة > مرتعشاً مر قمة رأسه الى أخمض قدصه > 
غارقاً بدموعه + وهرعت أللق برفقى الملازم الذى كان ينتظسرتى فى 
العربة ء صحت أقول للحوذى : 
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كك 


ا سمو © وث 

وأضفت مخاطباً رفيقى : 

هل انتريد أن 'نرى الغالب ؟ أنه أمامك ! 
الطريق » وآتكلم بلا توقف > أخبط فى الكلام خبط عشواء ٠٠+‏ لا أدرى 
ماذا قلت ! وكان رفيقى بنظر الى" راضيا” مرناحاً ٠‏ قال لى : 

أرى انك شجاع ! اسوف تشراف بزئنا العسكرية ٠‏ 

ووصلنا الى أرض المعركة » حيث كنا 'تنتظر + وضعنا أا ولخصمى 
على بعد انتى عشرة قدما” ٠‏ وكان عليه هو أن يطلق النار أولا” ٠‏ وقابلئه 
جذلا” فرحا » وأنا أنظر الى عشه فأشعر أن قلبى يفيض حا له ٠‏ 
لم 'نطرف عبنى ٠‏ كنت واثقاً مما سأفعله + أطلق الثار » -خدشت الرصاصة 
حدى خدشا حفيفا » ولامست أذنى ملامسة ٠‏ 

الحمد لله ! انك لم تقثل ألذاك + 

ثم انناو لت مسك سى فر مله ودائى فى انحاه الغابة ٠‏ 

فلت : 

هذا ما أقعله بالمسدس ٠‏ 

ثم التفت امحو اخصمى وفلت له : 


0. 


حال 


فأنت خير” منى عشر مرات » وربما أكثر من ذلك ٠‏ قل هذا عن لساتى 
للانسان الذى 'تقدره أكثر من أى اسان آخر فى هذا العالم ٠‏ 

فما ان نطقت بهذه الكلمات حتى أخذ الثلاثة ,يصرخون ٠‏ 

قال .خصمى وقد بدا عليه حتى ثىء من الغضب : 

ما معنى هذا 4 ما كان ينغى أن نزعسنى اذا لم تكن تنوى أن 
قائل ٠‏ 

فأجته اعد" بمرسم : 


لقد كنت حتى الأمس غباً أحمق »© ولكننى صرت ذكنا عاقلا 


فقال : 

أما انك كنت بالأمس غباً أحمق »> فهذا أمر أسلّم به ؟ وأما 
أنك أصبحت ذكا عاقلا" > فهذا ما لا يدو صحيحاً اذا نسحن نظرثا الى 
سلوكك ٠»‏ 

قلت وأنا أصفق سدى” : 

ب مرحى ! انلى أوافقك على ما تقول ٠‏ لقد استتحفقت أن أسمع 
هذا الكلام »+ 

قال ملحا : 

أأنت عازم على أن تطلق الثار يا سيدى أم لا ؟ 

فأحته : 

لن أفعل ٠‏ ولك أن نطلق مرة” ثائة اذا كلت "تحرص على ذلك 
ولكنك 'نحسن صناً اذا أنت لم 'نطلق ٠‏ 

اضطرب الشاهدان > ولا سيما صاحبى ٠‏ 


١ا/ا‎ 


- كيف تجرؤ على أن نلطخ شرف كنيبتنا بالعار ؟ آنطلب الصفح 
وأنت على أرض المعركة ؟ آه +٠٠‏ ليثنى 'ششأت بهذا ! ٠0+‏ 

كففت فى هذه المرة عن الضحك > وقلت لهم جميعا وأنا أنظر فى 
أفينهم : 

ب سادتى ! أعتحب” الى هذا الحد حقا أن بوجد فى أيامنا هذه رجل 
يستطيع أن بندم على خطيئة ارتكها » وأن يعترف بها أمام الئاس ؟ 

فصاح صاحبى يقول من جديد : 

لا٠ءء‏ ولكن هذا لا يكون على أرض التقتال + 

فاستأنشت كلامى قائلا” : 

أهذا ما يدهشكم اذن ؟ لقد كان بسجب على" فى الواقع أن أعتذر 
اليه منذ وصلت ء قبل أن ,يطلق على" النار » وذلك لأجنه ارتكاب خطئة 
قائلة ٠‏ ولكن من المؤسف أننا قد نظمنا حبائنا على تصورات تبلغ من 
السسخف أنه كان ستحل ع أن أفمل ذلك ان صح التعبير » فاننى 
ها كنت لأستطبع أن أتكلم آملا” أن أأفهم حق فهمى الا بعد أن أطلق 
على" النار من على بعد اثنتى عشرة قدما ؟ والا لكان ,يمكن أن تعدوثى نجانا 
غير جدير بأن ,يمُسمع كلامى اذا أنا اعتذرت اليه منذ وصولى قبل أن 

ثم هتفت فجأة أقول مندقعاً بكل نشى : 

أبها السادة ! تأملوا خلق الله من حولكم : السماء الصافية » 
والهواء النقى > والعشب الطرى » والطور المغردة ! أن الطبيعة تسط 
أمامكم رائعة بغي خطيئة ٠‏ وحن وحعدنا ء معشسر الأغساء الأدنياء 3 
لا نستطيع أن نرى أن الاة جنة ٠‏ يكفى أن نعقد النية على أن عرف 


1١و‎ 


هذه اللقيقة حتى بدو لنا العالم قورا بكل سنائه وبهائه وجماله ٠‏ آلا 
فللتعايق ولنبك ٠٠+‏ 

كنت أوشك أن أبكى » ولكننى أمسكت وفد اتقطعت أنقابى ٠‏ 
شعرت بانفعال شديد لذريذ » وكان قلبى يفيض سعادة لا عهد لى بمثلها 
من قبل ٠‏ 

قال لخصمى : 

كلامك فيه عقل وشرف ٠٠٠‏ لا شك فى أنك اسان طبسرييف 
حدأ ووه 

فأجبته ضاحكا : 

اسخر منى الآن » ولكنك ستطرينى فى المستقيل * 

فال : 

بل أنا مستعد لأن أننى عليك منذ الآن + اسمح لى أن أمد اليك 
يدى 2 لأنك فما سدو لى اسان صادق جدا ٠‏ 

قلت : 

لا ٠.٠١‏ لا تمدد لى بدك الآن ٠٠٠‏ وانما تمدها لى فى المستقل » 
بعد أن أصلح نشسى وأستحق اتقديرك ٠+‏ يومد تصافحئى وتكون على 
حق اذا صافحتنى ٠‏ 

وعدنا الى النزل +٠‏ كان شاهدى حاتقاً فهو لا بنفك يقرعلى فى 
العربة ٠‏ أما أنا فكنت أَقبتّله ٠‏ وما أن علم رفاقى بما حدث حتى اجتمعوا 
لسحكموا على" ٠‏ قال بعضهم : 

لفد لطي شرف بزنا السكرية بالعار > فعليه أن .بستقيل ٠‏ 


١“ 


ودافم بعضهم الآخر عنى فالا : 

ب ولكنه صمد أمام اطلاق الثار عليه دون أن يحتلج ٠‏ 

فقال الأخرون : 

ب غير أنه جين بعد ذلك > وخاف استئناف ادل الرصاص ء فاصدذر 
0 أرض المعر كه 0 

فأجاب المدافعون عنى قائلين : 

لو أنه ساف لأطلق النار أولا” قبل أن يعتذر » أما وأنه رمى 
سيك سيك فى الغابة محشوأ بالرصاص فهذا دليل أن الأمر لسس كذلات » 
وانما هو نىء اشر جديد طريف ٠‏ 

وكنك أصغى الهم » فتملؤنى أقوالهم فرحاً » ثم فلت لهم ضر 
الأمر ا 

ب يا أصدقائى ورفافي الأعرة ١‏ لا يفلشكم أمر استقالتى > فقسد 
أرسلتها الى الكتب ملذ هذا الصبام م وسأدمل الدير متى قلت 


فما ان سمعوا هذه الكلمات حتى انفجروا يضحكون ضحكاً 
صاخاً ٠‏ 


كان بنبغى أن تقول هذا من قبل ٠‏ الآن اتضح كل ثىء ٠‏ لبس 
يحاكم راه +٠‏ 

كان رفافى يض حكون ولكن بغير لخنث ؟؛ انهم يضحكون وهم 
شعرون نحوى شىء من العطفف والحئان + ومئد نلك اللمحطلة أصحوا 
جميعا بظهرون لى الممحية والمودة » حنى أعناهم انهاماً لى وأقساهم حكماً 
على ٠‏ واحتفلوا بى فى الكتسة طوال الشهر الذى انقغى بين تقديمى 
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الاستقالة واحالتى على التقاعد + كانوا ,يقولون : 

ب هذا راهنا ٠+‏ 

وأصبيح كل واحد منهم يسخاطبنى بأقوال فيها محية وعطف » محاولاً 
أن صرفنى عما عزمت عليه »> بل ومشفقاً على” راثا الى 0 

لاذا 'نفسد -حيانك هذا الافساد ؟ 

ب لا بل انه شتحاع 0 لقد جابه اطلاق النار عليه و كأن فى وسعه 
أن برد » ولكن لا شك أنه رأى فى منامه حلما أثناء الليلة التى مسبقت 
يوم النزال فقرد أن يدخل الدير ٠‏ 

وكان الامر كذلك فى المديئة أيضا + لقد كان الناس فى المساضى 
محسلولن استشال و كفى + أما بعك ذلك الخادث فقد أصبحوا همون لى 
جميعا + اتهمرت عل دعواتهم الى ولام يشمونها لى + صتحيمم أنهم 
يسخرون قليلا" من قرادى © ولكنهم يحبوئنى ٠‏ وجب أن أذكر أن 
السلطات قد أغمضت أعبئها عن حادث مبارزتنا » رهم أن هذه المبارزة 
قرب قرية ٠‏ ل انام من در قد سفح » وقد استقات ٠00‏ لذلك 

ت اللمغامرة أشه بمزاحة ٠‏ وقد تحرأت فقررت أن أعثّر عن آدائى 
بير تتحربج > رغم سخريات أبناء المجتمع الراقى الى لم تكن سخريات 
حيثة شريرة والحق بقال » بل كانت سخريات بريثة طببة +++ وكانت 
جر ى نلك الأحادبث عادة” فى المساء » بحضور السسدات > لأن اهتمام 
النساء بى كان أكبر من اهتمام اأرجال » فكان محلو لهن أن يصغان الى 
كلامى » وكن” يجبرن رجالهن على أن يصفوا الى" كما يصغين هن” ٠‏ 


كنت أ سأل بلهحة ساخرة : 


كيف انزعم أننى مراتكب اجميع الذنوب فى حق جميع الناس ؟ 
أأنا الذى افترف أخطاءك مثلا” ؟ 

لا تستطيعون أن “ندركوا هذه الحقيقة اليوم » لأن المجتمم قد 
سار منذ زمان بعيد فى طريق لخطأ > فرفع الى مصاف الحقائق ضلالات 
مشئومة » وطلب من أعضائه أن ببتينوا هذه الأحكام ٠‏ هذا أنا مثلا" : لقد 
أردث مرة” فى -حمانى أن أنصرف نصرفاً صادقاً > فاذا آنا أصبيح فى نظا ركم 
رجلا ملتاث العقل ٠‏ ومهما لحبونى » فانكم تظلون تسسخرون ملى ٠‏ 

فالت سسدة المنزل شاحكة : 

كيف ,يمكن أن لا ,يحب فتى مثلك ؟ 

كان الجمع غفيراً جداً فى ذلك المساء » ولحت فجأة” > بين السيدات 
الحاضرات » نلك المرأة الى أردث بسسها أن أبارز ٠‏ والتى كنت أحلم 
أن 'تكون -خطببتى قل ذلك بقليل ٠‏ لم أكن قد لا حثلت وص ولها ٠»‏ 
وها هى ذى 'تنهض واندئو ملى وانمد الى" يدها واثقول لى : 

اسمح لى أن أقول لك اننى > أنا » لا بخطر الى للفلة” أن 
أسخر منك ٠‏ بالعكس : النى لأحرص على أن أعرب لك عن شكرى 
متأئرة أصدق التأئر » أن أعشّر لك عن تقديرى واحترامى للسلوك 
الذى سلكته فى ذلك الظرف ٠‏ 

وجاء الى زوجها أيضا » وتبعه سائر المدعوين ٠‏ كادوا يقبلوئنى 
جميعا ٠‏ اجتاح الفرح نشبى + ولاحظت لخاصة” »> بين الأشيخاص الذين 
أظهروا لى مودتهم وعاطفتهم » سيداً متقدما فى السن بعض الثىء » كنت 
أعرف اسمه منذ زمن » ولكننى لم أأقدكم اليه > فلم أخاطبه قبل ذلك 
المساء بكلمة واحدة ٠‏ 
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اسه الزائر العجيب 


كان يشغل منصا هاما فى مديلتنا ملذ سنين كيرة + أنه : حمر 
مرموق »> غلى » بلمتع باحثرام عام > اشتهر بره واحسانه > فقد' وهب 
للحأ الفقراء ولأوى الأبنام مبالغ ضخمة + وكان عدا ذلك يساعد عددا 
كيرا من الفقراء » متخفيا متكتما » حتى أن ذلك لم يعرف الا بعد مونهه 
انه فى نحو الخمسين من عمره » وهو قليل الكلام وربوشك مظهره أن 
يكون فاسا ٠‏ وقد تروج منذ عشر سنين فحسب > وامرأته ماتزال شابه >» 
وله منها ثلاية أولاد كانوا صغارا فى ذلك الحين + 

فى د ذلك المساء الذى جرى فه الحديث »> كنت فى منزلى > فاذا 
بالناب يلقتعم فحأة » واذ بى أرى هذا السيد يدخل على" ٠‏ 


بحسن أن أذكر هنا أننى كنت فد غسّرت مسكلى ٠‏ فائلى بعد 
احالنى على التقاعد قد استأجرت غرفة فى دار أمرأة عتجول هى أرملة 
مولف من الموظفين » فكابت خادمة هذه العسوز تقوم على خدمئى ٠‏ 
والحق اننى تركت منزلى القديم فى يوم المبارزة نفسه > فما أن رجعت 
الى منزلى فى ذلك الصياسم حتى صرفت آتانازى وأرسله الى اللكنة » 
لأننى أصحت لا أجرؤ أن أنظر اله بعد الذى حدث بيئنا + النلروا الى 
مدى هممئة الأفكار السائدة على انسان من أبناء اللجتمع لم يتهياً للحياة 
الروحة الأخلاقة ! ان هذا الاسان يمكن أن حمر لحلا" حتى من 
أنبل الأفعال وأجدرها بالاحترام ٠‏ 

قال لى هذا السيد : 

لقاد أنبح لى أن أسمعك عدة مرات فى منازل صديقة كثيرة » 
فكنت أصفى الى كلامك باهتمام عظيم فى كل مرة ٠‏ واللى لأحب أن 


١ اع‎ 


أحفلى بمعرفتك لأتحدث معك بمزيد من التفصيل + فهل نمن” على” بهذا 
الفضل ؟ 

أجحته قاثلا” : 

ب ذلك ,بسرنى أعظم السرور » وهو لى شرف كبين ٠‏ 

ومع ذلك فقفد شعرت بشىء من اللخوف ٠‏ لقد أوحى الى هذا 
الرجل -خوفاً عميقا ء صحيح أننى كنت قد ألفت أن يكون لى مستمعون 
كثيرون > وأن هؤلاء المستمعين كانوا فى كثير من الأحان يصفون الى 
كلامى باستطلاع واهتمام » ولكن ما من أحد منهم قد واجهنى حتى ذلك 
الحين بهيئة فها هذا الجد كله وهذا النفاذ كله ٠‏ أضف الى ذلك أن 
الرجل قد جاء الى بيتى بنفسه ٠‏ 

قال لى بعد أن جلس : 

لقفد يلت فبك قوة -خلقية كيرة » لأنك لم تخ أن الخدم 
الحقيقة فى ظروف تعراضك لاحتقار الجمبع ٠‏ 

فأجيته : 

لعلك تقدرنى فوق فدرى فى هذه القضة ٠‏ 

فقال : 

لا *٠٠‏ فان القيام بعمل كهذا العمل أصعب مما نظن ٠‏ 

ونابع .بقول : 

لقد أثر سلوكك فى نفسى الأثيرا قويا م وهذا هو السيب الوحيد 
الذى دفعنى الى زيارنك ٠‏ أحب او أسألك أن نضف لى ‏ ما لم نر ذلك 
فضولا” منى فى غير محله ‏ ما شعرت به لطظة قررت أن عتذر اليه 
على أرض القتال » اذا كنت 'تتذكر مشاعرك ٠‏ أرجو أن لا نمزو سؤالى 
هذا الى طيش منى > فهناك أسباب لخفية 'ندفعنى الى القاء هذا السؤال 
عليك » وسأشرح لك هذه الأسباب اذا شاء اللّه أن بقرب بينئا ٠‏ 


١74 


كانت أثناء استرساله فى هذا الكلام أنظر اليه بانشياه » فشعرت 
فحأة باطمئنان اليه وثقة به 4 حتى لقد أحسست أنا أيضا باستطلاع 
قوى » لأننى قدرت أن فى حائه سراً ٠‏ قلت له : 

قل أن أذكر لك ما شعرت به أثناء اعتذارى الى -خصمى على 
أوض المعركة » أحسب أن من المفد أن أروى للك كيف تسلسلت 
الأحداث منذ البداية 'نسللا" لا يعرفه أحد الى الآن ٠‏ 

وأطلعته على ما وقع لى مع اتانازى » ورويت له كيف ألنى سجدت 

تستطيع أن نفهم بعد هذا أن موقفى فى لْظة الممارزة كان سهلاا» 
لأننى كنت قد رجعت الى الاحساس بالطقيقة وأنا فى منزلى > قلما سرت 
فى هذا الطريق لم يكن على" الا أن أتابع المغى” فيه ؟ وسلوكى بعد ذلك 
لا بنصف بأنه لم يكلفنى أى عناء فحسب > بل كان الى ذلك مصحويا 
بالحساس بالسعادة والفرح + 

أصغى الر جل الى كلامى باشاه » وكان فى نظرانه الى > مودة كيرة 

هذا كله شائق جدا » وسأعود اليك لأتتحدث ممك مرارا ٠‏ 
عرى الصداقة » لو أنه حدثنى عن نفسه أيضا ٠‏ ولكنه لم ريكد يفغى الى" 
بشى ء عن عصانه 3 وكان لا يو ايك قل أن يسألنى عن حانى أن ٠‏ ومم 
ذلك فقد أحميته كتيرا » وفتحت له قلبى كله » قائلا” لنفسى اننى فى غير 
حاجة اليئة ان معر ف سر > وتحسبى أن أعلم أنه رجل صادق مستقيم»* 
وأرضائى أن أرى رجالا" أكبر منى سنا » رجلا ببلخ هذا البلغ من اده 


1, 


ثى هو لا يحتقر صحبة شاب مثلى > بل بجىء اليه فى منزله *٠*‏ وقد 
تعلمت منة أثساء هامة كثيرة > لأنه كان تجائت كبن . الذاكاء ٠‏ 
: : على جانب لبي من 

قال لى فسحأة ذات ,بوم : 

أما أن الحاة جنة » فذلك ما أفكثر فيه منذ زمان طويل ٠‏ 

وسرعان ما أضاف قوله : 

بل انلى لا أفكر الا فى هذا ٠‏ 

ونظلى الى" مبتسماً * 

حتى اننى أشد اقتناما بذلك منك ء لأسباب ستعرفها فيما بعد * 

كذلك أضاف يقول بعد قليل ٠‏ 

وقدترت وألا أصفى اليه انه وبما كان بريد أن ,يفغى الى" ببعض 
أسراره ٠‏ 

واستاف كلامه املك : 

أن كلا" منا بحمل فى نفسه جلة” مدفوئة” + أن هذه البجنة ثائمة 
فى نفسى وان تكن مختئة ٠‏ وحسبى أن أريد > حتى أجعلها تلبجس 
منذ اليوم فأحتفظ بها طوال حياتى * 

كان يتكلم بشىء من الحماسة ؟ وفى نظلرته المنصبة على” رأريت 
ما بشيه أن يكون سؤالا” مستسراً عبجببا ٠‏ وثابع كلامه يقول : 


حق كل اللاس > هذا عدا خطاباه الخاصة ٠‏ تلك حقيقة كبرى عشّرت 
علها » ولا سعنى الا أن يد هشسلى أبك استطعت أن تكتشفها كاملة” » 


ما 


دفعة” واحدة + ومن المحقق أن ملكوت السموات سسكون واقعا لا حلما 
فحسب » فى الوم الذى 'نفهم الانسانية فه هذه المقيقة ٠‏ 

فهتفت أقول بسمرارة : 

ب منى بحدث هذا ؟ هل ,يجىء ذلك اليوم حقا ؟ أليس ذلك أملاة 
لا أكثر ؟ 

ب أأنت لا انؤمن بهذا اذن ؟ أتمشر بالحفيقة ثم تستسلم للك ؟ 
ألا فاعلم أن ما 'نسميه أملا” سيتتحقق لا محالة ٠‏ كن من ذلك على ثقة ! 
على أن هذا لن يتحقق اليوم » لأن لكل فعل ميقائه فى الزمان بحكم قوانين 
صارمة ٠‏ لا بد أن ت'تغير الانسائة تغيراً نشسا وأخلاقا ٠‏ لن بكون من 
الممكن أن يدل العالم ما لم يكتسب البشر روحا جديدة » وما لم يتتحهوا 
فى طربق جديد ٠‏ أن يكون على الارض أخوة ما لم يشعر البشر بأنهم 
اخوة حقاً ٠‏ لن يستطيع البشر فى بوم من الايام أن يقتسموا ثرواتهم 
بالعدل اذا هم لم يستوحوا الا العلم ومصالحهم + أن كل واحد ميحد 
تتعينية أصشر مما ستحق أن يكون له من نصسب ؟ وان الحسد والحقد 
سيسودان شدفعان النشر الى أن يفنى بعضهم بعضا ٠‏ 'سأللى متى بتحقق 
ملكوت السموات على الأرض ٠‏ فاعلم أن ملكوت السموات سيتحفق على 
الارض فى .بوم من الايام » ولكن ذلك أن ,يكون قل انتهاء « عهد 
العزلة » ٠‏ 

أية عزلة تعلى 64 

ب العزلة التى بعس فبها البشر > وتتحلى فى جميع المادين > ولا 
سلما فى عصرنا هذا ٠‏ ان عهد العزلة هذا لم بنئه » حتى انه لم يصل الى 
ذروته ٠‏ ان كل اسان فى هذا العصر بجهد فى سيل أن يتذوق الحاة 
كاملة” > تعدا عن أقرانه > ساعياً الى السعادة الفردية ٠‏ ولكن هيهات 


١م‎ 


أن 'نؤدى هذه الجهود الى نذوق الحاة كاملة > فهى لا تقود الا الى فناء 
النفس فناء كاملا » ولا 'نقود الا الى نوع من الاتحار الروحى بع زله 
خائقة ٠‏ لقد اتحل المجتمع فى عصرنا الى أفراد عيش كل مهم ل 

جحره كوحش » ويهرب بعضهم من بعض > ولا يفكرون الا فى ٍْ 

بخفوا ا'روائهم بعضهم عن بعض + وهم يصلون من ذلك الى أل يكره 
بعضهم بعضا » والى أن .يصبحوا جديرين بالكره هم أيشا ٠‏ ان الانسان 
يكداس الخيرات فوق الخيرات فى العزلة » وفسره القوة الْنى ,بحسب 
أنه بملكها بذلك » قائلا” لنفنسه ان أيامه قد أصبحت بذلك مؤامنة 
مضمونة ؛ انه لا برى » لخحمافته » أنه كلما أوغل فى التكديس كان 
يفوص فى عتحز قائل ٠‏ ذلك أنه نعود أن لا ,يعتمد الا على نفسه » و يفقد 
ايمانه بالتعاون » ويسى فى عزلته القوانين التى تحكم الاسانيه حقاء 
ونتهى من ذلك الى أن برتعد فى كل يوم خوفا على ماله الذى أصبح 
نقدانه بحرمه من كل شىء ٠‏ لقد غاب عن البشر نماما فى أيامنا هذه 
أن الأمن الحققى فى الحياة لا ,يتحقق بالعزلة > وانما ينحقق باتحاد 
الجهود وثناسق الأعمال الفردية + أن عهد العزلة الرهيب هذا سبنتهى 
حتما فى يوم من الايام » وسيفهم البشر فجأة مدى تناقض العزلة مع 
طبيعتهم المققية > وسلهب على الاسيانيه دوملد لفمحة جديدة » واتتساءل 
الانسانية مدهوشة يومثذ : كيف أمكنها أن سس طوال هذه المدة فى 
ظلمات الضلالة لا ترى اللور ؟ وعندئد سوف تنظهر غلامه ابن الانسان 


0 سحاول © ولو بالقدوة لفسردية» أذ مخقص النفس من 
عركته بردع احبة الأخوية دون أن " محثشى اتهامنا بالغناء ٠‏ ما شغي أن 


1١85 


أهمل مجتمع المديئة شيئّاً بعد شىء > وأصبحت لا ألبى دعوات الناس الا 
لاما ٠‏ م أن الحماسة لشخصى كانت قد بدأت نزول + لقد عمت 
« موضتى » ٠‏ ولست أقول ذلك لاما ولا عائيا » لأن الناس ظلوا حوننى 
ويحسئون وقادنى + ولكن ,يجب أن عترف بأن « الموضة » لعب فى 
المجتمع دورا كيرا ٠‏ أما زائرى العجيب فقد أصببحت أأحمل له مع هرور 
الزمن اعحابا شديدا ٠‏ كنت أشعر أمام ذكائه بنشوة قوية ووجد عفليم» 
وكنت أحس أنه ينضج مشروعا سرياً أو بتهيأ لعمل كير + ولعله قدار 
فى" أنى لا أتدخل فيما لا يعلينى فضولا ء فانئى لم أحاول > لا على نحو 
مباشر ولا على نحو غير مباشر > أن أستدرجه الى حيث يمسر الى" بثنىء 
من أمره» ولكننى لاحظت أخيرا أن سره بقل على صدره » وأله يحترق 
شوقاً الى أن يفتس لى قله » أو ذلك هو على الأفل ما شعرت به شعوراً 
واضا كل الوضوم بعد شهر ٠‏ قال لى ,يوما : 

هل تعلم أن اللاس فى المدينة يثرئرون كشسيرا عنا » وأنهم 
بدهشون لزياراتى المتكررة لك ؟ لا ضير على كل حال > فان كل ثبىء 
سيتضح فريا * 

وكان يتفق له فى بعض الأجان أن ينتابه اضطراب شديد > وكان 
فى مثل نلك اللحظات ,بنهض فى الغالب لنصرف ٠‏ وكان فى مناسبات 
أخرى بطل التحديق الى » ويلقى على نظرات نافذة > فأقول لنشسى 
عندئذ : «ها ٠٠+‏ ستكلم » > ولكنه ما يلبث أن يغبر الحديث » وينطرق 
الى موضوعات لا قيمة لها » أو بقول أشاء معادة مكرورة ٠‏ وكان يشكو 
من صداع فى كثير من الاحان ٠‏ وفى .يوم من الايام > بعد أن تكلم بكثير 
من الحرارة » رأيته بصفر” على حين فسأة » ورأيت وجهه تقلص © 
ورأءته بتفرس فى نفرساً فررساً ٠‏ قلت له قلقاً : 

ماذا بك ؟ أأنت مريض ؟ 


١م‎ 


ذلك أنه كان قد شكا من صداع منذ قليل ٠‏ 

فقال : 

ألا ممه هل تعلم ؟ آنا ٠٠0‏ 5 قابل !1 +.*. 

وابنسم بعد أن أفلنت منه هذه الكلمة ولكن وجهه كان فد اصطبع 
بررفة ضاربة الى سواد ٠‏ د ما هذه الابئسامة ؟ » ٠‏ برف هذا السؤال فى 
ذهنى ونفذ الى قلبى » ل أن ينسم وقتى لأن أرد بثىء ٠‏ ولكتنى 
شتحصت أن أيضا + 

مرمعحت أسأله : 

ماذا نعنى ؟ 

فاستأيف كلامه يقول وهو ينسم ابتسامة حزينة : 

هانثت ذا ترى كم كلفنى هذا الاعتراف الأول من عناء ! ولقد 

نم الاعتراف الأن » وستكون متابعته أسهل وأبسر ووه نييما أنابع 30300 

. لبثت ينا طويلا لا أصدق ما كان يقوله في ؛ ولم أستطع أن أصل 
وى ى القصة بجي لفاس يلها ٠‏ نيه فى أول الام ينون نم 
ادر كت الحققة أخيرا بمرارة شوابة ودهشة عميقه +٠‏ لقد ارئكب هصسذأ 
الرجل فعلا جريمة قثل رهسة منذ أربعة عشر عاما : فتل امرأة شابة 
غشة »> جميلة جدا » كانت أرملة رجل من مالكى الاطان > وكان لها فى 
مدينتنا قصر ثقيم فه من حين الى حين + لقد افتتن هذا الرجل بها افتتانا 
شديدا » وثوله بها تولهاً مشمويا » وصارحها ذات بوم بحبه > وحاول أن 
بشلعها بزواحه + ولكنها كانت لحب راحلا آخر هو ضبايط ف فى المحش 
عالى الرضة واسع الشمهرة كان علد لد فى الريف وكان عللها أن للمحق 


8 


به فريبا + لذلك رفضت عرض صاحبى » ورجته أن لا يجىء اليها بعد 
ذلك اليوم أبدا + فلما صرفته بهذه الخشونة » وأصبح لا يستطيع أن 
يزورها » نسلل ذات لله الى منزلها الذى كان يعرف تراسه > مارآ 
بالحديقة والسطح » متهورا أشد الثهور » معرضا نفسه لأن يكتشف ٠‏ 
ولكن الحثل واناه » كما يحدث هذا كيرا فى الجرائم الجريئة » فنفذ 
الى دارها من كوة فى السطح > ثم هط السلم المؤدى من طابق السقف 
الى شقة السيدة + كان يعلم أن الباب الذى يوجد فى أسفل هذا السلم 
يظظل مفتوحا فى كثير من الأحان بسب اهمال الخدم + وعلى هذا انما 
كان يعوال صاحى » فصدى حسابه ٠‏ فلما صار فى الشقة انحه فى الظلام 
الى غرفة نوم السيدة » النى كان يشتعل فيها سراج ٠‏ وشاءت المصادفة 
أن 'تكون وصفتا السدة قد خرجتا فى ذلك المساء » دون أن تستأذناها » 
وذلك ضور حفله صغيرة تشيمها صديقة لهما #حتفل بعد مبلادها 
ونسكن غير بعد ٠‏ أما الخدم والخادمات فقد كانوا بنامون فى الملحقات 
بالحديفة » أو فى المطم بالطابق الأدنى ٠‏ فلما رأى المرأة الشابة نائمة 
اضطرم هوه واسئس » فاذا بغيرة حائقة ظامثة الى الانتقام تشب فى 
قله » واذا هو بقترب من السسدة كالسكران » ويغمد فى قلبها سكينا 
وهو لا بدرك ماذا يفعل ٠‏ لم بسع وقت السسدة حتى لاطلاق صرخة * 
ورب الرجل أموره بمكر شيطائى وحيل رهيبة من أجل أن ثقع الشبهات 
كلها على ساكتى المزل ٠‏ لم برض أن يستولى على محفظة القشبل > وانما 
قتعم أدراج صندوقها مستعينا بمفاتح وحدها بحت وسادثها » فاختار من 
محئويات هذه الأدراج أشاء هى ما يمكن أن يسرقه خادم جاهل ٠‏ لم 
بمد بده الى السئدات والصكوك والاوراق التى لها قيمة كبيرة » وانما 
سرق الأموال النقدية » وسرق الحلى الذهية مسترشدا بحجمها ووزنهاء 
محتقراً التحف التى بفوق ثمنها ثمن الى الذهسية كثيرا + وسرق كذلك 
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بعضى الاشساء التذكاريه التى سنتحدث عنها فيما بعد ٠‏ حتى اذا أثم 
جريمته على هذا النمحو » -خرج من الدار متيعاً نفس الطريق الدى البعه 
فى الدخول ٠‏ ولم ييخطر يبال أحد على الاطلاق » لا فى الفد حين 
اكتشضفث الحريمة » ولا فى أية لظلة من لحظات حيانه » أن يكون هو 

حابي ٠‏ وكان الناس يجهلون حبه للمرأة القتيل على كل حال ٠‏ لأنه 
كن يديد الصمت تيل الكلام > ولم يكن له أصدقاء يكن أن بسر 
اليهم بشثونه ٠‏ كان الناس يعدونه أحد أصدفاء القتيل لا أكثر » حنى أنهم 
كانوا لا يعدونه من أصدفائها الحميمين » » لأنهم لم بروه فى منزلها خلال 
الأسابيع النى سسقت الأساة ٠‏ وانصبت الشبهات رأساً على خادم فن اسمه 
بطرس > وكانت جميع الثلروف تشير اليه وتثهمه ٠‏ كان هذا الخادم 
لا بجهل أن المتوفاة ‏ التى لم تكن تخفى ما عقدت نيتها عليه نريد أن 
ندخله فى قائمة الفلاحين الذين ستقدمهم للخدمة المسكرية » أولا لأنه 
عازب »> وثاسا لأنيه سىء السلوك ٠‏ وفد سمعه الناس فى احدى اللخمارات 
يطلق أقوالا” يهدد فيها مولانه بالقتل وهو فى حالة سكر شديد وحلق 
قوى + وفى غداة الجريمة » و'جد على الطريق > غير بعد عن الضعة» 
قاقد الوعى من شدة السكر © فى جيبه سكين ويده اليملى ملطخة بدم' 
وقد فشر هو ذلك بأن أنفه رعف ء ولكنه لم يتصداقى ٠‏ واعترفت 
الوصصفتان بأنهما غابتا عن المنزل فعلا ” » وأقرتنا بأنهما نر كنا باب الدار 
مفتوحاً عن سهو وغفلة + وجاءت تفاصيل أخرى مؤيدة لقرائن الانهام 
هذه »> فاعتقل المخادم البرىء > وأودع السيجن > وكان سيمئل أمام القضاء 
لولا أنه أصيب بحمى حارة بعد أسبوع » ثم مأث فى فى المستشفى قل أن 
بشق من غسويله + وأغلق التحقيق »> ولم سق الا تسليم الأمر لله ل 
وظل جميع الناس »© القضاة ورحال السلطة وأبناء المجلمم فى المديئة » 
مقتئمين بأن الجريمة لا يمكن أن يكون قد ارتكنها أحد فير الخادم 
المتوفى ٠‏ وعلدلك انما بد العقاب +٠‏ 
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وقد أسر الى الزائر العجيب »2 بعد أن أصبح صديقى > أنه لم 
يعرف عذاب الضمير فى الاونه الاولى ٠‏ صصح أنه تألم زمنا طويلة” 07 
ولكن أله كان حسرة على أنه قل المرأة الثى إيحنها وعلى أنه ققد الى 
الأبد كل أمل فى أن يسعد بقربها » وكانت نار الحب ما تزال تكوى 
عروقه + أما أنه سفيح دما وقتل اسانا فذلك أمر لم بز عسحه كيرا » وام 
بكن بنكر هو فه الا نادرا + كان اذا 'نصور أن تلك المرأة كان يبمكن 
أن 'نصبح زوجة رجل آخر غيره لا بطيق أن ,يحتمل هذا التصور؛ وكان 
لهذا السبب موقا بأنه كان يستحيل عليه أن يتصرف الا كما 'تصرف ء 
وقد هزه اعتقال الخادم فىأول الأمر » ولكن مرض المتهم ووفانه لم .يلينا 
أن ردًا اليه هدوءه وطمأنينته » اذ كان واضصاً (هذا ما كان يقوله لنفسه) 
أن الخادم لم ,يمت بسبب اعتقاله أو بسيب صدمة نفسية > وائما مات بسيب 
البرد الذى أصابه أثناء هروبه > حين بات لبلة” بكاملها على الأرض 
الرطبة فاقد الوعى من السكر ٠‏ أما المال والأشاء المسروقة فانه لم يأبه 
لها قط + لأنه ( هذا ما كان يقوله لنفئسه أيضا ) لم مسرقها طمعاً بل 
تمويهاً + شم ان قيمة هذه الأشاء السروقة لم تكن كبيرة جدا » 
وسرعان ما وهب لأوى الفقراء الذى أنشىء فى المديئة فى الآونة الأخيرة 
بلغأ يساوى شمة الأشاء المسروقة بل يفوقه كثيراً + وقد فعل ذلك 
ليهدىء ضميره فى مو ضوع السرقة » ومن الغرريب أنه استطاع أن بهد اله 
فعلا" خلال مدة طويلة من الزمن كما أسر هو الى بذلك + واندقم 
بزاول نشاط مهنته اندفاعاً قوباً ففرق فى هذا النتشاط » واستطاع أن 
يحصل على أن يعهد البه بمهمة صعبة متعبة مضنية شغلته خلال سئتين ؟ 
واذ كان رجلا جم النشاط فائض القوة فقد أمكنه أن ينسى الجر يمسة 
التى ارنكيها نسيانا يشسه أن ,يكون كاملا ٠‏ وكان اذا راودثه ذكراها يبادر 
الى طرد هذه الذكرى + وقد انصرف أيضا الى البر والاحسان فدعم 


وحدل 


وأنشأ أعمالا خيرية فى مدينتنا » وذاع صيئه فى العواصم > ماتخب عضوا 
فى الجمعيات الخيرية بموسكو وسان بطرسبرج + غير أن قلقا أليما قد 
استقنك فى نفسه بمرور الزمن » وأخذت ذكرى الماضى تحاصره تحاصرة 
ما لفاك 'نرداد اللحاحاً وما يفك تنقص اندفاعه فى العمل + والعرف فى 
تلك الفترة الى امرأة شابة جميلة ذكبة » أعجبنه كثيرا فقرد أن ريتزوجهاء 
أمله” أن يستطيحع هذا الزواج أن ,بطر د كآبته و سددد قلقه + كان ,يقول 
لنفسه انه اذا دخل حاة جديدة وأصبح بنهض» ىهمة ونشاط »> بواجيائه 
نحو امر أنه وأولاده الذين مستحبهم منها > فانه سسستطيع أن ,بلتخلص من 
شبح الماضى الذى يحاصره مخلصا ناما » ولكن ما كان يتوفعه لم يتحقق» 
وائما تحقق نقضه ٠‏ فانه منذ الشهر الاول من حاته الزوجية شسعر 
بهذه الفكرة تعذبه ونقض مضجعه : « صحيح أن زوجتى اتحبنى ٠‏ ولكن 
كيف عساها تتصرف اذا هى عرفت الحقيقة 4 » ٠‏ وحين أسرات اليه 
أول مرة أنها ستصح أما اضطرب وقال لنفسه : « أأهي الماة أنا الذى 
قلت 5 عم لا كبر أولاده » أصيحت تنهاجمه وثلازي أسثلة أخرى : 
كيدا أجرو أن أحهم وأذ أديمم وأشيء كأننى أستاذ ,بعلم الفضيلةء 
فى حان أ" مى أرانكبت لجرريمة تل 4 » + وكان أولاده على غ غاية من الطرف 
والمحمال > ولكنه لكان اذا اشتهى أن .بلاعبهم يقول لنفسه : « لست جديرا 
بأن أتأمل وجوههم الحلوة الطاهرة التى تتلألاً فها براءة تفوسهم + عه 
وأخيرا البحس أمام ضميره طيف المرأة التى قتلها » انببجس وعيداً غامضاً 
كأنه نداء الدم المسفوح يهب الى الانثقام ! وأصيحت نوافه فى الليل 
أحلام ثقئلة وكوابس مرهقة ٠‏ ومع ذلك استطاع بفضل قوة قلبه وثبات 
جنانه أن يحتمل هذا العذاب زمئاً طويلاة > واستطاع أن يقبله قائلاة 
لنفسه انه سكفتّر بآلامه الحفية عن لخطيئته ٠‏ ولكن أمله هذا قد خاب» 
فان القلق الداحلى ما انفك ,بزرداد ويتفاقم ٠‏ والناس فى المجتمع دحثر موله 
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تقديرا ليزه واحساثه » مع بهسيهم قسوة طبعه واتثلاق نفسه ٠‏ ولكنه كأن 
يزداد شعورا بالارهاق كلما ازداد شعورا باحنرام الناس له٠‏ وقد اعترف 
لى بأنه فكر فى الانشحار غير مرة ٠‏ غير ان فرارا آخر قد أُخذ ينضج 
فى نفسه > فرارا بدا فى أول الأمر حلماً طائشاً محنوناً ولكنه ما زال 
يستولى على وجدانه ويترسخ فى ضميره حلى اصبح لا سستطيع 
أن يصرف عنه فكره + كان .يقول للفسه : « جب أن أسلم نفسى 
للقضاء » يجب أن أعترف بجريمتى > بحب أن ألهم نشسى أمام جميع 
الناس بأننى قائل ٠‏ » + وظل ثلاث سئين يحمل فى خاله هذا اللحلم 
الذى يعاوده فى صور جديدة بغير انقطاع ٠‏ واتتهى الى الاقتناع بأنه 
سسشفى روحة وسيسئرد أمنه الداخلى الى الأبد »اذا هو اعترف 
ببحريمته + ولكن ما ان تأصل هذا الافتناع فيه حتى غزا الرعب قليه » 
فأصبح يقول انفسه : «كيف أفعل مثل هذا ؟ » ٠‏ وفى ذلك الحين انما 
وفعت المارزة سنى وبين ذلك الرجل ٠‏ 

قال لى الزائر العحصب : 

حين نشلرت اليك وجدت فى لشسى القوة على أن أعزم أمرى 
وأخدذ قرارى ٠‏ 

فهتفت أسأله وأنا أضم” ,بدى” احداهما الى الأخرى : 

هل يمكن حقاً أن يكون حادث ثافه كهذا الحادث قد ولد فى 
لفسك عزيمة كهذه العزيمة ؟ 

فأحابنى قاثلا : 

ان هذا القرار قد نضح فى نفسى خلال ثلاث سئين © ولم نزرد 
مبارزنك على أن أخرجته الى اللور + اثنى ازاء اللثل الذى ضربئه أنت 


قد أستفصيت من ضعفى وحسدتنك ٠‏ 
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كذلك قال بلهحة نيه أن تكون قاسية ٠‏ قلت : 

لن ,يصداقوك > فبعد أربعة عشر عاماً 000 

ب قندى براهين > براهين رهية » لا يمكن دحضها وع*ء سأقدم 
هذه السراهين + 

بكبت وعائقته ٠‏ 

ب أجنى مع ذلك عن سؤال » سؤال واحد : ما الذى سيحدث فى 
هذه الالة أزوجنى وأولادى ؟ قد 'نموت روحتى حزنا ٠‏ أما أولادى 
فابهم لن تسقط عنهم نالتهم ولن بحرموا من أموالهم » ولكنهم سيظلون 
سيحفظلونها على ؟ 

وأردف يقول ؛ 

ب سسكون على" أن أنفصل عنهم وأن اتركيم الى الأبد ! 

لم أجب شىء » وكنت أتلو صلاة” بصوت حافت + ونهضت أخيراً 
وقد امتلأت تفسى رعناً وقزعا ٠‏ سألنى وهو لطر الى” : 

هه ؟ 

فلت : 

- سلسم شسلت للقضاء ! كل وى ء يده ستشصي و سقى الحشقة وحدهاء 
و سسشهم أولادك حين يكبرون مدى ما احتلحت النه من سل وسموا روحى 
فى سسل اتخاذ هذا القرار * 
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تركنى فى ذلك المساء وقد بدا عله واضحا أنه فرر أن يعترف 
بحريمته ٠‏ ولكنه لل خلال الأسبوعين اللذين أعقما ذلك > يحىء الى 
كل” مساء تقريسا » ويستعد كل بوم لتحقيق ما عقد النية عليه » حتى اذا 
بجاء الغد جيل فى احخسر لئلة عن 9 تحصسق عزمه * وكان الردده علق 
ويعذبنى ٠‏ انه إسدو فى بعض الأحان ثابت الحنان صاب العريمة » 
فها هو ذا بول فى رقهُ وحنان : 

ب ألا أدرى أننى سأعرف الحنة مثئى اعترفت بحر يمتى ٠‏ لقفد عشت 
أربعة عر عاماً فى المحم + أر بد أن تألم 0 سأقل المحنة وساستانف 
الحاة ٠‏ الكذب لا يؤدى الا الى الللمات » وهو يسد الطرريق بحو الضياء 
الى الأبد ! أنا الآن لا أحرؤ أن أحب حنى أولادى فكيف بالناس ! 
سيفهم أولادى +٠٠‏ آه با رب ! سسفهمون ما قاسيت ولن يدينوتى ! 

- سفهمولن القرار الذى اتكدانه + و سس ةحسسيونه محسعاأ م أن لم 
كن فورا ففى المستقل حثما ٠‏ انك بهذا العمل “نخدم الحققة > 'تخدم 
حقيقة أعلى من الواقم الأرضى ٠‏ 

اتصرف بعد ذلأتك وفد رضسيت نفسه واشتد أزره » ولكننى رأيئه 
فى الغد عائدا الى وقد لبحب وحهه والسعنت هته > فقال لى بلهسحة فيها 
سخرابة : 

ب كلما دخلت علبك أحسسس أنك 'تفرس فى” كمن بقول للنفسه: 
لم إيقرار بعك أمء٠‏ ضير لك ولا تمسر م فى احتقارى : أن انفات هذا 
الأمر أصعب مما نظن +٠‏ ومن يدرى ؟ فقد أعدل عنه أخيراً | ألحسب نك 
ان انمضى 'شى بى ! 

والحق أننى لم أكن أتفرس فيه مسنطلعا » فلقد كنت لا أكاد 
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أحرقق أن أنظر اليه ه كانمث هذه المأساة الداخلية 'ثمر ضنى : » واكلثت أهم 
أن أبكى فى كل حين » حتى لأوشاك أن "حرم اللنوم * 

قال نوما لحان وصيل الى * 

ب نركت امرآأنى منذ هنيهة ٠‏ هل تستطيع أن 'نفهم ما مسى هذه 
الكلمة : امرانى ؛ ووه لقد صاح أولادى يقولون لى سحن لخر حك سس 
امبرل : « عد بسرعة ,يا بابا لتقرأ معنا فى كناب اللحكايات » + لا +مء 
اك لا تستطيع أن نفهم هذا ٠‏ ان شقاء غيرلا بدو لنا خفيفا ٠‏ 

وسطعت عنناه والختلدت نعئاه ٠‏ وضرب الائدة فجأة بقيضة يده 
ضربة” بلغت من القوة أن الأشاء التى كانت عليها أخضذت تنهثز ٠‏ أن 
هذه البادرة الندو أمرا دار قا من رجل ليلخ ما سلغه هو من وداعة ورقة 
فى العادة ٠‏ 

هئف بقول : 


أهذا ضرورى علا ؟ أهو ميد حا أن أمى بنفسى ؟ ما لدت 
الى هذا الاعثراف وام ينحكم على أحد بسبب جريمثى © ولم بر 
برىء الى السيحن بدلا عنى » وقد مات ذلك البخادم من ادا 
المسفوم فاننى أكفر عنه بآلامى وعذابى ٠‏ ثم انهم أن يصدقونى © 
وسسعدون الأدلة التى .يمكن أن أقدمها + ففيم أثى بنفسى ؟ هلا قلت لى 
فم أثى بنشى ! اننى مستعد لأن أتألم طوال حبائى من 'ثلك العجريمة 
فى لفسى > شريطة أن لا أجر زوجتى وأولادى معى الى الشقاء ٠‏ هل من 
العدل أن أجبرهم على مشاركتى فىالعقاب ؟ ألا ثرى أننا قد ضللنا طاريق 
الرشاد ؟ أبن الحقبقة ؟ وهل هؤلاء الناس جميما قادرون حقا على أن 
يدركوا الحققة » وعلى أن _بقدروها وبحترموها كما يحب أن تقدتر وأن 


حترم ؟ 


قلت أخاطب نفسى : « رباه ! انه يهتم بتقدير الناس فى منل هذه 
هذه اللحظة ! ٠‏ + واحئاحت نفسى عندئد شنقة شديدة عله حتى بدا لى 
أننى مستعد لأن أشاطره مصيره لو كان ذلك يخفف عذابه ٠‏ لقد انقلنت 
سحتته انقلابا رهسا + وما كان أشد انصعاقى حين أدركت لا بعفل فى 
هذه المرة » بل بروحى وقلبى » مدى ما ,يكلفه مئل هذا القرار من 'نمن 
بامثل ! 

هنف بقول : 

قرار مصيرى + 

فأحته هامسا : 

سلتّم نفسك للقضاء ! 

كان صونى واهناً ضعفا » غير أن فيه حزماً وصلابة ٠‏ ثم 'تتساولت 
الكئاب المقدس من على المائدة ‏ فى نرجمته الروسة . ودللته على هذه 
الثقرة من اجبل يوحنا > الاصحاءم 1١‏ » الآبة 4” : « الحق” الحق” 
أقول لكم : ان لم تقع حبة القمح فى الأرض وانمث فهى تبقى وحدها ٠‏ 
ولكن ان مانت فهى لأنى بلمر كثير » ٠‏ وكنت قد وقعت على هله الآية 
قل زيارنه بللحظات + قرأ الآآبة وقال : 

ب هذه هى الحققة ٠‏ 

ولكنه ابتسم بعد ذلك بمرارة » وصمت للظة 'نم قال : 


ما أكثر ما بحد المرء فى هذه الكتب ! ما أسهل ما يوضع حت 
أنفك كلام كهذا الكلام ! فمن ذا الذى كنب هذا كله ؟ هل يمكن ان 
يكون الدين كتيوه بشراً ؟ 

فلت : 
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ب نعماء ولكنهم كتيوه بوحى من الروح القدس ٠‏ 
عاد ,يقول مبتسما مرة” أخرى » ولكن ابتسامته فى هذه المرة يكاد 


يكون فيها كره : 
ب مهما تتكلم ! 


فتحت الانجيل على موضع آخر » وأريته الآية ١م‏ من الاصحاح 
٠‏ » « الرسالة الى العبرانين » + فقراً : « مشيف هو الوقوع فى يدى 
الله الى » + 

فر مى الكتاب وأخذ جسمه كله برانعد ٠‏ قال : 

هذه آية رههية + بحب أن أعترف لك بأنك أحسنتث اختبارها 
للمناسية ه 

ونهض قائلا : 

الوداع ٠‏ أغلب الظن أثنى ان أجىء اليك بعد اليوم ٠+‏ ستلتقى 
فى الحنة ٠‏ لقد « وفعت اذن فى يدى الرب الى » مدة أربعة عشر عاماه 
بظهر أن على أن أسمّى هذه الفثئرة من حانى هكذا + غدا سأضرع الى 
نيلات المدين أن نر كابى ووه 

وددت لو أقبله » ولكننى لم أجرؤٌ + كانت قسمات وجهه متقيضة 
وكانت نظرنه ثقبلة ٠‏ خرج + اساءلت : « الى أبن .يمضى هذا الانسان 
الآن يا رب ! » »> وارنميت جائا على ركيتى أمام أيقونة العذراء ٠‏ صليث 
باكنا لأم الرب التى "خف الى الشفاعة والحماية ٠‏ انقضى نصف ساعة دون 
أن أكف عن الدعاء واللكاء + أوشك الليل أن بنتصف ٠‏ هذا باب الغرفة 
فت فسجأة » وهذا صاحبى بظهر من جديد ٠‏ أذهلتنى رؤيته ٠‏ 

سالته 2 


من أيين جثت ؟ 

ب أسلرث +*» أظن أننى سيت عندك سينا ٠٠+‏ هو ملديل فى 
أغلب الظن ٠‏ وهبنى لم أنس شيا » فان هذا لا بمنعنا من أن نتحدث ٠.06‏ 

جلس + بقمت واقفا أمامه + قال لى : 

ب اجلس أنت أيضا ٠‏ 

أطعته ٠‏ لئنا على هذه الحال بضم دقائق لا تكلم + كان ,بحدا فى 
الى + وفحأة م ضيحك شحكة صغيرة عوه اتذكر ذلك +٠9‏ ثم تهكن 3 
وافترب ملى 3 وعانقى بعحرارة 000 وقال .بعخاطينى فى هده المرة نصيغة 
المفرد ؛ 

نذكدّر أنلى حجنت اليك هذه الليلة ٠‏ لا ننس ذالك »+ فهمت ؟ 

نلك اول مرة ,يخاطينى فيها بصينة المفرده *م درج + فلت للفسى: 
« أنه فاعل عدا )+ 
مبلاده + اننى لا أخرج منذ حين الا لاما » فلم يذكر لى أنحد ذلك ٠‏ 
كان بقبم فى كل سنة حفلة كبيرة فى منزله يدعو البها كل أبناء المجتمع 
الرافى من أهل المدينة + وكذلك فعل فى هذه السئة +٠‏ حتى اذا انتهى 
العشاء 'تقدم الى وسط الصالة »> ممسكا بده ورقة” كتنب عليها اعترافانه 
موجهة” الى رؤمائه ٠‏ كان رؤساؤه حاضرين اللفلة ٠‏ قرأ تصريحه 
بصوت عال »© ذاكراً جمميع نفاصيل الحريمة التى ارتكها منذ أربعة عشر 
عاما ٠‏ ورختم قراءنه قاثلا : 

أنا شبطان رجيم + وقد قررت أن أبعد 'شمئ عن المجتمم » لقد 
مسستتى النعمة الآلهية ٠‏ أر بد أن تألم 0 
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نم وضع على المنضدة جمع الأدلة التى احتفك بها خلال تلك 
السنين » والتى يأمل أن برهن بها الآن على قامه بجريمته : حلى المرأة 
القتيل » التى سرقها 'نموبهاً ودفعاً للشيهات > والصليب والليشان ( الذى 
بضم صورة خطب المرأة القتيل ) ودفترا ورسالتين ؛ فأما الرسالة الأولى 
فهى من الخطيب يبلغ فيها خطببته أنه آت قريبا » وأما الثانية فهى جواب 
لم تنم كتابته وقد تركته على ملضدئثها لترسله الى خطببها فىالقدء ماذا 
كان هدفه من أخدذْ هائين الرسالتين ؟ وماذا كان الداقع الذى دفعه بعد 
ذلك الى أن ,يحتفل خلال لك السنين كلها بيذه الأدلة التى تثهمه 
وتع رآضه للخطر بدلا من أن يتلفها 5 مهما يكن من أسر » فاليكم ماحدث: 
ذأهل الحضور من اعترافانه » وانتابهم جرع » ولكنهم رفضوا أن يصدقوا 
هذه الاعترافات ٠‏ صحبح انهم أصغوا اله بكثير من الانتاه والاستطلاع» 
ولكنهم انما أصنوا اليه اصغاءهم الى انسان مرريض ٠‏ وبعد بضعة أيام 
كانت المديلة كلها مجمعة على أن المسكين قد فقد عقله ٠‏ ولثن لم ,مكن 
فى وسع رؤسائه ورجال السلطة أن لا بتابعوا الأمر > فقد ارثأوا أخيراً 
أنه لا محال لتحر بك القضاء ٠‏ ذلك أن الرسالتين والأشاء الى قدمها ان 
كانت لبعث على التفكير » قلا يمكن أن إييئى عليها وبحدها اثهام » حتى 
ولوثمث أنها للقئل » فمن الممكن أن تكون القتيل قد عهدث اليه بها 
كصديق + وقد علمت” قسما بعد أن أصدقاء الضححة وأقر باءها قد العرفوا 
هذه الأشاء » فلم ببق حول ذلك ثلك ٠‏ ولكن القضية لم 'نحركك رفم 
هذا » فقد عللم بعد لخمسة أيام أن المسكين قد مرض وأن حاته فى 
خطر ٠‏ لا أستطبع أن أقول ماذا كان مرضه + وقد تتحدث الناس عن 
اضطرابات قلمة ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان الأطباء قد فحصوا حالته 
العقلة أيضا » وذلك بالحاح من امر أنه > فانثهوا الى أنه مصاب ببداية 
جنون + ولم أكشف عن اعترافانه لى طبعا » رغم أن جميع الئاس قد 
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حاصرونى بالأسئله ٠‏ وحين أردت أن أزوره مع ذلك أ”غلق دونى 
بابه » وكانت امرانه خاصة” هى النى حالت بينى وبيله + قالت لى : «أنت 
الذى أدخلت الاضطراب والاختلال الى عقله ! لقد كان دام قاتم 
الزاج ؟ وأ سبح ضطرابه النفى وسلوكه القريب يقلقاننا عند عام م 
فحت أنث تأجهزت على عفله ! أنت الذى حشوت رأسه بهذه الأفكار ! 
انه منذ شهر لا يكاد خرج من عندك ! 

ولم يكن هذا شأن امرآنه وحدها مووء هل انصدفون هذا ؟ لقسد 
هاجمتنى المديلة كلها عندئذ وأغر فتنى لوما وانقريعاً ٠‏ 

هذه خطئتك ! 

هذا ما كان يقوله لى الناس فى كل مكان ٠‏ 

وكلت أصمت فلا أجيب » وكنت فى قرارة نضسى سعدا ٠‏ ذلك أننى 

أدركت أن الرب قد أشفق على الرجل الذى أدان نفسه وأراد أن يلقى 
جزاءء ٠‏ أما جنونه المزعوم » قما كان لى أن أصدقه + وسسُمح لى أنخيرا 
بأن أراه 3 أيه أعرب هو نبفسه عن هيده الرعة ملمدا مون أحل أن 
بود على ٠‏ فحين دخلت عليه أدركت منلذ اللحظة الأولى أن ساعانه 
لا أ يمه وحدها ) معدودات ٠‏ كان واهئا ضعيفا أصفر الوجه مرنعشس 
البدين بتنفس بكثير من العناء + ولكن نظرئنه تعثّر عن الفرح والهدوء 
وانياث الجنان + فال لى : 

انتصرت الحقيقة ! اننى اننظارك منذ مدة طويلة > اذا 'تأخرت 
فى المجىء ؟ 

أخفنت عنه أنى ملعت من مقاربته ه 

لقد أشفق على الرب فنادائى اليه ٠‏ أنا أعالم أننى ساموت » 
ولكن روحى قد عرقت السعادة والسلام والطمأنيتة أخيرا » لأول مرة 
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بعد نلك السنين الطويلة كلها ٠‏ لقد وجدت الحنة فى نفسى ملذ اتكلمت 
مستوحياً ضميرى + أصيحت لا أخثى أن أحب أولادى وأن الاطنهيم 
وألاعبهم ٠‏ ان الناس ترفض أن 'نصدقنى ؛ ما من احد بريد أن ,بسلتم 
بأننى فاتل » لا زوجتى ولا قضائى ٠‏ وأولادى ان ,يصدقوا هذا ءهم 
أيضا ٠‏ سوف أموت » ولكن اسبى سيظل فى تثلرهم ظاهرا لم يدنس 
ولم بلطنّح + أوه ؟ اننى أشعر بالل الآن » وان قلبى لبتهج كأننى فى 
الحنة ٠٠+‏ لقد فمت بواجى ٠++‏ 

لم بستطع أن يكمل كلامه > فقد الثابه اختناق » غير أنه شد على 
بدى بحر رة » ونظر الى صامتا » وقد سطعت عبئاه بلهيب ٠‏ لم 'تمكن 
من اطالة حديثنا » لأن امرأئه قد نشد صيرها » فهى “شق الاب بغير 
انقطاع ٠‏ وانسم وقته مع ذلك لأن يدمدم قائلا : 

هل تتنذكر أننى حجنت النك فى ذلك المساء » عند منتصف الليل؟ 
لقد أوصيتك عندئذ بأن لا 'تشسى ذلك ٠.٠‏ فهل تعلم ماذا كان هدفى 
حين جثت اليك فى تلك الساعة ؟ كان هدفى أن أقتلك ! 

ارنعشت ه 

فعد أن نركتك » للثت أطوف فى الشوارع على غير هدى زمناً 
طويلا أصارع تفسى » فاذا آم أشعر فبحأة بكره لك بلغ من القوة أثنى 
أحسست أن قللى بوشك أن بنفسصر + قلت لنفسى : « بسسه وحده ائما 
أنا مضطر الى الاعتراف الآن ٠‏ لقد أصصح قاضى” » ولن أستطيع أن 
أفلك من العقان دا لأنه يما م كل شىء ٠»‏ ليس معلى هذا أنتى كنت 
أخى أن تنى بى (آن هله الذكرة لم تدخطر سالى فى لظة من الللحظات) 
ولكننى كنت أقول لنشسى اننى لن أستطيع أن أنظر البك بغد ذلك اذا 
أنا لم أسلم نغبى للسلطات + وسيان أن تتكون فى هذه المديئة وأن تكون 
فى أنصى الأرض + أصبحت لا أطيق أن أتصور أنك نسش فى مكان ما 
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عالاً بأمرى حاكما على" مدينا اباى + فأخذت أكرهك > كما لو كنت علة 
شقائى » كما لو كنت مسئولا” عما ألا فيه + ورجعت اليك متذكراً أن 
عندك على المائدة خنحرا + وجلست »> ودعوانك أن 'تجلس أنث أبضا » 
ولينت دشقة طويله أفكر وأنا أحداق اليك + بديهى أن حبسائى كانت 
ستتحطى على أى حال لو قتلتك » وأننى كنت سأنتهى نهاية شقية » سواء 
اعترفت بالجربمة الأخرى أم لم أعترف» ولكن ذلك لم يخطر ببالى فى 
نلك اللحظة » لأنى لم أكن أهتم بالعوافب ٠‏ كنت أكرهك » وكانت 
تحرقلى رغهة قوبة فى أن أثأر منك لكل ما كنت قد قاسيته من عناب ٠‏ 
أما ما عدا ذلك فكان لا يعنينى ٠‏ شم انتصر الرب فى نلك الدقيقة على 
الشيطان فى قلبى + ولكن اعلم أن الموت لم .يقترب منلك فى .بوم من 
الأيام كما اقترب منك فى نلك الليلة ٠‏ 

مات الرجل بعد أسبوع ٠‏ وشيعت المديئة كلها جثمانه الى المقبرةء 
وألقى الكاهن كلمات مؤثرة + واتتحب المتحبون حزثا عليه » واشتكوا 
مر الشكوى من المرض الذى أمانه ٠‏ وبعد المجنازة قاموا على + 
وأصبحوا منذ ذلك الحين لا يدعونى الى منازلهم + فير أن عددا من 
الأشتخاص > كانوا قلة” فى أول الأمر ثم اتكاثروا بسرعة بعد ذلك > قد 
انتهوا الى الاتتاع بصدق اعرافاقه > قكانوا يحون الى فى كير من" 
الأحيان بز عحو للى بأمثلتهم عنه » وقد امتلات لفوسصهم فضولا شديدا 
واخثا خااً ٠‏ ان الاسان يحلو له يرى رجلا" صالخا يسقط ويتلطيم 
شرفه ٠‏ أبيت أن أتكلم مع ذلك » ثم لم ألبث أن بارحت تلك المسدينة 
مارحة 'نامة + وبعد خمسة أشهر من” ع الرب فوجهنى فى طسربق 
البقين والنور ؟ بوركت ن البد اللخفية النى قادت -خطاى نحو الهدف + أما 
صاحبى ذاك مششيل » لخادم الرب > الذى كان عائر الثل © فقد ذكرنه 
فى صلوائى كل .يوم منذ ذلك الحين > وما زلت أذكره قيها حتى هذه 
الساعة +٠‏ 
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بعمن (للل الال عبرع ا الذبازيتا 
ف ناو سم 
هف حديث عن الراهب الروسى 
والدور الذى يمكن أن بقوم به ٠‏ 


الراهب با اخواتى ومعلمى” ؟ ان بعض الناس 
في الأوساط اللقفة اباعلقون يده الكلمة فى 
أيامئا هذه ساربن » وأن بعضهم لآخر بعد هأ 


مسية واهاية + وسوء الفهم هذا ما ,نفك يتفاهم 
بمرور الزمن ٠‏ صحيح أن بين الرهيان ‏ .بحب على" أن أعثرف بهذه 
الحققة و1 أسفاه إِ كسالى وفحرة” وواسقين 0 فأو اك أناس أفاقون 
أشقياء ار'ثموا فى الأدبرة + والمتلورون من أبناء المحتمم بدلون علينا 
بهذا ليعدو'ا رعالا” وان > لا سير فيهم ولا نفع ملهم « وللعاملونا كما 
بعامل طفيليون ومتسولون لا شرف لهم + ولكن ما أكثر امتواضمين 
الوادعين بيننا مع ذلك ! ما أكثر الذين لابطمحون الا الى أن يصلوا للرب 
صلاة حارة فعر لنهم الهادئة ! ان الناس لايلقون باوث الى هؤلاء كما يلقون 
بالا الى أولئك > حتى أنهم لابأنون على ذكرهم ولا ,يتكلمون عنهم البئة ٠‏ 
ألا ما أشد الدهشة التى سبشعر بها أولئك الثاللون الشتّمون اذا هم 


كن 


علموا أن روسا المقدسة اهما سنقدها مرةً أخرى فى .بوم هن اليا 
هؤلاء الرهيان المتواضعون الظامئون الى العزله والصلاة! ان هؤلاء الرهميان 
يستعدون صامتين « للوم والساعة > للشهر والسئة » الى سبحين حنهاء 
هم الآن ,يسهرون على صورة المسبح » محاولين بكتير من التقفى والخشوع 
فى حائهم المغمورة » أن بحافظلوا على ما لهذه الصورة من سناء ونقاء > 
نهم بيشون فى الحقيقة الالهنة وفقا لتعاليم اباء الكئيسة والرسل 
والشهداء + حتى اذا دقث الساعة ذكروا الشر برسالته الى الاسانة 
امترئحة + ان هناك فكرة عظيمة هى فاعدة حيانهم ٠‏ انها النحمه التى 
ستطلع .يوما من المشرق ٠‏ 

ذلكم هو رابى فى الرهصان ١‏ أأكون على ضلال » أبكون حكدى 
قائما على عحب وغرور 4 النظروا الى العلماننين > هؤلاء الذرين يعيشون 
فى الحتمم ويبعدون أنفسهم أعلل من رحال الدين : ألم ببدمسوا نفوسهم 
وسخونوا الحقيقة الالهسة » هم الذين خلقوا على صورة الرب ؟ انهم 
يملكون العلى » ولكن العلم لا يعرف الا ما تدركه اللحواس + أما الكون 
الروحى » أما العنصر الأسمى فى الطبعة الانسائية » فقد رفضوه و'بذوهء 
واطرحوه وأدانوه » شاعرين بلوع من فرح الانتصار > بل وبلوع سن 
الكره والبفض ٠‏ ان العالم بسر بالحرية » ولا سيما فى أيامئا هذه » 
ولكن ها الذى نؤدى الله هذه الحرية » وما الذى نراه يتأكد باسمها ؟ 
عوديذ النفوس والاشحار الأخلاقى ٠٠٠‏ يقول الناس : « ان لك 
حاجات » فعلك أن نسعى الى ارضائها » لأن حقوقك لا تقل عن حقوق 
الأمناء والكثار ٠‏ لا ت#خس رغانك > بل أكتر عددها ٠‏ » + تلكم هى 
عقيدة هذه الأيام ٠‏ هكذا يتصور الناس الحرية فى هذا العصر + قما 
الذى بؤدى اله هذا الحق المرعوم فى اكثار المرء رغيانه ؟ انه ,يؤدى 
لدى الأغناء الى العزلة والموت النفسى »> ويؤدى لدى الفقراء الى الحسد 
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والقتل +٠‏ ذلك أن الناس قد أ عطوا حقوقا » ولكنهم لم ,يعلشمسوا يعد' 
وسائل تحقيق الغلبة لها ووساءل ارضاء حاجاتهم ٠‏ برعم بعضهم أن 
النطور الطسعى يقود الاسسانية نحو مزيد من الااتحاد > قازالة المسافات 
بالمكتشفات الحديتة » وانتشار الفكر فى الهواء ينسان الاحساس بالأخوة 
والتضامن ٠‏ واحسرتاء ! لا ندعوا لهذه الأوهام أن 'تخدعكم ! ما من 
وفاق بمكن أن يقوم على أسس من هذا اللوع + اننا اذا 'تصورثا الحرية 
على أنها قدرة الفرد على اكثار حاجانه وارضائها بسرعة © كنا نشواه طسعة 
الانسان » وثير فيه حاجات باطلة لا سبيل الى اتحقيقها » وامخلق له عاداث 
حمقاء وأحلاماً مجلوة ٠‏ ان الئاس لا يعيشسون الوم الا فى الحسد 
اشاعا لشهوائهم أو ارضاء لغرورهم ٠‏ ان اقامة الحفلات © والخروج 
فالتزهات » والتمتع بالأدب» واقتناء العربات الفاخرة » والظهور بالمظاهر 
الخلابة وامتلاك الخدم الأقنان » ان ذلك كله يبدو لأبناء المجتمع ضرورة 
لا غنى لهم عنها » وحاجة لا يبالون فى سسييلها أن يضحوا بحيائهم 
وشرفهم » وأن يتخلوا عن حب الانسان ألخاه الانسان > حتى ليؤثرون 
أن ينتحروا على أن بتنازلوا عنها ٠‏ وهذا ,بصدق أيضا على من لا ,يملكون 
ثراء” طائلا” ٠‏ آأما الثقراء قانهم ستنقون بالسكر » الى حين > ما يشعرون 
به من -حسد » وما يدركونه من استتالة ارضاء رغماتهم ٠‏ ولكن سأئى 
يوم يسكرون قبه بدم لا بخمر ٠‏ فالى هذا انما يدفعون ٠‏ الى لألقى 
علكم هذا السؤال : هل هؤلاء الرجال أحرار ؟ لقد عرفت فى الماصى 
مثقفاً كان « يناضل فى سل فكرة » ٠‏ وقد أسر الى" هذا الرجل فى 
ذات يوم أنه حين حرم من ااتدخين فى السددن بلغ آلمه من هذا الحرمان 
أنه أوشيك أن يعون « فكرنه © فى سسل السدكان ٠‏ وكان بزعم أنه 
بريد أن « يناضل فى سسيل الانسائية » ٠‏ هل نتصدق أن راجلا كهدا 
الرجل بمكن أن بمغى بعدا فى بذل الحهد ؟ انه عاجز الا عن اندفاعات 


بن 


مؤقتة وعمل مماشر » أما الثبات والاستمرار فلا طاقة له بهما ٠‏ فيل 
غريب بعد هذا أن البشر لم يجدوا الحرية بل العبوديه > وأنهم بدلاة 
ع أن بخدموا الانسانيه وأن يوحّدوهما قد سفطوا الى 0 العز له 6 كما 
قال لى فى شسابى زاثرى العسجيب ومعلمى ذاك ؟ لهذا ترق العالم الآن 
سسل أن يفقد اليوم حس الاخلاص للانسانية » حس الوحدة الانسانية 
والأخوة الا نساة 3 و سل من ذلك أن هده الأسواق الكبرى أصبعدت 
ا اشير إلا ابتسامات هى اتسامات من أصبتح لا بؤدن بالأوهام ووم وآمَى 
للانسان فعلا أن بتتحرر من عاداته المكتسية > وماذا يمكن أن ,يصير اليه 
الاسان الذى استعدته حاجائه » اذا كنا قد علمناه أن يرضى الشهوات 
الكثيرة النى بخلقها هو نفسه ؟ ان اسانا هذا اخان انما ,يعيش فى عزلة 
روحةه ٠‏ وهل العليه الجماعه شّّ هذه الءدالة ؟ ذلك ما وصل النه اشر 
سدوعوأ روات فوق روات 4 أما | الفرح وقد تناقص فى قلوبهم + 

ولا كذلك الطر,يق التى يسير ششها الراهب ٠‏ كيرا ما يسسخر الناس 
من الطاعة والعسام والصلاة » مع أن الطاعة والصام والمسلاة هحى فى 
الوافم السبيل الوحيدة الى بلوغ الحرية الحفقيه : اننى حين أضحى 
بحاجانى الزائدة » وحين أسطر بالطاعة على ارادئى المزهوة الأناية » 
انما أرتفع بعون الله الى السحربة ااروحه الثى نهب لى القرح اللتفسى ٠‏ 
أبنْهما أكثر تأهاً المنضال فى سبل فكرة علمة » الغنى الذى يعيش فى 
عز لله الرواحية أم الراهب الذى لمحرر من أسشداد اإعادات والطخاجاتب 
المادية ؟ ان بعش الناس يأخذون على الرهبان أنهم ممتكفون » فهم .يقولون 
لهم : ١‏ لفد اعزاتم العاام اتضسوا سلامتكم وراء جدران دير > واسيثم 
'تضاملكم مع المشر خوك 3 وسيم وأجب خدمة ؛ الاساسة 7 + لسوف 
لوق من الذى سسمعخاك م قضسة الأحوة الاساية خيرأ من غيره + ألا انهم 
هم الدين بع مون فى العز له > لا نسحن > ولكنهم لا بدركون ذلك + ومن 


وان 


بسنا انما خرج ء منذ أقدم العصور > أولئك الرجال الذذدين ناضلوا فى 
سبيل سعادة الشسعب + فلماذا لا يكون الامر على هذا النحو اليوم ؟ لسوف 
برى هؤلاء الرهان المتواضعون الذين يلتزمون قواعد الصيام والصمت» 
اسوف يرون فى .يوم من الايام .يهبون للقيام بعظائم الأعمال + ان الشعب 
هو الذى سلقذ روسيا » وان الرهسان الروس قد كللوا متتحدين بشعنا 
احادا قويا فى جميع الأزمان ٠‏ اذا كان الشعب فى العزلة فحن فى 
العزلة أيضا ٠‏ ان ابن الشعب يؤمن بما نؤمن به نيدن ٠‏ أما مثقفونا 
الملحدون ‏ فانهم لن ,يصلوا الى شىء فى روسيا »م ولو صدقت قلوبهم 
وكانوا ينعمون بذكاء عبقرى ٠‏ انذكروا هذا : ان الشعب سيقوم أخيرا 
على الملحدين وسغلبهم ٠‏ سوف تسترد روسا العظيمة وحدتها الروحة 
فى الأرئوذكسية ٠‏ اسهروا على الشعب > وصونوا طهارة روحه ٠‏ ربوه 
فى صمت + نلكم هى رسالتنا أبها الرهبان » لأن هذا الشعب ,يحمل فى 


أنفيسةه الله 0 


هل بمكن أن بصبحوا اخوة فى الروح ؟ 


انه لصحيح » وا أسفاه » أن الشعب يعيش فى الخطئة هو أيضا ٠‏ 
ان عوامل الانحلال والتفس 'تتابم عملها » وان الشر ينتشر ساعة بعد 
ساعة » لأن عدواء لأتى من الطبقات العلا » كاذا بالصفار والفقراء ,يعون 
فى العزلة هم أيضا ٠‏ اننا نرى لهور المحتكرين والمستغلين + والتجار 
يزدادون ظما” الى مثلاهر المجد + الهم يريدون أن عدوا مثقفين » مم 
أنهم لا يملكون أية ثقافة فى الواقع + وهم يحسبون أنهم يصلون الى 
ذلك باظهار احتقارهم للعادات القديمة > وسلغون فى هذا حد الشسعور 
بالخجل والعار من ايمان آبائهم ٠‏ انهم يختلفون الى محتمع الأمراء » 


تيان 


مع أنهم لسوا الا فلاحين متدهورين ٠‏ أن الادمان على الخمر .يهلك 
روح شعبنا الذى لا يسنطيع النحرر منه ٠‏ ما أشد فسوة حياة المرأة 
وحتى -حهاة الاطمال فى الاسر الفقيرة ! انْ الاسراف فى شرب العخمرة 
هو سبب ذلك ٠‏ لقد رايت أطفالا يعملون فى المصانع وهم لما يكادوا 
ببلغون العاشرة من أعمارهم : انهم ضعاف هزبلون مقواسو الظهور قد 
سدت أخلافهم منذ الآن ٠‏ القاعات الخائقة الموبوء هواوها » ضحة 
الآلات » العمل الذى لا تتتخلله راحة كافية > الأحاديث البذيئة التى 
سمعها الطثل فى هذه اليثة » المشسروبات الكحولة »> ذلك كله لا يخلق 
منلها صاطا للفس الطفل+ ان الأطفال فى حاجة الى الشمس »ء والألعاب» 
والقدوة الحسئة » وحد أدنى من العاطفة والحنان ! يحب أن نتهى 
هذه الحالة أيها الرهمان > وأن بتخلص الاطفال من العذاب ! امضوا الى 
الناس وعظوهم حتى نزول هذه الشرود بأقصى سرعة ٠‏ ولكن الله 
سيلقذ روسيا رغم كل ثشىء ٠‏ ذلك أن ابن الشعب أن تدهور وأصبح 
لا بشعر بالقدرة على العدول عن هذه الخطايا الرهيية © فانه ,بعلم على 
الأفل أن سوء سلوكه هذا لا يرضى الرب » وأنه بخطىء اذ بنقاد للشره 
ان شعمنا م يفقد ابمانه بالخني ١‏ انه مؤمن بالله ©» وهو يسكى ندم على 
خطاياه بدموع صادقة ٠‏ ولسن هذا حال أبناء المجتمع الرافى وا أسفاه ! 
فهؤلاء يدعون اقامة العدالة بمعونة عقلهم وحده > مستلهمين تعاليم العلم 
مستغنين عن المسبح بعد اليوم ٠‏ حتى لقد نادوا منذ الآن بأنه لا خطئة » 
بأنه لا جريمة ٠‏ ولا شك ألهم من وجهة نظرهم على حق : فاذا لم يكن 
هنالك اله » لم يكن هنالك خطئة ! فى أوروبا ثور الشعوب على الأغضاء 
وتريد أن تقائلهم بالفوة ؟ وقادتها تقودها فى كل مكان الى اراقة الدماء 
فائلة” لها ان غضسها حق وعدل ٠‏ ألا ان « الغضب ملعون لأنه قاس » ٠‏ 
ان روسيا سخلّصها الرب » كما سيق أن خنّصها الرب مرارا فى 


6ك 


الاشى + وسسيأتى الخلاص من الشعب ء سيأتى الخلاض مما يملكه 
الشعب من روح الاذعان لمشسيئّه الله » ومن ايمان بوجود الله ٠‏ فيا ابالى 
ومعلمى > صونوا ابمان شعينا » لان ما ابشركم به الآن ليس حلماً من 
الاحلام ٠‏ لطالما شدهت آثناء حياتى كلها مما يتمتع به شعينا الروسى 
العظم من كرامة صادقة ونيل كببسير ٠‏ لقد رأيت هذا بنفبى » وكنت 
شاهدا عليه » وفى وسعى أن أو كده لكم » رغم الخطايا الكثيرة والميائفس 
الشديدة الثى يعيش شها ٠‏ ان الفقراء والصغار لم ,يصبحوا عبيدا فى 
بلادا » بعد رنين من الرق > بل حافظوا على مسلك الحرية ٠‏ دون أية 
غطرسة مع ذلك ؛ ولم تعصف بنفوسهم روح الحسد والانتقام ٠‏ اسان 
حالهم بقول «أنث غلى © وأنث فى مزالية عاليه » وأنث ذكى »2 وأنث 
صاحب موهبة» اننى أعلم ذلك ء وأسأل الله أن بحميك ! اننى أحترمكء 
ولكننى لا أسى أننى أنا أيضا اسان ٠‏ واذا احترمتك دون أن أحسدكء 
فانى أو كد أمامك كرامتى الاسانية » ٠‏ لثن كانوا لا يقولون هذا الكلام 
صراحة ( لأنهم لا يحسئون التعبير عما بأنفسهم ) > فان هذا الموقئف 
النفسى يتجلى فى سلوكهم + رأيت ذلك » وكنت شاهداً عليه ٠‏ صدقوئى 
اذا قلت لكم : ان الروس نرخر نفوسهم بالحقيقة النسلة على قدر 
ما يكونون فقراء صغارا ٠‏ ذلك أن الذين اغتنوا منهم قد أصبحوا 
محدكر بن ومستغلين وفسدت أخلاق أكثرهم منذ الآنم وهذا أمر نسأل 
عنه نسحن انفسنا بعض الشىء بسبب اهمالنا وضعف 'شاطنا وهمتناه ولكن 
الرب سنقذ ذوبه > لأن روسبا عظيمة باذعائها لمشيئة الله + اننى أحام 
بمستقبلنا » فيدو لى أحيانا أننى أراه : مسسأئى يوم يشعر فيه أفسد 
أغنيائنا أخيرا بالخحل والعار من ثرواته أمام الفقير ؛ وسسبرهن الفقسير 
يومذاك > بعد أن برى ندم الغنى ومذلته » على حسن الفهم هو أيا 5 
بترك له خيرانه فرحا » مستسحببا بالحب للثوبة النبيلة بتوبها ذاك الذى 


حلي 


أنعم عليه القدر ٠‏ صدقونى أن هذا ما سيكون » لأن هذا هو ما يقودنا 
الله التطور + لن يكون هناك مساواة الا فى الشعور بكرامة الاسان 
الروحة > وهذه حقيقة غير مفهومة الا فى بلادنا * لسوف تسود الأخوه 
متى أصبيح النشر اخوة بالقلب » وبدون هذه الأخوةه لا .يمكن أن يكون 
هناك قسمة عادلة ٠‏ ألا فلاحتففل فى أنفسنا بصورة المسح > حتى تشرق 
على العالم فى يوم من الأيام درة” نشع ضياء ٠‏ آمين > آمين ! 

با آبائى ومعلمى” > لقد انفق لى فى الماضى أن عاست الحربة” انهز 
النفس هزاً قوياً ٠'حيئما‏ كنت أجوب روسيا » التقيت فى مديئة ك ٠0+‏ 
وهى مركز مقاطعة » بخادمى الحندى آثانازى الذى لم أكن قد رأيته 
منذ ثمانى سئين » أى مذ الوم الذى صرفته فيه الى الثكنة ٠‏ لقد لمحنى 
مصادفة” فى السوق فعرفنى فهرع الى وقد استخفه الفرح : 

أهذا أنت با مولاى > أنت > أنت ؟ هل ,يمكن حقا أن تكون 
أنت 6 

وقادنى الى منزله ٠‏ كان قد 'تحرر من الجندية واتروج وأنسوب 
طفلين » وهو يعيش مع أسرنه من انحارة صغيرة على بسطة + ان مسكنه 
ضبق ولكنه نظلف مغىء + فلما أجلسنى > سحن السماور واستدعى 
امرآنه » كأن زبارتى عبد له ٠‏ وقدم الى" ولديه قائلا : 

باركهما يا أبانا ء 

فأجته : 

أأنا من يباركهما ؟ ما أنا الا راهب متواضع +٠‏ سأدعو الله لهماء 
أما أنت با آثانازى بافلوقتش » فائى ما كففت عن الدعاء لك كل يوم > 
منذ ذلك الحادث الذى وقع بمننا » لأن كل شىء قد بدا بومذاك ٠‏ 

شرحت له ما وسسعنى أن أشر سح ه فكان ينظر الى" مدهوشا »؛ 


لا" 


لا يستطيع أن يفهم أن مولاء القديم م الضابط » موجود الآن أمانه 
بمسوم راهب بسيط ٠‏ حتى لقد أخذ يسكى ٠‏ سألته : 

اذا 'نبكى يا من لم أنسه قط ؟ ألا ان الأفضل أن سر وانفرس 
با عزبزى لأن الطربق الذى اخترنه للفسى طريق جميل مغىء ٠‏ 

كان لا يتكلم وانما هو يتنهد اتلهداً و,بهز رأسه بعطف قوى وتأثر 
شددايد ٠‏ وسألنى : 

ماذا صنعت بثروانك ؟ 

فأجمته : 

وهتها للدبر الذى نعش فيه حاة مشتركة ٠‏ 

وودعتهم بعد أن شربئا الشاى » فاذا هو يعطينى -خمسين كوبكا 
للدير ؛ واذا هو يدسر* فى بدى سخمسين كوبكا أخرى » خلسة » وهر 
شول : 

هذه لك أنت + فما دمت راهيا تضرب فى الأرض فقد نفيك 
فى الطرريق * 

قلت صدقته > وحبيثه وحييت امرأنه » وانصرفت متهي القلب » 
أأحدث تشدمى قائلا” : « لاا شك أنه مثلى فى هذه اللحئلة > نهد 'ثارة 
وييتسم انارة أخرى » هازاً رأسه متسائلا” كيف جمع الرب يننا من 
جديد » ء ولم أره منذ ذلك الحين ٠‏ لقد كنت سيده وكان لخادمى > 
ولكئنا حين “عانقنا أثناء لقائنا بمحبة وحنان قد أعدنا اقامة الاخوة الاساية 
الكترى بئنا ٠‏ لطالا فكرت فى هذ الأمر بعد ذلك » وانى لأنساءل 
البوم : « لاذا لا يكون من الممكن أن يتحقق الاتحاد بين الروس على 
هذه الطريقة البسبطة الصادقة نفسها فى بوم من الايام متى آن الأوان؟»٠‏ 
اننى أعتقد بأن هذا الاتحاد العظمم سيتم وأن ساعته اقتربت ٠‏ 

وانى لأضيف ما بلى فى موضوع الخدم : كان ينفق لى فى السنين 


لمانا 


الأولى من شمابى أن أغضب على التخدم : « سكيت الطباخه الحساء ساحن 
مفرطا فى السيخونه ؟ المخادم لم بنطف يابى بالفرشاة » + ولكن ذكرى 
أخى العزيز قد بعك فى نفسى نورا ء لان افواله كانت تعاودنى دائما : 
أأنا 0515-5 بن بتحدملى الااسان ؟ هل ,حق لى أن أعده أدنى منى لابه 
فقير جهل ؟ »+ وقد أدهشنى بعد ذلك أن معانى بسيطة هذه البساطة 
واضحة هذا الوضوح لا نعرض لعقولنا الا متاخرة + أن الحاة 'تصبح 
البوم مستحيلة ما لم .يكن هناك سادة وخدم ٠‏ فلا أقل” من أن حمل 
سلوكنا بمشعر خدمنا بأن خدمئهم ايانا لا 'تنفض حر يتهم + اذا لا تصبيح 
خدماً لخدمنا ؟ انهم اذا لاحظوا أننا لا نتتكبر عليهم أى تكبر > سيتحر رون 
من الشك فبنا ومن محاذرتناء اذا لا نعدهم أقرباء ولا 'ستقيلهم فى أسرنا 
متهحين بوجودهم بئنا ؟ ان هذا الموئف يمكن اتخاذه منذ الآن > ويمكن 
أن يكون قاعدة” للاتحاد العظيع الذى مستحقق للانسانية فى المستقبل > 
بوم يبشعر الانسان أنه ليس فى حاجة الى أن .يكون له خدم > ويوم 
بحاول أن لا ,برد أقرانه النششر الى العيودية كما يفعل الآن > وائما يتطلع 
بكل نفسه الى أن يصبح اخادماً لجميم الثاس عملا بروح الاتجيل ٠‏ 
أنظنون أنه حلم باطل أن براودثا الأمل فى أن نرى البشر أخيرا ينشدو' 
السعادة فى السمو النفسى وممارسة المحة » بدلا من السعى الى الملذداث 
التوحشة فى النهم والفجور وحب الظهور وفى ذلك الظما التحاسد الى 
الارنفاع فوق الآخرين ؟ أما ألا فاننى أؤمن ابمانا راسخا بأن هذا ليس 
أملا” باطلا” > وأن الزمان الذى ستحقق فيه هذا الأمل قد اقترب + ان 
الناس برقعو ن أ كتافهم 5 ساألو ىم ساخر بن : « منى فى هذا الزمان 2 
وهل ما نراه الآن فى العالم ,سمح بمثل هذه التؤات ؟ » ٠‏ اثنى اعتقد 
بأنا ستحقق هذا العمل العظيم بمعونة المسبح ٠‏ ما أكثر الأفكار التى 
بدت فى الماضى مستحلة التحقيق > والنى عدت شل عشر سئين أفكارا 
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حمقاء طائشة » ثم اذا هى 'نننصر مجاة على الارض و'نتشر فى كل مكان» 
لأن ساعة 'تحققها قد دقت وكانت لخافية مستسرة ! ذلكم ما سيكون فى 
بلادنا » وسيشرق نور شعبنا على الانسانية » وسيهتف جميع البشر عندئد 
فائلين : « أن الحجر الذى رماه البناءون ورفضوه قد أصبح حجر الزاوية 
فى البناء » ٠‏ أما الساخرون المسستهزئون فاننا نستطيع أن للقى عليهم 
بدورنا هذا السؤال : « اذا كانت جميع أشواقنا أضفغاثك أحلام » فيل 
قلئم لنا متى 'تقدرون أن نشيدوا بناءكم وآن "ننظموا أنشسكم على العدل 
بمعونة العقل وحده مع رفض المح 9 » ٠‏ قد يبون بأنهم هم الذين 
سقسمون الوحدة الاسانة > ولكن السذج ملهم هم الذين يؤمئون بهذا 
الكلام » حتى ليمكن أن ,يدهش المرء من بساطة هؤلاء ٠‏ الحق أن فى 
أفكارهم من الخال الباطل ما ليس فى أفكارنا نحن ٠‏ انهم يأملون أن 
بقسموا العدل فى هذا العالم » لكنهم وقد رفضوا المسسح سوف بيلتهى بهم 
الأمر الى اشعال الحريق وسفك الدم فى كل مكان > لأن العنئف رستدء 
العنف ؟ ومن يشير السياف يهلك بالسيف » ما لم تؤمن يوعد المسبح > 
فان البشر سبسد بعضهم بعضا ١‏ الى أن لاببقى ملهم على قيد المياة الا اثنان 
وهذان الاثنان سيكونان عاجزرين من غطرستهما عن التفاهم > فاذا بأحدهم 
يقثل الثانى آخر الأمر ” نم بقتل نفسه + ذلكم ما سسيحدث اذا لم يتحقق 
وعد بسوع يوقف ل حا بالضعفاء والمسالمين الوديعين ٠+٠‏ حين كنت 
ما أزال أرئدى البزة العسكرية بعد المبارزة > 'تحدثت فى المحتمع كثيراً 
عن الخدم » فكان السامعون يُدهشون من كلامى ويسألون : 

هل علينا أن ندعوا خدمنا الى الجلوس على أريكة > وأن تقدم البهم 
الشاى ٠‏ 

وقد أجدت عن هذا السؤال مرة بقولى ( ننى أنذكر هذا ) : 

لم لا » ولو من حين الى حين ؛ 
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فسعفر الحضور منى ٠‏ الا أن سؤالهم بدل على خفه عقولهم ٠‏ 
أن اجابتى لم تكن وأضمحة جداً 300 أن أسلّم بهذا عءء٠‏ ولكن يعخيل 
اليه الوم أن قد كان فيها شىء من حقيقة ٠‏ 


زب حديث عن المحبة والصلاة ٠‏ ومعرفة الحياة الآخرة 


لا نشس أن تصبى أيها الشاب ٠‏ فاذا كانت صلانك صادقة صاحيها 
فى كل مرة شعور جديد > وولّد هذا الشعور الحدبد فكرة” جديدة 
كنت نجهلها الى ذلك اللين + فكرة” ستشد أزرك وتقوى عزيمتك بعد 
ذلك ٠‏ وستدرك عندئذ أن الصلاة ثريية للنفس ٠‏ تذكر أيضاً أن 'ترداد 
كل" مساء وكلما استطعت الى ذلك سبيلا” : « هب رحمتك يا رب لكل 
الذين يمثلون أمامك الآن » ٠‏ ذلك أن ألوفاً من الشر يرارحون الأرض 
فى كل ساعة » فى كل دقيقة » وتنمضى أرواحهم نمثل أمام النخالق ٠‏ 
ما أكثر الذين قضوا منهم محبهم فى العزلة م بعيدين عن نظر أى صديق» 
ممتلثى القلب مرارة وحزناً » لأن أحداً لن يأسف على رحيلهم » حتى 
أن حيانهم ستكون قد انقضت دون أن براها أحد + أن يعلم أحد غداً 
أنهم عاشوا ٠‏ فاذا بصلانك 'تصعد فحأة الى الرب من الطرف الأقصى من 
الأرض ندعو لروح من الأرواح > رغم انك لم عرف هذه الروم ء ولا 
هى تعرف من أنت * لسوف تأر هذه الروح من ذلك تأثراً عظيماً حين 
تملثل جزعة أمام الاله العلى القدير + سوف علم أن أحداً بصلى لله من 
أجلها هى أيضاً » سوف تعلم أن على الأرض اساناً واحداً على الأقل 
بتشفع لها وبحصها + وسسنلظر الرب عندئد اللكما بمزيد من التساميم » 
لأنك قد أشفقت على ذلك المبت > وسيكون الرب أكثر رحمة” به » لأن 


ملحن 


حبه أوسم من حبك > واحسانه أعظم من احسانك ٠‏ وسيعفو الله عنه 
سسك »م 


با اخوتى > لا محتةروا البشر للخطاياهم 3 أحبوهم رعم خطاياهم 9 
فبذلك تعرفون المحبة العظمى النى هى على صورة محبة الرب + أحبوا 
خلق الله جملة” » وأحبوا كل ذرة من الرمل على حدة + وكل ورقة 
شجرة » وكل شعاع ضوء ! أحبوا اللحيوانات »> أحبوا الثبانات » أحبوا 
كل موجود ٠‏ انكم حين اتحبون الخليقة تشفئون الى السر الالهى الذى 
الضمه > والمعرفة التى تحصلون عليها بهذا ستنمو بعد ذلك > ثم ما 'شملت 
تكبر فى كل يوم » فاذا حبكم بعم الكون بأسره »> ويصبح ثاملا ٠‏ أحبوا 
البهائم لأن الرب قد وهب لها بدرة فكر وأودع فى فليها فرحا بريئاً ٠‏ 
لا 'نعكروا هناءها » لا تعذبوها > لا لنتسوها » لا 'تخالفوا ارادة الخالق ٠‏ 
أيها الانسان > لا #حملتك كبرياؤك على التعالى على الحوانات > فهى بلا 
خطيئة » أما أنت فانك مع عظمتك دس الأرض بوجودك واخلف ثرا 
اسحساً حث 'مر + ذلك شأننا جميعا وا أسفاه ! ذلك شأننا جميعا > بغسير 
استثناء تقرببا ‏ أحبوا الأطفال خاصة ء لأنهم بلا -خطيئة > لأنهم أشسسه 
بالملانكة ؟ انهم بعشون لفرحة قلوبنا وانطهير نفوسنا م كقدوة مضسئة الى 
جانينا ٠‏ ويل للذين يسيئون الى الأطفال ! لقد علمنى الأب نشم أن 
أحبهم : كان هذا الراهب المتواضع » يشترى بالكوبكات التى 'نوهب لنا 
أثناء طوافنا » يشترى حلوى ,بوزعها على الأطفال + كان لا يستطيع أن 
برأهم دون أن نهتر 'شسه اعتزازا عمسقا + كذلك كان هذا الانسان ٠‏ 


ان شكاأ براودلا فى بعض الأحان > ولا سسما حين نرى الخطئة 
فتتساءل عندئذ : « أنرد بالفوة أم بالحب المتواضع ؟ » + عليك دائماً بالرفق 
واللبن + فمتى اخترت الرفق واللين الى الأبد م استطعت أن تستولى على 
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الأرض بأسرها ٠‏ ان الحب المتواضع فوة هائله > أفوى من سائر القوى» 
ليس لها مثبل فى العالم ٠‏ راقب سلوكك فى كل ساعة وفى كل دقيقة من 
الوم » حتى تشع الطهارة ملك ٠‏ قد تمر قرب طقل وقد عصف يك 
النضب > فتفلت من لسانلك كلمة سيئة : لعلك لم تلاحظ وجود الطفل » 
ولكن الطفل راك » والصورة اللدحسة المحثة التى نركتها له سشقى فى 
قرارة قله البرىء ٠‏ أنت لم يمخطر بالك شىء » ولكنك قد بذرت بذور 
الشر فى هذا الكائن الصغير » ولا شك أن البذرة السيئة ستطلع يوما 
فتحلب له الشقاء ٠‏ كل ذلك لأنك لم تراقب نفسك بحضور الطفل » 
ولأنك تواست عن تعهد الحب القل الفعال فى نفسك ٠‏ الحب ها اخونى 
معلم كبير » ولكن ,بحب أن عرف كيف ملكه ٠‏ انه لا يكتسب بسهولة ؛ 
وانما بحصل عليه الانسان بثمن باهل > بحهد متصل طويل + ذلك أن 
المقصود ليس هو أن تحب موقثاً ومصادفة” > بل أن يحب حيا مسثمراً 
مطتّرداً ٠‏ ان أى انسان » حتى المجرم > يمكن أن يشيسر بحب طارىء 
عابر + لقد كان أحى يستغفر العصافير > وقد إسدو هذا سخفا من أول 
نظلرة » ومع ذلك كان ألحى على حق » لأن الحياة أشية حر محيط 
نختلط فيه وتتمازج فبه جميع الأمواج ٠‏ ان ضربة فم على مكان من 
الأمكلة تترجم آثارها فى أقصى الطرف الآخر من الأرض ٠‏ هل استغفار 
المصائير أحمق الى هذا اللحد ؟ لو كنت خيراً هما أنت الآن > لشعر 
العصفور بمزيد من الأمن والطمأئينة فى قربك ٠‏ ان الطفل وكل كائن 
حى آخر سبكون أسعد حالا” وأهداً بالا قريك اذا 'توافرت فى قلبات 
ولو قطرة واحدة أخرى من الطبية ٠‏ أعود فأقول : ان الكون أشيه 
بأوقانوسٍ اجميع” أحزائه متواصلة ٠‏ فمتى أدر كت" هذه الحققة 
استغفر ت” العصافير أنت أبضا ٠‏ اذا أدركت هذه الحقيقة تملكك حب 
واسع يملا قنك سعادة ووجداً فاذا أنت سألها » تسأل العصافير > أن 


تليق 


نغفر للك خطاباك ٠‏ فتعهد بالتلمسه والاذكاء هده الحماسة الروحية وهذا 
الوجد » دون أن 'تخثئى أن تعد محنوتناً فى نثلر الناس ٠‏ 

يا أصدقائى اسألوا الرب أن يهب لكم الفرح ٠‏ كونوا فرحين 
كالأطفال ء كالعصافير الصغيرة فى السماء ٠‏ لا تندعوا للاضطراب أن 
بستولى عليكم ء ولا لخطايا البشر أن 'تصرفكم رؤينها عن جهودكم ؛ 
لا تخشوا من ضلالانهم أن تحمل عملكم عقيماً أو أن لا سمح له 
بالظهور + لا 'نقولوا قط « أن الشر فى هذا العالم فوى »> وان الظلم 
منتصر > وان الأشرار مسيطرون » على حين أننا نحن معزولون لا حول 
لنا ولا قوة ولا سلطان > وان القوة الشربرة سكدمرنا فل أن ستطيع 
القيام بعمل صالح » + لا تدعوا لهذا البأس يا أبنائى أن يستولى عليكم ٠‏ 
وليس هنالك الا سبيل واحدة تنفع المرء فى حماية نفسه مله > ألا وهى 
أن يعد نفسه مسسكولا” عن جميم مخطابا البثير + وثلك هى الحقيقة 
با أصدقائى ٠‏ فمتى اعترفتم بأنكم مسثولون عن كل شوء نيجاه جميع 
الناس » أدركتم أن الأمر هو كذلك حقا » وأن ذبكم ليس وهما صواره 
لكم الخبال ٠‏ أما اذا ألقيتم على عاتق غير كم ما هو فى الواقع نتبسجة كسلكم 
وتوانكم وضعفكم » انتهيئم الى السقوط فى هوة التكير الشسطانى » 
وأحذتم “دمدمون متمردين على ارادة الله + سأقول لكم رأبى فى التكبر 
الشيطانى : انه لعسير علينا أن ننفذ الى دلالته الحقيقية أثناء حائنا الأرضية» 
وحن لهذا مبالون بطبيعتنا الى الوقوع فى الخطأ » فاذا نحن تتكبر تكبر 
الشيطان ظاتّين أننا بذلك تكبر وسحقق عملا رائعاً جديرا بالاعيدان ٠‏ 
ان المعلى المشيقى لكثير من عواطفنا القوية واندفاعات قلينا ربفوئنا أثناء حائنا 
الأرضة على كل <ال + فلا نستسلموا للاغراء ولا 'نظنوا أن الحهل بمكن 
أن بكون لكم مسوغاً ٠‏ على ان « القاضى الأعلى » سسحاسكم عما كان فى 
وسعكم أن نعرفوه » لا عمنًّا بفوق عقولكم ٠‏ ستدركون هذا فى حينه » 
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وستكفون علدئذ عن المنافشة ببحضور اللقيقة التى ستعرفونها ٠‏ لقد كتنب 
علينا أن نضرب فى الأرض »> وما لم لكن صورة المسيح الغالية نصب أعينناء 
فسنهلك سبب أخطائنا كما هلك للوع الاسانى قبل الطوفان ٠‏ هناك 
أشياء كثيرة تبقى خافية” عنا فى هذ العالم » ولكننا فى مقابل ذلك فد 
أونينا معرفة الحياة الآخرة والصلات التى نربطنا بعالم أعلى وأفضل ؛ 
والجذور العسقة إعواطفنا وأفكارنا انما لمئد فى السماء لا فى الأرض 
على كل حال ٠‏ لذلك يعم الفلاسفة أن ماهية الأشياء لا يمكن ادراكها 
فى هذه الحياة الدنيا + لقد أخذ الرب بذوراً من عالم الغيب فنترها على 
الأرض لزرع حديقته » فنيئ كن ما كان يمكن أن يليت » ولكن 
الموجودات الى نلت على هذه الأرض لا انحا ولا نقى لحة” الا بوعى 
الصلة النى 'نربطها بالعالم الآسخر السرى + حتى اذا ضعف هذا الوعى أو 
زال > مات عندئذ ما يكون قد طلم فها » فلا تكترث بعد ذلك بالحياة » 
أو هى تكره الحباة ٠‏ ذلكم هو رأبى على الأقل ٠‏ 


ح ‏ هل يجوز للمرء أن يحكم على أقرانه ؟ 
الاإيمان الذى لا بتزعزع 


تذكر لخاصة” أنه لبس من حقفك أن تنحكم على قرينك كائناً من 
كان ٠‏ ما من أحد ,يستطبع أن يحعل نفسه قاضيا على مجرم قبل أن يدرك 
أنه » وهو القاضى » لا يقل اجراما عن الجانى المائل أمامه » وأنه ربما كان 
هو المسئول الأول عن النخطأ الذى ارئكبه هذا الرجل ٠‏ حتى اذا أدرك 
ذلك استطاع أن محكم ٠‏ فد يبدو هذا الرأى باطلا » ومع ذلك فهذه هى 
الحقيقة ٠‏ فلو قد استطعت أن أكون عادلا على الدوام » لكان من المجائز 


كنا 


أن لا يرتكب هذا الرجل جريمته ٠‏ فاذا أمكنك أن تلقى على عائقك جنابه 
الحانى الماثل أمامك » وأن 'تجعل .حكمك فى قلبك > فافعل ذلك بغير 'نردد 
واقبل أن تتألم سابة عله ٠‏ أما اسكانى فدعه يتصرف دون أن 'نوجه اليه 
لوما ٠‏ استلهم هذه القاعدة فى السلوك ما وسعك ذلك > ولو نصيك القابون 
قاضا له » لأن المذئب سيتصرف بعد ذلك لبدين شه ادانة أسى من 
ادائتك ااه + واذا ظهر لك أنه لم بحس رفقك به > واذا رد على حبك 
بالسخرية » فلا تدع لموقفه هذا أن يفضيك : فائما يدل هذا الموقف على 
أن ماعته لم ندق بعد » وأنها ستحين فى المستقيل ٠‏ وههها أن 'ححين ابداء 
فلا نهتم كثيرا بذلك » لأن شخصا آخر سسعترف وما بذنيه وستتألم منه » 
وسدركه > وسسديين نفسه بنفسه > فاذا بالميقة لتأكد رغم كل شىء : 
صداق ما أقوله لك » صداقه 'نصددبقا حازما قاطلعا > لأن هذا هو الاساس 
الحق الذى يقوم عليه الأمل ويقوم عليه ايمان القديسين ٠‏ 

لا تقعد عن العمل ولا ندع لهمتك أن فثر ٠‏ فاذا نذكرت ؛ بعد 
أن رقدت فى سريرك لثنام » أبك أغفلت القيام بو جب من الواجبات » 
فابهض فورا لتدارك هذا النسيان + واذا رأيث نفك محاطا بائاس أشرار 
لا بحسون » ويرفضون أن بسمموا لك » فارتم على أقدامهم واستغفرهم» 
لأنك أنت الذى تحمل ذنب عنادهم فى الحقيقة ٠‏ واذا شعرت بأنك عاجز 
عن أن 'تخاطب الأشرار بالحسئى » فاخدمهم صامئا متواضعا دون أن ننأس 
قط ٠‏ واذا هجرك جميع الئاس وطردوك شر طردة » فاسجد على الآارض 
حجان الصببح وحيدا واغمرها بقيلانك + اسق الارض بدموعك > فتحمل 
هذه الدموع 'مارا » ولو لم برك أو سمعك فى عزلتك أحد ٠‏ حافظ على 
ايمانلك حتى النهاية > ولو كان عليك أن تقى الاسسان الوحيد الذى 
يحافظ عليه ٠‏ اذا تتنكر سائر الناس اعقيدانهم > فتابر أنت على الى فى 
طريق التضحة واستمر” فى تمد الله يا آخر مؤمن »2 فقد يلقاك مؤمن 


ملسن 


آخر > فتصبحا اثنين » وهذا كاف لعودة الكون حياً بالحمب : سسوف 
تتعانقان عندئذ وقد امتلأت نفساكما عاطفة » وسوف 'مسحان بحمد الله فاذا 
الحقيقة 'تأكد بكما رغم أنكما لستما الا اثنين ٠‏ 

اذا انفق أن مث فأخذ الندم على ارتكابك الأخطاء يعذبك ويرهقك 
ارهانا شديدا » فلبهحك أن تتذكر أن هناك انسانا صالخا لم ,يرتكب اثمأء 
وقل لنفسيك منيطاً سعدا : لن وقعت أنا فى الشر » ان مة انسائا غيرى 
فد ظل طاهرا لم يتلوث ٠‏ 

واذا ملأك خبث البشير استاء وألما عنيفاً رغم ذلك » حئى صرت 
تتمنى معافة المحرمين انثقاما » فصن نفسلك من هذه العاطفة بكل ما نملك 
من قوة » واببحث لنفسك عن آلام مباشرة كأنك مسئول عن جرائم هؤلاء 
الناس + اقيل هذه الآلام وتاحملها + فذلك ,يهدىء قليك وريطمئن نفسك ٠‏ 
سوف ندرك أنك اثم فعلا » لأنك كنت تستطيع أن 'تهدىء هؤلاء الناس 
بالقدوة م ولو كان عليك أن نقى الاسان الوحيد الذى يعيش بلا خطيئةء 
ثم لم 'نفمل ٠0‏ فلو أنك انبعت طريق النور هذا فى حيانك » لاستطاع 
الآخرون أن .بروا طريقهم بنور طهارتك » ولأمكن الاسان” الذى 'نتهمه 
اليوم بالحريمة أن ,سقى شريفا طاهرا + قد ييحدث مم ذلك أن تكون أنت 
قدوة حسلة ثم يرفض الآخرون الخلاص الذى بأتهم من نورك » فلا 
جترعرعن ابمانك حنذاك » ولا ,براودنك شلك فى أن الحقيقة السماوية 
متتصرة آخر الأمر ٠‏ اعلم أن البشر سينقّذون غدا ان لم بمكن انقاذهم 
اليوم ٠‏ واذا لم يمكن انقاذهم أثناء حائهم » فسيتقذ أبناّهم من بعدهم» 
لأن نورك ان .يرول وسسقى بعد سارحتك هذا العالم ٠‏ قد يزول الرجل 
الصالح » ولكن نوره باق لا يزول ٠‏ شم ان الناس لا يقبلون الخلاص الا 
بعد موت ذلك الذى أراد أن يخلصهم ٠‏ ان اللشر لا بعترفون بأسيائهم 
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بل يقلتونهم » ولكن البشر فى مقابل ذلك بحبون شهداءهم وويقدسون 
آولثك الذدين استشهدوا بأيدبهم ٠‏ ففى المستقبل وفى الااسانية بمسجموعها 
انما ييجب عليك آن تفكر حين تبذل ما تبذل من جهورك لا تنتظر “واب 
على البخير الذى تعمل ء لأن نصييك فى هذا العالم كبير حتى بدون هذا 
الثواب : لسوف “عرف نفسلك الفرح الحق الذى لاربوهب الا للصاكين» 
لا تخش العظماء ولا الأقوياء ٠‏ كن عاقلا حكيما كريما على نفسك فى كل 
ظرف ٠‏ التزم القصد والاعتدال + اعلم أن هناك أجالا” تفرض نفسها على 
تشوقنا الى العمل » وتشد بهذه الآجال ٠‏ لذ بالصلاة فى العزلة * 'تعلم 
كف تحب الارثماء على الارض وتنقسيلها ٠‏ قل الأرض بغير كلال ٠‏ 
وأحبّها بكل نفسك ٠‏ انشر حبك على كل ما يوجد ٠‏ اندفع فى الحب 
واسم الى حماسة القلب ٠‏ اسق الأرض بدموع فرحك » واحب” هذه 
الدموغ ٠‏ لا مخيحلنك وجدك ٠‏ قدثّر هذا الوجد » لأن الله مصدره > فهو 
هية كيرى لا وهب فى هذه الحياة الدنا الا للمصطفين + 


طب حديث عن الححيم والنار الابدية 


تأمل صوفى 


با آبائى ومعلمى” > لقد تساءلت : « ما البحيم » » فأجبت : « هو 
عذاب الانسان من أنه أصبح لا يستطيع أن سحب » ٠‏ ففى المكان والزمان 
اللانهائيين > نتاح للكائن الروحى الذى ,يظهر على الارض > للظة” وحيدة 
يمكنه فيها أن يقول : « أنا موجود وأنا أحب » + مرة واحدة » مرةة 
واحدة “وهب لهذا الكائن الحى القدرة على أن ,يختار طريق الحب الفعال 
الحى > وقد وهيت له الحماة لهذه الغاية مع ما تشتمل عليه الحاة من زمان 
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وآجال ٠‏ وهذا الكائن الذى أأغدقت عليه هذه النعمة فد رفض النعمة التى 
لا نوصف »> ولم يقدرها حق قدرها » ولم يتمتع بها » بل استاخف بها 
وآئر أن تتخلو نفسه من الحس + ان هذا الكائن يرى ابراهيم بعد 
أن إسار حم الارض » ويتحدث مم رب العائلة » كما ورد فى رمز لازار 
والفتى الشرير ٠‏ انه برى الحنة ويعلم أنه سيمئل أمام الرب ؟ واذا كان 
بعذبه شىء فائما يعذبه أنه سيمثل أمام الخالق دون أن يكون قد أحب > 
وأنه سسير الى جانب مخلوقات مدحة احتقر هو حبها + ذلك أنه الآن 
يرى ويدرك > فقول لنفسه : « أنا الآن أعلم » وعم اننى اليوم ظامىء 
الى الحب فلن يكون لبى قيمة ولن تكون فبه نضحية» لأن حياتى الأرضيه 
فد انتهت > وإن بأنى ابراهيم فيهدىء بقطرة من ماء المحاة (أى باعطاى 
حياة” أرضية جديدة فعالة شبيهه بالسابقة ) ظمئى الى الحب الروحى لذى 
حرق الآن نفسى بعد أن ازدريته على الارض : لن تكون بعد اليوم حياة» 
إن .يكون بعد اليوم وقت ! اننى أتمنى الآن أن أضحى بوجودى فى سيل 
غيرى » ولكن فات الأوان » لأن الحاة التى كان بمكن أن أضبحى بها 
قد انقضت الى غير رجمة » فالهوة اتفصل بينى وبنها الى الأبد » ٠‏ كثيرا 
ما يتكلم الئاس عن ثار الححيم وهم ,يفهموتها بالمعنى المادى ٠‏ اننى لا أرريد 
أن أبحث هذا السرء الذى يملأ شى رعناً وهولا » ولكتتنى أنصور أن 
هذه النيران لو كانت ممحسوسة مادية اذن لابتهج بها المعذبون > لأن الألم 
المسمى يبح لهم عندئذ أن ينسوا » ولو طئلة” قصيرة » العذإب الروحى 
الرهيب ٠‏ ثم ان تخليصهم من عذاب تفوسهم مستحيل » لأنه عذاب داخلى 
لا خارجى » فلا يمكن أن يثاله تأثير الآخر بن* وهيئا استطعن! أن جر دهم 
من هذا العذاب » فان شقاءهم سيزداد من ذلك فيما يخل الى" + هب 
العادلين فى السماء غفروا لهم حين رأوا الامهم » وهبهم نادوهم اليهم 
بحب لا نهاية له ؟ انهم سيضاعفون بذلك آلامهم » لأنهم سيوقظون فيهم 
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مزريدا من الظلما العحار الى الحب المتبسادل والعرفان واللبل »> فى وقت 
أصبحوا فيه عاجزين عن ذلك الى الأبد ٠‏ على أنلى أتصور» لخاشع” النفس 
ذليلا » ان شعورهم بهذا العسحل سعخفف علهم آخر الام بعض التحشفيف» 
والنكم كيف يكون ذلك : انهم حين يقبلون حب الصالحين دون أن 
يكونوا فادر ين عل أن يردوه بمئله » سحدون فى التسليم بهذا الثفاوت 
تيلهم و ييلهم و فى الوضع الدى سيملية عليهم الشعور الصادق بأنهم دو نهم» 
سسعجدون فى ذلك معادلا أو صورة للحب الفعال الذى ازدروه على 
الأرض» وسيصبحون فاردين عندئذ على فمل ,يذكّر بفعل النفس المحبة.. 
بؤسفنى > با آبائى ومعلمى” » أن لا أستطيع التعبير عما بنسى بمزيد من 
الوضوح ٠‏ ولكن ويل للذين أنهوا حيائهم على هذه الأرض بأنفسهم > 
وبل للمتتحرين ! أحسب أنه لس هناك من ,يفوق هؤلاء شقاء ! يقال 
اله اثم أن ندعو الله لمن قئل نفسه بارادنه » وواضح أن الكنيسة نطرد من 
حضنها ذلك الذى قتل نفسه بارادته ٠‏ ولكننى أشعر مم ذلك © فى سريرة 
نفسى > أله يحوز الدعاء للمنتحر بن > لأن المسيح لن بسوءه افراط فى 
الحب + لقد دعوت طوال حاتى للمتتحرين » أعترف لكم بهذا الآن 
با آبائى ومعلمى” » وما زلت أدعو لهم كل .يوم ٠‏ 

لا شك أن فى المحم أيضا معذ بين أصروا على صلفهم وضراوتهم 
وظلوا لا ,بتأئرون بالحقيقة رغم أنهم أصبحوا يعرفونها وريرونها ساطعة كل 
السطوع ٠‏ .ان بيلهم ألاساً رهييين قد اتحدوا بالشيطان وانضموا الى 
عصيانه ٠‏ انهم يقبلون اللحيم بفرح مظلم ولا يستطيعون أن بشسبعوا 
مله ٠‏ أوائك بتعذبون وير.بدون أن يتعذبوا ٠‏ فقد لعنوا أنفسهم بأنفسهم 
اذ لعنوا الله والحاة ٠‏ انهم يقئانون بكرههم المتكبر الصلف اقتبات اللائعين 
فى الصحراء بدمائهم يمتصوئها + ان غليلهم لن يشفى يوما » وهم ,برفضون 
المغفرة الى الأبد » لاعنين الرب الذى يثاديهم » انهم لا يستطعون الا أن 
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يشعروا بحنق مسعور حين يتأملون الاله الى » ويتمئون أن لا ,يوجد » 
ويودون لو يفنى الخالق نشسه مم الخلقة كلها ٠‏ هؤلاء سظلون يحترفون 
الى الأبد بنيران كرههم منادين الموت والعدم فى غير طائل ٠+‏ ولكن لن 
يوهب لهم أن ,يمونوا ٠٠+‏ 


هنا قنتهى معخطوطة الكسبى فيدورو فقتس كارامازوفه وأعود فأقول: 
هذا عمل غير مكتمل » هذه أجزاء متفرقة ٠‏ فالاشارات التى 'تتصل بسحاة 
الشسخ زوسما مثلا" لا تتناول الا الفترة الأولى من شباب الشيخ ٠‏ وان 
شذرات من تعاليمه ومن الآراء التى أطلقها فى عهود مختلفة وبتأثير 
مناسيات شتى »> قد جمعت هنا وصلهرت كما يرى القارىء ذلك واضحا ٠‏ 
والأقوال التى نطق بها الشبخ فى الساعات الأخيرة من حائه لم تقل 
تقلا كاملا" والما أعرضت عرضا موجرا فيما .يظهر » بحيث تؤدى دوح 
ذلك الحديث الأخير وثترز عناصره الأساسية مزيدا من الابرائ بمعونة 
أفوال أخرى استمدها الكسى فيدوروفتش من اتعاليع شيئخه السابقة ٠‏ وقد 
وافت الشيخ منبته على نحو لم يكن فى الحسبان حقاً + فرثم أن جميع 
الأششخاص الذين اجتمعوا حوله فى ذلك المساء قد أدر كوا أن وقاله فرية» 
فان أحداً منهم لم يتنبا بأنها ستوافيه على هذا النحو المبائمت ٠‏ وكما سبق 
أن قلت فان أصدفاءه قد اعتقدوا حين رأوا ما رأوا من شداعته وميله الى 
( كما ر وى هذا بدهشة فيما بعد ) »> أن يتشأ بأن وفانه وشيكة + ولكن 


بدا عليه فحأة أنه بحسل بألم شديد فى صدره »> واصفر وجهه » وشد 


5١ 


بده شداً قوياً على قليه + نهض جميع الحضور وهرعوا اليه ٠‏ وظل هو 
رم الألم ينظر الى أصدقائه مبتسما ٠‏ وترك نفسه ينزلق برئقر عن 
كرسيه © فحنا على ر كبته » ثم سيجد جاعلا ' وجهه على الأرض » 
وسط ذراعيه بلوعر من الوجد الحذل» وقسّل الأرض بعدئذ © ولفل 
روحه على نحو ما أورد هو نفسه فى تعاليمه » مصلاً فى اندفاعة عظمى من 
فرح هادىء مطمكن + اششر 5 وقانه فورا فى الصومعة والدير ٠‏ وقام 
أصدقاه والأشخاص المختصون بتكفيئه على ما توجبه الطقوس القدبية » 
م اجتمع أعضاء الرهينة فى الكئيسة ٠‏ وقد عرف موت الشبيخ فى المدينة 
قبل أن يطلع الفجر + كما أكد الناس ذلك فيما بعد + ومهما يكن من 
أمر» فقد 'لمحدث الملأ عن مونه فى كل مكان مندذ الساعات الأولى من الصباح» 
وازدحم فى الدبر جمع غفير من المواطنين ٠‏ سنعود الى الكلام عن هذا 
فى الباب التالى » وحسبنا أن 'شير هنا » مستيقين تنمة هذه القصة > أن 
حادثاً غير منتظر قد وقع قبل بهابة النهار » فأحدث فى نفوس سكان الدبر 
وفى نوس سكان المديئة على السواء أثراً يبلغ من الغرابة ومن الاقفلاق 
ومن العنف أن ذكراه ما تزال حتى بومنا هذا » بعد انقضاء ذلك العدد 
الكبير كله من السنين » ما نزال حية فى أذهان جميع الذدين عاشوا نلك 
الساعات المضطربة القلقة »٠٠‏ 


اكز والثالئك 


راشم للم 


جثمان الأب زوسما للدفن وفقاً الطفوس المفردة. 
وقد جرت العادة » كما تعلمون » بأن لا يغسل 
رفات الرهان والنساك ٠‏ يقول كناب الطقوس 
فى هذا الصدد : «١‏ اذا نادى الرب راهيا اليه » 
فعلى الأخ المكلف بزينة المتوفى أن ,يدلكه بماء فائر > بعد أن برسم اشارة 
الصليب باسفليحة على جسله وصدره ويدية وقدميه ودكشه » وهذا كل 
مىء ٠‏ »+ وهد تولى الأب بانسى القيام بهذه المهمة بنفسه وفقاً للطفوس ٠‏ 
فلما فرغ من ندليك جسمه ألبسه مسوح الرهيئة » وكفئه بالجبة بعد أن 
دقها قليلا" ببحيث يجعلها فى صورة صليب © كما تأمر الطقوس بذلك* 
ووضع على رأسه بعدئذ طاقة مزيئة بصلب ذى ثماية أفرعر ٠‏ تاركاً 
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الطاقية تسفر عن الوجه » مغطياً الوجه برقم أسود ؟ ووضع صورة 
الخلّص بين بدى التوفى ٠‏ حتى اذا انتهى تكفين الحثمان على هذا 
الحو سحّى عند الصاح فى تابوت سيق اعداده منذ زمن طويل ٠‏ 
وأريد أن يترك التابوت طوال النهار فى ححرة الشسبخ ( اللحجرة الكبيرة 
التى اعتاد الشسنع أن يستقبل فيها الرهبان والزوار العلمانبين ) ٠‏ واذ 
أن المتوفى فى رئة « هيروشيموناكوس » > فقد كان على الرهيان الكهنة 
وعلى القسسامسة أن بقرأوا أمام رفاته الانجيل لا المزامير ٠‏ فشرع الأب 
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جوزيف فى القراءة بعد قداس الجنازة فورا ٠‏ أما الأب بائيسى الذى 
حل محلنّه » باصرار منه » أثناء بقية النهار وأثناء الليلة التالية » فقد كان 
فى 'نلك الآونة مهموما جدا (مثلما كان كير النساك) من ذلك الاضطراب 
الشديد » الخارق » « غير اللائق » » المشوب بنوع من اننظطار محموم » 
الذى استولى على الرهبان وعلى جموع الناس الغفيرة التى هرعت من 
المديئة ومن الفنادق المجاورة للدير +٠‏ كان ذلك الاضطراب ما ينفك 
بزداد قوة وظهوراً » فاضطر الأب بائيسى وكبير النساك الى بذل جميع 
جهودهما فى سبل أن يهدثا النفوس المهتاجة ما أمكلت التهدثة ٠‏ وما 
ان طلع النهار تماماً حتى أخد يفد من المديئة أشيخاص ,يصطحيون 
مرضئ > مرضى من الأطفال خاصة » كأن جميع الناس كانوا ينتظرون 
هذه اللحظة آملين أن يروا ظهور مسجزة الشفاء التى لا بد فى اعتقادهم 
من أن نصدر عن جثمان القسخ ٠‏ فى لك اللحظة انما 'تحلى هدى العود 
الناس على اعتيار الشبخ » حتى أثناء حيانه » قديساً صادفاً عظيماً ٠‏ ولم 
يكن جمع المؤْمنين الوافدين من المدينة ينتمون الى الأوساط الشعسة ٠‏ 
وبدا للأب بائيسى أن هذا التوقع العظيم الذى يتوقعه المؤمئون والذى 
يتحلى بهذا القدر من التسرع ونفاد الصبر وهذا القدر من الصراحة 
حتى لكأنه مطلب من المطالب » بدا للأب بائيسى أن هذا التوقع فيه شى, 
من محافاة الأدب والحشمة ؟ ورغم أن الأب بائسى قد تنبأ بهذا التوقم 
منذ زمن طوبل » فان القوة التى .يتحلى بها هذا التوقع الآن قد 'نحاوزت 
جميع اتنبؤّات الأب بانسبى ٠‏ فكان بتحه الى الرهان المتحمسين وقول 
لهم « ان انتظار معجزة كبيرة مباشرة دليل على عواطف طائشة يلفهم 
صدورها عن علمانين ولكنها لا تلق برهان » ٠‏ وكان هؤلاء لايسبعون 
له كثيرا » وذلك أمر لاحظه الأب بائئسى قلقاً ٠‏ ومم هذا كان الأب 
بانسى هو نفسه ( تلك حقيقة ,بحب أن 'عترف بها اذا أردا الصدق ) » 


لحيل 


رغم استائه الشديد من مظاهر نفاد الصبر هذه التى ,برى فيها -خفة 
وطيشاً » كان هو نفسه بحس فى قرارة ضميره بهذا الانتظار نفسه الذى 
بشعر به المشطربون المهئاجون > وكان لا بد له أن ,يعترف لنفسه بذلك»ه 
على أن رؤبة بعض الأشخاص قد ساءنه كثيرا » لأن وجودهم قد أيقظ 
فى نفسه شكوكا غامضة لم ننشأ والحق يقال الا من احساسات ميهمة ٠‏ 
من ذلك أنه شعر بنفور داخلى شديد ( سرعان ما لام نفسه عليه ) حين 
لح بين الجمهور المحتشد فى حجرة الشيخ » حين للح راكيتين وراهب 
أوبدورسك الذى طالت اقامته فى الدير + لقد بدا الرجلان كلاهما 
مشبوهين فى نظلر الأب بائيسى > رم أن هناك أشخاصا آخرين كانوا 
مشبوهين مثلهم أيضاء وكان راهب أوبدورسات يتمين بكثرة ذهابه 
وابابه ٠‏ فهو برى فى كل مكان مستطلعاً سائلا” أو مصشاً أو مدمدماً 
على نحو سرى ٠‏ وكان وجهه يعبر عن 'فاد الصبر نفاداً شديداً يوشك 
أن ,ستتحل فى بعض اللحظلات الى اهتباج وحنق > لأن الحادث الذى 
لوقع الناس فى كثير من الاندفاع والحماسة والحميًا أن ببحدث قد 
تأخر حدوثه ٠‏ أما راكيتين فقد علم فيما بعد أنه ان جاء الى الصومعة 
فى ساعة مبكرة هذا التبكير من الصباح > فلآن السيدة هوخلاكوفا هى 
التى طليت مئه ذلك صراحة ٠‏ ان هذه المرأة التى 'تتصف بالطيبة ولكن 
تموزها فوة الطبع » فد أحست بفضول شديد يقرصها فرصا حين علمت 
بموت الشئم عند استقاظها من النوم » وبلفت من شدة الفضول أنها 
امرفتها بأن محئها الى الصومعة لن يكون مقبولا” قد أسرعت توقد 
راكتين موصية” اباه بأن يلاحظ كل شىء وأن ببئها حالا” > فى رسالة 
يبعث بها اليها كل” نصف ساعة > بكل” ما قد يحدث ٠‏ كانت السيدة 
هوخلاكوفا 'نعد راكتين شابا شديد التقى قوى الايمان > فالى هذا الحد 


يشان 


كان راكيتين بارعا فى الحظوة برضى الناس حاذقًا فى انخاذ المظاهر التى 
نطابق رغيانهم متى وجد فى ذلك مصلحة” له ٠‏ 

بدأ التهار صاحا مضيئًا مشمسا ٠‏ واللجاج الذين وصلوا الىالددير 
يزدحمون حول القبور » ولكن بعضهم قد نفرقوا فى جوار الدير ٠‏ 
وحين طاف الأب باليسى فى الصومعه > نذكر أليوشا قجأة » وانذكر أنه 
لم .بره منذ مدة طويلة » منذ اللبل على كل حال ٠‏ فما ان خط بياله هذا 
حتى بحه فى ركن ناء قرب السياج جالساً على الحجر من قير راهب 
مان منك سسدين وعرف أبناء حاته بشدة اتعيده وفسوة كفاراته ٠‏ كان 
ألنوشا قد أدار ظهره للصومعةه وائتحه بر أسه سحو السساج» وكأنه بعتب * 
وراء شاهدة القير ٠‏ فلما اقترب الأب بائيسى رأى أليوشا قد وضع وجهه 
شىُ بدابيه وأخذ يمكى بكاء” مرا وان بكن صامثاً » وأن جسمه كان ,هزه 
الانتتحاب ٠‏ لمث الأب بائنسى واقفاً فربه بضع للظات + وقال له أخيرا 
بصوت متاثر : 

- هدىء روعك ا بتي + ما يك 5 عليك أن تبتيج لا أن تيك + 
أفتحهل أن هذا البوم هو أجمل وأعللم من جميع الأيام الثى وأهب له 
أن بعرفها ؟ أنسيث أبن هو فى هذه اللحقلة ؟ هلاة فكرت فى هذا ! 

رفع أللوشا عشه فرأى الأب بانسى وجيه محتقنا" بالدموع كوجه 
طفل ؟ ثم تحول أليوشا دون أن .ينطق بكلمة وأخفى وجهه فى بديه 
من جديد ء قال الأب بائئسى مطرقاً مفكراً : 

قد تكون على حق مع ذلك ! ابك فى سلام با بنى لان المسبح 
هو الذى يرسل اليك هذه الدموع * 

ثم أضاف يقول بصوت خافت كأنه ريخاطب نفسه : 

ستساهم اتشحاباتك المؤثئرة فى نهدثة روعك » وستيعث الفرح 
فى قليك اليل ٠‏ 


م ابتعد ممتلىء النفس عطفاً على أليوشا وحا له ٠‏ والحق أنه 
سارع يتصرف لأنه أحس أنه بوشك هو نفسه أن ينفجر ناشيجاً وهمو 
ينظر الى الفتى ٠‏ 

كان الوقت ينقغى »> وكانت صلوات الحنازة وقداساتها 'تتعاقب 
وفقاً للنظام المقرر ٠‏ ولمح الأب بائسى الأب جوزيف قرب الثابوت » 
فحل محله فى قراءة الانجيل ٠‏ ولكن ها ان دقت الساعة الثالئة بعد 
الظهر حتى وقم الحادث الذى أشرت اليه فى ختام الباب السابق + وقد 
حاء هذا الحادث على غير ما لوقع ا- جميع الناس > وجاء معخالفا ممخالفة 
مذهلة لما كانوا بأملونه » وبلغ ا أن ذكراه وذكرى حميع التفاصيل 
التافهة النى رافقته قد ظلت حمة” الى أيامنا هذه فى أذهان سكان مديئتنا 
وسكان المنلطقة المحجاورة كما سق أن فلت + وأحب أن أسوق هنا 
ملاحظة مخاصة بى : أنه ليشق على نفسى أن أتكلم عن هذا الحادث المقلق 
الذى لا بد أن بهز اللفوس رثم أله فى حقيقة الامر طبيعى ويمكن فهمه 
جدا ؟ وكان فى وسعى أن أسكت عنه حتما لولا أنه قد أحدث تأثيرا 
قوبأ جدا ‏ 0 البجاة متحدد اتحديدا واضا ب فى شن وقلب البطل 
الرئسى ( وان يكن السطل المقبل ) الذى ندور عليه أحداث هذه القصة» 
أعنى ألوشا ٠‏ لقد اضطرب أللوشا من هذا الحادث اضطرابا رهبا » 
والى هذا العهد انما بررجع انعطاف حيائه النفسية » لأن عقله الذى أوشك 
أن بهزه الحادث > قد -خرج من الأزمة منتصرا » ثابتا منذ ذلك الحين 
الى الأبد » متحهاً بحو هدف معين محدد ٠‏ 

وهأناذا أصل الى الوقائم : حين أ'رقد جثمان الشييح فى 'نابوت بعد 
تكفنه قبل الفحر > ووضع التابوت فى الغرفة الأولى من بست الشسيخ 
- وعى ححرة الاستققيال ب فان أحسد الأشسخاص الحعاضرس سأل 
ألا يمستحسن فنتم النوافذ ٠‏ ان هذا السؤال الذى ألقاه صاحه كسؤال 


خض 


عابر وهو يشعر بما يشبه الخجل » فد ظل بغير جواب ولم يكد ينتبه اليه 
أحد ٠‏ والذرين سمعوه رأوا أن ذكرة صدور راتحة الفسح هن حثمان 
ميت كهذا المت نلغ من السخف أنها لا تستحق فى أبعد تقدير أكثر 
من أن برفعوا أكتافهم مشسفقين (أو أن يتسموا محتقريين) ازاء مابتصف 
به الذهن الذدى أمكن أن تخطر له من فلة الايمان وشدة الطيش وقرط 
الغناوة + ألمس ما ,يلنتظر من قداسة الشيخ هو نقيض هذا 'نماما ؟ ولكن 
الذى حدث هو أن الأشخاص الذين دخلوا الححرة ابتداءت من الظهر 
فد أخذوا بلاحظون ملاحظات كتموها فىأول الأمر عن غيرهم واحتمظوا 
بها لأنفسهم » خثية أن ينقلوا الى الآخرين شعورا لا ,يكادون ,يصدقونه؟؛ 
فير أن الظاهرة التى أدركت ادراكا غامضا فى البداية قد تأكدت فى محو 
الساعة الثاللة بعد الظهر تأكداً بلغ من الوضوح أنه أصبح يستحيل 
الشك فها » فاذا اللخير بننشر فى الصومعة على الفور © واذا هو يشيع 
بين المتدفقين من أنواع الحجاج » واذا هو ,يصل الى الددير فى الوقت 
نفسهة انق رإبنا شغرق الرهان فى دهشية شديدة وحرن مبر أ ٠‏ وانتقل 
النبأ من الدير الى المدينة فأحدث اضطرابا فى الناس » المؤمنين منهم 
والملحدين على السواء ٠‏ لقد اننصر اللحدون ٠‏ وأما المؤمنون قمنهم من 
كان ابتهاجه أشد من ابتهاج غير الؤمنين أيضا ء لأن الاسان « يحلو له 
أن برى سقوط الرجل الصالح وتلطخ شرفه بالعار » كما قال المتوفى 
فى أحد ألحادبثه ٠‏ وما وفع هو أن رائحة نفسخ قد صدرت عن التابوت 
خفيفة” فى أول الأمر > م ما زالت تشتد وتنشتد ساعة بعد ساعة ؟ فما 
حانت الساعة الثالثة بعد الظهر حتى أصبحت واضحة كل الوضوحح > 
وما فت الشتك بعد ذلك ٠‏ عثاً تحاو لون أن نتحدوا فى حوليات ددبرنا 
ذكرى اضطراب فاضيح عنيف كالاضطراب الذى استولى على الرهبان من 
ان عرف الحادث » والذى ما كان يمكن تصوره فى أى طرف آخر من 


خرص 


الظروف ٠‏ وبعد انقضاء عدد كبير من السنين ظل حتى أعقل الرهبان 
وأحصنهم بشعرون بدهشة شديدة وروع هائل حين يتذكرون تفاصيل 
وقائع ذلك النهار » والفوضى التى أطاشت العقول » وما نشأ عن ذلك 
لدى رهبان الدير من موقف غير لائق ٠‏ كثيرا ما حدث فى الماضى أن 
رهاناً عثرفوا باستقامة الحياة وطهارتها » أن رجالا" يعظمهم جميع الناس 
ويخافون الله » قد ماتوا أتقاء أنقياء » ثم لوحفلت مع ذلك حول جثمانهم 
السكين بعض الاثرازات » كما يحدث هذا لْميع الموتى فى هذه الحاة 
الدنيا » ولكن الأمر م ببصدم عندئذ أحداً بل ولا أدهش أحداً ٠‏ صحيح 
أن الأذهان تحتف عندنا أيضا بذكرى رهبان متوفين منذ زمان طويل > 
يتناقل الناس عنهم أن بقساياهم لم تظهر عليها أبة عسلامة من علامات 
التفسخ ؛ وقد أحدث ذلك فى نفوس الرهيان أثرا عظيما > فكانوا 
يتحدثون عله ممحيين » وكانوا يحرصون أشد الحرص على حفظ ذكرى 
هذه الوقائم المسحزة التى تشهد بالقداسة ؟ وكانوا ,يقدآرون أن مزيدا من 
الممحد ستحقق فى المستقيل لقبور هؤلاء الأخبار المختارين فى الساعة الى 
يشاء فها الله ذلك + فهكذا كان شأن القدبس يعقوب مثلا” > الذى عاش 
ماثة وخمس سنين والذى بقيت ذكراه حية” فى ديرنا ٠‏ لقد كان يعقوب 
ناسكاً كبيراً » اشتهر بفرائض الصمت والصيام التى كان يلزم بها نفسه ؟ 
وقد مات مئذ زمن بعيد > فى السنين الأولى من القرن التاسع عثير ؟ 
وأصح قبره الآن محل تعظيم خاص > فسكان الدير يقودون اللنجاج الى 
زريارانه قبل سائر القبور » مشيرين بكلام .يبحمل معانى السر والاعجاب 
الى الأمال الكبيرة المعقودة على مثوى ذلك الرجل الصالح ( على ذلك 
القبر انما لمم الأب بائسى 6 فى الصاح » أليوشا ) + وعدا ذلك الراهب 
الذى نوفى منذ سئين كثيرة > هناك راهب آخر مات ملذ عهد غير بعيسد 


كثير!ا » وخدّف فى الدير ذكرى كهذه الذكرى ٠‏ انه الشسيخ العظيم 


سرض 


فارسونوف الذى -خلفه الأب زوسيما » والذى كان يعده جميع المسجاج 
الدين ,بزودون الدرير «ه يبورودريفوى » ٠‏ أن الناس برددداكت عن كل من 
هذين الراهيين أن الناظر اليه فى تابوته كان لا يشعر الا بأنه الم نوما » 
وأنه دافن دون أن يفسد جثمانه ؛ بل وأن نوراً كان يشع من وجهه ٠‏ 
حتى أن بعض اللناس ذهيوا الى حد القول فى الاح واصرار أن رفاته 
كان بنشر روائح عطرة ٠‏ ومع ذلك > رغم هله الذكريات الموحيه ع 
فان من السير على المرء أن يدرك السبب الذى دفع الرهيان فى ذلك 
اليوم الى أن يقفوا موقفا بلع هذا البلغ من الخفة والطيشس والسسمخفف 
والعداوة ازاء تابوت الشيخ زوسسما ٠‏ أما أنا فأعتقد أن الأساب كشيرة 
متنوعة » ولكنها تعمل جميعا فى تجاه واحد ٠‏ وينحسن أن نذكر > من 
بإن هذه الأساب » المعاداة الشديدة لنظام المشابح هذا الذى كان يعد 
بدعة مشئومة » وهى عداوة قد 'نرسخت عميقة” فى نوس عدد كبير من 
الرهان * وهناك سيب آخر لعله أهم الأسباب » هو الحسد الذى كافمت 
ثثيره قداسة الفسخ النى بلغت أثناء حيائه من الرسوخ أنه كان بدو من 
غير الطائز أن ,بناقش أحد فنها ٠‏ فلثن أيقئل الشبيع تعلقا عميقا به » ولثن 
عرف كفا يكسب مححية عدد كبير من الرهان برقة روحه لا بمسحزاتهء 
ولثن أحاط به أناس أخلصوا له كل الاخلاص » فلقد خلق من حوله ء 
رغم ذلك وربما سبب ذلك م حساداً كشيرين أصبحوا أعداء ألدتاء 
شيثاً بعد ثىء > فعضهم ,يخفى هذه العداوة وبعضهم بعلنها ٠‏ ولقد كان 
له أعداء من هذا النوع لا فى صفوف رهبان الدير فحسب © بل بين غير 
رجال الدين أيضا ٠‏ اله لم سىء يوما الى أأحد ء ولكن الئاس كانوا 
بتساءلون : « لاذا ,بعد قدساً عظيماً ؟ » + وكان هذا السؤال كافا 
بتردده المستمر الى أن يخلق من حوله بنضاً لا تنطفىء جذوته ٠‏ ذلكم 
فى دأبى هو السبب الذى جمل كثيرا من الرهبان ييتهيجحون ابتهاجا 


سرض 


شديدا حين علموا أن جسمه يصدر رائحة فسخ » وأن هذه الراليحة 

قد بدأت تصدر عن الجسم بعد برهة قصيرة > لأنه نه لم ينقض على موانه .يومء 
أما الرهيان المؤمنون بالشيخ المخلصون له > الذين ظلوا يقدسونه الىذلك 
الحين » فقد أحسوا بدحادبة التفسخ هده نوعاً من إساءة التهم هم أ | نفسهم» 
واهانة علقت بهم شبخصا ٠‏ اليكم كيف جرت الأمور على وجه الدقة : 
منذ اللحظة التى ظهرت فيها أولى علائم التفسيخ > أصبح من البسير على 
المرء أن بحزر > من هيئة الرهبان الذين كانوا يدخلون ححرة المتوفيى » 
الهدق الذى دخلوا من أسجله ٠‏ كانوا يدخلون فيمكثون بضع لحظات 5 
بمسر عون مكار جان ليؤكدوا الأ لن كانوا بزدحمون أمام الباب ؛ فبعض 
مؤلاء يهرون رعوسهم حزن وأسى > وبعضهم لا يكلفون نفسهم حتى 
عناء الخفاء الفرح الخبيث الذى يسطع فى نظراتهم الكارهة + ولم ييخطر 
ببال أحد أن يؤاخذهم » وما من صوت ار نفع بداقم عن الشيخ > وذلك 
أمر بشن الدهشة فى الواقم » لأن المسحين بالشسثم كانوا أكثر بة الديير 
رغم كل شىء ٠‏ ولكن بظهر أن الرب كان فد فرر فى هذه المرة أن 
سمح للأقلية بالانتصار الى حين + ولم يلسث أن تدفق الى الحرة رجال 
علمانبون ينتمى أكترهم الى الأوساط الثقفة » فاما أن الفضول هو الذى 
يدفعهم الى ذلك > واما أن أصدقاءهم قد أرسلوهم يستطلعون الخر 
القين ٠‏ أما أبناء الشعب فقد كانوا أميل الى النأى والابتعاد » رغم أن عددا 
كيرا منهم قد اجمهر على أبواب المنسك ٠‏ ومهما يكن من أمر فمما 
لا شك فيه أن سيل الزوار العلمانين قد ازداد ازديادا ضخما بعد الساعة 
الثالثة على أثر شبوع النبأ الفاضيح + وهنساك أشيخاص ما كان لهم أن 
يحثوا بمئاسية وقاة الفسكم > ولكنهم هرعوا الى الدير مع ذلك ولسن لهم 
من هدف الا أن يتحققوا من صدق الكأ بأنضهم » وكان بينهم رجال من 
كيار موظفى الدولة ٠‏ بحب أن يذكر مع ذلك أن سلوك السسستطلعين 


انضرس 


الفضوليين لا يعكر جو الحشسمة صراحة حتى ذلك الحسين » فما زال 
الأب بائيسى يستطيع أن يثلو آيات الانجيل جهراً بلهجة ثابتة وهيئة 
فاسية دون أن بدو عليه أنه بلاحظ شيا » رغم أنه فد لاحظ منذ بض 
الوقت أن شيئًا خارةا يحدث + ولكن ها هى ذى ملاحظات قد أحذت 
نصل الى مسامعه ٠‏ ان أصحابها يبدونها خجلة وجلة أول الأمر > فهم 
يهمسون بها همسا > غير أنها ما تنفك تلح وجرأ فاذا هو يسمع هذه 
الملاحظة بوضوح : « بدو أن حكم الله لا يؤيد دائما حكم البشر » + ان 
الذى جازف فقال هذه الكلمات أول القائلين هو رجل علمانى متقدم فى 
السن موظف فى البلدية يعد على جاب كبير من التقى والورع ٠‏ على 
أن هذا الرجل لم بزد على أن كرر جهراً ما كان الرهبان بسر به بعضهم 
الى بعض همسا فى الآذان منذ وهلة طويلة ٠‏ ان هؤلاء الرهبان لم ,نتظلروا 
طويلا من أجل أن ,بفصحوا عن هذه الفكرة الثى تعبر عن تبدد الأوهام > 
والأبكى من ذلك أنهم كانوا بفشصحون عن هدم الفكرة وقسك بدت فى 
وجوههم امارات النصر والظفر التى كانت تزداد فوة ووضوححا من دقيقة 
الى دفقة + وما ليثت مراعاة اللدافة أن زالت فكأن الجميع أصبدحوا بمحسول 
أن من حقهم أن لا يقيموا لها وزنا بعد الآن ٠‏ « كيف أمكن أن ي«حدث 
هذا ؟ » كذلك كان يتساءل بعض الرهان وهم بصطلعون فى أول الأمر 
هيئة الحزن فكان رهبان آخرون ,سارعون الى الحواب قائلين : « تقد 
كان جسمه نحيلا هزيلا معروتا » كله عظام > فمن أين ,بمكن أن تأتى 
هذه الرائحة ©  »‏ « معنى ذلك أن الرب قد أراد أن يدل على عدم 
رضاه » + وكانت آراؤهم هذه قبل فوراً بغسير نقاش » لأنه اذا كان 
التفسم ظاهرة طسعة تتحدث دائما بعد وفاة خاطىء فانها لا تتحدث فى 
العادة الا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل » ولا تظهر بمثل هذه 
السرعة ٠‏ 


تبرض 


أما وأن نفستع الشيخ قد سبق الطبيمه فلا بد أن نرى فى ذلك 
عملا" من أعمال الله واشارة آنية من السماء ٠‏ ذلك برهان كان يبدو 
مفحماً ٠‏ ولقد حاول الراهب الكاهن جوزيف » أمين مكتية الدير الدى 
كان صفى الس وأثيره وكان رجلا دمثأ لطيفا رقيق الحاشية م حاول أن 
يسوق بعض المجج والأدلة جوابا على 'نلك الأقوال المسئة + قال فيما 
قال : « أن هذه الآراء لا يؤخذ بها فى كل مكان وان ما يقال من أن 
أجساد الصالحين لا تتفسخ ليس من صلب العقيدة الأورئوذكسية وائما 
هو محرد ظن + ففى مراكز الاورنوذكسية الصافة الثقبة متل مونت 
اوس لا يقام كبير وزن لراتيحة الحلة ولا يعله عدم التفسخح عللامة نهائمه 
على مسجد القديس وانما يعتمد هنالك على لون العظام بعسد أن تنوى 
الأجساد زمنا طويلا فى الارض وبعد أن تكون قد 'نفسخت فى التراب 
لفسيخا 'ثاماً فاذا صارت المثلام بمغى الزمن الى صفرة كصفرة الشمع 
كان ذلك دلملا قاطعا على أن الرب قد محد المتوفى أما اذا أصبحت العظام 
سوداء استدل من ذلك على أن الرب قد حكي على المتوفى بأنه لا ييستحق 
ذلك الثعرف »> ذلكم هو الأساس الذى ُنى عليه الرأى فى مونت 
اموس وهو مكان مقدس جدا حافلت فيه الأورثوذكسية فى كل الأزمان 
على صفائها ونقائها » ٠‏ بذلك ختم الأب جوزيف كلامه ولكن أقوال 
هذا الراهب المتواضع لم 'تحدث أى صدى ولم تزد على أن أثارت فى 
أكثر تقدربر ملاحفلان ساخرة فقال بعض الرهان : دا نلك بدع العلماء 
: بابد أن ستمعها » + وأضاف أخرون 0 سوف لمقى أوضاء للتقاليد 

مناء عليها والبدع كثيرة 5 فى زمائنا هده أُفسغى نا أن تقلدها -جسعا » 
ولت لا 'الثة فى استهزاء لا ل ما ا عندنا من قديسين عم كان 
علد رهان مونت وس وقد سى هؤلاء كل ثىء ابان الحكم الثر كى 
وفسيدتث الاورابوذ كسسة علدهم منذ زمن طويبل +٠‏ يضاف الى ذلك أنهم 


رض 


لا يملكون حتى نوافيس » ٠‏ انصرف الأب جوزيف حزينا + ثم انه لم 
بعبر عن ريه بكثير من .لجزم والقطع بل عير عله مترددا كأنه لبس 
مقتنما بد كل الاقتناع هو نفسه ٠‏ وما كان أشد اضطرابه اذ نت له أن 
ربح عداوة قد هبت على الرهبان وأن روح التمرد على نظام الشابخ قد 
عاد الى الفلهور ٠‏ وصمتت جميع الاصوات الرزيلة المعتدلة سيدا بعد شىء 
على أثر هزيمة الأب جوزريف حتى لقد حدث أن أولئك الذين كابوا فد 
أحبوا زوسبما وكانوا قد خضعوا لنظام المشايخ بحماسة شديدة » ذعروا 
على حين فجأة وأصبحوا لا بكادون بجرؤون حين بلتقون على أن ينمادلوا 
نظرة سخجلى» أما خصوم هذا النظام الذين يصفونه بأنه بدعة مفسدة فقد 
شعروا بانتصار وراحوا يعختالون اهيا وها هم بقولون فرحين فرحا 
خبيثاً : « عند موت الأب فارسونوف لم اتلاحظ علائم انفسكم بل كانت 
جثنه 'ننشر روائح عطرة + على أنه لم يستحق نعم الرب بصفته شسذا 
وانما استحقها بفضل طهارة حياته لأنه كان رجلا صاطاً » ٠‏ وانطلقت 
الألسن من عقالها فهى لا تتردد الآن عن التقاد الشبخ المتوفى بل وعن 
اتهامه فهؤلاء بعض الرهبان الأغبباء .يقولون : « كانت تعاليمه خطأ ٠‏ كان 
ازعم أن التحياة شرح عظيم لا مصدر حزن وبلبوع دموع » + وهؤلاء 
دهبان آاخرون يقولون بمزيد من الغباء : ٠‏ كان رجلا عصريا ٠‏ كان 
لا بؤمن بنار جهنم » وهؤلاء حساد .يقولون : « لم .يكن بتقيد بالصيام اتقبداً 
شديداً ٠‏ كان يسمح لنفسه بأكل الملوى وكان يتناول مع الشاى هربب 
الكرز ٠‏ كان بتلذذ بذلك ٠‏ كثيرا ما كانت سيدات ترسسل اليه حلوى 
ومرساً + أبليق بناسك أن شرب شاباً ؟ وهؤلاء أسوأ الرهان قصداً 
بقولون حانقين : « كان متكير؟ + كان بظن نفسه قديسا + كان الئاس 
بحثون أمامه وكان هو يقل آيات الاحترام هذه ويعدها واجيا له على 
الآخرين » + وهؤلاء ألد أعداء نظام المشاربيخ ,بضيفون بصوت -خافت و لهمحة 


سرض 


شرسة : كان يمتهن حرمة سر الاعتراف»٠‏ ان أكثر هؤلاء الأعداء الألداء 
لنظام المشايح م بين الرهيان أكبرهم سنأ وأشدهم نفشفاً وأعظمهم نقندا 
بكفارات الصيام والصمت ٠‏ كانوا أثناء حياة الشسيخ هد انتهوا الى الاذعان 
والرضوخ ولكنهم يطلقون الآن لأحقادهم أعننها وذلك بير القلق كنيرا 
لآن لآراءهم تأثيرا قوب فى الرهيان الشبان الذين ظلت أفكارهم فى هذا 
المحال رجراجة ٠‏ كان راهب أوبدورسك » الراهب الصغير الوافد من 
سان مسلفسش » يصيخ إسمعه الى هذه الأقوال كلها منشهاً اناه سديداً 
متلهدا 'ننهدا عمقا » هاز؟ راسه » قائلا لنفسة : « سدو أن الأب نير ابوث 
كان على حق أمس » ٠‏ وهدا هو الأب 'يرابونت يظهر هو نفسه على حين 
فيأة كأنما يكمل اضطراب النفوس وبللة الأفكار ٠‏ 

سبق أن قلت انه كان لا يرك الا ادر ححرنه المخشسية الواقعة 
قرب خلية النحل وانه كان ,يغيب عن الكنيسه فثرات طويلة ٠‏ ولكن 
سكان الدير كانوا بغضون البصر عن اخلاله هذا بالنظام > ببححه أنه 
انسان ساذج برىء والحق أنهم كانوا بعدون أنفسهم مضطرين أخلاقيا 
أن صح التعبير الى فض الطرف عن شدذوذ سلوكة فاته ليكاد يدو غير 
لائق أن يطالب ناسلك كبير مثله ,بلزم نفسه بالصيام والصمت مدداً طويلة 
ذلك الطول كله ويقضى أياما كامله وليالى طويلة فى الصلاة والتهحد 
( لقد كان ببتفق له أن بنام على ركيبئثيه ) > أن يطالب بالخضوع للطفوس 
العامة والشعائر المتبعة اذا هو أراد أن يتحلل منها فلو أراد أحد أن 
يزعيحه لقال الرهيان : « انه أقدس منا جميعا وهو يفرض على لفسه 
كفارات أقوى كيرا مما للزم به أشسنا من فرائض فاذا لم يأت الى 
الكليسة فلا شك أن منالك أساباً ندفعه الى ذلك» ان له فرائضه الخاصة 
التى يوجبها على نفسهء لذلك كان بُترك هذا المعتزل العسجوز وشأنه 'تحاشيا 
لاحتحادات الرهسان ودمدماتهم وكان معروفا لدى اللنساس أن الأب 


وضض 


تيرابونت بكره الشيم زوسيما ٠‏ ولمع ليث الشائعة التى تقول : « ان 
حكم الله لا يؤيد حكم اليشر دائما وانه قد سيق الطببعه فى 'نفستع جنمان 
الشبخ » ء لم نليث هذه الشائعة أن وصلت الى ححرنه الثائية الممعزلة 
وأغلب الظن أن راهب أوبدورسك الذى زاره البارحه وخرج من عنده 
مذعورا كان من أوائل الذين نقلوا الله النبأ ٠‏ وقد ذكرت أيضا أن الأس 
بائسى الذى ظل يتابع قراءة الانسيل أمام الثابوت “ابت انان بغي 
اضطراب والذى كان لا بمكن أن برى وأن يسمع من مكانه هذا ماكان 
يجرى خارج الغرفة » قد حزر مع ذلك فى قرارة نفسه الشىء الأسابى 
مما كان يبجرى لخارج الغرفة لأنه يعرف الروح المسيطرة على بكته حق 
معرفتها ٠‏ لم يدع الأب بائسى للفسه أن يضطرب وانتظر ما سيحدئ 
دون أن برناع متنبئاً بعواقب هذه الحركة بما أونى من بصيرة نافذة وفكر 
سديد غير أن ضبحه لخارفة ائة من الممر قد شدت أشاهه على حين فحاة » 
وهى ضحجة لا يخفى فى هذه المرة أنها تنافى اللاقة ٠‏ انفتتس الماب على 
مصراعيه وظهر الأب تيرابونت فى العنبة ٠‏ ان عددا كبيرا من الرهبان 
بيلهم بعض العلمانين كانوا يسيرون وراء الأب ليرابونت ولكلهم آثروا 
أن يتوقفوا فى أسفل درجات المدخل فهم يرون من الغرفة + لقد قرروا 
أن لا بدخلوا الغرفة وفضلوا أن يشهدوا من بعد ما سقوله الأب تيرابونت 
وما سيفعله +٠‏ ذلك أنهم كانوا يتنبأون بأن الأب تيرابونت لم ,يجى: عيثاً 
وانهم لبشعرون بشىء من الارئياع رم جر أئهم وجسارنهم + 'توقف الأب 
تيرابونت فى العشة ورفع ذراعيه قرئيت عندئذ العينان اللادئان المستطلعتان 
عنا راهب أوبدورسك الصغير الذى لم يستطع مقاومة الاغراء وجازف 
وحده فاجتاز درجات المدخل وراء الاب تيرابونث ليرى ما سيحدث هن 
كثى ولا كذلك الآخرون فقد نراجعوا قلبلا وهم بشعرون ,بخوف مفاجىء 
حين افلح الاب مقرقعاء صرخ الأب تبرابوات بقوة وهورافم ذراعقائلا” : 
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وأسرع برسم اشارات الصليب كيرة وهو يحه الى جدران الغرفة 
الأربعة جداراً يعات جدار ٠‏ ورسم أشارة الصليب كذلك أمام كل زأووية 
من زوايا الغرفة وسرعان ما أدرك جميع الذين نبعوا الأب يرابونت دلالة 
هذه الخركة فلقد كانوا بعر فون أنه بفعل هذا دائماً فى أى مكان يذهب 
البه ولا برضى أن بقول كلمة أو أن يجلس فى فاعة قل أن يطرد 
الشسطان وكان يردد كلما رسم اشارة الصلب : 

ابتعد أيها الشيطان ! أخرج من هنا ! غوروا أيها الأبالسة لأننى 
أطر دكم ٠‏ 

هكذا كان يزآر الشيخ 'يرابونت ٠‏ 

وكان براندى وبا نا 2000 جيل وكان صدره الأشيب الشعر 
يظهر من شق فميصه المصلوع من اليش أما قدماه فكائنا حافشين تتماماً 
واذا حرك ذراعه سمع صليل السلاسل الْديدية الثقيلة الثى كان ,حملها 
على -حجسمه ٠‏ 'وقف الأب بالسى عن القراءة وانقدم تمعحوق الأب تيرابونت 
هادثاً على وضع انتظار وسأله أسخيرا وهو يلقى عليه نظرة قاسة : 

ماذا جثت 'نصنع هنا بها الأب المحترم 4 لماذا توش اللقلام ؟ فيم 
بث الفوضى فى الرعية المسكينة ؟ 

لاذا بجنت 9 نيد أن انعرف لاذا حت ؟ فماذا نظن اذن ؟ لقد حجنت 
لأطرد ضوفكم ء لأطرد الشياطين الننجسة ! أردت أن أرى هل استضفتم 
شياطين كثيرة فى غبابى + سأطردهم جميعا بالسياط ٠‏ 

أجابه الأب بائسى هادثاً دون اتفعال : 


خرس 


لحسب أننلك نطرد الشسيطان مع أنك ربما كن 'نخدمه !من ذا الذى 
يستطيع أن بشول عن نفسه انه فديس ؟ آثراك أنت أيها الأب المحترم ؟؛ 

فال الأب ايرابونت مرعداً : 

ب أنا لست بقديس قط ! ألا رجل دس ! ولكننى أنا لا أسئريح على 
مقاعد وثيرة ولا أحاول أن أحمل الناس على عنادتى كاله ٠‏ أن الذاس فى 
أأيامنا هذه إستهزثون بالدين المقدس و بححدونه + ان صاحيكم اللوق > 
هذا القديس ( كذلك أضاف يقول ملتفثاً حو الرهان المحتشدين عند 
المدخل مشييراً باصيعه الى "نابوث الشسيخ ) كان لا بؤمن بوجود الشياطين 
لقد كان يصف لمن مستهم الشباطين أدوية تنلف الأمعاء فهل عجب بعد 
هذا أن تتكائر الشباطين عندكم تكاثر العنكبوت فى زوايا اللدران ؟ أما 
فديسك فانه ينفسيم الآن وتلك فى نظرنا اشارة من السماء ٠‏ 

والحق أن فى ححاة الأب زوسسما حادثة من هذا النوع فان راهياً 
من الرهمان قد رأى الشيطان فى منامه عدة مرات ثم أخذت هذه الرؤى 
تحاصره فى البقفلة أيضا ففائح الشيخ بذلك فنصحه الشيخ بأن بكثر من 
الصلاة والصيام + فلما لم لنفعه هذه الوسلة وصفف له دواء وتصحه فى 
الوق نفسه بأن لا بنقطم عن الاكثار من التعبد ٠‏ وقد شده من هذا 
عدد كير من الرهيان وأحذوا بتتحدثون شه هازين رعوسهم اسمناء 
واستنكاراً ٠‏ وكأن الأب نيرابونث أشدهم 'ورة ححين أسرع الوشاة يسلغويه 
بما فعله الشيخ من أمر بعد « ذارقًا » فى حالة من هذا اللوع ٠‏ 

قال الشيخ بائيسى بلهسحة صارمة : 

ابتعد أبها الأب ! ان الكم لله لا للنشر وان « الاشارة الآنية الينا 
من السماء » يمكن أن يكون لها معنى .يفوق عقلنا فلا تستطبع أنت ولا 
أستطيع أنا ولا يستطبع أحد هنا أن يسحازف فيؤولها ٠‏ ابتعد أيها الأب 
وكفاك نشويشاً للرعية ! 


الك 


كذلك ردد الأب بأنسى ملحا + 

واستايف الراهب المندقع ,بقول وكأنه فقد كل سيطرة له على 
نفسه : 

كان لا ,يعتقد بفرائض الصيام كما يليق براهب من رنيته ٠‏ ذللت 
هو معنى الاشارة السماويه » هذا واضح وضوح الثهار ومن الاثم أن 
سحاول انكاره ٠‏ كان بتلعم بالهلوى التي كا نت لمشلى ء بها جيوب السسدات 
اللوانى ,يزربه ٠‏ كان يملأ بطئه بالشاى و سحشوه بالعصائد» أما روحه فقد 
كانت انفيض كبرياء” وزهوا ٠‏ ذلك هو السبب فى أن الرب قد أرسل اليه 
هذا العار ء 

أجاب الأب بانسى رافعاً صونه هو أيضا : 

أقوالك طائشة يا أب ! اننى لأعجب بقسوة صيامك وشدة تقاك 

ولكنك نر سيل الكلام جزافا بغير روية كشاب علمساتى , بعوزه النصج 
والتأمل والتدبر +٠‏ 

وتم الأب بائسى كلامه قائلا” بصوت مجلجل : 

ب اخرج من هنا ٠‏ 

قال الأب تيرابونت مرنكاً بعض الارثماك ولكن دون أن بهداً 


سأمطى ! طيب ٠٠ء‏ أنتم رجال علماء ٠‏ ألم بكبرياء عقلكم 
السعورة ترتفعون فوق بساصطتى + لقد حتت الى الديرأساً ٠‏ والقليل الذى 
كنت أعرفه فى الماضى نسيته منذ ذلك الحين ٠‏ لقد شاءت رحمة الرب 
نفيه أن تصوائى أنا الضعيف من دنس عقلكم ٠‏ 

ظل الأب بانسى هادثا ينتظر التثمة بصلابة وثبات ٠‏ 


52١ 


صمت الأب تيرابونت حلظة ثم اذا بوجهه بظلم على حين فجأة و ذا 
به يحمل ,بده اليمئى الى لخحده و,يعول يصوت ضعيف وهو ,يلار الى 'نابوث 
السك : 

غداً يتشدون له التشسيد العظليم « ريا هب انا من لدنك عونا 
واحمنا » أما حين سأفطس أنا فسيكتفون بثلاوة آببات بسيطة قائلين كان 
حانه هادئة وادعة * + 

كذلك قال بصوت تخالطه الدموع وتستكير الشفقة ٠‏ ثم صرنع ,يقول 
كمن جن جنوله ؛ 

9 ضيتعتكم الكبرياء والثقة ! ما هذا المكان الا عدم ! 

واستدار على عقبيه فجاة وهو بحرك ذراعيه وهرول ,بهبط دررجات 
السلم الصغير ٠‏ ظهر التردد على الجمهور الذى كان ينتظره نحت ثم 
تبعه بعضهم فورا وتوقف آخرون اذ رأوا أن باب الفرفة قد لل مفئوحا 
وأن الأب بائسى الذى شع الأب 'يرابونت الى درجات المدخل كان 
بلاحظهم صامتا ولكن العجوز الللدفع المتحمس لم يكن قد أفرغ كل 
ما فى جعبته فها هو ذا يتوقف بعد أن سار عشرين لخطوة ويلتفت 'محو 
الشمس الغاربة رامياً ذراعيه فى الهواء ثم بتهاوى على الأرض كأن قوة 
خفة قد حخصدئه : 

انتصر ربى ! تغلب المسيح عند غاب الشمس ٠‏ 

كذلك زأر يقول بصوت مسعور وهو يمد ذراعيه حو الكوكب ٠‏ 

ثم جعل وجيه الى الأرض وأخذ سكى بكاء طفسل مهتز الجسم 
محر كا ذراعيه كأننا ليعائق الأرض ٠‏ هرع الجميع اليه وسممع صراخ 
وسمع بكاء عطف فكأن حماه قد الثقلت الى الجمهور ٠‏ وهتفوا بقولون 
من كل بجهة من البحهات بغير 'محفئل ولا اعتدال : 
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هدا هو القديس اللق ٠‏ هذا هو الصالح الحق ٠‏ 
وأضاف اآخرون يقولون بغضب شديد : 
ب اليه انما إبعحب أن تسلك المشسيخه 0 


فبادرث أصوات أخرى تقول على الفور : 


- ان ,قبل أن .يصبح شبعنا ٠‏ سيرفض هو انفسه ٠‏ أن ,يرضى أن 
ينضم الى هذه البدعة اللعيئة ٠‏ ما هو بمن سيقلد هذا الجنون 26٠‏ ' 

لا يدرى أحد بماذا كان يمكن أن ينتهى هذا كله لو أن النافوس 
لم ندوة أصواته فى نلك اللحظة منادية الرهبان الى القداس + رسم 
الجميع اشارة الصليب ونهض الأب تيرابونت ورسم اشارة الصليب كبيرة” 
عريشة لبحمى نفسه من الشر الخفى وائحه نحو غرفته دون أن بلتفت 
وهو يطلق صرخات مضطربة لا انساق فيها ٠‏ اعته قلة قليلة من الرهيان 
ولكن أكتر الرهيان نفروا مسرعين الى العادة ٠‏ وعهد الأب بائيسى الى 
الأب جوريف بائام القراءة وابتعد هو أيضاً ٠‏ ان الصررذات المحمومة التى 
أطلقها المتعصبون لم تستطع أن ثهزه كثيرا ومع ذلك شعر بحزن -خاص 
يغزو قله فحأة فدهش من هذا ووقف يتساءل : « ما مصدر هذا العناء 
الذى بر هقنى +٠‏ فما كان أشد استغرابه حين أدرك فورا أن سيب ذلك 
انما هو حادث بدو فىالظاهر ثافهاً لا قمة له : فين صفوف الجمهور الذى 
كان يضطرب منذ هنيهة عند مدخل الغرفة لاحظ الأب بائسى وجود 
ألبوشا الذى كان سدو مضطربا اضطرابا شديدا منفعلا انثعالا قويا ( انه 
تذكر هذا الآن ) فشعر من ذلك بما يئسه ألا يطعن قله ٠‏ تساءل الأب 
بالسى مدهوشا دهشة قوية : « هل بمكن حتقا أن يكون هذا الشاب قد 
احتل كل هذا المكان فى 'شبى ؟ » + وثيما هو يتساءل هذا التساؤل مر 
ألبوشا غير بعد عنه + كان يِذ اللخطى ولكله لم يكن متمجها نحو الكنيسة» 


ودين 


التفت نظرانهما فسرعان ما أشاح أليوشا عيليه وخفضهما نحو الأرض 
وأدرك الراهب العجوز من النظر الى هئة الفتى وحدها ما كان يجرى 
فى نفسه من تبدل ٠‏ 

هتف الأب بائيسبى يسأله : 

أراك نركت لنفسسك أن 'نهتز وتضطرب أنت أيضا ؟ 

3 أضاف بقول بمرارة : 

ب أتراك انضممت الى صف الذين يشكون ؟ 

لوقف ألبوشا وألقى على الأب بانسى نطرة مترددة ثم أشاح عيله 
وأطرق الى الأرض من جديد ٠‏ لقد وقف موارباً لتحاثى نظرة ميحدثه 
وجهاً لوجه + وكان الأب بائيسى يرقبه باشيام ٠‏ 

قال الأب بانسى : 

الى أبن أنت ذاهب ؟ هله ساعة القداس ٠‏ 

ولكن أليوشا ظل لا جبب + وثابع الأب بائبسى أسئلته : 

ألعلك 'نترك الدير 5 أبدون أن "يثنا ! أبدون أن تتتلقى المباركة ؟ 

فاذا بألبوشا يطلق على حين فحأة ضبحكة صخيرة مصنوعة ‏ 
وشسخص بصره الى الراهب الذى كان يسأله + ان هناك شئئاً غريما بل 
غريبا جدا فى النظرة التى ألقاها فى نلك اللحظة على الررجل الذى عهد 
به اليه أثناء موته مرشداه الروحى المتوفى » معلم قلبه وفكره » شبيخه 
الحبوب ٠‏ ها هو ذا ببحرك بيده فحأة » دون أنْ بيجيب » باشارة تنم عن أنه 
أضيح لا ريهمة أنْ يرعاه أنحد + ثم اسه بح و مخرج المنسك بخطى 
سريعة ٠‏ 

دمدم الأب بائسى يقول بصوت خافت وهو بتابعه بنظره مدهوشأ 
دهشية أليمة : 


ستعود * 


فى أن الأب بائيسى لم بخطىء حين قدر أن 
« ابنه العزين » سيعود ؟ حتى لقد فهم فيما يبدو 
( لا فهماً كاملا" والحق يقال » لكنه فهم فيه كثير 
من نعاذ المصيرة ) الخالة النفسسة التى كان عليها 
ألبونا ٠‏ ولكن ,سحب على" أن أعترف مع ذلك بأننى لو أردت أن أشرح 
على وجه الدقة ممنى نلك الدققة الغرية المبهمة من الياة الداخلية التى 
عاشها بطل الذى أحبه كثيرا والذى ما بزال فى ريعان الشباب > لكان ذلك 
صعا علىة كل الصعوبة ٠‏ اننى أستطيع طبعا أن أجبب عن ذلك السؤال 
المرير الذى ألقاء عليه الأب بائسى «أتراك أصبحت فىصف من يشكون؟:» 
أستطيع أن أجبب عن هذا السؤال وائقاً : «لا ء انه لم يكن يشك ٠٠!‏ 
وأكثر من ذلك أن اضطرابه كان يعبر عن نقيض هذا نماما : لثثن شعر 
بقلق فذلك لأن ايمانه كان كيرا ٠‏ لقد قلق ألبوشا قلقا شديدا م وبل 
فلقه من الابلام أنه ظل بعد سئين طويلة بعدة ذلك الوم المشئوم أزخر 
أيام حانه بالألم والحزن + ولو سثلت : « هل يمكن حقا أن يشعر بكل 
ذلك الحزن والقلق لا لثىء الا لأن جثمان شخه قد فسد قبل الأوان 


بدلا من أن بحقق معدرات شفاء ؟ » » لأجبت بغير تردد : « نعم » ذلك 
بعثة هو سيب سحزابه )6 + ولكننى أرجو القارىء مع ذلك ان لا بتسرع 


0 


كنيرا فيستهزىء بصفاء هلب بطلى ٠‏ لست أميل من جهتى الى أن ألتمس 
له سماحة القارىء » أو أن أشحل لايمابه الساذج عذرا من شابه 0 
نقص دراسته أو فلة ما حصّل من "تقدم فى العلوم فى المدرسه > بل أف 
الموئف المضاد يغين الردد فأقول : اننى أشعر نحو بساطته باحترام كبيره 
صحبح أن شبابا غيره » شبابا أكثر تفلا وأشد حذرا فى اندفاعات 
روحهم » شبابا .بحبون حبا حارأ ولا شك » غير أنهم يحبون بغي هوى 
شديد » شيابا بحسئون التحكم بحركات فلبهم فى ذكاء وانق مستقيم 
لكنه مع ذلك مسرف فى التعقل اذا قبس بأعمارهم ( وهو تبعا لذلك 
ضثل القيمة ) » واضح أن شابا كهؤلاء كان يمكن أن ينقوا الاضطراب 
الذى وقم فبه بطلى + ولكن لأن ينساق المرء أحيانا مع اندفاع فد يكون 
طائثا ولكنه مستلهم من حب كبير » فذلك فى رأبى أنبل وأكرم من أن 
يكون عاجرا عن الشعور بمثل هذه العواطف + وهذا يصدق خاصة على 
الشباب > لآن الشاب الذى .يفرط فى التروى لا يوحى بثقة عميقة وليس 
له قيمة كيرة ٠‏ ذلك رأيى أنا على الأقل + رب أناس رصينين يعثرضون 
فائلين : « فالى أين نصير اذا آمن جميم التساب بمثل هذه الآراء ؟ ليس 
صاحيك ألبوشا بمن 'نضرب به مثلا” أو 'تقدمه قدوة » ٠‏ وانيى لاحب 
هؤلاء قائلاة : « لقد كان ألموشا ,يمن ببحرارة وحماسة > كان يؤمن 
ايمانا مقدسا لا يتزعزع » ولكن ليس بخطر بالى أن ألئمس له يسبب 


ذلك أعذارا + » ٠‏ 

ومع ذلك +٠٠٠‏ مهما أؤكد ( وربما كنت فى هذا التأكد مفرطاً فى 
النسرع ) اننى لن أحاول أن أسوةغ سلوك بطلى أو أن ألتمس له 
الأعذار > قاننى أدائى مضطرا » رغم كل شىء » الى أن أقدم بعش 
الابضاحات تسهيلا لفهم قصتى ٠‏ اليكم ما أريد أن أقوله : ليس غياب 
السجزة هو ما أسلم ألبوشا للاضطراب + ان ألبوشا لم ينتظر م نافد 


امن 


» ظهور ظاهرة فوق الطبيعة » عن خفة وطيش طيش ٠‏ انه لم ,يكن فى 

الى ذلك لثبوت صدق اعتقاده 'ثبوتا مظفرا ( لا هذا على كل حال)» 
ل لت لفكرة قائمة فى ذهنه أن تنتصر بمزيد من السهولة على رأى 
يعارضها ٠‏ أبدا ! ان ما كان يعنيه فى هذا الأمر قبل كل شىء آخر » بل 
ودون كل شىء آآخر > انما هو مصير انسان > مصير هذا الانسان وحدهء 
أعلى شخص الشبيخ الذى كان أليوشا يحبه » شخص الرجل الصالح 
الذى كان ألبوشا ,يعسجب به و يسحله ٠ ٠‏ ان ما فى قله الفتى من قدرة على 
الحب 2 وان ما كان يشعر به نحو « جميع الأشياء وجميع الئاس » من 
مودة وعاطفة وحنان » قد نركن فى "نلك الفثرة > أعنى أثناء نلك السلة » 
على انسان واحد هو شيئخه السب الذى مات الآن ولكنه كان قد أصبح 
ربما بشىء من الافراط ‏ القطب الوحيد الذى ,حتذب أعمق عواطفه» 
صحبح أن هذا الشبخ ظل يجِسسّد فى نظره أرفم مثل أعلى انسانى م 
خلال مدة بلغت من الطول أن قوى طبعته الشابة وأشواق نفسه كان 
لابد أن تتجه الى الشيخ وحده حتى لتنسيه فى بعض الأحيان « جميع 
الأشياء وجميع اللاس » ( سوف يتذكر فيما بعد أنه فى ذلك اليوم ارين 
قد سى سسانا ثاما أخاه دمترى الذى كان برغب أمس فى رؤيته » رغية 
حارة قوية ؟ كما أن القرار الذى انخذه أمس والذى ,يحرص عليه أشد 
الحرص > وهو أن يرد المائتى روبل الى والد ابلوثا » قد غاب عن 
ذهنه نماما ) ٠‏ ولكننى أعود فأقول مرة أخرى : ليست الممحزنات هى 
ما كان ألروشا فى حاجة اليه > وانما كان ألبوشا فى <اجة الى « عدالة 
علا » » وهذه العدالة العليا قد أوذيت فى نظره ابذاء شديدا + فهذا 
لا غيره هو ما كان يولم : قلب ألوثا ابلاما قاسا ٠‏ لقد كان هذا طمنة” 
موجعة رهيية ٠‏ لسن الأم المهم أن تكون هذه « العدالة » قد 'نتر.جمت 
فى ذهله > بتأثير الييئة الطسعى > توقعاً لمحسزة لا بد أن “تتحقق قرب 


رحس 


جنمان القائد الروحى الذى كان ينكه 93 الم نكن هذه المعحزة هى 
ما يأمله جميع الناس فى الدير © وفى طليمتهمع أوائك الذين كان ألوشا 
يعتر ف بتفوعهم العقنى عليه + كالأب بائنسى مثلا ؟ لذلك لم يتردد أليوشا 
فى أن يعبر عن أمله على بحسو ما كانوا يعبرون > دون أن تشسوشه 
شكوك أو تأملاث ٠‏ وقد نضجعم هذا التوقع فى نفسه خلال سئة كاملة 
عاشها فى الدير حتى أصببحت طبعية كعادة + ولكن كلمأه كان الى عدالة 
لا الى معجزات ! وهذا هو الاسان الذى كان فى عاطفة أليوشا فوق 
جميع البشير فى العالم بأسره يتجلل بالعمار فجأة ويسقط فى الخرى 
بدلا” من أن ينال المجد الذى يستحقه ! لماذا ؟ من هو القاضى الذى اتخل 
هذا القرار وأصدر هذا اللحكم ؟ من الذى ,يمكن أن يكون فد اتتخل هذا 
القرار حقا ؟ نلكم هى الأسئلة التى داهمت نفسه البريثة التى تعوزها 
الضرة والتجربة وأخذت 'سومها سوء العذاب + كان لا بطق » دون أن 
بشعر بالمذلة ودون أن بعصف به الغضب ء أن برى أصلم الصالحين 
فريسة استهزاء شرير وانهكم حبيث يصبه عليه جمهور طائش هو دونه 
كثيرا ٠‏ كان بمكن أن يقبل أن لا تتحدث أية مسجرة وأن لا بقع أى شى, 
خارق للطبيعة » ثلبية” لما يتوقعه جميم الئاس + ولكن اذا يسجاّل الشيخ 
بالخزى والعار » لماذا هذا التفسيم الذى بحدث قل الأوان > و « بسسق 
الطببعة » كما كان يقول الرهبان الأشرار ؟ هل كان ضروريا أن انها 
لهؤلاء الأشرار فرصة أن يروا فى هذا التفسيم « اشارة » يسارعون الآن 
الى تأويلها كما ,بحبون ويشتهون وراء الأب “يرابونت ؟ ومن ذا الذى 
خولهم الحق فى أن يعمدوا الى استدلالات من هذا النوع ؟ أين العناية 
الالهية فى هذا كله وأين بد الله ؟ للاذا امتنم الرب عن التدخل فى اللحئلة 
التى كان فيها تدخله ألزم ما يكون وأوجب ما ,يكون ( فى رأى أليوشا ) 


لين 


حتى لكأنه استسلم هو نفسه أمام قوى الطبيعة الماديه العمياء التى 
لا تراحم ؟ 

ذلكم ما كان ينزف منه قلب أليوشا + كان فى انلك الساعة > كما 
سبق أن قلت ء لا يفكر الا فى ذلك الاسان الذى هو أحب اسان الى 
فليه 7 العالم » وهذا الاسان هو من جَدّل بالفزرى والعار الآن > 
وضنّت قمته وأ'نزل الى الدرك الأسفل ٠‏ اننى أسلم بأن هذا المنى 
قد برهن »© -حين كان ببدهدام هذه الدمدمة » على أنه طائش العقل مخطىء 
الرأى » ولكننى أعود فأقول مرةثالثة ( ولتتهموني بخفة العقل أإيضا اذا 
شثتم ) : اننى ليسعدنى أن ألوشا قد أعوزه القصد والاعتدال فى 'نلك 
الساعة من حانه » لأن العقل يستقظ دائماً فى وقت مكر لدى الانسان 
الذى لم حرم من الذكاء > فاذا لم يتغلب عليه الحب فى مثل هذه اللحظة 
فى قلب فتى” مراهق > فمتى عساء .ينتصر فى هذا لعالم ؟ على أئنى 
لا أشطع أن أصمت عن عاطفة أخرى غامطة مضطربة قد مست نفس 
ألبوشا مسا عابرا فى 'نلك الدقيقة القلقة الألمة من حيائه ٠‏ ولعل كلمة 
« عاطلقة » لست هى الكلمة المااسة ٠‏ هو « شىء » كان يندبه » هو شعور 
شاق مرتبط بذكرى الحديث الذى قام أمس ببنه وبين ايفان والذى 
يعاود فكره فى هذه اللحظة الحرجة بالماح محاصر ٠‏ لست أعنى قط 
أن عناصر ايمائه الأساسية » الفطرية ان صم التعير » فد أصابها أى 
تزعزع وه لاا +٠.‏ أله يجب إلهه الأن كما كان بعصة من قبل » وابه 
ها يزال يؤمن بالهه وان كان ببدمام متذمراً فى بعض اللحظات ٠‏ ولكن 
ذلك الاحساس المفلق السىء الذى شعر به بعد ذلك الحديث رأساً قد 
استقل الآن فى 'فسه من جديد » وأخذ يحاول الخروج الى سطح 
شعوره بقوة ما 'تلفك "تترايد ٠‏ 


هبط المساء أنناء ذلك ء خسم الظلام ٠‏ وهذا راكيتين الذى كان 
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بحتاز غابة الصنوير ليذهب من الصومعة الى الدير يمتح أليوشا على 
فحأة » مستلقا تحت شححرة > جاعلا" وجهه الى الأرض > ساكناً لا.+ 
فكأنه نائم ٠‏ اقترب ر كبتين مله وناداه : 

أهذا أنث با الكسى ؟ أبمكن حقا أن ++ه 

كذلك قال راكيتين مدهوشا ؟ ولكنه أمسك فجأة عن الكلا 
الحال 5 » ٠‏ 

لم برفع ألبوشا عبنيه :حو راكيتين» ولكن راكيتين أدرك من 
بسيرة اتتحركها جسم أليوشا > أن أليوشا قد سمعه ٠‏ استأنيف افد 
ابئسامة ساخرة : 

ب ماذا بك ؟ ماذ دهاك ؟ اسمع با أليوشا ! اننى أبحث عط 
ساعتين فى كل مكان ٠‏ لقد احتفيت” من هناك بغتة” ٠‏ فماذا تصلم 
أهى سحافة جديدة ؟ أنظر الى على الأقل ٠.٠‏ 

رقم ألبوشا رأسه » وجلس مسنداً ظهره الى الشحرة ٠‏ لله 
ببكى » ولكن الألم كان يقرأ فى قسمات وجهه > وكان فى عيليه 
على أنه لم يكن بنظر الى راكنتين وانما هو يحداق الى ثىء فى - 

قال راكبتين : 

هل تعلم أن وجهك قد تثير انماما ؟ لم يق فيه أثر مر 
الودعة التى كلت 'نوصاف بها ؟ أتراك غاضيا من أحد ؟ هل أساء 
أحد و 


ادا 


قال أليوشا دون أن بنغلر اليه أيضا > قال وهو بحرك بده باشسارة 
تعير عن اللململ واللبرم : 

ب اصرف ! 

قال را كتين : 

آأوه ! أوه ! أهكذا أصبحنا الآن اذن 4 تغضب ونصريم كسائر 
الناس ! عحيب ! من ذا الذى بمكن أن ,بصدق صدور هذا عن مثل هذا 
الملذله © طيب با ألنوشا ووه فى وسعلت أن العم بأبك أد هشتنى ووه 
انول لك هذ صادنا كل الصدق ٠‏ لقد أصبحت' ملذ زمن طويل 
لا أدهس من ثىء هنا ٠‏ على أننى كنت أظنك السانا منقفا ٠.‏ 

أخيرا رفع ألبونا البه عبنه » غير أن فى هيئته الآن ذهولا فكأنه لم 
يبفهم مدأ ما فاله ساحيه + وقاد راكتين ايافب فالا وقد أسشدث به 
دهشه شديدة هن حديد : 

ب أكل” هذا لأن صاحلك العحوز قد مات ؟ أكنت نظن حقاً اذل 
أنه كان سسحقق معميزات “ 

فصرخ الوشا يقول بصسوت حائق : 

كنت أظآن ؛ وما رات أخلن » وأريد أن أظن '» وسألل أخلن 
٠‏ أيكفيك هذا الآن ؟ 

ولكنتى لا أرريد الما با عزريرى ! عحب ! ان صساً فى الثالنةه 
عضرا سن كمر مه لا بودن هده الأمور فى أيامنا هليم + لاث ها بساء على 
كل حال ٠٠٠‏ هأنت ذا اذن غاضب هن الله » ثاثر عله 'ثورة معلئة ! 
كموخلف مستاء من أنه نسى عند ترفيم » أو حرم من وسام فى الحتفال! 
هذا انم موه 


نفرس أليوشا فى راكيتين طويلا » وهو مشمض عيليه نصف 
اغماض »> وومض فى عشه برق +++ غير أن هذا ليس الآن حنقاً وغيظا 
من راكيتين + ثم قال وهو ,يحمل نفسه على الابتسام : 

ب لست ثائرا على الهى » ولكننى « أرفض قبول الخليقة » ٠‏ ذلك 
كل ثشىء ٠‏ 

فكر راكيثين للفلة فى هذا الجواب ثم سأله : 

نرفض ؟ ماذا نعنى ؟ ما هذا الكلام اللضيحك أريضا ! 

لم يجب أليوشا ٠‏ فال راكيتين : 

كفانا كلاما فى لرهات + لنفكر فى الأمور الهامة : هل أكلت 
اليوم ؟ 

لا أتذكر +٠٠‏ يدو أنلى أكلت +.ه 

ندل هيئتك على أبك فى حاجة الى استرداد قواك + ان منظلرك 
بثير الشفقة عليك ٠‏ قبل لى انك لم ننم طول الليل ٠‏ يظهر أنكم قد عقدتم 
اجثماعا كبيرا ٠‏ ثم حدكث ذلك الهرج كله » وقامت نلك الاحتمالات 
والطفوس كلها +٠٠‏ ان فى جيبى بعض المقائق > حملته احتياطا حين 
حتت الى هنا ٠‏ ولكن أظن أبك لا تأكل المقائق > ألس كذلك ؟ 

.هات المقابق + 

ا هيه هه ٠٠+‏ هذا أمر جحدبك +٠ه‏ هله ثورة أصولية > 'لورة 
بمتاريس ! هما ٠.٠‏ ما هذا بقليل أبها الأخ » هل تعلم ؟ طيب *+٠‏ 
تعال معى الى بيتى ٠٠٠‏ أنا أيضا فى حاجة الى قليل من الخمرة ++** 
اننى مرهق ٠0١‏ أنت لا تشرب خمرة » أللس كذلك ؟ اللهم الا أن ٠+‏ 
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بدهة 9 جوم هذا كثير ٠+‏ القابق سلمنا بها ووء ولكن أخمرة 
أيها ؟ هذه أمور عظلمه حقا ٠‏ يبحب أن لا تفوت الفرصة + ها ينا ! 

نهض أليوشا دون أن ,ينطق بكلمة » وتبع راكيتين ٠‏ 

لو علم أسخوك ايفان بهذا لدهش هو ٠‏ بالئاسية ؛ لقد سافر ايفان 
فندوروفتش الى موسكو هذا الصياح » هل كنت تعرف ذلك ؟ 

فال ألبوشا بغير اكثراث : 

ب أعرفه ٠‏ 

واسلقت صسورة دمثرى فحأة فى خاله » ولكنها لم 'نليث فيه الا 
لمفلة الصيرة + أقد أحس أاحساسا شامضا لوجود أمر مستسحل لا بعدثمل 
أى ابطاء » هو الزام أخلافى » هو واجب رهيب بحب أن .يقوم به » ولكن 
هذه الذكرى لم 'تذرجه من سخدره ؟ لقد اجتازت قكره دون أن تبلغ 
قلبه ثم لم نليث أن بارحته ٠‏ ومم ذلك فان هذه الواقعة التفصيلية ستعاود 
ذاكرانه كثيرا نما بعد » 

لقد تعسنى أخوك المهدب اللطف ايفان ذأت مرة بقوأه و 'ثافه 
لبرالى لا موهية له » ٠‏ أما أنت فقد أسمتتنى فى يوم من الأيام أننى 
أثتم ( أضاف راكيتين قوله هذا هامسا كأنه يخاطب نفسه ) ٠‏ 

م أردف بشول بصوت عال : 


ب لنتحاش المرور بالدير ولنتحه رأسا الى المديئة محتازين الممر 
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الضيق ٠٠١‏ هم | وسأمب لحظة الى منزل السسدة هوخلاكوفا أثناء 
الطريق + 'تصور أننى قصصت عليها 'نفصبلا كل ما جرى هنا » فاذا هى 
تعصيلى مند قليل فى بطاقة كثرت عليها بالقلم الرصاص ( هذه السيدة 
تعشمق كتابه المطافات ) : « انها ما كان لها أن لتواقع من عحول مسجل 
كالشي زوسيما ٠٠+‏ أن يصدر عنه ٠٠ء‏ مثل هذا السلوك 1 .عه ٠.»‏ 
هذا ما كتته بالحرف : « السلوك » ! هى أيضا حاقدة عليه شخصيا ب 
ما وفع ٠‏ هذا اهم ! 

فال راكيتين ذلك ثم صاح فسجأة يقول وقد توقف عن السير » 
وامسات ألوشا من كثقه > و-حداق اليه بعنين متف رستين : 

ب هل اتعلم با ألنوشا ؟ 

لقد اسشدت براكتين فى نلك اللحغلة فكرة جديدة اليقث فى 
ذهنه ؛ وكان واضحا رغم هثته الضاحكة أنه ما زال لا يرث أنْ يسر 
عنها من فرحل ما يصعب عليه أن يصدق ما كان عليه ألبوشا من حالة 
نشسة هى فى نار راكتين خارقة غير متوفعة ٠‏ 

وعزم أمره أنخيرا فقال بصوت متردد غير مطمئن : 

أليوشا » عزريزى ! هل تعلم أبن يحب علينا أن ذهب كلانا 
أولاة ؟ 

ذهب الى حيث نشاء ٠‏ يستوى عندى كل شىء ٠‏ 

فقال راكتين وهو برحف لهفه وخشية : 

لنذهب الى جروشتكا ! هل 'نوافق ؟ 

فأجاب ألبوشا هادثا بغير تردد : 

لنذهب الى جروشتكا اذا آردت ! 


ذغ؟ 


كاد راكيتين أن ينب الى وراء من فرط ما بدت له هذه الموافقة 
السريعة مستغربة ٠‏ وصاسمح يقول مذهولا : 


هكذا ؟ عظيم !+.. 


ولكنه لم .يلبث أن ثاب الى نفسه » فأمسك أللوشا من ذراعه » 
واسرع إيحره نحو الممر الضيق »2 لخشية أن بتراجع اليوشا عن قراره» 
وسارا صامتين » لأن راكيتين يتحاثى الآن أن يفتح فمه مسخافة أن .يمك 
ما كان عليه ألبوشا من حسن الاستعداد والقبول ٠‏ غير أنه لم يستطم أن 
يملع نفسه من أن يدمدم بعد سلثلة قاثلا : 

ما اعظم ما ستشعر به جروشتكا من سرور برؤيتك ! أوه ! 
لسوف 'لكون سعدة ! 

على أن راكيتين لم بحاول أن لعجب ألبوشا الى منزل جروشتكا 
بسر جروشتكا ٠‏ ان راكيئين رجل جاد » فهو لا بحاول أمراً من الأمور 
اسن ٠‏ قأما الباعث الأول فهو أنه سحب أن بنتقم : آنه إبرابد أن اسهد 
0 اند نس الرجل الصاليح » © أنه يربك أن نرى «” سقوط 0 ألنوشا من 
« القداسة الى الاثم » » وذلك أمر كان راكيتين يتلذذ به منذ الآن ٠‏ وأما 
الباعث الثانى فهو هدف مادى سبحقق له ربا كيراً » وسئأتى على ذكره 
قما بعد ه 

فال راكئين فى سره وهو شعر بفرح خفى ميث : « اذن لقد 
جاءت دققة كهذه الدقيقة فى حانه ٠‏ ويحب أن لا نفوت هذه الدققة » 
لأنها 'تعدارأ بمناقع كتيرة وفوائد حمة » + 
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جروشتككا فى قلب المدينة قرب «ميدان الكليسية» 


فى منزل المرأة موروسوفا » وهى أزرملة لاسر 


منزلها ؟ والمتزل من حححر > وهو واسع له طابق 
فوق الطابق الأرضى > لكنه متسيخ ليس فىمظهره كثير من رواء؛ وصاحيته 
المحجوز تعش فيه وحيدة مع 5رببثين لها طاعنتين فى السن هما أيضا ؟ 
وهى تملك من الثراء ما كان يمكن أن يعفيها من الأجين جناح الفشاء » 
والناس فى المديئة يعلمون جميعا أنها لم تقبل سكنى جروشتكا فى منزلها 
( مند أربع سئين ) الا ارضاء” لقريبها الثاجر سامسوثوف الذى يميل الى 
الشابة ويرعاها و يحميها ٠‏ والناس فى المدينه يؤكدون أن العحوز الغيور 
على الشابة » اما أراد فى أول الأمر حين أسكن أثيرته فى منزل موروسوفاء 
أن يسحملها بحت اشراف المحوز القظة التى كلفها بأن 'نرافب سلوكها + 
ولكن سرعان ما ثلهر أن هذا السلوك لبس فى حاجة الى أن يراقب > 
وقد أأصبحثك الممحوز آخر الأمر لا نهتم بحر وشتكا » ولا 'ثنراها الا نادرام 
ولا نرعحها بالسؤال تلو السؤال من باب البحث والتقصى والتفتيش »* 
ولقد انقضت الآن أربع سئين على اليوم الذى جاء فيه التاجر العجوز الى 
هذا المتزل بالصسة اللؤحول التى لا ,يزيد عمرها على ثمائية عثير عاما > 
والتى لفيها فى مركر الاثليم وكانت عندئد تحيلة الجسم ضعيفة اينية 
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كثيرة الوجوم حزينه النفس ٠‏ ان ماهاً كثيرة قد جرت تحت الجسور 
منذ ذلك اليوم ٠‏ وكان الناس فى مدينتنا لا يعرفون الا أشياء قليلة عن 
ماضى الفتاة » وكان ما يرددونه من معلومات عنها 'نعوزه الدقة ويعوزه 
الوضوح » ولم تزدد هذه المعلومات بعد ذلك كثيرا » حتى فى العهد الذى 
أصبتح فنه أمر « الحستاء الرائعة ٠‏ أجرافين الكسندروفنا » بهم عدداً 
كير من الاششخاس عندلا ٠‏ كان يقال ان ضابطا محهولا قد أخراها 
واغواها فى السئة السابمة عشرة من عمرها ء ثم لم يلبث أن هجرها 
وساف ونزوج غيرها » فتر كت الصبية الشقية للعار والبؤس + وكان 
زعم أيضا أن جروشتكا » رغم أن الاجر المسجوز يعبلها » انما 'تنتمى الى 
أسرة محترمة من رجال الدرين ٠‏ وانها بنك فسس كان ميحالاة عل 
الاستتيداع ؛ أو كانت ثقال أشياء من هذا القسل ٠‏ المهم ان الشمة 
الحسّاسة المذلّة السكينة فد اسستحالت فى مضون أربع سسلين 
الى -حسناء روسيه بشه الحسم ء زاهيه الألوان » جمة النشاط > جريئة 
من وفاحه ء حاذقة فى شئون الأعمال » شرهة الى المال» 
بخلة حذرة فى أن واحد ٠‏ وكان يقال أيضا انها استطاعت خلال هذه 
المدة القصيرة أن - رأس مال صغيرا » بوسائل لست شريفة أمينة 
دائما ٠‏ على أن هناك أمرا بجمم الناس عليه : هو أن جروشتكا امرأة 
سستتحيل لها »فما من رجل واحد باستئناء حامها العسحوز » استطاع ان 
شامى تأنه حتلى ١.ها‏ بشىء خلال 'نلك السنين الأربع ٠‏ والأمر محقفق 
لارس شه ء ذلك أن رسالا" كثيرين قد سعوا الى الحظوة بلعمها » ولا 
سما فى ااسئتن الأخارنان » فلم ,يلفر أحد ملهم بطائل » وباءت جميع 
محاولاتهم بالاذماق » حنى أن بعضهم قد اضطر الى الانسحاب وهو 
موضمم هزء والهكم السب ما 'تتصاف به السسيدة من عزيمة صلية وروح 
سالذرة + وقد عرف أبضا أنها أصحت تهثم بالأعمال »> ولا سيما ملذ 
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سنة » وأنها ذل فها مقدرات كيرة ومرهن فها على كفاءات عظيمة » 
حتى أن كيرا من الئاس أصبحوا يصفونها بقولهم «بهودية» + ليس معنى 
هذا أنها كانت 'تقرض بالربا » ولكن عرف مثلا” أنها كانت تشسترى 
بالاشتراك مم فدور بافلوقتشس كارامازوف سنداتر قدريمة بعشس قيمتها 
نم توصل بعد ذلك الى تمحصيل قيمتها كاملة” » أى اتتقاضى مبالغ نساوى 
عشرة أضعاف ما دفعث + وكان العحوز سامسوئوف الذى 'تورمت ساقاه 
وأصبحتا عاجزنين عن الحركة منذ عام » رجلا أرمل يضطهد'أبناءه 
ويسومهم سوء العذاب » ولكنه ,يملك عدة مات من ألوف الروبلات ؟ ومع 
ما ينصف به من بسخل وقسوة لا نرحم © فقد وهم نحت 'ناثير الفتاة النى 
كان لا يمن عليها فى أول الأمر الا بما « يسد الرمق » أو بما يوجبه 
« الصيام الكبير » على حد تسير الساخرين المستهزئين » الى أن استطاعت 
جروشتكا أن اتتتحرر » ولا سيما بفضل ما أوحته اليه من ثقسة عظيبة 
بوقائها له + ان هذا العحوز » وهو رجل من كبار رجال الأعمال ( ولفد 
توفى منذ زمن طويل ) كان له طبع بخاص أهي* ملامحه السخل والقسوة 
الشديدة ٠‏ فرغم ما كان لبجروشتكا من تأثين كبير عليه ب حثى أصبح 
لا ستطيع الاستغناء عنها ‏ فانه لم يترك لها مالا" كثيرا ؟ ولو قد هددته 
جروشتكا بالقطعة لما تحرس عن موثفه فى هذا المجال ٠‏ على أله قد 
أعطاها أثناء حياته ملما غير كبير من المال > كلما علم الناس فى المدينة 
بذلك دأهشوا جمعا ٠‏ قال لها وهو بعطها 'ممانية الاف روبل « انت 
امرأة ذكية » فسوف تعرفين كيف انربين هذا الملغ باستثماره ٠‏ ولكن 
اعلمى اننى » عدا ما أنفقه عليك لا عالتك التى سأستمر فى تأمينها » لن 
أعطبك شيئا أثناء حبانى » ولن أوصى لك بشىء فى وصيتى بعد مماتى ٠»‏ 
وقد نمسك الرجل بقوله : مات ثاركا كل ثرونه لأبنائه الذين عاملهم 
أثناء حمائه » هم وزوجانهم > معاملة الخدم ٠‏ أما جروشئكا فقد أبى حتى 
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أن .يأنى على ذكرها فى وصيته ٠‏ هذه التفاصيل كلها قد علرفت فيما بعده 
ولكن الرجل قد ساعد جروشتكا فى مقابل ذلك بنصائحه فى امشعار 
رأس مالها الشسخصى الصغير » » ودلنّها مراراً على أعمال رابيحة وصففات 
افعة ٠‏ فلما نولّه فدور بافلوفتش بحب جروشتكا التى عرفها بمناسية 
صفقة طارئة » ولما انتهى به الأمر على نحو لم يكن فى حسيائه هو نفسه 
الى الهيام بها هاما أفقده كل عقله قريناً » فان العسحوز سامسوئوف الذى 
كان مريضاً جدا وكان يشارف على نهايته » لم .يزد على أن ضحك من 
ذلك ٠‏ ان من الأمور البارزة أن جروشتكا كانت صريحة مم العجوز 
صرااحة ثامة طوال مدة العلاقة بينهما ؟ وييدو أن العحوز كان هو الانسان 
الوحيد الذى نعامله جروشتكا هذه المعاملة وتصاررحه هذه المصارحة ٠‏ 
ولكن حين 'وله دمترى فدوروفتش آخر الأمر هو أيضساً بحروشتكا ء» 
.القطع حاميها العجوز عن الضحك ؛ بل لقد اعتقد أن من واجبه أن شه 
الرأة الشابة ناصحاً محذرا » فقال لها بلهجة جادة قاسية : « اذا كان عليك 
أن #ختارى بان الاثنين » الأب وابله » فاختارى الأب » ولكن على شرط 
أن ,بتعهد الود برواجك وأن يهب لك ملفا مناسبا منذ البداية ٠‏ أما 
الكابئن > فدعيه » لأنه لا يناسبك + » ٠‏ بهذا خاطب العجوز المحب لملذات 
الحاة صاحته جروشتكا ببئما كان بحس بوشك ثهابته » ولقد مات فعلا” 
بعد ذلك بخمسة أشهر ٠‏ ولنذكر عابرين أن أحداً من الناس لم يكن 
يعرف على عوجه الدقة ماذا كان موقف جروشتكا من كارامازوف الأب 
وكارامازوف الابن » رغم أن أشخاصا كثيرين كانوا فى ذلك الوقت على 
علم بالمنافسة الفظيعة بين الأب وابنه على الفوز بسحظوة المرأة الشابة + أما 
خادمتا جروشتكا ققد شهدنا فى الدعوى ( بعد الكارثمة التى سنتحدث عنها 
نما بعد ) أن آجرافين الكسندروفنا لم تكن تستقبل دمترى فبدوروفتش 
الا -خوفاً » لأنه كان قد « هداد بقتلها » ٠‏ ان لروشتكا لخادمتين : احداهما 
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طباخة هرمة جدا كانت فى الماضى تخدم أسرئها وهى الآن مرريضة وتكاد 
تكون صماء » والانية فتاة لطيفة فى العشررين من عمرها كانت بمنابة 
وصيفة لها » وهى حفيدة الطباخة المجوز ٠‏ وكانت جروشتكا تعيش حياة 
شبرة فى مسكن داخله سيط متواضع جدا + انها تشغل فى المحناح 
ثلاث غرف أنائنّها من خشب الأكاجو > استأجرته جروشنكا من مالكة 
المدرل أيضا » وهو من طراز أثاث عام جمد ٠‏ 

حين وصل راكيتين وأليوشا الى مسكن جروشتكا كان الظلام قد 
خيّم » ولكن الغفرف لم تشعل فيها الأضواء بعد ٠‏ كانت جروشتككا 
مضطحعة” فى الصالون على أريكة طويلة ثقبلة لها مسند من خشبٍ 
الأكاجو > قد غطّت بجلد صلب > وثال منها الزمن فاهتر أت وشقست 
فى عدة مواضع ٠‏ ان المرأة الشابة مسئدة رأسها على وسادتين ألخذتهما 
من سر,برها ؟ مستلقية على ظهرها » ساكلة م جاعلة ذراعنها نحت شعرهاء 
مرئدية وبا من حربر أسود ‏ كأنها تتنظر زيارة أحد ب ملفعة” شعرها 
قبعة رائعة من #خريم » ملقية” على كنفيها وشاحاً من اخريم أيضا قد 
تته بدبوس حلية كبيرة من ذهب + واضح أنها كان تننظر أحداً » لأن 
وضعها كان بدل على يفاد الصير بفاداً ممحموما ٠‏ وكان وجهها يدو 
شاحبا » و كانت عيناها نسطعان » وكانت شفتاها تحثرقان > بينما كان طرف 
قددها يلطم ذراع الأريكة لطماً موقماً بم عن 'نململ الاننظار ٠‏ فما ان 
دخل اليوشا وراكيتين مسكنها حتى استولى عللها اضطراب شديد ٠‏ لقد 
سمعاها » وهما فى الممشى » “تثب عن أريكتها وثقف على قدميها واتصيح 
بلهحة فيها ذعر وهلع : 

ب من هنا ؟ 

وها هى ذى الخادمة الشابة التى فتحث لهما الماب 'تهرع الى سيدثها 

المور لتقول لها : 


لمن 


ب لس هو ٠‏ هما شخصان آخران ٠‏ 

دهدم راكبتين يشول وهو يمسات ألبوشا من ذراعه لمقوده الى 
الصالون : 

ماذا دهاها با 

كانت جروشتكا واففه قرب الأريكة وهى ما انزال مذعورة بض 
الثى: ٠‏ ن ضغفيرة كثيفة من شعرها الكستناوى قد لخرجث من نبحث 
بمتها وتهدات على كفها اليمنى » ولكن جروشتكا لم تبه الها أول الأمر 
ولم ترفعها الا بعد أن فر ست فى الفادمين وعرفتهما ٠‏ 

قالت -جروشتكا : 

هه ! أهذا أنث با راكينا ؟ لقد رواعتنى ! ومن هذا الذى جتثئنى 

بد ؟ يا لها من مفاحأة ! 

كذلك صاحث جروشتكا حين رأث ألبوشا ٠‏ 

فال راكيئين وهو ,بصطنم هيئة منطلقة حرة » هيئة رجل يشعر أن 
نابة” علها : 

هلا أمرت باشعال الشموع ٠‏ 

ب طبعا طبعا ٠٠+‏ الشموع ٠٠‏ الشموع ! فشا * » الثه به شمعة أده 
افد أخترت اللحظة المناسة لتحئنى به ! 

كذلك هتثفت تقول جروشتكا مرة” أخرى وهى انومىء برأسها الى 
أللوشا ٠‏ 

لم التفتت حو المرأآة » فتناولت الضفيرة المتهدلة بكلا يديها » 


للحن 


وأسرعت تنبتها على رأسها + كان يمدو عللها أنها غير راضية ٠‏ قال راكيتين 

لعلنى جثئت فى غير الأوان الملاسب ؟ 

فقاات جروشكا وهى اللتسم لل شا : 

كلا ٠+٠‏ ولكنك رواعتنى با راكيتا » هذا كل ثشىء ٠‏ لا تساف 
منى با عزيزى الطبب أليوشا + ليتنك نعرف مدى سعادتى برؤيتك > أن 
التى لم أكن أتوقع مجيئك ٠‏ أما أنت با راكيتا فقد روعتنى منذ هنيية » 
لأنى لنت أن ميتا هو الذى كان بريد أن يقتحم بابى ٠‏ لقد -خدعته فى 
هذا المساء » وأجيرنه على أن ببحلف لى بأنه ,يصدقنى » ببلما كنت أكذب 
عليه ٠‏ ذلك أننى زعمتث له أنبى سأفضى السيرة كلها عند عحوزى 
كوزمتش أساعده فى اجراء حساباته الى ساعة متأخرة من اللل ٠‏ انه 
بعلم أننى أذهب الى كوزما كوزمتش مرة كل أسبوع لتنظليم دفاتره » 
نغلق علينا باب الغرفة > فيأخِذ هو باجراء عمليات الحمم مستعينا بعداد » 
واخذ أنا بتسجيل ما بمله على من أرقام » لأشى الانسان الوحيد الذى 
بوليه ”متهه ان مشا ,يعتقد بأننى الأن عند السحوز» على حين أننى مضطحعة 
هنا فى انتظار رسالة + اننى لأنساءل لماذا سمحت لكم فيليا بالدخول ٠‏ 
فنا ! فنا ! أسرعى الى الاب الكبير » وألقى نظرة على اللخارج لتتأكدى 
من أن الكابتن لا .بحوم حول المنزل ٠‏ جائز أن يكون قد الختاأ لتجسس 
على" ٠‏ انلى أخاف منه خوفا فائلا” ! 

لسن هناك ألحد با أجرافين ألكسندروفنا » فلقد درت حول المنزل 
منذ لظة > وأنا أنظر من شق الماب من حين الى حين » لأنى أرنعد من 
الخوف ألا أيضا * 
هل خحشب النوافذ مغلق ,يا فشا 5 يحب اسدال الستائر هكذا 


لسن 


( قالت هذا وأسدلت الستائر الكثيفة بنفسها الى النصف ) حتى لا بلاحظ 
نوراً فى اللوافذ ٠‏ اننى خائفة من أخيك خوقاً رهيباً فى هذا اليوم 
با أللوشا ٠‏ 

كانت جروشتكا 'تتكلم_بصوت عال رغم قلقها ونخوفها » وكان 
بلاحظ فيها شىء من حماسة ٠‏ 

سألها داكيتين : 

اذا تخافين ميتما كل هذا الخوف فى هسذا المساء ؟ ما عهدانك 
وجلة” معه » فائما أنت انستّرينه بعصا فى العادة ٠‏ 

قلت لك اننى أنتظر رسالة » رسالة 'ثميئة > فما يشغى أن يسحىء 
سلما الآن ٠‏ لم أنه لم ,بصسدقنى لحان زعمت له اننى ذاهة الى كوزما 
كوزمتش » لقد أحسست بذلك ٠‏ لا بد أنه أحتبأ فى مكان ما وراء حديقة 
شدور بافلوفتثشس لبثر صدانى + هذا أفضل 0 فهو فى 57 الخالة لن لعتى * 
الى هنا ٠‏ أما كوزما كوزمنش فقد ذهبت اليه فعلا > وقد رافقلى ميتيا حتى 
باب منزله » وزعمت له أنلى سأبقى هنال الى صف اللبل »© ورجوثه 
ملحة” أن ,بحىء ليصحينى فى العودة الى سثى ٠‏ عندئذ ثر كلى > فمكثت 
عند العجوز عشر دفائق » ثم رجعت الى الببت راكضة + أوف ! ما أشد 
ما كنت أحثى أن ألقاه فى الطريق ! 

لأى مناسبة 'نزينت هذه الزينة كلها ! انها لقمعة رائعة هذه القبعة 
النى أرى وو 

غريب أمرك با راكيتا ! قلت لك الى أننظر رسالة » فمتى وصلت 
الرسالة أسرعت أخرج لا يؤحخسرثى أن أتحدث معكم + لقد انزيلت 
استعدادا لللحظلة المناسة ٠‏ 


حدس 


الى أبن “نذهيين ؟ 

تحب أن اتعلم ذلك ؟ الاكثار من العلم ضرر نا عزيزى ! 

ياه ! أت فرحة جدا ٠‏ ما رأينك على هذه الخال فى يوم من 
الأيام ٠‏ لقد حملت ونزيبلت كأنها ذاهية الى حفلة رقص ! 

كذلك قال راكيتين وهو بفحص بنظره جروشتكا + 

قالث له : 

ماذا عرف أنت عن -حفلات الرقص ؟ 

وأنت ؟ هل تعرفين عنها أكثر مما أعرف ؟ 

أنا ؟ شهدت حفلة رقص مرة واحدة فى حمانى ٠‏ حدث ذلك 
منذ ثلاث سلين » حين زواج كوزما كوزمنش ابله ٠‏ كنت أشاهد الحفلة 
من أعلى الشسرفة ٠‏ على أثنى لن ألهو بمناقشستك يا راكينا بينما عندى 
ضف نادر هذه الندرة » ضيف هو أمير حمًا ! يا ألبوشا » يا ملائى 
الصغير » اننى لا أصدق عبنى” ! كيف أمكن أن يحىء الى بيتى ؟ الحق 
الثى لم أنوقم ولا كنت أحلم أن أراك فى منزلى ! لم أصداق فى .يوم من 
الأيام أن من الممكن أن تسيئنى » أعترف لك بذلك ! اك لم تمختر اللدحفلة 
المناسبة » ومع ذلك فأنا سعيدة كل السعادة برؤيتك ! اجلس على هله 
الأريكة ++ با عزييرى » يا شمس مضيئة ! اننى مذهولة ٠.٠‏ ليتك قد 
خطر بالك يا راكيتا أن تجئنى به أمس > أو أمس الأول + لا بأس 
على كل حال ٠+٠‏ أنا سعيدة رغم كل شىء ! ٠+ه‏ بل ربما كان مجشه 
البوم » فى مثل هذه اللحظة > خيراً من المحىء بالأمس ٠٠٠‏ 

جلست جروشتكا على الأريكة قرب ألبوشا بسخفة ونشاط وحرارة» 
وأخذت تنظر اليه فى 'شوة ووجد ٠‏ كانت تشعر حقا بسعادة لرؤيته » 
ولم تكذب حين أكدت له ذلك ٠‏ كانت عيئاها تسطعان » وكانت تضحك» 


لون 


ولكن بمرح فيه كثير من اللطف والكياسة ٠‏ لم يكن أليوشا ينوقعم أن 
برى فى وجهها مل هذا التعيي عن الطيه ٠+٠‏ انه لم برها .حتى الآن 
الا نادراً » وكان رأريها مها رأياً فظيعاً ٠‏ كانت ثورتها المتوحشة على 
كائرين ايفانوفنا بالأمس قد قلت نفسه رأساً على عقب » لذلك أدهشه 
الآأن أشْد الدهشه أن شرى فها سانا ممذتلنا كل الاحتلاف + أنه رغم 
الحزن الشديد الذى برهقه لم بستطع أن بمنع نفسه عن التحديق الى 
الرأة الشابة والتفرس فها + كانت حر كانها وآدابها قد تشيرت عما كانت 
الغيرات الرخوة التى أصبحت الآن سريبعة بسيطة ماشرة واثقة + هى 
الآن تشع طببة وتنطلق على سحيتها طبيعية بلا تعمل © ركم ما يبدو من 
أنها مضطربة اضطرابا شديدا ٠‏ 

فالثك مدمدمة : 

زربأهة إ با لها من مغامر ات كنيرة فى الوم واحد إ الى اتساءل 
با أللوشا للاذا أنا سعيدة برؤيتك هذه السعادة كلها ؟ أؤكد لك انثنى 
أجهل أنا تشبى سيب هذه السعادة + 

قال راكيتين متدخلا” وهو ,ينسم ابتسامة صغيرة : 

أأنت تجهلينه الى هذا الحد من الجهل ؟ لا شك فى أنك لم 
تلمحى طوال هذه المدة فى طلب الانيان به » دون باعث يدفعك الى ذلك 
لقد نقرت أذنى” من طول ما سألتنى أن آتى به اليك » فلا بد أن يكون 

كان لى هدف ححقا » ولكن لم سق لى هدف الآن ٠‏ فات الأوانه 
ماذا أقدم اليكما مس طعام أو شراب ؟ لقد أصبحت طببة يا راكيئا » هل 
تملم ذلك ؟ هلا جلست با راكيتا ؟ لماذا نظل واقفا ؟ ها +٠‏ أأنت -جلسث 
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اذن ؟ لا خوف على راكنا من أن يسى 'نشسه !ها هو ذا قد اتتخذ له 
مكانا فى قبالتنا يا أليوشا » مستاء” من ألنى لم أدعه الى الجلوس هبل أن 
أدعوك أنت ٠‏ انه سريم التأذى > هل تعرف هذا ؟ اله رهيب فى سرعة 
تأذيه ! ( هذا ما أضافته ضاحكة ) ٠‏ لا 'تزرعل با راكيتا ! أنا اليوم طبية 
جدا ! ولكن أنت يا صغيرى أليوشا » لاذا تمدو حزينا هذا الحزن كله ؟ 
العلنى أخيفك ؟ 

فالت له ذلك ونظرت فى عينبه وهى ينسم ابتسامة لاهية ٠‏ 

قال راكيتين : 

داهو حزين لأنه أغفل فى الترقات ٠‏ 

أية نرقات ؟ 

ا'تشرت من شلخه راحة "نفس ٠‏ 

انتشرت ؟ ما هذه السمئافات التى تقولها ؟ لا شك أنك ريد أن 
تغمر وانلمز ٠+٠‏ أنا أعرفك ! اسكت أيها الأبله ٠‏ 

ثم قالت الألبوشا : 

هل تسمح لى إنا ألبوشا بأن أقعد على ركيتيك ٠٠‏ هكذا ؟ 

قالت ذلك م فعدث على ركشه بوشة واحدة وهى تضحك وثلامسه 
ملامسة رققة كقطة صغيرة ه 

م أحاطت علقه بذراعها الملى فى عطف وحثان ٠‏ وأردفت 
تقول : 

- سأعرف كيف أدخل الهحة الى قللك يا فتاى الصغير التفى ٠‏ 
فمث ٠‏ ش 


كاين 


صمت أليوشا ولم يسجرؤ أن يتحرك ٠‏ لقد سمع قولها : « اذا 
شت قمت » > ولكنه لم يجب وشعر كأنه مشلول ٠‏ ومع ذلك لم بحس 
بما يمكن أن يتتخيله رجل مثل راكيتين الذى كان يتأمله بطر ٠‏ ان 
الألم العميق الذى يملأ قلبه قد جمد أحاسيسه » ولو كان يستطيع أن 
يرى ما بنفسه رؤية واضحة لأدرك أنه كان فى نلك اللحفلة محصنا 
تتحصينا قويا من جميع الفتن وجميع الاغراءات الممكلة ٠‏ ومع ذلك » رغم 
ذهوله عن اله ودغم الألم الذى كان برهقه » فقد أدهشه شعور بحجدايد 
فرريب امت فى انفسه : وهو أن هذه المرأة » هذه المرأة «الرهية» لانضفه 
الآن كما كانت #خفه من قبل » ولا عث فى نسه ذلك الذعر الذى 
كان بحسه حتى ذلك الحين متى -خطرت بباله المرأة فى المناسبات النادرة 
التى كان ,يمكن أن خطر باله المرأة ! بل ان ما يحدث الآنْ هو عكس 
ذلك نماما : ان هذه المرأة الشابة التى كان خشاها أكثر مما خثى سائر 
اللساء م والتى '#حطه بذراعها جالسة على ركشه » توقظ فى شه 
شعورا مطتلفا عن ذلك الشعور كل الاختلاف + شعورا قريدا غير 
مثوقم > شعورا هو استطلاع قوى ",بحسن الى حالته الروحة حقاء انه » 
خاصة » لا شمر بأى لوف » لا بشعر بأى أثر من آثمار جزعه الماضى» 
وهذا ما كان يدهشه بالرغم منه ٠‏ 

هتف راكتتين بقول : 

ب كفاك كلاماً فى نرهات ٠‏ نخير من هذا أن سقنا شسيئًا من 
الشمانا + لقد وعدننى بذلك ء هل تتذكرين ؟ 

ب صحيح ٠‏ وعدتك بذلك» لقد قطعت له على نشى عهداً يا أليوشا 
لأسقينّه شمانيا بوم .يحئنى بك » هل 'نفهم ؟ هلموا بنا » سأشرب أن 
نفسبى شمبانيا ٠‏ فيليا » قينيا » هائينا بتلك الزجاجة الثى نر كها ميتيا » 
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اسرعى ! سأسقئكم شميانا مهما أكن بخيلة ! ما هذا من أجلك يا راكيتا » 
فما أنت الا خارة فاسدة » بل من أجله هو > من أجل أميرى ! سأشرب 

عاد راكبتين يسألها مستطلعاً ملحا » وهو سذل جهلا! كيرا فى 
سبل أن يظهر بمظهر من لا يلاحل السخريات التى 'تصيها عليه : 

ماذا حدث لك اليوم ؟ ما هذه الرسالة التى 'ننتظرنيها ؟ هل الأمر 
سر 5 

فقالت جروشتكا وقد عاودها قلقها فيحأة : 

وأدارت رأسها نحو راكيتين وابتعدت قليلا عن أليوشا مع بقائها 
فاعدة على ركشه مبحصطة” بذراعها عنقه > وقالت : 

- سيصل ضابطى يا راكيتين » ضابطى الجميل ! 

أعرف أنه سيصل » ولكننى كنت أظن أنه ما ,يزال بعيدا * 

هو الآن فى موكرويه » وسيبعث الى" من هناك رسولا ٠+‏ ذكر 
لى ذلك فى رسالة تلقمتها أمس ٠‏ فأنا أنتظر الآن هذا الرسول ٠‏ 

شرح هذا يطول ٠‏ يكضك الآن ما علمث * 

وذلك الشسحاع ميتيا ؟5 هل يعلم بالامر ؟ 

لا يعلمه طبعا ٠‏ وهو لا يشتبه فى شىء ٠‏ لو علم لقتلئى ٠‏ ولكننى 
أصبحت لا أخاف منه + انثى لا أعنا بجره ٠‏ اسكت يا راكيتا ٠‏ 


لمن 


لا تحدثنى بعد الآن عن دمترى فيدوروفتش ٠‏ لقد اساء إلى كثيرا + 
لا أحب أن أفكر فى هذه الأشياء بعد اليوم ٠‏ أوثر أن أهتم بأليوتا ٠‏ 
ننى أنظر اليه » فيتهج بذلك قلبى ٠٠+‏ هلاة ضحكت قليلا يا ملاكى ٠‏ 
كن أكثر فرحا » شار كنى سعادتى > » اهزاً بحماقتى ٠.٠٠‏ 1[ ++ه ها هو ذا 
مسيم أخير +ى* لقد ابتسم لى ! ما أجمل هذه الوداعة فى نظرانه + هل 
تعلم يا اليوشا ؟ لقد كنت الخثشى ان تزعل منى بسسب نلك القصة التى 
خبيث ! هذا صحبح ٠‏ ولكننى مسرورة رغم كل ثىء بما حدث + كان 
هذا سا من جهة حسئا من جهة ثانبة ٠‏ ( أضافت ذلك ضاحكة م وحمث 
على حين فحأة وطاف بابتسامتها شبىء من القسوة ) ٠‏ روى لى مبثنا كف 
صرحت تقول بعد انصرافى : « هذه البنت نستحق أن تجلد على مرأى 
من الناس » ٠‏ لقد أرادت أن تعرفنى أملا” فى أن تمسطر على" + كانت 
نظن أنها ستغر بلى وستفتالى بفلحان من الشوكولانه فيه لا يوه لأا ووو 
لقد أحسنت' صنعاً اذ تصرفت كما 'تصرفت + كل ما أخشاء هو أن تكون 
أنت قد زعلت ملى +++ 

بهذا حتمت كلامها وهى 'نضحك ضحكة خضفنفة ٠‏ 

قال راكيتين مدهوشا دهشة عمقة : 


يدو أنها تخثئى رأبك حقا يا ألوشا ! انها اف منك > من 
دحاحة مثلك ! 

هو فى تخلرك دجاجة لأنك ٠.٠‏ لا ضمير لك ! هذا كل شىء » 
أما أنا فأحه بكل نشى » هل فهمت ؟ هل تصدقنى ييا ألوشا اذا قلت لك 
انبى أحبك صادقة مخلصة ؟ 
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يا لخالعة العذار ! هذا تصريح بحب يا أليوشا > تصرييح بحب 
لك أنت ! 

لم لا يكون كذلك ما دمت أحبه ؟ 

ب وصاحنك الضابط ؟ والرسول الأتى من موكرويه ؟ 

هذان أمران مختلفان ٠‏ 

ذلك ما تقوله النساء دائما فى مثل هذه الحالة ٠‏ 

أجابته جروشتكا بقوة وحرارة : 

لا تحنقنى با راكيتا ٠‏ هذان أمران مختلفان ٠‏ أنا أحب أليوشا 
حياً آخر ٠‏ صحح أننى قد رسمت خططا شريرة بشأنك يا ألبوشا » 
لأننى منحطة عيفة قاسية ٠‏ ولكننى كنت فى فلات أخرى أعدك بمثابة 
ضمير لى » وكثيرا ما كنت ألحدث نشسى قائلة : « لا بد أنه يحتقر لى 
بسبب سلوكى ٠‏ »» وقد قلت لنفسى هذا الكلام أمس الأول حين رجعت 
من عند الآسة ٠‏ لقد لاحلتك منذ زمن طويل يا أليوشا ٠‏ ان مينيا يعلم 
هذا ٠‏ لقد ذكرثه له ٠‏ وهو يثهمنى ٠‏ هل 'نصدق با ألنوشا أنه ,يثفق لى 
أحبانا حين أنظر اليك أن أشعر بالخجل فحأة » بالخجل من نفسبى ٠٠+‏ 
كف استطعت أن تدخل الى قلى على هذا النحو ؟ لقد نفذت الى قلبى ٠‏ 
أما منذ متى > فلا أدرى فى الواقع ٠.٠‏ 

دخلت فشا في نلك اللحظة » ووضعت على المائدة صيئية عليها 
زجاجة شمائيا مفتوحة وثلاث كوس ملأى * 

هتف راكتين بشول : 

وصلت الشمانا ! أنث مهتاجة كثير! فى هذا المساء يا أجرافين 
ألكسندروفنا » حتى أصبحت لا تسيطرين على نفسك ٠‏ ومتى أفرغت 


1 


هذه الكأس فسوف لرفصين » تالالا ! ووه ولكننى الا.حفل أن الشمسانا 
لم 'نقدم وفقا للأصول ٠‏ ان الزجاحة فائرة > والسدادة منزوعة » والخادم 
قد ملأت الكثوس فى المطبخ + لا بأس +٠+‏ سنشربها على كل حال * 

واقثرب راكتين من المائدة » فتناول كأساء وأفرغها فى جوفه دفعة” 
واحدة مم ملأها من جديد © وقال وهو يمر على شفئيه بلسانه : 

الا المع المرء بالشميائيا كل يوم 5 سجاء دورك 5 ألبوشا 8 ألا 
فلئر مقدرلتنك ! أى خب نشرب ؟ ربما سخب أبواب البحئة ؟ تناولى هذه 
الكأس يا جروشا واشربى معنا خب أبواب الحنة ! 

أبواب الحنة ؟ ماذا اتعلى ؟ 

وثناولت جروشتكا كأسا ؟ وكذلك فمل أليوشا فجرع جرعة 
ووضع الكأس على المائدة وقال مبتسما ابتسامة” عذبة : 

أوثر أن لا أشرب ٠‏ 

فصاح راكيتين قائلا” : 

فماذًا كان شاهك اذن ؟ 

وقالك جروشتكا : 

لن أشرب أنا اذن + ثم اننى ليست بى رغبة فى الشراب ٠‏ 
تستطيع أن تفرع الزجاجة وحدك اذا شئت با راكيتا ٠‏ واذا قرر ألموشا 
أن يشرب شربت أنا أيضا ٠‏ 

قال راكيئين ساخرا : 

با للعواطف الرفيقة ! انها بهذا تنحثو على ركشها + ان له هو 
عذراً على الاقل » فهو حزين النفس » أما أنت فأى عذر يمكن آن تنتتحللى؟ 
افد نمرد هو عل الهه وأراد أن يأكل مقائق + 


ا" 


ب ماذا وقع له ؟9 

. مات شعخه هدم الليلة وج« الأب زوسيما ٠+٠‏ ذلك القديس ٠‏ 

ماذا ؟ الشييخ زوسيما مات ؟ لم أكن أعرف ذلك ٠‏ 

قالث جروشتكا هذا صائيحة > ورسمت على شسمها اشارة الصليب 
بتقى وودع ٠‏ وأردفت 'نقول منفعلة” على حين فبجأة كالمذعورة : 

آه *.ه يا رب ! وأجلس على ركه فى مثل هذا اليوم ؟ 

“م أسرعت 'نهض © ومضت تتجلس على الأريكة ٠‏ حدق اليها 
ألبوشا بنظرة طويلة دهشة > وامسطت أسارير وجهه قليلا" > وقال 
بخاطب راكيتين بصوت قوى حازم : 

لا بضايقنى بموضوع ثورتى المزعومة على الله ييا راكيتين + اننى 
لا أحب أن أغضب منك ء ومن أجل هذا أرجوك أن برهن على ثبل 
النفس أنت أيضا + لقد فقدت' كنراً لم تملكه أنت فى يوم من الايام > 
لذلك لن تستطيع أن تفهمنى + خير للك أن تقتدى بها : هل رأريث كم 
دارتنى ورعتنى ؟ لقد جثت” الى هنا لأقابل اساية شربرة » لألقفى روحاً 
خيثة > وكنت أتمنى ذلك أنا نفبى » لأننى كنت فى تلك اللحظلة -جانا 
شريرا * شم اذا أنا ألقى ألختاً صادقة »> جوهرة ثميئة » نفساً صافية محبة 
ءءه دارت مشاعري + وأحاطتنى بالرعاية ه علكت أتكلم 5 أجر افين 
ألكسندروقنا ٠‏ لد وهبت لى الجرأة على أن أحا * 

أخذت شفتا ألبوشا اختلج وصمت ميكختئقا ٠‏ 

قال را كتين وهو بضعحك ساخرا : 

كأنها أبتذتك ! ألا فاعلم اذن أنها كانت تنوى أن تلمك ! 


تحن 


قالت -جروشتكا مندفعة : 

كفى يا راكيتين ٠‏ واسكتا كلاكما الآن ٠‏ لا تقل شيا يا ألبوشا » 
لأن أقوالك تشعرئى باللخزى والعار + أنا فى الحق لخئة لا طبة كما 
نظن ٠‏ أما أت 5 راكنا فأريد أن نسكت لأنك تكذب ٠‏ جائن أننى نويت 
فى السابق نلك النية الحبائة وهى أن أبلعه لقمة" واحدة > ولكنك مع 
ذلك تكذيب ء لأن هذا قد مغى الآن ٠٠٠‏ لا أريد أن أسمع صوتك 
با راكيتا ! 

كانت جروشتكا 'نتكلم مضطربة” اضطرابا شديدا ٠‏ 

قال راكتين بصوت صافر وهو ينظر اللهما مدهونا : 

لقد فقدا كلاهما العقل ٠‏ لكأنهما محئونان ! أنرانى وقعت فى 
ستشفى للمسانين ؟ أصيحا عاطفبين » وما هى الا لحظلة حتى يطفقا 
بأ كيان 5 

قاطمته جروشتكا 'شول : 

سوف أبكى »> نعم سوف أبكى ٠‏ لقد دعانى ألخته » لن أسى هذا 
ما حييث ! اعلم با راكيتا أننى مهما أكن شريرة © فقد وهبت بصلة * ٠‏ 

أبهُ بصلة ؟ حتقا لقد فقدا العقل ٠‏ 

كان راكيئين يستغرب اندفاعائهما الحماسية > ويحس بالاهانة > 
رغم أنه كان بمكن أن يدرك أن الظروف قد جمعت هذين الاسانين 
على حو من شأنه أن بيث فى نفسيهما الاضسطراب ٠‏ ولكن راكيتين » 
السريم جدا الى ادراك كل ما يمسه » يجسد عناء فى فهم عصواطف 
الآخرين واحساسائهم أولا لأنه قليل الخرة بحكم شابه > وثائيا لأنه 
على جانب عظيم من الأناية ٠‏ 


تفص 


النفنتت جروشكا حو ألوشا وهى تضحك ضحكة عصية 
وفالت له : 

ها فك رايت 5 النوشا أننى لماهيت أمام راكيتا بأننى قدمت بصلة + 
ولكننى سأتكلم معك صادقة مخلصة بغير نفاخر ٠‏ الأمر أمر أسطورة : 
هى قصة جميلة قصتها على فى طفولتى مائرين الت تممل عندى اليوم 
طباخة + اليك القصه : كان هناك فى الماضى امرأة عحوز شربرة جد ؛ 
فلما مانت هذه العجوز وكانت لا نملك أبة فضيلة بمكن أن تشفم لها 
فى .يوم الحساب > فقد أمسكتها الشباطين وألقتها فى بحيرة من ثاراء 
وعندئد أسخدل حارسها الملاك يفكر + تساءل : « ما الذى يستطيع أن أفعله 
لانقاذها ؟ آلا يمكننى أن أكتشف فشيلة” أذكرها عنها للرب ! » » فاذا 
هو يتذكر حادثة جرت لهذه المرأة فى حمائها » فقال للرب : « لقد 
التزعت من حديقئها بصلة فى ذات بوم ووهيلها لشحاذ + » فقال الرب 
للملاك الحارس : « خذ هله البصلة » ومدتها الى هذه المرأة فى بعحيرة 
النار » ومرها أن تتشبث بها » ثم شدها لتتخرجها من اللهب + فاذا استطعت 
أن تسخررجها ذهيت الى الدجنة » أما اذا نقطعت البصلة فستيقى المرأة حمث 
هى » + أسرع الملاك الى المرأة ومد اليها البصلة وقال لها ؛ « 'نمسكى بهذه 
البصلة فأخرجك من الثار » ٠+‏ وألخدذ بشد بكل ما أونى من قوة » وكاد 
بخرج المرأة من بحيرة النيران حين لاحل المذنبون الآخرون أنه كان 
سسل انقاذها » فتمسكوا بها بغية أن ,سخرجوا من البحيرة معها + ولكن 
المجوز كانك شريرة جدا » قر كلتهم يقدميها وهى "تصرح ؛ « انما ,يراد 
انقاذى أنا لا انقادكم نتم هذه البعملة بصلتى أن لا بصلتكم نتم 5 
فما ان نطقت العحوز بهذه الكلمات حتى 'تقطعت البصلة + فسقطت الرأة 
العجوز فى المحيرة من -جديد + وما ئزال 'تحترق فى النار حتى الآن ٠‏ 
أما الملاك فقد اتصرف باكنا ٠‏ اننى أحمئل هذه الاسطورة على كلهر ١اقلب؟‏ 


قال 


احتفظت بها لاننى شسهة بتلك المراة العحوز الشريرة 3 لقد شاهيت امام 
راكيتا بأننى وهبت بصلة ٠‏ أما للك آنت فأفول متواضعة اننى ان كنت 
قد وهبت بصلة مرة” فى حرائى فذلك كل ما فعلته » ولييست تتعدى طببتى 
هذه الحدود ٠‏ قلا تمدحنى اذن ييا أليوشا » ولا نظن أننى طبسة ٠‏ أنا 
شريرة # شربرة جدا » وائنى لامتلىء بشعور الخزى والعار حين اسمعك 
تكيل لى المديح ٠‏ وهأناذا أعترف لك بكل شىء يا ألوشا : لقد بلغت من 
فرط الرئة فى أن أراك عندى أننى كنت لا أعرف ما عساى قاعلة 
لأحض راكنين على أن ,لعصئلى بك ٠‏ ووعدله أذير! بأن أعطيه ئمسة 
وعشرين دوبلا اذا هو اصطحبك الى منزلى ٠‏ سلفلة” با راكيتا ! 

أسرعث جروشتككا قر ب من المنضدة ع متحت درجا » وتلاولت 
محفئلة نقودها » وأذرجت منها ورقة خمسة وعشسرين روبلا +٠‏ 

متف راكيتين بقول مرنكا اراناكا شديدا : 

ما هذا السخف ؟ كان ذلك هزلا” لا جداً ٠‏ 

خذ امال يا راكيتا ! أنا مدينة لك به ! ان ترفضه ! لقد ألسلبحت 
عل لأعطيك هذا المبلغ + 

ورمث اله الورقة + 

قال راكيتين بصوت أجش وهو ,حاول أن يسسطر على اضسطرابه 
وارتياكه وخحجله : 

لأكوئن” حماراً اذا أنا رفضت + انما وجد الأغبباء فى هذا العالم 
لصلحة الأذكاء ٠‏ ش 

قَالرتِ جروشتكا : 

- والآن أسعد لى سكونك با راكنا فى ان ما سأقوله الأن يا ,بصلح 


يض 


لأذيك ٠‏ اجلس هناك » فى الركن » ولا تقل بعد هذه اللحظة شيئاً ٠‏ 
أنت لا 'نتحبنا فما علبك الا أن 'نلزم الصمت ٠‏ 

قال را كيتين بلهمحة معادديه دون أن عداول اسخفاء قعضيه 3 

ودس” الورقة النقدية فى جسه »> ولكنه شعر بجر بجح شديد أمام 
أليوشا ٠‏ كان بقددر أن يتقاضى مكافانه فيما بعد » على غير علم من 
وشا » فاذا بالعار الذى يشعر به الآن بجعله خسثاً شرساً ٠‏ كان قد 


ع 


رأى أن من اللحذق حتى ذلك الحين أن لا يستفر جروشتكا » ولكنه 
لا يحب المرء بغير باعث على اليحب » فما الذى ,سجعلكما تستحقان 


حبى ؟ 


من قال لك ان أليوشا ,بحبك ؟ ماذا صنم من أجلك ؟ قليلا” من 
الفهم على الأقل هوه 

كابت جروشتكا فى وسط الغرفة 3 وكانت تتكلم متتحمسة” نبصوت 
"ند اخله فى بعض اللحخلاتك سرات تبتر 5 8 

- أسكث 8 راكيتا انك لا تفهم شّ هيده الأمور شيا ٠‏ 3 اننى 
ا أر بد بعد الأن أن رقع الكلفة تيلى وسناك وأن 'تسخاطينى بصغة المفرد»* 
اننى أمنمك أن تفعل هذا فى المستقل +٠‏ من أجاز لك أن ترفم الكافة 
الى هذه الدرجة ؟ ابق فى ركنك واسكت » لأننى أعدك بمثابة خادم لى٠‏ 
والآن يا أليوشا م سأقول لك الحقيقة كاملة” » لتعلم اثنى انسانة شريرة 
سيئة ! لك انما أعترف هذا الاعتراف > لا اراكيتا ! لقد أردت” ضباعك 


1 


يا آليوشا » أقول لك هذا لأنه هو الحقيقة بعينها ! ولقد تصورت لهذا 
الأمر -خطة راسخة > وكنت أبلغ من شدة الحرص عليه أننى حرضت 
راكبتا بالمال على أن ,يجيئنى بك » ما هو السبب الذى دفعنى الى أن أريد 
ضياعك ؟ انك لم تلاحل شيئًا » ولم بخطر ببالك شىء » وكنت تيح 
بوجهك عنى + كلت اذا لقيتنى نغض طرفك + أما أنا فقد نظرت اليك 
أكثر من مالة مرة » وسألت جميع أصدقائى علاك + اتطبعث ملاميح 
وجهك فى قلبى + كنت أقول لنفسى : « اله يحتقفرئى + اله يأبى حت 
أن برفع عبنيه الى » ٠‏ وشعرت من ذلك بغيفك بلغ من فرط القوة أثنى 
أنا شى ٠‏ قلت ؛ « لاذا الخوف من هذا الصبى الثر ؟ لآكلئه 
لفمة واحدة > ولأضحكن بعد ذلك كثيرا ٠‏ » + ان نوعا من اللضشق 
المسعور قد اضطرم فى نفسى كسا مك وحقدا عليك ٠‏ هل 'نصدق 
هذا ؟ لا يستطيع أحد أن يأحذ على شيثاً فى هذه المدينة » ان حرق 
أحد أن بششه فى أجرافين ألكسندروفنا فسىء فيها الظن اذا هى استقلت 
رجلا فى ببتها * ليس فى حائى الا ذلك العسجوز الذى ارئبطث به وبعته 
فى ٠‏ لقد جمع الشيطان بيثنا ٠‏ غير أن ذلك العجوز هو الرجل الوحيد 
الذى حتلى بى ٠‏ ومع ذلك كنت مستعدة لأن أشذ عن هذه القاعدة من 
أجلك ٠‏ كنت أنهبأ لأن أبلعك » لأستطيع أن أضحك ما شئت أن أضحك 
بعد ذلك ٠‏ فانظلر مدى ما أنصف به من مث وشر أنا التى دع وتلى 
أختك + وهذا صاحبى الذى غشلى وأغوائى ,لفلى أنه قادم » وأنا أتتظر 
رسالة" منه + هل تعلم ماذا كان هذا الرجل فى حائى ؟ لقد جاء بى 
كوزما إلى هنا منذ خمس سنئين ٠‏ كنت أعشس فى أول الأمر هاربة” من 
الناس أخلى أن برالى أحد وأن سمعنى 5 + كلت هرزيلة الجسم 
عسة العثل » وكنت لا أكف عن اليكاء فى ليل ولا اهار 0 كنت أبقى 


1 
ن ست 


325 بم 9 1 ص ' 2 5 لم 0 ٠‏ 35 
مؤرفة مسهددة لالى برمتها احدث نفسى قائلة : « اين هو فى هذه الساعةع 


يكن 


الرجل الذى أغوانى ؟ لا شك أنه يضحك على" ويسخر منى مع امرأة 
أخرى + آه +0٠‏ ليتنى أستطيع أن ألقاه يوما ! ليدفعن” عندئذ من 
ما جنت يداه ! » ٠‏ وكنت أبكى على وسادئى فى الظلمات وأحلم بالثار 
والانتقام ٠‏ كنت أستثير أللى عامدة” لأملأأ نشضبى كرهاً وحقداً ٠‏ كنت 
أخرج فى الليل قائلة : « لسوف يرى ! لسوف يرى ! ليندمن على 
ما فيل ! » ٠‏ ثم أدركت فجأة عحزى + وأصبحت اذا 'تصورت أنه يسخر 
ملى ويضحك على » أو اذا 'تعورت أنه قد اسيلى سانا اناما ب وهدذًا 
أنكى - أسقط عن سريرى على الارض وأظل أتدحريج متتحبة” مرتجفة 
بكل جسمى حتى مطلع الفير ٠‏ فاذا أشرق الصباح نهضت وأنا أشد 
ضراوة من كلب »> نهضت وأنا مستعدة لأن أوذى أول انسان بيقع عليه 
بصرى + وانقضت السئون » وأخذت أجمم الال » وأصبحت بلا رحمة 
وسمنت ٠‏ ماذا 'نفآن ؟ هل نان أننى نمهدوت بذلك أهدأً بالا" وأكثر 
نمقلا” ؟ لا ٠٠+‏ ما من أحد يرى ما أعانى » ما من أحد فى الكون بأسره 
يتصور ما أقابى : ما ,يزال بحدث لى حتى اليوم > كما كان ييحدث لى 
منذ خمس سين > حاإن كنت صسة اده » أن أشد على أسانى في 
سريرى لبلا" » وأن أستمر فى الكاء الى الصياسم » مرددة ثولى : 

ثمن ما جنت يداه ! » + هل تسمعئى ؟ فاحكم على الآن : ا 
منه مئذ شهر رسالة أولى سلغتى فيها أنه ترمل > واله ,رويد أن برانى » 
وانه يأمل أن بصل قرييا ٠‏ صعقت فى الوهلة الأولى وحطمنى الانثعال ٠‏ 
3 قلت لنفسى فحأة : « سبعود » وأن يكون عليه الا أن يصفر حتى 
أعرول الله ككلب » محادّلة بالخزى » مطعوئة القلب > طالبة” الصفح 
والغفران ! » ٠*وساءات‏ عندئدذ : « أأكون جانة وضعة الى هذه 
الدرجة ؟ أأرضى أن أذل نشبى هذ الاذلال ؟ » ٠‏ وقد استد بى 
من الغضب على نشسى طوال هذا الشهر » ذثسة أن أسقط فى مثل ذلك 


ريل 


الجبن ومتل تلك الخطه » ما جعلنى أصبح أخبث نفساً وأمل الى الشر 
مما كنت كذلك خلال السئوان اللخمس الماضيات+ هل أدركت ,يا ألبوشا 
مدى ما 'تتصفف به نفسى من سوء وشر وعلف 4 انلى أذكر لك المحقيقة 
كلها ٠ ٠‏ لقد اتخذت دمترى سلوى للفبى حتى لا أركض الى لقاء الآخر + 
اسكت يا داكينا ! ما أنت من ,يحكم على ! وما أنت من أكلم ! كنت قبل 
وصولك يا ألبوشا راقدة على الأريكة أنهيا لمواجهة فدرى > ولن تعر ف 
فط ها كان بجرى فى قلبى ٠‏ قل للآنسة يا أليوثا أن لا تأخذ على 
المشهد الذى وقم أمس الأول ٠٠٠‏ ما من ألحد فى العالم مستطيح أن 
يفهم الحالة النفسية ال ى أعاننها منذ شهر > ما من أحد يستطيع أن بتصيوار 
هذه الكالة النفسية +٠+‏ ذلك أن من الممكن أن أحمل <نجرى فى هذا 
المساء لأذهب إلى الموعد +٠٠‏ از ى لم أعزم أمرى بعك هوه 


بعد أن أفضت جروشتكا بهذا الاعتراف الذى « يرثي له » > لم 
ستطع أن تتمالك نفسها » فاذا هى تتقطع عن الكلام » وتغطى وجهها 
سديها » و'تتهالك على الأربكة » وتأحذ تنتتحب على الوسادة كطفل صغير ء 

نهضص ألبوشا واقترب هن راكيتين + وقال له : 

لا تزعل يا ميشا ! لقد أهانتك ولكن ما ينبغى لك أن تفضب منهاء 
الى المرء أن يعامل الطسعة الاسانية بالتسامح والرحمة 3 وأن بيشارك 
لناس عذابهم والامهم +.ه. 

قال أليوشا هذا الكلام باندفاعة من قليه لا.سميل الى مقاومتها + كان 
شعر ببحاجته الى اطلاق انفعاله حرا لا يعوقه عائق ؟ ولثن خاطب بهذا 
كلام راكيتين » فلقد كان ,يمكن أن يتحدث وحيدا لو لم يكن راكيتين 
ناك ٠‏ ولكن راكتين ألقى عليه نظرة باردة ساخرة » فتوقف ألموشا عن 
كلام ٠‏ قال راكتين وهو المشسمم أنسامة كارهة حاقدة : 


خرف 


شسخك هو الذى حشا رأسك بهذه الأفكار > فترريد أن تقدمها 
الت بدورك الآن يا أللوشا ء يا راهياً صغيراً ! 

لا ستهرىء يا راكيتين » دع السخريات » ولا 'نقل سوءاً فى 
الفسخ الراحل ! انه خير من جميع البشر الذين عاشوا على هذه الارض٠‏ 

كذلك قال أليوشا والدموع فى صوته ٠‏ شم نابع كلامه يقول : 

لا أقول لك هذا الكلام فاضيا بل متتّهنماً هو شر المتهمين طرآ» 
ما أن أمام هذه المرأة ؟ لقد حت الى بيتها عاقدا نمتى على الضباع » قائلا 
للشى فى جين وصفار وحطة دلا شين 6.. لا شين ٠٠+‏ » » فاذا هىء 

هى الى تألك خلال خمس سنين » تغفر كل شىء > ولتسى كل ثىء ح 
وبكى بعد أقل من خمس دقائق > لا لنىء ء الا لأن رجلا ممجهولا” قال 
لها كلمة مودة صادقة ! ان الرجل الذى أساء اليها كل نلك الاساءة » 
وألق بها كل ذلك الأذى » قد عاد وأوماً اليها » فاذا هى 'غفر له على 
الفور » فرحة” سمعيكة مس تسحلة” لقاءه ٠‏ أما اللختحر نلق أنها ان 'تحمله! 
موه ل ءءء أنا لا أساوبهاء أنا لا أعدلها ٠‏ لا أدرى يا ميشا هل أنث 
طيب سل كطييها وشسلها » أما أنا فلست كذلك بحال من الاحوال ٠‏ هذا 
درس 'نلقتته البوم دء٠ه‏ ان هله المرأة أعظلم منا بالمب +٠ه‏ هل كنت 
تعرف ما رونه لنا الآن ؟ انك لم تكن تعرفه حتماً + والا لأدركت كل 
شىء منذ زمن طويل ٠٠٠‏ وثلك الأخرى التى آذتها هى أمس الأول »> 
بسحب عليها أن تغفر لها هى أيضا ! سوف اتغفر لها متى علمت > وستعلم 
..٠‏ ان هذه النفس لا تسترد هدوءها وطمائيلتها بعد ع فقشيفى أن 
تدارى وأن تراعى ٠٠٠‏ لعل فيها كنوزاً لا تمخطر يبال ٠++‏ 

صمت ألبوشا منقطع الأنفاس ٠‏ وكان راكتتين بنفار اله مدهوشا 


كين 


رغم حنقه ٠‏ ما كان ليتومع متل هذا الكلام الطويل من الراهب الممتدىء 
السبط ! 

قال راكتين صائحاً وهو ,بضحالكت ضحكة وفحة : 

يا للمحامى البارع ! أتراك وقمت فى حبها ؟ يا أجرافين 
ألكسندروفنا » ان صاحبنا الصائم قد نوله بحبك > وهام غراما بلك + هيا 
لك بالنصر ! 

ألهضث جروشككا رأسها عن الوسادة » وألقت على ألموشا نظرة 
حنوناً أشرق بها وجهها المحتقن بالدموع على حين فجأة ٠‏ 

- لا تكترث له يا ألبوشا » يا ملاكى ٠‏ أنت 'نرى ما هو » فلا داعى 
الى منافشته ٠‏ 

كذلك الت جروشتكا © ثم النفتت تلعجو را يتين وقالت له : 

- كنت أنوى يا ميشيل أوسببوقتشس أن أعتذر الك عن الكلمات 
الحارحة التى فلتها لك + ولكننى أعدل عن ذلك الآن ٠‏ 

وعادت تخاطب ألبوشا فقالت له وفى وجهها فرسم : 

- ألبوشا » اجلس هنا » بحانبى » هكذا » قربا منى + فل لى 
با أليوشا ( ثناولت يده ونظرت فى عينيه مبتسمة ) > قل لى : أما زلت 
أحبه ؟ أما زلت أحب الآخر ؟ أقصد الرجل الذى أغوانى ٠٠٠‏ لقد كنت 
قبل مبيئك ألقى على نفسى هذا السؤال فى الظلام » محاولة” أن أقرأ 
فى أعماق قلبى : أمازلت أحبه ؟ أضىء طريقى يا ألبوشا ٠‏ هذه ساعة 
انخاذ القرار + اننى أكل أمرى اليك ٠‏ هل بحب عل أن أغفر له ؟ 

قال ألوشا متسماً : 

ولكنك غفرت له وانتهى الأمر ! 


184١ 


فدمدمت جروشتكا تقول واجمة مفكرة 


ب صحبح ٠‏ لقد غفرت له ٠‏ ما أجبن قلبى ! 


لم هتفت تقول : 

انثى أشرب مخب هذا الحبان الكبير > قلبى ! 

وثناولت من المائدة كأس شمبانيا » وأفرغته فى -جوفها دفعة واحدة» 
0 ألقته طائرا على الأرض * تحطم ال رسئال 3 ورك شطاياه ٠‏ ومرة” 
أخرى ظهر فى طرفى فمها ثىء ٠‏ من قسوة ٠‏ قالت بصوت أجش متقل 
بتهديدات غامضة » قالثت وى تخفضن عيلدهأ كأنها 'تخاطب نفسها : 

لعلنى لم أغفر له بعد ٠‏ ان قلبى بتهأ للمغفرة » وسأحاول أن 
أقاونه + آه :يا ايوش !ما كان أعظم تلذذى بالدموع النى سكبتها اطوال 
هو ! 

قال راكتين متهكماً : 

ب لست أتمنى أن أكون اياه ! 

ب لن 'تكون ايآه أبداً يا راكيتا » أبدا ٠٠٠‏ اعلم هذا ٠‏ أنث ستنظف 
لى حذاءى ٠‏ ذلك م تصليح له أنت فى أكثر القدربر ٠‏ التسياء اللوانى هر 
من نوعى لم يخلقن لك » ولا له أيضا على كل حال ٠٠+‏ 

ولا له أيضا ؟ فلمن نزينت اذن ؟ 

لا تأخذ على" تزينى ابا راكيتا ! أنت لا تعرفنى ! سأنزع ثوبى 


وى اذا عن لى هذا » سأرميهما فورا » هل تفهمنلى : (كذلك صر.خك 
بصوت حاد ) ٠‏ أنت لا تعرف ببا راكينا الهدف الذى من أجله تزبنت ٠‏ 


نا 


من يدرى ؟ ربما ذهبت اليه فقلت له : « انظر ! انظر ماذا أأصبحت ! ٠»‏ 
لقد نركنى وأنا فى السابعة عشرة من عمرى /احلة” مصدورة” بكاءةاء٠‏ 
سأجلس شربه » أغر به وأغويه 9 وأضرم نار الهوى فى قلبه > أقول له : 
« هيه ! ألست الوم جصلة ؟ أأنت 'تعجب بى الآن ؟ اكتف اذن بالاعجاب» 
لأن المسافة بعدة بين الكأس والشفتين ! » + ربما كان هذا هو السب 
فى أننى اتزبنت اا راكيتا ( بهذا ختمت جروشتكا كلامها لراكيتين وهى 
لضيحك ضحكة خيثة ) ٠‏ أنا عنيفة با أليوشا ء ألا شريرة + سوف أنزع 
'وبى » وأشوه نشى © وأحرق و حهى وألخدده بطعنات موسى لأدمر الى 
ثم أمضى أنسول ٠‏ ليس يتوقف الا على" أنا أن أبقى هنا فى هذا المساء 
فلا أذهي لا الى هذا ولا الى ذاك ٠‏ واذا شدّت رددت' منذ الغد الى كوزما 
كوزمتش جميع الهدايا التى أهداها الى" » والمال الذى اعطانيه » ثم أمغى 
أعمل طوالى حياتى لأجنى رزقى عاملة” بسيطة ٠‏ هل نظن أننى لن أفعل 
شيئاً من هذا با راكينا ؟ هل نظن أننى لا أجرؤ على ذلك ؟ بل سافعله » 
سأفمله ؛ لا تتهحنى والا فعلته فورا ! *+٠+‏ أما الآخر > فسأطرده » سأمد 
له لساني استهراء » ساأسل مر بان أصابعه ! 

قالت هذه الكلماث الأخيرة بصوت اقب » يوشك أن بكون هسترياء 
ثم لم 'تتمالك نفسها فاذا هى 'ندفن وجهها فى يديها من جدبد > وتتهالاك 
على الوسادة ناشيحة منتحية ٠‏ فنهض راكتين من مكانه فحأة وثال : 

آن أوان الانصراف + لقد لأخرنا م وسوف تتغلق أبواب الديره 

فالتفشت جروشتكا وصاحت "سأل أليوشا بدهشة ألمة : 

أنمضى الآن ييا ألبوشا ؟ أتعسث بى اذن هذا العمث ؟ لقد بنثت 
الاضطراب فى 'شبى © وعر.يث أعصابى > ثم تثر كلى لأبقى وحيدة » 
وحيدة كما كنت من قبل » فى هذه الظلمات ! 


الكل 


قال راكتين بصوت ساض : 

لن يقضى الليلة عندك على كل حال ! اللهم الا أن يكون راغا 
فى ذلك حريصا عليه ! وفى هذه الحالة سأعرف كيف أعود وحدى ٠‏ 

فصر-خت جروشتكا “فول فى غضب : 

اسكت أنت أيها النفس اللحيثة ! انك لم "ترف فى يوم من 
الأيام كيف تكلمئى كما كلمئى هو اليوم * 

فقال راكتين يسألها حانقاً : 

فما هى الأشاء الخارئة التي قالها لك ؟ 

ب سيت » لا أعرف » لا أتذكر كلماته » ولكن كلمائه مضت الى 
قلبى رسا » وهزث شى هرا قوياً و٠٠‏ لقد ألخلئه بى شفقة ورحمة » 
كان أول اسان يرئى طالى > كان الانسان الوحيد الذى رثى خالى ! اذا 
لم 'نأث من قبل يا ملاكى ؟ ( كذلك سألك أليوشا وهى تبثو على د كبنيها 
أمامه قسما بشسه الوجد ) ٠‏ لقد التظارئك لوال حيائى ٠‏ كنت أعلم » كنت 
أحس أننى سألتقى فى يوم من ايام بانسان مثلك ,يعرف كيف يغفر لى * 
كنت واثقة من أن أحدا سبحنى آخر الامر أنا أيضا » لغرضش آخر غير 
عارى موه 

سألها ألبوشا وهو تسم ابتسامة فيها حنان ورقة » ويميل عليها 
ويثناول ,يدها : 

ماذا فعلت حتى أستحق هذا كله ؟ أنا انما قدمت اليك بصلة ء 
بصلة حقيرة » هذا كل ثشىء » هذا كل ثشىء ٠++‏ 

وتوقف ألموشا عن الكلام وطفق يسكى ٠‏ 

وفى 'نلك اللحثلة سمعت ضحة فى الممر ٠‏ ان أحداً قد دخل الى 
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السث * نهصت جروشتكا مدعورة ذعرآً شديداً ه واسرعت فيليا الى 
الغرفة 'نيتف فرحة” لاهنة : 

آنستى » عزيزتى » آنستى الطيبةه وصل الرسول ! لقد | رسلت 
من موكرويه عربة نستقليلها » ومغى اللوذى يمونى يبدل الخيل ٠‏ 
هناك رسالة لك يا آنستى » رسالة » رسالة +٠٠‏ هذه هى ! 

كانت فنا تمسك الرسالة بدها ونلوح بها فى الهواء وهى تتكلن ٠”‏ 
اتترعت جروشتكا الرسالة منها وأدنتها من الشمعة +٠‏ هى بلافة قصيرة 
جدا لا نضم الا بضعة أسطر قرأتها جروشتكا بلميحة عين + م صساحت 
تقول وقد شحب وجهها شحوبا شديدا وتقشض واجهها بابتسامة آليمة : 

ب لقد صفر لى + لقد صفر لى ٠‏ ازحف أبها الكلب الصغير ! 

وظللت مترددة خلال هنبهة فصيرة 3 3 ارد م الدم فى وحندهسا 
واحمرثا -حتى صارنا بلون الأرجوان » وهتفت 'نقول : 

سأذهب ! انتهت نلك السئون الخمس من حاتي + وداعاً وداعا ! 
وداعاً لك أنت أبضا 5 ألبوشا ٠‏ لقد نقرر مصيرى + اذهوا > اتصيرقوا 
جديدة ٠‏ لا تحمل لى حقداً » أنت أيضا با راكتا +٠‏ من يبدرى 9 قد أكون 
ذاهة الى الموت أ كت أأحس بأننى سكرى عل حا فسحأة بروء 

ثى لم تحفل بهما وركضت الى غرفة نومها 5 

ب لقد طردننا +٠٠‏ فلنلصرف ٠++‏ ضقت ذرهاأا بهذا الصراح 'نطلقه 
امرأة ستربة ٠‏ فللمضن قل أن بمسئانف الصر اح جوج 

انقاد ألبوشا انقاداً آلا ٠‏ كانت العربة فى قناء المتزل ٠‏ نخشيول 
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تحل” » وأناس منهمكون على ضوء مصباح ٠‏ وأمام الاب أفراس” 
جديدة ٠‏ وما ان هبط ألبوشا وراكيئين درجات المدخل حتى فحت 
نافذة غرفة النوم > فاذا جروشتكا الصييح فائلة بصوت رنأن : 

عزيزى أليوشا » أبلغ أخاك دمترى نحيتى » وقل له أن لا ييحقد 
على هله الوغدة + أنا ٠‏ كرر على مسامعه هذه الكلمات عن لسانى : 
د وهت جروشتكا نفسها لرجل بائس » لا لك أنت النيل » ؟ قل له أيضا 
اننى أحميته ساعة » ساعة واحدة » فليتذكر نلك الساعة مدى الحياة » ان 
جروشتكا هى التى تأمره بذلك ٠‏ 

حتمت جروشتكا كلامها شبه” باكية وأسرعت تغلق النافذة ٠‏ 

فمغم راكبتين وهو بضيحك ساخراً : 

هم ٠٠+‏ هم +٠٠‏ تغمد سكينا فى قلبه » فى قلب ألخيك ميثيا 
م هى 'نريد أن .يتذكرها مدى البحياة + يا للسادية ! 

م يبحب أليوشا * وكان يبدو علية أنه لم يسمع ءانه يسير الى 
جانب رفيقه بخطى حثئثة ٠‏ ولقد كان فى الواقم ذاهلا” يمثى كأله * شعر 
راكيتين بألم شديد كأن أحدا قد غرز اصيعه فى جرح له لم يلثم ٠‏ 
ليست هذه هى النخائمة التى كان يأملها للقاء بين أليوشا وجروشتكا ٠‏ 
لقد جرى كل ثىء على غير ما كان بتثبأ ؟ ولم يتحقق ما تمنى بكثير من 
الحرارة أن بتحقق ٠‏ قال وهو يحاول أن بسطر على اعتكار مزاجه : 

ب صاحيها الضابط بولندى ٠‏ على أنه لبس الآن بضابط + لقد 
عمل زمناً فى ادارة الجمارك على الحدود الصيئة ٠‏ هو طرح” حقير 
ما فى ذلك ريب ٠‏ يقال انه طرد من وظفته ٠‏ وأغلب الثلن أنه علم 
أن جروشتكا قد جمعت بعض الال > فها هو ذا يعود +*٠ه‏ هذه هى 


المسحزة كلها ! 


كيين 


بضيحك ضحكا ساخرا مثا : 

ب هيه ! هل هديتها الى الحق > هذه الخاطئة 5 هل رددت المرأة 
الضالة الى سيل الرشاد 59 هل طردت الشياطين السيعة هن روحهاء 
هه ؟ هذه هى المسجزة التى اننظرها الئاس طويلا” منذ هذا الصيام +++ 
لقد تمحققت ! 

قال ألوشا متأناً : 

ب اسكت با راكيتين ! 

أبسبب هذه الروبلات. الخمسة والعشرين انما تحتقرئى الآن ؟ 
أثرانى بعت صديقا ؟ ما أنت ببسوع المسيح فيما أعلم ولا أنا ببهوذا 
الأسخريوطى ! 

- أؤكد لك اننى لم أكن أفكر فى هذا الامر + أنت الذى تذكرنى 
به الآن ٠‏ 

كذلك قال أليوشا » فنضب راكيتين فى هذه المرة ضيبا كاملا » 
وأعول يقول : 

ب شسطان بأخضذ 0 جميعا ! الى لأنساءل ما كانت حاحتى الى 
الارثماط بك ! لا أريد أن أعرفك بعد الآن + امض فى سيلك وحدك ! 

ومال فسجأة فسار فى شارع آخر وئرك أليوشا وحيدا فى الليل ٠‏ 


خرج ألبوشا من المدبنة وانحه الى الدير خلال الحتول » 


تسونتانا 


وصل ألبوشا الى الصومعة كان الوقت متأخراً 
جدا بالنسسبة الى الأنظمة التبعة فى الدير ٠‏ 
وسمح له الراهب البواب أن .يدخل من ممر 
خفى ٠‏ كانت الساعة التاسعة قد دقت > وكان 
كل ثىء يسترريح بعد نهار ر مضطرب ذلك الاضطراب كله + سكلل 
ألبوشا وجلا الى الرفة التى سسجتى فبها تابوت الفسيخ ٠‏ كان الأب 
بائيسى وحيدا فى الفرفة ما بزال بقرأ الانجيل ٠‏ وكان الراهب المبتدىء 
بروفير الذى أثعيه اكد يث الطويل فى الليلة السارحة وألعيته اتفعالات 
النهار + ينام فى الغرفة الممحاورة على الارض نوما عمسا يشحه له شيابه + 
ولم إبلفتك الأب بانسى رأسه رغم أنه سمع دخول البوشا + اتحه ألنوشا 
الى الركن الذى قع على يسين اباب » وجا على ركتيه » وأخد يله 
كانت نفسه طافيحة > غير أن الشاعر المختلفة التى عاناها أثناء النهار مختلط. 
الآن فى نفسة الذتلواطا مهمأ دون أن تكون لأحدها غلة » وانما هى 
تعاقب ويطرد بعضها بعضا فى حركة مطردة هادئة ٠‏ وشعر أللونا 
بانفعال رفيق عذب يحتاح نفسه ء فكان ١‏ العجيب فى الامر أنه لم ,يستغرب 
ذلك الانفعال ٠‏ انه يرى أمامه التابوت الذى يضم جثمان الرااحل 
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الحصوب © يراه من جديد » ولكن الألم لتقل الذى كان يحثم على صدره 
طوال الصباح فد حلت محله الآن عاطفة هادئة وادعة ٠‏ انه حين وصل 
قد ركع أمام التابوت ركوعه أمام هيكل » غير أن فرحا عذباً يملأ الآن 
رواحه ويفيض من قلبه +٠‏ كانت نت احدى 'وافذ الغرفة قد 'نركت مفتوحة» 
فمنها بدخل الى الغرفة هواء طرى منعش +٠‏ قال أليوشا يبحدث نفسه : 
«لا بد أن الرائحة قد اشتدت ما داموا قد قرروا فت النافذة + » + غير 
أن فكرة رائحة التفسيخ التى أثارت فى نفسه عند الصباح ذلك الاضطراب 
كله وذلك التمرد كله » والتى كانت تبدو له رهيبة فظيعة مهيئة للقدار 
مخلة بالكرامة » أصبحت الآن لا تزعجه ولا تشعره بشبىء من اللحرج + 
أخذ أليوشا يصلى صامتا ٠‏ ولكنه لاحظ بعد برهة أنه يصلى صلاة الية٠‏ 
ان نتفا متنائرة مر أفكار تلامس ذهنه ملامسة ونومض فى خاله كشرارات 
ثم ما تلبث أن تنطفىء لبحل محلها غيرها ٠‏ وقد أُخِد فى بعض اللتحظات 
يعبلى بحرارةٌ وسحماسة » شاعرا بحاجة قوية عسفة الى أن ,يشكر وأن 
يحب ٠0+‏ ولكن فكره ما يلبث أن بنصرف الى شىء آخر » فاذا هو بغرق 
شّ أحلام غامضة ميهمة اننسيه الصلاة ونئسيه التأمل الذى فطع الصلاة + 
أصائح بسمعه فى طثلة من الليحلات الى قراءة الأب بائيسى > ثم أدركه 
التعب » فاذا هو ينحدر شيا فشيئا الى وسن هادىء رفيق ٠‏ 

« وفى اليوم الثالث كان عرس فى قانا الجليل وكانث أم بسوع 
هئاك ٠٠و‏ * 

«عرس ؟ ما العرس ؟ وثارت فى فكره زوبعة من الخواطر ٠‏ ممى 
أبضا سعيدة +4 ذهبت الى احتفال +٠٠‏ لم حمل اللخندجر ٠٠٠‏ ما كان 
ذلك منها الا قولا” طائشا ٠٠+‏ بحب أن نغفر الأقوال الطائشة ء لأنها 
تهدىء اللفس ٠٠٠‏ وبدونها بصبح ألم الانسان أشد من أن يطاق ٠.٠‏ 
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غاب راكيتين فى شارع صغير +٠٠‏ لسوف يغيب فى شوارع صغيرة ما ظل 
لا يفكر الا فى الاهانات التى ثثاله هو ٠٠٠‏ أما الطصريق فهى عرريضة 
لاحة مشرقة مضيئئة +*» مستقمة طاهرة **٠+‏ نقية نقاء اليلور 53ظ 
والشمس هى التى نسطع فى نهايتها ٠٠+‏ ماذا يقرأ الآن ؟ » ٠‏ 
« ولا فرغت الخمر قالت أم بسوع له : ليس لهم حمر »*٠+‏ 

ها ووه نعم > لم أتابع القراءة » مع أننى كنت لا أحب أنتفوئنى 
هذه الفقرة » انلى أحها كثيرا : عرس قفانا » المعجزة الأولى ++ه كانت 
نلك معجزة »> معحزة الهية +٠٠‏ لم يسجىء يسوع للحزن > بل للفرح 
٠٠٠‏ أفرح قلب الناس بتلك المسسحزة الاولى ٠٠٠‏ « الذى ,يحب البثير » 
يحب فرحهم أيضا + » +٠٠‏ ذلك ما كان ,بردده الشييح الراحل بغير 
انقطاع ٠++‏ ذلك تعليم من تعاليمه الرئيسية ٠٠٠‏ لا يستطيع الانسان 
أن ببحبا بغير فرح ء كذلك يقول ميتيا ٠0+‏ نعم يا ميثيا ٠٠+‏ كل ما هو 
عظم وجميل يشيع منه الغفران الشامل ٠٠٠‏ انه هو الذى كان يقول هذا 
أيضا +++ »> 

: قال يسوع‎ ٠٠٠ 

«ر قال لها بسوع : مدلى ولك با امراة ! لم لأن ساعلى بعد ٠‏ 

قالت آمه تلخدام : مهما قال لكم فافعلوه ! » 

« افعلوا +٠٠‏ كان ذلك لفرح أناس ثقراء » فقراء مغموريين > فقرا 
جدا » جدا ٠.٠‏ لا شك أنهم كانوا فى فقر مدقم ما دام الخمر قد 
أعوزهم حتى لسرس +٠٠‏ يؤكد المؤرضون أن الأهالى الذين كانوا 
بعيشون فى ذلك العصر على ضفاف بحيرة طبريية وفى المناطق المجاورة 
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لها كانوا أفقر الناس فى هذا العالمى ٠٠+‏ هذه امرأة عليا كانت فى 
العرس » هى آم يسوعء تششعر فى قلبها بأنه لم ,ينزل الى الارض الا لهدف 
واحد هو أن قوم بنصدحياله الهائلة > وأن نفسه قادرة عل أن شارك فى 
الفرعح السيط الساذج الذى ,يحسه هؤلاء الئاس المتواضعون الميرأون من 
المكر > الذين دعوه بمحبة الى حضور عرسهم الذى لا تألق فيه + قال 
لها يسوع وهو تسم ابتسامة رقيقة : « لم لأت ساعتى بعد » (لااشك 
أنه ابتسم فى نلك اللحفلة ابتسامة لا نهاية لرقتها وعذوبتها ) +++ أجاء 
اذن الى الارض لمز,يد الخمر فى أعراس الفقراء 9 مم ذلك م للردده 
ولبى رمحاءها ٠*+#+‏ ا نين 

)0 قال لهم بسوع املأوا الأخرات ماء ع فملأوها الى فوق ٠‏ لم قال 
لهم ١‏ سنقوا الآن وقدموا الى رتنس السقاة فقدموا » فلما ذاق رئيس السقاة 
المام المتحول خمرا ولم يكن يعلم من ابن هى بيئما الخدام الذين كانوا قد 
استقوا المام علموا » دعا العر بن وقال له : كل انببسيان ابضمع الخمر الخيدة 
أولا فمتى سكروا وضع الرديثة ٠‏ أما انت فقفده ابقيت الخمر الجبادة 
ال الآن ٠+‏ 

« ولكن ما هذا ؟ ما معنى هذا ؟ لاذا تتسع الغرفة فحأة ؟ ٠.٠‏ آم. 
حرا +++ هوق الزواج وو+ هذا عرس +++ طبعا وو هؤلاء هم المدعوون 
++ وهذان هما العريسان م والحمهور الفرح + ولكن أبن هو اذن 
ذلك السافى الحكيم جداً ؟ وهذا » من هذا ؟ من هذا ؟ الفرفة تتسع 
مزيدا من الانساع ٠٠٠‏ من ذا الذى بنهض على المائدة الكيرى هناك ؟ 
كيف هو ؟ أيكون هو أضا هنا لأدوه كنت أحسب أنه فى 'لابوانه ث3 
بلى ! أنه هو بعله ٠٠+‏ نهضص +و+وه دآلى ووه ها هو ذا يقل على” وو+ 
و بأه إٍ 0 *» 


واقترب فعلا” من أليوشا ء الشييم الناحل المخد"د وجهه بغضون 


ا لحل 


صغيرة + كان فرحا > وكان ,يضحك ضيحكا رققا حلواً »* لقد الختفى 
الثابوت ٠‏ والشيخ برندى الملاسس النى كان إبرانديبها أمس أبناء ذلك 
الحديث الاخير مع أصدقائه + أن وجهه شرق مودة ومبحية > وآن عنشيه 
نلتمعان ٠‏ « كيف أمكن أن يكون هنا > فى هذه الحفلة ؟ أدعى ادن الى 
عرس ثانا ! » + كذلك ساءل ألبوشا + فسمع صوتا لطيفا يقول له من 
فوقه » صونا ألف ألبوشا أن ,سمعه : 

ب العم بأ بى > لقد د عدت 3 أيضا » د عبت ونوديث * للاذا 'نخشيء 
فى ذلك الركن 4 لا يكاد براك أحد + ثعال » وكن مئأا عوه 

هو صؤوله »6 صواواتث الفيخ زوسسما جو لا شبك أنه الشيخ » مادام 
بناديه + ومدة الفسخ يده الى ألبوشا الراكع » فنهض أليوشا ٠‏ وتابع 
الفسخ المعروق كلامه قائلا : 

ألا فلشتهج ! لنشرب الخمر الجديد ٠٠٠‏ اله خمر قرح جديده 
فرح عظيم جدا ٠٠+‏ هل ترى جميع هؤلاء المدعوين ؟ هذا هو الخطب» 
وهذه هى الخطية » وهذا هو السابى الحكيم جدا م يدوق الجمير 
المدهشة ٠‏ لاذا تنظر الى هكذا ؟ لقد وهبت بصلة فقأملت فى هذه الخفلة* 
كثيرون هنا هم الذين لم بهبوا الا بصلة > بصلة صغيرة جدا +++ كيف 
الأحوال علدنا ؟ أنت أيضا » با بنى الطبب الوادع » لا بد أنك وهبت 
البوم بصلة للائعة مسكيئة ٠‏ ابدأ مهمتك + واجه عملك » يا صغيرى 
اللطيف ! هل تراه هو ؟ هل ثرى سيوع > شمسنا 6 

دمدم ألنوشا بشول : 

أنا خائف ٠.٠‏ لا أجرؤ أن أنظر الله * 

لا خف مئه ٠‏ هو مخف بعظمته التى ترفعه فوقنا » هو صف 


لللمن 


بالعلو الذى هبط منه الينا » ولكن لطفه لا نهايه له ٠‏ لقد جعل نفسه 
نسهاً بنا > وارنغى بالمحمة أن بشا ركنا فرحتنا » وأحال اللماء خمراً حتى 
لا تنقطع سعادة الضوف ٠‏ وهو ينتار مدعورين أخرين » وما ,فكت 
يدعو ملهم المزيد الى الابد + انظطر * ها هم يجيثون بالخمر اللجديد 2 
ها هم ,يحملون الأوانى الم 

كان قلب ألموشا ,يحترق احترافا وقد امثلأً بفرح شاديد ,يصاقب 
الألى » والبحست من عيليه دموع حماسة +٠٠‏ ومدة ذراعيه » وأطلق 
صرلخة > واستقفل من 'نومه ++ء* 

التابوت ما ,بزال فى مكانه » والنافذة ما 'نزال مفتولحة ؟ وصوتك 
الأب بانسسبى ما يزال يتسمع وقورا هادا وهو يقرأ الانجيل ببطء ٠‏ ولكن 
أليوشا لم بصغ البه ٠‏ كان قد نام على ركبتيه + والغريب أنه الآن واقف 
على قدسه + وها هو ذا بتقدم فحأة » كأن قوة خفية 'ندفعه دفعاً م فاذا هو 
يصبح قرب التابوت بعد ملاث خطوات سريعة » حتى لقد لامس كتف 
الأب باليسى دون أن .يلح ذلك + رقع الأب بائيسى عينيه وألقى على 
أليوشا نظرة قصيرة » ولكنه سرعان ما استأنف قراءنه > اذ أدرك أن 
الغتى كان فى حالة غريية + وقف ألبوشا أمام التابوت صف دقيقة : 
تأمل التابوت » تأمل المتوفى الساكن الذى فطى وجهه ببرقم» وواضعت 
بين ,بديه أبقوئة » وفع رأسه بقعة ,بزينها صلب ذو 'ثمانية أفرع ٠‏ لقد 
سمع أليوشا صوته قبل بضع لات » وما .يزال هذا الصوت يترجع فى 
أذمه ٠‏ ان ألبوشا يصفى ويلتظر +*٠ء‏ أثراه بسمعة مع جديد 9 وفبحأة » 
استدار أليوشا وخرج من الثرفة ٠‏ 

لم .يتوقف عند درجات الاب بل هبطها مسرعا + كانت نفسه التى 
تطفيح -حماسة » فى حاجة الى فضاء وحرية ٠‏ هذه قبة السماء تعلوه ممتدة” 


رض 


فى جميع الجهات الى غير نهاية » مزدحمة” بنجوم 'نسطع أشعتها سطوعاً 
هادثاً + ان المحرة » التى لا نكاد ترى بعد » نمتد من السمت الى الأفق٠‏ 
وان ليلة طريية هادئة صامتة ساجية > يبدو أنها نلف الأرض بأكملها ٠‏ 
والأبراج لببضاء والقبب المذهية من الكنائس ترز على قاع لازوردى» 
وأزهار الشريف الغلة 'ندو ثائمة فى أحواضها التى تحف بالملزل ٠‏ 
ان سكينة الارض 'نتحد بسكنئة السماء » وان سر الحاة والنجوم ,يرفرف 
على العالم ٠٠٠‏ تأمل أليوشا هذا المنظر > فاذا هو يتهالك على الأرض 
فسحأة كمن ارت قواه 75 

لع يعرف أليوشا لماذا عائق الارض »> ولاذا شعر بمثل هذه الحاجة 
الى أن ,يغمرها بالقبل + كان يقبلها باكياً » فيرويها بدموعه > حالفاً بكثير 
من الحماسة لبحنتّها على الدوام » لبحينها أبد الدهر ٠٠٠‏ «اسق الأرض 
دموع الفرح » وأحبب دموعك » » كذلك قال له صوت فى أعماق نفسهء 
لماذا هذه العبرات ؟ كان ألبوشا سكى من اللحماسة » حتى لقد كان يبكى 
لهذه النجوم التى ننظر اليه من قرارة اللانهاية » ولم « يكن يشعر سخجل 
من هذا الوجد الذى ملأ نفسه » + ان الصلات الخفية التى نشده الى 
هذه العوالم البعدة » كانت نهتز عندئذ فى قلمه > و كان بطي فرحا من 
شعوره بنشوء « هذا الاتصال بينه وبين الملأأ الأعلى » فى نفسه + كان 
بشتهى أن بغفر كل شىء لجميع الناس »> وأن ستغثر أيضًا لا لنشسه 
وحدها بل لجميع الناس » وعن كل ثىء + ومرة أخرى قال صوت فى 
أعماق نفسه : « ان آخرين سسألون لى اللطف » ٠‏ وشير فى الوقت 
نفسه باحساس واضح جدا »م احساس بششيه أن يكون جسما > أن 
نفحة” قوية <الدة كانت تهبط عن قنة السماء > وتحتاح كانه كله شث 
بعد » شىء > كفكرة لبزغ فى روحه لتتحكمها الى الأبد ٠‏ كان أليوشا قد 
سقط على الأرض تتى واهناً ضعسفاً » ولكنه حين نهض الآن أحس بأنه 
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مناضل جسور على مدى ما بقى له من أيام فى هذه البحاة + واختلط 
وئضة لهذا اللندل المفاجىء الذى وقع له » اختلط بحماسته » فاذا هو فى 
يو كد بعد ذلك بافتناع عميق « أن أحدا قد زار نفسه فى 'ثلك الللحئلة» + 

وبعد ثلائة أيام 'ثرك الدير مشعاً وصية الشسسيع الراحل الذى 
« أرسله الى العالم » ٠‏ 


[نساس ا سوبت 


دمثرى فدوروفتش. الدى , أمرت 3 حر وشنكا « 
وهى تطير صو حيساة جحديدة »> بأن يبلع 
سلاماً أخيراً » مع المطالية بأن يحفئل الى الأبد 
ذكرى ساعة فصيرة من حب وهته له » كان 
يحتاز هو أبضا 9 رغم جيله بما كان يععدث للمرأة الثناية » كان يعحثال 
فثئرة عصمية من الاضشطراب الششديد والقلق الرهيب + انه يعيش هلد 
بومين فى حالة نفسية لا سبيل الى وصفها » حتى ليكاد .بصاب باحتقان فى 
الدماغ على حد النعمير لذى استعمله عو فيما بعد + لم يستطع أليوشا أن 
يهتدى اليه وأن يعن عليه حين ببحث عنه فى الصباح ؛ ولا هو جاء بعد 
ذلك بقلل الى الموعد الذى كان قد ضربه لأضه ايفان فى الكاباريه ٠‏ 
وقد عمست أصحاب الدار التى كان يفم فيها » نزولا" على ارادثه وتنفيذا 
لأوامره ٠‏ وظلل هو خلال ,يومين ,تضرب فى الأرض على غير هدى وبغير 
راحة « مصارعاً قدره ساعنا إلى خلاضة » > كما صراح يذلك قيما بعد ٠‏ 
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رهيب + سوف نذكر هذه الظروف المختلفة بتفاصيلها بعد قليل » وحسبى 
الآن أن أسرد 5 وقائم هين اللومين الرهسين > هكين البومين 
الأخيرين اللذين سيقا سقوط الكارثة على حيانه ذلك السقوط القاسى 
المفاجىء + 

صحيح أن جروشتكا قد أحبته خلال ساعة من الزمان حيبأ صادفاء 
ولكنها فى مقابل ذلك قد عذبته مرارا بقسوة لا رحمة فيها ٠‏ وأنكى 
ما فى الامر أنه لم يستطع أن ,يفهم عواطفها الحقيقية فهماً واضحا + ولم 
يكن له أى أمل فى أن يكتشف هذه العواطف لا بالملاطفات ولا بالقوة» 
ولو قد سحاول ذلك لعاندانة فى جميع الاحو.ل ولثركته غاضية حائقة + 
كان هو يشعر بذلك شعورا كاملا ٠‏ وكان يدرك أنها 'نجتال هى ننسها 
فى تلك الساعة أزمة عصة وأنها 'تضط فى حيرة شديدة > فهى 'نوشك 
أن تعزم أمرها دائما ثثم تتردد كل” مرة فى آخر لحفلة ؟ وكان يقدار 
ولس يخلو تقديره هذا من حق . أنها كانت فى بعض الأحيان تكرهه 
وتكره غرامه بها + لعله لم يكن مخطثاً فى هذا > ولكن السيب اللحفيقى 
للقلق الذى تعانيه جروشتكا كان يفوته» وكانث المسألة التى تعذبه انما ترئد 
فى الواقع الى هذا الاخثيار بين شخصين لا ثالث لهما : « اما هو مينيا » 
واما فبدور بافلوقتش » + وهنا بحسن أن نوضم النقطة التفصيلة الثالية: 
كان متا مقتنعا اقتناعا مطلقا بأن دور بافلوقتس مستعد لأن يتزوج 
جروشتكا ( ولعله عرض عليها ذلك ) > وكان لا يتخل فى لخخفلة من 
اللحظات أن العحوز الفاسى قد خطر باله أن يصل الى حقيق أغراضه 
دون أن يضيحى بشىء الا ثلائة آلاف روبل + هكذا كان يفكر دمثرى 
على أساس ما رين أنه بعرقه من طبع جروشتكا + لذلك كان من الممكن 
أن بشدر أن ما تعائيه المرأة الشابة من قلق وانردد انما برجم الى أنها 
لا تدرى من تختار مهما » جاهلة” أبهما أنفم لها وأجدى عليها ٠‏ أما 


نا 


أن يعود فى القريب ذلك « الضابط » » ذلك الرجل المشئوم الذى احتل 
هذا الكان كله فى حياة جروشتكا والذى كانت جروشتكا تننتظر وصوله 
بذلك القدر كله من ثفاد الصير وشدة اللخوف » فان دمترى لم يخطار 
باله هذا الامر مرة” واحدة خلال تلك الأيام » مهما ربد ذلك غريبا +* 
صحيح أن جروشتكا أصبحت منذ زمن طويل لا تكلمه فى هذا الامر>ه 
ولكن دمثرى كان ,بعلم أن صاحب جروشتكا قد كتب اليها > لأنها أطلعته 
على الرسالة التى نلقتها منه منذ شهرء وكان يعرف بعض ما 'تضمئلته هذم 
الرسالة ٠‏ لفد أطلعته جروشتكا على الرسالة بدافع القسوة م فما كان 
أشد دهشتها حان رأت أنه م بول الرسالة أى اهتمام فى أول الآأمر »> 
ولا اكترث لها ٠‏ انه لمن العسير أن نشرم ااسبب الذى جمل دمترى, 
لا يحفل بالرسالة ولا يقيم لها وزنا كيرا ٠‏ لعل ذلك ,يرجع » ببساطة 5 
الى أنه قد بلغ من شدة رزوحه نحت وطأة هول اتنافسه مع أببه على هذه 
المرأة أنه كان يستحيل عليه أن يتتخيل مصبة أكير من نلك المصسة 
وشقاء أعظلم من ذلك الشقاء » فى تلك الفترة على الأقل ٠‏ أضف الى 
ذلك أنه كان لا بنصور أن من الممكن أن يعود لخطيب” يعد فاب خمس 
سئين » وأنه كان لا ,يصدق خاصة” أن يعود قرييا + هذا الى أن رسالة 
د الضابط » لم تتضمن اشارة الى محيئه الا بكلمات غامضة : لقد كانت 
الرسالة لا تحتوى الا أمورا عامة ومناجات غائمة وتصريحات عاطفية + 
بحب أن لذكر أن جروشتكا قد أحفت عنه الأسطر الأخيرة التى ,شير 
فها كاتب الرسالة الى عودثه القرربة بشىء من الوضوح + وكان دمترى 
يتذكر عدا هذا أنه لاحئل أن المرأة الشابة » حين أطلمته على الرسالة > 
فد أظهرت على غير ارادة ملها احتقارها للرجل الذى كتب الها الرسالة 
من أقاصى سيريا ٠‏ ولم نفض جروشتكا الى دمترى بعد ذلك بأى ثىء 
عن الاتصالات الثى نمت بمنها وبين ذلك الرجل ء الى أن سى دمترى 
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وجوده شسئّأ بعد ثىء ٠‏ فكان لا ,بشغله الا اعتقاده بان الصراع الخاسم 
بيئه وبين فيدور بافلوفتشس يبدو وشيكاً مهما يحدث من أمر © فلا بد 
أن :نحل هذه المسألة على أى حال من الأحوال قبل سائر المسائل ٠‏ وكان 
بلنظر على أحر من الْمر قلقاً » أن 'نتتخذ جروشكا قرارها من دقيفة الى 
دفقة » وكان يقدر انها ستتئخذ هذا القرار فجأة بما يشسيه الوحى أو 
الالهام » فتقول له ذات يوم : « خذنى » أنا لك الى الأبد » » وينتهى 
كل شىء > فبقبض عندئذ عليها » ويمطى بها الى آخر العالم + نعم »٠+‏ 
لأحدمها عندئك فوراً الى أبعد مكان ممكن > ليأخدنها الى أقصى روسيا 
ان لم يأخذها الى أقصى الأرض ؟؛ وسوف يتزوجان ويستقران مجهولين 
لا يعرفهما أحد » ولا يمكن أن يهتم بهما أحد بعد ذلك لا هنا ولا هناك * 
ولسوف "بدأ عندئذ حياة جديدة ! كدلك كان دمترى لابنى حلم متحمساً 
بالحاة الجديدة » الحاة « الفاضلة » ( الفاضلة خاصة ) + لقد كان فى ظمأ 
شديد الى هذا التمجديد » الى هذا الانبعاث » لأنه كان بتألم نألا قوياً من 
الحمأة الحقيرة التى تردى اليها وغاص فنها بارادته ؟ وكان > ككنير من 
الر.جال فى مثل هله الطالة » يؤمن بالخلاص عن طريق اشير السئة : 
فلا يرى هؤلاء الناس ولا يعيش فى هذا الوسط بعد الآن ٠‏ كان ,يتصور 
أنه متى رك هذا املحط تغير كل شىء بين عثسة وضحاها » وبدأت حياة 
جديدة على أسس جديدة ٠‏ ذلك كان أمله » والى هذه الغاية انما كانت 
نجه أحلامه تاقد الصير ٠‏ 

غير أن هذا الل لا يمكن أن بتحقق الا اذا اتضذت جروشكا 
القرار الأول » القرار السعيد التى تكتاره فيه من دون أببه ٠‏ وهناك قرار 
ثان ما يزال من الممكن أن نتخذه جروشتكا > هناك حل أخسر رهيب 
بمكن أن ,تحقق » هو أن تقول له مثلا” على حين فيأة : « اغرب على 
الأن » فلقد اتفقت مع فدور بافلوفتش اتفاقا نهائيا وقررت أن أتزوجه» 


٠‏ و 


فلا حاجة بى اليك بعد اليوم * » + ففى هذه الحالة 0٠+‏ فى هذه الكالة 
و كد كن مثا ل يعرف عو نفسه ما قد يحدث عندائذ م ولقسد ظالن 
لا يعرف ذلك الى آخر دفقة علينا أن نذكر هذه اللققة مر 
لد * انه لم يقد يته على شىء > ولم يفكر فى ارلكاب جوينة »حا 
لا يريد على أن براقب وبترصد وييتربص وينتجسس > ويتعذب بشير 
انقطاع » ولكنه لا ,بتصور الا الحل الأول » ولا يتنبا الا بالخائمة السعدة» 
ويطرد من ذهنه كل فكرة أخرى ٠‏ على أن هناك صعوبة أخرى كانت 
النبعجس علندئذ ونجعله فلقأ مهموما مغموما ؟ ذلك أن عقية -جديدة تتقف 
عثرة فى طريقه حتى حين يتحفق الحل الأول السعيد » عقبة” خارجية 
طليعا » ولكنها عقية رهيية بيستتحيل #ذليلها على كل حال ٠‏ 

هب جروشتكا قالت له : « أنا لك » خذنى » > فما عساه يفعل من 
أجل أن برحل سمها 4 أين يجد المال اللازم للسفر ؟ ان الأموال التى 
حرأتها له دفعات سدور بافلو قنش قد نشدت نفادا اما + صحيح أن 
جر وشتكا “نملك مالا” » ولكن ميتيا كان بشعر عندئذ على حين فجأة 
بكر لبرباء شديدة تستقفل فى نفسه » كبرياء عليفة لا تتثنى ولا تلين , لقد 
كان ي#حرص أشد الحرص على أن يتحمل حو نفقات الرحيل > وأن بيدأ 
معها حياة جديدة بماله » وبرفض أن يعيش عالة” عليها ٠ ٠‏ كان لا ,يطبق 
أن . بتصور أن يأخذ من مالها شيثاً » وكان اذا تصور ذلك يبلغ من شدة 
الألم حد الاشمئزاز من نشفسه ٠‏ أن أحاول أن أأشر سح هنا هذه العحجالة 
النفسية ولا أن أحدّلها » وحسبى أن أقرر ان هذه كانت ت عاطفته » وان 
هذا كان شعوره ٠‏ جائر جدا ن يكون هذا اللوقف قد أملاه عليه » على 
غيل شعور منه » ما فاساء ضميره من عذاب -خفى منذ أن استولى على المبلخ 
الدى اثملته منته عليه كاتريين ايفانوفنا ٠ ٠‏ لقد كان دمترى بقول للنشسه فى 
بعض الأحان > كما اعترف بهذا فيما بد عد ؛ «١‏ أنا وغد حقير فى نظر 


؟+أ١‎ 


الأولى » وسأصبح وفداً حقيرا فى نظر الثاية + اذا علمت جروشكا 
بالأمر > فلن ترضى بنذل مثلى » ٠‏ ولكن أين عساه يجد المال اللاذم 
والالة هذه ؟ ين عساهء ,يد المال الذى يحتاج اليه هذا الاحتياج الفاجع 
كله » والذى بدونه سيتعرض كل شىء للخطر » وبدونه لن يمكن أن 
يتحقق أى هدف ؟ «١‏ أكل هذا بسب مسألة مالية حقيرة ؟ آه .٠ه‏ 
با للشقاء ! م٠‏ 

سأستيق الآن القصة فأشير الى أن مترى ربما كان يعلم أبن .يمكنه 
أن .يجد هذا المبلغ » وربما كان لا جهل فى أى مكان ,يوجد هذا المبلغ, 
ولن أدخل الآن فى سرد التفاصيل الى ستعرض فى حئها ٠‏ غير أئنى 
سأبين » على نحو قد لا يكون واضصاً وضوحاً كافيا ( ولكن لا ضير ! ) » 
ماذا كانت الصعوبة الكبرى فى نظره : لقد كان يرى أنْ عليه » محتى 
يستطع أن يأخذ المبلغ المخبأ فى مكان ما » حتى .يكون « من حقه » أن 
يستولى على هذا المبلغ » كان يرى أن عليه أولا أن برد الثلائة آلاف 
روبل التى بدين بها لكائرين ابفانوفنا ٠‏ « والا لم أكن الا سارقًا صغيراء 
الا لصأ حقيراً » وسستتحيل على" عندئذ أن أبدأ حاة جديدة » + كذلك 
كان ,يقول ميتيا لنفسه » ولهذا قرر أن يقلب العالم رأساً على عقب اذا لزم 
الأمر » من أجل أن يستطيع رح المبلغ إلى كائرين ايفانوفنا ٠‏ وقد الختمر 
هذا القرار فى نفسه فى الأيام الأخيرة »> أئناء الساعات التى أعقبت لقاءءه 
أليوثا فى الطريق » بعد أن علم من أخيه بأمر الاهانة التى ألقتها 
-جروشتكا بكائرين ابفانوفنا » فهتف يقول : «قل هذا عن لسائى لكائرين 
ايفانوقنا اذا كان ذلك يمكن أن ,بهدىء روعها » + ولقد شعر أثناء تلك 
الليلة » وهو على ما هو عليه من اضطراب شديد > « بأنه بحسن صنئعاً 
اذا هو قتل أحداً وسلية ما معة فى سبيل أن يرد الى كائيا مالها » + قال 
يخاطب عندئذ نفسه : « ألا فلأصبح قائلا” ولصاً فى نظر ضحتى وفى 


يكل 


نظر جميع الناس » ألا فلأأرسل الى سجون الأشفال الشاقة سيريا » 
فى سبيل أن لا تستطيع كاننيا أن تقول عنى اننى لم أأخنها فحسب > وانما 
سرقتها أيضا وسطوت على مالها لأهرب مع جروشتكا وأبدأ بدلك حياة 
حديدة ٠‏ لا أطيق أن تقول عنئ كايا هذ الكلام ! » ٠‏ ذلك ما كان 
ييحدث به مشا نفسه وهو بكر أسنانه » وكان من -حقه فعللا” أن ,حشى 
أن بصاب باحثقان فى دمافه + ولكنه كان > حتى نلك اللسدفلة على الأقل» 
ما ,يزال إيكافم 5-5 

والامر الغريب أنه كان من الممكن أن يبدو له أن الهدف الذى 
بسعى اله لا يمكن تحققه وانه لم ببق له الا أن ,اس > فمن أبن ,يمكنه 
الحصول على مثل هذا الملغ الكبير من امال بيلما هو يتخط منذ الان فى 
سس مدقم وبؤؤس أسود ٠‏ ومع ذلك ظل يأمل حنى النهاية > واثقاً من 
أنه سعيثر على ميلم الثلانة آلاف روبل هذا ء وأن هذا المبلغ سيهيط عليه 
من السماء عند الحاجة ٠‏ فكذلك يفكر على وجه العموم أولئك الذيين 
لم .يعرفوا فى حيانهم الا تبديد ما ورثوا » متل دمترى > والذين يجهلون 
كل شىء عن طريقه جنى الرزق وتحصسيل امال » ان مشبارريع -خالية 
عجببة تغلى ولفور فى ذهنه ملذ أن انرك أليوشا قبل .بومين » وفد اختلطت 
فى عقله أبسط المعانى واضطربتث أيسر الأفكار » قبدأ مساعيه بمشروع 
هو أسخف ما يمكن أن يتسخيله الخبال من مشاريم + ومن السجائر على 
كل حال أن نكون أشد الأفكار شذوذا وأكثرها اغرابا وأعمقها ايفالا” 
2 عالم الأوهام هى التى تفرض نفسها أكثر من غيرها على أناس من 
نوعه فى ظلروف كظطروفه > ولندو لهم سهلة التحقيق ٠‏ لقد قرر دمترى 
أن ,يذهب الى التاجر سامسونوف » حامى جروشتكا م لبعرض عليه 
د صنفقة" » ويحصل منه فورا على الثلائة الاف روبل سلفة” على الربح٠‏ 
كان دمترى لا بخامره شلك فى قسمة مشروعه من الناحمسة التحاررية » 


0. 


وانما كان بيتساءعل كيف عسى يستقيله العجوز + وكان دمترى ,يعرف 
العجوز وجهاً » ولكنه لم يكلمه .يوما حتى ذلك البحين ٠‏ وكان مقتئعا منذ 
ذمن طويل » على كل ححال »> سواء أكان اقتناعه هذا خطأ أم صوابا » بأن 
هذا العجوز الفاسق الذى وضع احدى: قدميه فى القبر منذ الآن > لن 
بعارض فى أن تملى -جروشتكا لنفسها حاة شريفة بتزوج رجل «يساحق 
الثقة » ٠‏ كان يقول لنفسه : « أغلب الفلن أن الجوز أن برى أى ضير 
فى هذا » بل لعله يثمناه وساعد فى 'نحققه اذا عرضت الفرصة ٠٠0٠‏ 
وكان يعتقد أيضا + على أساس شائعات غامضة وعلى أساس أقوال أفلتت 
من جروشتكا » أن سامسونوف .يؤثره على فيدور بافلوفتئس زوجا للمرأة 
الشابة فى المستقيل ٠‏ ربما كان بعض قرائى يرون أن حسابا كهذا 
الحساب من جاب دمترى »> وما عقد عليه الئية من استلام خطييته من 
بدى حاميها ان صح التعبير » ,يدلان على أن دمترى فيدوروفتشس بفتفر 
الى رقة الشعور وأناقة السلوك اثتقارا شديدا »> وأنه امرؤ تخلو نشسه من 
وساوس الشمير لخلواً عبجياً ٠‏ ولكننى أجب على هذا بقولى ان ميا كان 
برى أن ماضى جروشتكا قد دافن الى الأبد ٠‏ لقد كان شقاؤه وسقوطه 
يونظان فى نفسه شفقة عظليمة ورحمة لا حدود لها ٠ ٠‏ لقد دفعته حرارة 
الهوى الى الاعتقاد بأن جروشتكا مشعث بعئأ جديدا واتصيح امرأة جديدة 
متى صارحته بحبها وفررتث أن تتزوجه > وأنه سيعت هو نفسه بللا 
جديدا » فيكون فى وسعهما كليهما أن يندءا حاة مبرأة من كل اثم » 
حاة” كلها فضيلة : لسوف يثفر كل منهما لصاحيه أخطاءه > ويعشان 
حاة جديدة كل الحدة ٠‏ أما كوزما سامسونوف فكان دمترى برى أنه 
قد لعب فى حاة حروشلكا ابان صماها دوراً مشئوما : لاشك ء وأنه لم 
بحها على كل حال > ولكن دمترى كان يرى أيضا أن كوزما ‏ وهذا 
هو الأمر الأساسى ‏ قد « انقطى » هو أيضا > قلا يتحسب بعد الآن ٠‏ 


يان 


أضف الى ذلك أنه لم يكن يستطيع كيرا فى اللحظظلة الراهنة أن يرى فى 
هذا العجوز رجلا » فلقد كان معلوما فى المدبة أن كوزما ليس اليوم 
الا خرقة بالية » وكان الناس لا يجهلون أنه لم انبق له بجروشككا إلا 
علاقات أبوية ان صح التعمير » وذلك منذ زمن غير قصير » منذ ما .يقرب 
من عام + صحح أن موقف مينيا هذا فيه كير من السذاجة » ولكن 
ميثيا كان على جالب عظيم من السذاجة حقا رهم جميع عيوبه ٠‏ فكذلك 
كان يظن لساطته أن العحوز كوزما الذى ,يشعر بأنه يوشك أن ارح هذا 
العالم كان بحس بندامة صادقة على سلوكه مع جروشتكا وأن جروشدد 
ليس لها فى هذا العالم فى هذه اللحفلة صديق أشد اخلاصاً وأكثر تنزها 
من هذا العجوز الذى أصبح الآن لا ,يخثى منه أذى ٠‏ 

ففى غداة الحديث الذى جرى بين ميا وأليوشا على الطريق » 
ذهب ميتيا الذى لم يغفمض له جفن طول الليل » ذهب الى منزل 
سامسوتوف فى الساعة العاشرة من الصباح » وأعلن عن نفسه ٠‏ المتزل 
مبنى حزيبن المتلهر > عفليم الانساع > له طابق فوق الطابق الأرضى > وله 
ملحقات كثيرة وجناح فى الفناء + ان العلابق الأرضى ,يسكنه ابنا التاجر 
المتروجان » وألخته الطاعنة فى السن » وابنته التى لم 'تتزوج + أما الجناح 
الذى فى الفناء فسكنه اثنان من مستخدميه فى جحارته > أأحدهما ذو 
عائلة كبيرة + ان أولاد سامسونوف ومستخدميه تضيق بهم مساكنهم » 
يلما الطابق الأعلى وقف على سامسوئوف وحده > الذى كان برفض حتى 
أن تشاركه نه ابننه ٠‏ ومع ذلك كانت ابتته هذه نعتنى به وانرعاه »> وأكان 
عليها » فى ساعة محددة > وكلما ثاداها » أن 'تذهب اليه وأن 'تصعد السلم 
رم مرض الربو الذى تنشكو منه منذ زمن طويل ٠‏ ان الطابق الأعلى 
الذى سسكنئه العحوز بتألف من ححرات واسعة متتابعة » مؤئثة على الطراز 
الذى "كان 33 التحار فى الماضى » قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد 


06 


متشابهة ثقبلة من خشب الأكاجو » وعلقت فى سقوفها ثريات من 
الكرستال مجللة بأغطة » ووضعت فى زواياها مرايا قانمه ٠‏ ان هله 
الحجرات خالة من السكان الآن ء لأن العجوز المريضش أصبح لايغادر 
غرفة نومه الصغيرة التى نفع فى آخر البيث والثى ”#خدمه فيها خادم عجوز 
تقمط رأسها دائماً بسديل »و «مسى » بلام على دكة فى الدهلين ٠‏ 
وقد أصعحت ساقاه المثورمتان لا 'تكادان 'نتحان له أن بمثى © فهو يكتفى 
بآن بنهض عن كرسيه بمساعدة المخادم المحجوز من حين الى حين لبسير 
بضع خطوات فى الثرفه ٠‏ وهو قاسى الطبع متيجهم المزاج لا يتكلم الا 
قليلا حتى مع هذه الخادم ٠‏ 

فلما أ بلغ زيارة « الكابئن » > رفض أن يستشله فى أول الأمر ؛ 
ولكن ميتنا ألعم” أن يراه » فسأل المسجوز الصبى” هل يبدو على الزائر 
أنه سكران أو هل يظهر عليه أنه يسعى الى فضيحة + فقال الغلام : 

لا ٠ه‏ ما هو بسكران » ولكنه لا بريد أن يتصرف * 

فرفض العجوز مرة أخرى أن يفتيح بابه ٠‏ ولكن ميثيا لم يفقد 
سيطرته على نفسه ولم يذهب صيره »> لأنه كان قد لنيا بالأمر > وانزود 
سلفاً ببقلم وورقة ٠‏ فها هو ذا يكتب على الورقة « أن القضية قضة 
مستعحلة 'تتصل بأجرافين الكسندروفنا من كثب » > ويرسل الورفة الى 
التاجر العجوز ٠‏ قكدّر سامسونوف بضع لخطات > ثم أمر الصبى بادخال 
الزائر الى الصالون » وأسرع يرسل الخادم العجوز فى الوقت نفسه الى 
ابنه الأصغر آمراً اياه أن يصعد الله فورا »> فسرعان ما حضر الابن دون 
أن ينطق بكلمة + انه رجل طويل القامة عريض الجسم قوى قوة 
هرقلية » حليق اللحة برئدى الزى الألانى ( أما سامسوئنوف لفسه 


فكان برندى قفطانا وكانت له لحبة ) + ان جميع أفراد الأسرة يرتعدون 


ل 


خوها أمام الأب ٠‏ ولفد استدعى العجور ابنه القوى هدا لا خوفاً من 
الكابئن > فانه لا تعوزه اللتسداعه » ولكن ليكون هنالك ساعد ذا لزم أن 
يكون هناك شاهد ٠‏ وها هو ذا سند على ابله وعلى الصبى سظهر أخيرا 
فى عتبة الصالون كثله مائجه + وربما كان ينبغى أن سلم بأنه كان 
بشعر بكثير من الاستطلاع والفضول ٠‏ 

أن الصالون الذى كان مشا ابنتقار فيه هو غر فة واسعة كاليحه ع من 
شان مطلهرها وحده أن قبس الصدر 3 ,ىع النشس لالحرن » وهي 
مزدائة بللاث ثريات كبيرة محلله بأغطية » وسماط من اللوحات تصطاف 
فى القسم الأعبى من الجدران المصنوعة من مقلدّد الرمر ٠‏ كان مشا 
جالساً على كرمى قرب الباب بنتنظفر أن بنقرر مصيره وهو فى حالة 
قصسية شك باق + فلما طهر العجوز فى الياب المقابل له على مساقة عشم بن 
مرا 3 همض فحأة وانقدم حوه سخطى وأسعة حازمة هى خطى حلدى ٠‏ 
لقد كان محسن الهندام © ,بر'ندى ردسحوثناً معفو د الازرار » وسحمل بنهابه 
شع مدوارة 3 و بلس قفاز ,بن سوداو ين 6 انماما كما كان سل نالا بل ايام 
فى الدبر مساك الشيخ اثناء لقانه بصدور بافلوقفتشس واويه 0 انتقاره 
السجوز واففا » رصين المفلهر وفور الهيئة » وشعر ميتيا حين افترب منه 
أنه كان فر س شه 3 بشحسية بأشاه ٠‏ وقد حخطلف لكك مأ كان قد أصاب 
وجه كوزما كوزمتش من 'نورم شديد ملذ زمن + أن شفة كوؤما السفل» 
وهى شفة سمكة » تندلى الآن ندلاً ٠‏ اتحنى سامسوئوف أمام ضيفه 
صامما رصنا » واشار أله الى معد أمام اكنية جلس عليها هو بتيالك بطلىء 
ستندا الى ابنه مطلقا من صدره بعض الأنين ٠‏ فسرعان ما شعر متنا أمام 
هذه الحهود الألمة التى بذلها العحوز » بعذاب الضمير من أنه » وهو 
الذداب التافه 2 قد أحاز لنئفسه أن لل عنم ششخصية مر موقة كهذه الششخصية 


٠ الكبيرة‎ 


لمن 


قال العحوز أخيرا بعد أن استقر على الكنة : 

ماذا ترريد با سيدى © 

وقد ألقى هذا السؤال بصوت بطىء قاس » محزثاً مقاطع كلمائهء 
ولكنه ألقاه بليحة مؤدبةٌ مهذبة ٠‏ 

ارتعش مشا » وأداد أن بلهضصس » ولكنه عاد يجلس فقورا » وبدآ 
شروحه متكلما سرعة كبيرة وعصسة سديدة » مكثرا من العحسركات 
والاشارات » لأنه كان فى حالة اهتياج عظيم + فمن راه أحس أنه أمام 
رجل اندقم الى آخر مدى ,بحاول أن 33 مخرجأ من مأزقه وآنه مستعد 
لأن بلقى نفسه فى الماء اذا أخفق ٠‏ ولا شك أن العجوز سامسونوف فد 
لاحفل ذلك من أول نظرة » ولكن وجيه ظل باردا هادثا رصنا مغلقا 
كانه وجه لمثال ٠‏ 

لا شك أن كوزما كوزمتش المحثرم جدا قد سمع عن منازعائى 
مع أبى فبدور بافلوفتش كارامازوف الذى سليئى ميرانى من أمى 
المرحومة :٠+‏ ان المدينة كلها تلغط فى هذا الأمر منذ زمن طويل » لأن 
الناسش هنا قد تعودوا هذه العادة البشعة وهى أن يهتموا بما لا يعلهم ٠+‏ 
ولا شك أنك علمث من جروكتكا ‏ معذرة > أردت أن أقول أجرافين 
الكسندروقنا التى أحترمها وأبحلها الى غير حد ٠.0‏ 

بهذه الكلمات بدأ ميتيا حديثه » م لم يليث أن اضطرب . على 
أننى لن أنقل هنا أقواله كلمة كلمة » وحسبى أن ألخص مضموثنها 
الأساسى ٠‏ اليكم ما ذكره دمترى : لقد ذكر أنه استشار منذ ثلائة أشهر 
محاميا من البندر ( كان ميا يتعمد أن يستعمل فى شروحه تعابير رائئحة 
فى السثة الى ينتمى المها سامسونوف ) ٠‏ قال : 

ب ذهيت الى بافل بافلوقتش كور سلودوف الشهير الذى لعلك 


لبالا 


تعرفه يا كوزما كوزمتش +٠٠‏ هو اسان عريض الجبهة ٠٠٠‏ له ذكاء 
يشبه أن يكون ذكاء رجل دولة ٠٠٠‏ انه يعرفك أيضا ٠+٠‏ وقد أثنى 
علية ثناء عظيما +٠ه‏ 

هنا اضطرب ميثما من جديد وأرانج عليه ٠‏ ولكنه كان ,ثوب الى 
نفسه فى كل مرة » منتقلا” الى فكرة جديدة بدون ندرج + عاد بقول 
ان كور'سلودوف هذا » بعد أن أصفى الى شروح ميا » ونظلسر فى 
الأوراق النى وضعها بين يديه ( لم نكن شرواح ميثيا بصدد هذه الأوراق 
واضحة > وانيا هو مر على هذا الجزء من حديثه مروراً سريعاً » رأى » 
فيما بتعلق بقرية تشرماشنيا » وهى القرية التى كان ,يسجب أن “ثول اليه 
مع اننى لم أستطع أن آخذ من هذا الرجل القاسى الا سبعة عشر ألف 
على العجوز اللذل »وأن هذه الدعوى يمكن أن نضع العجوز فى مأزق 
صعب ٠+٠‏ « لأن جميع الطرق ليست مسدودة ء ولأن القضاء بعرف 
كيف ,جد الطريق التى 'نؤدى الى الهدف » ؛ أى أن من الممكن التصول 
بهذه الوسيلة من دور بافلوقتش على مبلغ بل الى عشرة آلاف روبل 
من فسل التعمويض »> لأن نشسرماشئيا نساوى فى الوافع -خمسة وعشر.ين 
ألف روبل > وحتى مانة وعشريين ألف روبل حتماً ٠‏ 

- ثلاثون ألف روبل » ثلاثون ألف رويل با كوزما كوزمتش » 
مع اننى لم أستطم أن آخذ من هذا الرجل القاسى الا سبعة عشر ألف 
روبل » نصور ! ولكننى آثرت أن لا أرفع دعوى» لأننى لا أفهم فى شئون 
المخاصمات شا ٠٠٠‏ فلما وصلت” الى هذه المدينة رأيئنى ,الاحق 
وأطار د ( هنا اضطرب ميتيا أيضاً وأسرع يقفز الى موضوع آخر ) ٠.٠‏ 
هل تقبل > فى هذه الشروط > يا كوزما كوزمتشش المحترم > أن أننازل 
لك عن جميع حقوقى عند هذا الشيطان الرجيم » على أن ندفع لى فى 
مقابل ذلك ثلامة الاف روبل قحسي ؟ ٠٠٠‏ انلك لا 'نحازف بشىء على 


م 


الاطلاق > أؤكد لك ذلك صادقاً » وأحلف لك عليه شرفى ٠.٠‏ 
بالعكس : لسوف رد اليك هذه الثلائة آلاف ستة أو سبعه +++ وانما 
المهم أن تتم هذه |اصفقة كلها « الوم » » الى مسستعد لأن أودم عقداً 
مسحلا لدى الكاتب بالعدل > أو شيئاً من هذا القبل ٠٠٠‏ أى اننى 
مستعد لكل نىء ++ أعطبك الأوراق التى ستحتاج اليها » واننازل لك 
عن جميع الحقوق التى 'نريدها +++ رم العقد فوراً , فى هذا الصياح 
ان أمكن » اذا كنت تستطيع ذلك +٠٠‏ ثم تعطينى التلائة الاف روبل ٠+‏ 
أنث الذى عد أغنى رجسل فى هذه المدينة ٠٠+‏ وبذلك تتقذنى وهب 
لى فرصة تحقيق مشروع سام جداً سل جداً فى الوافم +++ فائنى 
أضمر عواطف رققة لاسائة تعرفها أنت وتسهر عليها وترعاها رعاية 
الأى ابنته ؛ وما كان لى أن أسحى ء اليك لولاً علمى بأنك قد أصبحت لها 
بمثابة الأب حقاً ٠‏ واذا شئنا الدقة فى التعمير وجب أن تقول ان رجالا" 
ثلائة ,يتصادمون هنا » لأن القدر قوة هائلة رهصية ا كوزما كوزمتشس ٠‏ 
فلنكن واقعين با كوزما كوزمتش > لنكن وافسين ! واذ اناك أصبحت منذ 
زمن طويل لا 'تتحسب فى عداد المتصادمين » فلم ,ببق هنا لك الا خصمان 
يتنازعان + انثى أعبر عما بنفبى تعبيراً أخرق > أنا أعرف ذلك » ولكننى 
لست بأديب ٠‏ المهم أنه لم ببق هنالك الا أنا من جهة » وذلك الشيطان 
الرجم من جهة أخرى ٠‏ فاختر الآن : أتختارنى أنا أم سختار ذلك 
الشسطان 6 كل شىء متوقف عليك منذ الآأن ٠‏ انك نملك فى يديك 
مصائر ثلائة أشخاص » وعلك أنت أن ترمى اللرد فتفصل فى الأمرء٠‏ 
اعذرنى اذا رأبتنى أرئنك ولا أحسن التعير : ولكنك ستفهمنى ولا شكه 
اننى أرى من نظرات عنششك المحتر متين أنك ستفهمنى » فان لم تفهمنى 
فلن بقى لى الا أن ألقى نشى فى الاء » هذا هو الأمر +٠*ء‏ 

قطع مبتيا حديئه الفريب المدهش فجأة بعد أن نطق بجملته 


كن 


السسخيفة نلك : « هذا هو الأمر » > ونهض عن مكانه بوثية واحدة يتنظر 
الرد على عرضه المضيحك ٠‏ تقد أحس على حين بنتة وهو يختم نلك 
الجملة » أن كل شىء قد ضاع الى غير رجعة > وأنه قد ارتكب على وجه 
الخصوص حماقة كبرى * قال يحدث نفسه مضطرياً مركا متحيراً 
« غغرريب ! كنت حين وصولى أحس” أن الفكرة رائعة م فاذا هى لا تسفر 
فى النهاية الا عن غباء » وكان الجوز أثناء تدفق ميثما فى الكلام > ,حاف 
عل هدوء وضعه > ويلاحفك متحدثه وقد لاح 2 عشه العمير بارد برودة 
النلج + فلما أنهى ميثنا كلامه » جعله العجوز بينتظر الجواب دقيقة » ثم 
قال له بلهحة حازمة موئسة : 

- متأسف با سيدى ! انثى لا أتعاطى أعمالا من هذا النوع ٠‏ 

أحس ميثيا بسافه تنثان ! ونمتم ,يقول وهو تسم ابتسامة برئى 
لها: 

ولكن با كوزما كوزمتش » ما عسى أصير اليه فى مثل هذه 
الحالة 4 لقد هلك اذن > ألا 'نصدق ذلك ؟ 

آاسف +0 

لبث ميتيا جامداً ساكن النظرة ء ولكنه لاحل عندئذ شيا من 
الانفراج فى عضلات وجه سامسونوف » فارتعش وعاوده الأمل فجأة » 
كال السحوز : 

أنا با سدى لم ألعود تعاطى أعمال كهذه » فاننى أكره الدعاوى 
وأمقت المحامين .٠.+‏ ومع ذلك فى وسعى أن أدلك » اذا شنت > على 
شسخص يمكنك أن نتجه اليه وتتكل عليه ٠٠+‏ 

فدمدم مشا يقول : 

ب من هو ؟ آه +0٠0‏ يا رب ! انلك ترد الى الحباة يا كوزما 
كوز متش ! 
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لس هذا الرجل من هنا » وليس يقيم الآن فى هده المدينة أيضاء 
انه فلاح يتعاطى تحارة الخشس ٠‏ اسمه لاجافى ٠‏ وهو يتفاوض ملذدذ 
سئة مع فدور بافلوفتش على من الأشحار التى أن قطعها فى فرربنك 
نلك نفسها 'نشرماشنا » ولكنهما لم يتفقا على التمن كما لعلك 'تعلم ذلك ٠‏ 
وقد جاء الى المنطقة من جديد » وهو يسكن الآن عند القس ايلنسكى فى 
قربة ابللسكى التى تبعد اثبى عشر فرسسخا عن ممحطة فولوفا ٠‏ وقد كتب 
الى” فى موضوع الأشسحار هده مستتصحاً + وأحسب من نجهة أخرى أن 
قبدور بافلو فتشس عام الذهاب اليه ٠‏ فاذا أنذرت دور بافلوفتشس 
وعرضت على لاجافى ما عرضته على" الآن » فمن الجائز أن ٠٠٠‏ 

ققاطعه مشا 6 ببخماسة 6 

ولكن هذه فكرة عبقرية ! ذلك هو الرجل الذى أنا فى حاجة 
اليه ؟ هذه الصفقة صفقته ! انه يساوام على السعر » ويطلب منه بلغ 
باهثل 'مناً لأشسار يقطعها » فاذا هو ,جد بين يديه أورانا "تجعله مالكاً 
للمنطقة بأسرها ! هاهاها ! ٠٠+‏ 

انفجر ميئيا .يضحك ضحكته الصغيرة الحافة على نحو لم يكن فى 
حسبان العجوز » فلم ,يملك العحوز الا أن برتعش قليلا * 

واستأف متنا كلامه قائلا وهو يغلى و.يفور آمل" : 

كف أشكر لكت جميلك يا كوزما كوزمتش ؟ 

فقال سامسوتوف وهو لعحلى رأسه : 

لا داعى الى الشكر + 
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أوه ! انك لا تعلم ٠.٠‏ لقد أنقذتنى من البأس ٠٠٠‏ قلبى هو 
الذى هدانى اليك +٠٠‏ والآن ء الى ذلك القس ! 

لا ذافى الى الشكر ٠‏ 

انلى ذاهب الى هناك ! سأركض الى هناك ركضاً ! لقد أسرفت 
فى الاستفادة من لطفك وذوقك وكياستك > بيئما أنت مريض موجم٠٠‏ 
أوه ! أن أنسى -جسلك ما حمست ٠‏ ان دروسياً هو الذى يعدك بذلك م 
رو ءاسا 566 

ب طب © 

أراد ميثنا أن ,يمسك بد الحوز ليصافحها شاكراً ممثئاً » ولكنه 
لاحل وميضا مثا فى عبلى العحوز فى “نلك اللحثلة » فأمسك فورا » 
وأرحى بيده > غير أنه سرعان ما لام نفسه على سوء ظله > وقال لنفسه : 
دلا بد أن يكون متعما ٠+6‏ » » وهتف يقول بصوت مدو : 

ب هذا من أجلها ,با كوزما كوزمتش > هذا فى سبيلها ! 

ثم حينًا العجول باتحناء » واستدار > وائيجه نيحو الاب بخطى 
واسعة دون أن ,يلتفت بعد ذلك + كان شض حماسة + قال لنشسه : 
و ظننت أن كل شىء قد ضاع ٠‏ ولكن ملاكى الحارس أنقذنى ٠‏ فحين 
بدلئى رجل خين من رجال الأعمال على هذا الطريق ( ما أنيل نفسه » 
وما أعظ, مهابته ! ) > فممنى ذلك أننى ربيحت القضة ٠٠٠‏ ما يشغى أن 
أضع ديقة واحدة ٠‏ سأذهب الى هناك <الا” ٠‏ ثم أعود قبل الليل ٠0+‏ 
نعم قبل اللبل ٠‏ آه ٠٠٠‏ أصبح الأمر فى جببى ! ذلك أن العجوز لابمكن 
أن بكون قد سخر منى على كل حال ! » ٠‏ بذلك كان مهنا يحدث نفسه 
وهو يتحه الى بيته ٠‏ ولم يكن ,بمكنه فى الواقع أن بتصور الا أحد 
أمرين لا ثالث لهما : فاما أن المسألة مسألة حل مضمون يوصى به رجل 


رين 


له خيرة سامسونوف الذى كان على علم بالموقف وكان عدا ذلك يعرف 
لباجاى هذا يا له من اسم غريب  !‏ واما أن العجوز قد سخر مله 
وضحك عليه ! والحق أن هذا الافتراض النانى كان هو الصحيح + لقد 
ظل العجوز سامسونوف زمناً طويلا بعد وقوع الكارثة ,يضحك كلما 'نذكر 
أنه دبئّر مكدة لهذا « الكابئن » + ان سامسونوف اسان سوء الطوية 
قاسى القلب ساخر النفس > كثيرا ما سخالط الكره فى 'شسه مرض ٠‏ 
نرى هل فعل ذلك بسسيب ما رآه علد مما من سحماسة شديدة وحميا 
عظلمة واعتقاد ساذج بأنه م هو سامسونوف »> يمكن أن تطلى عليه هذه 
العروض الخداعة 'تصدر عن رأس محموم و « سلة متقوبة » من هذا 
النوع ؟؛ أم أنه فعل ذلك بسبب ما دعر به من غيزة على جروشتكا التى 
جاء هذا « الولد الطائشن الفاجر » سأله المال باسمها من أجل مششروع 
سخشف مضحك ؟ لا أدرى أى الدافعين فمل فى نفس الثسيخح حين كان 
مئيا يقف أمامه شاعرا بائثناء ساقه هاتفا فى غباء أنه هلك ! المهم أن 
سامسونوف انما ألثى علسه فى نلك اللحفله نظرات خبثة وقرر أن 
يضححك عليه وويسخر مله ٠‏ 


وما ان اصرف مما حتى النفت كوزما كوزمتش الى ابنه » وقد 
سمب لونه م 0 الغضب 3 فأمره بأن تفعل كل مأ العجب فعلة سحلى 


لا يستطيع هذا الشاب الرث أن يظهر فى منزله مرة” أخرى فى اللمستقيل 
وأن لا سمح له بدخول الفناء » والا ٠٠٠‏ 

ولم كمل كوزما كوزمئش الهد بده » ولكن ابه ارتعد خوفا » رغم 
أنه سق أن رآه غاضيا مرات كليرة ٠‏ وظل العحوز بعد ذلك ساعة” 
كاملة فررسة حنق شديد يرعش مله جسمه كله ٠‏ حتى اذا جاء المساء 
أحس” بألم ووهن » فنادى الممرتض الذى بجرعه أدوبته ٠‏ 
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كذلك كان ,يردد مبتنا على نفسه ٠‏ ولكنه لم يكن 
فد بقى معه مال لاستشوار خول ٠‏ ان فى جسه 
بضعة فروس > فذلك كل ها بقى له من سلى 
الثراء التى عاشها ! لكنه 'نذكر أن عنده فى الست 
ساعة قديمة من فضه » متعطلة ملذ زمن طويل ٠‏ فحملها الى تاجسر 
ساعات يهودى » له دكان قرب السوق » فاشئثراها منه هذا الثاجحر بستئة 
روبلات + هتف ميا ,بقول لنفسه متتحمسا : «لم أكن آمل أن أحصل على 
هذا الملغ كله ! » ( أصبحئ حماسة ميتيا لا تفتر ! )© وعاد الى مسكنه . 
بالملغ مسرعاً » وأكمله باقتراض ثلائة روبلات من أصحاب الدار التى 


قم شها + ولقد شل أصيحاب الدار أن شر ضوه راضين سرورين © 
رغم أنهم كانوا هم أنفسهم فى عسر» وذلك لأنهم العضوابه كتيراء وأبلغهم 
ما » وهو على ما هو عله من فرح طافح » أن مصيره سستقرر » وشرح 
لهم » بيضع كلمات سريعة جداً » « الخطة » التى عرضها على سامسونوف 
والقرار الذى اخذه سامسوئوف »> والآمال التى أشرقت فى نفسه > الخ + 
وكان هؤلاء الناس الطببون على علم سابق عض أسراره » وهذا هو 
ألسيتث 2 أنهم كانوا سدونة واحدا منهم 3 فهو « سيبك » لا يتكير ولا 
شال ٠‏ فلما أن جمم مشا السعة رويلاات عل هذا النحو 3 أمر بخول 


لضن 


للسفر الى فولوقنا ٠‏ ولكن هذا ألّف واقعة ثابتة” ستذكر فيما بعد : 
« فى عشمية الحادثة » لم يكن ميتيا يملك قرش واحداً » حتى لقد اضطر > 
من أجل الحصول على ثشىء من المال > أن بسع ساعته وأن ستدين ثلاثة 
روبلات من أصيداب الدار »م وذلك كله 'شهد به شهود + 6+ 

اننى أذكر هنا هذا اللرف الذى ان نظهر خطورة شأنه الا فيما 
بعد اء* 

كان ميا » أثناء انطلاق الخيول به الى فولوفيا بسرعة » مشرق 
الآمال متهلل النفس ٠‏ كان يثئيأ فرحاً بأن « جميع هذه الثئون » 
ستسوتى أخيرا ٠‏ ومع ذلك كان يقلق وبرتعش -خوفا فى بعض اللحتلات 
حين يتساءل ما عبى تصير اليه جروشتكا أثناء غيابه * هبها فررت فى 
ذلك المسساء نشسه أن ذهب الى فدور بافلوقتش ؟ انه بسبب هذا 
الافتراض انما قرو أن لا يثبثها بأمر سفره » كما أنه أمر أصيحاب داره أن 
لا يكشنوا لأحد عن المكان الذى سافر اليه اذا هم سثلوا عن ذلك * «يجب 
أن أعود قبل هوط اليل » مهما كلف الأمر » مهنا كلف الأمر » ٠‏ 
كذلك كان يكرر لنفسه بينما كانت العربة 'تنطلق به الى فولوقيا مسرعة 
واتهزه هزاً قوياً ٠‏ وكان يحدث ننه أثثاء 'تسجله المحموم هذا قائلا 
« أما لياجافى هذا » فسوف أعود به معى > لابرام العقد » ٠‏ ولكن حلمه 
لن يتحقق على ما رسم له من « خطط » وا أسفاه ! 

فهو أولا” قد وصتل 0 6 
طريقا من الطرق التى 'نصل بين القرى الصغيرة » فلم بقطع اثنى 
فرسخاً بل ثمانية عشر ٠ ٠‏ م أ القس اانسكى لم يكن فى ينه له كن 
قد ذهب الى ضبعة مجاورة ٠‏ فلما عثر عليه ميتيا أأخيرا فى نلك الضيعة 
التى 'نابع طريقه المها بخوله المكدودة المنهوكة > كان الليل قد أوشك 
أن يهط ٠‏ وسرعان ما ذكر له هذا الكاهن » وهو رجل لطيف خجول 
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المظهر » أن لاجافى قد نزل عنده فعاة” 7 أول الأمر > ولكنه بقيم الآن 
فى سوخوى بوزيولوك » وأنه سيبيت هذه الليلة فى عزية حارس الخراج 
لأن له أعمالا” بسحب أن بلمجزرها هناك * قتوسل اليه ميئنا أن .بصحمه فورا 
الى لاجافى وأن ٠‏ بنقذه » بذلك » فتردد الفس فى أول الأمر > لكنه 
وافق أخيرا على أن براففه حتى سوخوى بوزبولوك » وكان واضعحا أن 
الفضول هو الذى دفعه الى هذه المواقفة + ومن سوء اللفل أله نصح 
بقطع الطريق سيراً على الأقدام > لأن المسافة لا تزريد على فرستم واحد 
أو « أكتر قدلا ٠»‏ + وكان طبيعيا أن بقبل ميا هذا الاقتراح » فأخذ 
بسير بخلى مديدة على عادته فى السير > فكان الكاهن العائر لفل 
مضطراً الى أن بماشيه راكضاً أو شه راكض ٠‏ ان هذا الكاهن رجل 
ما بزال ض الاهاب > وهو فى أحادبثه شديد الترويى والتعقل والحذر ٠‏ 
وسرعان » أطلعه ميا على مشاريعه » عرضها له بحرارة وسأله بعض 
لنصائيم فى أمر لباجافى > باخام عصبى > وظل يتكلم على هذا اللتحو طول 
0 بصفى الى كلامه بانشاه » ولكنه كان شنا 
بالأجوبة » بقنصر على أن , بكرد فى الحواب على أسئلة مثا الملحة : 
«لا أعلم »مم لأسف ٠‏ أَنَّى لى أن أعلم ! » ٠‏ ولا حدثه ميتيا عن نزاعه 
مم أبيه فى موضصوع الميراث » ذعر القس » » لأنه كان مرشطا” بشدور 
بافلوفتش من بعض النواحى قبما ,يبدو ؟ ومع ذلك سأل ميتيا عن سبب 
اطلاقه اسم لباجافى على هذا الفلاح جور سكين » وذكر له أن هذا الفلاح 
لآ مسميه ألحد بهذا الاسم رغم انه اسمه فعلا” © لأنه يستاء اسشاءة شديدا 
من منادائه بهذا الاسم » وانه لا غنى عن سسخاطته باسم .جور سكين 
«والا فلن تفلح معد فى شىء > بل وان بسمم لك » + بهذه العبارة ختم 
الس كلامه » فدهش ميتيا قليلا” » وأجاب بأن هذا الاسم هو الاسم الذى 
ذكره له سامسوتوف لفسدء قلما سمع الكاهن ذلك أسرع 00 الحد بث* 
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ولعله كان يبحسن صنعاً لو أفصح لمتيا عن السك الذى راوده والشبهة النى 
خطرت باله : لثن أرسله سامسوئوف الى هذا الفلاح مطلقاً عليه اسم 
باجا »مدن 0 حدا أن يكون قد فعل ذلك سككراً به وضحكاً 

؟ ولا بد أن يكون فى الأمر ثىء « يعرج » على كل حال + ولكن 
ا م يكن فى ونه مش التليث عل ل حلم القاسف » «فهو يذ 
السير وبمشى بخطى مديدة » ولم يدرك أن المسافة التى قطعها لسست 
فرسلخاً ولا فرسعكاً ونصاف فرسكم :. » بل ملاثة فراسيح على الأقل » لم 
يدرك ذلك الا حين وصل الى سوخوى بوزيولوك + ومع ذلك كبح جماح 
غضيه وسسطر على حلقه ٠+‏ ودخل الرجلان العزبة التى كان حارس 
الحراج » وهو رجل يعرفه القس > بشغل نصفها » بينما كان نصفها الثانى 
الذى بفضل لأول عنابة” وصانة” والذى يفصله عن النصف الأول دهليز , 
موضوعاً نحت 'لصرف جورسكين ؟ ومغى الرجلان الى جور سكين رأساً 
بعد أن اشعلا شمعة” ٠‏ كانت الغرفة مدقأ" ندفئة شديدة » وعلى مالدة 
من كشب السنديان يُرى سماور منطفىء وصيية وفئاجين وزجاجة 
« روم » فارغة وابريق ما يزال فنه بقايا خمر » وكسرات خين + أما 
لماجافى فكان مستلقا على دكة > قد لف سترانه والخذها وسادة » وكان 
بشخر شخيراً لقلا » نظن اليه ميثما متحيراً © ثم فال فى قلق : 

بسحب ايقاظه طبعا ! ان القضية الثى نت من أجلها ملحة > وأنا 
فى عحلة من أمرى » لأن على أن أرجم فى هذا اليوم نفسه ٠‏ 

صمت القس والخارس ولم بقولا رأيهما ٠‏ .واقترب مينيا من النائم 
وأخذ بمحاول ابقاظه م فكان لزه هرا قويا » ولكنه لم يلفر شىء ؛ 
ولاح بعد برهة أن || لرحل سكران » فقال : 

- هو كران > قناذا عساى أصئع ؟ ما عساى أصير © يا وب ! 

واذ بلغ الدروة من نفاد الصير > شد الشائر من ذراعيه » ثم شده 
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من ساقه » ثم انهض رأسه » ثم أجلسه على الدكة > فلم مسستطع أن 
يستطع أن بنترع مله بعد جهود طويله آلا بضع دمدمات التخللها شتالم 
مقذعة رك غم اضطرابها ٠‏ 

قال الفس أحيراً : 

خير لك أن تنتنظر » فما هو فى حالة تمكنه من المناقشة ٠‏ 

وقال الخارس : 

لقد ظلل ,بشرب طول اللهار * 

قصاح هيما ,بقول : 


5-7 


ب آه ! ييا رب ٍِ لو علمئما مدى حاجتى الله » وفى أى ظرف 
3 |[ وءه 

فال الفس : 

لا حيلة فى الأمر » لآ بد من الانتظطار الى صاح غد ه 

الى غد ؟ انك لا نفكر فى الأمر ! هذا مستحيل ! 

وأشتد به الكرب تأراد أن اال السكران من جديد » ولكنه لم 
يلسث أن عدل عن ذلك ء لأنه أدرك أن جهوده عرث لا فائدة مله ٠‏ وقد 
صمت ١‏ القن فأصيح لا يقول شيا ؟ أما المارس فكان شديد النعاس 

قال مما وقد بل أوج الحيرة والأضطراب : 

الحاة نهىء للااسان فى بعض الأحبان مهازل فاجعة مبكية من 
هذا النوع 


احض 


هداية 


وكانت قطرات من العرق تسيل على له ٠‏ وانتهز القس لحظلة 
وهدوء فأوضح كيف أن ايقاظ النائم لن بنفع فى شىء > لأنه لن 


يكون فادرا على المناقشة وهو فيما هو فيه من سكر شديد + ولكتم الس 
كلامه قائلا : 


وما دام الأمر الذى جئت من" أجله هاما » فالأفضل أن ترجئه 


الى الصاح ٠‏ 


قال : 


فوافق ميتيا على هذا الاقتراح وهو يحرك ذراعيه معبراً عن العجزء 
طيب يا أبى + سأبقى هنا مع الشمعة أرقب اللحظظلة الموائية » 
أسمة قفل كلمئه ٠+‏ 

وأضاف بقول ملتفتاً لعحو اللحارس : 

ب وسأدقع لك من الشمعة » وسأدفع للك أيضا أجر قضاء الليلة 


سوف تند كر دمترى كارامازوف ٠‏ 


فأجابه القس بقوله : 

الأمر سيط + أعود الى بيتى ٠‏ 

وأضاف ,بقول مومئاً الى الهارس : 

سعيرنى فرسه ٠‏ والآن نعمث مساء ٠‏ أرجو لك التوفيق كلهه 


وذلك ما كان ٠‏ عاد القفس الى سئه على الفرس © سعيدا بخلاصه 


من ممشا ٠‏ وكان فى أثناء الطريق يحرك رأسه قلقاً بعض القلق » متسائلا 


0 


ألا يحسن به أن سلغ فيدور بافلوفتش أمر هله القضة العجية منذ الغده 
فالا" لنفسه : « انه اذا علم بالأمر لسوء الحظ »> فقد يغضب منى فيمنع 
عنى خيراته ٠+‏ » + أما الحارس فقد حك رأسه وعاد الى غر فته دون أن 

جلس مثنا على الدكةٌ مترقياً اللحظة المواتتة كما قال > وقد هط 
عليه حزن عميق شمله كضباب كثيف ٠‏ وأراد أن يفكر وهو على ماهو 
عليه من ارهاق شديد وكرب لا حدود له » ولكن أفكاره كانت تتهرب» 

أن الشمبعة دوب سطء ؛ وهذا سج جك بغلى فى مكان ما ؟ والهواء 
قد أصبح خانقاً فى الغرفة المدفأة ندفثة زائدة ٠‏ وفسحأة نراءت لخال مشا 
حدايقة أبنه » والممر الذى بقع خلف الحديقة » وثراءى له باب يفت 
حلسة فى الملزل > ونراءت له جروشتكا تتسلل من الماب *٠٠‏ قاذا هو 
يش عن الدكة واثفاً ! +٠+ه‏ 


دهدم ,يقول وهو ,بصرف بأسئانه : 

با للمأساة ! 

3 دنا من النانم بيخطوات اله » وأخذ بتفرس فى وواحهه + انه 
فلاح سحل ما يزال شابا » شديد استطالة الوجه » مضفور الشعر »> لذقنه 
لحية طويلة رشقة » برندى قميصا هنديا وصديرة سوداء 'تتدلى من جسها 
سلسلة ساعة من قضة 'تأمل مشا وجهه » نشعر بكره شديد لهذا 
الرجل > وأحنقته ضفائره -خاصة” » لا يدرى لماذا ! وبدا له أنه أمر 
لا يطاق » أمر مذل مهين أن ,يكون عليه » هو ميتما الذى جاء لأمر مستميحل 
هام ضبحى فى سسله بكل شىء » أن .يكون عليه أن ,يتنظر هنا ممزف 
القلب همأ » بئما هذا الكسلان « الذى يتوقف عله مصيرى فى هذه 
الساعة يفط فى اللوم كأن شيا لم يكن » وكأنه على كوكب آخر + » 


حون 


صاح ميثيا يفول فحأة : ١‏ 

آه «+* يا لسعخر به القدر ! 

وطاس صوابه مهجم على الفلاح السكران مرة أخرى يريد أن 
يوقظه + انه الآن حافد عليه فها هو ذا بهزه بكل ما أونى من قوة » 
وها هو ذا يصدمه > بل ها هو ذا يضريه ٠‏ ولكن جميعم جهوده ذهبت 
سدى ! فلما رأى بعد خمس دقائق من الجهود الضائعة أنه لا سميل الى 
إيقاظه م عاد الى مكانه وجلس شاعراً باشطراب عاجز وهو ,يكرر قوله : 


- يا للسسخف ! يا للغياء ! 

. اذا هو ,يضيف الى ذلك فحأة دون أن ,يعرف لاذا : 

يا للذل أيضا ! با للعار ! 

وأخذ يشعر بصداع رهيب فى رأسه ٠‏ ونساءل للظة : « أأعدل إ 
أأرجم ؟ » ولكنه أجاب ,يفول : « بل ساتظر الى الصماح + سابقى 
خصصا » خصصا ! سسستتحق الأمر أن أكون قد جثت الى هنا ٠٠+‏ سم 
ما عساى أفمل لأرحل بغير خيل ؟ أوه ! ما أسخف هذا كله 5٠١+!‏ ٠ه‏ 

وكان صنداع رأسه ما ينفك يشتد أثناء ذلك ٠‏ وظل ساكناً جامداً 
دون أن بلاحظ النعاس الذى كان يستولى عليه شيا بعد شىء > ونام آسخر 
الأمر جالساً ٠‏ لا بد أنه نام على هذه الخال ساعة أو ساعتين > فلما اسشقفل 
كان يشعر بألم فظبع فى الرأس » ألم لا يطاق » حتى لبوشك ميتنا من 
فرط شدانه أن .بصرم + كان صدفاه يطنان طنينا » وكان ,بحس بوجع 
فى القذال + فلما قح عبليه لم ,يستطع أن بسترد حواسه » وانقضت برهة 
طوبلة قبل أن .بفهم ما به » ثم أدرك على حين فنجأة أن الغرفة المدقأة 
ندمثة زائدة تمتلىء برائحة فوية هى رائحة فحم ميحترق ©» وأنه كاد 
بموت اختنافا + وكان السكران ما ,يزال بغشط فى تومه على الدكة + 


ضفل 


وكانت الشمعة الثى اتصهرت انصهارا اما انهم أن اتلطفىء ٠‏ صرخ ميئما 
وأسرع الى غرفة الحارس مثر نح الخطى ١‏ شسرعان ما استيقفل الحارس» 
ولكن لم ,يبد عليه أنه انفعل كثيرا حين علم بما حدث » وائما مطى يتخذ 
الاجراءات اللازمة سرودة وفلة اكثراث » فدهش مشا من ذلك تحتى 
كاد بنفجر غضيا ٠‏ وصاح ,يبقول مضطربا اضطرابا شديدا : 

لقد مات © مات +++ 

فح الاب » وفتحت افذة » ودخل الهواء الى الغرفة »ونظفت 
مدخئة الدفأة السدودة ٠‏ ومشى ميتيا فجاء بقادوس ماء فأغطس فه 
رأسه » ثم “ثاول -خرقة فبللها بالماء ووضعيا على جبين لاجافى ٠‏ فكان 
الحارس ينظر اليه أثناء ذلك هادثاً هدوءاً يوشك أن يشتمل على احتقار ؛ 
وقال بلهحة مشحهمة بعد أن اكتفى بنتس نافذة : 

هذا كاقفر ٠‏ 

رجع الى غرفته بنام » ناركة لينا سراجاً مشستعلا” ٠‏ كلل ميشا 
بتحرك قرابة صف ساعة الى جاب السكران الذى بوشك أن يكون 
متلق » وظلل بمحاد د له الكماداثت المئلة مرة بعد مره » وقرر أن سثمر 
على هذه الخال حتى الصاح ٠‏ ولكله جلس استر يم للظله فصيرة » 
فسرعان ما أغمض عبليه » واضطيحع على الدكة دون أن يلاحل ذلك » 
ولم .بلبث أن نام على الفور نوما ثقبلا ا* 

فلما استقل كان الومت ضبحى ٠‏ لقد دقفت الساعة التاسعة » 
والشمس نسطع من خلال نافذاتى الغرفة الصغيرنين ؟؛ والفلاءح المضفور 
الشعر قد ارتدى ابه كاملة ء وجلس الى المائدة التى كان عليها سماور 
جديد وابريق حمر جديد قد أأفرغ نصفه منذْ الأن ( كان الابربق 
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اوقريضنا 


منذ النظرة الأولى أن الفلاح اللعين قد سكر من جديد > وأن سكره 
سيكون فى هذه المرة عميقا لا برء منه ولا علاج له ٠‏ ظل ميتنا حدق 
الى الفلاح دققة” محملق العينين + أما الفلاح فكان يلاحثك ميا صامتا 
بشىء من الث والمكر » الى هدوء مهين »> بل والى ثقة مستخفة محتقرة» 
فسما بدا لممشا + قال له ميتيا : 

معذرة +٠‏ أعتقد ٠٠‏ لا بد أن حارس الخراج قد أخيرك ٠.ه‏ 
أنا الليوتنان دمترى كارامازوف » ابن العجوز كارامازوف الذى تفاوضه 
فى أسر ثمن أشسجار الغابية ١و٠و٠‏ 

وأنجابه الفلاح يقول سقين هادىء وثقة كاملة مقطعا كلامه : 

أنت تكذب ! هذا غير صحيم ! 

كيف ؟ آنا أكذب ؟ انك عرف فيدور بافلوفتش مم ذلك ! 

فقال الفلااح رحو الفم : 

أنا أجهل من هو فيدور بافلوفتش ! 

كيف هذا ؟ لقد ساومته على من أشجار الغابة الثى ستقطع ٠‏ 
هلاة اسشقئلت أخيراً ؟ هل ثمت الى رشدك ! ان الأب بولس ايلنسكى 
هو الذى جاء بى الى هنا ٠‏ 'نذكر ٠٠+‏ ولقد كنت أنت الى سامسونوف» 
فأرسلنى سامسونوف الك ٠‏ 

كذلك قال ميتما لاهثاً مختنقاً + فعاد لباجافى يقول له : 

أنت ٠ه‏ #ى ..ء لذب ٠‏ 

فألحس مدا بقشعر برة باردة فى ظهره ٠‏ 

أرجوك ! لسن الأمر مزاحاً ٠‏ لعلك سكران قللا + حاول أن 
تكلم جاداً ٠.٠‏ افهملى ٠٠١‏ أو ٠١‏ أو ٠٠‏ أصببحت لا أفهم ! 


تخران 


أنت صنَّاغْ ! هذه هى مهنتك ! 

أرجوك > أتوسل اليك ! أنا كارامازوف > دمترى كارامازوف > 
وقد حت أعرض عل.ك صفقة «++ صثئقة رابحة 3200 رابحة جدا لك 
+له صلقة تعلق بهذه الأشحار نفسها التى ستقطع + و+ 

أحدذ الفلاح بلاعب ينه بوقار ورصانة ثم فال : 

هذا كذب ! لا شك أنك قد ثواطأت على جريمة ونريد أن 
تدحرجنى ٠‏ أنت نذل > نعم نذل ٠‏ 

قال ميثيا مسحتجاً وهو يعقف ذراعيه كمداً ويأساً : 

أؤكد لك أبك مسخطىء ! 

عندئذ أغمض الفلاح عيشه نصف اغماض ماكرا > وهو ما يزال 
بلاعب ته ٠‏ م قال : 

ثاثانا ٠٠٠‏ اتى لأوثر أن تقول لى ما هو القانون الذى ,جين 
للناس أن يقترفوا النذالات + هل تسمعنى با ذل ؟ أنت نذل م هل 
ذهنه فكرة مناجئة » « كأن أحداً ضربه على جيئه » > كما روى هو 
ذلك ضما بعد + لقد اتضح كل سُىء فى فكره الآن ٠‏ « كان ذلك الهاماً 
ماغنا » فأدركت كل شىء 4 'تساءل مشا » مذهولا © كيف أمكن أن 
مساق ع2 هو الرجل الذكى رغم كل ثىء + كيف أمكن أن ,ساق الى 
و ضع سسشيف هذا السخف »> وكف أمكن أن بنادقم فى مغامرة كهذه 
المغامرة » وأن يستمر فنها قرابة أربم وعشرين ساعة > وأن ,يشغل نفسه 
بلياجافى هذا واضعاً على جسنه كمادات مللة +٠٠‏ « انه سكران »> سكران 
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سكرا فقليعا » وسيغلل يشسرب على هذا الحو أسبوعاً بكامله +٠٠‏ فعلام 
أننظر مزيدا من الاننلار ؟ وماذا اذا كان سامسونوف قد سحخر منى 


وصحك على" بارسالى الى هنا ؟ وماذا اذا هى ٠٠ء‏ أثناء هذه المدة ٠.٠‏ 


ف 
قدا ءء اه ٠٠+‏ يارب !ماذا صلعت بنفسى ؟! ++ 6 »* 

كان الفلاح ينظر اليه هادئا ضاحكا + فلو قد كان ميئيا فى تلرف 
نبي هذا اللرف اذن لانقض على هذا الأبله حائقأ فصرعه » ولكنه كان 
يشعر فى نلك اللحظة أنه ضعيف كطفل ٠‏ فها هو ذا يليجه نحو الداكه 
بخطى بطيئة » فيرتدى معطفه » ويخرج من الغرفة دون أن يقول كلمة 
واحدة ٠‏ ولم جد حارس الحراج فى الغرفة الأخرى > قتئاول من جبنه 
خمسين كوبكا فوضعها على الملضدة مئأ للشمعة وأجراً للمبيث وتعويضا 
عن الازعاج + وحرج من العزبة » فوجد نفسه فى قلب الغابة دون أن 
بكون هناك ثىء بمكن أن يستهديه فى ممرفه طريقه ؛ فسار على غير 
هدى » لأنه لم ,يتذكر حتى الحهة الثى جاء منها » فلم ,يعرف يله يمنة” 
1 بدجه إبسرة حين بخرج من ملزل الحارس ٠‏ انه أم ,بلاحفك الطر,يق 
فى الليلة البارحة من شدة تسجله ٠‏ ؤهو الأن لا يشعر بأية رغة فى 
الانتقام » حتى ولا من سامسونوف ٠‏ اله يسير فى ممر الغابة لضيق » 
خاوى الرأس زائغ النظرة > كأنه يببحث عن « فكرة ضائعة » » ولا يهمه 
أن .يعرف الى أبن كان ذاهيا ! ان فى وسم طفل صغير أن يقلبه على 
الأرض فى نلك اللحثظلة ,سهولة » من فرط ما كان يعانى من ارهاق جسمى 
ونفسى معأ ؟ وم ذلك خرج أخيرا من الغابةُ > فوجد بفسه فحأة أمام 
حفول محصودة عارية 'لنسط على مدى النصر ٠‏ قال فى نفسه وهو مايزال 
بسير قدماً دون أن ,بلوى على ثىء : « كأن اللأس والموت قد مرا بهذا 
المكان ! » ٠.‏ 

وأشذه فلاحون ٠‏ ان عربة 'نقل 'ناجراً عحسوزاً كانت سير على 


شف 


طول الطريق الذى يصل بين قرى صفغيرة ٠‏ فلما بلئئه العربة سأل 
حوذيّها عن الدرب » فائفق أن كان الحوذى ذاهها الى فولوفا أيضا ٠‏ 
وسرعان ما نم الانفاق بيه وبين الحوذى > فركب ميثيا الى جائب المسافر 
العحوز + وبعد ثلاث ساعات وصلت العربة الى مسحطة فولوقيا » فلاحفل 
متنا على حين فجأة » بعد أن أمر بخيل 'نقله الى المدينة » أنه ,يكاد بموت 
جوعاً 4 فبينما كانت العخل تقرن > أمر لنفسه بطبق من عحة التهمه التهاماً 
مع فطعة كيرة من العخبز » ثم اتقض على سيق وجده جاهزاً » وشرب 
ثلاث أقداح صغيرة من الفودكا ٠+‏ حتى اذا استرد بذلك ثواه »م شعر 
باتحدد شحاعته م واستعاد صحو ذهنه ٠‏ 

الخيل تجرى » وميثيا يبحص الحوذى على مزيد من السرعة » 
وبهىء فى الوقث نفسه « مخطة » جديدة » خطة” « لا مخطىء » فى هذه 
المرة » من أجل الحصول على « هذا امل اللمين » قبل نهاية ذلك اليوم. 
هنف .يقول مشسمئزاً اسمثرازا عمقا : « كيف يمكن أن بهوى مصير 
اسان ,سيب هذه الثلاث آلاف روبل اللحقير: ؟ ٠‏ لأجدانّها فى هذا اليوم 
نفسه ! » ٠+‏ وكان يمكن أن ,سجعله هذا التصميم سعيدا > لولا أن التفكير 
فى جروشتكا كان بحاصره ٠‏ « ما الذى صارت اله ؟ ماذا حدث لها ٠66‏ 
كان هذا السؤال بطعنه فى كل للخثلة كشفرة مسئونة ٠‏ ووصلت العربة 
أخيرا » فأسرع مثا الى جروشتكا رأساً ٠‏ 


فض 


0 
ملام (الزنشفبت 


هذه الزيارة انما 'تحدئن جروشسكا إلى راكتين 
مذعورة ٠‏ كان قد سراها » وهى انننظر الرسالة 
التى يعرف القارىء أمرها » أن ميتيا لم .يظهر 
منذ ,بومين » وكانت تقول لنفسها ابه قد لا بحىء 
قل رحيلها باذن الله + ولكنه ظلهر على حين فيأة + والقارىء يعرف 
الثئمة» يعرف كيف تعلات له بضرورة ذهابها الى كوزما كوزمئس دلا 
«لاجراء بعض اللحسابات» » وكيف رجته أن يرافقها م وكيف استقطعته 
على نفسه وعداً » حين ثركته أمام منزل الثاجر العجوز » بأن +جىء فى 
منتصف اللمل لاصطحابها الى منزلها ٠‏ وقد سعد مشا بهذه اللسوية » 
قال لنفسه : « ما دامث ستقضى السهرة عند كوزما كوزمتش »> فلن ذهب 
الى فندور بافلوقتشس » > ولم .يلبث أن أضاف بيحدث نفسة قأثلا ئلا” : « اللهم 
الا أن تكون كاذية + » ولكنه كان ستقد بأنها صادقة ٠‏ انه ينتمى الى تلك 
الفئة من الشورين الذين يتتخلون أفظع الأشاء متى ابتعدوا عن المرأة 
المحوبة » ويعانون عذاباً رهياً من تصور « خاتها » لهم أثثاء غيابهم ٠‏ 
ولكن ما كان متى التقى بحروشتكا مرة أذرى مضطرباً قلقاً با/سسا 
معذب النفس من بقينه بأنها خانته » لا يلبث أن يسترد شجاعته حين .يرى 


رقنا 


وجهها الضاحك الرفق المرح » فاذا هو بطرد من فكره كل ثىء » 
وبشعر بالخجل من غيرنه » وبلوم نفسه على قلة اللقة ٠‏ 

بعد أن قام ميتا بمرافقه جروسسيكا الى منزل سامسونوف أسرع 
يعود الى ييه + ان هناك مسائل كثيرة يفى عليه أن يسحلها قبل حلول 
الغد ! وكان يشعر على الأفل بأن حملا قبلا" فد انزاح الآن عن صدرهه 
فير أنه لم يلبث أن فال للنفسه : « ينبغى لى أن أسأل سمردياكوف » 
بأقصى سرعه ممكنة » هل حدب بىء فى الدللة اللارحة » هل ذهيث 
جروشكا الى فبدور بافلوفتش أمس ؟ » ٠‏ هكذا اشتعلت الغيرة فى فليه 
المعذب من جديد قل أن بسع وقله للعودة الى بيه ٠‏ 

الغيرة ! « لسن عطيل غمورآ » انه وق » > كذلك فال بوشكين : 
ان هذه الملاحظة السيطة تشهد بعمق عقرية شاعرنا القومى + أن ما عاناه 
عطيل من قلق النفس واضطراب الأفكار اىء عن انه « فقد ايمانه بمئله 
الأعلى » + ولكن عطل ما كان له أبداً أن برضى لنفسه هوان المرابطة 
فى مكان ما من أجل أن بنجسس وبترصد ويترقب : انه أكثر ثقة من 
أن يفعل ذلك ٠‏ بالعكس : كان لا بد من دفعه ومن تقديم البراهين له ؛ 
ومن اتحريضه بالأدلة الدامئة مله على 'نصور الخيانة + ولا كذلك 
الفيور الحق + لا يستطع المرء أن بتخيل مدى ما يمكن أن يهوى الله 
الغبور من درك الدناءة والخطة دون أن يشعر بأى خحل من ذلك ٠‏ ولس 
معنى هذا أن الغبورين أناس بيتصفون بحقارة النفس حتماً + لا ٠...‏ 
رب رجل 'بيل القلب نقى الب مخلص العاطفة » برنضى مع ذلك أن 
عختبىء 'نحت السرر » وأن يرئى أناساً قذرين > وأن يسستتخدم أحط 
أنواع التتجسس ! وما كان لعطيل أبداً أن بذعن للخانة ‏ أقول يذعن 
للخانة ولا أقول يغفرها ‏ رغم أن له لفسا وقيقة بريئة كنفس طمل 
صغير ٠‏ ولا كذلك الور الحق ! ما من شىء الا وريمكن أن يذعن له 


أخرض 


الغبور وما من ثىء الا ويمكن أن بغفره علد الاجه ٠‏ ان الغيورين 
أسرع الناس الى الغفران » والنساء يعرفن هذا ! هم قادرون ملا على 
أن بمسحوا خيائة مشهودة (يمد أن يلوروا بوره عليفة فى اللدايه طبعا) » 
وقبلات وعنافات رأوها بأعيلهم > شير بطة أن يستطيعوا أن بقولوا لأنفسهم 
ان « هذه آخر مرة » وان الغريم سيغيب وانه سيررحل الى بلد فى اخر 
العالم » أو انهم سيمضون هم أنفسهم بحستهم إلى منطقه نائيه لا يستطيع 
الخصم الكريه أن يدر كها فها يوما ٠‏ لم لا 'ندوم المصالحة أكر من 
ساعة طبعاً » ذلك أنهم » ولو اختفى اللخصم » ما بلبنسون أن بكتشفوا 
خصما جديدا منذ الغد » فاذا هم يستائفون عذاب أنفسهم سسب هله 
« الخانة » الحديدة ٠‏ رب متسائل يساءل : ها هى فى نظلر هم شمة 
حب يفتضى هذه الاحشاطات كلهاء ويتطلب هذه المراقية الدائمة المتصلة) 
وهل المرأة التى ,يتصورون لخانتها نستحق منهم هذا الحب كله ٠,‏ ألا أن 
هذا السؤال بعبنه هو مالا يلقبه الفرورون الحقيقيون على أنفسهم » مع أن 
ملهم أناسا لهم نفوس سامية رفيعة ٠‏ وهناك آمر جدير بالملاحفلة أيضا ؛ 
ان ذوى العواطف النسلة من هؤلاء الغيورين ستطعون »؛ وهم ممؤشئون 
فى ركن من الأركان للتحسس والماغتة » يستطعون أن يفهموا ماما » 
« ليل قلوبهم » 6 أنهم يحدرون الى الخزى والعار ء» ولكنهم مع دلت 
لا رشعرون بشىء من عذاب الضمير > ما ظلوا مسخثئين فى أوكارهم على 
الأقل ٠‏ 

ما ان رأى متا صاحيته جروشتكا حتى شعر بغيرته تشندد وانزرول» 
وحتى أصبح وائقا كريما سمحا خلال بشع احظلات » بل لقد مغى فى 
هذا الى حد احتقار نفسه بسب تلك الشكوك الأشمة التى ساورنه وذلك 
بدل على أن ححه لتلك المرأة كان فنه عنصر أسمى كثيرا مما كان ,بن 
هو نفسه » وأن الشهوانية والتعلق الحسدى اللذين حدث عنهما أخاء 


لاو 


أليوشا » لءسا جوهر ذلك الحب ٠‏ ولكن ما ان غابت جروشتكا عن عينيه 
حتى عاد يتصور فيها جميع حقارات الخيانة ودناءاتها » دون أن يشعر 
أثناء ذلك بأى ندم أو عذاب ضمير ٠‏ 

استيدث به الغيرة اذن من جدريد + وكان عليه أن يستعجل على 
كل حال ٠‏ كان عليه قل كل شىء أن بد قليلا من المال لسدة -حاجاته 
المماشرة : ان الروبلات التسعة الى جمعها فى اللدلة البارحة كانت فد 
نفدت فى نلك الرحلة ؟ والمرء لا يستطيع أن يفعل شيا حين لايكون فى 
جيبه قرش واحد كما يعلم ذلك -جميع الناس + ولقد فكمّر مما » أثناء 
وضعه خطته الحديدة فى العربة » فكنّر فى الوسيلة التى 'تمكنه من الحصول 
على بضعة روبلات بلا ابطاء ٠‏ انه يملك مسدسين زائعين من المسدسات 
التى تستعمل في المارزات ء ولم يكن قد رهنهما حتى الآن > لأنه حر ص 
عليهما حر صا شديدا ٠‏ وكان قد عرف منذ زمن » فى كاباريه «العاصمة 
الكبرى » » بموخلف شاب عازب غنى كان قيما يقال بهوى جمع الأسلحة 
على اختلاف أنواعها هوى شديدا » فهو يشئرى مسدسات وبلدفيات 
ولخناجر يعلقها فى جدران غرفته > ويدعو ضصوفه الى مشاهدثها والاعجاب 
بها > معتزاً بأن يشرح لهم نظام كل مسدس وطريقة حشوه بالرصاص © 
وطريقة التصويب به > الخ ٠‏ ذهب ميثيا الى هذ الموظف الشاب دون 
تفكير كير » وعرض علبه أن يستودعه مسدسيه رهنا على قرض, قدره 
عشرة روبلات > فسرة المولف سرورا عظيما » وحاول اقناع ميثا بأن 
ببيعه هذين السلاحين > ولكن مبتيا رفض التخلى عنهما » قدفع له اللوظئف 
عندئذ عشرة روبلات فائلا انه أن بتقاضى فوائد عن هذا القرض حال 
من الأحوال ٠‏ وافترق الرجلان صديقين ٠‏ وأسرع مشا الى جناحه 
الذى بقع خلف منزل دور بافلوئتش بغية أن .يلقى سمردياكوف ٠‏ 
وبهذا أنسث مشا وافعة حديدة هى أنه « فل حدوث اللحادث الذى 


ف 


سنتحدث عنه طويلة” فيما بعد ع فيل حدوثُ ذلك اللحادث بثلاث ساعات 
أو أدبع لم يكن فى جبيبه كوبك واحد » فقرر أن برهن فى سبيل 
الحصول على عشر روبلات مسدسين كان ,حرص عليهما أشد الحرص» 
3 اذا هو بعد ذلك بيضع ساعات يملك ألوف الروبلات ++ » ولكننى 
أسبق بهذا ثثمة القصة » فلأعد الى حرث وصلت منها + 

علم ميثيا فى منرل مايا كوندرائيقنا ( جادة فيدور بافلونتش ) 
بأ مرض سمردياكوف فاضطرب اضطرابا شديدا وقلق قلقا عظيما ٠‏ 
أصغى إلى قصة سقوطه فى القبو » ونوبة الصرع » ووصول الطبيب » 
وسادرة فدور بافلوفتش + وأ بلغ أيضا نأ سفر ايفان فيدوروفتش الى 
موسكو فى مطلع الصباح » شدا عله اهتمام شديد بهذه الواقعة التفصملية. 
قال يحدث نفسه : « لا بد أن ايفان قد مر بفولوفيا قلى » + غير أن 
مرض سمردياكوف قد ألحدث فى نفسه قلقاً كيرا ومخاوف -خطيرة ٠‏ 
فأخذ بسائل المرأتين قائلا : « فما العمل الآن ؟ من عساى أكلف بمراقية 
المنزل واطلاعى على ما يجرى ؟ ألم تلاحظلا شيئًا فى مساء أمس ؟ ٠»‏ 
وأدركت المرأتان فور ما الذى ,يحاول أن يعرفه فطمأنناه ما وسعهما أن 
لطمثناء ٠‏ قالتا له مؤكدتين : « لم بحىء أحد + وقد أمغى ايفان 
دوروفتش اللملة كما اعتاد أن بمضها » وجرى كل ثىء على ما يجب ». 
وجم ميتيا مفكرا ٠‏ لا بد من حراسة فى هذه الليلة أيضا ٠‏ الأمر واضح» 
ولكن أين برابط ؟ أبرابط هنا فى الحديقة » أم برابط أمام منزل 
سامسونوف ؟ وقرر أخيراً أن براقب الكانين كلهما » وفقا لا توحبه 
اروف » ولكن الهم قبل كل شىء » قبل كل شىء » هو أن ٠.٠‏ 

وقد آن فعلاة أوان تنفد « العخطة » الحديدة > الجدية فى هذه 
الرة » التى رسمها فى العربة ٠‏ ان هذا المشروع لا يمكن لأجله + فقرد 
متا أن ,قف على هذا المشروع ساعة من الزمن و قال ,يحدث نفسه : 


نايسن 


« بعد ساعة واحدة أكون فد سوايت كل نىء > م أذهب الى منزل 
سامسونوف أسأل أما تزال جروشتكا عنده > ثم أعود الى هنا فورا لأبقى 
حتى الساعة الحادية عشيرة » وبعد ذلك أذهب الى منزل سامسونوف 
ثائية لأصمحها الى بيئها » ٠‏ على هذا النحو حل ميا الصعوبة ٠‏ . 

وأسرع الى بينه فاغثسل ونلف مابه بالفرشاة > وارئندى ملابسه 
وذهب الى السيدة هوخلاكوفا ٠‏ فهناك كانت « خطته » » واحزناه ! كان 
ميا قد قرر أن يقترض الثلاثة الاف دوبل من تلك السدة ٠‏ حتى لقد 
راوده على حين فحأة ببقين” عحيب -خارق من أنها لن تملع عنه هذا الملغ ٠‏ 
رب متسائل يتساءل : اذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يخطر بياله أن بتيحه 
قبل هذا الوفت الى هده المرأة التى ننتمي الى بيثته على الأقل > ولاذا آثر 
أن .ينحه الى سامسوئوف الذى يجهل ميتيا طبيعة تفكيره ولا .يعرف بأى 
لغة يخاطبه ! يحسن أن نذكر هنا أن ميتيا كان قد انقطع منذ شهر عن 
التردد الى منزل هذه السيدة التى كان لا ,يعرفها كتير على كل تحال ٠‏ 
وكان يعلم عدا ذلك أنها لا تطبقه » ذلك أنها قد ناصبئه العداء منذ البداية 
فى الواقم > لسيب بسيط هو أنه كان خطيب كائرين ايفانوفنا ٠‏ لد 
كانت 'تمنى أن نقطم كائرين صلتها به لتتزوج ايفان فبدوروفتشس 
«الشاب المثقف » اللطيف > المحيب » الذى ,يملك روح الفروسية و .يتمتع 
بآداب راقية » » على حين أن آداب ميثيا كربهة مقيثة + ثم ان ميتيا قد 
سسخر منها مرارا كثيرة وقال عنها « انها كثيرة اللحركة والحماسة والكلام 
بمقدار ما هي قللة الثقافة » ٠‏ ولكن فكرة قد ومضت فى ذهئه وميض 
الرق فى الصاح » فقال لنفسه : « ما دامت ككره أن أتزوج كائرين 
ايانوفنا وما دام هذا الزواج ,شير حنقها الى هذا الخد ( كان لا يجهل 
أن استاء السيدة هوخلاكوفا من هذا الزواج يلغ حد الهستريا ) » 
فلا يمكن أن :رفض اثراضى هذه الثلائة آلاف روبل التى ستشح لى ان 


رضن 


أفصم علاقتى بكانيا » وأن أرحل من هنا الى الأبد ٠‏ » + وكان مينيا .يقول 
لنفسه أيضا : « ان نساء المجتمع هائه » وهن صاحبات نزوات دلّلتهن 
الأفدار > لا برفضن بذل جميم التضحات الالة فى سبيل هوى غريب 
'من اهوائهن العحبية ! » ٠‏ ان « الخطة » التى وضعها لافتراض هذا 
المبلغ من السيدة هوخلاكوفا لا 'اختلف عن خطة البارحة : سوف يعرض 
عليها أن يتنازل لها عن حقوفه فى قرية اتسرماشنيا » ولكنه لا ينوى فى 
هذه المرة أن يسط الأمر على أنه صنقة نحارية > ولا ,يهدف الى اغراء 
هذه السيدة م كما حاول اغراء سامسونوف »> بأنها ستربح ستة آلاف أو 
سيعة الاف روبل ؛ وانما يكون التنازل عن الحقوق > فى هذه الخطة 
الحديدة » بمثابة ضمانة سخة للقرض الذى سستفق عليه ٠‏ وكان كلما 
ازداد تفكيرا فى هذا المشروع ازداد حماسة له > وذلك ما يحدث له 
دائما حين بتخذ قرارا جديدا ٠‏ انه يتحمس فى البداية لكل مشروع 
من مشاربعه + ومع ذلك شعر » وهو بصعد درجات الاب من منزل آل 
هوخلاكوف » بقشعريرة فى ظهره > واحتاحت نفسه عندئذ عاطفة فلق 
رهصب ولخحخوف شديد : لقد أدرك فى لك اللحظة > بسقين رياضى > أله 
بقامر بآخر ورقة يملكها » فاذا لم تفلح هذه المحاولة » فلا أمل بعد ذلك 
« اللهم الا أن أذبح أحداً وأسليه ثلاث آلاف روبل ‏ وبدون ذلك فلا 
مسخرج لى ٠ » ٠.٠٠‏ كذلك قال متنا لنفسه + وكانت الساعة هى السابعة 
والنصف حين شد الحرس ٠‏ 

بدا كل شىء جرى على ما ,يحب وبشتهى فى أول الأمر : فما ان 
أبلفت السدة هوخلاكوفا وصوله حتى أمرت بادخاله ٠‏ قد هش مسا 
من سرعة استقباله » وقال لنفسه : « لكأنها كان تنتظربى » + وما كاد 
بدخل الصالون حتى هرعت الله وأعلنت له فجأة أنها كانت تنتظلره ٠ه‏ 

كنت أننظرك » كنت أتنظرك ! لا ثىء كان بسمح لى بأن آنأ 


ايف 


فاعيحب بما أملك من صدق غريزة المرأة با دمترى ندوروفتش »> لألنى 
كنت وائقة » منذ هذا الصاح > بأنك ستزورنى » 

قال متا وهو ,مجلس بخراقة : 

-حقاً ان هذا يثير الدهشة » يثير أكير الدهشة ٠٠+‏ ولكننى جئت 
مر أجل قضسة خطيرة » خطيرة خطورة رهية + بالئسية الى" ٠٠‏ 
ليها و٠‏ بأ سيدالى +++ بالنسية الى ' وحدى .٠ه‏ إذللكت أسارع ف مفه 

أعرف أن السنب الذى دقعنك الى المبحىء سيب لخطير يا دمئرى 
فدوروقاشس ١‏ ولسدث امسالة هنا مسالة اسؤّات أتنؤها 3 لأنى أكره 
ذلك الآيمان الرجمى بما هو فوق الطبعة ( لعلك على علم بمغامرة 
الشسخ زوسيما ) ٠٠٠‏ وائما الأمر حساب رياضى : كان لا بد أن نجىء 
لآ العحييء + هذه ر,ياضيات عو 

أو فلنقل هذا وافسة يا سدائى ٠‏ للكن واقعين ٠٠+‏ اسمحى لى 
أن أسط لك بايحاز ٠.٠‏ 

5 الوافسة ٠٠٠‏ قلتها با دمترى فدوروفئشس ! أنا هن أنصار 
الواقمة بعد الوم ! آه ٠٠٠‏ لقد شفيت من مرض الايمان بالعجزات » 
صدفتنى ! أن لا تجهل طبعا أن الشيكم زوسيما قد مات ! 

لم أكن أعلم شيثاً عن ذلك ٠‏ 

وطافت سخاله صورة ألبوشا ٠‏ قالت السدة هوخلاكوفا : 

ماألث هذه اللبلة +++ لصور أن +++ 


رضنا 


قاطعها ميتنا قائلا” : 

سيدتى > أنا لا أعرف الا شيئاً واحدا : هو أننى فى وضع عصيب 
وأن كل شىء سيئهار اذا أنت لم تساعدينى » وسأكون أنا أول من ,ينهاره 
اغفرى لى خشونة لغتى » ولكتنى فى قلق محموم ؟ ان بى حمى حقا ٠٠‏ 

أعرف ذلك » أعرف ذلك » أعرف أن بك حمى + آنا مطلمة 
على كل شىء » وما كان يمكن أن تكون حالتك النفسية فين ما هى اليومء 
كل ما قد تقوله لى الآن » أنا أعرفه سلفاً + اننى أفكر فى مصسيرك منذ 
زمن طويل يا دمترى فدوروفتشس ٠‏ كلت ألاحل حياتك > وأدرسهاء» 
هه ! أنا طسبة نفوس »> خييرة” جدا ٠٠٠‏ صدفنى با دمترى فدوروفتشس! 

عاد ميثنا يقول وهو يذل جهدا من أجل أن يدو لطيفا محببا : 

ب سسدتى » لا شلك عندى فى أنك طببة -خيرة ٠‏ ولكننى أنا أأيضا 
مريض خير + اننى مقتنع اقتناعا قويا بأنك سساعديننى فى انقاء هلاك 
كير » ما دمت قد قد اهثممت بمصيرى ذلك الاهثيام كله * فاسمحى لى 
لهذا أن أبسط لك أخيراً الخطة الثى جرت أن أجىء لأبسطها للك ٠ه‏ 
وأن أقول لك بهذه الماسة نفسها اننى آمل منك ٠٠٠‏ لقد بجت ,ياسسدئى 
من أجل أن ووم 

لا تشرام ٠٠‏ هذا أمر ثانوى ! لن 'تكون أول شسخص أساعده 
با دمترى فدوروفتش ! لا شك أيك سمعت عن ابئة عمى بلمسوفاء كان 
زوجها الذى تدمرت <الته المالية قد انهار انهبارا على حد التعمير الصادق 
الذى استعملته أنث منذ هنيهةه فنصحتها بتعاطى تربية الخول» فأصيحت 
حالتها البوم مزدهرة ازدهارا عظيما + هل نفهم فى شئون ثربية الول 
با دمترى فدوروفتش 6 

صاح ميتيا يقول نافد الصير ثائر الأعصاب » حتى لقد هم أل 
بلهض : 


درون 


لاا سيدتى » أبدا ٠.٠‏ لا أفهم فى هذا المجال نيا ! أتوسل 
اليك يا سدتى أن تصفى الى" لحظة ٠‏ دعينى أتكلم دقيقتين فحسب » 
لأعرض لك مشروعى ٠‏ ثم اننى لا أملك الا وقتا قصيرا جداء أنا 
مستعحل غاية الاستعحال ( كذلك أعول مشا بقول بصوت هسترى »> اذ 
حزر أنها ستقاطعه » وأمّل أن يستطيع منعها من مقاطعته برفم صوته)» 
لقد جئت اليك لأننى قد بلغت ذروة الكرب واللأس » وأردت أن أرجوك 
أن تسلفيتنى ثلائة آلاف روبل » ولكن بضمائنة قوية وطيدة يا سدتى » 
بشروط موثوقة ثماما ٠‏ وهأنذا أشرح لك الموضوع ٠٠+‏ 

قالت السيدة هوخلاكوفا وهى تحرك ذراعيها كأئما 'نطرد الشروح 
النى هم" بها ميتيا : 

ب اتشرح قيما بعد > قيما بعد +٠+‏ ستقول لى هذا كله قيما بعد ٠‏ 
ثم اننى أعرف سلفاً كل ما قد نذكره لى » سبق أن قلت لك هذا ٠‏ أنت 
فى حاجة الى مال » آنث 'نطلب ثلائة آلاف رويل © ولكنلى سأعطيك أكثر 
من ذلك » أكثر كثيرا » لأننى أريد أن أشذك با دمترى فيدوروقتشس ٠+‏ 
ولكننى أطالبك فى مقابل ذلك بأن تطبعنى + 

ولب مشا من مقعده من جديد ء قائلا” بالشعال شديد : 

آه ! سسدتى ! هل يمكن أن تكونى طبية الى هذا الحد ؟ آء ! 
لقد أنقذئنى ! يا رب ! لقد انتزعت انسانا من ميئة عنيفة يا سيدئى > من 
ميتة انتحار بطلقة مسدس ٠.٠‏ اسوف أظل شاكراً لك الى الأبد ٠.٠‏ 

عادت السدة هوخلا كوقا تقول »> وهى تلطر باإتشسسامة مششرقة الى 
وجه ممشنا المتحمس : 

لأعطئك أكثر كثيرا من ثلائة آلاف روبل ؟ 

أكتر كثيرا ؟ است فى حاجة الى كل هذا + لس بى حاجة الا 


ايفن 


الى هذه الثلانة الاف الشقية ! وأرريد من جهتى أن أعطك ضمانة لهذا 
القرض » وأن أعبر لك عن شكر لا حدود له ٠‏ ان المشروع الذى ألحب 
أن أبسطه لك هو +6 

فقاطعته السيدة هوخلاكوفا التى كان وجهها بشرق بفرحة 

كفى ! آنا لا أككث عهداً + لقد وعدتك بأن أنشذك » وسأفمل ٠‏ 
سأخرجك من مأزقك كما أخرجت بلمسوفا ٠‏ ما رأيك فى مناجم الذهب 
با دمترى شدوروفتش 6 

مناجم الذهب ييا سيدتى ؟ لم أفكر فى هذا الأمر وما حتى 
الأن ووو 

أما أنا فقد فكرت فيه من أجلك ! لقد وزنت جميع جوانب 
المسألة ٠‏ اننى ألاحظك منذ شهر لهذا الغرض ٠‏ ظللت أفحصك أكثر 
من مائة مرة عابراً » فكنت ت أقول لنفسى فى كل مرة : « هذا رجل نشسط 
فعسّال بمكن أن ينسجح فى مناجم الذهب » > حتى لقد أنممت النظر فى 
مشيتك » فاستنتدجت أنك ستكتشف مناجم كثيرة ٠‏ 

لم ,بملك ميتنا الا أن سال السيدة هو خلاكوفا مبتسما” : 

استلتحت ذلك من مشيتى إيا سدئى 4 


هدوروفتش أن فى الأمكان معر قف 1 احص ١‏ من ملسه ؟ أن العلوء 
الطسعية 'تعلمثا هذا +٠‏ آأه موه ما أكثر ما أصبيحت وأقعيه الآن ! فملذ ذلك 


اللوم » منذ نلك القصة اللى حدثنت فى الدير والتى هرتنا هزاً قوياً » 


نض 


أصبدت لا أؤمن الا بالواقعيه > بالوا . قعبة » وأصبحت أريد أن أقف 
حاتى على نشاط عملى ٠‏ لقد شفيت من الفسة الى الأبد ٠‏ « كفى ! » » 
كما قال تورجداف * ٠+‏ 

ولكن ماذا عن تلك الكلاثة آلاف رويل التى 'نفضلت فوعدتنى بها 
كريمة سخية ! 

فالت السيدة خلاكوفا بقوة وحرارة : 

ب ستتحصل عليها » نستطيع أن تعدها فى جيك منذ الآن ٠‏ لا ثلاثة 
الاف »> بل ثلاثة ملابين » وخلال فترة وجيزة با دمترى فيدوروفتشس ! 
اليك الشروع الذى أتترحه عليك : تكتشف مناجم ذهب فتثرى أراء 
عظيماً وتصبح من أصحاب اللايين ؟ ثم تعود الينا رجلا كبيراً من رجال 
العمل والفعل > تصبمح رجلا" محركا لغيرك من الناس » تنقذنا من -خدرما 
وكسلنا م وانقودثا دو النخير + هل بحب أن ترك جميع هذه الميادرات 
لهؤلاء النهود ؟ ستينى عمارات »> وستخلق صناعات > وستساعد الفقراء » 
وسغمرك هؤلاء الفقراء بالدعوات والبركات «*ه ائنا سش فى عصر 
السكك اللخديدية با دمترى فيدوروفتش ٠‏ وستعلم وزارة الحزانة » التى 
تتخشط فى مصاعب ضلخحمة » ستعلم بوجودك قتلاديك ونعتمد عليك ٠‏ 
ان سقوط عملئنا الورفية فد حرمنى من اللوم ! ذلك جانب هن طببعتى 
لا يعرقه الناس كثيرا” *».٠‏ 

قاطعها متنا قاثله” وهو يوجس قلقا شديداً : 

سيدتى ! سيدتى ! من الممكن جداً أن أتبع نصبحتك » وهى 
نصبيحة سديدة جدا فى الواقع +٠‏ سأتع هذه اللصيحة حتما فيما 
5-55 سأذهب الى مناجم الذهب هله +++ وسأعود مرة أخرى 
للتحدث فى أمرها +++ أما الآن ٠.٠‏ فلتتكلم فى تنك الثلائة آلاف روبل 
التى تكرمت و ٠+٠‏ آه ! ان هذا الملغ سبخرجنى هن جميع الصاعب ! 


وفنا 


ليتنى أستطيع الحصول عليه فى هذا اليوم ٠٠٠‏ ذلك أننى » كما ثرين »> 
لا أملك وقتا أضسعه ههه لا يوما » ولا ساعة ٠.٠‏ 

قاطعته السسدة هوخلاكوفا تأمره بلهحة قاطعة : 

كفى » كفى ! أجبنى : أنذهب الى مناجم الذهب أم لا ؟ هل 
عزمث أمرك ؟ أريد جوابا واضمحا دفقا ! 

ب سأذهب يا سيدتى قما بعد ٠‏ سأذهب الى حيث نر يددين ياسدائى ! 
أما الآن ٠.٠‏ 

صاحت السسدة هو خلاكوفا تقول : 

انتظر ! 

وهرعت 'محو مكليها الأنبق ذى الأدراج الكيرة ٠»‏ فأخذت تفتحها 
درجاً درجا بسرعة » باحثة فيها عن ثىء ما ٠‏ 

قال مرشا محدما نفسه وقد كاد ينشق قلبه : « التلاثة ألاف ! وبدون 
ضمانة » بدون رهن > يدون وصل »> ما أسلها امرأة ! ولكن لينها كانت 
أقل ثرثرة +.ه 00 

وهتفت السيدة هوخلاكوفا تقول عائدة المه : 

هاك +٠٠‏ هاك ما كنت أبسحث عله ٠‏ 

هو أيقونة صغيرة جدا من فطغة » ذات حبيل » كالأبقونات النى 
تحمل أحيانا تحت القميص مع الصليب ٠‏ 

وشرحك السسيدة هوخلا كوفا قائلة برصانة : 

ب هذه الأيقونة من كسيف + لقد لمست هله الصورة رفات القديسة 
بارب > الشهيدة العظيمة ٠‏ فاسمح لى أن أعلدّقها لك بنسى > تتاركك 
فى حاتنك الخديدة » ومشاريعك القبلة ٠‏ 


؟ 


قالت له ذلك » ووضعت الأيفونة حول عنقه » وجهدت أن العدلهاء 
أحنى مشا راسه متتحيراً 9 وأخذ بساعدها +» وأفلح أخيرا فى أن ردس 
الصورة 'نحث الناقة ورباط العنق وأن ,يضعها على صدزه ٠‏ 

عندئذ قالت السسدة هوخلاكوفا بلهحة فها أبهة : 

والآن هلم" الى مناجم الذهب ء 

وعادث 'سحلس + 


فال مينيا : 

سيدثئى ! أنا متأثر جدا ٠*٠‏ لا أدرى كيف أشكر لك هذه 
العواطف الكريمة وهذه المشاعر الئنبلة ٠٠٠‏ ولكن ليتك تعلمين مدى 
استعجالقى ! +٠٠‏ ان ذلك المبلغ الذى النتظره من كرمك وأنا ممتلىء 
القلب بالأمل با سدانى +٠٠‏ آه +٠٠‏ ما أطيبك » ما أعظم عطفك على” ! 
( بهدا هتف مشا فى سورة صادقة ) +٠٠‏ اسبحى لى أن أعترف لك ٠٠‏ 
بأمر تعرفيله منذ زمن طويل على كل حال +++ الى أحب امرأة فى هذه 
المديلة ٠٠+‏ لقد لخنت كاتما ++ أقصد كائرين ايفانوفنا . وا أسفاءه ! كان 
سلوكى معها خالياً من الخلق والشرف ٠٠٠‏ نولهت هنا بامرأة أخرى 
٠.6‏ أمرأة لعلك تحتقرينها » فأنت على علم بالأمر » أعرف ذلك ٠...‏ 
ولكن يستعححل على" أن أتركيا » يستحل ! لذلك كانت هذه الثلاثة 
الاف روبل +٠٠‏ 

فالعته السسيدة هوخلاكوفا قائلة بلهحة قاطعة : 

- دعك من هذا ٠‏ دع اللساء خاصة ! مناجم لذهب > ذلك هو 
هدفك بعد اليوم » ولا أن للنساء هناك ! فيما بعد » حين ترجع فيا 
مسجللا” بالمجد > تار حليلة” من بلات أرقى مجتمع : فتاة عصرية » 


1 


ملقفة » متحررة من الآراء النسائعة + وفى ذلك اللين ستكون مشكلة 
المرأة > هذه المشكلة التى بتتحدث الناس عنها كثيراً فى هذه الأيام > 
ستكون قد حاّت 3 وستظطهر فى رومسا امرأة محد بداة ووه 

قال ميثما وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى فى هيئة المتوسل : 


ب ولكن لس هذا ء لس هذا ما ٠.٠‏ 

بل هو هذا ء هو هذا يا دمترى فدوروفتش ! هو هذا ولا شىء 
سواه ! هنالك السعادة التى 'ننشدها دون أن عرف أنت نفسك ذلك ٠»‏ 
اننى مطلعة اطلاعاً واسعاً على مشكلة المرأة *ان تحرر المرأة » وحتى 
وصولها الى الحساة السياسة > هو مثلى الأعلى + ان لى ابنه” يا دمترى 
فبدوروقتش »> والناس لا .يعرفوننى كثيراً فى هذ المجال ٠‏ لقد كتبت 
فى هذا الى شتدرين* ٠‏ ان هذا الكائب قد كشيف لى أموراً كثيرة » كثيرة 
جداً » أموراً لا تخطر على البال » عن رسالة المرأة » فوجهت الله فى 
العام الماضى كثاباً لم أذكر فبه اسمى » كثاباً من سطرين : « أقبلك 
بحرارة » يا عزيزى المفكر الكبير » باسم المرأة العصرية ٠‏ اسثمر ! » 
وذيلت الكتاب بهذا التوشع : «أم» خطن ينالى أن أوفّع : «أم عصر بة» » 
ولكنلى اكتفيت > بعد نردد » بكلمة الأم » لأن فيها جمالا” روحياً أعظم 
يادمترى فدوروفتش ؟ هذا عدا أن كلمة « عصرية » كان يمكن أن 
تذكره بمجلته « المعاصر » > وأن 'نوقظ فى نفسه ذكرريات أليمة بسبب 
الرقابة التى تسود الأن ٠٠٠‏ ولكن ماذا بك ؟ ماذا جرى لك ؟ 

كان مشا قد وثئب عن مقعده ٠‏ وها هو ذا يضم يديه احداهما الى 
الأخرى أمامها صائحاً بضراعة طائشة : 

سيدتى ! لسوف تتكيننى اذا تأخرت مزيداً من التأخر عن النفيذ 
ها نكر مث فوعدئلى به +*ه 


0" 


ابك يا دمشرى فيدوروفتس » لا خش أن نبكى ؟ أن هسذه 
سيريا -خصصا لأشاركك فرحتك ٠٠٠‏ 

أعول مدا فى هذه المرة بقول : 

ب اسميحى لى أخيراً أن أقول كلمة + أرجوك هرة” أخيرة أن 
تجسلى : هل يمكثنى أن أتلقى هذا المل منك اليوم ؟ والا ففى أى ,بوم 
تأمر.ين أن أجىء لأحذه ؟ 

عن أى مسلغ تتكلم ,با دمترى فيدوروقتش ؟ 

عن الثلاية آلاف روبل الى 'لكرمت فوعدانلى بها وده هلك 
قليل +ءو+ 

ماذا ؟ ثلاث آلاف روبل ؟ آه ..ء لا ٠..ه‏ أنا لا أملك هذا 
المبلغ ٠‏ : 

كذلك قالن السسدة هوخلاكوفا بدهشة هادثة ٠‏ 

صعق ميتنا * وقال : 

كيف هذا ؟ لقد وعدئئى منذ برهة ووه منذ هنهة قصيرة ووو 

أه ,. لا ... لا شك أنك أسأت فهمى يا دمترى دورو فنش٠‏ 
لا ء لا » انك لم تفهمنى ٠‏ لقد قلت ذلك الكلام بصدد مئاجم الذهب ٠‏ 
صعحح أننى وعدانك بأكثر كثيراً من ثلاثة آلاف روبل » نذكرت هذا 
الآن » ولكننى كنت لا أفكر عندئذ الا فى مناجم الذهب ٠‏ 


نان 


صاح ميثيا يقول بغماء : 

والمبلغ ؟ والثلائة آلاف روبل ؟ 

اذا كنت قد جئت من أجل اقتراض مال »> فيحب أن أذكر لك 
ا ني ل" أملك مالا ٠‏ ابلى الآن خالمة الوفاض 'نماما با دمثرى شدو رو فتشس. 
حتى انلى فى شبحجار مع وكيلى > وقد اضطررت أن اقترض خمسمائة 
شيا 0 واعلم عدا ذلك 5 دمترى فيدوروفتس أننى لو كنث أملك ماللا" 
لما أسلفتك أبها » أولا لأنى لا أقرض أحداً قط ء فالدين خصام دائما ؛ 
واذا أقرضت غيرك » فلا أقرضك أنث » لأنلى أريد لك النخير > وأر,يد 
أن أنقذك 3 وما أنت فى حاسحة الا الى ىع واحد : المناجم 3 الناجم 3 

١ || 4 

المناجم ! 

زأر مثا يقول : 

شيطان يأخذ المناجم ! ظ 

وهوى بقبضة بده على الماضدة يضربها بكل ما أونى من قوة ٠‏ 

أى ومه أى وجوه 

كذلك أنّت السيدة هوخلاكوفا مرتاعة وهى تهرب الى آأخر 
الصالون ٠‏ 
وخرج من المنزل > واوغل فى الشارع المظلم + انه المسكل الآن كمحئونء 
و يلطم صدره بقيضة بده »> على ذأك الموضع نفسه الذى لطمه منذ يومين 
ببحضور ألبوشا حين لقيه فى الشارع ساعة الفسق + لاذا يلطم صدره 
هذا اللطم » « على هذا الموضع 'نفسه » » وماذا كان معنى هذه الحركة ؟ 
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ذلك أمر لم يفصح عنه لأحد > حتى ولا لأليوشا ٠‏ هذا سره فى تلك 
الساعة » ولكنه كان يعلم أنه » لأسياب يكتمها » انما سير الى هاوية 
«العار » الى انهبار حياته » الى الاشتحار ٠‏ ذلك ما مسيحدث حتماً اذا هو 
لم بحصل على هذه التلائة الاف رويل ليرد الى كائرين ابفانوفنا مالها » 
ولبازع عن صدره » « عن هذا الموضع بعيله من صدره » » الخرى الذى 
بسخلقه > الحمل الذى سهظه » والذى يرهق ضميره أشد الارهاق ٠‏ ان 
هذا كله سيتضح مزيدا من الاتضاح قيما بعد ٠‏ والآن وقد انهار آخر 
أمل من آمال هذا الرجل القوى الحسم » فانه ما ان ابتعد بضع -خطوات 
عن منزل السيدة هوخلاكوفا » حتى انفجر سكى على حين فبأة ناشيجاً 
كطفل صغير ٠‏ وها هو ذا بمسيح دموعه بقبضتى يديه وهو فيما هو فيه 
من اضطراب ٠‏ وعلى هذه الخال انما وصل الى المذان م حمث أحس بغتة” 
أنه قد صدم شيثا ما » وسرعان ما سمع أنات شاكية صادرة عن عحوز 
كاد يقليها ٠+‏ 

ب يارب ! كاد بقتلنى ! هلا" نظرت أين تسير أبها الوغد ! 

صاح ميتيا بقول وهو بنفرس وجه اللمرأة العجوز فى الظللام ؟ 

كيف ؟ أهذا أنت ؟ 

قد عرف مشا فى هذه المرأة العحوز » خادمة كوزما كوزمتشس 
الطاعنة فى السن التى لاحظظها فى منزله الليلة البارحة ٠‏ 

سألته العجوز بصوت أصمم لطفا على حين فجأة : 

وهن انث با بلى © 

أنت فى -خدمة كوزما كوزمتش » الس كذلك ؟ 

هذا صحيح بابنى > وأا ذاهة الآن الى بروخورش ٠.١‏ 
لا أستطبع أن أمّرك فى هذا الظلام ٠.٠‏ 
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قال ممتما وهو يرجف قلق وخوفاً : 
قولى لى با أماه : هل أجرافين الكسئدروفنا عندكم الآن ٠‏ لقد 
أوصلتها الى منزلكم منذ قليل ء 
لقد جاءت با بنى فمكلت للظة مم انصرفت * 
فصر مينيا : 
انصرفت ؟ كيف هذا ؟ الى أبن ذهيت ؟ 
لم 'نمكث عندنا الا دقيقة » فصت خلالها على كوزما كوزمتشس 
قصة مضحكة ثم لم 'تليث أن انصرفت ٠‏ 
زأر مشا ,بقول : 
أنت “تكذبين أيتها العحوز اللعيئة ٠‏ 
قصانت الرأة تقول مذعورة : 
ب أى موي أى ++ 
ولكن متنا كان قد غاب + 
أسرع مينا بركض بخطى كبيرة حو منزل آل موروسوف» كانت 
جروشتكا قد سافر ت ملك ربع سيسماقة الى موكروبه 3 وكانت فنأ فى 
المطخخ مع جدتها ماثر بن الطاخة » حين ظهر « الكابئن 0 فحأة فى المنزله 
فلما رأنه أطلقت ص رخات ارنياغ وجزع ٠‏ 
أعول مشا يسألها : 
د ها +٠٠‏ تصرحين © أين هى ؟ 
ولكن شل أن لسعم وفت فشا »> التى شحب لونها شحوبا شديدا 
من الذعر » لأن نطق بكلمة واحدة » ارثمى مشا على قدمسها قائلاة لها : 
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فشا » قولى لى > أناشدك يسوع المسبح » الى أين ذهرت ؟ 

لا أدرى يا سندى © لست على علم بشىء أبها العزين دمترى 
فبدوروفئشس ٠‏ وأو تلالى لمأ استطعثت أن أقول للك أكثر من هذا ٠‏ 3 
انلك قد -خرجت معها منذ فليل ٠‏ 

كذلك أكدت فنا متدفقة فى كلامها ٠‏ 

قال مشا : 

ولكنها عاد + 

لاء لاع يا عزيزرى دمثر 6, فيدوروفتش ء لم انمد م أحلف لك 


بالله انها لم تعد ! 


صرخ مينيا بقول : 

تكذبين ! وانى لأحزر من ذعرك وحده الى أن ذهبت ؟ 

وأسرع بركض فى الشارع من جديد + فما كان أسعد فنا بأنها 
#خلصت منه بمثل هذه السهولة ! فلقد أدركت حق الادراك أنه كان 
سيسومها سوء العذاب .خلال ربع ساعة » لولا استعجاله الشديد + على 
أنه قد فاجأ فنا وماثرين العحوز » حين اتصرافه » بمحصركة لم تكن فى 
الحسبان : كان هناك على المائدة هاون ومدق من نحاس > ولكن المدق ليس 
كبيراً ٠‏ فبيلما كان ميتا بضع بده على قيضة الاب راكضا لسخرج > مد بده 
الأخرى فتناول امدق اختطافا ودسسّه فى جب سترنه ٠+‏ 

هتفت فشا تقول وهى 'نضم ‏ بديها احداهما الى الأخرى : 


ب رباه ! سيقتل أحدا ٠‏ 


لكان 
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ابن كان ,بركض ؟ ذلك سؤال ببحزر جوابه: 
«أين عساها تكون ان لم تكن عند فيدور 
بافلوفتش ؟ لا شك أنها ذهيث اليه رأساً بعد أن 
غادرت منزل سامسوئوف ٠‏ الخملة واضحة ع 
والكذب مفضوم | »4+ كانت هذه الأفكار تغلى فى رأس مشا ٠‏ 


تحائى ميثيا أن يمر بحديقة ماريا كوندرائيفنا + قال لنفسه : 
« يحب أن لا ترانى ماريا بحال من الأحوال +٠٠1‏ يحب أن لا أنبههاء٠٠‏ 
والا وشسث إلى فوراً » وأبلغت أننى هنا عوه. لوف ناخو للى حتماً ٠‏ 
لا شك فى أنها متواطئه معهم ‏ * وكذلك سمردياكوف + لقد اشتروا 
جميعاً إ» ٠‏ لذلك سلكت طر يقا آخر : دار دورة طويلة » فم بالشمارع 
الصغير الذى ,بقع حشلف مئزل فقبدور بافلوفتشس 3 واحتاز شارع 
دمتريفسكا » وعبر امسر الفسق التيغير » فوصل بذلك الى مكان خال 
غير مأهول بقع وراء الفناء ٠‏ ان هذا المكان ده ساج بستان مسجاور 
من جهة > وبحده من المهة لأخرى السور العالى الذى خط بمتزل 
فدور بافلوفتش ٠‏ واختار ميتنا لتخطى ذلك السور الموضع الذى يروى 
أن النزابث سمردياشتايا قد #خطت ١أسور‏ مه فى الماضى* قال ميثنا للفسه : 
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« اذا استطاعت تلك أن تمخطاه ‏ لا يدرى الا الله لاذا ‏ فكيف لا أفلح 
أنا فى تخطبه ؟ » ٠‏ واستطاع فعلا” من أول وثية » أن يتشث بذروة السور 
بده » وأن برانفع بعد ذلك باندفاعة قوية » فاذا هو يصبح فى أعلى 
السور » فيركب عليه ركوبه على حصان + ان حمامات المترل قريية جدا 
من ذلك المكان » ومنه "نرى نوافذ الدار المضاءة ٠‏ قال ميا يحدث 
نشسه : «طيعا ٠٠٠!‏ ان فى غغرفة نوم العجوز نوراً ٠‏ معنى هذا أنها 
عنده ! » ٠‏ ووثب بعد ذلك الى الخديقة * ورعم علمه بأنْ جر يجورى 
مر.بض > وبأن مرض سمردياكوف قد لا بكون انمارضا > وأن أحدآً من 
المنزل لا يمكن اذن أن يسمعه فى هذه اللحظة » فقد لطا متجمعا على نفسه 
بدافم الغريزة » وجمد لا ,يتحرك » وأصاخ بسمعه ٠‏ ان صمتّا كصمت 
الموت بعخيم على المكان وما حوله ٠‏ لا لأمة » ولا نسمة ٠٠٠‏ هدوء مطلق» 
كأنيا عن قصد وعمد 300 

« الصمت وحده يهمهم » + خطر هذا الببث من الشعر بال مشاه 
وقال بحدث ننفسه : « امل أن لا أكون قد سسمعت” لخفلة قفرت ! ولكن 
يظهر أننى لم 'أسمع » ٠‏ وبعد أن ليث على هذه الال دقيقة لا بيتحرك » 
تسلل بخطى وئيدة خلال الحديقة » سائرا على العشب حتى ,يخنق كل 
ضحة ٠‏ كان بتحاثى الأشجار والأدغال » ويتقدم بطيئًا عولا ,يضم قدمه 
الا محاذراً » ويصيخ بسممه الى أبسر صوت ٠‏ فلم بصل الى النافذة 
المضاءة الا بعد خمس دقائق ٠‏ ونذكر أن نحت النوافذ أشحار بسلسان 
ورباط كشفة 'نمتد أغصانها الى علو كاف ٠‏ وكان الباب الذى .بفغى من 
الحديقة الى داخل المنزل على اللهة السرى من الواجهة مغلقاً » فانشه 
ميتما الى ذللك انشاهاً خاصاً وسحله فى ذهله علد مروره + ووصل أخيرا 
الى الشحيرات فاختاً وراءها حابساً أنفاسه ٠‏ قال لنفسه : « يحب أن 
أتلبث هنا بشع لثلات » فلملهم قد سمعوا صوت وقم خطوائى © فأحذوا 
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يصخون بأسماعهم للتأكد ٠٠٠‏ أرجو أن لا أسعل أو أعطس ٠٠ ٠٠١‏ 

وانتنطر دىفتن » خافق القلب خنفاناً شديداً » حتى لتكاد تنقطم 
من ذللك أنفاسه ٠‏ ثم قال لنفسه : « لا ٠.٠‏ لا استطيع أن أبقى هنا ٠‏ 
ان دقات فلبى أن نهدا » فلا ,يمكننى أن أنتظر مزيداً من الانتظار ٠ ٠‏ 
كان ميتيا مختبئاً فى ظل مجموعة الأشجار التى ينين الغسوء لآنى من 
النافذة جانيها الخلفى ٠‏ ورأى نشفسه يدمدم قائلااً دون أن يعرف ناذا : 
د ما أشد الاحمرار فى أثمار أشجار الرباط هذه ! » + ثم أخذ يدنو من 
النافذة بخطى كتخطى الذئب > حتى اذا بلثها اتتصب واقفاً على رءوس 
الأصابع ٠‏ بدث له غرفة نوم فدور بافلوقئش كلها + انها غرفة صغيرة » 
تتقسم قسيين بحاجزين أحمرين »© كان فيدور بافلوفتش يسميهما 
« الصيئين » ٠‏ قال متا لنفسه : « الحاجزان الصيئيان ٠+‏ لا شك أن 
جروشتكا تختبىء وراءهما » ٠‏ وأخذ ميثيا ينعم النظر فى أببه ٠‏ كان الأب 
بلس 'وباً جديداً للمنزل من حرير مخطط ما راه عليه ميتا من قبل » 
ويشد على خصره حزاماً من حرير أبضاً ينلهى بعقد ؛ وانحت ياقة الثوب 
.برى قميص أنسق نظف جداً مصتوع هن سييجح رشق ناعم وله أزرار 
من ذهب ؟ وكان فدور بافلوفتش ,يضم على رأسه الضماد المصنوع من 
قماش أحمر الذى سيق أن رآه أليوشا + قال ميث لنفسه : ١‏ لقد تحمل 
وتزين » + وكان أبوه واقفاً قرب النافذة واجماً شارد اللب + وها هو ذا 
برفم رأسه على حين فحأة مصبحاً بسمعه كأنما لينصت ؟؛ فلما لم يسمع شيا 
اقترب من المائدة فصب نصفا قدسم من الكوناك وأفرغه فى جوفه » ثم 
تنفس تنفساً عمبقاً ملء رثثيه ٠‏ وفكّر بضم لات > ثم انبحه نحو المرآة 
بخطى ذاهلة » فأزاح بده البمنى التديل الذى يخفى جبينه > وأخدذ 
بنعم النظر فى الندبات واللقم الزرق اللى لم #ختف بعد ٠‏ فال ميتيا 
لنفسه : « أغلب الظن أنه وحيد لس عنده أحد » ٠‏ وفى تلك اللحظة 
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ابتعد فدور بافلوقئتش عن المرآة » والتفث فجأة بحو الافذة » وأخذ 
ينظر إلى اللخارج ٠‏ فما كان من ميتيا الا أن ارتمى فى الظلام بوثية 
واحدة ٠‏ 

وقال ميلا لنشسه : « من المائز أيضاً أن تكون مختيئة وراء 
الحاجزرين عوريما كانت نائمة + » + فما ان نراءعى له هذا الاقتراض 
حتى شعر بطعلة تلفذ فى ثلبه + وابتعد فيدور بافلوفتش عن النافذة ٠‏ 
« لاا شك انه يترفها هى اذ ينظر من النافذة الى الخارج + فليست اذن 
علده ! والا فما له وللظلمات يمعن النظر فيها متفرساً مستطلعاً ! واضح 
أن نفاد الصبر ,حرقه حرق » + وعاد مشا يقترب »> وأخذ يرصد أباه ٠‏ 
كان العجوز قد جلس الى المائدة » وكان واضحا علية أله خائب الريجاء 
ياس النفس * ووضم كوعيه أخيرا عل المائدة » وأسند خده الى راحة 
5 اليمنى ٠‏ فكان مشا يفحصه بنوع من النهم ! 

وقال بصوث خافت جداً : « وحيد ! انه وحيد ! فلو كانث معه ع 
لكان وجهه وجها آخر ؛ + ومن عبحائب فلب الاسان ما شعر به ميثنا 
حنذاك : لفد أحس” فحأة حين أدرك أن جروشتكا ايست هناك » 
نوع من خببة الأمل عجب لا بفهم ! فقال شمر بح لنفسه : ولا .وه أن 
مأ أنحسه من اهتياج لا ,برجم الى ابنى لا أراها » وانما ,برجم الى أننى 
لا أملك أبة وسلة للتأكد على وجه البقين من أنها مع العحوز أو أنها 
لست معه » + وقد انذكر ميشنا قما بعد أن فكره فى نلك اللحفلة كان على 
جاس عظيم من الصحو والصفاء » فلا 'نفونه للاردة ولا واردة © حتى 
لسدرك أدق تفاصيل الموقئف ٠‏ ولكن القلق كان بسدتاح نفسه بمزيد من 
اللقوة شيثاً بعد شىء» لأنه لس من أمره على بقين » حتى أصصح لا .بطيق 
هذا الوضع * 


50 


تساءل : « أهى هنا أم لا ؟ » ٠‏ واشتعل حنقه ٠‏ وها هو ذا يعزم 
أمره على حين فسجأة » فيمد ذراعه » وبنقر على الزجاج نقرات الاشارة 
المتفق عليها مع سمردياكوف وهى ؛ نقسرتان مشاعدنان > فثلاث قرات 
متقاربة » دلالة على أن « جروشتكا قد وصلت » + فانتفض العجوزء 
ورفع رأسه » ووثب من مكانه » واندفع نحو النافذة ٠‏ فارتمى ميتيا فى 
الغللام + 

دمدم قيدور بافلوقتش ,سأل بصوت مراجف : 
يا حبى ؟ أبن أنت ؟ 

وكان بختلق من قرط الانقعال + 

قال مشا لنفسه : دانه وحيد ٠»‏ 

واستأنف العجوز سأل : 

أين أنت اذن ؟ 

وكان الأب وهو يرسل هذا السؤال ,يمل برأسه من النافذة حتنى 
الكثفين ناظاراً الى جمع الجهات ٠‏ وها هو ذا يضيف قوله : 

ب تعالى ! لقد أعددت لك مفاجأة حلوة + تعالى فأريك المفاجأة ٠‏ 

فال ميتيا فى سره : « هى الظرف الذى بشم الثلائة الاف روبل ٠»‏ 

ولكن أين أنت اذن 5 لعلك قرب الباب ؟ سأفتتح لك الاب ٠‏ 

وكاد بسقط من النافذة من شدة ميله علها ليرى المرأة الشابة فى 


الظلام من جهة الباب الذى بفشى الى الحديقة على اليمين + ولو قد اتسع 
الوفت لطة أضرى أذن لأسرع الى الاب حثماً دون أن ييتلظر اجواب 


00 


جروشتكا + كان ميا يرفبه من فرارة مخبئه بغير حركة ٠‏ كان براه من 
جائب ٠‏ فكان وجهه الكريه المقيت > وكانت جوزة عنقه » وكان أنه 
الأقنى » وكانت شفتاه اللثان تبتسمان باننظار شبق > كان ذلك كله يرز 
فى ضوء ساطع ,سقط عليه موارباً من المصباح الموجود فى اللهة اللسرى 
من الغرفة + فاذا بكره عنيف قظيع يغلى فى قلب ميا فجأة » فيقول فى 
نفسه : « هذا هو » هذا هو غريمى » هذا هو خصمى » هذا هو جلا دى» 
هذا هو عدو حانى ! » ٠‏ انها سورة اللئق الماغت المسعور اللاقد الظامىء 
الى الانثقام » الذى نحدث عنه الى أليوشا بما يشبه التنيؤٌ أثناء حدينهما فى 
الجناح قبل أربعة أيام جواباً على سؤال ألبوشا له : « كف يمكن أن 
سخطر بالك أن 'قتل أباك ؟ » ٠‏ لقد أجابه يومئذ قاملا : « لا أدرى > 
أصصحت لا أدرى ٠‏ قد لا أقتل » ولكن من المكن أن أقتل ٠‏ أخثبى أن 
يصبح فى لشلرى كريهاً على حين فجأة بوجهه المقبت فى اتلك اللحئلة ٠‏ 
اننى أكره جوزة علقه > وأئفه » وعيشيه » وضحكته الصغيرة المسثيثرة ٠‏ 
انه يثير فى” تقززاً جسمياً ٠‏ ذلك هو ما أخشاه سخاصة ٠‏ قد لا أستطيع 
أن أكبح جماح نشبى ٠»‏ 


وكان التقرز الحسمى الذى بحس به مدنا لا حدود له ء قاذا هو ع 
دون أن بدرك ماذا .يفعل > ,بخرج من جببه مسدق” الهاون على حين 
فحأة +٠+‏ 

سوف يقول قيما بعد ان الله كان ساهراً عليه فى نلك الدقيقة ٠‏ 
ففى تلك اللحظة نفسها استيقظ جر يجورى فاسيلفتش فى سريره الذى 
كان قد اضطجم عليه مرريضاً + كان جر يجورى قد لأ فى المساء الى 
استعمال الدواء الذى ذكره سمردياكوف فىحديثه مم ايفانفيدوروقتش» 
أى دلّك جسمه بمعاوئة امرأنه سخليط من الخمر ومنلى” أعشاب قوى 


بن 


ثم شرب ما انبفى من هذا اللخليط » بيلما كانت مارفا اجناتيفتا تقرأ عليه 
دعاء سرياً بصوت خافت ٠‏ ثم رقد وذاقت مارفا اجائيفنا الدواء أأيضاً » 
ولكنها لم نلبث أن نامت إلى جانب زوجها نوما عميقاً على الفور > لآنها لم 
تألف شرب الكحول » ولم التعوده + أما جر يمجورى فقد اسشقظ من نومه 
فى وسط الليل على غير توقع » وفكر لحلة » ثم اذا هو بحلس على سر بره 
ركم أنه أحس بألم شديد فى امنطقة المقوية ٠‏ فلما فكر من -جديد » 
بهض وأسرع براندى نابه + من الجائن أن يكون قد شعر بعذاب الصضمير 
لأنه نام ببنما بقى الست بغير حارس بحرسه « فى فترة -خطرة الى هذا 
الخد » ٠‏ وكان سمردياكوف الذى صرعته اللوبة » راقد؟ بلا حراك فى 
الغرفة الصغيرة المجاورة ٠‏ ولم “#تتحرك مارفا اجنائيفنا » فقال جر يجورى 
لنفسه وهو يلقى نظرة” عليها : « انها لم تتتحمل الدواء » ثم شرج الى 
درجات الباب وهو يئن+ كان لابستهدف الا أن بلقى نظرة على اللخارج» 
لأنه كان لا ,بحس أنه قادر على المشى » بسبب الألم الشديد الذى كان 
بشعر به فى الكليتين والساق المنى +٠‏ ولكله تذكر فى 'نلك اللمحظلة ننسها 
أنه لم يقفل باب الحديقة الخديدى فى المساء ٠‏ ان جر يجورى رجل دق 
المواعيد منظم السلوك » لا يتحرف أبداً عن القواعد التى فرضها على 
نفسه الى الأبد ولا عن العادات التى نخد نفسدبها خلال سنين ٠‏ وها هو 
ذا يهبط درجات الاب عارجاً متلوياً من الألم » وينتحه الى الحديقة٠‏ وكان 
باب الخديقة الحديدى مفتوحاً حقاً * أثر اه لاحل شيا يثير الانشباه أو سمع 
صوتاً لا ,يتوقع ؟ فلما لفت رأسه فجأة نحو اللسار > رأى النافذة فى غرفة 
نوم مولاه مفتوحة » ولم ,بر أحداً عللها ؛ فتساءل : « كيفا تكون الثافذة 
مفتوحة ولسنا فى فصل الصيف ؟ » ع ولمح فى نلك اللحظة نفسها ظلية 
.بتحرك فى الخديقة على مسافة أربعين خطوة” منه ٠‏ كان هناك جل 
بهرب فى الظلام ٠‏ صاح جر يجورى يقول : « رياه ! » > ثم اسى فبجاة 


ان 


ألمه » واندفع يركض لبقطع على الهارب طربق الفرار » فسلك أقصر 
طريق » لأنه يعرف الحديفة أكثر مما يعرفها الرجل الذى بطارده ٠‏ أقد 
انيحه الهارب نحو الحمامات » فدار حولها » مم اندقم صوب الخائط ٠‏ 
وكان جريجورى بركض بأقصى سرعة دون أن يغيب الرجل عن بصره» 
فوصل الى السور فى اللحلة التى كان فيها الرجل المجهول يتسلق 
السور ؟؛ وها هو ذا يطلق صرخة قوية وقد خرج عن طوره “ويمسك 
احدى ساقى الرجل بكلنا يديه ٠‏ 

لم يخطثه حدسه ؛ عرف الرجل : انه ذلك الشسيطان الرجيم 
« قائل أنه » ٠‏ 

زأد العحوز يبقول : 

با قال أبسه ٠]‏ 

ولكنه ام بستطع أن يقول أكثر من ذلك : فها هو ذا ,يهوى على 
الأرض مسجزد لا" 8 

قفز مينيا الى الحديقة من جديد ومال على الخادم الذى جند له + وكان 
مشا بمسك المدق النتحاسى بده » فرماه على العشب ذاهلا” ٠‏ سقط المدق 
على مسافة خطوثين من جر يجورى » لا بين المشائش » بل فى الممر» أى 
فى أبرز مو ضع درى ٠‏ ولسث مينا بصصسع لحظات يتأمل حسم الخادم 
اليحون الدامى رأسه » ومد” بده بحس الرأس ٠‏ لقد تنذكر مشأ 
فما بعد » نذكراً واضحاً + أله شعر فى تلك اللحظة بحاجة قوية 
لا تقاوم » الى « التأكد تأكد؟ كاملاة » : هل كسرت جميحمة جر يحورى 
أم أن الأمر لا يعدو أن بكون قد أغمى عليه بسسب الضربة التى أصابت 
صدفه ٠‏ ولكن الدم اللار كان يتدفق فشغرق أصسابع متنا المرتحفة ٠‏ 
وانذكر مشا فمما بعد أله أخر ج من جسه منديلا” نظفاً كان قد ترود به 
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حين ذهب الى السيدة هوخلا كوفا » فوضعه على وجه جر ,يجورى »> حاولا" 
بغاء أن يقطم سيلان الدم على جبينه وخديه ٠‏ فسرعان ما ابتل المنديل 
بالدم خلال بضع 'نوان ٠‏ فأسرع ميشها بتساءل فسأة وقد ثاب الى رشده : 
«ما بقائى هنا ؟ » ثم أضاف يقول بائساً : « وكيف يمكننى أن أعرف 
الآن هل كسرت الجمحمة أم لا ؟ وما جدوى هذا على كل حال ؟ ما وقع 
فقد وفم ٠٠٠‏ ولقد كان العسجول متهوراً فنال ما يستحق ! » ٠‏ بهذا حتم 
ميئيا كلامه بصوت عال »© ثم اندفم سحو السور ء فتسلقه > وقفل الى 
الشارع الضيق > وانصرف راكضاً ٠‏ وكان لا ,يزال ,يمسك بيده المنى 
متديله الملل بالدم » فدسنّه فى جيب سترانه دون أن بهدى: سرعة 
ركضه ٠‏ كان يعدو عدوا شديداً يوشك أن بقطع أنفاسه ؛ ولمسوف 
يتذكر عدة مارة صادفوه فى الشوارع أنهم رأوا فى نلك الليلة رجلا 
يهرب فى الظلام طائشن العقل ٠‏ 

انجه ميتما من جديد الى منزل آل موروسوف ٠‏ كانت قينا قد 
أسرعتث »> بعد انصرافه » الى ببت اللواب تازير ايفانوفئش فتلوسلت الله 
«وبأسم يسوع المسبيح أن لايدع «للكابئن» أن يدخل المازل مرة أخرى » 
لا فى هذا المساء ولا فى الغد » > فوعدها 'ازير ابفسانوفتش بأن يلبى 
رجاءها م ولكنه اذ اضطر أن ,يذهب إلى مالكة المترل فى الطابق الأعلى » 
عهد بمراقة الفناء الى ابن أيه » وهو فتنى فى العشريين من عمره كان 
فد وصل من الر,يئف مؤخراً » ونسى أن ,بوصه بما كان بحب أن نوصية 
به بشأن الكابئن » فلما وصل دمترى طرق الماب > ففتعم له الشاب الفلا 
فعرفه » لأن ميشا كان قد أعطاه « بقاشيش » كبيرة مرات ككثيرة © وائر كه 
بدخل > حتى لقد أسرع سلغه » وهو تسم ابتسامة تودد » أن 0 أجرافان 
الكسندروفنا أسست شىُ بستها » ٠‏ فسأله مما ببحرارة : 


فين هى يا بر وخور 6 
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فقال له الشاب : 

ب سافرت الى موكروويه منذ أكثر من ساعتين »© وثولى ثموتى 
قادة الخيل ٠‏ 

ب ماذا ذهيث تصنع هناك © 

- لا أدرى يا سيدى ! ضابط استدعاها وأرسل اليها عربة” تقلها ٠»‏ 
كالمجنون احا عن فيليا ٠‏ 


ترلسشساءف 


فنا فش المطيخ هع جدانها » وكابت المر أئان 
تستعدان للنوم ٠‏ وقد اعتمدتا على بقلة “ازير 
ابفانوفتس » مأهملتا مرة أخرى اتفال الساب 
بالمفناح + افتحم ميثيا الغرفة > وارتمى على فيلياء 
فقيض على عنقها » وزأر سألها خارجاً عن طوره : 


قولى لى حالا” » مع من هى فى موكرويه الآن ؟ 

فأطلقت المرأتان صرلخة حادة ٠‏ وجمجمت فيدا تقول بسرعة وقد 
استحوذ عليها هلع رهيب : 

سأفول كل شىء يا دمترى فيدوروفتش “العزبز > سأتكلم » لن 
أخفى شئا ٠‏ اقد ذهيت جروشكا الى لقام ضابطها فى موكرويه٠‏ 

صرخ ميتيا يسألها : 

أى ضابط ؟ 

فأسرعت النجسه : 

الضابط الذى عرفته فى الماضى »> منذ خمس سئين ٠.٠٠‏ الضابط 
الذى 'ثر كها وسافر ٠‏ 


لان 


أعئق ما علق فينيا * ولبن أمامها لْظة لا ينطق بكلمة » وهد 
اصطبغ وجهه بصفرة كصفرة اللوت» وعبّرت نظرانه عن أنه أدرك المقيقة 
الآن علىحين فجأة » وأنه فهم كل شىء وحزر كلثىء دفعة واحدة. ولكن 
فينيا المسكينة لم يخطر ببالها فى تلك اللتحظة أن تلاحظه لتعلم هل أدرك 
المقيقة فملا" أم هو لم ,يدركها ٠‏ لقد ظلت جالسة على صندوق كما 
كانت نحين وصول ميشنا » ولست انرائعش جامدة” على ذلك الوضع نفسه 
ماددة” ذراعبها كأنما لتحمى نفسها ٠‏ وكانت عنناها اللثان انسعت -حدقتاهما 
من المرع 'تحدثان الى متا الذى كانت يداه حمراووين من الدم > وكان 
مشأ أثناء الطرريق قد اضطر أن بمسح بيديه العرق الذى كان يتصبب 
من وجهه » فكانت بقع الدم 'ترى كذلك على جيته وعلى خده البمنى ٠‏ 
وشعرت فشا أنها 'بوشك أن تصاب بئوبة عصسة + وكانت العحوز 
الطاخة التى وثبت عن مكانها ننظر الى المشهد مذعورة اللقلرات » صف 
مسحنونة من شدة الهلم ٠‏ وبعد دقيقة من صمت 'هالك ميثيا على كرسى 
قرب قينيا * 

كان مما لا يفكر ٠‏ انه الآن أقرب الى أن يبكون ذائفا مذهولا” ٠‏ 
كان كل ثىء قد انضح : انه ذلك الضابط ٠‏ وكان ميا على علم بوجود 
هذا الضابط مم ذلك وكان لا ,سجهل أنه كتب الى جروشتكا ملذ شهر > 
وقد عرف ذلك من جروشتكا 'شفسها ٠‏ فخلال شهر اذن » خلال شهر 
كامل » ظلت هذه المؤامرة #دبر من وراء ظهره » الى أن وصل الخصم 
الحديد » دون أن يكون ما قد احتم بهذا الأمر أو اكترث له أو قلق 
مله + كيف أمكنه أن لا يفكر فى هذا الضابط يوماً > ولاذا نسيه 'سماناً 
ناما بعد أن رأى رسالته ؟ كان هذا السؤال يعذب ميا كأمر عجيب 
غريب »> ووسمعث فى انفسه لخوقاً ورعاً * 

وهاهوذا ميلا .بخاطب فيئيا على حين فجأة برئة ولطف وكياسة » 
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كطثل طب خحجول > دون أن بيتذكن كيف داهمها وقسا عليها منذ 
لات ٠‏ أخذ يلقى عليها أسئلة واضحة دقيقة يُستغرب صدورها عن 
رجل فى مثل حالته فكانت قينا تجبيه عن كل سؤال ملعتب ان دح م 
كيرة 6 رة فم أنها لم تستطع أن تحوال بصرها المذعور عن يديه الداميتين 
حنى لند بدا عليها أنها تحرص عل أن لا لكنمه خيثً وأن لا تخفى عنه 
شيئا ٠‏ ولاح شيئاً فشيثاً أنها تتجد مسرة فى أن تكشف له عن جميع 
التفاصيل » » لا بقصد ابلامه » بل عن رغية صادقة منها فى أن تكون 
باقعة ” له ٠‏ قصت عليه أحداث النهار نفصيلا” » وذكرت له زيارة داكبنين 
وأليوشا » وحكت له كيفا أنها كفت بالترقب والترصد > وروت له 
سثر جروشتكا ء وددئدت على سام التحيات التى حرصت لد ا 
على أن تكلف أليوشا من النافذة بأن ينقلها اليه » بنية « أن يتذكر على 
مدى نحاته الساعة التى أححته فها » ٠‏ فلما وصلت فينيا الى هذه النقطة 
من -حديثها ابتسم دمترى »> واحمر لخدا الشاحيان بضع وان* ونجرات 
فنا عندئذ فسألته دون وف فى هذه المرة : 

اذا أرى يديك ملوثتين بالدم .يا دمترى فبدوروفتش ؟ 

فأجابها مشا ذاهلاة 

ب 2+1 عم 66+ صبحيح + 

وألقى على يديه نظرة ذاهلة + 

ولكنه سرعان ما سى السؤال الذى ألقى عليه »2 وغرق فى 
الصمت ٠‏ لقد انقغى نصاف ساعة على وجوده هنا ه ان الرعب الذى 
اجتاحه قبل بضع للظات قد تبدد الآن > وبدا على ميتيا أن قرادا حازما 
لا رجعة عنه قد استولى عله وحل” محل ذلك الرعب + وها هوذا ينهض 
فجأة وستسم حالم النظرة ذاهل اللب شارد الفكر ٠‏ 


ام 


سألته فينيا وهى شير الى بديه : 
ماذا وقع لك يا سيدى ؟ 


وكانت فشا تتكلم بلهيحة فها عطف وشففةه ء كان مشسا ليس له 
أحد أقرب منها اليه فى للحظة الشقاء هذه التى ,يمر بها * 


نظر مشا مرة أخرى الى يديه ٠‏ هم أجابها وهو ينظر اليها نظرة 

9 هو دم” بافنباء.٠‏ دم اسسائى ٠٠0‏ الله وحده يعرف لاذا 
مسفح هذا الدم ٠٠٠‏ ولكن اعلمى يا فينيا أنه يوجد هنالك سور عالر 
( وكان مشا بنظر اليها فى نلك اللحظه نظرة من ,يلقى عليها «فزورة» )» 
سور رهس ٠٠6‏ وغداً » عند الفجر > حين بدأ الشمس مسيرتها » 
سقفز مشا ذلك السور ٠٠٠‏ انك لا نفهمين يا ميشا أى سور أعنى ٠٠6‏ 
لا ضير ٠ء*ه‏ سشعرفين ذلك غداً » وستفهمين عندئذ كل ثىء +٠٠‏ 
أما الآن > فوداعاً ! لن أكون عفية” فى طريق سعاداتها » سأعرف كنف 
أمحى :+٠‏ عشى واسعدى يا فرحتى > يا ضائى +++ لقد أحيتنى 
ساعة » واسوف تلذكريين متنكا كارامازوف طوال حمانك ٠٠+‏ تعلمين 
أنها كانت تنادينى ميتنكا ! 

قال مما هذه الكلمات وخرج من المطبنع فظهر على فينيا أن انصرافه 
هذا قد أرعبها أكثر مما أرعبها وصوله حين اقتتحم الغرفة وهحم عليها ٠‏ 


وبعد عشر دقائق ماما كان دمترى ففدوروفتش ,يمثل أمام بطرس 
ايلتش برحوثين » المولف الشاب الذى استودعه المسدسين رهلناًه 
كات الساعة قد بلغت الثامنة والنصف + وكان بطرس ايلتش قد احسى 
الشاى + وارئدى رداحوله لمغى بلعب اللاردو قليلا فى كاباريه 


لون 


« العاصمه الكبرى » ٠٠+‏ وصل اليه ميدا فى اللحظة النى كان ,بهم فيها 
أن يخرج + فما ان رأى الشاب يديه الداميتين حتى صرخ مدهوشاً ٠‏ 

ماذا وفع لك ؟ 

لا شىء ! جلت أردة السك مالك واسترد المسدسين ٠‏ لقد قدمث 
لى خدمة كيرة أنا مستعسجل جداً با بطرس ابلثش > فلا نضيعن الوقت» 

كانت دهشية بطرس ابلئش ما ثلفك ترداد : ذلك أنه رأى فى ,بدى 
ميا كدسة أوراق نقدية » وأغرب ها فى الأمر أن ميا كان يمسك 
كدسة الأوراق النقدية كما لا يمسكها أحد : كان قابضاً عليها بده 
المنى التى يقدمها الى أمام كأنما للعرضها ٠‏ وقد صرآح التخادم الشاب 
الذى يعمل فى منزل الموظف » صرح فيما بعد أن دمترى فدوروفئش 
قد دخل المنزل وهو على هذه الخال » وأن أغلب الظطن اذن أنه كان فى 
الشارع أيضاً ,حمل حزمة الأوراق النقدية ( وهى أوراق من فئة المالة 
روبل ) سده على هذه الصورة بعحصث يراها اللاس سنهولة ٠‏ 

كان مشا ,بشد على الأوراق النقدبة بأصابعه المدماة ٠‏ وقد ذكر 
بطرس ايلئش للأشخاص الذين سألوه فيما بعد عن المبلغ هل هو ضلكم» 
ذكر أن من الصعب تقديره بالنظر وحده > وأن من الخائز أن ببسل ألفى 
روبل وربما ثلائة آلاف روبل » غير أن الكدسة كانت كيرة على كل 
حال » كانت سمكة جداً + أما دمترى فدوروفتنش فلقد كان > كما ورد 
فى الشهادة التى أدلى بها هذا الموظف الشاب كما بعد » « فى حالة غير 
طسعية > ولكنه لم يكن ثملا > وانما كان شديد الاندفاع » عمق الذهول» 
رغم أن منظره بشعر فى الوقت نفسه بأنه كان يركز ذهنه على فكرة 
تشغله > فهو ,بدو مفكراً باحثاً عن حل لا بفلح فى الوصول اليه ٠‏ وكان 
عدا ذلك مستمحلاة جداً » وكان ,سحب بأجوبة ماغتة » وجمل قصيرة » 
غريبة ٠‏ وكان يمكن أن ,طن فى بعض اللحظات أنه فرح لا حزيين ٠»‏ 


نس 


صاح بطرس ايلتش يسال من جديد وهو يتفرس فى ذائره 
مذهولا" : 

ولكن ماذا بك ؟ ماذا فعلت حتى 'نلطخت بالدم هذا التلطخ كله ؟ 
أتراك سقطت على الأرض ؟ أنظر الى نفسك فى المرآة * 

قال له ذلك وأمسكه من كوعه ودفعه سحو مرأة هفلما رأى هنثيا 
ونحهة داما ارعش وقطب حاجيه +٠‏ ودمدم بشول حانقاً : 

ب هه ! لم يكن بنقص الا هذا ٠.٠‏ 

وأسرع ينقل الأوراق المالية من يدها اليمنى الى يده اللسرى » 
استعمله مشا فى مسح ورجه جر يجورى ) ملطخأ بالدم » و كانت طيائة قد 
التصقت بعضها سعض التصافاً قوباً فلم بفلح ميتيا فى فضها » فرمى المندبل 
على الأرض غاضباً وهو بسأل بطرس ايلثش قائلا” : 

ب أللس عندك خرقة ٠٠٠‏ أمسح بها ؟ 

المسمم ؟ أأنت 'للوثت بالدم نلوثاً فحسب ؟ ألست جريحا اذن ؟ 
اذا كان الأمر كذلك قتعال اغتسل ٠‏ ساعطيك طشت ماء ٠‏ 

شكراً ++ ولكن ين أضع هذا ؟6 

قال ذلك وهو يشير الى حزمة الأوراق الالية » سسائلا بطرس 
ابلتش بنظرانه كأن بطرس ايلتشى هو الذى يفع على عائقه أن يقرد 
ماذا يفعل مشا بماله ٠‏ قال بطرس ايلتش : 

3 ضع المال فى جياث وجو أو ضفيسيه على الايدج هنا ٠و٠‏ فلن 
بأحذه ألحد + 

فى بجبى ؟ طبعا فى جبى ٠٠+‏ عظيم ٠٠+‏ 


م 


م صاح بقول فمحأة كانه لخر جع من ذهوله : 

ب هذا كله س خف ! ووو لا +++ يبحب أن نسواى نلك المسألة 
أولا” وجو هاث المسدسين +وه» اليك المال وو» الى فى حاجة فاسية الى 
المسدساين ٠٠+‏ وأنا مس: تسسجل جداً ++ لس هناك الحظة أ سستطيع أن 
أضيعها 0 

قال ذلك وهدة الى الوظف ورقة” بمائة رويل كات أولى أوراق 
الحرمة ٠‏ فقال له بطرس ايلتش : 

لا أستطيع أن أبدنّها لك ٠٠٠‏ أليس معك نقود صغيرة ؟ 

فأجابه ميثنا : 

لا ووو 

ولكنه جس ورقتين أآخر ,بان أو ثلاث ورفات أخرى كأنه غير متأكد 
من صبحة جوابه » ثم أضاف : 

الا عءوء لبس عندى أوراقف صغيرة +++ هى جميعاً واحدة ٠‏ 

قال ذلك ونظر الى بطرس ابلتش مرتبكاً ٠‏ 

سأله الموثلف الشاب : 

ب مول أين حاءنك هذه الثروة كلها ؟ 

نم أضاف بقول : 

اننظر ! سأرسل الصبى الى مخزن آل بلوتنكوف ٠‏ انهم يغلقون 
متجرهم فى ساعة متأخرة » وسسدلون لنا هذه الورقة ٠‏ هيه ! هبشا ! 

كذلك تأدى الصبى” وزهطوق بفشح الاب ليه 


هتف مبتيا يقول قبما .يشبه الالهام المباغت : 


وين 


0 كزان آل بلوشكوف 3 فكرة رائعة فى 


ثم قال بخاطب الصبى الذى دخل العرفة فى نلك اللحظة : 


مشا ؟ أركض الى متحر ال بلوشكوف * »2 وقل لهم ان دمترى 
فيدوروفثش ببلغكم تحيانه » وانه سجىء اليكم بئفسه بعد ليل +0٠‏ 
وكل لهم ايضا هذا : أن بعحصر وأ شسسانا باتطار وصولى الهم ٠‏ العم ول 
'لاث دستات شماننا ووه ولحزموها كما فعلوا فى المرة الآخيرة حي 
سافر ث الى مو كروبه + + »و لقد طليت بومعئذ أربع دستات ( كذلك 
أضاف يقول فسأة وهو يلتفت الى بطرس ايلتشن ) ٠‏ وهم ,يعلمون على 
كل حال ء يا ميشا ٠0+‏ لا انهتم بشىء ( هكذا استأيف كلامه مخاطيباً 
الصبى ) ٠٠+‏ ها نعم ! قل لهم أيضاً أن يضسيفوا جبناً > وفطائر من 
ستراسورج » وأسماكاً مدكئة » وشرائح من فخذ الخنزير > وكافياراً » 
أى شيئاً من كل ما عندهم فى مسخزنهم » بحيث يكون كن المجموع مائة أو 
مائة وعشريإن روبلا كما فى المرة السابقة +٠٠‏ وفل لهم كذلك أن 
لآ بنسوا الملسس والسكاكر الذواية والكمثرى » وبطختان أو #الاثيا +++ 
لا بل تكفى بطلخة واحدة +٠٠‏ ولكن لا بد فى مقابل ذلك من شو كولاتة 
وسكر شعير © وفاكهة مز بية وكارامل لين 3 نماماً كالمرة الماضية ؟ فيكون 
الثمن مع الشمبانا حوالى ثلائمائة روبل +٠٠‏ ماما كالمرة السابقة »٠+‏ 
هل ستتذكر ,يامشا ؟ ألس اسمه ميشا ؟ ( وجنّه هذا السؤال الى بطرس 

قال بطر س ايلتش الذى كان بصغى المه ويلاحظه قلقا : 

لظلة ! +٠٠٠‏ أليس الأفضل أن لأمرهم أنت باعداد الأشياء 89 
لا شك أن الصبى سسخطىء + 

سيخطىء » سيرنيك ! أوه ! ميش ! كنت أريد أن فنك منذ 


0 


الآن شكراً لك ٠٠٠‏ اسمع : اذا لم '#خطىء فى تنفيذ اللهمة » فلك منى 
عشر روبلات +٠‏ ها أسرع ..٠‏ لا سس الشيمنانا خاصة” 6 بيجب أن 
بيحضروا كتير من الشسميانا ووه وكذلك من الكونباك +++ أبس 
وأحمر بوه الماماً كالمرة السسابقة ٠‏ هم بحر فون م طليته فى المرة 
السابقة ٠‏ 

قاطعه بطرس ابلتشش قائلا” وقد نفد صيره : 

هلا" ثركتنى أنكلم آنخر الأمر ؟ أعود فأقول لك : حسب الصبى 
أن بحئنا بالتقود » وأن ,يوصيهم بأن لا يغلقوا متجرهم قبل وصولك ٠‏ 
و ستدهب البهم فورا » فتعمل ما يبحب بنفسلت ٠‏ اعطنى هذه الورفة وو 
والآن هيا با ميشا » وأسرع 300 فهمت 64 

لمددق أن الموظف كان حرريصاً على أن إبسسر م فى صرف ميشسا الذى 
كان ينظن محملق العيئين الى االزائر الذى 'نلطكتث يداه ونلطخ وجيه 
بالدم وحملت أصابعه المرتعشة حرمة من الأوراق الالية ٠‏ كان الغلام 
واففا أمام ميا فاغر الفم » ولعله لم يفهم شيئاً مما كان يقال له ء 

فلما انصرف الغلام فال بطرس ايلئش بلهحة جافة : 

والآن عال اغتسل ٠‏ ضع المال على المائدج أو ضعه فى حساك و4 
هكذا ٠.٠‏ اكترب اننا أخلم عنك هذا الر دحوت إ 

وساعده فى خلع الردسحوت > فاذا هو يصمح فحأة من -جدايد 
قائلا : 

5 أنظر +++ الردبحوت أبضا ملوث بالدم ٠‏ 


5 3 8 ' 
5 ليس هو +++ لس هو الر ديحوت و٠‏ الكم وسحدهة اسح 
فلبلا" فى هذا الموضع ٠٠٠‏ وهنا أيضاً ٠.٠‏ ذلك لأتنى هنا انما دسست 


لذن 


المنديل » فنضح الدم ٠+٠‏ ولا بد أننى قعدث عليه عند قيئيا > فرشم الدم 
من الحيب ٠‏ 

كذلك راحم مشا اشر سم الأمر فى سورة من ثقة عبجصية + فقطب 
بطرس ابلتش. حاجبيه + وقال متذمراً : 

هأنت ذا دبرت أمرك ! أتراك اقتئلت مع أحد ؟ 

وابندأ التنظشيف +٠‏ 'ثاول بطرس ايلتش جرة” وأخذ يسكب الاءه 
فكان ميتبا من فرط تمجله لا محسن « تصبين » يديه ( كانت إبداه 
ثرتعشان ؟ نذكر بطرس ايلتش ذلك فما بعد ) > فأمرء الموظف الشاب 
بأن بعد الكرة فيصن يديه من جديد + كان الموظف فى “نلك اللحظة 
يسطر على ما » وكان سلطانه عليه يقوى شمًا بعد شىء ٠‏ بحسن أن 
نشير هنا إلى أن هذا الشاب لم يكن خحول الطبع ٠‏ 

ب أنظر : لقد سيت أن تنظلف ما 'حث الأظافر ٠‏ وادلك' وجهك 
الآن 0 أكثر من هذا ! هنا على الصدغين © وشرب الأذن أبضاً وو هل 
تنوى أن تنصرف لابساً هذا القمص ؟ والى ابن نريد أن نذهب ؟ ألا نرى 
أن الكم اليمنى ملأى بالدم ؟ 

بتّدل اذن ملابسك الداخلية ٠‏ 

- لا بتسم وقنى ٠‏ سأدير هذا الأمر : أتى طرف الكم نحو 
الداجل 3 قلا برى الدم وج هكذا +++ 

كذلك أجاب مما بتلك الثقة نشسها » وهو يجفف وجهه ويديه 


وبرتدى ردنسحولة ٠‏ 


ينض 


قل لى الآن ما وقع لك ؟ هل اقتئلت مع أحد ؟ مع من اقتتلت ؟ 
أفى الكاباريه » كما حدث هذا من قبل ؟ أتراك اقتتلت مرة أخرى مع 
ذلك الكابئن أنقسية الذى حررانه الى الشارع وأخذدت نضر به ضرياً مير حا 
( ذكر بطرس ابلتش ذلك المشهد بلهحة لاثمه ) ٠‏ من ذا ضربت البوم 


ب سحخافات ؟ ماذا العلى ؟ 

قال ميثا : 

دعك من هذا الأمر ٠‏ 

3 استدرك بقول ميتسماً وقد ثاب الى نفسكه : 

نم دسيلك امرأة عحوزاً فى لدان ٠‏ 

3 ايه امرأة عحوزاً نغ 

ايل راجلا عحوزاً ٠‏ 

كذلك صحّح مما أحابته ضاحكا ء وصاركاً كانه يكلم رجحل 
أطرش ٠‏ وكان السك نظطرانه الى عيلى بطر س ابلس ٠‏ 

رجل عحوز ٠.٠ء.‏ امرأة عحوز | عءةو أصبحت ل" أفهم ! ووه 
أنراك فتلت أحدا ؟ 

لا بل تصاانا ٠‏ تضارينا فى أول الأمر ثم 'تصاطلنا بعد ذلك ٠‏ 
حدث ذلك هناك ٠‏ وافترقنا صديقين ٠‏ ثم انه غبى أبله ٠+٠‏ أوه ! لقد 
غفر لى وعما على +++ لابد أن يكون قد صفيح عنى فى هذه الساعة ووو 
ولو قد نهض > لا أمكن أن يغفر لى ٠6+‏ هه +٠٠‏ فلذهب الأبله الى 


لسن 


الشيطان ! هل تسمعنى يا بطرس ايلتش ؟ فليذهب الى الشيطان ! لا أريد 
أن أهتم به بعد الآن » لا أرريد أن يخطر ببالى فى هذه اللحظلة ! 

كذلك صاح ميتيا .يقول بلهحة قاطعة ٠‏ قال بطرس ابلتش : 

لا أحب أن أكون كير الفضول +٠٠‏ ولكن أيه لذة تحد فى 
التشاجر هعم أول وآدم 9 جوةو وفى سسل نر هات وسفاسف 3 كما سابك 
هم ذلك الكابئن 0 'شتتل لم نمعى ثلهو و 2 8 َ ذلات ١‏ ؟ حا | ثلاث 
دستات شمانا ! أين تقدر أن تشرب هذا كله ؟ 

أعطنى المسدسين بسرعة ٠‏ أنا مسستعجل جداً » أحلف لك ! 
كنت أود لو أثرثر مك يا عزيزى » ولكن لبس فى وقتى ملسم + ألم فم 
اللرثرة ؟ لقد فات أوان الكلام الآن + آم إووه ولكن ! أموالى > اس 
ين وضعتها ؟ 

كذلك هتف يقول وهو ,يفش جيوبه واحداً بعد آخر ٠‏ 

ب أموالك على الاندة ووه هناك +وو وضعتها على الماندج بنفسك؟٠‏ 
هل سيت ؟ لكأن المال لس له أى شأن عندك حقاً ! أما مسفساك 
العصر » ثم اذا بك تقيض ببديك الآن على ألوف + كم معنك على وجه 
الدقة ؟ ألفان م ريما ثثلاثة الإى ؟ 

“اليه الاف ٠‏ 

ودس المزمة فى جيب سرواله ٠‏ 


ب سوف 'نضيعها هكذا ؟ أثراك اكتشفت منحم ذهب ؟ 


لحان 


صاح ميتيا يقول بصوت قوى وهو ينفحر بضحك صاخب 
ممجليجل : 

- منأجم 3 مناجم ذهب ! هل 'نهمك الناجم با عريبزرى الشيم 
برخوتين ؟ انلى أعرف هنا سيدة نعطيك ثملاثة آلاف روبل على الفور اذا 
أنت مضيت باحثاً عن المناجم ٠‏ لقد أعطئنى أنا ثلائة آلاف روبل » فالى 
هذا المدى ,يذهب جنونها بالمناجم ! هل عرف السيدة هوخلاكوفا ؟ 

م أعر فها باللخار 3 و بالسمعة أيضاً ٠‏ أهى النى أعطتك النلاية آلاف 
روبل ؟ أعطتكها هكذا ؟ 

كذلك سأله بطرس ايلتش وقد بدا فى وجهه أنه لم ,يصدق زعم 
صاصة + 

اذا كنت لا 'تصدق ما أقول فاذهب الها غداً منذ الفحر > ساعة 
الخالد ٠‏ اذهب اليها فاسأليا ألم 'تعطنى ثلائة آلاف روبل » وسوف 
نعم » 

لا أتدخل فى علاثاتك ٠‏ وما دمت تؤكد ذلك جازماً فلا بد أن 
يكون صححاً ٠٠٠‏ ولكنك ما ان استلمت المبلغ حتى أخذت تلهو 
ولتقصف والمدد 3 بدلا هن أن ذهب الى سين با افده الى أبن شوى أن 
'تذهب 2 6 السافة ١‏ 

م الى موكرويه 0 

الى موكرويه ؟ ايلا ؟ 

قال ممتا فحأة : 

كان العالم ملك بميلى »> فأصيحت لا أملك الآن شئاً ! 


ام 


لا نملك شيئاً ؟ وهذه التلانه الاف رويل 6 
لا قبمة لها عندى ! آلا فليذهب المال الى الشسطان ٠+٠‏ وائما أن 
الكلم غن طبع النساء 0000 


فكر النساء سريع التصديق * 
وقلبهن كثير التقلب فاسد 


أن أولس هو الذى قال هذا » وأنا أوافقه فى الرأى كل الأوافقةه 

لا أفهمك ٠‏ 

أظن أنك تحسيلى مالا" ؟ 

لاثملا > ولكن ريما أسوأ من ذلك 0 

58 أن تمل بالمعبى المحازى 5 بطر س ابلئشس 6 لأن روحى هى 
السكرى 0 ولكن كفى هذا الأن 000 

ب ماذا 'تفعل ؟ التحشو مسدسك ؟ 

- العم يوه ٠‏ 

كان مسا قد فندم علية المسدسان فعالة” 3 (دحك أن سكب بارودآ 
فى -خرطوشة » دس" الخرطوشة فى المسدس ؟ وقيل أن يضم الرصاصة 
فى | أسيطانة 3 أمسكها بان أصيعين وأخذ العم التفظفر النها فى ضوء 
الجشمعة ٠‏ 

سأله بطرس ابلتش الذى كان ,براقه بفضول قلق : 

ناذا تتنظر الى الرصاصة ؟ 

هى نزوة لا أكثر ووه» لو كنت تلوى أن تسكن هذه الرصاصة 
فى دماغك » أفما كنت نقلر اليها حين تتحشو المسدس ؟ 


الام 


أنظر الها ؟ لماذا ؟ 
ما دامت ستلفد فى جمحمتى أنا » فاه ليهمنى أن أرى هلتها 


ين 


قلبلا” ٠٠٠+!‏ هذه سخافان أقولها على كل حال » لا أدرى ماذا أصابنى» 

م أضاف يقول بحرارة وهو يدخل الرصساصة وير سحا 
بالمشافة ؛ 

ااشهى !ما هذا كله الا سدفات يا عزيزرى بطرس ابلئش. » 
سخافات لا أكر ٠.٠‏ ليئك نعل مدى ما فى هذا كله من غياء ٠‏ أعطنى 
ورفة بسرعة ! 

هذه ورقة ٠‏ 


بل أريد ورقاً نظيفاً أكتب عليه ٠‏ هذا يصلح على كل حال ٠‏ 


وتناول مشا ريشة” من على الملضده » فكتب على الورقة سطربن 
بسر عة 3 وحاوى الورفة أربعة أر باع » ودسنًّيا فى أحد جيوب صنا ير اله ٠‏ 
و بعاد ذلك أعاد المسدسين الى العلية ع وأففلها بالمفناح واحتفتلك يا فى 
بده ٠»‏ م راح بنغار ال بطر س ابلئش ملياً » وهو الملسم أنسامة حالة +٠‏ 
وقال : 

ب والآن أمضى 8 

الى أبن ؟ قف ! ألعلك نفكر فعلا” فى ارسال هذه الرصاصة الى 
رأسك ؟ 

كذلك سأله بطرس ابلتش متدخلا” + وقد اشتد قلقه ٠‏ 

هذه الرصاصة ؟ ,ا للغاء ! ألا فاعلم أننى أريد أن أحيا > لأننى 
أحب الحياة ! اننى أعظلم حباً لفسوس وضفائره الذهية وحرارثه من أن 
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قف 


يخطر بالى الاشتحار ٠٠٠‏ فل لى با عزييرى بطرس ايلتشن : هل تستطيع 
نت أن : لمحي 9 

ب أن أميحى ؟ ماذا تعنى ؟ 
للانسان الذى تحيه والاسان الذى نكرهه ؟ وأن يحب حتى ذلك الذى 
كان عليك أن لكر هه ووم أن انعد عن طر يقهما واله” :ا هرا أسعدا »> 
وللعدرسكما الله 3 أما 5 فسوف ووه 

-_- سوف ىف ماذا : 

ل شىء | فلأمض و++ 

أحسب ألنى سأبلغ أقرباءك لبمنعوك من السفر + ماذا عساك 
فاعاد” فى مواكرويه 9 

كذلك قال بطرس ايلتش وهو ينفرس فى ميليا + فأجابه ميثيا : 

5 فى مو كروببه أمرأة ++ امرأة وه هأنت ذا عرفث الآن ماقي 
الكناية ,با بطرس ايلئتش ! حسك هذا ! 

9 أسمع لى : أنثت اسان متوحشس » ولكنك كنت دائما مبحياً الى 

ل كرا با اذى ٍ اقول انلى مئو حش 9 هذا ينح إ ذلك 
ما 001 أدعة دائماً : مالو حون 3 مثو حشسون و 0 دءه هذا مشا فل 
صاد ٠+‏ كنت قد إسسيثة 0 

وصل م.شا لاهثا يبحمل النقود + فذكر أن آل بلوشكوف قد «هوا 
يتحركون ويعملون » » فهم يحملون الزجاجات ويهيثون السمك 
و يعحليون الشاى 4 وأن كل ىع سسكون قد م أعداده بعك بصع دقائق و 


يفضن 


تناول مما ورقة مالية بعشرة روبلات » فمداها الى بعارس ايلتش > ورمى 
للصبى ورفة أخرى بئلك القمه نشيها + 

- مستح.ل !لا أسممح لات بأن تمطيه 0 بقاسشن 0 فى داري ٠‏ فان 
ذلك سيفسده ء أعد هذا الال الى جيك ولا تدده ٠‏ قد تحتاج اليه فى 
القربب ٠‏ اننى لأننأ بأن نعود الى منذ الغد لتستدين عشسرة روبلات +,ء 
ولكن لأءءء لا دس جتميع هذه الأوراق فى جيب السروال 3 والا 
ضاعت ملك ! 

هه يا صديقى ! لئنا نذهب الى موكرويه معاً ٠‏ ما رأيك ؟ 

ما ذهابى أنا الى هناك ؟ 

اسمع ! ستفئح احدى الرجاحات لتشرب انسجيداً للحياة ٠‏ 
النى فى حاجه الى شرب تىء من السمبايا ٠‏ فلتشرب معا ! أظن أننا لم 
تدر ب مع فى اشم من الاريام إ وانا آحر ص عل هدا واحس عليه ا 

ب لك ما تشاء ! فلتذهب اذن الى الكاباريه ٠‏ لقد كنت أنوى أن 
أذهب الى هناك ٠‏ 

لا الى الكاباربيه إِ لبس شى وفلى مسع ٠‏ سسشمر فب عند آل 
بلوشكوف 3 فى الجدرة الى وراء الدكان ٠‏ سألقى عليك 0 فزورة 6 *» 
هل ثوافق © 

القهاا + 

أخرج ميتيا من جبب صديرته الورقة التى كان قد طواها ووضعها 
فبها » ففض الورقة وأطلع عليها الموظف الشاب + فقرأ هذا الحملة التالية 
الى كتيها علمها ملسأ بأحرف كبيرة م اننى أعاقب نشسى مكفراً عن 
حانى كليا 3 وأقبل هذا العقاب 0 + 


ونا 


قال بطرس ابلتش بعد أن قرا الحملة : 

أحسب حقاً أن على" أن أبلغ أفاربك ! سأفوم بهذا ! 

ان ينسع وقنك ,با عزيرى ! هلم شرب ! ذلك أفضل ! 

بقع متجر آل بلوتنيكوف فى ناصية الشارع قريباً جداً من دار 
بطرس ابلتش + أيه أكير 0 بقاله 3 شَ المدينة » وهو مشر واع تحارى 
مزدهر تاجح بحسن أصبيحابه ادارته ؟ وفى هذا المتجر باع كل شىء + 
كما فى المخازن الكيرى بالعاصمة ذ خمور من « أفسة الاخوة السيفف 26 
فاكهة » سبدار » شاى > سكر » بن 6 الخ + وفيه يعمل ثملاثئة مستخدمون 
مقيمون »> وغلامان متحولان يحملان السلع الى منازل الزبائن ٠‏ لقد 
أصب افللمنا بفقر شدابد > وغادره أثرياء المالكين > وبارت التحارة فيه 9 
ولكن معخازن اللقاله ظلت مزدهرة »6 حنى لمكن القول انها الزداد 
ازدهاراً سنة بعد سسئة : ان السلع التى من هذا النوع لا تعدم من 
بشتريها فى كل زمان ٠‏ 


كان آل بلوتنيكوف يننظرون وصول ميتيا الى مبخزنهم :افدى 
الصبر » لأنهم يتذكرون ما اشتراه منذ بضعة أسابيع من سلع كثيرة > اذ 
ابتاع © دقعة” واحدة » من الخمور والبضائع ما بلغت قيمله بضع مئات من 
الروبلات عدا ونقداً ( وما كان لهم بطبعة الخال أن يسبعوه شيثاً بالدرين )؟ 
وهم آم نسوا نضا أنه كان حمل سده » كما فى هذه المرة » حزمة 
أوراق مالية ضخمة > وأنه كان برميها لهم دون أن يساوم ودون أن يفكر 
فى فائدة نلك السلع الكثيرة التى اشتراها * وقد راوى بعد ذلك فى 
المدبئة كلها أنه « حين ذهب الى موكرويه بصحية جروشتكا » قد أنفق 
فى للة واحدة وفى النهار الذى أعقب نلك الليلة مبلغ الثلائة آلاف روبل 
كلد ءام عاد من ذلك القضف بيغير قرش واحد فى جيه > كما ولدنه أمه 


لضن 


تمامأ » ٠‏ ذلك أنه قد استأجر فرقة من الغسحر ( كانوا يعسكرون أيامئذ 
عل مقر به من بلداننا ) . فر 'نب هؤلاء أمرهم يدث سليونه مات ومئات 
من الروبلات » ومن أجل أن ابعاعد وأ أعداداآً كبيرة من الز.حاجان ع 
مس.تخلين سكره ٠‏ وقد روت الناس بضنا 3 2 معر ضس السسخر من مدا 
أنه قدم شمائيا لقلاحى موكرويه , وأنه أقسسبع بنات الى قطائر 
سر أسيور جيه وأنواعاً دن الحلوى 0 وكان اللنساس درون أبضاً 3 
ولا سيما فى الكاياريه (ولكن لا بيحضور ميثيا » والا 'تعرضوا للممطاطر) ع 
كانوا يتندرون بلك الواقمة التى ذكرها هو نفسه عل رءوس الأشياد » 
وهى آنه م محفل من جروشككا © من شيل المكافاة له عل تلك الرحلة 3 
الا بقيلةٍ من قدميا » ولا شىء غير ذلك » 0 
اروييكا مجيزة” نياماً 4 من له العدة باجراس ومفارش « وعربه” 
مروادة” شحلاء وني ف وكان الموذى اندره تقار ميشا مير بع على مقعم 
وكان فى الد كان ماد ذلأث احلين صنادؤاق حسى اكمير قد ملىء قرسا 
بالسلح الى أمر 55 مشا 3 وكان أصيدان ادر ا نتارون اللا وصول 
مشا لتسمير الصلتدوق 9و سحميسا فى العر به ١‏ 

دهش بطلرس ابلئتش : فسال مشا : 

5 من ابن حاءك مر كه الترويكا هزه 0 

فاجابه مشا ؛ 

لقد الثقيت باندره جين كنث "نأ اليك 3 فأمراله أن بتتظلر بى هم 
الضول امام النقالية ٠‏ فلقد كان على أن لايع وكا ٠‏ أن تمودى هر 
الذى قاد بى فى المرة السابقة » ولكنه سافر 8 هذا المساء مع ساحرة ») 


م ع 1 بدا 
دون أن يعدحشل ب غ** ئر اللا و++ هل سنتاطر كيرا با اندره 0 


هن 


أسرع ابدره العحيبت ١‏ 

ب أن يسسقونا الا ساعة واحدة فى أكلر تقدير ٠٠‏ بل أفل من 
ذلك ! .وه ساعة قصيرة ! لقد قرنت خيول دمودى بنفسى > وأنا أعرف 
سرعتها ٠‏ لأفودنّك بسرعة غير انلك السرعة يا دمترى فدوروفتش ! هل 
نظن أنهم يمكن أن يقاسوا بنا ؟ لن ,يصلوا قبلنا بساعة كاملة ٠‏ 

كذلك قال ابدره مؤكداً بحرارة . وهو رجحل ما يزال شاياً » حمر 
الشعر » حاف الحلد » بر ندى قسصا ويحمل قفطانه على ذراعه ٠‏ 

ب لك منى لحمسون روبلا « بقشيشاً » اذا لم نثأخر أكثر مر 
ساعة ! 

ب اعتميد ع 5 دمترى فدوروفنش ٠‏ ساعة 5 سكون من حقهم أن 

أخذ ميتيا بتحرك فى المنجر فى فوضى مضطربة » متثقلا” من طلب 
الى طلب آخر ثيل انهاء الطلب الأول ٠‏ فرأى بطرس ابلثش أن من 
وأجه أن يتسئل متحاولا” الخفيفف ابدفاعه واطدة من جلونه اه 

ب أريد أن يكون الثمن اربعمائة روبل على الأفل » ماما كالمرة 
السايقة ٠‏ أدبع دسنات شمانا »> هل السمعولن 5لا أريد أن لقص زحاجة 


ب صريح بطرس ابلتش : 

ب قف ! ما عساك صائعاً يكل هذا العدد من زجاجات الشمبائيا ؟ 
ماذا يحتوى هذا الصندوق الختسى ؟ لا يمكن أن يكون فيه ما يساوى 
ثمله اربعماثة روبل ٠‏ 


فض 


أسرع المستخدمون يشر حون له » بلهيحه متلطفة > أن هذأ الصندوقى 
الأول لا يحتوى الا سن زجاجان من الشمانا » وانه يحتوى كذلك 
,0 الأشساء الضروريية حداً 0 كالمقلات 3 والملسس 6 والخلوى 4 الخ 46* 
أما « الغلات » الأساسية فستحرم على حدة » م اترسل كامرة السابفة 
على ترويكا أخرى 'نصل بعذ « دمثر في دو روفنس بأقل من ساعةٌ » ٠‏ 

ذال ميتيا ملحا : 

س بعك ساعة واحدةء لا أكثر من ذلك ٠‏ وستضعون ها أكبر فدر 
ممكن من الخانو والكارامل ٠‏ ان اليئاث هناك يعشقن الخانو والكارامل ٠‏ 

كدذلك أضاف يقول بحرارة : 

ب أوافق على الكارامل إ ولكن ما عساك صائماً بأربع دسئات من 
-حاحات الشميانا 0 تكفك دسنة واحدة ونزر يد إِ 

وأخذ بطرس ابلتش يساوم »وطلب أن برى العاثورة > وانحرك 
كثيراً » ثم لم يستطم آخر الأمر أن ,نقذ الا مائة روبل > فتقرر أن لايزيد 
تمن البضائع المشثراة 0 ثلا ثمائة رويل ٠‏ 

م صاح بطرس ايلتش يقول وقد نفد صبره وضاق ذرعاً : 

- شيطان يأخذكم |[ ما أغبانى 8 اتدخل فى هذه الأمور 3 وأفحم 
نشمى فيها ! بداد مالك كما 'نشاء »م وارمه من النافذة اذا حلا لك ذلك ع 

فقال له مشا وهو جره الى الغرفة التى 'نقم -خلف الدكان : 
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لل لى يا بطرس ايلتش : لماذا لا تسافر معى ؟ أنت شاب شهم > واننى 
أحب أمثالك من الرجال ٠‏ 

جلس ميثا على مقعد أمام مائدة مغطاة بمفرش غير نظيف ٠‏ وجلس 
طر س يبلش كمالنه 0 وجا بالشميانا ٠‏ واقترحث عليهما ميحاراث « من 
وع فاخر وصلت مؤخراً » > فقال بطرس ايلتش رافضا الاقتراح فى 
خضب : 

دعوئى من محاراتكم » قائئى لا أحب المحار + 

وفال ميشا : 

لا بنسع وفتنا لأكل المحار > ثم اننى لا أشتهى أن أكل الآن 
عجارا + 

3 النفغت بقول لبطرس ايلنش وقد تحمس على حين فيجأة : 

اسمع يا صديقى » اننى اكره كل هذه الفوضى * 

ومرع ذا الذى لا شمر منها ؟ ثلاث دستات من زجاجحات 
الشمبانيا +٠٠‏ ولمن ؟ لفلاحين ؟ ألا ان هذا ليتير التفزر و,سعث الغثيان ! 

ب لبس هذا ما أعليه ٠‏ فابما أنا اقصد الفوضى التى 'نشوش النظام 
الأعبى » نظام النفس » نظام الروح ! لقد أعوزئى دائما ذلك النظام ٠٠+‏ 
ليس فى نشسى انسعيام ٠٠٠‏ ولكن اتنهى الآن كل شىء »> فملام الندم 
والأسف ؟ ثات الأوان ! لا بأس ! ٠0٠‏ لم تكن حبائى كلها الا فوضى 
طويلة » وقد آن لى أن أدخل عليها شيا من النظام ٠‏ اننى أسستعمل 
استعارات وكنايات ردئة > هه ؟ 

بل قل انك خرف ! مء٠ه‏ 

قال ميتا : 


المج للخالق فى الخلق 
المجد للخالق فى نفسى * 


لفد نظمثت هذا الست من الشعر فى الماضى » البحجس منى فى ذات 
يوم البجاس دمعة ٠٠٠‏ أوه ! لم يكن هو اليوم الذى جررثت فيه الكابتن 
من ينه ! 

اذا 'تتكلم عن ذلك الكابتن ؟ انه ! *٠+‏ 

زاذا ؟ اذا ؟ آه ٠٠٠‏ ما كل شوىء الا دذان ! كل شىء يتبيدد ! كل 
شىء ,يرول آخر الأمر ! 

5 أسمع إان مسدسيك يقلقانى ٠٠+‏ 

ما المسدسات الا دخان ! اشرب © وكفة عن قول هذه السعخاقات ! 
اننى أحب الحاة ٠٠٠‏ اثنى أسرف فى حب الماة » حتى لأسؤجل من ذلك! 
كفى ! فلتشرب يا عزيزى > فلتشرب خب اليا » سخب اللياة ! لماذا أنا 
معيجب بلفسى ! اننى شرير » ولكتئى راض عن نشسى ! ومع ذلك يعدينى 
أن أحب نشى هذا الب رغم صغارى ودناتى ! اثنى أبارك الخليقة > 
وانلى مستعد لأن أسبح بحمد الخالق » وأن أنغنى بعظمته » ولكن ٠٠٠‏ 
بحس أولا” سحق حشرة خبلة حتى لا تسمم حياة الآأخرين ٠٠+‏ هيه 
با أحى ! فلتشرب خب الحاة ! أى ثىء أفضل من الحاة ؟ لا شىء أفضل 
من الحماة » لا شىء ! المحد للحماة » والمحد المكنى » ملكة الملكات ! 

لك ما 'شاء ! فلتشرب خب الماة » ولنشرب خب ملكة قليك+ 

وأفرغ كل من الرجلين كأساً ٠‏ كان ميا » الحذر المهذار فى أن 
واحد » بدو حزيئاً » كأن هما ثقلا" يحثم على صدره ولس ,ستطيح 
طردء ٠‏ 
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اها جوء. هاهوذا ميشا » ها هوذا غلامك ميشا قد دخل ! نعال الى 
هنا أيها الصبى الطيب ! اشرب كأساً معنا » تمتجيداً لفييوس وضسغائره 
الشقراء » تمسجداً للشمس التى ستطلع غداً ٠٠٠+‏ 

قال بطرس ابيلتش محتحاً حائقاً : 

أأنت محنون ؟ أتسقيه هو شميائيا ؟ 

فقل ميتيا : 

اسمح له بأن يشرب مرة” واحدة ! لسوف ,يسرنى هذا * 

ولكن ووه الخلاصة و*+ ما دمث بغر أ ءوهة 

أفرغ ميشا قدحاً » وسلّم م انصرف * 

قال ميتيا : 

هكذا سيئذ كر لى مدة أطول على الأفل +++ اللى أحب المرأة > 
أحب المرأة ! ما المرأة ؟ هى ملكة الأرض »+ أوه ! انلى أحس درن 
يا بطرس ابلتش » أحس بحرن رهيب ٠‏ هل 'تتذكر ذلك المقطع من 
مسرحة هملت * « أشعر بحزن يا هوراسيو » أشعر بحزن شديد ووو 
وا أسفاه ! مسكين يوريك ذال ! » ٠‏ لعلنى أنا يوريك ! انى فى هذه 

50 بالكلام فحأة الى الستخده سأله شارد اللب وقد رأى فى 
الركن كلا صغيراً طوويل الشعر مندلى الأدنين أسود العينين : 

لمن هذا الكلب ؟ 


الكن 


هو لفارفارا الكسسفنا » صاحيه المتجر ٠‏ اسسله هنا مئذ فلل ١‏ 
سيكون علينا أن نذهب به اليها ٠‏ 

قال ميشا حالاً : 

رايث فى الماضى كلياً يشبهة كل الشيه +++ كان ذلك فى الكتبية 
ووه ولكن ذلك الكلب كان مكسسور الساق وو*+ بالمناسية 5 بطر س 
ابلئش » كنت أريد أن أطرح عليك سؤالا” : هل انفق لك أن سرقت فى 
حائلك ؟ 

بالها من فكرة ! 

55 افهمنى إ أقصد اأسترقة المقيقية ووه أن يلخد ماله من حصب 
شخص آخر ا من الدولة 3 فيجميم الئاس رفون الدولة وءء هذا 
شىء معر وف 3 وآأنث أيضا لسر ق الدولة ؛ لاذات عندى فى ذلك موه 

سبحا للك ووه 

هل سرقّت مم ذلك ؟ من جيب » أو من محففلة 9 *٠١‏ 

سرقت فى طفواتى قطمة قدية بعشرين كوبكاً من أمى ٠‏ كان 
عمرى نس سنان ٠‏ أحخذت القطعة التقدبة من على المائدة: » دون أن إلرأنى 
أحد > وأحفتها فى قضة بدى ٠‏ 

وبعد ذلك ؟ 

لا شىء ٠‏ احتفظت بها ثلاثة أيام » ثم شعرت بالخجل والعار » 

م 9 

حنّلدت كما أستحق ٠‏ ولكن لاذا هذه الأسئلة ؟ أثراك سرقت 6 


يدان 


من أبى ٠‏ كان عمرى لسع سلين ٠‏ انم 


قال ميتيا ذلك ثم نهض فعجأة ه 

صراح اللودى اندره بقول من باب التحر ؛ 

أن أوان السفر ,با دمترى فيدوروفتش ٠‏ 

- هل كل ثىء جاهز ؟ هيثًا بنا ! 

قال ميا ذلك » وأخذ يتحرك هنا وهناك + وأضاف يقول : 

بضعة أسطر أخرى وأتم القصيدة ! كأساً من الخمر لأندره ! 
بسرعة ! واعطوه أيضاً كأس كوناك ! +٠٠‏ أما العلية (علية المسدسات) » 
فضعوهأ السشل الحداتث + استودعك الله با بطر س |,بلئش 3 ما للخ للك 
أن "تؤاخذنى ٠‏ 

ف ولكنك ستعود عدا ؟ 

ب لعم لعم م سأعود * 

قال مستتخدم وهو ,يهرع الى هبتنا : 

اسمح لى أن أقدم اليك الحساب »* 

ب 01 نسم ٠6‏ المساب ++ طعا ! 


تن 


أخرج ميثيا من جيه -حزمة الأوراف اللالية » فسل” منها ثلاث ورقات 
من فثه المائه روبل > ورماها على البسطة باهمال > ثم اتجة مسرعاً نحو 
الباب » قرافقه -جميع مستتخدمى المتجر » وشيعوه متمنين له رحلة سعيدة 
وهم يحنون لها انحناء كبيراً ٠‏ وكان اندره قد أفرغ كأساً من الكوياك» 
فهاهوذا ,يسعل لينظف حلقه » م ,يصعد الى مكانه من العربة ٠‏ ولكن بيلما 
كان مينا ,بهم أن بستقر فى العربة » اسحست فنا راكضة لاهثة » 
فضمت بديها احداهما الى الأأخرى > وجثت على ركيشتها أمامه » وهلفث 
'تتوسل اليه قائلة : 

ب سيدى العزيز دمترى فيدوروفتش »> ملاكى > لا 'نصب الآنسة 
بسوء » لا انثلها بأذى ! ألا ما كان أضانى حين قصصكت عليك كل شىء ! 
ولا تسىء البه هو أيضاً » القديم +٠٠‏ لأنه عرفها قبلك + وهو بنوى أن 
بتروج أجرافين ألكسندروفنا » لقد جاء من سسسريا لهذا الغرض ٠٠‏ 
سيدى العزيز دمترى فيدوروفتش > لا تحطم حيائهما > لا فح دم 
أحخك الاسان ! 

قال بطرس ايلئش بخاطب نفسه : « 1 ++ه هذا بيت القصصد فى 
الحكاية كلها ٠٠+‏ ستيحدث مشلساجرة هناك ٠‏ استبان الآن كل شىء ٠‏ 
أصبح كل ثىء واضحاً ٠ ٠ ٠‏ ثم هتف بقول بصوت عال. : 

- دمترى فبدوروفتش ! أعد الى هذين السدسين فى الخال اذا 
كنت رجلا ٠‏ هل تسمح با دمترى ؟ 

فأجابه ممشا : 

المسدسين ؟ لظة يا عزيرى ٠٠٠‏ سأرمهما أثناء الطريق فى 
غدير ٠‏ وانهضى أنت إبا فشا ٠‏ لا تركعى أمامى ٠‏ ان مما لن يقتل » ان 
متنا » هذا الصبى النبى » لن بحطم حياة أحد بعد الآن ء* 


لان 


ثم أردف يقول بعد أن استفر فى المركية : 

اسمعى يا فيليا » لقد أهنتك منذ قليل » فأرجو أن تغفرى لى ٠‏ 
اغفرى لهذا الشقى اللائس +٠٠٠‏ على انه سستوى ان 'شفرى وان لا تغفرى 
ووو لم ربق لهذا ضمة لين ها 8 أندره > ولتاجسر المركبة بأقصى 
سرعة * 

رفم آندره سوطه > فمجلجلت الأجراس ٠‏ 

استودعك الله ,با بطرس ايلئنش » للك منى آآخر دمعة ! ٠+ه‏ 

فال بطرس ابلتشس ببخاطب نفسه وهو يتابع بنظره مركية الترويكا 
أقواله 1 + وقد أراد بطر س ايلتش أن سقى فى المحر ليرافب شسحن 
اللكمور والثونات على عربة أخرى © لأنه كان بحس أنهم سيغش سول 
ميئنا ٠‏ ولكله شعر بحنق على نفسه فبأة” » لاهثمامه بهذه التفاصل > 
وبصق من شدة قضية 2 واه نحو الكابار به بلعب البلباردو فلبلا كما 

وقال فى نفسه أثناء الطريق : « اله رجل أبله » ولكنه طيب » ٠‏ 
أما ذلك الشابط » أما صاحب جروشتكا « القديم » ذاك » فقد مسق أن 
سمعت عله ٠‏ هل عاد اذن ؟ ٠+٠‏ ولكن ما القول فى المسدسين » المسدسين 
٠‏ ألا فلحل الرجلان نزاعهما +++ ولن يحدث ثىء على كل حال» 
سيص ركان كثيراً » وسبسكران » وسسقتتلان > ثم يتصاطان ٠‏ لسوا 
حادين © لا هؤلاء ولا أو إعا" وء+ كلماث حوفاء ! 2 سوف أتنعحى عن 
طر يقهما هو+ » « أننى أعاقب نشسى جو« وما ووه دعنا من هذا ! لن ,يفعل 
من ذلك شيئاً ٠‏ لقد ردتد أقوالا” من هذا النوع مائة مرة فى الكاباريه 
حين كان ثملا” ٠‏ وهو فى هذه المرة لم شرب « تشبى سكرى ٠0١‏ » ؛ 


ينا 


ان جميع أصاله من القاصمين يحبون العبارات الرثانة الطائة + أأنا مريه 
أخبرأ ؟ لقد تشاجر على عادته » فدمى وجهه + ولكن من ذا الذى تشاجر 
معه ؟ سأعرف هدا فى الكاباريه حثماً ٠‏ وذلك المنديل المدمّى 4 +٠٠‏ لقد 
نركه فى غرفلى ٠٠+‏ ولكن لا قيمة لهذا كله على كل حال ! ما لى ولهذا 
كله »مه 

وصل بطرس ايلئش الى الكاباريه معتكر المراج جداً » وأخذ 
يلعب البلياردو فوراً + وأشرق مزاجه أثناء اللعب شيئاً بعد لىء > وشرع 
فى اللعب مرة أخرى > وأخذ ,يقص على أحد ملاعسه أنْ دمترى 
كارامازوف أصبعح يملك مبلغاً كبيراً من المال مرة أخرى »> وأله رأى فى 
3 بأم عينه ثلاثمة آلاف روبل ٠‏ وأضاف أن مشا قد سافر فى هذه الرة 
أيضاً الى موكرويه لبقصف فيها مع جروشتكا + أصغى السامعون الى هذه 
الأماء بفضول شديد » وسرعان ما أخذوا يتناقشون بحرارة » دون مزاح» 
ويتكلمون بلهحة فيها جد عحيب ٠‏ حتى لقد انقطع لعب البلياردق ٠‏ 

ثلائة آلاف روبل ؟ من أرين جاء بها ؟ 

أخذ الحضور يمطرون بطرس ابلتش بوابل من الأسثله + ولم 
بصدقوا حكاية مناجم الذهب التى اقترحتها السيدة هوخلاكوفا ٠‏ 

الس من الممكن أن يكون قد سرق أباه العمحوز ؟ 

ثلاثة آلاف روبل ! هذا أمن يثير الاششاه ! 

لقد نباهى فى هذا المكان نفسه بأنه سيقتل العتجوز » وسمعه جمبع 
الناس > حتى لقد 'تحدث فى تلك المناسة نفسها عن ثملائة آلاف روبل .٠‏ 

كان بطرس ايلتش يصغى > وأصبحت أجوبته موجزة مقتضبة على 
حين فسأة » حتى لكأنه بتهرب من الكلام ٠‏ ولم ينطق بكلمة واحدة عن 
الدم الذى رآء على وجه ميتيا ويديه » رغم أنه كان ,ينوى أن بتحدث عن 


مكنا 


ذلك حين ذهب الى الكاباريه + وبدىء لعب الملاردو مرة ثالثئة » وانصرف 
الحديث عن ميتي ٠‏ 

حنى اذا اننهت اللعية النالثة » أعلن بطرس ايلتشى أنه لا بحب أن 
يلعب مزيداً من اللعب ٠‏ م وضع عصا البلياردو » وخرج حتى دون أن 

يتعثشى » خلافاً لما كان 5 بتتويه + فلما وصل الى المسدان توقف لظة » 
ونساءل مدهوشاً منرعجاً كيف أمكن أن يخطر اله أن يذهب الى دار 
فيدور بافلوقتشس ليعرف هل وفع له ثىء ٠‏ « ايا للحماقة ! سأوقظ جميع 
الثاس » وأحدث فضيحة » مع أن هذا كله ليس الا تخيلا ! وها شأنى 
أنا ؟ أأنا خادمهم ؟ » ٠‏ 

وعاد الى منزله حائقاً مزيداً من المنق ٠‏ وفحأة -خطرتث باله قيلياء 
قال لنفسه فى حسرة ؛ « ما أغنانى ! ان فشا هى الشسخص الذى كان يحب 
أن أسأله » ولو فعلت' لقالك لى كل ثىء ! »+ وشعر عندئد برغية قوية 
فى أن يكلمها » وبلغت هذه الرغبة من القوة انه انعطاف فبأة » وهو فى 
منتصف الطريق الى داره » فائيجه سحو منزل آل موروسوف الذى اقيم 
فنه جروشتكا + فلما وصل الى الاب طرقه > فاذا بالطرقات التى 'نرجّعت 
فى صمت الليل ترده فحأة الى الواقع » واذا بحنقه يشتد لأنه بقوم بمسعى 
غير لائق* قال فى نفسه وهو يشعر بحرج .بوشك أن يكون أليماً: «سوف 
أحدث فضحة » ٠‏ ولكنه لم ينصرف » بل استأئف طرق الباب > بكل 
مأ أونى من فوة فى هذه المرة + دوت طرقات الباب فى الشارع كله ٠‏ 
فُردد بقول : «لا ضير ! لسوف أظل أطرق الباب الى أن ينتحوا ! » » 
يلما كان سخطه على 'شسه بزداد لدى كل طرقة جديدة ٠‏ لكنه كان 
ستأنف الطرق بمزيد من القوة ٠‏ 


يدان 


ماناؤزر 


دمترى فسدوروفلش سه نحو موك 
بسرعة عظيمة + أن المسسافة تزريد عليالا 
عشسرين فرسخا + ومن الممكن > بفضل 
عدو خيول أندره » قطع هذه امسافة , 
ودبع ساعة ٠‏ وأنعشت سرعة اللجرى فكر ميثيا * كان الهواء ويا » و 
جوم كبيرة تتلألأ فى سماء بلا سحب + فى تلك الليلة » وربما فى 
الساعة > انما تنهالك اليوشا على الأرض » « حالفاً بحرارة سحت 
الأبد » ٠‏ كان مينيا يشعر بضيق شديد » ولكن نفسه > رغم ثقل (١‏ 
التى تعذبها » كانت لا تنصرف فى نلك اللحظة الا الى المرأة المسة 
ملكته الثى بتعسحل لقاءها للتأملها مرة أخيرة ٠‏ حسبى أن أقرر ما 
كان لا يخطر بال ميتنا أن يناضل للاحتفاظ بهذه المرأة + وسواء أص 
كلامى أم كذبتموه > فان اللقيقة 'تجبرئى أن أقول ان هذا الغيور لم 
بشعر بأ عاطفة من عواطف العداوة بحو القادم الحديد > حو 
الخصم الذى لم يكن فى حسسالئه » نحو هذا « الضابط » الذى 
حسائه بهذه القسوة الشديدة ٠‏ لو حاول أى اسان أخسر أن 
محل ميتيا لدى جروشتكا > لأسرع مينيا برد بحنق غيور مسعم 
ولتلطخت يداه بالدم من جديد ١ه‏ أما تجاه هذا الانسان الذى هو « 
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رجل » فى حياة جروستكا فان مينيا كان لا إيشعر بأية غيرة > ولا بايبه 
عداوة » أثناء ما كانت مر كيه الترويكا تقله الى موكرويه + ولم يكن هد 
راى ذلك الرجل بعد ٠‏ « الامر واضح ٠‏ انها على حق . هو أول حب 
فى حائنها » هو الرجل الذى لم تسنطع أن نساء ه بوما خلال خمس 
سان ٠‏ معلى هدا أنها لم تنقطع عن حبه طوال تلك المدة ٠‏ أما أنا قماذا 
جئت أعمل فى حياتها ؟ ما آنا عندها ؟ ابتعد يا مينيا ! تنح” عن طرييقها ! 
نم ما فيمة هذا كله البسوم » ما دام مصيرى قد تقرر » ما دام كل شىء 
سيتتهى بالنسبة الى » حتى ولو يكن هو هناك » حنى ولو لم .يجىء ذلك 
الضابط ؟ +٠‏ »وه 

بهذه العارات تقريباً انما كان يمكن أن يعسّر متا عن المشاعر 
التى كانت تعحصشس فى نفسيه > لو كان قادراً على التفكير فى نلك الأونة* 
ولكن ميا لم يكن .يفكر ٠‏ ان القسرار الذى اتتخذه انما وافاه على حين 
فحأة » دون أى 'فكير » فاذا هو يقبله دفعة” واحدة مع جميع اللتسائج 
النى 'تترئب عله » أثناء انفعاله ذاك الذى أبقظه فى نفسه ما كشفت له عله 
فينيا من أمور + ومع ذلك ما بزال مينيا يشعر بضيق والكتناق » وما ,بزال 
إشعر باضطراب أليم : ان قراره لم يرد السكيئة والطمأئيئة والسلام الى 
نفسه ٠‏ ان أشاء كثيرة نربطه بذلك الماضى ٠‏ 

كان ,بقول لنفسه فى بعض اللحظات : « ما أغرب هذا ! » 

كان ميتيا فد نطق بحكم نهائى على مصيره » كان قد كتب على ودقةر 
قوله ؛ «النى أعاقب نشى » وأنا أقل هذا العقاب » » وان هذه 
الورقة موجودة الآن فى جسه » معدة لأن تستعمل ؟ وان مسدسه محشوء 
وهو يعلم حق العلم ما الذى سيفعله فى صباح الغد » حين يطلع «فبوس 
ذو الضفائر الذهبية » فيدفىء الأرض من جديد بأولى أشمئه ٠‏ ومع ذلك 
٠‏ لم يكن مينيا يستطيع أن ينفصل عن ذكريانه التى تلازمه وتتحاصره 


لمك 


وتعذبه ٠‏ فكان .بقول متألاً : لا سيل الى النسان ؟ وكان الشعور بهذه 
الاستحالة ,يملؤه كمداً ويأساً ٠‏ ولقد أوشك فى لطفلة من اللحظات » أثناء 
هذه الرحلة » أن يأمر آندره بالتوقف > وأن يفرغ من الأمر كله ؛ يخرج 
من العربة » ويطلق على نفسه رصاصة دون أن ينتظر الغد + ولكن هذه 
اللية لم نلبث أن نيددت > كما تنطفىء شرارة طائرة + وكانت مركة 
الترويكا « تنهب به الأأرض نهنا » » فكلما اقتربت به من غايته > كانث 
صورة نلك المرأة تنفذ فيه مزيداً من اللفاذ بقوة طاغية مستئدة مستأئرة ) 
طاردة” جميع أشباح الرعب الثى "تملأ قلبه ٠‏ « أوه ! أريد أن أللحها مرة 
أخيرة » ولو من بعد » عابرة” ٠٠+‏ انها فى هذه الساعة معه » وسأراهما 
كليهما » هى وحسبها الأول » وسأتأملهما » ذلك هو كل ما أتمناه الآن ! : 
لم بسر حو هذه المرأة فى يوم من الأيام بمشثل اللب الذى يشعر به 
الآن » لم يشعر نحوها فى يوم من الأيام بمثل ما يشعر به الآن من عاطفة 
رقيقة حنون لا حدود لها » من عاطفة المخضوع والمذلة التى 'ندفعه الى أن 
,بريد اسان ذائه > والتضحية بنشسه في سببلها ٠‏ 

هتف بقول فحأة وقد استيدث به حماسة ثنشيه أن تكون هذياياً : 

- مأتتحى من طريقهما ٠‏ 

العربة تعدو منذ قرابة ساعة ٠‏ ميتيا صامت + وآندره م وهو فلاح 
مهذار فى العادة » لا ,يتكلم أبضاً » كأنه بخاف خوفاً غامضاً من أن بقطع 
الصمت ٠‏ فهو لا بزيد على أن بحر ض بصوئه أحصنته الكمت اللتحاف 
على عصبية ٠‏ وفجأة هتف ميتيا يقول بقلق شديد : 

آندره ! ماذا لو وجدثاهم نائمين ؟ 

فى تلك اللحظة انما خطر بباله هذا الاحتمال الذى لم يكن قد 


ف 


سداوره سل ذلك ٠‏ 


ل 


ب اجائن جداً أن يكونوا فى هده السسسافة رافدين با دمترى 
فيدوروفتشس * 

قطب ما خاءضيه مقالاً <ائقاء ماذا ؟ أبجىء حاملا” هذه العواطف 
مولء 3 يكونون بائمان نوما هادنا +++ هى أيضاً ووه ريما الى انه إ 
وغلى النضب فى فلب ميتيا ٠‏ 

صرخ يقول -خارجاً عن ملوره : 

احلد با اندره ! مزيدآ من الاسراع 1 مز,يدآً هن الاسراع أإبضاء 

قال أندره بعك صمت © 

اهأ أحسب أنهم اموأ + لد أسر لى تيمو الى أن لجمعاً غغيرأ قد 
اجتمع هذا المساء فى موكروييه ؟ 

ب في يمول العربات © 

بل فى نزل ال بلاسنونوف »> وهو محطة عربات أريضا ١‏ 

كذلك هنف مينا يسأل الحوذى وقد شدهه هذا الأ الذى لم يكن 

يدو انهم جسعا أناس محر مون على ما قال تيمونى : اثنان منهم 
جاءا من المديية ولا اذدرى من هما » فان شسمونى لم يذكر لى ذلك ؛ 
واثنان مس هنا » ثم اثنان اذران هما مسافران عابران فيما يظهر © ثم 
شخص آخر ايضا اذا صيح فهمى ٠‏ وهم بلعبون بالورق »> على ما يدعى 


لضن 


نعم ٠‏ وما داموا قد أخذوا يلعبون بالورق > فلا يعقل أن يكونوا 
قد ناموا * ان الساعة لم تتسجاوز الخادية عشسرة الآن ٠‏ 


صرخ ميئيا ,بقول من جديد بعصبية : 


اسرع > أسرع مزيداً من الاسراع ٠‏ 
واستاش آندره كلامه بعد صمت فقال : 


ها هو هذا الأمر ؟ 

ان فبدوسا ماركوفنا قد ارئمت على قدميك منذ فلل متوسلة 
اليك أن لا نلحق أذى بمولائها وبشخص آخر +٠٠‏ فباسيدى »> ما دمت 
أنا أقودك الى هناك > فان ضميرى ٠٠٠‏ لا 'تؤاخذئى يا سسدى ٠٠+‏ اذا 
كنت غبياً فيما أقول +٠+ه‏ 

فأسكه ميتيا من كنفيه فجأة » وسأله وهو فريسة اضطراب نسبى 
شديد : 

أنت حوذى » أللس كذلك ؟ أنت حوذى ٠‏ 

العم » حوذى +** 

فأنت تعلم اذن ما معنى التتحى عن الطريق > واخلائه ٠‏ هل 
يستطيم حوذى أن بمطى الى أمام » رافضا أن يمر الآخرون ؟ هل 
يستطيم أن بقول لغيره : لسوف أدوسك ولا أتخلى لك عن الطريق ؟ 
انه لا يستطيع ذلك » ألس هذا صحيحا ؟ ليس لحوذى أن يدوس الاراة 
*.. لا بجوز للمرء أن بدوس أحداً » لابحق لأحد أن ,بحطم ححياة غيره* 
ومن يدسّر حاة شخص آخر » فانه لا ييقى عله الا أن يعاقب نشسه 


م 


بنفسه بعد ذلك +++ اذا هو دمر خيسة أحد م فلمض ٠.6‏ لينل 
العقاب ! 

تكلم ميئيا جباش النمس » شدديد الاندفاع » ورغم أن اندره دهش 
من أقواله » فانه لم يفطم الحديث قال : 

صمحيتح جداً ما تقوله ربا سيدى دمئرى فيدوروفتش ٠‏ أنت على 
حق » ما ينيغى لأحد أن يدوس اليشسر > ولا أن يعذبهم ؛ وما ينيغى له 
أن يدو س السوانات أيضا ولا أن بيعدبها » فاتيواناث مخلوقات كسائر 
ميخلوفات الله الى 'تتنفس ! أنظر الى الخبول مثلا : ان من الناس من 
يضربونها بغير طائل » ويستحتونها أكثر مما يجب ٠+‏ أن بعض الحوذيين 
فى بلادنا لا يعرفون القصد والاعتدال » وهي بذلك يسيرون كلمسعودين 
لا أدرى الى أيين وكيف ؟ 

قاطعه مبتيا قائلا” وهو ,بضحك ضحكته الصغيرة الخافة : 

لعلهم يفعلون هذا ليصلوا الى جهنم بسرعة أكبر ٠‏ فل لى 
با آندره ؛ انك انسان طيب القلب بسيط النفس ( وأمسكه من كتفيه مرة 


أخرى ) هل تعتفد أن دمترى فيدوروفتش كارامازوف سسيذهب الى 
جهنم ؟ 

لا أدرى يا سيدى الطب »> ذلك متوقف عليك أنت ووه أسمع 
يا سيدى ؛ حين مات ابن اله على الصليب > نزل رأساً إلى جهنم فخص 
جميع الخاطثين الذين كانوا يقاسون فيها عذاب السعير + وقد تشكى 
الححيم عندئذ » مخافة أن لا ييستقبل خاطئين بعد ذلك ٠‏ فقال الرب 
للجحم ؛ ٠‏ اطمثتى يا جهنم » فاناك ستستقيلين بعد الآن شخصيات كبيرة: 
ستستقبلين أمراء وقضاة عظاماً وأغنياء » وستمتلئين من جدديد كما كنت 
ممثلثة فى الماضى > الى اليوم الذى أرجع فيه الى هذا العالم » + أن هذا 
الكلام هو اطققة »> لآن الرب اله +وه 


وم 


هذه اسطورة شعيية جميلة + أجلد الخحصان الأيسر يا أندره ! 

استأنف آندره كلامه وهو ريصفق سوطه فوق التصان الأبيسر ؛ 
قال * 

أولئك هم الناس الذين أعدت لهم جهنم + أما أنت يا سيدى 
فنحن عدك طقلا موه ذلك هو رآينا حن ٠١+‏ مهما تكن عليفاً غضريا 
٠‏ وانك لعنيف غضوب ما فى ذلك ريب ٠٠+‏ فان الرب سيعفر لك 
لأنك اسان سيط ٠‏ 

- وأنت يا أندره » هل تغفر لى ؟ 

ليس هناك ما أغفره لك يا سيدى > قانك لم تسىء الى ٠‏ 

اننى أسألك هل تستطيع أن تغفر لى يابة” عن الجميع > أن 'غفر 
لى أنث » فى هذه اللحظة » على هذا الطريق ؟ هل تغفر لى باسم التميع ؟ 

سيدى ! لقد بدأت أخاف ٠٠+‏ انك تتكلم كلاماً ريا جداً 030 

كان ميا قد أصبح لا بصنى اليه » فهو الآن ,يصلى صلاة حارة » 
مدمدماً بنوع من حماسة عشفة وحشية : 

يارب ! اقبلئى رغم حطتى > ولكن لا تحكم على" ٠‏ اللهم اسميح 
لى أن أجىء اليك دون أن امثل أمام محكمتك ٠.٠‏ لا نحكم على » مادمت 
قد حكمت على نشبى بنفبى ٠0+‏ لا تحكم على" » لأننى أحبك يا رب ! 
الهم اننى لخبيث دنىء » ولكنى أحبك ٠‏ وحتى فى المحيم » اذا أنت 
أرسلتنى الى الححيم » سأظل أحبك » وسأظل أهتف لك بحبى الى الأبد» 
ولكن دع لى أن أحب حى الأرضى حتى النهاية ٠‏ اسمح لى أن أظلل 
أحب » فى هذه الماة الدئيا » خمس ساعات أخرى » الى أن نطلع 


ليان 


شمسك الدافئه +٠‏ اننى أحب ملكة فلبى » ولا أملك أن امتنع عن حيها 
اللهم انك ترائى كلى فى هله اللحظة ٠‏ سوف أهر ع البها » فأرئمى علد 
قدميها » وأفول لها : لقد كنت على حق حين شذائني > وداعاً +*٠+‏ أسى 
ضحتك » ولا تدعى لذكراى أن تعذبك يوماً ٠»!‏ 

صاح الندره يقول وهو يومىء الى القرية بسوطه الممدود فى آخر 
ذراعه : 

ب هليم موكرويه ! 

قمن خلال ليل شاحب » كانس ترى رؤية” ضعيفة » كتله” مظللمةء 
هى كثلة منازل القربة المعثرة على رفعة واسعة»ه ان سكان قرربة موكرويه 
200 النافلر إلا نضعة انوار اتحتر قف الثللام هنا وهناك ٠‏ 

سرح مدنا بقول ميحموما : 

ب أسرع » اسسرع مربداً من الأسرام ٠‏ 

فقال اندره وهو يشير بسوطه الى نزل آل بلاستونوف > الذى يقم 
علد مدخل القرية » والذى كان نواقذه الست المطلة على الشارع مصاءة 
اضاءة قوية : 

لم يناموا بعد + 

فكرر مشا كلام الحوذى فرحا : 

لم يناموا بعد ! اجر بالعربة جرياً سريعاً با آندره » حتى نرن 
جلاجلها فنكون لد<ولى ضيحة وجلية + ألا فليعلم الجميع من الواصل ! 
هو أنا :.٠‏ هأناذا وصلت ! 

كذلك صر مم ميا وقد بل ذروة الاهتياج + 
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استحث أندره حصانيه المكدودين » فوصلت العربة الى باب النزل 
مفرقعة قرقعة قوية » وهنالك استوقف الحوذى الحصانين الهزيلين وقد 
أوشكا أن ,بمونا انعا ٠‏ وثب ميشنا من العربة فى اللحظة التى كان فيها 
صاحب النزل يهم أن ,يرقد فى فراشه فلما سمع قرقعة العربة ظهسر على 
عثية الباب يريد أن برى من عسى ,يصل فى مثل هذه الساعة بمثل هذه 
السرعة ٠‏ هتف ميثما يسأله : 

أهذا أنت يا نريفون بوربستش ؟ 

مال صاحب النزل الى أمام ليستطيع أن ,بميز فى الظلام ملامح وجه 
القادم » ثم نزل درجات المدخل راكضاً » وهرع الى الزائر بحماسة 
مداملة » وهو بقول : 

ماذا ؟ أهذا أنت يا عزيزى دمثرى فيدوروفتس ؟ ما أعظم فرحى 
برؤيبنك من جديد ! 

ان تريفون بوربسئس هذا فلاح قوى البلية مربوع المسم متوسل 
طول القامة ضحم الوجه © نعبر فسمانه فى العمادة عن فسوة وفظل »> 
ولا سيما حين يكلم فلاحى موكرويه »> ولكله يملك قدرة فذة على تغيير 
سحنته فوراً » وعلى اصطناع هئة المحاملة الشديدة والملاطفة المفرطة متى 
آنس منفعة وربحاً ٠‏ انه برتدى ثياباً على الزى الروسى » فقميصه مقلوب 
الباقة » وصديرنه مطرزة + ورغم أنه قد جمع كثيراً من المال » فلقد كان 
لا بحا الا لجمع الم .بد من الثراء » واتحقيق المزيد من الارنفاع + ان أكثر 
من نصف فلاحى موكرويه مديلون له > واقعون فى شياكه > سخاضعون 
لتسلطه ٠‏ كان ستأجر الأراضى من ملاكى المنطقة » وكان يشترى بعض 
هذه الأرامى أيضاً » فسجير الفلاحين على العمل قيها سداداً للا له عليهم 
من ديون لا يصلون الى التخلص منها أبداً ٠‏ وهو أرمل له أربع بنات 


لفن 


كبيرات > احداض ماب علها زوجها تهى نعيش عند أبيها مع طفلين 
صسغي بن » ويعاملها ابوها معامله خادمه ؟ والثانه زوجة موظف من 
الموظفين ء فالداخل الى المترل يستطيع أن يرى على جدار احدى غرفه 
صورة فونوغراقه صغيرة لهدا الخادم من لخدم الدولة بلياسه الرسمى 
الذى يزدان كنفاه بشارات القصب * ٠‏ أما اليثنان الآخربان » فهما فى أريام 
أعناد المنطقة أو أثناء الزيارات “كثالان بأثواب زرفاء أو -خضراء ذات أذيال 
طويلة على آخر « موضه » »> ولكنهما تنهضان فى الغداة منذ الفجر كسائر 
الأيام » لتكنسا الغرف وانصبا الماء أو تنظفا الغرف بعد رحيل النزلاء الذيين 
شثلوها ٠‏ وكان ”يفون بوريستش > رغم امال المخيا الكثين الذى جمه »> 
لهج كيراً لكل فرصه 'نمكنه من اسئلاب أموال مسذر من المذريين ٠‏ 
وهو ,ينذكر انه سلب دمترى فدوروفتش » منذ أقل من شهر > مائتى 
روبل ان لم يكن ثلاثمائة روبل ؛ فى يوم واحد > حين 'نليث هذا فى نزله 
لنقصف ويتلف ماله مع جروشكا ٠‏ لذلك استشئيله هذه المرة بفرح 
فائض »> مدركاً من طرريقة وصول المركنة إلى الباب على هذا النحو 
الصاخب » أن الفريسة ستكون سهلة ٠‏ 

ب مزيزى دمترى فدوروفنشس » هانث ذا علدنا من جديد ! 

فقاطعه مشا يسأله : 

لظلة با ثر يفون بوريستش ٠‏ قل لى الأمر الأساسى أولا” : أهى 
هنا 6 

فسأله صاحب المنزل الذى فهم ما يعنيه ميئيا حق الفهم وكان ,حدق 
الله بنظلرة نافذة : 

أجرافين الكسندروفنا ؟ هى هنا ٠٠٠‏ أيضا ! 


مع هن 5 مع من ؟ 


كنا 


مع نزلاء عابريين +++ موظف لا شلك أنه من أصل بوللدى ٠.0‏ 
بظهر هذا من لهحته ٠٠٠‏ انه هو الذى أدسل خيلا لتجىء بها الى هنا 
وشخص آخر هو صاحب الوالدى »> أو رشق رحلته فحسب » 
لا أدرى *** وهما كلاهما يرنديان ملابس مدية .مه 

هل ,يقصفون ؟ هل ,يملكون مالا" ا 

يقصفون ؟ دعك من هذا الكلام ! هم أناس عاديون ٠ه‏ 

ب عادريون ؟ والآخرون ؟ 

هناك سبدان من المديلة ٠٠٠‏ كانا عائدين من تشسرثايا » فتلشا 


منا لنضاء اليل ٠‏ أحدهما شاب هو قريب ميوسوف فيما بيدو » ولكنى 


اكسموف الذى ذهب بحبج لاه دبر كنيستكم فنا بدعى > وهو 5 
براءق ذلك الفتى قريب السيد ميوسوف فى الطريق ٠.٠‏ 

أهذا كل شىء ؟ 

نعم > لبس هناك أحد عدا مؤلاء ٠‏ 

اسكت يا تربفون بوريسئش + تتىء واحد بهمنى : ماذا 'تفمل 
هى الآن ؟ 

- وصلت منذ وقت غير طويل > وهى الآن معهم ٠‏ 

أهى مرحة ؟ أهى تضحك ؟ 

لا ٠٠٠‏ انها لا تضيحك كثيراً فيما لاحظت + حتى لقد بدا لى أنها 
حزينة +٠‏ وكانت تلاعب شعر الشاب ٠ه‏ 

شعر الضابط » ذلك البولندى ؟ 
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ب دعك من هذا الكلام ! لبس البولندى شاباً ولا هو ضابط ٠‏ أنا 
لم اقصد البولندى > بل الشساب بلك قريب مبوسوف ؟ مالى سيت اسمه ؟ 

ب لعل اسمهة كاطانوف ؟ 

تماماً > كالكحانوف » 

طيب » سوف أرى ٠‏ قلت أنهم يلعبون بالورق > أليس كذلك ؟ 

كفوا عن اللمب ٠‏ لقد تناولوا الشاى > وأمر الضابط بخمور ٠‏ 

3-5 مللة 58 ثر يفول نور سماشن إٍ هده كلها أمور ثانوية 3 وساحكم 
على الموئف بنفسى + أجبنى الآن عن الثىء الأسابى : هل فى القرية 
جر ؟ 

ب لم ,ببق فبحر يا دمئرى فيدوروفتنش ! لقد طردتهم السلطات ١‏ 
غير آن عندنا فى مقابل ذلك ,بهوداً يعزفون على الرباب والكمان + هم 
الآن فى رودجستفنسكا » ولكن يمكن استدعاؤٌ هم فيحئون حثماً ٠‏ 

ب استدعهم حالا” ٠‏ وجب كذلك ابقاظ البنات > كما فى الرة 
السابقة » ولا سيما ماريا نلك > ثم ستبائيد واجرين ٠‏ سأدقع للجوقة مائنى 
روبل ٠‏ 

- بهذا المبلغ أوقظ لك أهل القرية بكاملها ء ولو كانوا نائمين 
كالأموات ٠‏ ولكن هل يستحق هؤلاء الفلاحون وهاته البنات أن يدقع 
لهم ملح ضحم كهذا الغ ؟ هؤلاء رعاع لا ستحتقون هذه 
هؤلاء أناس 'تنون + أما النساء فهن جسعاً فذرات وسخات ٠‏ الى لأوثر 
أن أرسل الك بنائى » ولو بالمجان » على أن أدعك تنعشر هذا المال كلهءان 
بنانى نائمات الآن » ولكنى سأوقظهن » سأوفظهن ركلا" بقدمى اذا اكتفى 


لل 


الأمر » وسأجبرهن على أن يغنين لك ٠‏ لا أستطيع أن أتصور كيف دمت 
شمبانيا لأولئك الفلاحين ! ذلك أمر بمعث على الشفقة ! 

- تريفون بوريستش ! ألا تنذكر أننى انفقت هنا أكثر من ألف 
روبل فى المرة الماضة ا 

كيف لا أتذكر ؟ بل لقد أنفقت هنا ثلائة آلاف روبل يا ضيفى 
العرين * 

اذن فاعلم أننى أملك الآن مثل ذلك المبلغ نفسه ٠‏ أنظر ! 

قال ميتيا ذلك وأخرج حزمة الأوراق الالية وأدناها من أنئف صاحب 
المنرل + ثم أضاف قوله : 

اسمع الآن وحاول أن ثفهم : بعد ساعة سيصل لكمر ومقيلات 
وفطائر وسكاكر ٠‏ فاحمل هذا كله قوراً الى فوق ٠‏ أما ذلك الصندوق 
الخشبى الوجود نحث مقعد ابدره قحب أن 'تنقله الى هناك أبضا» 
تتفتحه والقدم الشمبائيا حالا” ٠‏ ولكن لا ننس أن الأمر الأسامى هو 
البنان » ابنات ! وأريد حثماً أن تمجىء مارى 'ثلك 1 ٠.ء‏ 

واتحه ميئنا الى العربة فأسخرج من نحت المخدات علية المسدسين ٠‏ 

- سأدفع لك دينك على” يا آندره ٠‏ الك لخمسة عفر روبلا” » 
أجر" العربة > واليك -خمسين أخرى ٠‏ بقشيشاً » ٠٠٠‏ مكائأة لك على 
اخلاصك » وتقديراً لصداقتك ٠٠٠‏ نذكر المارين كارامازوف ! 

قال أندره بلهحة مترددة : 

دلا أجحرق يا بارين * +٠٠‏ اننى أقشل خمسة روبلات مكانأة + 
لا أكثر من ذلك ٠‏ مستصيل ٠٠‏ هذا تريفون بوريستشن شاهد عل" .. 
اغفر لى حمافتى موه 
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سأله ميدا وهو إيشققله بنظطره : 
ا 00 أ 

امم نخاف ! 

أنث وشأنك ! اذهب الى الشيطان ! والآن يا ترريفون بوويسنس 
خدبى برفق وهدوء الى هو ضمع أستطيع مث أولا ان أتفحصهم جميعاً على 
مهل دون أن يرونى ٠‏ أبن هم الآن ؟ أظلن انهم فى الغرفة الزرقاء » اللس 
كذلك ؟ 

ألقى نريفون بوريستش على مشا نظرة فلقة » ولكنه أطاعه صافراً 
فقاده فى حذر خلال دهلز » ودخل غرفة كبيرة تناخم الغرفة التى كان 
فنها النزلاء » فأبسد الشمعة التى كانت نغىء نلك الغرفة ؟ ثم أدخل ميتيا ' 
الى الغرفة المظلمة بغير ضحة > وأجلسه فى ركن معثم جداً سهل عليه 
عمك أن بتفحصصس المتتحاد نيان دون أن برى ٠‏ غير أن مشا لم بمكث ملام 
طويلة لتأملهم : فما ان رآها حتى أخذ قلبه يسخفق حففاناً شديداً يكاد 
اللشيحر ملك صدره »6 و حي اضطرب دمر هت فالا كاد يرف * كانت سجاليسة 
على مقعك قرب الماندة 3 وكان الشاب كالحانوف مجلس فر يسا منهأ على 
الكدة »زهو فى محسن الهبئة و عدم الطلعة ٠‏ كانت حرو شيلكا ممسكة” 
دده وكأنها تضحك » بئما كان هو يناش ماكسسموف ممتعض الوجه ع 
وكان ماكسدوف هذا بحلس الى الطرف الآخر من الائدة قبالة جروشتكا 
أما «اهو ققد كان جالسا على الكنة تصفب مضشطءجم 3 وكان دخان 
عليونا ٠‏ وفى جانب > على كرسى مستئد الى الخدار » لاحك مشا رجلا 
آخر لا بعرفه ٠‏ ان الششخص المسترخى على الكنية سدو رحلا بدين 
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الجسم عرريض الوجه » قصير القامة فى أغلب الظن ‏ أما الثانى فهو طويل 
جد ٠‏ على أن ميتيا لم ,بنسع وقنه لأن يرى أكتر من ذلك ٠‏ لقد انقطمت 
أنفاسه > ولم بستطع أن بمكث زمناً أطول » فوضع العلية على الماضدة » 
ودخل الغرفة الزرقاء التى كان جلس فيها المتحادئون وهو يشعر ببرودة 
فى ظهره ٠‏ رأته جروشتكا أول من رآه » فصاحت تقول : 


ا أى »+»* 


2+ 


4 


مما من المائدة بخطى كبيرة سريعة لا يلوى على 
شىء ٠‏ وبدأ كلامه بقول بصوت فوى جداً » 
بصوت كاد يكون صراخاً » ولكنه يتلعثم عند 
كل كلمة ؛ 


أناا مو لاا م.. لا شىء *+٠٠‏ لا تخافوا » لن أفعل شيئاً ٠٠٠‏ (ثم 
فال ملتفتاً يحو جروشتكا الثى مالت على كالخانوف مذعورة ونشيئت 
بذراعه ) ٠+٠‏ لا ثىء + و+ 5 ووه أنا هنا عابر كذلك موه سأمكث حتى 
الصاح فقط و+ه با سادئى » هل تأذنون أسافر ضل” طر بقه فى هذا 
المكان ٠+ه‏ أن يجالسكم © ححنى الصباح فحسب َ* ولآخر همرة ٠٠+‏ فى 
هده الخرفة نفسهاأ ووه 

وجنّه مدا هذا السؤال الى الرجل القصير السمين الذى كان يدحّن 
على الكنية + فما كان من هذا الا أن أقصى الغليون عن شفتيه بوثار » 
وأجاب بصوت فاس : 

«يا سيد » » هذا اجتماع -خاص » وفى النزل حتجرات أخرى» 

فتدخل كالمانوف فسأة يقول : 
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أهذا أنت با دمترى سدورفتش ؟ فلماذا هذه الكلفة كلها ٠١+‏ 
اجلس 300 أهلاة بك ! 

يومك سعيد أبها الصديق العزيز » أيها الصديق الذى لا نير 
له ٠‏ لقد شعرت محوك دائماً بكثير من الاحترام ٠‏ 

ومد اله يده من فوق الائدة ٠‏ 

قال كالحابوف ضاحكاً : 

أوه ! يالها من قبضة قويه ! لقد أوشك أن يحطّم أصابعى »* 

هذه طر بقته فى المصافيحة دائماً ٠٠+‏ 

لقد أدركت جروشتكا من النظر فى هيئته أنه لن يعمد الى لبىء من 
العتفف + وكانت لمقعدصيه باستطلاع شوى لداخله بقبة من قلق ٠‏ ان شنا 
ما فى اتير وجه ميدا قد خطف بصرها وأسر انشاهها » لا سما وأن دخوله 
على هذا اللحو قد بدا لها غرياً جداً ٠‏ 

واسرى الملاتك ماكسموف بدوره » فقال بصوته المتعاذب : 

يوملت سعد با دمترى شدوروقتش ! 

وبدا على متا أنه سعد بمصافحته أيضاً ٠‏ قال له متدفقاً فى كلامه: 

أهذا أنت ؟ ما أسعدنى برؤيتك ! أبها السادة ! أبها السادة ! 
أنا ٠٠+‏ ( وقد 'نوجه بكلامه من -جديد الى السيد الذى يدن الغليون » 
وكان واضعدا أنه ابعده أعي شخص فى هذا الجمع ) ٠.٠‏ أنا قد أسرعت 
الى هنا » لأقضى ليلتى الأخيرة » لأقضى ساعاتى الأخيرة فى هذه المحرة» 


يت 


فى هذه الغرفه نمسها +٠‏ الى أنبح لى فيها » أنا أيضاً » أن أعيد ملكتى! 
( ثم هتف .بقول بحماسه ) اغفر لى يا سيدى + لفد اليت حين جئت الى 
هنا ٠+٠‏ أوه ! لا خش شيئا » لأن هذه الليلة هى ليلنى الأخيرة ! فلتشرب 
أببها السد » فلتشرب خب صداقتنا ! سوف بحيئونا ببخمر ٠‏ ولقد حملت 
معى هذا ( قال ذلك وهو بخرج من جيبه كدسة الأوراف المالية » لا يدرى 
أحد لاذا ! ) +٠٠‏ اسمح لى أبها السيد ٠*٠‏ ائنى أريد موسيقى > أريد 
صلخا » أريد حركة » ماما كالمرة الماضية ٠‏ ان دودة الأرض » أن دودة 
الأرض النى لا نفع لها ولا فائدة منها ستكف قرييساً عن الزحف على 
الأرض ٠٠+‏ لسوف تختفى وانزول +٠٠‏ أريد أن استحضر فى ليلثى 
الأخيرة هذه ذكرى أجمل يوم من أيام حبانى 1 ٠.٠ه‏ 

كان مينا بحتئق الختناقا ٠+‏ أراد أن بقول أشاء أخرى كثيرة > ولكنه 
لم سئطع أن ,يفصح عن ذات نفسه الا بصبحات غرربية عجبية ٠‏ لبث 
البواندى جامداً لا ,يتحرك » منقتّلا بصره بين ميشسا وكدسة الأوراق 
وجروشتكا » وقد ذلهرت عليه -حيرة شديدة وبلملة كبيرة ٠‏ قال : 

ب اذا وافقت ملكتى ٠٠+‏ 

قالت جروشتكا مقاطعة : 

ها أسسخفكما كليكما بهذه الطريقة فى الكلام ! 1 أنا ملكة ؟ انكما 
لتضحكانى ! اجلس هنا ,يا متا + ماذا كنت تعنى حين قلت ان هذه اللملة 
هى آخر ذاللك ؟ لا ترواعنى » أرجوك ٠‏ لن تر وأعنى > أليس كذلك 9 
اذا كففت عن خويفى فسوف أكون سعدة بمحئك ٠٠٠‏ 

هتف مشا بقول رافعاً ذراعه فى الهواء : 

أن ؟ أ أروعك ؟ أوه ٠٠٠‏ اعبرى +٠٠‏ اعبرى +٠٠‏ أن أكون 
عقبة' فى طربقك +٠ه‏ 
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وما ان قال ذلك حتى ارئمى فجأة على كرمى وأجهش ييسكى > 
محولا" رأسه » شاداً ببديه ظهر الكرمى كأنه ينائقه ٠‏ ذلك ما فمله مشا 


على نحو لم بكن .بتوقعه أحد » ولا كان ,توقعه هو نفسه ٠‏ 

سألئه جروشتكا بلهجة المشب : 

ما هذا ؟ ما هذاة؟ ماذا 'فعل ؟ ذلك هو سلوكه حين يأتى الى ٠‏ 
يأخذ يقول أشياء لانلفهم على حين فجأة » حتى لقد انفيجر ناشجاً متتحاً 
فى ذات هرةٌ ووه وها هو ذا ,يد الآن الكرة + ألا 'نستحى ؟ لماذا المكاب؟ 
ثم أضافت تقول بلهجة ملغزة » وهى 'شدد كلمائها بشىء من 
الحنق : 

لو كان هنالك ما ,يدعوك الى الكاء على الأقل ٠٠٠+‏ 

فال ميتيا : 

ألا مء. أنا لا أبكى © هيه ! يومكم سعيد جميعاً ! 

واستدار فجأة على كرسيه والفجر ضاحكاً ٠‏ لست ضحكته الآن 
نلك الضحكة الحافة المعهودة شه > ولكلها ضححكة نشيه أن تكون صامدة» 
ضحكة عصلة » ممتدة » مشدودة > متوائرة » كانت انهز -جسمه كله ٠‏ 

قالث جروشتكا ملحة : 

أيضاً ؟ هلاة كنت أكثر مرحاً » أكثر مرحاً ! اننى سعدة جداً 
بمحثك يا مشا » سعدة جداً جداً » هل تسمعئى ؟ 

ثم قالت بلهسجة امرة وهى تنجه بكلامها الى جميع الحضور فى ظاهر 
الأمر > وان كان كلامها منصرفاً الى الشسخص اللشطجع على الكنية في 
الوائم : 


لكات 


أريد أن سقى معنا ! أريد ذلك ء أريد ذلك ! فاذا كان عليه أن 
صرف » انصرفت أنا أيضاً ٠‏ 

أضافت جروشتكا هذه الععارة الأخيرة وقدحت عناها شرراً ٠‏ 

قال « السيد » وهو يلثم ,يد جروشتكا بلطف ورقة : 

رغيات ملكنى هى علدى قوانين ٠‏ 

ثم الثفت إلى ميثيا متتحبياً متودداً وقال : 

ب نفضل فاجلس معنا ,يا سبدى ! 

وهم مينيا أن يشب عن مكانه ليلقى خطاباً جديداً كما ظهر ذلك 
فى هئته » ولكنه لم يلبث أن عدل عن هذا » واكتفى بأن قال : 

لنشرب أيها السيد ! 

وأسخذ الجميع يضحكون ٠‏ 

هتفت جروشلكا 'نقول بعصبية : 

ب يارب السماء ! ما كان أضلئى حين 'نصورت أله سيلقى علينا 
خطاباً آخر ٠.٠‏ 

ني أضافت تخاطب ميثما بلهجة الاستتداد : 

اسمع يا ميتيا » كنف" عن الوثوب عن كرسيك + والزم مكانك 
هادثاً + أما الشمانا فقد أحسنت اذ جثت بها ٠‏ سحلو لى أن أشرب 
شمانا » لأننى أكره الخمور الأخرى ٠‏ والنى لهمنى خاصة” أنك قد 
خطر بالك أن لأنى > فلقد كنا هنا فى ضبحر رهيب خائق ٠.٠‏ أرى أنك 
تنوى أن تقصف وأن ندد ٠٠+‏ خبىء أوراقك الالية هذه فى جك ٠‏ من ' 
أبن جحت بكل هذا الال ؟ 


وت 


وها هو ذا مشا الذى كان لا يرال يشد بين أصابعه الأوراق الالة 
الى 'تحعدت والتى كان ححمها الكبير قد خطف أبصار الحضور ولا سنا 
« السيدين » البولنديين » ها هو ذا مينها بسرع فدس الكدسة فى جه 
وفد اضطرب واحمر وجيه ٠‏ وظهر عندئذ صاحب النزل حاملا قل 
صبنية زجاجة شمانا مفتوحة وأقداحا ٠‏ فأمساك ميتنا الزجاجة > ولكله 
من قرط ارشاكه كان يسدق أنه أصبمح لا بعرف ماذا ,يصلم بها > فهى” 
كالجانوف الى حدته > فتناول الرجاجة بسديه وملا الأقداح ٠‏ 

قال ميتبا يأمر صاحب النزل : 

هات زجاجة” أخرى » هات زجاجة” أخرى ! 

وسى أن بشرع كأسسهة بكأس « اليد » بعد أن دعاه إلى شرب 
الكأس خب الصداقة » فها هو ذا ,يفرغ كأسه فى جوفه دون أن بننظر 
أن يرفع الآخرون كثوسهم ٠‏ 

وسرعان ما غير 'نعبير وجهه + ان الهيئة الثراجيدية الفخمة الى 
كانت له عند دخوله قد استحالت الآن ابتسامة” نيه أن تكون ابتسامة 
طفل ٠‏ فهو ينظر الى الحضور بفرح حول تخلله فى كل للظة ضبحكات 
صغيرة عصسة تذكرة بالكلب الصغير المذس الذى بحس بسعادة وامثئان 
حان ,برى أصحابه قد غفروا له وألحذوا بلاصونه من -جديد ٠‏ لكأنه نسى 
كل شىء عن الماضى > فهو ,بتفحص المتحادثين واحداً بعد واحد » بلوع من 
الحماسة » ويبتسم ابنساماً بريثاً ساذجاً + أما جروشتكا فكان ,بتفرس فها 
بغير انقطاع ضاحكاً » حتى لقد قرب كرسيتّه من مقعدها ٠‏ وشيئا قشيئا 
أخذ يلاحظ الرجلين الولنديين أبضاً » فأما « السسد » الأول فقد أدهشه 
بمظهره الرزين الرصين > ولهحته المولندية » وغلونه خاصة + قال 
متنا لنفسه : « هل من ضير فى أن يدخن ؟ ان من حقه ثماماً أن يحب 
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الفليون ! » ٠‏ ولم يصدمه فى أول الامر ما لاحظه فى وجه هذا «السيده 
الدى بقارب عمره الاربعين » من غضون واخاديد » ولا ضايقه انفه 
الصغير الدى ,يمئد 'يحته شاربان رفيقان تحيلان مشمعان ,يضفيان على 
وجهه لا أدرى أى نوع من الاستخفاف والوفاحة ؟ لا ولا أزعحته 
اللاروكة اللشعة المصنوعة فى سيريا والمشوطة مشطأ فنا من -خلف الى 
أمام على الصدغين + قال مينبا لنفسه وهو فيما هو فيه من غبطة وهناءة : 
ا باروكة ؟ لم لا ؟» ٠‏ وأما البولندى الآخر الذى يحلس قرب الخدار 
وسدو أصغر سنأ من ٠‏ السيد » ذى الغللون » فقد كان بنظر الى المح 
بو قاحة مستفزة » ويتابم -حديثهم ممحتفظلا لنفنسسه بصمت فيه ازدراء 
واحتقار ٠‏ ان الثىء الوحيد الذى خطف بصر هنا فيه انما هو فرط 
طوله الذى ,يؤلف مم قصر رفيقه ابن وطلنه ثناقضاً واضحاً وانشاداً بارزاً 
قال ميتيا لنفسه : « لو نهض لكان طوله قر,ما من مثرين ! » + وقّد اعتقد 
مينيا أيضاً أن « السيد » الطويل لابد أن .يكون مرثبطاً بصاحب الغليون 
ارئياط حارس بسيده » فالقصير هو الذى يأمر العملاق فى أغلب اللنه 
وبدا ذلك كله ليشا طبعياً سعيداً كل السعادة ٠‏ لم ببق فى قلبه الصغير 
أثر من -خصومة أو تنافس ٠‏ ولم يكن قد أدرك بعد المعنى الحقيقى 
لموقف جروشتكا » وللهمحة الملغزة التى كانت "تقول بها بعض عاراتها ٠‏ 
فكل ما عرفه متأثراً فى قرارة قله أشد التأثر » هو أنها لطيفة معه وأنها 
«عفت» عنه وأنها أذنث له أن جلس الى جاننها ٠‏ وقد أصبح لا يملك 
نفسه اعداباً بها وهى 'نحسو بضع جرعات من الشمانا ٠‏ ولكن الصمت 
الذى كان بسخيّم على النزلاء لم .يليث أن لفت التباهه فحأة > فأجال على 
الحضور نظرة سائلة » فكأن عشه تقولان : « ما بالنا لا نفعل شيثاً ؟ ما الذى 
بمنعنا من أن للهو وتتسلى ؟ » 


فال كاطانوف فى “نلك اللحظة ء و كأنه قد حزر ما جال فى اخاطره» 
قال مشيراً الى ماكسموف : 
انظروا الى هذا ! انه لا بنى يكذب > وقد أضحكنا كثيرا ٠‏ 


فحدق ميتنا الى الرجلين واحداً بعد آخر ٠‏ وسأل وهو يضحك 
ضحكته الصغيرة » كأن ذلك قد أبهجه كيرا : 

يكلب ؟ هأ هأ ..٠‏ 

نسم ء اتصور أنه يدعى أن جميع ضباطنا فى سلاح الفرسان ه 
'نزوحوا 000 بولنديات بن عامى + كلما واءسم؟ ؟؛ هذا سيكف > أليس 
كذلك ؟ 

قال ميتيا بالغاً أوج السرور : 

بولنديات © 

كان كالحانبوف بدرك حق الادراك نوع العلاقات القائية بين مشا 
وجروشتكا » وكان ,يحزر أيضاً دور « السيد » البولندى » ولكن لم يكن 
خاصة » أو قل لاتشغاله بهذا الحدال وحده دون ها عداآه ٠‏ لقد قادايه 
المصادفة الى صحة ماكسموف فى هذا النزل الذى التقى فيه بالرجلين 
ابوتدين اللدين لا يمرنهما حتى الآن + أما جروشتكا فقد سبق أن رم 
ظاهر الأمر رغم أنها قد أخذت ثلاطفه وثلامسه قبل وصول ميئيا * انه 
فتى فى العشرين من عمره على أكثر تقدير » شديد الأناقة » جمبل 
الوجه » شاحب اللون » له شعر أشقر رائع > وعيثان زرقاوان .أحاذثنان 
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تعبران عن ذكاء » ونعيران فى بعض اللحظات عن عمق » فلا يتمق ذلك 
مع سه الفضه > لا سيما وأن مظهره وخركاته وحتى أفواله تشعر فى 
كتير من الأحان بأنه طفل + على أن هذا لم يكن يضايقه قط ء رغم 
شعوره القوى به + كان بدو على وجه العموم انساناً متفردا » وربما بدا 
فى بعض الأحوال ضاحب نروات وبدوات » ولكن ذلك لا بخرجه أبداٌ 
عن لطفه وعذوبته + وكان العبير واجهه جمد فى بعض الأحبان فشكتسى 
شينًا يشيه العناد : فهو عندئذ ينظلر الى محدثه وريصغى اليه > ولكنه يكون 
غارفا فى أفكاره هو > بتابعها فى اصرار لا يحيد عله ٠‏ وهو ثأرة رخو 
متوان > وهو نارة أخرى حاد مندفم الى أقصى اللدود » ,يضطرب لأأيسر 
الأمور ويهتاج لأنفه الأسباب ٠‏ 


طبيعياً لا اخثال فيه ولا فطرسة : 

- نصور ألنى أطوآف هذا الرجل معى منذ أربعة أيام » منذ اللمحظة 
التى دفعه فيها أخوك الى خارج العربة فسقط ء كما تتذكر ذلك حثما ٠‏ 
لقد اهتممث بأمره علد لذ ء وأسخذنه مع الى الرريشف 0 ولكنه لا ينقطم 
عن الكذب ٠‏ أنه يكذب بلا توقف > حتى ألكل كدبه بيضابقلى و بز ضحنى * 
ذأنى أنوى أن أعبده الى دارم ووه 

قال البولندى ذو الغليون مخاطاً ماكسيموف باللغة اللولندية : 

أن هذا الرجل لم يعرف فى حاته ساء بولنديات » وهو يروى 
أشماء كاذبة ٠‏ 

كان البولندى ذو الغليون بد اللغة الروسية اجادة ثامة » وكان 
على كل حال يسحدها أكثر مما يتراءى لمن يسمعه + ولكنه بص على أن 
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بنطق بها نطقاً رديئاً » فهو يشوء الألفاظ > ويدس فى جمله كلمات 
بولندية + 

أجاب ماكسيموف يقول بلهجة ساخرة : 

ب ولكننى نزروجت آنا ننسى امرأة بوللدية ٠‏ 

فسرعان ما تدخل كالحايوفى قائلا” : 

لست هذه هى اللسألة ٠‏ هل .خدمت فى سلاح الفرسان ؟ ذلك 
أنك عن سلاج الفرسان انما تكلم ! هل له هيئة ضابط من سلاح 
الفرسان ؟ 

هئف ميما يقول مرحاً » وكان يصفى الى الحديث بنهم وشراهة : 

ب هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! يا للفارس الحسل الذى كان 
بمكن أن يبرى فى سلاح الفرسان !1 ٠0+‏ 

وكانت عيئا ميثيا السائلثان 'تتنقلان بين المتحادنين واحداً بعد آخر م 
كأنه ينتار ملهم أن يكشنوا عن حقائق مدهشة لا يدرى الا الله ما هى ! 

قال ما كسيموف وهو بلتفث الى مينلا : 

لا ٠.٠‏ لقد أسأت فهمى ٠‏ فانما أنا أفصد أولئك الفتيات 
البولنديات ٠+٠‏ وهن” قتانات فى الواقع ٠٠٠‏ ولكنهن يفقدن صوابهن 
متى رقصن رقصة بازوركا مع أحد فرساانا الرماحين ٠٠+‏ يكفى أن 
ترقص احداهن مع الفارس رقصة مازوركا » حتى "تثب بعد ذلك قوراً على 
ركبتيد » كقطة صغيرة بضاء +٠٠‏ ويكون السبد أبوها والسيدة أمها 
حاضرين > فلا سحدان فى ذلك بأسأ ولا ,يحتسان ٠٠+‏ بل هما يأذبان 
وبستحسنان ويشجعان ٠+٠‏ وفى الفد يمغى الفارس يطلب يد الفثاة ٠,ه‏ 
هل فهمثم ؟ يمطى سخطب الحسناء +٠٠‏ ألس هذا صححاً ؟ مأ هأ ٠.٠‏ 
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ب سيد مسكين ! 

هكذا جمجم يقول البوندى الطوريل » الخجالس على كرمى قرب 
الهائط » وأتزل احدى ساققهه المتصاليتين عن الأخرى > ليصاللهما فى 
الانحاه المعا كس من جدديد ٠‏ 

لاحل هيئما عندئذ -جرمته الضحمة المشمعة التى كان نعلها السميك 
وسكا حداً ٠‏ بحب أن نذكر على كل حال أن الرجلين الولنديين كان 
مظهرهما مهملا" > ولم تكن ثيابهما نظيفة نظافة لا مأخِد عليها ٠‏ 

تدخلت جروشتكا تقول بلهحة حانقة : 

لاذا .يكون مسكيئا ؟ أنا لا أحب الاهانات ! 

فقال المولندى ذو الغليون وهو يلثفت نحو جروشتككا : 

سيدتى أجريمنا ! لابد أن هذا السيد قد عاشى فى بوللده بئات 
وضيعات لا سيدات من الطبقة النيلة ! 

فأمّن الرجل العملاق على كلامها صاحه قائلا” : 

نستطيعين أن تكونى من ذلك على بقين ٠‏ 

قالت جروشتكا متجهمة الأسارير : 

كفى ! دعوه يتكلم ! بماذا أساء اليكم ؟ ان المرء ليتسلى مع أمثاله 
على الأقل ! 

فأجاب 2 السد » اللوللدى ذو الباروكة » أنجاب بقول بوقار : 

لست أمنعه من الكلام ,يا سيدثى * 
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وألقى نظرة طويلة على جروشتكا » م صمت » ونشق لفسأمن 
غلونه برصانة ورزانة ٠‏ 

معذرة ! أحسب أن «٠‏ السيد » على حق ٠‏ مادام ماكسيموف لم 
بعش فى بوللده فبأى حق بقول هذا الكلام عن فلك البلاد ؟ انك لم 
تتروج فى بولنده مم ذلك > هه ؟ 

قال ماكسيموف شارحاً : 

لا ءهء وائما تزونجت فى اقليم سمولنسك ٠‏ ان أحد الفرسان 
هو الذى سجاء الى ذلك الأفليم بزو حنى و أعلى بمن أصبيحت زوجنى 
فيما بعد ++ه جاء بها الى ذلك الاقليم 'تصحبها السيدة أمها » وخالة من 
خلاتها » وقرية أشرى لها ابن كبير ٠‏ لقد -جاءت هله السيدات من 
بوانده » فهن” بولنديات حقاً ٠+٠‏ وقد تنازل لى الفارس عنها ٠‏ كان هذ! 
الفارس لتى ألخاذاً ٠.٠٠‏ كان فى ليله ال ترواحها هو تنسسة فى اول 
الأمر » ولكنه 'تركها ألخيراً لأنها كانت عرجاء ٠‏ 

هتف كالحانوف سأله : 

كنف ؟ تزواجت عرساء ؟ 

ب عم > كانت تعرج + وقد تأمرا كلاهما على سخداعى ٠‏ كنت أنا 
أظن انها تتتوائب 'نواثماً حسلاة » وكنت أعزو ذلك الى فرحتها +٠٠‏ 

الى فرحتها بتزوجك ؟ 

كذلك سأله كالحائوف بصوت رثان طثولى ٠‏ 

نعم » الى فرحتها بتزوجى ٠‏ ولكن انضح لى أن الأمر لم .يكن 
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كذلك اليتة ٠‏ فعد زواجنا م بل فى مساء الحفلة نفسه » اعترفت لى 
بالمقيقة » واعتذرت اعتذاراً مؤثراً : يظهر أنها قد أرادت أثناء طفولتها أن 
تقفز فوق غدير » فاتكسرت عندئذ سافها ! هأ هأ ! 

انطلق كالحانوف عندئذ فى ضبحك كضيحك الأطفال 'نماماً » وكاد 
يلقلب على الكنية ٠‏ وضحكت جروشتكا أيضاً + أما ميتيا فقد شعر أله فى 
دروة الغبطة والهناءة والسعادةٌ + 

صاح كالخانوف يقول مخاطياً ميثيا : 

هل 'تدرى أنه ذكر الآن اللمقيقة ؟ انه لم .يكذب فى هله المرة ! 
اعلموا أنه تزوج مرانين +++ وهو عن زوجته الأولى انما 'تحدث الأن » 
أما الثانية فقد هربث +٠+‏ هل تعلمون هذا ؟ وهى ما نزال حية ٠‏ أكنتم 
'تحجهلون ذلك ؟ 

قال متا مندهشياً وهو بلتفت بقوة الى ماكسيموف : 

غير معقول ! 

فقال ماكسموف مؤٌكداً بتواضع : 

بل لقد هربت فعلا” + نعم ٠+٠‏ جدث لى هذا المكروه ! سافرت 
مع رجل فراسى ٠‏ وأسوأ ما فى الأمر أنها كانت قد مسجلت على اسمه 
فرييئنا والأراضى التى 'تشعها ٠‏ قالت لى : « أنت رجل مثقف » وسوف 
التبي نستطيع تدبير أمرك وحدك » ٠‏ على هذا النحو انما نر كتلى + وقد سهنى 
أسقف محترم جداً فى ذات ,يوم الى أن احدى زوجتى” كانت ساقها 
عرجاء » وأن الثائية كانت ساقها خضيفة ++ء هاه ءءء 

صاح كالخانوف ,بقول فى حماسة : 
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أحاناً كثيرة ‏ فهو لا يكذب الا لسلينا + لبس فى هنا لىء من حطة » 
ليس فيه شىء من خطه ! انه يعجينى أحيانأ » هل تعلمون ؟ هو دنىء جدآء 
ولكن دناءئه طبيعية » أليس كذلك ؟ ما رأيكم ؟ غيره ينحطون طبع فى 
منفعة » أو سعياً الى ربح > أما هو قيفعل ذلك مانا » يفعل ذلك مدفوعا 
النه بطبعته النزهة عن الغرض + تصوروا مثلا أنه بدعى أن جوجول 
انما وصفه هو فى كتابه « النفوس المتة » *+ لقد تنشاجرئا أمس حول هذا 
الموضوع طوال الطريق ٠‏ اتكم نذكرون أن كناب جوجول هذا بحدانا 
عن ملاك اسمه ماكسيموف > جلده رجل اسمه توزدريف »> فحوكم هذا 
الرجل « بتهمة نوجيه اساءة شخصية بالسياط > فى خالة سكر ء الى 
الملاك ماكسموف ٠ » ٠‏ ان صاحينا ماكسيموف لا بتورع أن يؤكد الآن 
أنه هو الذى جلد بالساط ذلك الجلد الذى ,بحدثنا عله كتاب جوجول» 
فهل هذا ممكن 5 فكروا قليلا ! ان اشتشسكوف قد سافر سنة 189٠‏ > 
فالتارر بم اذن غير مطابق أبداً ٠‏ انه لستحل استتالة مادية أن يكون 
ماكسموفنا نحن قد جتلد منذ زمن بعيد كل ذلك البعد ٠‏ يستحيل > 
ألبس كذلك ؟ 

لقد :تحمس كالحانوف حمسا صادقاً » رغم أن من الصعب على الرء 
أن بفهم ناذا يولى هذه المسألة كل هذا الاهتمام » ولاذا يشم لها كل هذا 
الوزن ! وانحيز له مما بافتناع تام > ألم صاح يقول وهو يبشضكك محكأ 
مدويا : 

ولكن ما دام ,يعرف بأنه جلد ٠ه‏ 

فقاطعه ماكسموف مصححاً : 

الحق أن ما وقع لى لم يكن هو الخلد نماما » بل كان شيئاً من هذا 
القسل + 


كيف هذا ؟ شىء من هذا القبيل ؟ اما أنك جتلدت واما أنك لم 
الحلد » ولا وسط بين الأمرين ! 

سأل « السيد » اليولندى ذو الثليون » سسأل صاحيه البولندى 
الطويل » متململا” متذمراً : 

ب كم الساعة الآن ؟ 

فرفم البوالندى الطويل كتفيه ٠‏ لم يكن مع أحد من الرجلين 
البولنديين ساعة ٠‏ 

ندخلت جروشتكا لقول بلهحة هحومة : 

هل أضحح ركم هذا الحديث ؟ دعوا الآخرين يتكلمون ! اذا 
تمنعونهم من أن يتسلوا ويسروا عن أنفسهم ؟ 

كان سدق على جروشككا أن مزاجها متأهب للمشاحرة ©» فد هس 
متنا من هذا لأول مرة ٠‏ أجاب « السيد » الولندى بشىء من العصبية » 
أجاب يقول باللغة الموللدية : 

مسدثى ! أنا لم أقل شيئاً » ولا أنوى أن أزعج أحداً ٠‏ 

فهئفت جروشتكا متجهة بالكلام إلى ماكسيموف : 

ب طبب + اقصص الأن ٠‏ مالى أراكم نسكتئون جميعا على حين 
فحأة !| 

استأش ماكسيموف كلامه يقول وقد سرتء الاهتمام به > وأخذ 
يصطنع اللطاف : 

ب لبس هناك ما أقصه ! ما هذا كله الا هراء ! م ان جوجول قد 
هو أكثر الأسماء فى هذه القصة > وأبدلها بنسميات رمزببة 0 من ذلك 
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أن بوزدر,يوف قد كان اسمه الحقيقى نوسوف* كما ان كوفشينكوف كان 
اسمه اللحقيقى شكفورئيف » والاسمان مختلفان كل الاختسلاف ٠‏ أما 
فبناردى فكان اسمه فعلا” فناردى » ولكنه كان روسيا لا ايطالياً : فيناردى 
بتروف ٠‏ وكانت الآنسنة ديناردى فتاة أحاذة فتانة ٠٠٠‏ ليتكم رأيتموما ! 
لبتم - سافها المغمدين فى سروالها الضيق نحت 'لورتها القصيرة 
ذات الأسلاك المشدودة ! +٠٠‏ وما كان أروع دورانها ! ٠6+‏ ولكلها 
لم ندر الا خلال أربع دقائق » لا خلال أربع ساعات ٠‏ لقد فثنت أللابنا 
جميعاً يومئل *٠+‏ 

زأر كاطيانوف سأله : 

ب ولكن لاذا -جلدوك ؟ هلاة قلت لنا لماذا جلدوك ؟ ذلك هو الأمر 
الذى يننا ! 


أجاب ماكسسموف : 

ب جلدونى بسيب بيرون * 

فسأله مشا : 

اى بيرون ؟ 

الكائب الفرسى الشهير بيرون ٠‏ كنا جماعة” كبيرة فى كاباريه 
وكنا قد شربئا قدراً لا بأس به من العخمر + حدث ذلك فى أتنساء تلك 
السوق نفسها ٠‏ دعوانى > فما لبثت أن كلت لهم أبياناً شعرية لاذعة » 
قالوا لى : « أهذا أننت ٠.٠‏ الشاعر بوالو ؟ ,يا للزى الغريب المضحك! ‏ * 
فأجابهم بوالو بأنه ذاهب الى حفلة تتكرية » وكان بوالو يقصد بذلك 
الحمامات ٠٠٠‏ هأ هأ ! ... ولكنهم عدوا هذا تعريضاً بهم ٠‏ وعندئذ 
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أسرعت أكيل لهم أبياتاً جديدة معروفة فى الأوساط الثقفة » و كانت فى 
الحق كاورية : 

أنت سافو وأنا فاوون ‏ ذلك أمر مر 

ولكن أكبر مصائبس 

انك تجهلين طريق البحر * . 

فازداد استياؤهم وأخذوا بهينونى اهانات ليست لاثقة ٠‏ فاردت 

عندئذ » لسوء حظى » أن أصلح ما بدر منى من لخراقة ؛ ومن أجل أن 
أسوثى الأمر قصصت عليهم حكابة عن الشاعر بيرون التى لا ,يعرفها الا 
المثقفون جداً ٠‏ فذكرت لهم كيف أن هذا الشاعر » حين لم ينتتخب عضواً 
فى الأكاديمية الفرنسية » أراد أن ينتقم لنفسه » فنظم بيتين لشاهدة قبره > 
فقال : 


هنا يبرقد بيرون » الذى لم يكن شيئًا ذا بال 
حنى ولا عضوا فى الاكاديمية 
فما كان منهم الا أن هجموا على" فجلدونى ٠‏ 
ب عتجب ! لاذا 9 لأى سيب ؟ 
ب لعاقوئى على مسعة اطلاعى ٠‏ 
وأضاف ماكسيموف يكتم كلامه » مصطئعاً هيئة التسمق والحكمة» 
اله : 
ما أكثر الأساب التى مجلد من أجلها انسان ! 
فاطمته جر وشنكا فائلة : 


كفى ! لقد ضقت ذرعاً بهذه اللكايات الضحرة ! لا أريد أن 
أسمعها بعد الآن ٠‏ لقد نوقعت شيئاً أدعى الى البهمحة وأبعث على الضبحك! 

فسرعان ما وجم مينيا وكف” عن الضحك + ونهض « السسيد » 
البولندى الطويل » وأخذ بذع الغرفة جمنة وذهاباً واضعاً بديه وراء 
ظهره »> وقد بذا عليه الكير والثعالى » كرجل أوقءنئه القادير فى صحة 
أناس يزدديهم فهو يشعر بملل وسأم ٠‏ 

فالت جروشنكا وهى ننظر اليه باحتقار : 

ما أبلد مشسته هذه ! 

فازداد انفعال ميتا » لا سيما وأن « السيد » اللالس على الكئية 
كان بتفرس فيه بغير لطف أو وداعة يما خيل اليه ٠‏ قصاح ميتيا 
بول : 

فلتشرب أيها السبيد ٠‏ ( ثم النفث الى البولندى الآخر وتابع 
كلامه ) ٠‏ وأنث أيضاً ووه فلنشرب »© فلنشرب أبها السادة ! 

وثاول ثلاث كوس وملأها شمياها + وهتف بشول : 

فلنشرب خب بولنده ! فلنشرب لخب بلادكم بوائده ! فلتشرب 
خب الأرض البولندية ! 

فأجابه 0 الس سد 4 ذق الغليون املد بوقار متلطف وهو لقعم 
كأاسه : 

ب بكل سرور يا سدى ! فلنششرب ! 

فقال ميشا مهتماً : 
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والسيسيد الآحر أبيضاً 0 هلا كلتم لى اسسمه ! لخد كأسا 
يا مسدى ٠‏ 

عن أسمك اليد فرو بلفسكى ٠‏ 

وافترب السيد ثرو بلسكى ون المائدة مثمايلا > وتتاول كأساًء 
ولكنه خلل واقفا ٠‏ 

هنف ميثيا وهو براقع كاسه : 

ب فلتشرب عشب بولدده 5 سادتى ! 

وفرع النلائة كلوسهم بعضها سعض ٠‏ ولم يلبث ميتيا أن تناول 
الزجاجة فملأ الكثوس التلات من جديد + وال : 

35 والآن فلنشر ب لخبت روسها بها السادة علينا أن تتأحضى إِ 

قالك جروشتكا : ِ 

وقال كالحانوف : 

وأنا كذلك ! 
روسسا + هىء هىء 1 +** 

هتف مستا بقول : 
58 ربس ! 


لحو 


جىء بال زجاجات الثلاث اليافية * وملا مدا الكثوس ٠‏ وصام يقول 
من اجدايك : 

سحب روسنا ! 
واحدة ٠‏ أما البولنديان فلم ,بمسًا كاسيهما ٠+‏ 

ماذا ؟ أهكذا أنتم ؟ 

فتناول «م السيد 1 فر وبلشسكى كأسه » ورفعه > وقال بستوت 
أخف : 

فهتف « السيد » الآخر قائلا” باللغة البولندية : 

عظيم ! 

وأفرغ الاثنان كأسيهما * فلم يملك ميثما الا أن يقول : 

ب ما أغماكما ! 

فاتتصب « السيدان » أمام ميثنا كديكين > وقالا له بلهسحة التهديد : 

أيها +٠٠‏ السيد ! 

وكان بدو على فروبلفسكى أنه خارج عن طوره؟ وها هو ذا ,صرح 
فائلا” فى اسشاء ( باللغة الولندية ) : 

هل محطور عل اأرء أن بجحب بلاده ا 


وهنا أنفيحرت جروشتكا تقول بصوت صارم وعى تقر ع الارض 
بقدمها : 


سكوت ! كفاكم شجاراً ! لا آريد هذه المناقشات ! 

فال جروشتكا ذلك وقد التهب وجهها وسطعت عناها ٠‏ كانت 
الشمبانا قد فعلت فعلها ٠‏ لخاف ميثما ٠‏ وأسرع يقول : 

معذرة أيها السيدان ! أن المذنب + لن أكرر ٠‏ يا فروبلفسكى » 
با سد فروبلفسكى »> سأجلس ساكناً هادثاً بعد الآن ٠‏ 

فقاطعئه جروشتكا قائلة باترعاج : 

لتك نسكت أنت على الأقل ؟ أبله ! 

جلس جتميع المضور 03 ويم الصمث 43 وأخذوا ينظرون بعصهم 
الى بعض فى حرج * 

لم يدرك ميثيا شيثاً عن اندفاع جروشكا » فاستنف يقول : 

ألا مسب هذا كله أيها السادة ! يجب أن لا نقى عاطلين هكذا ++ 
ألا ستطيع أن تتتخيل شيثاً ٠+٠‏ فلسترد مرحنا وانطلافنا 59 +++ 

قال كاكابوف باهمال ودون اكتراث : 

حقاً ان المره ليضحر هنا ضجراً رهياً ٠‏ 

فقال ماكسموف مقترحاً : 

ما رأيكم فى لعبة بالورق كما فعلنا منذ قليل ؟ هىء هىء ! 

فقال ميتيا مؤيداً مستحسثاً : 

لعبة بالورق ؟ فكرة عظيمة ! هذا اذا وافق هذان السبدان ٠٠+‏ 

فقال السيد ذو الغليون بلهحة لم عن اعتكار المزاج > قال باللفة 
البولنديية : 


- بوزنو ( الوقت متأخر ) ٠‏ 

فقال فروبلفسكى مؤمنا : 

هو على حق ٠‏ 

فسألت جروشتكا : 

ب بوزنو ؟ ما معلى هله الكلمة ؟ 

فأجابها السيد لالس على الكلية : 

معناها : الوقت متأخر ٠‏ 

فقالتك جروشتكا بصوت حاد وقد نقد صيرها : 

- الوقت دائماً متأخر فى نظر هذين السسدين » وكل ثىء مستحيل 

فى نار هذدين السيدين + أنهما لا بتحدان الا الضحر والسأم » ويريدان 


أن بحرما الآخرين من البهحة والسرة ٠‏ انهما نهما » الى أن جثت با ميئا » 
لم بفعلا طوال الوقت شيئاً غير الصمت > متخذين هيئة التعالى تجاهى ٠‏ 


فهتف « السيد » المالس على الكنبة بقول باللغة اللولئدية : 


الهتى ! ما قلئه صحيح 'نماماً ٠‏ لقد أصبحت حزيناً مذ لاحظات 
أنلك مستاءة غير راضة ٠‏ 


وأضاف بقول للشا بغير 'نمهل : 
ألا مستعد ٠‏ 

فأجابه ميا : 

ب افنعم اللمب يا سيدى ٠‏ 
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قال مشا ذلك وأخرج لحز مه الأوراى المالية من جيه فسلة منها 
ورقتين بمالتى روبل ووضعهما على المائدة + وقال : 

- أرريد با سيدى أن أضسر مالا" كيرا معحك ٠‏ لخد الورق > وكن 

قال ١‏ السسد » القصير بلهيحة حادة مشدداً كلماته : 

3-5 إناعبا أن يلعب بورق صضاحب الدزرل ٠‏ 


فقال السيد فروبلفسكى مؤيداً : 

ذلك أفضل حقا ! 

قال ميشا وقد أدرك ريانهما : 

نفضلون ورق صاحب النزل ؟ طبب أيها السادة ! ستأخذ ورق 
صاحب النزل ٠‏ أنتم على حق ٠‏ 

وثال يأمر صاحب النزل 0 

ب هات ورقأ ٠‏ 

فسحاء صاحب الدرل برزمة ورف ممختومة 3 وأعلن لمشا أن البنات قد 
تحممّن » وأن اليهود الذين يعزفون على الرباب والكمان سيصلون 
بعد هليهة » ولكن العربة الثى تحمل المؤن قد لأخرت + فنهض مينيا 
فحأة » وأسرع الى الغرفة المجاورة ليخد الاجراءات اللازمة ٠‏ لم يكن 
فى الغرفة الا ثلاث بئات ٠‏ ولم تكن ماربا قد ظهرت بعد + وكان ميتيا 
لا يعرف فى الواقم ما هى الاجراءات التى كان عليه أن يتتخذها » حتى 
لقد 'ساءعل ماذا حاء يعسل فى هذه الغرفة + ومن أجل أن بخر جع من 
ارشاكه أمر بأن بو الى بالطصندوق الذى يحتوى السكاكر * وأن بولاع 


١‏ ةآ3آ2 


على البنات كارامل ٠‏ وأضاف يقول متعحلا” : « وهداموا فودكا لآندره 
لأنى جرحت شعوره منذ قلبل » ٠*وشعر‏ مشا فى نلك اللحظة بأن أحداً 
بسع بده على كتفه » فالئفت فرأى ماكسسموف الذى كان قد ثيمه الى 
الغرفة ٠‏ 

همس الملا"ك يقول له : 

ل هل انستطيع أن تسلفلى -خمسة روبلات 4 النى أحب أن ألعب 
أبضاً ! هىء هىء ..٠‏ 

عظيم ! عظيم ! خذ هذه الروبلات العشرة ! اليك عشرة روبلات ! 

وأسطرجج ميثما حزمة الأوراق المالية من جه مرة أخرى » تتلاول 
ملها ورفة بعشرة روبلات > وقال له : 

ب وما عليك اذا لحسرتها الا أن تطلب المزريد ٠‏ سأعطك فيرها 
أبضا ٠.٠١‏ 

همس ماكسيموف يقول فرحا كل الفرح : 

هذا يدبر أمرى ! 

وأسرع يعود الى القاعة الأخرى ٠‏ 

ولم يتأخر ميتيا عن اللحاق به » واعئذر للمجمع عن تغيبه ٠‏ وكان 
البولنديان ء الخالسان الآن الى المائدة > قد فضا الورق قبل وصوله + وقد 
أصبح وجهاهما أقل جهامة وأكثر بشاشة حتى ليمكن أن يوصفا باللاف 
والدمائة ٠‏ وها هوذا « السد » القصير > الذى أشمل غليوناً جديداً » 
يستعد لخلط الورق بوقار + هتف فر وبلفسكى يقول : 

ب مكائكم با سادتى ! 

فقال كاللانوق : 
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ألا لن ألمب ٠‏ فقد سيق أن حسرت معهما خمسين روبلا ٠‏ 

فقال السيد دو الغللون : 

ان سيدى لم يسحالقه الحفل فى المرة السابقة » ولكن قد بتدارك 
الآن ما انه ووه 

سأل مشا متتحمساً : 

كم الخزنة ؟ 

3 يمكن أن 'تكون مائة روبل »© وسمكن أن تكون مائثين > فذلك 

فقال ميتيا وهو ,يشفجر ضاحكا : 

مللون ! 

لاشك أن الكانن يعرف قصة السند بودفيزوكى * ؟ 

أى بودفيزوكى ؟ 

حدث فى ذات مساء فى فارصوفيا أن 'تكدست جميع الأموال 
الحطوطة عند الخازن ٠‏ فأقل بودفيروكى » فرأى ألوف القطم الذهبية» 
فحط مبلفاً ٠‏ سأله الخازن عندئذ أهو بريد أن ,بلعب بذهب أم هو ,يبريد 
أن يلعب اعتماداً على عهد الشرف ٠‏ فقال بودفيزوكى : « بل اعتماداً على 
عهد الشرف » » فقال الخازن «حساً» » وقطم » فلم بودفيزو كى 
القطم الذهسة ٠‏ فاذا بالعؤازن يشول له : « لطحظطة أبها السيد +٠62‏ وقتح 
الدريج وناول بودفيزو كى ملموناً وهو يقول له : «١‏ مخدك + هذا ما ربحلهء 
لقد كانت النحرنة مدولاً ٠‏ فال بودفيزوكى متردداً : « كنت أجهل هذا » 
فال له الخازن : «١‏ ها سننك بودفزوكى »> أنث لعيت بالاعتماد على عهد 


يفف 


الشرف 300 وأنا كذلك ٠‏ فأحد بودشزو كى الملنون ودسه فى جببه ٠‏ 
هذا غير صحيح ! 
فقال السيد ذو الغليون > يخاطه باللغة اللولنديه : 
يا سبد كالانوف »> ما هكذا يتكلم المرء فى صسحية أناس 
فصاح متنا قائلا” 
لا تحاول أن انقنعنا بأن بولندياً قد أعطى مليوناً على هذا اللنحو ! 
ولكن ميا لم ,يلبث أن ”اب الى نفسه فاستدرك يقول : 
معذرة يا سدى ! ها أ اذا أخطىء من جديد ! ان اللوائدين 
يمكن أن يعطوا مليوناً بسهولة » تنفيذاً لمهد الشرف » صرثا للشدرف 
البوللدى وو+ 5 أسلم بهذا إ ووه أرى أننى سأتكلم أنا أبشساً باللنة 


اللوللندية آخر الأمر ! هأ هأ مأ ! أحط عشيرة ة دوبلات على الأعرج 
( الغالله ) ٠‏ 


فقال ما كسسموف وهو يقدم ورهة البنت ( الدام ) : 


ب وأنا أقامر بروبل م سس ال على الينت © اللنت الجمسسلة 3 البنت 
المستونة 3 عل « السيث 4 » هىء هىء +دء 


قال ماكسموف ذلك واقترب من اللا ند اقتراباً شديداً > كأنة بر اياك 
أن باخفى م سمفعله 3 ور سيم لعحتك الماتئدخ اشارة الصليب ٠‏ 


ربح مستبا » وربح الروبل الصغير أيضاً ٠‏ 
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فال ميتيا : 

ب أضاعف ٠‏ 

وانمتم ماكسيموف بيقول إسعادة كبيرة وقد طار لبه قرحا بربحه 
الروبل : 

ب وأنا ألعب ءرة أخرى بروبل » روبل فقط ؛ رويبل طبب » روبل 
لمهم ات مغايل 

صرخ ميتيا : 

ب لسرت ! أضاعف حطتى على السبعة ٠‏ 

وخسرت السيعة أيضاً ٠‏ 

قال كاطانوف فحأة : 

كفوا عن اللمب » 

فعاد مدا .يقول دون أن يشطرب ؛ 

٠ أضاعف‎ 


ولل مدا يشضاعفب ٠‏ وظطلل سفسر فى كل مرة > ولكن الروبلات 


تسر نم مشا حايقا : 
8 لما م 
أضاعف أبضا ٠‏ 
- فقال لد م اليد » 3 الغليون . 


5 ليا م‎ 0 02 ٠ 
فهل 'ئر بد ان السام بماتنى‎ ١ ات ع الآن ما ننى رويل‎ 


20 دقمة” وألحدة 0 


ع 


ب كيف ؟ خسرت مائتى روبل ؟ لا بأس ! أضاعف مع ذلك ! ألمب 
بمائتى روبل دفعة” واحدة ! 

فال هينما ذلك وأخرج من جسه ورقتين بمائتى روبل » وهم أن 
بلقيهما على البنت ( الدام ) » فاذا بكالحانوف يضم يده عليها فغطها ٠‏ 
قال كاطانوف صائحاً بصوت رثنان : 

بكفى هذا ! 

ماذا بك ؟ 

يكفى هذا + لن أدعك 'سثمر ٠‏ 

للماذا ؟ 

هكذا ! دعهما وامض + هذا أفضل ٠‏ صدقنى +٠‏ سوف أمنمك من 

كان ميثما بتفرس فبه دون أن يفهم ٠‏ 

وندخلن جروشتككا قائلة بشرة غريبة فى صونها : 

دع اللعب يا مينا + ربسا كان على حق + ثم انلك قد خسرت 
ما فيه الكفاية ٠‏ 

فلق 0 السيد 0 القصير فقال بعؤاطب كاكابوف بالمولندية وهو حدق 
اليه تحديقاً فاسساً : 

وصرح 0 السيد 1 الطويل شول لكالخانبوف بصوت راعد أ 

- كناف حرق أن ٠٠+‏ 
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فغخضيت جروشتكا وقالك : 

ب لا أسمح بالصراخ هنا ٠‏ لكانكم ديكة حائقه ! 

كان ميتما ينقل بصره عليهم واحداً بعد واحد ٠‏ وفيحأة لفك اشاهه 
فى هئة جروشتكا عير غريب + وفى اتلك اللبدئلة نفسها ومضت فى 
ذهنه فكرة عوحية ٠‏ 

بدا 0 السيد » القصير يتكلم فقال وقد احمر وجهه غضا : 

ب سنك لى أجر يسنا +++ 

ولكن ما لم بدعه بكمل كلامه ٠‏ فقد افثرب مله > ووضع ,بده على 

ب كلمتين أأيها السيد النبيل ! 

فسأله هذا بالولندية : 

ب ماذا 'نريد 4 

فأجابه متا : 

اتعال معى الى الغر فة المحاورة ٠‏ أريد أن أكليك على أنفراد» 
وما سأفوله لك سيسرك كثيرآ * سترى أن ما سأقوله لك يرضيك ٠‏ 

بدت الدهشيه على « السسد » القصير » ونظر الى مشا فى خثسه ٠‏ 
وهم ذلك رصى أن عه ع ولكئنه اشثر ط أن ايه «السسلد» 
فر وبلفسكى ٠‏ 

هنف مدا قاملا” : 

ب تحارسك ؟ فلات هو أيضا 000 م انل حضوره ضرورى + هيا 

بنا ابهأ السدان ! 


“١ 


سألنه جروشتكا قلقة : 
- الى أين 'نذهيون ؟ 
فأجابها ميتما : 
ب سلعود بعد طلثلة ٠‏ 
من رأى ميثا فى نلك الللحفلة حمس أن فيه عرماً والصمسماً وجرأة» 
وأحس” أنه وائق من انفسه القة” لا النتظار منه ٠‏ أن تير وجهه الآن 
بختلف كل الاختلاف عن سير وجهه ساعة وصوله ه 
فاد ميتيا الرجلين البولنديين إلى غرفة نقع على اليمين » ليست هى 
الغرفة التى كانت التتجمع فيها جوقة البنات وانْهيّاأ فيها المائدة للقاصفين > 
ولكلها غرفة نوم ملأى باللقائت والصناد,يق > وفيها سربران كسيران على 
كل منهما جل من وسائد + وكان فى الغرفة شمعة مشتعلة فوق ملضدة» 
جلس « السيد » ذو الغليون وميا متقابلين » ووقف « السسد » العملاق 
فروبلفسكى فى جانب » واضعاً يديه وراء ظهره ٠‏ أن الرجلين البولندين 
برثبان مشا عابسين » ولكن كان واضحاً أنهما بشعران برضة ثوبة فى 
معرفة ما يريد أن يقوله ٠‏ 
نمتم « السيد » ذو الغليون ,يقول بالبولندية : 
ما الخدمة التى بمكننى أن أقدمها لك ؟ 
اسمع أيها السند ٠‏ لن أداوغ وأخائل ٠‏ اذ المال ( قال متا 
ذلك وأخرج من جبيه حزمة الأوراق المالة ) » خذ المال +٠٠‏ هل تريد 
ثلانة آلاف روبل ؟ لهؤذها وانصرف ! 
حدق « السيد » الى ميتيا بلظارة فاحصية »> مغرقا عشيه فى عليه ١‏ 
وسأله بالولندية : 


يضرت 


ثلاة آلاف روبل أبها السد ؟ 
وادل وصاحيه فر و بلفسكى نظرة خاطفة ه 
قال له مشا : 


- اعم > لابه آلاف ! اسمع أبها السيد : اننى ألاحتل أنك رجل 
عاقل ٠‏ لخد هله التلانة الاف روبل واذهي من هنا » ولكن لا ننس أن 
تصطحب صاحيك فرو بلفسكى » هل فهمت ؟ على أننى اشترط أن تذهب 
فورأ » فى هذه الدققة نفسها ء والى الأبد ٠‏ الى الأبد © فهمت ؟ الدخرج 
من هذا اللاب » هل نرى ؟ ماذا نركت فى الغرفة الأخرى ؟ معطفاً ؟ فراء”؟ 
ساجئك نه ء٠‏ وسامر باعداد عر به ترويكا لك فوراً ووء+ وأتمنى لك سفراً 
سعدا أبها السيد ٠‏ هه > مأ رأبك 0 

كان ميا بنتظار الخواب وهو ممتلىء 'قة ٠‏ كان لا براوده شلك فى 
أن الرجل سقل هذا العرض ٠‏ والخذ وجه « السيد » ذى الثليون 
هيئة انم عن غانة العزم والتصميم ٠‏ وثال بسأل ميثيا : 

اليك تفصيل الأمر فيما ,تعلق بامال : أدفع لك الآن خمسمائة 
رويل سلفة” وتفقان سفر * أما الياقى » وهو ألفان وبخكمسمانة 3 فسأدفعه 
لك قدأ فى المدبنة » أحلف لك بشرفى ٠‏ سأجئك بهذا الملغ من 'نحت 
الأرض اذا ازم ذلك ! ( هكذا صاح مينا ) ٠‏ 

ننادل البو لنديان نظارة 0 وأصبيح وسددك ر السد 0 ذى الغلبون أقل 
تسجعاً مما كان مذ قليل ٠‏ قال مشا : 

يبل أعطك تستعمائهء سيعماثة روبل » لالمسمائة» كدفعة أولى٠٠‏ 
أعطكها حالا” » فى هذه اللحفلة نفسها ( كذلك أسرع بقول ميا الذى 


111 


لاحل أن الأمور أخذت 'نحرى مجرى لا ببعث على الامل ) ٠‏ ما بك أيها 
السيد ؟ ألا تصدقنى ؟ لست أستطيم أن أنقدك ثلاثة آلاف دفعة” واحدة 
على كل حال ٠‏ ذلك أنك قد تأخذ المبلغ الآن ثم نعود اليها دا +٠٠‏ ثم 
اننى لا أحمل الآن هذا الملغ » وائما هو مخبأ فى مسكنى بالمدينة » (كذلك 
نمتم ,بقول ألنوشا الذى كانت شساعته نهبط عند كل كلمة جديدة » والذى 
أصبح ,برتعش منذ ذلك اين -خوفاً من الاخفاق ) أحلف لكت أن هذا المال 
فى ستى »© مسخاأ ٠٠+‏ 

وفى مدى للئلة قصيرة > اجتاح وجه « السد » ذى الغليون تعير” 
عن أنفة خارقة وشمم هائل » فسأل ميتيا فى سخرية ( باللغة البوائدية ) : 

ب أهذا كل ما ريده ؟ 

ثم بصق للتعبير عن اشمئثزازه بمزيد من القوة ٠‏ 

وبصق فروبلفسكئ أيضاً ٠‏ 

قال ميتما وقد شعر بالنأس بغزوه > وأدرك أن كل شىء قد ضاع > 
قال : 

أنت انيصق أيها السيد لأنك تأمل أن تسلب جروشتكا مبلغاً أكبر! 
ألا انكما كليكما لمضحكان ! 

فقال « السيد » ذو الغليون » وقد احمر احمراراً شديداً ( قال 
باللغة البولندية أريضاً ) : 

انك تهينئى الى أقصى حدود الاهانة ٠‏ 

م أسرع يتجه نحو الاب » فى هئثة رجل مستاء لا يريد أن يسمم 
المزيد من الكلام + وسار فروبلفسكى وراءه مثمايلا” ٠‏ وانعهما ميتتسا 
مضطرباً حائراً وقد أسقط فى بده ٠‏ كان يخثى غضب جروشككا » لأنه 


تر 


أوجس أن الولندى سسفضح الأمر ٠‏ وذلك ما حدث فلا ٠‏ فقد دخل 
« السيد » ذو الغليون القاعة » فوقف أمام جروشتكا وقفة مسرحية ء 
وهتف يقول لها باللغة البولندية : 

لقد أهنت الى أقصى حدود الاهانة ٠‏ 

فاذا سجروشتكا نصح فى وجهه حائقة مسعورة : 

باللغة الروسية » تكلم باللغة الروسسية ! لا أريد بعد الآن أن 
أسمع كلمة بولندية واحدة ! لفد كنك نعرف الروسسية فى الماضى » 
ولا يمكن أن تكون قد اسيتها فى خمس ستين ! 

وكانت جروشتكا محمرة الوجه غضياً ٠‏ 

سبدتى أجريينا ٠0+‏ 

ب أسمى أجرافين ٠٠+‏ آنا جروشلكا ٠٠+‏ تكلم بالروسة اذا كنث 
305 أن أسمم لك ! 

جردت كبر ياء «السيد» > فالحمر وجهه » وأسرع يقول فى الفح 
وفخفيكة > متعمداً 'شويه الكلمات : 

أبها السدة أجرافين ! لقد جتنت وأنا أنوى أن أسى الماخى وأن 
أغفر » حت وأنا أنوى مسح ما حدث حتى هذا الوم +٠ء‏ 

فقاطعته جروشتكا قائلة وهى “ثب من مكانها : 

جت لاذا ؟ للغفر ؟ أتريد أن فر لى أنا ؟ 

نعم يا سيدتى » كلت أريد أن أغفر لك ٠‏ ان لى نفساً رحبة وقليا 
سمحاً + ولكن سلوك خلاةنك قد أدهشنى ٠‏ فمنذ هشهة » فى الفرفة 
المجاورة » أراد « السد » مشا أن يعطنى ثلاثه الاف روبل لأسافر ٠‏ 


شصقت فى وجهه ٠‏ 


6ؤ'ؤ2ذ2 


ماذا ؟ هل 'نجرأ أن .يقدم لك مالا" من أجلى ؟ أصحبح هذا 
يا مثا ؟ كيف جرؤت ؟ أأنا أمرأة شاع وتشترى © 

أيها السيد »> أيها السيد » انها طاهرة كملاك » ولم أكن خليلها فى 
يوم من الأيام ٠‏ لقد كذبت فى هذا الأمر ٠٠+‏ 

زأرت جروشكا 'تقول : 

كيف تحرو أن تدافم على أمامه ؟ لثن حافظت على طهارتى © 
فاننى لم أفعل ذلك نمسكا بالفضيلة » بل ليكون من حقفى أن أصرخ فى 
وجه هذا الرجل حين ألقاه : أنث شقى نعس ! هل بمكن حقاً أن ,يكون 
قد رفض امال الذى عرضته عليه ؟ 

فصاح مييا بقول : 

ب رفض ؟ أنه لم ,برفض +٠٠‏ لقد رضى وو ولكنه أراد أن أنقده 
الثلائة آلاف روبل دفعة” واحدة » أما أنا فقد عرضت عليه فسطأً أول هو 
سيعمائة رويل ٠‏ 

قالت جروشتكا : 

انضح الآن كل شىء : لقد علم اننى أملك مالا" > فأراد أن 
بتروجنى ! 

صر « السيد » ,بقول : 

با سيدة أجريسئا » أنا فارس » أنا بولندى سل »> لا شقى تعيس»* 
لقد كنت أريد أن أتخذك حليلة لى » ولكتنى أرى الآن أمامى امرأة 
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تتلف كل الاختلاف عن المرأة التى عرفتها ء أرى أمامى الآن امرأة 
راكبة” رأسها خالعة” عذارها ٠.٠‏ 

صرخت جروشتكا تقول وقد خرجت عن طورها : 

اذهب ! عد من حيث حجنت ! لأمرءن بطردك ©» فيضعوك على 
الاب ! ألا ما كان أشد بلاهتى حين عذبت نفبى خلال هذه السنين 
الخمس بسسه ! .٠ه‏ لا ٠.6‏ انثى لم اعذب نفسى هذا التعذيب بسببه > 
وائما عذبث نشسى غضياً وحئقاً ! لبس هذا هو الرجل الذى أحسته ! 
أوه ! انه لم يكن هكذا ! ليس هذا الرجل هو من أحيبت ! أغلب الظن 
أنه أبوه ! أبن صنعت لنفسك هذه اللاروكة المض حكة ؟ لقد كان ذاك 
صقراً » أما هذا فدجاجة مئلة ! كان ذاك يضحكنى وينشدنى الأغانى ٠+‏ 
الا ما كان أغانى اذ لبنت أبكى طوال خمس سئين » وما كان أحطنى > 
وما كان أجيننى ! 

قالك جروستكا ذلك ونهالكت على مقعدها من جديد > وفطث وجهها 
سديها ٠‏ وفى نلك اللحفلة » 'نرجعت فى الغرفة النى نفع على الشمال 
أصوات جوقة بنات موكرويه اللوانى اجتمع شملهن أخيراً ٠‏ لقد أخذن 
بفنين رقصة شيطاية ٠‏ 

فصاح فرو بلفسكى على حين فسبأة .يقول : 

هذا محل دعارة ! يا ريس ء اطرد هائه النساء الخليعات ! 

كان صاحب النزل يلقى على القاعة نظرات استطلاع من حين الى 
حين » فلما سمع الصرام بأدرك أن نزلاءه قد أخذوا يتشاجرون أسرع 
اليهم ٠‏ وقال ,يسأل فر و بلفسكى بليحة فظة : 

هيه ! أنث ! مالك تصيعم هذا الصاح بحلقك العرريض كله ؟ 


فرت 


فزأر « السبد » فروبلفسكى يقول له : 

ب وشد ! 

ب ونغد ؟ أنا وغد ؟ هلاة قلت لى بأى ورف لعمت منذ قليل ؟ لقد 
حثتك سحزرمة مسختومة > موأخفيتها » ولعست بورق مغشوش ! هل تعلم الى 
أستطيع أن أرسلك الى سبيرها بسبب هذا الف ؟ ان اللمب بورق مزريف 
بشبه صلم قود مزيفة ٠٠+‏ 

واقترب صاب النزل من الكنبة > فأغطس بده بين الوسادة 
والظهر > فسعحب -دزمة الورق المختومة » وفال : 

هذا ورقى » لم يمس” ! 

ودثم حزمة الورق بين أصابعه ببُظهر علها جوع الحضور »> وهر 
بقول : 

لقد رأبته من ركنى للظة دس هذه الجزمة فى الشق > وأحل 
ممحلها ورقاً من علده ! أنت وبش لا « سد ٠.٠»‏ 

وأنا فاجأت « السيد » بغش مرثين ٠‏ 

صاحت جروشتكا تقول وهى نم بديها احداهما الى الأخرى : 

ب با للعار ! آه ++. يا للمار ! عو+* رياه ! كيف أمكن أن ,غير 
هذا الرجل الى هذا اد ٠.05‏ 

وكانت جروشتكا قد لخضب وجهها بحمرة شسديدةٌ من قرط 
شعورها بالذل واللتحل ٠‏ 

قال ممتيا : 


يأر 


لقد اششهت فى أنهما ينشان ! 

فما ان نطق ميا بهذه الكلمات حتى التفت « السيد » فروبلفسكى 
الى جروشتكا مفتاظاً مضطرباً » وصرخ يقول لها وهو يمد قضة ذراعه 
'سحوها : 

ولكن ميا انقفض عليه فى نلك اللحظة نفسها » فأسسك بمحسمه 
النى قادهما اللها منذ لحظات + وسرعان ما عاد الى القاعة لاهثأ من الحهد 
والابفعال > فقال للقوم : 

ب رميئه على الأرض ! المسكين بتضط + ولكنه لن بسارع الى 

وأغلق مدا أحد مصراعى الاب » وثرك المصراع النانى مفتوحاً » 
وانحه الى 0 السيد 0 ذى الغلبون ساله : 

هل اتتنازل » أيها السيد اللبيل > فتللحق بصاحبك ؟ برزبرازنام ! 
( معذرة ٠)!‏ 

ولكن 5 دمترى فدوروفتش » استرد منه المال الذى خسراله فى 
اللى > على الأقل ٠٠٠‏ لقد سرقاك ! 

قال كالطانوف : 

ب أن أثرك لهما روبلانى الخمسين ! 


الم 


وأنا أتنازل عن روبلانى الاثتين ! لن استردها بحال من الأحوال 

ب مرسعى متا * 

كذلك صاحت 'نقول جروشتكا بصوت فيه شىء من الشر + 

فانيحه 0 اسيك 4 ذق الغلبون حو الاب »> وقد أصطبخ وجهة بحمر ه 
شديدة من فرط اللنق » ولكنه لم يفقد شيأ من رصانته + ومع ذلك فانه 
قبل أن بخرج من القاعة » التفت سحو جروشتكا وقال لها ( بالبواندية ) : 

نس سيدلى » اذا كنت ثر يدبن أن اتشتعيلى 3 فتعسالى إ والا 0 
فوداعاً +++* 

م اجتاز الاب عابس الوجه ممختنق الصدر فضناً وخزيا ٠‏ 

ذلاتك اسان لا بهزه ثىء + فانه بعد كل ما حدث ظل يأمل أن اللبعه 
« السيدة » > لأنه ابقاان نفسه قدراً عظيماً ٠‏ 

أغلقت جروشتكا الاب عليهما * 

وقال لها كاطانوف ناصعدا : 

أقفل الءاب عليهما بالمفتاح ٠‏ 

ولكن القفل صر من داخل الغرفة ٠‏ لقد سارعا هما الى اقفال الياب 
المفتاح + 

هتفت حروشتكا تقول بلهحة حاقدة : 


عظبم ! ذلك كل ما كانا يستحقانه ! 


24+ 


ان مضى البولنديان حتى سمل القاعة مرح” عام» 
وحنى بدا احتقال يه أن يكون مجوناً وكات 
جروشكا أول المطالبين بخمر ٠‏ قالت : 

أريد أن أشر ب » أرريد أن أسكر تماماء 
كالمرة السابقة » هل 'تتذكر ياميتنا > بوم نعارقنا ؟ 


وكابث حالة مدا النفسية أشيه بهذيان > لأنه كان 5 « سعادنه )عه 
وكانت جروشتكا » مع ذلك » ما نفك تنصرفه فى كل للظة ء قائلة” له : 


اذهب اليهم » سر عن نفسك » مرهم بأن برقصوا » حتى يكون 
هنالك انطلاق ومرح + أريد قصفاً عليفاً حاراً » كالمرة السابقة » كامرة 
السابقة ماما ٠‏ 

كات جروشتكا مهتاحة دائشة اللشس ٠‏ وكان مشا يتحرك هنسا 
وهناك ليطبعها و سْفذ أوامرها ٠‏ تجمع أفراد الحوقة فى الغرفة المجاورة٠‏ 
00 8 الم 1 : م م ا ٠.‏ 
فسمان سثارة من سسعم هندى نخفى وراءها سريرا ضما مغطى بلحاف 
« النظفة » سرراً على كل حال ٠‏ استفرت جروئثتكا أمام الياب » حيث 


لق 


أناها مئما بمقعد تجلس عليه + ذلك هو المكان الذى شغلته + فى ذلك 
اليوم» » أثناء احتفالها الأول فى الليل » تتأمل منه الرقصات وتسمع الغناء» 
ان المنات اللوانى اشثر كن فى ذلك الاحتفال قد جثن اليوم هن ألفسهن ٠‏ 
ولم يليث اليهود أن وصلوا مع آلاث الرباب والكمان ٠‏ وأأعلن أخيداً أن 
عربة ؛ التروبكا التى طال انتظارها قد وصلت هى أيضاً 'محمل المؤن + 
شغل مينا كيرا » وراح يتحرك هنا وهناك ٠‏ كان أناس من أهل 
القرية يقفون أمام العتة من حبن الى حين ليلقوا نظرة” على الغرفة ٠‏ لقد 
أوفظ الفلاحون والفلاحات فى وسط الليل > وأسرعوا يرتدون ثيابهم > 
متوقعين وليمة عجية كوليمة الشهر الماضى ٠‏ ان ميتيا يحبى الوافدين 
الحدد» ويعاق الأصبحاب القدامى > ويير ذكريات سابقة > و بفتح 
الزجاجات » و.بقدم الشراب لكل قادم + والبنات وحدهن يدرت 
الشميانيا > أما الفلاحون فؤثرون خمر الروم والكوناك » ويفض لون 
« السش » لخاصة + أصدر ميا أوامره باعداد شوكولانة للبنات ء وبأن 
نظل نلاثئة سماورات يغلى ماؤّها بدون انقطاع لتحضير الشاى والنش » 
بحب أن يكون هنالك شراب للجميع ٠‏ يجب أن يستطع كل قادم أن 
بسكر ما شاء له هواه أن يسكر ٠‏ اللخلاصة : قامت الديا وئعدت © 
وأهذ الناس يشربون فوضى لا بلجمهم ثىء + ولكن ميتيا كان بحس 
فى هذا السديم المضطرب بارثاح > و,يزداد انتعاشاً ونشساطاً على قدر 
ازدياد الفوضى والسيخف فى هذه السهرة ٠‏ قلو خطر ببال أول فلامج 
واصل أن سأله مالا” فى نلك اللحظة > اذن لأخرج الحزمة من -حسه 
ووناع الأوراق المالة على حلقة الراقصين دون عد + ولعل هذا هو 
السيب الذى جعل صاحب النزل لا يكف عن الحوم حوله لمايته فى 
أغلب الظن + وقد عزم تريفون بوربستش على أن لا ينام فى هذه الليلة» 
لذلك لم ,يشرب هو نفسه الا فلبلا جداً ( اكتفى بكأس بنش واحد ) » 
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ولكنه كان يسهر على مصالح ميا بمزيد من الانتباه » ولو على طريقته 
الخاصة ؟ فهو يتدخل متى وجب أن يتدخل > بلهجة متعاذبة ليئة > 
لوقف ميتنا عند -حدود لا يتعداها » محاولا” أن يحول سله وبان أن لقم 
للفلاحين المفاة سستحاراً ومليساً «كما فعل فى المرة الماضية» > أو أن بوذع 
عليهم شيأ من المال خاصة 4لا سمح الله ! كان يسوءه أن برى البنات 
تشرب خموراً وانقضم ملبساً » فقول : « وسخان ! وسخات ! لأطردهن 
ركلا" بالقدمين » ولأحملهن على أن يشكرن لى هذا الشرف ٠‏ ,ذلك 
ما هن به جديرات ! » ٠‏ وتذكر ميثا الحوذى اندره من -جديد »فأرسل 
اليه شيا من البنش ٠‏ وكان بردد فائلا' بصوت شعيف دامع : « لقسد 
أسأت اليه ملذ قلل » + ورفض كالانوف فى أول الأمر أن يشرب » 
ولم نرضه جوقة البنات «*ولكن مرحه اشئد اشتداداً جنواً بعد أن شرب 
الكأس الثانية من الشميانا » فكان يسير فى خلال الغرفة ضاحكاً مطرياً 
كل ثىء > الأغانى والموسسقى + وكان ماكسيموف الذى بلعم أوج السكر 
والغبطة منذ ذلك الحين > لا يتركه لخئلة واحدة + وكانت جروشكا > 
التى ملت قليلا"” هى أيضياً » ما تنفك تقول لئما وهى 'ثومىء الى كاللانوف 
« ما ألطفه فتى ! ما أحلاه وما أعذبه ! » > فكان متيا يسرع عندئة الى 
كاسلانوف فعائقه ويرشله ,سحماسة ؛ و كان يقسّل ماكسموف فى هذه المئاسةء 
آه ٠٠‏ ماكان أعظم السعادة التى ,يوجس ميتنا أنه سئالها ! صحيح أن 
جروشتكا لم نكن قد وعدته بشىء بعد > وآأنها كانت دو راغفة فى 
#حنب أى شرح الأن » ولكنها كانت ننظر اليه -خلسة” من حين الى حين 
وقد فاضت ععناها رقة وحاناً ٠‏ وها هى ذى 'نمسك بدء على حين فحأة > 
فتحذبه الها بقوة » ونقول له وهى جالسة على مقعد أمام الاب كما كانت 
فى أول الاحتفال : 

ما كان أغرب هيئتك حين ددخلت علينا منذ قليل ! أو ! قد خفت 


رحك 


عندئذ خوفاً شديداً ٠‏ كيف خطر بالك أن تتنازل عنى لذلك الرجل ؟ 
هل بمكن أن يكون ذلك قد خطر بالك حقاً ؟ 

دمدم ميتيا .يقول وقد طاش عقله من قرط السعادة : 
قائلة له : 

9 أذهب > اذهب , 07 عن يفسا لاهيساً معهم * ولسسن لك أن 
'لتشكى 3 قساناد بك بعك فليل 0 

اصرف مشا » واستأنفت جروشتكا تأمل الرقصات والاصناء الى 
الأغسات ٠‏ فلما انقضى على ذلك ربع ساعة أومأت له فهرع اليها ٠‏ قالت : 

اجلس ببجانبى الآن > واقصص علىة كيف علمت أمس اللى هناء 
من أول من قال للك ذلك ؟ 

أخذ ميتيا يفص عليها بسحرارة > ولكن بفوضى »> فليس فى سرده 
نسلسل كثير ٠‏ والقىء الغريب أنه كان فى بعض الأحيان بتوقف عن 
الكلام و,بشقطب سحاجسة + قالت أله حروشتكا : 

ماايك ؟ 

تأحابها : 

الا ىع 300 لقد نر كث فى المدينة مرريضاً ٠‏ أرجو أن ,شفى ٠٠+‏ 
انى لاآهب من عمرى عشرة أعوام فى سيل أن يشفى ! 

لا نفكر بعد الآن فى ذلك المريض ٠‏ قل لى : هل صحبح أبك 
كنث انريد أن 'نتحر فى غد بها الأحمق ؟ لاذا ؟ 
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نم دمدمث تقول له بلغة منتفسخة قليلا” : 

أحب أمثالك » المجانين قلبلا” ٠‏ أأنث مستعد اذن لأن يحازف بكل 
ثىء فى سبيل ؟ أكان فى تنك اذن أن تنتحر من أجلى غداً يا عزبرى 
الطب الأبله ؟ ألا فاعلم اذن أن من الأفضل لك أن 'ننظر ٠٠٠‏ قد أقول 
لك فى الغد كلمه صنيرة ٠٠٠‏ لا اليوم ٠٠٠‏ بل غداً !1 .. لا شك أنك 
وان أن اقولها لك اليوم إلا ءءء لا اريد أن افولها اليوم وعد أذهب 3 
اذهب الآن م سل شيك ! 

ولكنها نادنه فى لظة من اللحظات مندهقة قلقة » وسألته : 

مالى أراك حزيناً هذا الحزن كله ؟ اننى ألاحظ أنك مهموم ٠‏ 

وسددث النه نظرة نافذة > وأردفت نقول : 

5 عم و3 0 ذلك واضحاً + مهما 'تضحك ولمز مح مع الفلاحين» 
فاننى أدرك أن هناك شئا يعذبك ٠‏ كن فرحا ! أريد ذلك ! أنا فرحة > 
فعليك أن لفر مح أنت أبضأ ++ التصور أثلى أحب أحداً هنا ووه أوه | 
انظر اليه ! لقد غفا فناى الصغير ٠٠+‏ انه ثمل » عزريزرى ! 
بتأثير الكدول * على ان اللخمر وحدها ما كانت لذكفى أن 'نغرقه فى النوم* 
وائما الحقفقة أنه شعر فحأة بحرن “قل فى وسط هذا الاحتفال »> دون 
سبب معان واضيح ء وذلك ما عيثّر عله بقوله انه ١‏ ضعص ©» + وكانت 
أغانى البنات قد عدت الثبر فيه الاشسمتزاز > لأبها كانت 'نزداد فشسقاً 
ودعارة بتأثير الحمر شم بعك شىء » وكذلك كان شأن الرقصات : لقد 
خطر يال بئلان عن اليناث أن تتتكرا د بن 3 وأخذت سسايد © وهى 
أمراة قوربة الحم خلة اليال 3 0 تعر ضهما 0 وفى بدها هراوة > قائلة 
فى صرالم : 


ب بعنف ,يا مارى » والا هويت عليك بالهراوة ! 
وأخذ الدبان بتدحرجان أخيرا على أرض الغرفة ندحرجاً خالا 
من المشمة كل اللخلو حقا » فكان جمهور الفلاحين والفلاحات الذى 
قالت جروشتكا بلهيحة الحكمة وهيئة الشطة : 
دعوهم يلهون على ما يشاء لهم هواه, » ذلك من حقهم مرة + 
ان هذه الفرصة لا نعرض لهم كثيراً » فلينتهزوها ! 
وكان كاطانوف لطر الى المشهد شاعرا بأنه انسخ 0 وأبْعد وهو 
بقول : 
ما أكثر الابتذال فى هذا الفرح الشعبى ! أهكذا بتسلون اذن هم 
الذين يعيشون فى شلب الطبيعة ؟ 
وكانت قد أذنه أغلية « لحديدة » ابداء خاصاً +٠‏ هى أغنية 'ننردد فيها 
لازمة نمثل بايماء وترقص على ايقاع جرىء ؟ وهى 'روى قصة بادرين 
(سيد) مسافر يسبى قلوب البئات ٠‏ 
سال البارين الرئات : * 
اتحبيلنى ؟ اتحبيلئى ؟ 
ولكن البنات دأين أنه لن ,يكون زوجا صاطا ٠‏ 
سيضر بنى البارين 
ولن أحبه 
وانفق ان مر" علدئذ فحرى : 
سال الفجرى البئات : 
اتحبينئى ؟ اتحبيئنى ؟ 
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سيكون الغجرى لصا 
ولن نكون هذه هى السعادة 
و رجال اهرون كثيرون » حتى لقد مر جندى : 
سال الحندى البئناتث : 
اتحبينئى ؟ اتحبيئئى ؟ 
ولكن اليناث سذنه باحتقار : 
سيحمل الجندى الكيس 
أما آنا فسوف ٠+٠‏ 
وكان السث الثانى دم بذاءة صر بححة 4 وكانت البنات الغنية دون 
أن لعجمر حال 3 فتثير فى الجمهور نحم أسية 0 عقلمة + ولقصام أخيراً 
00 4 
سال التاجر البئات : 
اتحصيلنى ؟ آذ تحسللى ؟ 
الناجر سيجنى ثروة كبيرة 
ويحعللى أمرة ووه 


نفذ صير كالمانوف فصاح بقول بصوت عال : 


ب هده أغنية حدينة حداً ٠‏ تثرى من مؤلفها 5 لس ينقصها فى 
الواقم الا متعهدو سكك حديدية وبهود + فلو وجدوا لأحرزوا النصر ! 

كان كالخابوف كمن هين تقريياً » وقال فحأة انه ضحر © واضطحجم 
على الكنية فسرعان ما غفا + وهذا وحدهه الحميل 3 الشياحب شحوباً خضفأ» 
يلق على الوسادة فلبلا" 0 
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أنظر ما ألطفه ! كنت منذ قليل أسلّى نفسى بملاعية شعره ٠‏ ان 
شعره غزرير كشداف > وهو أشيه بعخوط الحرير نعومة” ين نا 
كالحانوف عليه فبحأة > ونظر البها » نم نهض تصفب نهوض » وسألها وقد 
بدا عليه اتشغفال اليال : 

انظروا عمن يسأل ٠‏ ماكسسموف هو الذى يعوزه ! هلا بقيت 
معى بضع للظات ! يا ميثيا » ابحث له عن ماكسيموف وجثه به ٠‏ 

كان ماكسسموف قد أصبح لا بترك اليئات > ولا ينعد عنهن من حين 
الى حين الا لنصب قدحاً من الخمر ٠‏ وقد شرب أيضاً فنجانين من 
الشوكولاتة 0 وانلوكن لحداه >» واصطيع أبفه محمرة قانسة 3 سلما عيناه 
المخضلتان الرطيئان تنظطران حوله فى عاطفة وحنان ٠‏ وسرعان ما هرع 
ماكسموف بعلن أنه سير فص رقصة الصا بعة الثناقب» على « كن مو سبق 
معروف » ٠‏ وقال شارحاً : 

لقد علموئى فى طفولتى هذه الرقصات الراققة الرفعة ٠‏ 

فهتف كاسطانوف بقول » معداً الفر صة التى عرضتها له جروشتكا 
وهى أن يلفرد بها : 

سأمغى أنا أيطاً ٠‏ اننى أريد أن اراه عن كثب حتما ٠‏ 


آذ 


أحد الا مينا ٠‏ هى رفصه قوامها قفزات وانلو.يات > ورفع السيقان الى فوف 
وجعل النعال عاله فى الهواء » فكان ماكسيموف يقرع نعله بيده فى كل 
مرة +٠‏ 

مطة كالحانوف سفئية اسشياء » ولكان ميئنا وب لى عنقى الرافص 
قائلا” له : 

شكراً للك باصاحبى الطيب الشهم ٠‏ يخيّل الى أنك اعبت ا* 
انمث تنظلر إلى السكاكر ا أثر بد واحدة ؟ أم لعلك تحب أن ندخن 
مسدحاراً !ا 

ب بل مسحارة * 

ألا نريد أن شرب شلا ؟ 

شربت خموراً ٠‏ أليس عندكم سكاكر بالشوكولاتة ؟ 

ها أكثر ما عندنا منها على المائدة ٠‏ اخثر ما يسحلو لك ,يا حمامتى ! 

لا هذه » أرريدها سكاكر بالوملة و6٠‏ أريد سسكاكر الشبوخ 
العبدائز تلك ! هى: هىء ! +++ 

ب لسن عندثا منها يا أخى ! 

ومال العحوز القصير فسحأة على أذن مشأ فسأله موشوشاً : 

ب فل لى : أما من سبيل ٠٠٠‏ ألس هناك وسيلة ٠٠٠‏ أنظر الى هذه 
الينة » الى مارى اللطيفة هذه » هىء هىء > كم أود لو أتعرف عليها ٠٠‏ 
اذا كنت 'نرى » بما لك من شهامة وأرريحة » أن الأمر ممكن ٠٠٠‏ 

أوء ! أوه ! أرجو أن تكون هازلا لا جاداً ! 

لا أريد بها شرا 
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كذلك دمدم يقول ماكسيموف مفحماً ٠‏ فقال له ميتيا : 

ب طبب ههه طبنب + هنا يا أحى غلاء ورقص »> ولكن ذلك 
هو كل شبىء ٠‏ على كل حال »+ اذا كلت تحرص هذا الخرص كلهه ٠ه‏ 
الى مال ؟ 

أجابه ماكسيموف ميئسما : 

ب ربما احتاج الى شىء من المال + فيما بعد ٠‏ 

طب +أه 


كان رأس ميتيا نار مشتعلة ٠‏ -خرج الى الدهلير وصعد الى الرواق 
الذى بمتد على جزء من الممنى من جهة الفناء ٠‏ ألحسن اليه الهواء الطرى ه 
توقف فى ركن مظلم > واذ أحس أنه وحيد » أخذ يفكر ٠‏ فما هى 
الآ يضم 1ثلات » حثى وضم رأسه بان بدا به فسحأة ٠‏ ان خواطره ااثقرقة 
الملعثرة » وان احساساته الغامضة المنهمة م قد اتحدت الآن ونرنست 
ووضحك »> فمخرج ملها على حين فبجأة ضاء رهيب ! نساءل ؛ « اذا كنت 
أريد أن أطلق رصاصة فى رأسى > فلماذا لا أفمل ذلك حلا" ؟ أمضى 
فأجىء بمسدسى وأنهى الأمر فى هذا المكان نفسه > فى هذا الركن المتللم 
القذر ذانه ؟ » ولمث بتردد دققة طويلة +٠‏ انه ملنذ ساعات قللة » -حين 
كانت عربة التروبكا نقله الى موكرويه » كان قد خلف وراءه عار هو 
عار السرقة وسفك الدم ٠٠٠‏ ولكن ما كان أسهل اتخاذ القرار الوحيد 
الممكن حنذاك ! لقد كان اتخاذ هذا القرار اسهل منه الآن » أمسهل 
كثيراً ! كل شىء كان سدو عندئذ ضائاً : كان قد فقد 'نلك المرأة » قى 
تنازل عنها +٠٠‏ أصبحت لا وجود لها ٠٠‏ وكان تنفيذ الحكم الذى أصدره 
على نفسه هيا يسيراً ٠‏ لقد خضم لذلك الحكم خضوعه لقدر لا راد له > 
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لقضاء أعلى لا اعتراض عليه ٠‏ ماكان حاجته الى البقاء حياً بعد أن وفع 
ما وقع ؟ لم يكن فد بقفى شىء يشده الى هذا العالم وبربطه به ٠‏ أما الآن 
فقد اسختلفت الطال ٠‏ ان احدى حلقات القدر ء انْ أسحد أشباسح الخوف » 
مد تدد الآن دخان !ان صديقها القديم الذى لا يمكن جحوده أو التتكر 
له » قد اختفى دون أن بخلف أثراً ! ان ذلك الشبح المرعب قد استحال 
نللا” نافيا مضحكا ٠‏ لقد ألخرج من الغرفة كطفل > وأقفل عليه الاب 
بالمفتاح ! انها تشعر بالعار من هذا الرجل ؟ وقد استطاع ميتنا أن بغرأ فى 
عنيها من ذا تحب فى الواقع + الآن انما يمكن أن تكون الحياة جميلة » 
جملة جد ٠.٠‏ ولكن الحاة مستحيلة بعد أن وفع ما وقم » مسنسيلة ! 
يا لها من لعنة ! « اللهم رح الحياة الى ذلك الذى صرعته قرب السور ! 
اللهم اجمل الكارثة 'ثمر قربى دون أن تمسنى ! اللهم انك فد صنعت 
سجزات لأناس غيرى كانوا مذثيين متلى » فهب لى من لدنك ممسيزة من 
نلك المسدزات ! +++ ولكن ماذا اذا كان العجوز لم ريمت ! لأمحون 
عندئد مار الاثم الأخر + فأرد الال المسروق > أعده الى صاحه » 
ولو اضطررت أن أمشى باحثاً عن المال نحت الأرض +٠٠‏ لن سقى عندئذ 
أثر من آثار ذلك العار +٠٠‏ الا فى قرارة فلبى حيث سبعيشس الى الأبد ٠‏ 
لاء لا » هذا مستتحيل + هذه أحلام جان » أحلام لا سيل الى تحقبقهاء 
يا للعذاب ٠621‏ 

ومم ذلك ساوره شعاع من أمل بعد هذه الأفكار »> شعاع ضعيف 
فى ظلام اللل ٠‏ انتزع نفسه من تأمله القائم » وأسرع ينزل الى غرف 
الطابق الأرضى » اسرع اللها من جديد ء إلى نلك التى "محكم قلبه الى 
الأبد ه نساءل : « ألا نساوى ماعة واحدة من حبها > آلا تساوى دفيقة 
واحدة من ححها حاة” بأكملها » ولو كان هممنها عذاباً وعاراً ٠‏ » استولت 
هذه الفكرة على ميثنا » وطردت من نفسه سائر الهموم والمشاغل ٠‏ فال 
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يتحدث افسه : « أراها > أراها أيضاً » أسمعها » أنقطع عن التفكير فى أى 
شىء » أسبى كل ماعداها » ولو للة” واحدة » دفقة واحدة ! ٠+»‏ وفيما 
كان بنزل من الشرفة لمح تريفون بورستش عند مدخل الدهلين ٠‏ كان 
ثر يفون بور سئس حز ,بن الهينه منزعيجأ » وبدا لممشا أنه كان محث عله * 


انسحث على ألا يا 'ريفون بوريستشس ؟ 
فأسرع صاحب النزل جه : 


ل لا ووو لآاانت لام علام أبحث عنك ؟ ولكن 000 أبن 
كنت ؟ 


مالى أراك مظلم الوجه ؟ أتراك غاضسياً ؟ اصبر عليئا قلبلا” > 
وسندعك تنام هادىء الال + كم الساعة الآن ؟ 


هى الثالنة أو لزيد + 
ب سلمتصرف + 


للا ءلا ٠٠‏ فى وسعكم أن نبقوا ما شثتم أن البقوا ٠٠+‏ 

تساءل مدا وهو يسرع الى القاعة التى كانت رقص فنها البنات ؛ 
« ما ذا حدث له ؟ » + ولكن جروشتكا لم تكن هناك ٠‏ لا ولا كايت 
فى الغرفة الررقاء ٠‏ وكان كاطانوف ينام على الكنية نوما هادثاً ٠‏ ألقى 
سنا عندئذ نظرة خلف السثائر » فاذا هو بحدها هناك + كانت جالسة” 
فى ركن » على صندوق » مسندة” رأسها ويديها الى حافة السرير 7 
لنكى كات مرا »> محاولة أن تخلق اشيحها > جاهدة” أن لآ يتشيجر 
انتحابها وأن لا 'نلفت الانشاه البها ٠‏ حت ميثيا » فأومأت إلبه أن بقترب > 
وأسكت بدء » فضئطتها بدها ضغطا قوياً ٠‏ وقالت هامسة : 
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أوه ! ميثيا » ميئيا » لقد أحببت هذا الرجل مع ذلك ! أحبيته 
كيرا خلال هذه السنين الحمس ! ترى أأحيشه أم كنت أحب 
حقدى ؟لا بل أحببته هو ! أوه ! نعم » هو » هو ! أكذب اذا زعمت 
اننى ما أحميت الا حقدى ! أواه يا ميا ! لم يكن عمرى حيئداك الا سبعه 
عشير عاما » وكان يظير لى كيرا من اللطف والأنس والوداعة > وكان 
ينشى لى أغنات ٠٠١‏ أم 'ثراه لم يظهر لى فتاناً الى ذلك المحد الا لأننى 
كنت غذء لا لأشى كنت طفلة غرة ؟ ٠٠٠‏ أما الوم ٠0+‏ رباه ! انه 
ليس هو » انه لس ذلك الرجل نفسه ! لقد نثير وجهه أبضا » فهو 
لا يشيهه الينه + أنكرنه حين رأته أول وهلة ٠‏ لقد كنت أنساءل طوال 
الطريق » وأنا أثنه الى هنا مع 'نيموتى : ٠‏ كف أتصرف حين ألقاه ؟ ماذا 
أقول له ؟ كيف بنظار كل منا الى الآخر ؟ ٠ » ٠٠+‏ وانهارت نشى +++ 
لقد صب على رأسى سطلا” من فاذورات ٠‏ 'تكلم كما يتكلم معلم مدرسةء 
اتعخذ أوضاع التعالم » واصطنم هيئة لوفار » فارنيج على وخرست ! لم 
بتح لى أن أقول كلمة واحدة ٠‏ حسيت فى البداية أن وجود ذلك 
البوللدى الطويل ,حررجه ٠‏ كنت جالسة هناك > أمامه م أتساءل لاذا 
أصبحت' على حين فحأة لا أجد كلمة أقولها له ٠‏ ان زوجته > ان 'نلك 
المرأة الأخرى هى التى أثرت فه لأثيراً سيئاً ٠.٠‏ بلك المرأة الثتى من 
أجلها ثركلى ثم تزوجيا بعد ذلك ٠٠٠‏ لقد بدلته تنديلا” كاملا +م»* 
با للعار يا متنا ! انى لأشعر الآن بالعار من حيسائى كلها ! لعنت نلك 
السئون اللخمس > الى الأبد ٠‏ 

وندفقت دموعها من جد » ولكنها لم نثرك بد مشا » بل ضغطتها 
فى يدها مز بدا من الضغط ٠‏ 

مشا » حمابتى »> لا تذهب »> اننظر الحظة ( ثم دهمدمن تقول وهى 
ترفع البه بصرها ) سأقول لك كلمة صغيرة ٠‏ اسمع ٠‏ قل لى أن : من 
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هو الرجل الذى أحبه ؟ أننى أحب رجلا هنا ٠‏ فمن هو ذلك الرجل ؟ 
قل لى هذا أنت ! 

وأضاءت ابتسامة” فى وجهها المحتقن من الدموع » والتمعت عناها 
فى الظلام + وتابعت تقول : 

ب منذ فليل دخل صقر » فتوفف قلبى عن اللخفقان ٠‏ وقال لى 
فلبى : « أيتها الغبية » هذا هو > هذا هو الرجل الذى تحبين ! » لقد 
دخلت أنت فانضح لى كل شىء على حين فسبأة ٠‏ اتساءلت : « ولكن مم 
هو مخائف ؟ » ٠‏ ذلك أيك كنت اخائفاً » وقد بلغت من الخوف أنك الم 
تستطع حتى أن اتتكلم ٠‏ فلت فى سرى : « ليس خائفاً ملهم مع ذلك » ٠‏ 
أنث لا يمكن أن ترتجف أمام شخص أخسر » اننى أعرف ذلك حق 
المعرقة + وقلت لنفسى عندئذ : « انه خائف ملى > » ملى أنا وحدى » ؟ 
اذلا شك أن فينا قد روت لك أليس كذلك أبها الأحمق 59 كف 
أننى حتفت أقول لأليوشا » من النافذة » اننى قد أحببت ميتنكا مدة ساعةء 
وابلى ذاهة الأن ٠.٠.ه‏ لأحب رسلا" آخر ! أوه ! ميا ء » ميشا » كيف 
أمكئنى أن أصدق أننى أستطيع أن أحب رجلا آخر بعدك ؟ ما كان 
أغباتى ! افر لى ,يا ميتيا ؟ هل ستغفر لى ؟ هل تتجيئى ؟ هل لتحيل 

نهضت جروشنكا بهمة وقوة » ووضعت يديها على كثفيه ٠‏ أصبح 
ميتيا أخرس من فرط السعادة » فكان لا يزيد على أن ينظر الى عينيها » 
ووحهها > وابسامتها ٠٠+‏ ثم عائقها فحأة وغمرها بالقيلات +٠‏ 

ب هل ستغفر لى أننى عذيتاك ؟ لقد عذيتكم جميعا » من فرط 
غضبى وحسرتى ! وبدافع الشر وحده جعلت العجوز محنوثا بحبى ٠:٠‏ 
هل ننذكر كيف حطمت” فى ستى قدحأ » فى ذات ,بوم > بعد أن شربت؟ 
لقد تعلمت أنا هذه اللحركة » فحطمت اليوم قدحاً وأنا أشرب « تخب 
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قلبى الحبان ! » ٠‏ ميتيا » صقرى > اذا لا تبان ؟ لقد فبلتنى مرة” ثم 
أمسكث ٠‏ انك تنطر الى > وتصغى إلى +ءء. مأ فيمة الاأصسفاء المت ؟ 
شلنى » بمزيد من القوة » بمزيد من القوة » هكذا » ما دمت تحينى ! وج 
لأكونن بعد النوم عيادة لك » مدى الحاة ! ما أحلى أن أكون علخ هوي 
قللى أيضا ! اضربنى ! عذبنى ! افعل بى ما شئت .٠ه‏ لأننى أستحق 
أن تعذينى ٠.٠‏ لا ٠٠٠‏ انتظر ! لجل هذا ! لا أريد الآن ٠‏ 

قالت له ذلك ودفعته عنها فحأة ٠‏ وأردفت تقول : 


اذهب يا متيا » سأشرب الآن خمراً + أريد أن أسسكر » 
وسأرقص بعد ذلك » أريد هذا » أريد هذا ! 

وتخلصت من عنافه وغابت وراء السثائر ٠‏ تعهاهتا ٠‏ كان 
كالسكران ٠‏ « ما قيمة ما سسبحدث فيما بعد 6 ما قبمة ما سيحدث فيما بعد؟ 
لدققة كهذه الدقيقة خير من الكون كله » + بهذا حداث ميثيا نشسه 5 
شر دث دروشتكا كأساً أخرى من الشمائيا سرعان ما صعدت الى رأسهاء 
جلست على المقعد » فى مكانها السابق > وهى 'بئسم ابتسامة غبطة وهئاءة 
وسعادة ٠‏ احمرت خداها » احترقت شفتاها » اضطرب أظرها + وفى 
عيليها الساطمتين > كان يقرأ نداء ميحموم جاميح + كالحانوف نفسه 
اضطرب من ذلك > كأن شليئاً قد لسع قلبه > فاقترب منها ٠‏ سألته : 

ب هل أحسست بالقملة الثى وهيتها لك حين كنت ثائماً + أوه ! 
أحس أنى سكرى ٠+٠‏ وأنت ؟ ألم نسكر ؟ لاذا لا يشسرب ميتا ؟ متنا > 
يحب أن تشرب ! ألا شربت وأنث لا تشرب ٠ه‏ 

أنا ؟ أنا سكران بغير شراب + سكران بك ٠6٠‏ ولكننى أريد 
أن أسكر بالخمر أيضا ٠‏ 
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وأفرغ مدا فى حوفه كأساً آخر » فاذا بهذه الكأس الأخيرة نفج 
السكر فبه دفعة” واحدة » على حين أن الكثوس السابقه لم 'تحدث أثراً 
+0 شبىء غريب ! أخذ كل ثىء يدور فى رأسه منذ ثلك اللحظة > 
فكانه شىْ حالة هذيان ٠‏ انه الآأن يمثى > وويضعدك » و.بكلم كل من بلقام» 
خارجاً عن طوده + وفى بعض اللحظائة كانت تستيقل فى قلبه عاطفة 
حارة ثابتة « #درقه حرقاً كمجيرة » كما قال ضما بعد + وكان بقترب من 
جروشتكا > وبجلس الى جانها »> وينظار اليها » ويسمع لكلامياءههء 
أما جروشتكا فقد أصحك تتتدئق فى هذرها تدلقاً رهبا ؛ وهى 'لادى 
الناس الها » وتستدعى بنتأ من بنات الحوقة > حثى اذا دنث البنك منها 
أخذت 'قلها أو رسمت عليها اشارة الصليب » حتى لتوشك أن 'نجيش 
باكة ٠‏ وكان يفرحها ويضحكها « العسحوز الصغير » خاصة ( هكذا 
كانت تسمى ماكسسموف  )‏ اله جرع الها فى كل لحظة لقسّل ,يدها ء 
لانماً كل اصبع من « أصابعها الصغيرة العزبرة »> واحدة بعد أخرى ٠‏ 
وانتهى به الأمر الى أن أخذ برص من جديد على لخن قديم دئدنه بصولهه 
وقد رقص بحماسة -خاصة على اللازمة التى كانت تتكرر : 
الخلزبر الصغير 2 كربو - كربو 
العجل الصغر » هو مو 
البطة الصغيرة » قوا ‏ قوا 
الأوزة الصغيرة ء جا جا 
والدجاجة الصغيرة ثركن فى الغرفة 
منادية صغارها : ليوريو ‏ ربو اس ريو 
فالت جروشتكا : 
هلا أعطته شيمًا با مرثنا ! اهد الله هدية + اله فقير +أوه ! رباه! 
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با لهؤلاه الأشقياء جميعاً » بالهؤلاء المذلّين جميعاً ! ٠٠٠‏ هل تعلم إيا ميتياك 
أريد أن أدخل الدير ! بلى ! بلى ! سأدخل الدير ذات يوم + لقد كلمنى 
البوم أليوشا بطريقة لن أنساها ما حيبت » لن أساها ماحبيت ٠‏ أما الآن 
فلنمرح ! اليوم سرور وغداً دير ! أود أن أقوم بأعمال جنونية ! ولسوف 
بنش لى الرب ٠‏ أى ضير فى أن تتسلى أبها الناس الطببون ؟ لو كنت أنا 
لله » اذن لغغرت لمميع الناس » ولقلت لهم : « با أعزائى الخاطثين » قد 
عموت عنكم منذ اليوم ٠ » ٠‏ ولسوف أمضى أطلب الففران من الجميع 
ثائلة لهم « أبها الناس الطبيون » اغفروا لامرأة مسكيئلة حمقاء غبية ! ٠»‏ 
ذلك ما سأفوله لهم ٠‏ أنا وح مفترس نعم * ولكننى أريد أن أصدى ٠‏ 
قد وحبت بصلة أنا أيضاً ٠‏ اتى > أن الشقية » أريد أن أصلتى ! دمي 
يبرقصون ,يا مشا » لا 'تعكر سعادائهم ! جميع الناس طبيون > جميعهم بغير 
استئناء ! آه ! ما أحلى أن بحا المرء فى هذا العالم ! نسحن شريرون » ولكن 
الحاة جميلة جداً ٠٠٠‏ قينا اللخير والشر » الخير والثشر فى أن واحدء٠٠‏ 
فولوا لى أثتم جميعاً ! يبحب أن أسألكم هذا السؤال ! اقتربوا وقولوا لى : 
لاذا أناطية الى هذه الدرجة ؟ اننى طبة فملا > فقولوا لى > اشرحوا لى : 
لاذا أنا طبية الى هذه الدرجة ؟ 

بهذا الكلام كانثت تدمدام حر وشتكا » مغرقة في الهذدر المضصطرب 
مريداً من الاغراق سنا بعد سوىء » الى أن أعلنت أخيراً أنها ريد أن 
رقص هى الفسها © وانهضت عن كرسيها مترامحة * 

ميئما » املعنبى من أن أشرب أكثر مما شربت + اذا طلبت حمراً 
فلا تعطنى ! ,حمل الكحول الى النفس السكيئنة والهدوء ٠‏ ان كل شىء 
بدور الآن أمامى » الثرفة والمدفأة ! أرسد أن أرقص ٠٠١‏ فلينظر الى" 
الجميع © وليعحبوا در قعبى +++ 

كان هذا من جروشتكا عزماً أكداً وقراراً حاسماً ٠‏ الشرحت 
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منديلا أبيض من نسيج ناعم رقيق » وأمسكته من أحد أطرافه بيدها 
البمنى لتلوح به أثناء الرقص ٠‏ 'نحرك مينيا هنا وهناك ٠‏ صمتت الينات» 
ونهسأن لأن يصدحن بلحن برافق الرفص جوقة” واحدة عند أول اشارة» 
وحين علم ماكسيموف بأن جروش لكا سئر قفص > راح ,بطلق صرخات 
متتابعة من فرط -حماسته » وألخذ بلوابب أمامها » وطفق بدندن : 


ساقاها دقيقتان ووركاها مدوران 
ولكن ذيلها كالبوق 
أبعدته جروشتكا عنها بحركة من منديلها » قائلة : 
سن شمر !لماذا لا يحئون يا مشا ؟ فلشهرعوا جميعا ٠٠‏ لرؤءتنى ++ 
و'نادهما هما أيضاً » نأد المحبوسين «ء٠ء‏ لماذا حستهما ١‏ قل لهما الى 
أزريد أن أرفص 0 فلسحًا هما أريضاً » ليعيحيا لى ! 


اتبجه ميتيا نحو الباب المقفل بالمفتاح > مترنح اللخطى من السكر ء 
واحد شرع اليماب بشضة اده لبلفث انشاه الولنديين 9 


هه ! ألتما ٠٠٠‏ اخرجا ٠0+‏ انها سترقص وهى 'اديكما ٠‏ 
فصاءح أحد « السيدين » الولئديين يجيه بالوللدية : 

لا جداك ( شقى ) ! 

فأجابه مشا : 

وما أنث الا « لا جداك » حقير صغير ٠٠٠‏ ذلك أنت ! 

قال كالطانوف وقد ثمل هو أيضاً » قال بلهحة 'تتكلف الوقار : 
هلا كنفتم عن اهانة بولندة ؟ 

اسكت ايها الفتى الصغير ! اننى اذ وصفته بأنه شقى » لم أهن 
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بولندة كلها ه لبس مختال” تافه كل" بولندة +٠‏ صمتاً أيها الطفل اللطيف» 
لسوف أعطيك ملسة ٠‏ 

قالت جروشتكا مدهوشة وهى 'نقدم إلى أمام لترقص : 

يا للأشرار ! ألس فيهم نىء من اسائنة ؟ اذا ,برفضون أن 
تصالوا ؟ 

غنت الحوقة كنأ شعيياً ٠‏ رفعث جروشتكا راسها » وفتحت شفشهاء 


وامسمت » ولواحث بملديليا » لم توقفت فسحاة وهى تتمابل تمايلا قويا 
فى وسط الغرفه 3 و تشعرن بارثناك شدابك + وانت نشول بسبيسو لك اليم : 


0 أحس لوحن * معذرة 1 الى ضعيفة جدآ مدهو لا ا ستطيم ووه 


أوه +++ فى غلطتى ٠‏ 
وحسّت العجوقه 9 م حت جميع الحضور و همى لفت الى محهات 
الغرفة الأربع جهة بعد جية »> واتردد قولها : 


5 ا نؤاحدونى +++ لا 'تؤاخذونى ا 


أسرفت فى الشراب » السسدة الشابة ! ٠+‏ هى. سكرى » السيدة 


وقال ماكسسموف يشرح للينئات ضاحكا : 

السيدة ثملة قللا” ٠‏ 

ودمدمث جروشتكا 'نقول بصوت ملطفىء : 
ميلا وءه خذني من هنا +٠٠‏ اشقللى من هنا ٠‏ 
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فهرع ميتنا اليها » فتناولها بذراعيه » وأسرع يركض بحمله الثمين 
الى ما وراء الستائر ٠‏ قال كاطانوف لنفسه : « فى هذه المرة > آن أوان 
الانصراف » »> وغادر الغرفة الزرفاء مغلقاً الباب وراءه ٠‏ وتتابع الاحتفال 
بصخب ما بنفك ,يشتد + وضع يتما صاحبته جروشتكا على السربر > وقبلّها 
شلة ممحمومة على الفم + دهدمت 'لقول بصوت ضارع : 


لا تلمستى » لا للمسنى > أنا لسسث لك بعد +.ه قلت اننى 
سأكون لك » ولكن لا : فلمسد فده أر جما »> اشفق على" ٠٠٠‏ لا نفل 
شيا الآن » بينما هم لا يزالون هنا ٠‏ ما ينبغى هذا ٠٠٠‏ انه هناك > على 
بعد خطوتين ٠٠+‏ أوه ! هذا فظيع هنا ٠+‏ 

قال ميا متعتراً فى كلامه : 

5 اننى أطبعك ووه لم بطر سالى هذا ٠و٠‏ آنا أمامك فى شوم 
ووجد + نعم > هذا فظيع هنا ٠‏ يا للمكان الموبوء ! 

ودون أن لدع عناقها > 'نهالك على قدميه > قرب السرير * 

قالت جروشتكا بصون رخو 

أنا واثقة بك + أعرف أنك متوحش » ولكن نشساكث سلة + يحب 
أن #جرى كل شىء بشرف بعد الآن ٠٠٠‏ أريد أن يكون كل تىء طاهراً 
٠‏ وأن تكون شرفاء أيضا ٠٠+‏ لا بهائم » بل بشراً طببين الفياء طاهرين 
000 لخدنى الى مكان بعيد » بعيد جداً عن هنا » هل تسمع ؟ لا أرريد بعد 


الآن أن أعيشس هنا ع*+ أربد أن أسافر الى مكان إتعيك و + ليك جدا ٠‏ 
قال مدا مؤبدا وهو شدهأ الى قله ؛ 


ب عم > مالساقر ووه ساخدك +و+ سأطير بك ! وو اتلى ميك 
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لأن أهب حائى كلها فى سيل سئنة واحدة من سعادة > شريطة أن أعلم 

أى دم ؟ 

فأجابها ميشا وهو ,يصرف بأسئانه : 

لا شىء ٠.٠‏ انلك نريدين با جروشتكا أن تكون شرفاء » ولكللى 
آنا لص ٠‏ لقد سرقت مال كانتكا ! ٠٠٠‏ با للعار ! ٠٠+‏ يا للعار ! 

كانتكا ؟ الآسه ؟ لا +٠٠‏ لم تسرق شلك ! رد اليها مالها + خذ 
مالى أنا ++ ما بك 4 ان كل ما أملكه أنا هو الآن لك ٠‏ ما حاجتنا الى 
المال ؟ سسوف دده على كل حال فى القصف واللهو ٠‏ ان أمثالنا 
لآ حسئون الاحتفاظ بالمال ٠‏ الى لأوثر أن حر ث الأرض معا ٠‏ أريد أنا 
أن أعمل فى الأرض بهانين البدين اللتين نراهما + ان من واجبنا أن 
نعمل » هل تسمع ؟ أليوشا هو الذى شرح لى ذلك ٠‏ لن أكون خليلتك » 
بل حليلتك / زوحئات الوفية 3 عندانك لخلصه ٠+مه‏ سائعب وأجهد فى 
تففر لنا قل رحيلنا ٠‏ واذا لم تغفر > فسئر حل مع ذلك ٠‏ أما المال فسترده 
الها ٠‏ ان علنك أن التسدمنى أن .+ لا أر بد أن 'جبهاأ هى !| وو» 
اتنى أمنعيك مرخ أن 'نعحيها ٠,ء‏ والا فالأحنقنتها ووه لقت عليها بابرة 
طويلة ٠‏ 

أنت من أحب > أنت وحدك > وسأظل أحيك من آخر سير يا ٠‏ # 


لاذ! 'تتكلم عن سسريا ؟ لا بأس ! ستسافر الى سيريا اذا كنت 
ترب فى ذلك ٠٠٠‏ ان فى وسعنا أن تعمل هناك كما فى أى مكان آآخر 
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٠٠+‏ ان فى تلك البلاد بلجا كيرا ٠٠٠‏ وأنا أعشف التلج » وأعشق 
الزلاجات التى تنزلق عليه سريعه مجلجلة” أجراسها ٠‏ هل تسمع ؟ لكأن 
جرساً برن بى مكان ما ٠‏ من أين يأتى رئين هذا اللجرس ٠.٠‏ لا شك 
أنهم مسافرون قد وصلوا الى النزل +٠٠‏ انقطم الصوت الآن ٠‏ 

وأفمضت جروشتكا عيليها » معبة الى أقمى حدود التعب »> وغفث 
بضع للظات ٠‏ كن جرس قد رن فملا" فى بعد ثم صمت + مال ميثيا 
برأسه على صدر جروشتكا + لم .يكن قد شه الى صوت الكرس والى 
القضاع رئه فحأة ؟ لا ولا لاحفل أن الأغانى قد نوقفت وأن الصخب 
الذى كان يسسيطر على النزل حتى ذلك الين قد حل” محله فجأة صمت 
كصمت الموت + وفحت جروشتكا عيلها بعد دقيقة + قالت : 

ماذا ,جرى ؟ أأنا نمت ؟ نسم ٠٠+‏ ذلك الجرس ٠00‏ لقد بت 
وحلمت بأننى محمولة على زلاجة فوق الللج ٠٠٠‏ كان الجرس يرن > 
وكلت أنا نالمة ٠‏ كنت راكية عربة 'نرويكا م مم رجل عزير فى قلبى > 
مك أنث ٠وكنا‏ ذاهيين إلى مكان يعيد > بعيد جداً 26 وكنت أقلك ء 
وأشد جسمى الى جسمك ء لأننى كنت أحس بسرد فيما ,يبدو ٠++‏ وكان 
الثلج يسطم ٠٠+‏ ما كان أعجه من احساس ! الثلج الباهر » وضساء 
القمر ٠٠+‏ لكأن ذلك لم يكن على الأرض ٠٠٠‏ واسستشتيقظلت » فاذا أنا 
أراك » يا حسبى > قرياً منى +٠٠‏ ما أحلى هذا 1 +.ه 

ردد متنا كلامها فائلا” وهو يلثم 'نوبها » وعلقها : 

عم > قريباً منلك كل القرب + 

وأحس فجأة باحساس غريب : خيّل اليه أنها تنظر الى أمام » 
ولكن عبدها بدلا من أن نستر بحا على وجهه » تتطلعان الى ما وراء رأسهء 


رفت 


فى جمود عحب * عبرت قسمات جر وشنكا عن الدهفشة أولو” 3 3 عن 
الخوف 0 
ودمدمث تقول : 


ب مثا ! من ذا برقينا من وراء الستائر ؟ 

التفث ميا فاذا هو يلمح شبخصاً ريدو أنه يرصدهما معدا الستائر ؛ 
حتى لقد أحس” أن هناك عدة أشخاص يقفون هناك ٠‏ فنهض من مكانه 
بسرعة وقوة ء وائيحه محو ذلك الشخص الفضولى ٠‏ فاذا هو يسمع صونا 
بول : 

ب هل 'تتفضل فتحىء الى هنا يا سيد + 

كان الاادى المجهول يتكلم .بصوت مخفوض ولكنه جازم قاطع ٠‏ 

خرج ميتيا من وراء السثائر » فاذا هو يتجمد فى مكانه ٠‏ كان 
القاعة ملأى بالئاس » ولكن هؤلاء الناس للسوا أولئك الذدين كانوا ,بلهون 
ويقصفون منذ قليل ٠‏ لقد احثل الغرفة أشخاص جدد + شعن ميلا برعدة 
مسرى فى ظهره كله ٠‏ ان ميثيا ,يعرف هؤلاء الأششخاص جميعاً » وها هو 
ذا يتعرفهم الآن دفعة واحدة + ان الرحل العسحوز السمين الطويل الذى 
برندى معطفاً ويضم على رأسه قبعة ذات ترس وشارات © هو رئيس 
الشرطة مشيل ماكاروفتش ٠‏ وهذا الاب الذى ,يوحى مظهره بأنه 
مصدور والذى بتأئق فى ملسه تأنقاً عظلماً ويلتمع حذاؤه دائما انما هو 
وكيل النابة ٠‏ « اله يملك ساعة” من ذهب قيمتها أربعمائة روبل ٠‏ لقد 
أراننها فى ذات بوم لأعحب بها » ٠‏ أما ذلك الشاب الآخر القصير القامة 
الذى ,ضع على عله نظارنين ٠++‏ فلم يتذكر مشا اسمه »© ولكنه ,يعرفه 
أيضاً وقد سق أن رآه : انه قاضى التحقيق الذى مخرج من « مدرسة 
الحقوق » منذ مدة غير طويلة + وهذا موظف الشرطة موريس ماكر بفتش 
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الدى يعرقه ميشنا منذ زمن يعبد * ولكن ماذا سجاع رشعل هنا هو لاء الر.جال 
الفلاحان ؟ ٠٠‏ وبعد هؤلاء جمسعاً » لمح متيا » عند فرجة باب المدخل » 


كالطانوف وتنريفون بوريسئش ٠+٠‏ 

قال مشا : 

ماذا أيها السادة ؟ ماذا جرى ؟ 

ولكنه لم ,بلسث أن هتف يقول فحأة بملء صونه > كأنماتدفعه الى 
ذلك قوة سسل الى مقاومتها : 

افع عهمت ! 

نقدم الشاب ذو النطارنين من مشا وفال له بصوث وقور وشىء من 
السرعة ؛ 

ب كنا نريد ٠٠+‏ اللخلاصة ٠٠١‏ أرجوك أن مجلس هنا » عل 
الكنة ٠٠٠‏ ان علينا أن نلقفى عليك بعض الأسئلة ٠‏ 

قال ميشنا خارجاً عن طوره : 

ب العحوز ٠+ه‏ والدم المسفوح ووه ؤا+ءو+ بهمث | 

وكأنما انهارت قواه على حين فجأه » فتهالك على كرسى كان 
هناك + 

فاذا برئيس الشرطة العجوز بزأر فجأة وهو يقترب من ممما : 

ا [ءوه فهمت ؟ فهمت ؟ با فائل أبه ! أيها الثسطان ! ان دم 
أيك ,يتهمك ! 

كان رئمس الشرطة أحمر الوجه من شدة الغضب » وكان جسمه 
كله يراتحف ه 


فصاح الشاب القسير القامة : 

ولكن هذا طش با مشيل ماكاروفئش ٠‏ يحب أن أكون 3 أول 
المتكلمين ٠٠+‏ ما كنت أتوقم منك سلوكا كهذا السلوك ٠‏ 

فاستأنف رمس الشرطة كلامه قائلا” : 

هذا هذيان +أ+ هدأ مسهك هد بان ٠‏ انطروا النه ووه نصراج 
بدم أببه ثم هو يقشى السهرة لاهياً عابثا ماجنأ فى صحبة بنت من بنات 
الهوى +4 هذا هذ يان 3 هذا هد يان ووه 

أسرع وكيل الثابة .بهمس فى أذن رجل الشرطة العجوز قاثلا : 

م أرجوك وألح فى الرسحاء أن تسيطر عل ابفعالانات با عر ري 
مشيل ماكاروفتش »> والا اضطررت أن أتخذ اجراءات من أجل أن ٠٠‏ 

ولكن قاضى التتحقيق الصغير لم بدع له أن ,ينم جملته > فها هو ذا 
بتحه الى مهنا > ويعلن له بوقار » وبصوت عال صارم : 

أبها السيد الملازم التقاعد كارامازوف » ان من واجبى أن أبلغك 
أك متهم بمقتل أبيك فدور بافلوئتش كارامازوف » الذى فقتل فى هذه 
الليلة فى ناننا 

وأضاف قاضى التحقيق بضع كلمات أيضاء واستأئف وكيل الشابة 
كلامة بعد ذلك > قيما ثرانى انثا ٠+ء*‏ ذلك أن ميتنا » رعم أنه قد -حهد 
العئين جوء 


فصاح الشاب القسير القامة : 

ولكن هذا طش با مشيل ماكاروفئش ٠‏ يحب أن أكون 3 أول 
المتكلمين ٠٠+‏ ما كنت أتوقم منك سلوكا كهذا السلوك ٠‏ 

فاستأنف رمس الشرطة كلامه قائلا” : 

هذا هذيان +أ+ هدأ مسهك هد بان ٠‏ انطروا النه ووه نصراج 
بدم أببه ثم هو يقشى السهرة لاهياً عابثا ماجنأ فى صحبة بنت من بنات 
الهوى +4 هذا هذ يان 3 هذا هد يان ووه 

أسرع وكيل الثابة .بهمس فى أذن رجل الشرطة العجوز قاثلا : 

م أرجوك وألح فى الرسحاء أن تسيطر عل ابفعالانات با عر ري 
مشيل ماكاروفتش »> والا اضطررت أن أتخذ اجراءات من أجل أن ٠٠‏ 

ولكن قاضى التتحقيق الصغير لم بدع له أن ,ينم جملته > فها هو ذا 
بتحه الى مهنا > ويعلن له بوقار » وبصوت عال صارم : 

أبها السيد الملازم التقاعد كارامازوف » ان من واجبى أن أبلغك 
أك متهم بمقتل أبيك فدور بافلوئتش كارامازوف » الذى فقتل فى هذه 
الليلة فى ناننا 

وأضاف قاضى التحقيق بضع كلمات أيضاء واستأئف وكيل الشابة 
كلامة بعد ذلك > قيما ثرانى انثا ٠+ء*‏ ذلك أن ميتنا » رعم أنه قد -حهد 
العئين جوء 


ابالبالشائ: #سسلستت: ترم اام برق 
١‏ 


: للبرل ءات لار ف انز ,يرون 


بطرس ايلثشن برحوتين الذى تر كلاه ,نطرق 
طلرفات ما نفك تزداد وتقوى », على الباب 
السميك من منزل ال موروسوف » فد توصل 
علبعا الى أن بحملهم على أن يفتحوا له ٠‏ وحين 
سمعن قينا هذا الصخب أمام باب الدخول » وكانت لا نفق بعد من الذعر 
الذى أصابها قل ساعتين ٠‏ ولا عزمت أمرها على أن “نام » من سدة 
اضطرابها » حين سمعت فنا هذا الصحب اسنيد بها هلم فاثل مرة 
أخرى : ذلك أنها خلنت أن دمترى فندوروفتش قد عاد ( رغم أنها رأنه 
يسائر على عربة ترويكا ) ٠‏ أقد ثالن هنا لبمسها : ٠‏ أى اسان غيره 
يمكن أن بطرق الماب بمئل هذا العنف ؟ » ٠‏ وهرعت الى البواب الذى 
أيقئلته الضبحة وهم أن بش الاب » فتوسلت اليه أن لا بسمح الأحد 
بالدخول ٠‏ ومع ذلك سأل البواب الطارق عن اسمه من خلال الباب» 
فلما عرف صفته » وعرف أنه بريد أن كلم فدوسما ماركوفنا فى أمر هام 
جداء فرر أن ينم أ4اء٠‏ 

معى بطرس ابلئش رأساً الى المطيخ ليبرى فينما التى أصرت »> من 
باب الطفاظ على الشكل > أن ,بحضر الءواب المقابله ٠»‏ أخذ الموطاف يلقى 
الأسئلة على المرأة » فسرعان ما وقم على أمر أسامى : هو أن دمثرى 
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فدوروفتش حين مغى ,سعى الى جروشتكا قد أخذ مدق” الهاون > وأنه 
رجع بعد ذلك دامى اليدين ولم يكن المدق معه ٠‏ 

ب كان الدم بسل وبتساقط قطرات كبيرة على الأرض ٠‏ 

كذلك حتفت تقول فئيا التى اخترع خيالها المضطرب هذا الوصصف 
التفصلى الرهيب اذتراعا على غير شعور ملها ٠‏ وكان بطرس ابلئشس قد 
رأى الدم فى بدى ميتيا بنفسه على كل حال » وان لم يكن يسيل > وقد 
ساعده على عسل يديه + ولم بكن بهم بطرس ابلتش أن يتساءل على 
كل حال : أجف” الدم بسرعة أم لا > وانما كان ريهمه أن يعرف : ماذا 
فعل دمترى شدوروفتش بمدق الهاون هذا » والى علد من ذهب ؟ هل 
يمكن أن يُستدل من ذلك على وجه البقين أنه ذهب الى منزل أببه» وعلى 
أى شىء ستند هذا الاستدلال ؟ لذلك ألح” بطرس ايلش على ذه 
النقطة الماح خاصاً ؟ ثم انتهى الى الافتناع الثام » رغم أن فينيا لم تقدم 
البه أية قرينة واضحة دقيقة » بأن دمترى فسدوروفتش لا يمكن أن 
يكون قد ذهب الا الى منزل أببه وأن « شيئاً ما » لا بد أن ,يكون قد حدث 
هئالك حتماً + 

أضافت فنا تقول متأئرة” أشد التأثر : 

حين رجم » قصصت عليه كل شىء > ثم سألته بعد ذلك اذا أدى 
يديه داستين » فأجاب بأن هذا دم انسانى » وبأنه قد قتل اسانا ملذ برهةه 
اعترف لى بذلك فى هذا المكان نفشه » فى هذا المطبخ > ثم ولَى هاربا 
كمحئونه وأخذت أفكر بعد انصرافه : « الى أبن ,بركض هذا الركض؟ 
لا شك أنه ينوى أن يسافر الى موكرويه لقتل هولاتى » » فاندقمت 
ألاحقه » لأتوسل اليه أن لا سى: الى الآنسة المسكيئة ؟ وكنت آمل أن 
أجده فى مسكنه » ولكننى لحته أمام متتجر آل بلواشكوف وهو .يهم أن 
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يسافر » وكانت يداه عندئذ نظيفتين ( لقد لاحظن فيننا هذا الأمر التفصيل 
وحنتلته ) ٠‏ 

وقد أكدت جدة فنا العجوز أقوال حفيدتها على نحو ما استطاعت 
أن تفل + وبعد أن ألقى بطرس ابلتش بضعة أمثلة أخرى خرج من 
المتزل وهو أشد اضطرابا وقلقا مما كان عند وصوله الله ٠‏ 

ربما بدا أن أبسط ثىء الآن هو أن يذهب بطرس ايلئش الى منزل 
قبدور بافلو قنش مس تطلما هل حدث له سى: 0 وآن لا بلغ ل نس الشبر هله 
لا يعات ذلك > مسلنكأ الى معلاومات بانة 0 وهذا ما خطر ببال بطر س 
ابلتش فى أول الأمر فعلا” ٠‏ ولكن الليل حالك الثللام » وأبواب منزل 
كارامازوف لا بد أن تكون سميكة > فسكون عليه اذن أن يطرق هن 
جحديدك »م وأن محادث ضيحة وصلحياً » وهو لا تعر ف شدور بافلوفتثس ألا 
قللا جدا + فما عسى ,يحدث اذا قبل له » بعد أن يفت له الباب » ان شا 
لم يقع ؟ ان فيدور بافلوفتشس الساخر لن يفوته أن بروى للمددية كلها 
فى الفد » من باب التندر > أن الموظلفبف برخوتين > الذى لسن اسه وبنه 
لكونن” هذا فضيحة ! وبطرس ايلتشن لا برهب شيا فى هذا العالم كما 
يرهب الفضسحة ! نير أن العاطفة التى كانت تتدفعه الى العمل والعدركة 
قد بلغت من القوة أله بعد أن قرع الأرطن بقدمه غاضيا وشكم 
نشسه » أسرع يتخذ قراراً جديدا : هو أن يذهب لا الى دار فيدور 
بافلو فتثشس بل الى السيدة هوخلا كوفا 0 سسوف سألها هل يتنم 
أنها أعطت دمترى فيدوروفتش ثلاثة آلاف روبل منذ بضم ساعات »© فاذا 
أجابته بالنفى دهب الى رئيس الشرطة لا ,يلوى على ثىء ولا يمر بمنزرل 
دور بافلو فنشس 2 والا أرحا مس أعية الى الغد ورجم الى بشه 0 واضح 
أن بطرس ابلتش حين ,يذهب فى الساعة الحادبة عشرة من الليل الى 
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سيق من سندات المجسمع لا بعر وهأ © و فك محملهياأ على اللهسوض سن 
سربرها للقى عليها سؤالا قد سدو فى مثل هذه الظروف سخفا مضحكا 
اغا بعر ض لاحداث فضبحة أكثر من فضيحه ذهابه الى شدور بافلو فت ٠‏ 
غيد أن تنافضات من هذا النوع قد يرتكبها » فى ظروف كهذا اللرف » 
أشسخاص هم أكثر الناس بروذدم 0 وروية تفكير ٠‏ قما بالك وقد ثقد 
بطرس ايلتش فى نلك اللحظة كل برودله وكل رويله ! لسوف بطل 
يتذكر طوال حيائه كيف أن قلقاً لا سيل الى التغلب عليه قد اجتاح نفسه 
شيا بعد شىء ؛ ثم استحال أخيراً الى عذاب حاد دفعه فى تملك الليلة الى 
أن يتحرك ويتدخل > على غير ارادة منه تقريا * والحق أنه قد استاء 
و غضصب أثناء الطرريق » وقراع نفسه على أله سيل عبج هذه السيدة » ولكنه 
حلف « لسيرن الى آآخر الشوط » مهما كلف الأمر » > وردد ذلك عشر 
مرات وهو ,يصرف بأسئائنه ٠‏ وقد بر سمه » فمغى الى آخر الشسوط 
فحلا ٠‏ 

كانت الساعة هى اللادية عشرة نماما حين دشل منزل السدة 
هوخلاكوفا ٠‏ لقد فنيح له الباب بغير مشقة » ولكن البواب لم بستطم أن 
بقول له على وجه القين أرقدث السيدة أم لا » واكتفى بأن ذكر له أنها 
نام عادة” فى مثل هذه الساعة + وأضاف شول له : 


اصعد الى فوق » وأعلن عن نفك »> فاذا شاءت استقلتك »> فكل 
ثىء رهن بارادتها ٠‏ 

صعد بطرس ايلتش الى الطابق الأول + وهنالك أخلت تتمقد 
الأمور + رفض الخادم أن يلم السدة هوخلاكوفا وصوله » وثادى 
الخادمة ٠‏ فرجاها بطرس ايلتش > بأدب ولكن بالماح > أن تلغ السيدة 
هوخلا كوفا أن الموظفف بر خولان بريد أن يكلمها حالا” » وأنه ما كان له 
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أن يزعحها لولا أن الأمر الذى .يريد أن .يكلمها فيه هو على جانس عظليم 
هن الخطورة حقا ! 

انقلى اليها هذه الكلمات نقلا دَفيقًا ! 

بذلك أوصى برخوتين الخادمة حين مضت بلغ مولائها ٠‏ 


التظلر بطرس ابلثس فى الدهليز ٠‏ وكانت السيدة هوخلاكوفا فى 
غرفة نومها » ولكنها لم 'تكن هد نامت بعد + لقد هر الها زيارة مبما » وهى 
تنأ بأنها لن تنمجو فى هذه الليلة من الصداع الشديد الذى يلم بها عادة 
فى أعناب انفعالات من هذا النوع * فلما سمعت ما قالنه لها سخادمتها 
داهشت > ومع ذلك أمرت لخادمتها » بلهجة حائقة » أن صرف هذا 
الزائر الذى بحىء فى غير أوان الزيارة » أمرت خادمتها بذلك رغم أن 

مسجىء ٠‏ الموظلف برخونين » اليها فى مثل هذه الساعة » على غير نوقع > 
قد أثار فها فضولاة فوياً ٠‏ ولكن بطرس ابلتش عند فى هذه المرة عناد 
بغل ٠‏ فلما علم أن السيد: هوخلاكوفا نرفض استقياله » طفق يلح” من 
جديد الماح شديدا على أن تقل النخادمة الى مولانها أقواله حرفاً حرفا : 
وهى أنه جاء « لأمر يلغم من -خطورة الشأن أن السيدة قد تندم اذا هى 
لم تستقيله ٠ » ٠‏ وقد روى فيما بعد أنه أحس” فى تلك الدقيقة أنه 
« سقط فى هاوية » ٠‏ انفرست فه البخادمة مندهشة » وأسرعت تقوم 
بالواجب الذى عهد الها أن تقوم به ٠‏ ذا هلت السيدة هوخلاكوفا » 
وفكرت بشع للظات » وسألت عن مظهر الزائر » فقيل لها انه ه حسن 
الهندام » شاب » مهذب جدا » ٠‏ بحب أن نذكر هنا عابرين أن بطرس 
ايلتش فتى جمل جدا > وانه كان شاعراً بذاك + عندئذ فررت السسدة 
هوخلاكوفا أن تسمم له + واذ كانت بثوب المنزل واللخفين » ققد ألقت 
على كنفيها شالاء أسود ٠‏ وأ”دخل الموظفا الى الصالون » حي استتقيل 


ا 


دمترى فيدوروفتش قبل بضع ساعات ٠‏ تقدمت ربة المازل نحو الزائر 
بوجةه منعجحهم مستحوب © وسألته دون أن 'لدعهوه الى الحلوس : 

ب ماذا 'نر يد منى أبها السد 8 

فداً بر خوانان كلامه قائلا” : 

لقد جازفت فكت أزعجك فى أمر يتعلق بصديقنا الشسترك 
دمترى شدوروفتشس و٠‏ 

ولكن ما ان نطق بهذا الاسم حدى أرنسم على وبحه السسيدة 
هوخلا كوفا حلق شدبد » فهمت أن نصرخ > ولكنها أمسكث » وقاطعت 
ميحدثها قائلة له بلهحة عشيقة هائحة : 

الى متى » الى متى أظل عدب بسبب هذا الانسان الفظيع ؟ كيف 
تعجر أث أيها السيد » كاف سميحت لنفسساث أن تزع 585 لا تعرفها ء 
أن 'نحىء 'نضايقها فى منزلها » فى متل هذه الساعة ٠٠+‏ متحدما اليها عن 
شخص أراد منذ ثلاث ساعات » فى هذا الصالون نفسه » فى هذا المكان 
نفسه > أن يقتلها +++ وقرع الأرض بقدمه ء ثم -خرج بطريقة ما كان 
لأحد أن يسميح لنفسه بمتلها فى منزل محترم ! اعلم أيها السبد أننى 
سأشكوك الى رؤسائكت و+ه. ألى لن أسكت لك عن هذه الوفاحة ووه 
وأرجوك أن تسخراج من مسكالى فورا ٠‏ 5 أم 020 وأنا ٠+‏ 5 و 

م أراد أن شتلك 9 أأراد أن إيقئلك أنث أبضا 9 

هل قتل اذن أحدا ؟ 

كذلك سألت السسيدة هوخلاكوفا بحرارة ٠‏ فأجابها برخوثين 
بصلابة : 

اذا وافقت على أن اسيعى لى » ولو نصفا دشقة » با سسدنى 3 


يفف 


شرحت لك كل ثىء فى بضعم كلمات ٠‏ فى هذا اليوم »> فى الساعة 
الخامسة بعد ظهر هذا اليوم » جاء الى السيد كارامازوف ورجانى رجاء 
الصديق أن أقرضه عششر روبلات ٠‏ وأنا أعلم علم البقين أنه كان فى تلك 
اللحظلة خالى الوفاض ؟ وفى هذا اليوم نفسه » فى الساعة التاسعة ه رجع 
الى ممسكا ديه حزمة” من أوراق مالية 'تقدر بألفى رويل أو بثلاثة 
الاف روبل + وكانت يداه ووجهه ملطخة بالدماء » وكان يتصرف تصرف 
ممجنون ٠‏ فلما سألته من أبن أتى بهذا المال كله » أجابنى اجابة” واضيحة 
دقيقة بأنه قد استلمه منك قبل للظات » وبأنك قد أعطته ثلائة آلاف روبل 
من أجل أن يسافر باحثاً عن مناجم الذهب فيما زعم +++ 

ظهرت على وجه السيدة هورخلاكوفا علائم انفعال شديد عنيف أليم . 
وساحت تقول وهى نضم يديها احداهما الى الأخرى : 

ب يا رب السماء ! لقد قتل أباه العجوز ٠٠+‏ أن لم أعطه مالا" قط » 
لم أعطه مالا" قط فده آم همه أركض » اركض سرعة ع لا تقل كلمة 
واحدة أخرى > لا تضيع الوفث ! انقذ اباه » أسرع الى سحدثه م انقذه ! 

الحفرى لى الحاحى يا سيدثى ٠‏ أنث نؤكدرين أنك لم اتعطية مالا”» 
فيل ذكربانك واإضحه فى هذه النقطة 6 

لم أعطه شيئًاً » لم أعطه كوبكا واحدا + رفضت أن أقرضه » لأنه 
لم يقدر نوايلى حق قدرها ٠‏ وانصرف كمجئون مسعور قارعا الأرض 
بقدمه ٠‏ وقد هبجحم عل > فلم يكد بتسع وفتى للاحتماء مله ٠٠٠‏ وانى 
لأسر اليك أيضا » لأننى قررت أن لا أكتمك شيئاً بعد الآن > أنه قد 
بصق على” » هل تستطيع أن تتخبل هذا ؟ اجلس ٠6١‏ أرجسوك ٠.٠‏ 
سئرة ٠٠+‏ أ ٠١‏ لا بل اركش » اركض بسرعة + واجبك أن تنقذ 

لمحوز المسكين من ميته فظبعه * 


روف 


ولكن ما دام قد قتله واننهى الأمر ٠٠٠‏ 

اأءء. نعم + ٠+‏ رباه ! هذا صحيح +٠٠‏ نسيت +٠+‏ قماذا نشل 
الآن ؟ هل فى ذهنك فكرة عما بحب أن نفعله ؟ 

ومع ذلك أجلست بطرس ابلتش وجلست أمامه + بسط لها 
بطرس ابلتشس * بايجاز ولكن بوضوح ء لب" الفضية » فى حدود ما شهده 
بنفسه فى ذلك اليوم على الأقل٠‏ وروى لها أيضا أنه زار فشاك وما ذكرنه 
له عن مدق الهاون ٠‏ فكان من شأن هذه التفاصيل أن هزات السدة الطبية 
هزاً عنيفا فلم تستطم أن تحبس »> أثناء هذه القصة » صرخات الارثياع 
والهول حتى أنها وضعت يديها أمام عشيها عدة مرات ٠.٠‏ 

فظيع +٠٠‏ رهيب ! نصور مع ذلك أنى أوجست بالنبوءة كل* 
ثىء + لقد أوائيت موهة عبجة فى التنبؤ + وما أنشأ به يتحقق لا محاله» 
كم من مرة قلت لنفسى وأنا أنظر الى هذا الرجل الكريه : « سسقتلنى 
هذا الرجل أخيرا فى ذات يوم٠»٠‏ وذلك ما وقم ٠٠+‏ أقصد أنه اذا كان 
لم يقتلنى بل قتل أباه > فائما برجم الفضل فى ذلك الى 'نسخل العناية 
الاليية ٠‏ لا شك أن الله قد حمائى وسحانى فى ذلك البجين + أضف الى 
ذلك أنه لم بحرؤ أن بقتللى لأننى كنت قد علقت فى عنقه » هنا فى هذا 
المكان نفسه » الأأيقونة المقدسة اشهيدة عظيمة ٠٠٠‏ ولم يكن يخطر الى 
عندئذ أننى ألامس الموت ملامسة أربية فى “نلك اللحقلة ٠‏ اقتربت منه ‏ 
ومسسته نقريا » فمدا لى عنقه +٠٠‏ بسجب أن أقول للك يا بطرس ابلثش 
( معذرة » ألس اسمك بطرس ابلئش ؟ ) » يحب أن أقول لك اننى 
كنك لا أومن بالمعحجرات حتى الآن » ولكننى أشعر باضطراب شدايد حين 
أتذكر أن تلك الأيقونة التى علقتها فى عنقه فد ألقذئنى بمعسرة من مئة 
فعة ! آم ٠٠ء‏ رباه ! ٠٠+‏ اننى أحس بأننى متأهة للايمان من -جديد 
بكل ثىء ..٠‏ لا شك أنك مرف قصة الأب زوسما نلك > ألبس 


ع2 


كذلك ؟ أرائى أليه > فلا أعرف ماذا أقول ٠٠‏ تصور أنه » رغم نلك 
الأيثونة > قد بصق على +++ بصق فحسب > صحيح هذا © ولم يقتلنى 
..ء أهذا اذن ما مضى ,يفعله بعد ذلك ؟ ماذا يحب أن شرر الآن » 
ما الذى بسحب أن تعمله > قل لى ؟ 

بهض بطرس ايلتشن معلئاً أنه سيذهب لا" الى رئيس الشرطة 
لطلعه على الأمر » فيتولى رئيس الشرطة عمل ما يحب عمله ٠‏ 
اتذهيب الى ميكسل ماكاروفتش ؟ انه رجل ممتاز »> ممتال > أنا 
أعرفه و ا فى أنق سداد رأبه وصواب حكمة + مشيل ماكارو فثشس : 
ذلك هو بعنه الرجل الدذى يحب ابلاغه الأمر ٠‏ فكر'نك رائعة » وما كان 
لها أن تتخطر سالى أنا » لو كنت فى مكانك ٠‏ 

قال بطرس إبلتش > وهو ما يزال واقفا » محاولا أن خسم حدا 
للرئرات هذه المرأة المهذار التى لا تدع له فرصة التفوه بكلمة واحدة 
لستأذن بالانصراف »> قال : 

لا سمما وأننى أعرفه أنا أيضا معرفة شخصية ٠‏ 

نابعت السيدة هوخلاكوفا تقول دون أن أس : 

اسمع » اسمع > ينجب أن تجىء الى حتماً لتطلمنى على ما نكون 
قد علمته ٠٠+‏ على الوفائع التى أمكن أن عرف +++ وكذلك على العقوبة 
الى سيلستكم بها ٠‏ أن أن الحكم الاعدام لا وجود له عندةا » ألبس 
كذلك ؟ تتعال الى" حثما » ولو فى الساعة الثالثة من الصاح > أو فى 
الساعة الرابعة » أو حنى فى الساعة الرابعة والنلصف ٠‏ اطلى ابيقاظى 2 
ولبسجرونى من السرير جر عند الماجة ء اذا أنا أصررت على اللوم ٠٠٠‏ 
اننى أقول سحخافات على كل حال ٠‏ أننَّى لى أن أرقد بعد كل هذا ؟ 
تراودئى فكرة : ما ريك فى أن أرافقك الى عند رئيس الشرطة ؟ 


عسي 
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لا ٠٠٠‏ لا داعى الى هذا يا سدانى ٠‏ ولكن اذا وافقت > فىمقابل 
ذلك » أن تكتنى لى > بخط بدك > 'نصر بحا فى ثثلاثة أسطر تشهدين فيه 
بأك لم 'تعطى دمترى فيدوروفتش مالا" فط > فأعتقد أن هذا يمكن أن 
بغداا و٠٠‏ عند الافتضاء ٠‏ 

صاحت السيدة هوخلاكوفا 'تقول واشة عن مكانها بحماسة »> منجهة 
الى مكليها الصغير : 

طبعا ! طبعا ! هل تعلم أنك تدهشيئى بسداد رأيك » ونفاذ 
بصير'نك ؟ صدقلى اذا فلت لك انثى ممجية أشد الاعجاب بما تبرهن 
عليه فى هذا المعحال مر حدق ومهسارة ! انث تعمل موظفا فى أدارة 
مدينتنا ؟ ما أسعدنى اذ أعرف أن سلطائنا نملك معاونين أفذاذاً لهم شل 
متك ! 

وما كانت السيدة هوخلاكوفا تتكلم » خطبّت إسرعه » على ورقة 39 
الأسطر الدالية » بأحرف كيرة : 

«لم أقرض دمترى فيدوروقتش »> العاثر الحفل > ثلاثية آلاف رول 
أبدا ( ذلك أنه الآن شقى عاثر الخنل ) ٠‏ لم أقرضه كوبكا واحدا > 
لا اليوم » ولا فى أبة لحظة أخرى » أبدا أبدا ٠‏ أحلف على هذا بكل 
ما هو علدى مقدس فى هذا العالم » ٠‏ 

هوخلا كوفا 

ثم النفنت بقوة حو بطرس ايلتشس فقالت له : 

اليك نصريحى ٠‏ فاسرع الآن ٠‏ يحب انقاذ هذا الرجل ٠‏ هذا 
عمل سل تقوم به + 

ورسمت عليه اشارة الصليب ثلاث هرات © ثم ششيعته الى الدهليز* 


إففق 


ها أعظم شكرى لك ! لا نستطيع أن تتصور مدى امتنانى مناك 
ليك جنت الىة أولا ! خسارة أننى لم أعرفك قبل الآن ! لسوف يسعدنى 
فى المستقبل أن أستقبلك فى منزلى ٠‏ اله لما يعزى النفس ويشسد الأزد 
أن تملك مديئتنا فى شسخصبك موثظلفا له مثل كفاءتك وفمتك +++ موظاف 
دقق هذه الدفة » حصيف هذه الحصافة خاصة” ٠+٠‏ أنا على بقين من 
أن رؤساءك بقدرونك حق قدرك ٠‏ صد فلى اذا قلت لك انهم سيفهمويك 
آخر الأمر واعلم على كل حال أننى مسئعدة من -جهتى لأن أقول 
كلمة طببة فى حقك كلما لزم ذلك ٠٠٠‏ أوه ! اثلى أحب الشباب م 
ائنى مفرمة بالشباب حفا ! الشببيه فى أيامنا هذه هم قوة بلدا العتليبه 
الشقية روسا ! نتم أملنا ٠.٠‏ أنتم منقد رجائنا ٠٠‏ هيدا » ها ء 
أسرع ٠...‏ 

رلكن بطرس ايلتش كان قد نزل الى الشارع > والا لخمسته زمنا 
آخر ٠‏ يحب أن 'قول من اجية أخرى ان السيدة هو لخلاكوفا قد أحدثث 
فى نفسه أثراً ممئعاً خفتّف عنه ما كان بشعر به من قلق لتدخله فى قضية 
مزعحة ٠‏ انكم 'تعلمون ان الأذواق فى هذا العالم مختلفة متنوعة ٠‏ قال 
بطرس ابلئش انفسه راضياً مسروراً : « لست متقدمة فى السن كثيراً ٠‏ 
كان بمكن بسهولة أن أحسميها ابنتها » ٠‏ 

أما السده هوخلاكوفا فقد افتتنت به افتثانا * « ما أروع هذا الحذف 
وهذه الدقة فى شاب » ذلك عدا آدابه الكنّسة ومظهره اللطيف الذان ! 
تلاك مزاءا نادرة فى هذه الأيام ! ,يدعون أن شبابنا الوم لا قيمة له ء٠‏ 
فهذا مئال سرهن على 'شض ما يدعون > الخ » الخ » + وقد اتنهت السسيدة 
هوخلاكوفا من ذلك الى سسيان « الحادث الفظيع » © ولم تتذكر الا على 
سر برها أنها « لامدث اموت ملامسة قرربة » ٠‏ قدمدمت 'نقول : « شبىء 
رهيب » شىء رهب » ء ثم لم ثلث أن نامث نوما عميقا هادا ٠‏ على أنى 


0 


لالاة 


ما كان لى أن أسهب فى ذكر هده التفاصيل الائوية » لولا أن هذا اللقاء 
العجيب الذى يثم بين رجل شاب وآرمله ما تزال نضرة » وهو هذا اللفاء 
الذى وصفئهة الآن » انما كان نقطه انطلاق فى حياة هذا الموطفف الدقفق 
المنفلم ٠‏ ان الناس فى مدينئنا ما برالون حنى بومئنا هذا يتكلمون عن هذا 
مندهشان » وربيما عركيت لا فرصة أن نشول ضع كلمات عله فى نهاية 
هذه القسه الطويله ااتتى تكنيها عن الاحوة كارامازوف ٠‏ 


ج11 


رئيس شرطنا تسيل ماكاروفش ماكاروق © 
وهو لبوئنان كولومل محال على التفاعد وريحمل 
رئنة ٠‏ مسنشار فضائى » > رجحل أرمل بمثاز 
بانه على حانب عظيم من ااشهامة والطبه ٠‏ لقد 
استطاع منذ ثلاث سنين فى مدينتنا » أن يكسب مودة جميع الناس له » 


ولا سما لما أوتى من موهبة فذة فى « جمع وجوه المديلة بسزله ٠ ٠»‏ 
يتلهر أنه ما كان ليستطيع أن يعيش يوما واحدا دون أن يسشقيل فى داره 
عددا من الأصدقاء ٠‏ كان لا سخلو بيته بوما من ضيف على العشاء » ولو 
كان عدد الضف شبخصا أو ششخصين ؟؛ وما كان لممجلس أحد الى المائدة 
فى منزله بغير مدعوين ٠‏ وكان يتفق له فى بعض الأحيان أن يولم ولالم 
كبيرة » متعللا” ببححج كثيرة متنوعة » ححج قد لا تيخطر بالبال ٠‏ ولثن 


1 نكن أصناف الطعام فاخرة لقد كانت وائفرة ٠‏ ومع ذلك كان لفطائر 
السملك التى تقدام فى بيته شهرة ذائعة ٠‏ وقد لا تكون أنواع الخمور 
أحود الأنواع » ولكن كثرتها تنوب عن جودتها على كل حال ٠‏ 

ان الغرفة الأولى 0 مسكئه قد هيت قاعة” للع الللاردو 9 وأننت 
تائيثاً أنيقا » وازدانت جدرانها بصور خيول سباق الجلزية » وثلكم هى 


لحف 


كما تعلمون الزيئة المألوفة التى تين كل” فاعة بلاردو فى منزل رجل 
عازب ٠‏ وكان يلعب بالورق كل مساء فى منزل ميشيل ماكاروفتش © 
وان .يكن عدد اللاعين محدوداً فى كثير من الأحان + على أن الاستقالات 
التى تحضرها صفوة المجتمع من مدينتنا فى ملزله كانت كليرة > وكالت 
الأمهات 'تصطحب اللها بنانها » لأنها كان ,رقص فيها + وكان ميشسيل 
ماكاروفتس يعيش -حياة عائلية ركم أنه أرمل » فى صحية ابلته النى 
ترملت هى أيضا منذ مدة طويلة » وفى صحبة حفيدنيه اللثين بلفنا ملم 
الرشد وأنهنا تحصلهما ٠‏ لم تكن الفثناتان دميمتين البنة »> وكاتنا بما 
تلعمان بها من مرح الطبع وحسن المزاج نجتذبان شباب مدينتنا » رقم 
أنه كان معروفا أنهما لا تملكان مهراً + ولم ,يكن ميشيل ماكاروفتش 
لامع الذكاء » ومع ذلك كان ,يقوم بمهام عمله كما بمكن أن يقوم بها 
رجل آخر ٠‏ واذا أردنا أن نفول الحقيقة وجب أن نذكر أنه كان ضئيل 
الحظ من الثقافة » و كان هليل الاهتمام بالحدود الدفقة التى قف عندها 
صلاحاته الادارية + كان معنى بعض الاصلاحات * الثى تحققت فى النظام 
الحديد يغب عنه » وكثير! ما كان ,يفسر هذه الاصلاحات اتفسيرا يشتيل 
على أخطاء فادحة مذهلة » لا لجر منه بل لقلة اكتراث » فانه لم يكن 
بحد فى وقته متسعا لدراستها دراسة عمسقة ٠‏ وكان ,سحب أن يقول عن 
نفسه : « ان لى روح رجل عسكرى لا رجل مدنى » ٠‏ ورغم أنه كان 
من ملاةكى الأراضى »> فان ما علق بذهنه من معلومات التعلق بالاصصسلاح 
الزراعى قد للت غامضة مهمة »> وكانت هذه المعلومات تكتمل سئة بعد 
سلة » على غير ارادة منه ان صح التعبير » فانما هى تكتمل بالتجربة الناشكة 
عن الممارسة العملية * 


كان بطرس ابلثش بعلم أنه سيلتقى عند رئيس الشرطة فى ذلأت 
امساء بضيوف > ولكن كان بجهسل من عسى يكون عنده من هؤلاء 
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الضوف ٠‏ ومن المصادفات أن ميشسل ما كارو فتثشس كان فى ذلك المسساء 
بلعب بالورق مع النائب العام وطبيب المطقة ( الدكتور الشاب فارفتسكى 
الذى وصل من سان بطرسيرج مؤخراً وكان من أوائل متتخرجى مدرسة 
الطب ) + فأما النائب العام همبوليت كير بلوقتش - وكان ,يسمى اما من 
يل المحامله » لأنه لم يكن فى الواقم الا وكيل نابة ‏ فهو رجل على 
حدة »ها يزال شابا » لم .يكد يتمجاوز الخامسة والئلانين هن عمره > شه 
استعداد للاصابة بمرض السل » متروج امرأة سمنة عاقراً ٠‏ ابه شدايد 
الشعور بكر امئه و كبر ياه © سر ربح الغضب والحلق »> ولكنه يملك مزايا 
واضصحة من حسن الذكاء وثيل القلب ٠‏ يدو أن آفة طبعه الأساسسة 
ناشئة عن أنه مالغ فى تقدير قيمته > فهذا الثاين بين كفاءانه الواقية 
وبين رأبه فى نفسه كان يسخلق له <الة قلق مستمر ٠‏ وكانث له مطاميح 
عليا » بل ومطاميح فلية > و كان يعئز خاصة بمقدرئه فى علم النفس © فهو 
بتقد أنه أونى مواهب خاصة” فى النفاذ الى أسرار النفس الانسانة ء 
وفى اكتشاف الواعث العمقة لدى المحرمين ٠‏ وكان لهذا السبب بعتقد 
أنه ممجهول القسمة » و كان ,بعش على قناعة ثامة بأن الناس لم بقدروه حق 
قدره > أو أن هناك أعداء بكيدون له ويعرقلون تقدمه فى وظيفته + وكان 
فى ساعات حزنه وبأسه يمغى الى حد التهديد بالانثقال الى صف 
العارضة > فتعمل محاميا أمام المحاكم الْنائية ٠‏ وقد استثارنه قضية مقتل 
الأب كارامازوف واستنهضت همته > فحداث سه قائلا” : « هذه قضة 
ستشتهر غداً فى روسا كلها ٠‏ » + ولكن أرانى أسشق ثلمة القصة + 


وفى الغرفة المجاورة كان قاضشى التحقيق الشاب شقولا بارشئوفتشس 
تلودوف + الذى وصل الى مدينتنا منذ شهريين > إبثراثر مع الفتائين ٠‏ لقد 
دأهش الناس بمديئتنا » فما بعد » من وجود هؤلاء الأشخاص بأعينهم 
مجتمعين فى مساء وقوع « الكريمة » نفسه > فى منزل أحد ممثلى السلطة 
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التتفيديه » كأنما هم اتفقوا على ذلك + والحق أن تعليل هذه المصادفه 
طببعى جدا : ان زوجه هببوليت كيريلوقتس 'نشكو منذ بومين من الام 
شديدة فى الأسئان ؛ فكان وكيل التبابة المسكين لا يفكر الا فى الهسروب 
من المنزل حتى لا يسمع أنبنها ٠‏ فالى أين بمكن أن يذهب اذا هو لم 
يذهب إلى مشيل ماكاروفتش ؟ أما الطيب فانه ع بحكم مهنته » كان 
لا يستطيع أن يقغى سهراته الا لاعياً بالورق » لذلك كان وجوده فى 
منزل رئيس لششرطه أمرآ لا بد مله ولا محيد عله ٠‏ وأما تبقولا 
بارمئوفئش للبودوف > فلقد كان ,يلوى مذ بلااية .يام أن بزور مشسل 
ماكاروفتش فى ذلك المساء » وأن يجىء الله «٠‏ بما يشسه المصادفة » 2 شة 
أن بفاجى» بعد ذلك كبرى الننائين > أولغا مسخائئلوفنا > بأنه عالم بسسرها : 
وهو أن ذلك اليوم هو .يوم عد ملادها > وأنها أرادت أن سخفى الأمر 
عن المع حتى لا تقيم حملة رقص فى منزلها ٠‏ وكان سقولاً 
بارفتوقاتش بتصور أماز_ يسم كثيرة سسقوم بها فى نلك المناسسة > ويتلذذ 
سسلفاً بهذه الأمازيسم : كالاشارة الى أنها 'تخثى أن نعلن عن سنها م 
وكالتهديد باذاعة الأمر فى المدينة كلها غداً > الح ٠‏ ان هذا الشاب النئان 
« عفريت » كبير » حتنى أن سداتنا قد لقبنه بهذا اللقب > وكان هذا يلوه 
رذى وارماحاً قنما يبدو ٠‏ وكان يللمى من اجهة أخرى الى أسرة ممتازة » 
وكان جم الكاسة رفي المشاعر ٠‏ ورك انه كان بطسعتة ميحياً للمناهج 
مقبلا” على الملذات » فقد كان كذلك على براءة وكان لا بخل بالمواضعات 
المقررة ولا سىء الى الآداب الاجتماعة + وهو قصير القامة » ضعيف 
السة » رهق مرهف » رين أصابعه التحيلة الشاحية خوائم كبيرة كثيرة ٠‏ 
وكان فى قامه بأعمال وظفته رصئاً رصائة عظلممة » قوى الشعور بسخطورة 
الواجات الملقاة على عاتقه + وكان يمتاز خاصة بمهارته فى أن حر 
القتلة وغيرهم من المجرمين من أبناء الشعب اللسيط أثناء استحواباته » 
كثير! ما كان شير صهم من الدهشة ان لم بيثر فيهم الاحترام 
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حين وصل بطرس ايلنش الى منزل رئيس الشرطة صعقه فعلاً أن 
يعرف أن جميع الحضور كانوا على علم بالآمر * كان اللاعون بالورق 
فد كفوا عن اللمب » وأخذ سائر الضيوف بتناقشون فى اللادث بحرارة» 
وقوفاً ٠‏ لقد هرع 'نقولا بارفينوفتش من الغرفة المجاورة عابس الوجه 
بوشك أن ,يكون مستعداً لليسبوم ٠‏ وما كان أشي ذهول بطرس ابلتش 
حين علم بالنبأ لرهيب : وهو أن السجوز فيدور بافلوفتش قد قتل فى منزله 
فملا" هذا المساء +٠٠‏ قتل وسمرق ٠‏ وقد عرفت الحريمة فى الظروف 
الثالة : 


لا شك فى أن مارفا اجتائيفنا » زوجة جر يجورى » كانت نالمة 
نومأ عميقا فى اللحظة التى ضشرب فبها زوجها بمدق | الهاون قرب السورءه 
وكان بمكن أن مستمر فى انومها زمناً طو بلا أبضا ٠‏ ولكن شاءت الصادفة 
أن 'سشقتل فحأة > وأغلب الفان أنها اسشفظت سيب الصرخة الرمية 
التى أطلقها سور دياكوف الذى يرهد فى الغرفة الصغيرة المحاورة مغثساً 
عليه غالب عن وعيه ٠‏ انها تعرف هذه الصرل-خة حق الممرقة > فبهذه 
الصر كه انما تدا نوبات الصرع لدى سمردياكوف ٠‏ وقد أرعيتها هذه 
الصرخة علوال حباتها » وخلّفت فى نفسها أأثراً مرضيا » وام تستطع أن 
تمتادها فى بوم من الأيام ٠‏ نهضت مارها منتفضة وهى ما 'نزال نصفف 
امه وأسرعت الى الغرفة التى برقد فيها سمر دياكوف »2 على غير شعور 
منها نقريبا ٠‏ كان الللام حالكاً » فلا ينرى شبىء » وائما سمع الشسخير 
الرهيب بخرج من صدر المريض الذى بتضط ٠‏ أخذت مارفا اجتاتيفنا 
تصرح هى أيضا » منادية” زوجها > ولكنها أوجست فسأة أن زوجها لم 
يكن الى جائبها فى السرير حين استيقظت من نومها » فأسرعت ال ىالسريبر 
وأخذت تحس الغطاء » فأيقنت أن الفراش لسن عليه أحد ٠‏ تساءلت 
فالى أين ذهب ؟ هل خرج ؟ ولاذا خرج ؟ وهرعت الى درجات المدخل 
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واخذت نناددبه فى الظلام وجلى » ولكنها لم تلق جوابا ٠‏ وفحأة خل 
البها أنها تدرك فى -حلكة اليل نات مسخنوفة كأنها انه من الحديقه ٠‏ 
فأصاخت يسمعها » ؛ فتكررت الأنات ٠‏ ديدنت تقول مضطرية « رياه ! 
بشبه هذا ما حدث فى الماضى .بوم موت اليزابث سمردياستشايا !» ٠‏ 
وصطت الدرجات خائفة »> فلاحظلت أن باب الحديقة ممتوح > فقالت 
لنفسها : ٠‏ لا شك أن زوجى الطيب هناك » » فلما اقتربت من باب اللديقة 
سمعت فى هده المرة زوجها جر يجورى افسه إيلادديها بصسوت ضعيئف 
محنضر مرواع : « مارفا » مارفا ! » + فقالت مارفا متلمئمة « نجنا من 
الشر ١‏ رب ! » واندفحت فى الاتياه الذى كان ,يصدر عله اللداء ء 
وهكذا اكتشفك جر بجورى ٠‏ ومع ذلك لم ت#جده قرب السور » فىالمكان 
الذنى سرع فه > بل على بعد عشرين خطوة من ذلك المكان ٠‏ وقد 
عرف شما بعد أن جر يجورى > حبن أفاق من امماله وثاب الى رشده > 
جر نفسه على الأرض مدة طويلة » فأغمى عله أثناء ذلك عدة مرات م 
ولكنه كان يصحواثم يستأنف زحنه ٠+‏ وسرعان ما لاحثلت مارفا أنه كان 
مضرجاً بدمائه » فأخذت تصرح + وكان جر يجورى يثمتم بصوت واهن 
جملا" مضطربة لا تسلسل فهها» قائلا” : « قتل ٠.٠‏ قتل أباه ٠٠٠‏ لماذا 
تصرخين يا امرأة غبية ؟ هلمى ! أركضى ! نادى إء + ولكن مارفا اجنايفنا 
لم يهدأ روعها ولم تنقطع عن اطلاق صرخانها الوحثية ٠‏ فلا لاحظت 
فسحأة أن نافذة شرفة مولاها منتوحة ومضاءة > أسرعث الى هناك 'نادى 
فدور بافلوفتش ٠‏ واذ لم تسمع جوابا نظرت من النافذة » فرأت عندئذ 
مشهداً فظمعا : رأث فدور بافلوقتشس رافدا على الأرض حثة هامدة ٠‏ 
بلغت مارفا اجنائفنا ذروة الهلم » فاندفمت عندئذ الى خارج الحديقة م 
ففتحت الاب الككير » وهرعت الى علد جارتها ماريا كوندراشفنا ٠‏ كانت 
المرأنان » الأم وابنتها » نائمتين -حيدذاك > ولكنهما لقوة الطرقات الشفة 
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على مصراعى الاب » وألشسهمة الصرذات سحاد التى كانت 'تنطلفها مارفا 
اجنانفنا » استقفلتا من نومهما واقثربتا من النافذة ٠‏ فقصت علهما العجوز 
المسكينة ما نزل بدارهم من شقاء » فصت عليهما ذلك بأفوال مضسطربة 
مشوشة تقطعها أنات ٠‏ ومن المصادفات أن توماس الذى يسكن مستأجراً 
فى منزلهما » والذى تلقل عاده فى البرارى » كان يست فى امازل فى 
تنك الليلة ٠‏ فسرعان ما أوقفل من نومه م وخفة الجميع الى مكان 
المريمة + وتذكرت مارى كوندرائيفنا أثناء الطريق أنها قد سمعث فى 
نحو الساعة الناسعة من المساء » عويلا” صادر؟ من الحديقة أرعبها ٠‏ لقد 
كان ذلك هو الصرحة التى أطلقها جر يجورى للظلة أمسنك يديه احدى 
ساقى ميا الراكب السور » قائلا : « يا قائل أبيه 0 ٠‏ 

هالت ماريا كوندراتيفنا شارحة” : « ان أحدا قد صرخ عندئد صراخأ 
فويا جداً م صمت فجأة» ٠‏ ووصل اللاثه الى فرب جر يجورى » فأنهضته 
الرأنان بمعاونة 'نوماس ء ونقلوه الى الملحقاتن ٠‏ وأشعلوا شمعه ٠+‏ وحين 
مروا أمام الغرفه التى ,يرقد فيها سمردياكوف لاحفلوا أنه ما ,يزال يتتخيط 
فى الشلحانه وند ححظلت عنناه وخسرج الزبد من قمه + غسلوا راس 
جر يجورى بماء ممزوج بخل > فحعله ذلك يصحو ثماماً » فسرعان 
ما ألقى عليهم هذا السؤال : « أقتل مولاه أم لا ؟ » ٠‏ وأرادت السارنان 
عندئذ أن 'نصحا وماس الى غرفة دور بافلوفتشن ٠‏ فلما اجنازثا الحديقة 
لاحفلتا أن النافذة لم تكن وحدها مفتوحة » وائما كان باب المسكن مفتوحا 
أيضا » مع أن فبدور بافلوفتش قد أصيعم منذ أسبوع بحكم اقفال الباب 
بالمفتاح كل لللة > ولا يسميم حتى لطر يجورى بأن يدسخل عليه لأى سبب 
من الأساب » وبأى عذر من الأعذار ٠‏ فلما رت المرأنان ونوماس هذا 
الناب مفتوحاً 'نرددوا عن الددخول الى غرفة الجريمة «خئسة المضاعفات» » 
وعادوا الى الماحقات » فطلب جر يحورى ابلاغ رئيس الشرطه بالحادث 
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فورا * فتولت ماريا كوندرائفنا القيام بهذه المهمة » فأهاج وصولها ضيوف 
ميشيل ماكاروفتش » وأقامهم وأقفعدهي ٠‏ لقد وصلت ماريا الى مزل رئيس 
الشرطة فل وصول بطرس اللئش بخمس دقائق لا أكنر » وهكذا سل 
بطرس ابلنشس أمام هؤلاء الرجال لا ملول اسان بربد أن يلقل اليهم 
شكواكه واسندلالانه » بل مول شاهد عبان » فلم انز د النفاصصيل التى 
ذكرها على أن عززت ما كانوا قد نصوروه من فروض عن شحخص القائل 
( الحق أن بطرس ايلتش نفسه قد لل الى آذر لطفلة بسك فى أن يكون 
مشا هو القائل ) ٠‏ 

وافررت المادرة الى العمل فورا ٠‏ وأ بلغ مفوضش الشسرطة المساعدء 
وم القام بالتتحر يات الأولى فى مكان اللجريمة بمنزل فندور بافلوقتس > 
وفقا للأصول القضامه التى لا داعى لى وصسفها هنا ٠‏ وقد أصر طبيب 
سقو ؛ وخو ليب مندىا ممتلى ء همذ وحماسة ونشاطا ع أصرة عل 
أن الم يحب ل تبسن لشترلة ووكيل الشابة وقاضى التحقيق ٠‏ وسأقتصر هنا 
على نلخص ما شاهدوه : : لقد سرع دور بافلوقتش »> و كسرت جمحمئه» 
ولكن ما هو السلاح الذى استعمل فى قثله ؟ لله ذلك السلا نفسه 
الذى استعمله القائل بعد ذلك فى ضرب جر يجورى ٠‏ واكتشفت أداة 
الحريمة أخيرا بفضل ما استطاع جر يجورى أن ,يذكره لهم على ايحو 
متسق » ولو بصوت واهن متقطم » بعد أن أأسعف الاسعافات الطبية التى 
تنطليها حالنه ٠‏ استكشف رجال الشرطة الأرض التى تحاور السور 
مستعيئين بمصباح » فلم يلقوا عناء فى العثور على مدق الهاون اللسحابىه 
وجدوه ملفى” وسط الممر الذى بشق الحديقة » فى موضع بلفت الأنظار 
على الفور + ولم نكن الغرفة التى برقد فيها دور بافلوفتش فوضى > 
ولكنهم اكتشفوا على الأرض وراء الماجز ظرفاً ملقى قرب السرير ٠‏ 
وكان ظرفاً كبيراً مصئوعا من ورق سميك » وقد كتب عليه ما ,بلى : 
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« هدبه صغيرة من ثلاثه الاف روبل أهدبها الى ملاكى جروشتكا اذا هى 
رضيت أن ايجىء » وى أسفل الظرف كتبت عبارة أخرى أغلب الظن أن 
شدور بافاووتش أضافها بعد ذلك هو نفسه : « إلى حمامتى » + وكان 
القذرف الذى لكثم بالشمع الأحمس ثلانه أختام كبيرة فد فض وأفرع 
مما هه : لقد سسرق المال الذى كان ,بضمه الظرف ٠‏ واكتشفوا كذلك 
على أرض الفرفة الشريط الوردى اللون الذى كان ,يلف الظرف ٠‏ 
وهد أحدثت أهوال بطرس ايلتش أثرآ عميقا فى وكسل الليابة وقائى 
اللتحقيق وهزتهما هزاً قوياً » لا سيما بسبب ما ذكره لهما من أن دمترى 
فدوروقتس كان يدو عازماً عزماً مطلقاً على أن ينتتحر قبل طلوع الفحر؛ 
وان دمثرى قدوروفئشس قد أفهمه ذلك نفسه > حين حشا أحد المسدسان 
بالر صاصس أمامه > وحين كتنب بطافة صغيرة شرح شها السب الدى 
لدعوه الى الاتتحار ودسسّها فى جسه > الخ > حتى اذا قال له بطرس 
ايلتش الذى لم بشأ أن يصدق قراره انه سيبل أقرباءه ما عزم عليه حنى 
بملعوه من انفاذه > أسحابه مينا بليمحة ساخرة : « لن ينسم وقنك لهذا 
با عزيرى » + معنى هذا كله أن من الواجب الاسراع فى السسل » 
والوصول الى موكرويه على عجل » حتى .يفاجأ القائل قبل أن ينفذ ماعقد 
للية عليه ٠‏ 

كان وكمل النابة بردد قوله مضطربا اضطرابا شديدا ؛ 

القضة واضحة وضوح ماء الصخر ٠‏ ذلك بعيله هو ما يفمله 
جميع هؤلاء العبثين القاصفين الأشفاء حين يقعون فى الجريمة ٠‏ نهدا 
أنتدر » أما اللدلة فالهو وانسلى ٠‏ 

وازداد اهتاج و كل اللنابة حين سمع تفاصيل ما حدث فى الجر 
حين اشترى مشا الشمماضسا وأنواع الحلوى ٠‏ 

هل 'تتذكرون » أيها السادة » ذلك الشاب الذى قتل التاجر 


ام 


أواسوشيف للسلية ماله ؟ انه يمد أن اسنولى على ألف وخمسمائة روبل 
كانت مع ضحينه » فكثر قل كل للىء فى أن .يصفف شعره ملموجاً علد 
حلاق » ثم أسرع الى البنايا حتى دون أن ,يكلف نفسه عناء الحفاء امال > 
فكان بمسكه بديه تقر يبا » مل هذا القائل اللحديد 'نماما + 

على أن التحفيق وتفتيش منزل فيدور بافلوقتش والاجراءات 
القانونية الشكليه » كل ذلك هد استغرى وفنا » لذلك نقرر أن يوفد الى 
مو كر وبه ؛ على جناح السرعة » موظاف الشرطة مور,يس ماف ر_يكفئش 
سمرستوف الذى جاء الى المديئة فى الليلة البارحه لقيض مرانه ٠‏ أصدرت 
اليه سليمات بأن بذهب الى موكرويه » منتحلا” عذراً سن الأعذار » ببحث 
لا ,لفت الانشاه » وأن يراقب المجرم فى االخفاء دون أن يشب عن بصره» 
الى حين وصول اسلطات ٠‏ وكان على موظلف الشرطة هذا أن يكون 
8 عداد الخفراء الذي سيقتادون المتهم ٠‏ نفد موريس مافر يكيفئش 
الأوامر التى نلقاها » ولزم النتخفى » واقتصر على أن ذكر لتريفون 
بورستدى الذى يعرفه مند عهد بسد بعض الابضاحات عن الأسسماب 
الحشفيه لحئه + وفى ذلك الوفت انما الثقى ميتيا بصاحب النزل فى 
أسفل السلم المفضى الى الشرفة > فلاحفل 'تفيراً غريما فى سير وجهه 
وطريققة كلامة ٠‏ وعلى هذا اللمحو لم ,يستطم أحد » لا ميتيا ولا سائر 
الضيوف » أن يخطر ببالهم أنهم مرافون ٠‏ أما علبة المسدس ققد أسرع 
تر.يفون بورستش إيخضسها فى مكان مأمون على الفور + ولم 'تصلالسلطات 
الى مو كرويه الا فى الساعة الخامسة » عند طلوع الفحر ٠‏ استقل و ككل 
النابة » ورشس الشرطة »> وفاخى التحقق ,2 و حاشيتهم © عر بنى ثرو نكا 
ومكث الطبيب فى منزل فندور بافلوقتش > لبباشر تريح جه القتيل منذ 
الصاح ٠‏ ولكنه كان مهثما اهثماما مخاصا بحالة سمرداكوف ٠‏ 

ان توبات الصرع الثى نبلم هذه الدرجة من الشدة وندوم مثل 


184 


هذه المدة مستمرة” يومين » هى حالات نادرة كل الندرة > حالات يهلم 
بها العلم ويكب على دراستها ٠‏ 
مازحه صحيه وهئأوه على ما أوانى من فرصة موانية وحظ تادر ٠‏ 
وقد تذكر وكيل الشابة وقاضى التحقيق فيما بعد » نذكراً واضحاء 
بعد هذه الشروح التى كانت طويلة بعض الطول > ولكنها كانت 
لا بد منها ولا غنى عنها » سنستاش الآن قفضيتنا من حيث قطعناها فى 
بهابة الاب السابق ٠‏ 


10 


ْ 


رس ”6 
لفن م للؤرق 


ميشما 2 بلصفح وجوه ممح نيه 3 ممحلون العينين 3 
ولا بهم ما يقال له + وها هو ذا بلهض فجأة» 
قير فم ذراعيه الى السماء و نفب فائلا بعسوت 
قوى : 

- لست الفائل | انا لم أسفح ذلك الدم ١‏ لم اسفح دم ابى ++ 
كنت اريد أن اقتله » ولكننى لم أفمل ٠‏ لست آنا القائل ! 


فما ان فال ميثا هذه الكلمات حتى اندفعت جر وشنكا من وراء 
الستائر وسقطت عند قدمى رمس الشرطة » وأعولت تقول بصوت 
ممزآق > وهى لكى بكاء عزيراً والمد ذراعيها نحو الحضور : 

أنا المذنمة » أنا الشقة المذمة ٠‏ بسسسبى انما قتل ! أنا التى قدته 
الى ذلك من كثرة ما عذبته +٠٠‏ ولقد عذبت العحوز المسكين الراحل 
أبضاً ء» بدافع الشر الذى فى نشبى ٠٠+‏ أنا سيب كل شىء » أنا > أن 
وحدى ٠‏ أنا القائلة فى حققة الأمر ٠‏ 

أما أنك القائلة فهذا صحيح لا شك فيه ! أنت مسرمة كبيرة » 
أبتها المرأة الضالة الفاسقة ! أنت المسئولة عن هذه الحريمة ٠‏ 


1 


كدليك صاح نشول ر سس الشرطه وهو يلوح بقيصيه للدت مهدد أ ١‏ 
ولكن سرعان ما حمل رئيس الشرطه على السسكوت »> حتى أن وكيل 
النابة أحاطه بذراعيه لينحكم به ويسيطر عليه » ثاثلا” له بصوت عال وهو 
يكاد يحتنق نظا : 

لفد أحدثت فوضى يا ممشيل ماكاروفتش » هذا لا يحوز ! ايك 
نشوش اللحقيق وانفسد كل ثىء ٠‏ 

وفال سقولا بار فلو فس مضطر با بدوره : 

ب سحي امخاد أجراعات وه حال" و+ه٠‏ بحب 'عخاد اجر اءعأث 5 

واستانفت جر وسكا كلامها فقالت بعحرارة و -حماسة وفى ما نزال 
جانيه على ر كنيها : 

ب احكموا علنا معا » أعدمونا معا » أنا مستعدة لأن أشاركه العقوبة 

فهنف مشا .يقول وهو برانمى على الأرض فدحئو الى جائب جروشكا 
ويعانشها ' 

جرونا » الى » روحى »© دمى © قد يسئى إٍ لا 'تصدفقوا مانقولدء 
انها للست مذنية فى شىء > انها لا شارك أربة مشار كه فى المسثولية عن 
هذا الدم المسفوح » انها لم 'تفعل شيئًا ! 

تذكر مشا فيما بعد أن عدة رجال قد فصلوه بالقوة عن جروشكا 
التى أقصيت عن الغرفة > وأنه فى اللحظة التى ثاب فها الى وعبه » وجد 
نفسةه جالسأ أمام المائدة ٠‏ وكان شف وراعه ردال ,تضعولن على صدورهم 

نانح من معدن * و فى الجهة الأخرى من المائدة > كان قاضى التحقق 
نقولا بارفيئوفتش الذى جلس على الكنبة > يلح عليه أن يشرب قليلا 


أ 


من الماء مشيراً الى الكأس الموضوعة على المائدة » قائلا” له بلهسة مهدبة 
حدا : 

اشرب » الماء ينعشك وربهدئك + لا نخس شئاً ٠‏ 

خطفت انتباه” ميثيا » على حين فجأة » الخواتم الكبيرة التى كانت 
فى أصابع هاذى التحقيق ٠‏ أن أحد هذه اللمواتم يزدان بالحمشت > 
والثانى بردان ببححر أصفر واضمحم شفاف قوى السطوع + سوف يظل 
مما يتذكر خلال زمن طويل مدى ما أحدثته هذه الخوائم فى نفسه من 
افتنان حتى أنه طوال السلات الرهية التى استغرقها الاستجواب لم يستطع 
ان حول بصره عنها » ولم بنقطع عن النظر اللها وهو شما هو قبه من 
ظروف لا انفق مع اهتمام نافه هذه الثفاهة + والى بسار ميثنا » فى المكان 
الذى كان يشغله ماكسمو ف فى بداية السهرة + كان جلس وكبل 
الننابة ؟ والى بمين مشا » فى المكان الذى جلست فه جروشكا بضع 
ساعات قبل ذلك ء كان حلس شاب زاهى اللون » برندى سترة عتقة 
جدا مما يليسه الصادون » وأمامه محيرة وورقة ٠‏ ولقد اتضح فيما بعد 
أنه كانب قاضى التتحقيق ٠‏ أما رئيس الشرطة فقد كان واقفا قرب النافذة» 
فى الطرف الآخر من الغرفة » على مقربة من كالحانوف الذى كان جالسا 
على كأرسى * . 

كرر قاضى ااتيحقق بقول بلطف ورفه للمرة العاشرة : 

ب اسرب ماء ٠‏ 

فساح ميثنا يقول » وهو يست على فاضى التحقيق نطرنه الحامدة 
جمودا رهسا فى عنليه الحاحذانين : 

ب شربت با سادتى شريت ٠+٠‏ والآن فاسيحفقوني »> اعدمونى » 


قرروا مصيرى ! 


رايت 


ساله الفادى بصنوت لطيف رشق ولكه مطح : 
أأنت نصر اذن على أنك برىء من مفلل أبيك ؟ 
برىء ! لقد سفحت الدم » سفحت دم العجوز الآحر » ولكننى 
لم أسمح دم أبى * آم +.٠+‏ لسد ما يؤسفلى ما فعلن + لمد فلك ذلك 
! لمحوز السكين » صرعنه ٠‏ غير أنه ريشق على أل أصييح سيب هده 
الحنايه مسثولا 'عن جريمه أخرى » جريمه فظيعة لم أرتكبها ٠0١‏ ذلك 
انهام رهيب سقط عل ' سفوط الصاعقة ! ولكن من ذا الذى قل أبى : :0 
من هو القائل ؟ من ع بى بكون القائل اذا لم أكن أنا ؟ هذا حلون *٠+‏ 
أتسأل من هو القائل » سأقول لك ذلك ٠.٠‏ 
ولكن وكيل اللابة هببوليت كير يلوفنشس سارع يسكته بنظرة مله » 
'سخط ء اذا قلقت على مصمير الخادم العحوز حر بتحورقى وأسيليف 3 
أعلم أن هذا الخادم لم انمث > وأنه أفاقى من اعغمائه واسترد وعه ٠‏ حتى 
أن لطسب يرى أنه ليس فى لخطر رفم الضربة الفظيعة التى شهد هو 
واعترفت أنت بأنك أصيته بها ٠‏ 
هتف مشا فسحأة بقول وهو بصم يديه احداهما الى الأخرى ( وقد 
أشرق وحهه فرحا ) ؛ 
أهو لح 0 0 أنى أحنمدك ع هده لسرا العظيمة أ 
000 ءءء ذلك أن دعالى و الذى قشل 6.. لفد لنت أدعو طوال 


رديت 


ورسم مشا اشارة الصلسب ثلاث مرات وهو يختلق انفعالا ٠‏ 
اسناس وكل الثابه كلامه اثلا : 


من جر يعخورق هذا نفسه نما حصلنا على معلومات خطيرة جدا 
فى شاباث 000 
ولكن مينا وأدلمه ووب عن كر سنة فال : 


ب دققة واحدة أيها السادة ! اسمحوا لى بدقيقه واحدة » دققفة 
واحدة »2 أناشدكم الله +٠٠‏ أريد أن أكلمها هى ++ه 

فصر نقولا بارشئوفتش بقول له بصوت حاد > 'اهضا عن مقعده 
على حين فسدأة هو أبضا : 

ب اسف ! ذلك مستحل استحالة مطلقة الآن ٠‏ 


وأمسك اارجال الذين ,يضعون على صدورهم صفائح معدن ع 
أمسكوا ميا » فسرعان ما عاد يجلس دون احتحاج » وقال : 

هذ بؤسفنى أسفا عمقاً با سادئنى > لأننى لم أكن أريد أن أراها 
الا للفلة قصيرة +٠٠‏ لأبلثها أن ذلك الدم قد اممحى من حباتى ء ذلك 
الدم الذى عذبنى طوال هذه الليلة » وائنى لست قائلا” ! انها خطببتى أيها 
السادة » هل رفون هذا ؟ ( هكذا صاح يقول فنجأة وهو ,ينقل بصره على 
محدثه جازماً ) ٠‏ أوه ! شكراً لكم أيها السادة ! لقد رددتموثى الى الماة 
بهذه الكلمة وحدها : حى ! ان ذلك العحوز كان يحملئنى بذراع.ه أبها 
السادة » وكان ,يغسللى فى جرن حين كنت فى السنة الثالئة من عمرى 
وثر كلى اللجميع . كان لى بمثابة أب ! 

هم" القاضى أن يتكلم قائلا” : 


٠‏ ع 
- وهكذا ع قاير جو 


ولكن مدا قاطعه وهو يضع كوعيه على المائدة ويغطى وجهه ببديه: 

اسمحوا لى بدقيقة سكير أيها السادة » دقيقة واحدة + دعونى 
اتنفس للظة » وأحاول أن أرى رؤية واضحة ٠‏ ان هذا الأمر فد هزرنى 
هزاً فوباً وقلب نفسى رأساً على عقب » هذا فظبع ٠٠+‏ ليس يلقرع انسان 
كما بقرع طبل أبها السادة ! 

دهدم ننقولا بارمئوفتشس ببقول له : 

عذاك ان تنشرب جرعه اخرى من الماء ٠‏ 

أ بعد هنا بدريه عن وجهه واحند بيضعحك + أن 2 نظطر نه الأن 
لبقة » وقد ندل اتير واجهه شّ طر ف عين + ولغير موففد كذلك » فهو 
بتكلم بلهحه غير الليحه التى كان يتكلم بها من فقيل + هو بحس الأن أنه 
عاد 'ندآ لهؤلاء لرجال الددسن بعرمهم والددين كان يمكن أن لمع بهم ) 
المار جه ؛ فى سهرة انعنم عليه العوم » فكأن شئا لم ,كن + بحسن أن 
شير ها الى أن ميئيا كان قد اسشفيل استقيالا” حاراً جدأ , بمنزل راسس 
الشر مله » فى بداية اقامنه سد ينئنا » ولكه انقطم عن الترده الى هذا 


المدزل بعاد ذلات ٠‏ ولا سمأ الال الشهر لأحخير 0 وأسح ل سس 1 


شر لدع 


مند زمن »؛ شطب اسه حين إيرى مسيا فى الشارع » ولا ,برد على تحيته 
الاامن باب الأدب ء وقد لاحتك مشا هذاء أما وكيل اانابة ققد كانس معرقة 
مثا به أقل م ذلك أبضا ؛ ركم أن مسا هد زار روجه » وهى امرأة 
عصسية ذات مواجس ٠‏ عدة زيارات سكلية انماما ؟ كان يذهب اللها دون 
أن بعر ف إلانا » وكانت .ملقمله حنى صساده الأسابيع الأخيرة كر من 
الشاشة والودة » بل وكانت ندى شيا من الاهتمام به ٠‏ وأما قاضى 
التحقق » فلم كن سد وبين مانا علاقاث احتماعة » واقتصر كل للىء 
بنهما على حديث أو حديين نادلا خلالهما كلاما غامشا عن جنس 
النساء ٠»‏ 


ظظؤ 


قال مشا مرحاً : 

أدى يا مفولا بارفئوفتشس أنك قاض بارع جدا » ولكن أحسب 
مع ذلك أن على" أن أساعدك ٠‏ أوه ! لقد تنفست أيها السادة ٠ه‏ 
لا تؤاخذونى اذا أنا كلمتكم بغير كلفذ ٠‏ ثم الى مل قليلا » أعترف 
لكم بذلك صراحة ٠‏ أظن يا نبقولا بادفينوفتش أننى قد سق لى أن 
سسررت وسرفث بلقائك » علد ميوسوف »> قريبى ٠٠8‏ ممذرة أيها 
السادة ! لست أدعى المساواة بكم الآن » فأنا أعرف موقفى أمامكم حق 
المعرفة ٠٠٠‏ هناك انهمة رهية انبحثم على٠٠٠‏ طبعاء ٠*٠‏ اذا كان جر يحورى 
قد شهد على" ٠٠٠‏ فلا بد أن تكون القرائن قوية فى الظاهر ٠٠٠١‏ نعم ٠.٠‏ 
آنا موضع شبهة خطيرة ! فظيع ! فظيع ! اننى أفهم هذا حق المهم > ثقرا 
من ذلك ! ولكن فلنصل الى الوفائم أبهسا السادة ! انلى مستعد ٠.٠‏ 
وسئوضم الأمور شّ بضع دفائق يا سادني » الس هذا صتحيحاً ؟ ما دمن 
بريئاً ٠٠6‏ اصغوا الى » اصغوا الى" ! ما دمت أعلم أننى لم أرتكب هذه 
الجريمة » فسوف 'بدد سوء التفاهم فى طرفه عين © أليس كذلك أبها 
السادة © 

كان ميثيا .يتكلم متسجسلا متدفقاً على نمحو عصبى > وبلوع من 
الاصرار العنيد على أن بعد متحدانيه كأنهم خير أصدقائه ٠‏ 

قال نيقولا بارفينوفتش بلهسجة رصيئة : 

سنس حل الآن اذن أنك 'ننكر انكارا قاطعا التهمة الموجهه الك ٠‏ 

ثم التفت نحو الكائب > وأملى عليه بصوت لخافت مخلاصة انكارات 

٠٠٠ أأشم تسجلون أقوالى ؟ أتريدون ندوينها ؟ طب‎ +٠٠1 
أوافق على هذا ... لا أرى فى هذا ضيراً أبها‎ *٠+ اكتبوا اذا شئتم‎ 
: للظة من فضلكم ! أريد أن تكتوا كما بل‎ +٠٠ ولكن‎ ٠٠٠ السادة‎ 


لزي 


« ارتكب جرم استعمال العنف » فضرب عحوزا مسكينا » وهو يعترف 
بدلك »ام اننى فى أعماى نفسى > فى ثرارة ضميرى ٠.٠٠‏ ولكن لا داعى 
الي كتابة هذا ( هكذا قال ملتفتاً الى الكاتب ) +٠+‏ نلك حمانى اللخاصة 
النى لا شأن لكم بها أيها السادة » هذه أغوار فلبى ٠0٠‏ أما فتل أبى فأنا 
برىء مله ! اتلكم اتهمة حمقاء ! ذلكم اقتراض سخيف ٠٠١‏ سأبرهن لكم 
على هذا » فتفتاسون اقتناعا ثاما ء سوف نضحكون أيها السادة » سوف 
تضحكون أنتم أنشس كم من الشكوك الثى راودتكم » سوف تنفجرون 
ضاحكين ٠‏ 

ندخل قاضى اللحقيق ففال وكأنه يربد أن يضرب بهدوئله هو ملا" 
ينا المندقم المضطرب : 

ب هدىء نفسك يا دمترى فيدوروفتس ! أحب أن أرجوك » قبل 
أن نتابع الاسنجواب > أن تؤكد لى ‏ اذا كنت نوافق على ذلك أنك لم 
تكن تحب يدور بافلوقتش كيراء وأن مشاجرات كثير: كانت لقم بسنكماء 
لفد صرحت أبث نفسك » منذ ربع ساعه » فى هذا المكان نفسه > اذا لم 
سخطىء نانى » أنك كت اتنوى أن اتقئله + قد صحن تقول : « كنت أريد 
أن أقتله ولكننى الم أقتله ٠‏ »اه 

آقلت آنا هذا ؟ أوه ! جائز أيها السادة ! نعم ٠٠+‏ وا أسفاه ! 
لقد نمث أن أقتله » وراودننى 'شى عل هذا مرارا ٠٠٠‏ وا أسفاه ! 
وا أسفاه ! 

كنت تنوى اذن أن تقتله ٠‏ فهل اتستطع أن 'تشرح لنا أسباب هذا 
الكره الذى كنت /حمله لأببك ؟ 

فال ميثيا بلهحة متجهمة وهو برفع كتفبه وبخمض رأسه : 

لبس هناك ما سرح أبها السادة ! أنا لم أخف عواطفى » والمدبنة 


/ا2 


كلها تعرفها » حتى أن الناس يتحدانون عنها فى الكاباريه ٠‏ ومندذ بضعة أيام 
لا أكثر » عبرت عنها فى الدير » فى حجرة الشسييخ زوسيما ٠6+‏ وفى 
مساء ذلك اليوم نفسه ضربت أبى وأوشكت أن أقتله » وحلفت أمام شهود 
لأعودن” تأجهن عليه ٠‏ أوه ! فى وسعكم أن تتجدوا آلف شاهد على" » 
بغير عناء ٠‏ انى لم أزد على أن هدأت كرهى له خلال هدا الشهر ٠.٠‏ 
الناس حبعا يتسهدون ٠٠6‏ الوقائع متوفرة ٠٠+‏ الوفائع تتكلم من اثلقاء 
نفسها » بل هى 'نصرح ٠٠٠‏ أما عواطفى أبها السادة فأمرها أمر آخر ! 
يسخل الى" أيها السادة ( وهنا قطب ميا حاجييه ) أنه لبس من حقكم أن 
نسألونى عن عواطفى ٠‏ ان وظائفكم اضؤلكم سلطات > أنا أعرف هذا 
وآفيمه »> ولكن عواطفى هى من شأنى 3 ؟ هى تتصل بسحائى النفسة »> 
الحميمة +٠٠‏ على كل حال » ما دمت لم أكثمها حتى الآن ٠٠٠‏ لم أكثمها 
فى الكاباريه مثلا” » وكنت أكاشف بها أول قأدم » فليكن ما نريدون ! 
فلن أخفيها عنكم أنتم أبضاً ٠‏ أبها السادة » اننى أدرك حق الادراك أن 
الشسهات كيرة وأن القرائن قوية : فلقد أعلنت لجميع الناس أنلى سأقتله » 
وها هو ذا ,يقتل + فكيف لا أكون أنا القائل واللالة هذه ؟ هأهأ ! النى 
أعذركم أيها السادة » أعذركم كل العذر ٠‏ أنا نفبى قد أذهلنى هذا 
الحادث : من عسى يقثله اذا لم أقتله أنا ؟ أليس كذلك ؟ اذا لم أقتله أنا 
فمن بقتله ؟ من ؟ من ؟ ( ثم صاح فحأة بقول : ) أريد أن أعرف منكم 
أبها السادة » أطالبكم بأن نقولوا لى القيقة : أبن وأجد مقئولا” ؟ وكيف 
قنل » بأى سلاح وفى أبة ظروف ؟ قولوا لى هذه الأمور ! ( كذلك ردد 
بقوة » وهو بنظر الى وكيل النيابة وقاضى التحقيق واحداً بعد آخر ) ٠‏ 

أجابه وكيل النابة قائلاة : 

ب وجدناه رافدا على ظهره فوق أدض الثرفة » مكسور المحمة ه 
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قال مينا مرتحفاً وهو عسصسع كوعيه على المائدة وإبخانى وبجيهه بده 
اللمنى : 

هذا فطع أيها السادة ! 

وتدخل نقولا بارقينوفتشس واعلة” : 

لنتابع لاستحجواب ٠‏ لأى سبب كنت نكره أباك ؟ لقد صرحت 
على رءوس الأشهاد » فيما أظن اننى أعلم > أن لغيرة هى التى كانت 
تؤليك عليه » فهل هذا صحيح ؟ 

ب هى الغبرة ان شئتم + ولكن الغيرة ليست السبب الوحيد لوقفى 
فنك ٠‏ 

لعل هناك لخصومان على مال © 

ب نعم © عم > مسائل مالية »* 

كان المخلاف بدور» اذا لم مخطىء ظلنى » على ثلاثة الاف روبل 
هى من حقك فى الميراث ولى يديعها للك ٠‏ 

قال مشا مستاء : 

ثلاثة آلاف روبل ؟ بل أكثر كنيراً » أكثر كثيراً ٠‏ كان مديناً لى 
بأكثر من سنتة الاف روبل » وربما بأكثر من عشيرة آلاف + قلن هذا 
لجميع الناس > صصحت به فى كل مكان ! ولكثنى كنث مستعداً لقبول ثلاثة 
آلاف روبل 'نساهلا » لأننى كنت فى حاجة مستعجلة رهية الى هذا 
المملغم ٠٠+‏ فكان ذلك اللرف الذى يضم ثلائة آلاف روبل والذى يوجد 
تحت وسادته » ( أنا أعلم ذلك ) والذى أعداه هو للروشتكا » كان فى 
نظرى مالا سرق منى + هل تفهمون أيها السادة ؟ كنت أعد ذلك اللخ 
حقاً من حقوقى » وملكاً شرعياً لى ٠‏ 

بادل و كيل النبابة قاضى التحقيق 'ظرة ذات دلالة » وغمزه بععينه 
غمزة خفيفة ١‏ 


أسرع القاضى بقول : 

سنعود إلى هذه اللسألة ٠‏ واسمح لى أن أسسجل هده النقطة 
بعينها : وهى أن ذلك المِلهمّ المودع فى الفلرف كان فى رأيك حقاً 
مشروعا لك ٠‏ 

ب اكنوا أيها السادة ! انلى أدرك أن هذا قريئة جديدة على" » 
ولكننى لا أخنى شئًاً » ولسوف أمدكم بقرائن أخرى + سوف أمدكم 
آنا تشى بقرانن أخرى » هل تسمعوتلى ؟ سدو لى ايها السادة أنكم رون 
فى رجلا مسخئلفا كل الاختلاف عمنًا أنا فى الواقم ( كذلك أضاف بقول 
حزينا منظللم الوجه ) + ان أمامكم أبها السادة انسائا صادقًا مستقما 
لا يعرف طيعه الالتواء والمخائلة > ان أمامكم انسانا ‏ لا يغب هذا عن 
بالكمى ‏ ان يكن قد ارتكب حقارات كثسيرة » فانه خلل دائما فى قرارة 
نفسه » أعنى فى أعماق قليه ء طاهرا +٠٠‏ الخلاصة ٠0+‏ اننى لا أحسن 
الافصاح عما بنسى 6 لقد 'نألث طلو ل -صائى بسسب اندفاعات روحى 
الى ما هو خير وسمو »> وكنت أببحث عن بل الطبعة الاسائة بحث 
ديوجين عه أن صبح التسير م حاملة” مصاحا ٠٠+‏ ورغم ذلك قارفت 
دناءات فى كل لخطوة من لخطواتى > كما تقارف -جميعا هذه الدناءات أيها 
السادة ٠.٠‏ أقصد +٠.‏ لا ... لا كما تقارفها جما > بل كما أقارفها 
أنا وحدى » لقد أسأت التعبير يا سادثى +++ نعم » كما أقارفها أنا وحدى 
٠.٠‏ ان بى صداعا أبها السادة ( كذلك قال فسأة وقد نقيضت قسسمات 
وجهه على ألم ) ٠٠+‏ نعم يا سادتى ٠٠.0‏ كنت أكره مثلهره ؛ كان فى 
جسنه ثىء يوحى بالدس » كان فيه تبجح واحتقار لكل ما هو عظيم 
مقدس > كان فه سخريه وكفر ! أوه ! كان هذا دييئاً » ديئاً جدا ! 
ولكننى أفكر الآن غير هذا التفكير بعد أن غاب عن الوجود ٠‏ 


ب فير هذا التفكير ؟ ماذا تعلى ؟ 


يه 


لاغيي هذا التفكيي » ولكننى اسف لأنى كرهته ذلك الكره 
الشديد كله ٠‏ 

أأنت نادم اذن 4 

لاء لا يعنى ذلك الى نادم ء لا الكيتوأ هذا ! انا نسى ملىء: 
بالعوب أيها لسادة ! أنا لست مال جمال النمس » فلم يكن من حقى 
اذن أن أشر منه ذلك النفور كله +++ هذا ما نستطعون أن الكنيوه ٠‏ 

وبدا على هنا » بعد هذا الحواب الأخير » أنه قد خارت فواه جدا 
على حين فحأة ٠‏ وكان وجيه قبل ذلك ببضع دقائق قد أخذ يزداد 
اكفهراراً وجهامة كلما تتابع الاستتحو ب ٠‏ وهذا مشهد لم .يكن فى الحسان 
بقع بثتة" فى نلك للحئلة نمسها ٠‏ كانت جروشتكا قد أبعدت من الغرفة 
طعا » ولكنهم لم بقصوها الى مكان ناء » وائما أودعوها فى الغرفة الثالة » 
وهى غرف لا ينصللها عن الغرقة الزرفاء النى ,بحلس فها ميثما والقاضى 
الا القاعة التى ام فيها الرقص وم فيها لقصف أثنا «اللبل ٠‏ هى غرفة 
صغيرة ذات نافذة واحدة جلست فيها جروشتكا بصحية ماكسسموف الذى 
رواعته الأحداث فكان ينس بحر وشتكا ليث الغر بق بلوح النتحاة ٠‏ 
وعللى باب نلك الغرفة كان برابط فلاح على صدره صفبحة من معدن ٠‏ 
كانت جروشتكا تنكى » وها هى ذى بحس فنجأة أنها أصبحت لا تقوى على 
كبنم حزتها » فاذا هى اننهض وانضم إيديها احداهما الى الأخرى > واتصبيح 
نائلة : ديا للشقاء ! »6 شم تندقم الى حارج الغرفة > متتجهة اليه » الى 
عزيرها ميتنا ؟ وقد "م ذلك على نسحو بلغ من المافتة أن أحداً لم ,شسع 
وثته لصدثها ٠‏ وقد سمع ميئما صررختها » فارتعش »© ووثب عن كرسيه > 
وأطلق من صدره نوعاً من العوبل » واندقم نحوها طائش العقل © كأنه 
نبى الوضم الذى هو به ٠لم‏ يلترك لهما أن بلتقيا » وان تكن نظراتهما 
لد النقت ٠‏ أأمسك مشا بقوة » فأخذ بارع حائقاً مسعوراً > ولم تمكن 


ؤذ+م 


السيطرة عليه الا بنعاون ثلاثه رجال أو أربعة ٠‏ وأأمسكت هى أيضا » 
ودأى مدنا كيف كانت انصرح وتمد اليه ذزاعها فى لوعة شديدة سما 
كابوا يقتادونها ٠‏ حتى اذا رجم كل ثىء الى الهدوء وجد مينيا نفسه مرة 
أخرى فى ذلك المكان نفسه » أمام المائدة ء فالة القاضى > قصابح يسال 
القاضى قائلا” له : 

ماذا فعلت لكم ؟ للاذا تعذبونها ؟ انها ليست مذثية > انها لم تصلم 
سسا 0300 

فحاول وكيل الشابه وقاضى التحقيق أن يهدئاه ٠‏ وانقضك على هذه 
الخال عشير دقائق + وأخيراً عاد الى الغرفه ميشيل ماكاروفتش الذى كان 
فد غاب ؟ واتقدم سحو وككل الشابة سخطى سريعة وقال له يصون عال 
واضطراب شديد : 

ابعدناها من هنا + هى الآن تحت ٠‏ هل لأذنون لى أيها السادة 
أن أقول كلمئين لهذا الانسان العائر الخنل » كلمتين لا أكثر ؟ بحضوركم 
أيها السادة » بحضوركم ٠.٠‏ 

فأجابه القاضى : 

- لك ما نشساء با ميشيل ماكاروفتش » نحن لا نرى فى هذا أى 
بأس » فى هذه اطالة المخاصة + 

فدأ مشيل ماكاروقتش ,يقول مخاطاً مينا : 

س دمترى قدو رو فتشس 2 سس المسكين » أصغ الى ووه 

كان وجهه > المحمر” من الانفعال » يعبر عن شفقة على المسكين 
نشسه أن تكون شفقة أب ٠‏ واتابع كلامه قاعلا : 

لقد 'نوليت بنفسى أخذ أجرافين الكسندروفنا الى الطابق الأرضى » 
وعهدت بها الى بئات صاحب النزل ؟؛ كما أن العحوز الصغير ماكسيموف 


؟+6ة 


أصسح لا يثركها ٠‏ وقد كلمتها » وطماننها » هل تسمعنى ؟ أفهمتها أن 
عليك أن تدافع عن نفسك » أن تبرىء نفسك » فما ينيغى لها أن تمئعك 
من ذلك بتسويشك » والا ففد تدلى من شدة اضطرابك بأقوال خطأ 
تشهد عليك » هل تفهمنى 4 الخلاصة ٠+٠‏ أثنعها فقالت انى على حق ٠‏ 
انها ذكة وطبة جداً ! كانت تريد أن تقبّل إبدى” لأانى شيع عحوز ء 
وتضرعت الى” من أجلك ؛ وطالبتنى ملحة” بأن أجىء اليك لأطلب منك 
أنتكون مطمئن البال عليها ٠‏ بحب أن تطمئن ,با عزربرى > وأريد أن 
أعرد اليها الآن لأبلغها أنك مطمئن وأنك لا تخثى عليها من شىء ٠‏ 
هدىء نفسك يا عزيزى » ذالك واجبك ٠‏ أنا أحس بأننى مذب فى حقهاء 
ان لها نفساً مسيحية ؛ عم يا سادتى : هى طفلة وديعة بريئة ٠‏ هل 
أستطيع أن أبلنها با دمترى فدوروفتش أنك ستهدأ الآن ؟ 

كان الرجل الطيب يخبط فى كلامه خبط عشسواء ٠‏ ان ألم 
جروشكا ٠‏ هذا الألم الاسانيى > قفد تقذ الى قله رأمساً » فكان فى 
عله دموع + نهيض ميثنا واندقم نحوه » وصاح يقول : 

- باذنكم با سادتى » باذنكم ٠‏ انلك يا ممشسل ماكاروفتش ملاك من 
ملائكة اللخير ٠‏ شكراً لك من أجلها ٠‏ نسم » أنا هادىء » قل لها هذا ع 
وسأكون مراحاً ٠٠9‏ قل لها ء يما لك من طبه وأريحة »الى مرح » 
مرح جداً » حتى لأشتهى أن أضحك » لعلمى بأنها فى حماية ملاك 
حارس مللك + سأنهى هذا الالثاس بسرعة > حنى اذا انتهيت © خففت 
الها ء فلتعتمد على ولتاتنظارنى وائفة + أبها السادة ( كذلك قال 
بخاطب قاضى التحق.ق ووكيل اانابة ) » سوف أفتح لكم نشبى كلها » 
سوف أسد* النكم بكل ثىء » فنفرغ من هذا الخادث بسرعة و'نتهى منه 
مر حين ضاحكين لأنا سنضعدك جميعا فى اللهاية ء» الس كذلك 
باسادتى ؟ ٠.ه‏ ان هله الرأة هى ملكة قلبى ! أوه ! اسمحوا لى أن 


مم 


اقول لكم اننى أشعر بالخاجه الى أن أفشى البكم بما فى علبى ٠٠0‏ لألنى 
أرى أن أمامى أناساً لهم تفوس سلة ٠‏ انها ضيائى وحيائى أيها السادة ! 
٠:1‏ لتك دون أ عل ممم كيف صخت تقول + م أتاركك 
العقوبة القصوى ! » ؟ فماذا اعطيتها انا الذى لا املك شيا » حتى استحق 
منها سل هذا الحب ؟ لست جديرا بهذا الحب » أنا الاسان السىءء 
بوجهى المندّر » وسلوكى الأخرق > ومظهرى التقيل ٠‏ أأنا جدير بمثل 
هذا الحب ؟ ماذا فعلت فى سسلها حتى تكون مستعدة لأن شعنى الى 
سحون الأشغال الشاقة ؟ لقد ارئمت على أقدامكم منذ هنبهة فى سبيل » 
هى الشماء التى لم ترتكب ذثيأ يمكن أن انلام عليه ٠‏ فكيف لا أعبدها 2 
كيف لا أندفع نبحوها كما اندفعت منذ طفلة ؟ اغفروا لى أبها السادة ! 
ولكننى قد 'نأسيث الآن ٠٠+‏ 

قال مشا ذلك وعاد يتهالك على الكرسى > وأحفى وجهه ببديه 
وأخذ إسكى اشمحاً منتسحياً + ولكن دموعه فى هذه المرة كايثك دموع 
التخفف والسكنئة والطمأينة ٠‏ كان يشعر أنه استرد ذانه ورجع الى 
نفسه ٠‏ وأشرق وجه رئيس الشرطة » وظهر الرضى والارتباح على دجل 
القضاء أبضا : لقد أنحسا أن الاستحواب سيد خل مر حلة جدديدة ٠‏ ورجم 
ميشا اليهما بعد أن شنم رئيس الشرطة » عاد هادىء النفس مطمئن 
الحنان ٠‏ وقال : 

والآن أبها السادة » أضع نشسى نحت 'تصرفكم ٠‏ ولكن لينكم 
'نرضون أن لا تراسكوا بيجميع نلك التفاصل > فنتفاهم علدئذك سرعة 
كيرة ٠‏ انثى أنه فى 'نلك التفاصيل ٠‏ أنا مستعد أيها السادة » ولكن 
صدقونى اذا قلت لكم : ان الثقة المتدادلة لا بد منها ولا غنى عنها فى مثل 
هذه الطالة + بيجب أن تصد قو لى كما أصدقكم > والا فلن نصل أبدا الى 


ك*ة 


النهاية ٠‏ أقول لكم هذا لمصلحتكم أنتم ٠‏ فهينًا بنا أيها السادة » هيا بنا الى 
الوفائع | ولكن كفوا خاصة عن النش فى نفسى » ولا تعذبونئ فى سبيل 
سناسف وترهات ؟ ألقوا على" أسئلة” 'تتصل بالقضية وحدها دون غيرهاء 
اطلبوا وقائع » وفائم » ولأجمينّكم بما يرضكم كل الارضاء ٠‏ دعونا من 
التفاصيل ! 

كدذلك صاح مانا » وأسئو شف الاستحواب ٠‏ 


نبقولا بارفينوفنش كلامه قائلا” : 
لا قستطيع أن تتصور ,با دمثرى فيدوروفنشس 
الى أى هدى 'شجمنا نيتك الطببة هذه +.ه 

كان الرضى يقرأ فى عينيه الشسهباوين 
الواضمحتين اللسيرتين اللتين رفع عنهما النظارتين حين بدأ كلامه ٠‏ وثابع 
بقول : 

ب أن ما قلنه عن ضرورة الثقة التدادلة صادق كل لصدق صحيح 
كل الصحة ٠‏ ان هذه الثقة المتبادلة شرط أساسى فى قضسية لها هذه 
الخطورة » ولا سيما حين ,بريد الشسخص امتهم أن سرىء انفسه وحين 
بكون فى امكانه أن يبرىء نفسه ٠‏ نحن من جهئنا سنفمل كل ما يتعلق 
بنا » ولا بد أيك لاحظلت بنفسك بأبة روح سحدرى هذا الاستحوان ٠,+‏ 
أنث توائقنى على هذا ,با هيبوليت كير,يلونتش > أللس كذلك ؟ ( أضاف 
هذا مخاطا وكبل النابة فحأة ) ٠‏ 

أجاب وكيل الليابة مؤيداً » ولكن بلهحة جافة بض اللفاف » 
لهجة نتعارض مع ما أظهرءه فاضى التحقيق من اندفاع حار : 

بدون شك ٠‏ 

ولنذكر مرة” واحدة أن نيقولا بارفينوقئس الذى وصل الى مديتنا 
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منذ زمن قصير والذى هو فى بدايه عهده بمهلئة » قد شعن دفعه وإحدة 
باحترام عظيم لشسخص وكيل الليابه عندنا هيبوليت كير يلوطتس > هالعقدت 
بين الرجلين صدافة فويه + وكان على كل حال هو الاسان الوحد 
المؤمن ححقا بالو هب السيكولوجية واسخطابيه الفذة التى ينعم بها هبوليت 
كير.يلوفتش «٠‏ الذى لم .يقدر حق قدره » ٠‏ وكان يستقد هو أيضا > اعتقادا 
جازماً » بأن المراجم العليا تظلم وكيل النيابة هذا الذى سمع عنه فى سان 
بطرسيرج قبل أن يجىء الى مديئئنا ٠‏ وكان تقولا بارفينوقتش > الشاب 
جداً م هو كذلك الانسان الوحيد الذى شعر 'يحوه صاحيئا « اللجهيول 
القدر » بعاطفة صادفة + وقد انسع وثتهما فى طريقهما الى موكرويه » 
لأن 'تنفق آراؤهما فى هذه القضية > ولأن يلجمعا على الموقف الواجب 
انخاذه » والطريقة الواجب 'نبليها » بحيث أن الفكر المرهف الذى ينعم 
به سقولا بارفسوفتش يلتفط الآن بسرعة البرق أخفى الخواطر واللوا 
الثى تجول فى ذهن زميله الأكبر منه سنا » ويحزرها نصف كلمة ء 
باشارة خاطفة » بحركة فى عضملات وجهه > بغمرة من عشه ٠‏ 

استأف ميثنا كلامه متتحمساً : 

ب دعولى أتكلم أبها الساده دون أن تقاطعونى مستو ضحين 'نفاصل 
نافهة ؛ وسأبسط لكم القضية كلها بسرعة + 

ب موافق ٠‏ شكراً لك ٠‏ على ألنى قبل أن أسمع ما تريد أن ثرويه 
لنا أحب أن أستوضح واقعة صغيرة نهمنا كثيراً » هى مسألة نلك الروبلات 
الشرة التى اقترضتها أمس مساء » فى نحو الساعة اللخامسة » من 
صديقك بطرس ايتلتش © وأودعته مسدسك رهن + 

ب صحبح أببها السادة » نعم ٠٠٠‏ رهلتهما ! أى شىء خارق فى 
هذا ؟ انلى ما ان عدت الى المديلة بعد نلك الرحلة » حتى رهلت 
المسدسان ٠٠‏ الأمر سيط جدا ٠‏ 


ودياك 


ب بعد 'نلك الرحله ؟ هل تتنغمست اذن ؟ 

د طبعا ! سافرت الى -خارج المدينة » على مسافة أربعين فرسخاً من 
هنا + أكتتم نجهلون ذلك اذن ؟ ادل وكيل الشابة وقاضى التحقيق 
النظرات ٠‏ 

لعلك 'نحسن صنعاً اذا أنت بدأت بسطك للقضية بأن 'نصف تنا 
مثلا” » ماذا كان الغرض من نفسك »© ومتى سافرت © وفى أيه سساعة 
زر سجعتك ٠‏ أن تيع هده الوقائع يمان 

قاطعة مينا وهو ابتفحر ضاحكا : 

كان شغى أن "سألنى عن ذلك فوراً + بل اننى لأعتقد أله 
لجسو أن بدأ القصة لا من أمس بل من أمس الأول 3 من صباءح أهمس 
الأول » وستفهمون علدئذ لاذا قمت بتلك الرحلة > وماذا كان هدفى 
منها » وما فى الاروف النى أحاطت بها ٠‏ فى صناح أمس الأول 3 أبها 
السادة » ذهيت الى التاجر سامسوئوف على ة أن اقترض منه ثلائة آلاف 
روبل لقاء ضمانات موثوقة انماما ٠‏ ذلك ائنى احتمحت الى هذا المبلغ احتياجا 
مستمحلا على حين فحأة > احتاجا مستعسعلا جدا أبها السادة »٠٠‏ 

قاطعه و كيبل الشابة يسأله بأدب : 

اسمح لى أن أسألك اذا احتيجت فحأة إلى المال » ولأى غسرض 
وجب علدك أن بكون معك ثملاثة آلاف حتماً ؟ 

ب ما فائدة هذه التفاصيل كلها أيبها السادة 5 لماذا ومثى وكف 
وأبن ه٠٠‏ ما فائدة هذا كله فى الواقم ؟ لأن أحتاج الى ثلائة آلاى 
دوبل أو الى أى مبلغ آخر ٠٠+‏ لن نفرغ من الأمر أبدا اذا نحن انها 
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فى هله التفاصل الدفقة ! لسوف سحتاج عندئد الى ثلاثة محلدات على 
الأقل ء عدا القدمة ٠٠٠!‏ 

كان ميثيا .يتكلم بلهسجة خالية من الكلفة رغم التململ » لهسحة انسان 
بريد أن ,يذكر الحتيقة كاملة ولتحركه أطيب النوايا + واستأتف كلامه 
فحأة يقول : 

لا تؤاحذونى أيها السادة على هذه الخشونة + ثقوا أننى أشسر 
الادراك ٠‏ وهأنذا أكرر ما سبق ان قلته : لا تثلنوا كذلك أننى نمل ٠‏ 
فقد صحوت من سكرى كل الصحو ٠‏ ولكن حتى لو كنت نملا" » فان 
ذلك لن يغير من الأمر شا » وآن بكون له أى تأثير قيما سأوضحه لكم * 
أنا واحد من أولئك الذين يسدق فيهم قول الشاعر : 

انا ان صحوت رأيتنى فبيا 
فاذا سكرت غدوت عقريا 1 

هأ هأ هأ ! ولكننى الا حفل أبها السادة أيه لا بلق بى الآن أن 
أنكّت » الى أن شرع من ازالة هذا الالنئاس على الأفل + فاسمدوا لى 
اذن أن أحافظ على وفارى ٠‏ اننى أدرك حق الادراك التفاوت القائم بيننا 
الآن : فأنا على كل حال انما أقف أمامكم موقف مجرم » فهيهات أن أكون 
نكم بد ٠‏ أن مهمتكم هى أن تراقونى ٠‏ ولا شيك أنكم أن بلاطفونى 
وتلاسوا بأيديكم شعرى وتهنثونى على اللادث الذى وقم لى هم 
جريجورى + فليس من اللسائز للانسان أن ,يصرع الشيوخ بغير ذنب 
جنوه » وأنا أعلم دق العلم أنكم ستطالون بأن بتحكم على" بالسعدن ستة 
أشهر أو قولوا سلة » معاقية” لى على هذا الفعل الذى اجترحته » ولكن 
دون سقوط مدنى + أنا لست معرضاً للحرمان من حقوقي المدنية » الس 
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كذلك ييا وكيل النابة ؟ قلت اذن أيها السادة اننى أدرك حق الادراك 
الفرق بين موقفى وموة كم ٠٠٠‏ ومع ذلك أرجوكم أن تعترفوا من جهتكم 
بأن الله نشه يمكن أن تربكه أسئلة من هذ النوع : كم -خطوة مشبت » 
فى أى للثله رفعت قدمك السرى » فى أية لخفلة أنزلت قدمك اليمنى > 
على أى شىء سرت ؟ اذا أخذتم تلقون على" مثل هذه الأسئلة » فسأرئيك 
أخيراً » وستسحجلون الخطأ الذى سأقم فيه » وسينشأ عن ذلك أن لا نصل 
الى شىء + وما دمت قد بدأت بعض الكذب » فلا بأس أن أستمر فى 
الكذب » وستغفرون لى كذبى > لأنكم أناس مهذبون مثقفون ثقافة عالة 
أحب فى المختام أن أرجوكم أيها السادة أن 'تقلعوا عن "نلك الأساليب 
البالية فى الاستجواب » أعنى اللدء بالقاء أسثلة نافهة : كيف نهضت من 
نومك هذا الصاح ؟ ماذا أكلت ؟ أين بصقت ؟ ثم المبادرة > بعد « تنويم 
بقغلة المدرم » على هذا النحو » الى ميافتته فجأة بهذا السؤال : « أبن 
قتلت القتيل وسلبته ماله ؟ » ٠‏ هأ هأ ! +٠٠‏ ذلكم هو روئينكم » ذلكم هو 
علمكم كله » تلكم هى الحيلة الكبرى فى أسلوبكم ! قد تستطبعون أن 
ناغتوا فلاحين بمثل هله الأنواع من المكر > ولكن ذلك لا ينطلى على 
أنا ! أنا نشبى سخير فى هذه الشئون » لقد عملت أنا أيضا فى هذا المحال ... 
هأ هأ هأ ! لا تزعلوا يا سادتى » واغفروا لى هذه الوقاحة ( كذلك صاح 
وهو ينظر اللهما ببراءة نبعث على الدهشة ) فما دام متكا كارامازوف هو 
الذى يتكلم بهذه الطريقة » فان التسامح والتساهل ممكن » لأن ما لا يمكن 
غفرانه اذا هو صدر عن رجل ذكى » بسحب أن لا يكترث به حين يكون 
متكا هو الذى يقوله ! هأ هأ ! ٠.ه‏ 


كان يلاحظله بالطائم > ولا يحول عنه بصره الناقذ » ويحاول أن ,بحل 
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كل كلمة من كلمائه بل وأسر حركة من حسركاته » وحتى خف 
لاختلاجات فى عضلات وجهه ٠‏ 

قال القاضى وهو ما ,يزال يضححك : 

ب يحب أن ننصفنا هذا الانصاف على الأقل > فتعترف بأنا لم ستعمل 
يك هذا الأسلوب ٠‏ اثنا لم سحاول أن نربكك بسؤالك كيف نهضت من 
ومك فى الصاح وماذا أكلت » وائما واجهنا الأمر الأسساسى دفعة” 
الحدة »م سرعة لعلها كانث مفرطة أيضا ٠‏ 

اننى أفهم هذا وأقدره حق قدره ٠‏ وأقدر كذلك ما أظهرتموه 
حوى من طبية وشهامة تدلان على سمو أخلاقكم ٠‏ اننا جميما » نحن 
لثلائة صادقو اللبة بحر كنا أنبل المشاعر ٠‏ فلسجر كل شىء بيئئا كما 
شغى أن تحرى الأمور بين أصححاب بئق بعضهم ببعض »> واثر بطهم روابط 
لننالة والشرف ! اسمحوا لى على كل حال أن أعدكم أصدقاء فى هذه 
لدفقة من حائى > فى هذه الساعة التى ,يذل فيها شرفى أكبر الاذلال ! 
أرجو أن لا بسوءكم هذا با سادئى ! 


مر 


قال سقولا بارفيلوقتشس مؤيدا ,: 

5-8 بالعكس ! لقد عست أحسن العبير ووحدت نسب الكلمات إٍِ 

أما التفاصيل » أما نلك التفاصيل الزخرفية السخفة كليا ؛ 
للتدعها وثأنها » والا لم تعلم الى أبن بمكن أن بنتهى هذا كله » ألس 

قال وكيل الثبابة يخاطب ميثيا فجأة : 

ب 5 مستعد كل الاستعداد لأن أخد بنصاعحك السدبدة 3 ولكننى 
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خطورة الشأن فى نظرنا أن نعلم للاذا احتمحث ذلك الاحتياج الشديد كله 
الى هذا المبلغ > أعنى الى الثلائة آلاف روبل ٠‏ 

اذا احتيجت الى ذلك المبلغ ؟ احتمحت اليه لأسباب عدة ٠.٠‏ 
الخلاصة : لأرو” ديا عل ٠‏ 

ديئا لمن ؟ 

ذلك أرفض أن أقوله لكم رفضاً قاطماً أبها السادة إ أرفض أن 
أقوله لكم لأننى لا أستطيع أن أقوله لكم » لا عن خوف من أى شىءء 
بل لأن الأمر فى الواقع هو من السفاسف التى لا قيمة لها البتة * ولثن 
صمت” عله مع ذلك > فلأن القضة قضسة مدأ : ان هذا السؤال يمس 
حيائى الخاصة + ولن أسمح لكم بالتدخل فى حاتى اليخاصة ٠‏ لا *٠٠‏ 
هنا لا تسامح ولا تنازل ! ان ما تسألون عنه لا علاقة له بالقضية » وكل 
ما بلحاوزر هذه التحدود فهو من حانى الخاصة ! لقد أردث أن أروة دين 
هو دين شرف » ولكثنى ان أذكر لكم اسم الشسخص الذى كنت أريد أن 
رو له هذا الدبن 5 

قال وكيل الثابة : 

ب أسمم لنا بتسجيل 'نصر حك ٠‏ 

سجلوا ما شئتم ! اكنيوا أننى لن أجيب عن هذا السؤال بمحال 
من الأحوال ! اكتبوا أن فى الاجابة عن هذا السؤال اخلالا” بشرفى ! 
لبس الوقت هو ما يعوزكم فيما بيدو ! 
حين فسجأة : 


أعتقد أن من واجبى أن أنهك أبها السيد » اذا كنت تجهيل 
ذلك > أن من حقك طيعا أن لا 'تحبب عن الأسئلة التى 'نلقى عليك » 
وأننا لا سلك أن تجبرك على الاجابة ذا أنت رأيت لسسب من الأساب 
أن مخفى هذه النقطة أو نلك من النقاط ٠‏ ولكن من واجبنا أبضا أن 
نلفت نظلرك الى الأذى الدى يمكن أن اللحقه بنفشسك اذا أنت رفضت 
الادلاء بالمعلومات المطلوية +٠‏ 

دمدم مينيا يفول وقد اضطرب من اللهحة الرصيئة الثى خاطبه بها 
وكيل الثابة : ش 

ولكننى يا سادتى لم أغضب ٠٠‏ أنا +٠‏ ألا ٠٠‏ ان سامسونوف 
ذدك الذى ذهيت اليه حينذاك ٠*٠‏ يا سادنى *٠‏ 

ان تنقل هنا سلسلة الوفائع التى ذكرها مشا » فان القارىء ببعرفها. 
لقد أراد ميتيا أن ,بقدم عرضاً كاملا ومفصلا" » وكان من جية أخرى 
يستعحل اسحاز هذا العرض ٠‏ لذلك كان يكلم متسرعاً ٠‏ غير أن 
تصر بحائه كانت تسدجل شيئاً بعد شىء » فكان هذا ,يضطره الى التوقف 
دائها من حين الى -حين » وكان هذا التوقف يشابقه ويرعجه » فكان 
إتوفف عن الكلام وهو بدمدم مثململا” » ولكن دون أن بدخر اج عن طبيته 
وبساطته ٠‏ كان يتفق لد أن ,يعم قاثلا” فى بعض الأحان : « أيها السادةء 
لو كان الله نفسه فى مكانى لضاق صدره فى هذه الظروف ! » أو « لست 
أرى أبها السادة ما الفائدة من امتحان أعصابى على هذا اللحو ! »> ولكن 
دون أن بشسد من ذلك مزاجه الذى كان عندئذ منطلقاً ودوداً + روى 
كيف أن سامسوئوف قد سخدعه قبل يومين ( لفد أذ يدرك الآن أن 
ماسونوق ضاّله وعغرر به ) ٠‏ وذكر أنه باع ساعته بسئة روبلات 
يتمكن من السفر > وئلك واقعة كان يسجهلها وكيل النابة وقاضى التحقيق» 
وند لفنتاشاههما وظهر عليهما أنها اهتما بها اهتماماً شديداً. فكان منشأن 
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الماحهما على هذه النقطه أن أخرجا ميدا عن طوره » لأنهما رأيا أن من 
الضرورى ”سسجيل هده الوافمة » دللا” جديدا على أنه كان عشية وفوم 
الحريمة لا بكاد يملك قرشاً واحداً ٠‏ ومنذ نلك اللحظة أخدذ يتجهم 
وجه ممما مزيدا من التجهم شيئاً بعد ثىء + وبعد أن روى قصة سفره 
سعاً الى لباجافى > وقضائه ليلة" فى الكوخ الذى يملؤه الدخان » وصف 
عودنه الى المديلة » وأخذ ,يصوآر » من انلقاء نفسه فى هذه المرة > دون 
أن يطلب منه ذلك » جميع تبارييح غيرئه على جروشتكا ٠‏ فكان القاضيان 
يصفيان اليه بانتياه صامتين + وقد سحلا خاصة” أنه كان قد أنشأ ملذ 
زمن طويل » مركزاً للمراقية وراء منزل فيدور بافلوفتش فى حديقة 
ماريأ كوندراسفنا +4 وأنه كان بتر صدك جروشتكا من هناك » وأن 
سمر دياكوف كان يتقل البه أخاراً ويطلعه على ما يجرى فى منزل أببه ٠‏ 
هذه الغلروف كلها قد سحلت بكثير من العناية والاهتمام * وتكلم مينيا 
عن غيرئه بافاضة وانفعال ٠‏ قانه رغم الحرج النفبى الذى شعن به من 
عرض عواطفه اللميمة وتعرية نفسه تعرية” ا'نسىء الى شرفه أمام الناس > 
قفد حاول أن بتغلب على هذه المقاومات وأن يذلل هذه الصعوبات حرصا 
منه على أن يقول الحقيقة صادقًا ٠‏ غير أن النظرات القاسية الماردة النى 
كان بصبها عليه قاضى التحقيق ووكيل النابة محدافين اليه متفرسين فيه 
أثناء روابته القصه قد اضطربت منها نفسه آخر الأمر ٠‏ قال فى سرأه 
حزيئاً : « ان هذا الصبى الغر سقولا بارفنوفتش الذى بادلته ملك مدة 
أحاديث ثافهة فثة عن النساء » وان وكيل النابة هذا المريض النفس »> 
لا يستحقان أن بسمعا ما أقطى اليهما به من اعترافات نشسبى» با للعار ! »+ 
ولكنه استرد عزيمته مرددآ ذلك الست من الشعر الذى يقول : « قلبى 
اعتصم” بالصبر والاذعان » ٠‏ وثابع بروى قصته مسجاهداً متجلداً ٠‏ فلما 
وصل من حديه الى الكلام على زيارته للسدة هوخلاكوفا انسطت 
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أساريره من تجديد وشاع فى نفسه المرح > وأوشك أن ,بروى تكنة 
عن هذه السسدة كانت تشيع فى مسالوتنات المديئة > ولكنها لا 'تناسب 
الفلروف كتيراء لدلك امسوممه القاصى م عن الكلام بلطف وكاسه > راجيا 
منه أن تقل الى ووء ع أهم + وحين وصسف الصرافه من منزل نلك 
السدة واليأس الدى اجتاح نمه فى الشارع » لم يسقط من حدينه تلك 
الواقمة » وهى أنه قد حطر اله وهو فيما هو فيه من حيرة واضطراب 
«أنه لم ببق له الا أن يذيح احدا ويسليه ماله بأقصى سرعه للحصول 
على ذلك البلغ ٠ » ٠‏ عندئذ طلب منه القاضيان أن يكرر أنه « قد خطر 
بساله أن يذبح أحداً » » وأسرعا بسحلان ذلك + وثر كهما مشا يسجلان 
أقواله دون امتعاد ض أو احتجاج ٠‏ فلما وصل من حديثه أخيرا الى اللحطة 
الى علم فيها فبيأة أن جروشتكا قد كذبث عليه حين زعمت له أنها ستبقى 
عند سامسوئوف الى منتصف الليل > مع أنها فى الواقع فد 'نركت التاجر 
المجوز بعد أن وداعها ميا ضع دقائق أمام باب منزل كوزمتش > لم 
يملك أن ,يملع نفسه من أن ,يصيح قائلا” : 

لثن لم أقتل فينيا نلك حين علمت اللبأ » فان السبب الوحيد 
5 سادئى هو أننى قد أعوزئى الوفت ٠‏ 

سحلت هذه الأقوال كذلك بعناية واهتمام ٠‏ فكان ميثيا بننظر > 
عابس" الوجه مكفهر الأسارير » أن بفرغ الكائب من كثابته ؟ وهم أن 
شرح بعد ذلك كيف أسرع الى حديقة أبيه » ولكن قاضى التحقيق قاطعه 
فحأة > اذ فتسم محفظلة أوراقه الموضوعة على الكنة قربه » وأخرج منها 
مدق الهاون النحامى » وسأله : 

هل 'نعرف هذه الأداة ؟ 

فقال ما وهو ستسم ابتسامة شاحة : 
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ا هدا؟ ٠.01‏ نعم ٠٠‏ طبعا أعرفها ! أريها ٠٠+‏ بل لا داعى 
لأن آراها ٠٠+‏ ما فائيدة ذلك ؟ 


ب مسيت أن انكلم عن مدق الهاون هذا ٠‏ 

حسحيح ٠‏ كان بنثى أن أذكر هذه الواقعة » فلولا هذا الدق 
لا وقم شىء » ولكن الأمر كان قد خرج من ذهلى ٠‏ 

هلا ذكرت لنا اللروف التى 'سلحت قنها بهذا المدق ! 

- يكل سرور ايا سادئى ٠‏ 

ودوى ميا كيف 'ثاول مدق الهاون من مطبتم فينيا عرضا ٠‏ 

ماذا كان هدفك من أخذد هذا السلاح ؟6 

ماذا كان هدفى ؟ لم يكن لى غرض > وائما أحذته هكذا ٠٠٠+‏ 

ما هذا الكلام ؟ أكنت تأحذه لو لم يكن لك هدف ؟ 

غلى مشا حنقاً + كان يتفرس فى « الفتى الغر » مبتسما ابتسامة غداء 
وأكره * ذلك أنه كان ,يشعر بمزيد من المخزى والعار » شتأ بعد شىء * 
من أنه ارتضى أن بصف « لأناس مثلهم  »‏ بمتل هذا الصدق كله وبمثل 
هذا الاندفاع العاطفى كله فوق ذلك > مشاعر الغيرة الثى كانت تعذبهه 

مالنا ولهذا المدق اللعين ؟ 

٠.٠ ولكن‎ 

ب ولكن * ولكن ٠٠‏ طيب ٠٠‏ كنت أرريد أن أدافم عن شى من 
كلاب الشارع ٠٠‏ فى الثللام ٠٠‏ احتباطا للمفاجأة ٠٠‏ 

هل اعتدت ع من قبل > حين #خرج ليلا » أن تتسلح خوفا من 
الفللام ؟ 


اهوم إ حدقا انه لمستحيل اللحد بثك معكم أبها السادة +ووء 

كذلك صاح .يقول ميتيا وقد بلغ أوج الفيظ والمنق ٠‏ 

ثم النفت حو الكانب » فقال له بصوت فيه اهتياج غريس » وقد احمر 
وجهه غضياً : 

اكتب ٠.٠‏ اكتب حلا" « اننى أخذت المدق على 'ية الذهاب قورا 
الى أبى دور بافلوقتشس ++ لقئله ٠+‏ لتتحطيم سج محمده 2 0 

ثم هتف يفول مسخاطبا قاضى التحقيق ووكيل اليابة » وهو يرشقهما 
بنظرة متتحدبة مستفرة : 

- أأنثم راضون الآن أيها السادة ؟ هل طبتم نفساً ؟ هل اغتيطث 
فلوبكم ؟ 

تأجابه وكيل النيابة بلهيجة جافة : 

ب نرى انك قد أعطيت هذا التصريح بسب بحنقك مدا وبسيب 
ضسقك بهذه الأسئلة التى نطن أنها نافهة ٠‏ ولكننا مضشطرون الى القاء هذه 
الأمثلة عليك لأنها فى الواقم هامة سجدا ٠‏ 

أرجوكم أبها السادة ! أخذت هذا المدق +٠١‏ طيب ! ان المرء 
يشعر أحالا” بالخاجة إلى أن يكون فى يده شىء ٠6+‏ اللق اننى أجهل 
لاذا أخذئه ٠‏ لقد أخذائه راكضاً م هذا كل شبىء * ألا التحلون أبها 
السادة ؟ دعورا من هذا » والا فسا لن أحكى شثاً بعد الآن ! 

فال مشا ذلك ووضم كوعيه على اللائدة » وجعل رأسه فى بده + 
كان جالساً الى جانب بالنسة الى الرجلين > وكان ينظر الى اطاط 
محاولا” أن بسطر على غضبه *وكان يشريه فعلا” أن بنهض وأن ,بصرح 
بأنه إن بقول بعد الآن كلمة واحدة «ولو سيق الى الوت » + 


/اؤذة 


فال فجأه وهو بجاهد فى سيل أن لا ينفجر : 

أتعرفون أبيها السادة ؟ اننى > وأنا أصغى اليكم > أشعر باحساس 
قر بب ووه بذ كر فى هذا الاحساس بحلم وو+ بتحلم مأ جو+ ,يعاود بى 
فى كير سن الأحان أبناء النوم وجو أحلم أن أحداً يطاردنى فى اللبل 3 
فى الثللام + وو أحدا أسشاف مله حوفأ رهياً موه أيل بسحث على و أحاول 
آنا أن أختبىء منه > أن أغب قرخ سيره ٠6‏ فألوذ جاناً وراء باب أو وراء 
حرابة 4 فألطو هناك دامداً لا أتدرك + والرحل الأ بعر ف أبن 
أناء يعرف محكنى »2 ولكنه بتفااهعر بأنه بعجهله لنطيل عدذابى ++ ولبتمم 
بهامى زمئاً أطول +٠٠‏ ذلك هو بعنه ما الفعلونه أنتم فى هذه اللحظة أيها 
السادة ! ذلك هو بعيثة ماما ! 

أتراودك اذن أحلام فيها خوف وفلق ؟ 

- أى نعم وو ألا 'ثر يدول أن تسسحلواهذا أبضأ ؟ 

لا +٠٠‏ أن 'سسحله ٠‏ ولكنه اشارة هامة فى الوافم ٠ه‏ الحق ايك 
ترق أحلاماً قر إبة ووه 

غير أن ما أراه الآن لبس حلماً ! انه واقم أأيها السادة » هو واقم 
الحياة الرهيب ! أنا ذئب وألثم الصبادون ٠‏ فهلموا وراء الذئب ! 

قاطعه قاضى التتحقيق قائلا له برقة ولطف : 

تخطىء أن 'نرى الأمور هذه الرؤية ٠‏ لماذا هذا التشبيه ؟ 

فقال ممشا غاضياً : 

بلى أيها السادة ! ان هذا النشسه يصدق على الظرف الخاضر كل 
الصدق ! 
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غير أن جوابه هذا قد خفف عنه > فهدأ فلبلا » وأخذت الطيية 
تفزوم من جديا > 0ع كلامة قاثيه” 
ولكن حن يكون أمامكم اسان سق يل أبا الساط :مسي ل 
هذا الاسان مستسلما الأصدق اندفاعات قليه > فما ينبغى لكم عندئذ أيها 


السادة أن تشكوا فى كلامه ٠0+‏ لا يبحق لكم أن لا تصدقوه ٠٠٠‏ لا يحق 
لكم ذلك حيلذاك ٠٠ء‏ 
٠‏ عليك بالصمت قلبى* 
اصير وأذعن ٠‏ وصمنا ! 
ثم سألهم فحأة وقد أظلم وبحهه : 
أأستانف سرد قصتى ؟ 
فأجابه 'مقولا بارفينوقتش : 
طيعا ! لقد هممث أن أرجوك أن 'نفعل ٠‏ 


1 نا رم 


منتيا سرد فصله بصوت كالم » ولكله يحاول 
الآن » أكنر مما كان ييحاول قل ذلك > أن 
لا يسقط أى واقعة من الوافائع التفصيلية ٠‏ دوى 
كيف وثب فوق السور لدخل الى حديقة أبسه ء 


ووسف مثسيته الصامته للافئراب من النافذة » وعرض عرضا دقيفًا ماجرى 
أثناء اللحئلات التى ظل فنها متريصا مرافنا وراء الشسحيرات » وصور 
'تصوبرا واضحا ‏ وهو يفصدّل كلمائه ‏ العواطف الثى هزت نفسه حين 
كان بحاول فلقا أن يعرف هل جروشتكا عند أببه أم لا + ولكنه استغرب 
أن .برى أن وكيل الشابة وقاضى التحقيق يصغان اله فى هذه المرة وقد 
ظهرت فى وجههما فسوة »م واصطئعا الحد والكلفة > أصيحا لا يساألايه 
عن ثىء + كان يستحيل عليه أن بدرك من 'نعير وجهنهما ما كانا يفكران 
فبه ٠‏ قال فى نفسه : « لا شك أنهما غاضبان مستاءان ؛ فللكن ما يكون ٠»!‏ 
حتى اذا وصل من حديثه الى « الاشارة » التى قرر أن يستعملها حتى 
بظن أبوه أن جروشتكا وصلت ففتح النافذة » لا حظ أن قاضى 
التحقيق ووكل النابة لا ,يولان هذا الأمر أى انشاه » فكأنهما لا.يدركان 
خطورته ولا يفهمان ما هى نلك ٠‏ الاشارة » التى يتمحدث عنها » فاستغرب 
ميئيا ذلك أشد الاستغراب + فلما وصل أخيرا الى اللفحظة التى رأى بها 
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أباه ميل من على النافدة + وشعر بتأجح كر هه له وأخرج مدق الهاون 
هر جبية 3 نوقاب مشا عن الكلام كانه العنويك ذلك 3 وأضذد بيحدق الى 
الجدار » ولكنه أحس أن الرجلين يرقانه باشاه شديد ٠‏ قال وكيل 
النابة : 


5 هك 3 أخر حت السلاسح من جبيك وج 3 0300 3 ووه ماذا 
حدث بعد ذلك ؟ 

بعد ذلك ؟ قتلته ووه ضربثه على صدفه و كسرث جمحيله وه 
هذا ما حدث فى زعمك » أللس كذلك ؟ 

هكذا صاح منشما وقد 0-0 عمناه شراراً + لقد لأجب الغضب فى 
'نفسه من جديد > بعلف مثرايد ٠‏ ش 

ذلك فى زعمنا نحن + عطليب + فماذا فى زعمك أنث ؟ 

حفض ميا عينيه ٠‏ وخيم صمت طويل ٠‏ 

3 استانئف مشا كلامة 6 بصوث هادىء : 

فى زعمى أنا > الكم ما حدث أيها السادة ٠‏ لا أدرى أبئهلت 
أمى الى الله فى “لك اللحفلة ءأ م انسكنت دموع بريئة طاهرة لابعاد الشر » 
أم أمسكلى من ببدى ملاك لا يرى ؟ الهم أن الشسطان قد علب + انتعدت 
عن النافذن » وركضسث منسدهاً مدق السور وج ذعر أبى 3 وعر فى فحأة» 
وأطلق صرؤته 3 وغاب عن النافذة ٠ء٠ه‏ ألذكر هذا نذكراً واضيداً ٠‏ 
اجترت الحديقة » وآسرعت أبلم السور » وفى نلك اللحظة انما ظلهر 
حر بسحورى الدى أدر كلى حين كنت قد حثمث على السور ٠ه‏ 

قرر مشا أسخيرا أن برقع عيلية عمو ميحد نيه ٠‏ فلاس له أنهما كايا 
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بظران اله بثير اكثراث ٠‏ فألمت به رعدة من غضب ٠‏ وقال لهما : 

الاحظ يا سادئى أنكم تسخرون منى ! 

فسأله نقولا بارفينوقتش : 

ب ما سيب لخطور هذه الفكرة بالك ؟ 

انكم لا تصدقون كلمة واحدة مما أقول » 5 أدرك هذا ٠‏ أوه ! 
فهمث : لقّد وصلت الى عقدة القضة ٠‏ المجوز يرقد الآن نة” هامدة 
ميحطم الجميحمة » وأنا » بعد أن وصفت لكم وصفا فاجعا كيف أردت أن 
أفتله > وكيف أخرحث مدق الهاون من جحسى لهذا الغرض »© أصر م 
لكم فسحأة بأننى لم أزد على أن ابتعدت عن الئافذة ! +++ هذه فصصسسيدة 
حفا » ألس كذلك ؟ كان فى أن يقال هذا الكلام كله شعراً "! كيف 
يمكن أن ُصداق رجل مثللى ؟ آم +٠١‏ ألا أنكم لتعرفون كيف 
تسخرون وانضمحكون دون أن بظهر علكم ذلك ٠‏ 

فال وكيل السابة عند'د دون أن مادق عليه الاكتراث باضطراب 

هل لاحلت أثناء ابتعادك عن النافذة أكان الباب المفغى الى 
الحديقة فى الطرف الآخر من المنى مفتوحا أم كان مغلقا ؟ 

كان مغلمًا ٠‏ 

مغلتا ؟ أأنت متأكد ؟ 

كل التأكد ٠‏ كان ذلك الباب مغلقآً + ثم انه ما كان لأحد أن 
يستطع فتحه ٠٠‏ هذا ٠٠‏ هذا الاب ٠٠‏ لحظة ! ( كذلك صاح ميا يقول 
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مرتعشاً » كأن فكرة قد ومضت فى ذهنه فجأة ) + ألعلكم وجدتم ذلك 
الاب مفتوحا ؟ 

نعم > كان مفتوحا ٠‏ 

فمن عسى يفتحه ان لم تفتحوه أتم أبها السادة ٠‏ 

كذلك قال مثا متدهشياً كل الاندهائن ٠‏ 

فقال وكيل النابة بصوت رصين بطىء > مقطعا كلماته : 

كان الباب مفتوحا » ومن المؤكد أن قائل أبيك قد دخل المنزل من 
هناك ؟ حثى اذا أت جريمئه خرج من ذلك الباب نفسه أيضا + ثلك نقطة 
نعدها مفروغاً منها ٠‏ فمما لا بخالنا فيه ريب أن القائل قد ارتكب جريته 
فى الغرفة لا من لخسلال النافذة ٠‏ ان هذه اللتسحة يدل عليها جميع 
ما شاهدناه » يدل عليها وضع اللثة وندل عليها ممجموعة من القرائن 
الأخرى ٠‏ لم ببق أى شلك من هله اللاحية ٠‏ 

عبسّر وجه مشا عن دهشة عميقة ٠‏ وصاح يقول زاتمم الوجه : 

ولكن هذا مستحيل كل الاستالة ٠‏ أنا ٠٠+‏ أنا لم أدخل 
الببت ! أؤكد لكم جازماً أن الباب ظل مغلقا أثناء وجودى فى الحديقة » 
وأنه كان مئلقا أبضا حين هربت ٠‏ اثنى لم أتحرك من مخبئى ؛ ومن 
النافذة وحدها انما رأّيت ٠٠٠‏ من النافذة وحدها ٠٠٠‏ الى أتذكر جميع 
التفاصل ٠‏ وهنى لا أتذكرها » فاننى على بقين من أن الباب كان مغلقاء 
لأن أحداً لم كن بعرف « الاشارات » الا أنا وسمردياكوف »> واللوفى 
طعا ؟ وبدون الاشارة المتفق عليها لا يمكن أن يفت الحو الاب * 

الاشارات ؟ عن أى اشارات 'تتكلم ؟ 

كذلك سأله وكيل الننابة بفضول شره محموم أفقده وضع الرصانة 
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والودار فى سلظه ٠‏ كان فى سرة سؤاله نىء من مذلة » شىء من ضراعة» 
ذلك أنه قد أحس أن هناك واقعه هامه كان ما بزال ,يجهلها » وهو ,يخثنى 
أن يرفض ميشنا أن يكشفها له بأكملها ٠‏ 

أجابه ميا وهو ايغمن بعينه وببتسم ابنسامة ماكرة : 

1 :»+ أن لا تعلم ؟ فما رأيك اذا لم أشأ أن أقول لك شيئاً عن 
أمر نلك الاشارات ؟ من عبى يطلعك على ذلك فى هذه الحالة ؟ ذلك 
أن هذه الاشاراث لا يعرفها أحد الا ألا وسمردياكوف والمثوفى» ان أحداً 
لم طلم على السر > فليس يعرفه » عدانا » الا الله +٠٠‏ ولكن الله آن 
بقول لك شيئاً عن هذا الأمر ؟ وهو أمر هام الى أبعد الحدود » لا يعرف 
الا الشيطان جميع النتائج التى يسممح بالوصول اليها + هأ هأ هأ » محاوفكم 
حمقاء ! انكم لا تعرفون الانسان الذى #خاطونه + ان أمامكم متهماً يتلذذ 
بجمع القرائن التى تشهد عليه ! 1 ٠+٠‏ نعم يا سادئى ! ذلك أننى أنا 
فارس شرف » ولكننى لن أقول مثل هذا الكلام عنكم أنتم ! 

بلعم وكيل الثيابة هذه الأقوال المارحة برفق ولطف ء لأنه كان 
بمحترق رشضة فى معرفة الواقعة الخديدة ٠‏ تكلم ميثما بافاضة ودقة عن كل 
ما يتصل بالاشارات التى 'تصورها خيال شدور بافلوقتش لاستعمال 
سمر دياكوف » وأوضم معنى كل طريقته من تلك الطرق المختلفة فى 
قرع النافذة » ومثثّلها هو :شسه بالضرب على المائدة ٠‏ فسأله مقولا 
بارفنوفتش عندئذ هل قرع النافذة بالاشارة المتفق عليها للبىء فبدور 
بافلوقتش بأن « جروشتكا وصلت » > فأجابه مما بأنه قد قرع النافذة فعلاة 
بعدد الضربات التفق عليها لاعلا وصول السسدة الشابة ٠‏ وختم مثا 
كلامه قاثملة : 

فهأتم أولاء اطلعتم على الأمر ٠‏ هلموا اجمعوا القرائن فوق 
القرائن > وثابعوا استدلالانكم واستخرجوا 'تانحكم ٠‏ 
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نم حول وجهه عن الرجلين باحتقار ٠‏ 

سأله نيقولا بارفينوفتشس مرة أخرى : 

ب أنت 'نؤكد اذن أنه لم .يكن أحد غيدكم » أنت وأبوك والخادم 
سمر دياكوف » يعرف هذه الاشارات > ألس كذلك ؟ ألم يطلع عليها 
أحد غيركم اليئة ؟ 

لم يطلع عليها أحد غيرنا » أنا وسمر دياكوف واللّهد ٠‏ لا تنسوا 
أن سجلوا أن الله كان على علم بالسر + قد يكون العون الالهى ضروريا 
لكم أتم أيضاً فى هذه القضية ٠‏ 

أسرعوا يسجلون جمبع هذه التفاصيل + ولكن بينما كان الكاتب 
يكتب » قال وكيل الابة فجأة كأن فتراضا جديدا قد ومض فى ذهنه على 
حان بعقة : 

ب ولكن اذا كان سمردياكوف يعرف هذه الاشارات هو أبضا » 
واذا كنت نكر من جهة أخرى أن تكون أنث قائل أببك » أفلا يمكن 
أن ,يكون هذا الخادم نفسه قد قرع الاشارة المتفق عليها » فاستدرج أباك 
الى فتم الياب » ثم ++ اركب الحريمة ؟ 

فرشقه متنا بنظرة شها سخرية شديدة وكره عنيف فى أن واحد؛ 
وظلل يحداق اليه مدة طويلة دون أن ينطق بكلمة واحدة »م حتى أن 
على وكيل الشابة أخذانا تطرفان ٠‏ هم الشحر مشا يسأله أخيرا : 

أتريد أن تقيض على اللعلب من جديد بهذا السؤال المفرى ؟ 
ولكن الثعلب قد هرب ٠٠‏ هأهأمأ ! ٠..لقد‏ أدركت لعيتك يا وكيل 
لثبابة ! خِّل اليك أنلى سأب على هذا « الطلعم » الذى "تمده الى > 
وأننى سأنبنى هذا التعليل الحميل الذى توحى به » أللس كذلك ؟ لاشك 
ألك كنت 'توقع أن أصبح ملء حنجرتى قائلا” : « نعم لع » هو 
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سمردياكوف ؟ سمردياكوف هو القاتل ؟ » اعترف” بأن هذه هى فكرنك 
الخفية » اعترف بذلك »> فأتابم قصتى ٠‏ 

ولكن وكيل النابة لم يعترف » بل خلل ينتغلر صامتا ٠‏ فال ميتيا : 

ب خط ! ان أنهم سمردياكوف ٠‏ 

لا ولا يساورك أى شك فيه ؟ 

- وأنث هل يساورك هذا الشيك 9 هل نشتيه فيه ؟ 

ب لقد 'نصورثما هذا الاحتمال أيضا ٠‏ 

أطرق ميتيا الى الأرض + ثم استأنها بقول وقد أظلم وجهه على 
حان فحاة ؛ 

ب كفى مزاحاً ٠‏ والكم ما أريد أن أفوله لكم اذا شكم الجد 
لا الهزل + اننى منذ البداية » وفى اللحظة التى أزنحت فها الستائر متقدما 
نحو كم > فى 'نلك اللحفلة تقررببا » ومضت فى ذهنى هذه الفكرة « أريكون 
هو سمردياكوف ؟ 00+ » ٠‏ ثم » حين جلست أمامكم » وبينما كنت أصبيح 
فائلا” اننى لم أسفح دم أبى » كنت أقدر فى قرارة نشسى أن سمردياكوف 
قد يكون هو القائل » ولم ارح هذا الافتراض ذهلى بعد ذلك + وفى 
هذه الدققة نفسها > بنما كنت" تلقى على" هذا السؤال > قلت لنفسى مرة 
أخرى : «انه سمردياكوف ! »4 ولكئئى سرعان ما انتهيت الى هذه 
النشسة قاثلا فى سرى : «لا ++ه ليس هو سمردياكوف ! » ٠‏ ليست 
هذه الجر بمة من صلعه + 

سأل مقولا بارفيئوفتشس محاذرا : 

هل نششيه اذن فى شخص آآخر ؟ 

فقال مشا جازما : 

لا أدرى من عسى يكون القاتل > اللهم الا أن يكون الله أو أن 
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بكون الشيطان هو الذى ندخل فى الأمر ٠٠٠‏ ولكن لا يمكن أن يكون 
سمردياكوف هو القاتل ٠‏ 

ما الذى يدفعك الى أن تؤكد جازماً هذا الحزم » ملحا هذا 
الالحاح » أن القائل ليس سمردياكوف ؟ 

هو اتناع داخلى يستند الى احساسات كيرة ٠‏ الثى أعتقد أنه 
لسس القائل > لأنيه اسان ذو طسعة حقيرة جدا ء ولأنه رعديد فوق كل 
شىء ٠‏ لبس سمردياكوف رجلا جبانا بل هو جميع أنواع الحبن فىهذا 
العالم قد تتحسدث كاثناً حياً يسعى ؟ ان هذا الانسان هو الخوف سه 
متحسدا أيها السادة + لقد ولد هذا الرجل فى خم ! كان » كلما كلمته > 
برانجف -خوفا من أن أقتله » مع أننى لم أكن أرفع ,يدى عليه ٠‏ كان 
برئمى على قدمى” باكاً ويقيل حذاءى” ضارعا الى" أن لا « أخيفه » ٠‏ هل 
تسمعون ؟ « أن لا أخيفه ! ٠‏ ماذا عنى هذه الكلمة ؟ ومع ذلك كنت لطيفا 
معه هلى الدوام » وكنت أهدى اليه الهدايا ٠‏ هذا فرخ ممروض مصاب 
بالصرع متأخر العقل يستطيع أن ,يضربه طفل فى الثامنة من عمره ٠‏ أهذا 
رجل ؟ لا با سادتى » ليس لسمردياكوف ضلع فى هذا الأمر ٠‏ ثم اله 
لا بحب الال + ولقد كان ,برفض المكافآت النى كنت أريد أن أهيها له ٠‏ 
وما عبى يكون اللاعث له على قتل العجوز ؟ ربما كان سمردياكوف ابن 
المحوز » ابنه غير الشرعى »> هل تعرفون هذا ؟ 

عرف هله الشائعة ٠‏ ولكنك أنت أبضا ابن دور بافلوفتشس » 
ثم لم يمنمك ذلك من أن تعلن فى كل مكان أنك ثنوى قثله + 

وهذا ححر آخر فى حديقتى ! انه لصغار وحطة منكم أن تأخذوا 
على هذا ! هنًا أبها السادة > أنا لا أخثى نحمزاتكم ولمزاتكم ! ولكن 
ألستم ترون أبها السادة أنه لس لائقا أن نرموا وجهى بما أسررت به 
الكم أنا نفبى ؟ هه ءءء طب ءءء أنا لم أشأ أن أفتله فحسب » بل 
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كان فى وسعى أن أفمل »ء وقد انهمت نسى أمامكم بأئنى أوشكت أن 
أصرعه ذات بوم ٠‏ غير أنى لم أفتله » فان ملاكى الحارس فد حمانى من 
ارتكاب هذه الجر يمه وجو واكنكم لا 'نعتقدون أن عليكم أن الشموا وزنا 
لهذا الكلام ٠‏ ذلك هو الشر في موففكم > ذلات هو فى موففكم ما ستعدق 
الاحتقار ! اننى لم أقئله » اننى لم أقتله » لا ء لم أقتله » هل تسمع ياو كيل 
الليابة ٠‏ ألا لم أقثله ! 

كان ميئنا بوشك أن يخكتنق ٠‏ انه لم ,يضطرب هذا الاضطراب 
الشديد كله فى أبدٌ إمحظلة أخرى أبناء الاستحوان ٠‏ وسأل بعد صمث ١‏ 

فما الذى قاله لكم صاحيا سمردياكوف 4 هل يجوز لى أن 
أسألكم عن هذا ؟ 

تأجابه وكيل النيابة قائلا” بلهجه قاسية جافة : 

من حقك أن 'نلقى علينا ما 'نشاء من أسئلة ٠‏ الثى أسمع للجميع 
الأسئلة التى 'تتصل باللروف المادية للقضية ٠‏ أعود فأقول لك ان من 
واجبنا أن نطلمك على جميع النقاط الى قد 'نيرها + لقد وجدنا هذا الخادم 

سمر دياكوف الذى سألت عنه الآن راقداً على سريره مغثياً عليه بعانى 
من ثوبة صرع شديدة » هى النوبة العاشرة فيما أثلن » لأن الثوبات 
تنلاحق بلا انقطاع ء ٠‏ حتى لقد سرح الطبيب الذى رافقنا صرح > بعد أن 
فحصه » أن أغلب الظن أنه لن يعيش بعد هذه الليلة ٠‏ 

فالشيطان هو الذى قتل أبى اذن ! 

بهذا هتف ميا » كأنه لا يزال يتساءل حتى نلك اللحظة : « أهو 
سمردياكوف أم لا ٠65‏ 

قال نقولا بارفنوفتش حاسما المناقشة : 

ب ستعود الى هذه المسألة فما بعدء هل بمكننى أن أرجوك أن 
تستأنف سرد الوقائع ؟ 


كك 


طلب ميتيا أن يؤذن له بأن يستريح بضع للظات » فوافق وكيل 
الننابة على ذلك بلطف وكاسة + وتايع ميتيا كلامة بعد انقطاع فصير » 
ولكن كان واضحا أنه أصبح خائر القوى > وأن الاستجواب فد أرهقه » 
وأن نفسه كانت مهترة مستاءة + ثم ان وكبل الشابة كان يدو أنه ,يتعمد 
الآن أن ,ثير أعصابه بتصديعه فى كل لظة بأسئلة تناول أمورا ثافهة 
لا قمة لها ٠‏ من ذلك مثلا أنه ما كاد ميثنا يصف كيف جتم على السور 
وكف ضرب بمدق الهاون الخادم جر يجورى الذى 'شسث سافة السرى 
وكف سارع يشب الى الحديقة بعد ذلك ويسل على الصحية » حنى 
استوقفه وكيل الئيابة راحيا منه أن بوضح طريقة جلوسه على السور + 
فدهش ميشا من هذا الالحاح > وقال جيه ! 

جلت ٠١‏ هكذا ٠٠‏ راكنا ٠٠‏ كركوبى على حصال +٠١‏ فى 
كل جهة ساق ٠‏ 

ومدق الهاون © 

ب هدق الهاون ؟ كنت أمسكه ببدى ٠‏ 

لافى جيك ؟ هل تتذكر هذا نذكرآ ناما ؟ هل اندفعت الدفاعة 
فوية لتصيربه ؟ 

د لا بد ٠ه‏ ما دمت قد ضربت ضربة قوية + لاذا هذا السؤال ؟ 

هل لك أن ”مجلس على هذا الكرمى بالطريقة الثى جلست بها 
على السور » وأن 'تقلد الحركة التى قمت بها » والاندفاعة النى اندفعتها 
بذراءك > والحهة النى سددت الها الضربة > زيادة” فى الايضاح ؟ 

سأل متها محدانه وهو يرشقه بنظرة متكبرة : 

أثراك مسر منى ؟ 

ولكن وكيل النابة لم تطرف عينه » فاستدار ميثيا فوق كرمسيه 
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ببحركة عصبية » وجلس عليه راكيا ركوبه على حصان > ورقع ذراعيه » 
وفال : 

انظروا كينا ضربته » انظروا كاف قتلته ! آأنتم راضون الآن ؟ 
ماذا ثرريدون أأيضا 6 

شكراً + هلا شرحت لنا الآن للاذا وثست بعد ذلك الى الحديقة ء 
وماذا كان هدفك من هذا ؟ ما هو الدافع الذى -خضعت له حين نليثت هذا 
التلبثك قفرب ضحيتك ؟ 

عجب ٠+ه‏ هل أعرف لاذا ؟ ملث عليه وكفى »> لست أعرف 
السب الذى دفعنى الى ذلك ٠‏ 

لقد قفلت” راجعاً الى الحديقة مم انك كنت تعانى اتفعالا” شديدا 
وكنت نريد أن نهرب ٠‏ فهلا شرحت لنا هذا ؟ 

ب نعم > كنت منفعلا” و كنت أرريد أن أهرب ٠‏ 

فهل كان فى تك أن تسعفه ؟ 

لا +++ على كل حال » لا أدرى ٠‏ اعللى أشفقت عليه » لا انذكر 
الآن + 

لا 'تتذكر ؟ أكنت قد أصبحت لا نعرف ماذا 'نفمل 8 

بل كنت واعنا كل الوعى » وانى لأنذكر أيسر التفاصل + دعونا 
من ذلك الكلام ! لقد أردت أن أرى الحالة الثى كان عليها ‏ وأن أمسح 
دمه بمنتديل ٠‏ 

عنرلا على المنديل ٠‏ هل كنت تأمل انقاذ حاة الانسان الذى 
صرعته © 

لا أدرى هل كنت آمل ذلك ٠‏ لقد أردت » بكل سساطة > أن 
أعرف أهو ما يزال حا أم لا ؟ 
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ها ؟ أردث أن 'نعمرف أعو ما يزال حا أم لا ؟ فماذا وجدت 
عندئك 4 

ب لم أستطع التأكد > لأننى لست طيببا * ثم عربت معتقدا أانى 
قتلته ٠‏ وها هو ذا صحا من اغمائه ٠٠٠‏ 

قال وكيل الثنابة أخيرا : 

عظليم ٠‏ شكرا ٠‏ ذالك بعينه ما كنت أريد أن أعرفه . هلا تفضلت 
فتابعت سرد الوقائع ؟ 

وا أسفاه ! لم #خطر ببال ميتيا ‏ رغم أنه يتذكر 'نذكراً واضحا . 
أن يذكر أنه انما وثب الى الحديقة بدافع الشفقة ء وأنه حين مال على 
المحوز جر بحورى قد نطق بكلمات 'نعثّر عن الشفقة على ذلك المجوز 
الذى آله أن براه محندلا” فى هذا المكان ٠‏ ان كل ما حفظه وكل 
النابة من أقوال ميتيا هو أنه وثب عن السور « فى لفلة كتلك اللحظة ء 
ركم الاشطراب الشديد الذى كان يعانيه » » دون أن يكون له من هدف 
الا أن عرف هل الشاهد « الوحيد » على جريمته ما يزال حا أم أله 
مات ٠‏ وحداث وكبل الثدابة نفسه قائلا" : « ان هذا السلوك يدل على قدر 
كير من هدوء الأعصاب وقوة التصميم ودقة الحساب لدى هذا الرجل © 
5 أضاف يقول لنفسه ؛ « وأخرا ! لقد استطعت أن أنهك فواه بهذه 
السئاسف » فاذا هو ,بفضح نفسه + 6ه 

ونابعم ميتي سرد قصئه فى عناء ومشقة > ولكن نقولا بارفيلوقتش 
استوقفه عن الكلام من جديد + سأله : 

- كف ذهنت الى اللخادية فدوسا ماركوفنا مم أن الدم كان 
ما يزال بلط يديك وحتى وجهك > كما ثبت ذلك فيما بعد ؟ 

لم ألاحل عندئذ أننى كنت مضرجا بالدم * 

قال وكل النابة وهو ينظر الى قاضى التتحقيق : 
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انه ,يقول التحقيقة الآن > فذللك ما ,سحدث عامة فى مسل هذه 
الحالة + 

فقال ميشا مؤيدا كلامه بحرارة : 

لم الاحفل ذلك عندثئد » نسحن الآن متفقان كل الاتفاق ريا مسيادة 
وكيل النابة ! 

بقى عليه أن بروى كيف قرر فبجأة أن « يتنحى عن الطريق » > 
وأن « يخلى الدرب للحيسين السعيدين » + ولكنه أحس أنه لا يبلك 
الآن ء كما كان يملك فى بداية الاستجواب » القدرة على أن يفتئح قلبه » 
وأن ,يتحدث عن « ملكه قلبه » حديئا طلقاً حرأ ٠‏ ان شعورا بالاشمئزاز 
أمام هذين الاسانين الفائرين اللذين بشتان عليه أعبنهما > بل يغرماتها 
فى لحمه فرساً كحشرات 'نمص دمه »> أفول ان شعورا بالاشمئزاز كان 
بده عن الانطلاق فى الكلام ٠‏ فاقتصر على بضعة أجوبة مقنضية جافة 
عن أسئلة مكررة ألقيت عليه حول هذه النقطة ٠‏ 

العم فررث أن تحر 0 لم ,ببق ثمة ما ير بطئى بالتحاة ويشدى 
البها ؛ وكان هذا الحل ,بفرض نفسه بنفسه + أن صديقها القديم الشرعى 
الذى هحرها فى الماضى قد عاد البها بعد خمس سنين ممتلىء القلب حي » 
لمتزوجها فمصلم بذلك ما أفسد من أمرها » ويزيل عنها الأذى الذى 
ألحقه بها ٠‏ أدركت عندئذ أن كل شىء قد انتهى +++ وعدا هذا كان 
بلاحقنى ذالك العار » وكان ورائى دم جر يجورى هذا +++ فم 8 
بعد ذلك كله ؟ هكذا ذهيت الى ذلك الموظف لأسترد مله المسدسين » 
وحشوت أحدهما على ئمة أن أطلق فى رأسى رصاصة منذ الفحر ٠ه‏ 

وبانتفلار ذلك » قررت أن 'نلهو وأن نعمث وأن صف طوال 
الدل ؟ 

نعى نعم > قررت ذلك ! هلا النهيئا من هذا أيها السادة ! لقد 


رفك 


عزمت عزماً أكدا على أن انحر هناك » فى أقصى هذه القرية > وكان 
شغى أن أنشذ عزمى هذا فى الساعة الخامسة من الصاح ٠‏ وقد هيأت 
كلمة أشرح فيها السبب > كلمة كم ستجدوتها فى جيبى ٠‏ لقد كثبتها 
عند برخوتين حين -حشوت سدمى ٠‏ اللكم الورقة التى كثبت عليها تلك 
الكلمة » اقرأوها ان شثتم ٠‏ 

وأضاف يقول فحأة” باحتقار : 

ب ولست أروى هذا كله من أجلكم أنتم ٠‏ 

م سل > من جببه ورقة ورماها على المائدة ٠‏ قرأ وكيل الثابة 
وقاضى التحفبق الورقة باستطلاع ديد > وضمّاها الى اللف وفقاً 
للأصول ٠‏ 

ألم يخطر ببالك أن تفسل يديك قبل أن تذهب الى السسيد 
برحوتين ؟ ألم تكن نخثى اذن أن نوق شبهات وشكوكاً ؟ 

- شبهات وشكوكا ؟ ماذا يهمنى هذا ؟ كنت سأجىء الى هذا المكان 
لأطلق على رأسى رصاصة فى الساعة الامسة من الصباح ولو لم تحم 
حول شبهة ارتكاب جريمة ٠‏ وما كان لوقتكم أن بتسع عندئذ لتدخلكمء٠‏ 
فلولا المصيبة النى حلت بأبى > لما عرفتم شيثاً ولا وأجدتم الآن هنا ٠‏ ذلك 
من صنع الشيطان » هل تعلمون ؟ ان الشبطان هو الذى قثل أبى وتوى 
مهمة ابلاغكم بهذه السرعة ! ماذا فعلتم حتى استطعة أن تصلوا الى هنا 
بعد وقوع اللجريمة بزمن قصير هذا القصر ؟ ذلك أمر لا يصداقى ! 

ب ذكر لنا السيد برخوتين أنك حين دخلت عليه كنت تمسساك 
ببديك ٠٠‏ يديك الدايتين . أوراقا ماللة ٠٠‏ ميلثا ضخما +* حزمة من 
الأوراق الالية من قث المائة روبل ؛ ويظهر أن خادمه الصفين قد رأى 
هذه الأوراق امالة أيضا ٠‏ 

ب صحبح ء فعلا ٠‏ أظن أننى أتذكر هذا ٠‏ 


ف 


قال نيقولا بارفينوقتش بصوت رفيق جدا : 

ب هنا ينيئق سوال صغين ٠‏ ألا نستطيع أن تقول لنا من أين جاءك 
هذا امال » مع أن جميع الاروف تدل على أنك لم يتسع وقتك حنى 
للمرور بمنزلك ؟ 

اتنفض وكيل الثيابة قليسلا” حين سمع هذا السؤال يلقى دفعة” 
واحدة بهذه الطريقة المفاجثة > ولكنه لم بقاطع قاضى التحقيق ٠‏ 


أجاب متنا قائلا” بهدوء ظاهر » ولكن مطرقاً الى الأرض : 
ا لم أمن” بسيتى فعلا” ! 
فعاد يقولا بارفيتوفتش يقول برفق وجل غامن : 
فاسمح لى اذن أن أكرر سؤالى : من أبن جثت بهذا المبلغ مادام 
ينتج من 'نصر يحاتك نفسها أنك فى الساعة الخامسة بعد الظهر كنت ++ * 
ولكن ممثنا قاطعه بعصسة قائلا” : 
فى الساعة البخامسة ؟ كنت فى حاجة ملحة الى عشرة روبلات © 
فرهنت مسدمى” علد بررخوثين » ثم ذهبت الى السيدة هوخلاكوفا لأقترض 
منها ثلائة آلاف روبل » فرفضت أن لقفرضلى > وهلم جرا ٠٠٠‏ أعرف 
القصة ( كذلك أضاف ميا يقول بلهحة هحومة ) + كنت لا أملك قرشأ 
واحدا > ألس كذلك أيها السادة » ثم اذا بى أملك ألوف الروبلات على 
حين فحأة » هه ؟ ألحسب أببها السادة أنكم اث رتتجفون خوفا من أن أرفض 
أن أذكر لكم مصدر هذا المال » اليس كذلك ؟ طب و.. أنا أرفض 5 
نسم أرفض أن أشير لكم الى مصدر امال + لقد حزرتم ٠‏ لن أتكلم » ولن 
تعرفوا شك عن هذه النقطة ٠‏ 
كذلك حسم ميتيا الكلام بلهجة قاطعة وهيئة حازمة ٠‏ 
وسأد صمت + 


واستأف نقولا بارفئوفتش -حديثه يقول بلهحة فبها رفق واذعان: 


رك 


اعلم يا سيد كارامازوف أنه لا غنى لنا عن معرقة مصدر امال ٠‏ 
أدرك ذلك » ولكننى مع هذا لن أقول لكم شيا ٠‏ 
وتدخل وكيل النابة هو أيضأ > فذكّر مييا مرة” أخرى بأن من 
حق المنهم أن لا .يجيب عن الأسثئلة الملقاة عليه اذا هو قدر أن الصمت أنفع 
له وأجدى عليه > ولكن لا كان يتعرض باتسطاذ مثل هذا الموقف لأن 
بلحق بنفسه أذى » ولا سيما حين ,يكون الأمر أمر وقائع لها مثل هذه 
الخطورة ٠++‏ 

فقاطعه ميتيا قاثلا” بفظاظة : 

وهلم” جرا أبها السادة » وهلي جرا ! كفى ! لقد سبق أن 
سمعت هذه الأهوال المعادة المكرورة ! ثم انثى أدرك أنا نشبى خطورة هذا 
السؤال الذى 'نلقونه على" » وأعلم أنه النقطة الرئييسية فى القضية 2 
ولكننى مع ذلك لن أتكلم * 

فقال ثيقولا بادفينوفتش بلهسجة عصبية : 

هى مصاءدتك أنث لا مصلدتنا 5 على كل حال ! لك أن نفافم 
حالتك ما دمث .حريصا على ذلك ! 

رفع ميتيا عبنيه » ونظر اليهما بصلابة وثيات قائلا” : 

اسمعوا أبها السادة + سأكون صريحا + لقد أحسست منذ البداية 
أننا سنصطدم عند هذه النقطة ٠‏ ولكن حين بدأت قصتى هذه كان هذا 
الحاجز ما بزال يبدو لى فى مكان بعيد غائم » كأنه غارق فى الضياب > 
حتى لقد بلغت من السذاجة فى نلك اللحظة النى اقترحت عليكم أن 
نقف دفعة واحدة على أرض الثقة المتدادلة ٠‏ وانى لأدرك الآن أن هذه 
الثقة كانت مستحلة ء لأننا كئا سنصطدم بهذا الجدار عاجلا أو ' 
أجلا” ++٠‏ وها بحن أولاء نصطدم به +٠٠‏ فمن المستحيل أن سثمر ٠‏ 


ذانن 


هذا كل شىء ٠‏ ولست ألومكم على كل حال » فاننى أفهم حق الفهم أنكم 
ليس فى وسعكم أن 'نصدقوا ما أذكره لكم على عهد الشرف ٠‏ 

فال ميتيا ذلك وصمت مظلم الوجه +٠‏ 

ألا تستطع على الأفل » دون أن 'تترحرح عمنًا عرمت عله من 
صمت حول النقطة الأساسة ألا تستطيع أن 'نذكر لنا ولو باشارة ,سيرة 
البواعث القوية التى أمكنها أن تحملك على أن لا 'نجيب عن سؤالنا فى 
ساعة خطيرة ولخطرة الى هذا المحد باللسية اليك ؟ 

ابشسم ميتيا حزينا واجما مفكرا ٠‏ 

ب أنا خير مما تتصورون أيها السادة » سأشرح لكم هذه البواعثك» 
سأذكر لكم ما تطليونه » رغم أتكم لا تستحقون ذلك كثيرا ! النى أرفض 
أن أنكلم لأننى أحثى العار ٠‏ ان المجواب على السؤال عن مصدر ذلك 
البلغ من امال يش ثمل بالنسمة الى" على دناءة اذا فست بها جريمة فلل 
أبى وسليه المال بدت أمرا هيئا بسيرا » حتى ولو كنت أنا المجرم + ذلكم 
هو سبب اضطرارى الى الصمت ٠‏ أن الشعور بالعار ,بخلقنى ٠‏ ماذا 
تفعلون أبها السادة ؟ أثر يدون أن نسسحلوا هذه الأقوال أأيضا ؟ 

نمتم نبقولا بارفيتوفتس يقول : 

ب نعم اسلسجلها ٠‏ 

ما ينبغى لكم أن 'نسسحلوا ما قلئه عن « الدناءة » ٠‏ لقد فتتحت لكم 
قلبى من قسل المحاراة ٠‏ كان بمكئنى أن أمنع عنكم هذا الايضاح ٠‏ لقد 
0 اليكم هذا الايضاح بغير داع الى ذلك »> فهل سارعون الى سحيله 
أبضا © لكن أبها السادة ! اكتبوا ما شكتم أن تكتوا » أنا لا أحشاكم » ولن 
أطاطىء رأسى | أمامكم ٠‏ 


بهذا خلم مشا كلامه مة مشمئزاً ٠‏ 


إشضك 


دمدم مقولا بارشلوفتش يسأله : 

هل تقبل أن تقول لنا ما نوع الدناءة التى 'نعنيها ؟ 

انتهى ! لا "تلحوا ! اننى اذ 'تكلمت أمامكم قد ديمست نش بما فيه 
الكفاية > فملام أدنس نفسى مزيداً من الدئس 5 ٠٠٠‏ كفى أيها السادة > 
إن أقول بعد هذه اللحظة كلمة واحدة ٠‏ 

تكلم مينيا بلهمجة قاطعة جداً ؟ فاعتقد سقولا بارفسوفتش أنه لا جدوى 
من الالخجاسم » ولكنه سرعان ما أدرك من نظرة هسوليت كير يلوفئش أن 
هذا لم ساس بعد * 

قل لنا على الأقل مقدار الال الذى كان بدبك حين وصلت الى 
السد برخوثين ”م روبلا" كان المبلغ 6 

- لا أستطيع أن أقول ١‏ 

ألم 'تسحادثك الى السيد برخوتان عن لابه ألاف روبل زعمت أبك 
أقترضتها من السسدة هوخلاكوفا ؟ 

ربما ذكرت له شئاً من هذا القسل ٠‏ كفى أبها السادة » لن أفول 
بعد هذا كلمة واحدة ٠‏ 

- أوضح لنا اذن كيف اجثت الى هنا » وماذا فعلت منذ وصولك الى 
موكرويه ! 

ستعرفون ذلك بسهولة متى سالتم الأشخاص الأخريين الموجودين 
هنا ٠‏ على كل حال » لا أرى بأساً فى أن أروى لكم هذا ٠‏ 

وقص عليهم ميثيا قصة هذه الليلة التى يعرف القارىء جميع 
'نفاصملها + وكان يتكلم هذه المرة فى جفاف > مقتصراً على اشارات 
مقتضية > فلم يتحدث عن اندفاعات حمه الخارة + ومع ذلك ذكر أن عزمه 
على الاشحار فد زال سيب « ظروف جديدة » ٠‏ ولم يتتحدث عن حالانه 


يفك 


النفسية » بل افنصر على الوقائع المادية وحدها ٠‏ ولم يزعيجه أحد بالأسئلة 
أثناء ذلك ء فلقد كان واضحا فى نظر وكيل النابه وقاضى التحضيق ان 
الأمر الأسابى لبس هنا ٠‏ 

فال دقولا بارفيلوفتش لتم الاستحجواب : 

ب ستتحقق من صدق أقوالك » وستئعود الها حين 'سمع أنوال 
الشهود » بمحضورك طبعاً ٠‏ أحب أن أرجوك الآن أن نضع على هذه المائدة 
جميع الأشياء التى مك > ولا سيما الأموال +٠٠‏ جميع المالغ الثى هى 
فى حوزنك الآن ٠‏ 

امال أيها السادة 6 طيب » طبب ٠0٠‏ أنا أفهم أن هذا لا بد منه » 
بل اننى لأستئرب أنكم لم 'نتلهروا هذا الفضول قبل الآن ٠‏ وما كان لى 
أن أتهرب طبعاً » ما دمثم ترافبوئنى + اليكم المال ٠‏ عدثوه ٠‏ خذواء٠‏ 
أحسب أن هذا كل شىء ٠+٠‏ 

أفرغ مشا سجيوبه افراغاً كاملا" > وأخرج حتى النقود الصغيرة > 
ومنها قطان نقديان من فقة العشرة كوبكات » أنشرجها من جب 
صديرئه ء وجلمعت الأموال > شلغت ثمانمائة وسكة وثلاثين روبلا 


وأربعين كوبكاً ٠‏ 


لقا تنضات فقلت لنا منذ قليل > أنناء سرد الوقائع » أن نمن 
ما اشتريته من متجر آل بولشكوف قد بلغ ثلائمائة روبل » فاذا أضعنا 
الها العشرة روبلات التى رددتها الى برلخوتنين > والعشرين روبلا النى 
أعطتها الحوذى » والمائتى دوبل الثى خسرتها فى اللعب بالورق أثثناء 
اللل > ثم و 


608 


أجرى سقولا بارفينوفتشس اجمع نفصيالة” 3 وكان مشا سساعدة 
راضياً » وواضعت قائمة دقة بسجميع النفقان » وحسب نبقولا بارفنوششس 
الحاصل > تقال : 

فاذا حسمنا الثمائمائة روبل التى بقست للك > كان معنى هذا انك 
كنت تملك ألف ولخمسمائة روبل » ألس كذلك ؟ 


- ممكن 

ب فكيف بسجمع الشهود اذن على أن المبلغ أكبر من ذلك ٠‏ 

لهم أن يقولوا ما يشاءون ٠‏ 

لد أكدت أنت نفسك أنك كنت نملك أكثر من هذا ٠‏ 

لعلئى أكدت ذلك ٠‏ 

ب سلمتحن هذه الوقائع على ضوء شهادات الشهود الآخرين ٠‏ 
أما الال قلا تخ عليه ء» ستحتفظل به فى مكان مأمون » وسيرد* الك 
فى لهاية ٠٠٠‏ هذا التحقيق ٠.١‏ اذا ظهر عندئذ أو قل اذا ثبت عندئل 
ثبوثاً قاطعاً أنه لك أنت بغير شك +ءه 

قال نقولا بار فينو فس هذا » ونهض فحأة 5 وأعلن ليشا بصوت 
قاطع أله يرى نفسه « مضطراً » الى أن « بفتش ملابسه و كل ما معه ننششاً 
دققأ» ٠‏ 

افعلوا أبها السادة ٠‏ سأقلب جوبى إن شكلم ٠‏ 

وأخذ بقلب جوبه ٠‏ 


لا هكذا ٠‏ لا بد من أن تخلع ملابسك ٠‏ 


ب ماذا ؟ أخلع شابى !أ عحب ٠؟ه‏ ألا يكون نيش بجوبى أسهل 
من ذلك © 


0 


بل لا بد من خلم ثيابك ,يا دمترى فيدوروفتش ٠‏ ,يجب أن تخلم 
مابك * 


قال منتيا عابساً مذعناً : 

ب كما نشاءون + ولكن لا هنا » بل وراء الستائر ٠+٠‏ أرجوكم ٠٠+‏ 
من ,يتولى التفئيشس ؟ 

فال قاضى التحقيق وهو ,بحنى رأسه موافقاً : 

ب علبعاً وراء السثائر ٠‏ 


وطاف شسمات وحهةه الدققة عند ند العدير عن وقار خاص ٠‏ 


01+ 


1 
و2ر ال ءاب هاوس ميا 


له 


ما حدث عندئذ لم يكن فى حسيبان ميثنا أبدأ ٠‏ 
ما كان له أن ,يتتخيل » قبل دثيقة واحدة » أن من 
الممكن أن يعاملوه هذه المعاملة » هو © دمترى 
كارامازوف ! ان فى هذا «اثذلالا” » لمع 
0 وازدراء متعاليً ٠‏ ملهم ! وليتهم لم يطليوا مله أن حلم الا رداسسوله ! 
لقد رجوه أن بخلم ملابسه كلها ٠٠٠‏ بل لم يكن هذا منهم رجاء > وانما 
كان فى الوافم أمراً » وقد فهم هو ذلك م فخضع للأمر دون لذمر » 
كبرياء واشمئزازاً ! وقد دخل الى ما وراء الستائر » عدا وكبل الثابة 
وقاضى التحقشيق » عدو من الفلاحين أبضاً » فقال مشا يحدث بفسه : 
« لقد دخل هؤلاء للمساعدة فى اجبارى على .خلع ملاسى © وربما لمواعث 
أخرى كذلك » ٠‏ 


سأل مركأ بوت بصطلم الخزم : 

ا هيه !اهل أخلع القميص أبضا ١‏ 

ولكن 'نقولا بارفلوفتش لم بن داعياً الى الاجابة ٠‏ لقد كان مشغولا” 
مع وكل الشابة بتفشش الردنحوت والسروال والصديرة وااقبعة ٠‏ 
وكان بدو على الرجلين أن هذا التفتيش يهمهما الى أقصى حد + قال ميثما 


متك 


فى نفسه : « أصبحا لا يتحرجان من شىء » ولا ,براعبان أبسط قواعد 
الأدب والللاقة ! » وقال ,سسألهما : 

أسألكم مرة أخرى : أبسحب أن أخلع القميص أم لا ؟ 

فأحابه نقولا بارفئوفتش قائلا” بلهحة جافة آمرة ( هذا احساس 
متنا على الأقل ) : 

لا تقلق > سنقول لأث ذلك فى حنله ٠‏ 

كان وكيل النابة وقاضى التحقيق يشادلان الرأى بصوت خافت ٠‏ 
ان هناك بقع دم » غير متخثرة تخثراً كاملا" » 'نظهر على الرد جوت » 
ولا سيما فى الظلهر وفى اللافة البسرى + وان هناك بقع دم أخرى 'ترى 
فى السروال أيضاً ٠‏ وعدا ذلك أخذ مقولا بارفنوفتش > ببحضور 
الفلاحين المكلفين > بسجس الياقة وطيات الأكمام » وريجس كذاك ممكتلئف 
خاطات الثاب » كأنه يقدار أن يكتشف فيها شثاً ٠٠٠+‏ هو المال طبعاً ٠٠‏ 
وأخطر ما فى الأمر أن الرجلين كانا بدلان بذلك > بحضور ميثيا » على 
انهما ,بر يان أن من الخائز حداً أن بكون قد أخفى المال المسروق فى بطابات 
الثياب + فمجمحم مبتيا يقول : 

ب اننى أعامل الآن معاملة لص » لا معاملة ضابط ٠‏ 

لقد كانا بتدادلان الآراء بصوت عال وصراحة ثامة دون اكثراث 
بوحوده + من ذلك متلا" أن الكاتب > الذى كان كثير الحركة هو أيضا » 
فد لفت انشاه سمقولا بارفنوفتش الى القبعة التى أخذ بحسها أيضا » 
فاثملا له؛ 

انذكروا الستخدم جريدبكا ٠‏ لقد أوفد فى هذا الصيف لفبضش 
روائب جميع موثلفى الدائرة » فلما عاد صرح بأنه فقد المال وهو فى حالة 
سكر + فأين وجدوا المال بعد ذلك ؟ وجدوه فى شرربط فعته ! لقد صلع 
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من أوراق الائة روبل لفاتر صغيرة استطاع أن يدستها تحت الشريط » 
نم لخاط الشريط ٠‏ 

.يكن وكيل الاب وقاشى التحقيق قد نسيا قضسيه جر يدنك ء 
فوضعا قبمة ميتبا فى جانب وف ليتهما أن يفتدا علاسه بعد ذلك بمزيد 
من التدفيق أيضا 

ورأى 'يقولا بارفينوفتش قبضة الكم اليمنى من قميص ميتيا ملطخة 
بالدم ومقلوبة » فهتف بقول فجأة : 

ب هل تسميح ؟ هذا دم أيضاً ان لم خطىء ظلى ٠‏ 

فأجاب ممما قائلا” بصوت قاطع : 

العم > هو دم * 

ب دم ؟ أى دم ؟ +٠٠‏ ولماذا قليت الكم ؟ 

فذ كن ميثيا أنه بعد أن تلطخ كمه أثناء اهتمامه بحر بجورى > قد 
شمره عند برخوتين الذى غسل يديه عنده أيضاً ٠‏ 

قال نقولا بارفئوفتش : 

ب سبحب أن تترع قميصك أيضا ٠٠+‏ هذا أمر هام جداً لاستكمال 
المشاهدات المادية + 

فاحمر وجه ميتيا وقال غاضياً : 

ب أأصبح عارياً الآن ؟ 

ب اطمكئن +++ سلرئب هذا ٠‏ وبانتظار ذلك » انرع جوربيك من 

سأل ميتيا وقد سطع فى عيليه حنق : 

- أأنتم نمرحون ؟ أهذا ضرورى حتا ؟ 

فأجابه القاضى قائلا بلهحة قاسسة : 

ما بحن فى موقف المزاح فلمزح ! 


0 


3 ليكن و++ مأ دام هذا ضرورياً لوه 5 ووو 

كان شسصر بعخرزى لا يطاق > اذ برى نفسه خالعاً 'يابه هكذا بين 
أناس يللون مرندين نابهم * شىء غربب : انه حين خلع 'يابه شعر فسجأة 
أنه مجرم + كاد يسم هو نفسه عندئك بأنه أصبح دون الآخرين قيمةا 
على حان بغنة 3 وأنه أصسبتح من حق هؤ لاء أن عحتقر واه ٠‏ قال يحيّث 
نفسكه ؛ « حين بكون الجميع عراة فلا عار > أما حين أكون وحدى عاربأ 
من هذا النوع » ٠‏ وقد شق عليه كثيراً أن بخلع جوربيه : انهما وسخان » 
كسائر ملابسه الداخلية أيضاً » قفى وسع اسطميع أن بلاحثلوا هذا الآن ٠‏ 
ذلك عدا أن ميئيا كان طوال حيانه بكره قدميه ويعد أصابعهما بشعة » 
ولا سنما أصابع قدمه المنى التى كان أحد أثظافرها مسطحاً ثاماً قلا يتحنى 
الآ فى نهايته ٠‏ سوف برآه المميع الآن ٠‏ اجتاحه الشعور بالخزى والعار + 
قفارت نفسه » وأصعم ففلاً عن عمد + قال : 
لا يصدكم ؟ 

لاء لا داعى الى ذلك الآن ٠‏ 

وسأل ممدا بلهحة حائقة : 

هل على" أن أننظر عارية ؟ 

لابد من ذلك + نفضيل فاجلس هنا + فى امكابك أن تتدثر بغطاء 
السبررير و++ وساحاول أن أالدبر الأمر ٠»‏ 

أأظهر الفلاحون على ملابسه لكونوا شهوداً ٠‏ حتى اذا انتهى 
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وكيل الننابة أبضاً ٠‏ لبث ميتيا وحده مع الفلاحين الذين كانوا يرشونه 
صامتين ولا بحو لون عنه أبصارهم ٠‏ تدثر مينيا بالغطاء » لأنه كان يبحس 
يرد شديد » ولكنه لم يستطع أن يحمى قدميه العاريتين على أى نحو 
تلئف + والأخر سقولا بارفسوفتش عن العودة © كأنه بريد « اطالة 
العدييه » ٠‏ 

وجمحم ميثيا بقول وهو 005 بأسنانه : 

بيصي ميا ! وقد اتصرف الوغد وكيل اليابة كذلك لك 
احتفاراً فى أغلب الظطن ٠٠٠+‏ وا؟ سمئزازاً من رؤية رجل عار * 

وكان مشا يقدر مع ذلك أنهم سيرجعون اليه ثيابه بعد تثب جديه ' 
قما كان أشد اسدداءه حجان رأى سقولا بار فينو فتشس بعود اليه ووراءه فلاح 
تحمل ابا أخرى غير ثيابه ٠‏ 

فال له القاضى بلهحة ودود طلقة : 

اليك هذه الاب الثى حصلنا لك عليها أخيراً ٠‏ 

وكان واضحاً أنة سعيد بالنتانج النى وصلت البها مساعيه > وثابع 
كلامه بقول : 

ان السيد كالانوف هو الذى نفضل » فى هذا التلرف الغريب > 
فقدم اليك هذا الرداء وقميصاً نظليفاً فد أتى بهما فى حفيتة من حسمن 
الحثل ٠‏ أما ملابسيك الداخلية وجورباك ففى امكابك ان تحتفط بها ء 

انشجر مثا فزأر .يقول بصوت مهدد متوعد : 

لا أرريد هذا الرداء الذى لسن لى ٠‏ ردوا الى ردائى ٠‏ 

سد هندية تحيل * 


5 أر بد ردانى 3 + شيطان يأخذ كالخانوف وشابه إ 
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ولم بمكن رده الى الصوان الا بكير من العناء ولكنه هدأ آخر 
الأمر بعد أن شرحوا له ضرورة « ضم الثياب الى وثائق الاثنات » مادامت 
ملطخة بالدم ٠‏ وقد حرص قاضى التحقيق على أن يقول له ٠‏ انه لم يكن 
من حقه أن بدع له ملابسه المخاصة > فليس يذدرى أحد ما هو المجحرى 
الذى قد نحرى شه القضسة » + اقتلع ميتيا أخيراً بهذه المج » وأخذ 

براندى الشاب اد يدة » مع محافظته على صمت متسبهم عابس ٠‏ واكتفى 

أن فال وهو بلس رداء كالخانوف ان هذا الرداء أثمن كثيراً من ردائه ع 
وانه يكره أن « إيساتقيد » مله ؛ وأضاف بشول : 

ثم انه ضبق على” فهو يجعلنى مضحكا ٠‏ هل عل أن أظهر 
للناس مضحكاً ٠.٠‏ لتتسلوا أنتم ؟ 

وحاولوا أنْ .يقنعوه من -جديد بأنه بالغ » وبأن قامة السيد كاطانوق 
كقامته هو > وان يكن السيد كاللانوف أطول منه قللا > وبأن السروال 
وحده سيكون طويلا” عليه بعض الطول ٠‏ ولكن انضح ان السترة 
مشمدودة جدأ عند الكثفين » فجمسجم مشا قائلا” من -جديد : 

ب ,ستحيل عقد أزرارها ٠‏ أرجوكم أن نبلغوا السيد كاعتانبوف 
أأنى لست أنا الذى رغيت فى أذ ابه » وأ: نى أ”كرهت على ارثدائها 
كمهر”ج ! 

قدهدم فأضى التحقيق بقول : 

ب هوايفهم هذا > وهو يأسف ٠.ء‏ لا يأسف على حرمانه من ثيابه 
عه لا :.٠‏ بل يأسف لماوقم لك ٠‏ 

لا حاجة بى الى أسفه ! أبن 3-5 أن أذهيس الآن ؟ أم أنا مضطن , 
الى المقاء هنا ؟ 

أرجو أن تنتقل الى « الغرفة الأخرى » من جديد ٠‏ 

دخل ميثيا الى هناك متفبض" الوجه غغضياً » ,سحاول أن لا ينظر الى 


لاك 


أحد ٠‏ كان يسحس وهو فى ثمابه المسنعارة أنه مذل حتى فى نظر الفلاحين» 
وفى نظر ثريفون بوريستش الذى لاح وجهه خلسة” من خلال باب شقه 
“م أسرع يغلقه» قال مشا فى 'فسه : « أراد أن يتأملنى وأنا فى هذا الزى 
الضحك ٠.»‏ وجلس على الكرسى الذى كان شغله ملد فلل* كان لبدو له 
أنه بش حلماً ثقبلا” » أنه يعيش كابوساً » وكان بتساءل ألم بفقد عقله ؟ 

التفت ميتيا نحو وكيل النيابة متقبض الفكين : 

هيه » والآن » هل تأمرون بجلدى ؟ لم ببق لكم الا هذا ! 

لم 53 أن سخاطب نقولا بار فو فتثشس 3 لأنه أصبيح ايعان عير 00 
باتشاهه بعاد الأن 5 وقال ابمحداثك نشسة ؛ « لقد نلدذ بتأمل جوربى زمنا 
طويلا جدا » حتى لقد أمر بقلبهما عامداً ‏ با للشقى  !‏ بغية أن ينظهر 
الجسع على أن ملاسى الداخلية قذرة جدا ! » ٠‏ 

سنيدأ الآن استجواب الشهود * 

فقال وكيل النابة يؤيد كلام القاضى ساهماً : 

ا ادا 

لقد كان بدو على وكيل الدابة آنه يفكر فى أمر ما ٠‏ وتابع القاضى 
كلامه فقال : 

ب لقد بذلنا تصارانا 5 دمرى فيدوروفتش لتساعدك فى مرقنك ٠‏ 
ولكن بعد أن رفضت رفضا لخشسنا أن نلبى طلينا فتقدم ثنا بعض الابضاحات 
عن مصيدر المبلخ الذى فى حوزانك > فاننا ترق أنفسنا ملزمين الآن بأن 030 

قاطعه ميثا سائلا” : 

من أى نوم من أنواع الجحارة الكريمة صلم هذا الخاتني ؟ 


يسن 


كان مشا يتكلم كمن هو فى حلم 3 مشير أ الى واحد من الخواثم 
الثلائة التى نزين بد القاضى الصغيرة ٠‏ فسأله القاضى فى دهفة : 

ب اخائمى انا ؟ 

- تعم » هنا العجاام ٠ء.ء‏ ذلك الذى دز ,بن الاصبع الوسطى وو* 
ما هذا اللححر الكريم ؟ 

كذلك قال مثا ملحا بليحة فيا غير قليل من نقاد الصير » كطفل 
عشدك ذى نزوات ٠‏ قأسحا به سقولا بار شنو فتشس ممتسما : 

هو زمرد أدكن ! هل نريد أن ثراه 4 سوف ألزعه ف +١ه‏ 

فصا مشأ نشول بعذشب وقد أب الى رشده » واضطرب ود شحل 
وثأر على نشسه : 

لا ٠+‏ لا تازعه 9 لبه ن يعليتى هذا ١م‏ أه ٠٠‏ لقد دنستم شى 
أبها السادة ! هل “لئون اذن أننى كان بمكن أن أكذب عليكم لو أننى 
فلت أبى فعا ؛ هل تنانسون انى كان يمكن أن أرنضى انسى هوان 
الانكار ولمايل دور البراءة وبراعة التهرب من أسثلتكم ؟ الم لاتعرفون 
دمترى فدوروفتش !ما كان له أن يملل مهزلة كهذه المهزلة ! يمينا > 
او كنت معدرما لا اتتظارت د تسلو الى موكرويه > ولا بقبث حا الى 
الفجر كبا كنت أنوى ذلك + وانما © نت أثتل ‏ شى فود ١‏ اد تعلمث 
فى هده |الميله الواحدة الميحوسة ا أكثر مما كان بم ن أن أتعلم 0 مدئقر, 
عر بن عاما من العد.اة إ أكان بمكن أن ”تصرف 2 'نصرفث هذه الدللة» 
أكان بمكننى فى هذه الدققة نفسها أن أخاطبكم كما أخاطكم الآن » 
أكنت أجد هذه الليبحة ء أكنت أقوم بهذه الاشارات » أكنت أستطيع أن 
أنظار اليكم وجياأ لوجه > أنتم والعالم بأسره » لو كنت قائل ابى حقا ؟ 
على أن محرد 'تصورى ألنى ارنكيث جريبمة قتل جر بحورى عرضا قد ظل 
بعد بلى طوال البل > لا خوفا يك أبدا دء, لا خشسة هن عقابكم | 
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٠٠‏ با للعار ! ثم 'ثر.بدون بعد ذلك © أبها العابتون الهازلون > نريدون 
أن أفغى الى أناس منلكم »> ناس لا يصدقون شيا ولا يرون شيا > 
ثر يدون أن أحكى لكم » أريها المناجذ المعى > دثاءةة أخرى ارتكتها » حتى 
يزداد عارى؟ أبدا +٠٠‏ لن أفعل ذلك ولو أدى الى عبرئتى من الهاماتكم 
٠.٠‏ أبداء أبدا ٠٠٠‏ انى لأوثر على هذا سجون الأشغال الشاقة ! ان 
القائل هو الشعخص الذى فتنح الاب ودحل الى بيث أبى من ذلك الاب 
٠.‏ انه ذلك الشسخص هو الذى سرق مال أبى ! من هو ذلك الشخص؟ 
اننى أنه فى مجاهل الفان والتخمين ء وألقى عناء كيرا فى محاولة 
حرره + ولكن ذلك التسششخصض لس هو دمئرى كارامازوف على كل 
حال » فاعلموا هذا ٠٠٠‏ ذلك كل ما أستطيع أن أفوله لكم ٠+٠‏ وهو 
كاف ء فلا 'تلحوا ٠٠+‏ اصنعوا بى ما شتتم > أرسلونى الى سيريا » أو 
نفذوا فى” الحكم بالاعدام > ولكن لا ا'نهسجوا حنقى وفيظى بعد الآن ٠‏ 
هأناذا أسكت + أدخلوا شهودكم ٠‏ 

حتم ميثيا كلامه المستفيض وقد بدا فى وجهه أنه عازم عزما مطلفا 
على أن لا ينطق بعد الآن بكلمة واحدة + وكان وكيل الشابة برقيه باشام» 
منتظرا أن ينهى كلامه » فما ان لكثم ميتبا وله حتى قال له بهدوء بارد > 
كأن الأمر أمر مشاهدة طبيعة جدا بسيطة جدا ٠‏ 

فى موضوع ذلك الباب بعينه » ذلك الباب المفتوح الذى جلت 
على ذكره الآن » تستطبع أن :طلحك ‏ وهذا هو الوقت الناسب لذلك 
فيما أظن ‏ على واقعة من أغرب الوقائم ومن أخطرها شأنا كذلك » 
بالنسية الك وبالنسسة النا معا » وهى واقعة ننج من أقوال العجوز 
جريحورى فاسليف الذى جرحته + لقد صرح هذا العجوز » بعد أن 
أقاق من انمائه وثاب اليه وعبه » صرح على نحو واضح جازم قاطع > 
فى الاجابة على أسئلة ألقناها عليه » أنه حين خرج من باب مسكئه فسمع 


لحان 


ضحة مشبوهة » أرر أن يدخل الحديقة مارآ بابها الحديدى الدى لم 
يكن مفلقا ؛ ولكنه قيل أن يلمحك فى الحديقه أثناء هروبك فى الظلام 
مبتعدا عن النافذه الى رأيبت فيها أباك كما قلت لنا منذ فليل » قد لاحفل 
أيضاً » من مكان أفرب البه كيرا »لاحثل أيضًا ذلك الباب الذى ترعم 
أنه نلل مخلفا ماوال مدة وجودك فى الحديقة ع فرأى أنه كان مفتوحا على 
مسراعنه لخلانا لدعواك .ولا أسستطيع أن أكتمك أن فاسبليف يستتتيح 
من ذلك ويؤأكد حار ما أنك لإا بد أن تكون قد هربت من هذا الباب 3 
رهم أنه لم إبر هروبك بعينيه وانما لمحك حين كنت قد أصبحت من الياب 
على مسمافه ما » وسعل الحديقة » راكضاً سحو السور ٠٠ء‏ 

ونب مما عن كر سنه دون أن لدع لو كيل السابة أن 3 كلامه + 
وأعول يقول خارجا عن طوره ؛ 

هذا كذب ٠‏ هذا كذب دنيء ! لا يمكن أن ,يكون قد رأى الياب 
مفتوحا ء لأن الاب كان مثلتا فى نلك اللحئلة ٠٠٠‏ انه يكذب ! 

ب من واجبى أن ألفت اششاهمك الى أن أقواله واضحة جدا فى هذه 
النقطة » وان شسهادته لم تختلف ولم تتناقض > بل هو خلل مصراً عليها 
باطام ء لأننا سألناه عن هذا الأمر مرارا كثيرة ٠‏ 

قال سقولا بارفنوفتش مؤكدا كلام زميله بشىء من الحماسة : 

أن نشى استحوبثه +٠‏ 

فاستانف ميا كلامه صارا : 

هذا كذب ! هذا كذب ! لا يمكن أن يكون هذا الا وشابة 
تستهدف الايقاع بى» أو أن يكون أوهام” رجل .يهذى» لا بد أن العجوز 
قد رأى حلما أثناء هذيانه بسرب جرحه واسكاب دمه +٠٠‏ فقص” عليكم 
ها رآه شىُ الحلم -حين صحا من اغمائه ٠.٠٠‏ وأغلب الطن أنه ما يزال 
بهذى ٠‏ 

- أتمنى لو أصداق ما تقول > ولكن العسجوز آم ابر الباب مفتوحا 
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بعد أن أفاق من اغمائه » وائما لاحظه قبل أن يلجرح » لحتلة د 
االحديقة ٠‏ 

هذا كذب » هذا كذب ء ذلك لا ,يمكن أن يكون ! ان الكره 
ووه أنا لم أحرب من الباب ! 

فالتفت و كيل النابة الى نقولا بارفينوفتش وقال له بلهجة رصيئة : 

أره الارف ٠‏ 

فاذا بالقاضى يضم على المائدة ظرفاً كبيرا من ورق قوى > ترى عليه 
ثلاثة أختام من شمع لم نمس > وقد أأفرغ الظرف بتمزيقه من أحد 
أطرافه ؟ ول القاضى يسأل ميا : 

- هل تعرف هذا 

لا شك اله التلرف الذى كان عند أبى ٠٠+‏ الظرف الذى كان 
بصم ثليه الااف روبل » اذا كان عليه كتابة +و+ هل تسمح لى بأن 
أرى ! ؟ نعم » هذه هى الكتابة : « الى حمامتى »» وهنا : د ثلاثة ألاف 
روبل 6 + 

وصاح ميتنا 

بت ثثالاية الاف روبل ٠٠أ؟.‏ أدأيتم ؟ 

طبعا رأينا ٠٠٠‏ ولكننا لم نعثر على ذلك الملغ ٠‏ كان الظرف 
ممزفا ملفى على الأرض قرب السرير وراء اللاجز ٠‏ 

لبث ميتيا بضع 'ثوان كالمصموق + ثم صاح يقول بغتة” بكل ما أونى 
من قوة : 
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ساهو سمر ديا كوف 3 أبها السادة ! انه هو الفائل والسارق + انه 
الانسان الوحيد الذى كان يعرف الموضع الذى خب فيه العجوز الظرف ٠‏ 
انه هو » كل شىء واضعحم الآن ! 

5-5 ولكنك كنك أنث أيضا تعلم بوحود هذا الفلرف 3 و'نعرف أنه 
هو ضو م أبعحك الوسادة 0 

بل كنت أجهل ذلك كل المهل ٠‏ لم أر هذا الطرف حتى الآن » 
ولم أكن أعلم بو عسوده إلا من مسارات سمرديااكسوف *++* كان 
سْمر دياكوف وحده يعرف أين نيأ السجوز الارف ٠٠٠‏ أما ألا فكنث 
لا[ أءرف 5 

كذلك قال ميئيا متقطع الأنفاس ٠+‏ 

ب عتحب ! لقد أكدت أنت نفسك منذ قل أن هذا الارف كان 
موحودا 'تعحصثك وسادة المنوفى أبيك ٠‏ اثيد 55-5 بنسيك أنه كان مخيا” 
'نعحصك الوسادة + معلى هذا أبك كنت 'نعراف المخناً ا 

وأّْن 'بقولا بارفينوفتش على كلام زميله قائلا : 

ب لقد سحلت نصر بعحانك فى معحيضر الاستحواب ٠‏ 

سم سعكطف +.+* حلول | فوء لم أكن أعرف أنه 'نحك الوسادة +* 
ولعله كان فى موضع آخر ٠‏ لقد ذكرت الوسادة مصادفة +٠+‏ ماذا فال 
لكم سمر دياكوف ؟ هل سألئموه أبن كان الارف محبا ؟ فماذا قال لكم 64 
نلكم طى النقطةه الر تسيية إ وو أما 3 فقد كذبث عامدا ++ كذنتك 
وكنت لا أعرف أن اللرف كان ”نحت الوسادة » وهأنتم أولاء سوف +++ 
كثيراً ما يقول المرء بعض الأمور مصادفة وعرضاً ٠٠٠‏ يخطر باله أن 
بقولها دو+ لقد كان سمردياكوف وحده عارفاً بالأمر 3 ولم بكن 
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بعرفه أحد سواه ! رفض أن يكشيف لى عن المخأ » حتى أنا رفض أن 
بكشف لى عن المخاأ ٠‏ انه هو > هو القائل ! هو القائل لا محالة > لقد 
و ضيح الأمر الآن وضوح النهار ء* 

كذلك صاح ميتيا مضطرباً اضطراباً ما ينفك يزداد » وقد أصبحت 
عبارانه مفككة” غير متماسكة ولا منسحمة من قرط الاتقعال ٠‏ 

افهموا أخيراً واعتقلوه فوراً دون أن نضيعوا لخظلة واحدة 7٠.ء‏ 
لفد أصبيح واضحاً انه قثل أبى سلما كنت أنا أهرب وكانجر يحورى راقداً 
فى الحديقة بلا حراك ٠‏ أصبح كل شىء واضيحاً ٠٠+‏ قرع الاب بالاشارة 
التفق عليها » ففتح له أبى الاب ٠٠‏ ذلك أنه الشيخص الوحيد الذي 
كان على علم بالاشارات التي ما كان لأبى أن يفتح الاب لولا أن سمعها 

استأنف وكيل الثابة كلامه قائلا” بتلك اللهحة الموزونة نفسها على 
ثىء من التعير عن الانتصار فى سرة صوله : 

يظهر أنك أتسى من جديد أن الاشارات نصح زائدة لا داعى 
النها ولا ضرورة لها ما دام أن الاب كان مفتوحا من قبل » بينما كنت أنت 
ما تزال فى المكان » أعلى فى اللحديقة ٠+٠‏ 

قال مشا متلعثمأ : 

ب الاب ىء الباب موه 

وسكت > وحداق الى وكيل النيابة بنظرة متتجهمة ٠‏ ثم نهالك على 
الكرسى كالمئهار ٠»‏ وساد صمت + ثم هتف يقول زائغ الوجه : 

نعم ٠٠‏ الباب ! ٠٠‏ كان هذا شبحاً ! الله ضدى ٠.٠1‏ 

قال وكيل الشابة بلهسة رزيلة : 

أربت ؟ فاحكم الآن بنفسك با دمترى فيدوروفتش ٠‏ هناك من 
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جهة أولى هذه الشسهادة القوية الدامغة » فى نظرك وفى نظر نا » أعنى 
الشسهادة بأن النان كان متو سا وأنك هربت مله + وهناك من محية #اسة 
هذا الصمت العنيد الذى لا ينهم » هذا الصمت الذى تلود به عن مصدر 
الال الذى أصبح فى حوزانك فحأة بينما كنت قبل ذلك بنلاث ساعات » 
شما صمر حك ابه انث نشساكت »> مضطرا الى رهن مسد سيأ للحصول ولو 
على عشضرة روبللات + قماذا بصدق وعل أى شىء ستلد ؟ هلةة قلت لى بيدا 
فلا تأخذ علينا » ظللماً وعدوانا »> أننا أناس مستهرثون باردون مستهارون »© 
عاحدزون عن أن نفهم ما فى نفسات من اندفاعات سله © بل ضع نشسك 
شىّ مكاننا .وه وحاول أن 'نفهمنا أنت أبيضا وو+» 

كان ميثنا مضطربا ٠‏ وشحب لونه ٠‏ ثم هئف يقول فحأة : 

ب قليب إٍ سأكشيف لكم عن سرى » سأطليكم عل معيدر المال +جء» 
سأكشف عن عارى © ححكى لاألوم نفسى ولا الومكم فى المستقيل ٠‏ 

قال سقولا بار فءنو فنشس بفرح ,بوشاك أن يكون فيه حئان : 

ثق با دمترى فدوروفتش أن اعثرافا صادهًا كاملا منك الآن قد 
يخنف عنك كيرا فى المستقيل » حتى لقد ٠+٠‏ 

ولكن وككل الشابة لكره بقدمه لكرة” حضفة من تحت المائدة فصمت 
القانى فى الوقت الثاسب + وكان مثا لا يصفى النه على كل تحال ٠‏ 


للك 


/ 


اشرر تبر ول ا بش مايا 
لس 7 
متنا كلامه فقال منفملا” أشد الانشعال : 
- ابيا السادة +++ أريد أن أعترف بالحشقة 
كلها ووه كان هدأ المبلخ لى 5 ووو 


استطال وجها وكيل اللبابةٌ وقاضى التحقيق ٠‏ 
لقد حاب فألهما وأحفق اننثلارهما » لأنهما كانا ,يتوقعان اعثرافا يختلف 
عن هذا الاعثراف كل الاختلاف ٠‏ 


دمدم سقولاً بار فءنو فتثشس بقول : 

كان ذلك المال لك أنت ؟ كاف هذا ؟ أنت تقول فى اعترافانك 
تشسهاأ ابك في اأساعة العخامسة بعك الفلهر ١و+*‏ 

سحقاً للساعة اللخاسة ولاعترافاتى ! لس هذا هو اللوضوع 
الآن ! لقد كان ذلك الال لى أنا ٠٠٠‏ أقصد أننى استوليت عليه » سرقته » 
نعم سر قته + صضيلوق مبلخ ألف وخمسمائة روبل ينانا كنت أحملها دائما 
معى © معى .++ 

ب من أن احذنها ؟ 
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ب من صدرى أيها السادة » من هذا الصدر الذى ثرون +٠٠‏ كنت 
أخئها هنا » معلقه” بعلقى > مشطة فى شصرفة ++ هكذا كلك أحمل 
عارى منذ زمن طويل » منذ أكثر من شهر ٠.٠‏ 

ب ولكن من عند من ٠٠+‏ استوليت +٠٠‏ على هذا المبلغ ؟ 

ب أثر ,يدون أن 'شولوا من عند من « سر قنه »> ألسس كذلك ؟ سمُوا 
الأشياء بأسمائها ! أنا أعتقد فعلا” أننى سرقت هذا المال » أننى « استوليت » 
عليه اذا كنتم تؤئرون هذا التعبير ٠‏ وأنا أرى أنه سرقة ٠‏ وأمس مساء ء 
اكتملت السرقة ٠‏ 

ب أمس مساء ؟ ولكنك قلت اك ٠+٠‏ حصلك على هذا المال منذ 
شهر ٠‏ 

اله ,> ولكن ل من عند أب » لا من عندء » انوا ! لم أسرنة 
من علد أبى » بل من عنسدها ٠‏ دعونى أروى لكم الو فائم دون أن 
تقاطمونى ٠‏ انه لأمر فاس على نفسى أن أتكلم » هل تهون ؟ لذ شهرء 
نعم ملذ شهر استدعتنى كاثرين اريقايوفنا فرخوقاز يفا » خطستى السابقة 00 
هل تعر قوتها ؟ 

ب كيف لا ؟ 

9 أعلم ألكم تعرفونها ٠‏ هذه اسائة ذات نفس سلة » لا 'تضارعيا 
فى ضلها أحد +٠٠‏ ولكنها كانت تكرهنى منذ زمن طويل ٠٠.٠‏ طويل 
جداً +٠٠‏ وكان من حقها أن تكرهنى على كل حال ٠.0٠‏ هناك أسباب 
تحملها على كرهى ٠‏ 

سأله القاضى مندهشاً : 

35 كاثر بن ايفانوفنا 6 

وظهر الاستغراب على وكيل الشابة أبضاً ٠‏ 

قال متا : 
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أوه ! لا تذكروا اسمها بغير داع الى ذلك ! ما كان أشقانى حين 
ذكرت اسمها هنا +04 لعم © كنث أعلم الها ذكر هنى ٠+‏ ملف زمن 
طويل +++ منذ البوم الأول » فى مسكنها هناك ++* ولكن كفى ! كفى 
حدياً فى هذا الأمر ! انكم لا تستحقون أن تعلموا هذه الأشياء » ولا داعى 
الى ذكر هذه الأشياء على كل حال ٠+‏ يكفيكم أن تعلموا أنها استدعتتى 
منذ شهر وأعطتنى ثلانه آلاف روبل كلفتتى بأن أرسلها الى أ<تها والى 
ورية أخرى لها بموسكو ( أما كانت تستطيع أن ''تولى ذلك بنفسها ؟ ) 
٠٠‏ وأنا و+ء كانت نلك الساعة هى بعينيا الساعة الحداسمة فى حانى » 
كانت “نلك الليحئلة هى اللدئلة التى ٠٠‏ الخلاصة ٠٠‏ هى اللحظة التى 
كت قد أحبت فنها امرأة أخرى منذ قليل » هى اللحظلة الثى كنت فها 
فد أحمتها «هى» ٠٠‏ امرأة هذا اليوم ٠+‏ تعلمون +٠٠‏ فلك التى أودعت 
ايحت © جر وشلكا ٠٠‏ فحنث بها الى هنا > الى موكرويه » فأنفقت خلال 
يومين من الاحنفال وااقصف > نصف ذلك الميسلغ اللعين > أعنى ألفا 
وخِمسيائة روبل » واحتفثلت بالنصف الآخر + فهذه الألف وحمسمالة 
روبل الافية هى ما احتفئلت به منذ ذلك المين معلقا يعنقى مخبطا فى 
كس ٠‏ وقد فابحت اكيس أمس » فأنفقت هذا امال فى القصف هنا + 
وان الثمانمائة روبل التى ونسمتها فى مكان مأمون با نقولا بارفنوفثش 
هى كل ما بقى من الألف وخمسمائة روبل الثى أخرجتها من الكبس 
أمس ٠‏ 

اسمح لى ! هناك شىء ليس واضحا + فى المرة الماضية > أعلى 
فى الشهر الماطى » أنفقت هنا ثلائة آلاف روبل لا ألفا وخحمسمائة + ذلك 
أمر .بعرقه جميع الناس ٠‏ 

من أين عرقوه ؟ من ذا الذى حسب ثفقائى ؟ أنا لم أطلع على 
ذلك أحدا ٠‏ 
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كيف ؟ لقد حكنت لكل انسان أنك أنفقت ثملاثة الاف رويل ٠‏ 

صحح > حكيت هذا » بل لقد حكيته للمدينة كلها » والناس 
يتحدثون عنه فى كل مكان » وما من أحد الا ويحتقد اعثقادا جازما يأننى 
أنفقت ثلاثة آلاف روبل ٠‏ وأهل موكرويه مقتنعون بهذا أيضا ٠‏ ولكنتى» 
مع ذلك » لم أنفق فى الواقع الا ألفا وخمسمائة روبل ؛ ثم -خطت بافى 
الملغ فى كيس + ثلكم هى الحقيقة أيها السادة » ذلكم هو مصدر المال 
الكبر الذى كان فى حوزئى أمس ٠‏ 

دمدم مقولا بارشئوفتس بقول : 

ب يشسه هذا أن بكون من العدرات ٠‏ 

واندخل عندئدذ وكل اللبابة فقال يسأل ميلا : 

اسمح لى أن أسألك هل أفضيت بهذا السر الى أحد بل هذا 
الوم ٠.٠‏ أعنى : هل يعرف أحد أبك احتفظت بمبلغ الألف وخمسمائة 
روبل هذا ؟ 

لم أفض بذلك الى أحد ٠‏ 

- غريب ٠.٠‏ لم الذكره لأحد فى العالم كله ؟ 

فى الءالم كله ٠‏ لم أذكره لأحد البتة ٠+‏ أؤكد لك ذلك ٠‏ 

فلماذا هذا السكوت ؟ ما هى الأساب التى دفمتك الى الاحتفائل 
به سرا لا يذاع ؟ سأشرح ما أريد أن أفوله ٠‏ لقد كشفت لنا أخيرا عن 
سرك الذى اثراه « مخزياً » الى هذا الحد فى نظرك » رغم أن هذا 
الفعل لبس فى الواقم ‏ اذا فس بغيره طبعا ب الا هفوة صغيرة » 
ان استيلاءك على مبلغ اللائه آلاف روبل التى عهد بها اليك واؤتمنت 
عليها فلحتفظت بها لنفسك ٠٠‏ مؤقناً +٠٠‏ أنا متأكد من هذا ٠.٠‏ انما 
يتبغى أن يعد طيشياً > انما ينبغى أن ينعد خطأ مرده الى الخنة » ولكنه 
ليس فعلا” بدس الشرف » ولا سيما اذا :ظرنا بعين الاعتبار الى طبعلك 
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فلتفرض أن هذا الفمل فمل يؤْسف له ٠١‏ وأنا أسلم بذلك +., 
ولكنه ليس دناءة أو حفارة أو حطة أو ما أشيه ذلك +++ واعلم على كل 
حال أن كيرا من الناس > فى هذه المديئة » فد حزرواء أثناء هذا الشهر» 
أنك بددت الثلائة الاف روبل التى الثمنتك عليها الأاسة فرخوفترينا ٠‏ 
لقد انشهوا فبك واعتقدوا أنك بددت الال » رفم أنه لا أدلة على ذلك » 
حتى لقد وصلت هذه الشائعة الى أسماعنا » وعلم بها ميشيل ماكاروفتشس 
أيضا م فليس الأمر أمر سر اذن » والما هو كلام يقال ويردد فى كل 
مكان ++** وسدو من جية أخرى كذلك أبك أعثر فث أنت نفسك ذات 
مرة > أثناء حديث خاص » اذا لم بخطىء ظنى » بأن ذلك المبلخ مصدرم 
الآأسة فرخونتريفا ٠٠+‏ لذلك استغرب أشد الاستغراب حين أرى حنى 
هذه الدققة أنك 'نولى هذه الألف وخمسمائة رويل » فيما تدعى > اهثماما 
خارقا ونضفى عليها خطورة عظليمة > ولا أفهم البتة أن تجملها سراً لاتتكلم 
عنه » سراً مصحوبا بنوع من الهلع الأخلاقى +٠٠‏ لبس من المعقول أن 
يسبب لك سر من هذا النوع عذابا كهذا العذاب » وأن يدو لك 
الاعتراف به صعيا الى هذا الحد ٠٠٠‏ ألم تملن منذ قبل أنك تؤثر 
السدن على محرد الاعثراف باطققة ؟ 

سكت وكيل الشابة ٠‏ وكان قد تحمس أثناء الكلام » واشتعل فيه 
اسناء متزايد بيه أن يكون غضا » وساق كلامه دون اهثمام بالخطابة » 
ودون كثير من التسلسل أيضا ء وائما كان ,بدع لأفكاره أن تنفسجر انفداراً 
فى جمل مقطعة ٠‏ 

قال مشا بصوت جازم : 

لبس العار فى الاستلاء على هذه الثلائة آلاف رويل > بل العار 
فى أننى ادخرت نصف هذا البلم » أى ألفا وخمسمائة رويل ! 

فقال وكل اشابة وهو بضحك ضحكة اغشائل ؛ 
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حقا ؟ هلا فلت لى أين العار فى أن تحتف بنصف «مبلغ كنت 

قد اسئوليث عليه اسشلاء غير لائق »+ أو أسسالاء مخز با ان كنت وار أن 

انصعة بهده الصصفه ؟ ان الأمر الهام هنا هو أبك حصلت على هذا البلع 

بطر يقة لس شها كير من الأمانة » لا أيك اتصرفت فى المال على هذا 

انحو أو ذا من الأمداء ! بالمناسية : هل تستطيع أن تقول لى لماذا فسمت 
المبلغ نصفان » وماذا كان هدفك من ادخار أحد النصنين ؟ 


صاح مشا بقول : 
ذلك بعلد هو الدرامه كليا ! لقد فسمث هذا المبلغ عن حقارم 
ودناءة » أى عن حساب ٠‏ ذلك أن الحساب هو بعيئه الدناءة والحقارة 
فى مثل هذه اللاله ٠.٠‏ وقد امتدت هذه الدناءة وهذه الحقارة على شهر 
بأسره ! 
- كلدم ل 
- أرب ملا تك . وكتي ننى سأشرح ما أريد قوله + اننى أسالم 
بأن اكلام قد سدق من أول وهلة انه ايا جنهم 8 فاسغوا الى* ٠‏ وانابعوا 
ما أفول : للغرض الى اسثو ليت على علانة آلاف دوبل اؤّالمنت عليها » 
فأنفقتها اش القصف الى آخر 5 بك منها +٠‏ ان فش امكا: نى أن أذهب الى 
انستى فى الغد وآن أقول لها : م كاتا » اغفرى لى » اقد بددت الثلاثة 
ألاف روبل التى التمنتنى عليها » ٠‏ ليس هذا خيراً بطسعة الخال > وائما 
هو سوء أم مانة » وضعف خاق ؟ هو سلوك انسان لا يستطيع أن يسبطر 
على اتندقاعايه ٠‏ ولكننى فى هذه الطالة آن أكون سارقاً » لن "5١‏ ون لصا ٠‏ 
لن أكون لعا بالمعنى الشائع لهذه الكلمة ٠‏ * هل نوافقوننى على هذا ؟ لقد 
بددث الال الذى انمنت عليه » ولكننى لم أسرقه ٠‏ فلتغرض الآن فرضاً 
انا » فرشا أفشل من الأول أيشا ٠ ٠‏ تابعوا ما أقول » والا فقد أرتبك من 
جديد ٠‏ أن رأسى بدور فليلا ٠٠+‏ اليكم الفرض الثانى ؛ لنفرض أننى 


05+ 


أنعفت فى القصف نصف الغ فقط > أى ألفاً وخمسمائة روبل > 
ولنعرض أنى ذعبت اليها فى الغد حاملاة ما بقى من مال > وفلت لها : 
« استردى منى المأل يا كاتا لأننى لست الا اسانا شسفا طائثى العقل 
محموم الرأس ٠‏ استردى تصف الملغ الذى اللمنتنى عليه > والا فقد 
أبدده كما لدب فاه الأول ٠‏ اننى لا أر 3 أن 5 رض ليده الغعواية!»+ 
فماذا أكون عندئذ ؟ أكون ما شثتم » أكون شيعلانا وأكون شقيا » ولكلنى 
ان أكون > ضا ؛ أن أكون قد أأصبعدث لما محفقيا * لأننى أو أردت أن 
أسرف لما رددت الأاف وخمسمائة رويل الناقية > ؤوالما كنت أحتمفل بها 
لنفبى ٠‏ و كايث ستدارك ى عند لذ أننى م ل ملا أرد الها شف البلغ 3 
فسأرد النها النتصف النا؛ ى آخخر الأمر 3 فى م مونل الأيام وأانى ود أغلل 
أعمل عنك الضرورة طوال -حماة نى مدخرا شِ ثا فوف فرش لجع المال 
الذى انفقنه شي اأقصيف فأرده النها فى ذات يوم + ضيح الى 0 
فى هذه العدالة رجلا جانا » ولكننى لا أكون لصا ؛ أكون ماك 
ولكنى لا أكون سارقًا على الأفل ٠‏ 

قال وكل الساية بلهعدة فها عدر به باردة ؛: 

2< لدسائم بن مناك مسالا للنمميل ا + أننى أظلل أستغرب أن 
الضفى على هذا الفرق اأزهد دلالة تبلغ هذا المبلخ من شدة اللخطورة 
وسفة المأساة إ 

5 بالعكس + لبس هذا الغرى زهداً بل هو فرق رنسى ٠‏ أن أى 
انسان بمكن أن يكون جبانا » ولا شلك أئنا جميما جبناء بدرجات متفاونة» 
ولكن لس كل اسان لص ٠‏ لا بد من حقارة خاصة سول يكون الرء 
امنا ٠‏ أحجسب أننى لا أجد التعبير لأننى عو ز بى الرهافة 000 ولكن 
الل أحقر اللحقراء وأدثا الأوغاد + تلكم هى فناعتى العميقة اصفوا 
الى ٠‏ لقد حملت هذا امال فى عنقى مدة أربعة أساسع » وكنت أستطع 
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فى كل لئلة أن أذهب فأرد الها هذا المال » فلو فعلت لما كنت وغدأ 
حقير| > آما وأننى م أستطع أن اند هذا القرار » فذلك هو الأمر 
الخطير ! كنت كل بوم أفكر اقول لنفسى «ثرر أبها الشفى > بحب 
أن ترد امال » + ولكن القرار لم بحىء » وطالن القضية شهراً بأكمله ٠‏ 
فما رأيكم ؟ العلكم ثرون هذا جميلا ؟ 
أجابه وكيل النابة بصوت مكفلوم 

أعترف بأن ذلك شر ٠‏ أنا أفهم هذا حق فهمه > ولا يسخطر ؛ بسالى 
أن أححده ٠‏ ولكننى أقترح عليك مم ذلك أن ندع الكلام عن مسله 
الفروف © وأن تدع هذه الرهافة فى التمسن بين الأمور « وأن 'نعود الى 
جوهر القضية ٠‏ لآنك لم قبل حتى الآن أن "شرح لنا > فى الاجابة عن 
سؤالى » السب الذى دفعك الى أن تقسم هذا الميلغ تصفين فتلفق النصفف 
الأول منه فى القصف وتحتقفل بالنصف الانى مث ٠‏ ماذا كان هدفك 
من ذلك + وعلل أى غرض وقنت هذه الألف وخمسمائثة وبل الى 
احتفلت بها 4 اننى أصر” على هذا السؤال ,يا دمترى فبدوروفش ! 

ضباح ميثيا وهو بلطم جمبله ؛ 

هاء٠ء‏ ولكن ٠٠‏ هذا صبحيح ٠٠‏ معذرة ++ الى أعذبكم بهذه 
المناقئشات بدلا من أن أشرح لكم جوهر الأمر + لقد سيت أن أفمل ! 
ساقول لكم الآن فسرعان ما 'نفهمون + ذلك أن العار كله يكمن هنا + 
اسمعوا : لقد كان العحجوز » المثوفى > يلاحق أجرافين الكسندروفنا 
باطماحه وللاجته » واكنت أشعر أنا بخيرة شديدة ٠‏ وكنت أتتخيل فى ذلك 
الحين أنها مترددة بسنى وبينه لا نعرف تار ئى أم نختاره »> فكنت أنساءل 
كل يوم : « ما عسى يحدث اذا هي حزمت أمرها فحأة وكفت أخيرا عن 
تعد يبى وصارحتنى قائله : أنت الذى أحه لا هو » فلتسافر 3303 الى 
الى مكان بعد > الى أبعد مكان تستطع أن تأحذتى اليه ! ٠»‏ كنت 
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انساءل ما عبى بيحدث عندئد وأنا لا أملك فى جبى الا بضعه كوبكات ! 
اين نا المال الذى نساض به ؟ ما عساى فاعلا” حينذاك ؟ كان ذلك هو 
الهوه » هو البأس ! لاحظوا أننى لم أكن قد عرفتها حق معرفتها فى ذلك 
الأوان ٠‏ كنت أظن أنها لا نستغنى عن الال » وأنها لن تغفر لى فقرى ٠‏ 
ذلكم هو السيب الذى من أجله قررت » جانا » أن أحتفظ بنصف الثلاثه 
آلاف دوبل » وأن أخط المبلغ فى كيس ٠‏ وذلك ما فعلئه ببرود » 
بحساب » من قبل أن أسكر ! وبعد ذلك » بعد أن طوبث الكس واخطتهء 
انما سافرت ألهو وأقصف بالألف وخمسمائلة رويل الأخرى + لاا.,ه 
لإ ٠٠+‏ لقد كان ذلك حقارة ودناءة ولخسة ٠‏ هل فهمتم الآن ؟ 

انفحر و كيل الثعابةٌ وقاضى اللتحقيق فى ضحكك صاخب +٠‏ وقال 
دقولا بار فيلو فس ساآخرا : 

فى رأجى أن درارك كان عين العقل »م بل وعين الأخلاق » على 
عكس ما تقول » ما دمت فد عرقت كينا تعتدل فلا تثفق المال كله دفعة” 
واحد. ٠‏ أبن في هذا ما يثير السسخط 4 

أننى سرف » هنا الحقارة ! آه ٠.0‏ ييا رب ! ان عجركم عن 
الفهم برواعنيى ! كنت أثناء حملى هذه الألف ولخمسمائة روبل فى 
عنفى ؛ أردد على نفسى كل بوم وكل ساعة : « أنت لص > أنت لص !»ء 
وبسبب هذا ااعار الذى برهقئى > سيب هذا الشعور بأنلى سارق » الما 
كنت شسرسا نلك الشسراسة كلها عليفا ذلك العف كله خلال هذا الشهر 
الأخير ٠‏ ذلكم هو السيب فى أننى 'نشاحرت واقتتات فى الكاباريه » و أننى 
ريت أبى ٠‏ وحتى أليوسًا أحى لم أجرؤٌ أن أعترف له بالحقيقة فى 
موضوع الألف ولك سمائة روبل ء فالى ذلك الحد كنت أشعر بالطقارة 
والدناءة ! ولاحفلوا أيضا اننى طبلة مدة احتفاظي بامال المودع فىالكس 
سلما لا أمسه » كنت أستطيع أن أفول لنشسبى كل بوم وكل ساعة : 
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« لانيا دمترى فيدوروفنش » ربما لم تكن لصا ! » ٠‏ لاذا ؟ لأننى كنت 
استطيم فى كل لحظة أن أذهب الى كاتنا فأرد اليها هذا المال ٠‏ وأمس 
ففط » بعد أن تركت .فيليا » وفى طريقي الى منزل برذونين > انما قررث 
أن أفض” الكبس ٠‏ أما فبل ذلك فلم أستطع أن أحزم أمرى + ولكننى 
مند نلك اللحئلة قد أصبحت لصا بالثعل » لصا لا يمكن انكار انه لص ؟ 
أصبيحت رجلا فقد شرفه الى آخر الحياة ٠‏ لأننى حين مزقت الكس قد 
مرفت فى الوقت نفسه أملى فى أن أذهب الى كانا وأن أقول لها : « أنا 
جبان +++ هذا صحيح ٠٠+‏ ولكئنى لست لصا » ٠‏ هل تفهموثنى الآن 
أبها الساد: ؟ 
فلماذا اتحذت قرارك هذا أمس ؟ 
لاذا ؟ يدهشنى سؤالكم ! لقد اخذت فرارى لأننى عزمت على 
الانتحار > فى هذا المكان > عند الفحر ٠‏ قلت لنفسى : « ما قيمة أن اموت 
شريفا أو وفداً بعد الآن ؟ » ٠‏ ولكننى أدركت أن الأمرين لا يستويان٠»‏ 
سدقونى فى أبها السادة ! ان العذاب الأكير الذى عائيله فى هذه الليلة 
رهية لم يكن شعورى بأننى فتلت الخادم العجوز > ولا 'تصورى اننى 
0 م بالسحن مع الأشغال الثاقة ٠‏ لا .٠ه‏ صحيح أنه أمر رهيب 
أن ل الى السحن فى اللحظلة الى أخذ فها حبى بنتصر » فى اللحظلة 
التى انفتحت فيها سماوات السعادة أمامى ٠٠‏ ولكن ذلك لم يكن عذابى 
الأكير ٠.٠‏ ولا كان ساوى > على الأفل » عذابى من 'تصور أننى فايحث 
ذلك الكيس اللعين » وآأتلفت ذلك اليل المنحوس > وأصبحت بهذا لصا 
الى الأبد ! أيها السادة » اننى وقدتهدمت الى أعمق أعماق كبانى > أعود 
تأفول لكم : لقد تعلمث أشاء كثيرة فى هله الليلة ٠‏ لم أععلم فقط أنه 
أمر لا بطاق أن يعيش المرء جنانا » وانما تعلمث أيضا أنه أمر مستتحصل 
أن ,موت المرء وغداً حقيراً ٠٠٠‏ لاء لا يمكن أن ,يموت المرء الا وهو 
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شعر أنه اسان شرريف ! ٠+‏ 
كان مشا شاحب اللون » مشدود العضالات » وكان و هه النقيضص 
على ألم يبدو كانه خلا من الدم » رقم أنه قد تحمس أثناء الكلام ٠‏ 
قال و كيل الثيابة بلهحجة ملطفة فيها شىء من عطف » قال سطء 3 


بدات أفهمك يا دمترى شدوروفنشس ٠‏ ولكننى أعتقد أنبك تبالغ 
فلملا » وآن أعصابيك 9 أعصايك المرريضة » هى السب ب الحقيقى لعذابك٠ه‏ 
+٠ 7‏ فصلا" : لماذا لم يخطر نيالك » حتى تتمخلص من الآلام النفسية 
التى قاسيث منها .خلال شهر بأكمله » لماذا لم يخطر بالك أن تذهب الى 
تلك الانسانة التى الثمئتك على ذلك المبلغ لترد اليها الألف وخمسمائة 
روبل ؟ ألا بكون أبسط من هذا كله » بعد أن الشراح لها الخطيئة النى 
ارتكيتها فى لحظة ضلال > أن تعمد الى حل بخطر على البال من ثلقاء 
نشسه > وكان يمكن أن #خرجك من الأزق الذى كنت فه شه كما نشول ؟ 
لقد كان فى وسمك » بمد أن تعترف لها اعترافا مليقا بالثبل ‏ كان فى 
وسعك أن تطلب اللها أن تقرض.ك البلغ الذى كنت فى حاجة اله ؛ وانى 
لعلى يقين » لمعرفنى بسمو نفسها > أنها ما كان لها أن نرفض اتراضك 
ذنث المبلخ » ولا سما وأنث شما أنت شه من ضاع الى ٠١+‏ خاصة” 
وأنك كنت تستطيع أن نوقع لها سنداً أو أن مقدم الها الضمانات التى 
عرضتها على التاجر سامسونوف » وعلى السيدة هوخلاكوفا أيضا ! أظن 
طبها أنك ما تزال تعد نلك الضمانات موثوقة. نماما + 

احمر وجه مث | فحأة ه ٠‏ ثم هلف بقول مستا وهو حدق الى عنى 
وكيل الننابة حبق من يشاك شُ أنْ يكون وكيل النابة قد نهم الوضوء: 

هل بعقل أن تتصوروثى متحً الى هذه الدريحة ؟ أ أنا لا أستطيع 
أن أسدق أنكم تتكلمون جادين ! 

تدهش وكيل النابة هو أيضا » وامرى بقول له : 
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أؤكد لك اننى جاد كل الحد ٠‏ لاذا نشك فى ذلك ؟ 

ب عجيب ! لو قد فعلت ذلك لكان حطة ما بعدها خطة ! هل تعلمون 
أيها السادة أتكم تعذبوننى العذييا رهبا ؟ طيب ! سأقول لكم كل ثىء » 
اننى أذعن لارادتكم تأقول لكم كل شىء ٠‏ سأتيح لكم أن ثروا الحقيفة 
للجهنمية ؛ فتعرفوا » لتشعروا ألثم أنفسكم بالعار والخزى » الى أى جين 
بمكن أن بنحدر ضصمير اسان ٠+‏ ان هذا الحسل الذى ذكرته الآن 
با سيادة وكبل الشيابة قد -خطر ببالى ٠‏ نعم يا سادتى ! لقد فكرت فى هذا 
الحل أإيضا خلال هذا الشهر المنحوس + وكنت على وشلك أن أذهب الى 
كايا من فرط حطنى وصغارى > أذهب الها فأعترف لها سخانتى > ثم 
أطلب الها بعد ذلك الاعتراف » أن تقرضنى مالا لأشذ هذه الخانة » 
لأسدد النفقات التى كانت ستقتضيها هذه الخانة ٠‏ أطلب مالا" منها هى > 
كائيا » أطلب > أتضرع > هل نسمعون ؟ ثم أهرب مع امرأة أخرى © مم ' 
غريمتها » مع امرأة نكرهها » امرأة أساءت الها ؛ أهانتها ٠‏ ألا انك لمجنون 
با سيادة وكبل الشابة ! 

أما أن أكون مجنونا » فقد لا أكون ممجنونا ؛ ولكننى أثناء احتدام 
النفاش لم بمخطر سالى عنصر الغيرة اللسوية هذا اذا افترضنا أنْ من 
الممكن أن بكون ثمة غيرة فى هذه الحالة كما تقول »٠+‏ والق أن من 
واجب الرء أن لا يغفل عن عاطفة من هذا النوع ٠٠ه‏ 

كذلك ختم و كل النابة كلامه بليحة ساخرة ٠‏ 

زأر مستبا بقول وهو يضرب المائدة بقبضة ,بده ضربة قوية : 

ان عملا" كهذا العمل ,يكون شه من الصغار واللحطة والدناءة ء 
و.سلخ من شدة ما إبلعنه فى النفس من اشمثزاز » أننى قد 'ثراجعث عله 
أنا نشى ! هل تعلمون أنه كان يمكن جدا أن تعطيئى ذلك المال ؟ أن 
على بقين من أنها كانت ستعطينى ذلك امال » بدافع الانتقام > اتتلذذ بالتأرء 
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لتطهر لى احتقارها » لأنها هى أيضا نفس جهلمية عليفة غضوب ! وكنت 
سأخذ منها امال » هذا أكيد » فأظل طول حياتى +٠٠‏ أوه ٠4ه‏ رباه ! 
معذرة يا سادئى ! لئن صرت الآن »> فلآأن هذه الفكرة الكريهة قد 
ساورتتى > ساورتنى أمس الأول بينما كثت أتخبط ليلا قرب لاجافى 
ده وعاودتنى أمس مرة أخرى ٠‏ لحم ٠‏ الى أتذكر هذا ٠+‏ 
وحاصرثنى طول النهار الى حين وقوع ذلك الجارثك ٠‏ 

أى حادث 4 

كذلك ندخل بسأله نيقولا بارفينوفتش مستطلعاً » ولكن ميتيا آم ,يأبه 
لسؤاله ٠‏ ولتم متيا كلامه يقول مظلم الوجه : 

لقد قدمت اليكم اعثرافاً رهسا > فاهدروه حق قدره أبها السادة 5 
بل انه لقليل أن تقدروه حق عدره فحسب »> وائما يشغى لكم أن تعثرفوا 
شمته .٠٠‏ والا ٠.٠٠‏ اذا انزلق هذا الاعثراف على صفحة نفوسكم دون 
أن بؤار فيكم » فبحب أن نسلم عندئذ بأتكم لا تضمرون لى أى احترام > 
الكم تحتف ر والى ؟ ولأموئرم” عندئذ من شعورى بالعار لأئنى فتحث فلبى 
لأناس متلكم ٠‏ لأطلقن” عندئذ رصاصة” فى رأمى ! ولكئئى أرى ألكم 
لا تصدقونى » أرى ذلك ! ماذا ؟ أتريدون أن تسحلوا هذه الأقوال 
أبضاً ؟ 

هكذا صام مثا مرواعاً جداً ٠‏ فأجاب تقولا بارفنوفتش يقول 
وقد أدهشه قلق ميا : 

نن تستحل الا التصريح الذى أدليت به الآن ٠٠٠‏ سنسجل انك 
كنت تنوى > تحتى الدقيقة الأخيرة » أن تذهب الى الآنسة فرخوقتزينفا 
لتقترض منها هذا المباغ ٠٠٠‏ تلك واقعة هامة جداً بالنسية اليا يا دمثرى 
فدوروفتس +٠٠‏ صدقلى ٠+٠‏ هله التفاصيل كلها هامة ٠٠؟*‏ ولا سما 
بالنسية اليك ء اليك أنت ٠‏ 
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هنف ميلا بقول وهو ,يضم يديه احداهما الى الأخرى متوسلا” : 

أضرع البكم يا سادتى ! اعدلوا عن تسجيل ما ذكرنه لكم الآن » 
اعدلوا عنه من باب اللباء والخفر على الأقل ! لفد متحت لكم نفسى > فاذا 
نتم تسرعون فتغمسون فيها أيديكم لتنيشوا الامى ٠‏ آه ٠٠٠‏ رباه ! 

قال ذلك وألحفى وجهه ببديه كمداً وكرباً وقنوطا ! 

فتدخل وككل اللابة ,يقول : 

اطمئن با دمترى فيدوروفتش ٠‏ ان كل ما سحجله الآن سيقرأ 
عليك بعد ذلك » وسنعدال عندئذ الفقرات التى لا 'نوافق عليها متقيدين 
بما تذكره ٠‏ ولكن ,يحب على" الآن » مرة" ثالثة » أن ألقى عليك سؤالا” 
صفيراً : هل يعقل فعلا أن لا يكون أحد » أن لا يكون أحد على 
الاطلاق » قد علم بوجود ألف وخمسمائة روبل مخيطة فى الكبس ؟ 
اعترف لك بأن هذا يدو لى غير معقول كثيراً ٠٠+‏ 

قلت ان أحدا لم بعلم بهذا الأمر لم أحك هذا الأمر لأحد ٠‏ 
اذن لم نفهموا شثاً البئة ! دعونى وشأنى أخيراً ٠‏ 

رطيب ٠‏ أن ألم ه سيكون علينا أن وضح هذه النقطة » ولكن 
ها بزال لدينا وفت كثير +على انلى أرجوك أن نفكر شما يلل : ان علدنا 
عشرات من الشهود سيشهدون جميعاً يأك كنت لروى أنت شك » 
حتى لتكاد 'تصبح بذلك صباحا” من فوقسطوح المنازل » أبك قد أنفقت 
في القصف فى المرة لماضية مل ثلائة آلاف وبل ء لا ألف وحمسمائة 
وحتى فى هذه امرة » قلت لعدة أششخاص بصدد امال الذى أصسعح فى 
حوزنك فأة انه يلغ ثلاثة آلاف روبل أيضاً ٠.٠‏ 

صاح ميا يقول : 

الشهود ؟ ستيجدون من الشهود مثات لا عشرات ! سبحىء مائنا 
شخص يؤكدون ذلك » وربما جاء آلف شخص + مشتحدون من اأشهود 
ما 'تشاءون م 

05 


ب هأنت ذا ترى اذن «لقد سمعك جميع الناس تقول هذا الكلام ٠‏ 
وهم جميعاً بو كدونه اليوم * هل تفهم ماذا تعنى كلمة « جميع الناس » 
هذه ؟ 

لا نعنى شيئاً ! أنا كذبت وكرر الناس كذبتى ,+٠‏ 

ب فلماذا « كذبت » ؟ على حد تعيرك ٠+ه‏ 

لا يعلم ذلك الا الشيطان ! لعلنى كذبت افتخاراً ٠٠٠‏ أو لأسباب 
أخرى © لألمع بالكلام عن قصف بلغ ذلك المبلغ من البذخ ,., 
أو لانسى ذلك الال المخيط فى الكيس ٠٠٠‏ نعم > ذلك هو م ذلك هسو 
الباعث الحققى الذى دفعنى الى الكذب ٠.٠‏ أنا أحس هذا ! ٠.0‏ الى 
الشيطان عبى كل حال ! الكم تعودون فتلقون ع نفس الأسثلة ٠‏ لقد 
كذبت وكفى ! هذا كل ثىء ٠‏ هل يعلم أحد ما الذى يمكن أن يدفم 
الانسان الى الكذب » فى بعض الأحيان ؟ 

قال وكيل النيابة بصوت رزين : 

حقأ ان من الصعب ان بعرف المرء ما قد يدفم الاسان الى 
الكذب ٠‏ ولكن قل لى : ماذا كانت ابماد الكيس الذى كنك “تحمله معلقاً 
برقبتك ؟ هل كان كيرا ! 

لاء لم يكن كيرا التة ٠‏ 

ماذا كانت أبعاده تعريياً 9 

ب أبعاد ورقة المائة روبل حين نطوى الورقة تصفين ٠‏ 

هل بقيت لك منه قطع ؟ هل تستطيع أن 'ثرينا نلك القطم ؟ 

قطع الكبس ؟ أتريد أن 'نضدك ؟ اننى لا أدرى ما الذى صارت 
الله ه 

عجيب ! أبن ومتى نرعت الكبس عن علقك ؟ لقد صرحت أنت 
تفسك بأنك لم ترجم الى منزلك ٠‏ 
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نرعته أثناء الطريق بعد أن تركت فيا لأذهب الى برخونين + 
نزعته عن عنقى وأخرجت منه امال ٠‏ 

فى الظلام ؟ 

هل كان على" أن أشعل شمعة ؟ لقد نوصلت البه باللمس فى مثل 
لح البصراء* 

فى الشارع ؟ بدون مقص ؟ 

نعم + نم ذلك فى المبدان اذا لم بخطىء ظلنى ٠‏ ما الداعى الى 
مقص حين يراد نمزيق خرقة عتيقة بالية ؟ لقد انمزقت من انلقاء نعسها » 

ماذا فعلت بتلك الخرقة يعدئذ ؟ 

ب رميتها ٠‏ 

أين ؟ 

عجيب ! فى المدان ! أَنَّى لى أن أتذكر المكان الذى رمبث فيه 
الخرقة على وجه التحديد ؟ لماذا هذه الأسئلة ؟ 

ذلك هام جدا يا دمترى فدوروفتش + ألا ثفهم أن هذه الخرقة 
يمن أن يكون وثمقة اثات اصالككك ؟ من ساعدك فى لخاطة الكبس على 
المال » منذ شهر ؟ 

لم ,يساعدنى أحد + قمث بذلك وحدى ٠‏ 

أأنت تعرف اذن أن “خبط ؟ 

لا بد أن ,يعرف الجندى كيف يخبط ٠‏ ثم ان هذا لا يحناج الى 
أيه براعة ٠‏ 

أبن وجدت القماش © أعنى نلك الخرقة التى خطتها على 
المال ؟ 

أأنثم فسخرون منى ؟ 

- أبدا ٠‏ ثق أنالا نرغب فى الضحك أية رغة يا دمترى 
فدوروقتش ! 


+ /ؤان 


- لا آتذكر من آين أخذت انلك الخرقة ٠‏ لا بد أأنى لممتها من 
مكان ما ٠‏ 

كف يمكن أن نسى ذلك ؟ 

أحلف لكم أننى لا أعرف ٠‏ لعللى قد مزقت أحد الملابس ٠‏ 

هذا شىء هام ٠‏ قد تعر قدا فى منزلك على ذلك اللياس الممزق 
الذى انتزعت منه قطعة » وريما كان فميصا من قمصانك ٠٠+‏ ما نوع 
تسبمم نلك الخرفة ؟ أكانت من كنان أم كانت من قطن 6 

أأا أعرف ؟ غملة ٠٠‏ لا ٠٠+‏ لم تكن قطعة قماش منترعة من 
أحد الملابس ٠٠‏ كانت الخرقه من قماش خاص ٠+‏ أظن أننى خطث 
الملل فى حلاقية لصاحية المازل الذى أشم فيه ٠‏ 

لصاحية المنزل الذى اتقيم فبه ٠‏ 

ب نعم > الختلست هذه الطافه من عندها ؟ 

الختلستها ؟ 

ألن أننى أنذكر فصلا أننى فى ذات .يوم أخلت طافية من 
عندها ٠‏ كنت فى حاجة الى خرقة » ربما لأمسيح قلمى م فأخذت نلك 
الخرقة دون أن أفول لأحد » لأنها طاقية لا قمة لها ++ طاقة عشقة 
من قماش قطلنى نمسل وأعد غسله مالة مرة +٠*‏ وظظللت الطافة ملقاة” 
فى غرفتي سذ ذلك المين ٠٠٠‏ فلما أردت أن أشىء تلك الأاف 
ولخمسمائة روبل » ثثاولت الطافية وخطتها على المال ٠+٠‏ 

هل 'تتذكر هذا نذكراً واضحا ؟ 

لا أدرى هل هذه الذكرى واضحة جداً ٠‏ يختّل الى" انها 
الطاقة +*+٠‏ ولكن ما فمة هذا ! 

فى هذه الطخالة ستستطع صاحية امازل أن نذكر انها افتقدت 


طاقية » أللس كذلك ؟ 


الام 


لا ٠.٠‏ أبداً ٠‏ انها لم تلاحظ غاب الطاقيه ٠‏ نلك خرقة عتدقة 
غير ذات قالدة ٠.٠‏ 

والابرة ؟ من أين أخذت الابرة ؟ والخط ؟ 

أنوقف عن الكلام + أرفض الجواب عن منل هذه الأسئلة ٠‏ 
كفى ! 

كذلك حسم ميئيا المناقشة وقد نفد صبره + 

انه لغريب حقاً أن “نسى فى أى مكان على وجه الدقة رميت ذلك 
الكيس فى المدان ! 

لبس عليكم الا أن تأمروا بكنس ايدان غدا » قربما عثرتم 
عليه ٠‏ 


بهذا جاب مرائنا ساحرآ 8 م أردف شول بصوك مدعب مكدود : 
ب هذا يكفى أبها السادة > بكفى وإبزيد +٠‏ اننى لأرى رؤيه واضعحة 
انكم لا تصدفونى ا اكم مم تصدموا كلمة واحدة مما كنت أقول ٠‏ وذلك 
خطئى آنا لا خطؤكم أننم : كان على أن اصمت بدلا من أن أفضى بذات 
نفسى أمامكم فى شناء وبلاهة ٠‏ آه ٠.٠‏ لاذا » لماذا أسففت ذلك الاسفاف 


فكشضفت للم عن سرّى 6 انكمم لآ نر بدون على أن نضعحكو امن ذلك ء 
3 افراً هذا فى نظراتكم ٠‏ أنت الذى دفمتنى الى الكلام بيا وكيل النبابة ٠‏ 


أنتم الآن منتصصرون أيها الحلادون المناحيس ! 

قال مشا ذلك »© و خفن رأسه وأخفى وجهه ش بابه + وصمت 
وكيل الدابة وقاضى التحفيق ٠‏ وبعد دفقة عرفع متا رأسه ونظر اليهما 
فارغ العينين ٠‏ ان قسمات وجهه تعير فى هله المرة عن يأس كامل لآ برء 
مله ؟ وظل جامداً على كرسله لا ينطق بكلمة واحدة كأنه غائب عن 
نفسه ٠‏ وكان لوقت أثناء ذلك بنقغى »> فلا بد من الانتهاء » ولا بسكن 
تأخير سماع الشهود مزيداً من التأخير ٠‏ لقد دقت الساعة الثامنة من 


؟لاة 


الصباح » وذابت الشموع منذ زمن طويل ٠‏ وهذا ميشيل ماكاروفتشس 
وكاكانوف اللذان غابا عن العرفه مراراً أثناء الاستجواب » يخرجان الآن 
من جديد ٠‏ وان وكل الشابة وقاضى التحقيق مدوان مشعين هما أيضاً 
الى أقصى حدود التعب ٠‏ والصياح كالح مكمهر » والسماء تقطيها الفيوم > 
والأمطار تهطل سيولا" غزيرة ٠‏ وميثيا ينظر من خلال النافذة كالآلة , 

قال ميتيا يسأل 'يقولا بارفينوفتش : 

هل أستطيع أن ألقى نظرة من النافذة ؟ 

فأجابه هذا بقوله : 

ما شت أن تنظر ٠٠٠‏ 

تنهض ميتيا واقترب من النافذة » المطر بلهمر على الرجاج انهمارآ 
فوياً ٠‏ وأمام المنزل ترى طريق قذر ؟ وبعد الطربق » فى الاب 
الماطر > تلمح الكثل السوداء البائسة »م كثل الأكوا التى لبدو فى المطر 
ملفعة بمزيد من اللهامة وا لزن » فكر ميا فأة فى ٠‏ فيوس ذى الشنائر 
الذهبية » > وفيما كان قد عقد عليه عزمه من التحار عند الفسجر ٠‏ فقال 
فى نفسه وهو يبتسم ابتسامة مرة : « هذا صباح كان بناسب مشروعى 
جداً » ثم طرد هذه الرؤيا بحركة عريضة من بيده » والتفت الى جلاديه 
وصام : 

أيها السادة » أرى أأنى ضعت ٠‏ ولكن ماذا علها هى ؟ فولوا لى» 
أضرع اليكم » هل سيكون عليها أن تهلك معى ٠‏ انها لا شأن لها بالأمر > 
وفى للنلة من ضلال انما انهمت نفسها أمس بأنها ه مسئولة عن كل 
ثىء » + هى لم ترتكب أى خطيئة » هى غربية عن هذه الدرامة كل 
الغرابة ٠‏ لقد تألت” طوال اللدل وأنا أفكر فها بيلما كلتم تستحوبوائى + » 
ألا تستطيعون أن تقولوا لى ما هو المصير الذى بينتظر ها ؟ 

بادر و كبل النيابة ,جه : 


؟لاة 


اطمئن عنها يا دمترى فيدوروفتش ٠‏ ليس هناك حتى الآن أى 
سيب يدعونا إلى اقلاق الاسانه التى نهتم بها هذا الاهتمام كله م وأرجر 
أن نضعها نهاية التحقيق فى -خارج القضية نهائيا ++* وستعمل من جهيتنا 
كل ما فى وسعنا فى سبيلها + قلا خش عليها شيئًا ! 

شكراً ياسادنى ٠‏ كنت أعلم حق العسلم فى الواقع أنكم دغم 
القلروف أناس عادلون شر قاء + لد أزحتم عن صدرى عيثاً قبلا" و+ء 
ماذا أثتم صائعون بى الآن ؟ اننى مستعد ٠‏ 

لم ,ببق لنا وقت نضيعه + يجب أن تادر الى سماع الشهود حالاء 
وهذا لا يكون الا ببحضورك +٠‏ لذلك ٠٠‏ 

قاطم سقولا بارفينوفتش قاملا” : 

ب ألا يكون من الأفضل أن حتسى فنحانا من الشاى أولا”٠‏ أحسب 
أبنا استتحق فنسانا من الشاى ! 

ونقرر احتساء ثىء من الشاى اذا وجد شاى ساخن 'محت ( وهذا 
مرجيح »> والا فهل كان يتغيب مبشيل ماكاروفئش الا لطلب الشاى 9 )+ 
وبعد الشاى يستائف الاستجواب ويتابّم بلا كلال + أما الافطار بمعنى 
كلمة الافطار » أما الافطار مم « الزاكوسكى » * فيؤجل الى ما بعد ٠‏ 
وانضح أن هناك شاياً مها بالفمل تحت » فحىء بالشاى الى الغرفة ٠‏ 
دفض مينا فى أول الأمر أن .يتنساول الكأس التى مدتها البسه ثقولا 
بارفيلوفتش بكثير من اللطف والمودة » ولكنه عدل عن رأيه بعد لحلة 
فتناول الكأس واحتسى الشاى بشراهة + كان يتدو مرهقا ارهاقا غريباء 
ما كان لليلة قصف » ولو حفلت بانفعالات عشيفة > أن 'ثهدم هذا التهديم 
رجلا له مثل قوة جسمه + ولكن ميتيا كان لا يكاد يستطيع الثبات على 
كرسيه > وكانك الأشماء الوحودة فى الغرفة 'دور أمام عشه فى بعض 
اللحظات ٠‏ قال يحدث نفسه : « لثلات ثم أهذى » ٠‏ 


بان 


اله 


استجواب الشهود ٠‏ ولكئنا لن تذكر هنا جميع 
تفاصيله » كما فعلنا باستجواب ميتيا ٠‏ أن نحكى 
اذن كيف أوضح 'يقولا بارفينوفتشس لكل شاهد 
أن من وألجسة أن بقول الحضقةه كاملة > وأيه 
سحمل يما بعد على أن يكرر أثواله معمززة بحلف اليمين ؟ لا وان 
نصف الشكذات الاحرائية» كتذييل الشهود لمحضر استحوابهم بلوقعهم. 
وحسسنا أن 'شير الى أن الأسئلة النى ألقيت على مسختلف الأششخاص الما 
دارت في الدرجة الأولى على الثلاثة آلاف روبل : لقد طُلب من الشهود 
أن شولوا هل أنشق دمتر ى فيدوروفنش »© فى موكروبه » أثناء سهرة 
القصف السابقة » فى الشهر الماضى » ثلاثة آلاف روبل أم هو أنفق ألفا 
وخمسمائة فحسب » وهل كان معه فى الليلة البارحة » فى أول سهرة 
القصف التائية هذهء هل كان معه ثلائة آلاف أم كان معه ألف وحسمالة. 
واحزناه ! لقد شهدوا جمبعا عليه ولم ,بشهد أحد له + حتى أن عددا هنهم 
ذكروا قرائن جديدة قوية 'لكذب دعاواه * 


وكان ثر يفون نور سشن أول من سمعث شهادائهم + 'تقدم امام 
القضاة دون أن سدو عليه أى ضحل » فهيثته هيمّة رجل مسثاء أعيق 
الاستياء من سلوك المثهم » وهذا ما أضفى على نصريحائه طابعا قويا من 


وبام 


الصدق » وأتاح له أن بصطنع أوضاعا فيها كثير من الكرامة والمهابة 
والوقار ٠‏ وكان موجزاً فى كلامه > متتحفظا فى أقواله > ,ينتظر الأسئلة 
بدلا من أن يسشقها » ولكنه أجاب عن كل سؤال بكثير من الدقة 
والروية والتأمل ٠‏ وقد أكد بلا نردد أن المبلغ الذى أنفق فى الشهر 
الماخى لا ,يمكن أن ,يقل عن ثلانة آلاف روبل » وأن جميع فلاحى المنطقة 
فد سمعوا رقم الثلائة آلاف ينطقه « دمئرى فدوروقتش » بلسائه نفسه» 
وانه يكفى أن ينُسألوا عن ذلك + وحتم صاحب النزل كلامه بقوله : 

لقد أنفق على الفجر وحدهم ثروة طائلة > أعطى اللنساء ألف 
روبل فى أقل تقدير ٠‏ 

فعلق متنا على ذلك فائلا” وهو مظلم الوجه : 

لم أكد أعطبهم خمسمائة روبل ٠‏ من المؤسف أثنى لم أحسبء» 
لأنى كنت ثملا » ولولا ذلك ٠.٠‏ 

كان ممشنا جالسا عندئذ فى جانب » جاعلا" ظهره الى الستائر » وكان 
يبدو كالح الوجه حزين النفس متعب الجسم » يستمع الى أقوال الشهود 
مستسلما مذعنا بغير انفعال » فكأنه يقول لهم : « هينًا ٠٠٠‏ قولوا ماشئنم 
؛+ يستوى علدى كل شوء بعد الأن ! » ٠‏ 

رده عليه تريفون بوريستس قائلا" بلهجة حازمة : 

لقد كلفوك أكنر من ألف روبل يا دمترى فيدوروقتش ٠‏ كنت 
تر مى الهم المال بدون حساب » وكانوا بلنقطونه من الأرض + ان هؤلاء 
الفجر أوغاد ٠٠+‏ ذلك معروف ٠٠‏ هم لصوص خيل +٠٠‏ وقد طردوا 
من المنطقة » ولولا ذلك لكان يمكن أن ,يؤْتى بهم ليقولوا كم سلبوك فى 
تلك الليلة ٠‏ لقد رأبت بعينى الحزمة التى كنت نمسكها ببديك ٠‏ ولثن 
لم أعد الأوراق المالية التى كانت نضمها الحزمة » لأنك لم تتبح لى ذلك» 
فاننى أتذكر أنها كانت 'نضم أكثر كثيرا من ألف وخمسمائة رويل » اذا 


لفك 


صدق النظر ++ أكثر كنيرا على كل حال ! أنظن ألنا لم نر مبالغ ضخمة 
فى حباتنا ٠٠٠‏ اننا نستطيع نحن أيضًا أن نقدر ما تضمه حزم الأوراق 
لمالية »*٠‏ 

أما عن المبلغ الذى جاء به ميتيا فى الليلة البارحة فقد صرح تريغفون 
بوريستشس بلهسجة قاطعة لا تقبل الجدل بأن ميتيا ما ان نزل من عربة 
الترويكا حتى قال له ان معه ثلانة آلاف روبل ٠‏ 

فحاول ميتيا أن يحتج فالا : 

ما هذا يا تريفون بورستش ؟ أأنا زعمت بمثل هذا القطع 
والحزم ان معى ثلائة الاف روبل ؟ 

أنت قلت ذلك يا دمترى فدوروفتش ! وقد قلته بحضور الدرم» 
وهو ما يزال هنا لم ينصرف > فاسألوه ٠‏ وبعد ذلك بقليل صحت تقول 
فى القاعة » وأنت تغدق على أفراد الحوقة » انك تنفق هنا الألف السادس 
من الروبلات » جاعلا" الثلاثئة الآلاف الأولى فى حسابك طبعا ٠‏ ولقد 
سمع كلامك ستيفان وسيمون » وسمعه بطرس فومتشن الذى كان الى 
جاببك عندئذ »> فلعله يتذكره هو أيضا ٠.٠‏ 

اهتم القضاة بهذا التصربح الماعلق بالألف السادس من الروبلات 
اهتماماً شديداً ٠‏ ان هذه المعادلة الخديدة تخلب عقولهم : ثلائة آلاف 
فى امرة الأولى + ثلاثة آلاف فى هذه اارة - سئة آلاف فعلا” ٠‏ 

واستحوب الفلاحان اللذان ذكرهما تريفون بورستش » وهما 
ستفان وسيمون » واستجوب الحوذى آندره » واستحوب كذلك بطرس 
فومتش كالمانوف ٠‏ تأما الفلاحان واللحوذى تقد أينّدا تصريحات صاحب 
التزل بلا تردد ٠‏ وقد سملت > بوجه خاص » التفاصيل التى أوردها 
آندره عن الحديث الذى جرى يله وبين ميثيا أثناء الطريق حين سأله 
متنا : « هل مسيذهب » هو دمترى فبدوروفتش »> الى جهنم أم الى العجنة» 


باباة 


وهل سينتفر له فى السماء أم لا » ٠‏ وقد تذكر هربوليت كير بلوقتش فى 
هذه المئاسية مواهبه الرفيعة فى « النفاذ السيكولوجى » » فاستقيل ما رواه 
أندره بابتسامة مفهومة » وآمر بضم هذا التصرريح الى ملف القضية ٠‏ 

واستدعى بعد ذلك الحابوف » فدخل القاعة وقد بدا فى وجهه 
التململ والضجر والتنجهم > وأظهر أثناء الاستجواب كثيرا من النزوات 
وأبدى كيرا من سرعة الغضب ٠‏ تحدث مع وكيل النيابة وقاضى التحفيق 
حدينه مع أناس براهم لأول مرة » مع أنه بعرفهما ملذ زمن طويل »> 
ومع أنهما التفى بهما مرارا فى المجتمع ٠‏ وقد بدأ كلامه بقوله « انه 
بجهل كل شىء » عن هذه القضية » ولا يحب أن يقحم نفسه فيها » + ولكنه 
اضطر أن بوافق على أنه سمع صبدحة مشا نا فى موضوع الألف السادس 

من الروبلات » وأنه كان الى جانبه فى نلك اللحظة ٠‏ فلما سئل كم كان 
مع ميتيا من المال قال : « لا أعرف عن هذا شيئاً » ٠‏ وأكنّد فى مقابل ذلك 
أن الرجلين البولنديين قد غشمًا أثناء اللس بالورق + وذكر كذلك > بعد 
جاسم القضاة عليه الناحاً متك ر رأ أن ميثنا قد حغلى» بعد طرد البولندبيين» 
برضى أجرافين ألكسندروفنا » وأن أجرافين الكسندروفنا قد أكدت أنها 
تحبه + وقد تكلم كالجانوف عن أجرافين الكسندروفنا بليحة فها 
احتشام واحترام» ولم سمح لنفسه مرة” واحدة بأن يسمسها «جروشكاء. 
ودغم الانرعاج الواضح الذى كان بحسه هذا الشاب من اضطراره الى 
الادلاء بشهادته » فان هببوليت كير بلوفتش ظل يستجوبه مدة طويلة » 
حتى علم منه جميع التفاصيل التى لألفت منها خلال الليل « رواية » ميثاه 
وقد ترك متا للشاب كالجابوف أن بتكلم دون أن يقاطعه » وصيرف 
الشاب أخيرا » فابتعد دون أن بخفى استياءه وامتعاضه ٠‏ 

واستجوب اللولنديان أيضا ٠‏ كانا قد استقرا لللوم فى الغرفة النى 
حبسا فيها » ولكن لم يغمض لهما جفن طوال الليل > وأسرعا يرنديان 
شابهما حين سمعا وصول القضاة » لأنهما كان يقددران أنهما سيستدعان 


يفك 


للادلاء بشهادنهما ٠‏ 'نقدما نحو القضاة برصائة ووفار > ولكن بشى» 7 
الخوف والخكشية هم ذلك ٠‏ وعترف عندئذ أن « السيد » الصغير الد 
كان بدو أنه هو الشسخصية الهامة من الشخصيتين » موظف" ا عل 
التقاعد من الدرجة الثائية عشرة » قد خدم فى سييريا طيبا بيطرها * وأن 
اسمه موزبالوفكتش ٠‏ أما « السيد » فروبلفسكى ففد صرح بأنه «طبيب 
أسئان حر » » وهذا اصطلاح يعنى فى الروسية أنه « خالع أسئان ٠»‏ 
منذ أن دخل اللولنديان الغرفة التفتا بحو ميشيل ماكاروفتش ليسجبا عن 
الأسثلة كان يلقيها علهما تقولا بارفينوفتشس٠‏ كان واضحا أنهما يتصوران 
أن رئمس الشرطة » المتتحى قليلاة » هو أرفع الشخصيات الموجودة فى 
الغرفة رئية” > فكانا لا ينفكان خاطيانه بقولهما : « سسادة الكولونيل » ٠‏ 
ولم .يعزما أمرهما على الائجاه بحديلهما الى نبقولا بارفينوفتش الا بعد 
احتجاجات كثيرة من مشيل ماكار و فنثش» مصدوبة بابضاحات وتعليمات؟ 
وقد تمسّن أنهما ,يحدان الكلام باللئة الروسية اجادة 'ثامة » بصرف النظر 
عن بعص عوب اللطق ٠‏ عرض «الدء د » موز بالوفكتشن علافانه الماضرة 
والماضية بحر وشتكا » متكلما بلهسجة مسرحية > مظهرا كثيرا من الحرارة 
والكير باء » فكان من شأن ذلك أن أحنق ميثنا وأخرجه عن طوره فصاح 
يقول انه لا ,يحتمل أن تتحدث اسان «حقير» على هذا الحو أمامه ٠‏ 
سرعان ما ألم" «السيدة موزهالوفكئس على أن سل ١‏ في المحضر أن 

مشا استعمل كلمة «حقير» ٠‏ فصاح ميتنا بشول : 

حقير +00 عم ٠٠٠‏ حقير ! سحلوا هذا الكلا, » وسجلوا أيضا 
أننى لا أعبا بالحضر ٠‏ ولن يمنعنى اللحضر من أن أصرخ فى وجهك 
همرة أخرى قائلا” : أنت حقير ! 

أمر نقولا بارفتوفتشس بتسجل الاهاية » ولكنه عرف بعد ذلك 
كيف يختم هذا الحادث الأليم ببراعة عظيمة وحتكة مهنية فاثقة ٠‏ دعا 


ولاه 


ميتيا الى التزام الهدوء بلهجة فاسية » وعدل بعد ذلك فورا عن القاء أسئلة 
جديدة اتتناول اللحائب الروالى من الفضيه ٠‏ وعلى وجه الاجمال > كان 
فى أفوال «السيدين» البولنديين نقطة لفنت التياه القاضيين لفتاً -خاصاً » 
وأثارت هما اهثماما شديدا > ألا وهى محاولة ميا أن بتخلس من 
«السيد» موزيالوفكتش بأن يعطبه ثلاثة الاف روبل ثمناً لتنازله عن 
جروشتكا » ملها سبعمائة روبل ينقده اياها فورا > والباقى وهو ألفان 
وثلاثماثلة رويبل > يدفعه له « منذ صباح الغد فى المدينة » * وقد ذكر 
«السيد» البوالندى أن متا حلف له أنه لا يملك المبلغ كاملا فى 
موكرويه » ولكنه ,يملكه ممخيا فى المدينة ٠‏ احند متا حين سمع هذا 
التصريح وأنكر أن ,يكون قد وعده باكمال المبلمم منذ الصاح فى المدينةه 
غيي أن «السيده فروبلفسكى أبد أقوال رفيقه ٠‏ ففكر ميتيا يلاه > ثم 
وافق »> مقطباأ » على أن من المجائز فعلا أن تكون الأمور قد جرت على 
هذا اللتحو الذى ,يذكر ٠‏ «السيدان» البولنديان » وقال انه كان مهتاجا أشد 
الاعتباج أثناء ذلك الحديث > فمن الممكن أن يكون قد قال ذلك الكلام٠‏ 
وهكذا بدا ثاثا الآن ( وذلك ما لم ,يفتهم الاستناد اليه فيما بعد ) أن نصف 
الثلائة الاف روبل النى صارت الى ,يدى ميثيا انما هو مكنأ فى المديئة » 
وربما فى موكرويه نفسها ٠‏ بدلك تبدد ذلك الغلرف الذى كان يعرقل 
الاتهام » أعنى كون ميتيا لا حمل الا ثمائمائة روبل > وهذا أمر كان 
الى ذلك الحين هو العنصر الوحيد الذى ,يمكن الاعتماد عليه فى دعم 
صدق أقواله » وان تكن دلالة هذا النصر ضعنة ٠‏ هكذا انهارت 
المشاهدة الوحيدة التى كان ,يمكن أن تدافع عن ميتيا ٠‏ فلما سأل وكل 
النابة مشا من آين كان ,يأمل أن بأخذ ما ينقصه > وهو ألفان وثلاثمالة 
دوبل > من أجل أن يدفم «للسيد» البولندى » ما دام جميع ها ,يملكه هو 
ألف وخمسمائة » وما دام قد وعد ياكمال المبلغ فى الغد > أجاب متنا 


ْم 


جازم بأنه كان لا ينوى أن يعطى البولتدى المبلغ مالا سائلا > بل نازلا 
خطاً عن حقوفه فى أراشى تشرماشنيا » وهى الحقوق الى سبق أن أراد 
التنازل عنها للتاجر سامسونوف وللسيدة هوخلاكوفا ٠‏ فابتسم و كيل 
الننابة من «سذاجة هذا التملص » 

هل نظن جاداً أنه كان سيرضى بهذه الحقوق بديلا عن ألفين 
وثلاثمانة روبل عدأ ونقدا ؟ 

أجاب سنا قائلا بحرارة : 

طبعا كان سيقبل + ذلك أنه يربح بذلك أكثر من ألفى دوبل» 
ان فى وسعه أن .بقيض بهذه الطريقة أربعة آلاف دوبل على الأقل » ورها 
قنض ستة آلاف ٠‏ كان سيسرع الى نوكيل بعض المحامين م اليهود أو 
البولنديين» فبجبر السجوز على التحلى لا عن ثلائة آلاف دوبل بل عن قرية 
تشرماشنيا ! 

سحلت أقوال «السيد» مو بالوفكتشس طبعا » بجميع تفاصيلها » 
ثم صرف البولئديان ٠‏ ولم بزعححهما أحد بموضوع الغش فى اللعب 
بالورق ٠‏ لقد كان تقولا بارفيتوفتشس شاكرا! لهما 'نصريحائهما فلم يشما 
أن يصداعهما إسفاسف وثرهات > لا سما وأَن الأمر لا يعدو أ ,يكون 
بعد كل ثىء خلانا فى اللعب بين قاصفين سكارى ٠‏ ألم تكن الليلة 
كلها حافلة بفضائح وحوادث شتى ؟ هكذا بقيت الائتا رويل ملكا دلولا 
«للسسدين» البولنديين ٠‏ 

وجاء بعد ذلك دور العحوز ماكسيموف ٠‏ بدا عند وصوله وجلا 
كل الوجل م وافترب من القضاة ببخطى صغيرة » حزرين الوجه شديد 
الارتاك ٠‏ كان قد ظل طول الوقت فى صحة جروشتكا » لاطبا بها كما 
اتحسه ٠‏ وكان فى كل لحظة بنفجر بأكيا » وبمسح عيليه بمنديل أزرق 
ذى مربعات » كما روى ذلك ممشيل ماكاروقئش قيما بعد + وقد بلغ من 
فرط الكرب والأس أن المرأة الشابة اضطرت أن 'نهدئه وأن 'واسبه 


لمك 


مرارا + اعترف العحوز دفعة” واحدة » والدموع فى صوته » أنه العسك 
نفسه مذلا لأنه الترض من دمترى فيدوروفتش عشرة روبلات « بسبب 
شدة فقره » > وأنه مستعد اردها ٠0٠‏ فلما سأله نيقولا بارفينوفتش هل 
بعلم كم كان فى يدى ميثيا من مال » لأنه استطاع أكثر من أى شخص 
آخر أن , شعم النتظر فى الحزمة حين تناول العشمرة روبلات > أجاب عل 
الفور باقتناع : « كان فى الحزمة سحو عسرين ألف رويل » ه 

فسأله سقولا بارفينوفتش ميتسما : 

هل أنيح لك قبل ذلك أن نرى مبلغ عشرين ألف روبل ؟ 

هل ريت ؟ طبعا رأيث » ولكننى لم أر عشسرين ألفا بل رأيت 
سبعة آلاف » وذلك حين رهنت زوجتى قريتنا الصخيرة ٠‏ لقد تباهن ' 
أمامى بالبلغ الذى أ'عطيته » وأذنت لى أن أنظر الى الحزمة » ولكن من 
بعد ٠‏ كانت حزمة ' كبيرة من أوراق نقد بة كالأوراق النى كانت مه 
دمترى فيدوروفتش ٠‏ 

ولم .بطيلوا استحوابه ٠‏ واستدعيت أخيرا جروشتكا ٠‏ كان القضاة 
بخشون ما قد برد به ميتيا حين براها » حتى لقد اعتقد تيقولا بارفنوفتشس 
أن من الضرودى أن يفول له بضع كلمات من باب اللصح + ولكن ميتيا 
اقنصر جوابه كله على أن حنى رأسه قليلا » كأنه بريد أن يقول : « لن 
بمحدث اضطراب ! » ٠‏ 

أن ميشيل ما كاروفتش هو الذى أدخل جروشتكا ٠‏ وقد دخلت 
عاسة مقطبة » ولكن على هدوء ظاهر » وجلست بغير ضبجة على كرمى 
أشار لها اليه بقولا بارفينوفتش أمامه + وكات شاححية الوجه جدا » 
وكان ,يبدو أنها تشعر سرد شديد > وكات ات تتلفع بثمالها الأسود الرائع ٠‏ 
والحق أنها كانت تشعر برعدات حمى هى بداية ذلك المرض الطويل 
الذى أصيبت به منذ تلك الليلة ٠‏ وكان من شأن قسماتها الرضية ونظرتها 
اللجادة الصرريبحة ووضعها الهادىء أن أحدثت فى نفوس الجميع أثراً 


اليك 


عظيما + حتى لقد «فتن» بها نبقولا بارفينوفتش بعض القىء ٠‏ فقد روى 
يما بعد » حين وصف مشاعره فى ندوة من ندوات السجتمع 2 أنه أدرك 
مدى جمال نلك المرأة لأول مرة حينذاك + وال انه لم .يكن ,يرى فيها 
حى ذلك العين الا غلب دينية » * وقد صاح وقول ذات مرة فى مجتمع 
تسوى ؛ « ان أبها أداباً عظمة » » فأحدثتك هذه الصحة اسناء شديداً فى 
تفوس سامعائه »م فسرعان ما وصفئة بأنيه «فاسق »2 فس هو بهذا الوصف 
سرورا عظما ٠‏ 

حين دخلت جروشتكا الفرفة ألفت على ميا نظرة خاطفة > فتأملها 
فلقا » غير أن منظر هدوثها لم يلبث أن طمأنه ٠‏ سألها نيقولا بارفينوفتش» 
بعد الاجراءات الشكلية وبعد بضع كلمات تشجعية © سألها مترددا بعض 
التردد » ولكن بكثير من الأدب والتهذيب « ماذا كانت علاقاتها بالملازم 
المتقاعد دمئرى شيدوروفتش كارامازوف » » فأجابته جروشلكا بصوت 
حازم رفيق عذب : 

كان أحد” من أعرف من الناس » وبهذه الصفة انما كنت أستقيله 
فى ستى أثناء الشهر الأخير ٠‏ 

وأالقيت عليها أسثئلة أخرى كان بعضها دقيقا محرجا » فكانت 
تجيب فى كل مرة بصراحة ثامة + وهكذا اعترفت بأن ميا كان قد 
أعحبها « فى بعض الساعات » ولا شك » غير أنها لم تكن قد أحبته » وانما 
كانت تلعب به لعبا « بدافم العيث المتحط وحده » > كما كانت تلعب 
« بالمجوز » من جهة أخرى ؟ وكانت قد لاحظت أن مشا بشار جدا من 
دور بافلوفئش »> ومن رجال آخرين أيضا » ولكن ذلك لم يكن عندها 
الا موضوعا جديدا للتسلى والضحك ٠ ٠‏ أما فيدور بافلوفتش فاتها لم تزره 
فى يوم من الأيام » لأنها لم ترد على السخر به مله طول الوقت ٠‏ وأضافت 
تشول : 
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ثم اننى قد كانت لى خلال هذا الشهر الأخير مشافل أخرى 
مختلفة عن ذلك كل الاسختلاف ٠‏ فقد كنن لا أفكر فيهما » لأثنى كنت 
أنتظلر وصول رجل أعده الما فى سحقى ٠‏ ومهما يكن من أمر ء فاننى 
أحسب أنه ليس لكم أن تتدخلوا فى هذا الشأن > وليس عل أن أدوى 
هذه التفاصل » لأن هذا من حائى الخاصة ٠‏ 

أسرع سقولا بار فيلو فنشس مخضم أمام هذه الححة » فكف عن 
الأساسية رأساً » أعنى مسألة الثلائة آلاف روبل ٠‏ فأيدت جروكتكا أن 
المال الذى أأنفق في موكرويه فى الشهر الماضى برتقى الى ثلائة الاف 
روبل + فلئن لم تعد المال » لقد سمعت دمثرى فيدوروفنش نفسه ,بذكر 
هذا الرقم ٠‏ 

سألها وكيل النيابة : 

هل أسرة اليك بهذا الرقم على الفراد أم بحضور أشخاص 
آخرين ؟ أم هل عرقته لأنك سممعته ذكر لآخر.ين ؟ 

فأو ضعحت حر وشتكا أنها سيهعييك متا بذ كر دأ الرهم لأشسخاص 
آخرين »> ولكله حدثها عله أيضا > على انراد وبمحصور آخرين ٠‏ 

فسألها وكيل الشابة مرة أخرى : 

هل سمعته .يذكر هذا الركم هرة واحدة أم عدة مرات ؟ 

بل عدة مرات + 


ركى هو لبت كير بلوفتش عن هله التصر بعحات رضى” عظيما ٠‏ 
وقد أناحث 'ثلمة الاستحواب أن يعرف » عدا ذلك ع أن جروشتكا كانت 


نك 


على علم بمصدر هذا الملغ > وأنها كانت لا تجهل أن مييا فد أخذه من 
كائرين اينانوفنا + 

ألم تسمعى أبدا أن المبلغ الذى أأنفق فى القصف فى الشهر 
الماضى أم يكن ثلائة آلاف روبل » بل دون ذلك كيرا » وأن دمترى 
فدوروقئشس قد احتفل بنصف امال ؟ 

لا» أبدا ٠‏ لم أسمع هذا فى يوم من الأيام ٠‏ 

واذ طليوا الى جروشتكا أن 'نريد هذه النقطة وضوحا ودفة > فقد 
تأدوا بها الى أن 'نصرح بأن ميتيا » خلافا لذلك » قد أكد لها طوال هذا 
الشهر أنه لم يبق معه كوبك واحد ٠‏ وحتمت 'جروشتكا كلامها قائلة : 

وكان يأمل دائما أن ,يأخذ مالا" من أببه + 

هنا تدخل نقولا بارفينوفتش فسألها : 

هل انفق له أن فال حضورك أو ذكر عرضا أو صام وهو فى 
اسورة من غضب انه بنوى ان ببقثل اباه ؟ 

فأجابت جروشتكا متلهدة : 

قال ذلك وا أسفاء ! 

أفاله مرة” واحدة أم قاله مرارا ؟ 

قاله مرارا » ولكن فى حلظات الغضب دائما ٠‏ 

ب هل صدقت أنه سيقدم على تلفيد نواياء ؟ 

لاء لم أصدق هذا فى بوم من الأيام » لأننى كنت على ثقة ينيل 

كذلك قالتك جروشتكا بلهسة حازمة ٠‏ 

قصاح مشا ,بقول فحأذ : 
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- اسمحوا لى أبها السادة ! هل أستطيع أن أقول كلمة » كلمسة 
واحدة » ببحضو ركم » لأجرافين الكسندروفنا ؟ 

قال نقولا بارفنوفتشس : 

افمل ! 

فقال مبتيا وهو بنهعض عن كرسيه : 

- أجرافين الكسندروقا » مدينى > فان الله على ما أقول شهيد : 

فل ميا تلك الكلمات وماد اد بنهالك على كرسيه + فنهضت 
جروشنكا » ورسمتث !| اشارة الصليب مخشسو م و نفى وهى 'نئحه الى 
أبقونة » وقالت دصوت حار مؤثر : 

الحمد لله ! 

ثم أضسافت تقول مخاطية” 'بقولا بارفنوفتشس بيئما كانت تود 
#جلس : 

ان ها قاله هو الحقيقة » وعليكم أن تصدافوه ٠‏ أنا أعرفه ٠‏ قد 
بمزح لآ أو عناداً » ولكنه لن يكذب فى يوم من الأيام مخالفا ضمير.» 
مسقول الفحق دالم فى الأحوال الخطيرة + كونوا من هذا على بقين ! 

قال مدا بصوت بهد جه الأشال ؛ 

- شكراً أجرافين الكسندروثنا ! ان أفوالك قد واست قلبى ٠‏ 
جروشتك بأنا لا تعرف مقداره م ولك ترقت بأن ميا قد أكد لد 
أشخاص أنه سجاء خالاب آلاف روبل ٠‏ وأما عن مصدر ذلك امال فقد 
قالت جروشتكا أن مبتما اعترف لها » » لها وحدها » بأنه « سرقه » من 
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كائرين ايفانوفنا » وانها أجابته على ذلك بأن هذا ليس سرقة > وان عليه 
أن يرد اليها امال منذ الفد ٠ ٠»‏ فلما ألح وكيل النيابة على أن يعرف ما هو 
المبلغ الذى ,يدعى ميئيا أنه سرقه من كائرين ايفانوفنا ‏ أهو الثلائة آلاف 
روبل التى كانت معه فى الليلة البارحة ء أم هو الثلاثة ألاف روبل النى 
أنفقها بموكرويه فى الشهر الماضى - أجابت بأن ميتيا قد تكلم منالثلائة 
آلاف دوبل الى أنفقت فى الشهر الماضى » وأن هذا ما فهمته هى من 
كلامه ٠‏ 

هنا اتتهى استمجواب جروشتكا » وأسرع تيقولا بارفينوفتش يعلن لها 
أنها حرة تستطيع أن ترجع الى المدينة » فاذا كان فى وسعه أن يعمل 
شئاً من أجلها » » كأن بأمر لها بسخيل أو أن يهبىء ء لها خفراً » فاه سوف 
سعده أن موه 

فقاطعته جروشتكا تقول وهى الحنى اعحاءة 'توديع بسيرة ؛ 

أشكر لك لطفك . ولكننى أنوى البقاء فى صحة هذا العجوز 
المسكين » هذا الملاتك الذى أرغب فى أن أوصله الى منزله . وبانتظار 
ذلك أوثر أن أبقى 'بحث > اذا أذم بذلك » ريثما تشرروا مصير دمثترى 
شدوروفتش . 

وخرحت جروشتكا من الغرفة . كان ميشا هادثاً » حنى لقد كان 
وجهه ,بعمر عن رباطة الحأش وطبأننة الال » ولكن ذلك لم يدم الا 
لحظة قصيرة . ان وهنا جسمسا شديدا كان بغزوه شيًا بعد شىء > وان 
عشه كانتا تفمضان من فرط التمب ؟ ولم ,يكن قد بقى شهود ,يستمع الى 
شهادائهم » وقد بدأت كتابة الحضر فى صورتها الأخيرة ٠‏ فها هو ذا ميتنا 
بنهض عن كرسسه > وريتحه الى زاوية الغرفة قرب السثارة » حيث اللمدد 
حقبة كبيرة مغطاة بسحادة » فسرعان ما ينام » فيرى فى منامه حلماً 
ريا لا بتفق مع هذه الظروف فى ثىء من الأشاء - رأى نفسه فى عربة 
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تحتاز سهوبا فى المنطقة النى كان قد خدم فيها ضابطا » والعربة يقودها 
خلال السهل ااوحل قلاح ,يعمل حوذيا + ان ميتيا ‏ شعر ببرد ٠‏ هذه 
أوائل شهر تشرين الأول ( 'وفمبر ) ٠‏ النلج يتساقط سبائخ كبيرة رطة 
ما ان 'نلامس الأرض حتى الذوب + الفلاس يستحث الخل ويشحعها على 
أن تسرع العدو ملوحاً بسوطه ٠‏ ان له لة حمراء طويلة جدا ٠‏ ما هو 
بالعحوز + قد ,يكون فى الخمسين من عمره ٠‏ انه قلاح بسسيط ,برتدى 
قنطانا فقيرا أشهب + وهذه ضيعة صغيرة تتراءى فى مكان ثريب ٠‏ ان 
الناطر يلمح أكواخها السوداء الحزينة وقد احترق نصفها وام ,ببق منها 
الا شاكل محترقة ٠‏ وعند ميخرج الضيعة تصطف ساء »م نصطف كترة 
من النساء + انهن هزيلات هزالا رهيبا » وجوههن بلون الثراب ٠‏ بينهن 
واحدة تلفت النظر خاصة » قد وقفت على حافة الطريق ٠‏ هى امرأة 
بارزة العظام طويلة القامة » دو فى الأربعين ولكن ربما كان عمرها 
لا بريد على عشرين ٠‏ وجهها مستطيل جاف* وعلى ذراعيها طفل ييكى»٠‏ 
لا شك أن ثديبها قدرنضبا » فلم ببق فهما قطرة من لين + الطفل بمكى» 
وما .ينفك يمكى بلا انقطاع > ماداً ذراعيه الصغيرنين > ذراعه العاريتين 
البائستين اللثين ازرقت قبضتاهما من شدة البرد ٠‏ 

سأل ميثيا حين مرت العربة أمامهم مسرعة : 

لماذا ,يسكون ؟ اذا ؟ 

فأجابه الحوذى : 

ب الصبى هو الذى لسكى 8 

فوجىء ميا من قول الفلاس ؛ « الصبى » » بدلا من أن بقول ؛ 
« الطفل » ٠‏ أعجبه من الفلاح أن يستعمل هذه التسمية + ان فى كلمة 
« الصبى » من العطاف والشفقة ما لس فى كلمة « الطفل » ٠‏ 

ألح ميا يسأل الفلاح ركم شعوره بشاوة سؤاله : 


لبيك 


ولكن لاذا سكى 5 لاذا ذراعاه عاريتان ؟ اذا لا يغطون ذراعه؟ 

فال الفلاح : 

الصى قد 'تخدر من البرد ؟ 'نجلدت ثيابه فأصبحت لا اثقيه ٠‏ 

ولكن لاذا ؟ اذا 8 

هؤلاء 'ساء فقيرات »> احترفت دورهن © ولم إسق معهن خبز » 
فهن يستحدين ٠‏ 

قال ميتنا وكأنه لا يفلح فى أن يفهم : 

لاء لا ء قل لى : لماذا هن هنا » تلك الأمهات اللوانى احترقت 
دورهن > لاذا هن فقيرات الى هذه الدرجة من الفقر > لاذا هذا الصبى 
سكى » ولاذا هذه السهوب عارية كل هذا العرى ؟ بعم > لاذا لآ بنعائقن 
جما » اذا لا يرئمى بعضهن فى أذرع بعض منشدات أغلية فرح ؟ لاذا 
أصبحت وجوههن بلون الثراب من شدة الفقر والبؤس » اذا لا بطعمن 
الطفل ؟ 

ان مينا بحس فى قرارة نفسه أن هذه الأسئلة بلهاء سخيفة» ولكنه 
بشعر ببحاجة قوبة الى القائها » و يعلم أنها بحب أن نلقى + وهو يتسعر 
كذلك بشفقة كييرة تشب فى قلبه » شفقة لا عهد له بمللها من قبل > 
وهو يريد أن ييكى > ويشمنى أن يفعل شيا يساعدهن جيما » حتى يكف 
الصبى عن الأنين » وحتى تى ا'ننقطع عبرات أمه ذات الوجه الهزيل امغر ©» 
وحتى لا ,سك ى أحد فى هذا العالم بعد اليوم ٠‏ ابه بريد أن يعمل شيا 

على الفور »> بغير اننظار م وبدون أن" بحسب حساب أى ٠‏ شىء »> مندفعا 
ذلك الاندفاع الحامح الذى ,يتميز به آل كارامازوف ٠‏ 

سأكون ممك » لن أتركك بعد الآن » سأبقى الى جانبك مدى 
الحاة ٠‏ 


كذلك قال على مقرية منه صوت جروشتكا الرقيق اللحنون التأئره 

اشتعل فلبه مندفعا نحو ضياء بعيد + انه يريد أن بحيا > أن يحبا > 
أن بمشى » أن ,يمثئى بلا نوقف نحو ذلك الضياء الذى بناديه > أن ,يسافر 
حالا » بمزيد من السرعة » على الفور » على الفور ! 

هنف فجأة وهو بفتح عيليه ويحلس على اللقيية » » كأنه يصحو من 
غسوبة : 

أبن ؟ كيف ؟ 

وكانت بسمة مشرقة نضىء وجهه ٠‏ 

كان نبقولا بارفنوفنثش واقفا أمامه لدعوه أن بسمع قراءة المحضر 
وأن لواقعه + أدرك ميثيا أنه نام ساعة أو أكثر ٠‏ دام بنشه أى انثياه الى 
كلام سقولا بارفنوفتش > لأنه لاحظ أن وسادة كانت موضوعة نحت 
رأسه » مع أنه لم يكن ثمة وسادة حين استلقى على الحقبية مهدود القوى» 
هتف يسأل وهو يشعر بامتئان متحمس »© وفى صوته دموع > كأنه قد 
من" عليه بفضل عظليم : 

ب من وضع ومادة تيحث رأبى ؟ من عطف على هذا المطاف 
النسل ؟ 

غير أن الاسان الذى قام سادرة العطف الشيلة هذه قد لل مجهولاه 
لعل أحد الشهود أو لعل كانب نقولا بارفينوفتش هو الذى أمر باحضار 
الوسادة ٠‏ أحس ميثما بتأئر شديد يرفرق الدموع فى العينين ٠‏ واقترب 
من المائدة » وأعلن أله سيضع توقبعه على كل ما يشاءون أن لامع توفيعه 
عليه ٠‏ 

وقال بصوت غريب : 

رأيث حلماً جملا يا سادتي + 

ان قسمات وجهه لا انر الآن عما كانت تعر عله أثناء اليل ٠‏ 
لكأنه قد بددّل انسانا آخر ٠‏ ان سحيام فارق فى ضاء مشرق ٠‏ 
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لتماو سنا 


5 توقيع المحضر التفت تقولا بارفيئوفتش نحو 
مييا فى أبهة » وقرأ عليه نص «٠‏ قرار » بتضمن 
أنه فى .بوم كذا » سئة كذا » وفى مكان كذا > 
استتجوب فاضى التحفيق فلالا ( أى متا ) ؛ 
وحيث أن المنهم » رغم انكاره التهمة المنسوبة اليه » لم يكن قادرا على أن 
سرىء نفسه ؟ ولثاراً للتهم المنسوبة اليه من الشهود ( وائليت قالمة 
بأسماء الشهود ) » ونظارا لظروف الفضة » فقد قرر قاضى التحفيق » 
بالاستناد الى مواد القانون (و”ثلمت أرقام المواد) أن .يودع المتهم السحن** 
حتى لا يستطيع الفرار من وجه العدالة » وأن تبلغ صورة من هذا الحكم 
لو كيل الليابة > الم * 

الخلاصة : أأعلم مشا أنه ممتقل > وأنه ستقل الى المدبنة لسحجن 
فى مكان للست الاقامة شه بالمتعة ٠‏ وقد أصغى مثا الى قراءة همده 
الورقة بانشماه » ولكنه لم بزد على أن رفم كتفيه قائلا : 


لمكن ما تشاءون يا سادتى +٠٠‏ لست أوؤاخذكي > أنا مستعد +٠٠‏ 
النى لأدرك -حق الادراك أنكم ما كان فى وسعكم أن انفعلوا غير مافعلتم* 
فشرح له مقولا بارفنوفتش »> فى لبن ورفقق » أن موريس 
مافر يكيفتش الذى كان فى المكان بما بشسه المصادفةء هو الذى مسقتاده ٠‏ 


أؤة 


هتف مبتيا يقول فجأة فى سورة جامحة لا تقاوم » متتجهاً يكلامه الى 
جميع الحضور فى القاعة : 
-. طفلة يا سأدة ! نحن جميعا فساة » نحن جميها وحوش مفترسة» 
تحن سبب الدموع التى 'نسكيها الأمهات ويسكمها الأطفال الر ضع « 
ولكننى أنا - أقول هذا جهادا على رءوس الأشهاد هنا أبذل الناس » 
وأدنأهم طرا ٠‏ الى أسّم بهذاء وما من يوم اشضى فى حاتي الا 
وحلفت نه م وأنا ألملم صدرى + لأصلحن أمرى ولأفومن” عوجى » 
ولكننى كنت أهوى الى أخطائى منذ الفد * اننى أدرك اليوم | أن رحاللا” 
مثى ممحتاجون الى أن يضربهم القدر » محتاجون الى أن يضر بهم القدر 
ضربة تدمّر كانهم وتوقظ فى أنفسهم قوى الحقيقة العليا ٠‏ ما كان لى 
أبداً » أبداً » أن أستطيع النهوض من تلقاء ننسى | ولكن الصاعقة قد 
نزلت على" ٠‏ وأنا أقل عذاب الانهام الموجه الى » وأقبل المار الذى تلطع 
به شرفى أمام الناس . أريد أن أتألم > وأن أتطهر بالألم . لأننى سأفدى 
نفسى بالألم » أليس هذا صحيحا أبها السادة ؟ ولكننى أذكد لكم آخر 
هرة : أنتى لم أسفح دم أبى ! اننى أقبل العقاب لا على قتله» بل على أانى 
أردث أن تله » وربما كنت سأقتله فى النهاية ٠٠١‏ ولكتنى سأكافم لدقم 
التهمة عن نضى ء فاعلموا هذا ! سأدافم عن نفسى حتى النهاية » وسيقرر 
لب مصيرى « الى اللقاء أيها السادة ٠‏ واغفروا لى ما ظهر منى من 
أثناء الاستحواب + إم ٠ه‏ ما كان أغبانى عند كلل ! بعد بضع ثوان 
أكون الا ستحنا ؛ ولأسخر مرة انما بمسد دمترى فدوروفتش 
كارامازوف ,بده اللكم مصافحا مصافحة رجحل حر طلق ٠‏ واتى اذ 
أودعكم انما أودع العالم +٠‏ 


ألخل صونه براتجف »> وقدم بده > لكن نقولا بارفيئوفتش الذى 
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كان أقرب الحضور الله » سحب يده فجأة بحركة نشيه أن تكون 
متشنحة ٠‏ فلاحظ ميا ذلك فارتش وسقطت يده + 

لم إيئئه التحقيق ٠‏ وسلستائفه فى المدينة ٠‏ وأنا من جهتى أتمنى 
للك النسحاح فيما ستذله من -جهود لشرثة نفسك ٠‏ لقد كنت اميل دائما 
يا دمترى فندوروفتش الى أن أعدك اسانا عاثر الح أن صم التعبير »> 
لا اسانا محرما ٠٠+‏ وتسدن لجميعا مستعدون ‏ اذا حال لى أن أنطق 
بلسان الآخرين أيضا ‏ لأن نرى فيك شابا نسل الخلق فى قرارة نفس 
لكنه » وا أسفاه » قد اندفع مع أهواء عليفة جاسحة اندفاعا ربما كان فيه 
افراط ٠‏ 

وحين نطق القاضى بهذه الكلمات الأخيرة اصطنع ششخصه الضئيل 
و ضم مهابة فصوى ووثار عظيم ٠‏ وأحس هاما فحأة أن هصذأ «١‏ الولد 
الصفير » سسمسكه من ذراعه فنتيحى به جانما ويستأئف معه حديئه الأخير 
عر م النساء الصغيرات »+ هل بتصور أحد أبة خواطر غر ببة شاذة مكن 
فى ظروف كظروف هذه اللحظة أن نومض فى ذهن الانسان م ولو كان 
هذا الانسان مسدرما يساق الى التعذيب ؟ 

سأل متنا : 

سادتى > أنم أناس طببون اسانيون ٠‏ فهل نسمحون لى بأن 
أراها مرة أخيرة لأودعها ؟ 

طعا *٠٠‏ ولكن » بالنظى الى الظطروف الخاصة ٠٠٠‏ أقصد ٠٠‏ 
لا يمكن أن نراها على الفراد بل «حضور شهود » 

لا أرى أى ضير فى أن تحضروا اللقاء + 


0 


0 كان موجزا > دي 
عمقة ٠‏ وقالت له 5 

قلت" اننى سأكون لك الى الأبد + سأص حك حيثما 'تذهب > 
مهما يكن مصيرك ٠‏ استودعك الله » با من ضيحت نفسك دون أن 'تكون 
مدنا ٠‏ 


واختلحت * شفتاها » وسالت الدموع من عيليها ٠+‏ 


اغفرى لى ,با جروشتكا » اغفرى لى أنلى أحبيتك ٠‏ فسببت لك 

أراد متيا أن .يضيف شيئًا آخر » ولكنه انقطع عن الكلام فجا 
وخرج من من الغرفة ٠‏ وسرعان ما وجد نفسه محاطا برجال لم يغب عن 
أنظلارهم + ولحل © أمام درحات الياب الذى وصل اليه الليلة الباردحة 
على عربة اندره مسحد ”ا ضححة كيرة > كانت لننظاره عر بثان + أن موررسن 
مافر يكيفتش » وهو رجحل سمان قصير معْضدَّن الوجه > ,بدو معذكر المراج 
قد الحلقه طارىء ما م فهو لغاتسسا و العسح +٠‏ وها هو ذا لدعو ميشا الى 
ركوب العربة بلهسحة عدتها ميثيا مسرفة فى الخشونة . فال ميثما ,ييحدث 
نفسه : « حين كنت أسقيه خمراً فى الكاباريه » كان يبدى غير ما يبدى 
الآن ما + وظهر ثر يشوك بور بستش فى أسفل درحات الياب أبضا ٠‏ 
واحتشدت جمهرة من الفلاحين واللساء والحوذيين قرب الاب 'تتفرس 
فى متنا ٠‏ 

هتف مشا بقول لهم من مكانه : 
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فترجّعت أصوات تقول له : 

أستودعك الله أنث أيضا يا انر رفون بوريستش ! 

ولكن صاحب النزل أبى حتى أن يلئفت » لعله كان مشغولا جداء 
فلقد كان بصرخ ويتحرك منهمكا هو أيضا : والحق أن العربة الثانية 


التى بحب أن إبراكبها خفيران من رجال موريس مافر,يكيفئثشس لم نكن 
بعك مستعدة للسفر كل الاستعداد + كان الفلاح القصير الذى كاف 


بسوق العربة ,يصر” على أن ,يزعم > بيلما هو برندى قنطانه » أن الدور 
دور أكيم » لا دوره هو هو > فى القيام بهذه المهمة + ولكن أبن أكبم ؟ ان 
أحدا لم يستطع العثور عليه ٠‏ لقد بحثوا عنه فى كل مكان ٠‏ والفلاح 
القصير ما .بزال بصر” ويتوسل أن يننظروه مزيدا من الاننظارا٠‏ 

هتف انر يفون بوريستشس بقول : 

3-5 ان هؤالاء الناس الدين مون الى سقط الشعب وفحون وفاحة 
فليعة با موربس ماف ريكيفتش > أنظر كيف يتصرفون ! 

وأضاف ياطب الفلاح الصغين : 

لقد أعطاك أكم منذ ثثلاثية أيام خمسة وعشرربن كوبكاء فشر بت 
بها خمرأ »> واثر بك الآن أن بحل محلك وأن يلوب عنلك ٠‏ 

وعاد ارريفون بوربستش ,بخاطب موريس ماف ريكفتش : 

يدهشئى يا موريس مائر يكيفتش ما تعامل به هؤلاء الفلاحين : 
الأدناء من رفة واتساميح ه ذلك كل ما أستطيع أن أثوله * 

دول مشا قائمال : 
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لاذا هذه العربة الثاية ؟ 'تكفينا عربة واحدة ء ألا نظن ذلك 
يا موريس ماف ريكيفتش ؟ اننى لن أتمرد ولن أزعجك فى ثىء ! لاحاجة 
الى خفر من اجلى ! 

فأجابه موريس مافر يكيفتش قائلا بشراسة : 

- تعلم كيف يحب عليك أن تكلمئى إيا سيد اذا كنت لا تعرفه 
ذلك بعد ٠‏ أنا لست رشقك ع واننى أمنيك من معذاطيتى بصيغة المفرد» 
مفهوم ؟ أما نصائئحك ففى وسعك أن تمللع عن اسدائها الى" فى المستقيل + 

كان واضصحا أنه اليفك 6 أن فرج عن نفسه بالاستسسلام لخضيه + 


صمت متنا ٠‏ وكان قد احمر احمرارا شديداً ٠‏ وها هو ذا بعد لحظة 
يشعر ببرد + لقد انقطع المطر عن الهطول » ولكن السماء الشهياء مغطاة 
بالسسحب » وان ريحا جافة جدا تسفم واجهه ٠‏ سال ميتنا ببله وبين 
نفسه وهو يضم كثفيه فى شنح : « أهذه رعدة حمى 9 © + وركب 
موريس ماف ر.يكفتش العربة أخيرا ه جلس فى مكانه “قلا » واسترشى 
على راحته دافعاً ميا الى ركن المقعد دون أن سدو عله أنه لاحثل ذلكه 
الحق أنه كان ممتكر المزاج جدا > وكان مستاء” أشد الاستاء من هذه 
المهمة الى عهد الله بها ٠‏ 

استودعك الله ,يا ريفون بوريستش ! 

كذلك صاح ميا بقول مرة أخرى > ولكنه شعر بأنه لا ,يخاطب 


صاحب النزل فى هلم المرة بروم المودة » وشعر بأن الغضب هو الدذى 
التزع مله هذه الصيحة انتزاعا بغير ارادنه ٠‏ 


ظلل ثر يقون بور ستشس ساكنا لا يكن »> واضعا بذايه وراء ظهره+* 
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وحدى الى ميتيا دون أن بحيب » ناظرا اليه نظرة منقلة بالكبرياء و لتعالى 
زاخرة” بالاستتكار والاسشاء ٠‏ 


ودودى صوت كالحانوف يقول فحأة وقد ا تبحس لا يدرى أحد 
من ايبن : 


5 الوداع با دمر ى فدورو فنشس 3 الوداع إ 


كان كالمجانوق ,يسجرى حو العربة عارى الرأس » مادا يده الى 
ميئدا » فانسع وقت مسا لأن .بمسلك يده ويبصافحه > قائلا له : 


الوداع أيها الصديق الشهم + لن أسى كرمك ما حيبت ! ولكن 
الع بة ددر كت » فانفصلت بداهما » ورنت الجلاجل ٠‏ الشيد مشا ٠‏ 


السحب كالحانوف الى الدهليز » فجلس فى ركن » واضعا رأسه 
فى بديه » وأخذد سكى ٠‏ وظل ييكى زمنا مويلا » كصبى صغير > 
لا كشاب فى العشرين من عمره ٠‏ لقد كان شبه مقتئم » وا أسفاه ! » بأن 
مها فد قئل أباه ٠‏ فكان ,يهتف بغير انقطاع » وهو يشعر حسرة مرة 
ولوعة شديدة : «ما شمة الشير بعد هذا ؟ كيف يثق المرء بالبشر بعد 
الآن » ٠‏ وبدا له فى “تلك اللحظة أنه أصبيح لا بحب أن بحا ء فهو 
بتساءل قانطأ : « فم الحاة ؟ فم الحياة ؟ ٠»‏ 
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8 هم 0ك 1581 قدقه2»80 : ها هنا لعب بالالفاظ قائم على 
التشابه بين كلمة 50828 ومعناها الصتوير وبيل 828 80 
لمعفى ' (ا فى الحلم 6 * 

« أنا الآن فى موقف فاموسوف » ؛ أشارة الى المسرحية الهزلية 
النى كتبها جريبويدوف وعنوانها : « كثس من الذكاه ضرر ع , 
ودوسدويفسكى كديرا ما يستشهد بهذه المسرحية ٠‏ فى المشهد 
الاخير من هذه المسرحية يفاجىء فامرسوف ابنثه صوفيا متحدنة 
مع نشاتسكى على السام الكبير فى المدزل * 

« بقوة عظيمة الحذب 0١7‏ أغنية بقول دوساو يفسكى لى رسسالة 
كتبها سريئة ١81/5‏ اله سمعها فى موسكو قبل أربعين عاما , 
وكات يغنيها الخدم ٠‏ ( وسوف لكر أيضا فى الصفحة 5 من 
هذا المحلد ) ٠‏ 

ولأن أمى امرأة نشلة» : اشارة الى معنى أسسم أمه بوسمر د باششابا» 
(راجم بحاشية الصفحة 55 من المحلد السابق) ٠‏ 


« ثابوليون الأول , وهو أبو الامبراطور الحالى » : واضح خط 
سمردياكوف فات تابوليون الاول هو عم ثابوليون النالت الذى 
حلم كر نسا بهذه الصفه عر سينة اأوم١‏ الى سيئة م١‏ 


«وريقات الاشجار الطرباث الثنديات» : استعمل دوسئو بفسكى 
1ض العبارة مرارا » وصضى سخ مد من قصيدة للشاعر بو شكين 
فى وصف الر بيع 

« اذا كان الله تخير موحود فبيحب اخثراعة » ؛ هنا استشهاد 
بعبارة للكاتب الفرسى فولتر فى « رسسالة الى صالع الخدع 
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الملاث » » وفد 'نحورت عبارة فولتير قليلا » لانها فى الاصل : 
« اذا لم يكن اله ٠٠١‏ مي. 


يجب أن نتذكر أن العالع الروسى نيقولاى اوباتشفسكى قد 
عر طن سملة 55م١ا‏ مذهبا جدا بدا فى «هندسة قبن اقليدسية» 0 
فسبق بذلك أنيشتاين ومهد له ٠‏ 
« يوحبا الرحيم 4 يمخطىء دوسدو يفسكى هنأء قلا شبك أن 
المقصود هو م حوليان الرخيم » الذى السام الكاتب العر نسى 
فلوبير موضوعا لاحدى قصصه , وقد قام تورجنيف بترجمة 
هذه القصة الى اللغة الروسية سئة لالإلم١ ٠‏ 
بلقل دوستو يفسكى هنا نقلا أمينا مضدمون وأسلوب النشرة 
التى أصدرنها « لحنة توزيم الكنب الدينية فى اقليم « ذو » 
سمو يسرة ء وعئوان النشرة « حجذوه حد باق تنتز ع من النار , 
أو القصة الحقيقية التى تروى اهتداء وموث لويس فردريك 
ريشار الذى أعدم بمدينة جنيف فى ١احزيران‏ يونية »0086٠‏ 
وان تنفيذ عقوبة الاعدام هذه التى أنزلت فى ريشار وشضهدها 
ما يغرب من عشرة آلاف شخص » قد وصفت فى نسرات أخرى: 
مها النشرة الى أصدرها ارنست كرام فى لياف سيلة 
»؛ وعنوائها : «قصة اللحظات الاخيرة الثى عاشيها لويس 
فردريك ريشار » ٠‏ 
يجب أن نتذكر أن الليوثنان ايلنسكى لم بحكم عليه , بتهمة 
قدل أسه , عام الا بالسحن مع الاشغال الشسافة عش دن 
سلكه ٠‏ 
ان الشاعر ن١15٠‏ تكراسوف قد صور هذا المشهد فى قصيدته 
«تأملات فى هذا الزمان, )١809(‏ , ونحث نائير هذه القصيدة 
انأ ألفف دوستو يفسكى حلم راسكوليتكوف فى الفصل الخامس 

من الجزء الاول من روايتة «م الجر دمة والعقاب “©) * 

ى قضسة ابن صاحب البنك كرو ننبرج» الذى أحيل الى ااحكمة 
07 معاملته ابنيه , ألم برأنه هيئة المحلفين بفضل المرافعة 
الداهية التى ألقاها المحامى فلاددمير سباسو فكتش ٠‏ وقد وقفب 
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دو سنو بفسكي على هذه القضية فصلا كاملا من ويوميات كائنب» 
(شباط فبرار الالم١ا) ٠‏ 

هما مجلتسان كانتا تصدران بانتظام منذ 1859 2 وكان 
دوستويفسكى يفرؤهما فى كثير من الاحيان ١‏ غير أن الواقعة 
النى يذكرهأ هديا مأسخوذة عن 0 مذ كر انث قن 1 الى كسها 
كاتكوف ٠‏ وهو من أتصار السلافية + ونشرنها ميحلة «األرسول 
الروسى» سئة لالام؟ا ٠‏ 

« معحثرر المعب 0 ؟ صق اللقب الذى أصبح يلاب ده الاسكندر 
التانى بعد الغاء نظام القئانة فى ١9‏ شباط فبراير سنة الكلم١ا‏ 


وصهشفب دوسئو بفسكى كناب فكنور هوجو «أحدب لو فودام» بألة 
عمل عبقرى قوى ,2 وقد ننس فى مجلته «الزمان» أول ترحمة 


م وعندنا فى موسكيو 0 ! نظلم القسيس حجر يجحورى عروضا 
مسرحية فى مو سكو منك سيلة ىا 2 لسلاحك القبصر الكسى ٠‏ 
وقد بدأها بمسرحيتين اقنسمستا عن اللغة الالمانية وهما «اسثر» 
ل «١‏ لولى » * 

« نزول العذراء إلى الجحيم 4 ؛ حمى قصميدة ببزالطية متيسو لَه 
حظيت برواج كبير فى روسيا , ولعلها أثرت في كتاب دانتى 
« الكومهيديا الالهية » ٠‏ 

ل سأعود قريبا بم قول المسسيح فى رونا يوحدا الرسول ' 
بيدان من قعد_ سد كة شبلار ,1 الرغبة ف تفلمها الشاعر سئة 
٠١‏ . ولرجمها الى الروسية ف ١‏ جواكوفسئى 

0 ظهرات هرطقة » ؛ اشارة الى حركة «الاصلاح» . 

« أبتها الارضص التى ولد فشك ملك السماأوات » , اليم : آخر 
رباعية من قصيدة للشاعر ف١٠اى٠‏ لبونسيف عنوالها : «هذه 
القرى الفقيرة , هذه الطبيعة الهزيلة » » وقد كتثبها التساعر 
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سنة ه5ح:2 وان قوله , فى صورة عبد » تعبير مستمد من 
رسالة بولس الرسول الى أهل فيليبى (الاصحاح التانى ')١‏ 
« فى ليران رائعة » اليم : ستان مستمدان من قصيدة للشاعر 
الكسندر بوليجايف ٠ )08988--١8905(‏ 


0 لميحيدأ لخرب ) 5 صوق شعار النسوعيين ١‏ 


« كبرق بسطع من الشرق الى الغرب » : هكذا ستكون عودة 
المسيح على نحو ها يصفها انجيل مثى ( الاصصحاح الرابع 
والعشرون ؛ لا؟ : « كما أن البرق يخرج من المسارق ويظهر 
الى المغارب , هكذا يكون أيضما محىء ابن الانسان » ) ٠‏ 

من معحزات الملمبييج فيما أورده انجيل مثى (الاصحاح التاأسسع, 
5 ) وانجيل مرقص (الاصحاح الخامس 2 ٠ )5١‏ 

« الهواء معطن بعيق أشسار الرلك والليمون » ؛ ممكذا يصيف 
الشاعر بوشكين مدبنة اشميلية فى قصيدنه عن دون جوان ٠‏ 
م اذا أردث أن تتأكد أنك ابن الرب ٠٠٠‏ » : جاء فى الجيل 
متى (الاصحاح الرايم , ه .ب )١‏ : «ثم أخذهم ابليس الى المدينة 
المقدسة وأوقفه على جناح الهميكال ؛ وقال له : ان كنيت ابن الله 
فاطرح نفسيك الى أسفل , لأله مكتوب أله يوضى ملالكته بك 
على أباديهم يحملونك لكى لا تصدم يحجر رجلك » ٠‏ وهيل 
هذا جاء فى الجيل لوقا (الاصحاح الرابع » )١١5‏ ' 

وان رسيولك الكبير يروى ٠0٠0١‏ » : هو دوحنا الرسول فى 
رؤياه ( رؤيا يوحنا الرسول , الاص<اح السايع » "ا 8) ٠‏ 
بذكر فلاديمير سولوفييف أن رؤيا بوحنا الرسول كانت سفر 
دوستويفسكى المفضل فى السئين الاخيرة من حيانه ٠‏ 

« فمنذ ثنمانية قرون ٠٠‏ , ؛ اشارة الى انشساء دولة البابا سئة 
كوبا 

صورة من رونا بولس الرسول (الاصحاح السابم عشر) ولعلها 
رمز الى روما الوثئية ٠‏ 

« الاب سير افيكو س » : أطلق هذا الأسدم من أسماء القرون 
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الوسطى على الفد سس بونافانتورا, وصر بظير فى المشهد الاخير 
من الجزء الثانى من « فاوسست 4 جواله ٠‏ 


«تشرماسنياء : هو أممم قربة ملحقة بأملاك والد دوسئو بفسكى * 
وفد زار دوستو يمسكى هذه الاماكن منذ طفرلته حىسنة ١81/0‏ 


« كولاك » : كان اسيم « كولاك » يطلق على المحتكر بن وعللى 
الفلاحين الاغنباء وهو من الكلمة العثربة كولاك ومعناها قبضية 
اليد 78 

«لياحافى,» ١‏ العرث معذان كلب راقد ٠‏ 


« اذا لم تفن حبة القمح ' *' » : فول المسيح لعك قيام عازر 
من المورت , كما ورد فى الحيل بوحنا (الاصحاح الثانى غشس ) 
٠ )5980 7 >45‏ وبهذا القول صدر دوسسئو بفسكى روايته هذه + 
0 أثر لكشب المقدسية فى حدرساة الاب زوسسيما 4 1 فى رسيالة 
تاريخها لا آب (أغسطس) ١8175‏ ؛ موجهة الى ن' ليوبيئوف ,2 
وهو نالب محرر مجسلة « الرسول الروسى )26٠‏ يفول 
دوستو يعسكى حين بعث اليه بالئنص ؛ ٠‏ ان فى هذا الفصل 
خماسة وشاءرية ؛ ميلهة كمثل بعضص تعاليم اليخون ؤزادو نسلكى» 
وسذداجة التعبير فيه مسستوسأة من الكتاب الذى عنوانه «إسفار 
الراهب بار نيل» . 

ب« مائة وأربمع قصص مستمدة من النوراة والانجيل » : قالث 
أزملة دوس نو يفسكى : د فى هذا الكناب انما تعلم فيدرر 
ميحا ثيلو فقتس القراءة 4د * وهو موحود الآن فى محف 
دوسةو يفسكى لموسكو ٠‏ 

« على اسى أذكر أن الالفعال الدينى الاول٠ ٠» ٠٠‏ : بقول أرملة 
دوسنويفسكى: هنا يروى فيدور ميخاليلوفئس ذكريات طفولته 
الشخخفبية ٠‏ فقد سبمعته يتكلم عنها مرارا ٠‏ 

« كأن يعيس فى أرص عوص '*' » ؛ اشارة الى الفصل الاول 
من سشر أيوب ٠‏ 
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«ه ٠٠٠‏ فى موصوع حدب كأن فد وقم ٠٠٠‏ ٠ه‏ اشيارة الى دورة 
الديسميريين فى سبهر دستمير ٠ ١8589‏ 

بر كالتب حباية هادمة وادعة ») . يضنيقب دوسئو بفسكى هنا 
حاشية السرح 'تعسالية : « حينل انهافى جممان راهب سنيط 
( لنعله من الححرة الى الكنيسدة ؛ ونقله بعد قداسى الجنازة 
من الكنيسه الى المقبرة) تتلى الآبة: كانت حيانه هادنة وادعة, أما 
اذا كان الراهب من أصحاب اللنذور , من المرانية النانية , فانه 
تريل له النشسيد « رينا هب لنا من لدنك عونا واحمئا » ٠‏ 

« فيليا , : 'نصغس أسسم فيدوسسيا ' 


فى رسسالة تاريخها ١5‏ اباول (سيتمس) ١88/5‏ : مودهة الى 
ن * ليو بينوف ( كشب دوسسدو يفسكى بقول م أرجو أن تعشنى 
لقص »جبح أسطورة ب«المصلة»ه ٠‏ لفد أخذت هذا اأنص النمين من 
قم قلاحة » ولا نياك أنه يسعحجل الآن أول مرة ٠‏ أنا على الاقل 5 
لم سيق 9 أن رادهه * 

« وفى اليوم البالب كأن عرسن فى قانا الجليل ٠٠٠١‏ » : من 
« كفى ! »اشارة الى قصية تور جنيف التى تحمل هذا العذنوان 
والتى ظهرت سينة 1١8580‏ ء وفيها بعلن تورسنيف عزمه على 
الانفطاع عن الكثابة , ويودع قراءم ٠‏ 

8 سكبدار دن » ؛ أسيل مجر رق محلة 0 المغعاصر 4 ) قوشى محلة 
لمرالية ٠‏ أوقضيها الرقابة عن الصدور سنة 55م١‏ 

8 متجل آل يلو شيكوف , : ذكرت أرملة دو سدو بمسكى أن 
زوجها كان يذهب يرا الى بقالية ب٠ج٠‏ بلونينكوف ؛ فى 
مدينة شترايا روسا ؛ ليشترى منها ممبلات وحلاوقى ٠‏ 


بيتان من الشعر يقولهما أوليس فى المغطع الخامس من فصيدة 
للشاعر شبللر عنوائلها (١‏ يك النصر 0 »2 ورضى لصمور معسكر 
اليونان بعك أسحد طروادة 2 وقد قام شر جمة القصمدة الى اللغة 
الروسية ف٠ج*‏ نيوتنسيف سئلة ٠ ١801١‏ 


0 
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شطران ألفهما دمترى بشسه , رفد سبق ورودهما فى الصفحة 
١‏ من الجزء الاول من هذه الرواية ٠‏ 

كان موظفو دوائر الدولة فى روسها برندون زيا رسميا ٠‏ 

0 بارين 0 بهدا اللقب كان بخاطب الخدم سادانهم فى روسيا 
قبل التورة (/0511 ٠‏ 

نا 0 نيك لي قال اليو لندى السمين كلمة (١‏ سيرك ) هذة باللغة 
اللغة البولددية ممزوجة بالفاظ روسية ٠‏ وكان ينبغى أن نميز 
البواندى من كلامهما فى هدم الترجية العربية بأحرف طماعة 
خاصة لو لم يتعذر ذلك ٠‏ 

0 النفوس الميتة © تمى روابة جوحول الشهيرة (685م١ا)‏ التى 
سانا ما لقم سنس بات بها دو سمشو بفسكى : أما توزدربوف 
و نس اتلسكوف فهما هن أبطال هذه الروابة 0 

«الوزدر دس كأن أسدمه الحقيقى اوسدوف» ؛ ها هيبا تلاعب لعظلى 
بكلمتي 15)#مرصط ومعناها م المنخران » و 11055 ومعناضا 


0 الآانئف 4 * 


و أهذا أنتك ٠٠١‏ السساعر بوالو ؟٠0٠٠‏ » : مطلم أبيات ساخرة 
للشاعر اى٠‏ 1 ٠‏ كريلوف نلستهزىء دما فعله الكولت د جه 
خفوستوف » وهو شاعر ضعيف ؛ حين ترجم كاب بوالو «فن 
الشعر» ترجمة رديئة ٠‏ 

أبيات ساخرة للشاعر باتيوشكوف عنوالها « قصيدة الى سافو 
جديدة » 2 وفيها بتهكم بالشاعرة الروسية الاولى آنا بولينا ء 
آسفا على أنها لم بغرق كما غرقت الاديبة اليونائية الشهيرة 
سافو ٠‏ 

« روسسما بحدودها المابقة على سنة ؟/ا/ا١‏ » : ابتدأء من سئة 
؟/ا/ا ١‏ انيما استردت روسيا بعضص. الاقاليم ؛ تعد اقنسام بولنده 
دلات هرات , وهذه الاقاليم التى سسيق أن الحتلها اللتواليون 
كانت أحد مطالب الثوريين البولنديين ٠‏ 
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وا قصة النسيد بودفيزو لى ام فى رسالة الى معدر ار مجلة 
«الرسول الرومى » , كتنب دوستويفسكى يفول : «سمعت هذه 
العصة نلات مرات فى حياتى , فى أمكنة مختلفة ومن بولنديين 
مختلفين ,» * 


فى رسالة تناريخها ١7‏ 'شرين المالى (أوفمبر) ١4819‏ ؛ موجهة 
الى ١:٠١‏ لبو بيدوف 0 الب دوسةو بفسكى بقول: 015ظض الاغنية, 
التقطنها بنفسى , وهى مثال على الفن القروى ال<الى » ٠‏ 

« من آشر سسيمريا ا فى سسيريا انها كان المحكوم عليهم 
بالاشغال الشاقة يقضون مدة العقوبة ٠‏ 

كانت السلطات النى ينتخبها الملاحون فى قرية من القرى 
تحمل على صدورها صسسفا تم معد لية لسار الى رتبها أ'بناء 
ممارسئها عملها ٠»‏ وهى القوم ددور الشهود أنناء اللحقيق قضالى ٠‏ 
هو معدى بعض الاصلاحات » ؛ اشسارة الى اصلاحات الكسندر 
النانى فى سنوات ١م١1‏ 7 ككثككثرا (الغاء القنانة , الاصلاج 
القضائى ' الخ ) * 

1 عليكث بالصمث قلبى 5 5" كيده من قصسدة «الصمت» للساعر 
الفيلسوف ف٠ج'‏ نيوتشيف ( 1890 ) ٠‏ 


1 الزا كوسكى » : مائدة مغيلات داردة 6 مع فودكا ( يصيبها 


الطاعمون عادة فى ححرة مساورة لقاعة الطعام 2 ويمضون اليها 
قبل الوجبة ٠‏ 


4.5 


تهميرن 


الباب الخامس ( ما للأمر وما عليه ) .. 
١‏ سب الخطوبة 


0 
* 
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د 


فيس 


تمسميو 


فيتارة سسمردياكوف 
الاخحوة بلتعارفون 


المفتشن الكبير 
حيث لا سسبيل الى الفهم بعد ٠‏ 


بلذ للمرء أحيانا أن يتحدث مع رجل زالى ٠0 0225١‏ 


الباب السادس (الراهب الروسى) 2. ٠١‏ 


. الشيخ زوسيما وضيوفه‎ ١ 
اا حياة الشيخ زوسيما ؛ مستمدة من الم‎ 


ودولها الكسى فدورفتس كارامازوف . 


سارات الى جمعها 


* ل بعضى اللتعاليم التى عبر عنها الأب زوسيما فى أحاديته 


الجزء الثالث 


الباب السابع ( اليوشا ) 
رالحة الحثة 


يي هن 


دقيقة كهذه الدقيقة . 
النبميلة 
عرس قانا 


الباب الثامن ( ميليا ) زر قر قرعى عر قل اقل نر قر نر رن الة؟ 

ذا سينامسولوقف لي ابي ادي .د مي نار, ني ل الاقم 
ب. لياجافى ل ل ل ا لذن 
ب مناجم اللذهب بت .ىد بي ري نيا فر قراوز ارا 8 
اقى الظلام .ابي ب بي ري رياني افر ار لل ان طم 


دسا ينا 


2 


ب قرار مفاجيع 6 بابي ب بي رم رنارر نر اننا الهلا 
ب هاأتاذا ب نيد يي مت نف يف قف قر افق انف ارم مما اهرقم 


. 
لأ الصديق القديم الذى لا دمكن حسودة .تانر انر ده م 
م ب هكيان باب باب بل نام ان الى مم 8810000 


الباب التاسع ( التحقيق اللمهيدى ) .د اد اد بر نر نر ام 413 
١‏ البدايات الموقفة للموظف يرخوتين 222 22 0.0 017 
؟ ب القيليم ابيا بي برل رد لي ار ل ل ل اللا 
اب مكحن لقس نب المحثة الاولى 77 بت نيت .بت رن رراده 4 
5 ب الميحلة الكالية اي بي بي بت ابر ني انل نر لل 640100006 
ها ب الحئة الثالكة بي يت مي اي ابر نر لل لمر لل 818000 
١‏ وكيل النيابة يشوش ميعيا .. .5 20 05.0.2.656 04١‏ 

لا ل السس الكبير الذى بحتفظ به ميثيا بسخذ هزأة .. .5 000 

4 

. 


أقوال الخ د ء ا لصب رن ررقو لقع وى قر ارم وباة 
2 اقتماد مياديأ . 0 0 ف 0" 00 0-5 ١,‏ 5 0 أة0 


الاأعمال الادببة الخاصات 


م يشا أ لما تركب قنيه كل ليا اجتاعيا بدا بداقع 0 8 
“والذلين المبانين" فاذأ عالج مشكلات ماتشمن كردا 22 
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الننادمن لم ددرك أنالاقدية اليالية” قوككزان 


وآدلير 1 وأشه زي هن" سيب 
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الاممَالالادنيةالحاماة 
المحادالشثامن عشر 


دوسنو هسك :اعمال للاذبية الكاملة ‏ 18 مجادًا 
ترجمها عن الفرضية : د. ساي الدروي 


الطبعة العربية /لاولى ؛ المؤسسة الصية العامة لكأ ليف والنشر 
دارالكات الكربني للطباعّة والنش 
التاهرءٌ /ا71؟١‏ 

الطبعة العرربة الثانية ؛ داراين رشد للطباعة والنشر 


بيروت . لبئان شارع فردان-بناية شبارو 
ص. ب : 17 15/08 - هألف 701 


الخطوط والطلاف : عمهحاد خليم 
طبست بإشراف : متوورك_ ايطاليا ١9860‏ 


مكلضاالةا 20154 - 0ق ,اتلكاة 8 هالا فااظاءام | كلع مللترطلخ ملاعل بتاع ووعانودو عننم اعم عوومم 


الإضوة كارامارود 


ءالع 


فى أول شهر تشرين الثانى ( نوفمبر ) ٠‏ درجة 
البرودة احدى عشرة ٠‏ الماه 'تتحمد + وقد هطل 
على الأرض المتحلدة فى الليل ثلج ناعم + فهذه 
هى الرييسحم الكافة الكحادة تسفعه الآن فى الشوارع 
الكالحة من مديئئنا الصغيرة » فتثيره أكداساً كبيرة على مدان « السوق ٠»‏ 
الصاح يملؤه الضباب » ولكن ااثلج انقطع عن الهطول ٠‏ 

انك نرى > غير بعيد من الميدان » قرب متجر آل بلوتنيكوف > 
منزلا” صغيراً » نظلفاً فى الداخل والخارج على السواء » هو منزل أرملة 
الوظف كراسوكتكين + ان الموظف كراسوكين الذى كان سكرثيراً 
حكومياً (*) قد مان منذ زمن طويل ٠٠٠‏ فقرياً بكون انقغى على موله 


أربع عشرة سئة ؛ ولكن زوجته » وهى امرأة حسلة الوجه باشة الهيلة ؛ 


فى نسحو الثلاثين من عمرها » ما تزال تعيان من ابراداتها » فى منزلها 
انف ٠‏ وهى تعش فى هذا المنزل حماة شريفة محتشمة > لأن لها طبعا 
متواضعاً رقيقاً حئونا » وان تكن على شىء من المرح + لم .يكن عمرها 


قد تحاوز الثامئة عشرة حين مات علها زوجها > وهى لم تعش معه الا سنة” 
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واحدة » أى الزمن لذى كان لازم" لانسجاب ابنها + ومنذ ذلك اللين » 
منذ اليوم الدى 'نرملت فيه ء لم نعش الا من أجل هذا الصغير » فوفمت 
حانها كلها على ابنها كوليا وحده + ولكنها » على حبها ابنها » خلال هذه 
الأعوام الآربعة عشر > حنا حنونا لا حدود له م قد عانت من العذاب > 
كما تتصورون ذلك + أكثر كيرا مما ذاقت من الفرح > فهى كل بوم 
ترتعد اخوفاً ونموت هلعا مئى الصورت أن ابنها يمكن أن يصببه برد ء 
أو أنيمرض » أو أن يراتكب الهوراً أثناء اسه > فيتسلق كر سبافسفط » 
العم ٠٠٠‏ وحين دخل كولا المدرسة الابتدائية » ثم حين قبل بعد ذلك 
فى المدرسة الثانويه مدينئنا » أسرعت أمه درس معه حميم العلوم لتساعده 
وتماونه فى مذاكرة دروسه + وأسرعت تتعرف كذلك بمدر سه > بن 
وبنسائهم أيضاً » وتعلقت برفاق صلفه » فهى ندلّلهم ونتفاتى فى بذل جميع 
الملاطفات لهم » حتى لا بابحقوا بابلها أية اساءة »' حتى لا ,يسسخروا منه 
أو يضربوه ٠‏ وقد بلغت من ذلك أن الصمية اننهوا حقا الى السدئرية منه 
بسسها » فأخذوا يناكدونه » مطلقين عليه اسم « حبيب أمه » ٠‏ ولكن الفتى 
عرف كف يدافم عن نفسه ٠‏ انه طفل شاع > « قوى قوة هائلة » > 
لم قلسث شهرة قوأنه هذه أن ذاعت بين رفافه ورسخت فى نفوسهم ٠‏ وكان 
حاذقا بارعا > قوى الطبع صلىي الارادة جريئاً مغامراً جسوراً + وكان الى 
الى ذلك تلميذاً ناجحاً منفوقاً حتى لقد كان الثلاسذ يؤكدون أنه استطاع 
أن .ينفوق فى الرياضات وفى التاريخ العام على الأستاذ داردينالوف نفسهه 
ولكنه رغم أنه ينظر الى الآخرين من عل > يعرف كيف يحافك > 
فى وضعه » على أن يكون بسسطاً وأن يكون عم الرفيق ٠‏ ولئن كان يقبل 
احثرام رقافه له على أنه حق من حقوقه » فلقد كان هذا لا بصرفه عن 
حسن اللصرف معهم وعن التزام اللطف والكياسة فى معاملتهم ٠‏ وكان 
يعرف اخاصة” كيف بحافظ على القصد والاعتدال » كان قادراً على ضبط 
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نفسه عند الاقتضاء » فهو لا يحاوز قط » فى علاقاته برؤسائه » حدودا 
معيئة لا يمكن احتمال تتحاوزها » ولا يعد” تتخطها الا تمرداً وتردياً فى 
الفوضوية وخروجاً على المشروعية + على أنه كان ,يحب كثيراً أن بتتحرر 
بعض التحرر » ولا يعدم أبداً فرصة تحقيق هذه الرغمة » فتطلق فى 
افعال مرحة طائشة > كسائر الصبية الصغار » لا بدافع « الشيطنة » والحق 
شال > بل شداناً للذة ابتكار شىء مها »> واحداث أثر فى النفوس » ولفت 
الأنظار البه » وتأكيد ذاته بجرأة وجسارة » والقام بدور من الأدوار ٠‏ 
وكان الفتى على جانب عظيم من الشعور بنفسه والتمسك بكبريائه » وقد 
استطاع أن يسيطر على أمه سيطرة ثامة » وأن ,يكون له عليها سلطان كبير 
يشه أن يكون طنيالناً واستداداً ٠‏ وقد خضعت الأم وأذعنت منذ زمن 
طويل » وائما كان يؤلها أن "نتصور أن فتاها « لا بحبها كثيراً » » وكانت 
لا نطيق هذه الفكرة ولا نستطيم احتمالها ٠‏ كان يتراءى لها دائما أن 
كوليا « فائر العاطفة » تساهها » وكان يتفق لها أن تكى بكاء هسترياً > 
آخذة” عليه هذا النتور ؟ وكان الفتى يكره هذه « المشاهد » > فكلما طاليته 
أمه بمزيد من العاطفة » ثبت هو مزيداً من الششات على مود احساسه وبرود 
عاطفته ٠‏ والواقم أنه لم يكن يفعل ذلك واعباً » وائما كان يفعله على غير 
ارادة منه » فتلك كانت طبسعته : كان يحب أمه كثيراً » ولكنه كان يكره 
هذا الافراط السسشيف فى اظهار المشاعر > كان يكره تلك « العواطئف 
التى 'نشيه عواطف العحول » م كما كان ,يقول بلنته » لغة التلميذ ٠‏ 
وكان أبوه قد لخدف مكششة سخاصة + وكان كولا ,بحب القراءة » 
فقرأ عدداً من الكتب المودعة فىالخزانة ذات الزجاجء لم قلق هذا أمنّهء 
غير أنها كانت تستفرب أن يعكف ابنها ساعات طويلة على قراءة كتاب 
بدلا من أن ينصرف الى اللعسب ٠‏ هكذا قرأ كولا كنا ما كان يمكن أن 
وضع بين بديه فى سله هذه + على أن الفتى الذى كان لا يحب أن يتتخطى 
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بعض الحدود فى حله ومكره » قد أخذ منذ زمن بيثراثر ابراثرات اترعنيه 
أمه ٠‏ لم يكن فى سلوكه ثىء إحافى الآخلاق > ولكنه أصبح يتلذذ بالقيام 
بمغامرات متهورة طائفسة + من ذلك أن الأم قد ذهبت مع ابنها فى هذا 
الصيف 'فسه ء أثناء عطلة موز ( ,يولو ) الى قريبة من قريباتها 'نسكن 
فى مقاطعة أخرى على مسافة سبعين فرسخاً من مديئتنا » لقضاء أسبوع 
عندها ٠‏ ان زوج هذه المرأة موظف فى السكة الحديدية » فهو يعمل فى 
محطة القطار بالمنطقة ( وهى نلك المحطة نفسها التى سافر منها ايفان 
فدوروفتش الى موسكو ملذ شهر ) + قشى كولا الأبم الأخيرة يدرس 
نجهيزات السكة الخحديدية بكثير من العناية والاهتمام » لأنه رأى أن هذه 
المعلومات الحديدة ستتح له أن سهر رفاقه فى المدرسة عند عودنه» وسرعان 
ما توئقت الصلة بيله وبين صبية آخرين فى المنطقة كان بعضهم يسكن فيما 
حول المحطة ماشرة وكان بعضهم الآخر يسك فى منازل تعد قليلا عن 
المحطة ٠‏ هكذا تألفت منهم عصبة” عدد أفرادها ستة أولاد أو سعة > 
تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والخامسة عششيرة © وبينهم اثنان من 
مدينتنا ٠‏ وقد نظم هؤلاء الفتيان ألعاباً » وتسخلوا انواعاً من العمث والهزل» 
ثم اذا بهذه العصية المرحة خترع فى اليوم الرابع أو البخامس رهاناً 
بروبلين على منامرة عجبة فظيعة + ان كوليا » وهو أصفر أفراد العصة > 
وكان الكبار يستتخفون به لهذا السبب » قد اقترح فى ذات بوم » »> من 
فيل حب الظهور أو من قبيل ابراز المسارة » أن يرقد فى احدى اللالى 
بين خطى السكة الحديدية » وأن بظل جامداً على هذا الوضم أثناء مرور 
القطار بسرعة عند الساعة الخادية عثيرة ٠‏ لا شك أن كولا كان قد درس 
صعوبات هذه المغامرة سلفاً وخلص الى هذه التشحة » وهى أن فى وسعه 
أن .بضطحع هذا الاضطجاع بين خطى السكة الخمديدية » وأن ,يظل راقدآ 
هنالك نحت عربات القطار دون أن نلامسه + ولكن ما أشد ما اتحتاج الله 
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هذه المغامرة من هدوء أعصاب ورباطة جأش ! وكان كوللا .يزعم أنه قادر 
على ذلك » فهزىء منه الفتيان فى أول الأمر » ونعتوه بأنه كذاب وبأنه 
مسج » فما زاده ذلك الا اغتياظاً وعناداً ؛ وكان يحنقه مخاصة أن ينظر 
اليه هؤلاء الفتيان الذين هم فى الخاسة عشرة من أعمارهم نظرة متعالية » 
وأن برفضوا أن يجدوه ندا لهم » وأن ,يصفوه بأنه ه صغير » » وتلك فى 
نظره اهانة لا نطاق ! قرر الفتان أن يذهيوا عند هيوط الليل إلى مكان 
بعد عن المحطة مسافة فرسح »م للقوموا بهذه النجربة هنالك م حيث يكون 
القطار بعد تتحركه من المديئة قد أخذ يجرى سريعاً ٠‏ تواعد الفتان اذن 
أن ,بلتقوا فى ذلك المكان + كانت الليلة غير مقمرة » وكان الظلام دامساً ٠‏ 
وفى الساعة المتفق عللها رقد كولا بين خطى السكة الحديدية ٠‏ واحتاً 
المتراهون الخمسة الآخشرون بين الأشحار فى أسفل التحدر قرب 
الطريق » وهم يبشعرون بشىء من الانفعال فى أول الأمر »> ثم اجتاحتهم 
الخثسة والندامة بعد ذلك + وسسمعث أخيراً همهمة القطار الذى غادر 
المحطة ٠‏ وسطع ضوءان أحمران فى اللل » وأقيل القطار العملاق ,يجرى 
مسرعاً بضحة كدوى الرعد ٠‏ صام الصمان وقد شلّهم الذعر فى غبئهم » 
صاحوا يقولون لكولءا : « أركض » أركض » أهرب » 4 ولكن كان قد' 
فات الأوان ٠‏ ووصل القطار ومو فوق كوياء ظل كولا متمدداً 
بلا حراك ٠‏ وهرع الله الصيان يحاولون انهاضه ٠‏ فاذا هو ينتصب 
واقفاً على قدميه فسأة » ثم يبمغى يهبط المتحدر دون أن ينطق بكلمة ٠‏ 
حتى اذا وصل الى قرب الطريق أعلن لرفاقه أنه تظاهر بالاغماء ليرعبهمه 
ولكن اللققة هى أنه قد أغمى عله فعلا" »م كما اعترف لأمه بذلك بعد 
مدة طويلة ٠‏ وملذ ذلك اعلين اشتهر كوليا باسم « الجسور » + وقد عاد 
الصى الى المنزل فى تملك الليلة أصفر الوجه » واتثتابته فى الغد حمى 
خفيفة ٠‏ ولكنه كان يشعر بالسعادة » وكان يضحك ويمزح ٠‏ ولم بذع 
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أمر هذا الحادث فوراً > وائما ذاع بعد عودة كوليا الى مدينتنا » فاهتزت 
سلطات المدرسة اهتزازاً قوباً ؛ وتدخلت أم كوليا لدى الادارة ضارعة 
البها أن 'تصفيم عن الولد وأن تعامله بالحسنى > وظلت نبذل مساعيها » الى 
أن 'نولى المعلم داردائيلوف » وهو رجل محترم مسموع الكلمة » آمر 
الدفاع عن الصيى » فأهملت القضية كأن شع لم بيحدث + إن دارديثالوف 
هذا » وهو رجل عازب ما يزال شاباً » كان قد “أخِدذ بالسيدة كراسوتكينا 
عنذ زمن طويل > وعرض عليها الزواج فى السنة الماضية بكثيي من 

الاحترام وهو يرتمش -خوفاً ٠‏ ولكنها رفظت عرضه رفضا قاطنا » لأنها 
رأت أن زواجها خانة لابنها ٠‏ ومع ذلك ظل دارديثالوف يقدار » على 
أساس بعض العلائم المخفية » أن عليه أن لا يفقد الأمل » وأن الأرملة 
الشابة الفتابة » ولكن الممالغة فى عفتها ووسواسها ‏ » لا تخلومن المل اليه 
والاعحاب به ٠‏ وكان من شأن تلك المنامرة المجنونة النى قام بها كوليا أن 
حطمت اللليد بين المعلم والأرملة » وقد أأفهم داردائيلوف » حين شكر 
له توسطه فى الأمر » أنه ليس محظوراً عليه أن يرأوده أى أمل ٠‏ 
صحيح أن ذلك قد قبل الماع بعيداً غامضا '» ولكن دارداسلوف »> الرجل 
الطاهر الذيل المر هف الشعور هو أيضاً » كان لا ,بطلب أكثر من ذلك 
حتى يشعر بسعادة كاملة + وكان ,يحب كوليا » ولكنه رأى أنه لا يلبق 
بكرامته أن يتزلف اله م لذلك كان يعامله أئناء الدروس معاملة قاسية 
عتشددة + وأسئا نتعد عن الانصاف اذا قلنا ان كولا نفسه كان يحافه٠‏ 
لقد كان كوا ,يحضسّر واجاته الدرسية بكثير من العناية » وكان ثانى 
التلامسذ ترائياً فى صفه + وكان يحب بلهيحة جافة جداً عن جميع الأسثلة 
التى بلقبها عليه المعلم * وكان جميع رفاقه » من جهة أخرى » مقتنعين 
بأنه يستطيع فى مادة التار؛ بخ العام أن بنافس أستاذه + وقد حدث فملة أنْ 
سأل كولا استاذه فى ذات ,يوم : « من بنى مديئة طروادة ؟ » » فاقتصر 
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داردايلوف فى الاجابة عن هذا السؤال على ذكر أمور عامة عن هحرات 
الشعوب وعن غموض تاريخ العصور القديمة وعن الأساطير » ولم يقل 
شئًا عمن بنى مدينة طروادة » وعد هذا السؤال تافهاً لا داعى اليه ٠‏ * 
وهكذا ظل التلاسذ مقتئعين بأن داردائلوف .يجهل اسم بانلى طروادة + 
وكان كولا فد عثر على بعض المعلومات عن تأسس مدينة طروادة من 
كتاب سماراجدوف * الذى كان ألحد الكتب الموروثة عن أببه + وآأراد 
التلاميذ أخيراً أن بعرفوا من بنى طروادة » ولكن كراسوتكين لم يكشيف 
عن شّره » وثلل محاطاً فى علمه الذى لا سبيل الى معرفته > بهالة من 
المهابة والاحثرام ٠‏ 

وقد حدث غير فى موقف كولما من أمه بعد حادث السكة الخديدية ٠‏ 
ان السيدة آنا فبدوروفنا ( وهذا هو اسم السيدة كراسوتكينا ) قد أوشكت 
أن انحن من الهلع حين علمت بالمثامرة النى قام بها ابنها » وأصابتها نوبات 
عصبة عليفة "تابعت أياباً م عادت 'تصبنها بعد هدنة قصيرة ٠‏ 

وارتاع كولا من اللالة التى صارت اليها أمه ٠‏ فقطم لها على نفسه 
عهد الشرف لبعزفن” بعد الآن عن هذه الأعمال » واممتنعن” فى المستقبل عن 
مغامرات من هذا النوع ٠‏ حلف على ذلك أمام الأيقونة » وحلف على ذلك 
أيضا بذكرى أببه » كما طليت أمه ٠‏ وقد انفحر كوليا « الحسور » عندئذ 
بأكاً بكاء طفل فى السادسة من عمره » واستسلم للنوبة من « العاطفية » » 
وظل الابن وأمه طوال النهار بتعائقان باكيين ٠‏ ومع ذلك عاد كولا منذ 
الصباح « فائر الشعور » » « بارد العاطفة » » ولكنه أصبح منذ ذلك املين 
أشد صمت » وأكثر لواضعاً » وأكبر قوة » وأطول روية ٠‏ ولكن ما ان 
القضت ستّة أسابيم حتى اندفم كوليا فى مغامرة جديدة » فوصل اسمه 
حتى الى أسماع قاضى الصدح ٠‏ على أن القضية فى هذه المرة لم تكن أكثر 
من « شبطنة » مضحكة لسست بذات خطر »> ولم يكن هو نفسه الفاعل 
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فها » واما جرفه البها غيره ٠‏ وسنشير الها فيما بعد على كل حال»٠‏ وعاشت 
أمه هر أشرى فى مخاوف مستمرة » وأحس دارداسلوف بازدياد أماله 
على قدر ازدياد مخاوف المرأة المسكيلة ٠‏ يجب أن نلاحظ هنا أن كولا 
كان يعحزر الأحلام الخفية التى 'تراود استاذه > فكان ,يحتقره احتقاراً 
عمسقاً لهذه « العواطف الكاذبة السخنة » ؟ حتى لقد انفق له فى الماضى 
أن أعرب عن احتقاره هذا بحضور أمه دون أية مداراة » ملمعاً الى أنه 
يعرف كل المعرفة الهدف الذى يريد أن ينتهى اليه داردا تلوف » غير أنه 
بعد حادث السكة اللديدية قد مدل موثفه فى هذه الناحة أيضا ء* فأصبح 
دارداسلوف أمام أمه بمزيد من الاحترام ؟ واذ أدر كت أمه م باحساس 
قلبها المرهف > الأسساب التى تدفعه الى إتخاذ هذا الموقف اللديد > فقد 
شعرت بكثير من الشكر والعرفان + ولكنها كانت تتحمن -خجلا ويصبح 
خداها كالورد لوتاً كلما اتفق أن ذكر زائر مريب اسم داردانيلوف 
بحضور كولا عراضاً ٠‏ وكان كولا فى ثلك اللحظات ينظر من التافذة 
متجهم الوجه > أو يتظاهر بأنه ينعم النظر الى حذاءيه فلحصاً حالتها » 
أ ينادى كليه « برزفونه » غاضاً حائقاً » وهو كلب طوريل الشعر ضخم 
الجسم ولكن منظره لير السفقة وببعث على الرثاء » وكان كوليا قد ثناه 
منذ شهر » لكنه بخفه فى غرفته عن رفاقه لا يدرى أحد لاذا ! كان 
كولا ,يسوم الكلب سوء العذاب من أجل أن يعلمه أنواعاً شتى من الخيل ؛ 
واستطاع أخيراً أن حمل الكلب بتعلق به تعلقاً شديدا وريكلفه كلفا قويا 
حتى أصيم الكلب يعول حزن وكمداً حين ينادر كوليا المنزل ذاهياً الى 
المدرسة » وبطير فرحا وحماسة كلما عاد كولبا الى المازل » فمتى رأى 


« برزفونه » صاحه أخذ بنط وبتوائب طرباً » وأخذ بتقرب مئه ويتتحيب 


اليه » وراح يرقد على الأرض متظاهراً بالوت » أى طفق ,يجرى الحركات 
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التى عْنّمها » وطفق ينفذها ء ولكنه لا ينفذها فى هذه المرة بأمر » 
بل ينفذها من تلقاء نفسه م فى اندقاعة ابفعاله وشكرانه ٠‏ 

بالمناسية : لقد أغفلت أن أقول ان كوليا كراسوتكين هو بعينه ذلك 
الفتى الذى طعنه بمومى فى وركه الصبى” ايلوشا الذى ,بعرفه القارىء 
( هو ابن الضابط المتقاعد سنيحيريف ) وذلك دفاعاً عن أببه ضد تلاميذ 
المدرسة الذين كانوا يتكلمون عنه باحتقار + 


ا 
الؤرلرد 


ذلك الصاح الذى يملؤه الحللد والضماب من 
شهر 'نشرين الثانى ( نوفمير ) > كان كوليا 
كر اسوئكين فى المتزرل ٠‏ الوم بوم أحد »+ 
فلا مدرسة +٠‏ ودقت الساعة الخادية عشرة ٠‏ ان 
كوليا بريد أن يخرج من النزل حم «لأمر هام جدآء ٠‏ ولكن كولا كان 
فى البيث عندئذ وحيداً > وقد عنهد اليه بحراسة الببت ان صح اللعير » 
لأن بجميع الكيار قد اضطروا الى الغياب عن المثرل للروف طارئة لم تكن 
فى اللسيان + ان منزل الأرملة كراسوتكنا يضم شقة أخرى من غر فتن » 
يفصلها عن الشقة التى 'تشغلها صاحية الدار دهلير ٠‏ وائلك الشسقة قد 
استأجرتها زوجة طبيب » فهى تعيش فها مع ابنين لها صغيرين اجداً 1 


وقد 'نوثقت بين المرأنين » وهما فى سن واحدة » عرى صدافة قوية * 
أما الطبيب فكان قد سافر الى أورثبورج منذ أكثر من سئة > ثم سافر من 
هناك الى طشقئد > ثم انقطعت أخاره ملذ سئة أشهر » فلولا الصداقة التى 
فأمت بين الزوجة وبين السيدة كراسوتكنا التى خففت حزنها » لقضت 
هذه الزوجة المهحورة كل وقتها فى البكاء ٠‏ ومن أجل أن نبلم زوجة 
الطيب » كائررين > غاية سسوء الحقل > ألم بكن من الضرورى أن تملغها 


, 


خادمتها الوحيدة » فى للظة مباغتة لم تكن فى المسبان » للة الأحد > أنها 
تتأهب لأن تضم مولوداً ؟ ذلك ما حدث ٠‏ أما أن أحداً لم يلاحفك فيل 
تلك اللحظة حالتها » مذلك أمر بوشك أن يكون معجزة ٠‏ اضطر بست 
زوجة الطسب للحادث اضطراباً شديداً » وقررت أن تنقل كاتريين > 
ما دام فى الوقت متسع » الى قابلة فى مديئتنا كانت ن تستقبل فى منزلها سكانا 
بستون ويطعمون» ولا كانت تحرص كثيراً على هذه الخادمة » فقد أسر عت 
تضم قرارها هذا موضع التنفيذ » فمضت بها الى القابلة ومكثت قربها 4 
وفى الصاح كان لا بد من الاستعانة بالسيدة كراسوتكنا التى تستطيع 
الاستفادة من بعض العلاقات لتأمين شىء من المماية للخادم التى 'نوشلت 
أن تلد ٠‏ هكذا ابت السدتان عن المتزل * ومن جهة أخرى © 
كانت آجانى > -خادمة السدة كراسوتكينا » قد ذهيت الى السوق + سذلاكت 
وجد كوا نفسه مكلفاً » الى حين > بحراسة الدار ومراقبة طفلى زروجة 
الطيب » الصبى والبنت » اللذين بقيا وحدهما معه فى المنزل + لم .يكن 
دور الارس يرعب كولا » لا سيما وأن الكلب « برزقونه » الى جانبه * 
ولفد أمر الكلب بأن بقى راقداً نحت دكة فى الدهليز > وأن يتلل 
«ساكناء لا يتتحرك ٠‏ وكان كوليا يذهب ويجىء بين الغرف »> فكلما خراج 
الى الدهليز > انتفض اللموان الشهم » وأدار وجهه الى نجهة سسده ©» 
وضرب الأرض بذيله ضربتين فرحتين ضارعتين ؟؛ ولكن كولا لا يصفر 
له منادياً وا أسفاه » وبقتصر على أن ,يبرشق الكلب ااسكين بنظرة قاسة » 
فيسرع الكلب الى التتجمد على سكونه الطلوب ء والوافم أن كوليا لم .يكن 
مهتم الا بالطفلين ٠‏ صحبح أن حادث كائرين قد أيقفل فى نفسه احتقارا 
عيقاً » ولكنه كان بحب الصغيرين المسكننين المحرومين من أبيهما -حبا 
كثيراً » وكان قد جاءهما بكثاب مسل ٠‏ ان ناسنا * » وهى الكبرى» نيل 
من عمرها ثمائى سنين » وتعرف القراءة + وان أخاها » وهو أصشر هلها 


١و‎ 


بيسلة » يجد لذة عظيمة فى الاستماع الى القصص التى 'نقرؤها له ٠‏ واضيح 
أن فى وسع كوليا أن ,يجد لهما نسلية أدعى الى الضحك » كأن يضعهما 
فى صف ويلعب معهما لعة المنود » أو لة الاختماء » وذلك ها سبق أن 
فمله مراراً دون أن بشعر منه بغشاضة > حتى لقد شاع فى المدرسة أن 
كوليا كان يتسلى مع الصغيرين بتمثيل دور اللصان » فهو يدع لهما أن 
يقرناه مطأطثاً رأسه » ولكن كولا قد فتّد هذه التهم » وقال ان لعبة 
الحصان تخل بالكرامة حقا « فى هذا العصر » اذا هو لعبها مع رفاق مثله 
فى الثالئة عشرة من أعتمارهم » ولكله انما يلعبها من أجل الطفلين لأنه 
بحهما كثيراً » ولس من حق أحد أن سأله حسابا عن عواطنه ٠‏ لذلك 
كان هذان الطفلان يعدانه صادة ٠‏ على أن كوليا لم يكن فى هذه المرة 
منشرح النفس للعب + لقد كان عليه أن ,يعنى يومد بقضية شخصية هامة 
جد » بل وسرية بعض الثىء ٠‏ والزمن بمغى ٠‏ واجاتئى التى كان ,يمكن 
أن ,يكل اليها أمر الطفلين لم تعد من السوق بعد ٠‏ لقد قطع كوليا الدهلير 
عدة مرات » ففتح باب شقة زوجة الطبيب » وألقى نظرة قلقة على الطفلين 
اللهمكين فى القراءة تنفيِذاً لأمره ٠‏ فكان الطفلان ,ييتسمان ابتسامة 
عريضة صامتة كلما ظهر لهما » متوقعين أن يفاجئهما بشىء عجيب 
مضحك ٠‏ ولكن هموم كوليا فى ذلك النهار كانت أخطر وأكثر من أن 
يفكر فى 'سلتهما واضحاكهما ٠‏ فلما دقت الساعة اللادية عشيرة أخيرآ 
عزرم عزماً حازماً جازماً على أن بمخرج دون أن ينتظر آجانى المنلحوسة » 
اذا هى لم تعد خلال عشر دقائق > وذلك طبعاً بعد أن يستقطم الطفلين 
عهداً بأن يبظلا أثناء غابه عاقلين هادئين > وأن لا ,يخافا ولا يكبا + وعلى 
هذا » ارتدى معطفه الشتوى الصغير المسطن بقطن والمزدان بساقة من "نتقليد 
فراء التعلب » ووضع كسه المدرسى على كتفه ٠‏ ورم التوصيات الملئحة 
التى نسديها اليه أمه بأن لا ,بخرج فى « مثل هذا البرد ه دون أن ينتمل 
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حننّى المطنّاط » فانه حين اجتاز الدهليز لم يزد على أن رمى المفين 
بنظرة ازدراء واحتقار ٠‏ فلما رآه الكلب مرنديا 'نابه للخروج » ضرب 
الأرض بذيله ضربتين » واضطرب وتحرك » وتقلقل وندحرج » حتى 
لقد أصدر أنا شاكياً ٠‏ ولكن كوا رأى أن هذا الافراط فى الحماسة 
ونفاد الصير عند كليه ,يدل على قلة الانضياط > لذلك تركه ينتظر نحت 
الدكة دفيقة أخرى طويلة » ولم يصفر له منادياً إلا حين فتح الباب » 
فوئب اللبوان الشهم وقد جن”ة فرحا > وأخذ يقفر ويلط أمام كوليا ٠‏ 
اجتاز الفتى الدهليز » ودخل غرفة الطفْلين ٠‏ انهما ما بزالان جالسين أمام 
مائدة صغيرة كما كانا من قل » ولكنهما كفنا عن القراءة » وكأنهما 
منهمكان فى مناقشة حامية جداً ٠‏ كيرا ما كان يتفق لهما أن تختلف 
آراؤهما فى تقدير أحداث الحاة اليومية > وكانت ناستيا هى التى تنتصر 
فى هذه الخصومات داثًاً » من.حث أنها الكبرى» فاذا لم يشا كوستيا * أن 
يعترف بالهزيمة > احتكم الى كولءا كراسوتكين » فسرعان ما يكون الرأى 
الذى براه كوليا هو الحكم الأأخير والقول الفصل فى نظر المتخاصمين 
كلهماء وبدا على كولا فى هذه المرة أن الموضوع الذى يدور عليه النقاش 
بان « الصغيرين » ,يشد انشاهه ويثير اهتمامه » فقد وقفف فى عتبة الاب 
يصنى الهما ٠‏ فلما لاحظا أله بهتم بما يقولان تضاعفت حماستهما 
وحرارثهما فى النائئة ٠‏ 

قالت ناستا مزفرقة : 

مستحل » مستحيل أن أُصتّدق أن القابلات ,يحدن الصغار 
فى حقول الخضار تحت الكرئب ؟ الآن شتاء » فلا ثثنت لخضار > فكيف 
يمكن أن "محمل القابلة بنتاً الى كاتر.ين ؟ 

دهدم كولا يقول لنفسه : 


فحتب ! 

وعلى كل خال » اذا كانت القابلات تأخذ هؤلاء الأطفال من 
مكان ما » فانهن لا نين بهن الا الى النساء المتزوجات ٠.‏ 

كان كوستنا يحدق الى ألخته » ويصغى باشاه » وسدو عليه التأمل 
والتفكير + وقال أخيراً بصوت جازم على هدوء : 

ما أنت الا غبية يا ناستيا ! كيف يمكن أن ,يكون لكاترين طفل 
وهى غير متزوجة ؟ 

فقالت لاسثنا متملمة نافدة الصر : 

آنت لاانفهم فى هذه الأمور شيئاً ! لعل لها زوجاً ولكنه فىالسجن. 
ولذلك كان لها طفل ٠»‏ 

سألها كوسنا بهدوء ووقار : 

أأنت وائقة من أن زوجها فى السحن ؟ 

فقاطعته ناسنا فحأة وقد سمت افتراضها الأول : 

أنا أعرف كيف -حدث هذا ٠‏ ليس لها زوج ٠‏ أنت على احق ٠‏ 
ولكلها كانت ترغب فى أن تتروج » فأخذت تفكر فى زواجها المقبل »> 

اذا كان الأمر كذلك ء فهذا منتلف كل الاختلاف ٠‏ ولكن كان 
شغى أن تذكريه لى من قبل » فانتى ما كنت لأستطيع أن أحزره ٠‏ 

تدخل كولا قائلا” : 

هه يا أولاد ! انكم أخطر مما كنت أتصور ! 


٠. 


صاح كوستا يقول : 

هه ! هذا « برزفونه » أيضاً ! 

39 باداه وهو يصنفق له بأصابعه ه 

بدأ كوللا يقول وقد بدا فى وجهه الاهتمام الشديد : 
قد كُسرت سانتها م لأنها لم تعد حتى الآن ٠‏ ذلك هو التعليل الوحيد 
لتأخرها ٠‏ وبحب على" حتماً أن أخرج ٠‏ فهل لأذنون لى أن أتصرف ؟ 

ننادل الصغيران نظرة قلقة » وأظلم وجهاهما بعد أن كانا حتى ذلك 
الحين باشين باسمين ٠‏ وبدا عليهما من جهة أخرى أنهما لم يفهما 
ها ينتخلر منهما ٠‏ 

ألن نرتكبوا حماقات أثناء غابى ؟ ألن تتسلقوا الخزانة فتكسروا 
أرجلكم ؟ ألن تكوا ذعراً من الوحدة ؟ ٠‏ 

ارنسم على قسمات الطفلين كدر عميق * 

اذا وعدتمونى بأن انبقوا عقلاء » فسوف أريكم شيئاً » سوف 
ارريكم مدقعاً صغيراً من البروئز بمحثى بارود حفقى ٠‏ 

فسرعان ما اطمأن وجها الطفلين + وصائم كوستا مشرق المحا : 

أرئى هذا المدقع ! 

دس” كراسوتكين تله فى كس المدرسة وسل” منه مدفعاً صغيراً من 
البرويز فو ضعة على المائدة ٠+٠‏ 

ها +ء ها .ء هذا يهمكم ! أنظروا : انه محمول على عجلات ! 

وال ذلك وهو ابد حر م المدفم على المائدة ٠‏ وأضاف : 


لحا 


ويمكن اطلاق النار مله ٠‏ بحثى لخردقاً » فتمخرج الطلقة ٠‏ 

ب هل يمكن القتل به أأيضاً ؟ 

طبعاً ! بهذا المدفم يمكن قتل أى سان » على شرط أن محسن 
التصويب طعا ٠+‏ 

أراهما كر اسوتكان أبن يجب واضعم البارود » وكيف يمكن ادخال 
الخردق ٠‏ أراهما فتحة صغيرة فى البروئز 'تسمى الضوء » ولم ينس أن 
يذكر لهما أن المدقع دقع الى وراء عند الاطلاق ٠‏ أصغى النه الصغيران 
بفصول شديد > وأثار خالهما سخاصة” ذلك الاندفاع الى وراء ٠‏ 

سألته ناسنا : 

هل عندك بارود أيضاأ ؟ 

ب علدى ء» 

ب أرنا النارود نضا ٠‏ 

فدس” كراسوتكين بده فى كيسه مرة” أخرى »© فأخرج منه فارورة 
فنها قل من البارود الحقيقى » وورقة لف بها بع ضالخردق ٠‏ حتى 
لقد مضى فى الملاطفة الى حد فتح القارورة وسسكب شىء من البارود 
فى راحة يذه » 

انظروا ! ولكن بحب أن لا يكون هنا نار » والا .حدث انفحار 
يدمرما جمعاً ٠‏ 

كذلك قال كراسوتكين لثير خال الصغيرين مزيداً من الاثارة ٠‏ 

وأخذ الطفلان ,يتفحصان البارود فى لخثسة واحترام يزريدان لذانهماء 
ولكن اهتمام كوستنا كان منصرفاً إلى الردق -خاصة ٠‏ قال يسأل : 


ف 


آلا يحترق الخردق ؟ 

لاء لا يمكن أن يشتعل الخردق * 

قال كوستيا متوسلا : 

اعطنى بضع ححيات من الخردق * 

سأعطك ٠‏ هاك هذه الحمات ٠‏ خذها ٠‏ ولكن لا ثرها ل دماما» 
ها لم أعد أنا ؟ والا ظنتها باروداً » فمانت هلعأ » وجلدتكما كلكما + 

أسرعت ناسشا تقول مصححة : 

ب ماما لا تمجلدنا قط ه 

أعرف ٠‏ ولكننى قلت هذا لحمال الصورة ٠‏ ,يحب أن لا تكذبوا 
أبدأ على أمكم > الا هذه المرة » باننظار عودتى + والآن »> با أولاد م هل 
أستطيع أن أنصرف ؟ ألن تبكوا جرعاً أثناء غيابى ؟ 

فال كوسئا بصوت رخو » وهو بوشك أن ينفجر باكا منذ الآن : 

لاسا هوة لدهو: يتكى 1 526و 

وزادت *استيا تقول بسسرعة -خائفة : 

- طبعاً ستيكى ٠‏ 

ما أخطركم فى هذه السن يا أولاد ! ,يا عصائيرى الصغيرة ! 


مسسكون عل أن أبقى معكم لا أدرى الى متى > والوشت ,يمر مليدا الاحاً 
رهسا وا أسفاه ! 


قال كوستيا : 
أصدر أمرك الى « برزقونه » بالتظاهر باللوت * 


رض 


لا ماص ٠‏ لا بد من التيرب الى 0 برزفوله » ! برزفونه : 
نمال هنا ٠‏ 

أصدر كولا أوامره الى الكلب »: فأخذ الكلب ينفذ الحركات 
التى تعلمها ٠‏ ان برزفونه كلب كنيف الشعر ضحم القامة لا 'نستطيع أن 
لمحا ل لوابه 3 فهو أشهب أغبر مسا ؛ وهو أعور العين 3 مصسلوم الأذن 
السرى ء لا يدرى أنحد لاذاء أخذ الكلب يصيث ويثب فرحاً » ويشسئر » 
وبمشى على فالمثيه اللخلشتين » ويستلقى على ظهره ويتظاهر بالموت + وانه 
ليقوم بهذه اللعبة الأنخيرة اذا بالاب ,يمفتتح واذا بأجانى » الخادمة السمنة 
الضخمة الى تعمل عند السسدة كراسوئكينا » وهى امرأة محدورة 
الوجه > فى نحو الأربعين من عمرها ء اذا بها نظهر فى العتة حاملة” 
ببدها شبكة اللؤن التى اشثرئها من السوق» وقفت آجانى ونظرت الى الكلب 
معجبة ببلما الشبكة تتدلى من طرف ذراعها البسرى ٠‏ ورثم أن كولءا 
كان يننظر وصولها نافد الصبر » فانه لم يقطع ما كان بسبيله من تمثيل 
حين رأها » ونرك الكلب جامداً على وضعه الساكن مدة من الوقت ثم صفر 
له » فما ان سمع الكلب الصفير حتى وثب واففاً على قوائمه > وراح .يقفز 
كالمحئون من شدة فرنحه بأنه قام بواحه ٠‏ 

قالت أجاتى منتشية : 

هذا كلب حقا ! 

فسألها كولا بشسوة : 

لاذا تأخرت يا ممخلوقة نسوبة ؟ 

أن مخلوقة 'سوية ؟ انظروا الى هذا الولد الخايب ؟ 

خابب ؟ 


لي 


طعا ذايب ! لبس شأنك أنت أن أتأخر أنا أو أن لا أتآخر ٠‏ 

كذلك قالت آجانى متذمرة وهى 'ننهمك قرب الموقد + على أنها لم 
تتكلم بحصوت حابق أو مفلاظ ٠‏ بالعكس : كان البق أنها تحد لدة 
فى مشاحرة سدها الفتى المرح ٠‏ 

قال كوليا وهو ينهض عن الأريكة : 

اسمعى يا من عقلك كعقل المصافير + هل تحلفين لى بأقدس 
ما نقدسين فى هذا العالم © وبشىء أ أبضاً » على أننك ستعتنين بالأولاد 
أثناء غابى » وبأنك ستراقبنهم بلا غفلة علهم ؟ ان على ان اخرج ٠‏ 

ب وعلام أحلف ؟ لسوف أهتم بهم دون يمان أحلفها ٠‏ 

- بل بسحب أن تحلفى على ذلك بمخلاص روحك ! والا لم أخرج٠‏ 

- اذن لا تخرج + هل يشيرنى أن لا اتخرج 5 ثم ان الأفضل أن 
نمكث فى الدار > فالبرد ف الخارج شدابد بتحملد الماه ٠‏ 

قال كوليا يسخاطب الطفلين : 

اسمعوأ ياأولاد | سشقى هذه المرأة معكم الى أن أعود » أو الى أن 
"نعود أمكم التى كان يحب أن 'لعمود ملذ زمن طويل هى أيضا ٠‏ وسوف 
تهبىء لكم فطوركم ٠‏ ستطعمينهم » أليس كذلك يا اجاتى ؟ 

ب جائن ٠‏ 

الى اللقاء يا طيورى الصغيرة ٠‏ اثنى أتصرف الآن مرتااح البال 
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ثم أضاف بقول لآجانى بصوت لخافت وهيئة رزينة وهو ير أمامها : 

أما أنت أيتها المرأة الطببة فأرجو أن لا تقصى عليهم » بصدد 
كائرين > تلاك القصص السعخفة التى تعودئن أن 'مخترعنها فى مثل هذه 
الأحوال ٠‏ فما ينبغى افساد نفوسهم ٠‏ تعال هنا إيا برلفوله ! 

قالت آجانى متذمرة وقد فقدت فى هله المرة صبرها : 

اذهب الى الثسطان ! انك تضحكنى بهذه الأوضاع التى 'تصطنعها ! 
بحسن أن اتجلد حنى تعلم كيفا تتكلم / 


لحن 


كوللا كان قد كف عن الاصغاء + ها هو ذا 
يستطيع الخروج أخيراً ٠‏ وبعد أن اجتاز الباب 
الكمير » التفت الى وراء » وشد كتفبه » ودمدم 
بقول : داف ٠.٠‏ ما أشد هذا البرد !» » 
وسار فى أول الأمر قداماً على طول الشارع ؛ ثم مال بعد قليل الى زقاق 
عرضائى يؤدى إلى مبدان «السوق» » ووقف أخيراً أمام الدار التى تقع 
قل آآخر دار » فأخرج من جيه صفارة» فصفر بها صفيراً قويا » كاشارة 
متفق عليهاء ولم يضطر أن بننظر أكثر من دقيقة واحدة » فها هو ذا صبى 
أحمر اللون فىالادية عشرة منعمره » يهرع نحوه. ان هذا الصبى يرتدى 
هو أيضاً معطفاً دافا » نظفاً جدا » بل وأنقاء انه الفتى سموروف » تلميذ 
الصف التحضيرى ( ان كولا يسبقه صفين ) » وهو ابن موظف ذى يسار 
كان أهله قد حظروا عليه أن بيعاشر كراسوتكين الذى اشتهر بأنه صبى 
متهوار علد مسئعد للقشام بأحراً المغامرات اللخطرة + واضيح أن سموروف 
قد نسلل الى الشارع على غير علم من أهله ٠‏ ان سموروف هذا ولعل 
القارىء بتذكر ذلك كان أحد عصة الصبان الذين رشقوا ابليوشا 
بالحارة من فوق القئاة منذ شهرين + وهو الذى كلم الكسى كارامازوف 
عن ابللوشا فى تلك المناسة ٠‏ 


يمنا 


قال سموروف وقد لاحم فى وجهه العزم : 

اننى انتظلرك منذ ساعة يا كراسكوتين + 

قال كوليا : 

'أخرت حقاً + والذنب فى لأخرى ذبب بعض القفلروف ٠‏ فل لى : 
ألن تتسلد لأنك حثث معى ا 

دعك من هذا الكلام ! أنظن أننى 'أجلد فى البيت ؟ هل 
0 برزفويه » معك © 

كما ترى + 

هل 'للوى اصطحابه أيضاً ؟ 

ب طيعا ٠‏ 

ب أه دف ليله د بونشبكا ! 

- هذا مستحيل + در بوانشكا 0 لم بق أنه ولحوداء+ نقد احنمى دون 
م ع ال 
ان بشلف ائثرا ٠‏ 

فال سموروف فمحاة وهو لوقف : 

35 خطرت لى فكرة 0 ما دام ابلوشا ازعم أن لل بونشكا 1 كان 
5 طويل الشعر » مثل « برزفونه » هذا ء وكان أشنهب اللون أبضآ 3 
أفلا تستطيم أن تقول له ان هذا ٠‏ يوانشكا 6٠‏ لعله يصدق ٠‏ 

اعلم أيها التلميذ أنه ما ينبغى للمرء أن يكذب »2 ولو فى سبيل 
الخير + هدم وإلحدة + أما الئاسة فهى أنلى أرجو خاصة أن لا 'نكون قد 
1 تكلمث هناك عن زيار فى ٠‏ 
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3 أضاف بقول متنهداً : 

ولكن 0 برزفوله 0 لن يعر لبه ٠‏ ان أباه 4 الكابشن > هذه اخرفة 
الرثة البالية » قد قال لنا انه سبتجيئه اليوم بكلب أسود البوز من أرقى 
كلاب الكراسة جنساً » وهو يمتقد أن ايليوشا ستعرى بهذا الكلب ٠‏ 
ولكننى أشك فى ذلك ٠‏ 

ب وكيف حال ايليوشا ؟ 

حاله سيئة جداً + أظن أنه مصاب بالسل ٠‏ اله لم يفقد وعيه > 
ولكن ننفسه صعب ٠+٠‏ أوه ! ما أشد ما يلقى من عناء فى التنفس ! طلب 
مند مدة أن عضر بم 2 نز هة » فالنسوه لسابه وحذاءبه ء فما سار بصع 
خطوات حتى نهالك ٠‏ فهئف ,يفول لأبيه : « قلت لك مراراً ,يا بابا ان 
هذين الحذاءين غير صاللكين + لقد كنت أجد مشقة فى المشبى بهما حتى 
فى الماضى » ٠‏ ظلن أنه سقط بسبب اللذاءين » مع أنه سقط يسبب ضعفة + 
لن عيش أكثر من أسبوع ٠‏ ان الدكتور هرتسنشتوبه براه من حين 


أوغاد ! 
من هم الأوغاد ؟ 


الأطباء أوغاد » هم وعلمهم كله + اننى أتكلم على وجه العموم 9 
و لكننى أخصص أيضاً + أنا لا أؤمن بالطب ٠‏ الطب لا حاجة الله 0 
على اننى أريد أن أدرس هذه الشكلة دراسة أدق ٠‏ قل لى بانتظار 
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ذلك : ناذا أتم حاذقون جميعاً فى العواطف المرعومة المسرفة 4 ,يظهر أن 
تلاميذ الصف جمعاً يذهيون اليه » ألس كذلك ؟ 

لا ؟ لا جميع تلاميذ الصف ٠‏ نحن عشرة تلاميذ فقط نزوره كل 
يوم * ليس لهذا كبير شأن ٠‏ 

ان ألكسى كارامازوف هو الذى يدهشنى أمره خاصة فى هذه 
القصة ٠ ٠‏ سيلحكم على أخيه خلال أيام لجريمة رهيبة » ثم هو يسجد من 
وقته متسعاً للاشئراك مع عدد من التلاميذ فى .اصطناع العواطف ! 

ب لسن هذا عواطف مزعومة+ أنت نفسك 'نذهب الآن الى ابلنوشاء 
تذهب اليه لتصالطحه ؟ 

لأصالحه ؟ 'نضحكنى هذه الكلمة ! ثم انثى لا أسمح لأحد بأن 
يحثل .أثعالى ٠‏ 

هئفا سموروف يقول سحرارة : 

ما أعظم سعادة ايليوشا حين سيراك ! انه لا بنوقع زبارتك البتة ٠‏ 
لأذا رفصت أن 'نعحى ء اليه طوال هذه المدة ؟6 

- با عزيرى الفتى الطبب » هذا شأنى أنا لا شأنك أبن ٠‏ أنا أذهب 
اليه بارادتى » لأن ذلك ,حلو لى ٠‏ أما أنتم فتذهبون اليه مدفوعين دفعاً من 
الكسى كارامازوف ء ذلك هو الفرق ٠‏ شم من قال لك ان فى 'نتى أن 
أصالحه ؟ أنا لا أحب هذه الكلمة ٠‏ 

- كلا ٠‏ سحن لا نذهب اليه بسبب كارامازوف ! لقذ ذهب التلاميذ 
اليه من تلقاء أنشسهم ؛ ولئن نم ذلك بصحية كارامازوف فى أول الأمر 
فذلك أمر طبعئ ٠‏ ليس فى سلوكنا هذا شىء من حماقة أو من عاطفية 
مصطنعة ! ذهب الله واحد منا فى البداية » ثم فمل ذلك واحد آخر » 
وهكذا دواليك ٠‏ وما كان أعظم ابتهاج أبيه برؤيتنا ! لسوف جه" 
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أبو ايليوشا اذا مات ابليوشا ٠+‏ هو يدرك أن ابنه لن يعيش ٠‏ وقد سعد 
سعادة كبيرة نتصاطنا معه + سألنا ابليوشا عن أحوالك » ولكنه لم يضف 
الى ذلك شيئا ٠‏ سألنا عنك ثم صمت ٠‏ أما أبوه فسوف يفقد عقله أو سوف 
يشئق انفسهاء ثم ان سلوكه كان دائمأ سلوك انسان مختل العقل ٠‏ ولكنه 
رجل نسل جداً » ولقد أخطأنا فى الحكم عليه ٠‏ ان الذئب فى ذلك هو 
ذنب الرجل الذى ضربه فى ذات يبوم » أقصد ذلك الرجل الذى قتل بعد 
ذلك أباه ٠»‏ 

مهما يكن من أمر فان كارامازوف هذا يظل لغزاً فى نظرى ٠‏ 
كان فى وسعى أن أتعرف عليه منذ زمن طويل > غير أثنى أحب فى بعض 
الخالات أن أظهر كبريائى + على كل حال »> لقد كونت لنفنبى رأياً فنه > 
وما زلت فى سحاجة الى التششث من هذا الرأى والى اكماله ٠‏ 

قال كوليا هذا وصمت وفوراً رصيئاً + ولزم سموروف الصمت 
أيضاً ٠‏ واضح أنه كان يشعر نحو كوليا كراسوتكين باعجاب شديد > 
وما كان له قط أن بعامله معاملة الند للند ٠‏ وهو الآن بحس بفضول قوى» 
لأن كوليا قد ذكر أنه ,يقوم بهذه الزيارة « بارادته » 6 فلا بد أن بكون 
فى الأمر اذن سر + لاذا اتخذ كوليا هذا القرار فجأة ؟ ولاذا يذهب 
الى ايليوشا فى هذا الوم على وجه التحديد ؟ كان الفتان يحتازان عنديذ 
مدان السوق حيث تنزدحم فى هذه الساعة عرباث البائعين والدواجن 
المعروضة للببع ٠‏ هؤلاء نساء يقفن تحت أفاريز حوائيتهن عارضات خيراً 
صغيراً وبسكويتاً ولخطاناً ٠‏ ان الناس فى مديئتنا بطلقون > بسذاجة > اسم 
« المعارض » على أسواق الأحد هذه الثى قام بضع مرات فى السنة * وكان 
« كارريون » ,#جرى فى جميع الحهات » ويسرح ويمرح + داكضا الى 
السار ثارة » والى اليمين ثارة أخرى > مجهاً الى كل موضم فيه ثىء 
بشمه ٠‏ فاذا لقى كلاباً أخرى بادلها » بسرور واضمم > حركات التودد 
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الألوفة » بوزاً الى بوز » على ما 'تقنضيه قواعد الآداب عند الكلاب ٠٠+‏ 

قال كوليا فجأة : 

أحب أن أرصد مشاهد الا الواقسة ياسموروف ٠‏ هل لاحظت 
كيف انتعارف الكلاب بشم بعضها بعضاً ؟ لا شك فى أنها اذ تفعل ذلك انما 
تخضم لقانون من فوانين الطبيعة ٠‏ 

نعم » لقانون مضحك جداً فى رأبى ٠‏ 

كلا » ما هو بمضيحك »> أنث خطىء ع لبس فى الطيعة مايضحك» 
رغم كل ما قد يظلنه الانسان لامثلاء عقله بأوهام حمقاء ! لو كان فى وسم 
الكلاب أن 'لفكر وأن تعسّر لوجدث حثماً فى السلوك الاجتماعى لدى 
البشر » سادتهم » لومجدت فى هذا السلوك من الأمور المضحكة فى تثلرها 
مثل ماسجد نحن فى سلوكيها » وربا وجدت أكثر من ذلك أيضاً ! أكرر : 
لسوف 'سيد لدينا من المضحكات أكثر مما سد لديها ء لأننى مقتنم بأننا 
راكب من الماقات أكثر مما ثر تكب اليوانات» بلك فكرة من راكبتين » 
وهى فكرة ممتازة + ألا اشتراكى يا سموروف ٠‏ 

سأله سموروف : 

ما الاشتراكى ؟ 

الاستراكى من بؤمن بأن يصبح جميع البشر متساوين > وأن 
نصبح آراؤهم واحدة فى كل ثىء » وأن بلغى الزواج »> وأن يتغير الدين 
ونتغير القوانين على ما بحب كل فرد » وهكَّم جرا ٠٠٠‏ انك لم تبلغ من 
النضج فى سنك هذه ما .بؤهلك لأن نفهم هذه الأمور ٠‏ ما أشد البرد مع 
ذلك ! 

صحبح ٠‏ الغ البرودة اثنتى عشرة درجة اليوم ٠‏ لقد نظر أبى 
فى الترمومتر منذ قل ٠‏ 


نضا 


هل لاحظت ,يا سموروف أن المرء » حين 'نهبط الخرارة فى وسط 
الشناء الى خمس عشرة درجة تحت الصفر أو حتى الى ثمانى عشرة 
درجة » لا يتألم من البرد مثلما يتألم منه فى نهابة الخرريف حين تتتجمد 
المساه عرضاً ولا تهبط اللرارة الى أكثر من اثنتى عشرة درجة نحت 
الصفر » ولا يكون هنالك الا خلج قليل »> كما هى الخال اليوم ؟ ذلك أن 
الناس لا بكونون قد اعتادوا الرد + كل شىء فى الانسائة عادة > والأمر 
كذلك فى مبدان الحاة الاجتماعة والساسية + ان العادة هى المحرك 
الكير للحاة الانسانية + انظلر الى هذا الفلاح كم هو مضحك ؟ 

قال كوليا ذلك وهو يومىء الى فلاسم طويل القامة برندى معطفاً من 
فراء الخروف واندو عليه الساطة والسذاجة + كان الفلاسح مدثر الدين 
بقفازين قصيرين » وهو ,يضرب يديه احداهما بالأخرى نشدالاً للدف: » 
وقد غشن حسات الخليد لحته الطويلة اللمراء ٠+‏ 

قال كوليا بصوت متحد مستفز وهو يمر قرب الفلاسم : 

ب تحلدت ته ٠‏ 

فأجابه الفلاح بلهبحةٌ هادئة وفورة : 

لست الوحيد الذى تجلدت ته ٠‏ 

قال سموروف فلقا : 

لا نسم الى مشاكسته ومشاجرانه ٠‏ 

ليس فى هذا بأس ٠‏ إن يزعل + هو رجل طيب شهم ٠‏ الى اللقاء 
يا منا ! 

الى اللقاء ! 

هل اسملكت اذن مثا ثعلا ؟ 

طبعاً ٠‏ أكنت هل ذلك ؟ 


رضن 


لم أكن أعرف ذلك ٠‏ وانما سميتك بهذا الاسم مصادفة ٠‏ 

- غريب + أأنت 'نلميذ فى المدرسة ؟ 

اسم * 

ها +++ وهل يحلدونك فى المدرسة ؟ 

ب أحياناً + 

هل الخلد مؤلم ؟ 

- القرياا+ 

ب كذلك هى الحراة ٠‏ 

بهذا حتم الفلاح الخحوار متنهداً + 

ب استودعك الله يا متا ! 

استودعك الله ٠‏ أنت غلام طبب ! 

وتابع الفنان طريقهما + قال كولا : 

هذا الفلاح لطيف محبب ٠‏ اننى أحب الحديث مع أفراد الشعب>» 
ويحلو لى أن أنصنهم ٠‏ 

لاذا كذبت عليه فزعمت له أننا تُحلد فى المدرسة ؟ 

كان لا بد من مواسائه قلبلا” ٠‏ 

مواماته ؟ لم أفهم ٠‏ 

أسمع يا سموروف + أنا لا أحب كثير ا أن أسأل حين لا يفهم 
عنى فوراً ٠‏ هناك أمور بصعب شرحها + أن هذا الفلاح يتصور ان 
التلامذ يحلدون فى المدرسة » وأن الأمور ,بسحب أن تكون كذلك ٠‏ 
ما تلمذ لا حلد ؟ فلو قلت له بفظاظة اننا لا تُحلد فى المدرسة لا فهم 


ون 


شيئاً ولأحزنه ذلك ٠‏ على أنك لا نفهم هؤلاء الناس ٠‏ ,يحب أن تتعلم 
مسخاطية الشعب ٠‏ 

ب ولكننى أتوسل اليك أن لا تناكدهم > والا فقد نقع لنا قصة كال 
وفعت لنا فى ذلك البوم > مع ذلك الغبى ! 

ب هل يضفك هذا ؟ 

لا تمزح با كوليا ٠‏ هناك أساب تدفسنى الى الخوف + لسوف 
يغضب. أبى غضياً رهبا ٠‏ لفد حظروا على" حظراً فاسياً أن أخرج معك٠‏ 

اطمئن » لن بقع ثىء هذه المرة + صباح الدخير يا ناثاشا ! 
فأجابت الرأة التى تمدو شابة » أجابث تقول بصوت حاد : 

ثاناشا ؟ أتريد أن 'نضبحك ؟ أنا اسمى ماريا + 

ب ماريا 9 هذا أأحسن ٠‏ استودعك الله ٠‏ 

شوفوا الولد الوقح ! طوله طول البطاطسة »> ثم هو بتعاظم ! 

قال كولما وهو ,يحرك يده باشارة عريضة كأن المرأة هى التى 
تزعحه : 

- طبب طيب +٠٠‏ ستقصين على" هذا فى بوم الأحد القادم ٠‏ أنا الآن 
مشغول ! 

- لسن عندى ما أقصه عليك يا مشيجح ! شوفوا هذا الولد ! أنت 
الذى ناديثئى متحرشا بى »© بنما لم أكن أهتم بك يا وقح ! ان السوط 
هو ما 'نستحقه أيها الولد اللطال ! نحن نعرفك ٠.٠‏ 

كذلك صرخث ماربا تقول قاضسية 0 فانشحرت البائعات اللوانى 


230 


كانت سطاتنهن قريية من ١‏ بسطتها » الفحرت نضحك ٠‏ وفحأة » انسحس 
من رواق المخازن فى الممدان رجل غاضب حائق + ان هئته ندل على أله 
ستتخدم فى محل 'جارى > حتى انه لبس من مديلتنا » وائما هو مار" بها 
عرضاً + هو شاب برتدى قفطاثاً ازرق طويلاً » وعلى رأسه قبعة ذات 
حافة #خرج من 'نحتها حصل شسصر كستناوى »> ووجهه شاحب مجدور ٠‏ 
انه ينيدو مشطرياً اضطرابا أهوج فنا > وها هو ذا يتيجه رأساً نحو كوا 
وهعى يهدده بقضة بده + قال له صارخا : 

أنا أعرفك » أنا أعرفك من زمن ٠.٠‏ 

نظر اليه كوليا متفرساً فيه » فلم .يفلح فى أن ينذكر متى وأين 
احتك بهذا الرجل ء ان مصادمائه فى الشارع مع اللناس اكثر من ان 
يستطيع 'نذ كرها جمعا” * 

سأله كوللا بليحة ساخرة : 

اها ٠.٠‏ لعرقلى ؟ 

عم عم > أعرقك أعرفك و+» 

كذلك رتدد الرجل فى غناء ٠‏ 

فى هذا خير لك ٠‏ ألا مستحل الآن ٠‏ استودعك الله ٠‏ 

نعود الى وقاحالك ؟ تعسود ؟ أنا أعرفك اوح ! أتعود 
الى وفاحايك ؟ ٠‏ 

قال كولا وهو بتوقف عن السير ويتفرس فى الرجل : 

ليس يهمك أنت أن أكون أنا وقسا أو أن لا أكون ٠‏ ليس هذا 
من شأبك ! 


ون 


كف ؟ ليس من شأنى ؟ 

لبس من شأنك أنت على كل حال ! 

من شأن من اذن ؟ ألا قلت لى ! 

هو الآن من شأن 'ريفون يكيتتشس * 

ب اى ثر .يفون سكيلتش انعلى ؟ 

كذلك سأل الرجل السسط وقد بدت فى وجهه علامات دمشة 
بلهاء » ولكن صوته ما بزال غاضبياً + نظر اليه كولا بوقار > ثم سأله على 
حين فجأة بقسوة : 

ب هل ذهيت الى « كليسة الصعود » ؟ 

أبة كنيسة ؟ ولاذا بحب على" أن أذهب اللها ؟ 

هكذا سأل الستخدم متحير أ مرانيكاً ٠‏ فاستائف كوليا استحوابه 
بلهحة أشد فسوة ايضا: 

هل تعرف سابانايف ؟ 

أى سابانايف ؟ كلا ٠٠‏ لا أعرفه ٠‏ 

قال كوليا بحسم الحوار : 

فلأخذك القسطان اذن ! 

ثم مال فسجأة الى بمين » وانصرف بخطى سربعة > كأنه برفض أن 
بنزل الى حيث يكلم رجلا غساً لا يعرف حتى سابانايف ٠‏ 

صاح المستخدم يسأله وقد ثاب الى نفسه واضطرب من جديد : 

انتظر م اسمم > اى سابانايف تعنى ؟ 

ثم النفت فحأة الى الائعات فسألهن وهو بتفرس قيهن بغياء : 


ا 


اذا كلمئى عن سابانايف ؟ 

فاشحرت النساء 'نضحك ٠‏ 

فالت اسحداهن : 

هذا الولد ماكر + 

فكرر امستتخدم يسأل ملحا وهو بيحرك يده اليمنى باشارات 
عريصه : 

أى سابانايف ؟ من هذا ؟ 

فالت احدى الائعات وكأبما قد خطرت ببالها فكرة مفاجئة : 

أغلب الظن أنه سابانايف الذى كان مستتخدماً عند آل كوزمتقيف 
٠٠٠‏ لا يمكن الا أن .يكون هو +.ه 

حدق الها المستخدم منقلب الهيثة زائعغ النظرة ٠‏ 

وعادت امرأة ثامة 'نقول : 

عند آل كو ٠٠ء‏ ل +٠١‏ متشيف ؟ ولكن ذاك لم يكن اسمه 
'لربفون ! 

كان اسمه كوزما ولس 'ثريفون ٠‏ والتلمذ انما ذكر اسم ثر يفون 
نكيتتش ٠‏ فلس المقصود اذن سابائابف ذاك نفسه ٠‏ 

فاسرت امرأة “الشة تتدخل فى المناقشة فتقول بعد أن ظلت طول 
الوفت صامتة 'تصغى بانشاه شديد : 

بل أنث مخطئة ٠‏ لم يكن اسمه 'ثر,يفون ولا سابانايف > بل كان 
اسسمه شسوف » ألكسى ايفانوفتش > أتذكر ذلك جداً : الكسى 
ايفانوقتش 'تشسوف ٠‏ 

الت بائعة رابعة تؤيد كلام الثالثة بلهحة جازمة : 


نا 


هذا صحبح ٠‏ المقصود هو تشبيوف قعلا” + 

كان المستتخدم ينقل بصره بينهن واحدة واحدة > وقد بدت 
فى وجهه أمائر الخيرة والذهول + قال الشاب مهموماً : 

ولكن لاذا » لاذا ألقى على" هذا السؤال : « هل تعرف 
سابانايف ؟ » ؟ هلا قلتن لى اذا ألقى على هذا السؤال أبتها النساء 
الطبيات ! لا يعلم الا الشسطان ما الذى كان يدور فى رأسه حين كلمنى 
عن سابانايف +ء*ه ش 

فأجابته احداهن بصوت صارم : 

ما أنت الا أحمق ! ألم نفل لك ان المقصود لبس سابانايف بل 
تشسوف > ألكسى ايفانوفتش الشببوف ؟ 

ب تشسوف 4 أى 'لشسبوف ؟ قولى لى ما دمث اتعلمين ! 

هو راجل علويل القامة طويل الشعر + كانت له دكته فى السوق 
هذا الصيف ٠‏ 

ما شأنى أنا بصاحيك “شسوف هذا ؟ هه ؟ قولوا لى أيتها النساء 
الطياث ! 

هل على أنا أن أعرف ما شأنك به ؟ 

وفالت امرأة أخرى : 

هل عرف انحن ؟ بحب أن 'نعرف أنت ما الذى .بريده منك > 
ما دمث تصرح هذا الصرا ! لقد كلمك أنت ولم ,يكلمئا نحن > يا أهبل ! 
أم ثراك لا تعرف الرجل ؟ 

أى رجل ؟ 

نشسوف طعا ! 
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سطان يأحد تنوف »> وياخذك أنت أيضاً معه ! سوف أضربه » 
ذلك كل ما أقوله لكلن” > لبه سخر منى ٠‏ 

5 أت صرب السيوف 3 

لاءلاء لس :سيوف من سأضربه » يا امرأة شريرة لزرع' 
الشقاق » وانما سأضرب الصبى ٠‏ أثثيننى به الى هنا > الشئنى به حالاة > 
دالا .,٠+‏ 
ضحت النساء تشيحك ضحكا صاخاً ٠‏ أما كوليا فكان قد ابتعدء 
وهو سير الآأن ممختالا” اختال المتتصرين ؟ وأما سموروف الذى سير 
الى جانسه فانه .بلتفت من حين الى حين نحو عصسة الائعات اللوانى كن 
لوحن بأيديهن صاحات + أن سموروف سلهج هو أيضاً ابتهاحاً كيرا ' 
ولكنه ,يخثى أن ,بحره كولا الى قصة لا 'تحمد عقياها ٠‏ 

سأله سموروف وهو بدا بالحواب : 

عن أى سابانايف كلمته ؟ 

أن أدرى ؟ سوف ,بللون يتشاجرون فى هذا الأمر -حتى المساء» 
لشيد ما أحب أن حير وأن أريك الأغبياء من جميع طقان المحلمم 0 
أنظر ! هذا بليد آخر هناك » ذلك الفلاءح » هل 'نراه ؟ كثيراً ما يقال : 
ل أغبى الافساء غى فرسى ٠»‏ أما أن فأرى أَنْ وجوه الروس نكشف 
أحاناً عن غاوة بحسدون عللها + الس مكتوباً على جين هذا الررجل 
مثلا” أنه بليد ؟ اننى أقصد ذلك الفلاح نشسه + ما رأيك ؟ 

دعه وشأنه با كوليا ٠‏ امض بنا ! 

لن أدعه وشأنه بحال من الأحوال ! اننى اشعر باندفاع لا سبيل 
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ها هو ذا الرجل الملادى > وهو فلاح فوى البية يزدان وجهه 
المدوتر الخالى من المكر بلحية متنائرة » ها هو ذا برقع رأسه ببطء ورينظر 
الى النتى ٠‏ 

طبب » لنكن » صيائم الخير © اذا كنت لا تعيث ! ' 

واذا كنت أعمث ؟ 

لك ما نشساء عندئذ » اعبث قليلاة أيها الفتى + ماح للمسرء أن 
يتسل فى هذا العالم ٠‏ ليس يسىء ذلك الى أحد ٠‏ 

معذرة أبها الطيب » لقد أردت أن أمزح ٠‏ 

ب سيغفر الله للك * 
وهل انغفى لى أنت ؟ 
من كل قلبى + امض فى سبيلك ! 
ب بدو لى أنك فلاس ذكى ٠‏ 
أذكى منك على كل حال ٠‏ 
كذلك قال الرجل على غير 'نوقم » ولكن دون أن بشخلى عن هدوله 


٠ ورصائككه‎ 


فأحابه متكا : 

أشك فى ذلك ٠‏ 

بلى بلى ! أنا أذكى منك ٠‏ 
قد بكون هذا حقا + 
أرأيت ؟ 

استودعك الله ايها الفلاح ٠‏ 


١ 


استودعك ألله 0 

الفلاحون أنواع ١+‏ لم أكن أتوقع 2 هده المرة أن أقع على فلاح 
ذكى ٠‏ انلى أشعر بالسعادة كلما صادفت ذكاء لدى أبناء الشعب ٠‏ 

وفى بعيد > دقفت ساعة الكاندرائية المادية عشرة والنصف ٠‏ قفن" 
الفتيان الخطى » وقطما بسرعة » دون كلام ثقريياً » المسافة الكبيرة التى 
كانت ما 'نزال نفصلهما عن منزل الكابتن ستجيريف ٠‏ حتى اذا صارا 
على بعد عشرين .خطوة مله > توقف كوليا وآمر سموروف أن يدخل 
قله ليرجو كارامازوف أن شرج الى الشارع ٠‏ وقال لسموروف 
شارحاً : 

ب أريد أولا” أن أتعرف به وأن أتشمم جو المكان ٠‏ 

واعثرض سموروف قال : 

ب علام نأنى به الى هنا ؟ الأفضل أن ندخل رأساً » وسوف يسعدهم 
كثيداً أن ,يروك ٠‏ ما أغرب هله الفكرة > أن 'تتمرف بالرجل على فارعة 
الطريق فى هذا البرد الشديد ! 

قال كوليا بحسم المناقشة بلهحة مستيدة ( كان كوليا ببحب كثيراً أن 
بصطنم أوضاع السطرة والتسلط فى معاملة « الصغار » ) : 

هناك أسباب تدفعنى الى استدعائه الى هنا » وأا أعرف ماذا أفمل٠‏ 


و 


كولا ظهره الى السباج > مصطئعاً هئة الوقار » 
منتظراً وصول ألبوشا ٠‏ انه يتمئى منذ زمن 
طويل أن بتعرف الى أليوشا ٠‏ لطالا سسمع 
التلاميد يتكلمون عنه » ولكنه كان حتى الآن > 
حين يسمم ما يحكى عن أليوشا » ينظاص بقلة الاكثراث وشىء من 
الازدراء » حتى أنه لم يفته » فى بعض المناسبات » أن « ينتقد » سلوك 
ألبوشا ٠‏ الواقم أنه كان فى قرارة نفسه برغب ركمة قوية فى أن يلقاه : 
ان شيا ما » فى التفاصل التى "تقل اليه دائماً عن أليوشا » كأنْ ,حسه به 
وبسجذبه الله + لذلك كانت اللحظة الراهئة خطيرة : ان عله قبل كل ثىء 
أن ,يحافظ على: كرامته بتأكند استقلاله ٠‏ فهو يقول لنفسه : « والا فقد 
يعدنى صياً فى الثالثة عشرة > فشكلمنى كما يكلم مسائر هؤلاء الصبية 
الصنار + اذا ,يعاشرهم معاشرة أصدقاء ؟ سوف ألقى عليه هذا السؤال 
فى أول فرصة ٠‏ ان ما يضابقنى خاصة” هو أننى قصير القامة الى هذا 
الحد من القصر + ان نوزيكوف أصغر منى سنا وأطول منى قامة + ولكن 
محاى ينم عن ذكاء ٠‏ أنا دميم » أعرف ذلك ؟ ان وجهى ليس وسيماً > 


ولكنه يعر عن ذكاء ٠‏ شغى لى »> من جهة أخرى > أن احرص على ان 


رف 


لا أسرف فى الاقصاح عن نفسى والاعراب عن مشاعرى ٠‏ لو وثيث الى 
عنقه » فمن عسى يظنئى ؟ أوه ! با لالخزى ؟ الى لا أجرؤ أن أفكر 
فى هذا !006 عه 

كذلك كان يتأمل كوليا » وهو فريسة اضطراب شديد » رغم كل 
ما كان سذله من جهود فى سسل أن يصطلم هيئة الهدوء وقلة المالاة ٠‏ 
وكان فصر قامته -خاصة” هو الذى يقلقه أكثر مما يقلقه وجهه « الماحروم 
من الوسامة » + نسى > قصر قامئه+ لقد رسم منذ العام الماضى > على ادا » 
فى بيته » خطأ بقلم الرصاص » بشير الى طول قامئه ؟ وهو مندذ ذلك اللين 
حتى الآن » ريقف 'نحت هذا الخط كل شهرين » مهموم القلب > قلق 
البال » لبعرف هل زاد طوله أم هو لم يزد ٠‏ ومن المؤسف أن طوله كان 
لا يزداد الا ببطء + فكان ذلك ملأ نفسه فى بعض اللحظات كمداً وياساً. 
والحق أن فسمات وجهه لم تكن « محرومة من الوسامة » » بل لقد كانت 
لطيفة محبية + ان وجهه أببض شاحب » فيه بقع احمراد ٠‏ وان عينيه 
الشهباوين صغيرتان ولكنهما نفيضان حياة ونشاطاً » وننظران نظرات 
جريئة » ويلتمع فبهما لهبب من العاطفة فى بعض الأحبان ٠‏ وان وجثئيه 
عريضتان > وشفتبه صغيرنان دثيقتال » ولكنهما فى مقابل ذلك حمراوان 
جداً ٠‏ أما أنفه فقد كان دققاً كذلك » وكان أقنى ٠‏ فكان كولا اذا نظر. 
الى وجهه فى المراة » أشاس عن صورته مشمئزاً وهو يدمدم : ٠‏ نف 
أفطس » أفطس ثماماً » + وكان يتساءل فى بعض الأحان > وقد راوده 
الشلك حتى فى هذا : « هل لى حقاً وجه ذكى ؟ ٠ ٠‏ يجب أن لا نظن مم 
ذلك أن هم" قامته ووجهه كان يستغرق كل فكره ٠‏ فان الأمر لم يكن 
كذلك قط ٠‏ فمهما تكن اللحظات التى كان يقضيها منفرداً بالمرآة قاسة > 
فد كان ينساها بسرعة » ثم لا 'تخطر باله فترات طويلة « وانما تشغله 


ٌ 


عنها الأفكار والحاة الواقعية شغلا" كاملا" » > على حد التعير الذى كان 
ببحلو له أن يعرف به نشاطه وعمله ٠‏ 

لم .يلبث ألبونسا أن ظهر » فائجه كوليا بخطى سريعة ٠‏ فلاحظ 
كولا » من بعد > أنه مشر ق الوجه منسط الأسارير + 'ساءل مغتيطاً : 
« هل يهحه الى هذه الدرجة أن برانى ؟ » ٠‏ بحب أن تقول هنا أن 
ألبوشا كان قد تغير كثيراً عما كان عليه فى اللحظة التى تر كناه فيها + هو 
لا يرندى الآن مسوح الدير > بل يرندى بدلة” أبفة » وبضم على رأسه 
لسادة رمادية » وقد قص” شعره تصيراً م وكان هذا الزى بناسبه كثيراً > 
وقد أصبح شاباً وسيماً حقاً + وما ,يزال وجهه البهيج يبشع فرحا » غير أن 
هذا الفرح قد أصبح الآن هادثاً ٠‏ وكأنه متجمع على نفسه ٠‏ وقد دهش 
كوليا حين رأى أليوشا يخرج الى الشارع بلا معطف » ولا شك أن 
أليوشا قد سى من تعجله أن يرئدى معطفه ٠‏ 

د البوشا بده إلى كولا بغين 'تكلف قائلا” له : 

هأنت ذا أخيراً ! لقد اننظرنا أن نراك > بصصر نافد ٠‏ 

أعلم أننى قد لأخرت > وسأشرح لك أسباب ذلك ٠‏ على كل 
حال > يسعدئى أن أتعرف اليك + لطالا 'تمنيت أن نتاح لى هذه الفرصة» 

كذلك دمدم يقول كوليا بصوت مضطرب » لأن الانفعمال قد قطع 
ابفاسة + 

كنا ستتعارف على كل 'دال + أنا أريضاً سمعث عنك كثيراً ٠‏ ولكنك 
أسرفت فى التأخر عن المحىء الى هنا » أسرفت اسرافاً شديداً ٠‏ 

قل لى : كيف هو الآن ؟ 

ب حالة ايليوشا سئة جداً ٠‏ سيموت لا محالة ٠‏ 
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هتف كولا ,بقول بحرارة : 
كيف هذا ؟ هلا اعترفت أن الطب كريبه مقيت يا كارامازوف ! 
ب هل لعلم أن ايليوشا قد نطق باسمك مراراً ؟ حتى لقد كان 
فى بعض الأحصان يتكلم عنك فى أحلامه » وفى تلات هديانه أيضاً 5 
واضيح جداً أنه كان متعلقاً بك أشد التعلق فى السابق ٠٠+‏ قبل ذلك 
الحادث +++ حادث المومى ٠‏ يدو أن لهذا سسا آخر +٠١‏ قل لى : 
أهذا كليك ؟ 
انعم > هو 7« بر فونه 6 + 
-1 ع٠‏ السن هو « يوتشكا» اذن ؟ فهل فقد « يوتشكا» 
الى الأبد ؟ 
كذلك قال ألبوشا وهو ينظر الى عينى ألبوشا حريناً * 
فقال ألبوشا وهو ستسم أشسامة ملغرة : 
أعرف أنكم جمعاً هنا تفكرون فى « يونشكا » وت#حلمون بها ه 
انى مطلع على هذا الأمر 0 أمسمخ 8 كارامازوف » سأشرح لك هذه 
القصةء اذا كنت قد جثت الى هنا » واستدعتك » فائما فعلت ذلك لأبسط 
لك الموقف مقدماً قبل أن يدخل الست ٠‏ 
ونابم كولا كلامه قائلا” بحماسة متزايدة : 
فى هذا الربيع انما دخل ايليوشا الصف التحضيرى ٠‏ وأنت تعلم 
ها هو الصف التتحضيرى : صبية » أولاد صغار ٠‏ فسرعان ما أحذوا 
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ولا يستكين » حتى لقد ,يمضى الى حد مقائلتهم ضرباً بالأيدى ٠‏ لقد كان 
ذا انه وكبرياء » وكانت عنناه تقدحان شررا ٠‏ اننى احب الصبيان الذى 
هم على هذه الشاكلة ٠‏ وكان الاخرون يشاكسونه مزيداً من المشاكسة 
يسبب هذه الكبرياء ! و كانت ابه بخاصه هي النى 'تحتمل الاستهزاء به 
حينذاك : سروال مشمور > جداءان متتائيان ٠‏ كان الصية يندفعون الى 
التهكم عليه فرحين » وكانوا ,يحاولون اذلاله ٠‏ لخد ذلك يسوعءتى *» 
فسرعان ما تدخلت فأدبتهم ٠‏ اننى أضربهم متى وجب أن أضربهم > دهم 
مع ذلاث ببدوائى عبادة » هل انعرف ذلك يا كارامازوف ؟ ( كذلك آضاف 
كوليا متفاخراً ) ٠‏ وأنا أعبد الأطفال على كل حال ٠‏ وأعلم أن عندى 
فى الست > فى هذه اللحظة شهاء » طفلين أعنى بهما > وهما اللذان 
أخّرانى ٠‏ هكذا كففة الصمان عن اضطيهاد ابليوشا » وأصبحت أحميه ٠‏ 
ولقد كان الولد شديد الكرياء » صداقلى © شديد الكبرياء حداً » ولكله 
أذعن لى أخيراً اذعان عبد > فهو بينفد أوامرى © ووريصغى الى اصغاءه 
الى اله » وبحاول أن بقلدنى فى كل شىء + كان فى أثناء قثرات الاستراحة 
بين الدروس يهرع الى فور » فلمغى نتروض معاً + وكذلك فى أيام 
الآحاد ٠‏ والتلامذ فى مدرسثنا بتهكمون عادة” حين ,يرون كبيراً برنيط 
هذا الارتاط بصغير » ولكن نلك آراء سخيفة ٠‏ لقد كانت معاشرته 
تسرنى > أفلس هذا سسا كافياً ؟ وحاولت أن أعلمه » أن أسمى ثقافته > 
ولماذا لا أحاول “ثقفه ما دام محساً الى نضى ! أنت نفسلك يا كارامازوف 
قد ارشطث بجميع هؤلاء الصبية الصغار ٠‏ فأنت تريد اذن أن تحدث آثرأ 
فى الل الحديد » أن نفيره » أن تكون نافساً له ٠‏ اننى اعترف لك بأن هذه 
الصفة من صفات طيعك الثى عرفتها مما يرويه الرفاق عنك هى التى 
شاقتنى فيك أكثر من أى شىء آخر+ ولكن فلنعد الى الوقائع : لقد أدركت 
أن الصبى أخذ بصير الى الافراط فى الحساسية ء فى العاطفية ٠‏ وأا أكره 
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أشد الكره هذه « العواطف التى اسه عواطف العسجول » > أكرهها 
وأمقتها منذ ولدت » فاعلم هذا ! ود لاحظت عدا ذلك شيا من 
التنافض فى وضعه : فهو من جهة أولى شديد الأنفة والكبرياء » وهو من 
جهة ثانية مخلص لى الخلاض عند ٠‏ كان يطينى فى كل أمر خاضماً » ثم 
اذا بعنه تقدحان على حين فحأة شرراً > فلا بريد أن بوافقنى > بل هو 
بناقشن ويماحك ويغضب ٠‏ كان يثفق لى أن أعرض له بعض الآراء + لن 
أقول انه كان بعارض عندئذ هلم الآراء » فلقد كنت أرى رؤية واضحة 
أن معارضته كانت تستهدفنى أنا شخصاً » وأنه كان بتمرد ويعصى لأانى 
كنت أره على ابدفاعات عاطفته سرود ٠‏ عند زد فررت » حتى أربه »أن 
أظهر له مزيداً من البرود وأن أفوى تحفظى 'نحاهه على قدر ازدياد نعلقه 
بى ٠‏ كان ذلك من جاسى موققاً مقصوداً محسوبأ » ,ينفق وسادئى + لقد 
أردت أن أشىء طعه » أن أقوى عزيدته » أن أصدّب ارادته » أن أخلق 
منه رحلا :.٠‏ الخلاصة +.+ لا شك نك تفهمنى بنصف كلمة ٠‏ وفى 
ذات .يوم » لاحظت فيه اضطراباً غريا ٠‏ كان سدو منهاراً مصعوقا" ٠‏ 

وظل على هذه الخال أياماً ٠‏ أدركت أن هذا التدل لا يمكن أن يكون 
مرده الى قله عاطفتى وحدهاء وأن له أساباً أخرى أفوى وأدفم٠‏ تسماءلت 
ما عبى تكون الدرامة التى #حرى فى لفسها٠‏ ولاحقته بالأسثلة » 4اذا 
أنا أعرف الحققة : لقد تمرآف » لا أدرى كيف » الى سمردياكوف 
خادم المرحوم أببك ( الذى كان ما ,يزال حياً فى نلك الآونة ) + فعمد 
سمردياكوف الى تعلم هذا الأحمق الصغير مزحة سضفة غة » بل قل 
مزلحة” وحشة حقيرة هى أن بأخذ لب الخز قدس فيه دبوساً ثم يلقنه 
طعاماً الى كلب ثائه م الى واحد من “نلك اللبوانات الساغية التى تلع » 
دون مضع > كل ما يقع نحت أسئائها :++٠‏ وذلك ليرى ما عسى ,بتحدث 
بعد ذلك ٠‏ هكذا أعدًا لقمة من حير » وألقاها الى « يوتشكا > ذاك 
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الكلب الضخم الطويل الشعر الذى كثيراً ما جرى الحديث عليه منذ ذلك 
انين ٠‏ هو كلب من نلك الكلاب التى يسى الناس أن يطعموها » والتى 
نقضى النهار كله ناببحة على الهواء ( هل تحب ذلك النباح الغبى 
يا كارامازوف ؟ أما أنا فلا أستطيع احثماله ) ٠‏ انقض الكلب المسكين على 
لقمة الخز » فبلعها » فسرعان ما أخذ بعول متلوباً من الألم » ثم انصرف 
على الفور راكضاً لا يلوى على شىء » انأ متوجماً + هكذا اختفى ذلك 
الكلف » على حسب الرواية التى رواها لى ايليوشا نفسه + لقد اعرف 
لى ايلوشا بفعلته وهو ييكى > فهو تحب التحاباً قويا ويعائقنى متشنجاً » 
وما ينفك يكرر قوله : « كان الكلب ,بركض ويئن » بركض وين «و+ )»م 
فالى هذا الحد كان تأثره من ذلك المنظر ٠00!‏ لاحظت أن عذاب الضمير 
إبضشيه > وأن الندم بهده هداً 0 أحذثت الأمر مأخذ الحد 5 كلتك حر يصاً 
خاصة” على أن أعاققه على سلوكه السابق » فعمدت الى الخملة والمكر ٠٠٠‏ 
أعترف لك بذلك ٠‏ نظاهرت باسناء شديد من فعلته > اسثيار أشد كيرا 
من استيائى فى الواقع * قلت له : « لقد ارتكيت د عملا" حقيراً » عمال 
جاناً مع نت ندل ع*ءوه* لمن أى بك طبعأ » و لكننى أنهى الآن علاقات 
الصبى الذى م.حينى الى هنا » وكان مخلصاً لى على الدوام ) هل فررت 
أنْ أعيد الصسلة بسلى وببلك > أم فررت أن أهسحرك الى الأبد فلى بذلا" 
لا اسم حق الأهتسام 0 » لحدثت هاده الأقوال فى تشسمك أثرآ رهسا 9٠‏ 
وسرعان ما أحسست - أعترف لك بذلك ‏ أنثى أقسو عليه قسوة 
قد يكون فيا نملو واسراف ٠‏ ولكن ما العمل ؟ لقد كنت أعمل بوحى من 
افتناعانى 0 00 الغد ع أرسلت اليه سموروف لأبلغه أنى » ن أكلمه 
عن انقطاع كل اتصال بان رشقين ٠‏ واللقةة أننى كنت أريد أن أمسيرء 
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بضعة أيام فقط > ثم أمد اله يدى حين أرى بدامئه ٠‏ 'نلك كانت ضتى 
الجازمة على كل حال ٠‏ ولكن ماذا نظن أنه حدث ؟ اصفغى الى الرسالة 
التى بلفه اياها سموروف هم صاح بقول له وقد فحت عيناه شررآ : 
أبلغ كراسوتكين أنثى سألقى بعد الآن لقم خبن فيها دباببيس الى جميع 
الكلاب » الى جسع الكلاب ! » ٠‏ قلت لنفنى عندئد : مها ٠.٠ء‏ ها ء..ه 
لقد استيقظت فيه روح اللمرد > فببحب أن اقمع واتقهر » + وأظهرت له 
منذ ذلك اللحين احتقاراً ناما » معرضاً عنه كلما لفيته أو ميتسماً ابتسامة 
صغيرة ساخرة + وفى نلك الآونة انما وفعت لأسه نلك اللادثة > .حكاية” 
الليفة كما تعلم ٠‏ انك لتقدر الآن أن الصغير قد أصسسح منذ ذلك اللين 
مها لنوبات عنف ٠‏ واذ رأى التلاميذ أننى هيحرته فقد هاجموه من 
جديد » صائحين له من أجل افاظتنه واخراجه عن طوره : « الليفة » 
الليفة » الخ » ء كان ذلك بداية مشاجرات آسف لها أسفاً شديداً م ذلك 
أننى أعتقد أنه فد كلت له الضربات فى ذات مرة + وفى .يوم من الأيام 
هجم عند اللخروج من المدرسة على العصبة كلها ٠‏ وشاءت المصادفة أن 
أكون على بعد عشر سخطوات منه ألاحظه وأرقه + أحلف لك أثنى لم 
أكن قد سخرت منهه بالعكس : لقد أبقظ فى نشسى عندئذ شفقة” كييرة »> 
شفقة كيرة جداً ٠‏ وكنت أوشك أن أهي الى تحدانه + ولكن نظرته 
التقت بنظرنى فحأة ٠‏ ولست أدرى ما الذى ظن أله بقرؤه فى عبنى” > 
ولكنه استل موساه بشئة' » وهجم على" » فأغمد الموسى فى وركى » 
هنا » فوق الساق المنى قليلا” ٠‏ لم أتمحرك ٠‏ أعترف لك يا كارامازوف 
أنى أبرهن فى بعض الظزوف على شجاعة + لم أزد على نظرت اليه 
باحتقار » وكانث نظرئى تقول بوضوح : « أهذا كل ثىء ؟ ألا ريد أن 
تضربئى أيضاً » عرفاناً منك بالصداقة التى حملتها لك ؟ هرا » افمل بى 
ما تشاء ! » + ولكنه أخفى موساه » وفقد شجاعته فجأة م وساف > ث لم 
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يملك زمام نفسه ء فاذا هو ينفجر باكياً ناشيجاً + ثم ولى” هاري دم أش 
به طبعا ٠‏ حتى لقد أمرتث جميع التلاميذ بان يكتموا ما وقم بغية ان 
لا يصل الامر الى مسمع الادارة + ولم أفل لامى شيا كذلك 6 ولم 
أقصص عليها الواقعة الا بعد أن التأم الجريح الثاماً ناما ٠‏ وكان الخرح 
خدشا بسيطاً على كل حال ٠‏ وقد علمت يعدئذ أنه فى ذلك اليوم نفسه 
اقتتل مم رفاقه » ورماهم بالحجارة » وعض احدى أصابتك ٠‏ لا شك 
أنك ندرك الآن الخالة النفسية التى كان عليها -حئذاك + ما العمل ؟ انه 
بؤسفتى أننى 'نصرفت 'نصرفاً أحمق ٠‏ فحين مرض لم أزره لأغفر له... 
أقصد ١.ه‏ لأنصالح معه +٠٠‏ وأنا الآن نادم على ذلك + ولكن شغى 
لى أن أقول مم ذلك أن هناك » فى هذه القضية > أسماباً دفمتنى الى أن 
أنصرف كما 'نصرفت ٠‏ الخلاصة *+٠+‏ هذه هى القصة كلها ٠٠٠‏ ولكن 
واضح أننى 'نصرفت 'تصرفاً أحمق ٠.٠‏ 

صاح ألبوشا بقول بانفعال شدديد : 

أوه ! خسسارة أننى لم أعرف قصة علافاتك بايليوشا 0ه 
والا ملثتك منذ زمن طلوريل راجياً أن تصحبلى النه ٠‏ 'نصور أنه كان يتكلم 
عنك أثناء مرضه وهذيانه + كنت أجهل أنك عزريز على ننفسه الى ذلك 
الحد ٠‏ هل يمكن فعلا أن لا تكون قد عثرت على « يونشكا » ؟ ألم تسجده 
حقاً 9 ان أبا ابلوشا ورفاقه قد بحثوا عن الكلب فى المدينة كلها + هل 
تتصور أن ابلوشا قد قال لأببه ثلاث مرات ببحضورى > قال له مريضاً 
باكاً : « لثن كنت أتألم يا بابا م فلأننى قتلت ,يوتسكا ءءء ان الله 
بعاقنى » + لا سبيل الى اخراج هذه الفكرة من رأسه ! لو استطعنا على 
الأقل أن نهتدى الى ,يونشكا وأن نريه اياه حتى بعلم أن الكلب لم يمت > 
اذن لبعث حياً من شدة الفرح + ولقد كنا جميعاً سول علىك فى هذا + 

سأل كوليا بفضول شديد : 
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اذا قدرنم أننى سأعثر على « يوانشكا » 4 الاذا كنتم انعو لون على 
أنا ولا تمولون على أحد غيرى ؟ 

شاع أنك تبحث عن الكلب وأنك ستحىء به الى ابليوشا منى 
وجدنه + أسمعئا سموروف فى ذات هرة شلا من هذا القبيل + وحن 
جميماً سهد فى أن تقلع ابليرشا بأن « يوتشسكا » حى » بأنه داثى 
فى مكان ما ٠‏ وقد جاءءه رفاقه بأرئب لا أدرى من أبن حملوه » فنظر 
ايللوشا الى الحموان الصغير متسعاً ابتسابة ضعفة » وطلب أن ترد 
الى الأريس حريئه ء فعلنا ذلك ٠‏ وفى نلك اللحظة نشسها عاد أبوه 
مصطحباً كلباً صفيراً غير مفطوم من كلاب الحراسة ٠‏ كان الأب يطن أن 
هذا سسواسى ابنه » ولكننى ألذثى أن تكون حالة الابن قد ازدادت سوءاً 
بسب ذلك 5-5 

قل لى أيضا يا كارامازوف ؛ الى أى نوع من الرجال بينتمى 
أبوه ؟ اننى لا أعرفه الا بالنظر ٠‏ فبا هو فى رأبيك ؟ أهو مهراج ؟ 

لا !ءءه ان هناك أناساً أوتوا حساسة عمقة:» ولكن القدر قد 
صعقهم وسحقهم ٠‏ وما 'نهريجهم علدئذ الا نوع من الانتقام الم الساخر 
ازاء أولئك الذين لا يبحرؤون أن إيواجهوهم ولا بيحسرون » من قرط 
ما اعتادوا الستضوع الذليل » أن يصارحوهم بالحقيقة وجهاً لوجه ٠‏ 'ق 
يا كولا أن هذا اللهر بج لمكن أن يكون له » فى بعض الخالات > أساس 
تراجدى حداً ٠‏ ان أفكاره كلها وحائها كلها قد تركزت الآن على 
ايدوشا ٠‏ بكفى أن يموت ايليوشا حتى بحن حرلاً أو يتحر + الى 
لا أنظر الله مرة الا وأصبح على مثل اللقين من ذلك ٠‏ 

قال كولا بلهحة قاطعة : 

أفهمك يا كارامازوف ٠‏ ألاحظ الآن آنلك شير فى معرفة النفس 
الانساية ٠‏ 
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٠ سواشكا‎ 

ب صيراً يا كارامازوف + قد سثر على ذلك الكلب ٠‏ أما هذا فهو 
«برزفونه» ٠‏ سأئركه فى غرفة ابليوشا » وأغلب الثلن أنه ستسلى به 
أكثر مما يتسلى بكلب الكراسة الصغير ذاك الذى أتاه به أبوه ٠‏ اسم 
يا كارامازوف ٠‏ سأذكر لك بعض الأمور ٠+‏ آه ٠٠ء‏ رياه ! ماذا أفيل © 
( هكذا صاح كولا قلقاً مهموماً ) ٠.٠‏ أؤخرك فى هذا البرد الشدريد 
وأنت بغير معطف ! هأنت ذا 'ترى مدى أانيتى +٠+‏ بحن جميعاً أنايون > 
وا أسفاه ! 

لا تقلق + ااه أن الحو ارد + ولكننى لا أصاب بالز كام 
بسهولة ٠‏ على الا نحسن صنعا اذا نبحن دمخلنا الست ٠‏ بالمئاسية : مااسميك؟ 
أنا أعرف أنهم بنادونك كوليا » ولكن كوليا ماذا ؟ 
0 كر اسوئكين © اذا أردنا أن ستعمل لغة الدواويين 5 

كذلك قال كواما وهو يضحك ضحكة صغيرة غررسة ٠م‏ أسررع 

لعلك نقدار اننى أكره اسم يقولا هذا الذى أحمله ؟ 

لاذا 6 

لأنه ميتدذل > ثافه ووه 

أأنت فى السئة الثالثة عشرة من عمرك ؟ 

بل فى الرابعة عشيرة ٠‏ سأتم الرابعة عشرة بعد أسوعين + وأحب 
أن أعثرف لك رأساً بوجه من وجوه ضعفى يا كارامازوف حتى عرف 
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طبعى معرفة جدة منذ البداية : اننى أكره أن أسأل عن عمرى » 
بل أمقت ذلك أشد القت ٠٠٠‏ م ٠.٠‏ ,يجب أن أقول لك ٠.٠.‏ هناك 
غيمة فى حقىتجرى الآن وتشيم ٠0٠‏ الهم يدعو نأنتى لعبت فى الأسبوع 
الماضى مع 'نلاميد الصف التحضيرى لعية اللصوض ٠+٠‏ صحيح اللى لعيث 
هذه اللسة ٠٠٠‏ لست أتكر ذلك ٠0٠‏ أما أن يقال انلى لعبتها لنفسى > 
لسرتى أناء فذلك تشع كريه ٠‏ هناك أسباب تدفعنى الى الاعتقاد بأن هذه 
الشائعة قد بلفت مسمعك ٠‏ فاعلم اذن أنى لم ألعب هذه اللعبة بداقع ميل 
شسخصى » وائما لعيتها لأسرء الأطفال الذين لا يستطيعون أن يتسشلوا شئاً 
بدونى ٠‏ ان الناس فى هذه المديئة ,يحون الأقاويل ٠‏ ان هذه المدينة 
لا تعيش الا على الثرثرات » أؤكد لك ذلك ٠‏ 

ب هنك لاعت لمسرتك الخاصة > فأى ضير فى هذا ؟ 

لمسرنى الخاصة ؟ ما هذا الكلام ؟ أترتضى أنث أن انلسب لعبة 
الحصان مثلا” ؟ 

قال أللوشا متسماً : 


فكر فلبلا : فى السرح ّثل التمثيليات للكبار » ومع ذلك نرى 
فيها مغامرات أبطال » ومعارك حروب » بل ونرى فيها لصوصاً من قطاع 
الطرق فى بعض الأحمان ٠‏ ألس هذا هو ذلك اللس نشسه فى حقيقة 
الأمر » وانما اكتبى صورة أخرى ؟ اعلم أن الصبيان الصغار » حين 
يلعبون لعة الحرب أو لعبة اللصوص من قطاع الطرق » اثناء فثرات 
الاستراحة بين الدروس » الما يقفومون بعمل فنى أبيضاً على طريقتهم 
الخاصة ٠‏ هذا فن ناشثىء + هذه 'نطلعات فنية تتتجلى فى نفوس الصغار + 
وان هذه الألعاب لتكون فى بعض الأحبان أجمل من تمثيليات المسرح ٠‏ 
الفرق الوحيد هو أن الئاس ,يحون الى المسرح ليروا الممثلين » على حين 
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أن الأطفال فى ألعابهم هم ممثلون ومشاهدون فى آن واحد + هذه سلوى 
مشروعة انماما ٠‏ 

سأل كولا وهو ينظر الى ألموشا باتناه شديد : 

- أتعتقد بذلك حقا ؟ أهذه فناعتك ؟ انك تعر عن فكرة شسائقة 
جداً » هل تعلم ذلك ؟ سافكر فيها ملياً وسأجترها اجتراراً حين أعود 
الى منزلى بعد قليلء» لقد كنت أتوقم أن أتعلم منك أمورا شائقة » أعترفٍ 
لك بذلك + أننى أحب أن أتعلم منك يا كارامازوف ٠‏ 

بهذا لتم كولا كلامه متحدثاً بليحة نافذة حارة ٠‏ فأجابه أليوشا 
وهو ببسم له ويصافحه : 

وآأنا أيضاً أريد أن أتعلم منك ٠‏ 

كان كولا مفئوتاً بألبوشا ٠‏ ولقد أرضاه خاصة أن يعامله البوشا 
معاملة الند للند »م كما يعامل « ششخص كيير » ٠‏ 

قال كولنا وهو يضسحك ضحكة عصبة صغيرة : 

سأريك حبلة يا كارامازوف > هى نوع من التمثيل المسرحى ٠‏ 
لهذه الثابة انما حت الى هنا ٠‏ 

لندخل أولا” الى عند أصحاب الدار » فى اليمين ٠‏ لقد خلع 
جميع رفاقك معاطفهم لأن جو الغرفة خائق » والمكان ضصق 8 

لن أمكث مدة طويلة » فلا حاجة الى خلم معطفى + وسسبقى 
«برزفونه» فى الدهليز » وبتظاهر بالوت + ثعال يا «برزفونه» + أرقد 
ومت + ها هو ذا قد مات + سأدخل أولا » فأرى ما بجرى » ثم أصفر 
فى اللحظة المناسة منادياً : تعال ييا «برزفونه» + فسرع الكلب وقد بحن" 
فرحا + ولكن بحب أن لا يسى سموروف أن يفتح الباب فى اللحظة 
الناسية + سألقى اله التعليمات اللازمة » فترى هذا الفصل ٠‏ 


00 


0 
عق مدير ليوسًا 


ضق والمو حار فى الغرفة التى 'نسكنها أسرة 
الكابتن المتقاعد محر يفف » والتى كان بتكدس 
فنها فى تلك الساعة زوار كثيرون جدا ٠‏ ان 
عدداً كبيراً من الصيان يقفون فرب سرير 
ابلنوشا ٠‏ ورغم أنهم ممستعدون جمعاً > مثل سموروف ل شه » أن 
بتكروا أن يكون تصالكهم مع ايليوشا هو من صنع ألبوشا ء فلقد كان 
الأمر كذلك فى الوافم ٠‏ ولقد كانت كل براعة أليوشا هو أنه تادهم 
الى غرئة ألوكا واحداً بعد واحد »م متحاشياً الاندفاءات العاطفية » 


متحاشاً ها كانوا ,يسمونه « عواطف العسجول » » حريصاً على أن يضفى 
على هذه الزيارات مظهر بادرة عفوية طارئة ٠‏ وقد أحسنت هله الزيارات 
الى ايلوشا » وواسته كثيراً ٠‏ ان هذه الصداقة القوية وهذا الاهتمام 
الكير اللذين يظهرهما له هؤلاء الصية > اعداؤه القدامى » قد أثرت 
فى نه تأثيراً عسقاً ٠‏ ليس ينقصه الآن الا كراسوتكين + ان غاب 
كراسوتكين يثقل على صدره كثيراً ٠‏ ان سوء التفاهم الذى شب سنه وبين 
كراسوككين © صديقه الوحيد وحاميه » هو بين ذكر يانه اللرة للها جسعاً ٠‏ 
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وذلك ما أدركه سموروف حق الادراك ( وهو فتى ذكى جداً كان أول 
من سجاء ريصالح ابلبوثا ) * ولكنه حاين أبلغ كر اسوتكين » بكلمات مغطاة »> 
أن أللوشا بحب أن برآه « لأمر من الأمور » > فان كولا قد أسرع يقطع 
حديثه معه » وكلفه بسخشوئة وجفاء أن يقول لكارامازوف اله يعرف 
بنفسه ما الذى يبحب عليه أن يعمله وائه ليس فى حاجة الى نصائيم أحد ٠‏ 
وأضاف الى ذلك أنه اذا قرر أن ييعود المريض فسسفعل ذلك فى الوقت 
الذى براه مناساً » لأن له داراءه الخاصة» بهذا الصدد ٠‏ حدث ذلك قبل 
بوم الأحد هذا بسخمسة عشر يوماً + وذلك هو السبب فى أن أليوشا لم 
يزره كما كان يلوى أن ,يفعل+ وبانتظار فرصة موائية أرسل سموروف 
الى كراسوتكين مرنين » ولكن كولا أجاب فى المرئين كلتهما بخشولة 
وتذمر > وأبلغ ألوشا أنه سوف يعدل عن زيارة ايلبوشا الى الأبد اذا 
ارتأى أللوشا أن بحىء اليه ؛ وطلب أن ترك وشأنه بعد الآن + وكان 
سموروف نشسه بتجهل الى ار لوم أن كولا قد قرر أن بحىء الى 
ابلوشا فى هذا الصياس + وفى عشية ذلك الأحد + حين ودع كوليا 
ساحيه سموروف » انما أمره بأن ينتظره فى صساح الغد لبذها مما 
الى أسرة مسحيريف ٠‏ وقد أوصاه ملحا بأن لا ينىء أحداً بأمر هذه 
الزيارة » لأنه يريد أن بحضر على فير انوقع أو اننظار ٠‏ وأطاعه 
سموروف ٠‏ كان سموروف يرجو فى اسرآه أن ,يجىء كوليا بالكلب 
0 يوانشكا 4 6 أن كراسوتكين قد افلتك منه فى ذات مرة © بحصور 
سموروف > كلمات مفادها « أنهم جمماً حمير > لأنهم نا يستطبعوا بعد 
أن يمثروا على الكل » اذا كان الكلب ما يزال حا » ٠‏ ومع ذلك > حين 
سميج سموروف للفسه ف ذات بوم © لاعتقاده بأن الفرصة موانة ع 
بأن يشير اشارة غامضة الىموضوء الكلب أثناء حديث له مع كراسوتكين» 


يليه 


فان كراسوكين غضب وصرخ يقول : « أأنا حمار حتى اضيع وفلى 


يك 


فى السحث فى أرجاء المديلة كلها عن كلاب الأخرين > بينما أنا أملك 
كلى «برزفونه» ؟ وهل أبلخ من الغماء من جهة أأخرى حد الاعتقاد بان 
كلياً من الكلاب يمكن أن يبقى حياً بعد أن بلع دبوسا ؟ ألا دعونا من 
عاطفيات الصحول هذه ! »٠ه‏ 


لقد أصبيح ايليوشا منذ خمسة عشر يوم لا ببارح سريره الموضوع 
فى زاوية الغرفة تحت الأيفونات + وهو لم ,برجم الى المدرسة منذ اليوم 
الذى التفى فه بأللوشا وعض” له اصبعه ٠‏ لقد رقد فى سريره فى ذلك 
المساء نفسه » ولكن كان ينفق له أثناء الشهر الأول من مرضه أن بنيض 
فى بعض الأحان ليسير بضع خطوات فى الغرفة أو الدهليز ٠‏ غير أنه 
ضعف شيئاً فشيئاً حنى أصبح لا يستطع أن يتحرك بدون مساعدة أببه ٠‏ 
وكان الأب ,بر'عد خوفاً على حساة ابنه » حتى لقد كنف عن الششراب » 
وكانت لخشسته من أن يشهد موث ابنه المجعله شه ممجنون + و كثيراً ما كان 
شق له » بعد أن برواض صغيره فى الغرفة ممسكاأ به من ذراعه » وبعد 
أن بساعده على الرثاد ثانية" فى سريره > أن بهرب الى ركن مظلم من 
الدهليز » فيضم جبيله على الحدار ويأخذ ييكى بكاء” متشلا > وهو ,يخلق 
أصوات نشيحه حتى لا يسمعها ايلوشا ٠‏ فاذا عاد الى الغرفة حاول أن 
سلل عز يزه الصغير وأن بفرحه وأن ييه > قاصا عليه -حكايات هزلمة 
أو راوياً له كت مضحكة أو مقلداً أمامه أوضاعاً مضحكة لأشخاص لقبهم» 
أو محاكاً له أصوات حيوانات مختلفة + وكان ايليوشا مع ذلك لا يحب 
لأبه أن بمثل هذا التمشيل وأن يقوم بدور المهرةج أمامه + كان ,حاول 
أن بخفى الضيق الذى بحسه » ولكنه كان يدرك حق الادراك فى قرارة 
قله المحطم المسحوق » أن أباه قد أذلّه المجتمع » وأن ذكرى ذلك اليوم 
الرهيب فى الكاباززية 'تخاصرة ولا نارجه للثلة ٠‏ وكانت 'ينا الكسيحة » 
أخث ابليوشا » المهيضة الوديعة » نكره هى أيضاً أن نرى مايقوم به أبوها 


ممة 


من .حركات مضحكة ( أما فرفارا مقولايفنا فقد سافرت الى سان بطر سيرج 
منذ زمن طويل لتتابع دراستها ) ٠‏ ولا كذلك الأم البلهاء > فقد كانت 
تحد فى ذلك لذة كبيرة » وكانت 'نضحك من كل قليها متى ألخذ زوجها 
يقوم بحركاته الهزلية + كان ذلك هو الثىء الوحيد الذى يمكن أن 
يسرها وأن بسردّى عنها ٠‏ وهى فى كل ما عدا ذلك من وقت »> لا تنكف 
عنالشكوى والكاء » قائلة” ان الجميع قد نسوها » وان أحداً لا حترمهاء 
وان الاساءات والاهانات تنصب علها » الخ + غير أن 'ندلا” لم يكن 
فى الحسبان قد حدث لها منذ بضعة أيام + أصبح يتفق فى كثير من الأحبان 
أن تنظر صامتة” الى ابلوشا فى ركنه » فاذا هى نطرق وتغرق فى التفكيره 
لقد أصبحت أفرب الى الصمتث »> وبدا عليها شىء من هدوء + فاذا بكت 
حاولت أن لا بسمع بكاؤها ٠‏ وقد لاحظ الكابتن هذا التتدل فشعر بدهشة 
أللمة ٠‏ ولقد كانت زبارات رفاق الابن 'نضايق الأم الخرفة فى أول 
الأمر » ولا ريد على أن 'ثير غضها وحنقها + ولكن صرخاتهم الفرحة 
وحكاياتهم المسلة أخذت بعدئل 50 عنها » ثم أصبسحت الأم تحب 
هؤلاء الأولاد » وبلغت من ذلك أخيراً أن وجودهم غدا ضرورة لا غلى 
لها عنها » فاذا غابوا هوت إلى حزن مرهق ٠‏ كانت اذا قص"” الثلاميذ 
حكا يات أو أخذوا يلسون > 'تضمحك أو 'نتصفق بديها » وتناديهم البها 
فى بعض الأحان فتقبلهم ٠‏ وكان الفتى سموروف ,بحظى بايثارها اياه 
عل غيره « أما الكابتن فكان محيىء التلاسذ يملوه فرحأ طافحاً فى كل 
مرة » وكان يأمل فى "يلك اللحظات أن بسر ّى وجودهم عن ايليوشا » 
فشفى سرعة متى كف عن المزن ٠‏ كان لا يشلك للظة > رغم جميع 
اللخاوف التى نوقظها فى نفسه حالة ابنه > فى أن ابنه سيسترد عافيته » 
وكان هذا الاقتتاع هو الذى شد أزره حتى هذه الأيام الأخيرة * اله 
يستقيل هؤلاء الزوتار الصغار باحترام وتأئر » وينهمك حولهم > ويضع 
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نه فى خدمتهم » ويقترح عليهم أن يحملهم فوق ظهره > ولا شاك أنه 
كان سيفعل ذلك لولا أن ايليوشا قد أظهر شيئاً من عدم الرضى عن وضع 
أببه هذا ٠‏ لذلك كفوا أأخيراً عن هذه الألماب ٠+‏ غير أن الأب قد عواض 
الأولاد عن هذا » فأصبيح يشترى لهم سكاكر وفطائر وجرزاً > ويعد لهم 
شاي وحلوى بالفاكهة ٠‏ يحسن أن بذ كر هنا أن الال أصبيح لا بعوزه 
فى هله الفترة ٠‏ فقد قبل أن يأحذ الاثتى روبل التى أرسلتها الله كائرين 
ليفانوفنا بعد رفضه الأول > قلها فى هذه المرة بغير عناء م كما أن.ما تنأ 
به ألبوشا فى هذا الصدد قد ثبت صدفقه + فقد جاءت اليهم كائريين 
ايفانوفنا بنفسها لتتعرف الهم م واستطاعت ان ثفتن حتى الام البلهاء » 
واستمرت مندذ ذلك لين على مساعدثهم » وسى الكابتن كبر ياءه القديمة 
وادتغى أن بتلقى هذه المعونات من شدة لخوفه أن يفقد ابنه + وقد أصبح 
الدكتور هرتستشتوبه يسود الريش كل ببومين يطلب من كائريين 
ايفانوفنا » ولكن تدخله لم بسفر عن 'تائج لطلمبة كثيرة رغم الأدوية الكثيرة 
التى حشا بها المربض ٠‏ غير أنهم بنتفلرون طبساً جديداً جاء من موسكو ‏ 
حبث يلم بشسهرة واسعة وصيث ذائع ٠‏ لقد طلته كاتر ين ايفانوفنا 
خصصاً ‏ لقاء أجور باهئلة ٠‏ صحيح أنها لم ستدعه من أجل أن يعالج 
ابليوشا » وائما هى استدعته لفرض كر ستتتحدث عله فيما بمد > ولكنها 
اتهرت فرصة وجوده فى مدينتنا » فرجته أن يود المريشن الصغير 
أبغاً » وأبلفت الكابتن ذلك فى الوقت المناسب ٠‏ ولكن الكابتن » فى مقابل 
ذلك »> لم يكن بترم زربارة كوليا كر اسوتكين 3 رغم أنه 'تمنى منذ رمن 
طويل أن يسجىء هذا الفتى الذى تكلم عنه ايليوشا بكثير من انين > وكان 


0 3 ات 8 
ابره بعدبة عدابا شديدا ٠‏ 


حان قتيم كر اسوتكين باب الغرفة 3 كان الكاشن والأولاد بمحصطون 
لسسع ل ا مر يض الصسغير 3 وريتاملون كلب المراسة الر ضيع الذى وألد 
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البارحة ٠‏ كان أبو ايليوشا قد أوصى باحتجاز هذا الكلب له منذ أسبوع > 
آملاً أن يسشّرى به عن ابنه الذى لم يستطع أن ينسى اختفاء «سكارايه ٠‏ 
وكان ايلوشا الذى يعلم منذ ثلاثة أيام أنه سسوؤتى يكلب صغير م كلب 
أصيل » كلب من أدقى أنواع كلاب الحراسة ( وذلك أمر هام ) كان 
بنظاهر > لباقة” > بأنه أشد ما بكون ابتهاجاً بهذه الهدية + ومع ذلك كان 
جميع الحضور » الأب والأولاد على السواء » قد أدركوا حق الادراك أن 
هذا الكلب الحديد لم ,يرد على أن أذكى فى قلب المريض نلك الذكرى 
الأليمة » ذكرى الآلام التى سببّها للكلب المسكين « يونشكا » + كان 
الكلب الصعيي مضطحعاً فرب ايلوشا يتحرك ٠‏ و5ن ايليوشا ينتسم 
ابتسامة ضعفة واهنة » وهو يلاعيه سده الشاحية الشفيفة التاحلة + كان 
واضحاً أن ايلبوشا معجب بالحيوان الصغير ٠٠٠‏ ولكن هذا البوان 
الصغير لبس ٠‏ يواتشكا ؛ ؛ ان « يوتشكا » ما ,يرال غائياً ! آه ٠+‏ با لست 
أن الحسم بين « .بوتشكا » وهذا الكلب الصغير ممكن » اذن لكان ذلك 
سعادة كيرى !*+ه* 

صاح أحد الفتية .يقول وقد ليم كوليا : 

كراسوتكين ! 

حدث اضطراب خلال لخظلة » وتباعد الأولاد فاصطفوا على سجائمى 
السرير كاشفين بذلك عن ايلبوشا > وهرع الككابتن ستقيل كوليا د( 
مكمتما ؛ 

أدخل > نفضل ٠٠‏ أيها الضف العزيز ! يا صغيرى ايلوثا ء 
هذا السيد كراسوئتكين قد جاء يعودك ٠‏ 

أسرع كولا يمد بده اليه » مرهناً بذلك على معرقته الثامة بالآداب 
الاجتماعية ٠‏ والتفت أولا” سحو زوجة الكابتن » الخالسة على متعد ' 


للق 


( وكانت فى انلك اللحفلة مستاءة جداً > فهى تعس عن غضبها من أن 
الأولاد قد ححموا عنها سرير ابليوشا فحالوا بذلك بينها وبين رؤية الكلب 
الصغير ) » فاتحنى ,بحببها بكثير من الاحترام > ثم الثفت بحو نينا فحنّاها 
كما تدحا سيدة نبحة” فيها كثير من الاحتفال أإبضاً ؛ فكان لبادرة التهذيب 
والأدبْ هذه أثر حسن جدأ فى نفس الللهاء + فاسرت تقول بصوت عال 
وهى اعد ذراعها : 

ب يدرك المرء فوراً أنه رجل مهذب ٠‏ شتان بيه وبين زوارنا 
الأخربن هؤلاء الذين ,يركب بعضهم فوق بعض ! 

نمتم الكابئن .بقول سحنان بخالطه قلق على حالة امرأته : 

كيف هذا يا عزيزتى ؟ يركب بعضهم فوق بعض ؟ ماذا 
تقصدين ؟ 

طعا ٠+‏ هكذا يصلون جميعاً ٠‏ فى الدهليز بر كب بعضهم على 
أكتاف العض الأخر » ويتواقحون ففدخلون راكيين الى غرفة أسرة 
مر موقة كأسرثنا ووو أهؤلاء زوار محثرمون ؟ 


ولكن من دخل على الندحو يا عزبرثى » من ؟ 


هذا واحد ركب على ذاك » اليوم + وهذا ركب على الجر 
أبضاً ٠١‏ 


كان كوا أثناء ذلك قد اقترب من سرير ابليوشا * وقد شحب لون 
يليوشا شحوباً شديداً » ونليهض عل مرقده وحداق الى كراسوتكين + 
ان كراسوتكين لم .بره منذ شهرين فها هو ذا يتوقف على حين فجأة 
مبهوتاً من منظر رفيقة القديم الصغير : كان لا ,يتوقم أن برآه بوجدر بحل 
هذا التحول كله واصفر هذا الاصفرار كله وسطعت فيه عيئان محمومتان 


5 


قد انسعتا هذا الاقساع ٠‏ وخطف بصره هزال يديه أيضاً ٠‏ انه يتأمله 
الآن فى دهشة أللمة » بنما ايليوشا » المتسس الشفتين » ,بتنفس اننفسا 
شاقاً سريعا ٠‏ تقدم كوليا خطوة نحوه » وقال له بصوت متلحلج وهو يمد 
اله بده : 


ا هه يا عز يزى 6+* كيفب حالك 6 

واختئق صونه » واضطرب اضطراباً تامأ ٠‏ تقيضت قسمات وجهه > 
واختلحت أطراف شاشه + وكان ايليوشا م الذى ما يزال عاجزاً عن أن 
ينطق بكلمة » ينسم له ابتسامة ضعيفة + رفع كوليا ,بده فجأة > وأجراها 
فى شعر ايلوثا لا يدرى لماذا » وقال له متمتماً : 

الأمر , سسط »| طمن ++ 

قال له ذلك لشحعه » ولكنه كان يتكلم كألة ٠‏ صمتا كلاهما لحظة»* 
ثم سأل كوليا بصوت كاب : 

فأجاب ايلوشا بهمهمة طويلة لاهثة يقول : 

ذا «فو+ تعد و29 ثم * 

قال كوليا برصائة » كأن للملاحظة التى .يقولها خطورة -خاصة : 

ان بوزه أسود > وهذا يدل على أنه مسسكون كلا شرساً + 

والحق أن كوليا كان عاجزاً عن السبطرة على الفعاله » رم جميع 
الجهود التى سذلها » وهو بخثى أن بنفجر باكناً مثل « طفل »> ٠‏ 

سسكون من الواجب ربطه بسلسلة حين يكبر ٠‏ أنا أعرف هذا ٠‏ 

هتف أحد النشان بقول : 
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55 سيكون ضكماً ٠ه‏ 

فقالن أصوات أخرى : 

ب حتما ووه ها دم من أحسن أنواع كلاب الخراسة ٠‏ سكول 

وأسرع الكابتن يقول مؤيداً : 

ب سيكون ضحماً ضخامة عحل » ضمذامة عحل حقاً ٠‏ لقد اخترت 
هذا الكلب خصصاً +٠٠‏ انه من سح شمر س جداً ووه أبواه أيضاً 
ضعكمان شر سان +++ بصل طولهما الى هنا بوه اجلس » تفضل ألجلس 
٠‏ اجلس على سرير ابلبوشا » أو اجلس هنا على هذه الدكة ٠‏ 
أهلا بك ,يا ضصفنا العزيز الذى انتظرناه زمناً طويلا” +٠٠‏ هل حكن 
فى صحة الكبى شدوروفتش ؟ 

جلس كولا على السرير قرب ابلبوشا ٠‏ لاا شك أنه قد أعدة أثناء 
الطريق كل ما كان بنوى أن .بقوله حتى .يكون وضعه منطلقاً منذ بدابة 
الحديث » ولكنه قد فقد تسلسل الكلام ٠٠+‏ فها هو ذا يجب عن سؤال 
الكابتن قاثلاة : 

بل جلت +٠٠‏ جثت +++ مم « برزفونه » +++ علدى الآن كلب 
الله هكذا ومء٠‏ هو اسم روسى ماما ٠‏ انه ينتظر هناك ووم فمتى 
صفرت له أسرع بحىء + 

والتفت محو ايلموشا فسأة وفال له : 

ثم اذا هو ,سال ابللوشا بغئة : 


54 


هل تتنذكر « بوتشكا » با عزيزى ١:6‏ 

فنا أن سمع ايليوشا حتى السؤال حتى تقبض وجهه تقبضاً أليما » 
وألقى على كولا نظرة مثقلة بالمرارة + وكان أليوشا واقفاً قرب الباب > 
فقطب حاجيبه وأوماً من بيد لهيب بكوليا أن لا يجىء على ذكر 
« يوتشكا » » ولكن كولا لم يلاحظ شيئاً أو تظاهر بأنه لا يرى شتا ٠‏ 

سأل ايليوشا بصوت محطًّم : 

أبن هو « بونشكا » ؟ 

دعلك من « بونشكا » با عزيرى ٠٠+‏ « ,يونشكا » لا يساوى 
شئأ ٠.٠‏ يونشكا ضاع +++ 

صمث ابليوشا وحداق الى كولا من جديد + واستطاع أليوشا أن 
بجذب انشاه كراسوئكين فأومأ له بالماح » مهنبا به أن لا يستمر » ولكن 
كوليا أشام عند متظاهراً بأنه لم يبلاحظ شيئة ٠‏ 

« بيواشكا » احتفى ولم بترك أثراً * وهل كان يمكنه أن .بعيش 
بعد أن بلع فطيرة بالفاكهة كتلك الفطيرة ؟ 

كذلك تابع كوليا كلامه دون رحمة » بصوت أصبح لا هثاً لا يدرى 
أحد اذا + ثم أردف ,يقول : 

ولكننى اصطحيت 0 برزقويه » »وه هنأ اسم جميل ووه ترد 


حجنت بهذا الكلب * 
فقال ابلبوشا فحأة : 
لا أريده ! 


بلى بلى + أحب أن تراه » يجب أن 'ثراه + سوف رسليك + لقد 
ولك به خصيصاً ووه أنْ له شعراً طوبالة” كالآخر 000 هل تأذنين لى 
يا سندثى بادخال كلبى ؟9 
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كذلك أضاف وهو يلتفت فجأة نحو السيدة ميجير ,يفا » متكلما 
باتفال لا سبيل الى فهمه ٠‏ 

فصاح ابليوشا يقول بصوت محطم من الألم : 

لا > لا أريد ء» 

وكابت عناه الساطعتان 'نسران عن علب ٠‏ 

عندئذ ندخل الكابتن الذى كان جالسا على سحارة قرب الخدار » 
مدخل يقول : 

رما كان الأفضل +++ ربا كان الأفضل أن سكختار وفنا آآخر ٠.٠‏ 

ولكن كوليا أصر » والتفت الى سموروف وفال .يأمره : 

افتتح الباب ! 

فما أن نشذ سموروف الأمر حتى صفر كولا » فاذا « برزقونه » 
.بهرع قيصير فى الغرفة ٠‏ 

صر كوليا يقول وقد وثب عن مكانه : 

ب اقفن يا « برزفوله » > شكتر 1مه٠ه‏ 

فاذا الكلب ينتصب واففاً على قائشه الخلفتين > قرب سرير 
إيللوشا ٠‏ فحدث عندئذ شىء لم يكن فى المسبان قط : ارتعش المرريض 
الصغير » وبهض بكثير من الحهد والعلاء » ومال على « برزفونه » يتفحصه 
وقد اصفر من شدة الانفمال > ثم هتفف يقول بصوت مرتعش من الألم 
والفرح معأ : 

ولكن هذا «١‏ يوتشكا » ! 

فصر كراسوتكين هو أيضاً .يقول بصوت مجلجل سعيد : 

ب فماذا كلت 'نظن اذن ؟ 
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وانحنى على الكلب > فأحاطه بذراعيه » وقربه من وجه ايليوشا » 
وهو بقول له ؛ 


أنظر يا عزيزى > انار ٠.٠6‏ هانبت ذا ترى : انه أعور ومصلوم 
الاذن ٠‏ 'بلك هى بعملها العالامات التى ذكرتها حين وصفت لى «بوتشكاء ٠‏ 
وبفضل هذه العلامات انما استطعت أن أجده ٠‏ ولم أحتج من أجل ذلك 
الى زمن طويل ٠‏ كان كذاً لا صاحب له ء لا صاحب له ! ( هكذا أضاف 
يقول شارحاً وهو ينقل بصره بسرعة من ايليوشا الى الكابتن قالى زوجة 
الكابتن » فالى أليوشا م ثم ,بعود الى ايلبوشا ) ٠‏ كان هذا الكلب يعيش 
فى الحوش الخلفى من منزل ال فدونوف > ويبظن أنه قد ولحد للفسه 
هنالك مأوى يأوى اليه » ولكنهم كانوا لا يطعموته » فكان رنضرب 
فى البريةٌ على غير هدى +++ ووسيددييه آخر الأمر ووو أرايث يا صاحبى ؟ 
ان هذا الكلب لم يلع لقمتك والا لمات من ذلك حتما ٠‏ لقد لفظها دون 
أن سلعها > لذلك ما يزال حا ٠‏ أنت لم تلاحظ أنه لم يلم الدبوس ٠‏ 
لقد لففله ٠‏ ولكن الدبوس قد وز له لسائه + ولهذا السب أنخذد يعوى > 
فتشلت أنت أنه بلم اللقمة ٠‏ ولا بد أنه لسث بعوى زمناً طويلا” > لأن 
للكلاب فى فمها أغثية نجساسة جداً ٠٠٠+‏ أشد” حساسية من أغشية أفواه 
الشر 000 أشد كثيراً ++ه 


كذلك صاح بقول كوليا وقد احمر وجهه وأشرق حماسه ٠‏ 


أما ايليوثا فكان لا يستطيع أن يتكلم » وهو .بكتفى بأن ينظر الى 
كوليا محملق العينين فافر الفم أصفر اللون + لو أن كراسوتكين الذى 
لم .يدر فى خلده شىء > قد استطاع أن .يتصور مدى المشقة النتى بمكن 
أن بعانها ايلوشا فى هذه الدققة » ومدى الضرر الذى يمكن أن 'نلبحقه 
هذه المفاجأة بصحة المرريض » اذن لما قرر أن ,بدبر هذا الفصل المسرحى ٠‏ 


ا 


ولعل أليوشا كان بين جميع الحضور الشخص الوحيد الذى ربما خطر 
بباله ما قد ينتج عن هذا من أثر ٠‏ آما الكابتن فقد كان يتصرف تصرف 
طفل صغير ٠‏ فهو بهتف بصوت فرسم سعد : 

هذا د يوتشكا » ! هذا « يوتشكا » اذن ! ايليوشا ء عزريرى 
ابليوشاء انه هنا » اليك هو » صاحبك « يوتشكا » ! ماما ! ماما ! هذا 
« يوتشكا » ! 


وكان الكابتن كمن يكى + 

قال سموروف بعرارة : 
سحد « إيوتشكا » ؟ فها هو ذا فد وجده ٠‏ 

وقال صوت ضر فرح : 

ب وجده ] 

ب مرحى كراسوتكين ! 

وابر جعت أصوات جميع الأطفال ببهتفول وهم يصففون بايديهم : 

ب مرحى ! مرحى ! 

. قال كولا محاولا” أن يسسطر على الللة : 

ب لحظة ٠٠‏ اصغوا الى ٠+‏ ساروى لكم كيف نم ذلك ٠‏ الأمر كله 
هنا ٠‏ لقد عثرت عله » فقدته الى بتى » وخشأنه فى غرفتى »> دون أن 
أظير عله أحداً حتى هذا الوم + سموروف وحده علم منذ أسبوعين أن 
عندى كلا » ولكتنى أوهمته أن الكلب هو «برزفونه» فصتّدق ما قلته لده 
وى أبناء هذا الوعث علمث ١‏ بواتشكا 0 أنواعاً عر الل ٠‏ سوف ترون 
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كيف أصبح 0 يوانشكا » عالاً ٠‏ لقد روةضته من أجل أن انك به مهذباً 
كل التهذيب مربى كل التربية يا عزيرى ! سوف ثرى كيف أصبيح 
صاحيك « يونشكا » ٠‏ هل عندكم قطعة لم ؟ سوف يرريكم شيا يميت 
من فرط الضبحك + قليلاة من اللحم » اليس عندكم قليل من اللحم ؟ 

أسرع الكابئن الى الدهليز » وذهب الى شقة أصحاب المنزل حيث 
كان يهنا للأسرة عشاؤهاء ومن أجل أن لا .يضيع وقت ثمين > أسرع كوليا 
يأمر «بر زفونه» قاملا” له : دمت » + قفاذا بالكلب يأخدذ يدور > م ستلقى 
على ظلهره » وسكن سكونا تامأ » رافعا” قوائمه الأربع فى الهواء 3 طنق 
الأولاد ,يضحكون ٠‏ واستمر ايلوشا ينظر إلى الكلب بابتسامة اليمة ٠‏ 
ولكن الام خاصة” هى التى كان سدق أنها لحك مسسرة كيرة فى رؤية 
دير زقوابه» متظلاهراً بالموت 3 فهى 'نضيحك ضعحكاً صاخياً 3 وتنادى الكلب 
صافقة بأصابعها : « برزقونه »> برزفوله !)اه 

قال كولا باعتراز مشروع : 

ان ,ينهضه شىء فى الدننا كلها ! مهما ثنادوه جميعاً » فلن يتحرك» 
ولكن يكفى أن آمره أن حي هص فوراً + 'ثعال بأ « بر زفوثه ! 

فما ان سمع الكلب نداء كوليا حتى ونب وأخد بنط فرحا + وهرع 
الكابتن فى تلك اللحثلة حاملا قطعة من للخم مسلوق + 

أسر كولا بسأله بوقار : 

نم اثناول قطعة الحم بأصابعه » وأضاف يقول : 

لاء لس ساخناً جداً ء والا أضرأت السسخونة بالكلب ٠‏ انظروا 
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الآن جما ! أنظر يا ايلوشا ٠‏ هلا نظرت ! لاذا لا تنظر ؟ أأجئك به » 
ثم ترفض حتى أن انهتم 8 

ان المشهد الجديد هو أن نوضع قطعة اللحم فى طرف بوزه الممدود » 
على أن يظل الكلب ساكنا لا يتحرك ٠‏ ان على الحوان المسكين أن يظل 
على هذا الوضع » واللحم فى متثاول فمه » ما خلل سيده يطلب منه ذلك » 
فلس بحوز له أن ,يقوم بأية حركة ولو خلال صف ساعة ٠‏ غير أن 
الكلب لم ,حمل على الاننظار الا دقيقة قصيرة ٠‏ صاح كوليا يقول : 

ها ! 

فاذا بقطعة اللحم المسلوق ندخل فم « برزفونه » بسرعة البرق + 

وأغرب الحضور عن دهشتهم وحماستهم طبعاً + 

هتف ألموشا يقول متعسحاً بلهيحة فيها عنب على غير ارادة مله : 

هل يُعقل أن 'لكون قد لأخرت عن المحىء هذا التأخر كله 
لا لهدف غير 'نرور,يض الكلب ؟6 

ب طبعاً ووه هذا هو الهدف الوحيد ٠‏ أردت أن أعرضه بكل '؛ 
روصه + 

هكذا أجاب كولا بسذاجة + 

وقال ايلبوشا بنادى الكلب وهو يصفق باصايمه اللحلة ليلفت 
الثاهة الله : 1 

ب « برزقونه > برزقوله ٠601!‏ 

قال كوليا : 


1 .- 


م أمر الكلب قائلا” له » وهو يضرب السرير بده : 

هنا ,يا برزفونه ! 

فاذا بالكلب يثب الى قرب ايليوشا + 

أحاط ايلبوشا رأس الموان ديه ء فلمق البوان وجه ايليوشا 
عرفاناً بالجميل + وشد ايليوشا نشيه الى الكلب » وتمدد على سريره » 
وأخفى وجهه فى جزائز شمره الكثيفة ٠‏ 

عاد كوليا يجلس على سرير ايليوشا » وقال له : 

ايليوشا ! أستطيع أن أريك شيا آخر أيضاً +٠٠‏ لقد جئتك 
بمدفم صغير ٠‏ سبق أن -حدثتك عنه » هل اتتذكر 4 لقد قلت لى عندئذ : 
« لشد ما أحب أن أراء ! » + فهأناذا جثتك به اليوم * 

قال ايليوشا ذلك > وسل المدفع البرونزى الصغير من كيسه 
بسرعة + كان كولا سرع » لأنه كان بحس هو انفسه بالسعادة ٠‏ ولولا 
ذلك لانتظر أن يزول أثر المفاجأة الأولى» الذى أحدثه ظهور «بر زفونك. 
ولكنه كان فى هذه المرة بتعسل اظهارهم على اللسة غير عابىء بأى رزانة 6 
ولسبان حاله يقول : « عتم أولاء سعداء »> فلأهين لكم مزيداً من 
السسادة ! » ٠‏ كان كولا يشسر بافتتان فوى ٠‏ 

لقد لاحظت هذه اللعمة عند الموظف موروزوف منذ زمن طويل» 
فتمنيت الحصول عليها » ولكن من أجلك أنت با عربرى > من أجلك 
أنت ٠‏ كان موروزوف قد أخذها من أخيه » وكان لا ستممليا + ولقد 
استطمت أن أحصل منه علها مقابل كتاب من مكتبة بابا علوانه « قريب 
محمد أو الحئون النافم » * + انه كتاب فاسق ظهر فى موسكو منذ مائة عام » 
أيام" لم تكن هنالك رقابة على المطبوعات بعد + وموروزوف من عشساق 
هذه الأمور » حتى لقد شكر لى هذه المقايضة ٠.ه‏ 


اا 


كان كوللا يمسك المدقع الصغير بيده امساكا اشح للجميع أن روه 
وأن يسحوا به ٠‏ ونهيض ايليوشا على سريره > وأنخدذ يتأمل اللعبة منتئساً 
مع استمراده على معائقة « كاديون » بيده اليمنى ٠‏ وبلغ التأثير ذروته حين 
أعلن كورلا أن معه كذلك باروداً » وأن فى وسعهم أن ,يطلقوا النار من 
المدفع ء « هذا اذا كانت السدات لا نرى فى ذلك بأساً » + فسارعتك 
«ماماء "تطلب أن ": نلعم النظر فى اللمبة من قرب » فلنَّى طليها فوراً ٠‏ 
أعجها المدقع البرونزى الصغير المركب على عحلات اعجاباً شديداً » 
وأخذت دحرجه فوق ركتتيها ٠‏ ولم تترده فى أن أذن باطلاق النار من 
المدفم » دون أن تفهم الموضوع جيداً فى الواقم ٠+‏ وألخرج كولا البارود 
والخردق تأظهر عليهما الحضور + وتولى الكابتن » بصفته عسكرياً قديماء 
نولى حشو المدفع » فسكب بنفسه قليلا” من البارود على ضوء المصباح ٠‏ 
أما الخردق فرجا أن لا تعمل هذه الرة ٠‏ وضع المدفع على أرض 
الخرقة » ووأجتهت فوهئه ابحو قضاء خال © وأشعل النارود يعود ثثقان ٠‏ 
فانطلقت الثار كأحسن ما يكون الانطلاق + ارتعشت « ماما » فى اللحقلة 
الأولى ثم أسخذت نضحك مسرورة منتهحة ٠‏ وكان الصمسان ينظرون الى 
اللعبة باعجاب صامت» غير أن الكابتن كان أسمدهم طراً > وكان لا يحول 
بصره عن ابلبوشا + وتناول كوليا المدفم » فأهذاء فوراً الى المريض 
الصغير » كما أهدى اليه البارود والخردق » قائلا” له وهو فى قمة الغبطة 
والسعادة : 

هذا لك , هذا للك » أعددثه منذ مدة طويلة لأهديه اليك ه 

فانبرت البلهاء تقول ضارعة بصوت كصوت طفل 

بل أعطنه أنا ٠‏ 

كان وجهها بعبر عن المرارة » وعن الخوف من أن بر فض طلبهاه 
فاضطرب كوليا ؛ واهتز الكابتن » فصاح يقول لروجته وهو بدنبو منها : 


فى 


عزريزنى > عزيبزنى م هذا المدقع لك م لك أنت ٠‏ فلسحتفظ به 
ايليوشا الى حين » ما دام قد أهدى اليه » ولكنه لك أنت طبعاً ٠‏ سيسميح 
لك ايليوشا بأن نلعبى به كلما أردت ذلك ٠‏ هو لكما كلكما ء لكما 
كليكما +.ه 

لا ملا أريد أن يكون لنا كلينا ٠‏ أريد أن ,يكون لى وحدى > 
ولا أريد أن يكون مله ثىء لايللوشا +٠‏ 

صام ايليوشا بقول فحأة : 

ب ماما م خذيه > اننى أهديه اليك ٠‏ 

وكأنما خثى أن سوء الى كولا اذا هو تنازل عن هديئه لششخص 
آخر » فسأله ضارعا : 

ب هل أستطيع أن أهديه الى ماما ,ياك راسوتكين ؟ 

فأسرع كوليا يقول موافق" : 

لم ل ؟ 

وثناول المدقع من بين بدى ايلبوشا » فمدته بنفسه الى الأم وهو 
يبحسها أرق انحة ٠‏ ( لقد بكت الأم من شدة التأثر ) ٠‏ 

صاحت الأم تقول بانفعال : 

ايلشوشا » بنى” الصغير » أنت 'تحبنى حقاً » أنت على الأقل ٠‏ 

ثم عادت لد حرج المدقم الصغير على ركشها ٠‏ 

قال زوجها وقد ادرك رغتها فوراً : 

عزيزتى » هلاة أذنت لى أن أقتّل يدك ؟ 


وف 


استأنفت الأم كلامها شاكرة وهى تومىء الى كراسوتكين ٠‏ 

هذا ألطف جميع هؤلاء الصبيان * 

وقال كوليا : 

أما البارود با ايللوشا » فسأجئك منه بالقدر الى نشاء ٠‏ اننا تصلعه 
بأشسنا + لقد تعلم بوروفكوف الطريقة : أربعة وعشرون جزءاً من 
النطرون » وعشرة أجزاء من الكبرربت » وستة من فحم الحطب ٠‏ يطحن 
هذا كله معأ » ثم يصب عليه ماء ليجل عجينة” تمر بعد ذلك من سخلال 
جلد حمار + هكذا يتم الحصول على البارود +* 

قال ايلوشا : 

حدثنى سموروف عن بارودك » ولكن بابا يقول ان هذا لبس هو 
البارود اللققى + 

فقال كوليا محتيحاً وقد احمر وجهه : 

ب لسن هو البارود اللقيقى ؟ كيف ذلك؟ على كل حال > لا أدرى٠٠‏ 

أسرع الكابتن ,يصحح متحرجاً : 

لا ٠‏ أنا لم أقل شيئاً ٠‏ ربما أكون قد ذكرت أن البارود اللقيقى 
صلم بطريقة أخرى » ولكن ليس لهذا أبة قيمة ٠6٠‏ ان من الممكن أن 
يحصل على الدارود بهذه الطريقة أيضاً ٠‏ 

أنت أعلم منا على كل حال ٠‏ لقد أشعلنا بارودثا فى وعاء مرهم > 
فاحترق احتراقاً كاملا” ولم يخدّف الا قليلا" من السناج ٠‏ وكان من جهة 
أخرى عحئة لا بنقصها الا امرارها من خلال -جلد ++ ومهما بكن من 
آمر » فأنت أدرى بهذه الأمور منى ٠+٠‏ بالمناسية : لقد جتلد بولكين 
ريسب بارودنا » جلده أبوه » هل بلك هذا 6 
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هكذا سال كوليا ملتفتا بحو ايليوشا على حين. فحأة* فأجابه ايلبوشاء 

بلغلى + 

وكان ايليوشا ,يصغى الى كولنا باهتمام شديد ولدة قوية ٠‏ 

كنا قد حضشّرنا زجاجة من بارود > فكيأها بولكين بحت سرريره» 
واكتشفها أبوه فقال : « قد تتحدث الشجاراً » وجلد ابنه على الفور ٠‏ حتى 
لقد كان فى ته أن يشكونى الى ادارةٌ المدرسة + وحظر على ابه مند 
ذلك ادبن أن يرابى 0 أصبحوا لا سسمتحول لأحد جمعاشر فى + لحي 
سموروف سلع من ذلك٠‏ لقد ترسعخت سمعتى » فهم يقولون الى «متهور» 
( قال كوليا ذلك وهو يتسم ابتسامة ازدراء ) ٠‏ يرجم هذا الى زمان فصة 
السكة الخد بدا بة تللث جوم 

صاح الكابتن يقول : 

لقد سمعنا بمأئرة السكة الحديدية هذه ٠‏ كيف استطعت أن تصمد 
هذا الصمود بين القضسين ؟ هل بمكن حقاً أن لا تكون قد خفت حين مر 
القطار من فوقك ؟ لا شك أن ذلك كان رهما !»* 

كان الكابئن يتفنن فى تملق كوللا ٠‏ 

أجاب كوليا بلهحة فيها اهمال : 

خفت ؟ لا ٠٠أ؟‏ لم أخف كثيراً لول ولكن نلك الأوزة اللعينة 
هى النى جاءتنى ١‏ سمعة التهور هدم ٠‏ 

أضاف كولا ذلك وهو يلتفت حو ا,يلبوشا من جديد * 

كان كوليا يحاول أن يصطلنم فى كلامه هيئة عدم المبالاة > ولكنه 
رغم ما كان يسذله من جهود فى هذا السبيل » لم يتمكن من العودة الى 
١‏ لسطرة عل, نفسه » وأصم لا بحد اللهحة المناسية + 


0 


قال ايليوشا مشرق الأسارير : 

سمعت أيضاً بقصة الأوزة هذه ! حكوها لى ٠‏ ولكن هناك نقطة 
لم أفهمها جيدآ ٠‏ هل صحيح أنهم قادوك الى القاضى ؟ 

قال كوليا يشرح منطلقاً : 

ب بلك مهزلة ستخفة انافهة أثيرت حولها ضعحة كبيرة فى هله المديئة 
على عادة الناس هنا + كنت اجتاز مبدان « السوق » حين كان بينى اليه 
بأوز > فوقفت أنظر الى الأوز ٠‏ فاذا بفتى من هنا » فتى اسمه فشيناكوف 
يعمل الآن أجيراً ساعاً فى متجر آل بلواشكوف > اذا هو يأخذ يتفرس 
فى ويسألنى : « مالك تنظر الى الأوز هكذا 4 » ٠‏ رفحت بصرى نحوه ٠‏ 
اله شاب فى نحو العشرين من عمره » له وجه مدور غبى» اننى لا أحتقر 
الشعب أبداً » اعلموا هذا ٠‏ اننى أحب السطاء من الناس ٠٠+‏ نحن 
متتخلفون كثيراً عن الشس » ثلك بديهية أؤمن بها ٠٠٠‏ '.سفيّل الى" أنك 
تضحك يا كارامازوف > أليس كذلك ؟ 

بتاناً ! بالعكس : أنا أصفى اليك بكثير من الانشاه ٠‏ 

هكذا أجابه ألوشا بلهجة طلية ساذجة » فسرعان ما استرد كوليا 
الأذى” شساعته » وراح ,يكمل كلامه بفرح قال : 

نظريتى الخاصة بسسطة واضحة ياكارامازوف + النى أؤمن 
بالشعب ء واثنى لأشعسر بسعادة كلما استطعت أن أنصفه > ولكن بدون أن 
أتملقه طعاً » هذا شرط لا بد مله ٠‏ ها ٠٠‏ نعم +++ كنت أتكلم عن 
تلك الأوزة ٠‏ التفت سحو ذلك الأبله وأجمته : « امنى أتتساءل عما لعل 
الأوزة 'نفكر فنه الآن » فحملق بشاء > ثم استأف سألئى : « وما الذى 
تفكر فيه هذه الأوزة » فى رأيك ؟ » قلت : « هل ثرى 'نلك العربة المحمّلة 
شوفاناً ؟ ان الشوفان بتساقط من الكس » وقد مدت الأوزة رقنتها لتنقر 
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كلا 


الشوفان » واقفة” بحت العجلة نماماً » هل لاحظت ذلك ؟ » > قال : 
ه طبماً لاحفلته ! » فلت : « فاذا دفعنا العربة الآن قليلا”' م قطعت العجلة 
رفة الأوزة » أصحيح أم لا ؟ » + قال : « طبعاً ستقطع العجلة رقبة 
الأوزة ! » قال ذلك فائحاً فاه من السرور » فالى هذا الحد أفرحته نلك 
الفكرة» قلت : « فهنًا بنا اذن أيها الفسجاع! » فردآد يقول : « هين بنا 1». 
ولم .بطل الأمر * وف هو قرب اللجام دون أن يراه أحد > ورابطت أن 
الى جانس لأوجنّه الأوزة ٠‏ أما صاحب العربة فلم بنتبه الينا » لانه كان 
يتتحدث مع أحد الناس ٠‏ ولم أحتج الى التدخل من أجل أن أوجه 
الاوزة » فقد مدت عنقها بحت العحلة منتلقاء نفسها لتبلغ حبات الشوفان» 
وأومأت' الى الفتى » فشد اللحام » فما هى الا لحظة حتى كانت رفة 
الأوزة فد 'قطعت + وشاءت المصادفة أن يرالا فى تلك اللحظلة جميع 
الفلاحين المتتجمعين فى المبدان » فأخذوا يعولون بصوت واحد قائلين له : 
« فملت هذا غمداً » فقال لهم : « لا » لم أفمله عمداً » فقالوا : « بل 
فملته عمداً » ؟ وازداد صراخهم » وقالوا : « قودوه الى قاضى الصلح ! ٠»‏ 
واقتادونى أنا أيضاً قائلين : « كنت أنت حاضراً » فأنت الذى حرضته > 
ان جميع الناس يعرفونك فى السوق » ٠‏ والواقع أننى معروف جداً 
فى السوق »لا أدرى ناذا ( كذلك أضاف كوا قائلا” باعتزاز ) ٠‏ 
وذهنا الى قاضى الصلح + وجىء بالأوزة أيضاً ٠‏ -خاف صاحبى الفتى وأخذ 
تحب ٠‏ حقا ء كان بيكى كامرأة + أما صاحب العربة فكان ,يصرح 
قاثلا" : « على هذا يمكنكم أن تقتلوا ما شثتم من أوز ٠‏ » + وكان ئسة 
شهود كثيرون ٠‏ وفصل قامى الصلح فى القضية بسرعة : حكم بتعويض 
قدره روبل لصاحب الأوزة » وقضى بأن يحتفظ الشاب بالأوزة » وتم 
قاضى الصلح كلامه قائلا" : فلا مزاح من هذا النوع فى الستقبل ! » 


ولكن الشاب كان لا ,بر,يد على أن سكى و يتشكى قائلا” وهو يشير الى" : 
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« لست ألا ٠,ه‏ هو الذى علّينى » » فأحجبت > دون أن أفقد هدوء 
أعصابى > بأنى لم أعلّمه شيئاً البنة » وائما عبسّرت عن فكرة هذه المزاحة 
فى صورة عامة » كمشروع لا أكثر ٠‏ فابئسم قاضى الصلح تيفيدوف > 
نم أسرع يندم على أنه تيسم » وقال لى : « سأرسل نقرير عنك الى ادارة 
المدرسة فى الال » حتى لا تندفم بعد الآن فى مشاريع من هذا النوع بدلا 
من الاكباب على التتحصيل واعداد دروسك » ٠‏ والواقع أنه لم بش بى الى 
ادارة المدرسة ء وائما كان ذلك منه تهديداً ٠‏ غير أن القضسة ذاعت 
فى المدينة حتى وصلت الى آذان السلطات المدرسية + انكم تعلمون أن 
للمسئولين فى المدرسة اذاناً طويلة ! اسثاء الاستاذ كو لاسلكوف استاء 
شد يدا » ولكن داردائيلوف داقع على من جدديده وما .يزال كولباسنيكوف 
غاضياً أشد الغضب حائقاً علينا -جميعا” حلق كلب مسعور ٠‏ ولا شك أبك 
تعلم يا ايليوشا أله قد تزوج منذ مدة قصيرة + أخذ من آل مبيخائيلوف 
ألف دوبل مهراً » عدا خطيته التى هى آية من آبات الدمامة ٠‏ وقد نلم 
تلاميذ الصف الثالث قصيدة فى هذه المناسة » قالوا : 
بلوعة واسف شديد 
علم ثلاميذ الصف الثالث 
أن الاستاذ كولباسليكوف 
أخطاه التوفيق فتزروج 
وهلم جرا ٠*٠‏ هى قصيدة فكهة > سآنك بها فى مرة أخرى ٠‏ 
أما دارداتلوق كان أقول فيه سسوءا : اله رجل واسع المعرفة » واسع 
المعرقة حا ٠‏ اللى أحثرم أمثاله من الناس > واكن سس لأنه داقع على + 
هنا انبرى سموروف الذى كان يشعر عندئد باعترازل بكراسوتكينء 
فقال : 
ومع ذلك غلبته أنت فى السؤال عن انشاء مديئة طروادة ٠‏ 


+ 


كانت حكاية الأوزة قد فتنت سموروف ٠‏ 

وعاد الكابتن ,يقول بلههمجة المديح والتملق : 

غلبته حقأ ؟ كان ذلك فى موضوع انشاء مدينة طروادة > اليس 
كذلك ؟ لقد قبل لنا فعلا اك كنت أقوى منه فى هذه النقطة ٠‏ حدمنى 
ابليوشا عن هذا فى ذلك اليوم ننه ٠٠‏ 

فال ايشوشا : 

انه يمرف كل ثى يا بابا » انه يرف أكثر منا جميعاً ! هو 
يتواضم » و لكنه أول التلايذ فى جمسع العلوم ٠٠+‏ 

كان ايلوشا ,بنظر الى كولا بسعادة لا نهاية لها ٠‏ 

أجاب كوليا باعتراز متواضع : 

أما حكاية طروادة هذه فهى فى الواقع مسألة نافية لا قيمة لها ٠‏ 

لقد توصل كوليا أخيرآ الى ايحاد اللهسجة الناسبة » ومم ذلك كان 
ها يزال قلقاً جداً : كان بحس انه مهتاج قليلا” > وأنه قد روى حادث 
الاوزة بحرارة مفرطة ٠‏ لقد كان ألموشا صامتاً أثناء رواية هذه القصة ء 
لم عخرج عن رزائته لحظة واحدة + فها هو ذا كوليا المساس الأذى” 
يتعذب الآن اذ يتساءل : « أثراه قد صمت احتقاراً لى > لاعتقاده بأننى 
استجدى المدبح والثناء ؟ ان كان قد سمح لنفسه بأن ,يبلن ذلك > فسوف 
أعرف كف ٠ » ٠.٠.‏ وها هو ذا بقول جازماً بمزيد من الثقة أيضاً : 

فى رآبى أن ذلك السؤال ليس له قمة حققة ٠‏ 

ألا أعرف من أنشأ طروادة » أنا أعرف من بلى طروادة ! 

كذلك قال فجأة » على غير نوقع » فى لم يكن قد فتس فاه بكلمة 
حتى ذلك المين ٠‏ انه تلميذ صموت خجول » جميل الوجه جداً » فى نحو 
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الخادية عشرة من عمره + أن اسمه كار:اشوف »> وكان جالساً قرب اليانه 
دهش كولا دهشة شديدة » وتفرس فى الطفل مصطئعاً هيئة الوقار ٠‏ 
الوافع أن ذلك السؤال » وهو : « من أنشأ مدينة طروادة ؟ » > كان قد 
أصبح سراً بنافش فى «جميع صفوف المدرسة » وكان لا بد لمعرقة ذلك 
السر من الرجوع الى كتاب سماراجدوف + وكان كوليا هو التلميذ 
الوحيد الذى ,بملك ذلك الكتاب + ولكن الفتى كارتاشوف قد اتهز 
فى ذات يوم طئلة غفلة من كولا » فأسرع يفتتح كناب سمارا-جدوف الذى 
كان ملقى بين كتب كوليا لمدرسية » فوقع عرضاً على الصفحة النى يتكام 
فها الكتاب عن انشاء مديلة طروادة ء وحدث ذللك ملل مدة طويلة » 
ولكن الفتى كان شديد الخجل » فلم يمجرؤ حتى الآن أن يؤكد على 
مسمع من الناس أنه يعرف هو أيضاً أسماء بناة طروادة ٠‏ كان يخحثى أن 
بترتب على ذلك وفوع حادث مزعج » وأن بربكه كوليا بتفوقه عليه 
فى العلم ٠‏ غير أنه لم يستطم فى هذه المرة أن يكبح جماح نفسه > فانطلق 
يتكلم » مرضياً بذلك حاجة” فى نفسه ما فتثت العذبه منذ أساببع ٠‏ 

قال كوليا متعالياً وهو ,بلتفت نحو الفتى الوقح : 

قل لنا اذن من أشأ مديلة طروادة ! 

لفد أدرك كولما » من تصير وجه الفتى » أن الفتى يعرف السرة » 
فسرعان ما ته لمواجهة جميع النتائيح ٠‏ و.حدث شىء من الكدر فى مزاج 
الحمشور ٠‏ 

فال الفْتى بسرعة : 

بلى هديئة طروادة ؛ توسر » وداردانوس » وايليوس »© ونروس* 

واحمر وجهه فوراً ؛ وبلغ من الاحمرار أن منظره أصبح يثير الألم 
فى النفس + حدق اليه الفتيان الآخرون > وانفرسوا فبه دقيقة طويلة > 


لم 


المنامس الخرىء باحتقار دون ان يفقد هدوعءه 6 م تنازل فقال له : 

قل لنا اذن كيف بنوها ؟ قل لنا ماذا .يعنى على وجه العموم بناء 
مدينة أو دولة ؟ هل وضع كل منهم آجرة” مثلا” ؟ 

ضج الجميع يضحكون ٠‏ واصطلغ لون الصبى المذنب بلون كلون 
القرمز فى هاده المرة + وصمت » واوشت أن بسكى ٠‏ ونراكه كولنا 
-جالساً على كر سى الانهام دشيقة أخرى ٠‏ 3 أنشا بقول له بقسوة 3 كائما 
هو ربر,ند أن يلقن الفتى التهور درساأً : 

ما إشثى للمرء أن يسمح لنفسه بمناقشة أحداث 'ناريخية من هذا 
النوع » الا اذا كان بفهم أولا” معنى ما يقال ٠‏ على أننى من جهتى لا أقيم 
وزناً كيرا لأساطير العجائز هذه * 

وأضاف يقول باهمال > مخاطياً جميع الخضور : 

ب لم الى ل أقدر التارريخ العام كثير ا 0 

سأله الكابتن بلوع من الذعر : 

9 لا شدر التارربخم العام 4 

' ب نعم » لا أقدر التاريخ العام ٠‏ انه دراسة المماقات البشرية > 

لاأكثر ٠ه‏ 

وأضاف ,بشرح بليحة رصنة وهو ينظر اخلسة” الى أليوشا » لأن 
ألنوشا هو بين سائر الحضور الششخص الوححد الذى بتهيب كولنا رأيه : 

أنا لا احترم الا الررياضيات والعلوم الطبعية ٠‏ 

ولكن الوشا ظلل صامتاً محافظاً على جده ورزاتته + فلو أبدى رأيا 
فى تلك اللحلة اذن لاختثمت الناقئة ٠‏ غير أنه لم ,يفنح فمه > ومن اللائز 


م١‎ 


7 أن يكون صمته احتفاراً » + لذلك اغتال كوللا اغشاظاً شديداآ * 
وأردف يقول : 

وكذلك أرى أن تعليم اللغات اللمندثرة * جئون محض +٠٠‏ الاحفل 
با كارامازوف أنك تخالفنى فى الرأى من جديد > ألس كذلك 8 

قال ألبوشا بهدوء وهو يستسم اإشسامة متتحنكلة : 

حقاً » لست أواففنك على رأيك ٠‏ 

قال كولا وقد عاد بلعث شيا فشيئاً : 

اذا شت أن تعرف رأبى » فاعلم أن تعليم اللنات القديمة هو 
فى نظرى اجراء بولسى للقمع والاضطياد + تلك هى النابة الوحيدة التى 
استهدفت من تعليم اللغات القديمة ٠‏ انهم يعلمون هذه اللئات لأنها مملة 
مضحرة اسل العقل + كانت الحاة حزينلة فية » فأرادوا لها مزبداً من 
الخيامة والبلادة والقياء ٠‏ كان السف يحكم العالم » فرأوا أن يفاقموا 
ذلك اذا أمكن ٠‏ هذا هو السبب فى أنهم فرضوا تعليم اللغات الملدثرة على 
المناهج المدرسة ٠+‏ ذلك رآأيى ألا على كل حال » وانى لآمل أن لا أغيره 
وأن لا أحبد عله فى لوم من الأريام ٠‏ 

بهذا ختم كولا كلامه جازما قاطعاً ٠‏ 

قال الفتى سموروف بصوت مجلجل مؤيد » وكان قد أصفى الى 
كلام رقنقه بااتاه : 

هذه هى اللققة ٠‏ 

فصاح أحد الصببان ,يقول على حين فيأة : 


آذه 


هو مع ذلك أول التلاميذ فى اللغة اللانينية ! 

فقال ايليوشا مؤيداً : ْ 

نسم يا بابا > انه يقول هذا الكلام مع أنه أحسن ثلاميذ الصف 
فى اللغة اللاثينية » 

اعتقد كوليا أن عليه أن يستُّوغ ذلك > رغم أنه "سر كثيراً بهذا 
ولاآننى وعدت امى بان أتم دراستى + وانا ارى ان على المرء ان يتقن كل 
ما شرع فيه ٠‏ ولكن ذلك لا يمنعنى من أن أحتقر » فى قرارة نغسى » 
كل الكالاسكين 3 وكل هذه الدناءة ووه أغير موافق أيضا ياكارامازو ف ؟ 

قال أليوشا وهو سلسم من جديد : 

ب ولكن أين الدناءة التى 'تتتحدث عنها 64 

أبن ؟ ألا تفهم ؟ لقد نرجمت مؤلفات الكلاسيكيين الى جميع 
اللغات ٠‏ فليس الغرض من تعليمنا اللغة اللاتينية اذن هو أن نستطيع قراءة 
تلك المؤلفات » وانما هنالك أساب بولسية » والهدف هو تسل عقولناه 
أفلس هذا دثاءة ؟ 

فصاح ألبوشا سأله مدهوشا : 

ولكن من ذا الذى دس” هذه الأفكار فى رأسك ؟ 

أولا” م أنا أستطيع أن أفهم هذه الأشماء بنشبى دول أن بدسها 
أحد فى رأسى ؛ ثانا > اعلم أن الأستاذ كولاسشكوف هو الذى شرح 
بصوت عال أمام -جميع "نلاميد الصف الثالك ما قلته الآن ٠‏ 


الله 


- وصل الطبيب ! 

كذلك صاحت تقول نينا على حين فجأة » ولم تكن قد نطقت قبل 
ذلك بكلمة ٠‏ 

ان مركبة” خاصة تملكها السبدة هوخلاكوفا قد وقفت فملا أمام 
المنزل ٠‏ هب الكابتن الى لقاء الطيب طائش اللب بعد أن انتظر وصوله 
طوال قترة الصيام ٠‏ وأصلحت ماما زرينتها واصطنعت وضع الوقار + 
واقترب ألبوشا من سرير ابلموشا وأخذ يرشب وسادة المريض > فكانت 
نينا ننظر اليه من قرارة مقعدها قلقة + أما الفثشان فقد أسرعوا يود عون » 
ووعد بعضهم بأن يرجم فى المساء ٠‏ ونادى كوليا « برزفونه » » فسرعان 
ها وثب الكلب قصار فى أسفل السرير + وقال كولا لايليوشا مسرعاً : 

- على أنتى ان أنصرف + سأنتظر فى الدهليز ثم أعود متى ذهب 
الطبيب ٠‏ سأعود مع « برزفونه » ٠‏ 

وكان الدكتور قد دخل الغرفة ٠‏ اله شيخص مهيب المظلهر » برئدى 
معطفاً من فراء » وعلى عارضيه ليتان قائمئان > وذقله محلوقة بكثير من 
العنابة ٠‏ فبعد أن اجتاز عتبة الثرفة نوتف على حين فجأة متردداً : لقد 
أحس” أنه أخطأ امازل »* 

ما هذا ؟ أبن أنا ؟ 

كذلك دمدم يقول دون مثلم معطفه »> محتفظاً على رأسه بقعته 
المصنوعة من فراء تعلب الماء » والمزودة بحافة ذات قراء أيضاً ٠‏ ان هؤلاء 
الناس » وهذا المسكن النقير » وهذا الغسيل المنشور على حبل فى ركن 
الغرفة » ان ذلك كله قد حيره ٠‏ 

اتحلى الكابتن أمامه اتحناءة كبيرة » وثمتم يقول مفرطاً فى الترحيب 
والمراعاة والاكرام : 


85 


أنت هنا يا سيدى > هنا » عندى > أنت آت الى ٠.٠‏ 
قال الطيب بصوت عال أجس : 
هل أنت سد ٠0+‏ حير +0* ايف ؟ اذن أنت السينا سنيجيريف ؟ 
نعم > أنا 5-5 
5000005 
ألقى الطسب على الغرفة نظرة ازدراء أخرى ©» وخلع معطفه ٠‏ 
فظهر فى عنقه وسام عظيم ساطم سرعان ما خطف جميع الأبصار ٠‏ تثاول . 
الكابئن المعطف طيراناً » وتنازل الطبيب فخلع فبعته ٠‏ وثّال يسأل بصوت 
مجلجل فيه شىء من نذمر : 


ب آين هو المر.يض © 


10 


| 


كو ليا متسجلا [ 
ب ما الذى سسقوله الطب فى رأيك ؟ يا له من 
وجه كريه ! ألا ترى ذلك ؟ اننى أكره الطب» 
فأجابه ألبوشا بحزن : 

ايليوشا هالك ٠‏ أظن أن لا شك فى هذا ء وأن نهايته فريبة ٠‏ 


يا للسفلة ! الطب سفالة ! على أننى سعيد بأن قد أنيحت لى فرصة 
معرفتك با كارامازوف ٠‏ لقد نمنيت هذا منذ زمن طويل ٠‏ ولكن يؤسفئى 
أن لقاءنا فد ثم فى ظروف النمة كهذه ٠‏ 

ود كولءا لو بقول شا فبه مزريد من الخرارة والعاطفة والانفعال > 
ولكنه شعر بشىء من الخرج * وقد لاحظ ألبوشا ذلك شد على يده 
هيتسماً ٠‏ 

لمتم ايلوشا من جديد يقول مضطريباً مركا : 

لقد تعلمت منذ مدة طويلة أن أحترم فيك اساناً ذا مزايا أسخلاقية 
نادرة ٠‏ فيل لى انك صوفى وانك عشت فى الدير ٠‏ وائنى لأسلم بأن تكون 
صوفاً ء ولكن ٠٠٠‏ هذا لا بصدملى ولم الملعلى من أن أتسعر موك 


1م 


بعاطفة ومودة ٠‏ ان الاتصال بوقائعم الحاة سوف يشفيك ٠٠٠‏ ذلك مايحدث 
دائماً فى الطبائع التى نشبه طبيعتك ٠‏ 

سأله ألبوشا بثىء من الدهشة : 

ماذا نعنى بقولك « صوفى » ؟ ومن أى شىء نريد لى أن أشفى ؟ 

من أفكارك عن الله » وهلم جرا ٠.0٠‏ 

كيف ؟ أأنت لا نؤمن بالله أنت ؟ 

المق أننى لا اعتراض لى على الله ٠‏ اطمئن ٠‏ صحبح أن فكرة 
الله لست الا افتراضاً +++ ولكننى أعترف بأن الله ضرورى » بل ولا غنلى 
عله للمحافظة على النظام +++ والحاة الاجتماعية » وهلم جرا ٠٠٠‏ 

م أضاف كولا بقول وقد احمر وجهه فحأة : 

اذا كان الله ير موجود » فبيحب أن مخترعه ٠‏ 

ذلك أن كوليا قد خطر ماله أن أليوشا رما ظن أنه يحب أن ظهره 


معلومالى أمامه » + وشعر فحأة بحسرة شدابدة + وفال الجسم الأمر : 
أعترف لك بأننى أكره المناقشات فى هذا الموضوع ٠‏ ألا بمكن أن 
بحب المرء الاسانة دون أن يؤمن بالله ؟ ما رأيك ؟ لقد كان فولتير مثلا > 
وقال لنفسه باسشاء : « أبضاء أيضا ! »6+ 
قال البوشا فى رفق » بصوت هادىء طسعى > كما لو كان سحادث 
رضقاً من سنه > أو شخصاً أكير منه سنا : 


ام 


لغد كان فولتير يؤمن بالله » ولكن بدو أن ابمانه كان ضعيفاً » 
وكان كذلك لا يحب الأساية كثيراً ٠‏ 

دهش كوليا كير من اتردد الوا هدأ النوع من التردد فى 
الافصاح عن رأيه فى فواتير » ومن هذه الطريقة فى مخاطيته متكلا على 
ريه هو الصغير كوليا ٠‏ 

سأله ألوشا ٠‏ 

بالمئاسسة » هل قرت فولتير ؟ 

لاءلم أفرآه بالذات +++ بلى +++ بل 00 قرأت « كانديد » 
فى 'نرجمة روسة » اترجمة قديمة » كرربهة » فلطبعة ٠(‏ أضا ! 
أبضاً ٠)!‏ 

وهل فهمته ؟ 

طعاً ث؟ء فهمث كل شىء + ودج أقصد ٠و+‏ لاذا تددر أننى قد 
لا أكون فهمته ؟ عناك فقرات صعية طبناً ٠.٠‏ أنا قادر على أن أفهم أن 
هذه رواية فلسفة نرمى الى السرهان على فكرة + 

كذلك أسرع يضيف كوليا مرئكاً ارتاكاً ناما + ثم قال فسيأة > 
لا بدرى الرء لاذا : 

أنا اشتراكى يا كارامازوف » أ اشتراكى عند ٠‏ 

ضحك ألوشا وسأله مدهوشاً : 

اشتراكى ؟ متى انسم وفتك لأن تصبح اشتراكياً ؟ أظن أنك لم 
تتحاوز الثاللة عشرة من عمرك » ألبس كذلك ؟ 

شعر كولا بامتماض شديد »2 وفال بحتج بقوة : 


مم 


أولا” : ليس عمرى ثلاث عثشرة سئة بل أربع عشيرة * ثانا : 
لست أفهم ما شأن عمرى هنا ٠‏ الأمر الآن أمر آرائي لا قدد سسلى 
عمرى » أللس كذلك ؟ 

حين التقدم فى السن قليلا سددرك بنفسك أثر العمر فى 
آرائنا 0 3 اننى أألحس أبك الردد آراء سمستها ٠وو+*‏ 

هكذا قال أليوشا بلهجة معتدلة متواضعة > ولكن كوليا لم بدع له 
أن يتم كلامه » لأنه صاح يول متتحمساً ! 

من فضلك ! انك من انصار الخضوع والصوفة ! + ألا فاعترف 
أن الديانة المسحية لم تنفم الا الأغنياء والأقوياء » اذ سميحت لهم بابقاء 
الطبقات الاجتماعية على حالة السودية ٠‏ هل تستطيع أن نكر هذا ؟ 

لمئلة ! أنا أعرف أبن قرأت هذه الخملة ٠‏ لا شلك أنهم قد 
أد.خلوك فى هاده العقيدة ٠‏ 

دعك من هذا الكلام ! لماذا تتصور أن أكون قد قرآت هذا 
الكلام فى موضم ما 4 ثم ان أحداً لم يدخلتى فى عقيدة من العقائد + أنا 
قادر على أن أفكر بنفسى +٠٠‏ واعلم من جهة أخرى أثثى لا أخذ على 
المسح شيا * ٠‏ ان المسبح انسان له آراء واسعة كريمة » ولو عاش فى 
عصرن'ا لانضم الى الكركة اللوررية 3 ولربما قام فهأ بدور مرهموق +++ 
بل هذا مؤكد ٠‏ 


ب من أبن جت بهذه الفكرة باشدنك الله ؟ من هو ذلك الغبى 
الذى ارننطت به 8 


8م 


الققة لا تخفى ٠‏ أعترف لك بأننى كثيراً ما أتتحدث هع السيد 
راكئين فى فضية من القضابا » ولكن ,يقال أن سلنسكى العجوز كان ,يؤمن 
بهذء الأفكار نفسها + 

ب اذا لم يكن قد نشيرها ء فقد عثّر عنها فى أحاديئه » على مايقال» 
سمعت ذلك من ٠+٠‏ ولكن ما قيمة أن أذكر اسم الشسخص الذى سممت 
منه هذا الكلام ! 

هل قرأت سلنسكي ؟ 

الحق +م+ لا + هو لم أفرآه كله وهو* ولكنى فرأت كلامه عن 
انالا * وكيف رفضت أن تسافر مع أونيجين »* 

ناذا رفغت أن تنسافر ؟ أأنت انفهم منذ الآن هذء الأشياء ؟ 

قال كوليا محتئحاً وهو ,نسم ابنسامة غاضية : 

أرجوك ووه كأنك نطن أننى صبى صعير من وم سموروق٠‏ 
لا يذهين” بك الفلن » على كل حال > الى الى 'نورى متطرف» انلى كثيرا 
ما أختلف فى الرأى مع راكيتين + راذا ذكرت" ثاتيانا » فلا تحسب أللى 
من أنصار تحرر المرأة + الى أعترف بأن المرأة مرءوسة وأن وظنتها 
المضوع , 

وأضاف كوليا يقول مبتسماً بلا سبب ظاهر : 

١‏ اللساه تحيك » > كما قال 'ابوليون + ففى هذه النشطلة على 
الأقل > أشاطر ذلك الرجل الزائف المفلمة رأيه كاملا" ٠‏ واننى لأرى 
كذلك » من جهتى » أن الهحرة الى أمربكا هروباً من الوطن -ؤسة ودثاءة 
وصنار » بل هى أكثر من ذلك أيضاً : هى حماقة وغباوة وبلاهة ! علام 


4 


ذه الى أمريكا فى حين أن هناك أثساء كثيرة يجب أن نفهمها فى بلادنا 
لنبخدم الانساسة فى عصرنا هذا خاصة ؟ لبس يعوزنا العمل ٠‏ هنالك عمل 
خصب بحب القيام به ٠‏ ذلك ما أجبت به ٠‏ 

ذلك ما أجت به ؟ أجبت به من" ؟ هل عرض عليك أحد أن 
نسافر الى أمر بيكا ؟ 

- أعترف بأنهم حاولوا جرى الى ذلك » ولكلنى رهضت + ,عجب 
أن بيقى هذا سراً بيننا بطيعة الال ٠‏ لا تقل عنه كلمة لأحد + مفهوم 
با كارامازوف ؟ انتى لا أقضى بهذا السر الى أحد غيرك ٠ ٠‏ لست أريد أن 
أقم بين أقدام أفراد « الشسة الثالثة » * م وأن أتلقى دروساً فى « جسر 
الحنازير » : 

ستذكر المسلى الكبير 
بقرب جسر الجنازير 

هل تتذكر هذا الببت من الشعر ؟ انه رائع ٠‏ لماذا تضحك ؟ أتراك 
نطن أننى كذبت عليك تناهياً وافتخاراً ؟ ( قال كوليا ذلك > وهو سائل 
نفسه بسرعة ولكن بقلق : ٠‏ ماذا لو علم أننى لم أقرأٌ الا هذا المدد من 
محلة « الناقوس » » الذى وجدته فى مكتبة أبى > وأننى لا أعرف شئا 
آخر غيره فى مدان الأدب اللورى ؟ » ) ٠‏ 

قال ألوشا : 

لاء لاء لست أضحك » ولم يخطر الى قط أنك كذبت على" ٠‏ 
المصية هى أنك لا تكذب ٠‏ قل لى الآن هل قرأت بوشكين ؟ هل قرأت 
قصة « أوجين أونسحين ٠‏ » أنت الذى تمحدثت عن تانانا منذ للة ؟ 

-لاء لم أقرأء بعد » ولكننى أنوى أن أفمل ٠‏ واعلم با كارامازوف 


١١ 


أننى لا أحمل أفكاراً سابقة وآراء ميتة > وأننى أريد أن أسمع الطرف 
الآخر أيضاً ٠‏ لاذا ذلك السؤال ؟ 

لا لشىء ! 

هتف كولا بقول فجأة بصوت قاطع : 

قل لى يا كارامازوف : لابد أنك 'تحتقرئى احتقاراً رهبا ! 

وانتصب واففاً أمام ألبوثا كأنه ,يتخذ الوضع العسكرى وتابع كلامه 
شول : 

شا اعترف بذلك دون لف ولا دوران ! 

سأله ألوشا وهو ينظلر اليه بدهشة : 

أحتقرك ؟ لاذا عساى احتقرك ؟ كل ما هنالك أنه يحزننى أن 
تفسد بمثل هذه السخافات طبيعة” جسلة كطيستك فى فيجر حاتها ٠‏ 

قاطعه كوليا بقول وهو .شعر مع ذلك بشىء من الارتباح لهذا الثناء 
على طببعته : 

دعك من طبعتى الأن ٠»‏ الواقع أننى سر بيع التأذى ء أنا أعرف 
هذا ٠‏ الثى سرع الأ يبوة » بلاعة » لد اإشسمت أت منذ لة » 
فتخلت ألا أن *٠+‏ 

ابتسمت لأساب أخرى ٠‏ سأشرح لك الأمر ٠‏ لقد فرأت فى 
الآونة الأخبرة انطاعات رجل أجنى » ألانى » عاش فى روسا وعسّر 
عن رأيه فى شبة مدارسنا على النحو التالى : ٠‏ لو أطلعت تلميذا روسياً 
على خريطة للسماء ذا الننحوم » خريطة لم يسبق له أن رآها من قبل » 
لأعادها الك منذ الغد مصسّحة” » : نقص كير فى المعرفة وغرور شديد 
لا حد له » هؤلاء هي تلاميذ مدارسنا فى رأى هذا الألمانى ٠‏ 
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هنف كولا يقول وهو يضحك مقهقهاً : 

ولكن هذا صحيح كل الصحذ ! هأهأهأ ! هذه هى الحقيقه صافية 
لقد أدرك عين الصواب ٠‏ مرحى للألانى ! ولكن هذا الرآس المربع” لم 
ستطع مع ذلك ان برى مزايانا ٠‏ اننى اسلم بان فينا غروراً ؛ ولكن 
هذه آفة من آفات سنة الشساب ,يُصلحها الزمن بمقدار ما يجب أن 
يصلحها ٠‏ وحن نملك فى مقابل ذلك ميزة نتأكد فينا منذ الطفولة تقر ياء 
هى ميزة استقلال الفكر * بحن نملك جرأة التصور والامتناع » على حاين 
أنهم » هم ؛ لا يعرفون 'نحاه أى سلطة الا عبودية كعبودية البقالين ٠٠+‏ 
ورغم كل مىء » فان ذلك الألمانى قد رأى صواباً + مرحى للألانى ! على 
أننى أظن أن من الواجب أن يرد الألان الى الرشد + انهم فى حاجة الى 
أن ينوا درساً » مهمأ يكونوا أقوياء فى العلوم ٠‏ 

سأل ألبوشا ستسما : 

اذا ريد لهم أن يرداو الى الرشد ؟ 

لعلنى قلت هراء » اعترف لك بذلك ٠‏ انه للتفق لى فى بعض 
الأحان أن أكون طفلا على نحو فظليع » وحين ابتهج أفقد سيطرتى على 
فى سفاسف سلما بدو أن الطسب تأخر هناك ٠‏ على أنه ربما انتهز 
الفرصة للفخص الأم فى الوفت نفسيه © وكذلك اسلا الكسحة + لقد 
أعحتتى ينا هذه كثيراً » هل تعلم ؟ حين لخر جت' دمدمت تقول لى بصوت 
حافت جداً : « لاذا لم 'تعحىء قبل الآن ؟ » ٠‏ قالت ذلك بلهجة تزخر 
عشا ٠‏ بخْتّل الى أنها طلية جداً ء وأنها كذلك شقية جداً جداً 8 

قال ألوثا بكثير من الخرارة : 


- مم نسم » سوف ترى حين انعود البهم أنها اسسانة رائلعة + أنه 
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لسفيدك كيرا أن تتردد الى أناس مثلهما » فتتعلم أشاء كثيرة ما زلت اتسجهلها 
فى هذه الحياة » أشياء ستظهر لك وتتدجل لبصيرتك من صحية هؤلاء الناس. 
تلك أحسن وسيلة من أجل أن دل ٠‏ 

هتف كولا .بقول بحرارة : 

لشدما يؤسفلى أنتى لم أجىء قبل هذا الوقت ! انلى ألوم نشسى 
على ذلك ٠‏ 

- شىء مؤسف حقاً ٠‏ لابد أنك لاحظت كم سعد هذا الصغير 
المسكين بزيارنك + لشدما عذبه انتظارك سلدى ! 

ةو نذ كر نى بهذا ٠‏ ذلك بعذب نفسى تعذيياً شديداً + هده .خطئتى 
على كل حال + لقد نأخر ت عن المجىء بداقع حب الذات > بدافع الأثائيةء 
وكذلك بدافم روح الاسششداد هذه الى لآ افلح فى التخلص ملها ع رغم 
الجهود التى بذلتها طوال حيانى ٠‏ اثنى أدرك الآن ياكارامازوف أننى 
'نافه 7 أمور كثيرة ٠‏ 

قال أليوشا بصوت بفيض عاطفة وحاً : 

بالعكس : ان لك طببعة رائعة » وان 'نكن قد أصابها شىء من 
اليف ٠‏ اننى أفهم الآن كيف استطعت أن نؤثر هذا التأثير الكير فى 

هنف كولا .بقول : 

أأنت تقول هذا الكلام 4 تصور أننى ظلنت غير مرة > ملذ حت 
الى هنا » أنك تحتقرنى ! آه ووه بتك تعلم مدى اعتمامى برأ.يك وحرصى 
عله | 
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الدرجة ؟ أفى مثل سنك ؟ 1 ٠٠٠‏ لقد تصورت فيك هذا ٠‏ منذ قليل > 
فى الغرفة » حين كنت أصفى الى الحكايات التى قصصتها » قلت لنفسى : 
لابد أن .يكون هذا الفتى مفرط اللساسية سريم التأذى ٠‏ 

أحزرت اذن ؟ يا لنفاذ بصيرنك ! يا لقوة حدسك ! الى مسحب 
بك ٠‏ أعتقد أنك حزرت ذلك حين قصصت أنا حكاية الأوزة + لقد 
أحسست فى 'نلك اللحفلة أبك احتف رتنى لتفاخرى بالمكر + وقد أخذدت 
أكرهك عندئذ » وأخذث أطنب فى الحديث عامداً ٠‏ وبعد ذلك وحن 
فى هذا المكان ‏ أحسست بعد أن قلت عبارتى : « اذا لم يكن الله موجوداً 
يجب أن تخترعه » » أحسست أنلى نسرعت كثيراً فى عرض معرفتى 
واظهار علمى » لاسسما وأننى كنت قد قرأت هذه السارة فى كتانب » 
ولكننى أحلف لك على أننى ان سارعت الى اظهار معرقتى فما كان ذلك 
منى حباً باللهور > وانما صدر هكذا عفو الخاطر » لا أدرى لاذا > ولعله 
صدر عن فرح » بل انه قد صدر عن فرح حثماً ٠٠6‏ على أننى أعلم حق 
العلم أن من الشاء جداً ومن العار جداً أن برثمى المرء على عنق الآآخر.ين 
هكذا عن فرح ٠‏ ولكننى مقتئم الآن بأنك لا 'تحتقرنى © وأن الأمر كله 
كان من نصور سغالى و.حده + آه +٠٠‏ لو علمت مدى شقائى ياكارامازوف! 
ابنى أتتخل أحاناً » لا يدرى الا الله لاذا » أن جميم الناس سخرون 
منى » وانى لأشعر فى مثل لك اللحظات بأننى مستعد لتتحطيم كل ما هو 
موجود * 

قال ألوشا مستسماً : 

وأنت تعذب أهلك طعا ٠‏ 

نسم ء ولا سيما أمى ٠‏ قل يا كارامازوق : هل تجدثى مضحكاً 
جد ؟ 
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هتف أليوشا بقول : 

ما أغربها فكرة ! دعك من هذه التصورات ! وما هو المضحك على 
كل حال ؟ جميع الناس يكونون أو يدون مضحكين فى بعض المناسيات» 
على أى شثىء ,بدل هذا ؟ ان الأفراد الذبين يملكون مواهب عالية > فى هذا 
العصر »> ي#ؤشون أكثر ما خشون أن بعدهم اللاس مضحكين » وهم 
أشقناء لهذا السبب ولكن الثىء الذى ,يدهشينى هو أنك عانيت هذا الشعور 
فى هذه السن المكثّرة > وان كنت قد أتبح لى أن الاحقل هذه الأشساء 
نفسها لدى أشخاص آخرين ٠‏ فالأطفال أنشسهم قد أخذوا فى أيامنا 
هذه يقاسون من هذا الخوف الغبى ٠‏ بوشك ذلك أن .يكون جنوثاً ٠‏ ان 
فى هذا افراطاً فى حب الذات » ولا شك أن القسطان قد استقر فه ٠,ه‏ 
نعم ٠٠١‏ الشسطان +++ 

كذلك رداد ألبوشا غير مازح البتة كما نوهم كوليا الذى كان ,ينظ 
النه ميحدقاً ٠‏ 

وتابعم ,بقول : 

استقر الشيطان هه ٠٠٠‏ لقد استولى الشبطان على المل اللاضر 
كله + 

وختم ألبوشا كلامه قال : 

أنث 'نشبه الآخرين فى هذه النقطة ٠‏ أريد أن أقول انلك تشيه 
عدداً كبيراً من الأشخاص الآخرين الذين أصابهم هذا التشوه نفسه ء 
صدقلى مم ذلك : مأ شغى أن بشمه الاسان جمهرة اللأمن ٠‏ 

هل يلبغى للانسان اذن أن ,سختلف عن سائر الناس ؟ 

نعم + يجب أن لا أكون على هذه الشاكلة » ولو أصبح جميم 
الناس كذلك + كن محتلفاً ولو صرت وححيدة ٠‏ الواقم أنك لا ننه 
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الآخرين : فانك لم خجل ملذ قليل أن تعترف يحوائيك السيئة وحتى 
بعيوبك المضحكة ٠‏ فأى الناس بملك هذه الرأة اليوم ؟ لا أحد يملكها 
ولا أحد بشعر بالحاجة الى أن بحكم على نفسه حكماً موضوعباً ٠‏ فلا 
تتردد اذن فى أن التميز عن جمهرة الناس + لا تكن كسائر أوائك الملا » 
ولو أمسيت وحيداً فى نوعك ٠‏ 

ما آروعهذا الكلام الذى تقوله لى ! اننى لأدرك الآن أن ظنى 
فك لم بخطىء ٠‏ انك قادر على أن تعزى ونوامى + آه با كارامازوف» 
لطالما اتتخلرت اللعرف اليك ٠‏ لقد نرفبت فرصة لفائلك زمناً طوبلا” ٠‏ 
هل صحيح أنك أردت أن تتعرف الى" أبضاً ؟ لقد قلت” منذ قليل انك 
نكرت فى” ٠‏ 

نمو» سمت عنك وفكترت فيك 6.. هب لحي" الذات هو الذى 
أوحى الك بذلك السؤال » فأى ضير فى هذا ؟ 

قال كولا بصوت أضعفه الانشال اضعافاً غررساً وكأن فيه حاء : 

هل نعلم يا كارامازوف أن حديئنا هذا يشسه مصارحة غرام ٠‏ 
ألس هذا مطبحكاً » مضحكاً جداً 9 

أجاب ألبوشا وهو ينسم ابتسامة مشرقة : 

البئة ! وهبه مضبحكاً » فأى بأس فى ذلك ء ما دام الحديث على 
هذا الحو ممتعأ هذه التعة » عذباً هذه العذوية ؟ 

اعترف با كارامازوف أنك أنت أيضا تشعر الآن ببعض اليجل 
من وجودك معى ٠٠٠‏ اثلى أثرأ هذا فى عنيك ٠‏ 

كذلك قال كوليا وهو يتسم ابتسامة ماكرة شه أن تكون سعيدة ٠‏ 

هم عسائى أخحل ؟ 

اذن لاذا احمر وجهك ؟ 
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صاح أليوشا يفول ضاحكاً : 

أت 'تجعل 3 جيهى تعحكمنر * 

واصسطية وجهه فعلااً بحمرة شديدة ٠‏ شم الملم يقول شسيه 
مضطرب : 

طبب +٠ء‏ أشعر ببعض الجل » لا يدرى الا الله لماذا ٠‏ أنا تفسى 

هتف كولا يقول فى سورة من -حماسة > وفد اشتعل خداه وسطعت 
عيئاه : ش 

ما أعظم ما أحبك وأحترمك فى هذه اللحظة > لآنك تشعر بخجل 
معى ! ذلك أبك لهب وجو 

قال ألبوشا فسأة دون أن يدرى لاذا : 

اصغ الى” يا كوليا : لا شك أنك ستشقى كثيراً فى هذه الخياة ٠‏ 

دقال كولا بؤيد كلامه : 

أعرف ذلك ٠‏ ما أصدق 'شؤك بالمستقيل ! 

مع ذلك سوف “تحب الحاة + 

صحيم > صححيح ! مرحى ! انك نبى ! نحن متفاهمان 
با كارامازوف ٠‏ وما يعحنى خاضة فيك هو أنك 'تخاطنى مخاطة 
الند للند » مع أننا لسنا ندين متكافئين » لا ء لا » فأنث أعلى منى ! ولكئنا 
ستتفاهم + طوال الشهر الماضى + ظللت أقول لنفنى : « اما أننا ستصيح 
صد يقين ميد اللحطة الأولى والى الأبد »> واما أبنا ستصيح عدوبن ملد 
الكلماتك الأولى وحثى الممات ! » 
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فال ألوشا وهو بضحك ضحكة فرحة : 

منذ قلت لنفسك هذا الكلام » كنت اتحبنى > هذا أكيدا ٠‏ 

كنت أحك » كنت أحبك حباً رهيباً » آه ٠٠+‏ نعم ووه واكنت 
أحلم بك ! ماذا 'نفعل حتى تعلم الغيب هذا العلمى ؟ هه ..٠‏ هذا هو 
الطيب ٠٠٠‏ 'نرى ما الذى سسقوله لنا ؟ هل 'نرى الى تعبير وجهه 8 
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/ 
لبايول كأ 


نلك اللحظة -خرج الطب من الغرفة مرندياً 
فراءه واضعاً قبمته على وأسه + كان وجهه يعبر 
عن الامتاض والاحتقار > كأنه كان يخثى أن 
ظ ينسم من ملاسة ذلك اللسكين اللقير ٠‏ ألقى 
على الدهلز نظرة خاطفة » ثم حداق الى أليوشا وكولا بقسوة ٠‏ أشار 
ألوشا للحوذى من الماب > فاقتربت العربة التى أقلت الطببب »© اقتربت 
من مدخل البيت ٠‏ ولكن فى نلك اللحظة هرع الكابئن لدرك الطب » 
فاتحنى له انحناءة كيرة > شم رجاه متذللا معتذراً » أن سمح له بحديث 


نينا 


أخير ممه 3 

بدأ كقال ؛ 

يا صاحب السعادة » يا صاحب السعادة +٠+‏ أهذا ممكن ؟ 

ولكنه لم بستطم أن ينم كلامه > واكنفى بأن عقف يديه يأسا ء 
وهو .يلقى على الطيب نظرة ضراعة قصوى > كأن الأقوال التى ستفوه 
بها الطيب بمكن أن تمدل الموت السحكوم به على ابنه المسكين ٠‏ 

أجاب الطبيب بقول فى اهمال » بصوت “تخالطه مع ذلك لهسحة 
اللسلط والأسشداد العهودة شه : 


لا حيلة لى فى الأمر + أنا لست الها ٠٠+‏ 

دكتور ٠+ء‏ صاحب السعادة ٠٠٠‏ هل هذا وشيك » هل هو 
وشبك ؟ 

أجاب الطبيب وهو بنطق بأحرف كلامه نطقاً واضح : 

ب كونوا مستعددين لكل شىء ٠‏ 

ثم لخفض عيليه وسار خطوة فى انجاء العربة اء 

قال الكابتن مروعا : 

صاحب السعادة > اشدتك يسوع المسيم ٠٠+‏ هل يمكن حقا 
أن لا يكون هناك أى ثىء » أن لا يكون هناك أى شىء يستطيع القاذه 
بس الآن ؟ 

أجاب الطبيب يقول تاقد الصبر : 

هذا لا ينوقف عر الآن ٠‏ 

م استدرك يقول وهو يتوقف لظة : 
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اهم +++ وهم ذلك ووه إذا كنتم تملكون مشاه" أن نرسلوا 
مريضكم »> فوراً » دون ابطاء ( وقد نطق الطسب قوله 0 فورآ » دون 
ابطاء » لا بقسوة فحسب » بل بما يشسه الغضب أيضاً ع حتى ان الكابئن 
ارتش ) » الى سيراكوز +٠٠‏ فمن الخائز أن تستطيع الظروف المناخة 
الملالمة أن تتحدث بعض التغير > ولكن 000 

هتف الكابتن بقول وقد بدأ عليه أنه لم ينهم ١‏ 

الى سيراكوز 6 

فتدخل كولا بقول بصوت رثان يشرح الأضر : 


اميل 


سيراكوز هى فى جزبرة صقلية * 

فصاح الكابتن يقول وقد اضطرب اضطراباً تامأ : 

فى -جزبرة صقلية ؟ 

م أضاف يقول وهو بحرك يديه بحركة دائرية عريطة ليشير الى 
فقر مسكنه : 

أما رأيت اذن 4 وامرأتى » وأسرتى ؟ ما الذى يصيرون اليه ؟ 

لاء لاء لن يكون على الأسرة أن 'نذهب الى صقلية ٠‏ أرسل 
فى منطقة القفقاس +٠٠‏ أما زوجتك فلن 'نعالج هنالك الا مدة قصيرة 
فى م كن هن مراكز المناه الخارة لتشسفى هر اوجاع الرومانزرم و+* 
مم يكون عليك بعد ذلك أن ترسلها فوراً الى باريس > عبادة الدكتور 
لابولوانسه للأمراض العقلية + وفى امكابى أن أزودك كلية اله ووو 
ان من الخائز أن “تمحسن ححالتها بعض التتحسن فى هذه الالة * 

عاد الكابئن بقول وهو يلواح بدراعيه بائساً > ويشير الى ألواح 
الحمشب النى تتألف منها جدران مسكله : 

دكتور » دكتور » رأيث بعيليك ! 

فقال الطسب وهو ,بضحك ضحكة صغيرة : 

هه ... لبس هذا شأنى أنا ٠‏ أنا لم أزد على أن ذكرت لك » 


أخيرة تبسك الأس وه أما قسما عدا ذلك عمء٠ء‏ أن أسف ووه 


ولكن ووو 


لا خف أيها « المداوى » لن يعضك كلبى + 
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كذلك قال كولا فى صلخب وقد لاحل النظرة القلقة التى ألقاها 
الطسب على « برزفونه » المرابط فى العتة ٠‏ 

كان صوت كوللا يرانعش غضياً » وقد تعمد أن يسميه باسم 
« المداوى » بدلا من اسم « الطبيب » » اهائة” له > كما شريح ذلك 
فما بعد ٠‏ 

فال الطسب وهو لىع رأسه وبحدق الى أليوشا مدهوشاً : 

- كنف ؟ 

ام أضاف سال ألبونا فمحأة » كأنه يطلب مله الفسيرا لقلة الأدب 
هده ه 

من ؟ ماذا ؟ عمن ,يتكلم ! 

فقال كولا من جديد » مشداداً على كلمانه : 

ألا صاحب «٠‏ برزفونه » * لا نهتم بشخصى أيها المداوى ٠‏ 

قال الطبيب ولم يفهم من ذا الذى يسمى بهذا الاسم : 

«برزقوله» ؟ أى «برزفوله, ؟ 

« برزفوله » >« برزفونه » » أى غرابة فى هذا ؟ الى اللقاء 
أبها الداوى » سوف للتقفى مرة أخرى فى سيراكوز ٠‏ 

استشاط الطب لظأ » فاشحر بقول على حين فحأة : 

ب من هذا ال ٠٠٠‏ من هذا ٠١‏ الوقعم ؟ 

فقال ألبوشا بسسرعة وهو بيقطب حاجييه ؛ 

ب هو اتلمذ من هلا با دكتور + انه هازل » قلا نلق اليه بالا" ٠‏ 

وصاح ألبوشا ,يخاطب كولا قائلاة له : 
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اسكت با كولا. ٠‏ 

ثم عاد يسخاطب الطبيب بشىء من 'فاد الصبر فى هذه المرة : 

لا تلق اليه بالا" إيا دكثور ٠‏ 

فأعول الطب يقول وهو يضرب الأرض بقدميه حائقاً مسعوراً : 

اانه ستفحق السوط » ال +++ سم +++ وط | بحب تأدرببه إ 

أصفر وحه كوليا »> وقددحتث عنناه شرراً » وقال للطسب نصوت 
مرانعشس * 

- هل تملع أيها المداوى أن كلبى « برزفونه » يستطيع أن يعض ؟ 
نمال يا « برزقونه » ! 

فصرخ ألبوشا يقول له بلهحة صارمة : 

اذا قلت كلمة واحدة أخرى ء فهذا قراق سلى وبينك ! 

ب اعلم أيها اللداوى أن هناك ششخصاً واحداً فى هذا العالم يستطيع 
أن يأمر نيقولا كراسوتكين ٠‏ هو هذا الرجل » 

قال كوليا ذلك وهو .يومىء الى ألبوشا + ثم اتيجه فسجأة بحو الباب 
ودخل الغرفة ٠‏ واندقم « برزفوله » وراءه ٠‏ 

لسك الدكتور جابدا زهاء خمس 'ثوان © كأئما قد امسشد به ذهول» 
وهو ما يرال شاخصاً بسصره الى ألبوشا ٠‏ ثم بصق على الأرض © وتقدم 
الى جهة العربة بخطى سريعة وهو بردد بصوث عال : 

ب عجيب 2 عححيب © عجبب © عجيب | 

أسرع الكابئن يسساعده فى ركوب العربة ٠‏ أما أليوشا ققد تع 
كولا ودخل الغرفة ٠‏ كان كولا قد وصل الى سريير ايلوشا ووفف 
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عنده > فتناول ايليوشا بده » ونادى أباه » فما هى الا دقيقة حتى عاد 
الأب * 

ب بابا > بابا > تعال إلى هنا + 

كذلك اتمتم بقول ابلوشا فى اضطراب شديد + 

لم لم بقواً على انمام كلامه » فدفم ذراعيه الناحلتين الى أمام » 
وطوق بهما أباه وكولا مما فى -حركة متشنيجة » وضم أحدهما الى الآخر 
باق واحد > ثاداً جسمه اللهما شداً قوباً ٠‏ فأخذ الكابئن عندئذ بنشج 
نشيساً صامثاً ٠‏ أما كولا فأخذت شفتاه وذقنه ترتعش ٠‏ 

أن أبلنوشا بقول بلهحة مرة : 

بابا » بابا » ما أشد ألمى عليك ! 

قال الكابئن مثمتماً : 

بنى” ايللوشا +٠٠‏ ملا كى ٠٠+‏ قال الطبيب انك +++ ستشفى 
++ وسلسعد جميعاً | 

صاح ايلوشا قائلا” : 

بابا » ألا أعرف ماذا قال لك الطب اللديد على ! +++ فهمته 
من النظر اليه ! 

وشد النه أباه وكوليا من جديد > بكل قواه > مسلداً وجهه الى 
كتف الكابئن ٠‏ 

بابا » بابا » لا “نيك ٠+٠‏ حين سأموت ستأخذ صباً آخر > صبياً 
طباً صغيراً تختاره من بين أحسن من ستعرف من صسان » ونسميه باسم 
ابلنوشا مثلى > ولحية كما التحلى ++ 

صر كراسوتكين بقول له بصوت يشسه أن يكون خائقا : 
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لا تقل سعذافات ,با عزريزى ! 

وانابم ايليوشا كلامه فقال : 

أما أنا يا بابا > فلا تتسئى أبداً » تعال الى قبرى زائرا + اسمع 
با بابا : أريد أن تدفتتى قرب "نلك الصصخرة الكيرة التى كنا نتيحه اللها 
أثناء بزهائنا ٠‏ وزرئى هنالك مساء فى صحبة كراسوكين ٠٠+‏ ومع 
« برزفونه » أيضاً ٠٠+‏ سأنتظركم هنالك ٠٠ه‏ بابا > بابا ! 

اختئق صوت ابليوشا ٠‏ ظل الثلاثة متعائقين صامتين + وفى مقعدهاء 
كانت نينا تنكى بكاء رفقاً ٠‏ واذ لاحظت الأم أن الجميع يس كيبون 
الدموع > افحرث أنكى هى أبضا > وصاحت كنادى : 

ب صغيرى ايلوشا » صغيرى ايلوشا ! 

اسل كراسوتكين من عناق ابليوشا بغتة” » وقال بشرح بسسرعة : 

الى اللقاء ,يا عزييرى ٠‏ أمى تننظرنى على الغداء ٠+‏ هن المؤؤسف 
أنتى لم أنبثها ٠‏ لسوف تقلق الآن +٠١‏ على أننى سأجىء اليك بعد القداء» 
وسأمكث معك طول اللهار » وطول المساء أأيضاً ٠‏ سأقصى عليك -حكايات 
كثير: ١‏ سأر جع مع « برزقونه » + أما الأن فسأصطحه » والا أحذ بلست 
فأزعحك ٠‏ الى اللقاء ! 

وهرول الى الدهلير + كان يذل 'جهداً من أجل أن لا سكى ٠‏ 
ولكن دموعه تفحرت فى الدهليز + وعلى هذه الال انما وجده البوشاء 
قال له ألوشا ملحا : 

كولا ( عليات أن 'نفى بعهدك قطءاً » وأن العود كما وعدنه » 
والا حزن حرياً شديداً ٠‏ 

- سأر جع حتماء آه +٠٠‏ لقند مايحرثنى أثثى لم أجىء قبل الآن٠‏ 
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كذلك انمثم يفول كولا باكياً » دون أن يشسعر بسفحل من الكاء 
فى هذه امرة ٠‏ 

وفى انلك اللحظة خرج الكابئن من الغرفة كالمجنون > وأغلق 
الاب وداعه سير تقسة 0 كان فى وجهنيةه تعبير غريب 3 وكانت فداه 
يختلحان ٠‏ وفف أعام الشابين > ورقع ذراصعه فى الهواء » ودهدم بقول 
زاغ النظرة ناه الهيئة صارقا بأسنانه : 

لا أرريد صبياً صغيرا طياء ٠.‏ لا أريد صبيا آخر | ألا فلسعقل 
لسابى اذا اسينات 5 أورشليم * جه 

وتوقف عن الكلام فجأة كأنما قد لحتقه الانفمال > وانهاوى على 
الأرض راكنا" 3 وأمسسك راسة بدابه الشوضتن وأشذ بيكى مطلقا” 
أنات مشسُّوشة ولكن محولا أن بسذلقها حتى لا بسمعه أحد فى الغرفةه 

هرع كولا الى الشارع ٠‏ وصاح يقول لألبوشا بصوت اجاف كالبح؛ 

الى اللقاء با كارامازوف ! هل تأتى أنت أأيضاً ؟ 

ب سأجىء هذا المساء حتماً + 

ماذا أراد أن يقول حين تكلم عن أورشليم ؟ ما معنى هفا ؟ 

هذه آية س النوراة « اذا "سينك با أورشليم »٠‏ معلى هذا : 
اذا نسيت ما هو علدى أعل ثىء وأغلى شىء > اذا لخنت من ذكر بان 
أقدسها » فلتزل على" عندئك مدء 

كذلك صاح كولا ينادى. الكلب بصوت حائق > وائحه بحو بته 
بخطى واسعة + 


يال 


اباباسا تش" ورور (رزار زرفت 
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عترم لها 


ألبوشا نحو مبدان الكاندرائية حيث بيقع منزل 
التاجرة موروزوفا + كان أليوشا ذاهاً الى علد 
جروشتكا ٠‏ لقد أرسلت الله جروشتكا > فىساعة 
مسكرة من الصباح » خادمتها قينا » 'رجوه مليحة” 
أن بحىء الها ٠‏ وقد علم من سؤال فنا أن المرأة الشابة تعانى منذ الليلة 
البارحة لقأ حديداً قوياً ٠‏ وكان ألبوشا » خلال هذين الشهرين اللدين 
أعقنا اعتقال مشا » قد زارها مراراً » ثارة” من تلقاء نفسه © وتارة يطلب 


من دمترى ٠‏ وكانت جروشتككا فد مرضت مرضاً شديداً بعد حبس ميشا 
شلاثة أيام » وظلت تعانى من المرض لخمسة أسابيع ؟؛ حتى لقد لبت 
فى الأسوع الأول فاقدة” وعنها ٠‏ وقد تبدلك ملاميح وجهها دلا" كبيراً 
أثناء ذلك الوقت > فاصفرت واحلت » وإن 'لكن قد أصبحت قادرة على 
المروج منذ ما يقرب من خمسة عشر يوماً + على أنها أصبحت فى نظر 
ألبوثا أعظم حمالا” وفتنة” » وكان أللوشا بحب كثيراً أن يلتقى بنظرنها 
حين ببجىء اليها ٠‏ ان شيا ما فى تعبير عينيها قد أصبح أقوى ثانا وأكثر 
تروياً وتأملا" ٠‏ ان المرء يلاحظ فيها نوما من ندل روحى »> ونوعاً من 
عز بمة راسسخة » وان تكن هذه العزيمة "شتمل على اذعان وهدوء ٠‏ أن 
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صما قصيراً عمودياً ينسم الآن على جبينها بين الحاجبين فيسبغ على وجهها 
معنى التأمل العميق » ويضفى عليه "عييراً ,شبه أن يكون فسوة” فى الوهلة 
الأولى * لم ببق هنالك » فى الظاهر > أثر لا كان برى فشها من خفة 
وطيش ٠‏ ومع ذلك كان يلدهس ١‏ لبونا أنها لم 'نفقد مرحها الفتى رغم 
اللازلة التى ألمت بها ء رغم اعتفال الرحل الذى ايحبه ء رغم حبس هذا 
الرجل فى اللحظة التى أوشكت أن تصبح فنها خطيته » رهم الهامه بجريه 
خطيرة » وكذلك رغم مرضها الذى أعقب ذلك » ورغم ثرب مثول الرجل 
أمام المحكمة ٠‏ وان عينيها اللتين كانا فبهما كثير من الكبرياء فى الماضى » 
يلوح فنهما الآن استسلام وادع ولخضوع هادىء » وان كان ينفق من حين 
الى حين أن يسطع فى نظرتها هيب مقلق © ولا سيما فى اللحظات الثى 
براودها فها ذلك العذاب القديم الذى لم بهدأ فى قليها أثناء نلك المدة » 
بل كان يشتد ويقوى بغير انقطاع + ان موضوع هذا القلق الأليم ما ,يرال 
هو نفسه : أنه كاترين ايفانوفنا التى كثيراً ما ذكرت جروششتكا اسمها 
فى هنيانها أثناء المرض » كان ألبوشا يدرك أن جروشتكا 'نمار من هذه 
لمرأة على ميتيا غيرة رهيبة © رغم أن كائرين ايفانوفنا لم تزد ميتيبا 
فى السجن مرة واحدة » كما كان فى وسعها أن تفمل ذلك بغير عناء فى 
كل آن ٠‏ وكان ذلك كله يضع أمام أليوشا مهمة صعبة » لأن جروشككا 
لا تفشى بآلامها وشاريحها الا اله » وما ننفك 'تسأله الشورة والنصح » 
وهو فى بعض اللالات لا يدرى بم يحببها » وماذا يقول لها + 

لذلك كان أليوشا مهموماً مغموماً حين دخل مسكن المرأة الشابة ٠‏ 
كانت جروشتككا فى بينها » فد رجعت من السحن منذ نصف ساعة ٠‏ 
وأدرك أليوشا » من الحركة السريمة التى امت بها لتنهض عن متعدها 
وتبب الى لقائه » أنها كانت تننظره ناقدة الصبر + وكان هثالك على المائدة 
ورق لس "أعد” لشسخصين ٠‏ ان أريكة الحلد التى كانت فى الجهة الأخرى 
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من المائدة قد أحيلت الآن سريراً > وها هو ذا العجوز ماكسيموف »> 
الضعيف المريض »> ولكن على نسم متكلف ونلطف متصنع > يرقد على 
هذا السرير نصف رقاد > مرئديا ثوب المنزل » واضعاً على رأسه طاقية ٠‏ 
ان هذا العجوز الذى ليس له مأوى لم بترك جروشتكا منذ عودتها من 
موكرويه قبل شهربن © وهو يعيش فى بيتها منذ ذلك اللين + لقد رجعا 
من مواكرويه مما فى المطر والوسحل + فلما وصلا الى مسكئها كان البرد 
قد نقذ فى جسمه حتى العظام > وكان يقابى هلعاً شديداً ورعناً رهيياً » 
فما ان دخلا المسكن حتى جلس على الديوان ولخد يحّدق الى المرأة 
الشابة صامئاً » وهو ,تسم ابنسامة ذليلة متوسلة ضارعةء٠‏ وكانت جروشتكا 
عندئذ مصعوقة من المصببة الثى نزلت بها » وكانت ترئعد من الحمى منذ 
نلك اللحظة » فنسيت وجود ماكسيموف خلال نصف الساعة الأولى » 
مشئولة” باصدار أوامرها الى -خدمها ٠‏ ثم ألقت عليه بصرها مدهوشة > 
فضحك العحوز ضحكة صغيرة تثبر الشفقة ونبعث على الرحمة » ونظر الى 
عشها دون أن بنطق بكلمة ٠‏ فنادت عندئذ قينا ء وأمرثها أن تقدم للعجوز 
طعاماً ٠‏ وظل العيحوز طوال ذلك اللهار لا ,تحرك من مكانه » حتى اذا 
سط اللبل > وأغلقت النوافذ » سألت قينا مولاتها : 

هل سسيت اللملة هنا يا آنستى ؟ 

تأحابتها جروشتكا قائلة : 

نعم > اعدى الأرريكة سريرا له ٠‏ 

وحين سألت جروشتكا العجوز بعد ذلك » علمت أنه أصبح لا .يعرف 
الآن الى أبن يأوى » لأن « السيد كالحانوف » المحسن اليه > قد أعلن 
له حازما أنه لن يستقمله بعد الأن فى سله > وأعطاء لخمسة روبلات 


زاداً ا ا» 


فقالت له جروشتكا بحزن وهى البنسم ابنسامة شفقة وعطف : 
« اذن فابق هنا والله يرعاك » + فارتعش المسكين لهذه الابتسامة من شدة 
الانفعال » واختجلت شفتاه فى نشج ممخلوق اعترافاً بالجميل ٠‏ ولم بثركها 
بعد نلك اللحظة حتى أثناء مرضها + لقد وجد الطفيلى النائه مأوى ٠‏ ولم 
انطرده قينا وجدنها طباخة' جروشتكا > بل ظلتا تطعمانه وثرثان له 
سريره على الأريكة ٠‏ حى ان جروئتكا ألفت وحوده بعد ذلك واعتادتهء 
فكانت اذا رجعت منزبارة لتنا ( وقد أخذت انزور ميتما ملذ بداية نقاهتها 
قل أن تمل منمرضها قاماً ) » جلسث الى جانب «ماكسيموشكاء » وأخذت 
لثرائر معه فى سفاسف وترهات » حتى الطرد حزنها وحتى لا تفكر فى 
شقائها ٠‏ وقد اتفق أن كان العحوز بحسن قص الحكايات المضحكة فى 
المتاسبات » قاذا هو ,يصبح حاجة لا فنى لها عنها ٠‏ وكانت جروشتكا لا نكاد 
استقل أحداً عدا أليوشا الذى كان مع ذلك لا يزورها كل بوم > ولايمكث 
عندها الا قليلا" ٠‏ أما صاحيها التاجر العجوز فقد كان فى نلك الفترة 
مريضاً مرضاً شديداً » وكان ملازماً فراشه ٠‏ كان « يسبيل أنْ برحل » > 
على حد تعبير سكان الدينة » وقد مات فعلا” بعد متحاكمة مشا بثمانية أيام ٠‏ 
واذ أحس” بقرب نهابته » فقد أمر قبل مونه بثلائة أساببع أن ,بصعد اله 
ابناؤه وزوجاتهم وأولادهم وأن لا يبتعدوا عن سربره ؟ وفى الوقت نفسه 
أصدر أوامره الى خدمه بأن لا يستقملوا جروشتكا فى به > وأن سلغوها 
مابلى اذا هى جاءت : « ان مولانا يأمر بأن عيشى فى السعادة والفرح زمناً 
طويلا” » وأن 'نسيه نسياناً تام » ٠‏ ومع ذلك كانت جروشتكا ترسل من 
يسأل عن أخياره كل يوم تقريياً ٠‏ 

حين دخل أليوشا على جروشتكا + رمت ورق اللعب > ومدت البه 
بدها فرلحة” وهى الصبح : 

هأنت ذا أخيراً ! ان « ماكسموشكاء» هذا المسكين كان بتسلى 
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بتتخويفى زاعماً أنك إن "تجىء + ليتك نعرف مدى حاجتى اليك ! اجلس 
الى المائدة ٠‏ ماذا تر يد ؟ فهوة 8 

أنجاب الونا وهو يجلس قرب الائدة : 

ب سبروزر ٠‏ بداث اشعر بحوع شديد ٠‏ 

عظلم ! قينا » هاتى فهوة بسرعة ! أن الماء يغلى منذ مدة طويلة ٠‏ 
أمرت باعداده خصيصاً لك + فليا » هانى قطائر باللحم يا » ولتكن 
سائخنة جدا ٠‏ هل نعلم يا البوشا أن فد وفعت لى اليوم قصة رهيبة مع هذه 
الفطاثر ؟ حملتها له إلى السحن » ورداها الى" بخشيونة » ورفض أن 
يمسنّها » هل 'نصدق 4 حتى لقد رمى احداها على الأرض ثم داسها بقدمه ٠‏ 
قلت له : « سأتركها عند المارس > فاذا لم تأكلها حتى هذا المساء » كان 
معلى ذلك أنك تؤجج فى نفس ك الشير والغضب ٠‏ > قلت له ذلك 
وانصرفت ٠‏ فيانت ذا نرى أننا '"شاجر/ا مرة” أخرى ٠‏ كلما زرته التهينا 
بمشاحرة ٠‏ 

كانت جروشتكا اتتكلم متعجلة وهى فريسة انفعال شديد + وسرعان 
ما فقد ماكسيموف طمأنيلته وابتسم فاضا بصره ٠‏ سألها أليوشا : 

ولأى سبب “تشاجرثما الوم ؟ 

لسبب ما كان لى حقاً أن أتوقعه + 'نصور أنه أصسيح بغار من 
« القدبم » ٠‏ لقد سألنى : « اذا تعطينه مالا ؟ أأخذت اذن تعيلينه ؟ ٠»‏ 
هى الغيرة » الغيرة دائماً + انه بغار حين ,يأكل > حين بينام حتى لقد أقام 
الدنيا وأقمدها فى الاسبوع الماضى > بصدد العسحوز كوزما ٠‏ 

ولكنه كان ,بعلم بوجود « القديم » ! 

طبعاً كان بعلم بوجوده + افهم اذا كنت تستطيع أن 'نفهم ! كان 
على علم بهذه العلاقة منذ المداية » وها هو ذا يأخذ يهمئنى الوم فحأة لهذا 
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السب + انثنى لأستحى أن أردد على مسمعك ما اله لى صارحاً ٠‏ يا له 
من أحمق ! وقد بجاء راكتين يزوره حين انصرفت ٠‏ من يدرى ؟ لعل 


5 
ب 


راكيتين هذا هو الذى يثيره على ٠‏ 

ثم أضافت تقول ذاهلة : 

ها رأيك ؟ 

رأبى أنه حبك » بحلك كثيراً ٠‏ ولكن أعصابه ثاثرة الآأن ٠‏ 

من حقه أن تكون أعصابه ثاثرة » ما دام سيحكم عليه فداً ٠‏ 
وذلك بعله هو السيب الذى من أجله أردث أن أزوره الوم م الأسحد أنه 
عن يوم الغد هذا ٠‏ تقول لى انه ثائر الأعصاب ٠‏ أفليس من حقي أن أكون 
ثاثرة الأعصاب أنا أيضاً ؟ ثم هو بحدثنى عن ذلك اللولندى ٠٠٠‏ يا له من 
أحمق ! الحد لله على أنه لا يغار من ماكسيموشكا أيضا" ! 

هنا ندخل ماكسسموف قائلا” : 

كانت زوجتى غار على" كثيراً ٠‏ 

فأجابته جروشتكا ضاحكة رغم ارادتها : 

عليك أنت ؟ دعك من هذا الكلام ! مين ,يمكن أن 'نثار عليك ؟ 

من المخادمات ٠‏ 

اسك ياماكسيموف » لسث البوم فى مزاج ,بمكننى من الضحك»٠‏ 
ان غضياً شدبداً قد استحوذ على نضشى ٠‏ أما الفطائر » فلس بحديك أن 
ننظر البها هكذا ٠.٠‏ لن نصيب منها شيا ٠‏ ان أكلتها آذتك ٠‏ ولن 
أعطك حمراً كذلك ٠‏ هأنا ذى مضطرة الى العنابة بهذا الرجل أيضاً ٠‏ 
ألا يمكن أن يقال ان يتى أمسبح ملحأ خيرياً للير والاحسان ؟ 

كذلك قالتك جروكتكا ضاحكة ٠‏ 


١١غ‎ 


فقال ماكسيموف بصوت واهن مشاك : 

أنا لست أهلا” لاحسانك + أنا انسان ثافه لا قيمة لى ٠‏ الأولى أن 
تندفى ساعداتك على من قد يكويون أحوج اليها ملى ٠‏ 

ما من أحد لبس بنافع فى هذا العالم يا ماكسيموف + هل يعلم 
المرء فى الواقع الى من يسحتاج أو لا يحتاج ٠‏ ان ذلك البولندى يقع الآن 
على عانقى كذلك با البوشاء الصور أنه مرض اليوم هو أبضاً + وقد زرنهه 
نعم » سأرسل الله الفطائر عامدة” ء عامدة + لم يكن يخطر ببالى أن 
أفمل ٠‏ ولكن ممثنا اتهمنى باننى أرسلت اله فطائر ٠‏ لذلك سأرسل اليه 
منها الوم قصداً » قصداً ٠‏ هه ! هذه قينا نسحىء برسالة + هى رسالة 
من المولندى ٠‏ لا شلك أنه يطلب مالا" من جديد ! 

صدق ظن جروشكا ٠‏ ان « السيد » موز بالوفكتش ,برسل المها 
رسالة" تملغ ملفا عظيماً من الطول والتصنع على عادنه » وفيها برجو ان 
نقرضه ثلاثة “روبلات > ضاماً الى الرسالة سئنداً بالمبلغ يتعهد فيه برد امال 
فى غضون ثلاثة أشهر »© مذيلا" السند بتوقيعه ونوقيع «السد» فروبلفسكى 
أيضاً ٠‏ وكانت جروشتكا قد نلقث قبل ذلك من صاحبها « القديم » عدداً 
كيرا من متل هذه الرسائل مع متل هذه السندات ٠‏ بدا ذلك عند شفائها 
منذ أسوعين » ولكن جروشتكا علمت أن « السيدين » قد جاءا يسألان 
عن صيحتها مراراً ٠‏ كانت الرسالة الأولى النتى أرسلها البوللدى طويلة > 
ند كشها على ورقة كبيرة وخلمها بسخائم كبير حمل شعار سب أسرانه ٠»‏ 
وكان مضمون الرسالة غامضاً جداً ومتصنعا جداً » فلم استطع جروشتكا 
أن "قرالا نصفيا ثم رمتها دون أن نفهم منها شيا ٠‏ ثم انها كانت 
فى نلك الآونة لا انسأ كثيراً بما قد يكتب الها ! وفى الغد أتبعت ثلك 
الرسالة برسالة أأخرى يرجوها فيها « السبد » موز بالوفكتش بأن 'نسلفه 
ألفى روبل » متعهداً بالسداد بعد فترة وجيزة * ولم ترد جروشتكا لا على 
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الرسالة الأولى ولا على الرسالة الثانية ٠‏ نم ثثالت رسائله كل بوم » يكتبها 
دائماً بلهحة فها كير من الحد والاحتفال > ولك لكن المبلغ الذى بلمتس ان 
تقرضه اياه يدخفض شيئا بعد شىء ع فيهبط الى ماله روبل > ثم .يهبط الى 
خمسة وعشرين روبلا » ثم الى عشرة روبلات ٠‏ واخيرا 'نلفت جروثتكا 
رسالة” جديدة يرجوها فيها « السيدان » أن تسلفهما روبلا واحدا 2 وقد 
ضمنًا الى الرسالة سنداً وتقماه كلاهما ٠‏ عندئك شعرت جروشتكا بابىء من 
الشفقة ٠‏ ومضت اترور » السيد عند الغسق » قاذا هى حد اللولنديين 
فى عول ينسه أن يكون تامأ > فلا طعام » ولا تديئة > ولا سدائر 2 وهما 
فوق ذللت مديئان لصاحية الست الى سسكتان عندها ٠‏ ان المانتى رويل 
التى ربحاها فى موكرويه من اللعب بالورق مع مينيا فد ذابت بسرعة ٠‏ 
وما كان أشد دهشة جروشتكا حين رأت « السيدين » يستقبلانها استفالا 
فنه كثير من النعاظم والادعاء » مهثمين أشد الاهثمام بقواعد الكياسة 
الاجتماعية » مسترسلين فى كلام متفخم متنفح ٠‏ لم نزرد جر وشتكا عندئد 
على أن ضدحكت من تكلفهما > ثم أعطت صاحها «القدبي» عشرة روبلات» 
وفد قصث هذا المشهد على ميا فى ذلك الوم نفسه ضاحكة » فلم ,يسخطر 
بال ممنا يومئذ أن إبستاء أو أن بمتعض ٠‏ غير أن « السسدين » قد نشا 
ملذ ذلك المين بحروشتكا » وأصيحا بمطرانها كل يوم برسائل يضرعون 
النها فيها أن قدهم بعونة مالية + فكابت نرسل اليهما فى كل مرة مساعدات 
ضشلة ٠‏ ولكن ها هو ذا مثا بظهر البوم غيرة ضارية ٠‏ 

قالت جروشتكا مضطربة بعض الاضطراب : 

شاءت غاونى أن أزوره الوم عابرة” 9 بطع دفائق + شل أن 
أذهب الى ميتبا » لأنه مرض هو أيضاً » وقد قصصت ذلك على ميتبا 
ضاحكة ٠‏ قلت له : « 'نصور أن صاحبى البولندى قد أخذ يثنى لى أغانه 
القديمة عازفا على القيثارة » آملا أن ,يئر فى لنسى وأن يردانى اللهاءه 


متيل 


فاذا بميتنا يشب فجأة » ويأخذ برشقنى باهانات فظيعة ٠‏ يمينا لأرسلن 
للمولنديين فطائر ! يا فينيا » أظن أنهما بعنا بتلك الصبية من جديد > أليس 
كذلك ؟ فاعطيها ثلائة روبلات لهما م وحمثّليها كذلك عشر قطائر ملفوفة 
يورق ء أما أنث يا أليوشا » فأريد حتماً أن نروى ليثيا أننى أرسات اليهما 
فطائر ٠‏ 

قال البوشا متسماً : 

لاء لن أروى له ذلك بحال من الأحوال ٠‏ 

قالن حروشتكا بمرارة : 

دعك من هذا الكلام ! أتتخيل أنه ,يهتم بأمرى ويتعذب من أجلى» 
ينما هو يتظاهر بالغيرة تظاهراً لا أكثر ؟ 

قال ألبوثا : 

بتظاهر تظاهراً 4 ماذا 'ثريدين أن 'نقولى ؟ 

ما أغناك يا صغيرى أليوشا ! ألا انك لا نفهم فى هذه الأمور شيئا 
رغم ذكائك + ان ما ينضبنى > أنا السكينة » ليس هو أنه بغار على” ٠‏ 
بالعكس : ان عدم غيرته هو ما يعذبنى ٠‏ هكذا أنا ٠‏ لن أخذ عليه بوماً 
أن بكون شوراً » فأنا نشى مسمومة القلب شديدة الغيرة ٠‏ ولكئنى شق 
لأنه لا يحنى اليتة » وانما هو ,ينظاهر الوم بالغيرة على ٠‏ ذلك كل شىء ٠‏ 
ما ألا بالعمناء + اننى أرى كل شىء رؤية واضحة * لقد أخدذ يكلمنى فحأة 
عن الأخرى » عن كانا نلك »> ممتدحاً ما صنعته فى سبيله » مثنياً على 
ما امن به من أجله ٠‏ قال لى : « لقد استقدمت طساً من موسكو ليشثئرك 
فى المناقشات أمام المحكمة انقاذاً لى +٠‏ واستقدمت من العاصمة أيضاً محاماً 
هو أشهر المحامين وأبرعهم » وأعلمهم فى الوقت نفسه » ٠‏ هو اذن إيحبها 
ولا يحنى » بحبها هى » ولا يحنى أنا » ما دام قد طفق يتغنى بمدائحها 


دل 


أمامى ناظراً الى" بعيليه الوفحتين ! انه مذنب فى حقى > ثم هو يسعى الى 
مشاجرتنى للقى الذس على عانقى » على عانقى وحدى > كأنه 305 أن 
يفول : «١‏ لقد كنت على صلة بذلك اللولندى قبلى > فمن حقى اذن أن 
أهحرك فى سبيل كانا » ٠‏ انه ,بريد أن يلقى الذنب كله على" وحدى ٠‏ 
أنه يتعمد أن يشاجربى > يتعمد ذلك اتعمداً +.ه ولكننى سوف .٠*+‏ 
عبنيها بمنديل » وطفقت تبكى فى اشيج يني الشفقة ٠‏ 

فال ألبوشا بصوت جازم : 

انه لا يحب كاتريين ايثانوفنا ٠‏ 

فقالت جروشتكا بصوت .شوبه ثىء من التهديد وهى 'نزيح المنديل 
عن عيليها : 

لقد تقيصت فسمات وجهها من الغضب ٠‏ ولاحظ أليوشا » على حزن 
وحسرة » أن ما كان يشيع فى واجهها قبل ذلك من رقة هادئة وفرح ساج 
قد حل محلّه الآن عنفا وشر + 

قالت فجأة "تحسم الأمر : 

كفى سسخافات ! اننى لم استدعك لأكلمك فى هذا » ييا أليوشا > 
با ملاكى ! قل لى : ما الذى سبحدث غداً » ما الذى سحدث غداً ؟ ذلك 
ما يعذبنى + أنا وحدى أفكر فى هذا وأقامى منه ٠‏ الى أنظر الى الآخرين 
فلا أجد أحداً يقلق أو يكترث ٠‏ هل فكرت فى الأمر أنت على الأقل ؟ 
ان الخادم هو الذى قتل » ان الخادم هو الذى قتل ! يارب ! هل ,يعقل 
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أن بيحكموا عليه بدلا" من أن ,يحكموا على المخادم » دون أن يتدخل أحد 
لانصافه ؟ انهم لم بعمدوا حتى الى ازعاج هذا الخادم بثشىء > اليس 
كذلك ؟ 

قال ألبوشا مطرقاً مفكراً : 

استتجوبوه استحواباً محكماً ٠‏ ولكنهم خلصوا جميعاً الى أنه ليس ' 
مج رمأ ٠‏ وهو الآن مرريض جداً ٠‏ انه ملذ وفوع ذلك الحادث بصصاب 
بنوبات صرع لا تنقطع * 

وأضاف ألبوشا يفول : 

ب آنه مريض جداً ٠‏ 

آه +0 يا رب ! ليتك تستطيع أن تقابل ذلك المحامى > وأن 
تشرح له القضية بنفسك + يقال انه استقدم من بطرسيرج لقاء أجر قدره 
“لابة آلاف روبل ٠‏ 

- ديرن المبلغ نسحن الثلاثة : كاترين ايفانوفنا وأحى ايفان » وأنا ٠‏ 
وضع كل منا ألفاً ٠‏ أما الطبيب فان كائرين ايفانوفنا هى التى دقعت ألعى 
روبل لاستقدامه من موسكو + ان المحامى فت و كوفتثى ,بتنقاضى فى العادة 
أكثر من هذا المبلغ » ولكن القضية قد ذاع صيتها فى روسيا كلها » وكتبت 
عنها جميع الصحف > لذلك عزم أمره على الدفاع عن ميثيا آخر الأمر » 
لا طمعاً فى المال » بل سعنا” الى المحد ٠‏ يتظل هذه القضية شهيرة » 
وساقى اسمه مقترلا" بها ٠‏ ولقد كلمته أمس ٠‏ 

سألته جروشتكا متعحلة : 

كلمته ؟ فماذا قال لك ؟ 

أصغى الى كلامى » ولكنه امتئع عن ابداء أيةٌ ملاحفلة ٠‏ قال انه 
قد كوكن رأياة شخصيا فى الموضوع »2 ووعدنى مع ذلك بأن بحسب 
حساب ها قدمت له من شرو * 


ل 


ب يحسب حساب ما قدمت له من شروح ؟ ما معنى هذا الكلام ؟ 
الا نهم جميعاً سواسية ! هؤلاء المحامون جميعاً أوغاد ! اسوف يضعونه 
أخيراً + والطيب > لاذا استقدموا الطيب ؟ 

قال أليوشا وهو يستسم ابتسامة ضعيفة : 

ب استقدموه خيراً + بر يدون أن شرروا انْ الحى ممحلون »© وأنه 
قد ارتكب جريمة القتل فى نوية جئون لا ,بدرى ماذا ,يبفعل ٠‏ ولكن أخى 
لن بوافق على ذلك بدا ٠‏ 

هلفت حروشتكا 'لقول : 

ولكن هذا حق اذا كان قد قتل ٠‏ لا شلك فى أنه كان فاقداً عقلهء 
قافداً عقله لماماً > ولا شك أنلى مسثولة عن ذلك 3 الشقية 0 ولكنه م 
يقتل > لم بقتل ! هم جميعاً بؤكدون أن ميا هو القائل ٠+‏ المديلة كلها 
العلققد بذلك 0 وقشا بفسها أدات بشهادة لآ يمكن أن لسستخرج منها 
الا أنه قال + وجميع الأشخاص الذين كانوا فى المتجر » وذلك الموظاف 
أبضاً ! وهناك زبائن الكاباريه الذين ينقلون كل كلمة من كلماته » وكل 
قول من أقواله ٠‏ انهم جميعا يشهدون عليه » ويشئارون فى اغراقه ٠‏ 

قال أليوشا بلهجة فيها يأس : 

ب العم © تكانرت الشهاداث تكائرا يدعو الى القلق ٠‏ 

سام جر لسجورى © جص جوداى فاسيلتش الذى بصر على أن الاب 
كان مفلوحاً و أ'به لم كل حل م سس هده الهادة ٠‏ هو إبداقي أنه رأى 
الياب بعسة مفتوحاً ٠‏ يستحيل أن بترعرع بقله من ذلك ٠‏ لقد ذهث,. 
اليه وتكلمد معه ٠‏ كأد اللستماي اء 

قال أليوشا : 
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لشهادنه شأن كبير » وهو أخطر الشهود على أخى : 

فالت جروشتكا بلهحة غريبه وهيئة نلقة : 

أما عن جنون مشا » فسخِّل الى" أنه لا يملك كل عقله » وحنى 
هذه الساعة ٠‏ هل تعلم أننى أردت أن أكلمك فى هذا الأمر منذ مدة 
طويلة ,يا ألوشا ؟ اننى اذهب الله كل يوم » فما نفك يزداد عمحبى من 
سلوكه ٠‏ قل لى رأبك : ما معنى هذه الأحاديث الغرينة الثى ,يحدانى بها 
فى غير انقطاع ؟ انه يتكلم » ويتكلم > فلا أتوصل الى فهم ما يقوله لى ٠‏ 
قدارت فى النداية أن الأمر أمر مسائل سحتاج الى ذ كاء ٠‏ عظيم وعلم واسعع 
فلا أستطيع أن أدركها ٠‏ ولكنه أخذ يحدثنى فجأة عن صبى » عن ولد 
صفير لا أعرفه ٠‏ سألنى : « لاذا يحب أن بتألم الصبى ؟ اانى أرانضى أن 
أذهب الى سيريا بسنب هذا الصبى ٠‏ صحيح أننى لم أقتل » ولكن جب 
أن أذهب الى سسيريا » ٠‏ أى صبى , عنى ؟ اننى لا أفهم من هذا الكلام 
شلا * ومع ذلك طفقت أبكى وأنا أسمع له ء لأنه أجاد الكلام اجادة 
رائعة ٠‏ كان فى عشه دموع ء فانفيجرت أنا منتتحبة + عندئف قبلنى على حين 
فحأة » ورسم على اشارة الصليب ٠‏ ما معلى هذا كله يا أليوشا ؟ قل لى . 
أى” ولد يعنى ؟ 

قال أليوشا ميتسماً : 

انى لأتساءل ألس فى هذا مكيدة يدبرها راكيثين ٠‏ لقد أخذ 
يتردد الله فى السسجن ٠‏ ولكن لا ٠.6‏ لبس هذا من راكبتين ٠‏ أنا لم أزد 
متنا أسن > ولكنئى سأذهب اليه اليوم ٠‏ 

قالت جروشتكا وقد اضطربت على حين فجأة : 

لاء لسن هو راكيتكا ! ان أخاه ايفان قدوروفتش هو الذى 
ليل له عقله ٠‏ انه هو الذى. .يزوره فى السجن ٠‏ 


١7١ 


تفرس يها ألبوشا كالمذهول وفال : 

ايفن ؟ ماذا تقولين ؟ ايفان يزوره ؟ لقد أكد لى ميتيا أن ايفان 
لم يزره مرة واحدة ٠‏ 

هتفت جروشتكا 'نقول مضطر بة وقد أحمر وجهها احمراراً شد بدآاه 

1..ء ذلك :.٠‏ ما أكشش ثرثرنى ! لقد أسرفت في الكلام ! لحظة 
ه.* اسكت ييا أللوشا ! ها دمت قد زل” لسانى سعض اللققة » فسأقول 
للك الحقيقة كلها : لقد زاره مرتين ٠‏ مرة منذ وصل »> لأنه أسرع يعود 
من موسكو حين بلغه نبأ اللادث > ولم أكن قد هرضت بعد ٠‏ ومرة منذ 
أسبوع + وقد طلب من ميتا أن لا يقول لأحد شيئاً عن هاتين الزيارنين ٠‏ 
حظر عليه أن يذيم أمرهما لأى مخلوق ٠‏ لقد زاره سر ٠‏ 

كان ألبوشا بفكر تفكيراً عميقاً ٠‏ ان شثئاً ما يشغل باله الآن ٠‏ 
لقد صعقه هذا النأ ٠‏ 

قال سطء : 

ان أخى ابفان لا بحدثنى أبداً فى قضة مثا + ثم انه لم إيكد 
كلما زرئه ٠‏ لذلك لم آأره مل عاكية أسابيع 3 هم ٠.‏ اذا كان قد زار 
متنا منذ أسوع > فذلك غريب حقاً +٠٠٠‏ لقد حدث فى ميا تغير خلال 
هذه الأيام الثمانية الأخيرة ٠‏ 

أسر عت جروشتكا تقول : 

ب حدث فه تثير » حدث فيه الغير > هذا صحيح ٠‏ أن بينهما سرآء 
قال لى مبتا نفسه ذلك » قال ان الأمر سر ٠‏ وهو سر يعذبه تعدبا 
شديدا > هل تعلم ؟ ان ميا ما .بزال مرحاً فى بعض اللحظات : ولكن 
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حين بهن رآسه »> ويأخذ سير فى زنرانته > ويحاكت شعر صدغه بابهامه 
الأيمن » أدرك أن هناك ثيثاً فى قله ٠‏ أنا أعرف هذا ٠‏ كان قبل ذلك 
مرحأ جداً 3 وما بزال مرحأ حنى الآأن فى الواقم 3 ولكن ووم 

ولكنك قلت لى انه ار الأعصاب جدأ ٠‏ 

3 نعم » هو مرح وثاثر الاعصاب قُْ أن واحد ٠+٠‏ شور أعصابه 
فدأة 3 م بصفو مزرااجه بعك دققة وأحدة 3 3 تاج سس سحل دك ٠‏ آنه 
بدهشنى مزيداً من الدهشة يوماً بعد يوم يا أليوشا + ان ما ينتظره 
رصب © وهم ذلك لمق له أن يضبحالت أحاناً لثر هات كانه طافل ٠‏ 

هل صتحيح أنه أراد أن لا تكلمينى عن ايفان ؟ هل قال لك ؛ 
لا اليحد نه فى هذا الأمر 0 

ذلك بعنه هو ما قالد لى : « لا تتحدخيه ف هذا الأى !ع 

بعينة صو به فى مر 2 »اهو 
ائف ملك أنت خاصة ٠‏ ذلك أن هناك سراً ٠‏ وهو نفسه يعترف بذلك. 
هناك سر يا أليوشا » ,با عريرى > فامض الله م وحاول أن تعرف اللقلنة : 
ما ذلك السر الذى يهنا ؟ 

وأضافت جر وشلكا 'قول بصوتث أصبتح ضارعا عل لحان فحأة : 

ثم عد الى وأخرثى ٠‏ لس الصا من قلقى وحمى » أنا ! امخلوفة 
النى الستتحق الر'باء 3 فعسبى أن أعرف مصير ئ المتحوس ! هن أجل هذا 
انما استدعيتك + 

هل تنظنين أن هذا السر يتعلق بك ؟ لو كان كذلك + لما كلمك 
شه اليئة 0 

هل أدرى ؟ لعله أراد أن ,بحدثنى فى الأمر > ولكله لم ب#جرقؤ» 
تاكتفى بالتبيه ٠‏ لقد أسمعنى أن هناك سراً ولكنه لم يوضم ٠‏ 
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ب هاذا 'نفترضين ؟ 

ماذا افترض ؟ افترض أن الأمر أمر ضاعى آناء لقد اتفقوا هم 
الثلائة على تنضسعى » لأن كايا وراء هذه المؤامرة ٠‏ ان كانيا هى النى 
أعدت كل ثىءه لقد أطرى مزايا هذه المرأة > قال : «هى كت وكيت»* 
معبى ذلك أننى سنت مثلها + ايه يمهد +++ اله لمر ٠‏ ذلك انه #رر 
وايفان شدوروفتشس ٠‏ أسمم 5 ألبوشا : هناك سؤال أريد أن ألقنه علياك 
منذ مدة طويلة : لقد أعلن لى فيحأة فى الأسسوع الماضى أن ايفان يحب 
أن تحاول مداراتى ومراعانى ٠‏ 
ذلك دابى أنا على الأقل + 

هذا ما قد ره أنا أيضاً ٠‏ لقد كذب على" ٠‏ ياله من وفح ! واضح 
أنه كذب على ! وهو بتظاهر الآن بالغيرة » ليستطيع بعد ذلك أن يلقى 
الذب كله على" ٠‏ ألا انه لغنى ٠‏ انه لا يحد حتي التمثل + انه بطعته 
صر بح مسرفا 2 الصراحة +.ه ولكننى سألقله درساً » سألقه درساً ٍ 
لقد صرخ يقولى لى : « أنت تؤمنين بانلى قائل » + صرح يقول هذا الكلام 
لى أنا ء اليه يأخذ هذا على أنا ٠‏ طيب ٠‏ أما كانا نلك » فويل لهاء 
سأعرف كنف « أدبرها 4 أمام المحكمة ٠‏ سوف أروى لهم قصة صغيرة 
+.. سوق أقول كل ما أعرف ! 

وأخحدت جروشتكا نكى بكاء مرا ٠+‏ 

قال أليوشا وهو ينهض : 

اليك ما أريد أن أقوله لك على وجه اللقين : أولا : هو حك »: 
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يحبك اكثر من أى شىء فىهذا العالم » ولاريحب أحدأ غيرك على الاطلاق» 
تستطيعين أن تصدقينى + أنا أعلم هذا ٠‏ أنا من هذا على يقين تام ٠‏ ثانا : 
أحب أن تعرفى أننى لن أحاول استتخرج منه سره ٠‏ واذا أفغى الى به 
اليوم من تلقاء نفسه » فسوف أننّهه فورآ الى أننى قد وعدتك بابلاغك هذا 
السر ٠‏ وسوف أعود اليك فى هذا اليوم نفسه > فأقول لك كل ما أكون 
قد علمته ٠‏ على أننى +++ سخل الى ٠٠٠‏ أن كائرين ايفانوفنا لا شأن لها 
بهذا الأمر » وأن السر يتعلق بثىء آخر غير هذا تماماً ٠‏ بل انلى لوائق 
من ذلك + يستحيل أن يكون الأمر أمر كائرين ايفانوفنا ٠‏ أنا من ذلك 
على قناعة راسخة ٠‏ والآن الى اللقاء ٠‏ 

صافحها أللوشا + كانت جروشتكا ما تزال 'نكى ٠‏ أدرك أنها لم 
تصدق ما قدم لها من شروح مواسية ٠‏ ولكن جروشتكا كانت قد تخففت 
من حزنها بعض التخئف لأنها عسّرت عنه ٠‏ شعر أليوشا بشفقة عليها » 
وأسف لاضطراده الى 'نركها وهى فيما هى فيه من كرب + ولكّن كان 
عليه أن سرع » لأن هناك أموراً كثيرة عليه أن يقوم بها فى ذلك اليوم+ 
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الأمر الأول الذى كان على ألبوشا أن هلم به 4 
يناديه الى ملزل السدة هوخلاكوفا ؟ وهو يغذ 
الخطى للوصول الى هذا الازل > حتى بفرغ من 
ذلك الأمر بأقمى سرعة » فما ,يصل بعد ذلك الى 
صلبا متأخراً ٠‏ كانت السسيدة هوخلا كوفا مريضة منذ “لانة اسابيم ٠‏ لقد 


تورمت احدى قدميها لسبب مجهول » فهى تقضى أبامها فى مقصورتهيا 
متمددة على كللة » مرئدية” خلالة” جذابة لكنها ممحتشسسة ء لأنها لم 
تضطر الى ملازمة فراشها ٠‏ كان أللوشا قد عثّْر بله وبين لشسه » فى 
بوم من الأيام » عن هذه الملاحظلة المسلية اللريثة » وهى أن السيدة 
هوخلا كوفا قد أحذت 'تلغندر منذ زمن : قهى اننزبن بعقد صغيرة وأشرطة 
جميلة » وهى تتفنن فى التجمل +٠‏ ولقد أدرك ألبوشا سسب عنتايتها هذه 
بملابسها » ولكله كان يطرد هذه اللخواطر من ذمئله »ع ويعدها عيثاً 
لا طائل نحته ٠‏ والواقع أن السيدة هوخلاكوفا قد أخذت » منذ شهرين »: 
تستقل بن من تستقل من معارف وأصحاب © أخذت استقيل الموظلف 
الشاب برخوثين فى أحيان كثيرة ٠‏ 

حين وصل أليوشا الذى لم بزر السيدة هوخلاكوفا منذ أربعة أيام » 
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حين وصل الى منزلها الآن » أسرع بنجه رأساً الى غرفة ليزا ٠‏ فمع 
ليزا انما كان عله أن يسسحث الأمر الهام الذى أشرنا اليه » لأن الفتاة قد 
أوفدت الله خادمتها بالأمس نررجوه ملحة” أن يجىء اليها بأقصى سرعه 
ممكنة » « لأمر خطير جداً » » وذلك ما أقلق ألبوثا لا أسباب عدة * ولكن 
حين ذهيت المخادمة الى ليزا لتبلغها وصول أللوشا » علمث السسيدة 
هوخلاكوفا ببحضوره مصادفة > فأرسلت نطلب اليه قوراً أن بحىء اليها 
ه دققة واحدة؛ + فرأى ألبوشا أن من الأفضل أن بلبى رغية الأم أولاء 
والا فمن الممكن أن ترسل اله من يستدعيه من عند ليرا كل خيس 
دقائق > أثناء انصرافه الى الحديث مم ليزا ٠‏ 

كانت السيدة هوخلا كوفا متمددة على كلءتها » مهتمة” بحسن ملسسها 
اهثماماً خاصاً » وكان واضحاً أنها مضطربة اضطراباً عصماً شديدا ٠‏ فلما 
دخل عليها ألوشا استقلته بصبحات حماسة ٠‏ 

منذ فرون » منذ فرون ما رأيتك ! اسوع كامل > كيف يمكن 
هذا ؟ ولكن لا ٠.٠!‏ لقد مجثت منذ أربعة أيام > جت ,يوم الاربعاء الماضى ٠‏ 
ثأنت ذاهب الى ليزا ؟ لاشك أنك كنت نريد أن نمضى اليها سائراً على 
رءوس الأصابع حتى لا أسممك ٠‏ با صديقى العزيز » يا صديقى العز,بز 
جد 3 بى فدوروفتش > لتك تعلم مدى القلق الذى 'نسشّه لى حالة 

نتى ! ولكننى سأكلمك عن هذا الأمر فيما بعد ٠‏ ان نلك المسألة تشغل 
ار المسائل > ولكن فما يمد > فيما بعد ! عزيزرى الكسى 
فدروفتش »> النى أعهد الك بابنتى ليزا ٠‏ اثنى منذ موت الشيخ زوسسماء 
رحمه الله ( وهنا رسمت السسدة اشارة الصلبب ) ء أعداك ناسكأ » رغم 
بك ترندى رداءك الحديد على أجمل زى ٠‏ أبن عثرت على شاط بارع 
هذه الراعة ؟ ولكن لندع هذا الآن » لبس هذا أهم ثىء > ستتحدث عن 
هذا ما بعد + سامحئى اذا ناديتك احياناً باسم ألبوشا فقط ٠‏ ألا امرأة 
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عحوز » فكل شىء جائز لى ( قال السيدة هوخلاكوفا هذا وهى تبنم فى 
دلال وغنج ) + ولكن لندع هذا الآن ٠‏ سنتحدث عنه فيما بعد ٠‏ ان الثىء 
الأسابى هو أن لا أسى المسألة الهامة + ذكرنى بذلك عند اللزوم » فاذا 
نرئرت” فابتعدت كثيراً عن الموضوع » فعليك أن تقاطعنى سائلا” : « والأمر 
الأسامى ؟ » ٠‏ ولكن أين لى أن أعرف الآن ما هو الأمر الأسامى ! منذ 
نقضت ليرا العهد الذى قطعته لك ولم يكن ذلك الا لغو طفلة يا الكسى 
فدوروفتش ء أعنى عهدها بأن تتزروجك فى بوم من الأيام ‏ فلا شك أنك 
أدركت أن ذلك كله لم يكن الا ثثمرة لخبيال مضطرب عند بنت صغيرة 
مريضة طال سكونها وجمودها على كرمسها المتحرك ٠‏ الحمد لله على أنها 
أصرحت قادرة على أن نمشى الآن ! ان ذلك الطبيب الحديد الذى استقدمته 
كانا من موسكو لأنخلك المسكين الذى سوف بحاكم غفداً ٠٠٠‏ ولكن قيم 
الكلام على الغد ! اننى منى 'تصورت هذا الغد أوشك أن أموت جزعاً ٠‏ 
ذلك من الفضول لخاصة + المهم أن هذا الطسب قد جاء الينا أمس وفخص 
ليزا ٠٠٠‏ ودفعت له أجراً قدره خمسون روبلا" ٠‏ ولكن لا > هأناذا 
ابتعد عن المسألة مرة أخرى ٠.9‏ لبس هذا ما كنت أريد أن ..٠‏ لقد 
فقدت تسلسل أفكارى تماماً كما 'ترى ٠‏ ذلك أنثى متعيجلة + اذا أتعسجل 
هذا التسحل ؟ لا أدرى + أصبحت لا أعرف شيا ولا أفهم شيا ٠‏ لقد 
اختلط كل ثى؛ ٠‏ فى ذهلى أخبراً » حتى صار أشبه بنيوم ٠‏ اننى أخدى أن 
نفر من لخئلة الى أخرى ضيحراً وسآمة” مما أقول» مع أننى لم أكد أراكه 
رباه ! ما لى نسيت ! سحن لثرثر هنا > بيلما **٠‏ ولكن .بحب أن شرب 
القهوة أولا” ٠‏ يا جولا » يا جرافير » هائوا القهوة » هالوا القهوة 
حالاة * 
أسرع ألوشا يشكرها قائلا” اله قد شرب قهوة ملذ قليل ٠‏ 
عند من 6 
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ب علد أجرافين الكسندرو فنا ٠‏ 


عند نلك +٠ء‏ انلك المرأة ؟ ولكنها سبب هلاكهم جسعاً * لست 
أدرى على كل حال ٠‏ يقال انها أصبحت أشسه بقديسة » وان جاء هذا 
متأخراً فى رأءبى +++ كان بشخى ان يعخطر بالها ذلك من قبل © ,بوم كان 
ذلك ضرورياً ومنيداً ٠‏ أما الآن > فما فائدة قداستها ؟ اسكت © اسكتن 
با لك سى فيدوروفتس > لأن هناك أشساء كثيرة أريد أن أقولها للك > اثساء 
تبلغ من الكثرة أنى أخثى أن أفقد 'تسلسل نكاد ٠‏ وتلات المحاكمة 
أيضا 20 سوف أحضرها مهما كلف الأمر هوه أ ى استعد لحضورهاء 
سوف يأخذو ننى الى المحكمة على كرسى * * ثم اننى ألم جداً أن أبقى 
جالسة ٠‏ وسسكون بيقر ى أناس يسئدوننى ٠‏ لاا شك أنك تعلم أنثى د عيث 
الى ل الشسهادة ٠ ٠‏ ماذا أفول 0 > ماذا أقول 8 ؟ الى لا أعرف البة 
كذلك ؟ قل لى 5-7 

55 » ولكننى أظن أنك فى حالة لا تمكنك من الملول امام 
المحكمة ٠‏ 

5 أسستطيع أن أبقَى فاعدة ٠+٠‏ أوه ء+ ولكنك تفقداى السلسل 
أفكارى ٠‏ انلك المحاكمة » نلك الحريمة البشعة > ثم ذلك الرحيل الى 

سيريا الى سذهون البها جمعاً ٠‏ سيتزوج أن اس آخرون أثناء ذلك ! 
ما أسرع ما تمضى الحاة ! كل شىء يسجرى > كل شىء يتغير > ثم لا .سقى 
أخيراً شىء » لا سقى اللا عحائز شر تعن بهم الموت 0 لمكن 3 سكن 320 
ال 1 أدمر باعاء ٠‏ أن كانيا هده هاده الانسانة الفثانة ‏ قد حطمت جميم 
الثانى ال مئاك > فيعيشس فى مداينة مسحاورة ٠‏ وبذلك 9 بز يدون 0 أن 


الخييل 


يضرب بعضهم بعضاً + ان ذلك يفقدنى صوابى > أؤكد لك ٠٠٠‏ ولا سيما 
بسب ما 'شر فى الصحف عن هذه القضية ٠‏ ان جرائد سان بطرسيرج 
وموسكو ملئة بأخارها منذ أسابيع * آه ٠٠8‏ عم 006 اليل أنهم تكلموا 
فى هذه الصحف عنى أنا أيضاً » زاعمين أننى كلت « الصديقة العزيرة 
جداً » لأخيك ! اننى لأشمئز من استعمال الألفافل النابية ٠‏ هل تمطيع أن 
تيل أمراً كهذا الأمر » قل لى » هل تستطيع أن 'تتصوره 4 

مستحيل ٠‏ أبن قرأت هذا الكلام ؟ 

سأريك ما تسر + لقد نشسر فى جريدة «الشائعات» * التي 'تصدر 
فى سان بطر سيرج » وقد وصلتتنى لخر بدة أمس 2 فأسرعت أفرؤها ٠‏ 
ان هذه الخريدة قد بدأت صدورها فى هذا السنة وأنا أحب الأقاويل 
حا شديداً » لذلك اشتركت فى الخريدة ٠‏ هل كان فى وسعى أن 2 
أن الشائعات ستتاولنى أنا ؟ اقرأ » اقرأ » الكلام هنا » فى هذا العمود ٠‏ 

قالت السدة هوخلاكوفا ذلك ومدات الى ألنوشا ورقة جريدة كانت 
قد أطفتها بحت وسادتها ٠‏ 

كانت السيدة هوخلاكوفا فى حالة اثهبار تشبى شديد ٠‏ لس الأمر 
فى هذه المرة أمر 'وبة من نوبات اعتكار المزاج » وانما هو هزة فوية 
أصابت كانها كله » ولعل أفكارها قد بلغت فى هذه الساعة من الاضطراب 
والبلبلة والتشويش أنها أصبحت فى رأسها أيه بوم متكائفة ٠‏ ان 
الشائمة الى :شرت فى اطربدة المذكورة 'تتضمن غمزاً واضحاً وانعريضاً 
ساخراً لا بد أن سحدث فى نفسها أنراً ألما جداً + ومن حسن حظها » مع 
ذلك ء أنها كانت فى 'نلك اللمحيلة عاجرة” عن تراكيز فكرها على موضوع 
واحد + ففضل ذلك انما كانت تستطع أن 'تسى المقالة الفاضدحة بعد 
دقيقة » وأن نتقل الى موضوعات ألخرى بحري عليها الحدبث ٠‏ ولا شك 


١ 


أن ألبوشا كان لا يجهل أن كلاماً كثيراً قد نشر فى صحف روا 
كلها عن هذه الفضية النظيعة ولا شك أنه ند قرا خلال هذين الشهرين 
كثيراً من الأناء التى 'نفتق عنها لخبيال المخيلين والتى لا 'نمت الى الوافع 
بصلة ( الى جاب اللمعلومات الصحيحة ) عن ألحمه » وعن ال كارامازوف 
جملة” » وعنه هو أيضاً ٠‏ من ذلك مثلا” ما نشرانه احدى الصحف من أن 
ألبوشا قد بلغ من الذعر فى أعقاب الحريمة الرهسة الثى الترفها أخوه أنه 
اعتصم بدير من الأديرة » لبعيش حياة الرهبان ٠‏ وقد أيدت جريدة أخرى 
هذا الناأ 3 ولكنها أضافت الله أنه قد سر ق صندوق الدير متعاوناً مم 
شيخه زوسيما » ثم لاذ الاثنان بالفرار مع ٠‏ أما الشائعة التى شرت فى 
حر بده « الشائعات ٠»‏ فقد كان علوائها ما لل 0 مراسلنا فى سكونوسر بحو 
مفسك بكتب الينا عن قضية كارامازوف » ( ذلك هو فعلا اسم مدينتنا 
الصغيرة النى لم أجرؤ أن أسميها حتى الآن ) ٠‏ ان المقالة قصيرة » ولم 
٠ 0)‏ . 0 م 7 م 1 

تلذكر فها السيدة هوخلاكوفا اسما + ولقد أغفل على وجه العموم ذكر 
جيع أسماء الأشخاص» واقتلصر على الاشارة الى أن المجرم الذى أحدثت 
لجر لمله ضبحة كبرى » والذى سيبحا كم قرسا » هو ضابط محال عل التقاعد 
برثة كابئن » متغطرس كسول عدف رجعى التفكير » هذا إلى أنه ذير 
ساء مستيكر »© كان له بعون التأثبر قف «ساء عدبدأات أضحرنهن الوحدة»» 
فمن هده السسدات 0 أرملة عاطلة » كانث 'تلصابى وعداول أن دو شابة 
مع أن لها بنثا بالغة راشدة ء وقد بلغت من الافتئان بهذا الرجل الدنىء 
أنها قر مث عله شل وفوع الجريمة بساعتين فش أكثر 'نقدربر ( أن تعطه 
ثلائة آلافى روبل » لنوافق على اختطافها والسفر معها الى مئاجم الذهب 
فور +٠‏ ولكن الشقى آثر أن بقتل أباه لسله ثملاثة آلاف دوبل > آملاة 
أن لا تكشف حر يمثه » أو مؤثراً فى كل حال أن بتعرض لهذا الحطر 
على أن برحل الى سسيريا فى صحة السدة الماطلة التى ثنعم بمفائن 


١١ 


سن الاربعين ٠‏ واحشتمت المقالة التى أرادت أن تكون فكهة » اخنتمت 
على حو مابجب أن كلتم فعبرت عن أشد الاستتكار لهذه الجرية الفظيعه 
التى اراتكبها #ائل أبيه بنذالة ما بعدها نذالة » ولم تنس فى الوقت سه 
أن تدين نظام الرق القديم ٠‏ 

قرأ أليوشا المقالة باهنمام واستطلاع ء م طوى ورقة الحريدة 
وردها الى السسدة هوخلاكوفا ٠‏ 


متسل تقول من تحددابك ٠.‏ 

هذا على ألا » عنى أنا » ألس كذلك ؟ لا نلك أبدأ فى أنه عنى 
نا ٠‏ لقد تصعدنه فعلا” » قبل وقوع اكريمة ساعة » أن يذهب الى مناجم 
الذهىن ٠‏ فانظر ماذا خرج من ذلك فيحاة م مفائن سن الأربعين © ! هل 
كان ذلك فرضى ؟ هل خطر سالى هذا ؟ أسأل الله أن ينفر له هذه 
التخرصات مثلما أغفرها له أنا ٠‏ ذلك أن كاتب هذه القالة هو ٠.٠‏ لا بد 
أبك تعر قن من هو ووه انك صد يقك را كتين 8 

قال ألوشا ؛ 

هذا جائز جداً ٠‏ ولكننى كنت أجيل ذلك ٠‏ 

اه هو ء انه هو > ليس هذا جائراً بل هو أكد والسسب ائلى 
طردثه من منزلى ٠‏ أظن أبك علمت بهذا الحادث ٠»‏ 

أعرف أنك طلبث منه أن لا يتردد الى بنك ٠‏ أما السيب الذى 
دفعك الى هذا القرار » فأعارف +++ ألنى لم أعلم به + +٠‏ لم أعلم به منك 
على الأقل + 

ل أذن علمت به منه هو 0 أهو حاقد على" كثيراً © أهر غاضب ملى 
جد ؟9 
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ب نعم » هو قاضب » ولكنه غاضب من جميع الناس ٠‏ أما السبب 
الذى من أجله أغلقت بابك دونه ء انه لم يذكره لى ٠‏ وأنا على وجه 
العموم لا أراه الا نادراً ٠‏ لبس هو صديقى ٠‏ 

طيب + سأقول لك الحقيقة كلها ٠‏ لا ضير ٠‏ ثم الى نادمة على 
شىء من الأشساء فى هذه المسألة » ان هناك عنصرأ صغيراً آنا مسئولة عله ٠‏ 
هو أمن بسيط > بسيط جداً » أمر ثافه لا قيمة له » حتى لقد لا يكون له 
وجود الا فى خبالى. اسمع يابنى العز.يز ( هنا بشى وجه السيدة هو خلاكوفا 
وارنسمت على شفشها ابثسامة رائعة وان تكن لا نفهم فكأنها لغز ) ٠.٠‏ 
اسمع *٠+‏ اننى أشتبه فى أنه ++ سامحنى يا أليوشا » فائما أنا أخاطيك 
كما سخاطب أم ابنها +٠٠‏ أقصد ..٠‏ لا +٠٠‏ ان عكس هذا هو ما أردت 
أن أقوله ٠٠‏ الى أخاطك كمايخاطب كاهن ٠.6‏ اذ لا محال لللحديث 
هنا عن أم 00+ لا قيمة لهذا على كل حال ٠.0‏ المهم اننى أكلمك كما 
كان يمكن أن أكلم الأب زوسيما معترفة * ذلك هو أحسن تثبيه هنا ٠‏ 
ألم أصسفك منذ فليل بأنك راهب ناسلكت ؟ ٠+٠‏ اسمع اذن : أن هما 
الشاب الشقى » صاحيك راكتين ٠٠‏ أوه ٠6+‏ رباه ! اننى لا أستطيع 
أن أغضب منه حقاً ! أنا مستاءة كثيراً بل وحائقة جد ٠٠٠‏ ولكن على 
ضيف ... الخلاصة : ان هذا الشاب الطائش السطحى قد أولع بى 
فبحأة ٠+ء‏ الصور ! أنا لم الاحفك ذلك الا فما بعد ٠‏ فى البداية » أى 
منذ شهر > أصبح يكثر من زبادتى > وأصبح بسجى» ء الى كل يوم لتق رسا ء 
رهم أنا متعارفان منذ زمن طويل ٠‏ لم أشتبه فى ثىء ٠‏ لم ييخطر الى 
ثىء ٠‏ ولكن هأنا ذا ألاحظ قبا من نور على حين فنبأة » وهأنا ذا آخة 
أنشه الى بعض الأشاء مدهوشة كل الدهثية + أنت تعلم أننى أصبحت 

منذ شهرين أستقبل فى كثير من الأحبان ذلك الشاب الطبب الرائع 


التواضع الرصين > بطرس ايلتش برخوتين » الوظف فى مديتتنا ٠‏ 
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نفد الثفيت أنت به عندى مراداً على كل حال ٠‏ انه شاب جاد كل اليد » 
لانق كل الناقة » ألا ترى ذلك ؟ ابه بسجى : الى ستى مرانين أو نلاث 
مرات فى الأسبوع » أقصد أننى لا أداه فى فى جميع الأيام » ولسث أأجد 
أى ضيدر فى أن بسحىء » كل بوم على كل حال ٠‏ هو دائما حسن الميئة 
جيك الهندام ٠‏ وأنت لا جيل يا ألنوشا أننى أحب التساب ٠‏ اننى أحب 
الشياب المتواضعين الذين يملكون مواهب عظلمة » من أمثالك أنت مثلاً 
يا أليوشا ٠‏ ان لهذا الثاب ذكاء يسسعله ساوياً لرجل دولة + وما أجمل 
ديه ! سوق اتوسط له لدى الأوساط العليا » يعم © سم > سسوف 
أنوسط له حثماً ٠‏ سيكون فى المستقدا ل دبلوماسياً من الطراز الأول ٠‏ 
وقد أشد حاتى ' نقرياً فى ذلك اليوم الرهب ٠‏ أنغذنى من موت ممحقق 
حين جاء الىة فى الل ٠‏ أما صديقاك راكيتين » قانه يحىء دائما بمحداءيه 
الصخمدين يسجزهما على السجاد جراً ٠‏ اللخلاصة ؛ أخذ راكيثين يسمعلىي 
“دلمسيحات مستخفة فى أول الأمر ©» وفى ذات .بوم شد ٠‏ على يدى شداً 
فوب حين انصرف + فما ان شدة على يدى ذلك الك د حتى شعرت بألم 
فى سافى ٠‏ وقد التثقى عندي سطرس يلش ٠‏ ولكنه ما انفك سفهه 
و لبه ويتتقده دون سيب + واقتصرت أنا على أن الاحظظلهما كلهما > 
فكان _بسليئى أن أرى كنف يعامل كل منهما الآخر وكيف يتصرف كل 
منهما ازاء الآطر ٠‏ وائى لوحدى فى ذات مرة ( وكنت فى تلك الآونة 
فد أصمحث مضطرة الى الاضطجاع ) اذا بمشسيل ابفانو فس بمحئني حامالا” 
الت أشمار؟ ٠٠+‏ ”تصور ! +٠٠‏ هى قصصدة صثيرة أوحت الله بها ساقى 
المريطة ٠‏ النظر ٠‏ سأنشدك الأبيات : 

كيف للساق الجميلة 

كيف للساق اللذيذة 

أن 'نعانى آلا 

با لهمى ! 


اليل 


سيت التثمه + يصعب على" دائماً حفتل الشير + لا بأس على كل 
حال ٠‏ لقد عشات القصيدة فى مكان قريب جدأ ٠‏ سوف أطلعك عليها 
فى ذات مرة + ولكنها اشسعار رائعة » حقا ٠‏ هى لا تتحدث عن قدمى 
فمدسب 6 بل التحدث عن أكاثر من ذلك > لانها 'تتضصمن فكرة أخلاقة 
هامة” جدآً + يؤسفنى أننى لا أنذكر الآن نلك الفكرة + أستطيع أن 
أجمل رأيى فأقول ان هذه القصدة تستحق أن تحفئل فى أليوم ٠‏ وقد 
شكرته طبماً » فر" بذلك سروراً عظيياً ٠‏ وفى نلك اللحظة نفسها دخل 
بطرس ايلتشس » فسرعان ما انسجهم وجه ميشيل ابفانوفتش ٠‏ أدركت أن 
وسول بطرسن ايلتشس قد أقسد عليه مشاريعه ٠‏ ذلك أنه كان يلوى > 
ولا شك ء أن بقول لى شيا بعد فراءة القصسدة ٠‏ لقد أحسست أنا 
بذلك » ولكن ها هو ذا بطرس ايلتثن ‏ يدخل فى نلك اللتحظة نفسها ٠‏ 
أطلمث بطرس ايلئش على القصيدة طبعاً » ولكن دون أن أقول له من 
الذى نيثليها + على أللى واثقة » واثقة كل الثقة » من أنه سرعان ما حزر 
الحققة » وان كان ينكر ذلك حتى الآن ٠‏ هو يدعى أنه لم بحزر شيك , 
ولكنه يزعم ذلك عامداً ٠‏ انفجر ارس ابلتش ضاحكا حين قرأ 
القصيدة » ثم نقدها نقد لاذعا" > فقال : « هى أشعار 'نافهة »جديرة بطالب 
من طلاب اللاهوت فى أكثر تقدير » ٠‏ لقد ثار على رداءة القصيدة 
المئيرة ٠‏ وهذا صاصك سشّد به حلق شديد على حين فحأة م بدلا 
ن أن يضحك ٠‏ قلت لك فى ٠00.10:‏ يارب ! | لسوف يتضاربان ! » ٠‏ 
قال راكيتين م أنا ناظلم القصيدة ٠‏ لقد كنت هذه الأباث من باب 
المزاسج لأنى أرى أنه لا يلق برجل أن يضدّم وقنه فى النغلم ٠‏ ولكن 
أشعارى حبلة مع ذلك ان فى الدة اقامة بصب انذكارى لبوشكين * الذى 


ف 


الدى اللعلى بتجمال أقدام النساء + فوأن لأشعارى أن انيحاهاً أخلافاً 9 
أما أنت ( قال ذلك مخاطياً بطرس ابلتش ) ء فما أنت الا رجل رجعى 


١ مه"‎ 


عاجز ععجزاً نامأ عن فهم الصبوات العميقة للاسانية «لقد ظللت غريياً 
عن المشاعر التببلة النى نهز قلوب أبناء الجبل الراهن ٠‏ ان التقدم فد مر 
بقربك دون أن يلامسك » لأنك لست الا موظفاً مرانشياً ! » لخدت 
أصرخ أنا أيضاً » ضارعة الهما أن يسكتا ويهدءا ٠‏ ولس بطرس ايلتشس 
هذا بالرجل الهِيئّاب » هل تعلم ذلك ؟ ولكنه سرعان ما اصطنع لهمحة 
رصينة وقورة رفيعة > فبعد أن أصنى الى راكيتين ساخر الهيئة أخذ يعتذر 
له قائلاة : « كنت أجهل أنك ناظم هذه الأبات » ولو عرفت ذلك لا قلت 
الكلام الذى قلته » بل لاثيرييت أطرى الأببات ٠‏ يقال ان الشعراء شديدو 
المساسية سريعو التأذى ٠ ٠ ٠٠٠‏ الخلاصة أنه استهرأ به وسخر مله > 
ولكن بلهمحة يدل ظاهرها على غاية اللناقة والكياسة ٠‏ لقد شرح لى هو 
نفسه فيما بعد أن ذلك كان تنهكما » لأننى كنت ظئنت فى أول الأمر 
أنه تكلى جاداً لا هازلا” ٠‏ ولقد كنت أنناء نلك المناقشة مضطحعة” 
كاضطحاعى الآن أمامك » وكنت أتساءل هل بلق بى أو لا يلق أن 
أطرد ميشيل ايفانوقتش لأنه أجاز لنفسه أن يصرخ فى بيتى وأن بمين 
ضفى + فهل نصدق ما سأقوله لك ؟ كنت مضطحعة وقد أغمضت على 
وأخذت أفكر : « أمن اللياقة أن أطردء أم لا ؟ أأصرتم طالبة” اله أن 
بنصرف أم لا ؟ » + كان هناك صوت ,يهب بى : « اصرخى ! »> وكان 
هناك صوت آخر بلصحنى بأن لا أصرخ ٠‏ فما ان سمعت هذا الصوتث 
الثانى الذى بنصحنى بأن لا أصرخ حتى أخذت أصرم > وسقطت مغشساً 
على" فوراً ٠‏ وقام الست وقعد كما تقدار ٠‏ ونهضت بعد للظات فقلت 
لمشسل ابفانوفتش : « بؤسفنى أن أقول لك اننى لا أحب أن أراك بعد 
اليوم فى منزلى ٠‏ » + هكذا طردته من بتى ٠‏ آه يا ألكبى فدوروفتش » 
انى لأعلم حق العلم أتنى أسأت اللصرف ٠ولقد‏ كذبت من جهة أخرى » 
لأنى لم أكن غاضبة منه فى الواقم ٠‏ ولكننى أحسست أن تدخل هذا 


١ 


سكون فيه كثير من الرفعة واللميز » فاستسلمت لاغراء ما فى ذلك 
المشهد من جمال ٠‏ على أن وضعى كان طبع > فقد طمقت أبكى > 
وظللت أبكى عدم أيام ٠‏ ومع ذلك كنت قد سسست بعد الغداء كل شىء » 
وقد القطع راكيتين عن زيارتى منذ أسبوعين > فكنت أتساءل : « هل 
يعقل حقاً أن لا يأنى بعد الآن قط ؟ » ٠‏ وظللت ألقى على نشبى هذا 
السؤال حتى أمس »> حين جاءونى عند المساء بجريدة « الشائعات » 
هذه » فلما قرأت القالة أوشكت أن انقلب على ملهرى ٠‏ من ذا الذى 
بمكن أن يكون فد كتب هذه المقالة الا راكيتين نفسه ؟ لقد عاد الى مسكنه 
فاضا حائقاً » فلا بد أنه جلس الى مكتبه فوراً لدبج هذه الرسالة 
الصحفية » م أرسلها الى الريدة الى سارعت تنشرها ٠‏ حدث هذا ملذ 
أسوعين ماما ٠‏ ولكننى ألاحظ يا ألبوشا أننى اتخبط فى الحديث هنا 
وهناك » تاس الأمر الأسامى الذى كنت أريد أن أكلمك فيه ٠‏ ماذا 
"ربد ؟ ذللك أفوى منى ! 

حاول ألموشا أن يدس" كلمة فقال فى خراقة : 

أنا اليوم مستسجل جداً لأصل الى عند ألنى فى الساعة 
الملحددة ٠‏ 

ب صحبح » صحيح ٠‏ لقد ذكرثنى بالأمر + قل لى : ما هو 
امس ؟ 

سألها ألبوشا مدهوشا : 

أى مس ؟ 

المس القضائى ٠‏ المس الذى من أجله يغفر كل شىء + قمهما 
قترف المرء من جرم © يغفر له على الفور * 

بأبة مئاسة تسألين هذا السؤال ؟ 
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اليك الأمر : ان كانيا هذه ٠دء‏ [ه ٠.٠‏ ما أروعها من محلوقة ! 
ما أجملها من انسانة » ولكننى لم استطع أن أعرف أبهما تحب ٠‏ لقفد 
كانت عندى منذ مدة > وعبثاً حاولت أن أنيم منها شيئاً ٠ ٠‏ جهد ضائع » 
وعناء لا جدوى منه لا سيما وألها اتخذت منى على حين فجأة وضععاً 
سخيفاً جداً ٠‏ انها لا تتحدث معى الا عن صحتى » ولا ثىء غير ذلك ٠‏ 
لقد اصطئعت فى ميخاطيتى لهحة بلغت من التقيد بالرسميات أننى قلت 
لنفمى : ٠لا‏ بأس » لا بأس > أسأل الله أن برعاك يا عريرئى ! ٠00‏ » 
ا 00 لع ++ كنت أسألك عن المس ٠‏ وذلك بمئاسية وصول 
اليب ٠٠+‏ هل تعلم أن فى مديتتنا الآن طبياً جديداً ؟ ولكن لا بد أنك 
تعلم ذلك » فهو طبيب من أطباء الأمراض العقلية » وأنت الذى 
استقدمته +++ أقصد ٠ه‏ لا أنث »> بل كاتيا ٠+٠‏ كانها أيضاً ! اليك 
السألة اذن : هذا رجل لبس بون » ولكنه ينصاب فحأة بمس ٠‏ 
لفد احتفقك بوعيه > وهو يعلم ماذا يفعل » ولكنه مع ذلك ممسوس ء 
لعل هذا ما جرى فى حالة دمترى فيدوروفتش ٠.0‏ لا بد أن مسا قد ألم 
به + هدم نظرية حديثة أكتلشفت مند اعادة تنظليم محاكمنا ٠‏ ان اعادة 
تنظم القضاء هذه قد أحسنت الينا جميعاً » ولولاها لم تعرف المس ٠‏ لقد 
ذادنى الطسب اسلبد بد 7 وسألنى عما حدث 2 يلك الأممسسة » اقصد 
سألة مناجم الذهب تلك : كان يريد أن أصف له الطلالة | الى كان عليها 
أخوله * حقاً لقد كان أخوك فى حالة مس واضحة + جاء الى صار-خا” 
« أرريد ماللا” » أديد مالا" > أنا فى حاجة الى ثلاثة آلاى روبل > تأعطني 
ثلاثة آلاف روبل » > ثم مضى » وأمسح قاتلا" على حين فحأة ٠‏ كان 
بقول : « لا أريد أن أقتل ء لا أريد أن أقتل ؛ ٠‏ ولككه قتل ٠‏ فلهذا 
السبب الما سيغفرون له » لأنه قاوم المس > ثم قثل بعد ذلك ٠‏ 


قاطعها ألبوشا بقول بلهحة فيها شىء من الضق : 
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ولكنه لم يقتل ٠‏ 
واحس بعر م وفلق ستولان عليه ثيئا بعد ثىء ٠‏ 
قالت السدة هوخلاكوفا : 


35 أعرف أنه لمم بقئل 00 ان العيحجوز حر بحورى هو الدى ++ 
صاح أليوشا : 


ب اجر ينجورى ؟ كنف 6 


# لعي © لحم » هق جر يجورى ٠‏ فبعد أن صرعه دمترى فيدوروفتش > 
لبث مغمى" عليه مدة من الوقت » ثم نهض فرأى الاب مفتوحاً » فهرع 
لبقتل يدور بافلومتشس 

ولكن لاذا » لاذا » لأى هدق ؟ 

الثابه مس ٠‏ لقد ضربه دمترى فدوروفئش على رأسه » فلما 
أفاق من سوبته » كان المس قد استحوذ على عفله » فمضى يقتل ٠‏ ولثن 
كان ينكر أنه القائل ء فان ذلك لا يرهن على شىء » لأن من الطائز جداً 
أنه أصبمم لا يتذكر + ولكن صدقنى اذا قلت لك ان من الأفضل » من 
الأفضل كثيراً أن بكون دمترى فدوروفئش هو الذى انكس ار يمة 3 
ْم ابه هو الذى قتل ٠‏ ان القائل هو دمترى فيدوروفتش فى الواقعم » 
رغم انثى أؤكد أنه جريحورى »> وذلك أفضل » أفضل كثيراً ٠‏ لا فسى» 
فهمى ٠‏ أنالا أدعى أن من الأفضل أن يكون الأب قد قتله ابنه ٠‏ لست 
أنني على قتل الابن أباه + هيهات أن أفمل ذلك + بالمكس : أناأؤمن 
بأن على الأبناء أن يحترموا آباءهم ٠‏ ولكن من ١‏ الأفضل مم ذلك أن يكون 
هو القائل ٠‏ وان تتكون فى حاجة الى أن ' تشكو وتتدب وتستتكر » ما دام 
قد قتل بغير وعى + أقصد أنه كان واعاً » ولكنه لا يعرف ماذا يفعل » 
لا ء لام بحب أن بغقروا له ٠‏ أنا أو بد در اثله +٠‏ لسوف تكون تمر لله مشاه 
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انسائياً جملا" » ولسوف “تسح لنا أن نفهم حسنات اعادة اننظيم القضاء ٠‏ 
كنت أجهل مزايا هذا النظام الخديد الذى يقال انه وجد ملذ زمن ٠‏ 
فما ان علمت بهذا الأمر أمس حتى أحسست بشعور بلغ من القوة أننى 
أردت استدعاءك فوراً ٠‏ وفى المستقيل > متى براىء أخوك > سبحب 
عله حثماً أن يسحىء الى الغداء عندى مئذ خروجه من المحكمة ٠‏ سأدعر 
جميع معارفى وأصحابى » وسنشرب خب اعادة تنليم القضاء ٠‏ لا ألن 
أن أنخاك خطر جداً ٠‏ ثم اننى سأدبر الأمر بحيث يكون عدد المدعوين 
كبيراً » فاذا حدث ثىء كان فى الامكان اخراجه من الببث ٠‏ وبعد ذلك 
يستطيع أن يستقر فى مديئة أخرى قاضى مساح » أو أن يعن 
لوظائف من هذا القبل » لأن الذين عانوا الشقاء بأنفسهم يكونون خير 
القضاة ٠‏ وأى اسان بستطبع من جهة أخرى أن بزعم أنه مبرأ من 
امس + اننا جسعاً مصابون بالمس » أنت وأنا وسائر الناس ٠‏ ليست اتعولنا 
الأمثلة على ذلك : هذا رجل بسدو فى التلاهر هادثاً ويغنى أغنية 
عاطفة + وضما هو كذلك اذا بشىء من الأشاء لا يرضيه > فسخرج 
مسدساً ويقتل أول قادم ثم ,يشفى + لقد قرأت فى الآونة الأخيرة قصة 
من هذا النوع ع وقد أكد جميع الأطباء هذه التلاهرة + أن الأطباء فى 
أبامنا هذه يؤكدون دائماً » يؤكدون كل شوء ٠‏ 'تنصور أن ابنتى ليزا 
مصابة بمس ٠‏ أمس اضطرئتى الى الكاء عو أمس الأول أيشناً ٠‏ واليوم 
انما اكتشفت اللفقة » وهى أنها قد اعتراها مس ٠‏ آه ٠+٠‏ ليتك تعلم 
كم تسيب لى ليزا من عناء ! انى لأتساءل أحاناً : ألم تفقد عقلها ؟ تترى 
ماذا استدعتك ؟ أهى استدعتك أم أنت حتت من تلقاء نشسك ؟ 

قال ألوشا وهو ينهض بحرم : 

بل هى استدعتنى > وأنا ذاهب اليها ٠‏ 

فصاحت السسدة هوخلاكوفا تقول وهى سكى : 


ل 


ولكن با صديقى العزيز » يا صديقى العزير جداً ألكسى 
فدو روفتشى ء الآن انما وصلنا الى الأمر الأساسى ٠‏ شهد الله أننى أكل 
الك لزا صاردقة” فى ذلك كل الصدقء لأن تستدعيك ليزا على غير علم 
أمها » فلس هذا بالأمر الخطير جداً + وما كان لى أكل ابنتى بمثل هذه 
الطمانينة الى أحك ابفان فدوروفيتش » سامحلى اذا قلت هذا » رغم أنلى 
أعده » حتى اليوم » شاباً 'نفيض 'فسه فروسية + هل 'تنصور مع ذلك أنه 
زار لراء من غير أن أعلم أنا شيا ؟ 

قال ألونا مدهوشا كل الدهقة : 

ماذا ؟ كيف ؟ متى زارها ؟ 

ومع ذلك لم بعد الى الجلوس » بل استمع الى شروح السسيدة 
هوسؤكلا كوها واقفاً : 

- سأقص عليك كلشىءه ومن أجل هذا انما استدعيتك فيما أظن+ 
على أننى أصحت لا أعرف أنا نفسى لاذا استدعيتك ٠‏ اليك الأمر : لقد 
زادئى ابثان فبدوروفتش مرثين منذ عودته من موسكو + فأما فى المرة 
الأولى فقد جاء من قل اللباقة بصفته صديقاً لا أكثر + وأما فى المرة 
الثاية م وهى حديئة جداً » فقد كانت كاتا عندى » فعلم بذلك > فبداء 
هو أيضا ٠‏ لست أطمع طبعاً فى أن يشرفنى بالمجىء الى منزلى كتيرا » 
لأنى أعرف مدى انشغاله فى هذه الآونة ٠٠٠+‏ بسبب متة أبيك نلك 
النعة ٠.١‏ ولكن هأنا ذا أعلم على حين فجأة أنه عاد الى منزلى 
لالنزورنى ألاء بل ليزور ليزا ٠‏ حدث ذلك منذ ستنة أيام ٠‏ حضر اليهاء 
ومكث -خمس دقائق > ثم ما لث أن انصرف + لم أعلم بهذا الا بعد ثلاثة 
أيام » علمث من جرافير » فدهشت دهشة” شديدة ٠‏ أسرعت أنادى 


ليزا » ولكنها لم نزرد على أن ضحكت ٠‏ وقالت تشرح لى : « كان .يظن 
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با ماما أنك نائمة > فحاء الى بسأل عن صحتك » + أغلب الطن أن هذا 
صحيح + ومع ذلك يتك تعلم مدى ما تسيه لى ليزا من قلق ! أد .. 
يا رب إ+.ء تصور أنها فى ذات لبلة حدث هذا منذ أربعة أيام > 

عقب زبارتك الأخيرة فور قد التابتها نوبة عصيية على حين فجأة 

فكانت 'نصرشم وثن كأنها مصابة بهستريا ٠‏ لاذا لا أصاب أنا بنوبات 
عصبة ؟ ان فى وسعى أنا أيضاً أن أسم بهذا الترف ٠‏ ونكرر ذلك فى 
الغد » وتكرر أيضاً فى الوم الذى تلاء ؟ وأمس حدث قصل جديد + 
وفى سحو المساء بدأت تظهر عليها أعراض المس٠‏ صررخت 'لقول لى بغلة” : 
«أنا أمقت ايفان فدوروفتش. بحب أن لا تستقيله ياماما » بيجب أن تملعيه 
من دخول بتنا ! » ٠‏ 'ذهلت > وأجبتها بأن من المستتحيل علينا أن عامل 
على هذا النحو شاباً مثله كريم النفس رفيع الثقافة » شقياً هذا الشقاء كله 
فوق ذلك ٠‏ ذلك أن هذه القصص كلها انما هى شقاء لا سعادة > ألا ترى 
هذا الرأى ؟ فلم يكن من بنتى الا أن أجابت على كلامى بقهقهة جامبلة 
أحسست أن فيها اهانة جارحة لى ٠‏ ومع ذلك قلت لنفبى : « لا بأس » 
ما دمت قد استطعت أن أفرحها > فلعل 'وبائها العصية ستزول الأن ٠»‏ 
وكنت أنوى أنا نشبى »> من سجهة ألخرى > أن أطرد ايفان فيدوروفتش 
سسب زيارائه الغريية هذه لابنتى بدون اذنى ٠‏ حتى لقد كنت أريد أن 
أطلب منه شرحاً لذلك ٠‏ ولكن ها هى ذى ليزا "ثور على جولا 'نورة 
عشفة فى هذا الصاح منذ اسشقظت » حتى لقد بلغت من ذلك أنها صفمتهاء 
هل تتصور هذا ؟ ألس هذا شذوذاً غرياً ؟ لاحل أننى أنا لا أخاطب 
خدمى أبداً بصئة المفرده وما انقضت على ذلك ساعة حتى كانت ليزا 'تعائق 
جولءا وتقبل قدسها ٠‏ وفى مقابل ذلك بعثت تتلغنى أنها إن انسجىء الى" > 
لن نجىء الى" قط » هل نستطيع أن 'تتصور مثل هذا ؟ فلما جررت نشى 
الى قرفتها يائسة > اراثمت على" وغمرتى بقبلائها وهى اتنكى ؟ وفما هى 
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'تقبلنى دفعتنى الى خارج الغرفة دون أن تنطق بكلمة واحدة > فلم أعرف 
آخر الأمر شيثاً ٠‏ اننى أضع الآن جميع آمالى فيك » يا عزيرى ألكسى 
فدوروقتش > ولا شك أنك تدرك أبك نمسك بيديك مصيرى وحانى٠‏ 
أضرع اللك أن :ذهب الى ليزا » وأن تكلمها كما لا يستطيع غيرك أن 
يكلمها * ثم علد" الى لتشرح لى ما ييحدث فى نشسها ء ولتقص عل ” 
كل ثىء > أنا أمها ٠‏ ذلك أننى سأموت » نعم سأموت اذا استمرت اتتجرى 
الأمور على هذه اللال زمناً طويلا أيضاً » والا فسأهرب من هذا البست 
تاركة” كل شىء ٠‏ لقد نفدت قدرنى على الاحتمال > وخارت قونى ٠‏ 
صحيح أن صيرى واسع © ولكن لهذا الصبر حدوداً » فاذا بلغت هذه 
الحدود أمكن أن نقع أمور فظيعة ٠٠٠‏ آم ٠٠ء‏ يا رب !٠ه‏ 

وفيما كانت السيدة هوخلاكوفا تقول هذا الكلام » اذا هى المح 
الموظلف بر.خونين داخلة الى الغسرفة » فصاحت تقول وقد أشرقت 
أساريرها على حين فحأة : 

هذا بطرس ابلتش يصل أخيراً ! لقد تأخرت عن المحىء ٠‏ 
اننظرتك طويلا ٠‏ هبه ! اجلس » تكلم » قرر مصيرى ٠‏ ماذا قال 
اللحامى ؟ الى أرين “نذهب يا الكسى فيدوروفتش ؟ 

أنا ؟ الى ليزا ٠ه‏ 

ها ».٠‏ نعم 6٠‏ صحيح ٠6‏ أن تنسى أن تفمل ما طليته منك > 
أليس كذلك ؟ على هذا يتوقف مصيرى © نعم مصيرى *.٠‏ 


دمدم أليوشا يقول وهو يستعسجل الخروج : 
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لن أسى » هذا اذا وفقت الى أن ..+٠‏ 

لا ء لا ٠.٠‏ ان عليك أن تعود الى" حتما ٠‏ لا أريد كلمة ««دقد» 
٠٠٠‏ والا مت [٠.,ء.‏ 

كذلك صاحت تقول السيدة هوخلاكوفا » ولكن ألبونا كان قد 
خرج ٠‏ 


؟ 


دخل ألونا غرفة ليزا وجد الفثاة مصشطحمة 
نيف اضطحجاع على الكرسى التخحيرك التى 
كانوا بتقلونها عليه فى السابق حين لم نكن 
تستطيح ان المشى بعد + لم اتقم دزا بدراكة من 
حل أن لهب الى لقائه » وايما حدفت اليه شفارة ناة أفذة ٠‏ كانت عساها 
مشتعلثين فلبلا" 3 وكان واحهة الشاحب سداق مصفراً بعص الاصفرار 9 
دهش ألموشا من التغير الذى طرأ على مظهرها فى غضون ثلاثة أيام + 
حتى لقد لاحقك أنها نيحلت بعض اللحول ٠‏ لم ,بمدد اليها يده » بل اقتصر 
عل ملامسة أصابعها الطويلة النى كايت حامدة” على ثوبهاء 3 جلس 
قدامها دون أن يقول كلمة » 


أعلم أنك تستعسجل الذهاب الى أخيك فى السحن ٠‏ لقد 
احتحرتك ماما ساعتين » ولم ترد على أن كلمتك عنى وعن جولا أتناء 
'نلك المدة كلها ٠‏ 


سألها ألبوشا : 
5 كيف عرقت هذا ؟ 


1.0 


ع 


واجابته : 

ننصت على الباب ٠0٠0‏ لاذا تنظر الى هكذا ؟ انه لبحلو لى أن 
اتحسس على أحاديث أمى > وسأظل أفمل ذلك كلما شاء لى هواى أن 
أفعلهء لست أرى فى هذا أى بأس »> ولا يخطر ببالى أبداً أن أعتذر عنهه 

ب ما الذى جعل مزاجك ممتكراً هذا الاعتكار ؟ 

أنا ؟ بالعكس ؛ الى مسرورة حداً + اقد قلث لنفسى فى هذه 
اللحظة نفسها + للمرة الثلاثين »> اننى كد 1 لهمت حقاً حين نكلت عن 
وعدى ورفضت أن أصم زوجتكء» أنت زوج لايطاقء هبنى 'نروجتك» 
ثم كلفتك بأن تحمل وسالة الى عشيقى : لسوف تقوم بهذه اللمهمةء 
وان تقتصر على حمل الرسالة الله بل ستجئنى بالرد أيضاً + وحين تيلم 
الأربعين منالعمر ستظل :تحمل رسائل منهذا النوع منى كلفتك بذلك» 

وأخذت ليزا تضحك ٠‏ فقال ألبوشا ميئسما : 

ان فلك مزيجاً من طفل طبب وطفل لخحبيث فى ان واحد ٠‏ 

هل تحدنى ساذجة ؟ النى ساذجة » وبفضل هذا لا أجل منك» 
آنا لا تحر ج أمامك »> انى أرفض أن أ-خيجل ملك © نعم منلك أنث 
بالذات + قل لى يا ألوشا : لاذا أنا لا أحترمك ؟ اننى أحبك كثيراً » 
ولكننى لا أحترمك ٠‏ والا لما استطعت أن أقول لك هذا فى وجهك دون 
أن أحمر © الس كذلك © 

هو كذلك ٠‏ 

هل تعتقد أنلى لا أحترمك ؟ 

لا + لا أعتقد بذلك ٠‏ 

ضحكن لزا ضحكة عصية هرة أخرى + كانت تتكلم بسرعة 2 

فى نوع من السحل قلق مهموم ٠‏ 


3 أرسلت سكاكر الى أخضك دمترى فيدو روفتشس قَْ سبحله ٠‏ 


ألبوشا » لتك تعلم كم أنت لطيف ! سوف أحبك كيرا 
لنسبى أن كفب عن حت سكل هده السرعة ٠‏ 


لماذا استدعيتتى اليوم با ليزا ؟ 


أردت أن أنقل الك رغية + انثى أنملى أن أعذاب ٠‏ اتمنى أن 


يتروجنى أحد » وآن يعذب روحى بعد ذلك : يبخوئى ويهجرنى 
و سافن ف لا أريد أن أكون سعيدة + 

أتحين الفوضى اذن ؟ 

ل العم » أحب أن أعيش فى الفوضى ٠‏ أحلم دائماً باحراق 
التزك ١ ٠‏ أنتخيل كيف سأقترب من العمارة . » وأشعل فبها النار دون أن 
ا م 
هناك » أرى كل ثوء »> ولا أنطق بكلمة ٠ ٠‏ هوه ! للك سبخافات ! اننى 
ضحرة » ضحرة ضجراً رهياً ٠‏ 

قالك لزا ذلك وحركت يدها الصغيرة باشارة اشمتزازل ٠‏ 

قال أللوشا فى رفق ولين : 

أكون د الأفضل أن أعش فى الفقر ؟ 

نعم > ذلك أفضل ٠‏ 

ان صاحبك الراهب الراحل هو الذى دست فى رأسك هذه 
الأقكار ٠‏ ذلك خطأ ٠‏ فق الآخرون فقراء ؟ أما أن فأريد أن أكون 
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غنة ٠‏ آكل سكاكر » واشرب تشدة » ولا أعطى من ذلك شيئاً لأحد ء 
لاء لاء لا تقل لى شيا ( قالت ليرا ذلك وهى تحرك يدها بايماءة 'نصد 
اليوشا عن الكلام » مع أن أليوشا لم يفئح فمد ) ٠ ٠‏ لقد سق أن قصصت 
م" تلك الايات» انها مضجرة» لو كت لقيرة اقلت أحداً ٠‏ ولوكنت 
غنية فتلت أبضاً ٠‏ ناذا أبقى دون أن أعمل شيا ؟ أريد أن أحصد > هل 
تعلم ! أريد أن أجنى محصول القمح ٠‏ سوف أتزوجك > وسوف تصبح 
أنت فلاحاً » لا فلاحاً حققاً » وسبكون علدنا هر © مهر صغير جيل » 
هل تريد هذا ؟ بالمئاسة : هل تعرف كالحانوف ؟ 
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أعرقه ٠‏ 
انه سير حالاً طول الوقث ٠‏ .يقول : « لاذا أحيا ؟ الأو لى أن 

أحلم » * ان الانسان يستطيع أن يحلم بأئسياء ء مسلية » أما اسلياة فهى 
مضحرة دائما” ٠‏ على أنه سيتزوج فريساً ٠‏ لقد صارحنى ببحه > هل 
تتصور ؟ صارحنى أنا أيضاً ٠‏ هل تعرف كيف دوم خذروفاً ؟ 

ب العم ام 

هو أشله بمخذروف : ,يكفى ان ترميهة ثم اتسجعلة يدور وإيادور 
يصربات سوط ٠‏ الحدذروف بضرب سوط صغير » فاذا هو ابدور » نم 
دور ه ذلك ما سافعله 0 سائز وجه م أظل أدو مه لوال حيائهة 
كخذروف ٠‏ ألا تشعر بخحل من الثرثرة معى ! 

ا لاء» 
المدا» إلا أي أن أكون قديسة > عل لم ما دو اشاب الذي 
سأعافب به فى المماة الآخرة على الخطيئة الكبرى ؟ لا بد أن تكون عانا 
بهذه الأمور + 
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قال اليوشا وهو بتفرس فى وجه الفتاة بالشاه : 

ب سوف يحكم الله عليك ٠‏ 

ب سوف يحكم على * ذلك بعينه ما أنمناه ٠‏ أمثل أمام المحكمة > 
فبحكم على 3 فا نفحر ضاحكة” وانا الحدق الى أعان الجميع ١‏ أه ووه 
ما أعظم سوفى الى احراق المنزل » الى احراق منزلنا يا البوشا ! أنت 
لا تصدق > ألس كذلك ؟ 

لم ل ؟ انه لتفق حتى لأطفال فى التانية عششرة من أعمارهم أن 
يُمئوا احراق نىء ما »> م اذا هم يفعلون ذلك ٠‏ هذا نوع من المرض»*٠‏ 

خطأاء خطأ ا أعلم أن منساك أطفالا” 000 ولكننى أتكلم عن 
شىء عض ٠‏ 

ب أنث العد بن اشر خيراً + هذه بوبه طارئة لن 'ندوم » ولا شاك 
أنها من بقايا مرضك القديم + 

لا بد أنك تحتقرنى كثيراً حتى تقول هذا الكلام » اللقيقة أبسط 
من ذلك ء أنا لا أحب عمل الخير > وأوثر عليه الشر * ذلك كل ما فى 
الآمر > ولس فى هذا أى مرض * 

لاذا تحبين عمل الشر 8 

لأدمر كل ثىء > فلا سقى شىء ٠‏ آه ٠٠ء‏ ما أجمل أن أفتتح 
عينى > فأرى أن كل شىء قد زال ! اعلم يا أليونا أننى أحلم دائما بأن 
اقترف سيئات كثيرة رهيية ٠‏ أظل أعمل زمئاً طويلا” في الظلام والسر > 
م يكتشفون اللققة على حين فحأة ٠‏ سهنُون عندئذ جمعا ضدى » 
وسيشيرون الى بالأصابع ٠‏ فلا أزيد أنا على أن أتفرس فهم هادئة كل 
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الهدوء ٠‏ ما أمتع هذا ! لماذا يكون هذا ممتعاً با أليوشا ؟ هل تستطيع أن 
تقول لى اذا 6 


لا أدرى > ولكننى أعرف أن الأمر كذلك ٠‏ هذه هى اللاجة الى 
تحطيم شىء ما ء أو الى اشمال النار فى المنزل كما قلت أنت مذ هنيهة ٠‏ 
هذه العواطف "تنوجد فى نفوسنا أحيانا ٠‏ 

أنا لم أقل كلاما عابثاً » لسوف أفعل ما قلت * 

أصداق + 

آم ووه مأ أعظي ما أحك لأبك قلت ابتك 'تصد قلى ٠‏ أت 
لا تكذب البتة » البتة » ألبس كذلك ؟ أم لعلك ظننت مع هذا اننى قلت 
ما قلت عامدة” لأغيظلك ؟ 

لاء لا أظن ذلك +٠٠‏ وان كان من الممكن أن ,يكون فيك الى 

صحبح ٠‏ هئالك قلبل من الاغاظة فى هذا ٠‏ أعترف لك بذلكه 

ثم هتفت تقول فحأة وقد قدحت فى نظرانها شرارة : 

أدهش ألبوشا خاصة” مما كان فى الفتاة من جدء لم ,يكن فى وجهها 


أثر لسخرية أو « شبطنئة » > على حين أن المرسح والابتسام اليد كانا 
لا يفارقانها قبل ذلك أبداً حتى فى « أخطر » اللحظات ٠‏ 


قال أللوشا مفكراً : 
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ب صبحيح + هذا هو 'ثماماً ٠‏ لقد عبرت عن تفكيرى نفسه + البشر 
يتحبون اطرية ٠‏ مضع الشير يحبون الخرية + يحبوتها دائاً » لا فى بعض 
« الساعات » فحسب + وكأن هناك اتنفاقاً عاماً بين الناس على الكذب فى هذا 
الأمر + ها من أحد يحب أن يكون صادقاً مخلصاً فى هذه النقطة ٠‏ هم 
جمبعاً بو كدون أنهم بكر هون الشر > مع أنهم بحونه فى سريرة أنفسهم ٠‏ 

أما تزالين تقرئين كتباً سيئة ؟ 

ب نعم > وماما تحب هذه الكتب حب العيادة > وتخفها 'نحت 
وسادتها ٠‏ ومن هناك أسرقها ٠‏ 

ألا ستتحين أن تدمثّرى روحك هذا التدمير ؟ 

ب أحب أن أدمر نشسى + فى هله المديلة فتى تمدد تحت خطى 
السكة المديدية وم القطار فوفه * اللى أغيط هذا الفتى وأحسده 
على سعادته ٠‏ أنظر مثلا : سسحكمون فداً على أخك لأنه قتل أباء » 
والناس لمعا إستحسلون أنه قله +٠‏ 

ب الناس -جميعاً ستحستول أنه فتل أباه ؟ 
ذلات فظيع » ولكنهم فى قرادة أنفسهم منتونون ٠‏ وانا 'شى مفتونة > انا 

فال ألوشا فى رفق : 

هناك جانب من حق فيما ذكرته عن مشاعر الناس وعواطفهم ٠‏ 

فصاحت ليرا تقول بصوت فيه كثير من الخماسة : 

يا سلام ! ما هذه الفكرة ؟ من ذا الذى يصدق أن راهباً هو الذى 
يقول هذا الكلام ؟ لا تستطيع أن "تتصور يا أليوشا مدى ما أكنه لك من 
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احترام لانت لا تكذب أبدا * اسمع : يجب أن أقص عليك حلماً مضيحكا 
أداه فى بعض الاحبان ٠‏ ينفق لى ان أرى فى الحلم تياطين 5 أكون فى 
الليبل وحدى مع شمعة فى الغرفة » وفجأة” تتببجس الشياطين من جميع 
الأركان + انهم فى كل مكان » حتى نحت المائدة * ها هم اولاء يفتحون 
الباب » وهأنا ذا أرى أن فى الخضارج ملهم جمهرة كبيرة أبضا ٠‏ انهم 
بريدون أن يدخلوا ليقيضوا على" ٠‏ لقد اقتربوا ومدوا مخاليهم* وأرسم 
اشارة الصليب ثاذا هم يتراجعون جمعاً وقد اسنولى عليهم الخوف ٠‏ 
ولكنهم لا ينصرفون ثماماً » بل بثلثون قرب الأبواب وفى أركان الغرفةء 
كأنهم بنتظارون ٠‏ وأشعر عندئذ برغة ثوية فى أن أسب الله بعسوت 
عا ٠‏ واخِذ أشتم الرب » فاذا بالشاطين بتحهون 'يحوى جمهرة من 
جديد » فرحين كل الفرح » -جذلين كل الحذل > يهمتون أن يقبضوا على” 
+٠‏ ولكن +٠٠‏ قف ! وأرسم اشارة الصليب مرة أخرى » تر أجعون 
مذعورين ٠‏ ذلك أمر أبلغ من الضحك له أن أنفاسى 'تقطم فى بعض 
الأحمان + 

قال ألبوشا فسأ : 

- أنا أيضاً أرى هذا الحلم أحاناً ٠‏ 

صاحن ليزا 'قول مدهوشة دهشة فوية : 

ب أهذا ممكن ؟ لا تمرح با ألوشا » أرجوك » لأن ما أقوله -جد 
لا هزل + هل يمكن أن برى شخصان اثثان حلماً واحداً بعيله ؟ 

ب يمكن جداً + 

عادت ليزا تقول وقد اسشدت بها دهشة لدو شديدة : 

- أليوشا + أكرر قولى : هذا أمر هام جداً ٠‏ لسن اكلم نفنه هو 
الذى يدهشنى هذا الادهاش كله » وائما يدهشئى أن نرى أنث فى اكلم 


١06 ؟‎ 


عين ما أرى أناء أنت لا تكذب على قط » فقل لى اللققة هذه المرة أيضاً : 
أصتحتح ما أفضيت به إلى الآن ؟ ألم تكن مازحاً ؟ 

هى القيقة بعينها ٠‏ 

قالت لمزا نسحأة بصوت متوسل ؛: 

ألبوشا » زرنى كثيراً » ذرنى أكثر مما ترورنى الآن ٠‏ 

قال أليوشا بلهسحة جازمة : 

سأزورك دائياً » سأزورك طوال حانى ٠‏ 

عادث ليزأ تقول : 

أنت الانسان الوحيد الذى أفتح له قلبى هكذا ٠‏ أنا لا أتكلم 
بصدق الا معك ٠‏ أنت الاسان الوححد الذى أثق به واركن الله فى هذا 
العالى » وائى لأحب أن أتحدث اليك أكثر مما أحب أن أتتحدث الى 
نشى أيضاً ٠‏ زد على ذلك أتنى لا أخجل منك المّة يا ألبوشا ٠‏ اذا 
لا أخجل القة ؟ هل صحيم با أليوشا أن البهود يسرقون الأطفال 
ليذببحوهم فى عبد القصح ؟ 

لا أدرى ٠‏ 

ب علدى كئاب يصفف ميحاكمة يهودى يقال انه قطع أصابع بدى 
طقل صغير فى الرابعة من عمره > ثم صلية على جدار > صلية بمسامين ٠‏ 
وقد أكد أمام المحكمة أن الصبى الصغير مات بسرعة © بعد أربع ساعات 
٠‏ هذا سرريم حقاً ! وبقال ان الصبى ظل ين بغير انقطاع» وان البهودى 
كان يمثلر الله مستمتعاً بالمشهد ء ما أحسن هذا ! 

أهذا حسن ؟ 

نعم > حسن ٠‏ أقول لنفسى فى بعض الأحبان اننى أنا التى صلبت 
هذا الطفل + أراه معلقاة” يكن > وأرى نشبى جالسة أمامه أكل مطبوخ 
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الأنائاس بالسكر + اننى أحب مطبوخ الأناناس كثيراً ٠‏ وأنت ؟ 

كان أليوشا ينظر اليها صامتاً ٠‏ وهذا وجه ليزا الشاحب الأصفر 
يتقيض فحأة » وهذا لهب بطوف بعلها + 

حين قرأت "نلك القصة عن اللهودى » ظللت أبكى طوال الليل» 
هل تعلم ؟ كنت أتيخيل صرذات الطفل وأناته ( ان طفلا فى الرابعة من 
عمره لدرك ما يقع له ) » نم لا أزيد أنا على أن أحلم بمطبوخ الأنائاس. 
فلما طلع الصبيح بعنت برسالة الى أحدهم طالبة. الله أن يجئنى حتماً ٠‏ 
جاء ٠‏ قصصت عليه حكابة الطفل والأنائاس ٠‏ قلت له كل شىء » كل 
شىء » وأضفت : «٠‏ هذا حسن » ٠‏ فالفحر فى فهقهة كبيرة » وأعلن أن 
هذا حسن جداً فى الواقع » ثم نهض واتصرف + لم بمكث عندى الآ 
خيس دقائق + احتقرنى » هه ؟ قل لى يا أليوشا : أهو احتقرنى أم لا ؟ 

هكذا هتفت ايزا وهى انتتصب على كرسيها المتحرك > وفد ومضت 
عناها ريق ساطم ٠‏ 

قاطعها أليوسًا سألها وقد اضطرب اضشطراباً شديداً : 

قولى : أأنت النى استدعيته ؟ 

أنا التى استدعته ٠‏ 

برسالة ؟ 

عم > برسالة ٠‏ 

أمن أجل أن نسأله عن أمر ذلك الطفل ؟ 

لاء لا من أجل هذاء لا من أجل هذا أبداً ٠‏ ولكن حين دخل 
غرفتى أسرعت ألفى عليه سؤالا” عن موضوع الطفل ٠‏ لأجابنى ضاحكاء» 
ثم يض وخرج * 

قال ألبوشا فى رفق : 

لقد أحسن التصرف معك ٠‏ 
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ولكنه احتقرنى > أليس كذلك ؟ سيخر منى ؟ 

لا ..٠‏ لأن من الشائز جداً أن يكون هو 'شسه مقتئعاً بمزايا 

هتفت ليزا 'تقول وقد اللمعت عنناها : 

ساسم انعم » هو مقلنم بدلك + 

انه لا يحتقر أحداً » ولكنه لا ,يؤمن بأحد أيضاً + ومتى لم .يؤمن 
بامحد قلا بد أل بيسحلقر فى اضر الأمر حدما 0 

وأن ,حتقرنى أنا اذن أبضا ؟ أيحتقرنى ألا أبضا” ؟ 

أنت أبضا" ٠‏ 

فالت لرا فى حلق شديد : 

طب + حليب ٠‏ حين خرج من عندى ضاحكاً أحسست أن من 
وجمل جداً أن يستقر الرء ٠+٠‏ 

وانطلقت ليزا 'تضحكك ضحكاً مجلحلا"” وهى تحدق الى ألبوثشا 
فى عيئيه ٠‏ وصالحت تقول فجأة وهى تنتصب على كرسبها المتحرك 
و'نطوقه بدراصها بقوة : 

هل تعلم 5 الوشا ؟ هل نعلم ؟ اود لو +++ القذنى با البوشا إ 

5 كررت 'نقول بصوت بشله فى هذه المرة أن يكون أنياً : 

أنقذتى يا أليوشا ٠‏ من ذا الذى كان بمكننى أن أفضى اليه 
بما فلته لك اليوم ؟ وما اعثرفت لك به كان هو الحقيقة مم ذلك » كان 
هي الحققة صاشة ١٠‏ أوه إِ سوف أقتل نشسى > لأانى أشمئز من كل شىء» 
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أصيحت لا أريد أن أحياء لأنى سئمث كل شىء ٠‏ لقد مللت ٠»‏ 
ضحرت ٠‏ كل ثىء ولا من ل 0 
انك لا 'تحينى قط 06* 

بهذا ختمت زا كلامها جائشة النفس ٠‏ فقال أليوشا محتجا 
بتحرارة +٠‏ 

بل أنا أحنك ٠‏ 

أفسوف تنكى على ؟ 

سوف أبكى عليك ٠‏ 

الا أريد أن النكى ع لأنى رفضت أن أتروجك » ولكننى أريد 
أن تمكى على لغير سبب > هكذا » هل تفهم ؟ 

ب سوف أفمل » أعدك بذلك ٠‏ 

شكراً ٠‏ ألا ظمأى الى أقوالك ٠»‏ أما الآخرون فلسحكموا على > 

وللدينوئى »> لسحقونى جميعاً » جميعاً » دون استتناء أحد ٠‏ لانى 


لا أحب أحداً ٠ ٠‏ هل سمعت 4 لا أحب أحداً » لا أحب أحداً الت : 
اننى أكرههم كلهم ٠‏ 

3 أضافت وهى 'تتراكه فحأة : 

واذهب الآن يا أليوشا + لقد أن أن تمضى الى أخيك ٠‏ 

سألها ألوشا شه مذعور : 

كيف أتركك وأنت فى هذه الالة ؟ 

ب اذهب الى ألشيك ٠‏ سوف يثلقون السمحن بعد قليل ٠‏ أسرع ٠‏ 
اليك فمتك ٠‏ قبل ميا ٠‏ انصرف + انصرف الآن ٠‏ 

قالت ليزا ذلك ودفعته الىخارج الغرفة دفعاً يشيه أن يكون اخراجا 
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بالقوة ٠‏ فكان ألوشا ينظر البها مدهوشاً دهشة آليمة » ثم اذا هو يشعر 
فحأة بأن ورقة مطوية توضع فى بده المئى ٠‏ انها رسالة مغلقة صغيرة 
امساحة ٠‏ ألقى نظرة على الشوان فقراً : « الى ايفان فدوروفتشس 
كارامازوف » ٠‏ تشخخص بصره إلى ليزا بقوة » ولكن وجه الفتاة كان 
بسر عندئُذ عن معلى بكاد يكون هو التهديد + وأمرانه بعبوتك مندقع 2 
وهى انراعش من رأسها الى قدمها : 

اعطد هذه الرسالة » اعطه اياها حتماً » أعطه اياها اليوم » فوراً»ه 
والا شربت' سما ٠‏ من أجل هذا انما استدعيتك ٠‏ 

واغلقت الاب وراءه فجأة ٠‏ وسمع صوت المزلاج دقع 5 

وضع أليوشا الرسالة فى جيبه » وهبط السلم دون أَنْ يمر بالسيدة 
هورخلاكوفا الى كان قد سبى وجودها ٠‏ فما ان ابتعد حتى سحبت ليزا 
المزلاج من جديد » وشقت الباب قليلا > فأدخلت اصبعها فى الشق > ثم 
عادت تغلق الاب بحركة مفاجئة ٠‏ انقضت عشر وان أخرجت ليزا بعدها 
ادسعها وانجيت تحلس على مقعد من المقاعد بسخطى بطيئة ٠‏ جلست على 
المقمد منتصية القامة ثماماً » وأخذت “تفرس فى اصبعها التى اسودت 
وفى الدم الذى لفحر 'يحت ثلفرها + كانت شفتاها 'ختليحان » ودمدمث 
تقول مراراً سر عة : 


شربرة » شريرة » شرابرة » شربرة ! 
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الوفك متأخراً حين طرق أليوشا باب السسجن 
( تعلمون أن النهار قصير عندنا فى تنشسرين الثانى» 
نوفمير ) + لقد هبط الليل ٠‏ ولكن أليوشا يعلم 
ظ أنهم لن يضعوا عقبات فى سبيل ددخوله على ميتياء 
كان كل شىء » فى مدينتنا الصغيرة » بجرى كما تجرى الأمور فى أى 
مكان آخر ٠‏ فعد الآونة الأولى التى أعقبت الاعتفال » وبعد التحقيق 
التمهدى » كان الوصول الى السعجن صضعياً » وكان على الأهل 
أو الأصدقاء الذين يبرضون فى رؤية السححين أن بشوموا سعض الاجراءات 
الرسمسة ٠‏ ولثن لم نهمل هذه الأنظلمة بعد ذلك » فقد استثنى منها عدد 
من الأشخاص ٠‏ حتى لقد أصبح سمح ليا فى بعض الأحان أن يكلم 
زواره فى غرفة المقابلات دون رقب ٠‏ على أن عدد هؤلاء المستثنين كان 
محدوداً ٠‏ الهم : جروشتكا » وألوشا » وراكتين ٠‏ فأما جروشتكا فقد 
كانت تتحظى من رسن الشرطة ميشيل ماكاروقئتش بعطاف لخاص٠‏ كان 
هذا السحوز بريد اصلاح -خطئه الذى ارثكيه حين قذفها بما فذفها به من 
شتائم فى موكرويه ٠‏ انه حين علم حققة الأمر فيما بعد » قد غير رأبه 
فى المرة الشابة تشيراً ناما ٠‏ ومن غريب الأمور أنه على بقائه مقتنعاً اقتناعا 
جازماً بارتكاب مشا الجرية » قد رق” لمتنا شيث فنسئا منذ اعتقاله » و كان 


١64 


بقول للنفسه : « انه رجل طبب نشض نفسه خيراً » ولكن السكر 
والاضطراب النفسى قد أورداه موارد الهلاك ! »م ٠‏ ان نوعاً من الشفقة 
قد حل" فى نفس رئمس الشرطة محل الكره الذى شعر به فى أول الأمر ٠‏ 
وأما ألبوشا » الذى بعرفه رئيس الشرطة منذ زمن طويل فقد كان إبحنه 
رئيس الشرطة كثيراً + وأما راكبتين الذى أَحذ يزور مشا فى سحنه كثيراً 
منذ زمن » فقد كان على علاقات طبية متصلة « باسات رئيس الشرطة » »> 
كما كان ,سميهن » وكان برى فى منزل رئيس الشرطة كل يوم تقر ييأه 
زد على ذلك أنه كان يعطى دروسا لأولاد مفئش السعون » وهو عحوز 
طب لطيف » ولكله متشدد فى القيام بواحبه لا ثلين له فى ذلك قناة + 
وكان ألموشا » هو أيضاً » على صلة وثيقة بهذا المفنثش > فهو يعرفه منذ 
مدة طويلة ء وكان المفتش بحب أن ,يتحدث معه فى « شئون مقدسة ٠٠0‏ 
أما ابفان فشدوروفنش فكان المفنش بحترمه بل ويخشاه » وريهاب قوة فكره 
مخاصة »ع رغم أنه كان بعك نفسه فبلسوقاً » ورشاهى بأنه «..بفكر نفكيراً 
حراً » ٠‏ وفى مقابل ذلك » كان المفتش يشس نحو ألبوشا بمحية لاسيل 
الى مقاومتها ٠‏ لفد شرع أثناء هذه السنة الأخيرة فى دراسة الأناجيل 
المزيفة » فكان ما ينفك ,بطلم صديقه الشاب على ما بحول فى ذهنه من 
أفكار ٠‏ حتى لقد كان فى الماغى ,يسعى المه فى الدبر » و.يظل يناقشش الكهنة 
من الرهان ساعات ٠‏ 

جملة القول انه لم .يكن على أليوشا حين يصل الى السجن متأخراً 
الا أن ,يذهب الى مفتش السعدن » فاذا بكل شىء حرى هيئاً لبنأ ٠‏ أضاف 
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أليوثا ٠‏ والموظف لا يضم العقبات متى كانت السلطات تغمض أعينها * 
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وكان مشا يترك زنرائته منى نودى > وينزل الى القاعة التى 'تتاخدذ مكابة 
للمقايلة ٠‏ ّْ 

فلما دخل آلبوشا هذه الغرقة » وجد نفشسه وجها لوجه أمام 
راكيتين الذى ينها للانصراف + كان راكئين بتتحدث بصوت عال الى 
مينا الذى شيعه ضاحكاً ضيحكاً قوياً جداً بنما راكيتين يتذمر 1 أن 
راكيتين قد أصبعح منذ زمن يمتعض من لقاء ألبوشا + ويتسجنب أن 
يكلمه » ولا يحبيه الا على مخض » فلما لح ألبوشا فى هذه المرة > قطب 
حاجبيه وأشاح عيليه » وتظاهر بانهياكه فى عقد أزرار معطفه الشتوى 
ذى اليافة الفراية > م انهمك بعد ذلك فى البحث عن مظلته ؛ ودمدم 
يقول من أجل أن يقول شيا ما : 

أرجو أن لا أسى شيا مما بخصلى ٠‏ 

فأجابه ميتما مازح" : 

واباك أن تسى خاصة ما ,بخص غيرك ! 

وأسرع بضحك من كلمته هو ٠‏ 

ففضب راكيتين فسأة وصرخ يقول وهو برانجف فيئلاً وحنقاً : 

خير لك أن تسدى هله النصحة الى ذويك آل كارامازوف » 
لا الى راكيتين > أيها المستغلون ! 

فأجابه متيا قلا" : 

هاذا دهاك ؟ انا انما كنت مازحاً + شسطان يأهذك ٠‏ 

ثم أضاف ,سخاطب أليوشا » مشير؟ برأسه الى راكتين الذى كان 
تعد مسسرعا : 

- هم جميعا” كذلك ٠‏ لقد كان هنا مرحاً صافى المزاج » فاذا هو 
لضب الآن على حين فسدأة + لقد أبى أن حبك حتى بايماءة ٠‏ أأشها 
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متتخاصمان نماماً ؟ لقد تأخرث الوم » وأنا أنتظرك نافذ الصسس منذ 
الصاح ٠‏ لا بأس » ستتدارك ما فات ٠‏ 

سأله ألوشا وهو يشير بعنه الى المهة التى خرجج منها راكبتين ؛: 

لاذا يزورك هذا كثيرا ؟ أتراك قد توثقت الصداقة بينك وبينه 6 

أأنا تتوثق الصداقة ببنى وبين مشيل ؟ لا ٠.ه‏ هذا وغد كبير» 
هو يظن اننى +٠٠‏ شقى مسكين + ثم انه لا ينهم المزاح > ذلك مايغيفلنى 
منه أكثر من أى ثىء آخر ٠‏ انه لا ,يملك رومم الفكاهة + نفسه واحدة 
حزيلة كيحدران هذا السحن كما رأينها حين وصلت الى هنا + ولكنه 
فى مقابل ذلك رجل ذكى ٠‏ هه يا ألكسى + هأنا ذا قد هلكت الآن ! 

قال مينيا ذلك م جلس على دكة وأجلس اليوشا الى جانبه + قال 
ألبوشا خحلا” : 

- نعم »> سيلحكم عليك دا ٠‏ ولكن ألم ببق لك أى أمل فعلاة 
يا أحى ؟ 

فال مبتيا وهو يلقى على أخبه نظرة غامضة : 

ماذا نقصد ؟ 1 +++ فهمت ٠٠+‏ القصد 'نلك المحاكمة ! ولكن 
هذه القصة لا تشنى ٠‏ اننا لم نتتحدث حتى الآن الا فى سفاسف > كهذه 
المحاكمة التى عدأ غداً » وقد سكت” أمامك عن المسائل الأساسية حتى 
الآن ٠‏ صحح أننى سيلحكم على” غداً » ولكن ليس هذا ما جعلنى أقول 
اننى هلكت ٠‏ لس رأسى هو الذى بتهدده الخطر حتى الآن » بل ما فى 
داخل رأبى + لاذا تنظر الى” هذه النظرة التى “ندل على الاستاء ؟ 

انثى لا أفهم ما تقصد با ميئيا ٠‏ 

أقصد أفكارى +٠٠‏ أقصد «الايطقاء * ٠‏ ماذا تعنى هذه الكلمة : 
« الابطقا ؟ 

سأله أليوشا مدهوشا : 


ب عماء ذلك ضرب من العلم فيما يبدو ٠‏ 
نعم > هناك علم ,يسمى بهذا الاسم ٠٠٠‏ ولكن ٠٠٠١‏ أعترف لك 
بأننى لا أستطيع أن أشرح لك ما هو هذا العلم ٠‏ 
أما راكيتين فيرف ما هو هذا العلم ٠‏ ان راكيتين هذا يعرف 
أنساء كثيرة ٠‏ شيطان يأخذه ٠‏ انه لن يتح راهياً ٠‏ انه يفكر فى الذهاب 
الى سان بطرسيرج » ويأمل أن بمارس هنالك عمل النقد » ولكن فى 
انبحاه أسخلافى رفيع ٠‏ على كل ال + قد يكون اما فى هذا المجال » 
وقد بصبح شخصاً مرموفاً فى الوقت نفسه ٠‏ انه رجل ماكر ,يعرف كيف 
بدبر أموره ٠6٠‏ ويشست « الابطقا » ! هل تعلم أننى هملكت يا الكسى » 
با رجلا 'نقناً من رجال الله ! اننى أحبك أكثر مما أحب ساشر الناس + 
ان قلبى لدمى حين أفكر فيك: من ذلك العالم الذى ,يسمى شارل برثار؟ 
سأله ألبوشا مدهوشاً من جديد : 
ب شارل برلار ؟ 
لاء لا شارل» لقد أخطأت ٠‏ للظة ٠‏ أقصد كلود برنار * + عن 
كلود بزثار هذا ؟ لعله كمائى ؟ 
قال ألبوشا ؛ 
-هو عالم من العلماء ٠‏ ولكن أعترف لك بأننى لا أستطيع أن أقول 
لك أشياء كثيرة عنه + لقد سمعت أنه عالم » ولكن لا أدرى فى أى ميدان 
من ميادين العلم * 
استأنف مدا كلامه قائلا : 
طبب ٠٠٠‏ شطان بأخذه ٠٠ء‏ أنا أيضاً لا أدرى +٠٠‏ لعله واحد 
من أولئك الأشقناء الذين كثر عددهم فى أبامنا هذه » أما راكبتين فسيعر ف 
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كيف يشق طريقه وينجح ٠‏ أنه بحسن التسلل الى كل مكان + هو فى 
بوعه برانار آخر + أوه ! ما أكثر الذين يمكن أن يسموا برئار فى هذا 
العالم الآن ! 

سأله أليوشا ملحا : 

هلا قلت لى ماذا دهاك ؟ 

اله بنوى أن يكنب شيئاً عنى » عن فضيتى » ويأمل أن يكون ذلك 
بداية نشاطه الأدبى + ولهذا الفرض الما يزورئى ٠‏ لقد شرح لى هو 
نفسه ذلك ٠‏ انه يراجو أن يكتب مقالة” تبح له أن ,يبسط بعض الآراء 
الأخلافية » كأن يفول » اذا صدق فهمى : « ما كان يمكنه الا أن بقتل » 
لأن ببثته قد أفسدته» ٠‏ وسيعبر عن معان أأخرى من هذا القبيل » وسيصيغ 
ذلك كله بلون اشتراكى شما بقول + ششيطان يأحذه + ولبقل ما ,يشاء» 
وليصيغ ما يقوله بما يحب أن يصبغه به ٠‏ فذلك كله لا ,يعنينى فى شىء. ٠‏ 
انه لا بحب أخانا ايفان ٠‏ اله يكرهه ٠‏ وليسث عاطفته نحوك خيراً من 
عاطفته محو ايفان + أما أنا فاننى أحثمل زيارانه لأنه رجل ذكى ٠‏ ولكننى 
أعده مم ذلك مغروراً بعض الغرور + قلت له منذ لظات : « ليس آل 
كارامازوف أشقياء » بل هم فلاسفة ‏ لأن جميع الروس اللقيقيين فلاسفة ٠‏ 
أما أنت فاك لم تصبح فبلسوفاً دغم جميع دراسانك ‏ لأك لست 
الا فلاحاً ٠.‏ وقد ضدك ضحكاً خيثاً حين سمعنى أقول هذا الكلام + 
فأضفت عندئْذ قولى : « لا جدال فى الآراء » * تكتة حلوة » هه ؟ أنا 
أبشأ أستطيع أن أكون كلاسكياً اذا أردت + 

بذلك خثم متنا كلامه وهو ينفحر ضاحكاً على حين فحدأة ٠‏ قاطعه 
ألبوشا سائلا” : 

ناذا تقدتر أنك هالك ؟ لاذا قلت هذا الكلام منذ هنيهة ؟ 


ددمل 


لاذا أنا مالك ؟ هم الواقع ٠6‏ اذا أردت أن أقول اللقيقة 
٠+٠‏ الى أسف على الله ! هذا هو الأمر الملل 

ب اسف على الله 5 كيف ؟ 

تخيل ما ,بلى : ان هناك أعصاباً فى موضم من الرأس ٠٠+‏ أقصد 
فى الدماغ +++ شيطان يأخذ الاعصاب ٠.٠‏ والأعصاب ألاف > فحين 
تأخذ هذه الألياف بالاهتزاز ٠٠٠‏ أقصد يكفى أن أنظر الى ثىء من 
الأشياء بعيلى ‏ -حتى تاخذ هذه الألدف بالامتزاز الا +٠‏ وملى اهترثت 
الألياف تكونت صورة > لا على القور > بل بعد للثلة + للقضى دمشقة 
فتحدث عليظة ٠ء.ء.‏ لا > لا للقلة ++ شبطان بأخدذ اللحظة +٠٠‏ أقصد 
'لتحدث صورة م6١‏ بى ,بعحدث شىء أو فعل و٠‏ شسيطان بأخذهما جءه 
فذلك هو السبب فى أننى أدرك ثم أفكر ٠‏ ليس السيب أن لى نفساً »وأئنى 
خلقت على صورة الله ٠‏ سخافات هذه الأفكار كلها ! لقد شرح لى شيل 
كل ثىه أمس > فشسعرت بما يشبه المرق فى قلبى * العلم ثىء دائع 
با ألبوشا ! هى انسائية جديدة ستولد + اننى أدرك الآن هذا ادراكاً ناما 
١‏ ولكتتى مم ذلك أساف عل لد ؛ 

قال ألبوشا : 

أنت آسف على الأقل +٠‏ هذا وحده شىء ذو بال ٠‏ 

- أن أكون آسفاً على الله 5 هى الكيماء يا ألخى » الكساء ! لا حملة 
لك يا صاحب القداسة > الكيمياء تتقدم > تيحوا > أفسحوا المكان » أفسحوا 
المكان ! أما راكيتين هذا فانه لا يحب الله ! هو لا يحبه + ذلك ضعفهم 
جميعاً على كل حال ٠‏ ولكنهم بكتمونه ٠‏ انهم يكذبون ٠‏ الهم يمثلون ٠‏ 
سألئه : «هل سنسط هذه الأفكار فى مقالات نقدية 6: > فأجابنى ضاحكا : 
«ان سمح لى بذلك > هذا مؤاكد » > فسالنه بعد ذلك : « ولكن ما الذ 
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سصير اليه الانسان فى هذا كله ء بغير اله > وبغير حياة آخرة ؟ هل 
نستنتج من هذا أن كل شىء سيكون مباحاً بعد الآن » وأن فى وسع 
الانسان أن بفعل ما يشساء ؟ » » فأجابنى ضاحكا من جديد : « أكنت 
لا ترف هذا اذن ؟ » ثم أضاف اثلا" : « ان الانسان الذكى يمكنه 
أن بساح لنفسه كل ثىء »> لأنه سيستطيع دائماة أن يدبن أمره وخرج 
من مأزقه » أما أنت فقد قتلت ثم سمحت لهم بأن يقبشوا عليك ٠‏ 
ولذلك 'تتمفن الآن فى زنزانة » ٠‏ ذلك ما قاله لى » لى أنا + هذا خنزير 
فذر حقاً ! هؤلاء الأوغاد » كنت فيما مضى أطردهم ٠‏ أما الآن > فأنا أصغى 
اله » أسمم له ٠‏ ان فى ما بقوله كثيراً من الأشياء المعقولة + وهو عدا 
هذا يحد الكتابة جداً ٠‏ فى الأسبوع الماضى > قرأ على" احدى مقالاته ٠‏ 
فسحات ثلائة أسطر منها عامداً ٠‏ لخئلة ٠‏ اليك ما سحلته ٠‏ 

وأسرع مينا فاستل من جيب صديرنه ورقة وقرأ : 

دمن أجل أن يكون المرء قادراً على أن بحل هذه اللشكلة > يحب 
عله أولا” أن يضم شخصه فى تعارض مع واقم حباته ٠ » ٠‏ هل تنهم 
ما معلى هذا ؟ 

قال ألبوشا الذى كان يلاحل ميثا بدهشة واستطلاع : 

لاءلا أفهم » 

وأنا أيضاً لا أفهم + ان هذه الحملة غامضة >ولكنها دو لى عميقة 
جداٌ ٠‏ وقد أسر الى « أن جسم الناس بكتبون اليوم بهذه الطريقه ٠‏ 
فاليئة هى التى نفرضها ٠ » ٠٠+‏ انهم يخافون الميثة ٠‏ وهو ,ينفلم اشعاراً » 
هذا الوغد + لقد تغنى بقدم هوخلاكوفا » هأ هأ هأ ٠‏ 


قال ألبوشا : 


ها ... ذ كر لك هذا ؟ هل قرئت لك تلك الأبيات ؟ 

بالااء 

هى عندى + مسأقرؤها لك + هذه حكاية طويلة » هل تعلم ؟ 
سأقصها ,عليك ٠‏ با للوغد ! منذ ثلاثة أسابيم قام فى رأسه أن يغيظنى ٠‏ 
فال لى : « ما اغاك ! انت ضيعت نفسك » وضيعت نفسك فى سبيل ثلانة 
الاف روبل فقط ٠‏ أما أنا فسأجنى مائة ولخمسين ألف روبل > بتروج 
أرملة غنية + وبعد ذلك أشترى منزلا” جميلا فى سان بطرسيرج ٠ » ٠‏ 
واسرة الى" عندئد انه بغازل السيدة هوخلاكوفا » التى لم تكن ذكية 
حتى فى ريعان صباها » ثم لم يبق لها شىء من فطنة حين بلغت الأربعين 
من عمرها ٠‏ وأضاف قوله : « وهى فوق ذلك -حساسة عاطفية »م ومن عنا 
حجر بده + » + وكانثت نطوف على شفشيه ابتسامة شسقة وهو بقول لى هذا 
روبل هو الذى كان سيل لعابه + ومنذ ذلك اسلين أصيح يسر* الى كل 
لوم بأشاء جديدة ء قائلا” : م« ان الأمور تحرى محرى حسئاً » » وبيشرق 
وجهه فرحا أثناء ذلك ٠‏ ولكن ها هو ذا بطرد فحأة من منزل السسدة 
هوخلا كوفا ٠‏ لقد غليه بطرس ايلتششن وانتّصر عله ٠‏ مرحى ! وددت لو 
اما نظم نلك القصدة + وقد اعترف لى قائلا : م نلك أول مره أغض 
فها من متى فأرضى أن أنظلم شعرا ٠‏ لقد ارتضيت ذلك لأغوى امرآة 
حمقاء غبية فى سميل عمل عظيم أريد أن أحققه ٠‏ فمتى اسئوليت عل 
أموال هذه البقرة العحوز » استطعت أن أكون بعد ذلك نافماً للمجتمع »* 


ملحل 


ان هؤلاء الناس ,سجدون فى جميع الأحان عذراً يسوغون به حقارائهم 
ودناءنهم هو عدر المتقعة الاجتماعية ٠‏ وقد قال لى 00 ومع ذلك صنعت 
خيرأ ممأ صلم صاحيكم بوشكين > لاننى استطعث أنْ أودع حرا وطناً 
عظبباً فى بضعة بيات شعرية صغيرة هى فى ظاهرها سارة مرحة » + على 
أن ما يقوله عن بوشكين يبدو لى معقولا” + فما دام ذلك الشاعر ,يملك 
موهية عظية حقاً » فانه ما كان له أن بقتصر على التغنى بأقدام صسغيرة 
جميلة ! وما كان أشد اعتزاز راكيتين بتلك الأشعار التى نظمها ! ان فهم 
فروراً » هؤلاء الشعراء جمعاً ! ان العئوان الذى 'نخله هذا «الفنلسوف 
الو ضيعى » لقصدانه هو التالى : « لشفاء قدم المصوب الصغيرة 0 3 


باللقدم الفتانة 

المتورمة الآن 

الأطباء حولها منهمكون 
ليضمدوها بحب وحئان 

ليت الدب القدم » 

فانى آنرك هذا لبوشكين ٠‏ 
لكننى أشكو الراس 

لآنه لا يفكر كما يلبغى أن يفكر ٠‏ 
كانت قد بدات تفهمنى 

حبن المردت القدم ! 

هلموا فاشفوا القدم الرقيقة 
حنى نستطيع الأفكار أن تحلق ٠‏ 


انه وغد » وغد حقأ » ولكن أشعاره مرحة ٠‏ شم ان فيها « فكرة 
وطنية » » كما ,قول + لقد استشاط غيظاً حين طلرد + كان بصرف 
بأسئانه من شدة اللئق ٠‏ 


فال البوشا : 

7 لد اننقم 597 الأن + اس مقالة عن السيدة هوخلا كوفا 0 

وقص ألموشا على ما بُسرعة »> قصة اللمقالة الواشية اللتجنية النى 
طهر ت فى حر إبلاة « الشائحعات » ٠‏ فقال مشأ مؤبدا وهو ببقطب دا جسة : 

أيه هو م انه هو و جهو هو كتيب القالة ٠‏ لبس فى ذلك شك ! 
آه من نلك الأقاويل والنمائم ! آنا على علم +٠٠‏ ما أكثر ما نششروا من 
تخرصات ائمة حقيرة حتى الآن » عن جروستكا ملا ! وعن الاخرى 
أبضاء عن كانا عوه هم ووو 

قال ميتيا ذلك > وأخذ بمثى فى الغرفة مهموم اليال ٠‏ 

اسكانف ألبوشا قائْلا بعد صمت : 

لا أستطيع أن أبقى مدة طويلة هذا المساء يا أحى + ان غداً ليوم 
عظيم رهيب بالنسية اليك : غداً تتم ارادة الله ٠٠ه‏ بدهشئى مع ذلك أك 
فى عشسة ذلك الغد 'نضيم وقنك فى الكلام عن سفاسف وي 

فاطعه مشا ,بقول بحرارة : 

لا يدهشتك هذا ٠‏ أثراك تؤثر أن أتكلم عن ذلك الشقى المفن 
التتن » عن القائل ؟ لقد مسق أن تكلمنا عنه » وأسرفنا فى الكلام ٠‏ لا أدريد 
3 ألله مهو سوف ترى *و*+ لمعافيته الله لا محالة جعءه 
فحأة ٠‏ كانت عنناه تسطعان + وأخذ بقول بنوع من الوتجد كأنه سخار بج 
عن طوره : 


١54 


لا يستطيع راكيتين أن يفهم هذا ء أما أنت فسوف تفهمه ٠‏ ومن 
أجل ذلك انما كنت فى لمأ شديد الى أن أراك ٠‏ هل تعلم أننى > منذ 
زمن طويل » أريد أن أكلمك فى أشياء كثيرة » هنا م بين هذه الحدران 
المتقشرة > ولكنتى لم أعالج النقطة الأساسية حتى الآن ؟ يبدو أنه لم يكن 
قد أن لى أن أسرة الك بما فى نفضى بعد ٠‏ لقد انتظرت »> اتنظرت الى 
آخر دقيقة » لأفنم لك قلبى» أخى » أحى » الى فى أثناء هذين الشهرين 
الأخيرين » قد أصبحت انساناً آخر ٠‏ لقد ولد فى" كائن جديد + اق 
أنه كان موجوداً فى نذ الأزل » ولكن ما كان له أن يظهر لولا نلك 
الكارئة ٠‏ شىء رهيب ! اثثى لا أخثى أن أعمل ببدى فى المناجم عشرين 
عاماً ٠‏ ذلك لا يهمنى ٠‏ هناك ثىء آخر هو الذى اخشاه الآن+ اننى اخثى 
أن بزول» من جديد» الانسان” الذى بعث حياً فى نشى. ان المرء يستطيع 
أن بسيد حتى فى سسجون الأشغال الشاقة » حتى فى جحيم غياهب المناجم» 
يستطيع أن جد بقربه سسجنا آخر يخفق فيه قلب انسانى وان يكندجاا 
اد * يستطيع المرء ء أن يصادقة + لأنه مناح للمرء ء هئالك أيضاً أن بحا 
وأن بحب وأن ,تألم ! يستطيع المرء ه أن ينذر شسه لذلك السجين » 
لشعل فى قلبه مرة ” أخرى شعلة الحب التى اطفأها الظلم » يستطيع أن 
بعصطه بالعناية والرعاية والحب والعطف خلال سئين > الى أن 'شمحس 
أخيراً من ظلمات وجوده نفس ” أحياها الألم وطهّرها ونقنّاها وأسبغ عليها 
حلة النيل والكرم » فاذا هى تندقم بعد ذلك نحو النور والضياء + ان فى 
وسمنا أن تتحى اللاك فى الشيطان > وأن تبعث البطل فى الحبان + انهم 
كير منالك > أوائك الذين سقطوا ؟ انهم مثات ومئات > ونحن جميعاً 
مسكولون عن مصيرهم ٠‏ لاذا ربت فى حلمى.« الطفل » > وأنا اجتاز 
مر حمانى مرحلة تبلغ هذا الملغ من ألم الفاجعة وعذاب الأساة ؟ « لاذا 
يسجب أن تألم الطفل » ؟ نلك اشارة من السماء نزلت على فى ساعة المحنة 


مل 


العظمى ٠‏ سأمغى الى سحن الأشفال الشاقة من أجل ذلك الطفل ٠‏ ان 
جميع البشر متضامئون فى ألخطائهم » وكل انسان مسئول عن آثام سائر 
الناس * « الطفل الصغير » يتعذب فى سبيل الآخرين » لأن فى هذا العالم 
اطفالا” منهم الصغار ومنهم الكبار ٠‏ «الطفل الصغير» موجود فى كل مكان» 
سأمغى فى سبل الآخرين » لأنه لابد أن يكفر أحد عن الآخرين وأن 
بنتديهم + أنا لم أقتل أبى » ولكن من واجبى أن أضحى بنفسى ٠‏ انلى 
أقل ما كلتب على” ! هنا » فى هذا السحن » انما فهمت هذه الأشاء كلها 
+٠٠٠‏ هنا » بين هذه الخدران اللتقشرة ٠+‏ الهم كثيرون هناك »© حك 
الأرض م ييحفرون فى المليجم ه صحيح أننا سسككون مكيلين بالأغلال » 
وصبحيح أن ارادتنا ستكون محطمة ٠‏ ولكن »ء هناك » فى ذلك الألم 
الكبير » سلبعث الى الفرح » الى الفرح الذى لا ,يمكن بدونه أن بحا 
الانسان » الى الفرمح الذى بدونه لا يوجد الله م لأن الله هو ينبوع الفرس» 
فتلك هى الخاصة الثى بنفرد بها الله * رباه ! ألا فليفن الانسان نفسه فى 
الصلاة والدعاء ! كيف يمكئنى أن أعش 'حت الأرض بدون الله ؟ ان 
راكيتين بكذب ! وحين سيطرد البثير' الله من على سطح الأرض » 
سلهتدى اليه نحن فى جوف الأرض » ونراند البه ٠‏ ان السحين المحكوم 
عليه بالأشغال الشاقة لا يستطيع أن بحيا بدون الله » وهو أعجر عن ذلك 
من الاسان الخر الطليق ! فمن شاهب اللل » ستغنى تحن الذين تعس 
"حك الأرض » سلغلى نشسداً حريناً بمتحد الخالق وعم السسعادة 
والضاء ٠‏ شارك الرب » ومارك فرحه ! اننى أحب الله ! 

كان مشا يكاد يسختئق وهو ينطق بهذه الكلمات + كان قد اصفر 
وجهه » وانقيضت شفتاه القيضاً عصباً » وسالتث من عيليه دموعء٠‏ واستائيف 
كلامه يقول : 

الا يأحى »ان الحياة نغنية » فى وسع المرء أن بحبا تبحث 


١ 


الأرض ابض + لا نستطيع أن 'تصدق با الوشا الى أى حد أحب الآن أن 
أحيا » ولا تستطيع أن 'تنصور رغيتى المحمومة القوية فى أن أوجد وأن 
أعرف » لا تستطع أن “تصور هذه الرغبة التى استولت على وأنا بين 
هذه الجدران المنقثشرة ! ان راكيتين لن يفهم هذا فى بوم من الأيام > لأنه 
لا يفكر الا فى تحصيل 'روة > وبنام منزل كبير بؤّجره و,يتفاضى أجوره 
باتتثلام ٠‏ لذلك انتلرتك تاقد الصير ٠‏ لبس يهمنى الألم ٠‏ لن ألخثى 
الألم بعد الآن مهما يكن كيرا ٠‏ كنت أخافه فى الماضى » ولكننى أصسحتك 
لا أخافه ٠‏ هل تعلم أن من الللائز أن أرفض الاجابة أمام المحكمة ؟ 
يسخبئّل الى" فى بعض الأحبان أن بى من القوة ما سوف يمكننى من 'نذليل 
جميع المصاعب » والانتصار على جميع المحن » لا لثىء الا أن أقول لنفسى 
فى كل لظه سهدا : « أنا كائن » أنا موجود » *٠‏ لسوف أردد وانا 
فى العذاب الذى لا نهاية له : «أنا موجود» ٠‏ لسوف أهئف حين يشلجنى 
الألم : « أنا كائن » ٠‏ لسوف أشعر اذا رأبطت بالعمود وشددت اليه > 
بائنى ما زاث أحما » وسوف أرى الشمس * وهيلى لم أرها » قسسوف 
أعرف على الأقل أن الشمس تنشرق على العالم وتتلألاً ٠‏ لأن أعرف أن 
الشمس “تلألاً فذلك وحده حاة كاملة ٠‏ ألبوشاء طفل السب » أن 
أفكارهم الفلسفية تقتلنى قتلا" » تعساً لهم ! ان أخانا ايفان ++ 

قاطعه البوشا سائلا” : 

هه ٠ءه‏ ما له ء ايفان ؟ 

ولكن ميتيا لم يسمع ٠‏ 

كنت فى الماغى أجهل جميع هذه الشكوك »> ولكئها كانت 
تضطرب فى نفسى على غير علم ملى ٠‏ ولعلنى لم أندفع فى الشراب » ولم 
أكن أقائل الئاس وأنقاد للمنف الا لأن نلك المعانى كانت تغلى فى داخلى» 


١ا/١‎ 


فمن أجل أن أخنقها ومن أجل أن أسحقها انما كنت أتخبط ذلك التخط» 
ان أخانا ايفان لبس مثل راكتين ٠‏ أنه يخفى فى 'شسه فكرة يكثمها 
02 + ان ألخانا ايفان شه أبا الهول ٠‏ انه يصمث » يصمث دائما ٠‏ 
أما آنا فان فكرة الله تمذينى » وهى عذابى الوحد الحق ٠‏ ما عسبى أن 
بحدث اذا لم يوجد الله؟ انفرض أن راكتتين على حق » لنفرض أن الدين 
من صئع لخيال الانسان ٠‏ اذا لم بوجد الله كان الاسان هو سيد الأرض» 
ورئمس الكون ' عظيم! ولكن كاف يكون هذا الاسان فاضلا بدون الله 
ذلك هو السؤال > وأنا لا أنفك ألقى على نشى هذا السؤال ٠‏ من الذى 
سبحيه الاسان اذا لم يوجد الله ؟ فل لى : إلى من سيلد قم الااسان 
بشكران روحه » وللن سلفنى أشودة فرح ؟ ان راكيتين بسخر من هذا 
كله + هو يرى أن الانسان يستطيع أن يحب الانسانية مستغنياً عن الله + 
لا يستطيع الا سخيف مثله أن يصدق هذا الكلام ٠‏ أما أنا فلن أفهمه فى 
يوم من الأيام. اعلياة 'ندو سهلة” لراكيتين» فال لى اليوم : « الأو لى بلك 
أن 'نهتم الآن بزيادة الكرية فى العالم » موسشّماً حرية المواطن السياسية ٠‏ 
فاذا لم قستطع ذلك فحاول غلى الأقل أن تعمل ما يحب عمله -حتى لا يزيد 
الجرارون أسعار اللحم ٠‏ فبذلك تخدم الانسانية خدمة” أصدق وأجدى 
مما ت#خدمها بهذه الفلسفات كلها ٠ » ٠‏ أجته قائلا” : « انك اذا أنكرت 
الله » تنتهى الى زيادة سعر اللحم أثت نفسك > قتربح بالكوبك روبلا »+ 
عندئذ غضب راكيتين ٠‏ ما هى الفضيلة ؟ اشرح لى الفضيلة يا ألكسى ٠‏ أنا 
فى ذهنى فكرة عن اللخير > ولكن الصنى فى ذهنه فكرة أخرى مختلفة 
عن فكرتى أنا ٠‏ فالخير فكرة نسسة » ألسى كذلك ؟ أليس الخير فكرة 
نسسة ؟ هذه مشكلة مقلقة + لن تسخر منى > أنت على الأقل > اذا قلت 
لك ان هذه المشكلة قد أرقتنى ليلتين > فلم أستطع النوم ٠‏ اننى أنساءل 
البوم كف يمكن أن يحنا اشر دون أن يفكروا فى هذه اللشكلة ٠‏ 


١و‎ 


باطل ! ان ايفان لا يؤمن بالله ٠‏ انه لا يؤمن الا بالأفكار + ذلك ,يفوق 
مستواى ٠‏ ولكنه يصمت + أحسب أنه ما سوئي” ٠‏ سألته فلم أظفر منه 
بيحواب ٠‏ ملت عليه ميل على نع حقيقة لأروى ظمئى © ولكنه لم بجبنى » 
مرة واحدة » افلتت منه كلمة ٠‏ 

سأل أليوشا معحلا : 

. ماذا قال ؟ 

ب سألته : « أكل” شىء مباح اذن ؟ » > فقطب -حاجبيه وقال : « كان 
أبوما فدور بافلوفتشس رجلاة خالع العذار » ولكنه كان ,يفكر تقفكيراً 
سليماً » ٠‏ ذلك كل ما قاله لى + لم بقل شلا آخر ٠‏ على الأقل > هذا 
أوضح من ثرثرات راكيتين ٠‏ 

قال ألبوشا بمرارة : 

ب حقاً 9 متى جاء اليك ؟ 

سأحدثيك عن هذا فى مرة أخرى ٠‏ أما الآن > فما حان اين 
بعد ٠‏ أنا لم أكد أكلمك عن ايفان حتى هذه الساعة ٠‏ أرجأت الحديث 
عنه الى اللهاية ٠‏ فمتى حنمت القضية وصدر المكم » ساقص عليك 
شئاً ٠‏ سأقول لك عندئذ كل شىء ٠‏ هناك حكاية رهية ٠‏ ستكون حكماً 
على فى هله المسألة ٠‏ أما الآن فلا أريد أن نعالج هذا الموضوع + اعرف 
كيف 'نصمت بانتظار ذلك + كنت تكلمنى منذ هنيهة عن يوم الغد » عن 
المحاكمة » فهل تصداق أننى لا أعلم شيئاً ؟ 

هل تكلمت مع ذلك المحامى ؟ 

المحامي ؟ دعك من هذا ! لقد قصصت عله كل شىء + انه وغد 
لطف من أوغاد العاصمة » انه برئار ! هو لا ,يصداق كلمة واحدة مما 


اا 


أقوله له ٠‏ 'تصور أنه مقتنع باننى أنا القائل ! أرى ذلك فى نظرته الى" ٠‏ 
سألته : « فلماذا توليت اذن مهمة الدفاع عنى ؟ » ٠‏ اننى أسخر من هؤلاء 
أننى مسنون ! ألا اننى لن أطبق ذلك ء ولن أقبله ! ان كائرين ايفانوفنا 
هى النى تغلن انها يذلك 'نقوم 0 بواججها » حتى اللهاية + على انها -” 
نفسها على ذلك اجياراً » وحمل نفسها عليه حملا ( قال ميتنا هذا وهو 
تسم ابتسامة مرة ) + انها قطة »> فاسية القلب ! وهى تعرف 
ما قلت عنها من كلام فى موكرويه > وتعرف أننى وصفتها بأنها امرأة 
« ذات غضب شديد » ٠‏ لقد سقل اليها هذا الكلام ٠‏ عم » لقد تكاثرت 
الشهادات ع ححنى أصبحت بذ تعد ولا تحصى ء مأ بزال جر المحورق 
بتهمنى ٠‏ هو رجل شريف » لكنه غبى ٠‏ ما أكثر الشرفاء عن فباوة ! 
هذه فكرة عبر عنها راكتن ٠‏ أقد أصبيح جر العجورى بنأاصيئى العداء «+ 
أصبح عدواى ٠‏ وهناك اناس 00 المرء أن يكونوا أعداءمه على ان يكونوا 
أصدقاءه ٠‏ أفول هذا وأنا أقصد كائريين ا,بقانوفنا 0 أحثنى ووو أه +وه 
أحفى -خاصة” أن 'نقص” على المحكمة حكاية نلك التحية الساجدة بعد دفم 
مملغ الأربعة آلاف وخمسمانة رويل ٠‏ انها لن تعفينى من قص هده 
المكابة » ممتقدة أنها بذلك مرىء ذمتها ت#داهى ! أه +٠٠‏ لسوف تمغى 
الى نهاية الشوط ٠.٠‏ أنا أعرفها ٠‏ ولكننى لا أرريد 'تضمحتها هذه ! سوف 
أشعر من ذلك بالخرى والعار أمام قضائى ٠‏ كيف يكون فى امكانى أن 
أحتمل هذا ؟ اذهب الها يا ألوشا لترجوها أن لاتقص هذه اللكاية على 
الناس ٠‏ أنظن أن هذا مستحيل ؟ لا ضير اذن ٠‏ سان عندي أن نقصنّها 
وأن لا نقصنّها ٠‏ سأرنضى مذعناً ٠‏ أما هى فلست أشفق علها ولا أرثى 
لها ٠‏ هى التى أرادت ذلك ٠‏ لن تثال الا ما تستحقه ٠‏ وأما أنا يا ألكسىء 
فسوف ألق, فهى خطاباً ٠٠٠‏ اعلم هذا ٠٠٠‏ ( قال مما ذلك وهو بي' 

عو نيهم 2 عو ببسام 


١و7‎ 


ابتسامة” مرة” من جديد ) ٠‏ ولكن » ولكن ٠٠٠‏ هناك جروشا » جروشا 
فهه أه هو رباه ! +«ه لاذا ,بلبخى لها أن تلقى عذاباً كهذا العذاب 9 
( كذلك صاح ميثيا فجأة وفى صوته دموع ) + ان صورة جروشا تقتلنى» 
نقتلنى قتلا” > 'تقتلنى قاد ! لقد زارتنى جروشا فى هذا الوم * 

ب حكن لى كل شىء ٠‏ لقد أهلتها اهانة” شديدة ٠‏ 


أعرف هذا ٠‏ أ لطبعى ما أردأه ! لقد عذبتها بالغيرة .٠‏ وحالن 
وداعتها امك وقلتها ولكننى لم استغفر ها ٠‏ 

صاءم أليوشا يسأله : 

لماذا لم اتستغفرها ؟ 

ب حماك الله يا فتلى الصغير من استغفار امرأة 'حها » على خطيئة 
اراتكيتتها فعلد” لوء لا سمأ المرأة الى نجه 9 النى 'نححها »> مهما نكن 
الخطاؤك فى حقها ء لأن المرأة مخلوقة لا عرف الا الشسيطان ما فى 
نفسها ٠‏ أنا خير فى هذا على الأقل ٠‏ حاول مرة أن تعترف لها بأنك 
أذنسث فى حقها 3 وأن تقول لها م 5 مذابس 3 فاغفرى لى 3 اغفرى لى 0 
لتسمعن” منها عندئذ سيلا من ملامات + أن نرضى قط أن تغفر لك 
بساطة ء بل سستأحذ تذلتك وتخفضك الى الأرض > معدادة جميع 
أخطالك » حتى نلك الى لم تقترفها ٠‏ لن تنسى شيئاً » وستضخم كل 
شىء » وستطتلق اخطاء جديدة عند الخاجة »> وبعد ذلك فقط سترضى أن 
تغفر لك ٠‏ وخير النساء هن اللوائى يغفرن على هذا النحو + ولكنها 
سلار ع أولة أعماق دروج أحقادها وانلشها على راسك ٠‏ ملك هى 
فسوتهن الكاسرة المفترسة ٠‏ هن جمعا كذلك ٠‏ اعلم هذا ٠‏ كذلك 
خللان » من أولاهن الى آخرهن ء هائه الملائكة اللوانى لا نستطيع أن 
نسحا بدونهن ٠‏ سأطلمك بغير تكلف ولا تحرج على حقيقة كبرى 


١ 7/0و‎ 


با صنيرى الطيب : ان كل رجل يحترم نفسه يجب عليه أن يعيش انمحت 
حذاء امراة ٠»‏ ذلث هو اقتناعى العميق + بل هو اكشر من اقتناع : هو 
شعور عمق وعاطئة حميمة ٠‏ ان على الرجل ان يكون 'كريما » وهدا 
ان بنض من قبمته أبدا » ولو كان قيصر ٠‏ أما أن يستغفر © فكلا ثم كلا! 
يبحب على الرجل أن لا يستغفر امرأة حال من الاحوال + تذكر دائماً 
هذه القاعدة التى علمك اياها اليوم ألخوك مينيا » أخوك ميتيا التى أوردنه 
النشاء موارد الهلاك ٠‏ لاء لا ء اننى أوثر أن أصلح الخطائى فى حق 
جروشتكا بطريقة أخرى » دون استغفار + اننى أعظمها وأقدسها حقاً 
يا ألكسى > اثشى أشعر حوها باعجاب لا حدود له ٠‏ وهى تدرك ذلك 
واأسفاه > ثم ترى اننى لا أمسحضها حا كافياً + انها تعذبنى بحبها ٠‏ لم يكن 
هذا أمراً ذا بال فى الماضى + كنت فى الماضى لا أحبها الا يسبب منحنيات 
وخطوط جسمها الجهدمية ٠‏ أما الآن فان روحها هى التى نفذت فى نشسى 
فصرنا روحا واحدة + بها انما أصيبحت رجلا" + هل يزوجونا فى 
السبحن ؟ ان لم بزوجوةنا فلأموتن” غيرة” ٠‏ اننى لا أزيد كل يبوم على 
أن أحلم بأمور رهيبة فتليعة ٠.٠٠‏ ماذا قالت لك عنى ؟ 

ردتد له أللوشا أقوال جروشتكا ٠‏ أصغى ميا باشاه شديد » وألفى 
على أخه أسئلة كثيرة »وظطل راضياً مغشطأ » وهئف يقول : 

هى اذن لا تحقد على" لأنى غيور + نلك امرأة حقاً ٠‏ قالت 
لك : ١‏ أنا نضى قاسية » » ألس كذلك ؟ آه +++ اننى أحبهن > هائه 
النساء الفاسات » رغم أننى لا أطيق أن يعذيننى بالغيرة ٠‏ اثنى لا أحتمل 
هذا ٠‏ سكون بئنا شبجار كثير » أنا وهى » ولكننى سأحبها حا أبديا 
لا بهاية له + هل سيزوجوئئا ؟ هل يبروجون السسناء ؟ نلك هى المسألة 
كلها + لسوف يستحل على" أن لحا بدونها +٠٠ه‏ 

سار مشا فى الغرفة بضم خطوات مقطا حاجبيه ٠‏ وكان الظلام 


7و 


فد لح” أناء ذلك + وفجأة” ظهر على مت ما القلق » » كأن فكرة كد 
فد هاحمته وحثمت على صدره ٠‏ 

آه ! ٠6.0‏ قالت لك ان هناك سراً بيئنا » ألنس كذلك ؟ قالت 
اننا بحن الثلانة قد دبرنا مؤامرة عليها بتتدريض من كانيا ؟ لا ايا عزبزتى 
جروشتككا ! ..ء لقد ألخطات الطن +٠٠‏ ألخطأت الظن كما لذ بحد أن 
بيخطئه الا النساء » هائه الحمقاوات ! لا بأس با ألبوشا » ,با بنى العزييز » 
سأكشف لك عن سرانا ٠»‏ 

نظن ميا الى جميع الحهات محاذراً > ثم اقترب من أليوشا حتى 
لامسه وأخذ بهمس فى أذنه وقد بدت فى وجهه معانى السر > رغم ان 
أحدا لا يستطيع فى الواعم أن يسمعهما : فالممحوز غاف على دكة فى دكن 

من القاعة » والخفراء أبعد من أن بستطيعوا مافتتهما أثناء الحدريث ٠‏ قال 
ميلأ بهمس سريع ' 

سأكشف لك عن سرنا ٠‏ لقد كنت أنوى أن أطلمك على هذا 

السر فما بعد » ولكن كيف يمكثنى أن أتخذ ثرارى بدويك ؟ أنث 
كل شوء فى نشلرى + ومهما أقل ان ايفان يفوقنا » فأنت فى نظرى ملاك ٠‏ 
ولقرارك وحده قيمة فى الوافع + من بدرى ؟ لعلك أنث التفوق 
لا ايفان ٠‏ اسمع : ان المسألة مسألة ضمير > مسالة ضمير أخلاقى ٠‏ هذا 
سر لخطير جداً » يلغ من الخطورة أننى لا أستطيع أن أحمله وحدى > 
ولا أن أنغرد بانخاذ قرار فه ٠‏ فأنا أعتمد عليك ٠‏ , على أن اتخاذ القرار 
لم بحن حله بعد ٠‏ وائما يحب انتنظار صدور الحكم فمتى أصدرت 
الحكمة حكمها » كان عليك أن تقطع برأى فى الأ تقرد مصيرى ٠‏ 
أما الآن فلا تقل شيئاً ٠‏ سأشرح لك الموضوع 2 » فتصغى الى ما سأقوله 
لك دون أن تفصح عن رأى ٠‏ عليك أن نصمت + لن أفول لك كل شىء 
الوم ٠‏ سأكشف لك عن مجمل الفكرة دون التفاصل + عليك خاصة” 


يفن 


أن لا تقول شئاً » أن لا تنطق بكلمة : لا سؤال » ولا حركة ! اتفقنا ؛ 
ولكننى نسيت : هناك عيناك »> فما عسائى صائعاً بعينيك اللتين سأفراً فيهما 
جوابك ؟ آه من عبليك ! اننى أحثى أن تقولا لى رأبك واو سكت ٠‏ 
اسمع ا أليوشا : لقد اقترح على” ايفان ٠‏ أن أهرب ٠٠»‏ أن أقص” عليك 
التفاصسيل : لقد تصورنا كل شىء > وسيلدبتّر كل شىء + اسكت » 
لا شطق بكلمة ٠‏ سأسافر الى أمريكا مع جروشتكا ٠‏ هل أستطيع أن 
أعش بدونها ؛ انهم لن «سستطعوا أن بمئعوها من اللحاق بى + هل 
يزوجون السحناء ؟ ايفان ,يؤكد أنهم لا بفعلون ٠‏ كما عساى أفعل بدون 
جروشتكا » انحت الأرض > فى الماجم » مع المطرقة ؟ ولكن من جهة 
أخرى هناك الضمير + سأكون قد فررت من الألم ٠‏ لقد 'نلقيت اشارة 
من السماء > فاذا هربت كنت انسجاهل هذه الاشارة » وأ عرض عن طريق 
التطهر الذى فتنيم أمامى ٠‏ ايفان ,يؤكد أننى سأستطيع أن أصبح فى 
أمريكا بالارادة الطببة والعريمة الصادقة أنفم منى فى المناجم 'نحث 
الأرض + طبب ! ولكن أين .يصم الشلد الذى سلنشده من 'نحث 
الأرض » اذا أنا سافرت الى أمريكا ؟ أمريكا ٠٠٠‏ ان أمريكا هى العودة 
الى هذا العالم الاطل ٠‏ لا بد أن أمريكا ملأى بأنواع الدناءة ٠‏ أعتقد 
أن الأمر هنالك كذلك + هل أفر” من التكفير عن ذنوبى ؟ هل أهرب 
من طريق الصلبب ؟ اننى أفضى اليك بما فى نفسى با ألكسى © لأنك 
الانسان الوححد الذى يستطيع أن بفهمنى ٠‏ أما الآخرون فان ما قلته لك 
فى هذه اللحظة لس فى نظرهم الا حماقة ونغباوة وسخفاً ٠‏ لسوف 
بظنون أن لوثة” خالطت عقلى فحئلت » أو أننى أبله ٠‏ لا > أنا لم أفقد 
عقل » ولا أنا معتوه + أن ابفان ,يدرك » هو على الأقل + ماذا يعنى ذلك 
النشيد > ولكنه ,يحسنى > بل يلزم الصمت ٠ه‏ اله لا يؤمن بالنشيد + 
لا تقل شيثاً ! اسكت ! اسك ! قرأت جوابك فى عبيك ٠‏ لقد انتهيت” 


١ 4 


الى قرار منذ الآن * لا تعلن هذا القسرار » ارجنى > لأنتى لا استائيع 
أن أحما بدون جروشكا ٠‏ اننظ صدور الحكم ! 

أنهى مشا كلامه منقلب السحنة ٠‏ كان يمسك أليونا من كتفه 
بقوة ؛ ويغرس فى عبلى أحخيه نشلرة 93 ملتهة متقلة” بمساءلة فلثة + وعاد 
بردد مرة” 'الثة فوله : 

هل يزوجون السحاء ؟ 

أصفى الله ألوشا بدهصسة عمقة » وأحس باضطراب شديد * 


وساله : 

قل لى : هل بلح ايفان على مشروع الهرب هذا ؟ ومن ذا الذى 
فكّر فى هذا المشروع أول من فكّر شه ؟ 

هو الذى فكدّر فيه . وانه ليلح كثيراً ٠‏ لم يكن قد زارنى قبل 
ذلك ٠‏ ثم اذا به يجىء الى فحاة منذ أسبوع > فألدذ بتتحدث فى مشروام 
الهرب هذا على القور ٠‏ انه يليح" الماحاً رهيباً ٠ ٠‏ هو لا يرجونى رجاء > 
لا ,توسل الى" 'نوسللا " » بل بأمرئى أمرا ٠‏ انه لا يشك فى أانى ساطيعة > 
رغم أننى تتبحت له قلبى كما فننحته لك الآن » وحدثته عن النشيد ٠‏ 
شرح لى سخطته تفصيلا” + لقد حصل على جميع المعلومات الشروديا ١‏ 
سأسط لك هذا قما بعد ٠‏ انه يلخ احاح حائقاً + وهو يعرض على" 
الملل خاصة : عشرة آلاف روبل للهرب »> وعشرين ألفا للاستقرار 
فى أمريكا ٠‏ يقول اننا نستطيع بالمشرة آلاف روبل أن تنظم أمر الهرب 
مطمئنين الى النحام كل الاطمثئان * 

سأله أليوشا : 

وهل طلب مئك أن لا تحدثئنى فى هذا الأمر ؟ 

أمرنى بأن لا أقول كلمة واحدة لأى انسسان »> وخاصة” لك 


١1/5 


أب » خاصة” لك أنث > بأبة حال من الأحوال ! أغلب الظن أنه بخلى 
أن عارض هذا المشروع باسم الوجدان الأخلاقى ٠‏ لا 'نذكر له أأنى 
أفضيت اليك بهذا السر لا تقل له كلمة” واحدة فى هذ الأمر » 
أرجوك » أضرع انك ! 

قال ألبوشا : 

أنت على -حق + لا يمكن اسخاذ فرار من هذا النوع قبل صدور 
لمكم 0 فمتى أصدرت الملحكمة حكمها 3 عرفت" أنث نفسك ما الذى 
يحب عديك ان 'تفحلة؟+ سيكون قد ولد شك سان سحد بد » وهذا الاسان 
الحديد هو الذى سقرر * 

انسان جديد أو برابار” يقرر كما يمكن أن يقرر برثار + لعلنى 
أنا شبى واحد من أمثال بيبرايار ٠‏ 

بهذا لختم ميتيا كلامه وهو ينسم ابتسامة مرة * قال ألوشا يسأل 
أخاه : 

أحى » هل يمكن حقاً أن لا يكون لك أى أمل فى تبرثة نفسك؟ 

فرفم ميا كثفيه بحركة متشنحة > وحّرك رأسه » وقال متعجلا : 

ألوشاء ملاكى » آن لك أن تنصرف + لقد سمعت الآن صوت 
المفنش فى الفناء » و سسكون هنا بين لحظة وأخرى ٠‏ تأخرنا كثيراً » 
وهذا سخالف النظام ٠‏ قسّلئى بسرعة > وارسم علىء اشارة الصليب 
5 ملا كى 0 أرسم على اشارة الصايب لنازلة الغد ٠ء‏ 

تعائق الأخوان وقيل كل منهما الآخر ٠‏ 

قال ميتيا فسحأة : 

ان ايفان يقترح على الهرب > ولكنه مقئنع بأنى القائل ٠‏ 


ما 


وطاقت بشفته ابشامة حزيئة ٠‏ 

سأله ألبوشا : 

هل سألئه أهو يعتقك أبك القايل ؟ 

لاء لم أسأله عن هذا ٠‏ أردث أن أسأله > ولكننى لم أجسر ٠‏ 
على أنه يا داعى الى سو اله 3 لأننى أفْراً رابه فى عبليسة + والآن 
استودعك الله ! 

تعايق الأخوان وفسّل كل منهما الأخر مره ثانسة ٠‏ وأسرع 
ألبوشا ينصرف ٠‏ ولكن متيا ناداه على حين فحأة > لحظة هم" أن خرج 
من المحرة » وقال له وهو بمسكه من كثفيه : 

- ألبوثا » أنعم النار الى وحهى »© هكذا إأووه 

كان وجهه قد بلغ من الاصفرار أن منظره يبدو مرواعا فىالظلام» 
ونقضت شفتاه » وغارت نظرته فى عبنى أليوشا : 

أللوشا » قل لى الحقيقة كاملة” كأن الله بسممع كلامك فى هذه 
اللحظة + أتعتقد أننى قتلت ؟ أتعتقد أنت > نعم أنت > أنلى قتلت ؟ أريد 

كذلك صام ميا خارجاً عن طوره ٠‏ 

فتمتم ألبوشا يقول زائن النظرة : 

ها هذا الكلام ؟ ما هذا الكلام ؟ ماذا أصابك ؟+٠+ه‏ 

فعاد مشا بقول مردداً : 

قل الطققة » أريد الحققة » لا تكذب ء» 


0 


فهتف ألوشا بقول بصوت متهدج مرتحف ١‏ 


ا١م١‎ 


أنا لم يخطر على بالى لظة” أنك قائل ٠‏ 

كان الانفمال يخلقه > ورفم يده اليمنى كمن يرريد أن يحلف 
يميا ٠‏ فأشرق فى وجه ميشنا عندئد 'نعير عن سعادة + وقال سطء كأنه 
ثوب الى نفسة بعد اغماء : 

شكراً > شكراً ٠‏ لقد رددت الى الماة ٠‏ تصور أنلى كنت 

أخشى حتى الآن أن ألقى عليك هذا السؤال ٠‏ كنت أنخاف أن أسألك > 
أن أسألك أنت ء أنث نخاصة ! امض الآن ٠‏ انلك قد امددئنى بقوى ليوم 
الغد » بارك الله فيك ! انصرف الآن ٠‏ حان أن 'تتصرف + 


وأضاف يقول بنتة : 


ع 2 
0 


خرج ألوشا والدموع تتهمر من عئيه ٠‏ ان هذا الشك الذى 
يعنب مشا > ان اساءة الظان هذه التى نساور مشا » حثى يههر 
ألبوشا » قد بصّرت أللوشا بهوة الأس السحيقة التى هوى اليها ألخوه 
الشقى » والتى لم .يكن أليوشا .يظنها عميقة هذا العبق كله + وشعر 
أليوشا من جديد بذلك الألم الحاد الذى يكاد يكون جسمياً م ذلك الألم 
الذى شعر به قبل للْظات + وعادت الى ذهئه 'نلك السارة التى هئف بها 
أخوه متنا : « أحب” ايفان » ٠‏ وكان ألبوشا ذاها الى ايفان على كل 
حال ء فلقد كان بحب أن براء منذ هذا الصاح ٠‏ ان التفكير فى ايفان 
يعذبه كما يعذبه التفكير فى ميترا ٠‏ والآن > بعد اجتماعه هذا بأخه متنا ء 
أصبحت حاجته الى التحدث مع ايفان أقوى ملنها فى أى وقت مطى ٠‏ 


ا 


05 ألبوشا » حلى يذهب الى ايفان » أن بعر 
أمام المتزل الذى 'نسكنه كائر.ين ايفانوفنا ٠‏ ان 
نوافذ شقة السدة الششابة مضاءةء توقف ألبوشا 


ا أمام المدك سل وقفرر أن يضعد + أنه لم 0 
كائر بن ايفانوفنا منذ أكثر من أسبوع » وخطر على باله فجأة أن ايفان 
شما هو ببصعد السلم الذى يضيئّة مصناح صيئى يلور ضعصف »> إذْ هو 
يلمح رجلا يهبط السلم » فما ان وصل هذا الرجل اليه حتى عرف أنه 
أخوهه اذن لقد كان ايفان عند المرأة الشابة ثم هو نركها فى هذه اللحظةء* 

قال ابشان دو روفتش بلهتحة حاقة حْشئة : 

1 00 أهذا أنت أذن ؟ طاب ,بوماكت 3 والى اللقاء ٠‏ أأنت 
ذاهن النها ؟ 

55 أبعم + 

لا أنصيحك بذلك > لأنها مضطربة الوم اضطرابا شديداً م ولن 
نستطبع زيارتك الا أن 'نفاقم اضطرابها ٠‏ 

ع 2 3 6 
اح صوت يقول من اعلى » من خلال باب فتح على حين فسحاة : 


١م‎ 


ايل اصضعد © أجيعك + أأنت أت من علده با الكبى فدوروفقش ؟ 

عم > رأيته منذ برهة 0 

هل حمّلك رسالة” الىة ؟ ادخل يا ألبوشا + وأنت أبضاً 
5 ايفان 3 'نعال 3 امرك بهذا +++ هل جعي 0 

كان صوت كاترين ايفانوفنا يلغ فى 'نلك اللحظلة من صسرامة الأمر 
أن أبشان فدوروفتشس فرر بعك تضم يلات من لردد ©» أن يصعك بابق" 
فى صيحية ألوشا ٠*٠‏ 

ودهمدم بقول يله و بان نقشسية حاقاً : 

ل لقد اتجسست علينا ٠‏ 

ولكن ألموشا سمع دمدمته + 

قال ايفان فدوروفتش وهو يدخل الصالون : 

ب اسسمعحى لى أن لا الم معطفى + ثم انلى لن اجلس »> لاننى 
لا أنوى أن أمكث أكثر من دشقة واحدة ٠‏ 

قالت كاتر ين ايفانوفنا : 

ب اجلس يا الكسى فدوروفتش ٠‏ 


انها لم تتغير كثيراً منذ شهرين © ولكن وميضاً خبيثاً سطع الآن 
فى عشلها القانمتين ٠‏ سوف يتذكر ألوشا فبما بعد أنها بدت له فى تلك 
اللحثلة جميلة جمالا” خاصاً ٠‏ 


ها الذى كلفك بأن 'قوله لى ؟ 
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قال ألبوشا وهو حدق الى . عيليها : 

كلفنى بأن أقول لاك سكا واحداً ٠‏ أنه يرجوك أن تراعى 
نشسك » وأن لا تذكرى أمام المحكمة ( وهنا اضطرب قليلا ) +٠٠‏ أن 
لا تذكرى أمام المحكمة +++ ما جرى ببنكما ٠.٠‏ أثناء أول لقاء ٠٠+‏ 
فى “بلك المدينة الصغيرة +٠٠‏ مديئة المعسكر ٠٠٠‏ 

قاطعته كاثر ين ايثانوفا وهى الضبحك ضحكة مرة : 

ب 1 ٠.0‏ بقصد تلك التتحية الساجدة وذلك المال ؟ أهو خائف على 
نفسه أُم على ؟ قل لى ! من ذا أراعى فى هذا الأمر ؟ أأراعى شى أم 
أراعه هو ؟ تكلم با الكسى فيدوروفتش ! 

كان ألبوثشا يتفرس فيها باشاه ويحاول أن يحزر ما يدور فى 
فكرها ٠‏ 

قال يصوت رشق عذب : 

هو براحوك أن 'نراعى نفسكبٌ وأن تراعنه أيضاً 5 

فقالت بلهحة سعورة وهى 'تحمر احمراراً شديداً على الفور : 

هكذا ء* 

ثم أضافت تقول بصوث يداخله 'نهديد غامض : 

انك لا تعرفنى بعد يا ألكسى فدوروفتش ! وربا كلت لا أعرف 
نشسبى أن أبيضأ ٠‏ من ,يدرى ؟ قد 'تتمنى أن تسحقنى سدحقاً فى الغد بعد 
ادلائى بشهادئى أمام المحكمة ٠‏ 

قال ألبوشا : 

قولى ما يمله علك الشرف ٠‏ لا حاجة الى أكثر من ذلك ٠‏ 
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فأجابت بقسوة 

لست المرأة شريفة دائماً ٠‏ لقد كنك أتخيل منذ أقل من ساعة 
أننى سأتقزز من الكلام عن هذا المسيع > عن هذا التسخص الكريه *+٠‏ 
ولكن لا ! انه ما يزال فى 'ظرى اساناً ٠‏ 

3 هتفت تسأل على حين فسحأة بصوت تمازجه هسثر با وهى 'للثفت 
بغلة” حو ايفان فدوروفتش : 

- ولكن هل مؤكدا أنه قل ؟ أمر هو القايل ؟ 

سرعان ما أدرك ألنوشا أنها سبق أن ألقت هذا السؤال على ايفان 
ملذ دقائق ؛ قليلة شيل وصوله » وأن النافشة التى دارت حول هده النقطةء 
للمرة المائة فى أغلب الظن > قد انتهت بمشاجرة ٠‏ 

وتابعت 'نقول مسخاطية” ايفان أيضاً بصيئة المفرد : 

5 لقد ذهيث” الى سمر ديا كوف ++ نت أو همتلى أن مثا 
فتل أباه ! بسسك انما صدقت أنا ذلك ٠‏ 

ضبحك ايفان ضبحكة” حمل ثشيسة عليها خملا + وقد ارئمسنس 
ألنوشا حين سمع هذاه المخاطية َ بصيغة المفرد ٠‏ لقد كان لا عور أن 
العلاقة ببنهما حميمة الى هذا اكد »* 

كفى هذا اليوم + أنا ذاهب + سأرجع غداً ٠‏ 

ودار على عقسه فجأة م وخرج من الببث ٠‏ فأسرعت كائر.ين 
ايفانوفنا 'نمسك بدى أللوشا ونقول له بحركة آمرة ودمدمة متعحلة : 


اتبعه > أدركه ! لا تدعه وحده لظة” واحدة ٠‏ انه مجنون + 


5م 


ألا تدرى أنه فقد عقله ؟ لقد أصرب بحمى حارة » صدقنى ! طسبى هو 
الذى قال لى ذلك + ها م اسرع ! أركض تتدركه ٠+ه‏ 

ونب البوشا من مكانه واندفع فى اثر ايفان فدوروفتش + لم يكن 
ايفان قد ابتعد أكثر من لخمسين خطوة ٠‏ 

هاذا نر يد ملى ؟ 

كذلك هتف .يقول ايفان ملتفثاً فجأة الى وراء منذ لمح أن أخاه 
بر بك اللعداق به »م وانابم كلامه بقول بلهحة حاقة : 

ب لا شك أنها أمرنك بأن تشعنى لاننى محنون » أللس كذلك ؟ 
لقد حففلت' هذه القصة على؛ ظهر القلب ٠‏ 
مريض جداً > يا ايفان ! 

كان ايفان مسير دون أن لوقف َ وكان ألبوكا شعه ٠‏ 

سأله ايفان بصوت أصبح هادثا على حين فجأة » وزايله كل أثر 
من اثار الحلق : 

وكان ,بدو على ايفان أن نوعاً طباً كريماً من حب الاستطلاع هو 
الذى بيحرك نفيك الأن ٠‏ 

أجابه ألبوشا قائلا” : 

لا ءلا أعرف ٠‏ ولكن يخّل الى" أن المنون أشكال شتى ٠‏ 


م الء ؛ 0 7 2 ص00 3 5 
هل تعتقد أن فى وسع المرء ان بدرك هو نفسه أنه قد جن 4 


47م 


فأجاب ألوشا مدهوشاً بعض الدهشة : 

أحسب أن المرء لا يقدر فى مثل هذه الطالة أن بلاحظ نفسه » 

صمت ايفان نصف دقيقة ٠‏ ثم قال فحأة : 

- اذا كنت تحب أن تكلمنى فأرجوك أن تغير موضوع الحديث ٠‏ 

فقال أليوشا فى خجل : 

ب صحح ٠‏ كدت أسبى + معى رمالة لك ٠‏ 

وأخرج من جسه رسالة ليزا ومدها الى أخه ٠+٠‏ 

كانا فى نلك اللحظة ريين من أحد مصابيح الشارع > فسرعان 
ما عرف ايفان خط صاححة الرسالة ٠‏ 

فال وهو بضحك ضحكة لحييثة : 

ها ٠+ه‏ رسالة من لك الشيطانة الصغيرة ٠‏ 

ثم مزق الرسالة قطعاً ورماها فى الهواء دون أن بفض اللرف ©» 
فتنائرت أجزاؤها + وقال بلهحة احتقار وهو بثابع سيره : 

ب لم تبلغ السادسة عشيرة ثم هى تعرض نفسها + 

فهنف ألوشا امل : 

ب ككف هذا ؟ 

كف ؟ كأية امرأة فاسقة ٠‏ 

فقال أللوشا بحتج فى ألم : 

ما هذا الذى تقوله يا ايفان ؟ انها طفلة ! أنت 'نهين طفلة + هى 
مريضة > مريضة جداً ٠‏ لعلها جنّت هى أيضاً ٠6٠‏ ما كان بمكننى أن 
أرفض حمل رسالتها الك ٠٠٠‏ وكنت أحب أن أعرف جلة الأمر منك 
أنت ٠٠٠‏ حتى بمكن انقاذها ٠‏ 
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لن تعلم منى شيا ٠‏ اذا كانت هى طفلة فلست أنا حاضتتها ٠‏ 
اسكت يا ألكسبى ٠‏ كفى ! النى لا أفكر فيها » حتى ولا 'تخطر على 
بالى ٠‏ 

وصمنا كلاهيا بضع لظات ٠‏ ثم قال ايفان فحأة بصوت حائق 
فاطع : 

سوف تقضى اللبل كله مصلية مبتهلة الى السسدة العذراء أن 
نلهمها الصواب وأن ندلها على ما بحب أن تقوله غداً فى المحكمة ٠‏ 

هل 'نقصد ٠٠٠‏ كائرين ايفانوفنا ؟ 

نعم ٠0+‏ انها تتساءل هل بحب عليها أن تنقذ ميتيا أو أن 'نضيعه ٠‏ 
سوف 'نصلى من أجل أن تهتدى الى الرأى السديد ٠‏ انها لا نمرف هى 
نفسها حتى الآن ما الذى ستقوله » لأن وقتها لم يسع بعد لأن تتهياً 
الأمر ٠‏ هبى أبضاً تعد بى حاضنة” لها © وثر نك لى أن أهدهدها 


قال ألبوشا ,حزن : 

كاترين اينانوفنا 'نسحيك يا أحى ٠‏ 

م جائن ٠‏ ولكن هذا لا يشئى ٠‏ 

انها تألم * لاذا قلت لها اذن +++ فى بعض المرات ٠٠٠‏ كلاماً 
يمكن أن يبعث فى نفسها أملا ؟ أنا أعرف فعلا” أبك قد أتحث لها أن 
نأمل ٠‏ 

كذلك قال ألموشا بصوت نه شىء من لوم خجل + وأضاف : 

ب سامحنى اذا قلت لك هذا الكلام ! 

فقال ايفان متضايقاً منزعحا : 
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- لا أستطع أن أتصرف كما شخى أن أتصرف > أى أن أقطع 
صلتى بها وأن أقول لها الحققة بقسوة * بحنب ا'نطار صندشور الحكم عل 
القائل أولا” + لو نركتها الآن لضععت ذلك المسكين مدفوعة بروح 
الانتقام * ذلك أنها تكرهه »> وهى تعلم أنها تكرهه ٠‏ كل شىء هنا كذبه 
لس بها أى صدق ! هى الآن » والى أن أقطع صلتى بها » ستظل نامل » 
اخرجه من المأزق ٠‏ فمتى ,يصدر ذلك اللكم اللعين 6 

لقد ار جعت كلمئا م« القائل 6 8« الغسطان 0 ف قلب ألبوشا نر سجعاً 
ليمأ موجعا ٠‏ 

وسأل أليو شا أخاه مفكرا محاولا” أن ينفذ الى معنى أقوال ايفان : 

- كيف يكون فى وسعها أن تضم أذانا ؟ ما هى الأشياء التى 
يمكن أن 'قولها فى شهادتها فتنزل بدمترى كارثة ؟ 

أنت "تجهيل هذا حتى الآن ٠‏ انها نيلك ورقة مكتوبة خط 
دمترى نفسه »> ورقة 'ششت اانا قاطعاً أنه قائل فدور بافلوفتش ٠‏ 

صاح ألبوشا .يقول : 

ب مسحل ! 

لاذا ؟ لقد قرأت الورقة بلضبى ٠‏ 

أجاب ألنوشا بقوة : 
استحالة مطلقة » لأن دمترى لم يقئل ٠‏ لس هو قائل أبينا » ليس هو 
قاثله + #» 


6 


توقف ايفان شدوروفنشس عن المثشى ٠‏ وسال اخاه بلهحة فسها ثبىء 
0 الاستعلاء : 


ب فمن عسى يكون القائل فى رأيك ؟ 
قال أليوشا بصوت خافت 'افذ : 
من ؟ أنث العرقه ٠‏ 


ماذا 4 أيظل “يتصور ذلك الانهام الغبى أجل أبله مصاب 
بالصر ع 5 القصد سمردياكوف ؟ 

شعر أللوشا برعدة نهز جسمه كله ٠‏ وقال : 

أنت العلم حق العلم أنه هو القائل ٠‏ 

أفلتت منه هذه الكلمات كأما على غير ارادة » وكان بمختتق الختنافاً. 
فقال ايفان يصرخ فى هذه المرة صراخاً وقد ألم" به ما يشبه أن 
ب من على ؟ من العلى 4 الكلم ! 
لقد فقد ايفان كل سيطرة له على نفسه ٠‏ 
عاد أليوشا يقول بهمس مختنق : 


أنالا أعرف الا شيا واحدا هو أن قائل أبينا لس أنت + لا ٠ه‏ 


1 أت > ها انث إووة 
سأله ايفان مذهولا” : 
«ها أنت » ؟ ماذا ثر,يد أن تقول ؟ 


فكرر ألموشا قوله : 


ما أنت قاتل أبينا » ما أنت ! 

وسخيم الصمت لحظة + شم قال ايفان وهو يبتسم ابنسامة لا إيكاد 
بكون فها من التنسم الا انفراج الشفتين : 

أعلم أن القائل ليس أنا طبعاً + 

وغرس نظرانه فى عبنى ألوشا + وكان الأخوان قد وصلا الى 
أحد مصابيح الشارع مرخ الايد + 

اسمع يا ايفان : لقد اتهمت نفسك بنفسك غير مرة » اتهمت 
شك بأبك أنت القائل ٠‏ 

نمتم ايفان بقول زائتم النظرة اله الهيئة : 

متى قلت أنا هذا ؟ متى ؟ لقد كنت بموسكو فى ذلك الأوان ٠‏ 
متى قلت أنا هذا الكلام ؟ 

قلئه لنفسك مراراً فى الساعات التى -خلوت فيها الى ضميرك أثناء 
الشهرين الرهيين + 

كذلك قال ألبوشا متابعاً كلامه بصوت خافت »> ولكنه كان ,ينطق كل 
كلمة من كلمائه واضحة + كان بتكلم كمن اندقعة الى الكلام فوة 
لا تغالب > قوة غريية عن ارادثه ان صح التعير : 

انهمت نشسك مراراً كثيرة قائلا" ان القاتئل اللشقى هو أنث ٠‏ 
ولكنك لست القائل با ايفان ٠‏ أنت معشطىء + لست أنت القائل ٠‏ هل 
لسمعنى ؟ ما أنت » ما أنت ! الله قد أرسلئى لأقول لك هذا * 

سكت الأخوان ٠‏ وامتد صمت ثقيل خلال دفقة كاملة ٠‏ ان كلة” 
منهبا يحداق الى عيئى أيه منكفىء اللون شاحب الوجه ٠‏ وفيحأة” 
أخذت اعضاء ايفان كلها ترعش » وأمسسك ألبوشا من كثفه » ودمدم 
بقول كازاً أسئانه : 


ل 


ب جثت الى بسثى اذن فى السر > فى اللخفاء +++ جثت لملا بما 
كان هو عندى ء هو ٠٠٠‏ هنا اعثرف ! رأيته » رأيته » أللس كذلك ؟ 

سأله ألنوشا مذهولا” : 

من انعلى ؟ اتعلى ميا ؟ 

زأر ايفان يول خارجاً عن طوره : 

لاء لا مشا ٠‏ شسطان يأخذ مشا ٠‏ قل : هن أبن عرفت «اأند» 
جاء الى" 5 كيف علمت بذلك ؟ تكلم ! 

فال ألبوشا مرواعاً مذعوراً : 

ب من 'نقصد ؟ من ذا الذى تعله بقولك انه جاء اليك ؟ من هو 
هذا ؟ اننى لا أعرف من الذى تشير اليه بهذا الكلام ٠‏ 

ب بل تعرف » 'نعرف ٠٠٠‏ ولولا ذلك ما استطعت أن +٠‏ يستحيل 
أن لا تكون عارفاً بالأمر ٠٠٠‏ 

وسكت ايفان فحأة فى وسط الكملة » وأمسك عن الكلام ٠‏ بدا أنه 
بفكر فى شىء ما » وارنسمت على شفتيه ابتسامة غريبة ٠‏ 

عاد ألنوشا بقول بصوت محتلج : 

أخى » أن قلت لك ما قلت لأنك 'تصدقنى دائماً ٠‏ قلت لك مافلت 
لتتذكر قولى الى الأبد : لست أنت القائل ٠‏ نذكر هذا طوال حيائك » 
هل نسمم ؟ لقد أمرنى الله بأن أقول لك هذا الكلام » ولو جملك ذلك 
لكرهنى بعد اليوم *٠*+‏ 

ولكن ايفان فدوروفتش كان قد استرد سطرته على نفسه ونحكمه 
بسلوكه ٠‏ فدأً بقول بسخرية باردة : 

ب أسمع با ألكسى فدوروفتش ! أنا لا أطق الأساء ولا الرضى 
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مقن شديداً ٠.٠‏ تعلم ذلك حق العلم ٠‏ اننى أقطم منذ الآن كل علاقة 
لى بك » أقطم كل علاقة لى بك الى الأبد فيما يخبّل الى" ٠‏ أرجوك أن 
تتركنى فوراً » عند هذا المنترق ٠‏ ولس لك على كل حال الا أن 'نمغى 
فى هذا الشارع الصغير الذى يفضى بك الى سكتك ٠‏ وحاذر خاصة” 
أن نتجىء الى" اليوم فى هل سمعت 6 

ودار على عقسه © وابتعد ١,‏ مخطى 'بايئة دون أن 00 الى وراء ٠‏ 

أحى » اذا حدث لك شىء فى النهار > فاذكرثي أنا قبل كل 
شىء إحوءو 

لم ,يحب ايفان + وانتظر أليوشا» عند مفترق الطرق > قرب 
المصباح > غاب شبح أسطيه ش الظلام + وعلدلد امعد هو أبضاً نجه الى 
مسكنه بخطى بطئة ٠‏ كان الأنخوان بسكنان منفصلين فى منز لين ممختلفين , 
لم بشأ أحد منهما أن بقيم فى المازل الغالى الذى خلفه فندور بافلوفتش. 
كان البوشا سكن شى غرفة مؤانه علد أسرة مر صغار سسكان المديلة ٠‏ 
وكان ابفان قم فى شقة واسعة بعيدة عن مسكن أنه استأجرها من دار 
صغيرة صماء مصابة باارومائزم :رقد كل يبوم فى الساعة السادسة من 
ولكن ايفان كان قد أصبعم قليل المطالب فى شكون الخدمة أثناء هذين 
الشهرين الأخيرين » وأصيمح ,بميل الى الوحدة والاعتزال فى ينه 
و بحلو له أن شولى بنفسةه ثر السب الغرفة التى ينام فها » ولا يدخل سائر 
غرف شقته الا نادراً + فلما وصل الى باب منزله وضم يده على الخرس 


١5غ‎ 


ولكنه أمسات عن فرعه فحأة ٠‏ كان ما يزال شعر بشضب شديد برعش 
جسمه كله ٠‏ قما هى الا لحظة حتى أرخى المرس وبصق على الأرض 
اشمئزازاً » واستدار على عقنيه » ومغى يلجه بيخطى سريعة نيحو الطرف 
الآخر من المدينة » وذهب الى منزل صغير من خشسب > يوساكت أن ,يكون 
متداعياً وربقم على بعد فرسخين » وهو منزل 'سكله ماريا كوندراايفنا » 
نلك المرأة التى كانت فى الماضى جارة هدور بافلوفتش وكانت ليس 
من مطح فدور بافلوقتش شيثاً من حساء » وكان سمردياكوف ينشدها 
أغائمه عازفاً على القثارة ٠‏ لقد باعت هذه المرأة دارها الصكين التى كانت 
تقطنها فى الماضى > وأصبحت 'نساكن الآن أمها فى كوخ حقير > وقد 
أقام سمردياكوف علدها منذ موت شدور بافلوفتش » مريضاً يميه أن 
يكون محتضراً + فالى عند سمردياكوف انما كان يتئحه الآن ايفان 
ندوروفتش ء ندفمه الى ذلك فكرة مافتة قاهرة ٠‏ 


: 
ل (جهاة عرو لون 


ثالث مرة يزور فها ايفان الخادم سمر دباكوف» 
بعد عودئه من موسكو > ليتتحدث معه ٠‏ كان قد 
اجتمع به مرة ” أولى بعد وقوم الكار”ة فوراً » 
الوم وصوله من موسكو » وزاره مرة 'اسة بعد 
ذلك باسبوعين ؟ ثم انقطع عنه بعد نلك المقابلة الثانية » ولم يكد يسمع 
عله شيئاً منذ شهر ٠‏ ان ابفان فيدوروفتش لم يرجع من موسكو الا بعد 
موث أسه لخمسة أيام » وكان أبوه قد أدفن عشية رجوعه هو من 
موسكو + ويرجع سبب هذا التأخر الى أن أليوشا كان لا .يعرف علوان 
أخه بموسكو فرجا كاترين ايفائوفنا أن اتتولى ابلاغه انأ الوفاة سرقية ؛ 
وكانت المرأة الشابة تجهل هى أيضاً أبن كان عنوان ايفان على وجه 
الدقة » فأبرقت الى عمتها والى ألختها وفى تقديرها ان ايفان فدوروفنشس 
سيزورهما منذ ,يصل الى موسكو ٠‏ وقد حدث أن ايفان لم بزرهما الا 
فى الوم الرابع » فلما قرأ البرقية أسرع يعود الى مدينتنا » وكان ألبوشا 
أول شخص :يحدث معه ايفأن عن الفاجعة » فما كان أشد دهشتهة ححان 
لاحل أن أخاه ألموشا .رفس رفضاً مطلقاً أن ,ششه فى دمترى »© وانما 
بتهم سمردياكوف اتنهاماً قاطعا جازم بأنه هو القائل + على -خلاف الرأى 
الذى أجمم عله الناس فى مد بنتئاء فلما ثتحدث ايفان بعد ذلك مم رئيس 
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الشسرطة ووكل النيابة واطلع على تفاصيل الاتهام والتحقيق »© ازدادت 
دهشته من موقف أليونا ء فنسب هذا الموقف الى عاطفة الأخرة القوبة » 
والى العطف والشفقة على شقى مسكين > ذلك أن ايفان كان لا ,يجهل فى 
الواقع ان ألموشا ,يحب دمترى كثيراًه ولنقل فى هذه المناسية بضع كلمات 
عن عواطف ايفان حو أخيه دمترى فدوروفتش ؛ لقد كان ايفان ,يكره 
أخاه دمئرى كرهاً حققياً » ولا يشر حوه بنوع من شفقة غامغة الا 
فى القليل الادر » وهى شفقة ترنبط باحتقار عميق يله حد الاشمثزازه 
لقد شعر ايفان دائما” بلفور من مثا » وكان ينفر حنى من شكله > 
ويسوءه ما تحمله كائرين ابفانوفنا لهذا الشاب من حب ٠‏ وقد زار ميا 
فى الستحن يوم وصوله نفسه » فلم 'نضعف هذه الزيارة اقتناعه بأن ميئنا 
هو القائل » بل عززت هذا الاقتناع ورسخته ٠‏ لقد وجد أخاه فريسة 
اضطراب كيين وجبشان مرضى + كان هيتيا يتكلم كثيراً » مع بقائه ذاهلا” 
حائراً مشوشاً » وكان يعر عما بنفسه ببحمل مفككة وعارات مقطعة ٠‏ 
كان ينهم سمردياكوف » وما ينفك بخط فى كلانه خبط عثنواء » عائداً 
على حين فسأة الى مسألة الثلاثئة آلاف روبل الثى « سرقها » منه المتوفى » 
فالا" من حين الى بحين : «١‏ كان هذا المال مالى ألا » هسنى سرقته 
فلا اجنام على +٠‏ أما القرائن التى تشهد عليه وتعزز انهامه فهو لا يكاد 
يدحضها > حتى اذا عرض الوفائع التى كان برى أنها دل على براءنه ء 
اضطرب كلامه واختلطت الأمور فى حديئثه بكثير من الخراقة > وكأنه كان 
لا ببح أن سرىء نفسه فى نر أحه أو فى نظر أى انسان آخر ؟ نهو 
بنضب ورور »2 ويحتقر الانهامات مستعلياً » ويرد عليها بمسبات وشتائم > 
ورنتهكم باحتفار على شهادة جر يسجورى بشأن الاب المفتوح > مؤكداً أن 
« الشسطان هو الذى كان قد تيم الاب »6 دون أن ,يحاول البحث عن أى 
تطيل ممكن لهذه الواقعة ٠‏ حتى لقد وجد السبل »© أثناء هذا الاجتماع 


ولدلا 


الأول بأخه ايفان فدوروفتشس » الى أن بهيلة و بجر مح شعوره »> مردداً 
فى حفاء وخشونة أن الذين يدعون « آذ كل نىء باح ليس من حقهمٍ 
أن بشتبهوا فيه وأن يستحوبوه ٠‏ وجملة القول انه لم يظهر لايفان شيئا 
من مودة » بل خاشنه وأغلظ له القول ٠‏ وبعد هذا الاجتماع فورا انما 
ذهب ايفان فدوروفئش الى سمردباكوف ٠‏ 

كان ايفان > حين غادر موسكو » قد فكر فى سمردياكوف طويلاة 
فى القطار » وفكدّر فى الحديث الذى جرى ينه وبيله عشية رحيله ٠‏ 
ان عدداً من التفاصيل كان ,بوقظ فى نفسه الشيهات وريقلقه اقلافاً شديداً , 
ولكن ابفان > أثناء الشهادة التى أدلى بها أمام قاضى التتحقيق » قد آثر أن 
بسكت مؤقناً عن ذلك الحديث الذى كان قد جرى مله وبين 
سمردياكوف . كان ايفان بريد أن يتحدث بنفسه أولا” مم سمردياكوف 
وكان سمردياكوف يومثذ فى مسستشفى المدبنة ٠‏ وقد صرح الدكتور 
ه رتسنشتوبه لابفان » وكذلك الطسب فارفس كى الذى له ايفان فى 
المستشفى > صرحا له جازمين قاطعين أن ثوبة الصرع التى أصيب بها 
سمردياكوف كانت واقعة ماما » حتى لقد استثربا هذا السوال : 
0 آلا يمكن أن يكون سمردياكوف قد الظاهر با مرض نظاهرا لوم وكوغ 
حادثة القتل؟ » ٠‏ وقد أفهما ايفان أن نوبة الصرع التى ألمت بسمردياكوف 
فى هذه المرة كانت لخطيرة .خطورة مخاصة شديدة » لأنها امتدت عدة 
ريام 3 وتكررت مراثت كثيرة »> حتى كادث تودى بحصساله ؛ وبفضل 
الاسعافات التى استطاعا أن بقدماها والاجراءات التى عمدا الى اتخاذها 
انما أصبح من الممكن أن يقال الآن ان الريض أن بموت من هذه 
النوبة الرهية :١‏ لى ألمت بداء وأضاف الدكتور هر سئشتوبه قوله : 
« على أن قواه السقدة ستظل مضطربة بعض الاضطراب مدى اللياة أو 
زمناً طويلا” على الأقل » ٠‏ واذ كان ابفان بسأل بشىء من نقاد الصير 
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٠‏ هل ,يحب أن يعد الخادم محنوناً » > فقد أجيب بأنه لس مجنوتاً كل 
المنون » وانما لوحظت أيه أنواع من الشنوذ + فقرر ايفان أن يتحقة 
بنفسه من طبعة هذه الاضطرابات على وجه الدقة * وقد سمحوا له بأن 
يقثرا ب من أمر ,بص دون عرافشل ٠‏ 


كان سمردياكوف راقداً على سريره فى ححيرة ذات سريرين ٠‏ 
اما السرير الثانى فكان يشغله رجل من سكان المدينة كان مصاباً بمرض 
الاستسقاء » وكان قد بلغ درجة قصوى من الضعف > فلن يعيش أكثر 
من ,يوم آخر أو بومين آخرين > فلا يمكن أن يكون وجوده فى الغرفة 
حائلا” دون الحديث ٠‏ ْ 

ابتسم سمردياكوف ابتسامة حذرة مرتابة حين رأى ايفان 
فدوروفتش حتى لقد ظهر عليه فى أول الأمر ثىء من الوجل ؟ أو هذا 
ما شعر به ايفان على الأقل ٠‏ ولكن ذلك الوجل سرعان ما تيدد » حتى 
لفد دهش ايفان من هدوء سمردياكوف بعد ذلك ٠‏ واستطاع ايفان مع 
هذا أن يقتئم من أول نظلرة ألقاها على المريض أن حالته -خطيرة حقاً * 
لقد كان سمردياكوف ضعفاً أشد الضعف » وكان يتكلم ببطء كأنه جد 
عنات فى تحريك لسائه » وكان قد هزل جسمه هزالا” بلغا » واصفر 
لونه اصفراراً شديداً + ولم بنقطع سمردياكوف خلال الدقائق العشررين 
التى استغرقتها الزيارة عن الشكوى من آلام فى رأسه وأوجاع فى جميع 
أعطاء جسيه ٠‏ وكان وجهه الاق الذى يشيه وجوه الخصيان يدو أنه 
قد ضؤل وصغر > وكان الشعر على صدفيه مبعثراً متشعثا” > ولم ببق من 
ذؤابته الا حصلة متثائرة فى قمة الرأس ٠‏ ولكن عنه السرى ذات الحفن 
التفضدّن قلسلا ء والتى تغمر من حين الى حين لتوحى بمعان ماكرة > 

تشهد بأن سمردياكوف ما يزال سمردياكوف ٠‏ وذكر ايفان جملته 
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التى سبق أن قالها له ذات .يوم : « يحلو للمرء احياناً أن يتحدث مع 
اسان ذكى » ٠‏ 

جلس ابفان على اسكملة من جهة قدمى المريض ٠‏ فانقلب 
سمردياكوف على فراشه متألاً » ولكنه ظل صامتاً لا .يتكلم + كأنه لا بريد 
أن يكون اليادىء بالكلام 0 وام يكن فى نظرانه للىء بدل على الاستطلاع + 

سأله ايفان : 

هل انستطيع أن 'تتحدث معى ؟ ألا يتعيك ذلك ؟؛ 

فلمتم سمرديبا كوف يقول بصوت واهن : 

ب طبعاً أستطيع أن أتكلم 1 

ثم أضاف بسأله متلطفاً كأنما لشيجم زائره المرئيك : 

هل وصلت منذ مدة طويلة ؟ 

ب وصلت الوم +٠٠‏ جت لأجلو الموتف ٠‏ 

'تلهد سمردياكوف * فأسرع ايفان يسأله فحأة : 

اذا التنهد وقد كنت على علم بالأمر * 

صمت سمردياكوف لحلة دون أن بداع لنفسه أن عكر أو بتأثر 1 
3 فال : 

ب كش كان يمكن ن أن لا أعلم ؟ لقد كان سهلا حزر ما سيقم ٠‏ 
ولكننى لم أكن أستطيع أن أتأ كيف سلتهى ١‏ لأمر ٠‏ 

نتنأ بماذا ؟ لا 'تتهرب من الكلام باللف والدوران ٠.0‏ ألم تنبا 
بأنلك ستصاب بنوبة صرع حين ستنزل الى القبو ؟ لقد حرصت ت على أن 
تتحدد أن ذلك سيقع لك أثناء ترولك الى القبو ! 


سأله سمر ديا كوف بهدوء : 


هل ذكرت هذا فى الشهادة التى أدليت بها ؟ 

عضب ايفان فدوروفتشس وأجابه بقوله : 

لمع أذكره بعد » ولكننى سأذكره حتماً » هناك نقاط كثيرة عليك 
أن توضسّحها لى » واعلم اننى لن أسمح لك بأن نمثل دور الماكار المخائل 
معى ! 

ب عالام أمثّل دور الماكر ما دام أملى كله معقودا عليك » وعلى 
الرب ! 

كذلك قال سمردياكوف بذلك الهدوء نفسه »> مكتفياً باغماض 
عيليه لقلة ٠‏ 

بدأ ايفان يقول : 

أولا” » أنا أعلم حق العلم أن من المستحيل التنبؤٌ بنوبة صرع ٠‏ 
لقد سألت عن هذا الأمر » فعلمت علم البقين أن ذلك مستحيل » لذلك 
أنصحك بأن لا تراوغ ٠‏ يستحيل على المرء أن يتنبا باليوم والساعة النى 
ينُصاب بها بنوبة من هذا النلوع ٠‏ فكيف أمكنك اذن أن تتحداد لى سلفاً 
الساعة واليوم اللذين ستوافيك فيهما هذه النوبة » وكنف أمكنك فوق 
هذا أن نعسّن المكان الذى ستصاب فيه بهذه النوبة فتقول انه القبو ؟ كيف 
كان يمكنك أن تدأ بأن نوبة الصرع ستلم بك فى القبو » اذا لم نكن قد 
اصطئعتها اصطناعاً » وتظاهرت بها تظاهراً ؟ 

أجاب سمردياكوف يقول دون تعجل > جار كلمانه جراً : 

كان عل أن أنزل الى القبو فى كل حال » بل كان على" أن أنزل 
اله عدخ عرات شُ الوم 00 و فى خلروف كيذه الظطروف انما سقطث من 


١ 


والساعة النى تنواقه فيها نوية صرع »> ولكنه بيستطيع أن الس ذلك وان 
إيوجسية * 

55 بحم 3 ولكنك تأت باليوم والساعة + 

خير لك » ياسدى > شما ,يتعلق بمرضى »> أن تسأل أطاء هذا 
المستشفى + سلهم عن نوبة الصرع أكانت مصطنعة أم لا ! أما أنا فلا أدى 
أن على أن أزيد على ما قلت شيئاً ٠‏ 

- والقبو » الفبو ؟ كيف علمت أن هذا سيقع لك فى القبو ؛ 

لا يقلقنك أمر القبو ! السألة بسبطة : حين كنت نازلا الى 
القبو ألم بى ذعر وخحوف وقلق > ألم بى ذعر خاصة » لأبك كنت 
غائاً فلم ببق لى أحد ..بحمينى + نزلت الى ذلك القبو وأنا أقول لنفسى : 
« الآن ستحئئنى الثوبة » الآن 1 .٠ه‏ هل سأقع ؟ هل سأسقط ؟ » وبسبب 
ذلك القلق الذى شعرت به عندئذ انما أحسسكت فاأة بذلك التشسنج 
اللعين فى حلفى » بذلك التشاج الذى لا حملة لى فى دفعه سم 
الرامحت +++ والدحراحت ! +++ هله التفاأصل كلها » وذلك الحدابيث 
الذى جرى ببنى وبينك قبل اللادث بيوم أمام المنزل » حين أطلمتك على 
ماو فى وقلقى بشأن القبو > ذلك كله قصصسصته تأماية عل الد كتور 
هرتسئشتئوبه » وعلى فاضى التحقيق نقولا بارفلوفتش © فسحلا جميع 
صر يحانى فى المحضر ٠‏ أما الدكتور فارفنسكى فقد ألح” عندئذ على أن 
الأمور لابد أن تكون قد جرث هذا المجرى > وعلى أن 'وبة الصرع النى 
أصابئنى انما كان مرد”ها حتماً الى خوفى منها » وتوقمى لها : « أسوف 
أسقط أم سوف لا أسقط ؟ » » فاذا بالنوبة 'ثوافينى فى نلك اللحطة بعينهاء 
ذلك ما دوتنوه فى المحضر » وأضافوا الله أن الأمور لابد أن تكون قد 
جرت على هذا النحو ‏ 'شحة” للخوف الذى هبحس فى 'شبى ٠‏ 


يي 


قدم سمر دياكوف هذه الايضاحات ثم تنفس تنفساً عسقاً شافاً » كأنه 
بحس بأنه ميحطي من قرط التعب والعناء ٠‏ 

سأله ايفان فيدوروفتشس مبلبلا” بعض اللبليلة : 

أأنت ذكرت هله التفاصيل اذن فى شهادتك ؟ 

ذلك أن ايفان كان نظو وي أن يفت الخادم بشهك يلام بافشساء أمر 
الحديث الذى جرى بنهما عشية الجريمة » فاذا هو يعلم الآن أن الرجل 
فد سبقه من لقاء نفسه إلى ذكر جميع التفاصيل ٠‏ 

وقال سمردياكوف نعصوت صار ثابثاً على حين فيحأة : 

ماذا كلت أخئى ؟ بالعكس : اننى أحرص على أن تُسسجل 
الخقيقة كلها فى المحضر + 

هل ذكرت الحديث الذى جرى بيئئا كلمة كلمة ؟ 

لاء لم أذكره كلمة كلمة ٠‏ 

هل قلت لهم أيضاً انلك تسد التظاهر بنوبات الصرع كما شناهيت 
بذلك أمامى ؟ 

لاء لم أقل لهم ذلك + 

قل لى الآن اذا كنت حريصاً ذلك الحرص كله على أن أسافر 

كنت اخثى أن تسافر الى موسكو ٠‏ ان 'شسرماشئايا أقل بعداً من 
موسكو على كل حال ٠‏ 

كاذب ! كنت ريد أن أبتعد عن هنا ٠‏ «ه سافر » أهرب من 
الانم » ٠‏ ذلك ما كنت تقوله لى ٠‏ 
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شن أسديت الك هذه النصيحة » فابما فعلت ذلك من باب 
الصداقة لك » والاخلاص لشسشخصك » لأننى كنت آنوقع النازلة النى 
كانت ستحل بهذه الدار » فكنت أشفق عليك وأرثى لك+ غير أن اهتمامى 
بسلامتى غلب على" > فقلت لك « اهرب من الاثم » »> وذلك لأفهمك أن 
شرا تربص بالدار » فأحملك على البقاء هنا لتتحمى أباك ٠‏ 

هتف ايفان يقول غاضياً على حين فجأة : 

كان عليك أن تقول لى ذلك بساطة دون لف ودوران ! 
شلا" » وكنت أخثى فوق ذلك أن 5أفضيك + صحيح أن هناك ما كان 
ييحملئى على أن أخاف أن باتكب دمترى فدوروفتشس حماقة ما » وأن 
يستولى على ذلك المبلغ لأنه كان يعده ملكأ له » ولكن كيف كان فى وسعى 
أن أننبأ بأن الأمر سيتتهى الى جريمة قتل ؟ كنت أظلن أنه سيكتفى بأخذ 
الثلاية آلاف دوبل التى كان سيدى بعؤيثها فى تارف نحت الفراش ٠‏ 
ولكنه قتل أباه بدلا” من ذلك ٠‏ أكان فى وسعك أنت مثلاة أن نتنأ بما 
وفم ؟ 

قال ايفان فدوروفتش وقد أصبيح واجمأ يفكر : 

اذا كنت تقول أنت نفسك ان التدؤق بذلك كان مستحيلا »فكيف 
كان ,بمكننى أن أنشأ أنا به > فأبقى هنا ؟ انك '#خلط الأمور وتتشط فى 
الكلام ٠‏ 

كان بمكنك أن تتش بالأمر لأننى كنت أليم” عليك أن تافر 
إلى 'تشرماششءا لا الى موسكو * 

كيف كان يمكننى أن أتتبأ ؟ ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ 


دين 


بدا على سمرديا كوف انع شديد »6 قصمت بصع لات من بجدايدء 
3 قال 2 

كان ,يمكنك أن اتتنبا بذلك »> حين لاحظت أننى كنت أوثر أن 
عرف دمترى فيدوروفتش أنك قربي من هنا م فلعله كان سيتردد ؛ وكان 
لأنى قد حعدثتك عن مرض جر ,يجورى فاسسيلتشس وعن 'نوجمى لنوبة 
الصرع التى ستوافنى 0 وقد أطلمتك > عدا ذلك ء على الأشاراث النى 
يمكن بواسطئها حمل أببك على فتح البساب ٠‏ وحين أسررت الك أن 
دمترى شدوروفنشس كان على علم بهدم الاشارات لأننى أطلءئته عليها 3 
عن السفر الى تشسرماشنا » وأنك سشقى هنا ٠‏ 

حدث أايفان شه قائملة” : « أنه بحسن التفكير 3 رغم أنه إسبىء 
نطق الكلمات + فأبن هى اذن نلك الاضطرابات العقلية التى تكلم عنها 
الد كور ه رتسلشتوبه ؟ » ٠‏ 

هئف ايفان يقول غاضياً : 

ب أثراك نمكر بي ؟ 3 المك من فاط طر ربق | ووه 

فأحابه سمردياكوف وقد لاس شُ واحهة أقصى السراءة 0 

أنا ؟ أعترف لك بأنى كنت قد أيقنت ١‏ أنك فهمتنى حق الفهم 
أعناء ذلك الخد بث 9 

فصاح ايفان يقول غاضباً من جديد : 


لو قد فهمت لبقبيت ٠‏ 


وأا ظننت أنك فهمت كل لوء » وحزرت كل ثىء » وأنك 
أسر عت لساض بغية الابتعاد عن الاثم > والنأى عما يلها هنا من شر » 
بالهرب الى مكان بعد > من باب اللوف ان صم التعبير ٠‏ 

ها ؟ أثراك تتخيل أن جميع الناس جبناء مئلك 4 

معذرة يا سبدى ٠‏ كنت أظن أنك مثلى ! 

عاد ايفان يقول مضطرباً : 

لنسلّم أنه كان فى امكانلى أن أحزر ٠.٠‏ لقد كنت أقدر حقا 
أنلك تهبىء شرا من الشرور ٠.ه‏ 

ولكن ايفان صاح بقول فحأة وقد نذكر نقطة معينة مع اللديث 
الذى جرى بينهما قبل رحيله : 

لكنك تكذب ! تكذب ! هل تتذكر أنك اقتربت من عربتى طئلة” 
رحيلى لتقول لى : «يحلو للمرء أحالاً أن يتحدث مع رجل ذكى 5 ٠‏ 
اذن لقد سرك أن ترانى راحلا ما دمت قد أخذت كيل لى المدديحم ! 

فال سمردياكوف وهو يذل جهداً واضحاً من أجل أن يسترد 
انفاسه : 

لثن 'سررت » ان سرورى لم يكن له من سبب الا اثنى رأيتك 
لا نسافر الى موسكو بل الى نشرماشنيا النى هى أقرب من موسكو على 
الأقل ٠‏ أما الأفوال الثى ثعدها مديحا » فانك قد أسأت فهمها ٠‏ ذلك 
أأنى قد قصدت بها الى لومك فى حتيقة الأمر ٠‏ 


- الى لومى ؟ لومى على ماذا ؟ 
- على أنك رغم توجسك الشر » تترك أباك وتعدل عن البقاء هنا 


ال 


لحمابتنا ٠‏ ذلك أننى كنت أنا أيضاً معرءضاً لأن أفحم فى القضية ؛ 
هذه الثلاثة آلاف روبل الثى كان يمكن أن لظن أننى سرقتها ٠‏ 

قال ايفان غاضياً من -جديد : 
الشابة عن 'نلأث الاشارات » عن تلك الضربات على النافذة 64 

احدلتهما علها ٠‏ قلت لهما كل ثبىء ٠‏ 

دهش أريفان فدوروفتشس بسله وبين انفسه من جديد ٠‏ ام اسئا نف 
كلامه قائلاة : 

اذا كنت" قد ارنت فى شىء من الأشاء أثناء ذلك الحديث > فقد دار 
ارنابى على أن من الممكن أن ثر لكب أنث حقارة” ما + صبتحيح أن دمتر ى 
كان يمكن أن بيقتل + أما أن .يسرق فذلك ما لم أس لم به حينذاك + 
ولا كذلك أنت » فاننى كنت أنوقم منك كل شوء * ألم تسر الى" أنث 
نشسك أن فى وسعك أن تصطنع نوبة صرع ؟ 

3 قله عن ساطة + الى لم انظاهر بنوية صر ع فى ىام من الا يام ٠‏ 
وانما أردت أن أتاهى أمامك وأتفاخر ٠‏ كان ذلك غماوة منى ٠‏ كنت 
حبك كيرا 3 وأحدنك سذاحة 'نامة وبراءة كاملة ٠‏ 

ان أحى بينهمك انهاماً قاطعاً بأنك قتلك وسرقت » 

أجابه سمردياكوف يقول بابتسامة مرة : 

ماذا بقى له أن بقول ؟ من ذا الذى سيصدقه الوم بعد أن 'تجمعت 
عليه جسم تلك الأدلة ؟ الباب الذى رآه جر يجورى فاسيلتش مفتوحاً 
على سل الثال ٠٠٠+‏ كف يمكله أن يتهمئى بعد هذا ؟ ساميحه الله ! انه 
يحاول اتقاذ نفسه بأية طربقة ! .٠ه‏ 


ين 


صمت سمر ديا كوف لضع للطظات كانه بفكر 3 9 أردف بقول : 
أننى أنا الذى قمت بالضربة ٠٠٠‏ أعرف القصة ٠٠٠‏ ولكن فكثّر قليلا : 
لفد ذكرت لك مازحاً أبنى أحسن التفلاهر بلوبة الصرع ٠‏ أفكان ,بمكن 
ان اقول لك اننى فادر على ذلك التفلاهر لو كنت انوى قتل اسك 4 هل 
بتخل أحد أن انسساناً ييسّت جريمة كهذه الكريمة يمكن أن يبل به 
الغاء 0 فضيح نفسه سلفاً » والقديم دلبل السك ارتكابه الخرية 3 باللتحدث 
فى هذا الأمر الى ابن الضحة نشسه ؟ ذلك 'لىء لا يمكن لصا يقه 
اطلاقاً + ما من أحد يسمعنا فى هذه اللحظة » ما من الحد يسمعنا الا الله , 
ولكنك » حتى لو كشفت عن هذه الواقعة لوكيل النيابة وقاضى التحقيق » 
لن ريد على أن تعخدمنى : هل يمكن أن ,يكون المرء مجرماً بهذه السذاجة 
كليا ؟ ذلك ما سيقوله -جمسم الئاس + 

قال ايفان فدوروفتش وقد أدهشثه ما 'شتمل عليه هذه الملاحظة 
الاخيرة من منطق : 

ب أسمم 3 اننى ل أشته أبدا فى ايك اررنكسثت هله الجريمة 3 بل 
اننى لأرى أن الهامك بها أمر سعخف مضبحك + 

نطق ايفان بهذه الكلمات وهو ينهض ٠‏ وأردف بقول : 

ب وابى لأشكر لك انك طمانتنى فى هذا الموضوع ٠‏ الى اثر كل 
الآن » ولكننى سأزورك مرة أخرى ٠‏ الى اللقاء ٠‏ أنمنى لك شفاء سرربعا ٠‏ 

ب شكراً يا سيدى ! شكراً للك على كل شىء + ان مارفا اجنائفنا انهتم 
بأمرى > وااحعلنى فى غير حاجة إلى شوء الينة » على عادنها فى الشهامة 
والأرييحية ٠‏ لا شىء بيعوزئى ٠‏ وهناك اناس طيبون برودوانى كل .يوم٠‏ 


5١م‎ 


الى اللقاء * ثم اننى لن أكشف شا مما ذكرنه لى عن حذقك 

م أضاف بقول فحأة دون أن ,يعرف لاذا : 

وأتصحك بأن لا 'تتحدث عن هذا فى شهادنك أنت أبضا ٠‏ 

أنا أفهمك كل الفهم ٠‏ ما دمت إن 'تتحدث عن هذا الأمر أنث > 

خرج ايفان فيدوروفتشس من غرفة المرربض مسرعاً » ولم يدرك 
فحأة ما قد تشتمل عليه الكلمات الأخيرة النى قالها سمردياكوف من 
اهانة له » الا بعد أن قطم نسحو عششر لخطوات فى المسر > فأوشاك عندئذ 
أن بقفل راجعاً الى المربض »> ولكن هذه النة التى هحست فى شسه 
نصف ثانية » لم تلبث أن تبددت » واكنفى ايفان بأن دمدم قائلا" : 
« ذلك كله سعكافات [ » » مم أسرع بغادر المستشفى ٠‏ كان الأمر الأسامبى 
فى نظره هو أنه تأكد من أن القاتل هو أخحوه متنا لا مسمردياكوف > 
رغم أنه كان بتوقم عكس ذلك ٠‏ لاذا انقلنت تبؤانه هذا الانقلاب ؟ كان 
ايفان لا بريد أن بعرف لاذا انقليت 'شؤانه » حتى لقد كان بنفر بعض 
النفور من تحليل نفسه فى هذه النقطة ٠‏ كان يحاول > فيما سدو > أن 
يشسى شيا ما ٠‏ وقد اقتنم أثناء الأيام التالية اقتناعة كاملا بأن ميتيا هو 
الطانى » ولا مسما بعد أن عرف جملة القرائن والأدلة التى يجمعت على 
شه + وكان عدد من الشهادات يدينه ادانة مخاصة م رغم صدور هذه 
الشهادات عن أشخاص غرباء عن الدرامة وضيعى الظروف الاجتماعية > 
من ذلك شهادة فنا وجدانها ٠‏ أما :تصريحات برخونين ورواد الكاريه 
وهمستخدهى ميجر بلوشكوف واهصل مو كرو به > فقد كانت خطورانها 
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واضحة وضوحاً بخطف البصر + وكانت التفاصيل خاصة تدعو الى 
الفلق ٠‏ ان المعلومات التى 'تتعلق بالاشارات السرية قد اثرت فى فاضى 
اللتحنيق ووكيل النابة لأنيرآ قوياً بعادل تأثير شهادة جر يجورى عن 
الباب المفتوسح إن لم .يزد عليها ٠‏ وقد أجابت امرآة جر ,يجورى > مارفا 
اجنائفنا » أجابت عن سؤال ألقاه علها ايفان فيدوروفتش ففالت ان 
سمردياكوف قد قشى الليلة كلها وراء اللاجز راقدا على حصيرة « لبعد 
ثلاث لخطوات عن سريرنا نفسه » © وانها رغم أنها :امت نوما عميقا ) 
قد اسششقظن عدة مرات من سماعها أنَّاتَ المريض + وأضافت تقول : 
« انه لم ينقطم عن الأنين » لم بنقطم عن الأنين » ٠‏ وأما الدكتور 
هرتسئشتوبه الذى أطلعه ايفان على الطباعانه عن سم ردياكوف © قائلاا 
انه لا يصدق قط أن سمردياكوف محئون » فقد أجاب يقول بابتسامة 
رققة : « هل انعرف ما الذى بشغله الآن ؟ نصور أنه ,يفضى وقله فى -حفل 
كلمات فرنسة على ظهر القلب ٠‏ انه #خفئ 'نحت وسادنه دفتراً سحل له 
عليه أحدهي كلمات قر مسة بأحرف روسية ٠‏ هىءهيء ! » + هكذا 
عدل ايفان أخيراً عن شكوكه » وأصيح لا ,يفكر فى ألخيه دمثرى 
الا ويشعر باشمئزاز ٠‏ ومع ذلك بقى هنالك شىء ,بدو له غريا : ان 
ألوشا ما يرال إل أعى © فى اصرار وعناد »م أن الكر بمة م إبرانكها 
دمترى » وأن « أغلب الظن » أن سمردياكوف هو الانى + ولقد كان 
ايفان يحترم دائًاء فى قرارة نفسهء آراء ألبوشا » لذلك كان موقف ألموشا 
فى هذه الفضية يدهنه كثيراً ٠‏ ومن النربب أبضاً أن أليوشا لم ,بسع 
يوماً الى انتهاز فرصة يتحدث فيها الله عن مدا ء لا ولا كان البادىء فى 
الكلام عن هذا الموضوع قط » وائما كان ,يقتصر على الانجابة عن الأسثلة 
التى يلقنها عله أخوه + ذلك أمر أدهثن ايفان كذلك ٠‏ يحسن أن 
الاحظ على كل حال أن ايفان كان فى نلك الفترة غارقاً غرقاً ثاما فى 


الخلا 


مشاغل غريية كل الغرابة عن دعوى أحيه ٠‏ انه منذ عودته من موسكو 
قد عاوده هامه العنيف العارم بكائر بن ايفانوفنا + لس هنا محال الكلام 
على هذا الب الحديد الذى استشد بايفان فيدوروفتش والذى سيؤثر 
فى مجرى مصيره كله ٠+‏ فذلك يمكن أن يكون موضوع قصة أخرى > 
موضوع رواية أخرى لا أدرى بعد هل أكثبها فى يوم من الأيام + 
ولكننى لا أستطع مع ذلك أن أسكت عن نسجل هذه الملاحظة الآن : 
وهى أن ايفان حين رجع من عند كانرين ايفانوفنا ليلا" بصحبة أليوشا » 
فصرم لأخيه بأن هذه المرأة الشابة لا تهمه ولا يليه أمرها م انما كان 
يكذب كنبا لا حباء فيه ٠‏ فالحق أنه كان بحبها حا جنويا » رغم أنه 
صدق حين قال انه يكرهها فى بعضص اللحظات كرها بلغ من القوة أنه 
قادر على أن بريد قتلها + ولهذا أساب كثيرة : منها أن كائر بن ايفانوفنا 
التى هزنها الدرامة وهزها اعتقال مثا هزاً عميقأ فد استقبلت ايفان 
فيدوروفتش حين عودنه من موسكو استقبالها للنقذ وسخلّص ٠‏ لقد كانت 
شير بأن الأحداث اللى جرت قد أهالتها وأذلت عواطفها وجرحث 
كرياءها » وها هو ذا رجل كانت 'نحبه منذ زمن طويل ب أ ءءء 25 
هى 'لعرف أنها بحه منذ زمن طويل ‏ رجل كانت 'حترم ذكاءه وقلبه 
على كل حال » ها هو ذا يعود الها ٠‏ ولكن هذه الفتاة المتكبرة لم مستسلم 
ثماماً رغم ما يتصفف به هيام صديقها من عنف عارم مضطرب .. وهو 
واحد من آل كارامازوف فى هذه الناحية ‏ ورتم ما نشر به بحوه من 
عادة + وكانت فى الوقت نفسه 'بحس بعذاب الضمير بلاحقها ويطاردها 
بغير انقطاع ء لأنها خانت ميتيا » وكانت فى اللحظات العاصفة من 
مشاجرائها مع ايفان ( وهى مشاجرات كانت تتكرر كثيراً في ذلك 
الأوان ) » لا 'تتردد عن أن 'تصرخ فى وجهه غاضبة” غضباً شديداً + 
وبسبب هذا الموقف الذى كانت تقفه انما اتهمها ايفال » فى حديثه مم 
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ألبوشا » بأنها تتلذذ بالكذب ويحلو لها أن تسترسل نه ٠‏ واللق أن 
سلوكها كان بشتمل على كثير من الكذب اللاشعورى » وذلك ما كان 
بمحنق ايفان دو روفتشس خاصة” ٠++‏ ولكننا سنعود الى هذا فيما بعد ٠‏ 
وحسينا أن نقول الآن أن ايفان كاد بشي والحود سمر ديا كوف خلال 

عض الوقت ٠‏ غير أن 'الخواطر الغريية النى سبق أن عذبته لم تلبث أن 
عاودله بعد اسسوعين من زيارانه الأولى لسمردييا كوف + فاذا هو ,بعود 
بلقى على نفسه تلك الأسئلة نفسها بغي انقطاع : اذا نزل الى الطابق 
الأدنى من منزل أبيه صامتاً كسارق فى الليلة الأخيرة التى قضاها فى 
النزك قبل رحيله الى موسكو ؟ اذا شعر بعد ذلك با شمثزال من 'نذكر 
هذا الأمر > ولاذا اجتاحت نفسه فحأة عند وصوله الى موسكو كأبة 
عميقة » حنى صرخ ذات مرة قائلا” : « أنا شقى ! » ؟ انه لببدو له الآن 
أن هذه اللخواطر المقلقة “تحتاح نفسه اجشاحاً بلغ من القوة أنه ييه 
جتى كائرين ابفانوفنا ٠‏ وفيما هو جيل هذا الخاطر فى رأسه ذات 
بوم > التقى باليوشا فى الشارع » فاستوفه ثم اذا هو ,سأله على حين 
فحاأة : 

هل انذكر أننى فى عصر اليوم الذى اتتحى فيه دمترى منزل 
بينا بعد النداء » وضربه » قد قلت لك بعد ذلك اننى أحتفظ انضبى 
« بحق الرغبة والتمنى » ؟ هل قدكرت فى ذلك اليوم أننى كنت أتمنى 
موت أبينا ؟ هه ؟ أجب ! 


قال ألبوشا بصوت حافت : 

عم قدكرت ذلك ٠‏ 

- كان ذلك هو الحقيقة على كل حال » ولا -حاجة بالمرء الى كيه 
مكر حتى ,بحزر هذه اللقيقة + ولكن ألم تشعر فى ذلك اليوم أننى كنت 
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أنمنى فعلا” أن أرى « السراطين يلتهم بعضها بعضاً » » أى أن يقتل 
دشرى اانا » وأل بقثله بائصى سراعة ممكلة ووه وأننى ما كان نسو «لى 
أن أسهم من جهتى فى هذا الحادث ؟ قل ٠.١!‏ 

اصفر لون ألبوشا قليلاً وحداق الى عينى أخبه صامتاً ٠‏ 

ب هلا" تكلمت أخيراً ؟ الى أريد أن أعرف » بأى 'من » ما فكرت 
فنه يومذاك ٠‏ أريد أن اعرف اللقيقة » الحققة » هل سمعتث ؟ 


و تنقر ايفان ننفساً شافاً 3 ونظطر الى أخضه البوشا شوم مرل 2000 
كش 1 

قدهدم ألبوشا بشول : 

- سامحنى +٠‏ لك قد رت ذلك أبضاً ٠‏ 

ولكن البوشا لم ,يلسث أن صمت دون أن ضيف ذكر أى ل ظرف 
يكلف #6اء 

٠ شكراً‎ 

3 ركه هناك وابتعد بخطى سريعة ٠‏ 

أحس” أآلبوشا منذ ذلك اليوم أن أخاه ,حاول أن يتحاشاه > بل 
وأنه 0 محوه بشى * مل الكره » لذلك كف هو نفسيبه عن ز يارانه ٠‏ 
وبعد ذلك اللقاء الذى 'تحدثنا عله مغى ايفان صدوروقتدن الى علد 
سمردياكوف رأساً © دول أن بعر ةج 0 مسكنه + 


ولحلا 


/ 
اف ل#سا؟ سمرواات 


سمردياكوف قد غادر الستشفى ٠‏ ان ايفان 
يعرف عنوانه الحديد » ويعرف أن العخادم قد 
أقام فى البيت الخثبى الصغير الذى تداعى سجزء 
مله منذ الآن » والذى يتألف من ححرثين منتين 
لا ثالث لهما »م يفصل ييئهما ممر » اما ماريا كوندرائفنا تشغل الحدى 
الغرفتين مع أمها > بينما يشغل سمردياكوف الغرفة الثانية ٠‏ ما من ألحد 
بعرف بأى صفة كان سمردياكوف يعيش عند هاتين السيدتين : : أبصفته 
صديقا أم بصفته مستأجراً ؟ ولقد دعت أسباب” > قيما بسد » الى افترراضى 
ان سمردياكوف انما اتخذ مقره هناك بصفته -خطياً لاريا كوندراتيفنا > 
وأنه كان لا يدقع أجراً + وكانت الأم وابنتها 'تحترمانه كثيراً واعدانيه 
رجلا متفوقاً ٠‏ 

فرع ايفان فدوروفيتشس الباب > ثم دخل الممر ؟ ودلته مارريا على 
« الغرقة الجميلة » التى يسكنها سمردياكوق > قات الها قدماً لا ,بلوى 
على شىء + الغرفة مدفأة ندفلة شديدة بموقد من خزف ٠‏ والحدران 
منطاة بورق أزرق متمزق اتمزقا كثيراً فى مواضع عدة » وفى شقوق الورق 
ترئع حشسرات” ل ر كانه نها أصوات لا تنقطع ٠‏ والأثاث بائس : دكثان على 
طول الخدارين » وكرسان قرب مائدة من خشب »© بسبطة جداً » لكنها 


لض 


مغطاة بغطاء محر وردى اللون ٠‏ وانافدتان الصغيرتان تزدان كل 
منهما بأصص أزهار ٠‏ وفى أحد الأركان "نرى أيقونات + وعلى المائدة 
سماور من نحاس »> صغير الحجم > كثير التقعر » مع صيئية وفنجانين ٠‏ 


كان سمردياكوف قد فرغ منشرب الشاى» فالسماور قد أطفىء. 
أن سمر دياكوف جالس الآن على دكة قد دفعها سحو المائدة » عاكف عل 
كتابة شىء فى دفثر ٠‏ هذه محرة صغيرة موضوعة فى متثاول إبده > وهذه 
شمعة فى شمعدان من البروئز انلقى ضوءاً ضعيفاً على ماده ٠‏ أدرك 
ايفان فدوروفتش منأول نظرة ألقاها على سمردياكوف أن سمردياكوف 
قد أبل” من مرضه ابلالا” ناما + أصبح لونه أكثر نضارة > وأصبح -خداه 
أقل خسوفاً » واسترد ذؤابة رأسه » وعاد يدهن شعره من جديد ء اله 
برئدى الآن معطفاً للمنزل زاهى الألوان مبطناً بقطن» لكنه مهترىء جداء 
وعلى عينيه نظلارتان لم يسيق لايفان أن راهما من قبل » فكان من شأن ذلك 
الأمر الثافه أن أورى حنق ايفان فيجأة + قال ايفان لنفسه : « أهذا 
الخلوق بجر أن يضم على عينه تظارين 49 ٠‏ 


رفع سمردياكوف رأسه ببطء > وشخص ببصره الى الزائر من 
خلال النظارتين محدفا + ثم خلمهما بغير تمحل »> ونهض متوانيا 
متكاسادت” » بحر كة اندو فها فلة الاحثرام > كأنه بقتصر على أن بقوم 
بواجب 'ثمله اللاقة التى لا يملك أن يستفنى عنها + سرعان ما أدرك 
ايفان معنى هذا الوضع » وقد لاحيل خاصة نظرة سسمردياكوف التى 
كابث تعر عن الاسشاء وتعسّر عن عداوة وفحة » فكأنه يقول له : 
« ما الذى يحملك علىازءاجى هنا وقد سبق أن تكلمنا عن كل شىء ؟ ©»ه 
كبح ايفان جماح نفسه حتى لا ينفحر فيظا ٠‏ وقال له واثفاً وهو يحل 
أزرار معطئه : 
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الخحر فى غرفتك شيد يد 0 

فاخلم اذن معطفك ٠‏ 

خلع ايفان معطفه ورماء على الدكة > ثم تناول كرسياً بد ثر تعش 
غضاً » قاديام من المائدة بحر كة عفة و-جلس عله + وكان سمر ديا كوف 
قد استطاع أن يسبقه الى الجملوس ٠‏ 

قبل كل شىء : هل نحن هنا وحدان ؟ ألا .يسمعنا أحد فى الهة 
الأخرى ؟ 

بالا عجوم انك لترى أن الغرفتين بفصلهما ممر ! 

أسمع با صديقى : ماذا أردت أن 'نقول غامزا في المرة الماضية 
حين نركتك بالمستشفى ؟ لاذا قلت لى انك ستسكت عن اتفاصيل اسقديث 
الذى جرى بيننا أمام المنزل اذا أنا لم أتكلم عن حذقك فى اصطناع نوبات 
الصرع واللتظاهر بها ؟ما هى نلك « التفاصل » التى أردت أن شمر 
الها 9 الى ماذا أردت أن تلمع : أتراك أردت أن نهد د بى 9 أثراك كر ,بد 
أن زعم أننى كنت متواطا معك وأننى اليوم خائف ؟ 

كان أبقان يتكلم شل مكظوم وحلق مكبوح > وكأنه كان إلر انك أن 
لمر طبر بالقاء هده الأسثلة مباشرة” على أنه بكره اللراوغة واللف 
والدوران » وأنه بحب أن بلعب بالورق مكشصوفاً على المائدة + ومضص 
التماع خبيث فى نظرة سمردياكوف » وأخذت عله اليسرى 'نطرف » 
وأسرع يحبب قائلا ( على لزومه ما عنهد فنه من تحفظ واعتدال وقصدء 
وكانت هيئة تشبه أن تقول : « أنريد اللققة ؟ اذن سأقولها لك » ) : 
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ما أردت أن أقوله ؟ ان ما أردت أن أقوله هو التالى 'نماما : أ.بك 
بأن أسكت عن هذهالتقطة» وأن لا أقول للسلطات شيئاً » حتى لا نستخرج 
بنها بنا نيح سلئة فى موضوع عواطف الكره النى لعلهسا 0 تحصشس 
فى نفسلك » وربما فى موضوع أمر آآخر أيضاً ٠‏ 

نطق سمردياكوف دهده الكلمات دول 'تعجحل 3 مسطراً على الفسية 
كل السيطرة فيما يبدو » ولكن لهجته كانت قد تثيرت » كما أن صونه 
أسبح فه شىء من ثباث واصرار »© وشىء من شر وانحد فى الوقت ذأنه + 
وحداق بوفاحة الى ايفان فيدوروفتش الذى أفقدته هذه المرأة سيطرثه 
على نشسه فى الوهلة الأولى + قال ايفان صائمحاً ؛ 

ماذا ؟ كيف ؟ أأنت نملك كل عقلك ؟ 

ثمق أننى أمللك عقلى كاملا" ٠‏ 

قال شان فبدوروفنشس وهو تمر لب الائدخ بقيه بقيضة بده ضربة عليفة: 

5 ولكن لم يكن فى وسعى أن اننا بجر بمة الفتل ٠‏ وماذا 'تعلبى 
هيده الكلمات ؛ « وربما فى موضوع أمر ادر أبضاً » ؟ هلرة أ-جمث أأبها 
الوغد 6 

كان سمر دياكوف صامتًاً 3 مصراً على التغفر س ف ايفان دورو فنشس 
سطلرة و قبحة ٠‏ 

زأر ايفان فبدوروفتشس يقول له : 

"تكلم أبها الوخد العفن ! ما الذى 'نشه بالأمر « الآخر » ؟ 

3 الأمر الآخر الذى أردثت الألماع اليه هو أبك كنت أنت نفسك 


؟1١1/‎ 


ونب ايفان دورو فتشس من مكايه م ولطلم العخادم على كتفه لطمة 
قوية عشفة » فترئم هذا حتى اصطدم بالخدار » وغرق وجهه بالدموع 2 
ودمدم بشول : 

آلا تستحى با سسدى أن 'نضرب اسائاً لا يملك دفاعاً عن نفسهء 

ثم غطى عشه بمتديل فذر ذى مر بعاث زرقاء ء ولخد 55 بكاء 
صامثاً + وانقضت على ذلك دفقة +٠‏ 

قال له ايفان شدورو فثش أخيراً بلهيحة آمرة وهو بعود الى الحلوس: 

كفى إٍِ كف عن البكاء الآن ٠‏ خير” لك أن لا تفقدنى صيرى ! 

أزاح سمر ديا كوف المنديل عن عشه ٠‏ ان جميع فسمات وجهه 
الرث نعير الآن عن الاهانة التى "القت به ٠‏ 

2 نضلت” أدن أبها الشقى أنلى كنت ا'نمنى موت أبى » متفقاً مع 
دمترى 9 

أجاب سمردياكوف بلهيحة جربحة : 
أهام الدار لأسرك فى هذه النقطه بعلها + 

- لتسيرئيى ؟ ماذا 'نملى ؟ 

كانت هذه اللهيجة الوفحة العنيدة التى يصر هذا الخادم على أن 
لا يتحلى عنها “#ثير حلق ايفان فيدوروفتش اثارة -خاصة ٠‏ 

صاح بقول له فيأة : 

أنت الذى قتلته ! 


5514 


فضعحك سمر ديا كوف ضححكة احثقار صغيرة » وفال : 

أنت نفسك تعلم انمام العلم أننى لست القاتل ٠‏ كنت أظن أن 
رجلا" ذكا مثلك لا بد أن .يوفر على نفسه مزبداً من اكثار الكلام فى هذا 
الموضوع * 

عاد ايفان يسأله : 

ولكن لاذا » لماذا قامت فى ذهنك شبهة كتلك الشسهة عنى ؟ 
فل لى : لاذا 9 

ب أنت تعرف اجبداً للاذا ٠‏ هو الخوف وحده ٠.‏ كنت فى ظرف 
بحملنى الخوف فيه على الاشتناه فى كل انسانه لذلك كررت أن أسيرك 
أنت أيضاً » قائلا” لنفسى : اذا صدق أن ايفان فدوروفتشى يتمنى مايتمناه 
أخوه » فقد سوّى الأمر اذن » وسأهلك أنا فى هذه المغامرة كذبابة 
لآ 'نملاك عن نفسمها دفاعاً ٠‏ 

اسمع : انك لم تكن 'نتكلم على هذا الحو منذ أسبوعين ٠‏ 

ب أردث أن أفهنك هذا كله أنناء الحديث الذى دار سنا 
فى المستشفى » ولكتنى افترضت أنك فاهم عنى بلا أقوال زائدة م وأنك 
وأنث الرجل الذكى لا تحب أن أواجه هذا الوضوع مواجهة ماشرة» 

ب عيب ٠‏ ولكن أجبنى > أجبنى > اثثى أصر” على سماع حوابك: 
كف أمكن أن تنيت فى نفسك الدئيثة نلك الشيهة اللقيرة ؟ على ماذا 
أفمث ذلك الاثشاه ؟ 

أما أن تقتل أباك بنفسك > فذلك ما لم تكن تستطيعه ولا اثريدهه 
وأما أن بتولى قتله عنك " شمشم آخر فلقد نمت ذلك ! 

هتف ايفان متعصاً : 


ب ويقول هذا الكلام بهدوء » بهدوء ٠+.‏ يا للشقى ! لأى غرض 
كان بمكننى أن أتمنى ذلك ؟ ما الذى كنت أرجوه من مقتل أبى ؟ 

أجاب سمردياكوف بقول بلهحة مسمومة الثقامية : 

لأى غرض ؟ ما هذا السؤال ؟ هو الميراث طبع ٠٠٠‏ كان كل 
واحد منكم > أتتم الثلائة » سيرث عن أببه عند موته أربعين آلف روبل 
فى أقل تقسدير.» وربما ورث أكثر من ذلك ٠‏ ولكن لو تزوج فيدود 
بافلوفتشس تلك المرأة » أقصد أجرافين ألكسندروفنا » لوضعت ,يدها على 
الثروة كلها بعد الزفاف » ولا تلثم منها أأتم ١‏ الاخوة الثلائة حتى ولا ألفى 
رويل ه ممنى ذلك أن هذا الزواج لو تم لشنقكم من أنوفكم شلقا ٠‏ 
ولقد كان نمام هذا الزواج أمراً سهلا “ كل السهولة : كان ,يكفى أن 
ترفع تلك المرأة اصبعها الصغيرة ة حتى يأخذها أبوكم الى الكنيسة صاغرا 
طائعاً * 

استطاع ابفان فدوروفتش أن يكظم قله وسيطر على تفسنه 
بكثر من المشقة والعناء + وقال له أخيراً : 

طيب + هأنت ذا ترى أننى لم أئب من مكانى لأضربك > وأننى 
لم أقتدك سسب أقوالك هدم ٠‏ نمم كلامك : أنت 'تتصسور اذن أننى 
تركت لأخى دمترى مهمة ارتكاب الطريمة » والنى فى قرارة نشبى قد 
عوآلت عله » أللس كذلك ؟ 

- وكيف لا تعول عليه ؟ المسألة واضحة : حين بقتل أخوك 
أبام » فانه ,يفقد امتبازات النبالة > ويفقد رئته وثروانه ويرحيّل الى 
سيريا ٠‏ وبذلك يثول الك والى أخبك ألكسى فيدوروفتش نصيبه من 
ميراث أبيه ع ويقسلّم بينكما هذا النصبب » فلا يكون حل كل واحد 
منكما أربعين ألفاً بل سئين ألفاً ٠‏ لا شك أبدا فى أبك عولت على دمترى 
فدوروفتش لتحقيق هذا الهدف والوصول الى هذه اللشحة ! 
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ب عتجب أننى احتمل أقوالك »> وأدعك تتابع شروحك ! اعلم أيها 
الشقى أنى لو عولت على أحد لمنّوات عليك أنت لا على دمترى ! وين 
لقد أحسستث فعلا” أثناء ذلك الحديث بأنك مقبل على ارتكاب حقارة ماءه 
اننى أنذكر ذلك الاحساس الذى هحس فى قلبى 'نذكراً واضحاً ! 

أجاب سمر ديا كوف ساخراً : 

أنا أيضاً أحسست أثناء ذلك الحديث أنك مول على كذلك 
٠.6‏ لخطر هذا على بالى لحظلة قصيرة ٠٠+‏ ولكن ما كان لهذا الأمر الا أن 
ل ربك لى اقتناما” برغيتاك فى وقوع الحريمة ٠‏ فما دمت قد قدارت أننى 
أبنت جريمة » فلقد كان سفرك رغم ذلك لا يعنى الا أنك تقول لى : 
« اقتل أبى ان دشت »> فلست أعارض فى هذا » ٠‏ 

با لك من وغد حقير ! أهكذا أوكلت سلوكى اذن ؟ 

السبب هو ذلك السفر الى تشرماشنا يا سيدى ٠‏ فكر قليلا” : 
كنت" قد قررت أن نسافر الى موسكو ء» ورفضت رغم الخاسم أبيك أن 
تذهب الى #سرماشنا ؟ ثم اذا بك تقبل فيجأة أن 'نذهب الى نشي ماشنما 
استحابة” لبضم كلمات سخفة غنية قلنها ألا » فلماذا قلت السفر الى 
نشسرماشنا لا الى موسكو ؟ ما دمت قد غيرتت قرارك بدون سبب ذى بال 
الا ما أوحت به أنا النك » فليس لهذا من معنى غير أنك كنت ننتظر شيا 
منى أناا* 

زأر ايفان بقول كازاً أسئانه : 

لاءلاء أحلف لك أن لا ..ه 

كف لا ؟ لقد كان من واجيك » خلافاً لما حدث + أنْ نستدعى 
الشرطة ولأمرها باعتقالى فوراً لأنى قلت نلك الأقوال لك انث > 
ابن فدور بافلوفتش ! كان من واجبك على الأقل أن “قتلنى فى مكانى ! 
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ولكنك بدلا من ذلك > ودون أن 'نغضب اليتة ٠٠+‏ غيرات قرارك سحالاة 
وانبعت النصصحة الغبية النى أسديتها اليك ٠٠٠‏ اتعتها بحذافيرها + ثم 
ان ذلك السفر الى تشرماشنا كان سخيفاً » فائما كان عليك أن تيقى هنا 
قرب أبيك لتبحميه +٠٠‏ فكيف لا أستتخرج من سلوكك ذاك بعض 
النتائج ؟ 

ظل ايفان جالساً » مكفهر الوجه » قابضاً كفيه على ركتتيه ٠+‏ وقال 
وهو يلسم ابتسامة صغيرة مرة : 

خسارة حقاً أننى لم أضربك حينذاك + أما أن نعتقلك الشسرطة 
فقد كان ذلك مستحلا” : لم يكن فى امكانى أن أتهمك بأى ثىء معّين > 
ولو قد انهمتك لا صدفوبى* ولكن كان ,بحب على" أن أضربك » نعم كان 
بجب على أن أضربك ٠‏ وكان فى وسعى أن أهشم وجهك راضيا 
مسروراً » رغم أن ذلك محظور ٠‏ 

كان سمردياكوف ينظر الى ايفان وقد لاس فى وجههة ما يميه 
الانتان ٠‏ 

وقال سمردياكوف بتلك اللهسجة البلافية الراضية عن نفسها التى 
كان بصطنعها فى الماضى أثناء مناقشائه عن الايمان مع جريجودرى 
فاسلتش حين كان ,يحاول أن بناكده وأن يشاكسه فى خلافات لاهوئية 
واقفاً قرب مائدة دور بافلوفتش »> قال بتلك اللهيحة : 

صحيح أن استعمال القوة أمر يحظره القانون » وأن الناس قد 
عدلوا عن هذا فى أيامنا هذه + ذلك فى الأحوال العاديةه أما فى الأحوال 
الاستثنائية فان الناس ما يزالون يضربون أقرائهم البشر » 'نماماً كما كانوا 
بفعلون فى عهد ادم وحواء ٠‏ وهذا لا يجرى فى بلادئا وحدها م بل 
بجرى فى العالم بأسره » و,بحرى حتى فى أجمل الجمهوريات »> 


برض 


كاطبيورية القن نسنسة 3 وسسطل الأمر كذلك أبد الأبدين 3 وأنت لم 
تعجرو أن تضرينى فى 'نلك اللالة الامئثنائية التى نحن بصددها ٠‏ 

سأله ايفان وهو الوميمع الى الدفتر ا مو ضوع الى الاندة 8 

ب ماذا عندك هناك ؟ اتتعلم كلمات فر'سسية ؟ 
ْ ب ولاذا لا أتعلم أنا الفرنسية ؟ اتنى أريد اتمام تتحصيلى > فربما 
فادئنى النلروف الى ان اعيش ذات يوم > الا أيضا ء فى انلك البسلاد 
السمدة م يلاد أودوبا ٠‏ 

صاح ابفان بقول وقد سطعت عناه وارئعد جسمه غضاً : 

أسمم أيها الشيطان ! أنا لا أخثئى اتهامانك » وفى ومسعك أن 
تشسهد على كما تساء ٠‏ ولثن لم أضربك حتى الموت فى هذه اللحظة 
نفسسها » فان السب الوحد الذى ,يحعلنى امسك عن ذلك هو الى اشئيه 
فى أن تكون أنت الطانى > ولست أريد أن أنقذك من العدالة ٠‏ سأعرف 
كيف أكشف عنك القناع » صدقنى ! 

فى دأبى أن الأفضل أن نسككن فلا تقول شيا + ما الذى يمكنك 
أن 'ستتد اله وتعتمد عليه لاتهام برىء » ومن ذا الذى يمكن أن حمل 
كلامك محيل الحد ؟ على أنثى أنبهك وأحذرك منذ الآن : اذا أنت 
تتصرفت هذا التصرف » فلأقولن” من جهتى كل شىء ء اذ لا بد لى من أن 
أداقم عن شى ٠‏ 

أنظن الآن أتنى أخاف منك ؟ 

هب المحكمة لم تقم أى وزن لأقوالى ولم نهتم أى اهتمام بشىء 
مما فلته لك فى هذه اللحئلة : ان الناس سيصدقون كلامى > فينطمن من 
هذا شرفك »> ونسوه سمعتك ١٠‏ 


فشي 


سأله ايفان وهو يصرف بأسئانه : 

داهو الأمر نفسية دائما : « يحلو للمرء أ-حبانا أن إبتحدث مع رجل 
ذكى ٠»‏ أهذا ما تعنيه بتلك العبارة اذن ؟ هه ؟ 

هو بعيله + ستنصرف 'نصرف ارجل ذكى ٠‏ 

نهض ايفان فيدوروفتشس وهو برانعد اسشاء وغضباً » وارتدى معطفه» 
وأسرع لخر بج دون أن ,يكلف نفسه عناء الرد على سمردياكوف > وحتى 
دون أن ,بلقى نظرة الى وراء ٠‏ وقد أحسن اله الهواء الطرى الذى يشيع 
فى جو المساء » كان القمر يضىء السماء ٠‏ وكان ايفان ,بشعر باختئاق من 
ذلك الازدحام الرهب لللخواطر المبعثرة والاحساسات المضطربة التى 'تغلى 
وتجش فى نفسه : « أأمضى أثى بسمردياكوف فوراً ؟ ولكن ما الذى 
أستطع أن أقوله ضداه ؟ لس هو القائل على كل حال ٠٠٠‏ بالعكس ! 
هو الآن يتهمنى أنا ٠٠٠‏ حقا » لماذا سافرت الى 'نشرماشنا ؟ لأى غرض »> 
لأى هدف ؟ نم نسم ٠.٠‏ هذا صحح » هذا واضح » لقد كنت أتوقم 
شكاً ٠٠٠‏ ان ذلك الوغد على حق فما قال٠٠٠‏ » ٠‏ بهذا كان ايفان ييحدث 
نشسده وانذكر » ربما للمرة الائة » أنه تبحسس على حركات أبسه وسكتاتهم 
متسللا على السلم أثناء الليلة الأخيرة النى قضاها عنده » ولكن هذه 
الذكرى بلغت من ايلامه على حين فحأة أنه جمد فى مكانه كأن طعلة" 
نفذت فى فلبه » وقال يخاطب نفسه : « هذا صحيح » لقد تمليت ذلك وعه 
لقد نوقعته ٠.٠‏ هذا حق ! نعم > كنت أتمنى وفوع جريمة القتل هذه » 
كنت أربد وقوعها ! هل كلت أنمنى وقوع هذه المريمة فملاة > أكنت 
أتمناها حقاً أم لا ؟ ٠...‏ بيجب فقتل سمردياكوف +0٠‏ اذا لم فسعفلى 
الشجاعة اليوم لقتل سمردياكوف » فان الحماة لن 'ستحق منلى أن 
أحاها ٠٠٠‏ مه 

لم برجع ايفان الى مسكنه » بل اتنجه رأساً الى بست كائرين ايفانوفنا 


تخرص 


التى روأعها ظهوده المياغت : كان زائث النظرة نائه الهيئة » فاذا رآه الرائى 
أحس أنه قد لجن ٠‏ قصل على 0 ايفايوفنا جميع اتفاصيل اجتماعه 
بسمردياكوف > لم سقط منها كلمة واحدة ٠‏ ولم يفلح فى تهدئة نفسه 
رخم نصائح المرأة الشابة » وكان لا بنفك بسير فى الغرفة قائلا” كلمات 
غريبة مضطربة مفككة ٠‏ ومع ذلك جلس اخر الأمر »> واضعاً كوعيه على 
المائدة » جاعلا" رأسه فى ,بديه > وقال هذه العارة المذهلة : 

اذا صدق أن القائل ليس دمترى بل سمردياكوف فاننى أكون 
عندئذ شريكه فى هله الخريمة ٠٠+‏ حتماً ٠6+‏ لأنى أنا الذى حرضته 
على القثل ٠‏ الواقم اننى لا أعرف أنا نشسى بعد' هل دفعته الى الجريمة 
أم لا ٠‏ ولكن اذا كان هو الذى قتل » لا دمترى © فمندئذ أكون أنا 
القائل الحفقى + 

حين سمعت كائرين ايفانوفنا هذه الكلمات » نهضت دون أن تقول 
شكأ » فاقتربت من مكتبها » ففحت درجاً صغيراً فأخرجت منه ورقة 
وضعتها أمام ايفان ٠‏ هذه هى بعينها الوثيقة التى سيقول ابفان فيدوروفتشس 
لأخه ألبوشا فهما بعد انها 'تثيت بيقين رياضى أن دمترى هو الذى ارتكب 
جريمة قتل أبهما ٠‏ انها رسالة كتنها ميتيا الى كائرين ايفانوفنا وهو فى 
حالة سكر » مساء الثقائه بأليوشا فى اسلقول حين كان ألوشا عائداً الى 
الدبر بعد الشهد الذى أهانت فيه جروشتكا غريمتها كائرين اينانوفنا ٠‏ 
فان ميا > بعد أن ترك ألبوشا فى ذلك اليوم » قد أسرع يذهب الى 
جروشتكا + لا ندرى هل وجدها فى بيئها ٠‏ ولكله شوهد نلك الليلة 
فى كاباريه « العاصمة الكبرى » بسرف فى الشراب » حتى اذا أخذ منه 
السكر مأحذه » أمر أن بوني بربشة وورقة » فكتب وثيقة تشهد عليه 
وانديله ٠‏ هى رسالة ملئهية مهذارة »م هى سلسلة من جمل مضطربة تلبق 
سكران حفاً » تذكر” قبلا" بالخطب التى بلقها السكارى حين يبرجعون 


١م‎ 


الى منازلهم فيقصون على زوجائهم بحرارة مستعرة وحماسة شديدة ألهم 
قد أهينوا اهانات خطيرة > وان الذى أهانهم انسان حقير > أما هم فرجال 
عظماء سيعرفون كيف يؤدبون الوفح الذى اعتدى عليهم ٠‏ كتب ميثيا هذه 
الرسالة مطنياً مفيضاً » وهو فى حالة هاج شديد » فكان يبرصاف جملا 
لا ترابط ببئها »> وبخّط الالدة بقيضة بده من حين الى حين > وملل 
الورقة بدموع من بلغ به التمل أشده + وكانت الورقة التى أعطها 
فى الكاباريه رديئة وسخة قد خربش أحدهم على ظهر ها بعض اللساباتع 
ومن أجل أن 'ننسع الورقة للكثابة م ملأ مييا هوامشها » حتى أن العبارات 
الأخيرة التى انطلقت تعر عن عواطفه فى اطساب السكارى قد خطت 
عرضاً لا طولا” ٠‏ واللكم مضمون نلك الرسالة : 

« كانا ! سوف أجد المال خدآء» وسوف أرد اليكااثلائة آلاف روبل 
حتى أستطع أن أتركك » يا امرأة شديدة الغضب ! لنثنه من هذا الأمر 
سأحاول فداً أن ألتمس هذا الملغ لدى جميع أنواع الناس » فان لم 
أوفق » فلك على” عهد الشرف أن اذهب الى أبى فاهشسّم جمحمته » 
واسئولى على المال الذى يلكيئه 'نحث وسادئه ٠+٠‏ شريطة أن ,يكون ايفان 
غائاً ! اننى أقبل أن يحكم على" بالسحن مع الأشفال الشافة > ولكننى 
سأرد اليك الثلاثة آلاف روبل ٠‏ أما أنت © فوداعا” إ+٠ء+‏ اللى الحنى 
أمامك حلى الأرض » لأن الذى سك اسان شقى ! سامحلى + 
بل لا ...لا : نساحينى ! ذلك أسهل » على وعليك ! انى أوثر السحن 
على حبك 2 لانى أحب آمر 3 أخرى > لمر قيلها أنت حق المعرفة ه لقد 
استطعت أن تعر فمها البوم > فكيفف يمكنك أن 'شفرى لى بعد هذا ؟ ساقتل 
الرجل الذى سرقنى ! سأبتعد عنكم جيعاً » سأذهب الى المشرق حتى 
لا أراكم بعدلذ قط ! أحصحت لا أريد أن أداها « هى » أبضا و٠«‏ ما أنث 
بالانسانة الوحيدة التى عذبتنى ٠‏ لقد عذبتنى هى كذلك + وداعاً ٠‏ 
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و حاشية : اننى ألعنك » ومع ذلك أعبدك ! أشعر يقلبى يخفق 
فى صدرى ! ما يزال هنالك ون ,بهت لك ٠‏ أوثر أن يتحطم هذا القلب» 
سأقتل نفسى » ولكننى سأقتل ذلك الشبطان الرجيم أولا” ٠‏ سأتزرع مله 
الثلاة آلاف روبل » تأرمها اليك ٠‏ ان الذى يكتب اليك الآن انسان 
شقى > واكنه ليس سارقاً ! ستتحصلين على الشلاثة الاف روبل » البلغ 
مسخأ عند ذلك السبطان الرجيم نحت الوسادة » يلفه شريط وردى اللون» 
أنا لست لصا ء لأننى سأقتل ذلك الذى نهب أموالى ٠‏ لا تحتفريلى 
با كايا : لس دمترى لصاً بل هو قائل ٠‏ قتل أباه وضيلع نفسه حنى 
أن بقف أمامك منتصب القامة رافع الرأس » وحتى لا يكون عليه 
إن تحمل احقارك الصلف التكبر » وأيضاً حني يكف عن حبك . 
حاشة : أقّل قدميك ٠‏ وداعاً * 
حائية : كايا ! صثّلى واضرعى الى الله أن يفرضونى المبلغ » 
فما اضطر الى أن أسفم دما ٠‏ أما اذا لم يقرضونى فسوف يجرى الدم ! 
اقتلينى ! 
خادمك وعدوك 
دء كارامازوف 


أقنعت قراءة هذه +« الويقة » ايفان. ٠‏ لقد اتضح له الآن أن القاتل 
هو أخوه دمترى ولس سمردياكوفء» وما دام الخادم بريثاً » فليس عليه 
هو ايفان » أن ينهم نفسه بنىء + ومنذ تلك اللحفلة أصبح ايفان يحمل 
هذه الرسالة دلالة يقين رياضى ©» وأصبح لا يساوره أى شلك فى أن مشا 
هو هو القائل ٠‏ بحسن أن نذكر هنا أنه لم يخطر بال ايفان فى لحظة من 
اللحثلات أن يفترض أن جر بمة القتل الذى ارتكبها مينا قد نمت بالتواطؤ 
مم سمردياكوف + ثم ان مثل هذا الافتراض لا ينسحم مع الوقائعم ٠‏ 


مس 


خلاصة القول ان هذه الرسالة قد حملت الى ايفان طمائنة ثامة > فلما 
أدسح فى الغداة وتذكر سمردياكوف وسخريانه لم يشسعر الا باحثقار ء 
حتى أنه بعد بضعة أيام استغرب أن يكون قد شعر بذلك الألم كله من 
الغمزات اللمهئة التى وجهها الله سمردياكوف ٠‏ وقرر أن يتجاهله فى 
المستقيل وأن ينسأة نسساناً ناما + ثم لم سال قن سمر د باكوف أحدا 
ممن يعرقونه بعد ذلك » ولكنه سسمع مرة” أو مرثين أن سمردياكوف 
مريض جداً وأنه أصح لا يمدو مالكاً كل عقله ؟ وقال عنه الطبيب الشاب 
فارفنسكى فى ذات يوم انه « سيهوى الى الكنون » > فحفك ايفان هذم 
العارة + وفى أثثاء الأسوع الأخير من هذا الشهر ألخذ ايفان بحس هو 
نفسه بأنه مرريض > فقرر أن يستشير الطسب الذى استقدمته كائررين 
ايفانوفنا من موسكو + وفى نلك الفترة بعيئها انما كانت علافانه بالمرأة 
الشابة قد نوترت أقصى التوتر > فهما بتعاملان تعامل عدوين بحب كل 
ملهما الآخر + كانت رجعات كاثر,ين ايفانوفنا الى الهنام الشديد بميتيا » 
وهىرجعات طارئة لكنها عدفة قوية» كانت لدخر بج ايفان عن طوره و تحنقه 
أشد الحنق ٠‏ شىء غريب : ان ايفان » الى أن وقم ذلك المشهد الأسخيي 
الذى وصفناه والذى جرى فى منزل كاترين ايفانوفنا حين زارها ألبوشا 
بعد زيارنه ما > لم يسمع كائرين ايفانوفنا مرة” واحدة طوال الشهر > 
تعثّر عن أى شلك فى أن ميثيا هو القائل » رغم « رجعاتها » الى هيامها به 
من حين الى حين » وهى رجعات كانت ثقيلة الوطأة على نفس ايفان ٠‏ 
ومن الأمور البارزة أن ايفان » رغم احساسه بتزايد كرهه لميثا يوماً بعد 
إبوم » كان يدرك ادراكاً ناما أن كرهه لأضه لم يكن سية « رجعات 
كاتا » هذه الى التوله به » بل كان مسيه أن « أخاء قد قتل الأب » + كان 
ايفان بعى ذلك وعاً قويأء ومع ذلك ذهب يزور ميئيا فى السسجن قبل بدء 
المحاكمة بعشرة أيام » عارضاً عله خطة” للهرب » وهى لخطة كان واضمحا 
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أنه أعدها منذ مدة طويلة + وائما قرر ايفان أن يقوم بهذا المسعى يسبب 
الحنق الشديد الذى أثاره فى نفسه قول سمردياكوف » غامزاً > انه > 
هو ايفان ع سجنى نفعاً من انهام أخبه ديمترى بالقثئل > لأن نصيبه 
ونصيب اليوشا من الميداث سير نشعان عندئذ من أربعين الفا إلى ستين الفا + 
ان الخرح الصغير الذىأصاب قليه منهذا الكلام الذى قاله سمردياكوف 
لم يمكن أن بلدمل ء» لذلك قرر أن ,يضحى وحده بثلانإن ألف روبل 
ليدبر هرب ميتيا * وحين عاد ايفان من السمين بعد أن عرض هذا 
اللشروع على أخيه » أحس” بيحزن رهيب واضطراب فظيع يستوليان 
عليه ؛ لقد ترامى له فميأة أله يتمنى هرب أخبه من السعجن لا لبتاح له 
أن يضحى بثلاين ألف رويل وأن يشفى جرح كليه » 3 لهذا سم ل 
بل لس آخر أيضا ٠‏ لقد تساءل : « 'نرى ألست أتمنى ذلك لأنى 
فى ترادة نشى قائل ' كأخى سواء بسواء ؟ » ٠‏ وهذا ألم غامض بعيد » 
ولكنه لاذع كادر 3 يسشقئل فى قليه + وكانت كبرياؤه خاصة” هى التى 
ناست كثيراً خلال هذا الشهر » غير أننا سلعود الى ذلك فيما بعد ٠‏ 
حين أمسسك ايفان جرس بيته بعد أن 'نرك أليوشا > قرر فحأة أن 
برجم أدراحه لذهب الى سمردياكوف ١‏ انه حين فرر ذلك انما خضم 
لغضب مفاجىء مرده الى سبب خاص ٠‏ ذلك أنه تذكر فى "تلك اللحلة 
أن كاترين ايفانوفنا قد صررخت تقول له أمام آلموشا منذ دقائق انه هو 
وحده الذى حاول اتناعها بأن مشا هو الخانى + فحين نذكر ايفان هذا 
الكلام أصبب بذهول شديد : انه لم يداول أن بقنعها فى .يوم من الأيام 
بأن القائل مشا ٠‏ بالعكس : لقد انهم نفسه أمامها بعد زيارته السابقة 
لسمردباكوف + وهى » هى اللى وضعث أمام عله عندئذ « وشقة » 
الانهام نلك التى أرادت أن مرهن بها على أن الخانى متنا ٠‏ وها هى ذى 
تصرح له منذ لثلات أبها ذهصت هى نفسها الى سمردياكوف ! متى رأت 


خرصا 


سمردياكوف اذن ؟ ان ايفان لا يعرف عن ذلك شا ٠‏ هل معنى هذا 
أنها لم سكن مقالعة ‏ بأن مدا هو القائل ؟ ما الذدى يبمكن أن بكون 
سمردياكوف قد ذكره لها ؟ ما الذى قاله لها على ورجه الدقة ؟ استولى 
الحنق على ايفان » واستغرب كيف لم يثتيه الى نلك الكلمات قبل نصف 
ساعة > ولاذا لم ينفحر حنئذاك ؟ وما كان على هذه الخال انما أرخحى 
جرس بيه > وأسرع يمطى الى سمردياكوف ٠‏ وقد قال محدثا نفسه 
أثناء الطريق : « قد أقتله فى هذه المرة ! »> » 


0 


/ 
لمك ولع هماع سعرو لون 


م 
ب 


قطم ايفان نصف الطريق هنّت ريح جافة شديدة 
نشبه الرريح التى هيت فى الصاح ٠‏ وأخذ ,يهطل 
للج ناعم كثيف يغطى الأرض دون أن بلتصق 
بها ٠‏ فالر يمح تحمل التللج وندور به فى الفضاء » 
وسرعان ما صار ذلك الى اعصار + ان الحى” الذى يقيم فيه سمردياكوف 
من المديئة سىء الاضاءة » ومصابيح الشوارع فه قللة نادرة + فكان 
ايفان ,بمشى فى الفللام غير عابىء بزوبعة الثلج » متبعا طريقه على هدى 
غر بزاله ٠‏ كان لى رأسه صدامع 3 وكان صدقاه بديديان » فكان 0 
من ذلك باحساس ألم ٠‏ وقد بلغت 'بضات عروقه من القوة أنه خيل 
اله أن قبضتى يديه 'تتشنحان ٠‏ وعلى مسافة قصيرة من البيت الحقير الذى 
نسكنه ماريا كوندراضفنا التقى ايفان شدوروفتشس فحأة” بفلاسح صغير 
سكران »> يلسس قفطااً مرقعاً » وويسير مترحا » وبدهدم شائماً © ور بقطع 
سيابه من حين الى حين فأخدذ فى الفناء بصوت أجس من أصوات 
السكارى : 

سافر فاليا الى بيتر * 

لكننى لن الننظره 
ولكن السكران ,يتوقف عن الغناء كلما وصل الى الببث الثانى من 
الأغنية 7 فستايف شم أحد الئاس > خم إبراند فسدأة الى لازمته الأبدية : 
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كان ابفان قد سمع أصواته منذ برهة» فشعر تحوه بكره عنيف لاشعورى 
حتى قبل أن يراه ولم يلبث أن أدرك سبب حنقه بغتقا» فود لو بصرع 
الرجل ببضر به بهوى بها على رأسه + ويينا مو كذلك اذ أصبعع الاثنان 
ان صدمة أقوية © قما كان ب ايقل الا الف جام ري را 
على الأرض الالحلدة كتلة واحدة بعد أن أطلق من صدره أن أللمة 
ثم لبث صامتاً + مال ايفان على الرجل > فرآه راقداً على ظهره مغشسا 
عليه ٠‏ فقال فى نفسه : « مستجمد من البرد » © ثم ثتابع طرربقه + 

وفى ممر الست العغير الذى ,يسكنه سمردياكوف » قالت له مارييا 
كوندراتيفنا التى أسرعت تستقبل ايفان حاملة” بيدها شمعداتاً > قالت له 
فى همس ان بافل فيدوروفتش ( أى سمردياكوف ) مرريض جداً > وانه 
ان لم يكن عليه أن يلزم فراشه حتماً » فانه لا يبدو مالك كل عقله » 
حلى لقد رفض شير لا الشاى الذدى قدام اليه وامر برقعه ٠‏ 

سألها ايفان بلهحة شرسة : 

أهو يحاول جرسة” إذن ؟ 

فقالت ماربا كوندراشفنا : 

بالعكس : أيه نه هادىء كل الهدوء » ولكنك تتحسن صنعاً اذا لم 
نح ايفان الاب > ودخل غرقة 4 الخادم ٠‏ 


كانت الغرفة مدفأة :دققة شديدة » كما فى الزيارة الأولى » غير أن 
هناك 'تغيرات طرأت على ترتب الأناث : أبعدت احدى الد كتين ووأضعت 
فى مكانها كلبة عتيقة عريضة من جلد » لها مسند من خشب ,يحاكى 
حشب الأكاجو ؟ ولقد جعلت هذه الكنبة سريراً عله وسائد نظفة ٠‏ 


ريسن 


كان سمردياكوف جالساً على تلك الكنبة مرتديا معطف المتزل ذاك 
الذى كان يرندييه أشاء الزيارنين السابقتين ٠‏ وقد دقعت المائدة بحو 
الكنة » فأصبح الكان فى الغرفة ضيقة + وكان على الائدة كناب سميك 
ذو فلاف أصفر » غير أن سمردياكوف لم يكن يقرأ © وكان يبدو غير 
عاكف على القيام بأى عمل البتة ٠‏ استقبل ايفان بنظرة طويلة صامتة » 
دم يلهن عليه أى استغراب لهذه الززيارة + وكانبت فسمات وجهه قد 
انقليث القلابا شديداً أثناء تلك الفثرة + كان وجهه ناحلا أصفر > 
وكانت عنناه غائرتين © وكانت جفناه السفليين مزرهين ٠‏ 

قال ايفان فدوروفتشس لخادم وهو يقف أمامه : 

انك اشدو مريضا حقاً ! ان أمكث مدة طوبلة » ولن أخلم 
معطفى ٠‏ هل من كرسى لى ؟ 

ودار حول الائدة » وتثاول كرسياً قدفعه نحو الكنبة وجلس ٠‏ 

قال ايفان مبتدثاً كلامه : 

لاذا ننظر الى هكذا ؟ لقد جئت لألقى عليك سؤالا” واحداً 
فى هذه المرة ٠‏ ولكننى أحلف لك أننى لن أتصرف قبل أن تجببنى * 
هل جاءت اليك كائرين ايفانوفنا ؟ 

صمت سمردياكوف برهة طويلة وهو ما بزال يتغرس فى ايفان 
يهدوء ٠‏ ثم حرك بده باشارة كلمل على حين فحأة » وأشاح وجهه ٠‏ 


يفي 


نعم اجاءت ! قيم يلك هذا ؟ دعنى وشأنى ! 
لا لن أدعك ٠‏ متى جاءت ؟ أجب ! 
قال الخادم وهو ,يضحك ضحكة احتقار : 
سم سلك ‏ » 
ثم النفت حو ايفان ,حركة مفاجثة » وألفى عليه نظرة مثقلة بكره 
هو ذلك الكره الشديد نشسه الذى سيق لاينان أن رآه فى عبليه أثناء 
اجتماعه السابق به ملد شهر * 
فال سمردياكوف : 
- يدو أنك مرريض أنت نفسك + عحب ! ان خديك <اسفتان > 
وان فسمات وجهك مئقلية ٠‏ 
دعك من صحتى وأجب عن سؤالى ٠‏ 
ولاذا اصفرت عنناك ؟ لقد اصفر بياض عينيك يا سيدى + لعل 
ذلك يرجع الى أبك "تتمذب كثيراً ٠‏ 
قال سمردياكوف ذلك وهو يطلق ضحكة احتقار من جديد > ثم 
أخذ يقهقه صراحة” ٠‏ 
هلف ايفان .يقول وقد بلغ أوج الغضب واللمئق : 
أكرر ما قلته : لن أتصرف من عندك قل أن تجسنى ٠‏ 
فقال سمردرياكوف بلهدحة أليمة : 
لاذا تعذبئى ؟ ماذا ريد منى ؟ 
ب شطان يأخذك ٠‏ أنا لست أهتم بك أنت٠‏ أجنئ فأثر كك حالا ٠‏ 
قال سمردياكوف وهو يغض طرقه من جديد : 
ان أجيك ! 


خض 


سأعرف كيف أجيرك على أن 'تجبلى + صدقنى ! 

سأله سمردياكوف وهو بحداق الله على حين فجأة » معيراً فىهذه 
الرة لا عن احتقار فحسب» بل عن شعور يثسه الاشمئزاز والتفزز أيضاً : 

ناذا أنت مضطرب هذا الاضطراب ؟ أبسسب نلك المحاكمة التى 
تيدأ غداً 6 ولكن لا خوف عليك أنت ء اطمئن أخيراً ٠‏ ارجم الى منزلك» 
وارقد هادىء البال » وم مرتاحاً لا يساورك أى جزع ! 

لا أنهم ما نريد أن 'نقول ++ ما الذى يمكن أن اخشاء أنا من 
الند ؟ 

كذلك قال ايفان مدهوشاً » ثم لم يلبث أن شعر فجأة بخوف غريب 
يحتاح نفسه ويبث برداً فى ظهره ٠‏ 

ألفى عليه سمردياكوف نظرة فاحصة من ألخيص قدمه الى قمة 
رأسه » ثم قال له بلهسحة بطيثة مليئة بالعنب : 

د أءء لا ٠٠‏ انف ٠.٠٠‏ هم ؟ أية لذة يجد الرجل الذكى فى تثيل 
مهزلة كهذه ؟ 

نظر اليه ايفان صامتاً ٠‏ ان هذه اللهحة غير المتوقمة » المليئة بعال 
غير معهود » الى كلمهة بها خادمه القديم > كانت وحدها كثيلة بأن 
ندهشه , لأن سمرديا كوف لم سمح لنفسه يوماً الى الآن 6 لحني أناء 
اجتماعهما السابقين » أن بصطنم هذا الوضع ٠‏ 

وتابع سمردياكوف كلامه : 

أكرر أنك لا خوف علك » فلا تخ شيا ؛ لن أشهد ضدكاء 
رلس هناك أى برهان يمكن الاستتاد اليه لاتهامك أنت ٠‏ ما هذا ؟ 
ما ليديك ترتجفان ؟ لاذا مختلج أصابعك هذا الاختلاج ؟ ارجع الى 
مترلك + لسك أنت القائل ! 


ارعش ايفان متذكراً كلمات أليوشا ٠‏ وانمتم يفول : 

أعرف هذا ء لست أنا ٠.٠‏ 

فكرر سمردد.باكوف بقول : 

- عرف هذا ؟ 

فوب ايفان وأمسك سمردياكوف من كتفه وقال : 

تكلم > قل اللققة أيها الثعبان ! قل كل ما تعرفه * 

لم بظهر على سمردياكوف أله خاف أى خوف » واكتفى بأن ألنى 
على ايفان نظرة مثقلة” بكره شديد ٠‏ ثم انطلق قائلا' بصوت صافر 
مسموم : 

ا أعىء أهكذا ؟ اعلم اذن أنك أبنت الذى قثلته ٠‏ 

فتهالك ايفان على كرسيه » وبدا عله الغرق فى لخواطره وأفكاره ه 
ثم أبشسم ابتسامة لخلئثة ٠‏ 

أتقول هذا بصدد نلك القصة نفسها ؟ بصدد نلك الاستنتاحات 
والاستدلالات الغسة التى حدتنى فهأ لمر الماضة : 

نماما ٠‏ ثم انك قد فهمتنى فى الرة الاضية حق الفهم » وأنت 
تفهمئى اليوم كل الفهم ٠‏ 

كل ما أفهمه هو ايك محئون ء 

ألم تكتف بعد ؟ نحن هنا وحيدان > وليس مة شهود ٠‏ فلماذا 
هذه المراوغة » لماذا بخادع أحدنا الآخر ؟ اللهم الا أن تكون ما ترال 
تنوى أن تلقى التبعة كلها على » على وحدى ! آلا تشعر بمخجل منى ؟ 
انلك أنت الجانى الرئيسى » انك أنت القائل اللقيقى > أما أنا فلم أكن الا 
مساعدك » لم أكن الا خادمك « لتشاردا » * الوفى الأمين ٠‏ لقد قت 
دما قمثت به مستلهماً أقوالك وايحاناتك ٠‏ 


أكض 


سأله ايفان وهو شعر بأنه قد 'نجمد من شدة الهلع : 

فمت بما قمت به ؟ أأنت الذى قتلته اذن ؟ 

أحس” ايفان بتزلزل نشسى > وسرت فى جسمه كله رعدات 
صثيرة باردة ٠‏ فنظر الله سمردياكوف عندئذ مدهوثاً بعض الدهشة ٠‏ 
لكأن صدق الطرع الذى أصاب ايفان قد خطفف بصره أخيراً ٠‏ 

دمدم سمردياكوف بسأل ايفان بشىء من الشك وهو ما يزال 
ينظر اله نظلرة مواربة وبيس ضحكة ساخرة : 

هل يعقل حقاً أن لا نكون قد عرفت شيا ؟ 

ظل ايفان يتفرس فى الخادم > وكأنه أصبح أبكم لا ستطيع 
الكلام + وترجّمت فى رأسه هذه اللازمة على حين فجأة : 

سافر فانيا الى بيتر 
لكننى أن انتظره 

3 قال أخيرا : 

انى لأتساءل أأنا فى حلم ؟ ألا يمكن أن تكون شبيحاً ظهر لى ؟ 

لا شبس هنا ٠‏ لا أحد الا نسحن الاثنين > وثالثاً أيضاً ٠‏ وهو الآن 
هنا ذلك الثالثك م هو حاضر بئنا حتماً فى هذه اللحظة ٠»‏ 

ب من هو ؟ من ؟ من هنا ؟ عن أى ثالث تتكلم ؟ 

كذلك سأله ايفان فيدوروفتشس مذعوراً » وهو ينظر تحواليه + 
وبسحث بعيليه القلقتين عن أحد فى زوايا الغرفة ٠‏ 

قال سمردياكوف : 

الثالث هو الله ٠‏ ان الله حاضر يثنا الأن + ولكن لا تبحث عنه + 
لأنك لن 'ثنراه »* 


نضسض 


انفجر ابفان فحأة وزأر بقول : 

ب كذبت احين زعمت أنلك أنت الذى قتلته + أمران لا ثالث لهما ؛ 
اما انلك محنون »> واما أننك نسسخر منى كما فعلت فى المرة الماضة ! 

ظل سمردياكوف هادءاً ٠‏ ولم ,يحفل بغضب ايفان » وائما كان 
بتفرس فهه بااشاه واستطلاع ٠‏ أيه ه لم بستطمع أن يتغلب على شكه وارانابه» 
لأنه كان للعدور » حلى فى هذه اللحظلة » ان ايفان « يعرف كل ثبىء » » 
وأنه بتظاهر بالمهل تظاهراً » ٠‏ بغية أن بلقى اللعة كلها عليه » هو 
سمردياكوف » وأن بجبره على قبول هذا الوضم » ٠‏ 

وقال أخيراً بصوت ضعيف واهن : 

انتظر قلملا ٠‏ 

وسيحب سافقه اللسرى من انحت الائدة > وأحد يشمن سرواله ٠‏ 

ظهرت قدمه فى حذاء المنزل » ثم ظهر جورب طويل أبيض ٠‏ 
وبدون اتسجل > حلة حمالة الحورب > وأغطس بده الى القاع ٠‏ كان ايفان 
فيدوروفتشس ينظر اليه وهو يفعل ذلك » فاذا هو يأُحذ بالارئعاش فحأة + 
واذا بذعر متشلج بستولى عليه + وهئف بقول : 

جانة عقله » جرنة عقلد ء 

ثم ونب عن مكانه » واتراجع الى الوراء ببحركة بلغت من القوة أنه 
صدم الخدار بظهره > ثم لبث لاصقاً بالحدار > متصلياً كعصا + 

كان تايل سسمردياكوق يهان لا جدود له + لم يشطلرن 
سمزدياكوف من ذعر ايفان > واسثمر بششس قاع جوريه »م حاولا" | 
يفيض بأصابعه على ثىء مخباً هناك ٠‏ وظفر بهذا الثثىء ١‏ لخر لأخرجدة 
رأى ابفان أن هذا الشىء هو أوداق أو حزمة من أوراق : ووضم 
سمردياكوف الخزمة على المائدة ٠‏ وقال بصوت خافت : 
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هو ذا ++» 

فسأله ايفان الذى كان ,براتعش : 

ما هذا ؟ 

فأحابه سمرد,باكوف بصوت خافت أيضاً : 

أنظر فترى ٠‏ 

دنا ايفان من المالدة » وتلاول الحرمة + وأخذ يفضها ٠‏ فاذا هو 
يسحب أصابعه فجأة » كأنه قد للس شيئاً مقززاً أو دثيثاً ٠‏ 

قال سمردياكوف : 

أصابعك ترتجف ايا سيدى ! 

م 'نولى فض الزمة بنفسه دون نجل ٠‏ فظهرت تحت الورفة الثى 
لف اسلزمة > ثلهرت “لاث رزم من أوراق مالية من فثة المائة روبل + 

وأضاف سمردياكوف قائلا” وهو ,يومىء الى المل : 

امال كله هنا + ثلاثة الاف روبل بالتمام والكمال ٠‏ لا داعى 
إلى العد ٠‏ 

تهاوى ايفان على الكرسى » وقد اصفر وجهه اصفراراً شديداً ٠‏ ثم 
دمدم .يقول بضحكة غرية : 

ب رواعتنى ٠٠٠‏ بسب جوريك ٠٠ه‏ 

عاد سمردياكوف سأله : 

هل يمُعقل » هل ,يمكن حقاً أن لا تكون قد عرفت شيئاً حنى 
الآن ؟ 

كنت أجهل كل شىء + كنت أظن أن دمترى هو القاتل ٠‏ 

ثم صاح ابفان بقول وهو يمسك رأسه ببديه : 


اخرض 


ب أحى ! أحى ! آه .٠٠‏ ريام ! مه اسبع : هل قتلته وحدك 6 
هل قلت بمساعدة أخنى أم بدون مساعدته ؟ 

لم يكن لى شريك فى الطرريمة سواك ٠‏ أنا انما قتلت بالتواطؤٌ 
ممك + أما دمترى فيدوروفتش فهو برىء براءة كاملة ٠‏ 

ب طبب » طيب » سنتحدث على آنا قيما بعد ما لى ارتيجف هكذا ف 
اننى لا أتوصل الى أن أحسن الكلام ٠+٠‏ 

فال سمردياكوف مدهوشاً : 

ب كنت فى الماضى أكثر جرأة وأعظم جسارة حين كنت" تقول : 
« كل شىء مباح » ٠‏ وهأنت ذا اليوم مذعور أشد الذعر + هل تقيل أن 
تشرب كأساً من شراب الليمون ؟ سآمر لك بكأس من شراب الليمون » 
فانه بحسن اليك + ولكن ,بحب أولا” اخفاء هذا ٠‏ 

قال سمردياكوف ذلك وهو بومىء الى حزمة الأوراق االية ٠‏ 

وانسجه نحو الباب على نية استدعاء ماريا كوندرائيننا لأمرها باعداد 
شراب الليمون واحضاره ٠‏ ولكن عدل عن ذلك فجأة » وحاول أن ,بتحث 
ثىء بمكنه أن يخفى به الأوراق الالية حتى لا تراها تلك المرأة » فأخرج 
فى أول الأمر منديله ٠‏ ولكنه لاحفل أن الملدبل وسكم حداً تأعاده الى 
جيه واتثاول الكتاب السميك الأصفر الذى لاحظه ايفان على المائدة حين 
دخل ؛ فحعله غطاء” يخفى 'نحته الخزمة + واستطاع ايفان فدوروفتشس 
أثناء ذلك أن يقرأ عنوان الكتاب قراءة الية : « مواعظ أبينا الملقفدس 
اسحق السورى » * . 

وثال ايفان بعد ذلك ؛ 

- لا أريد شيئاً من شراب الليمون ٠‏ سنتحدث عنى أنا فما بعد ه 
اجلس الآن واقصص على” : ماذا فعلت لتقتله ؟ قل اللققة كلها ٠‏ 
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يجب أن تخلم معطفك والا شعرت بحسر شديد ونضح منك 
المرق + 

خلع ايفان معطفه بسرعة > كأنه لم يخطر بباله ذلك الا فى نلك 
اللدئلة » ورمى العطف على الدكة دون أن ينهض من مكانه ٠‏ 

تكلم الآن » أرجوك > تكلم ٠‏ 

كان قد هدأ روعه > فهو يننظر واثقاً أن سمردياكوف سيقول له 
اسلققة « كلها » ٠‏ 

بدأ سمردياكوف كلامه وهو ,يتلهد ؛ 

ماذا فعلت ؟ الأمر بسيط جداً + استوحيت أقوالك أنت » ف ٠.ه‏ 

قاطعه ايفان قائلا” دون أن بصح كما كان يصيح من قبل »© ولكنه 
,يتلق الآن بكلمانه واضحة” كل الوضوح © وييدو أنه استرد سيطرنه 
على نفسه ثماما” : 

ب ستتحدث عن أقوالى أنا فيما بعد + أما الآن فأشرح لى بالتفصيل 
كيف تدبرت الأمر ٠‏ ابسط الوقائم مرتنة” ولا تسقط أى تفصيل من 
التفاصل ٠‏ أريد أن تذكر التفاصيل » التفاصيل خاصة ٠‏ أنا مص اليك» 

بعد سفرك سقطت فى القبو *٠+‏ 

أسقطت بنوبة صرع صادقة أم سقطت متظاهراً بلوبة صرع ؟ 

متظاهراً طعا ٠‏ تنظاهرت بنوبة الصرع الى النهاية ٠‏ هبطت سلم 
القو بهدوء حتى آخر درجة من درجانه »> 'ثم استلقست على الآارض بهدوء 
أإيطاً ٠‏ حتى اذا صرت راقداً على الأرض أخذت أعول > وظللت أتخبط 
سحين نقلوئى ٠‏ 

للة ١‏ اذن كنت تنظلاهر طول الوقت »> الس كذلك ؟ وقى 
المستشيفى بعدئذ أيضا ؟ 


لاه ففى صباح الغد > قبل نقلى الى المستشفى أصبت بنوبة صرع 
صادقة » وكانت نوبة عنيفة جداً لم أعان مثلها منذ مسنين + ولبثت بومين 
كاملين منشيا على ٠‏ 

طيب ٠‏ طبب ٠‏ أكمل كلايك ٠‏ 

أرقدونى على مضجع وراء حاجن غرفة جر,يجورى فاسيلتش ٠‏ 
كنت أتوقع ذلك » لأن مارفا اجنائفنا قد اعتادت أن نرقدنى هناك > على 
مقربة منها » حين أمرض ٠‏ لقد أحاطتنى دائماً بكثير من انان منذ 
ولدت + وفى اللملة التالية كنت أئن » ولكن أنينا" ضسفاً » بانتظار دمترى 
فيدوروفتشس ء 

كيف ؟ هل كنت اتلنظر مجيثه اليك فى غرفتك ؟ 

لا ٠٠٠‏ علام ,يسحىء الى غرفتى ؟ كنت أتنظر وصوله الى الدار ٠‏ 
ذلك أننى كنت وائقاً كل الثقة بأنه سبيجىء فى نلك الليلةء كان لا بد لهم 
وقد حرم من معولتى وانقطعت عنه الأماء التى أزوده بها » كان لا بد له 
حنماً من أن يتسلل الى الدار متسلقاً السور كما سد ذلك » لعرف من 
ذا أنى » ولتصرف على ضوء ذلك ٠‏ 

فماذا لو لم بسجىء ؟ 

- لو لم بجىء لما وقع ثىء ٠‏ لولا أنه جاء لما عزمت أمرى ٠‏ 

ب طبب »> طبب ٠٠‏ تكلم بمزيد من الدقة » ولا تتعجل ٠‏ ولخاصة” 
لا نسقط أى تفصيل من التفاصصيل ! 

كنت أتوقع أن بقتل فندور بافلوفتش ٠‏ ذلك أمر ما كان يمكن 
أن لا يحدث ٠‏ كنت قد أثرئه اثارة شديدة فى الأيام الأخيرة +++ ثم لقد 
كان بعرف الاشارات السرية *** فلم يكن بمكله » وهو فما هو فه من 
شك قوى وحنق مسعور » الا أن بستعين بهذه الاشارات لدخل المنزل + 
كان هذا مرتياً من قبل ٠‏ لذلك كنت اننظره موقا أنه آت لا محالة ٠‏ 


رق 


قاطعه ايفان قائلا” : 


لطظلة ! لو قتل لاستولى هو على المال + أما كان رشغى لك أن نفكر 
على هذا النحو ؟ فأية فائدة كان ,يمكنك أن تتحنيها فى هذه الالة ؟ لست 
أفهم + 1 

ب دعك من هذا الكلام ! ما كان له أن بعثر على الظرف المودع فيه 
المال + أنا وحدى الذى أوهمته بأن الظرف ملخأ تحت الفراش +٠‏ ولكن 
ذلك كان كذباً منى ٠‏ كان فيدور بافلوقتش يخفى الميلغغ قبل ذلك 
فى صلدوق صغير ٠‏ ولا كنت الاسان الوححد الذى بثق به ويركن البه 
نفد صحته بأن بدس الظرف -خلف الأيقونات فى زاوية الغرفة حيث 
لا يخطر بسال أحد أن ببحث عنها » ولا سسما اذا كان سارقاً يتعسجل 
الهروب + فهناك » وراء الايقونات > انما كان المال ميخا” للظة وقوع 
المربمة ٠‏ أما وضع الثلائة الاف روبل تحت الفراش »© فهو فكرة غبية 
بليدة أفضل' منها أن يوضم المبلغ فى الصندوق الصغير + لقد اعتقد .جميع 
الناس هنا أن المال كان تحت الفراش+ ذلك اتفكير أبلهه عود الى دمترى: 
لو تقكل دمترى أباه لا عثر على المال » ولأسرع ,بهسرب متحاشياً 
أن يحدث ضحة ٠‏ هكذا بتصرف القتلة دائماً ٠‏ والا لضط واعشقل ٠‏ 
وكيف دار الأمر » فائنى أستطيع فى الغد أو حتى أثناء نلك الليلة نفسها 
أن أمضى آخذ امال من -خلف الأأيقونات > فأحمله الى مسكنى + وكانت 
السرقة ستلنسب عندئذ الى دمترى فبدوروفتش» يحق لى أن أنوقم ذلك» 


فاذا لم يقتل دمترى أباه » ولم برد على أنْ ,يصرعه ؟ 

اذا لم يقتله » لا أجرؤ أن اخذ المال طبعاً ٠‏ هذا بديهى+ ونكون 
سخطتى قد اخفقت ٠‏ على أنلى كنت افترض » فيما اجريته من حسابات > 
أن دمترى كان سلغ من صرعه أباه أن الأب كان سينقد وعيه ويسقط 


حص 


مغشياً عله + وكلنت سأنتهز عندئذ هذه الفرصة فآخذ المال > ثم أوهم 
فندور بافلوفتشس بعد ذلك أن السرقة من صنع دمترى » وأن دمترى قد 
سطا على الال بعد أن ضربه ٠‏ 

للظة اخرى > اننى لا افهم بوضوح ل لى ف هل دمترى هو 
الذى قتل اذن » ثم لم 'نزد أنت على أن سرقت امال ؟ 

ل لاء لبس هو الذى قتل ٠‏ لقد كان سهلا على" » حتى فى هذه 
اللحظة » أن أزعم أنه هو القائل +٠٠‏ ولكننى لا أريد أن أكذب عليكء 
لأنى ٠٠+‏ لأننى أدرك الآن أنك لم نفهم شيئاً البثة حتى هذه اللحظلة > 
وانك لم تكن تمثل اتمشيلا” لتلقى الشعة كلها علىء » ولتتجعلئى أقل هذا 
الوضع ٠‏ ومع ذلك فانك أنت اللانى الأكبر فى هذه القضية » لأنك كنت 
على علم بما كان بتهنأ » وقد كلنتنى بأن أقتل أباك + وسافرت بعد ذلك 
وأنت تعرف ها سيحدث + لهذا أصر” على أن أؤكد لك جازماً » فى هذا 
المساء » أن القائل الرنسى هو أنت > أنت وحدك ! أما ألا فلست الا 
معاون قائل » معاوناً ثانوياة > رغم أن القتل قد نم ببدى ٠‏ أنت القائل 
شرعا" » أنث » أنثت أووةو 

هتف ايفان أخيراً بقول وقد نفد صيره » ناسنا" أنه ملذ للظة قد 
أرجأ الحديث عن نشه الى ما بعد : 

كيف أكون أنا القائل ؟ آه +٠٠‏ يا رب 01+ أبسيب سفرى 
الى 'شرماشنيا أبضا" ؟ قل لى اذن : اذا كلت تحرص ذلك المرص كله 
على موافقتى اذا كنت تؤول سفرى وحده على أنه موافقة ؟ هل لك أن 
تشرح لى هذا التنافض ؟ 

حين أثق بأنك موافق» أعلم أنك إن تحدث فضحة عند عودتك» 
بسبب احتفاء الثلائة الاف روبل » اذا اششهت فى” السلطات بدلا من أن 
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تعتقل دمترى فدوروفنش »> أو اذا هى عدتنى شريكاً له فى الخريمة > 
حتى لقد ندافم على فى هذه الخالة + ثم انك بعد تتال نصيبك من الميراث 
قد تكافثنى أنناء حياتك ٠‏ ألم 'تنل هذا الميراث بفضيى أنا ؟ فلو قد روج 
أبوك أجرافين ألكستدروفنا » للا آل الك كوبك واحد من نلك الثروة 
كلها !+ 


دمدم ايفان ,يقول كازاً أسنانه : 


ها ءءء كلت تنوى اذن أن 'لشطهدنى طوال حبائى ؛ ولكن 
ها الذى كان ,محدث لو أننى أبلغت عنك حلئد بدلا من أن أسافر ؟ 


لا لك دللا ضدى ء لسن يكفى لاتهامى أن أكون قد 
حضضتك على السفر الى 'تشرماشنا + وهذا كله سطافات على كل حال ! 
هناك أمران لا ثالث لهما : اما أن نسافر بعد الحديث الذى دار يثنا > 
واما أن نقى هنا ٠‏ فلو بقيت للا حدث ثشىء البئة » لأننى أفهم. عندئذ أنك 
لا ريد وفوع جريمة القئل » فأمتنم عندئذ عن الشروع فى العمل + 
أما اذا سافرت فابك تحعلنى أوكن أنك لن نشى بى الى القضاء وآأنك 
ستغفر لى سرقة الثلائة الاف روبل + ومن جهة أخرى » فانك لم تكن 
نستطيم ملاحقتى » لأن من الممكن أن اكشف أمام المحكمة عن كل 
شىء » وأن أذكر لا أننى سرقت وقئلت - فذلك ما لم أكن لأقوله بداهة 
ب وانما أذكر أيك حرضتنى على أن أسرق وأن أقتل » وأشى رفضت 
ذلك ٠‏ لقد كنت اذن فى حاجة الى موافقتك بغية أن لا تزعحنى بعد 
ذلك » فما هى الأدلة التى تملكها ضدى ؟ ولا كذلك أنا » فانى أستطيع 
أن أزعسحك فى كل لمثلة م بالكشف عن رغغنتك القوبة العارمة فى موت 
أبيبك + ويميثاً ان جميم الناس كانوا سيصدقون كلامى > وان سمعتك 
كانت ستسوء الى الأبد » وان شرفك كان سملطح مدى الياة ٠‏ 
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سأله ايفان غاضاً غضياً شديداً : 

أنثت نزعم اذن أننى أتمنى بحرارة وكوة أن .بموت أبى ٠‏ فهل 
صبحبح أننى نملبت ذلك 6 

أجاب سمردياكوف بلهيحة ثابتة وهو ,حدق الى ايفان : 


لااشك اطلاقاة فى أنك اتمنيت ذلك > ولقد كلفتنى ضما 
بارتكاب هذه الجريمة » دون أن نطلب منى هذا الطلب بكلام ملفوظ 
صرييح * 

كان سمردياكوف ضعيفاً جدأ » وكان يتكلم بصوت أجش متعب» 
ولكن نوعاً من هوى متاججح سرى كان ,حش فى النفسه وإيسجرك لسانه 3 
كان واضحاً أنه ,يهدف الى غاية ما ٠‏ وقد أحس” ايفان بذلك ٠‏ 

كمل ٠‏ اقصص تفاصيل وقائع تلك الليلة ٠‏ 

ب ماذا أقص” أريضاً ؟ كنت راقداً على مضحعى > فاذا آنا يتراءى 
لى اننى أسمع صوتناً .بطلقه أبوك ٠‏ كان جر يجورى فاسيلتش قد خرج 
فل للظات » وسمع ,بعول على حين فحأة » ثم ارئد كل شىء الى صمت 
مطبق ٠‏ كنت اننظر فى الظلمات راقداً » وكان قلبى سخفق لحفقاناً فويا 
كاد ينشق له صدرى ٠‏ لم أطق صيراً > فلهضت أخيرآً وخرجت + 
فى السار » كانت النافذة المطلة على الحديقة مفلوحة ٠‏ سرت بضع 
يضطرب ويتنهده قلت لنفسى : « اذن مايزال حا ! اذن أأخفقت الخطة ٠»‏ 
اقتربت من النافذة وناديت أباك قائلا”: « هذا أنا » لا تتخف! »ه فأجابنى: 
« لقد جياء »م جاء نم هرب ! ٠»‏ كان بقصد دمترى شدوروفتشس ه 


مثين 


وأضاف يقول : ٠‏ لقد قتل جر بجورى فاسيلتش » ٠‏ سألته هامساً : « أين 
وقع هذا ؟ » فأجابنى بهمس أيضاً : « هناك » فى الركن » + قلت له : 
« اننظر.لحظة » ٠‏ واتجهت حو الركن الذى دلنى عليه » فاكتشفت 
جرجورى فاسيلتش عند أسفل السور رافداً على الأرض > مضرجاً 
بالدم » منشياً عليه ٠‏ « صحيح اذن أن دمترى فيدوروفتض قد جاء» ٠‏ 
هاجتنى هذه الفكرة فور » فسرعان ما قررت أن أتولى بنفسى اكمال 
المهمة واتمام الأمر > لأن جر يجورى فاسيلتش » حتى ولو كان مايزال 
حياً » لن يستطيع أن برى شيئاً ولا أن يسمع شيئاً وهو فيما هو فيه من 
اغماء + والخطر الوححد هو أن تستقظ مارفا اجنائفنا فحأة ٠‏ شعرت 
شعورا واضحاً » فى تلك اللحظة» بالمخطر الذى أتعرض له اذا اسشقظلت 
مارفا اجنائفنا > ولكن الاغراء كان أقوى من أن تراجع » وشعرت 
باندفاع مسعور بقطع أنفاسى + عدت الى النافذة التى كان أبوك واقفا 

عندها وقلت له : « جاءت > جاءت أجرافين الكسندروفنا ٠‏ هى هناء 
وتطلن أن 'تدخل » ٠‏ فارتعش من شدة الانفعال كطفل صغير » وطفق 
بسألئى : ١‏ أبن ؟ أبن هى ؟ » ٠‏ كان لا يستطيع أن يسيطر على نفسه 
من فرط الهاج » ومع ذلك لم ,يصداق بعد تصديقاة ناما + قلت أجسه: 
د هى هنا ٠‏ انها تنظر ٠‏ هلا متحت الباب ! » ٠‏ كان ينظر الى" مر 
النافذة حائر النظرة مرتيك الهيئة » متسائلاة أيجب عليه أن يصدقنى أم 
لآ ء ولكنه نردد فى فتمم الاب ٠‏ قلت فى 'شبى : « هو الآن لخائئف هنى 
آنا . أمر غريب مضحك : -خطر ببالى فى تلك اللحظة فحأة أن أقرع 
زجاج النافذة بالاشارات المتفق علها ايذاناً بوصول جروشتكا ٠‏ فعلت 
ذلك » فاذا به م هو الذى لم ,يصدق أقوالى » اذا به يقتئم فحأة باشارانى 
فسر ع بفتح الباب فوراً ٠‏ فتيم الباب » فاردت أن أدخل > ولكنه وقف 
أمامى بمنعلى من العبور ويسألنى مرتعشاً : « أبن هى ؟ أبن ؟ أبن ؟ + 


يكن 


فلت لنفسى : « اذا كان لخائفاً منى هذا الخوف »> فمعنى ذلك أن الأمور 
تجرى مجرى سلئاً ٠ ٠»‏ وفى تملك اللحظلة ٠‏ أحسست بساقى” ت#خوران 
أذ تصورت أنه لن بدع لى أن أدخل غرفته » أد أنه سأخذ ,صرح ©» 
أو أن مارفا اجنائفنا ستحىء ٠‏ مسرعة » أو هالا أدرى أيضا ٠‏ لا أنذكر 
الآن نذكراً جداً ها حدث فى نشتى عندئذ ٠‏ لا بد أن وجهى كان قد 
اصفر اصفراراً شديداً ٠‏ دمدمت أقول : «هى هاك > أمام النافذة 2 
كيف لا نراها ؟ » ٠‏ قال : « انت بها الى هنا ء انث بها الى هنا » + قلت : 
« لقد خافت ٠‏ رواعتها الصرخة النى أطلقها جز ,يجورى فاسلتش »2 
فاختات وراء الأشجار + هيا » نادها أنت من النافذة » ٠‏ عاد يدخل 
الببت » ومغى الى غرفته » ودنا من النافذة فوضع على حافتها شمعة 
مشئعلة » وصاح ينادى : « جروشكا ! جروشتعا ! أأنت هنا؟ ٠.»‏ 
ولكنه لم يشأ أن ييل من على النافذة حتى لا يمتعد على > وذلك سيب 
سخوفه + كان يسخشانى فى نلك اللحظة خسة” رهبية > لذلك لم ,تعد 
على قد املة» قلت له وأا اقترب من النافذة وأمل بنشى الى الخارس : 
« ها هى ذى ! وراء تلك الأشسبار ٠‏ هل رأيتها ؟ انها تبتسم لك ٠‏ 
انظر ! » ٠‏ صدقلى فحأة » وأخذ برتعش » لأنه كان مغرماً بها أشد 
الغرام ! عندئد انما مال من على النافذة إتماماً + لم أضبّع ثانة واحدة ع 
تناولت ضاغطة الورق المعدنية التى كانت موضوعة على المنضدة » لا شك 
أنك تتذكرها ٠‏ انها تزن ثلائة أرطال تقرباً * رفعتها » وهويت بها على 
رأس أببك بكل ما أونيت من قوة + فلم #خرج من صدره حتى صرلخة 
واحدة ٠‏ كل ما حدث أنه تهاوى ٠‏ وضربته مرة ثانسة > فمرة ثالثة ؛ 
وفى الرة الثالثة شعرت أننى حطمت جمجمتهه سقط على الأرض منقليا 
مضرجاً بدمه ٠‏ نظرت الى نفسى لأرى هل انلطلخت > فلاحظت أن “نابي 
نظيفة لم ينبحجس عليها شىء من الدم + مسحت ضاغطة الورق » وأرجمتها 
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الى مكانها ٠‏ م اعجهت سحو الاإيقونات » قأخر.جت الملل من الظرف > 
ورعست الشرفأ على الارض » وحرصت على أن اضع جانيا > الشريط” 
الوردى الذى كان ,يلف الظرف + وبعد ذلك نزلت الى الحديقة وأنا 
ارتعش ارتعاشاً شدبدا > فمضيت رأسا الى الشحرة المحوفة الساق » تلك 
التى نعرفها ٠٠٠‏ كلت قد الخترت هذه الشجرة مخيا منذ مدة طويلة » 
حتى لفد وضعت فيها ورقاً وخرفة استعداداً لذلك اليوم ٠‏ لففت الاوراق 
المالية بالورفة » ثم غلفت الورقة بالخرقة » ودسست الرزمة فى بطن 
الشحرة الموفاء ٠‏ بقيت الرزمة هنلك أسبوعين ٠‏ ولم أخرجها الا بعدة 
مدة » عقب خروجى من اللمستشفى + عدن الى ستى > فرقدت على 
مضبمجعى » وأخذت أفكر عندئذ مذعوراً : « اذا كان جر بمجورى ميتأ 0 
فقد فسد كلثشىء ودارت على الدوائر» أما اذا كان حا فصحا من اغمائه 
فسوف ,بجرى كل ثشىء على خير وجه » لأنه سيشهد بأن دمترى قد جاء 
فعلا" » وسستنتحون من ذلك أنه هو الذى قتل وسرق امال » + وبينا 
3 فى هذا القلق وهذا الاضطراب » أحخذت ا" أن لأوقظ مارفا الحنائفنا 
بأفصى سرعة ٠‏ فاستيقئل مارفا أخيراً وهرعت الى + ولاحظلت فحأة أن 
جر بجورى فاسلتش غائب » فأسرعت الى الحديقة وأخذت تعول ٠‏ 
وأنت تعرف اللثمة » وتعرف ما حدث بعد وقوع الكريمة ٠‏ وملذ ذلك 
اين شعرت باطيئنان كامل ٠‏ 

هنا توفف سمردياكوف عن الكلام + وكان ايفان يصغى اليه 
صامثاً كصمت ميث > لا يتتحرك ولا ,يحول عنه بصره لطظة واحدة ٠‏ 
وكان سمردياكوف أثناء حديثه لا ينظر اليه الا نادراً » واذا نظر الله 
نظلر اليه خلسة” ٠‏ لقد كان واضسحا أن سمردياكوف يؤئر أن بتحائى 
نظرة ايفان فدوروفتش وبحاول اثقاءها ٠‏ فلما فرغ من كلامه بدا عليه 
الانفمال هو أيضاً » وأصح بتنفس تلفسا ثقيلا > وظهرت على جبينه 


اسن 


وكان ايفان يفكر > فعاد يقول له : 


الحظة * والباب ؟ اذا كان أبى لم يفتسم الباب الا لك وحدك 7 
فكيف رآه جر ,بتحورى مفتوحاً قبل ذلك ؟ ان جر يجودى كد أنه رأى 


شىء غريب : ان ايفان ,يلقى الآن أسئلته بلهحة هادثة كل الهدوء م 
دون أى اهتياج أو حنق > فلو دخل ششخص الى الغرفة فى تلك اللحظةع 
وآلقى من العتبة نظرة على المتحادثين » لأحس أنه يشهد حديثاً هاد) 
وديا" صداقا” يدور بين الرجلين على أمور عادية وان تكن هله الأموو 

أحاب سمردياكوف يقول مبتسماً ابتسامة فيها مكر وسخرية : 

ب أما حكابة الاب الذى العم جر بتصورىق فاسلتشس أنه راه 
مفتوحاً » فذلك وهم منه لا أكثر ٠‏ أؤكد لك أن جر يجورى لسى 
رجلا » بل هو خروف عليد ٠‏ اله لم بر شيا البتد » ولكله يتخل مه 
رأي الاب مفتوحاً » وما من أحد بستطيم أن يرحزحه عن اعتقاده هذا 7 
من حظنا كلينا أنه وضع هذه الفكرة فى رأسه » لأن هذه الوائعة ند.ين 
دسر ىق فدوروفتش اداية حاسمة ٠‏ 

قال ايان وقد بدا عليه أنه فقد تسلسل أفكاره من جديد > وأئمه 
بحاول أن يفهم شيك ما : 

- أسسمع أبضا” +*ه أردت أن ألقى عليك أسثلة أخرى دان 
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ولكننى سيت ما الذى كنت أريد أن أسألك عنه +٠٠‏ لقد تاه عقلى انماما 
ههه ها ..ه نعم ! اشرح لى هذه النقطة على الأقل : للاذا فضضت الظرف 
م تركته على أرض الغرفة ؟ اذا لم تأخذ الظرف مع المال ؟ +++ لقد 
نراءى لى ء أ'ناء حديئك » أنلك قد فعلت ذلك عامداً » وأن ذلك كان أمرآً 
ضروريا ٠6٠‏ ولكنى ١‏ أفهم لاذا كان ذلك ضرورة +٠٠ه‏ 

ب فملت ذلك لسيب معّين ٠‏ لو ارتكب الطريمة شخص يعرف 
المنزل ويعرف بات أبسك > مثلى أنا » شخص لعله سبق أن رأى المال » 
والعله شهد صره أو حتى ساهم فى صرته » فان ذلك الشسخص ما كان 
ليحتاج الى فض الظرف بعد ارتكاب الحرريمة » لا سيما وهو إستعيجل 
الهروب سريما » ذلك أنه يمرف على وجه اليقين أين ,يوجد المال ٠‏ 
لو كان القائل واحداً من أهل الدار » مثلى أنا م لاكتفى بدس” الظرف 
فى جيه دون أن بفضنّه » ولولى” هارباً بأقصى سرعة ٠‏ ولا كذلك شأن 
أضك دمترى فبدوروفتش : فلقد كان لا يعلم بوجود هذا الغلرف الا 
عن طريق السماع » ولم ,بره بعينيه فى يوم من الأيام ٠‏ فاذا فرضنا أنه 
أخرجه من تحت الفراش © كان عليه أن يفضه حتماً ليتأكد من وجود 
الملل فيه م ثم كان لا بد أن يلقى الظرف على الأرض متمحلا” » دون أن 
يتسع وقته للنفكير فى أن هذا الظرف يمكن أن يكون شهادة” عله ٠‏ 
ان هذا الطيش هو من شأن جميع اللصوص البتدثين » فهم لا يفكرون 
فى الأسور ولا يتبصرون بالعواقب ٠‏ يجب أن لا تسى ان دمترى 
فيدوروفتش اسل الحتد » وأنه لم يسرق فى يوم من الأيام حتى ذلك 
الحين + واذا قرد أن بسرق فى هذه المرة فلأنه ,يرى أن الأمر لس أمر 
سرقة اللتة ء وانما هو استرداد” لال بخصه شرعاً ٠‏ كان دمترى 
فدوروفتش قد أعلن ذلك فى الدبئة كلها سلفاً » حتى لقد تفاخر أمام 
شهود بأنه سيمغى يسترد حقه من فيدور بافلوفتش ٠‏ اننى لم أفصح عن 
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هذا التفكير صراحة” فى شهادنى أمام وكبل النبابة » ولكنتى جعلته ,يدراكه 

أنلى أَفهم 5 نفسى ما أقول ّ« 
فاعتقد أنه اهتدى بنفسه الى هذه الأتكار التى أوحتها اليه ٠‏ ما أزال 
أذكر أنه بلغ من سروره وانتتائه علدئذ أن لعابه أوشك أن ,يسيل 
قطرات هن شفئيه ٠‏ 


5-5 
ا 


باشارات وانلسحات > دون أن ,بدو على 


هتف ابفان يقول وقد بلغ من الدهشة أوجها : 

هل يمكن فعلا” أن تكون فد بنلت هذا كله فى للظة الحمريمة 
نفسها ؟ 

ونظر الى سمر ديا كوف مرتاعاً من -جدايد * 

طبعاً لا ٠+ه‏ ما كان , بمكن أن يخطر هذا كله سالى فى سلفلة 
كتلك اللحفلة + وائما رص كل ثىء من قل ٠‏ 

ب أذن ٠‏ اذن لقد ساعدك الشيطان نفسه ! لاء لاء لست غبيا ٠‏ 

ونهض ابفان ببنوى أن بمشى بضع لخطوات فى الغرفة ٠‏ كان 
الأسعر باهصار نفسى شدايك + ولكن المائدة كانت نسد الطر بق » والمكان 
الخالى بنها وبين الحدار ضيق لا بسمح للمرء بأن يمنى فيه على مايحب * 
لذلك اضطر ايفان أن ,يقتصر على أن يدور فى مكانه م ثم عاد فجلس + 
ولعل عدم : نمكنه من أن بتحرك كما كان يتمنى قد أثار غظه »> فاذا هو 
يعود الى الكلام بليحة مهتاجة كالنى تكلم بها حين وصوله ٠‏ قال : 

ب أسمع أبها الشقىء أبها الانسان الدنىء المقير ! ألم نفهم حتى الأن 
أننى ان امتنعت عن قتلك منذ بضع دقائق فما ذلك الا لأستطيع أن أسلمك 


بك 


الى الحكمة غداً ؟ ألا فليشهد الله على" ( قال ذلك وهو يرفع بده كمن 
يحلف يميا ) ١+‏ ربما كنت أنا نفبى جانياً و+* لعلنى كنت أشعر سراً 
برغضة فى ٠٠+‏ أن يموت أبى **+ من ,يدرى ؟ ولكننى أحلف لك آننى 
للست جااً بمقدار ما تتصور »> وائنى لم احرضك على ارتكاب هذه 
الجرينة فيما يخيّل الى ٠‏ لاء لاء لم أحتّرضك ! على كل حال » لبس 
هذا بالأمر الهام ! لسوف أتهم نضسى غداً » أية" كانت الشهادة التى قد 
ندلى بها ضدى » فاننى أقلها منذ الآن » ولا أخشاك ٠‏ بالعكس : سأؤيد 
كل ما تقوله ٠‏ ولكن بيجب عليك أن تعترف فى الغد أنت أبضاً ٠‏ هذا 
واجب بقع على عاتقك ٠‏ بيجب عليك ان تعترف » يجب عليك » سنذعب 
ممأ + تقركر هذا ! 

قال ايفان هذه الكلمات بلهحة قوية حازمة »م وكان واضحاً فى 
سطوع عيئيه أن قراره هذا قاطع لا رجوع عنه + 

قال سمردياكوف » ولكن دون سخر بة فى هده المرة » و بلهحة 
توشك أن يكون فها شىء من عطف : 

ب أرى أنك مرربض > مريض بجداً ٠‏ ان عناك صفراوان ماما ٠‏ 

واستايف ابفان كلامه فقال : 


سلذهب معا ٠‏ فان رفضت »> قلا ضير ٠٠+‏ سأذهب وحدى ! 


صمت سمردياكوف بضع لحظات كأنه يفكر 2 ثم قال أحيراً كمن 
50-0 قراراً رما : 
أن ,بكون ثىء من هذا ٠‏ لن نذهب الى المحكمة ٠‏ ولن تذهب 


0 


1 
أنتث * 


م 


أنت لا تتفهمنى ٠‏ 

س ستستحى من الهام نفسك هذا الاثهام » ولن يكون لهذا أى 
فائدة على كل حال » لأننى 5 عندئدك انصر بحا قاطعاً بأنى لم "سجر 
معك أحاديث من هذا النوع فى بوم من الأيام » ومأؤكد أنك الخترعت 
هذا كله اختراعا بسبب ما أنت فه من حالة مرضية ( سيصدقون كلامى 
لا يبدو عليك من مرض ) ؟ أو أقول أيضاً انك قلت ما قلت اشفاقاً على 
أخبك ورآفة” به » مؤثرا اتهام نفسك فى سسل انقاذه » وابك (لقست 
الذنب على" لأنك لم تتحسبنى فى .يوم من الأيام ابساناً كسائر البشس > 
وانما عاملتنى طوال حاتى كما يعامل مخلوق حقير لا قمة له ه قمن 
ذا الذى سيصدق كلامك بعد هذا ؟ فكثّر قلملاة : أين الأدلة ؟ 

قال ايفان : 

قل لى : أنت أربتنى هذا امال الذى كنت خئه عندك » لتقتملى 

فنحّى سمردياكوف الكتاب السمك الأصفر الذى كان ,بشطى 
حزمة الأوراق المالة » وفال متلهداً : 

ب لخد امال واحمله مك ٠‏ 

سأحمله طبعاً ! ولكن لاذا ترده الىءّ الآن وأنت انما قتلت 
لتحصل عليه ؟ 

كذلك سأله ايفان وهو ينظر اليه بدهشة كيرة ٠‏ 

قأجابه سمردياكوف بصوت مرنجف وهو بحرك بده ببحركة مفل 
وسام : 

ب أصحت لا أريد هذا المال ! لقد قدئرت خلال مدة ما أن أبدآ 


دن 


بهذا الال حاة جديدة فى موسكو » أو قل أيضاً أن أسافر الى الخارج ٠‏ 
أنت علمتنى أن أفكر هذا التفكير » وأن أقضى فى الأمور على هذا اللحوه 
كنت تقول لى دائماً : « اذا لم يوجد الاله الذى لا نهاية له » فالفضيلة 
دن باطل لا جدوى منه ولا داعى الله » ٠‏ هكذا كنت تفكر أنت 6 ولقد 
استندت أنا الى أثوالك واعتمدت عليها ٠‏ 

سأله ايفان وهو تسم ابتسامة ساخرة : 

ثم 'نوليت نطسق هذا التفكير بنفساك فى هذه الجريمة » أليس 
كذيك ؟ 

العم 6 مستوحياً آراءك ٠‏ 

والآن هل عدت الى الايمان بالله » ما دمت "رد الى” المال ؟ 

دهدام سمردياكوف بول : 

ب لاء أنا لا أؤمن بالله ٠‏ 

فلماذا ترد الى" المال اذن ؟ 

قال سمر دبا كوف وهو إحرك إبده بحر كه ملل وسأم من لجديد : 

كفى ! فيم بهمك هذا ؟ أما كنت تقول عندئذ ان كل شىء مبام؟ 
هما بالك تشضطرب الآن هذا الاضطراب كله م حتى لتنوى أى تشى 
بنفسك ؟ على أنك ان تفمل ذلك » لا » لن تثى بنفسك > لن نشى 
ع |؟* 5 

كذلك رداد سمردياكوف بصوت جازم يلم عن تناع كامل ٠‏ 

فأجابه ايفان بقوله ؛ 

ب سترى ! 
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هذا مستبعد استعاداً مطلقاً ٠‏ أنت أذكى من أن تفمل ذلك ٠‏ 
أنت تحب الال » أعرف” هذا ؛ وأنت تحرص كثيراً على أن يحترمك 
الناس > لأنك مزهو متكبر ٠‏ ثم انك عدا ذلك تتأثر تأثراً شديداً عفائن 
الجنس اللطف » وأنت فوق هذا كله تتحب أن تعيش على ما إبشاء لك 
هواك دون أن تكون رهناً بأحد ٠‏ أنت تحرص على هذا أكثر ممالتحرص 
على أى شىء آخر ٠‏ ولن تريد أن 'نفسد حانك هذا الافساد بتلطيخ 
شرفك الى الأبد أمام المحكمة ٠‏ أنت نشسه فدور بافلوفتئي ٠+‏ أنت بين 

ئر ابنائه أكثرهم شهاً به » لأنك قد ورت عله نفسه ٠‏ 

قال ايفان وقد ظهر عله الاعحاب بملاحظات سمردياكوف © 
وتدفق الدم الى وجهه : 

ب لست بالغنى ٠‏ كنت” أظنك فى الماضى أبله ٠‏ 

م أضاف يقول وهو بتفرس فى الخادم باستطلاع وفضول : 

أرى أنك تتكلم الآن فى جد ٠‏ 

ب بسبب زهوك وكبريائلك انما كنت تعدنى عا + لخذ المال ٠‏ 
هلا" أحذته ! 

لم ايفان رزم الأوراق الالية الثلاث > ودسنّها فى جسه > حتى 
دون أن يهتم بلفنّها ٠‏ وقال : 

غداً سأأظهر علها المحكمة ٠‏ 

إن يصدقك أحد ء لأنك الآن غنى > فسسقدرون أننك اقنطعت 
هذا الملغ من ثروتك أنتاء 

نهض ابفان وفال : 

- لثن لم أقتلك اليوم » فما ذلك الا لأننى سأحتاج اليك غدا ٠‏ 


تذكر هذا ! | 
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قال سمردياكوف بصوت عريب وهو بلقى على ايفان نظرة عبجببة : 
اقتلنى اذا شثت > اقتلنى فى هذه اللحظة ٠,٠‏ 


أسرع التعسفب وهر المشسع انسامة مره ه 
ب ولكنك لن حرق ٠‏ ايك لن نحرؤ على شىء يعد الوم » با من 


كنت فى الماضى رحجلا" جسوراً ٠‏ 


فال ايفان : 

الى اللقاء ٠‏ 

وتقدم لخطوة حو الاب ٠‏ 

لطخفلة !ممه أرنه مرة أخرى » هذا امال ٠.ه‏ 

أخرج ايفان الأوراق المالبة من جه » وأراه اياها ٠‏ فتأملها 


سمر د باكوف بضم ثوان > م قال وهو ,بسحرك بده بتلك الحركة التى انم 


2 


ب طلبب + اذهب الأن ! 


ب ايفان فدوروفتشضش ! 
فالتفت ابفان وسأله : 

ماأذا ريد © 

فقال له السخادم : 

ب وداعا ! 

قاجابة ايفان : 

ب بل الى اللقاء »م الى الند ! 
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وخرج من البيت ٠‏ 

كانت زوبعة الللج فى الخارج ما نزال تعصف مسعورة ٠‏ أخذ 
ايفان سير بخطى ثابتة » ولكنه أحس بعد لحظات أنه يترنح ٠‏ فقال 
لنفسه وهو ,يتسم : « هذه لظة تعب جسمى » ٠ه‏ واستولى عليه نوع من 
فرح + كان بحس فى نفسه اتا لا يترعرع : هذه لخائمة النسكوك 
والمخاوف وضروب الفلق التى كانت تعذبه منذ زمن طويل ٠‏ قال لنفسه 
وهو يشعر بارئباح لفسى كبير : « قررت + ولن يتغير قرادى » + وى 
تلك اللحظة صدم شيا على الأرض » فكاد يتعثر ويقعم + توقف عن 
السير » فاذا هو ,يرى الفلاح الصغير الذى كان قد صرعه قبل وقت قصيرء 
راقداً على الأرض > جامداً على ذلك الوضع نفسه » مغشياً عليه ٠‏ كان 
التلج قد دفن وجهه تقريباً * رفمه ايفان وحمله على كتفيه ٠‏ واذ رأى 
نافذة مضاءة” فى منزل على ,يميله ء افترب من النافذة وقرعها م فأجابه 
صاحب البيت > فعرض عليه ايفان ثلائة روبلات لساعده فى ثقل الرجل 
الى أقرب قسم من أقسام الشرطة ٠‏ قبل صاحب الببت + سأصرف النظر 
عن التفاصيل » قلا أذكر االا أن ايفان فيدوروفتش قد استطاع أخير؟ + 
بتوز ربع بقاشش كييرة » أن بضع الفلاح الصغير فى مقر الشرطة > واتخذ 
الاجراءات اللازمة لاستدعاء طبيب على الفور + وحسسى أن أشير الى أن 
هذه القضة قد استغرفت فرابة ساعة من وقت ايفان ٠‏ ولكن انفان كان 
بحس برضى عن انفسه + كان قكره يعمل يتف > رغم أن لخواطره 
مشنتة ٠‏ قال بمحدث لفسه مسروراً : « لولا أن كان قرارى قسما سأفمله 
من الغد حاسماً قعلا” > لما أنفقت ساعة” كاملة فى الاهتمام بهذا الفلا 
السكران » ولمررت به دون أن اكترث لصيره » ودون أن أفعل شتا 
فى سبيل أن لا يتجلد من البرد .*٠‏ » ثم تساءل وهو يشعر بمزيد هوم 
الرضى والسرور والارتياح : « ولكن كيف امكن أن أكون قادراً على 


58 


تحليل نشسى هذا التحليل الصادق العميق +٠٠‏ ألا ما أغى أولثئك الأطاء 
الذين يدعون انى بسسيل أن أجن ! » * حتى اذا وصل الى مسسكنه 
هاجمه شك على حين فسأة + فقال لنفسه : « آلس الافضل ان أذهب الى 
وكيل الننابة فورآ فأقص عليه كل ثىء ؟ » ٠‏ ولكنه أبعد هذه الفكرة » 
وانسيه بحو الباب عازماً أمره قائلا : « غداً » غدا يتم هذا كله » ٠‏ شىء 
غريب : بينما كان ا.بفان يدمدم بتلك الكلمات الأخيرة > اذا بالفرح الذى 
كان يمل شه منذ قليل > ينبدد فى غمضة عين + وحين اجناز عتبة 
غرفنه شعر فجأة بيرد فى قلبه > كأنه نذكز شيئاً مقتّرزاً ممنّذياً موجوداً 
فى هذه الشرفة بعينها » فى هذه اللحظة نفسسها » وكان موجوداً فها 
كذليك قبل الآن ه وترامى على أريكته متساً مكدوداً ٠‏ وبحاءته الخادمة 
السجول بالسماور ٠‏ فصنع للفسه شلثاً من الشاى > ولكنه لم يشربه » 
وأمر الخادمة بأن تتركه ورحده الى الغد + كان يشعر وهو جالس على 
ديوانه بدوار ٠‏ كان يشعر بأنه مريض لخائر القوى ٠‏ حاول أن ينام * 
ولكنه بهض ثائة” وهو فى حالة قلق شديد » وأخذ سثى فى غرفته 
بشة أن بنفض عنه لخدره النسسى ٠‏ وَحْيّل اليه فى بعض اللحظات أن 
فكره أخذ يهذى + على أن المرض لس هو الذى كان ,بهمه ويشسغل 
باله فى نلك الساعة » وعاد يجلس »© ونظر الى جميع الهات كأنه يراقب 
المكان + وأجال يصره حوله عدة مرات ٠‏ واتجمدت عيناه أخيراً على 
انحاه معنّين » وأخذتا تحدقان الى نقطة بعينها فى أقصى الغرفة * وابتسم 
ايفان + ولكن حيرة الغضب لم تلبث أن صيغت وجهه بعد ذلك قورآ» 
وليسث جامداً خلال مدة طويلة م ضاغطاً رأسه بسديه ضنطأ قوياً » ولكن 
عشه ما تلفكان تلتفتان الى تلك النقطة نفسها فى جهة الكننة الموضوعة 
حذاء الخائط أمامه ٠‏ واضح أن شلا ما كان يحنقه ويقلقه ويعذبه ٠‏ 
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يروس (يها فروروض )6 


أنه قد آن لى » رغم أنثنى لست طبباً » أن أقدم 
للقارىء بعض الابضاحات عن طبيعة مرض ايفان 


سأقتصر على أن أقول هنا انه كان فى ذلك المساء 
نفسه على أهبة أن صاب غداً بنوبة حمى حارة ٠‏ لقد تغلب المرض أخيراً 
على جسمه الخائر الواهن الذى كان مع ذلك ما يزال يقاوم مقاومة عليفة ه 
وعلى أننى أجهل الطب » فسوف أجازف لأفترض أنه كان قد استطاع 4 
بفضل توئر ارادته توثراً شديداً » أن بنسنّى > الى حين > ذلك المرض 
الذى كان يدمّره » آملاة أن يقغى عليه فيما بعد ٠‏ كان يعرف أنه 
مريض » ولكنه يكره أن يكون مريضاً فى هذه الآونة التى يجب علبه 
فيها أن يملك جميع قواه » لتكلم بحربة » ليتكلم بوضوم > « ليبرد 
نفسه أمام نفسه » ٠‏ على أنه قد ذهب الى الطبيب الذى وصل من موسكو 
منذ مدة فصيرة » والذى استدعته كاتر ين ايفانوفنا بدافم النزوة وحدها» 
كما سبق أن قلت من قبل ٠‏ فبعد أن أصفى الطبيب الى كلام اريفان , 
وبعد أن فحصه » انتهى الى أنه مصاب باضطراب دمائمى 6 ولم سلغر به 


لفل 


أى” استغراب الاعتراف الذى اعترفه له ايفان على مضض ٠‏ قال الطسب: 
دمن الممكن جداً » وأنت على ما أنت عليه الآن من اضطراب دماغى > 
من الممكن جداً أن 'نوافنك هلوسات > رغم أن الأمر يحتاج الى ميد من 
التثبت والتحقق ٠٠٠‏ وكيف كان الحال » فيجب عليك أن تشرع فى 
معالحة نفسك بخير ابطاء » والا كان 'يخئى حدوث أسوأ العواقب » » 
ولكن ايفان فدوروتش > حين خرج من عيادة الطبيب © قرر أن 
لا يلقى الى هذه النصيحة بالا" وآن لا يقيم لها وزثاً > ثم أهمل التداوى* 
قال يحدث نشفسه : «ها أزال قادراً على أن أمثى > وما أزال أملك من 
القوة ما يمكتنى من أن أسعى مهثماً بشئونى ٠‏ ويوم أنهار وأسقط 
فليصنعوا بى ما يشاءون » وليعاملونى كما يحلو لهم أن يعاملونى » ٠‏ 
بهذا ختم كلامه للفسه وهو ,بحرك يده باشارة الملل والسأم ٠‏ 

جلس ايفان اذن » وكان يدرك هو ننسه فى تلك اللحظة أنه فى 
حالة هذيان ٠‏ كان كما قلت مئذ هنهة يحدق تحديقا قوياً الى شىء 
موجود قرب المدار القابل من الفرفة + ذلك أنه على الكنبة الستندة 
إلى ذلك الخحدار كان قد ظهر مند هنيهة ششخص دل الغرفة لايدرى الا الله 
كنف » لأن هذا الشخص لم يكن موجوداً حين ولج ايفان فيدوروفتش 
غرلته عائداً من عند سمردياكوف ٠‏ ان هذا الشتخص سد دوسى » أو 
هو يشسه أن .يكون كذلك » متقدم فى السن قليلا » بناهز الخمسين من 
العمر » كما يقول الفرنسسون ٠‏ شعره انم طويل كثيفا > أشيب فىبعض 
الواضع » وكذلك لحته الصغيرة المدببة ٠‏ وهو برتدى صدرة بنيسة 
اللون » رائعة التفصل » ولكنها عتيقة فللا" > قد بليت « موضتها » * 
لا شك أن عمر ثابه ثلاث سنين » وما من أحد بين ررجال المجتمع الثرى 
يرتدى مثل هذه الشاب فى هذا الزمان + ان القميص والكرافتة الطويلة 
النى نشبه أن تكون منديلا” > أنسقان أيضاً كل الأناقة » فهما مما يلبسه 
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فى العادة سادة يعنون بهندامهم أشد العناية » ولكنك نتسك فى نظلاقتهما 
اذا أنت أنسمت ففهما النظر من قرب + والكراقتة دو مهترئة كذلك * 
والرجل يرتدى سروالا” ذا مربعات > ,يناسبه كثيراً » رغم أن لوه فافع 
جد » ودثم أنه مسرف فى الضق قد اندثرت موضته + ويصدق هذا 
أيضاً على فبعته المصنوعة من لاد أبيض لا يناسب هذا الفصل الارد هن 
فصول السئة + -خلاصة القول أن الرجل دو سداً محترماً لكنه لا يملك 
الا موارد ممحدودة ٠‏ فلا شلك أنه ينتمى الى فثئة ملاكى الأراضى القدماء 
الذين كابث أوضاعهم مزدهرة” فى عهد القنانة + وهو يجيد الآداب 
الاجتماعية > فلا شلك أنه خالط المجتمع الرافى » ولا شك أنه ما ,يزال 
ممحافظاً على بعض العلاقات والصلات ٠‏ غير أن هذا السيد » وقد صاد 
شيا بعد شىء الى فقر سسسّه مذيره فى ابان شسابه » وقاقمه الفاء نظام 
القلانة فى الأونة الأخيرة » فد نردتى الآن الى حسث أصبح طفلباً يتنقل 
بين أصدقائه وأصحابه القدامى فسحسن هؤلاء استقاله للا يتحلى به من 
طبع دمث وتريسة حسسلة ؛ حتى لقد كان من الممكن استقباله فى 
المأدب على الموائد بصحبة أعلى الناس قدراً وأوسعهم جاهاً » شريطة أن 
بعّن له مكان متواضع بطسعة الخال + وان الطفيلين الذين هم من هذا 
النوع » الطفلدين الذين ,برجعون الى محتد طبب وييملكون طبعاً حلوأ 
و.بعرفون كنف بقصون حكايات و,بردوون نوادر > وريحدون الملشاركة 
فى لعبة بالورق » ولا يبكرهون أن يقوموا ببخدمات حين ,يسرجون أن 
يقوموا بمثل ذلك > ان هؤلاء بكونون فى أكثر الأحان أرامل أو عازبين* 
وقد بكون لهم أولاد » لكن أولادهم يعيشون داثا فى بعمده تربسّهم عمة أو 
سخالة ,يتحاشئى السد أن ينطق باسمها فى الاجتمع الراقى كأنه بحل أن 
تكون له قرابة كهذه القرابة* وبمغى الزمن ينسى هؤلاء السادة أولادهم 
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تقر يبأ »> ويتلقون منهم فى أحيان متباعدة 'تهنثاتن بأعياد ميالاد هم أو بأعاد 
المالاد 3 وقد بر دوك على هذه التهنئات سراآ وقد يا بردون 3 

كان ذائر ايفان فدووفتشس لطيف الهيئة » ان لم نقل حصب الوجهء 
يشعر المرء انه يهم فى كل لشفلة ان يهش ويبشس ٠‏ ولم يكن ,حمل 
ساعة » ولكته فى مقابل ذلات تضم على عيلة نظارة” لها لحمالة من صدق »© 
مربوطة” يشريط أسود ٠‏ وكانت اصبعه الوسطى تزدان بسخائم كبير من 
ذهب > له فص من حمر بعخس الثمن 'تأمل ايفان فدوروفتش زائره 
الدخيل بعين مرثابة محاذرة » ورفض أن يبدأ الحديث ٠‏ كان بدو على 
ضمفه أنه ينتظر > وكان الضيف يلتزم وضع الاحترام الذى بلتزمه 
طفيلى 52 من الغرفة الخصصة له فى الطابق الاول لسحسو الشاى مم 
رب الدار ولسله بصحته » حتى اذا رأى رب الدار غارقاً فى ثاملاته 
مشكر المزاج 3 أمسك قن الكلام م لم بنادره بالعخطاب زب الدار ٠‏ وهم 
ذلك ,يدرك المرء أنه مستعد للاندفاع فى حديث لطف كنّس حلو متى 
نحت له الفرصة» وفحأة أصبعح وجه الزائر لعي عن هم > وفال بعخاطس 
ايفان فدوروقتشس : 

اسمم * اعذرثى اذا أنا ذكّرتك بهذه النقطة : لقد زرت 
سمردياكوق على مة أن تعرف لفاصل عن زيارة كائرين ايفانوفنا له > 
ولكنك نو كته دون أن نطلم على شىء ٠‏ أغلب الطن انك سيك +** 

هتف ايفان يقول وقد أظلم وجهه : 

ب صعصيح 3 تسعحياح ع أقد سست «*وةه 

م دهدم ببقول وكأنه محا نت ئفسة ؟ 

لابأس الآن » ستم هذا كله غداً ٠‏ 

م اسثاتئف بقول 2 حلق وهر بلتفت الى زأئره : 
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آما أنت فاعلم أننى أدركت بنفسى هذا النسيان الذى كانت روحى 
سسه قلقة معذبة ٠‏ ما ندخلك أنت فى الأمر ؟ أتراك نشل أنك أت 
الذى ذكرتى مع أنى تذكرت من انلقاء شى ؟ 

قال السيد المهذب وهو ببتسم ابتسامة عذبة جداً ؛: 

ب يستوى أن أكون 5 الذي ذكرتك » وأن لا أكون 5 الذى 
ذكرتك ٠‏ لا قبمة لهذا + ولك أن تعتقد بما نشاء + ان الا.يمان النى ,يتم 
بقسر واكراه لا قيمة له ٠‏ ثم ان البراهين لا يمكن أبداً أن تصلح أساساً 
يقوم عليه الأيمان > ولا سسما اللراهين المادية ٠‏ أن القديس توما لم ,بؤمن 
لأنه رأى السبح يبعث » بل لأنه كان ظظلامئاً الى الايمان قبل ذلك ٠‏ انظر 
مثلة الى 'أوافك الذين يدعون الانصال بالأرواح +.ء آنا من جهتى 
يظهر لهم فرونه من حبن الى حين + هم بقولون : « ذلك برهان > مادى 
فى أقل تقدير » على وجود العالم الآخر » ٠‏ فانظر الى هذا التفكير : 
يؤمئون بالعالم الآخر وبريدون براهين ماديةء ثم ٠٠+‏ ههم برهئوا على 
وجود الشسطان > فهل يترنب على ذلك أن الل موجود أيضاً ؟ فى لبق أن 
أنتسب الى جمعة من «جمعات المالبين لأأشىء فيها حزبا معارضاً + سأفول 
لهم : « أنا واقمى » لا مادى غ٠‏ هأ هأ إ+.. 

قال ايفان وهو ينهض فجاة بقوة : 

2 أسمع 3 شيل لل أننى الآن أهذى ووو 51 أهذى بقياً ووه 
فتكلم واكذب ما شاء لك هواك أن تتكلم وأن تكذب ٠٠ه‏ سان عندى 
و.٠‏ لن تفلح فى آثارة غضمى وعظى كما فعلت فى المرة الماضسة «* 
ولكبنى أشعر بمخحل وعار +وه لا أدرى اذا عوه انملى أن أمثشى فى 
الغرفة ٠ه‏ هناك لظات ”غيب فيها على » قلا أراك ولا أسمع صوتك » 
ثماماً كما فى المرة الماضة » ولكننى أحزر دائياً ها ستقوله لى > « لأننى 
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أنا > أنا وحدى > الذى نطق بهده الأقوال > لا أنت » ! وانى لأنساءل 
من جهة أخرى أأنا نمت فى المرة الماضية فرأيتك فى الخلم » أم أنت 
ظهرت لى فى الواقم أثناء البقظة ؟ سأغطس هذه الخحرقة فى الماء البارد 
فأضعها على رأمى ٠‏ فلملك تختفى عندئذ ٠‏ 

انجه ايفان فدوروقفتشس نحو زاوية الغرفة > وتناول فوطة بللها 
بالماء ووضعيها على جينه ٠‏ وأخذ يمثى بعد ذلك فى الغرفة طولاة 
وعرضاً ٠‏ 

قال الزائر 

انه لسسرنى حقاً أن نتتخاطب الآن بصيفة المفسرد فى غير كلفة 
ولا حرج + 

فأجابه ايفان ضاحكاً : 

ألا انك لغبى ! أثراك 'تتخيل أننى مسأستعمل لآن بع اح 
فى مخاطتك ؟ أنا فى هذه اللحظة منشرح النفس منطلق المزاج 
أبنى أشعر بأوجاع فى صدغى” ٠6+‏ وأشعر بصداع فى رأسى 030 
فأرجوك ٠.٠‏ لا تتفلسف اليوم كما تفلسفت فى ذلك اليوم ٠‏ اذا لم يكن 
فى وسمك أن غيب > فتكلم فى أمور فرحة ٠‏ قص” على" هائم وشائمات٠‏ 
ذلك يناسبك وبليق بك ما دمت لفيلي] + يا له من كابوس فطع أن 
لا أستطع التخلص من هذا الشسخص ! ولكنتى لا أخثساك ٠‏ سأنتصر 
عملك آخر الأمر ٠‏ لن 'أقاد الى مستشفى المجانين ٠‏ 

أن طفا لى ؟ أنا ؟ كلام جميل جيل ! حقاً » ذلك هو دورى فى هذا 
العالم * ٠.‏ هل أنا فى الواقع الا طفيى ؟ بالمناسة لقد شعرت” حين 'أصفيت 
الى كلاماك بشىء من الدمشة والاستفراب ٠‏ لكأنك أخذت تعدنى شيا 
واقما لا شبحاً من صنم خالك كما زعمت فى المرة الاضية بعناد شديد 
واصرار قوى *٠+‏ 
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هتف ايفان ,بقول حانقاً : 


ب ما عددتك شيئاً واقعاً فى لظة من اللحظات ٠‏ أنث تكذب » 
انك هرضى ٠‏ ما أنت الا شبح ٠‏ ولكلنى لا أعرفكيف أتحرر ملك > 
وألاحفل أن على أن احتمل حضورك زمناً + أنث هلوسة فى دمافى 
المتعب الكدود ٠‏ أنث تسد" ذانى » ولكنك سد جاس واحد من 
جواب طيعتى +++ انك ثمثل من أفكارى وعواطفى ألحطها وأغاها 3 
وكان يمكن » من هذه التاحية ولهذا السبب »م أن يعلينى أمرك قللا” > 
وأن أهثم بلك بعض الاهتمام > لو كان فى وقتى متسع ٠‏ 

لطخظلة +٠٠‏ سوف أربكك وأفضحك اذا سمحت : منذ قليل » 
قرب مصباح الشارع > ثرت على ألخنك أليوشا صارلخاً : « هل علمت 
هذا منه هو ؟ ثمن أبن علمت أنه ,بزورنى ؟ » ٠‏ لقد كنت تقصدنى أنا 
اذن ٠‏ معنى هذا أنك كنت خلال لحظة قصيرة ومن بوجودى © وتعدئى 
شخصاً موجوداً فى الواقم ٠‏ 

قال السبد ذلك وهو يبتسم ابتسامة لطفة 

نعم وا أسفاه ! كانت تلك لطفلة” من ضعفر طبيعيٍ جد +ده 
ولكن من المستحل أن أكون قد آمنت بأنك واقع لا وهم + آنى لأنساءل 
آنا نحت أم سرت فى الغرقة فى المرة الاضية ٠‏ فلملثى لم أرك عندئذ الا 

فى الكل لا فى الواقم ٠‏ 
هلا قلت لى لماذا كنت قاساً تلك القسوة كلها مع أخيك أليونا 
منذ قلل ؟ انه فتى لطف غابة اللطف ! وائى لأشعر بأننى اثم فى حقه 
سسب حكاية الأب زوسيما تلك ٠‏ 
هتف ايفان ,بقول ضاحكاً : 
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أمنمك من ذكر اسم أليوشا ٠‏ كيف تنجرق أن تفعل ذلك أيها 
الدنيىء ! 

قل نستمنى و'تضعحات فى أن واحد ٠‏ تلك علامة حسئة + م أنى 
ألاحنل أنك اليوم أرق فى معاملتى كتير مما كنت فى المرة السابقة + اننى 
افهم سبب هذا : هو ذلك القرار العظيم النبل الذى انخذنه ٠‏ 

زأد ابفان يقول وقد عصف به اللنق من جديد : 

ب محذار أن تقول كلمة واحدة عن قرارى ٠‏ 

- أفهم » انهم كل الفهم ٠‏ هذا عمل نيل » هذا عمل رائع ٠‏ انك 
تنوى أن تدافم عن أحيك »> وآأن تضحى بلنفسك فى سبيله ٠+٠‏ هذه 
فر ومسة أووه+ 

اسكت والا هويت علبك ركلا" بالقدم ! 

ركلا" بالقدم ؟ هذا يناسبنى من احية من اللواحى © وبه يتحقق 
هدفى + ذلك أن للوءك الى استعمال العنف ممى سيكون برهاناً على أنك 
أ حسعحخث 'نؤمن بوجودىق واقياً لا وهما 3 هل ير كل أحد شحاً ؟ ولكن 
علدى جو* ولكن هن الأفضل للمرء أن يكون على سىء من الأدب 
والكياسة والتهذديب حتى فى معاملتى أنا ٠‏ لقد وصفتنى بأننى غبى وباننى 
دئىء ! فما هذه التعابير ! عيب أن تصدر عنك هذه الألفاظ ! 

عاد يقول ايفان ضاحكاً : 

ب سحازل أهنك فايما أهين نسبى + ما آبت الا 5 ووه أنت تشسى . 
نت روحى *» ولكن فى وجه غير وجهى + أنت لا نزيد طول الوفت على 
أن عير عن أفكارى و نصح عن خواطرى فى نشس اللحطة التى توافنى 
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فها هذه الأفكار والخواطر ٠0٠‏ أما أن تقول لى شيا جددبداً لا أتوقمه 
فذلك ما أنت عاجز عله كل المسحز ! ظ 

رد عليه السسد بوقار ,بفيض رفة ورهافة ؛ 

اذا كانت الأفكار الثى أعسّر عنها هى أفكارك أنت أيضاً > 
فلا يعنى الا أن أعتز بهذا التوافق سننا ٠‏ 

المؤسف أنك لا بختار من أفكارى الا أردأها » والا أغناها على 
وجه الخصوص ٠‏ أنت غبى ودلىء ٠‏ أنت غبى غاء رهبا فى الراقم ٠‏ 
لاء لاءلا أطق أن أحتمل حضورك ! ما العمل ؟ ما العمل 6 

كذلك هنف اينان حانقاً ٠‏ 

استأنف الرائر كلامه فقال باعتزاز الطفيليى » الى مسكنة واستعداد, 
لا بحب من 'نازلات : 

أما أنا ياصديقى فأحرص علىأن أبقى رجلا مهذباً وأن أعرف 
بذلك ٠‏ صحح أنى فقير » ولكن +٠٠‏ دون أن أزعم أننى أشرف من 
غيرى ٠+٠‏ أستطع أن أقول ان من المسلّم به فى المجتمع عامة” > كبديهية 
من البدييات » أننى ملاك سقط + شهد الله اننى لا أستطيع أن اتخيل 
كيف أمكن أن أكون فى الماضى ملاكاً ٠‏ وهلى كلت فى الماضى ملاكاً + 
فان ذلك يرجم الى عهد يبل من البعد أننى 'أعذر اذا أنا نسبته ٠‏ كل 
ما أحرص عله الآن هو أن يعرف على اننى رجل لاثق محترم > ألم 
أن أعش كما يمكنتى أن أعيش محاولا أن أسر أثرائى اللشير ٠‏ آه 
٠٠٠‏ اننى لأحب الناس حباً صادقاً » وطالما روحت فى حقى التمالم من 
هذه الناحية + حين أجد نضى بينكم وحين أقيم عر أضا عند واحد من 
أمثالكم > فان وجودى بشتخذ عندئذ صورة محسوسة واقصة > وذلك 
ما بحلو لى أكثر من أى شىء آذر فى الأمر كله ٠‏ ذلك أثنى أنا ايشا 
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ميصاب مثلك بخسال مضطرب مختل » ولهذا اقدر واثعيتكم الأرضية 
السللمة حق قدرها + ان كل ثىء ء فى نظ ركم محدد تتحديداً دقيقاً » وان 
كل شىء عندكم يتم التبير عنه بصخ معينة » فالهندسة هى الظافرة 
المنتصرة ٠‏ أما عندنا ٠+!‏ أما بحن +٠٠‏ فانشا نظل نتيه الى الأبد فى 
معادلات غير مسحددة + أنا هنا أحلم وأتتزء + ما أكثر ما أحب أن أحلم' 
ثم الثى متى وجدت على الأرض أصبحت أؤمن وأصدق الأوهام ٠‏ 
لا تسخر منى > أدجوك : لشد ما بحلو لى أن أُومن بالمخرافات وأن 
أصدق الأوهام ٠‏ اثثى أتعود -جميم عاداتكم فى هذه الحاة الدنا ٠‏ لقد 
أأصبيحت أحب الاختلاف الى الحمامات العامة » وأصبح بحلو لى أن أجد 
نفسى فى حمام البخار بين التجار والقسس ٠‏ ان أخفى رعبةر لحيس 
فى 'شى هى أن أتجسد ( ولكن تحسداً نهائاً لا عودة عنه ) فى ناجرة 
سميئة بدينة انز مالة كبلوغرام » وأن آ-خد أؤمن بكل ما نؤمن به ؛ 
وسكون مثلى الأعلى عندئذ أن أدخل كبيسة فأشعل شمعة باندفاعة 
صادقة من القلب + سسكون ذلك خائمة آلامى وماريحى + واتى لأجد 
لذة” كيرة كذلك فى أن أأداوى كما تداو وان ٠‏ فى هذا الربيع انتدر 

فى البلاد وباء الخحدرى »> فذهت التمس أن ١‏ ألقسيم كسائر ل 0 
لا تستطيع أن “تخيل مدى ما شعرت به من سعادة فى ذلك اليوم * 

لقد برعت فى نلك المناسه بعشرة روبلات لمساعدة الخوتنا لافيت 
المضطهدين +٠٠!‏ ولكنى الاحل أنك لا 'تصفى الى كلامى * 


وأضاف السد المهذب بقول بعد لظة من صمت : 
فقطع ايفان أسئلته 6 
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أبله ! 

أما أنت فذكى جداً + لقد عدت الى الفظاظة : أنا لم أسألك عن 
صحتك من باب التعاطف معلك والمودة لك ء وائما لأفول أى ثىء ٠‏ 
لا تجنى ان انشثاء لقد أصيحت أوجاع الرومائزم موضة +٠٠‏ 

كرد ايفان بقول : 

أبله ! 

أبله اذا سكت ٠‏ ولكن هذا لا ينفى أننى ‏ أصبت فى السسلة 
الماضة بأوجاع رومائزم ما زلت أنذكرها حتى هذا اليوم ٠‏ 

دعك من هذا الكلام ! هل يمكن أن يعانى شيطان آلام رومائزم؛ 

لم لا يمكن ذلك ء ما دمت اتحسد أحاناً ؟ اننى اقل جميع نتائج 
تسد انى ٠‏ د آنا شطان > ولا شىء مما هو اسانى غريب” على ) #اء 

كنفف ؟ ما هذا الذى فول ؟ ١‏ الا اسان ولا شىء مما هو 
انساتنى ٠٠١‏ » لسن هذا الكلام غنباء كيرا حين بقوله شيطان ! 

سعدتي أن أحفلى أخيرا برضاك على واكرامك لى ٠‏ 

قال ايفان فحأة وقد توقفا عن المثى > كأنما دهش وذ هل : 

ولكنك لم تسئعر هذه العيارة ملى 5 إان هذه الكملة الذكة 
لم #خطر ببالى فى يوم من الأيام ! هذا عجب مم ذلك ٠+٠‏ 

كلام فيه جدة وطرافة » أليس كذلك ؟ على أنى سأكون أميناً 
شريناً فى هذه المرة » فاشرح لك هذا اللشر ٠.٠‏ كثيراً ما يحدث 
فى الأحلام » ولا سيما فى الكوابس ‏ كتلك الكوابس التى ثنشأ عن 
اضطراب فى المعدة مثلا” » أو عن أى سبب آذر ‏ أن خطر أمام اليصر 
مشاهد فلة 'جداً > أن تخطر أمام البصر قطع” حقيقية من اللياة صادقة 
صدئاً عسقا مر كناً معقداً » أحداث و حلى سلسلة” من أحداث تربط 


خرص 


بينها وتشد بعضها الى بعض فكرة موجتهه » وتملؤها تفاصل غير متوقعة» 
تتراوح بين أعلى 'تجليات الوجود الانسانى كما تقولون > وبين أحقر 
السفاسف الثافهة » كزر كم مثلا ٠‏ ان القصص التى يعيشها المرء على 
هذا النحو فى الحلم يمكن أن تتكون لها قيمة فنية تبلغ من العظمة أن لون 
تولستوى نفسه لا يستطيع ان ,يتتخلهاء ومع ذلك فليس الكتاب على وجه 
العموم هم الذين يرون أحلاماً من هذا اللوع » وائما يرى هذه الأحلام 
أناس من علراز عادى جداً > أناس لبسوا أكر من موظفين أو صحفين 
أو قسس دوه والحق أن هذه اللاهرة الس مشكلةه وتلقى سؤالا” : لقد 
صرتح لى وزير فى ذات يوم أن أخصب الأفكار انما 'نوافه عادة” وهو 
نام ٠‏ ذلك بعينه هو ما يحدث لك فى هذه الساعة + مهما أكن مجرد 
هلوسة صادرة عن دماغك > فهذا لا شفى أننى أقول أشسماء ها حدة 
وطرافة وأصالة » كما بقم ذلك فى كابوس ٠‏ فأنا لا أردد اذن أفكارك . 
أنت > ومع ذلك لست الا كابوسك لا أكثر ٠‏ 

ب كذبث ! أن هدفت هو أن قلعلى بأن لك وحوداً واقعاً وبأبك 
لست جرد رؤيا ثتراءى لفكرى + ثم هأنت ذا تعلن أنت شك أنك 
لست الا -حلماً ٠+‏ 

ب اعلم يا صديقى أننى قد اصطنعت اليوم اسلوياً جديداً ونشت 
طريقة جديدة ٠‏ سأشرح لك هذا فى الستقيل اذا وانت فرصة ٠‏ لحظة 
*+* الى أين وصلت من حديثى ؟ ها ٠٠+‏ نعم +٠‏ قلت لك اننى أصبت 
برد ٠‏ ومع ذلك لم ييحدث هذا على الأرض » وانما حدث هناك أيضاً ٠٠‏ 

ب هناك ؟ أبن ؟ قل لى : هل 'تنوى أن تمكث عندى زيناً طويلاة 
أيطاً ؟ ألا نر كتنى أخيراً ؟ 

كذلك هتف يقول ايفان وقد كاد سلغ ذروة الكرب والبأس ٠‏ 


لا 


وكف عن المشى وجلس على الدبوان منكثاً بكوعيه على المائدة , 
ضاغطا" رأسه ضغط قويا ٠‏ ثم نرع الخرقة المللة عن جسينه ورماها 
بحركة أسفا وحسرة : لم اننفعه هذه الومسلة فى شىء + 

فال السيد المهذب بلهحة منطلقة ولكن فها كثير من المودة : 

أعصابك مهدودة ٠‏ الثور على" لأننى أصبت سرد > مم أن هذا فد 
حدث لى على حو طبيعى جداً ٠‏ كنت قد وصلت الى -حفلة استقيال 
دبلوماسة أقامتها سيدة عظيمة من سان بطر سير جح تستقبل شخصصعسات 
كثيدة ذات نفوذ » ونكاد نرى أنها لاتقل خطورة شأن وعلُو منزلة ورفعة 
جاء عن وذير من الوزداء + كنت مرندية اذن ثياباً رسمية مم كرافته 
بسضاء وففازين + ولكننى كنت قد لأخرت 3 لأننى اضطرر اث أن أذهس 
قبل ذلك الى مكان ما » فكان على" حنى أصل اليكم على الأرض أن أقطم 
فضاوات واسعة ببن الكواكب ++. المسألة مسألة ثوان طبعاً ٠٠+‏ وهم 
ذلك تعلمون اليوم أن أشعة الشمس استفرق شمانى دقائق حتى 'تصل 
الى الأرض + كنت” اذن ‏ لا ننس هذا ارندى ثاباً رسمية مع صدبر: 
مفتوحة حداً ٠‏ ان الأرواح لا تتجلد من البرد » هذا ممروف + شير أن 
تجسد الروح يعرضها أحاناً لبعض العواقب السئئة ٠+‏ الخلاصة أللى 
ارتكبت فى ذلك المساء شيعا من الطيش والخفة حين مضيت فى طر يقَى 
الى الأرض مرتديا نلك الثياب ٠‏ وليتك تعلم ما أشد البرد فى نلك 
الفضاوات » فى الأثير » هذا السائل ٠.١‏ انه برد فظيع > برد” لا يكفى 
أن نقارنه بالصقيع هنا ء الصقيع ؟ هه ٠.٠‏ تصور أن درجة البرودة 
كانت مالة و سين تحت الصفر ' ان بنات قراكم قد تخيلن مراحة شائعة 
جدا ٠‏ فحين يشير الترمومثر إلى الثلانين تحت الصفر »> بطلين من فتى 
ساذج غبر ذى خيرة أن بلحس بلسانه حديد فأس » قاذا ملسائه بتمحلد 
فور » واذا بالغى بسلخ جلد أسانه لنترعه من الحديد ٠‏ هذا اذا كانت 


يفن 


در سحة البرودة تلان فوحسب + أما اذا بلغت مانة وخمسين »© فأحسب أنه 
يكفى أن تقترب الاصبع من الفأس حتى تزول +٠‏ شريطة أن بكون 
فى الثثير فأس طرعاً +١‏ 

سأله ابفان ذاهلا” بلهحة متقرزة : 

هل يمكن أن يكون فى الفضاء فأس ؟ 

كان أريفان شد جميع فوآه فى سل أن لا يصدق أنه بهذى > 
وذلك حتى لا بتردى الى الخنون نهائياً ٠‏ 

سأله الزائر مدهوشاً ؛: 

ب فاس 8 

فهتف ايفان بقول فسأة بعناد غاضب : 

ب اتعم نعم © مأ عسى ابتحدداك للفأس مهناك ؟ 

نت ها عبى يحدث للفأس فى الفضاء ؟ يا لها من فكرة عحبة + 

لو 'رميت الفأس الى مسافة بسدة جداً عن الأرض »> فأظن أنها ستأخذ 
تدوز حول ستارتكم هذه دون أن تعرف ماما ما هو الهدف وأين 
لمستقر > كما يحدث لتاب من التوايع » كما يحدث لقمر من الأقمار َ 
8 سمومحستسا علماء الفلك سساعة طلوعها وساعة مغسسها حساياً دفقاً 3 
وسسدوان جانلسوك ذلك ف التقاوويم *ام وهذا كل لىء * 

قال ايفان مغتاظلاً : 

ب أنث نبى © بى غساء فظيماً + حاول أن 'تكذب كذياً ذكيا على 

الل 3 والا كُففك ع الاسشماء لك + انك 'عداول أن تفتعبى عن طريق 


لواقمة فى كلامك » وأن نجعلنى بذلك أسلم بوجودك ٠‏ ألا فاعلم أننى 
لا أريد أن أساتم بهذاء ان أرفض أن أصدقه ! أن أصدقه ! 


نفس 


الخفيفة لا نكاد تكون مفرحة فى بوم من الأيام ٠‏ أنت مثلا” تتوقم منى » 
فيما أل حفل 3 أفكاراً -خارقة »> وربما رائعة ٠‏ بو سفلى هذا كثيرآ » لأننى 
لا أستطيع أن أعطى الا ما أملك ٠.٠‏ 

دعك من التفلسف يا حماراً أبله ! 

أفنظن اذن أننى اشتهى أن أتفلسف واطلْنب الأيمن كله من 
مس .مى كاد يكون مشلو بي ألا أنى لأتمنى * بدلا من ذلك ع أن أثن 
وأتوجع ! لقد استشسرت" عدداً كيرا من الأطاء : انهم .بملكون قدرة هائلة 
على تشخص امرض > ويشرحونه بأدق اللفاصسل ٠٠ء‏ أما أن ,يشفوه 
فدلاتك أمر يعحزون عله اه حتى لقد ألبعحت لى فرصة التتحدث مع طالب 
متحمس من طلاب الطب » فقال لى فرحا : « هيك مث من هذا المرض ٠٠٠‏ 
لسوف ,شح لك ذلك فى آقل 'نقدير أن عرف على وجه المقينحقيقة الداء 
الذى أمانك * + وانظر بعد ذلك الى طريقتهم نلك فى ارسالك الى 
سيشفيك » ٠‏ واحسرناه ! ان الطبيب اليد القديم الذى عرقناه فى الزمان 
الماضى وكان يداوى من جميع العلل والأسقام قد اختفى انماما » انماما » 
أؤكد لك ٠!‏ لم ببق اليوم الا الاخصائيون » والصحف ماى بالاعلانات 
عنهم + اذا شعرت باآلام فى الأنف » أرسلوك الى باريس : يظهر ان 
فى باريس اخصائياً له شهرة فى أوروبا كلها » يعرف معرفة رالعة كيف 
أنفك » فيقول لك : « أن لا أستطيع أن أشفى الا متخرك الأبمن » لأننى 
لا أهتم أبداً بالدخر الأبسر > فهو لا يدخل فى دائرة اختصاصى ٠‏ فعليك 
بعد اناع معالمتى أن تنذهب الى قينا حيث يوجد لخصائى حادق جدآ 


ف 


سسفعل لك ما يجب فعله لمعالحة منخرك الأيسر » ٠‏ ما العمل فى هذه 
الخالة ؟ لمأت عندئذ الى استعمال الأدوية التى "نصح بها النساء العجائز ٠‏ 
وصف لى طبيب أن أدلك جسمى بعد الحمام بمزيج من عسل وملح ٠‏ 
ذهيت الى الممامات العامة لا لشىء الا لاستمتعم بوجودى مرة فى حجرة 
السخار » وهنالك وستخت جسمى بذلك المزيج اللزج الذى لم يحدنى 
نفعاً + فلما يشست كنت الى الكونت مائيئى فى مبلانو : فأرسل الى" نشسرة 
وقطرة ٠‏ غفر الله له ! تحمل أن مستحلب الشمير الذى ينتجه هوف هو 
الذى شفانى تقرياً ٠‏ كنت قد اشتريته عرضاً » فما شريت زجاجة ونصف 
زجاجة حتى شعرت بأمى شفيت © حتى لقد اشتهيت أن أرقص ٠‏ 
زالت أوجاعى كلها ٠‏ فيحلفت لأنشرن فى الصحف رسالة شكر أطرى 
فها مزايا هذا الانتاح ٠‏ كان يدفعنى الى ذلك شعور صادق بالامئئان > 
ولكن لهذا قصة جميلة جداً ! خل أننى لم أجد جريدة واحدة 
ترشى "شير /ثرى +٠٠‏ "الوا لى : « ان ا هذا بنصفف بشىء من 
الرجعية + ثم ان أحداً إن بصدفك ٠‏ فالشسطان لا وجود له » ٠‏ وتصحت 
. بأن أنشر شكرى فى رمالة لا تحمل اسم صاححها + ولكن ما قيمة شكر 
لا يحمل اسم صاحه ؟ مازحت موظفى مكاتب نلك الخرائد » فقلت لهم : 
« ان الايمان بالله هو الذى يمكن أن يعد شيا رجعياً فى زماننا هذا ٠‏ 
أما أنا الشسطان > فانه ميا نماماً أن أصداق » ٠‏ فأجابونى بقولهم : « ائنا 
نفهمك حق الفهم ٠‏ فمن ذا الذى لا ,يؤمن بالشيطان ؟ ومع ذلات يستحيل 
شر رسالتك » لأن هذا يخالف الاتحاه العام الذى تلتزمه جر يدانا ٠‏ 
اللهم الا أن نريد أن تسبغ على رسالتك طابع الهزل ! » + قلت لنفسى : 
د لا بد أن بخلو الأمر من روم الفكاهة اذا هو جعل هزلا” » + وهكذا 
لم .يكتب لشكرى أن يظهر فى الصحف ٠‏ هل 'نصدق ؟ وقد بقيت هذه 
الحكاية تقل على قللى + ان أل عواطفى ء ك5عاطفة الشكران مثلا » 


7/0 


قد حكم عليها أن 'نظل مكتومة' لا أفصح عنها » دونما سبب غير وضعى 
الاجتماعى ٠‏ 

قاطعه ايفان مختاظاً ,بقول : 

هأنت ذا تسترسل فى التفلسف من جديد ! 

وقانا الله شر التقلسف ٠‏ أنا لا أتفلسف البتة » وائما بشبغى أن 
خطيرة ٠‏ لقد الهمتنى أنت سك بأننى غى + هذا موقف يقفه شاب + 
اعلم يا صديقى أن الذكاء ليس أهما ثىء ٠‏ لقد 'ولدت طبب السريرة 
مرح الطبع ٠ ٠‏ وقد كنبت أيضاً مسرحبات هزلية » * ٠‏ بدو أنك تعدبى 
هلستاكوفاً دب فيه الهرم » مع أن لمصيرى ثأناً أخطر من ذلك كثيراً ٠‏ 
الثى سيب قدارر أجيل أسايه وحدقه » لأنه كلتب علو فيل كلق هذا 
العالم » أن أل ل أأححد 0( بغير انقطاع » أن أجحد كل ثىء 3 مع 
مع أننى فى -حقيقة الأمر صادق اللية طب القلب عاجن عن الانكار انفلم 
المدهى ٠‏ « لاا مفر ٠‏ بحب عليك أن تنكر وأن 'ححد رغم كل شىء ٠‏ 
فندون انكار لا يكون نقد » وكاف يمكن “نخل جريدة أو ممجلة -خالية من 
زاوية موقوفة على النقده ان الكون لن يكون بغير النقد الا سبحا متصلا” 
مسثمراً ٠‏ ولكن اللماة لا يمكن أن تقوم على تسبح الله فقط > وعبلى 
لمحد خلقه فحسب ٠‏ لا بد لاتدفاع اشر الى شكر الله وحمده من أن 
بمر بحفرة الشكوك * »2 وهلم جراً ٠٠٠‏ » على أنثى لا أطمع فى أن أفضى 
برأى فى هذا النظام » فلست ألا من 'خيله ووضعه » ولست مسئولا” عنه 
البتة ٠‏ كل ما هنالك أننى جتعلت كش فداء » و'أمرت أن أقوم بوظيفة 
ناقد أبدى ٠‏ على هذا النحو انما نشأت الحاة الأرضة ٠‏ اننا بحن أبضاً 
نشعر شعوراً كاملة” بدياعة هده المهزلة الى أريد لنا أن نمثلها * وانى 
من حجهنى اطالن بأن أستظلم الارنداد الى المدم ٠‏ فأجاب : « بل يجب 


ينا 


عليك أن احا » فبدونك لن بجرى أمر ٠‏ اذ لو كان كل ما على الأدض 
معقولا »لا حدث ما فى الأرض ثىء المئة ٠‏ بدونك لن يكون بمة 
أحداث » وغل عن الأحداث غنى ؟ » ٠‏ أنا اذن أفوم بوظفتى وأحقق 
مهمتى محطدَّم القلب مهدود النفس » من أجل أن يكون 'ئمة أحداث > 
وأأشيع الشلال فى هذا العالم بأمر أعلى ٠‏ واللشر المساكين يأخذون 
هذه المهزلة مأخذ الجد » رغم ما وهب لهم من ذكاء عظيم ٠‏ وذلك هو 
ما يمجعل مصيرهم فاجعاً » وحياتهم أليمة ٠‏ انهم يتعذبون عذاباً لا نهاية 
له +٠٠‏ هذا صححعم ٠٠٠‏ ولكنهم فى مقابل ذلك يحيون ٠+٠‏ بحيون 
حاة واقسة » لا وهمية ٠‏ لأن العذاب هو الماة ٠‏ ما عنى تصير اليه 
الفرحة بالحاة فى هذا العالم اذا لم يوجد الألم ؟ لن يكون هنالك عندئذ 
آلا تشيد متصل ولطف لا ينتهى ٠‏ ؤذلك شىء ء سل جداً » مقدس جداً » 
ولكنه بأعث على أشد الملل وأعمق السأم » وأ ؟ أنا أيضا ألم م ومع 
ذلك لا أحيا ٠‏ أنا حرف «س» فى معادلة غير ذات حدود ٠‏ أن شيبح > 
أ طيف أضاع فكرة الزمان وانتنهى حتى الى سسان أسمة المشقى 1 
أتضمحك ؟ لا ..٠‏ أنت لا 'تضحك +٠٠١‏ وانما تشضب من جدديد ٠‏ انك 
تفضب دالا ٠‏ امك لا تريد أن تسمع الا أشياء فيها : فها ذكاء ٠‏ ولكننى أعود 
لأقول لك : :١‏ نى مستعد لأن أتنازل » راضاً » عن حمائى السماوية فى 
الفضاءات فوق الكواكب » وعن جميع امتبازانى العاللة وألقابى الرشعة» 
فى سسل أن أمستطيع اللتحسد فى نفس بائعةر نرن مائة كلو وانقدم 
شموعاً للرب سذاجة وبراءة + 

سأله ايفان وهو تسم ابتسامة كره : 

هل معنى هذا أنك أصبحت لا تؤمن بالله أنت أيضاً ؟ 

بم أجبيك ؟ اذا كنت ثلقى على" هذا السؤال جاداً ٠.٠‏ 

صاح ايفان سأله بعاد حائبق : 


وض 


هل الله موجود أم هو غير موجود ؟ 

ها ٠.٠‏ أنت جاد اذن 4 شهد الله يا بنى العزيز أننى ألا نضشى 
لا أعرف عن هذا الأمر شيئاً ٠‏ وانلك قولة كيرة أفللت منى ٠.0‏ 

ب كيف لا تعرفعن هذا الأمر اشيئاً مع أنك نرى الله بعينيك ؛ 
لاء لا ء لس لك وجود واقمى ؟ أنت أنا ٠٠ء‏ ما أنت الا أنا » ما أنث 
الا أنا ٠...‏ أنت دخان لا أكثر » أنت ثمرة خالى أنا ,.٠‏ 

بل قل ان فلسفتى هى فلسفتك ٠‏ ذلك أصوب ٠‏ « ألا أفكر : 
فأنا اذن موجود » *> نلك هى القضية الوححدة اليقيئة ٠‏ أما كل ما عداى 
أما كل ماحولى» أما جميع تلك العوالم البعيدة > أما الله » وحتى الشسيطان» 
أما كل ذلك فلست أملك برهاناً على وجوده » ولايستطيع أحد أن ,بو كد 
على وجه الثقة والقين أهذه وفائم موجودة بذائها » أم هى صادرة عن 
فكرى تحققاً مادباً لدريحاً للأنا » لهذه الأنا التى لا يكون عندئذ وجود 
لسواها » والتى تكون فد وجدث منذ الأبد +٠٠‏ جملة القول ٠ه,‏ 
ولكنى أمسسك عن الكلام » أمسك عن الكلام » لأننى أرى أنك انهم" أن 
ترئمى على" لتشبعلى ضرباً ٠‏ 

فال ايفان بلهحة فها ألم : 

خير من هذا الكلام كله أن تروى لى 'ادرة فكهة أو تكتة 
مساية ١‏ 

- أعرف نادرة تتصل بموضوع حديثنا ٠‏ والحق أنها لسك 'ادرة 
بالمعنى الأصلى > بل هى الى الأسطورة أقرب ٠‏ انك الأخذ علىة امتناعى 
على التصديق » ويدهشك أن ثرانى لا أؤمن بالأسرار الثى أبصرها 
بعينى” ٠‏ فاعلم اذن أن هذه اللكالة ليست حالتى وحدى > وأننا جمعا 2 
نحن معشر الذين عيش فى المناطق السماوية » نهزنا روح الاضطراب 


لض 


والقلق > وذلك بسيب اكتشافانكم العلمية اللعينة ٠‏ انكم حين تقتصرون 
على نعليل العالى بالجواهر الفردة » والحواس الخمس » والعناصر الأربعة » 
يلل الأمر مقبولا” بعض الثىء ٠‏ ثم ان الافدمين كانوا يعرفون الجواهر 
الفردة + ولكن حين ذاعت بيننا الشائعة التى تقول انكم قد اكتصفتم الذرة 
الكيماوية » والبروتوبلازما م وما لا أدرى أيضاً » فان أصحابنا قد 
شدوا على أذنابهم سسقانهم » وحدث فى صفوفنا اضطراب شى شديد » 
وأصحنا فى فوضى شاملة وسديم كامل » وااتشرت فى بيئتنا الخرافات 
والأوهام » وازدهرت الأثاو بل والتمائم ٠‏ لاحل أن علدنا نمائم بقدر 
ما عندكم وأكثر ٠‏ ومنذ ذلك الين أخذت الوشايات والسعايات تعيث 
فساداً فى أرجائنا السماوية ٠‏ ,جب أن تعلم » فى هذه المناسية > أن عندنا 
لمحن أيضياً « شعية مخاصة 2 أن علدنا نحن أيضاً « مخابرات » 'نجمع 
بعض « المعلومات » ٠٠٠‏ والأسطورة اللى سأرويها لك برجع عهدها الى 
قروئنا الوسطى - أقول قروئنا الوسطى تحن » لا قرونكم الوسطى 
ألم ووهى أسطورة أصبيح لا يصدفها أحد منا الآن » باستثناء البائعات 
السمينات اللوائى يزن مائة كلو ء لا البائعات السميئات اللوانى عندكم 
أنتم » بل اللوائى عندنا يحن ٠‏ أن كل ما يوجد فى الأرض ,يوجد أإيضاً 
فى عالمنا ٠‏ ذلك سر أكشف لك عله اليوم من باب الصداقة اللخالصة > 
رغم أن هذا محظور علدنا ٠‏ والأسطورة التى سأرويها لك تتعلق بالحلة : 
قال انه كان بسش على أرضكم فى ذات زمان فلسوف « بنكر كل شىء» 
بكر القوائين والشعور والايمان » * > ويرفض خاصة أن سكم بوجود 
الححاة الآسخرة ٠‏ وقد مات هذا الفبلسوف وهو على يقين من أنه يغيب 
فى شاهب العدم » فاذا هو يرى نفسه فحأة أمام أبواب الحياة الآخرة ٠‏ 
كانت دهشته من ذلك عظليمة » وأعظم منها كان استياؤه + صاح بقول : 
« لسيسثك أر بد الحاة الآخرة هذه » لأنها تخالف عقدنى ٠»‏ فحوكم 


احس 


وحكم عليه بسبب هذه القولة الطائشة ٠٠.٠‏ معذرة” اذا أنا قصصت عليك 
الأمور على سنو ما قلصنّت على ٠.٠‏ وما هذه. الا أسطورة على كل حال 
و٠‏ ما هذه الا أسطورة على كل حال +٠٠‏ حكم على الرجل بأن 
بقطع فى الظلمات » سيرآ على الأقدام » مسافة كادرييون كيلومتر ( أن 
كل شىء بعد عندنا الآن بالكبلومترات ) > وبعد ذلك اتفتيح له أبواب 
النة » ويلغفر له كل شىء .٠.‏ 

فاطعه ايفان سائلا” باشعاش قوى وحرارة شديدة : 

ما هى أنواع العذاب التى يمكن أن يتتحملها الانسان فى الماة 
الآخرة » عدا هذا الكادريون من الكلومئرات ؟ 

اها هى أنواع العذاب 5 آه + الى لا أحدث نشبى بهذا إءده 
فى الماضى كان الأمر ما بزال معقولا” » وكنا عرف أنواعاً من العذان ٠‏ 
أما الآن فقد اعتقدوا أن علهم أن يلشوها وأن يستدلوا بها نسارييم 
روحية > أن يستيدلوا بها « آلام الضمير » » وخزعبلات من هذا النوع» 
ثمرات مأ وصلت ابه 


عاداتكم وأخلافكم من « لطف ورفة + قمن ذا الدى حلى من هذا 
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لقد استورد'ا هذا من علد كم “ وهو لمصرةٌ ما 


النظام فائدة » فى رابك ؟ ان الأشرار وحدهم التفعوا بهذا النظام وأفادوا 
مه * أننّى لهؤلاء أن بعر فوا 0 الام الضمير 0 ولبن لهم كسمار 3 ذفى 
مقابل ذلك كان على النفوس الصادفة التى احتففلت بشبىء من الاستقامة 
واالشرف والأمانة أن “تألم عوضاً عن الآخرين وأن تفتديهم ! ذلك 
ها يمحدث حين براد ادسذال اصلاحات فى تربة لم تتهأ لشولها » وحين 
تقد أنظمة أحنسة تقلداً أعمى ٠‏ أمر يستحق الرثاء ! ألا ان نار 
جهنم ألقد بمة كانت سخيرا من هذا ٠‏ وللعد الى فبلسولكم الذى حك 
علبه بان .بقطع مسافة كادريون كيلومتر : انه لم ,برد على أن رفع كثفنه 
غير مال »شم رقد على الطريق بالعرض قائلا” : « أرفض أن أمثى + 


اليك 


حناظاً على العقدة ولمسكا بالميدأ ! » ٠‏ خذ نفس ملحد روسى ملقف > 
وامرجها بنفس اللبى يونس الذى ليث فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثثلاث 
لال يلمن حظه » تخرج من ذلك الخالة النفسية لصاحنا الفكر هذا 
الذى رقد على الطريق بالعرض مصراً معانداً ٠‏ 

على أى شىء رقد ؟ 

هئف ابفان يقول وهو على نلك الخالة نفسها من الانتعاش والخرارة 
( وكان ,يصغى الآن بنهم غير متوقع ) : 

مرحى لذلك المفكر ! مرحى ! ألا برالك راقداً على الطريق 
بالعرض حتى الآن ؟ 

لاء لك على ذلك الوضع قرابة ألف سنة > ثم عاد ينهض وأخذ 
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المسون), * 

يا له من حمار ! 

ثم بدا على ايفان أنه بفكر تفكيراً عمقأ » ثم استاف كلامه فقال : 

ولكن ألس ستوى »> على كل حال » أن يبقى راقداً الى الأبد 
الى بلون سئة > ألس كذلك ؟ 

أكثر أكثر ! لو كان معى قلم وورقة لأجريت لك هذا الحساب 
سرعة ٠‏ على كل حال ء لا قيمة لهذا » ما دام قد انتهى من فطع هذه 
السافة منذ زمن طويل ٠‏ وعند ذلك انما 'ندأ النادرة أو النكتة ٠‏ 


لكا 


اننهى من قطع المسافة ؟ كيف هذا ؟ من أبن جاء ببليون سنة ؟ 

أنت تدهش لأنك تقس الزمان بمقايس زمان أرضك, ٠‏ 
والواقم أن هذه الأرض اعلها قد عرفت الوجود بلابين المرات قبل 
وجودها !الى * وهى فى كل مرة قد شاخت ونغطت بالتلج ونشقفئن 
فى كل اتتجاه ثم 'يحللت و ارتدث الى عناصرها الأولى » فساد ملكوت 
المياه من جديد 6 لم ظهر مذنب بجديد قشمس جديدة ولدت بدورها 
أرضاً +٠‏ وتكرر هذا التطور عدداً لا نهابة له من المرات بهذه المراحل 
نفسها وهذه التفاصيل ذائها ٠‏ ذلك ضحر قائل بغير حاء ١+‏ 

طبب »> فماذا حدث حين التنهى من قطم مسافة الكارديون 
كلومتر ؟ 

- لم بحدث أى تىء خارقء» 'فتبحت له أبواب النة فدخلها » فما ان 
انفضت على دخوله ثانئان ‏ “نيان عدتهما والساعة” فى يده > نعم 
والساعة فى ,يده » "ألح على هذا ( رغم أن ساعته لا بد أن 'تكون فى دابى 
قد فسدت فى جيه أناء رحلته  )‏ أقول ما ان انقضت على ذلك امئان 
حنى هتف قائلا” ان هانين الثانستين لا 'نمدل شمثهما مسافة الكادريون 
كلومئر فحسب > بل تعدل شمثهما كادرريون الكادريونات مرفوعة الى 
مس الكادريون أبضاً + اللخلاصة أنه قد ألخل إراثل اسستحلة » وبل من 
الغلو فى التسسح والحمد أن بعضهم ممن كانت لهم أفكار أكثر نطوراً 
وأدفع بلا" » قد رفضوا فى الآونة الأولى أن بصافحوه » لاعتقادهم بأنه 
قد بالغ فى الااتحدار الى حضيض النزعة المحاففلة ٠‏ تلك هى طبعة 
الروس + ولكننى أعود فأكرر لك أن الأمر أمر أسطورة أرويها لك على 
علاكنها ٠‏ نلك هى المفاهيم السائدة عندنا اليوم فى هذه الشئون ٠‏ 

هتف ايفان بقول بفرح يشسه أن يكون فرح طفل > كأنه قد تذكر 
فى هذه اللحظة شئئاً ما على حين فحأة : 


سل 


ضبطتك ! ان هذه النكتة النى نرويها عن الكادريون من السنين 
انما اخترعتها أنا شبى ٠‏ كلت حائذ فى السابعة عثيرة من عمرى » 
وكنت فى المدرسة الانويه ٠٠٠‏ 'نخيلت هذه اللكتة وقصصتها فى تلك 
الأونة على رفيق من رفافى اسمه كوروفكين ٠+‏ كان ذلك فى موسكو ٠٠‏ 
ان هذه النكتة تبلغ من 'نميز أفكارى بها أننى ما كان لى أن أستمدها 
من غير أفكارى هذه +٠٠‏ ولكثنى سسستها بعد ذلك الزمان ٠.٠6‏ وقد 
عاودت ذاكرئى الآن على غير شعور منى ٠‏ فأنا الذى نذكرانها اذن »> ولم 
نقصصها على" أنث ! انه لمحدث هكذا أن سجس من النسان طائفة” من 
الأشاء بغتة” عند الانسان حين قاد الى التعذيب أو حين لا ,يزيد على أن 
بحلم وهو راقد فى سريره + فما أنت اذن الا حلم » ما أنت الا صورة 
فكرى ولسن للك وجود وافعى ٠‏ 

قال السيد الرافى وهو بضحك مشرق المراج : 

اننيى الاحيل من جموحك العاطفى فى انكار وجودى أنك تؤمن 
بى مم ذلك ء 

أنا ؟ أؤمن بك ؟ أبدا +٠٠‏ أنا لا أؤمن بك التة » أنا لا اؤمن 
بك حتى ولا جزءاً من مالة جزء من الايمان ! 

ب ولكن ربما آمنت بى جزءاً من ألف جرء ! ان المقادير الصغيرة 
فى الأدوية التى سالج الداء بالداء نشسه قد تكون هى الأقوى أثراً ٠‏ 
هلا اعترفت » هلا اعترفت بأنك 'نؤمن بى > ولو جزءاً من عشرة آلاف 
جزء مثلا” إرمء 

هتف ايفان يقول : 

ولا للظة من اللحطات ! 

نم أضاف بعد ذلك بصوت نرقق الرققاً غرياً : 


الذكنا 


لكننى أود لو أؤمن بك ٠‏ 

عظليم» هذا اعتراف له قيمة كبيرة ! اعلم اننى طيب القلب واننى 
أريد أن أهب” الى سحدتنك + أسمم : آنا الذى ضطتك »> لا أنث الدى 
ضطنى ٠‏ لقد تعمدت أ أن أروى لك تكتتك التى كنت قد سستها م وائا 
فملت” ذلك بغة أن أقودك الى أن نشك فى مكا نهائيا + 

كاذب ! أنث انما ظهرت لى لتقلمنى بوجودك ٠‏ 

- صحيح + ولكن اعلم أن الشكوك والقلق الذى تحدئه هذه 

الشكوك » اعلم" أن الصراع بين الايمان وعدم التصديق بمكن أن بورنا 

الاسان الذى يملات شعوراً مر هفاً متلك عذايات تبلغ من الهول أن 
الاشدار شنقاً خير منها ٠‏ ولا كنت” أعلم أنك نؤمن بى قللااء فقد زرعت 
الشك فى نفسك برواية نلك النادرة لك ٠+‏ فذلك أقودك من الايمان 
الى الشك ومن الشك الى الابمان مرة بعد مرة على التناوب + وحين أفمل 
ذلك فانما أهدف الى غاية + وأنا أطنّق هنا منهيحاً جديدا : فمتى شككت 
فى وجودى شكا نهائاً أردث أن “مرهن لى على انلى است الا حلماً وعلى 
أنى غير موجود فى الواقم ٠‏ ذلك اننى أعرفك + فبهذه الوسلة أكون 
ند حققت هدفى » وهو فى اللققة هدف سل جداً ٠‏ فأنا انما أرمى فى 
الواقم الى أن أضع فى نفسلك بذرة ايمان متواضعة فاذا بشحرة قوية من 
أشحار السنديان #خرج من هذه البذرة فى المستقيل » شجرة تلم من 
القوة أنك سثريد أن عيش فى تحماها حاة ناسلك وقديس + والحقيقة 
أن هذه هى رغرتلك الخفة المستسرة المكتومة منذ زمن طويل ٠‏ ولسوف 
تحقق هذه الرغة بوماء فتتفذى بالخراد ساعا الى اللخلاص فىالصحراء» 

يا لك من شقى ! أفى سل خلاض روحى ائما حملت نفسك 
اذن هذا العناء كله ؟ 
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لا بد لى » أنا أيضا > من أن أقوم بعمل خير من حين الى حين» 
ولكتى أرى أنك تغضب > تغضب غضياً يا له من غضب ٠.0!‏ 

مهرّج ! هل أغريتهم وأغويتهم أيضاً أوائك الذين يقنانون 
بالراد ويضون فى الصحراء سيعة عشر عاما” وهم ,يصلون وتغطيهم 
الطلحالن ؟9 2 

ذلك هو عملى الرئيسى با صديقى العزيز ٠‏ ما أسهل أن ينسى 
آأسحدنا الكون وعوالمه الى لآ نعد ولا 'تحصى من أجل أن يتعلق بواحد 
من أولثك الرجال > لأنهم فى نظلر"ا بمثابة جواهر 'ميئة جداً ٠‏ ان نفساً 
واحدة من هذا النوع تعدل فى بعض الأحبان كوكياً مع جميع الوابعه ٠‏ 
لدبا فى هذا الشأن جدول أسعار ٠‏ ان نصراً تحققه على واحد من هؤلاء 
الرجال لهو فى نظرنا ذو قيمة عظيمة ٠‏ أؤكد لك أن بينهم أناساً 
_ يلون عنك ثقافة وذكاء » رغم أنك لا 'ثر.يد أن نسلّم بهذا » أنا أعرف 
ذلك ٠٠+‏ وهم فادرون على أن يسيروا » فى للظة واحدة بعيئها » أعمافاً 
من الشك والابمان م حتى لسحسب المرء فى مثل تلك الهنيهات أنهم 
بوشكون أن يسقطوا « وأرجلهم فى الفضاء » على حد التعير الذى يحبه 
سجوربوبوق * ٠‏ 

طب ؟ وفى كل مرة نعود الى 'قطة النداية شاعراً بالخزى من أيك 
علويل الأنف فما أتخل » ألس كذلك ؟ 

أجاب الزائر بلهحة الواعتل : 

ياصديقى لأن بنصرف المرء طويل الأنف لخير” فى بعض الأحبان 
من أن بنصرف بغير أن اللئة » كما قال ذلك فى الآونة الأخيرة مر كيز 
مريض أثناء اعترافه لكاهن بسوعى ( أغلب الظن أن المركيز كان قد عهد 
بأنفه الى عنابة اسخصائى ٠)‏ هتف المركيز يقول وهو يلطم صدره : « ارما 


40 


الى أنفى » + فقال له الكاهن الطب هامسا : « يا بنى » ان أوامر الله 
لا ”بسبر غورها ولا 'ندرك حكمتها أحيالناً ٠‏ فرب بلاء ظاهر هو ينبوع 
سعادة عظيمة وان لم تكن هذه السعادة غير بادية للنظار ألحاناً ٠‏ لءن شاء 
حظ قاس أن بحر مك من أنفك > ان فى ذلك لزه واحدة على الأقل > 
هى أن أحداً لن ,بحرو بعد الآن أن ,سرك من طرف أنفك » > فاستأئئف 
اللربض المائسن كلامه قائلا” : « ذلك عزاء هزيل ! ٠‏ لسوف ,إسرنى 
ويسعدنى ويفرحنى أن "أجر كل يوم من طرف أنفى » شرربطة أن 
يكون أنفى فى مكانه » » فأجابه الكاهن متنهداً : « با بنى » لا يمكن أن 
يملك المرء جميع النعم والخيرات فى أن.واحد ؛ وان الأملية التى 
أفصحت عنها الآن لهى فى حد ذائها معصية لله الذى ما سيك فى هذه 
المالة » لأنك حين نؤ كد أنه سيسعدك أن جر كل يوم من طرف 
أنفك » كما أعلنت هذا بنفسك منذ هنهة > فائما أنت نحقق أمليتك على 
نحو غير مماشر : انلك اذ فقدت | أنفك قد احتفظت به مع ذلك > بالمعنى 
المحازى ٠٠٠‏ ع ه 

صاءح ابفان قائل” | 

ما أغى هذا الكلام ! 

ايا صديقى > انما كانت غابتى الوحمدة حين رويت للكت هذه 
النادرة هى أن أسشّك وأضحكك ٠‏ ولكنى أحلف لك أن هذا مثال 
على الحدل اللاهوتى الذى بمارسه السوعون ٠‏ ان هذا الأمر قد حدث 
كما رويته لك انماما » كلمة كلمة ٠‏ وهو حالة وقّعت فى الآونة الأخيرة 
وأحدنت لى متاعب جمة وأورثتنى هموما كثيرة ٠‏ ان ذلك الشاب المسكين 
الذى حدثتك عنه هد اتتحر فى نلك الليلة نفسها حين عودته إلى 
لبك بعد الاعثراف + وقد ليثت بقربه الى آخر لطئلة ٠.٠‏ أما كراسى 
الاعتراف لدى السوعين فاننى اختلف اليها كثيراً » وئلك فى الواقم 


لمكن 


انسلية من انسابائى المفضلة » حين ,بوافينى ضحجر وبلم بى سأم وحزن ٠‏ 
وسأقص عليك الآن حال أخرى ابر جع ' عهدها الى بضيعة أيام خلت 71 
استقيل كاهن سسوعى عبحوز على كر سى الاعثراف فناة شقراء » 
نورمائدية » صبية فى العشريين من عمرها » جميلة ,يفتن الها العقل ٠.٠‏ 
أما جسمها فان لعابى ليسيل حين أتصوره ٠‏ ولها عدا هذا طببعة من نلك 
الطبائم و.. ما شاء الله ++* جثث على ركيشها » ودمدمت تعثرف 
بخطيئتها من خلال القضان + هتف الكاهن الصارم بقول : « هل يمكن 
حقا » يا ابنتنى » أن 'تكونى قد سقطت من -جديد ؟ أوه !يا مر.يم العذراء! 
ماذا أسمع ؟ مع رجل آخر ؟ الى أين 'نمضين يا بلينى ؟ ألا 'نستحين ؟ »> 
فأجابته اللخاطائة :تقول وقد غرق وجهها فى الدموع ندماً وحسرة ؛ « آه 
با ابتاه ! ان ذلك ,يحدث له هو لذة عظلمة » ولا يحدث لى آنا الا 11 
فلبلا إمء جواب عثليم » هه ؟ ما رأيك ؟ لقد أدهشت أنا نفسى من هذا 
الجواب ٠‏ كان “نلك صصيحة الطبيعة ٠0٠‏ بدا لى ذلك أطهر من البراءة 
نفسها + غفرت لها خطئكتها فوراً > وبينما كنت أهم أن أنصرف »© رابتنى 
اضطر الى أن أعود أدراجى : فقد سمعت الكاهن يواعد مع الفئاة من 
خلال القضمان على أن بلتقا فى المسسساء + وكان الكاهن مم ذلك شيا 
ارما شديد المبوس ٠‏ لقد سقط فى مدى لطثلة ٠‏ + لقد ظهر أن الطيعة 
هى الأقرى ٠‏ مالك تكشر ؟ أغضت من جديد ؟ حقاً لقد أصبحت 
إلا أدرى ما الذى يحب ع أن اخترعه حتى أسر لد 50 

صاح ايفان بقول بعسوث موجع شه أبن ع لأنه كان ,بحس أنه 
عاحز عن التخلع.ى من هلوسته : 

دعليى ! اللك تيحدث ش دماثى جلة كابوس ٠‏ ان حضوركء 
يضحرنى حرا قائلا” ٠‏ لقد أصسيحت لا أطق احثمالك ٠‏ الى مستعد 
لأن أعطى كثيراً فى سسل أن أتخلص منك ! 


ا 


- اكرر أن عل أ أن تخفف من غلوانات » وان تعتدل فى مطالياث + 
كنف عن توق أفكار » دفيعة عليمة » مى » فترى كيف نا ستقامم 
حينذاك ٠‏ الواقم نك حانق على" لأننى لم أمشل أمامك فى اطار أكثر 
مهابة » تحف بى هالة حمراء »> وتحطلى بروق © ولصحنى رعود +٠‏ 
0 انود لو أرأى بعدناحان كير بن ممحمر اين بار جهنم 6 ولا تغفر لى 
أننى جثت اليك بشياب متواضعة هذا التواضع ٠‏ انك تشعر بأنلث اوذيت» 
أوذيت فى مشاعرك المالية الفدة أولا” » وفى كبريالك وعزنات ثانا 
كيف يستقيل رجل عكلم هذه العثلية - اليس كذلك ؟ ‏ كاف يستقيل 
مل هذا الرجل زيارة شبطان مسكين هذه ااسكلة اللى تستحق الرثاء 4 
صحيح ! أنا لا أنكر ذلك ! ان هذه السمة الرومانسية التى طلا نداد بها 
الناقد ملنسكى هى جزء من طبيعتك 0 ولكن م حلنى انها الاب 
الطيب 5 ملد فليل » حين كنت آنا اليك 3 خطر يس الى أن أر'ندى ساب 
مستشسار دولة ممدال على التقاعد سيق له أن لخدام شّ القفقاس 4 فهو اسم 
على ردائه وسام « الأسد ف ١م‏ الشمس » * ٠‏ وكانت هده الفكرة صة” 
الى اللفس » ولكننى لم أحرؤٌ أن أنشغذها » فلو قد فلت لضر بتنى حلماً 
لأننى و ضعت على صدرىق وسام 0 الأسد » ف 2م الشمس «ى 000 من أن 
أضع « لحمة القطب » و « بحمة الأبرق )+ وأنث الى هذا لاا نكف عن 
تذكيرى بأئنى غبى ٠‏ شهد الله مم ذلك أنى لم بخطر بالى أن أنافسك 
فى الذكاء ٠‏ حين جاء مفستوفيلس الى فاوست قال انه يريد الشير الم 
لا يستطيع أن يفل الا الخير * ٠‏ ذلك شأنه هو ٠‏ أما أنا فل تقض نا 
ربما كنت فى الكون بأسره الانسان الوحد الذى ,حب الشقة ممخلصا” 
و بصيو الى الخير صادقاً ٠‏ لقد كنت حاضراً حين صعدتث « الكلمة » الى 
السماء © بعك موانها على الصليب > داملة” على صدرها روم لص الين 
الصلوب * ٠‏ وسمعت صبحات الفرح الثى صدحت بها أصوات الكروسين 
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مسيعحاين بحمد الله » وسمعث الألاشد الصاسية يضج بها الساروصين 
الذين هزثوا السماء بأصواتهم اللمرعدة وأرعشوا بها الخلقة كلها ٠‏ 
هميناً بكل ما أقدس فى هذا العالم » لقد تمنيت عندئذ أن أنضم الى جوقة 
اللشدين مسسحاً بحمد الله أنا أريضاً * كان صدرى يرتفع » وكانت 
كلمات المد والتناء تدقع الى شفتى ٠٠٠‏ ذلك أننى ‏ اعلم” هذا 
حساس جداً ؛ وأنى قد أوانسث عاطفة فنية مشسوبة + ولكن العقل . هذه 
الملكة اللعمئة فى طبعتى ‏ قد صدانى فى تلك المرة أيضاً » واضطرئنى 
الى القصد والاعتدال » تأفاتت منى اللحظة الرائعة » أفلتت منى الفرصة 
الوحصدة ٠‏ 'اسساءلت عندئد : « مأ عصسبى بحدث بعد أن أغنى تشسد المسحيد 
الرب ؟ سوف الطفىء حينداك كل ثىء فى هذا العالم » فلا 'تحدث بعد 
ذلك أحداث » ٠‏ فسسب وظائفى وحدها ومن أجل وضعى الاجتماعى 
وحده اننا حنقت اذن فى نشى ذلك الاندفاع الطيب اير الكريم »> 
وبقيت وفاً لما أثوم به من أعمال الدناءة ٠‏ ان شسخصاً لخر .قد احتكر 
لنفسه ما برط بالخير من شرف ومتحجد > ولم 'تثرك لى أنا الا حطة 
الثشر +٠‏ ولكننى لا أحسد أوائك الذين ,بعشون فى السهولة والسسر » 
فما أنا بالطماع ٠‏ ولكنى أتساءل مع ذلك : لاذا كلتب على وحدى » من 
دون سائر مخلوقات الكون > أن أتلفى لعنات الأخار من الناس» بل وأن 
احتمل ركلات أرجلهم 8 بعضص الأحبان 1 لأن عل أن أذعن لهلم 
المساوىء حين اتحسد + أنا أعلم أن فى هذا سراً » ولكنهم بأبون أن 
بظهرونى على هذا السر + ربما كانوا .يعرفون أننى © .يوم أعرف السرء 
سأسبيح أنا أيضاً بحمد الله » فسرعان ما إششدد عندئذ ما فى هذا العالم من 
عوب ضرورية » وسرعان ما بنتصر الرشاد 9 فشكون ذلك نهابة كل 
شىء > حتى الحمرائد والمجلات » اذ من ذا الذى بخطر باله عندئذ أن 
شترك فى الطرائد والمحلات اذا هى أصءحت خاضعة لسلطان العقل 


لي 


والرشاد * لست أجهل طبعاً أننى سأتصالح آخر الأمر مع الخليفة , 
كبلومتر » سأعرف السر الذى يخفونه عنى ٠‏ ولكن الى أن يتتحقق 
ذلك » سأظل فى صف العارضة » فأقوم بعملى على مضض »© وأنهض 
بأعباء مهمتى متألاً أشد الألم : "أهلك ألوفاً لأنقذ واحداً ٠‏ كم من نفس 
وجب اهلاكها وكم من سمعة وجب اللطيكها » من أجل الوصول الى 
رجل صالح واحد مثل أبوب » باستتخدامى أنا ؟ لا +0٠‏ ما ظل السر 
مكثوماً عنى خافاً على © فسسقى هنالك حقيقتان فى نظرى : حفقيقة السماء 
التى أجهلها الآن جهلا ثاماً » وحششقتى أنا ٠‏ ولا يدرى أحد حتى الآن 
اى القيقتين أشرف لوج ولكنك السك فسما أرى ؟ 

قال ايفان فى نان و عضب مكظوم : 

وكف لا أنام ؟ ان أغبى ما فى طبعتى من أمور 6 ان أسخف 
ما كان فى ذهنى من أفكار تحاوزئها ملذ زمن طويل ونذاتها بذ 
القاذورات > لأنى أنت الآن فتقدمها لى كما لو كانت شيا -جديداً ٠‏ 
السماء ٠‏ ما رأيك فى هذه اللهحة الساخرة الى تقتفى آثار هاينى ؟ بل 
الى > أنها تناسلى ++ ألا ترى ذلك ؟6 

لا » أنا لم أكن فى بوم من الأيام خادماً من هذا الطرائ ! كيف 
أمكن أن تلد فى لخادماً مثلك ؟ 

يا صدريقى > أعرف شاباً روساً من أسرة طببة » فتى ألحلف لك 
أنه رائم هو لسوف » وهو يهم بالأدب ويعلى بالفن + وقد آلف 


كن 


قصدة تلوح فها موهبته الشعرية منذ الآن » عنواتها : « المقتش الكبير »* 
وشه وحده انما كنت أفكر ٠‏ 
صاحح ايفان يقول وقد احمر وجهه خجلا 
أملمك من الكلام عن « المفتش الكبيي » اه 
و ١‏ التتحول المولوجى » ؟ ألا ,يرال ,ينذكره ؟ 'نلك قصيدة ! 
اسكت والا قثلتك ! 


تقتلنى أنا ؟ دعنى أكمل أولا ما كنت أريد أن أقوله لك ٠ ٠‏ فمن 
أجل أن أحصل على هذه المئعة انما حت ٠‏ اللى أعبد أحلام أصدقائى 
الشداب الذين ,بفضون -درارة وسحماسه وامضأ وحاة ٠‏ كلت تقول 
لنفسك فى الربيع الاضى وأنت تستعد للميحىء الى هذه المدينة : « سأجد 
هنالك أناساً جدداً ٠‏ انهم بنوون أن ,بحطموا كل شىء وأن يعودوا 
فببدأوا من النداية » أى من أكل لحوم البشر ! يا لهم من حمقى ! لاذا 
لم يستشيرونى ؟ لا حاجة الى اللحطم فى رأبى > وانما يكفى أن نطرد 
من أذهان الشر فكرة الاله ٠‏ بهذا انما بنبغى لنا أن مدأ مهمئنا ٠‏ ذلل؟ 
هو المنطق المشقى الذى يحب أن تنطلق منه فى عملنا م وهؤلاء العمان 
لم يدركوا من هذه اللقيقة شيا ٠‏ فمثى نبذت الاسسانية الايمان بالل 
دفعة” واحدة ( وأا مقلئم بأن هذا العصر آت لا ريب فيه » يحل محل 
العصور المولوجية الأخرى التى تعاقنت حتى الآن ) > فان المفاهيم القديمة 
عن الكون ستختفى من نلقاء نفسسها دون أن يكون من الضرورى أن 
تقد الى عهد أكل لحوم البشر ٠‏ وسئزول الأخلاق القديمة خاصة” ء 
وسسسيلى عالم لجدا يد بعك أن بميحى الماضى ٠‏ سوف بتتحد اليشر ليردوا 
الى الحاة الخد الأقمى مما تستطيع الحاة أن تعطبه من سعادة وبهحة 
ومتعة » ولكن فى هذا العالم وحده ٠‏ وسيشسعر اسان بعزة عظيمة 
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و كبر باء جمارة تبحراكه واتحمله > لأنه يكون قد أصبيح « الها ب اسيائاً »ه 
ان ما سحققه الانسان من انتصارات على الطبيعة لا انقطاع لها ولا .حدود 
لها > بفضل ارادته المتحالفة مع العلم » ستغمر نفسه فى كل ساعة بفرح 
يلم من السمو والرفعة أنه سيشيسية ما كان بوعد ابه فى الماضى من ثواس 
سماوى ٠‏ سبعرف كل اسان أنه ادر » وأنه لا بعث بعد الموت > ولكن 
جميع الناس سسقبلون الموت بهدوء فه عزة وشمم » كأنهم آلية ٠‏ 
سيعدل الاسيان يومد »> من شدة أنفئه وكرياله » عن الشكوى من القدر 
وعن الاسشاء من أن حيانه طارئة ووجوده عارض* وسوف بح الا'سان 
أخاه الانسان حباً مرا من الملفعة » لا يبرجو أن بال على حه ملوبة 
قيما بعد + صحييح أن الحب لن يتفتتح الا فلات قصاراً » ولكن _قصيره 
نفسة سمجعل سلاءه وقوانة أشد وأعنئف » بيلما كان فى الماضى ,بضيع 
فى صلوات غامضة الى حب أبدى ولو من خلف القبر » +++ وهلم” 
حرا + شبىء جميل 8 

كان ايفان قد سد أذئيه ديه » وأطرق الى الأرض وهو جالس 
على الديوان > وأخدذ جسمهة كله براتحف ٠‏ 

نابم الصوت كلامه بشول : 

ان المسألة المطروحة الآن ‏ هكذا كان يفكر فيلسوفنا الشاب_ 
هى : هل سبأتى عصر من هذا النوع أم لا ؟ فاذا كان الحواب على هذا 
السؤال بنعم » فسوف تحل المشكلة » وسوف 'ننظم الانسائية على أسس 
حديدة ٠‏ ولكن لما كان من المستحيل » بسبب حمانقة البشر > حكم 
حماقتهم » أن يحل هذا العصر الحديد قبل انقضاء ألف سلة ألخرى » 
فانه يترتب على ذلك أن من حق كل فرد » وقد وعى اللققة ملذ الآآن » 
أن يبنى حياته على النحو الذى يناسبه دون أن يعناً باللفاهيم البالية أو أن 
بكترث لها + وبهذا المعنى انما يمكن أن بقال « ان كل ثىء ماح »م ء 
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وهب أن ذلك العصر الحديد ان يأتى فى يوم من الأيام > قانه ليظل 
صحيحاً أنه لا وجود للاله » ولا لخلود للنفس » فمن الماح اذن للانسان 
الجديد أن يصمح « الها انساناً.» ولو وجب عليه أن يكون الوحيد كذلك 
فى الكون كله ٠‏ وواضح انه سيستطيع » فى دوره الحديد » أن بتحرر 
فن حأ من الضغوط الأخلافية التى كان ,خضع لها « الانسان العبد » 
فى الماغى »م وسيكون عليه أن يتحرر هذا التحرر كلما بدا له ذلك 
ضر ورياً ٠‏ قلا قوانين تلفر ض على اله » لأن الاله على حق دائماً ؛ فأى 
ثىء يفعله الاله فهو الصواب > وأى مكان يكون يه الاله فهو مكانه ٠‏ 
ان كل ما سأفعله بعد اليوم فهو خير » وسأحتل المكان الأول ٠٠٠+‏ كل 
ثىء ماح » وكفى !  »‏ هذا كله جميل جداً » ولكننى أتساءل اذا يكون 
الانسان فى حاجة الى أن يتدثر بدثار اللقيقة ما دام قد قرر أن يعس 
وأن خادع ؟ فيم هذا التأيد للحقيقة ؟ هذا هو انساننا الروسى المعاصر : 
اند فى حاجة الى لأبيد المقيقة ولو ابقرر أن بغش ٠4+‏ فالى هذا الحد 
يلم 3 الحققة 8 


كان الزار يبدو مسسروراً سلافته وفصاحته +٠‏ فهو برقم صوقه 
أكثر لأكثر » وينظار الى صاحب الث فاحصاً فى مكر ٠‏ ومع ذلك لم 
بستطع أن بكمل كلامه > قان ايفان 'نناول الك س ال موضوعة على المائدة 
فْحأة » فرهمى بها الخطيب البليغ بكل ما أوانى من قوة ٠‏ 


فهتف المخطب يقول وهو ينهض متعسجلا” ويمسح بأصابعه قطرات 
الشاى التى “ناثرت على ثابه : 

1١.ء‏ ألا ان هذا اغساء أخيراً ! لقد تذكر محيرة لوثر * » 
هو بدعى أننى لست الا حلماً > مقذف الأقداح الى رأس الخال الذى 
لور له فى هلوسته ! لكأنه امرأة حقاً ٠.٠‏ يا لهذا المنطق ما أغربه ٠+!‏ 


8 


لقد كنت أفدر فعلا" أنك 'نتظاهس بسدة أذنيك نظاهراً بينما كنت فىالواقم 
تسمعنى وتصغى الى" 

وفى نلك اللحظة سمعت طرقات ملحة على زجاج النافذة » فلهض 
ايفان عن ديوانه واثاً ٠‏ 

هلف الزائر يقول : 

- هل سمعت 4 لخي لك أن تفتح © أ أحوك اليوشا ,بطرف 
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النافدج حاملة” اليك 05 اسيك تنو فعه البتة » سا هاما جدا ؛ صدفنى وم 

فال ايفان وهو فى حالة حميا شديدة : 

اسكت أبها الدجال ! لقد عرفت قبلك أنه أحى البوشاء 
وكنت أحس أنه سأنى » ولا بد أن يكون هناك سنب حمله على المنجى: ٠‏ 
انه حمل الى* »0 أنناء » »> هذ| بدابهى + 

فافتس أذن »© افلم لد ٠‏ ان فى الخارج زوبعة ته +٠+‏ وهو 
أخوك ٠.٠‏ هل تعرف با سيدى رداءة الو فى المخارج ؟ ان اللو يلم 
من الرداءة أن المرء لا يسميح انفسه بأن يدع كلياً هناك ٠+!‏ 

واسثمر الطرق على النافذة + أراد ايفان أن راع يفت الاب 3 
لكنه أحس فحأة كانه مشلول »> فهو لا يستطبع أن حرك من مكانه ٠‏ 
بذل جهداً كيرا من أجل أن بنتزع نفسه من ذلك التجمد » وأن حطم 
هذه الحبال الى 'نشده » ولكله م بفلع ٠‏ وأصبحت الطرقات على النافذة 
أقوى وأصرم ٠‏ فشعر ايفان فحأة ناه تحبر ار من عوائفقه »2 فنهض 
منتفضاً » ونظر حواليه حائراً زائثغ البصر ٠‏ كانت الشمعتان قد ذابتا أو 
أوشكتا » وكانت الكأس التى رمى بها الزائر منذ للئلة ما تزال فى مكائها 
على المائدة + وليس هناك أحد على الكشة الموضوعة قالته حذو الجدار * 
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ودغم أن الطرق على النافذة ما يرال مستمرا بالخاح » فان الطرفات بدت 
لابفان أضعف مما كان يسمعها أثناء حلمه © حتى لقد كانت خفيفة 


- ا ألا 5 


هتف ايفان فدوروفنس بقول وهو بلدقع محو النافذة : 

لم يكن ذلك حلماً ! لا ٠.٠‏ لم يكن حلم ٠٠٠‏ أحلف أنه لم 
يكن حلياً ٠٠١‏ أنا لم أحلم ٠.٠‏ ولقد كان ذلك كله منذ لخظظلة واقعاً ٠‏ 

وفتح فرجة النافذة » وصرخ يقول لأخيه حانقاً : 

أليونا ! ألم أحظر عليك أن تجىء الى“ ؟ قل بكلمتين لا ثالث 
لهما : ماذا بريد ملى ؟ أحب ٠.6‏ ولكن أوجن > هل تسمع ؟ 

تأجابه ألبوشا من قناء الدار قائلا” : 

شئق سمردياكوف نفسه من ساعة ٠‏ 

فقال له ايفان : 

تعال الى المدخل + 


ومغى ينتح الاب ٠‏ 


١ 
,فو( ل زفقل ؤلاتك,‎ 


البوشا » وذكر لابفان شدوروفتشس فوراً أن ماريا 
كوندراضفنا قد زارته منذ أقل من ساعة > فأبلفته 
التحار سمردياكوف » فالت له ؛ « دخلت الى 
غرفته لآحذ السماور » فاذا أنا أراه مشنوقا على 
مسمار أمام الخائط » » فلما سألها ألبوشا هل أبلغث من يحب ابلاغه ع 
أجابت بأنها لم 'حدث أحداً فى هذا الأمر بعد * قالت : « وانما أسرعت 
اليك على الفور » لكى تكون أول من يطلم على اللادت > وكنث أركض 
ركضاً طوال الطريق » هذا ما أضافته ماريا كوندرايفنا منقلسة اللسحئة 
زائغة النطرة » وكانت كالمحئونة اضطراباً وكانت ترعش كورقة فى مهب 
الرييح + وقد صحيها الوا بعد ذلك الى بها » فوجد سمرديا كوف 
مشنوقاً بالفعل على الليحو الذى وصفته ؟ ووجد على المائدة ورفة مكتلوياً 
عليها ها بلى : ٠‏ أنهيت حائى بارادثى حرا > فلا 'ننهموا أحداً » ٠‏ 'نرك 
أليوشا الورقة على الائد: » ومضى فوراً الى رئيس الشرطة ء فأطلعه على 
الحادث ٠‏ وختم ألوشا كلامه لأخيه ايفان فائلا” : « ومن هناك حت اليك 
رأساً » > وكان أثناء ذلك حدق بانشاه الى ملامم وجهه التى أدهشه 


تسيرها ٠‏ ثم هتف بقول له فحأة : 


لض 


أخى ! لا بد أنلك مريض > مريض جداً » جداً ! فأنت تنظر الى> 
دون أن يدو عليك أنك نفهم ما أقوله لك ٠‏ 

فقال له ايفان واجما مفكراً » دون أن يلوح أنه سمع اتعيجب أخه : 

ب أحسلت صنعا اذ جلت ٠‏ على أننى كنت أعلم أنه شئق انفسه ٠‏ 

ب ممن علمت ذلك ؟ 

لا أدرى ممن » ولكننى كنت أعلم ٠‏ أكنت أعلم أم لا ؟ بل كنت 
أعلم ٠‏ هو قال لى ذلك » قاله لى منذ للظة قصيرة ٠‏ 

كان ايفان واقفاً فى وسط الغرفة » وكان يتكلم ذاهلا” حالاً » وهو 
حدق الى الأرض ١‏ 

سأله ألوشا وهو ينظر حواليه على غير ارادة مله : 

مع يدهو » لآ 

ب اخحتفى ٠‏ 

قال ايفان هذه الكلمة وأنهض رأسه ؤابتسم ابتسامة رققة ٠‏ ثم 
اردف يبقول : 1 

لخاف منك > لخاف ملك > نعم خاف منلك أنت يا حمامتى ٠‏ أنت 
« كروبى طاهر جدأ » + دمترى يرى أنك كروبى + كروبى ++ رعود 
أغانى الحماسة التى يشنها الساروشون ٠٠٠‏ ما الساروفى ؟ ألعله برج 
حوم قد لا يكون هو كله فى آخر الأمر الا ذرة كميائية بسيطة ٠٠٠‏ 
هناك برج « الأسد » وبرج « الشسس »٠غ‏ هل تعلم ذلك ؟ 

قاطعه أليوشا بقول مذعوراً أشد الذعر : 

اجلس يا أخى > اجلس على الديوان » أرجوك ٠٠٠‏ أنت ثهذىء 
اضطيجم هنا » ضع رأسك على المخدة » هكذا ٠‏ هل تريد أن أضع على 
جيئك خرقة سللة ؟ فد يفيدك هذا ٠‏ 
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- ناولنى الفوطة الموجودة على ذلك الكرسى من فضلك ٠‏ لفد آالقيتها 
عليه منذ قليل ٠‏ 

لس على الكرسى فوطة ٠‏ لا نهتم ٠‏ سأعرف أين أجد فوطة ٠‏ 
هذه قوطة ٠٠٠‏ 

كذلك قال ألبوشا وهو يشحه نحو الزاوية المقابلة من الغرفة > -حيث 
أبصر » قرب الحوض » فوطة نظيفة لم امس وما 'نزال مطوية * 

نظر ايفان الى الفوطة وفى وجهه تير غريب ٠‏ كأن الذاكرة آسخذدت 
تعود اليه فجأة ٠‏ 

قال وهو. بنهض عن الدديوان : 

لخثلة ٠‏ اننى منذ ساعة أتذكر ذلك قد تناولت هذه القوطة 
من قرب الحوض فبللتها بالماء البارد © ثم وضعتها على جييلى > ثم رميتها 
الى هناك بعد مدة ٠‏ فكف تكون الآن ناشفة ومطوية ؟ لم يكن فى غر فى 
فوطة أخرى ٠‏ 

ماله الموشا : 

اقول ابلك وضعت هذه الفوطة على جيينلك ؟ 

نعم » ومشيتث فى الغرفة ملذ ساعة والفوطة على جببلى +٠٠١‏ + لماذا 
ذابت الشموع ؟ كم الساعة الآن ؟ 

ب قاربت منتصف اللل ٠‏ 

فصاح ايفان ,بقول فحأة : 

لاء لا ء لا » لم يكن ذلك حلماً ! كان هو هناك > كان حالساً 
هناك » على نلك الكنة » أمامى + فلما طرقت أنث زجاج النافذة » رميت” 
رأسه بكأس +++ هو هذا الكأس نفسه ٠.١.‏ لطخلة ! فى المرة الماضية 
أبشاً ء كنت قد نمت » ولكن الخلم فى هذه المرة لبس حلماً * الأمر 


املطن 


فى هذه المرة كما فى المرة الماضية ٠‏ هل تعلم با ألبوشا أنى أرى الآن 
أحلام؟ 05 ولكنها لست بالأحلام ٠.0٠‏ أنا يقظ > أن أمثى وأتكلم 
وأرى ٠٠٠‏ ومم ذلك فأنا نالم ٠.٠٠0‏ رلك كان هناك » كان هناك > نعم > 
على 'نلك الكنية ٠‏ انه فبى غاء فظعاً » با أليوشا > غياء فظيعاً ٠‏ 

كذلك أضاف ايفان وقد أخذ بيضحك على حين فحأة » وطفق 
بعشى فى الثرقة ٠‏ 

سأله ألوشا مرة أخرى قلقاً : 

ب من هو الغبى ؟ عمسن تكلم ؟ 

عن الثسطان ٠‏ لقد أخذ يختلف الى" ٠‏ جاءنى مرتين » مرئين » 
ان لم يكن ثلاث مرات ٠‏ قال لى للزعجى ويغظلى اننى أغضب لأنه 
شيطان عامى لا ابلس حمر" المناحين بنار جهنم © معتاد أن يظهر تحاطأ 
سروف ساطعة ورعود مدواية ٠‏ ولكنه لس ابلس اذن ٠‏ لقد كذب 
عل ٠‏ أنه دجال + هو شسطان عادى نماماً » شسعطان حقير » من طبقة 
دنيئة ٠‏ اله يرثاد الخمامات العامة ! فلو “خلعت ثابه لاكتشف حثماً ذليه 
الذى لا بد أن يكون طويلا” جداً » لا بد أن يكون طوله أكثر من مثر 
٠6‏ ذنب أشقر أملس ٠60‏ ذلب غير مهيب » كذنب كلب خسيس ٠‏ 
أللوشاء أرى أنك متجلد من شدة البرد ! لفد مشت فى الثلج مدة 
طويلة ٠‏ هل تريد شئاً من الشاى ؟ ما رأيك ؟ الحو البارد > أل 
كذلك ؟ هل تريد أن آمر باعداد شىء من الشاى لك ؟ الحو بارد جداً > 
بلغ من البرودة أن الرء لا برضى أن يدع فى الخارج كذاً ,.٠‏ 

أسرع أليوشا الى الحوض »> قيبلل الفوطة بالاء البارد م ثم حمل 
ايفان على أن بحلس ووضع الفوطة اممتلة على جسنه » ثم جلس الى 
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استأنف ايفان الكلام فقال وقد أصبح كثير الهذر : 

ماذا قلت لى أمس عن ليزا ؟ انها تعجنى » ليزا هذه ! أحسب 
ألنى قلت لك سوءاً فى حقها + لم أكن صادقاً + انها تسجلى ٠٠ء‏ أن 

نائف من الفد » خائف على كانا قبل كل شىء > وفوق كل شىء ٠‏ 

وخائف على المستقل أيضاً ٠‏ ستهرنى فى الغد هرا نهائياً » واثر كلنى 
بقدسهاء هى تتتخيل أنلى أرريد هلاك ميا بسبها ! نعم » ذلك مالتصورهء 
ولكن لا » هذا خطأ ٠‏ غدآ يكون الصليب » ولكن ان يكون الشلق + 
لأنى إن أشنق شضى ٠‏ هل تعلم يا أليوشا أننى عاجز عن أن أشئق 
نفمى ؟ لعلك نظن أن هذا جين منى > ألس كذلك ؟ ولكن لا » أنا لست 
جاناً ٠‏ فلأننى أحب الحاة حا قوياً انما أعحر عن الانتحار ! من أبن 
علمت' أن سمردياكوف شلق نشفسه ؟ +٠٠1‏ نعم ٠٠٠‏ « هو » الذى قال 
لى ذلك ..ه 

سأله ألبوشا : 

أأنت مقتنع اذن > أأنث مقتنم اقتناعاً ناما بأن أحداً قد زارك ٠»‏ 


طبعاً ٠‏ كان جالساً هناك » على تلك الكنة » فى زاوية الغرفة ٠‏ 
لاشك فى أنك طردته ٠‏ أبنت الذى حملته على الهرب قطعا +.لقد غاب 
فى اللحظة التى وصلت فيها أنث ٠‏ اللى أحب وجهك يا ألونا + هل 
كنت اتعلم أننى أحب وجهك ؟ أما « هو » فانه أنا يا ألبوشا » أنا ولحدىء 
هو كل ما فى" أنا من دلاءة وخسة وحقارة ! صبحيح أللى «روماسى» ع 
وفد لاحظ هو ذلك ٠٠+‏ ولكن هذه نميمة كاذبة ٠‏ اله غبى غاء فظماء 
وبهذا انما هو قوى + هو ماكر » ماكر كحوان + كان يعرف بماذا 
يستطع أن بثير غضبى وغظلى ٠‏ زعم لحنقنى أننى أؤمن به > وبهذه 
الوسلة حمللى على أن أسمع له وأصنى اله ٠‏ ولكنه ذكر لى أبضاً 


.م 


قالق كثيرة عنى ء ذكر أشياء ما كان لى أن أعترف بها فى يوم من 
الايام ٠‏ 

ثم أضاف ايفان يقول بلهجة أصبح فبها على حين فجأة كثير من 
الحد واللحوى : 


هل تعلم إيا أليوشا أننى أتمنى كثيراً أن يكون « هو ء لا أنا ؟ 
قال ألبوشا وهو ينظر الى أخه فى شفقة وعطف : 


9 أرهقنى سحكر يانه ٠‏ وما كان أبرعه وأحذفه ! لينك نعلم كم 
كان بارعا حاذقا : + الضمير ؟ ما هو الضمير ؟ هو ثمرة دمانمى ٠‏ لاذا 
بشعر الابسان بعذاب الضمير 8 ,شعر بعذاب الضمير من قبيل العادة » 
تشسحة” لطريقة فى التفكير تكونت فى الانسائة خلال سبعة الاف سلة » 
فمتى حررنا من هذه العادة » أصبحنا آلهة » ٠‏ هو الذى قال ذلك ء 
هو الذى قال ذلك ! ْ 


لم يملك ألبوشا أن ببملع نفسه من سؤال أشه وهو يحداق النه 

اهو 9 ألا بمكن أن تكون أنت الذى قلت ذلك ؟ أنت بالأحرى؟ 
دعه الآن » لا لفكر فنه» ابسهه فلِأخذ ممه كل ما مستنكره اليوم 
واندينه > ولا بعودن” بعك الآن أبداً ١‏ 

قال ايفان بلهحة المتألم المهان ٠‏ 

ب لكن ذلك ٠‏ واأكنه ميث شربر ٠‏ لقد ازدرانى جهاراً ٠‏ كان 
وفحاً م صدقنى يا الوا ٠‏ ولكنه افترى ع > افترى ع فى أمور 
كثيرة ٠‏ قال ؛ « أنث 'توى أن تقوم بحمل سيل فاضل ! هأ ! أنت "وى 


ليان 


أن 'تتهم نفلك أمام الممحكمة بقتل أبيك » مؤكداً أن الخادم قتله بحر يض 
0 0 0 

قاطعه ألوشا قائلا : 

- قفا با أحى ! لست أنت القائل ٠‏ هذا خطأ ! 

هو الذى قال ذلك » ولا بد أنه على علم به « أنت تنوى أن 'نقوم 
بعبل فاضل » مع أنك لا نؤمن بالفضيلة ؟ ذلك ما يهيجك ويعذبك » ذلك 
هو سيب 'نحهمك وشراستك ٠٠»‏ كذا تكلم » وهو يعرف ما يقول وجه 

هتف أللوشا يقول بمرارة : 

هذه أقوالك أنت لا أقواله هو ٠‏ انلك مرريض > انك 'نهذى © 
وتعذب نفسك فى هذيائك ! 

بالا ءمه اله يعرف ما بقول ٠‏ قال لى مؤكداً : , أنت 'تصدر عن 
زهو ولخسلاء © انرريد أن 'نمشل أمام القضاة فتقول لهم بكبرياء : م أن 
القائل » ما لكي 'تصطنعون هذه الهشات المرواعة ؟ ألا انكم لكاذبون + 
الثى اسخر من ذعركم هذا ! ء + تلك هى اللخواطر التى اسبها الى” > 
م أضاف بشول : « هل عرف ماذا 'تتمنى 5 أنت 'تلملى أن ,بغمر وك 
بالديس قائلين : « هو مجرم »> نعم » هو قاتل > ولكله تحركه عواطف 
سامية كل السمو رفبعة كل الرفعة ! بريد أن ينهم نفسه لينقذ أخاه ! »ء 
أما هذا با أللوشا فهو كذب ( كذلك هتفه ايفان فحأة وقد سطعت 
عيناء ) ٠‏ أنالا أتمنى أبداً أن ,يعحب بى بلهاء ! لقد كذب فى هذا 
با ألبوشا » كذب فى هذاء أحلفا لك ! وبسسب ذلك انما قذفته بكأس»> 
فتحطم الكأس على وجهه القذر ! 

نوسل الله ألموشا قائلاة : 

هدىء روعك يا أخى + اكفف عن الكلام هكذا ! 
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أردف ايفان .يقول دون أن ,يصنى الى أخه : 

لا > انه بمحد التعذيب » انه فاس شديد العو + كنت أوجس 
دائما الغرض الذى ,جىء من أجله ٠‏ كان يقول : « ليكن ! ان الزهو 
هو الذى ,يحركك ويدفمك ٠‏ ولكنك تأمل رغم كل نىء أن يفتضح أمر 
سمردياكوف »> فيرسل الى السجن > ويبرأ ميا » ولا يحكم عليك 
أبت الا حكميا « ألخلاقاً » ( وقد ضحك حين نطق بهذه الكلمة م هل 
فهمت 4 ) م بيثنا يكبر آخرون عظمة نشسك وثيل روحك ٠‏ ولكن 
هاهو ذا سمردياكوف قد مات ! لقد شنق 'نفسهه فمن ذا الذى سصدقك 
أمام المحكمة » من ذا الذى سيؤمن بأقوالك ونصريحانك بعد أن أصبحت 
وحيدآ ؟ وهم ذلك ستذهب الى المحكمة »2 وتقف أمام القضاة + لقد 
قررت” ذلك » وستفمل ٠‏ فلأى هدف اترويد أن انذهب الى المحكمة بعد 
الآنا ؟ » + شىء فظيع يا أليوشا ! اننى لا أطيق احتمال هذه الأسثلة ٠‏ 
من ذا الذى بحق له أن يستحوبلى بهذه الطريقة ؟ 

قاطعه أللوشا قائلا” وقد جمد من الذعر > ولكنه ما ,يزال يأمل أن 
برد ايفان الى الوافع : 

أحى » كيف يمكن أن يكون قد كلمك عن موت سمردياكوف 
قبل وصولى > بينما كان جميع الناس ما يزالون ,يجهلون الخادث م ولم 
يسع والتهم للاطلاع عليه ؟ء 

قال ايفان بصوت قاطع جازم لا يحتمل الشك : 

لقد قال لى ذلك » بل ظل يكلمنى فى هذا طول الوقت اذا 
شت أن نعرف القيقة » ولم يكلمنى الا فى هذا ٠‏ كان يقول لى : 
هويا لتك تؤمن بالفضيلة ! ٠٠٠‏ ان احداً لن بصدقنى » ولكن ذلك 
لأبومنى » فانيا أنا أصدر عن مدأ ٠‏ ألا أنيك لتسسخر من الفضيلة » لأنك 


حكن 


خنزير » مثل فيدور بافلوفتش ! فعلام ذهابك الى المحكمة » ما دامت 
تضححتك لن مجدى 9 ٠٠٠‏ اللقيقة أنك أنت نفسك لا 'ندرى لاذا انرريد 
أن 'نذهب الى المحكمة ! آه ٠.٠‏ أنك لمستعد أن نهب كيرا فى سبيل أن 
تعرف ذلك ٠‏ أنظن أن هذا ما قررته ؟ ألا انك لم تقفرر شيئا بعد + 
ستقغى الليل كله مفكراً متسائلا” أنذهب أم لا ذهب ٠‏ وانك لتعلم حق 
العلم » مهما يكن قرارك > أن الل النهائى أصبح لا يتوقف عليك ٠‏ 
سوف ذهب لأنك لا حرق الا أن 'تذهب + أما لماذا لا تحرؤ »> فذلك 
سؤال أدع لك أنت أن تمحزر جحوابه ٠‏ هذا لغن حاول أن 'تتسلى 
بحله ! » ٠‏ قال هذه الكلمات ثم نهض وانصرف ٠‏ وصلت أنث © غاب 
هو ه ولقد وصفئى بأننى ججان يا ألبوشا ! ان ذلك اللغر هو أننى 
جان ٠‏ لقد أضاف قائلا” : « لست من نلك النسور التى تلق عالياً 
فى السماء ٠»‏ نم > أضاف هذه اللملة ٠‏ وكان سمردياكوف قد قال 
هذا الكلام نفسه ٠‏ يجب قتله » ان كانا تحتقرنى ٠‏ لاحفلت' أنا ذلك , 
وسوف تحتقرئى ليرا أيضا ٠‏ ستذهب الى المحكمة لتحئلى بالاعحاب» ٠‏ 
هذا كذب دلىء ٠‏ أنت أيضاً تحتقرنى با ألموشا + سوف أكرهك الآن 
من جديد + والمسخ أيضاً » انلى أكره مسح كذلك ٠‏ لا أرريد أن أشذ 
السثع ٠‏ ألا فلعفن فى السحن ! لقد غنى تشيد فرح ٠‏ أوه ! سأذهب ع 
بأذهب غداً ٠‏ سأنثل أمامهم » وسأيصق فى وجوههم جما ! 
ونهض ايفان فحأة وقد اسششدت به حميًا شديدة > فزع الفوطة 
عن جسله وطفق بمثشى فى الفرفة ٠‏ تذكر أليوشا أقواله : « أنام وأنا 
أحس بأننى يقظان ٠٠٠‏ أمشى وأتكلم وأرى » وأنا مع ذلك أحلم » ٠‏ 
ذلك بعينه ما ,يبدو أنه يحدث الآن ٠‏ لم يشا أليوشا أن يترك أخاء ء 
وخطر اله أن .بمغى لستقدم طسبا » ولكنه عدل عن ذلك من خوفه أن 
بترك ابفان وحيداً ٠‏ كان من جهة أخرى لا يدرى الى من يمهد به ٠‏ 


يان 


وأخيرا أخذ ايفان يفقد الذاكرة ٠‏ كان ما يزال يتكلم بغي توه > 
كنت 0 كل التفكك > حتى لقد أصبح يدو عليه أنه يحد 

فى النطلق بالكلمات + وترئح على حين فجأة » ولكن أليوشا استطاع 
أن سنده في الوفت المناسب © ومضى به سحو السرير » فائقاد ايفان دون 
مقاومة ؛ وبمد أن نضا أليوضا عن أخيه ثيابه كيفما انفق » أرقده على 
السرير © » ثم جلس قربه » ولبت ساهراً عليه ساعتين أخريين ٠‏ ثم 
للريض نوما عميقاً دون أن يتحراك > وكان تنفسه منتقظم ٠‏ قلما لأحثل 
ألبوشا أن أسخاه يلام نوما" مر يسحاً هادثاً 'تثاول وسادة ورقد على الديوان 
دون أن يخلم 'نابه ٠‏ وقبل أن ينام » دعا الله لميتيا وايفان ٠‏ لقد كان 
أليوشا يدر الأساب المسيقة التى شأ عنها مرض ايفان : ٠‏ هذه تباديح 
فرار فيه عزة وكبرياء » هذا قلق صادر عن ضمي قوى ! » ٠‏ أن اله 
الذى كان ايفان بر فض أن يون به يفرض لنفسه الآن على وجدان 
ايفان » وان الخحفقة الالهبه شق طر يقها على هون الى قله الذى ما يزال 
ععياً ٠‏ حدث أليوشا نفسه قائلا" وهو مشطيع على الديوان : « نعم 
لقد مات سمردباكوف »> ولن بصدتق أحد الشهادة التى سسدلى بها ايفان» 
ولكن سيذهب الى المحكمة وسيقول المقيقة مع ذلك » ٠‏ وابتسم ألبوشا 
اشسامة رفقة عذبة حين جال فى ذهله هذا الخاطر > ودهدم يقول أبضاً: 
٠‏ سينتصر الله !»+ ثم قال لنفسه بعد ذلك هرارة : ٠‏ اما أن يتبعث ايفان 
بعثا جد بدا أ ينور المققة » واما +٠.‏ أن يهوى الى الكره منتقماً من 
نفسه ومن الآخرين لأنه خدم قضية لم يكن مؤمنا” بها + » ٠‏ وعاد 


ألوشا يصلى من أجل ايفان ٠‏ 


لاد لذذأا” 


الأحداث النى فرغت سن وصفها الآن » افنتحت 
فى الساعة العاشرة من الصاح » جلسة محكمة 
مقاطعتنا » وبدىء النظر فى فضسة دمترى 


كارامازوف + 

ى لأحب أن أفول فوراً بالحاح اننى أعد نفسى عاجزاً عن أن 
أصفب 0 دفقا ” كل ما جرى أثناء اللمحاكمة > وأن أدوى جميع الوقائع 
لا من سحسث الكمال والتمام فحسب» بل من حيث التسلسل الزمنى أإيضاء 
وأحسب أننى أو كان على" أن أتذكر جميع التفاصيل وأن أشرحها 

شرح مناسباً » لوجب أن أقف عليها كاباً بكامله » كتباً أكبر حجماً من 
هذا الكتاب ٠‏ لذلك آمل أن بتفضل القارىء فعذرتى اذا أنا اقتصرت على 
ذكر الأمور التى أثارت اهتمامى شخصما فبقيت فى ذاكرتى لهذا 
السب ٠‏ ربما أكون قد أقمت وزئا كيرا لبناصر ثانوية على حساب 
0 الأساسة » وربما أكون قد أسقطت كذلك اسقاطاً كاملا بعض 
نم الهامة ٠٠6‏ على أننى أعدل الآن عن تسويم نشى ٠‏ فلسوف 

أبذل اقساراى » وسوف بدرك القارىء أننى أعطته كل ما استطعت أن 


1 


أعطى + 


يحننا 


وانى لأحرص أولا” وقيل الدخول الى قاعة المحكية » أن أذكر 
ما أثار دهشتى أكثر من أى شىء آخر فى ذلك النهار ٠‏ على أن دهثنى 
هذه قد شاركلى فيها عدد كيين منالأشخاص» كما علمت ذلك فيما بعد» 
واللكم الأمر : كان من المعلوم طبعاً أن قضية هذه الجريمة قد أثارت 
اهتمام عدد لا حصر له من البشر » وأنها قد آثارت اهتسامهم آثارة 
شديدة ؛ وان جميع الناس كانوا ,يحترقون شوقا الى أن يبدا اللخلر فى 
هذه القضية ؟ وأن مجتمع المدبنة كان ملذ شهرين لا يفعل تسيا غير 
التحدث عنها مع تكهنات كثيرة وصيحات اندهاش لا آخر لها ٠‏ وكان من 
العلوم كذلك أن القضية قد اشتهرت فى روسا كلها ٠‏ الا أن أحداً لم 
بكن بتخيل أن الاهتمام الذىأثارانه هذه الممحاكمة قد بلغ من قوة الجمويح 
وشدة العصسة أنه هز هزاً عميقاً لا سكان” مدينتنا فحسب » بل سسكان 
مناطق أخرى أبضا ٠‏ وقد أدركنا هذه اللطقيقة فى ذلك الوم نشسه أثناء 
المحاكمة ٠‏ لقد هرع المستطلعون الفضوايون لا من مر كز اقليمنا واحده » 
بل من مدن روسة أخرى كثيرة أيضاً » وهرعوا حتى من موسكو ودن 
سان بطرسبرج» كان بينهم أناس من رجال القانون » وشخصيات معروفة 
مشهورة » ونساء من المحتمع الراقى ٠‏ وقد اختطفت تذاكر حضور 
المحاكمة فى طرفة عين ٠‏ واعتقد القائمون على الأمر » فى هذه المناسية » 
أن هن الواجب”» على خلاف ما جرت به العادة م حيحن أماكن خاصضة 
وراء منصة المحكمة » بخص" بها بعض الزائرين الذكور من أصحاب 
الرتب العذا ٠‏ هكذا رأينا وراء القضاة عدداً من الأشسخاص بالسين على 
مقاعد وثيرة » وذلك أمر لم ييحدث عندنا من فل قط ٠‏ وكانت اللساء 
كثيرات كثرة خاصة > سواء أكن” من سبدات ممما المحلى أم كن” من 
سيدات الطقة العلا فى مدن أخرى ٠‏ أما رجال القانون الذين وفدوا 
لحضور هذه الدعوى فقد بلغوا من الكثرة أن القائين على الأمر لم يمرفوا 


إنينا 


أين .بضعوئهم لأن الأماكن المتوفرة كانت قد وزعت فأأعطيت أو "وعد 
بها منذ مدة طويلة ٠‏ وقد دأأيت بعينى قيام العسال على عجل بيناء حاجز 
موقت فى آخر القاعة وراء المنصة > فيذلك حداد مكان خص” به رسجال 
القانون الذين عدوا أنفسهم سعداء بالتمكن من متابعة مناقشات المحاكمة 
وقوفا ع لأن الكراسى كانت قد رفعثت لبنسع المكان لعدد من الأشعخاص 
أكبر ٠‏ فهكذا ظلل الممهور الكشف واثفاً طوال مدة المحاكية كثفاً الى 
كتف ٠‏ وقد جاءت بعض السندات > ولا سما السندات اللواتى وفدن 
من سخارج مديلئنا » جاءت الى قاعة الممحكمة فى أبهى حلة وأجمل زينة » 
غير أن أكثر السدات قد أعملن ما ألفنه من عناية بهندامهن ٠‏ وكان 
قرأ فى وجوههن فضول قوى شرء يشبه أن يكون مرضياً ٠‏ ومن 
خصائص هذا الحمهور المحتشد فى قاعة المحكمة » من خصائصه التى 
نستحق أن تمذكر أن الكثرة الغالية من النساء ( كما أيدت ذلك شواهد 
كثيرة فيما بعد ) كن" متحزبات يتنا » وكن يتمنين أن ثيرئه اللحكمة + 
وريما كان السب الأسابى فى هذا ما اشتهر به من أله شاب يفتن المرأة 
ويخلب لها ويغويها ؛ ولقد كان معروفاً عدا ذلك أن هناك امرآتين 
تتنافسان عليه وستتجابهان فى سيله أثناء المحاكمة + فأما أولاهما وهى 
كائر ين ابفانوفنا > فقد كانت “ثير اهتمام جمبع الناس بها ٠‏ كان الناس 
يذكرون أموراً خارقة عن "نولهها بميتا 'نولهاً قوياً لم ينل منه ولا أضعفه 
أن هنا ارتكب هذه الجريمة ٠‏ وكانت تتذكر عن هذا الموضوع تفاصيل 
مذهلة ٠‏ وكانت كبرياء كائرين ايفانوفنا هى التى تثير اهتمام الناس 
خاصة (ان كار ين ابثايوفنا لم تكد تزور أحداً) ع وكان الناس يتحدثون 
عن صلائها الارستقراطة » ويؤكدون أنها ستلتسس من الحكومة اذثأ 
بأن تصحب الخابى الى السبحن » وأن تتزوجه فى مكان ما بالمناجم فحت 


الأرض ٠‏ وأما المرأة الثاية » وهى حر وش لكاءمنافسة كائر ين ايغانوفنا » ققد 


احيض 


كان الناس يتلهفون الى ظهورها باهتمام لا يقل شدة عن هذا الاهتمام ٠‏ 
وكانت المحابهة التى ستتم بين المرأتين ‏ الفتاة الارستفراطية المتكبرة 
وه الهتائير  »‏ تثير فى اللمهور انتظاراً محموماً وفضولا” ,يوشك أن 
يكون موجعاً ٠‏ شم ان سيدات مدبنتنا كن” ,بعرفن جروشتكا أكثر 
مما يعرفن كائرين ابفانوفنا + لقد رأين مراراً « نلك المخلوقة التى كابت 
سب هلاك فيدور بافلوفتش وابنه السكين » © وكان يدهن أشد 
الدهئة أن بكون الرجلان قد التهب قذاهما هذا الالتهاب كله ,يحب هذه 
« البورجوازية الروسسة الصغيرة التى هى امرأة عادية جداً > حتى انها 
لست جسلة » ٠‏ لخلاصة القول أن التعليقات كانت قائمة قاعدة + وانى 
لأعرف من مصادر مطلعة موثوفاً بها ان انشقاقات عائلية -خطيرة قد حدثت 
فى مدييلتنا بسب مينيا + ان عدداً كيرا من سيدات معحمعنا قد اشتعحرن 
فى ذلك الوقت مع أزواجين اشتجاراً عنيفا » لاختلاف رأيهن فى هذه 
الفضية الملة عن رأى أزواجهن ٠‏ فكان أمراً مفهوماً بعد ذلك أن عجىء 
ازواج هانه السيدات الى الممحكمة متحيزين ضدً المتهم > بل ومعادين له 
صراحة” ؟ حتى ليمكننا أن نؤكد جازمين أن جميع الرجال الذين شهدوا 
الحاكمة » على نقيضش المنصر اللسائى فى ذلك الجمهور » كانوا قد 'سحروا 
ضد المتهم > فعضهم عابس الوجه قاسى النظرة مكفهر الأسارير » وبعضهم 
الآخر » وهو ١الأكرية‏ الثالبة » كان ,يظهر الكره والعداوة بمزريد من 
الوضوح والصراحة ٠‏ والحق أن متا » أثناء اقامته فى مديئتنا » كان قد 
أهان عدداً كييراً من هؤلاء الرجال ٠‏ وكان هنالك » فى مقابل ذلك ع 
أناس يكاد يدو علهم الفرح » فهم لا يكثرثون بمصير ميثنا » وانها 
تهمهم الشبحة التى ستنتهى الها المحاكمة > ولا يفكرون الا فى الحمكم 
الذى سصدر > وكان أكثرهم بتمنى معاقة الانى تملا قوياً صارماً » 
باستئناء رجال القانون مع ذلك » فلقد كان هؤلاء لايمشهم الحائب الأسخلافى 


لضن 


من الضية > وانما : تعنيهم الحوانب القضائية وحدها دون غيرها ٠‏ وقد 
بدت وصول ابحاص الشهي فشر كوش هزة” عيفة في النفوس ١‏ فق 
كانت موهيته الخطابية معروفة مشهورة فى كل مكان > وقد سبق أن 
نراقم فى الاقاليم مراراً فى قضايا كان لها دوى عظيم * وكانت الدعاوى 
التى ,يتراقم فيها 'تصبح ذائعة الصيت فى روسيا كلها » وكان الناس 
يحتنظلون بذ كرى مرافمانه زمئاً طويلا” ٠‏ وكانت 'تروى كذلك نوادر 
شتى عن وكيل النبابة عندنا وعن رئيس المحكمة ٠‏ كان يقال مثلا ان 
وكيل النيابة فى مديتنا ,يتهسب لقاء فت وكوفتش ويحشاء > وان ببنه وبينه 
عداوة” رب جع تارسخها الى أول عهده بالوظيفة » الى الفترة التى كان فها 
هسوليت كير بلوفئشس الندقع » وهو بمديلة سان بطر سرج »> بشيعر دائماً 
بجراح فى كبريائه لأن كفاءاته لم تكن تقدر حق قدرها + ولقد ردات 
اليه قضية كارامازوف أملا ' كبيراً » فيما يقال > حتى لقد كان يحلم فى 
أن يستعد فى هذه الناسبة شهرته الخطابية التى انطفا سناؤها وبهت 
بريقها » ولكن حضور فيتوكوفتش يقلقه الآن ويعث فى قلبه هما وغناء 
على أن اللمقيقة هى أن الناس قد أخطأوا الفلن حين تصوروا أن وكبيل 
الثبابة كان ييخثى لقاه الممحامى الشهير هذء النشية كلها * ان و كيل النابة 
فى مدابنتنا لا ينتمى إلى “نلك الفئة من الرحال الذين يتقهقرون أمام الخطر» 
بل لقد كان » على نقيض ذلك تماماً » من أولئك الرجال الذين تلتهب 
كبر ياؤهم القالية مزيدا من الالتهاب وتشتعل مزيداً من الاشتمال على “در 
قوة العقبات التى تعترض طريقهم والمواجز التى ثقف فى وجههم ٠‏ 
بحسن أن نضيف الى ذلك أن هيبوليت كيريلوفتش كان ذا طبعة حارة 
ومزاج جياش > وأنه كان شديد التأثر الى درجة المرض ٠‏ كان يضم 
نفسه كلها فى بعض مطالعات الشابة التى بمدها » وكان يتصرف عندئك 
كبا يمكن أن يتصرف رجل يتوقئف مصيرة الششخصى وتتوفاف ثروانه على 


5١١ 


النتيجة التى ستنتهى اليها الدعوى + وكان الناس فى الأوساط القضالئية 
يسخرون مله بسبب هذه المخصلة من خصال طبعه » التى جليت له شهرة 
ان لم تكن واسعة كثيراً فهى أكبر مما يمكن تصوره على أساس المركز 
المتواضع الذى كان بحتله فى محكمتنا + وكانوا سسخرون خاصة من 
شدة شففه بالسيكولوجيا + وأحسب أن جميع الناس كانوا ممخطلين فى 
هذه النقطة ٠‏ فلقد كان وكيل الذابة فى مدينتنا يملك فكراً أقرب الى 
الجد كثيراً مما كان ينكل الناس عندنا عامة ٠‏ ولكن هذا الرجل الذى 
يتبيز بحساسية مرضية لم يكن قد أفلح فى اصطناع اللهجة الناسبة 
والوضم اللائق فى أول عهده بالمهنة » فامتد هذا المخطأ الذى ارئكه منذ 
البدء > امتد على حاته كلها ٠‏ 

أما رئيس محكمتنا فيمكن أن يقال عنه انه مثقف » واسانى » وابه 
كان يعرف مهنته وبحيدها > ويشارك فى آراء العصر المتقدمة التطورة ء انه 
قوى الشعور بنفسه » لكنه لا يعبأ كثيراً بوظيفته » فان أكبر طمويح يهاه 
هو أن برف عله أنه رجل تقدمى + وكانت له صلاث عالية وكان ينمم 
بشروةضغخية + وقد اهتم اهتماما قوياً جداً بدعوى كارامازوف + كما 
أدركنا ذلك فيما بعد » ولكنه لم ينظر الى هذه القضية الا من زاوية 
عامة ثماماً » فهو .برى فها » على وجه الخصوص » ثمرة من ثمرات 
ظروفنا الاجتماعية » ومظهراً مميزاً من مظاهر الطبيعة الروسية » أى 
ظاهرة من الظاهرات عليه أن يحكم عليها وأن يصنفها تصنينا مناسا ٠‏ 
أما الجائب الشحخصى من الدرامة » وأما الأساة الروحة الأخلاقية التى 
تألف منها هذه الدرامة » وأما المصير الفردى الذى بنتظر الأشخاص 
الرئيسيين فى هذه الدرامة » وعلى رأسهم التهم » فتلك كلها أمور 
لا بعبأ بها رئيس المحكمة كثيرا > ولا ينظر الها الا من أثق مجرد ٠‏ 
وربما كان ذلك مطلوباً ومستحسثاً فى مركزه ووضعه ٠‏ 


نض 


غصت القاعة بالحضور قبل ظهور أعضاء المحكمة بزمن طويل ٠‏ 
انها أحسن قاعة فى مدينتنا : فسيحة واسعة عالية يترجع فيها الصوت 
واضبحاً رئاناً ٠‏ 

على يمين أعضاء المحكمة الذين يحلسون على ملصة » قد وضعت 
منضدة ووضع صفّان من اللقاعد للمحّلفين ٠‏ وعلى السار كان مكان 
المثهم ومساميه + وعلى منضدة أخرى فى وسط الفاعة » غير بسد عن 
المنصة » قد “جمعت ثبوئيات الاتهام » فمن بيلها التوب الأبيض الذى كان 
بلبسه فيدور بافلوفتش ساعة مقتله فى منزله وكان ملطخا بالدم ؛ ومدق” 
الهاون النحامى المشئوم» وهو السلاح الذى يعتقد أنه استعمل فى ارتكاب 
الجريمة ؛ وقميص ميا الذى كان على أحد كيه بقع دماء ؛ وصدرته 
الملطخة بدم كثير من خلف » فى موضع اليب الذى دس فيه منديله 
حين كان المنديل ما يزال يقطر دما ؟ ثم ذلك المنديل نفسه وقد نيس 
واصفر وغشيته فشرة من دم متتخثر ؟ ومن بينها أيضاً السدس الذى كان 
ميا قد بحشاه بالرصاص عند برخونين على امة الاشتحار © وقد جر ده 
منه ترريفون بوربستش -خلسة” فى قرية موكروبه > والظرف الذى كان 
قد م الثلاثئة الاف روبل المخصصة لحروشكا > وعلليه كتابة بخط 
المجنى عله » والشريط الوردى الدقق الذى “ربط به ذلك الظرف > 
وطائفة أخرى من أشاء لا أتذكرها الآن ٠‏ وعلى مسافة من هناك » فى 
قرارة القاعة » يندأ الكان اللخصصض للحمهور * غير أن عدداً من المقاعد 
قد صف أمام النصة » للشهود الذين قد يطلب منهم أن بيقوا فى القاعة 
بعد ادلا نهم بشهاداتهم ٠‏ 

دخل أعضاء المحكمة فى الساعة العاشرة ٠+‏ انهم رئيس » وقاض» 
وقاشى صلح شرف ٠‏ وطبعى أن وكل التيابة ظهر فى الوفت نفسه 
تشر.يساً ٠‏ الرئسن رجل قوى البئسة متورد اللون > قامته أقصر هر 


م 


متوسط قامة الرجال > فى حو الخمسين من عمره © له وجه محتفن ) 
وشعر قاتم قد اشتعل شما فى بعض المواضع وقص” قصيراً ٠‏ وهو يتوشح 
بشريط طويل لوسام نسيت اسمه الآن ٠‏ أما وكيل النيابة فقد بدا لى 
شاحا" فى ذلك البوم شحوباً خاصاً م كما بدا كذلك لكثير آآخرين ٠‏ 
كان لون وجهه بدو ضارياً الى زرقة بل والى خضرة > وكأنه قد نحل 
فبجأة” فى لبلة واحدة » لأننى كنت قد رأيته أمس الأول معافى انماما ٠‏ 

بدأ الرئيس العمل بأن سأل حاجب الحكمة هل حضر جميم 
المحلفين ٠٠٠‏ ولكتنى ألاحظ أنه ستحيل على أن استمر فى سرد 
الوقائع سردا مفصلا” هذا التفصيل كله » لأن هناك أموراً لم أحسن 
سماعها » وأمورا أخرى لم ألتبه اليها انشاهاً كافياً » كما أن هناك أمورآ 
من خصائص هذه الخلسة قد اختفت من ذاكرتى اختفاء” ناما" مند ذلك 
الحن ٠‏ ثم اننى # وتلك هى الصعوبة الكبرى - لا يتسوفر لى الزمان 
والمكان الافان لأن أقص” هنا كل ما جرى فى أثناء ذلك اليوم © وهذا 
ما سيق أن فلته ٠‏ ولكنثى أعلم أن عدد المحلفين الذين رفضهم هذا 
الطرف أو ذاك من الطرفين > أعنى وكيل الثنابة والمحابى ء كان ضثيلا 
جد ٠‏ وقد -حلثلت من اجهة أخرى تشسكيل هشة المحلّفين : كانت هئة 
المحلّفين تضم أربعة موظفين من مدينتنا » وناجر.ين » وستة فلاحين 
وبورجوازيين صغار من اللدة ٠‏ وائى لأنذكر أن الناس فى مكمننا 
الصغير » ولا سيما السيدات »2 قد ساءلوا طويلا” قل بدء اللحاكمة بمدة 
طويلة » تساءلوا بكثير من الاندهاش والاشعال : د كيف يمكن أن إبعهد 
بالفصل فى مثل هذه القضية الى بضمة موظفين منمودين والى قبطة من 
الفلاحين ؟ ما الذى يستطيع أن يفهمه من هذه القضية موظف » ناهيك عن 
فلاح ؟ ٠٠‏ والحق أن الوظفين الأديسة المشتر كين فى هيئة المحلّفين كانوا 
أناسا صغار الشأن لسوا من أصحاب الرئب العاللية »م وكاوا بجميعاً 
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متقدمين فى السن بيض الشعور > باسئئناء وااحد كان ,دو أصفر مسناً 
من سائرهم ٠‏ وكانوا مجهولين فى مجتمع مديننا » فلا بد أنهم كانوا 
يسسون بمراات صفغيرة حاة مغمورة ©» وأنهم قد كان لهم زوجات عبجائر 
لا يحرصون على أن يننحولوا بهن فى المجلمع + ولا بد انهم قد كان لهم 
أولاد كثيرون يركضون حفاة فى أغلب الطن » ولا بد أن التسسلات 
الوحيدة النى كانوا شبحونها لأنفسهم عند الاقتضاء هى أن يلسوا بالورق 
فلبلا" من حين الى حين ٠‏ وطبيعى أن أحداً منهم لم يكن قد قرأ كتباً 
فى بوم من الأيام ٠‏ صحبح أن اثنين من المحلّفين م وهما ناجران > قد 
كان فى هئتهما ثىء من مهابة » ولكنهما ظلا صامئين صمتاً غرياً » ولنا 
حامد.بن لا ,بحر كان ساكناً ٠‏ فأما أحدهما فكان حدقا وكان يرندى نابا 
على الطراز الأوروبى ؟ وأما الثانى » وهو ذو للية شائبة » فقد كان يتدلى 
على عنقه شريط أحمر علّق به وسام ٠‏ وأما الفلاحون والبورجوازيون 
الصغار الذين نضمهم هيئة المحلفين > فليس هناك أمور كثيرة يمكن أن 
تقال عنهم + أن البورجوازيين الصغار فى مديئتنا لا ,يختلفون كثيراً عن 
الفلاحين » وهم يمارسون أعمال الفلاحة مثلهم ٠‏ كان انان من هؤلاء 
البورجوائ.يين الصغار من سكان بلدئنا الطببة سكونوبر يجوئيفسك بليسون 
ابا على الزى الأودروبى » وكان هذا يضفى على هيئتهم » قما بدو » 
مزيدا من الوساخة ويجعل مظهرهم أكثر تثفيراً من زملائهم الأربمة ا* 
فمن الطبعى اذن أن يكون اشخاص كثيرون + أنا واحد منهم » قد 
نساءلوا منذ ألقوا نظرة على أعضاء هئة المحلَّفين : ٠‏ ما عسى ينهم من 
الفضية هؤلاء المساكين ؟ » ٠‏ ومم ذلك بدا لنا فى تعبير وجوههم جميعا 
شىء من سلطة > وثىء يشبه أن يكون 'نهديدا ٠‏ لقد كانوا جميعاً فساة 

وأخيراً طلب الرئيس النظر فى قضية الموظف المتقاعد فيدور 


خا 


بافلوقتش كارامازوف وقد سيت الآن التعابير الدقيقة النى استعملها 
عندئذ + وأمر الحاجب بادخال المنهم فظهر ميثيا فى القاعة > فاذا بصمت 
شديد بخيم عندئذ على حين فجأة » فلو طارت ذبابة لسمم صوت طيرلاتهاه 
لا أدرى ما الذى دار فى خواطر الحضور » ولكئنى أستطيع أن أقول ان 
المنهم قد أحدث فى نفسبى شعوراً سيئاً كل السوء ٠‏ والأمر الذى ساءنى 
منه خاصة هو افراطه فى السعى الى أناقة هندامه ٠‏ لقد ظهر أمام المسحكمة 
يومئك ببدلة جديدة مفرطة فى التأيق ٠‏ وقد علمث فيما بعد أنه فد أوصى 
بهذه المدلة لذلك الوم عن قصد وعمد > أوصى بها خاطه بموسكو الذى 
كان يحتفظ بمقاسه + وكان المنهم بلس قفازين جديدين كل الحدة + 
مصلوعين من جلد ملّمع » وقميصاً بالغم الرهافة والبذخ ٠‏ وبعد أن الحثاز 
القاعة بخطاء العسكرية العريضة » ناظراً الى أمام بجمود غرريب »> جلس 
فى مكانه بكثير من التقة ٠‏ وفى الوقت نفسه > ظهر محامه » فت وكوفتشس 
الشهير » فاذا بهمهمة مستخفة نطوف فى أرجاء القاعة من أولها الى 
آخرها ٠‏ ان هذا المحامى اللامم رجل طويل القامة جاف المظهر > له 
سافان طويلتان تحملتان »> وأصابع ضاو بة كاببة » وشعر قصير قد صقف 
بغير كبير عناية + وشفتاه الرققئان نلتويان فى بعض اللحظات > دون أن 
يعرف المرء على وجه الدقة أهما نعبران عندئذ عن مكر أم هما تنتسمانه 
وكان بدو فى سحو الأربعين من عمره ٠‏ ولولا عيناه الصغيرةان اللتان 
لس لهما تععير » ولكنهما متقاربئان احداهما من الأخرى 'قارباً شدبدآ > 
حتى لكأنهما لا تفصل بينهما الا العظمة الادة من أنفه الدقيق الطويل ء 
لولا عبناه هانان لكان يمكن أن بعد وجهه لطفاً محساً ٠‏ الخلاصة أن 
سحنته كان فيها شىء منسحنة عصفور > وهى بهذا 'نلفث الانشداه وتخطف 
النصر ٠‏ وكان ,برتمدى رداء رسمياً مع كرافتة بيضاء ٠‏ 


أنى أتذكر تذكراً واضحاً الأسئلة الأولى التى ألقاها الرئئس على 


مين 


مثا » وهى الأول هويله م ورنله > وما الى ذلك + وقد أجاب ميثنا عن 
هذه الأمثلة بحناف وحشونة »> واكن بصوت قوى ثير الاستغراب حتى 
ان الرئنس هر رأسه ونظر اليه فى دهثسة + وبعد ذلك قرئت ثائمة 
أسماء الأشسخاص المستدعين الىالادلاء باذ والهم شهوداً أو خبراء» وكانت 
القائمة ملويلة جدآ 5 وانضح أن أربعمة من الشسهود غائنون »> رهم : 
سوسوف الذى كان قد سافر الى باريس © ولكن أقواله قد سحلت أثناء 
التحقيق اللمهيدى؟ والسدة هولخلاكوفا » وامالك ماكسموف © وكلاهما 
معذور بسبب الرض ؟ وأخيراً سمردياكوف الذى مات فجأة قبل افتتاح 
المحاكمة وفررت وفانه بشهادة من الشرطة قُدّمت الى المحكمة ٠‏ وقد 
أأحدث 8 انتحار سمردييا كوف جلية ودمدمات فى القاعة + ذلك أن عدداً 
كيرا من جمهرة الحضور لم يكن قد علم بالحادث بعده ولكن الشىء الذى 
أدهش اللاس خاصة هو أن مثا قد انفحر صائحا على حين فحأة ؛ فا 
ما ان علم بالنهاية التى انتهى الها سمر دياكوف حتى صرخم من مكانه 
بقول بصوت. دوأى فى القاعة كلها : 

كان كلا فمات ميتة كلب + 

أذكر أن محابه قد اندقع نحوه حلئذ » وأن رئيس المحكمة قد 
وجه اله “تحذيرا قاساً م وهداده باتخاذ اجراءات صارمة فى حقه اذا هو 
كرر فعلته هذه + وقد كرر مننا لمحامه م عدة مرات »> بصوت هامس > 
وهو ,درك رأسه ويتكلم كلاماً متقطعاً » ولكن دون أن يدو عليه انه 
اسف لعير كته نادم علها : 

ب ان أعدها » أعدك بذلك ! لقد افلتت منى ! طيب ٠‏ 
لن أعيدها ! 

بديهى أن هذا الحادث الطارىء لم يخدم ميتنا فى ذهن المحلفين 
وفى ذهن الحبهور ٠‏ فقد رأى هؤلاء أن ما قد كشف فى هذه الفعلة 


لمن 


عن طبعه + وبذلك أساء هذا الانفجار الى الصورة القائمة فى الأذهان 
عنه ٠‏ وفى هذا اللو السىء انما تلا كاتب المحكمة قرار الاتهام » وهو نص 
مقتضب رغم اشتماله على وقائم القضية »> يقتصر على عرض الأسياب 
الداعية الى الاتهام » الباعثة على الادائة » الخ ٠‏ وقد أحدنت قراءة القرار 
تأنيراً كيرا فى نشى أيضاً ٠‏ كان كانب المحكمة ,يقرا بصوت واضح جلى 
بين رئان + فاسمثت صورة الدرامة فى أذهان الحضور مرة أخرى سروز 
يأسر اللب م كأئما انصبت علها والتقت عندها أضواء ساطعة صادرة من 
عدة جهات ٠‏ وانى لأذكر أنه ما ان فرغ كائب المحكمة من قراءة قرار 
الانهام حتى بادر الرئيس ,سأل ميتيا بصوت قوى نافد : 


2 المنهم وه هل نعترف بارتكابك هده الخريمة 9 


فنهض مشا عن مكانه فجأة » وصام يقول بحرارة لم نكن 
فى اللسبان : 


- اعترف بارئكابى جرائم السكر والعربدة والفسق والفحور » 
اعترف بأننى امرؤ كسول موء الخلق والسلوك + ولقد كنت أنوى أن 
أصلح أمرى وأن أصمح الى الأبد انساناً شريفاً م فى اللحظة التى حطمئى 
فيها القدر ٠‏ ولكننى برىء من مقتل العجوز > عدوى وأبى ٠‏ أنا لم 
أسرقه » لا ء لا ..٠1‏ لم أفعل ذلك » ولا كان لى أن أفمل ذلك : ان 
دمترى كارامازوف انسان شقى ولكنه لس لصا ٠‏ 

أطلق دمترى هذه الصبيحات ثم عاد يجلس وهو يرتش يكل 
جسمه ٠‏ فاتجه اليه الرئس من جديد يطلب مئه بابمجال ولكن بالخاح 
صارم أن .يقتصر على الأسئلة التى تثلقى عليه » دون أن يندم فى -خطب 
وصبحات لا فائدة منها ولا طائل نحتها * وبعد ذلك أمر الرئيس بسماع 
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أقوال الشهود ٠‏ فأدئطل الشهود لسحلفوا السمين » فرأيتهم عدف يل جسعاً» 
على أن أخوى المتهم قد أعفوا من هذا الاجراء وسمح لهما أن يدليا 
بشهادئيهما دون قسم ٠‏ وبعد النصائيح والمواعظ التى قالها الرئس 
وقالها كامن > "أخرج الشسهود » وعزل بعضهم عن بض ٠‏ ثم نودو| 
الى القاعة واحداً بعد واحد ء* 
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1 دول رون 


أدرى هل وزع الريس شهود الانهام وشهود 
الدفاع إلى فثنين متمزنين > ولا أدرى ما هو 
الترائيب الذى اتبعه فى استدعائهم ٠‏ أغلب الفلن 
أنه اتتخذ الاجراءات الضرورية ٠‏ ولكنلى أعرف 
أن شهود الاانهام هم الذين دعوا الى الادلاء بأقوالهم أول من دا عى ٠‏ أعود 
تأكرر أننى لا أنوى أن أصف هذه الاستحوابات بالتفصيل كلمة كلمة ٠‏ 
ثم ان عرضاً ,بلغ ذلك المبلغ من التمام والكمال مسيكون زيادة لا داعى 
اليها » لأن ما اشثملت عليه شهادات الشهود فى ذلك اليوم من معنى ودلالة 
قد تولى وكيل الذابة والمحامى تلخصه وايضاحه فى آن واحد > وذلك 
فى مطالعة الدابة ومرافعة الدفاع فى آآخر المافشات ٠‏ وقد سحلت هذين 
الخطابين الرالمين » وأخذت منهما أجزاء برمتها سأعرضها حين ,يجىه 
الأوان ٠‏ وسأذكر كذلك حادثاً وقم أثناء المحاكمة على غير نوقع © وقم 
فى البداية وكان له تأثير كير على النهاية المشثومة ٠‏ أما الآن فسأقتصر على 
الاشارة الى وجه لخاص من وجوه هذه « القضة » تكسف دفعة” واحدة 


وخطف أبصار الجميع » وهو قوة الانهام من حهةٌ وضعف الدفاع من سجهة 
أخرى * لقد بدا منذ الوهلة الأولى أنه لبس هناك تكافؤ بين الانهام 


خرص 


والدفاع » وأدرك - جميع الحضور -حين رأوا عناصر الانهام تتجمع ونتراكر 
مزيداً من التجمع واتركر شيئ بهد ني كلما اتضحت الوقائع بشسهادات 
الشهود مز يدا من الاتضاح » وكلما تجلى هول الجريمة بارذا مزيداً من 
البرول + * لم ان جميع الناس قد فهموا ملد الوهلة الأولى أن القضسة 
مزيومة , وأيه لا مل لأى شك » حتى لكأن الناقشات زائدة لا لزوم لها 
ولا داعى الها » وأنها لن 'تجرى الا من باب التقيد بالششسكل » » ان كان 
واضحاً أن المتهم هو الطانى » وأن ارتكابه الحريمة أمر لا مشاحة فيه 
ولا سبيل الى الكاره ٠‏ وأحسب أن السسدات اللواتى شهدن المحاكمة 
دكن بنمنين بنهم شديد وشراهة قوية انبرئة هذا المتهم الشائق ق » أحسب 
أن هانه السسدات كن” مقتنعات جميعاً » دون استثناء » اقتناعاً مطلقاً بأن 
التهم هو القائل » وأكثر من ذلك أنمن كن سيشعرن بكثير من خبيسة 
الأمل لو وضع ارتكابه اسريمة موضع الشك + لأن الخائمة تكون علد لك 
أقل اثارة للمشاعر » ولأن نبرئة المانى نكون عندئك أضعف أثرا وأقل 
بهاء + ومن الأمور العسجة أن هؤلاء السندات جمعاً قد ظللن حتى آخر 
إئلة عل بقين من أنه سيسرا : « صحيح أنه هو المانى > ولكنه سيبر أ 
بأسم الاساية وباسم الأفكار اس1لديدة الرائحة الأن » » الغ » الخ + وعلى 
5 الأمل انما كانت جموعهن الغفيرة قد هرعث الى حضور الحاكمة » 
وكن” يضربن الأرض بأقدامهن من فرط نفاد صبرهن أثناء المناقشات ٠‏ 
أما الرجال فكان بيمهم » خاصة » الصراع بين وكبل الليابة 
وفتوكوفتش الشهير ٠‏ كان الرجال يست ربون وبتساءاون ما الذى سيعمد 
اليه المحامى للداقع عن هذه القضية الخاسرة مقدماً » وما الذى سيتوصل 
الى الظفر به فهاء لذلك كانوا يرصدون جميع حر كانه واشارائه وأوضاعه 
باشاه شديد ٠‏ ولكن فرت وكوؤتش ظل حتى النهاءبة موصداً لا يسبر غوره 
ولا تغرف سريرله »> الى 21 حان حين المرافئمة ٠‏ وكان أمل الخسرة 


فق 


والتجربة بقدرون أله قد 5 نظام دفاعة » وأنه يسعى الى هدف معيّن 9 
ولكن يستحيل عليهم أن يعرفوا ماهو ذلك الهدف ٠‏ وفى أثناء ذلك كات 
ثقته وطمأنينته واضحتين 'نخطفان البصر ٠‏ ,يضاف الى هذا أنهم قد عرفوا 
بارتياح أن وقته فد انسع أثناء المدة اللى قضاها فى مدينتنا » وهى لا 'تكاد 
تبلغ ثثلاثة أريام » لآن بدرس القضية دراسة عميقة » فأصبح يعرف جميم 
مداخلها ومخارجيا » ٠‏ وقد رووا بعد ذلك بكثير من التلذذ كف 
استطاع أن بربك جميع شهود الاثهام فى اللحظظلة المنامسبة » وكيف 
استطاع خاصة” أن يدمّر سمعتهم الأخلاقية بسحذق ما بعده حذق > وأن 
ببحطم بذلك قبمة الشهادات الثى أدلوا بها ٠‏ على ألهم كانوا ,يرون أنه 
فمل ذلك كله من قسل اللعب فى الدرجة الأولى > حبسا بالفن » وشسغفاً 
بالهنة » حتى لا يغفل أية حيلة من حل الدفاع الكلاسيكية ٠‏ ذلك أن 
الجميع كانوا مقتئعين بأنه لا يستطيع أن ,ستول على جنى أبة فائدة ذات 
بال من نلك « التشهيرات » » وأنه لا بد أن يكون عارفاً بهذا أكثر من 
أى سيان آخر > فلعله كان إبدأخر فكرة مر الأفكار م لعله كان إلى ء 
سلاحاً لخفاً آخر » لعله كان يحثفتك بأدلة وحجج لم ,يستعملها مد > 
واكله سخرجها فجأة فى اللحظة المناسسة ٠‏ وبانتظار ذلك كان ,دو 
شاعراً بقونه »> واكان بحد لذة فى التلاعب بالشهود ٠‏ كان من برآم ,بحس 
5 يتسلى ٠‏ من ذلك مثلا أنه حين جاء دور جر يجورى فاسلئشس © 
خادم فدور بافلوفتش »> الذى أدلى بشهادة خطيرة فى موضوغ « الباب 
المفنوح » المطل على الحديقة » أمسك المحامى بتلاسه ان صح التعبير > 
منذ أنح له أن ,بلقى عله بعض الأسئلة ٠‏ بحسن أن نذكر هنا أن 
جريجورى مل أمام المحكمة دون أن ,يضطرب أى اضطراب > دون 
أن يبدو عليه أى نهيب لا من جلال المحكمة ولا من كثرة الجمهور الذى 
بصفى اله ٠‏ كان هادىء المظهر > بل كان قنه شىء من مهابة ووقار »م وقد 


شف 


أدلى بشهادته بثقة مطمئنة كتلك الثقة التى بخاطب بها امرأته مارفا 
اجناتفنا شما بجرى بينه وبيلها من أحاديث » ولكن باحترام وتوقير + 
كان ,يبدو أن ارباكه مستحيل ٠‏ سأله وكبل النبابة أولا” عن تفاصيل 
الحاة العائلية النى 'حياها أسرة كارامازوف © فرسم جر يحورى لهذه 
الححاة صورة حة جد + وقد أدرك الناس أن هذا الشاهد انسان ساذج 
أمين غير متحيز * ٠‏ فان ما أظهره من احترام عميق لذكرى مولاء الراحل» 
أكد أن المرحوم لم يكن عادلا نحو ميتبا » وأنه « لم .بحسن 'نشسئة 
أولاده , + وحين 'تحدث عن سنى طفولة ميتيا ذكر أن الطفل « كان 
سأكله القمل لولا أن عثنى هو به » » وأضاف الى ذلك أنه « ما كان 

نبغى للأب أن يحرم ابنه من حقه فى ميراث أمه » ٠‏ فلما سأله وكبل 
السابة عن الوفائم التى تسميح له بأن بقول ان قدور بافلوفتشس قد عبن 
ينه عند نصفة المساب » عجر جريسجورى عن ذكر وقائع دقيقة ( وهذا 
ما أذهش الجميع ) > ولكنة أصر على أن نصفية الحساب كانت غير عادلةء 
وأن « ميا كان من حقه فسلا أن بطالب أباه سضعة ألوف أخرى من 
اددلات ٠٠‏ أحب أن أضيف أن هذا السؤال ‏ أعنى السؤال عن 

إغين الذى لق ميننا قد طرحه وكيل النيابة بالماح خاص على جميع 
0 الذين مثلوا أمام هئئة المحكمة والذين كان يمكن أن يذكروا 
بعض الإبضاحات حول هذا الموضوع »© ولم بستثئن من هؤلاء الشهود 

للوشا وايفان فدوروفتش > وهم ذلك لم يستطع أحد من الشهود 
أن نيم وم قد حاسة في هل اقل ٠‏ لقد أطبقت آراؤهم جميماً 


ع 


على أن الغبن واقع » و لكن أحداً منهم لم يستطع أن يسجىء ببرهان قاطع » 


وحان وصف جر يحورى امشهد الذى جرى فى غرفة الطمام لظة 
افتتحمها دمثترى وضرب أباه مهدداً بأنه سعود لله فما بعد » خرج من 
سس ذاه لهذه الوفاثم شعور باداية التهم 6 لآ سما وأن التخادم العحوز كان 


رغضن 


بتكلم بهدوء » لا يسترسل فى عبارات لا فائدة منها > وانما هو ,ستعمل 
اللفة المألوفة عنده » المعهودة فه > فكان بذلك بلغا كل البلاغة دون أن 
يقصد إلى البلاغة ٠‏ أما فما يتعلق بالاهانة التى "اله بها ميثيا ( كان مشا 
قد لطمه على وجهه وأسقطه على أرض الغرفة ) فقد فال جر .بجورى انه 
لا يبحمل لمشا حقداً أو ضغنة وأنه غفر له هذه الاساءة منذ مدة طويلةه 
ولا مسثل عن الرحوم سمردياكوف » رسم اشارة الصليب أولا” » ثم قال 
ان الفتى لم يكن خالا من ؛ بسض المزايا » لكنه كان غساً > وكان مرضه فد 
أوهن جسمه وعقله ؛ وأخد عليه بخاصة” أنه كان ملحداً » دون أن ,ينسى 
ان بقول ان شدور بافلوقتش وايفان بافلوقتش هما اللذان لقنا الالحاده 
وفى مقابل ذلك الم بشىء من اعخرارة على أن سمردياكوف كان كنى 
أميناً » وروى كيف أن هذا الضادم > حين عثر بالأوراق المالسة التى 
أضاعها مولاه فى فناء المنزل > لم بخطر بباله أل ستولى عليها » وانما 
ردها الى فدور بافلوفتش الذى كافاء عل أماته بديئار ذه بى > وأصبح 
بثق إسخادمه منذ ذلك اللين ثقة مطلقة ء وأكد جر سجورى من جهة 
أخرى » بعناد لا سبيل الى زسزحته عنه م أن الماب المطل على اللمديقة 
كان مفتوحاً ٠‏ هذا وقد طرحت عليه أسئلة كثيرة ,ستتحيل على" أن أنى 
على ذكرها كلها ٠‏ 

وأخيراً حاء ذور المعحامى لاستحواب الشاهد » قل كل شىء » عن 
الطرف الى 0 بزعم » أن دور بافلو فتشس كان قد أودع فيه الشالاثة 
الآف روبل « شسخص ما ؛ : « هل رايت هذا اللرف بعشك » أنت الذى 
تعش فى صميم حاة مولاك خلال نلك السنين الطويلة كلها » وكنت 
ترا منه ذلك القسرب كله ؟ » ٠‏ تأجابه جريجورى بأنه لم ير" ذلك 
الظرف » وأنه كان بجهل وجود هذا المبلغ « الى اللحظة النى أصبيح فيها 
مجميع الناس بتحدانون عله ها٠‏ وقد ألقى شنو كوفتش هذا السؤال عن 


0 


الللرف على جميع الشهود الذين كان يمكن أن يحيوا عن هذه النقطة ‏ 
وألح” فى ذلك الماحاً كالخاءح وكيل النابة فى السؤال عن اقتسام الميراث» 
فأجاب جميع الشهود » فى هذه المرة أريضا” » واحدآ بعد واحد > بأنهم 
لم يروا الظرف » وان .يكن بعضهم قد سمع عنهء وقد لوحظ أن المحامى 
بولى هذه النقطة اهتماماً كييراً ويقيم لها وزثا عظيماً » وبرى أن لها شأنا 
خطيراً ٠‏ 

قال فيتوكرفتش فسأة على نحو غير متوقع : 

أحب الآن أن ألقى عليك سؤالا” ٠٠+‏ اذا سمحت ٠‏ هل 
فى وسعك أن تقول لى شيئاً عن تركيب ذلك المرهم » أو ان شت عن 
ثر كسب ذلك السائل المغلى الذى استعملته ذلك المساء قبل أن تام » كما 
بظهر من التحقيق الأولى » فى 'ندليك كليتيك الموجعتين > آملاة أن تشفى 
بهذه الوسلة ! 

نظن جر بمجورى الى المحامى نظرة” بلهاء » وصمت بضع ثوان > 
03 قال * 

ب يبدخل فى الركيبه انبأت القويسة ٠‏ 

لا ثىء الا نات القويسة ؟ لا شىء الا القوبسة بناناً ؟ تذكرء٠*‏ 

ب ويدخل فيه نات لسان الحمل أيضاً ٠‏ 

' ب وربما قلبل من الفلفل ؟ 


وفبه فلفل كذلك ٠‏ 
عظيم ٠‏ وهذه الثبائات كلها غليت فى خمرة » أليس كذلك 85 
نعم > فى كحول ٠‏ 


سمعت فى الفاعة عندئذ ضحكات مكتومة ٠‏ 
عظيم » عظيم > فى كحول ٠‏ وبعد أن دلكت ظهرك شربت مابقى 


0 


فى الزجاجة من هذا السائل » وأنت "تتلو صلاة خاشعة لا يعرف أحد 
نصنّها الا زوجتك » الس كذلك ؟ 

ب العم شر به اه 

هل شربت مقداراً كييرآ من هذا السائل ؟ كم شربت > مثلاة ؟ 
أقدحاً واحدا آم ربما فدحين با 

ب قدحا مالآن قرسا * 

ب هه ؟ قدا كاملا ؟ أم قدحاً ونصف ودم مثلاة ؟ 

صمت جر يحجورى ٠‏ لكأن ضياء قد برغ فى ذهنه ٠‏ 

قال الممحامى : 

ب قدح ونصف قدح من كيحول صاقف ٠‏ لسن هذا ليلا" هه ؟ 
ان الانسان يستطيم بعد ذلك لا أن برى الياب المطل على اللديقة مفتوحا 
فحسب »> بل أن يرى كذلك «١‏ أبواب النة » كلها مفتوحة ٠‏ 

ظل جر يحورى صاماً ٠‏ وسمعث فى القاعة ضحكات صغيرة 
مكلومة من جديد + فاضطرب الرنئس + 

عاد فتوكوفتش إسأل بالخاح وهو يحداق الى فريسته : 

أما كنت فى حالة وسن حين أبصرت الباب المطل على الحديقة 
منلوحاً ٠‏ 

كنت واقفا على قدمى ٠‏ 

هذا لا بنفى أن تكون فى حالة وسن ( ضحكات مكظومة ) ٠‏ 
هل كان فى وسمك عندئذ أن تحب فى تلك اللحظة عن سؤال يلقيه 
عليك أحدهم ء كأن يسألك مثلا” فى أى سئة نيحن ؟ 


لا أدرى ! 
ب طبب +٠٠‏ فى أبة سئة من العصر المسحى نحن الآن ؟ هل 
تسرف ؟ 


شونا 


بدت الخيرة على جر يجورى الذى كان لايحوأل بصره عن جلادهء 
ومن الغريب أنه كان بجهل فعلا فى أى سلة يمحن ٠‏ 

ب هل اتستطيع أن تقول لى ما عدد أصابم يديك ؟ 

فقال جريجورى فجأة بصوت قوى واضح : 

اا امرؤ احترم السلطة » وقد تعودت أن أطبع » فاذا حلا لن هم 
أعلى منى مقاماً أن يسخروا منى » فمن واجبى أن أتتحمل ذلك ٠‏ 

بدا على فينو كوفنس ثى١‏ من الغيظ > ولكن الرئيس أسرع يتدخل 
فطلب من المحامى أن يلقى أسئلة” تعلق بالدعوى تعلقاً مباشرا» فلما سمع 
المحابى طلب الرئاسة اتحنى بوقار » وأعلن أنه ليس لديه سؤال آخر 
بلقبهده واضح أن شكاً خضيفاً قد "زرع الآن فى أذهان الجمهور وفى أذهان 
الحلفين »> فمما بتعلق بقئمة شهادة يدلى بها رجل ,يمكن أن « برى أبواب 
الطنة » بتأثير دواء » عدا انه بجهل السنة التى نحن فنها من العصر 
السعحى + فى وسعنا أن نقول اذن ان المحامى قد حقق هدفه على كل 
حال + وقبل أن ينصرف جر يجورى وقع حادث آخرء ذلك أن الرئئيس 
اتمجه الى المنهم فسأله هل لديه ملاحظات على هذه الشهادة » فصاح ميتيا 
بقول بصوت ثوى ! ظ 

باستثناء ما قاله عن الماب » فان كل ما ذكره هو الققة بعلهاء 
صحبعح ها ذكره من أنه أنقذنى من القمل » وأنا أشكر له ذلك ٠‏ ولقد 
غفر لى اللطمات » فأنا أشكر له ذلك أيضاً + ان هذا العجوز كان رجلا" 
شريفاً أمينا صادقاً طوال حاته » وكان وفنا لأبى وفاء سعمائة كلب + 

فال الرئيس بلهيجة فاسنة : 

المتهم ! ..٠‏ عليك أن تراقب ألفاظك ٠‏ 

وفال جر يحورى متذمرآأ بدوره : 


غضن 


ب أنا لست كليات ٠»‏ 

اذن أنا الكلب + اذا كان اهانة” أن ,يكون المرء كلا فانثى أصاف 
نفضسى بهذه الصفة » وأطلب منه الصفح والعفو ٠‏ لقد كنت قاسيا وعنيفة 
معك »و وهم أيزوب أبضا" «* 

فتدخل الرئيس قائلا بقسوة 

اأى ايزوب نعلى ؟ عمّن اتتكلم ؟ 

أتكلم عن سارق 3200 أبى ووه أبى عوه شدور بافلوفئنس * 

فأنّب الر ننس هد : متا وقرتعه > وأمره بلهيحة صارمة أن ,بحسن 
اختشار ألفاظه بسد الآن > وقال له : 

ب انك 'سىء الى نفسك بنفسك فى أذهان فضاتك ٠‏ 

وبنلك البراعة نفسها عرف المحامى كيف يعيث بالشاهد راكيتين 
الذى كان من أهم شهود الاتهام » والذى كان وكيل الثبابة يمول عليه 
كثيراً ٠‏ لقد اتضح دفعة واحدة أن راكيتين كان بعرف كل شىء © وأنه 
مطلع على الأمور اطلاعاً غرياً » وأنه اختلف الى جميع الأشخاص © وأنه 
دأى كل شىء » وتحدث مع كل واحد » وأنه يعرف تفاصيل سيرة فيدور 
بافلوقتش © كما بعرف تفاصيل سير آل كارامازوف جملة ٠‏ صشحيح أله 
فما بتعلق بالظارف الدى أودعت فيه الشلانة الاف روبل » لم يكن قد 
سمع شَكياً عن هذا الأمر » هو أيضاً » الا من مشا ٠‏ ولكنه فى مقابل 
ذلك هد وصف سلوك ميتيا فى كاباريه « العاصمة الكبرى » وصفاً دقيقاً, 
وشل أقواله وذكر اشارايه وحركانه » وروى حادةته مع الكابتن 
سالعجير بف + أما عن أن فدور بافلوفتش كان لا بزال مدينا للمنا سعض 
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المال “نصفية” لساب الميراث > فان راكتين نشسه لم سستطع أن .بذكر 
شيعا دققاً واضحا > واكثفى بأن قال بضع عبارات غامضة فيها ازدراء 
واحتقار : «١‏ من ذا الذى يستطبع أن يقول أبهما كان مذسا فى حق 
الآخر »> وآآنى للمرء أن بعرف شيئاً واضحا عن حساباتهما فى ظل هذا 
النقلام المنزلى العحب الذى تعيشه أسرة كارامازوف © وفى ظل 'نصر يفهم 
للأمور الاللة تصريفاً لا بشسنى لأحد أن ينهم منه شا التة ! » ٠‏ لقد 
صوتر راكتين الدرامة التى أدت الى اللريمة على أنها 'نمرة عاداتئنا 
وأخلاقنا المتخلفة » وثمرة نظام القنانة » وثمرة الفوضى التى تسيطر على 
بلادثما روسا التى ثعانى شقاء كييراً وتفتقر الى أنظمة لا غنى لها عنها * 
خلاصة القول أنه سمح أراكتين أن ,بلقى خطباً مسهنياً + وبمناسية 
هذه الدعوى الما اشتهر راكيتين وذاع صيته لأول مرة ٠‏ كان وكيل 
النيابة يعرف أن الشاهد بنوى أن بنشر مقالا” عن القضية فى جريدة من 
الخ رامد ء حتى لقد أورد فى مطالته ( كما سنرى ذلك يما بعد ) عدداً 
من الأفكار الثى يعبر عنها ذلك المقال > فكان اذن مطلعاً على مضمون 
المققال + كانت الصورة الثى رسمها راكنين مظلمة قاسية دكناء #خرج 
منها شعور بعر « الاتهام » تعزيزاً قويا + واستطيع أن نشول على وجه 
الاجمال إن العرض الذى قدمه قد خلب ألاب الجمهور بما اشثمل عليه 
مر استقلال الرأى وحرية التفكير » وبما أكده من تمل العواطف وسمو 
المشاعر ٠‏ حتى لقد سسمعت فى القاعة تصفقات انطلقت هنا وهناك من 
تلقاء همفسها » وذلك أثناء كلامه عن نظام القئانة م وعن روسيا الشقية 
التى “رين علها الفوضى ٠‏ ولكن راكبتين » الذى لم ,يكن الا شاباً على 
كل حال » لم يستطع أن بتحب اخراقة” سرعان ما استغلها المحامى 
استشادلا” يدل على مقدرة فائقة فى انتهاز الفرص المامبة ٠‏ لقد "ألقيت 
على راكتين أسثلة عن جروشتكا » فاذا هو حين ,يجب عن هله الأسثئلة 


0 


منقاداً للا حقق من نسجاح شعن به هو نفسه > ومنتشياً بالسمو الأخلانى 
الروحى الذدى ار”: نقى الله » اذا هو حين بجحب عن هله الأسثلة بزل 
لسانه فيتكلم عن أجرافين الكسندروفنا بثشىء من الاحتقار وريصفها بأنها 
«امراة ينفق عليها التاجر سامسونوف» > فسرعان ما استولى المحامى على 
هذه العبارة الشقية التى زل” بها لسان راكيتين والتى أصبح راكتين 
مستعداً بعد ذلك لأن يضحى بكل شىء فى .سبيل أن سححها ٠‏ وما كان 
لهذا كله أن يقع على كل حال لو قد تنبأ راكيتين بأن المحامى قد اطلع 
أثناء هذه الفثرة القصيرة على أدق تفاصل الأمور ٠‏ 

فال المحامى حين حاء دوره لاستحواب الشاهد م قال وعلى غره 
ابتسامة فيها كثير من اللطف والمودة والاحترام + 

اسمح لى أن أسألك هل أنت ذلك السيد راكيتين نفسه الذى 
شرت له سلطات الأبرشة فى الأوية الأخيرة كتساً علوانه « سيرة الأب 
السعيد الششيخ زوسيما » » وهو كتيب ملىء بأفكار دينية أخلاقية عميقة » 
ومهدى بكثير من التعجيل والداقة الى صاحب المظمة سادة النطرريق ؟ 
لقد قرأت هذا الكئب مؤخراً بكثير من الاعتمام ٠‏ 

تمتم راكبتين بقول وقد بدا عله الاضطراب فجأة كأنه شسيس 
برى ,5 

أنا لم أكتب هذه السيرة لتنشر » وانما نشرت بعد ذلك دون 
علمى ٠‏ 

ها ٠٠‏ عظيم !! ان مفكراً مثلك يستطيع ويحب عليه أن يبرهن 
على سعة عظيمة فى النظر الى الأمور » ازاء جميم جوائب الحياة 
الاجتماعية ٠‏ وقد فض لكتييك المتاز » بفشل حماية صاحب الملمة 
البطرييق » أن ينتشر انتشاراً واسعاً وأن يكون ذا فائدة +٠٠‏ ولكثلى 


م 


أحب هن جهتى > دون أن أكون مسرفاً فى الفضول » أن ألقى عليك 
سؤالا” صثيراً : لقد ذكرت” منذ قليل أنك تسرف جيداً السيدة سفتلوفاء 
ألس كذلك ( للاحظ القارىء أنه علرف فى 'نلك اللحظة وحدها أن 
اسم أسرة جروشتكا هو سفيئلوفا ٠‏ ولقد سيعت هذا الاسم فى هذه 
المناسية لأرل مر: ) ٠‏ 


لا يمكن أن اؤْاحْدْ على معرفتى بجميع من أعرف من الناس 
٠.0‏ ألا شاب ٠٠٠‏ ومن ذا الذى يتحمل 'عة جميم ما يعرض له من 
لقاءاث : 

فيتف فلو كوفتش هو أيضأ .بقول متنظاهرا بالسخجل حرريصا على 
المادرة الى الاعتذار : 


طبماً » طعا » مفهوم ! أنا أفهم هذا حق الفهم + انه لمن الطبيعى 
جداً أن 'لحتذبك > كما تاجتذب أى” اسان آخر فيرك > معة” امرأة 
جسلة يحلو لها أن 'ستقبل فى بيتها زعرة شبان المديئة +٠»‏ ولكلنى *٠+‏ 
أريد أن 'يوضح لى نقطة واحدة : بحن نعلم أن السيدة سفتلوها قد منت 
منذ شهرين » بكثير من الالماح > أن تتعرف الى الكسى فيدوروفتش > 
أصغر الاخوة كارامازوف > وأنها رجتك أن نحثها به » وأن 'نحثها به 
مرتدياً نوب الرهان الذى يرئديه » وقد وعديك اذا أنت أفلحت فى أن 
تحثها به » وعدتك بمكافاة مقدارها خمسة وعشرون روبلا" ٠‏ وحن 
سلم أنك ليت طلبها » وأن الزيارة 'نمت فى “نلك السهرة #مسها التى 
احتلمت بالفاحمة موضوع الدعوى٠‏ لقد قدت الكسى فدوروفتش الى بست 
السدةسنتلوفاء وأخذت منها البلغ الذى وعدتك به» وهو لخمسة وعشسرون 
روبلا © هل هذا كله صحيم ؟ ذلك ما أحب أن 'وضحه لنا الآن ٠‏ 


رضن 


كانت تللكت مزاحة لا أكثر و*ه وألسث أرى فيم ,سكن ان يشلك 
هدا الأمر وجد وقد أاحذت المملغ من باب اللعب والعيسث +++ وعى بيه 
رده الها بعد ذلك عأء 

ولكنك قلت الملخ َ ولم أده حتى الأن 000 أم 'ثراك رددانه ا 

الميدم راكستين بشول : 

ب هده منغفاسف ٠‏ وأنا أرفض أن أحيب عن أسغثلة من هذا 
النوع ول طبيحجى الى سارد هذا الال ٠‏ 


هي" الرئيس أن يتدخل فى نلك اللحظة + ولكن المحامى أسرع 
يعلن نه لم ببق لديه سؤال اخر بيلقه على راكتتين ٠‏ والصرف راكيئين 
ملكسرأ مهزومأ ٠‏ لقد فسد ما أحدثه خطابه من شعور بانه اسان سل 
النفس» قسد هذا الشتعور قسادا لا صلا له بمده» ٠‏ وكأن فيث وكوفتشس 
الذى لاحقه بنظرة ساخرة» كان كمن سخاطب الجمهور قائلا” له: « انظروا 
الى شهود الانهام هؤلاء , ما قبمئهم ! » وانى لأذكر أن ميئيا قد أحدث 
حادثاً فى هذه الماسبة أيضاً ٠‏ فانه وقد احنقته اللهحة التى تكلم بها 
راكيتين عن جروشتكا » صاحم فحجأة يطلق على راكيثين من مكانه هذا 
اللقب : « برنار » > وحين انحه الرئس »> بعد استحواب را كبتين > حين 
انجه الى المنهم لسأله هل له ملاحظات بريد ابداءها » صرح متنا يول 
بصوت مجلحل : 

لقد اقترض منى مالا” عدة مرات ٠‏ هذا برثار حقير » لا يمن 
لله » وقد ضلل صاحب العظمة البطريق وغرار به ٠‏ 


طبعى أن ميا قد "أمر من جديد بالتزام النظام » واجتناب الألفاخل 


الناببة » ولكن السيد راكيتين كان قد فقد مهابته وجلل بالخزى ٠‏ 


نين 


اكير هن حئله مع الشساهدين السسابقين » ولكن لسيب آخر ٠‏ لقد جاء 
سنيعجير يف الى المحكمة مشعث اللباب وسخ الهيشة موحّل الحذاءين » 
وسرعان ما أدرك الناس أن السكين سكران سكراً ثاما » رغم جميع 
الاحتاطات المتخدة ورغم « تقرير الخير » + فلما سثل عن الاهانة النتى 
أطقها به ميتيا رفض باصرار عنيد أن جيب + وقال : 

سابحه الله * ان صفيرى ابليوشا لا يريد هذا + سيلصفنى الله 
فى الآخرة ٠‏ 

من الذى لا بريد ؟ من يمنعك من الكلام ؟ 

ايلوشا ء ابنى الصغير : « بايا ٠*ه‏ حبسى بابا +++ ما أكثر 
ما "أذلك ! ٠»‏ هكذا كلمنى قرب الصخرة + وهو الآن يموت ء 

قال الكابتن ذلك ثم نفج باكياً منتحباً على حين فسبأة » وستجد أمام 
ندمى الرئيس + فأسرعوا بخرجونه وسط ضحك الحضور وقهتهاتهم » 
وضاع على وكيل النابة ما كان يمول عليه من أثر يمكن أن يحدثه هذا 
الرجل المسكين + 

واستمر المحامى يستعمل جميع أسالب قله > واسثمر الناس 
بدهشون مزيداً من الدهثة لاطلاعه السحب على القضية بأدق اتفاصيلها» 
هكذا احدنت الشهادة التى أدلى بها ترريفون بوريستش أثراً قوياً فى أول 
الأمر » وكانت هذه الشهادة دين - طعا ٠‏ من ذلك مخاصة أنه 
حسسب ع قرا قرشاً » النفقات التى أنفقها ميثما أثناء رحلته الأولى الى 
مو كرويه قل وفوع الفاجعة بشهر »> فبيكّن أن ميتيا لا بمكن بحال من 
الأحوال أن يكون قد أنفق أقل مع ثالانة آلاف روبل »2 أو ما .يقرب من 
ذلك ٠‏ ما أكثر ما رمى للفجريات من مال ! « أما فلاحونا المقمثّلون قانه 
لم يكتف بأن بنفسحهم نقوداً صغيرة أو تقوداً من فتة الخمسين كوبك بل 


اتذرنن 


كان بوزع عليهم أورافاً مالية لا تقل واححدة منها عن خمسة وعثسر ين 
روبلا" ! ناهيكم عما سرق منه فى “يلك الليلة !! ان اللصوص لم بتر كوا 
بطافات زيارة » ولا كان يمكن أن يخطر ببال أحد أن يبحث عنهم و.يعشر 
عليهم بينما كان ميتنا نفسه يتلف امال اثلافاً وسدده تنديداً + أن فلاحينا 
لصوص لا ضمير لهم ولا وجدان + والينات ! ينات تريتنا !اانه لم 
بنسهن ! لقد اغتنين منذ ذلك الحين » بينما كان جميع الناس عندنا فقراء 
قل تلك الليلة » ٠‏ الخلاصة أن تريفون بورستش أحصى -جميع 
النفقات » وبدا أنه بحرى حساباً دفقاً ٠‏ وبذلك يكون الافتراض القائل 
بأن ميثيا لم .بنفق الا ألفا وجمسمائة روبل > وانه خاط باقى البلغ فى كيس 
صغير » بذلك يكون ذلك الافتراض هردودا مرفوضياً ٠‏ « رايت الثلائة 
آلاف دوبل بعنى” » ما أنا بمن ,خدع فى مثل هذه الأمور ! » ٠‏ كذلك 
كان ,يصيح 'نريفون بوريستش > وكان واضححاً أنه انما يقعل ذلك نخسا 
بارضاء السلطات ؛ ولكن حين جاء دور المحامى لالقاء الأسئلة عل 
الشاهد » اكتفى المحامى بأن ذكر الواقعة الثاللة دون أن يحاول العلعن 
فى شهادة صاحب النلدق » قال : ان الوذى شموئى وفلاحاً آخر اسمه 
أكيم قد عثرا بورقة مالية بمائة روبل كانت قد سقطت على أرض الدهليز 
من ميتءا وهو فى حالة سكر > فحملا هذه الورقة المالة وأعطاها ثر.يقفون 
بوريستش الذى كافأ كلا" منهما بروبل » ٠‏ فهل أرجعت الائة رويل هذه 
الى السيد كارامازوف أم أنث لم ترجعها ؟ أجب ! ٠٠‏ فحاول ثر يفون . 
بور بستشس أن بتملص من اللواب »© ولكنه بعد سوال الفلاحين اللكذاين 
عثراً بالورقة المالية » اضطر أن بعثرف بالواقعة » واكتفى بأن يركب أنه 
قد أرجم الورقة المالية الى دمترى فبدوروفتش فوراً + وأنه فمل ذلك 
بدافع الأماية والشرف » ولكن المتهم كان قد بلغ مله السكر كل مبلشم 


حيئذاك > فمن الائز أن يكون قد سى ان الال أعند اليه فى حينه » ٠‏ 


ليف 


ولكن لا كان ثر.يفون بوريستش قد ظل الى حين مثول الفلاحين ينكر 
الثور بورقة نقدية على ارض الدهليز أصلا > فان ما ادعاه بعد ذلك من 
أن الورقة فد أرجعت الى مينا الثمل » أصصح مطعوثاً فيه + هكذا رأينا 
شاهداً من أخطر شهود الاتهام بفرغ من شهادنه وقد.تزعرعت سمعته 
'رعرعاً فوياً ٠‏ 

وكذلك كان شأن « السيدين » البولنديين ٠‏ لقد أظهرا فى اللداية 
كبرياء وغروراً > وأكد بصوت ثوى انهما ه خدما التاج » * بأمانة 
واخلاص وأن ٠‏ السيد » ميتيا عرض عليهما أن بدفع لهما ثلاثة آلاف 
روبل مثا لشرفهما » وأنهما شاهدا ذلك المبلغ فى بديه بأعنهما ٠‏ وقد 
استعمل « السيد » موزبالوفكتش عدداً كييراً من الألفاظ الولندية 
فى جمله » فلما لاحل أن ذلك قد رفع قدره وزاد قيمئه فى نظر رئيس 
الحكمة ووكل الثابة » شعر بارشباح وسرور وأخذد يتكلم بالبولئدية ٠‏ 
ولكن فينوكوفتش عرف كيف يقتنص هذين الرجلين أيضاً بشساكه : 
فرعم أن تريفون بوريسئش > الذى استدعى الى القاعة مرة أخرى » ود 
حاول الانكار » فانه اضطر أخيراً أن بسترف بأن « السسد » فروبلفسكى 
قد اسشدل بورق اللس الذى أحذه منه ورقاً آخر أخرجه خلسة > وأن 
«السسيده مو زيالو فكئش قد غشس فى اللمب أثثاء استلامة دور «اليلك» ٠‏ 
وقد جاءت أثوال كالحانوف الذى أدلى بشهادته بعد ذلك م جاءت 
مؤيدة” لصحة هذه ٠‏ التفاصيل »> فخرج « السدان » البولنديان مرتكين 
ميجللين بالعار نشسعهما قهقهات اللضور ٠‏ 

وهذا المصير نفسه كان بنتنظلر شهود الانهام الآخرين الخطرين ٠‏ 
نقد عرف فيتوكوفتش كيف يسقط اعتتار كل واحد منهم من الناحية 
الأخلاقة » فانتصرفوا وهم فى حالة يرثئى لهاء وقد أعيجب متحبيو 
الاطلاع ورجال القانون بسراعة المحامى هذه » ولكنهم كانوا يتساءلون 


يض 


ما الذى يمكن أن بحنيه بهذا الأسلوب من فائدة للقضية ؟ ذلك لأنهم 
أكرر هذا كانوا يسعرون جميعاً بأن الاتهام قوى قوة لا تفاوم 
ولا نغالب ؟ ولأن الأدلة ضحت المتهم كانت اتتكائر ويتراكم بعضها فوق 
بعض » وما تنفاك انزداد 'تهديداً باقتراب المتهم من الادانة مزيداً من 
الائتراب + ومع ذلك كان الناس يدركون > من ملاحظلة الثقة الباديية 
فى هيئة «المحوسى الكبير» » أنه كان هادثاً مطمئناً » لذلك كانوا بينتظرون 
الخائمة بكثير من الشوق + لبس عناً أن يزع « مثل هذا الأستاذ » 
نفسه بالمحىء الى بلدتنا من سان بطرسيرج » فما هو حثماً بالرجل الذى 
برجع خائباً دون 'مرة إسجنها ٠‏ 


إطرضن 


لم وة (لشيّ ورطزين بنرق 


لم يبد أن شهدة الطب تفع المتهم * وكان 
فيتوكوفتش نفسه لا بموال كثراً عليها » فيما 
يبدو > كما ظهر ذلك من بعد ء وانما عمد الى 
استتخدامها سسب الماح كاترين ايفانوفنا التى 
استقدمت لهذا الفرض طساً شهيراً من موسكو ٠‏ كان واضحاً أن الدفاع 
لن سخسر باستخدام شهادة الطب شيا » حتى لقد يسجنى بعض النفع اذا 
وانت الفلروف ٠‏ على أن شهادة الطب هذه قد صبحتها مشاهد مضحكة 
جداً > وذلك سسب اختلاف الأطاء فى الرأىه كان الأطاء الذين عسوا 
خراء للادلاء بأرائهم فى هذه القضضية هم أولاة الاخصائى الشهير الذى 
استقدم من موسكو » » ثم طبيينا الطيب الدكتور ه رسلشتوبه » وأخيرا 
الطبيب الممارس الشاب قارفتسكى ٠‏ على أن هذين الطسين الأخيرين قد 
نلا ام اللحكمة بسفتهما شاهتين أيفا» لأن وكيل الباية قد طلب 
ذلك ٠‏ فأما الخبير الأول الذى استدعى للادلاء برأيه فهو الدكتور 
هرتستشتوبه ٠‏ انه جوز فى السبعين من عمره > أشيب أصلع » مر بوع 
القامة قوى اللشه » كان الناس فى مدينئنا متبروله ويترمونه كثرا ٠‏ 
كانوا يعلمون أنه صساحب ذمة ؛ وضمير > وأنه طيب القلب عالى الأخلاق ٠‏ 


حنى لقد كانوا برعمول أنه لنتمى الى ملة ديلسة هي ملة « الاخوان 


خرن 


المورافين » ” اذا لم ,بخطىء ظنى ٠‏ وهو يقيم فى مديلتنا منذ سنين طوريلة 

وكان على جانب عظيم من الوقار والمهابة ٠‏ وكان رجلا اساناً كريما » 
فهو يعالج الفقراء والفلاحين مجاناً » ويمودهم فى أكواحهم وبئرك لهم 
مالا لشسراء الأدوية + ولكنه كان فى الوقت نفسه عليداً عناد بغل ٠‏ كان 
لا يمكن أن برحرح قد شعرة عن رأى قلم فى ذهنه + ومهما يكن هن 
أمر » فلقد كان جميع الناس يعلمون ان الاخصائى الشهير الأتى من 
موسكو قد استطلاع خلال اليومين أو الأيام الثلائة التى قضاها فى مدينتنا 
أن بفص.ع مراراً عن آراء نطعن فى كفاءات الدكتور هرتسنشئوبه الطية 
علمناً بالفاً جارحاً ٠‏ ورغم أن هذا الاخصائى قد تقاضى خمسة وعشر.ين 
روبلا" على الأقل عن كل كشيف طلبى أجراه » فما كان أكثر الذيين 
ابتهحوا فى مدينتنا لقدومه » والتهزوا الفرصة لزيارته واستشارله غير 
ضانين الال + وطيعى أن جميع هؤلاء المرضى كان قد عالحهم الدكتور 
ه رنستشتوبه قل ذلك » فكان الاخصائى الشهير ,ينتقد المعاطحة الى وصفها 
لهم الدكئور هرتسنشتوبه نقداً لاذعاً بألماك قاسية جداً »م حتى لقد صار 
آخر الأمر يسادر المرضى الواقدين الله بهذا السؤال : د هيه ! الس 
الدكتور هرتسلشتوية هو الذى صيرك الى هذه الخال ؟ قه قه فه إمميه 
وقد أننى ٠‏ الدكئور ه راسلشتوبه طعا بما كان بقوله عله هذا الطب 
الاخصائى ٠‏ وها هم أولاء الأطاء الثلاثة بمثلون أمام المحكمة واحداً بعد 
واحد كتيراء ! أكد الدكتور هرتسلشستوبه دفعة” واحدة ان ١‏ امتهم 
لا بملك كاءل قواه المقلة » وأن هذا يُرى من أول نظرة » + وحين 
بسط آراءه فى هذا الموضوع ( وهى آراء لن أعرضها هنا ) أضاف يقول 
ان الشسذوذ النفسى الذى بعانى منه المتهم بتحلى لا فى طائفة كبيرة من 
الأعمال النى سق أن ارتكنها فحسب » بل يمكن أن يلاحل أيضا ‏ وهذا 
أهم ‏ فى سلوكه فى جلسة المحاكية هذه نفسهاء فلما طلب الى الدكتور 
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هرتسنشتوبه أن يقول أبن هو الشسنوذ فى وضع امتهم الآن > أجاب 
الطبيب العحوز قائلا” بالسذاجة المعهودة فيه ان المتهم حين دخل القاعة 
٠‏ كان يمشبى مشية غريبة لا تلائم الظروف التى هو فيها » فهو سير 
قدماً لا يلوى على شىء > كما يسير جندى © وهو يحداق بعنيه تحديقا 
ابت لا بنظلر يمنة” ولا بسرة > مع أن الثبىء الطبيعى السوى بالنسية ا 
هو أن بنقان بسرة” » حيث الوجد اللساء من الحضور > لأنه جل بحب 
الحنس اللطيف حا عظليما قلايد أن بفيم ورانا كيرا رأى السيدات ©» 
لا عبى أن يكون رأى السيدات فيه حينذاك » ٠‏ وكان الطب العجوز 
بتكلم بلفة أصيلة خاصة به ٠‏ بحسن أن نذكر أنه كان يتكلم اللفة 
الروسية بانطلاق وندفق > ولكن كل جملة من جمله كان فنها ثبىء 
ألمانى لا أدرى ما هو > وذلك أمر لم يكن يقلقه البتة » لأنه نعود طوال 
حانه أن يعتقد أنه يتقن الروسة اتقاناً كاملا » وأن روسيته « خير من 
روسية الروس أنفسهم » ٠‏ وكان يحب كيرا أن بروى أمتالا روسية » 
وكان يؤكد فى كل مرة أن الأمثال الروسية أجمل وأبلغ من أمثال سائر 
الشعوب» بحب أن أضف الىهذا أنه كثيراً ما كان ,ينفق له أثناء الحدديث 
ب عن ذهول فى أغلب الثلن ‏ أن بسى ألفاظاً هى أكثر الألفاظ 
استعمالا” > ألفاظاً عرفها حتماً » ولكنها اختفت من ذهنه على حين فجأة» 
على أن هذا نشسه كان يحدث له حين بتكلم بالألنية أيضاً + وهو فى 
الللحثلات التى بحدث له فيها ذلك » يأخذ يحرك بده أمام وجهه كمن 
يريد أن ,يلتقط الكلمة التى طارت » وما من أحدر يستطع عندئذ أن 
بحره على مواصلة كلامه قبل أن يهتدى الى اللنظة الضائعة ٠‏ 

أثارت اللملاحظة التى ذكرها عن التهم حين قال انه كان عليه أن 
ينظلر إلى جهة السدات للظة دخوله قاعة المحكمة > أثارت هذه الملاحظة 
فى حمهور الحضور دمدمات ضاحكة ٠‏ لقد كان العجول بيؤثر النساء على 


طرضن 


الرجال ٠‏ وكانت النساء عرف أنه على كونه عازباً ‏ قد عاش طوال 
حاته عفاً طاهراً » وأنه بعد النساء كاثئات عليا ومخلوقات مثالة ٠‏ ولذلك 
بدت ملاحظته هذه التى لم تكن التوقم منه > بدت الجميع الناس مثيرة 
للد هشية والاستغخراب 3 


وجاء دور سؤال الاخصائى القادم من موسكو ء قصراح يليح 
قاطعة واسكخاسم حاسم ان <الة المتهم العقلية عى فى رأيه حالة غير سوية ؛ 
بل هى « غير سويه الى أقصى حد » ٠‏ وتكلم فى اسهاب ونفقه عن مرض 
«المصار» وعن مرضن «المانياء » وبرهن بالاستناد الى المعلومات المجبعة أن 
لمتهم كان قبلاعتقاله ببضعة أيام قد أصيب بحالة حصار ؛ فاذا سلمنا جدلاً 
بأنه كان حين ارتكابه الجرعة واعياً شاعراً بما يفعل » فمما لا شلك فه أله 
فمل ما فعله بغير ارادة ثقربياً » لأنه لا بملك القدرة على مقاومة الاندقام 
المرضى الذى كان قد سيطر عليه واسششيد به ٠‏ كذلك فال الاخصانى 
شارحاً + ثم أضاف يقول : على أن المرريض كان مصاباً » عدا مرض 
الحصار > بداء « الماما » > وهذا يجعلا تتثيأ بتطور سيؤدى به الى الول 
الكامل ( ملاحظة: ابنى أتقل هنا بلفتى أنا » أقوال ذلك الطب بالاستصائى 
فى الأمراض العقلية الذى استعمل عندئذ لغة تكنيكية فها كثير من 
التفقه ) ٠‏ وتابع الطبيب كلامه فقال : « لقد كان يتصرف فى جميع 
الأحوال نصرفاً سخالف العقل والمنطق + لن أقول شيا عما لم أره 
بنشسى » أعنى الريمة ونلك الدرامة كلها ؛ ولكن ,يبحب على" أن أذكر 
مع ذلك أن نظرنه » أمس الأول » أثناء حدايث جرى سلى وله ) 
كان فها جمود غريب لبس له نفسير + ,يضاف الى هذا أنه كان ,يضددك 
بدون أى سب بدعو الى الضحك + وقد لاحظت لديه حنقاً مستمرا غير 
مفهسوم > كما لاحظت أنه يستعمل كلمات غريسة مثل « برثار ن 
«ابطقاء » وغير ذلك من الفاظ لا محل لها اطلاقاً » + على أن أبرل 
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نىء يتمين ابه مرض « المانيا » لدى المتهم » فى نظر الطبيب > هو أن المتهم 
كان لا يستطيع أن يواجه مشكلة الثلاثثة آلاف روبل الثى يعتقد أن أباء 
حرمه ملها م والا صاب بحالة شديدة من الاندفاع » سلما يكون قبل 
ذلك هادثاً كل الهدوء أثناء كلامه عن اخفاقات أخرى أو اهانات أخرى 
تحملها أثناء حيانه وهو يتذكرها الآن دون أى اضطراب ظاهر + هذا 
ويخرج من ممعلومات أنخرى م اللصول عليها أن المتهم كان يستعر حئقه 
كلما 'ذكرث هذه الثلاثة آلاف روبل » رثم أنه » على ما يشهد به 
الشهود + لا بعد متهافتاً على المنفمة ولا يعد طماعاً + ثم أضاف الطبيب 
الوافد من موسكو بقول بلهسحة ساخرة خائماً كلامه : « أما عن رأى 
زسلى العالم الذى يذهب الى أن المتهم كان ينبغى له عند دخوله القاعة أن 
بنظر الى جهة السسدات لا أن ينظار الى أمام » فائنى أعتقد أن من واجبى 
أن أؤكد » بصرف النظلر عما 'نتسم به هذه اللاحظة من طابع الملاحة 
النكهة » أن هذه اللملاحئلة خلا فاحشس + فاننى على موافقتى لرأى زميلى 
الحترم في أن المتهم ما كان شسفي أه أن بنظر الى أمام > أثناء دخوله قاعة 
الحكمة الى ستقرر فها معسيره » وعلى موائقتى لرأى زملى المحترم 
فى أن فعلة امتهم هذه بسحب ان عد عرضاً من اعراض حالئه العقلية 
الختلة » أقول النى من جيتي أرى أن المتهم كان يحب عليه لا أن ينظر 
سرة” الى جهة السدات » بل أن بنظر يمنة” الى جهة محاميه باحثاً عله 
لى “نلك اللحثلة بعشه > لأن محاميه هو الآن أمله الوحبد ء ولأن مصيره 
كله متوقف على دفاع هذا المحابى ٠ ٠ ٠‏ أعرب الطبيب الاخصائى عن 
رأنه هذا بلهحة قاطعة جازمة لا ترد ٠‏ غير أن الخلاف المضحك الذى 
ثاء بن الأطاء اليراء انما وسل الى أوجه وبل ذروئه حين جاء دور 
الدكئور فار فلسكى الذى سثل عن رأبه آخر من سثل من الأطاء 5 
تأخذ سلى بآرائه ويقدم شروحهء قال هذا الطسب ان المنهم هو » الآن 


حنين 


وفى الماضى على السواء » رجل” حالئه اللفسية سليمة كل السلامة ؟؛ 
ولثن كان قبل اعتقاله فى حالة عصبة ء وكان مضطرباً اضطراباً شديدا » 
فذلك كله يمكن تعلله بأسساب طبيعية ماما » كالغيرة » والقضب » 
والاسراف المستمر فى الششراب وما الى ذلك + فهذه العصبية لبس فها 
أى شىء من الاحتلالات التى تنتمى الى مرض «الخصار» الذى جىء على 
ذكره ؛ أما فيما يتعلق بالمسألة النى أثيرت حول اللهة التى كان ينبغى 
للمتهم أن ينظر اليها لحظة دخل القاعة » فقد أعلن هذا الْبير الثالث أنه 
كان على المتهم « بحسب رأبه المتواضع » أن بنظر الى أمام » كما فصل 
نماماً » ذلك لأن رئيس المحكمة وأعضاءها » وهم الذين يتوقف عليهم 
مصيره » كانوا قالته فى ملك اللفحظة + « وهو ء اذ نظر الى أمام فملا” > 
فد برهن على أنه فى حالة نفسية سليمة بريثة من امرض » ٠‏ بهذا -ختم 
الطبيب الممارس الششاب « رأيه » المتواضع ٠‏ 

فصرم ميثيا من مكانه يقول : 

مرحى يا حكيم ! هذا صحيح كل الصحة ! 

وأسكت مشا طعا م ولكن رأى الطب الشاب أحدث أثرا حاسماً 
فى أعضاء المحكمة وفى جمهرة المضور على السواء » لأن جميم الناس 
فى مديلتنا قد انحازوا الى رأبه » كما ظهر ذلك فيما بعده ثم ان الدكتور 
هر سلشتوبه م حان استحوب كشاهد + أدلى بأقوال خدمت قضية ميننا 
على حو لم يكن بتوقمه أحد الثة ٠‏ ان الدكتور هراسلشتوبه » وهو 
بقطن مديلتنا مذ عهد بعيد ويعرف أسرة كارامازوف من زمان طويل » 
قدكم معلومات نساعد الاتهام كثيراً » ولكنه أضاف يقول و كأنه تذكر 
شيثاما على حين فحأة : 

ومم ذلك فان هذا الفتى المسكين كان يمكن أن يستحق مصيرا 
أفضل »2 لأنه كان فى طفولته طيب القلب » وكان طبب القلب بعد ذلك 


١‏ ودسن 


أبيضا » أنا أعرف هذا ٠‏ على أن هناك مثلا روسلا .يفول : « حسن أن 
يكون الرء ذا عقل » ولكن أحسن من ذلك أن يروره رجل آخر ذو 
عقل + لأن عقلين اثنين خير من عقل واحد +٠٠‏ ه 

تريد أن تقول ان فى انحاد العقول قوة لها ٠+ه‏ 

كذلك تدخل الرئيس متململا وهو يعرف طريقة الطسب المسجوز 
فى بطء الكلام وجرة الألفائك دون أن 5 بأثر ذلك فى مستمعبه ودون 
أن حفل بنفاد صبرهم عند الاصغاء اليه ( حتى لقد كان يبدو أنه يقدر 
قدراً كييراً مزاحائه الجرمائة الثشلة الضخمة »© ويستعملها مستهسساة 
ابتهاجاً واضيحاً ٠‏ وكان الى ذلك بحب الأقوال الخلوة حياً عظيماً ) ٠‏ 

استأنش الطب المحوز كلامه فقال ممائداً : 

نعم » ذلك هو ما قلته + عقلان اثنان سخير من عقل واحده ولكن 
هذا الشاب لم يزره رجل عاقل آخر © فمغى عقله هو ٠٠٠‏ مى ب +*+*ء 
مضى يعمل اذا ؟ ٠٠+‏ ميث الكلية ٠٠+‏ الكلمة الثى تعر عما مضى 
بعمله عقله ٠‏ سك انلك الكلمة ( كذلك رداد وهو يحرك يده أمام 
عند ) 1 .0, نسم .0٠‏ تذكرث ٠٠٠‏ مطى عقله يتئزه ٠‏ 

مضى عقله إيثثره ؟ 

ب سم بتئره * ذلك ما قلنه أيضاً ٠‏ مغى عقله بتئزه » فوصل الى 
مكان بسد أنأله لا,ستطيع شه أن بهتدى الى نفسة و يعحد ذانهء ولكنه كان 
فتى ابلا" حساساً ٠‏ أوه ٠0+‏ انلى أنذكره يوم كان صغيراً جداً قد 
أهمله أبوه فهو يحرى فى فناء المنزل حافى القدمين لا يكاد يمسك سرواله 
الا زر واحد +وهء 

وهنا اختلج صوت السجوز الشريف برئة انفعال صادق ٠‏ فارتعش 
فتوكوفتش إذ أوجس مواتاة الفرصة اللسئة » وسرعان ما شبث بهذا 
الشأهد ٠‏ 


ردس 


واصل الطسب العحوز كلامه فقال : 

نعم > نعم > كنت ما أزال شاباة فى ذلك الوقت +٠٠‏ كان عمرى 
و9 العم +.+ كان عمرى لخمسة وثلاثين عاما + وكلت قد استقررت 
فى هذه المدينة منذ قثرة قصير يرة + لقد أشفقت على الصبى وتساءلت : 
«لماذا لا أشترى له رطلا” من ٠٠+‏ » نعم > رطلا من ٠٠+‏ ولكن رطلا” 
مماذا ؟ سست الكلمة ٠٠٠‏ ما اس سم ذلك النوع 4 هو ثىء من "نلك الأشياء 
التى بها الأطفال كثيراً +٠٠‏ هوه ! كنف نسيت 5 0.0 كيف نسيت ؟ 
٠.‏ ( وحركد اليب يديه أمام عنيه من جديد ) ٠.0‏ هو ينبت على 
الأشيجار » على الشصيرات فقطف ويوزاع على الجميع ٠»‏ 


من نفام > ريما ؛ 

أوه ! لاء لا ! رطلا” » فلت رطلا” ٠‏ النفاح يساع بالدسته 
لا بالرطل +++ عتحب إووه هو وافر جداً » وهو صغير جو+ الضصيعك 
فى فمك فتضغط عليه بأسنانك فطق ٠‏ ش 

ب يدق 6 

نعم > بندق > ذلك بعينه ما قلته أنا 300 

كذلك وصل الطسب العجوز قوله هذا بقوله السابق هادا تل 
الهدوء » كأنه لم يببحث عن تلك الكلمة > تابع بقول : 

جثت الصبى برطل من الندق » لأن أحداً لم يكن قد بجاءه 
بشىء مئه قبل ذلك ٠‏ رفعت اصيعى وقلت له : « أسمم أيها الصبى 
الصغير العريز > باسم الاله الأب ٠.‏ ؛ فضبحك ورداد : ه باسم الاله 
الآب » > فقلت : « بأسم الاله الاب > باسم الآله الابن » 4 فرد د شلحكا 
مزقزفاً من جديد : « باسم الاله الأب > باسم الالهة الابن » » فقلت : 


دين 


« باسم الاله الابن » باسم الاله روح القدس » » فضحك وطفق يردد 
عدة مرات « باسم الاله روح القدس » * ٠‏ هم انصرفث ٠‏ ومررت قفرب 
الصبى غداة غد ٠‏ فصر يقول : « سيدى ! باسم الاله الأب > باسم 
الاله الابن ! » ولكنه سى روح القدس ٠‏ فذكرته بها » ورثيت لخاله 
وأشفقت عليه من جديد ٠‏ ولكنهم نقلوه من هذه اللدينة فلم أره بعد 
ذلك ٠‏ وانقضت ثلانة وعشرون عماً » ففيما أنا فى عبادئى ذات صباح © 
وكان شعرى قد ابيض”» اذا بى أرى شاباً مزهر الوجه زاهىالمحيا يدخل 
علىة » ما كان لى أن أعرف من هو هذا الشاب ٠‏ وها هو ذا يرع بده 
ويقول : « اسم الاله الأب ء باسم الاله الابن > باسم الاله روح القدس ء 
لقد وصلتث إلى هذه المديئة منذ قليل » وأحب أن أشكر لك رطل البندى 
الذى أهديته الى فى الماضى ٠‏ ما كان أحد” قد أهدى الى" شيئًاً منه قبلئذ * 
أنت ولحدك أهدبث الى رطلا” من بلدق , ٠‏ تذكرث عندئك شسابى الغابر 
السعد » وتذكرث الصبى الصغير الذى كان بحرى فى فناء الدار حاق 
القدمين ٠‏ وتأثر قلبى فقلت له : ١‏ أنت شاب ييل النفس كريم القاب » 
لأنك لم ننس رطل البندق الذى كنك به فى طفولتك »> ٠‏ وقيّلته » 
وباركته باكا ٠‏ فكان يضمحك > وسكى أبضاً ٠٠٠‏ ان الروس كير 
ما بضبحكون ححث بحسن اللكاء ٠‏ ولكنه بكى > أنا متأكد من ذلك » 
رأبته ييكى ٠‏ والآن ٠٠+‏ واحسرثاه ! هو ذا ++* 

صاس مشا من مكانه يقول : 

والآن أبكى أبها الألانى الشهم ! نعم أبكى ٠٠٠‏ أنث انسان شهمه 

مهما يكن من أمر > فان هذه القصة الصغيرة قد أحدئت فى الحضور 
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أئراً طا ه غير أن الأقوال التى أدلت بها كاترين ايفانوفنا والنى سانحدث 
عنها بعد قليل » هى التى خدمت قضية ميتيا خاصة + وفى وسعنا أن تقول 
على وجه العموم ان الحظ أخدذ الشسم فعلا” لمشا منذ بدأ لواقد شهود 
النفى » لأساب لم يكن بتوقعها المحامى نفسه > وهذا ما يلف النظر أكثر 
من أى ثىء آخر + على أن أقوال ألموشا قد سلمعت قبل أقوال كائرين 
ابفانوفناء وقد نذكر ألبوشا علىحين فحأة واقعة” يدو أنها يمكن أن نكون 
برهاناً وضعاً يد مشاء ويدسّر نقطة من أهم النقاط النى يرتكن عليها 
الأتهام ٠‏ 
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الحفل كأنما بمصادفة > دون أن يكون ألوشا قد 
سعى إلى هذه التتبحجة ٠‏ لم يحالف أليوشا 
البسين ٠‏ وانى لأنذكر أن الطرفين كليهما قد 
. أحسنا استقياله وشعرا نجوه بعطافب ومودة مد 
الأقوال الاولى من شهادنه ٠‏ ولعل القارىء يدرك أن سمعة ألونا السئة 
كانت قد سيفته الى قاعة المحكمة ٠‏ تكلم ألبوشسا بلهحة فها تواضع 
واتحففل » ولكن ما يشعر به نسحو أخيه الائس من عاطفة حارة قد ندفق 
فى أقواله ٠‏ قال فى الحواب عن سسؤال ألقى عله ان أخاه ان ,يكن عدفاً 
ديد الاندفاع فى أهوائه » فانه فى الوقت نفسه بل القلب كريم النفس 
سسذى جواد ادر على التضحية حين 'نحب التضيحة ٠‏ ولكن اللوشا اعترف 
أن نوله أشه بغر آم جروشلكا 1 واللافسسة مع أبه > قد جعلاه فى الأيام 
الأخبرة صعب المراس » ووضعاه فى حالة لا نطاق + وفى مقابل ذلك استاء 
ألو شا استاء شديداً من الفكرة القائلة بأن أخاه بمكن أن بقتل بدافع 
الطمع فى امال » ولكنه اعترف من جهة أخرى أن هذه الثلاثة آلاف روبل 
كانت يد ولّدت فش نفس مشا شكا ييه أن يكون مسا » فهو دائس التفكير 
ها » وهو بسدهأ حرءاً من ميرأيه الذى جر مه أبوه مله زوراً واختلاساً 2 
وهو على كوله زاهداً فى الربح فليل الاهتمام بالملفمة » لا يستطيع أن 


يكضن 


1 


يتكلم فى أمر هذه الثلاثة آلاف روبل دون أن يستيد به حنق ديد 
وغضب ملتهب ٠‏ أما التنافس الذى أشار البه وكيل الثنابة بين «المرأتين» »> 
أى بين جروشتككا وكائرين ايفانوفنا » فقد تكلم عنه أليوشا متهرباً 
متملصاً » ورفض أن .بحب عن بعض النقاط ٠‏ 

سأله وكل السابة : 

ألم يذكر لك أخوك ء على الأقل » أنه كان ينوى أن يقتل أباء ؟ 

3 اضاف : 

نستطيع الامتناع عن الاجابة اذا كنت نؤاثر الامتناع * 

قال أليوشا : 

- لم بقل لى ذلك على نحو مباشر *٠‏ 

- أقاله اذن على نحو غير ماشر 4 كناف قاله ؟ 

ب حداثنى عن الكره الذى ,بحمله لأببنا » وعن لخوفه من أنه قد 
لا يستطيم أن يمسك عن فتله ٠٠٠+‏ ذات ,بوم فى لخلة ابدفاع شذايد 
ووء اذا أسئيد به تفزز لا سسل الى التغلب عله ٠‏ 

لا أجرؤ أن اقول انلى صدقنه ٠‏ ولكننى كنت دائم الاقتناع بأن 
عاطفة علا ستنقذه فى اللحظة الطاسمة »> وقد انقذته فعلا" لأنه لبس هو 
الذى قتل أبى ٠‏ 

هكذا ختم ألبوشا كلامه بصوت *ابث قوى انرجسّم الى آخر القاعة. 

ارتعش وكيل الننابة كحصان فى ساحة القثئال سمع صوت البوق ؟؛ 
وثال : 
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ثق النى مقتلم بعد فلأت » واننى لا نسب افتناعك هذا الى ما تشعر 
به سحو آلخبك السكين من حب ٠‏ وهد اطلمنا من التحقيق الأولى على 
نار نك الخادسة الى الأحداث المفيجمة اللى جرت فى أسرتك ؟ ولكننى 
لا اكتمك أن رابك بدو لنا غرياً الى أبعد حدود الغرابة > وأنه يناقض 
جميع الشهادات الاخرى الى جمعها الانهام ٠‏ ذلك هو السيب ف الى 
أرى من واجبى أن أطلب اليك ملحا أن تذكر لنا الأساس الذى ثنى 
عليلك ريك لحان تؤكد بافتناع جازم أن أخاك درىء » وحان يلك هذه 
الحريسة الى شخص آخر سيق لك أن أسميئه على حو غير مباشر 
8 التحقية التمهيدى 5 

قال أليوشا بوت هادىء عذب : 

فى اللتحفيق التمهدى » اقتصرت على الاجابة عن الأسيئلة التى 
"لقيت على" » ولم أنهم سمردياكوف من لقاء نفبى ٠‏ 

ذكرئثه مستنداً الى أقوال دمترى + لقد 'ذكر لى » قبل ذلك 
الاستحواب » ما فد حدث عند اعتقال أحى » وشل لى ان أحى الهم هر 
نفسه سمر دياكوف حينذاك ٠‏ النى مفتنم الثناعاً كاملا" ببراءة أخى + واذا 

الا سمردياكوف ؟ لماذا سمردياكوف بالذات ؟ وما الذى يحملك 
على هذا الافتناع كله سراءة أضك ؟ 

لا أملك أن أشك فى صدق أقواله ٠‏ أنا أعلم أنه لن يكذبنى بحال 
من الأحوال » ثم اننى رأيت فى عبليه أنه كان يقول القيقة ٠‏ 

- فى عشه فقط ؟ الس لديك براهين أخرى ؟ 

ليس لدى براهين أخرى ٠‏ 
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وبالنسية الى اتهام سمردياكوف » أليس عندك من البراهين أيضاً 
الا أقوال أخيك وتعير وجهه ؟ 

لا ء ليس لدى براهين أخرى ٠‏ 

هنا عدل وكيل النيابة عن الاستمرار فى استحواب ألوشا ٠‏ وقد 
أثارت أجوبة ألبوشا كتير من سه الأمل لدى الجمهور + كان الناس 
فى مدينتنا قد تكلموا عن سمردياكوف كثيرا قبل المحاكمة ٠‏ وكان هناك 
أشخاص ممن يزعمون الاطلاع على خفايا الأمور » قد ألقوا فى روع 
الناس أن اللوشا جمع ادلة فوية كل القوة تقرر براءة أخضه واثتبت أن 
الخادم هو الخانى + فاذا بكل ثىء بدد الاآن ٠‏ ان اليوشا لم يأت باى 
التهم ٠‏ 

علد يذ جاء دور شنو كو فنش لاس" ستحواب النلاهد ٠‏ بد الملحابى 
بسؤال أليوشا متى حدثه المنهم عن كرهه أباه وعن شعوره بأنه قد يقتله » 
وهل أفضى الله بهذه المسارات أثناء لقائهما الأخير قبل وقوع المأساة ؟, 

وضما كان ألبوشا ,بحنب عن هذا السؤال > اذا هو يرعش فحأة 
كأنه تذكر شئاً ما فى نلك اللحفلة نفسها ٠‏ 

وأخذ 0 بكثير من الحرارة والاتعاش » كأن فكرة مفاحئة قد 
ومضت فى ذهنه » كيف أن أخاه » أثناء آخر لقاء له ممه على طرريق الدير 
قرب شحرة فى المساء » قد لطم صدره عدة مرات > فد لطم «أعل صدره» 
عدة مراث > مردداً باللحاسم أنه يملك الوسلة لاست رداد شرفه ؛ وأن شلية 
الوسسلة مو لجودهم هنا 2 هذا الموضم 4 على الصدر وجه ر ذلنى* علد يلك 
أنه حين لطم صدره على ذالك النتحو كان يشسير الى قله ١‏ * قدرت أنه 
كان برى أن قلبه يملك من القوةٌ ما يكفيه لانقاء عار رهب يبهدده» 


اق 


17 الا يجصرؤ أن ينترف لى به ٠‏ أرف أنى الترضت أل كن اسم 
بيه يلطم صدره لشعوره بالحجل والخزى من أنه | تدقع يعامل أباه 
انف ل ولي اذكر الأن أنه الما كان بشي لل ثىء ما على صدره > 
حنى انثى .خطر ببالى فى تلك اللحظة أن القلب ليس هذا موضعه > ثأنما 
يوجد القلب نحت ذلك » وهو بلطم من صصدره موضعاً أعلى كيرا من 
موضع القلب ؟ كان يلطم هنا > تحت العنق » وبظل يشير الى ذلك اللوضع 
نفسه داثماً ٠‏ لقد بدا لى هذا غناء " حينذاك فلم أعباأ به » ولكننى أتساءل 
الأن فحاأة ألم يكن يشير لى الى الكس الصغير الذى خاطه على الألف 
وخمسمائة رويبل ٠٠٠59‏ » ْ 
صابم ميثما من مكانه يقول : 


هو ذاك ثماما ! لقد حزرتَ يا ألبوشاء هو ذاك ٠‏ كنت ألطم 
الكسن الصغير فى ثلك اللحظة ٠‏ 

سرع فتوكوفتش بهدىء ميثيا متوسلا اليه أن يسكن ويطمئن ؛ 
5 النفت نحو أليوشا يتابع الاستماع الى شهادئه متشا بها نشسثاً قوياً + 

تحمس ألونا لذكراه هذه » فعرض فكرنه ببحرارة » قائلا” ان 
العار الذى حدثه عنه ميثنا ربما كان قوامه أن ميتيا » رغم أنه يملك الألف 
وخمسمائة روبل © أى بصب املعم الذى بدين به لكائر بن اإبشاتوفنا » 
ودغم أن فى وسعه أن يرد الها هذا الجزه من دينها عليه » قد أثمر أن 
لا يرد الملغ » وذلك ليستخدمه فى غرض آلخر هو أن يملك ما يمكنه 
بن الرحيل مع جروشتكا متى وافقت جروشتكا على أن التبعه » 

'وصاح ألبوشا بقول بحماسة شديدة : 
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نعم نعم » هو ذاك » هو ذاك ٠‏ لقد ذكر لى أخى فى ذلك المساء أن 
فى وسعه أن بتخلص من نصف ذلك العار » نعم من نصفه > نصفه > لقد 
قال لى ذلك ( ردد ألوشا كلمة « نصفه » مراراً ) » ولكن ضعف ارادثه 
لا يملك القوة اللازمة لذلك ! 


سأله فين وكوفتش بلهم : 


أنت ننذ كر نذكراً واضحا جذاً أنه لطم من صيدره ذلك امو ضع 


أنذكر ذلك نذكرا واضحاً جلا » لأننى نساءلت عندئذ : « لاذا 
بلطم من صسدره ذلك اللوشح الماك بج إن ل ني وي وا 
الموضع ؟ ٠٠‏ وأذكر أن هذا التساؤل بدا لى غضا ٠.+‏ أتذكر ذ 
تذكرا واضحا حدأ ٠‏ كان هذا خاطر! ذاطفا ومض فى ذهنى ومضا ٠‏ 
وبسسب ذلك التساؤل انما تتذكرت الآن هذه الواقمة ٠‏ وائنى لأنساءل 
كيف أمكن أن أساها حتى الآن ؟ واضح أنه كان يشير عندئذ الى الكيس 
الصغير برهانا على أن فى وسعه أن يرد الألف وخمسمالة رويل »2 
ولكنه لن ,يفعل بفعل ٠‏ وبعد ذلك » حين قبض عليه فى موكرويه » صرح 
بشول أنا أعلم هذا فقد ذ كر لى صرح يفول انه .برى أن أكدر عار 
فى حائه هو أنه رغم أنه كان يملك القدرة على أن برد إلى كاترين 
ايقانوقنا نصف دينها ( نسم > ذكر كلمة النصف ) عثلا يكون فى بطر ها 
بيد ذلك لصا > لم يعزم أمره على رد * الملغ » مؤثراً أن يعد لصاً فى 
نظرها على أن يتنازل عن المال ٠‏ ومع ذلك ما أشد ما كان يعذبه هذا 
الال ! أوه ! ما أشد ها كان بعذبه ! 


نين 


بهذا ختم أليوشا كلامه ٠‏ 


وقد 'تدخل وكيل البابة طبعاً » فرجا أليوشا أن ,بصف المشهد ثانية” 

وألح” مراراً كثيرة من أجل أن يعرف هل صب ةحراج صحبيح أن امتهم كان يبدو 

مشير أ إلى توه موجود على صادره حين لطم صادد. ٠‏ لعله كان لا يزريد 
على أن ضراب معازم بقيضة اناده غضياً ؟ 


هتف أللوشا يقول ! 


لا »لا ء انه لم يضرب صدره بقيضة بده ٠‏ وانما كان يشير الى 
الموضم بأصابعة » باصابعه > و كان ابر بلى اموضع > هنا » فوق »> عاليا 
حدا ++ شيف امكن ان أنسى هذا » وان لا اذ كره الا فى هاده 
اللحظة ؟ 


علدئذ سأل الرئيس مالسا ميتيسا هسل لديه ملاحظات ينديها فى أمر 
هذه اللسهادة » تأكد مينما أن الأمور قد جرت على هذا الحو فعلا » وأيه 
فد أشار بيده الى الألف وخسمائة روبل التى كان يحملها معلقة” فى 
صدره » نحت الرقة يقليل * وصرم بأن هذا كان فى نظره هو العار ٠‏ 
وهتف يقول : « ذلك عار لا ,يخط.ر الى أن أنكره » فهو أحقر عمل 
قمت به فى حبائى ! كان فى امكائى أن أرد المال > ولكثنى لم أفمل » 
آثرت أن تعدنى لصا ء ولم أرجع امال + وأحقر ما فى الأمر أانى أعلم 
مقدماً أننى ان أردء امال ٠‏ صدق أللوشا ٠‏ شكراً با ألوشا ! ٠6‏ 

هنا اتهى استجواب ألبوشا ٠‏ ان أهم وأبلغ عنصر فى شهادة 
ألوشا هو أنه اكتشفت أخيراً واقعةٌ بمكن أن تتكون ولو شه برهان + 
ولو بداية برهان على صدق حكاية ذلك الكيس والألف وخمسمائة 
دوبل التى يضمها + فمن ااستمل اذن أن لا يكون منا قد كذب أثناء 
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التحقيق الأولى حين صرخ” » فى موكرويه » أن هذه الألف ولمسمالة 
روبل «هى له ٠.٠)»‏ 

شعر ألبوشا سعادة ٠‏ ومضى بجلس فى اللمكان الذى دأل” عليه وقد 
احمر وجهه من الانفعال © وابث بضسع دقائق بدمدم بصوت حافك ؛ 
« كيف أمكن أن أسى هذه الواقعة ؟ كيف أمكن أن اخرج من رأسى ؟ 
ما أغرب أن لا أتذكرها الا الآن ! ٠.»‏ 

وداعبت كائرين ايفانوفنا الى الادلاء بشهادتها بعد ألبوشا ٠‏ 
لهرت فى القاعة احتاءم الحضور الفعال” قوى + فالسدات وجهن حوها 
نظاراتهن » والرجال اضطربوا فى أماكنهم ؛ ونهض بعض المضور 
ليحسنوا النظر الها » ولسحدوا رؤيتها ٠‏ وقد راوى فيما بعد أن ميتبا 
امتقع لونه فى 'نلك اللحظة فحأة » وشحب شحوباً شديداً ٠‏ 

كانت ملابس كائثرين ايثانوفنا سوداء كلها ؛ واتنقدمت الى المكان 
الذى دالت عليه » تقدمت بتواضع وبما يثسبه اللجل ٠‏ ظلت قسمات 
وجهها هادثئة ساكلة » فلا شىء مما تشعر به قد ظهر للعان ٠‏ غير أن 
عزيمة” لا 'انثنى كانت 'نسطع فى عبلها الدكناوين المهبتين * وقد أكدً 
أششخاص كيرون قما بعد أنها كانت جملة جمالا لخاصاً فى نلك 
اللحظة ٠‏ كانت تتكلم يصوت خافت > ولكنه صوت واضح متميز > فكان 
اللاس يسمعونها فى آخر القاعة ٠‏ وكانت 'تتحدث هادئة > أو كانت 
على الأقل تحاول أن نظل هادئة ٠‏ استحوبها الرئمس بكثير من التأنى 
وأظهر لها كثيراً من المداراة » كأنه كان يخثبى أن بمس « أوناراً 
معيلة » » و,بريد أن ببرهن على احترامه لنعاسة شديدة » وبلة كيرة ٠‏ 
ولكن كاتر.ين ايفانوفنا أسرعت 'نؤكد بقوة > منذ اللداية > جواباً عن 
سؤال ألقى عليها > آنها كانت خطية المتهم ١‏ الواللحظة التى هحرنى شهها 


مانا 


من اتلقاء نفسه » ( كذلك أضافت تقول ) ٠‏ فلما سثلت عن الثلائة آلاف 
روبل النى عهدت الى مشا أن برسلها الى قربانها بالمريد > أجابت بحزم 
امات قائلة : « أنا م أطلب منه أن يرسل هذا البلغ فورا ٠‏ لقد أدركث 
.4 كان فى حاجة ماسة الى المال +++ فى ذلك الأوان +.ه فأعطته نلك 
التلاثة الاف روبل ورجونه أن يرسلها فى غضون شهر اذا شاء + ولقد 
أخطلاً ادن حين عدب نفسه ذلأت التعذيب كله سسب هذا المبلغ وه ما ء 

ان أنقل بالتفصيل جميع الأسسئلة التى "لقت عليها » وجميع 
الأجوبة اللى أجابت بها > وائما سأقتصر على اجمال الأمور الأساسية 
فى شهادانها + و اصلت كائر بن ايفانوفنا كلامها فقالت : 

كنت مقتئية” اقتناعاً جازماً بأنه سيرسل هذه اللثلاثة الاف روبل 
متى حصيل على هذا المبلغ من أبيه ٠‏ أن لم بساورنى أى شك فى نزاهته 
وأماته بوما ++ لم يساورنى أى شك فى شدة نزاهئه وفرط أمائهءه 
فى شئون الال ٠٠+‏ لقد كان وائقاً ثقذ مطلقة بأنه سقيض من أبيه هذه 
التلاثة الاف روبل » وقد حدثنى فى ذلك مراراً ونكراراً ٠‏ كنت 
لآ أجيل أن بمله وبين أببه خلافات ونزاعات » وكلت مقتلعة وما أزال 
أن اباه قد حرمه من حقهء على أنى لا أذكر أله نطق بأقوال بيدد 
فنها أباه ٠‏ بحضورى على الأقل لم .يتكلم بهذء الطريقة مرة واحدة ٠‏ 
النى لم أسمعه ,يهداد ويتوعد فى يوم من الأيام ٠‏ ولو قد جاءنى فى "نلك 
الآونة اذن لطمأته فى شأن ملك الثلائة آلاف رويل الشقية التى كان 
مديئاً بها لى ٠+‏ ولكنه لم بعد الىة منذ ذلك الحين 0 وداتى أن نشسى 
فى وضعر لا يمكننى من أن أبادر الى استدعائه ٠‏ 

ثم أضافت تقول فسأد” وقد دواثت فى صوئها عندئك سرة قوبة : 

ثم اننى ٠١‏ كان ببحق لى ,حال من الأحوال أن أتشدد معه فى 
موضوع هذا الدين ٠‏ فأنا نفبى قد أخذت منه فى الماضى ملغاً أكبر 
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كثيراً من ملك الثلائة الاف روبل » وقد قبلت منه ذلك الملغ عندئذ رغم 
اننى لم أكن أستطيع أن أتأ فى ذلك الحين أننى سأصبح فى بوم من 
الأيام قادرة على أن أرداه اليه +١٠ه‏ 

قال كائرين ايفانوفنا ذلك وقد ألمت بصونها سرة حسرة وأسف 
ولوعة ٠‏ وفى تلك اللبحئلة نشسها جاء دور فيتوكوفتش لللقى أسثلته ٠‏ 


قال فيلو كو فس بحذر المحامى » وهو بوجس مقدماً الفائدة النى 
سسحيها من هذه الشهادة : 

ب لم ببحدث ذلك فى هذه المدينة » اذا صدق فهمى > وايما حدث 
فى بداية علاقاتكما » ألبس كذلك ؟ ( بحب أن نذكر بين قوسين ما ,يل : 
رغم أن المحامى قد استدعى من بطرسبرج بسادرة كائرين ايفانوفنا 
تقرياً » فلقد كان بجهل كل شىء عن مسألة الخمسة آلاف روبل الى 
أعطاها مما للمرأة الشابة فى المدينة الثى كانت ترابط فها كثيته > وكان 
بحجيل كل ثىء عن « التبحية الساجدة » التى حاها بها عندائك ٠‏ ان 
كائرين ايفانوفنا لم :يحدث المحامى عن هذا الأمر » واعتقدت أن من 
واجبها أن تخفى عنه تلك الوقائم حتى ذلك اسلين + وقد ,يبدو هذا 
الكثمان من حيهتها عرسأ : ولكن من الممكن أن تقدار مع ذلك أنها كانت 
هى نفسها تحهل حتى آخر دققة الكشف للمحكمة عن وقائع نلك 
الفثرة أم لا تكشف عنها ء» وأنها كانت ينتار نوع مر الالهام أو ضرباً 
من الوحى لتعزم أمرها وتتنخد قرارها ) ٠‏ 

لاء لن أستطيع فى بوم من الأيام أن أسى "نلك اللحفلات الطافحة 
بالتأثر ! لقد بدأت كاترين ايفانوفنا قصتها فكشفت عن كل شىء » كشنت 
عن جميع التفاصيل التى أقضى بها ميئيا الى أخنه أليوشا بصدد « التحية 
الساجدة > والأسياب والدوافع الى قادت خطاها ء والمالة التى كان 
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عليها أبوها » ومحئها الى بيت ميتيا ٠‏ ولكنها فى مقابل ذلك > لم تذكر 
أن مينا كان قد أوحى الى أختها بأن نرسل اليه كائرين ايفانوفنا لتأسخذ 
المال ٠ ٠ ٠‏ لم تقل عن هذا كلمة واحدة » وصمئت صمتاً كرما عن 
سلوك ميتيا نحوها قبل ذلك + لم نيخجل أن تؤكد أنها هى النى هرعت 
من انلقاء نفسها الى بست ضابط شاب آملة” لا أدرى ماذا ٠٠٠+‏ للحصول 
منه على مال ٠‏ كانت نلك لىظات رهيبة ٠‏ شعرت ببرد يسرى فى ظهرى 
وأخذت أرتش وأنا أصغى الى كلام كاترين ايفاتوفنا ٠‏ وجمد جمهور 
الحضور على صمت مطق وكأنه شرب كل كلمة من كلماتها شرياً ٠‏ 
كان فى وضع هذه المرأة الشابة ثىء لا عهد لأحد بمثله من قبل ع 
فما من أحد يمكن أن ينوقع حتى من امرأة تبلغ هذا اللمبلئغ من الكبرياء 
والتسلط والازدراء » أن دلى بشسهادة فيها كل هذه الصراحة الثامة 
الكاملة » 'نضحية” وقداء + ولاذا تضحى بنفسها هذه التضحية ؟ فى سبيل 
من تضحى بنفسها هذه التضحية ؟ فى سيل انقَادُ رجل خانها وأهانها » 
ق سيل أن نساهم فى انقاذه على قدر طافتها الضعسفة » وذلك بأن الرسم 
له صورة جملة تؤثر فى نفوس الئاس الأثيراً -حسئاً + وذلك ما .حدث 
فعلا” : فان الصورة التى رسمتها » صورة ضابط يهىس الخمسة آلاف 
روبل الأخيرة التى بملكها ‏ أى كل ما “مقى له من ثروة ‏ يهنها لفتاة 
بريثة م ينحنى لها احثراماً الى درجة الستجود > أقول ان هذه الصورة 
قد أعحبت الجميع وثتنتهم ! وقد أحسست عندئذ أنها بذلك تعراض 
نفسها للأتاوبل والنمائم » وأن مخرصات كثيرة ستسمى بين اللاس فى 
حقها ٠‏ وذلك ما حدث كما لعلكم 'تتوقعون ٠‏ فقد أخذ أهل مديتنا 
بومثون فى أحاديثهم بعد ذلك > وهم ينسمون ابتسامات ملأى بالغمزان 
الخميثة » الى أن القصة التى روتها اللرأة الشسابة لم تكن كاملة جداً » 
ولا سيما فى الموضم الذى يتضمن أن الضابط 'نركها تنصرف « مكتفيا ل 


ان 


فيما ادعت ‏ بأن حينّاها ساجداً » ٠‏ فأغلب الطن أنها ٠‏ أسقطت » هنا 
جرءاً مما جرى ٠‏ وقالت السسدات ال-: ترمات فى مجتمع مدينتنا : « هيها 
لم 'تسقط من القصة شئاً » هها قال الحقيقة كلها كاملة > فان هذا 
لا بمئع من التساؤل : هل كان يلبق حقأ بفئاة فيها حشمة وحاء أن 
تتصرف هذا التصرف وأن تسلك هذا السلوك » ولو لانقاذ آببها ؟ ٠٠‏ 
كيف بمكن أن ,يصداق الرء أن كائرين ايفانوفنا » بما لها من ذكاء حاد 
وبصيرة نفاذة » لم التنبأ بأن أقاويل من هذا القيل ستسعى بين الناس 
فى حقها ؟ لا شلك فى أنها تنبأت بذلك حتماً » ومع ذلك قررت أن تقول 
كل شىء ء! وطيعى أن هذه الشكوك المسيّة المهينة لم 'تولد الا فيما بعدء 


أما أبناء | أدلاء كاثر بن ايفانوفنا بشهادانها فان ميم الناس قد سيطن عليهم 
انال قوى حاد ٠‏ فأعضاء الممحكمة أصفوا الى كلام كائرين ايفانوفنا 


بصمت فيه احترام حتى لكأنهم خجلون ٠‏ ووكيل النابة لم يسم لنفسه 
بالقاء أى سؤال فى هذا السأن ٠‏ وفيتوكوفتش اقنصر على أن اسحنى لها 
انحناء شديداً ٠‏ أوه ! انتصر المحامى ! ان هذه الشهادة رصد كير له : 
هل يتصور عقل أن الرجل الذى وهب الخمسة آلاف دوبل الأخيرة 
التى ,بملكها » فى وثة كريمة من قله » هل يتصور عمل أن .يكون من 
الممكن أن بقئل هذا الرجل أباه » للا > فى مسل أن بحرتده من ثلاثة 
آلاف دوبل ؟ ان فى سلوك كهذا السلوك لتتاقضا لا سيل الى فهيه ٠‏ 
وأحس” فت وكوفتش أنه يستطع بعد الآن أن يعد انهمة السركة فى أقل 
تقدير ٠‏ لقد اكنست « القضية » وجهاً جديداً » وظهر مبتيا على حين 
فحأة انسالئاً محبباً ٠‏ أما عن سلوكه هو أثناء ادلاء كائرين ايفانوفنا 
من كلامها فقد هتف يسألها يصوت يخالحه نشي وهو يمد نحوها ذراعيه! 
ب كاتا > لماذا سبيث هلاكى ؟ 


4م 


5 أنخد ينتتحي التحاباً قوياً جداً » لكنه لم يلنث أن ثاب الى نفسه » 
وصاءحم يبقول : 

الآن ضعت ! 

م سسكن جامد » كازا أستانه » مصالياً ذراعيه على صدره *٠‏ 
وطلب من كائر ين ايفانوفنا أن نقى فى القاعة » فحلست على الكرسى 
الذى عدّن لهاء كانت شاحية اللون فاضة طرفهاء وقد روى الأشخاص 
الذين كانوا على مقربة منها أنها كانت ترتعد بكل جسمها » كأن بها 
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حمبى ٠‏ واستتدعى الشاهد الثالى » جروشتكا ٠‏ 


اننى اقترب هنا من للظة الكارثة التى سقطت على مشا فجأة » 
وكانت سبب ضباعه فعلا » فيما يبدو ٠‏ وأا من جهتى مقتئع بأنه لولا 
ذلك الحادث الذى وقع - وذلك رأى يشاركنى فيه الجميع » ويشار كنى 
نه رجال القابون خاصة” ‏ لكان من الممكن أن بنتفم بوجود ظروف 
ممحفسنة عل الأقل , سأعود الى ذكر هذا الحادث بعد قليل »> ولكن ,بحب 
أن أقول بضع كلمات عن شهادة جروشتكا أولا” ٠‏ 

لفد دخلت جروثشتكا » هى أيغيا » شاب سوداء » واضعة” شالها 
الأسود الرائع على كتفيها ٠‏ 'تقدمت الى المكان الذى يقف فيه الشاهد 
ماشية” مشستها الصامئة الرفيقة الهادئة » مع شىء من ذلك الاهتزاز الذى 
نراه احاناً فى اللساء اللدينات بعض البدانة ء ممحدقة الى الرئيس 
يحديقاً مابتاً » لا تنظر يملة” ولا بسرة ٠‏ فى رأبى أنها كانت فى تلك 
اللحثلة جملة جداً » ولم تكن شاحية اللون البتة » كما زعمث > فيما 
بعد > السسدات اللوانى شهدن جلسة الحاكمة + وقد زعم أيضاً أن 
وجهيا كان فه 'نقلص بعر عن خبث وشر ٠‏ ولكنلى أسل الى الاعتقاد 
بأنها كانت 'شعر بثك وغضب » واتألم من نظرات الاحتفار والفضول 


لدان 


التى كان يرشقها بها جمهور مديلتنا الثواق الى الفضيحة» ان جروشتكا 
ذات شمم وكبرياء وآئفة » فهى لا تطيق الاحتقار + وان فيها كذلك 
لمجلا مع شعور خفى بالخزى من هذا الخجل فى الوقت نفسه > فكان 
طبيعياً والخالة هذه أنها لم تكلم بصوت واحد أثناء ادلائها بشهادتها > 
وانما تكلمت بغضب 'ثارة > وباحتقار 'نارة أخرى © مصطئعة” فى اطالتين 
لهمحة -خشئة قاسية ؟ ثم اذا هى بعد لحظة واحدة 'تتكلم بلهحة يدرك فيها 
المرء نبراثتٍ صادقة من أسف وحسرة حين التهم ذائها وتأخد انلقى اللوم 
على نفسها ٠‏ كانث فى بعض الأحيان تكلم كمن سقط فى هوة ولا يالى 
العواقفب + وكأنها تقول لنفسها : « لكن ما يكون ! لسحدث ما يحدث ! 
فسأقولها ٠.٠٠‏ » صرحت تقول فبما يتعلق بصلاتها مع فبدور بافلوفتش » 
صرحت تقول بلهيحة قاطعة : « هذه كلها سفاسف ! هل ذثبى أن أنه 
تعلق بى ؟ »ا م ما انقفضت على ذلك دفقة واحدة حتى أحذت تقول : 
« أنا الآثممة » أنا المسثولة عن كل شىء ٠‏ لقد عيثت بهما كليهما ‏ عيثثت 
بالححوز وعثت بهذا فدفعتهما بذلك دفما الى الكارثة ٠‏ الذنب ذابى أنا 
فى كل ما حدث ٠‏ » ولا 'ذكر اسم سامسونوف » انطلقت تقول بلهحة 
متيحدية 'تكاد 'نكون وفحة : « لس لأحد أن بتدشل فى هذا + انه الرجل 
املحسن الى" ٠‏ لقد التشللى من وهدة البسؤس حين طردنى أهلى ٠ ٠‏ 
فذكتّرها الرئيس »© ولكن بلهحة مهذبة جداً » بأن عليها أن تقتصر على 
الاجابة عن الأسئلة التى تلقى عليها دون الخوض فى تفاصيل لا داعى 
النها ٠‏ واحمرت جروشتكا » والتمعت عناها ٠‏ 

صرحت جروشتكا بأنها لم تر الظرف والال المودع فيه > وائما هى 
علمت من ذلك « الوغد » أن فدور بافلوفتش قد أعد لها ثلائة آلاف 
دويل ٠‏ م أضافت قول : 


لاس 


على أن هذه كلها سخافات »> لأننى لم أحمل الأمر على محمل 
الجد » وما كان لى أن أذهب اليه بحال من الأحوال > هذا مؤكد ٠+٠‏ 

سألها وكبل النيابة : 

من هذا الذى وصفئه بأبه « وغد , ؟ 

اهو ذلك الخادم > هو ذلك السمر دبا كوف الذى فقتل مولاه 0 3 
تفرر انهاماً واضحاً هذا الوضومح » ولكن انضح أنها هى أيضاً لا نستطيع 
أن 'نذكر 31 وافعة مسحددة ٠‏ فالت : 

دمثرى فبدوروفتش 'نفسه هو الذى قال لى ذلك وليس عليكم 
الا أن 'تصداقوه ! ش 

م أضافت تقول وهى ترتعد كرها وحقداً > ويختلج فى صصونها 
شر وخلث ؛ 

ان 'نلك المرأة هى التى ضعته » هذه هى الحقيقة كلها ! انها 
هى سسب كل شىء » هى وحدها ! ذلكم واضح ! 

سمتلت جروشكا من حك ياك أن تعين الشخص الدى اتعلية بكلامها » 
فقالت : 

أعنى الآسة > أعنى هذه الكائرين اينانوفنا اللماضرة هنا ! لقد 
دقنلى الى منز لها 3 وقدمث ل شوكولاته 3 املة” أن 'نغر ببنى وأن 
الفتنلى 4 لبس فنها سجاء م هذه المرأة وجه 


لضن 


تدخل الرئيس ليوقفها عن هذا الكلام » وطلب منها بلهسجة قاسية 
أن تراقب ألفاظها ٠‏ ولكن قلب المرأة الشاب كان يغلى منالغيرة » وكانت 
نشعر كأنها مستعدة لأن تمهى الى النهاية لا 'بخشى النتانيج ولا تهاب 
العواقب +.* 

وتدخل وككل الشابة فقال : 

حين قيض على المتهم فى قررية موكرويه > فان اللساس ملذ 
هرعت مسرعة” من الغرفة المحاورة » قد رأوك وسممعوك نصرخين قائلة” 
انك أنث سنب كل شىء وانبك نر.بدرين أن التصعحييه الى السحن ٠‏ فيل 
بجب أن استنئج من ذلك أنك كنك موقنة” منذ نلك اللحئلة بأن الثهم 
قد قل أباه ؟ 

فأحابت حروشكا قائلة : 

لا اأتذكر المشاعر الثى اضطربث فى نشسى حينذاك ٠‏ كان جميع 
الناس ,يتهمونه فى نلك الللحفلة بأنه قتل أباه » فأدركث أن الذب ذمى © 
وأنه انما قتل أبام بسسبى + ولكن حين أكد لى أنه برىء » صدكئئه 
فوراً » وما زلت أصدقه » وسأظل أصداقه الى الأبد > لأنه لسن بالراحل 
الذى يكذب ٠‏ 

وجاء دور فيتوكوفلش للفى أسثلته ٠‏ 

أذكر أنه أشار علدئذ »> بين أمور أخرى » الى حكاية راكتين 
والمبلغ الذى أعطئه اياه » وهو لخمسة وعشرون روبلا » مكافأة” له على 
أنه أتاها بألكبى فدوروفتش كارامازوف الى منزلها + فقالت جروشتكا 
وهى 'نضحك ضبحكة صنغيرة لحرثة فها ازدراء واحتقار : 

لا عحب أن أخذ الملغ ٠‏ لقد كان بجىء الى دائماً ليستعطينى 
بعض الال »> وكان بسحب منى بهذه الطريقة حوالى ثلاثين روبلا 


رسن 


فى الشهر بنففها على سلاته خاصة > لأن المأوى والطعام كانا مؤمنين له» 

سألها فتوكوفتش > غير عابىء بالرئيس الذى أخذ يتحرك 
و.يضطرب : 

ب ما هو السب الذى جعلك سخضة” ذلك السعخاء كله مع السيد 

راكتين ؟ 

السب بسيط » هو أن راكيتين ابن خالتى » أمى وأمه اختان» 
صحيح أنه رجانى ان ل أثول جنا كلسة واحدة عن عاء القرابة ء اذ 
يبدو أنه يشر بعار كبير من كونه ,يمت الى" بقربى ! 

بوغت الجميع بهده ٠‏ الواقنة الجديدة ود هشوا مها » » لأنها كانت 
مححهو له ' فى مديتئنا حتى ذلك اللين > وكانت مجهولة” حتى فى الدير 8 
وكان ميا نفسه لا بعرفها ٠‏ وقد ادعى بعضهم أن راكيتين قد احمر 
احمراراً شد بدا على كرسسه حصنداك ٠‏ وكات جروشلكا قد علمت » 
قل دخولها الى القاعة » أن راكتتين أدلى بشهادة 'سىء الى هيدا » فأفضيها 
ذلك وأحتقها + وها هو ذا الخطاب الحمل الذى كان قد ألقاه راكيتين 
مفنضاً فى كلام نسل » ثائراً على نظام القئانة » منتقداً لما يسيطر على روسا 
من قوضى ء ها هو ذا الخطاب يتتحطم تحطماً لا قيام له بعده » فلا ,ييقى مله 
فى أذمان المضور أى أثر ٠‏ وط فتوكوفتش نفسه : لقد أسعفته 
السسماء ٠‏ ولم بطل استتحواب جروشتكا كثيراً على وجه الاجمال » 
لا سما وأنها لم اتحىء بمعلومانت جديدة كثيرة ٠‏ وقد 'نركت شهادنها 
فى النفوس أثراً هو الى السوء أفرب منه الى الحسن ٠‏ وثابستها مثات 
نظرات الاحتفار حين اننهت من الادلاء بشهادتهاء فمضت 'نجلس فالقاعة 
بعداً عن كائرين ايفانوفنا ٠‏ وفى أثناء استحوابها كان ميتيا صامتاً كأنه 
متتجمد » وكان غاضاً بصره > مطرقا بعينيه الى الأرص ٠‏ 

واستدعى الشاهد التالى : ايفان دورو فتشس : 


ينهدا 


0 
الم هس الم 


أن من المفد أن أذكر أنه كان قد استدعى 
ْ المحكمة الآن > وذلك بسب وعكة أو نوبة 
مافلة » وانه مستعد للمتول متى أريد له أن بمثل بعد أن تتحسن 
حالته ٠‏ ولم بنته أحد الى هذا الأمر » ولم يعلم به أحد الا فيما بعد ٠‏ 
ولم يكن الحضور : على كل حال » ,يولون ظهور هذا الشساهد اهثماماً 
8 : 5 ' م 
كبيرا » فان الأشسخاص الرسسيين فى هله الدرامة » ولا سما المرائين 


الملنافستين » كانت قد سيعت أقوالهم » فارانوى فضول الناس بذلك الى 
حين ٠‏ حتى لقد لوحتل نىء من التمب أصاب الحمهور ٠‏ وما تزال 
هنالك عدة شسهادات بحب سماعها » لكنها شهادات لا يمكن أن تأفى 
بأشساء جدبدة ككثيرة م لأن الأمور الأساسة قد قلت + وكان الوقت 
.بمهى 4 

اقترب ايفان سخطى بطيئة بطثا غريباً » دون أن بنظر الى أحد » 
غاضاً بصره مطرقاً الى الأرض » كأنه ذل جهوداً شساقة فى سسل أن 
يجمع شتات أفكاره ٠‏ كان ملسه سلما لا مأخذ عليه » ولكن تير وجهه 
قد أحدث فى النفوس أثرا ألببأ » أو أحدث هذا الشعور الأللم فى نسى 


رض 


أنا على كل حال : كان وجهه يبدو بلون الثراب كأنه وجه انسان 
أبحتضر + وكانت نظرنه زائفة ثائهة مضطربة ٠‏ رفع عينيه > وأجال 
بصره فى القاعة ببطء ٠‏ اننفض ألوشا » وأن” أنة صغيرة ٠‏ اننى اتذكر 
هذا تتذكراً واضحاً » رغم أن أحداً لم يكد يثئبه البه٠‏ 

بدأ الرئس بأن قال له انه لن يُحدّف البمين > وان فى وسعه أن 
يتكلم أو أن يسكك » على ما بحب » وائما يشثى له أن يقتصر طبعا على 
ذكر اللققة وحدها فيما يقول » الثم ٠‏ فكان ايفان يصفى محدقا اليه 
بنظارة فامضة مبهمة ٠‏ غير أن قسمات وجهه افترت عن ابتسامة شثاً 
بسد ثىء » فما ان فرغ الرئيس الذى كان يراقيه مدهوشا » ما ان فرغ 
الرئيس من كلامه » حتى انفحر ايفان ضاحكا مقهقهاً » وقال للرئيس 
سائلا” بصوت رثان : 

وماذا أيشا ؟ 

56 على القاعة صمت مطبق » وأحس الناس بأن درامة ستقع ٠‏ 
واضطرب الر يس ٠‏ وسأله وهو سعحث بعيليه عن الحاجب : 

ب أثراك ما تال مريضناً ؟ 

فأجابه ايفان بصوت هادىء فيه احترام وتوئير : 

اطمئن با صاحب السعادة » فالثى بخير انماما > واننى قادر على 
أن أذكر لكم أثساء هامة ٠‏ 

فعاد الى ئس بسأله وهو ما بزال فى شك من أمره : 

أعندك أشاء هامة تريد أن تتقلها البنا ؟ 

فخفض ايفان فدوروفئشس عه » واتتظر بضع ثوان > ثم رقم 
رأسه وأجان فى الردد : 


لااءءء لا شىء > لبس عندى شىء بخاص يمكن أن أذكره لكم» 
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وألقنت عليه أسئلة » فكان يجب عنها على مضض »> مقتضياً اقتضابا 
مخلاة » متضابقاً تضايقاً ما ينفك بزداد + ولكن اجابانه كانت متزنه 
معقولة ٠‏ وأعلن عدة مرات أنه لا. بعرف شئاً عما سال عنه ه من ذلك 
أنه قال أنه بعدهل كل ىع عن انصفة الاب بان أسهة ودمترى ٠‏ 
وأضاف يقول : ١‏ وكان ذلك لا يهمنى على“كل حال » ٠‏ واعترف بأنه 
سمع المنهم بهدةد بقتل أبيه ٠‏ أما الطرف الذى كان ,يضم المال قائما علم 
بوجوده من سمردياكوف و 

وصام ايفان يقول فى ملل وضتحر وسام : 

لا جديد ووو ليس لدى” شىء خاص أقوله لكم ٠‏ 


وبدأ الرئئس يتكلم فقال : 

- أن أدرك* أنك مر بض « وأفهم أنْ ووه 

م انسحه الى وكل الشابة والمحامى بدعوهما الى استجواب الشاهد 
اذا كانا ,برريان في ذلك فائدة ٠‏ 

فاذا بايفان يتضرع على حين فجأة قائلا” بصوت ملطفىء : 

55 أسمح ل بالانصراف ب صاحب السعادة 3 فاننى أشسعر نصمف» 
شد بك ٠‏ 

وما ان قال هذه الكلمات حتى استدار على عقسه دون أن بنتلر 
لخطوات حتى 'توقفف كأنه بفكر فى شىء ما > واإشسم صامثاً » وعاد الى 
-حيث كان من مكان الشهود > وقال : 

أنا يا صاحب السعادة شسه بتلك الفلاحة الشابة التى كانت ٠٠٠‏ 
كما تعلمون٠٠٠‏ تقول : « ان شت ذهبت »> وان شتت لم اذهب » + كائوا 


1 


قد جاءوها بوب الزفاف لبقودوها الى الهبكل » ولكنها كانت ددا بغير 
القطاع : « ان شئت ذهبت »> وان شثت لم أذعب ٠٠٠‏ 

هذا مشهد من مسرحة هزلية شعسة + 

قاطعه الرئيس قائلا” بلهيحة قاسية : 

ما الذى نريد أن 'مخلص البه من هذا الكلام ؟ 

فأجاب ايفان فدوروفتش وهو بسل من جببه حزمة الأوراق الالية 
فحأة ؛ 

ها الذى أريد أن ألخلص الله ؟ اللك ما الذى أريد أن أخلص 
النه .ءءء ان هذا المال هو الذى كان موجوداً فى هذا الظرف ( وأوماً 
الى المائدة التى جلمعت عليها وثالق الاتهام ) » والذى بسسه قتل أبى ' 
أبن نريدون أن أضعه ؟ ياسدى حاجب المحكمة > انقل هذا امال الى من 
يحب نقله اليه ٠‏ 

تناول الحاجى حزمة الأوراق المالة ومدتها الى الرئس ٠‏ 

سأله الر سس مدهوشاً : 

ب كنف وأجد هذا الال ممك 4 أهو ذلك المبلخ نقفسة قعل 6+وه 

أخلته أمس من سمردياكوف » من القائل ٠‏ زرته فيل انتتحاره 
بسرهة قصيرة ٠‏ انه هو الذى قتل أبى ٠‏ ليس أنخى القائل ٠‏ سمردياكوف 
هو الذى قتل > وأا الذى حرضته على ذلك ودفعته اليه ٠‏ من ذا الذى 
لا .يتمنى موت أببه ؟ 

ضابح الر تسن بقشول على غير ارادة مله : 

أأنت تملك عقلك كاملا" ؟ 


ينون 


المصسية كلها هى اننى أملك عقلى كاملا" ٠٠٠‏ وهو عقل فذر من 
جهة أخرى > لا يفل قذارة” عن عقفولكم أنتم وعن عقول جميع هؤلا: 
الأغساء النلهاء + © »و 


فال ذلك وهو ,بلتفت فحأة ” نحو اللمهور ٠‏ وأضاف شول صارفا 
بأسئانه معيراً عن احتقار مغض, كاره : 

هم جميعاً قتلوا آباءهم » ثم بتظاهرون بالهول والروع ! انهم 
بملون أيها السادة » يضحك بعضهم على بعض +٠٠‏ كاذبون ! انهم 
جميعاً يتمنون موت آبائهم + السراطين بأكل بعضها بعضاً + اذا لم يوجد 
أناس بقتلون اباءهم > ساءهم ذلك ولخرجوا غاضبين ٠٠+‏ انهم فى حاجة 
الى مشهد يتسلون بالنظر اليه ! خيزاً ومشاهد سيرك * + ولسك أنا خرا 
منهم على كل حال + هل عندكم ماء ؟ اسقونى ماء ناشدتكم الله ! 

كذلكت صامح وهو يمسيك رأسه ببدديه ٠‏ 

أسر ع الحاجب يقترب مله +٠‏ ووثب البوشا من مكانه صائحاً : 

اانه مرريض © لا اتصد قوم » انه مصان بلوية حمى حارة ! 

وانتصبت كائرين ايفانوفنا واقفة” وقد حمّدها الخوف > وحداقت 
الى ايفان فيدوروقتش ٠‏ ونهض ميا أيضاً > فتأمل أخاه وهو ييتسم 
ابتسامة ألمة بينما كان يصنى اليه فى نهم وشراهة ٠‏ 

واستأنف ايفان كلامه فقال : 

اطمئنوا ٠‏ ما أنا بمحئون ٠‏ آنا قال فحسب ٠‏ 

ثم أضاق بقول لا يدرى أحد لاذا ؛ 

ليس يسال قائل أن يكون فصبحا ٠‏ 

وضمحك مقهقهاً ساخراً ٠‏ 
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مال وكبل النابة علىالرئيس مضطرباً اضطراباً واضححاً؟ واضطرب 
سائر أعضاء الحكمة وأخذوا يتهامسون ٠‏ كان فتوكوفتش ,يصفى باشاه 
شديد ٠‏ وصمث الجمهور بننظر متجمداً ٠‏ وبدا على الرئئس فحأة أنه ثاب 
الى 'نفسه واسترد نات حنانه »> فقال : 

أيها الشاهد ٠‏ ان أقوالك غير مفهومة وغير مقمولة فى هذا المكان» 
هدي ء روعك اذا استطحث ؛ وقل لنا هل لديك ثى ء ثر يد أن 'ذكره فعا 
قل لناما هى الأدلة التى 'نقيم عليها مئل هذا الاعتراف +٠0‏ اذا كنت 
لا هذى و فحسب ! 
اعترافه من السماء ٠٠٠‏ فى ظرف ٠‏ وآأثتم لا بد لكم دائماً من ظروف ٠‏ 
نلو أرسل الكم سمردياكوف ظرقاً لكان هذا الظرف كافياً ٠‏ لا » لبس 
علدى شهود * 

ثم أضاف وهو ييتسم ابتسامة واجمة : 

اللهم الا شاهداً واحداً ٠‏ 

من هو هذا الشاهد 6 

ان له ذيلا با صاحب السعادة » ولس يثفق والنظام أن سمع 
شهاده هنا ٠‏ التسطان لا وجود له البتة ! 

وواصل ايفان كلامه » دول أن يضمحلت فى هده المرهة > وانما هو 
يصطنع لهمحة المسارةً والنتحوى : 

لا تلقوا الله بالا" » انه شيطان تعيس حقير» لا شك فى أنه محتبىء 
بمكان ما هنا » ربما نحت مائدة وثائق الاثات ٠‏ أبن عساه يختبىء ان لم 
يختبىء هناك ٠‏ اسمعوا » اصخوا الى" : لقد فلت له انى لن أسستطيع ان 
أسكك ء وكان هو لا ينفك يحدئنى عن ذلك التحول الممولوجى ٠+٠‏ 
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سحخافات ! هيه ! ماذا تنتظرون لتفكوا أسر المسخ الأشوه ولتطلقوا 
سراحه ؟ ٠0+‏ لقد غنى 'شيده لأنه كان فرنم القلب ! هو مثل ذلك الوغد 
السكران وأفنته عن فانا المسائر الى بتر ! ألا من جيتى مستعد لآن أهبس 
كادر يونا من الكادريونات فى سيل #ا سكين من فرح ا أوه ا انكم 
لا تعرفوننى ! ما أغبى هذا كله ! خذوني أنا بدلا" عنه ! لا بد أننى جثت 
لأمر ما +٠‏ *ه لاذا » لماذا كل هذا الغناء ؟ +ء*ء 

وأجال ابفان على القاعة نظرة بطيئة » وهو واجم مفكر + اضطرب 
جميع الناس ٠‏ اندفع آليوشا نحو أخيه + ولكن الماجب كان قد أمساك 
ايفان من ذراعه ٠‏ 

صرل ايفان وهو بتفرس فى اللاجب : 

ب ما هذا أيضاً ؟ 

لم فبضص عل كتشه فسحأة 3 ورماه على أرض القاعه «* 

هر ع الخرس وسطروا على ابئان ٠‏ فأطلق عند ند من صداره عوياة 
حاداً » وثلل بعول هذا الاعوال راشقاً عمارات مفككة » سلما كان يقاد 
الى خارج القاعة ٠‏ 
التعاصيل > لانلى كنت ألا نشسى مقعلا" أشد الانفعال في تلك اللحيلة ع 
فلا أستطيع لهذا السبب أن أحسن الرصد والملاحظة» لكننى أعلم أنه حين 
عاد النظام الى نصابه > قرع اللاجب تقريعاً قامياً > رغم أنه أفاض فى 
الشرح قائلا ان الشساهد لم تظهر عله قبل ذلك أية علامة من علامات 
وبحجدهة سلما معاى + واضاف الحاجب بشول : 3 انه كان حتى لفلة دخوله 
قاعة اللحكمة بقول كلاماً مسقولا” » فما كان يمكن التشؤٌ بما حدث لدء 


وس 


هذا الى أنه كان يحرص هو نفسه أشد الحرص على أن يدلى بشهادته + 
وكان بريد المثول أمام المحكمة مهما يكلف الأمراء 

ولم ,يكن الانفعال الذى أثاره هذا المشهد فى النفوس قد تيد قاماً > 
حين حدث حادث أليم آخر ٠‏ لقد أصيبت كائرين ايفانوفنا بنوبة عصبية» 
فأخذت للنشجم نشيحاً قوباً » ونطلق صرخات حادة » ولكنهسا رفضت أن 
تنصرف » وظلت "تمخبط ضارعة” متوسلة أن لا يبعدوهاء ثم صركت تقول 
للرئيس فحأة : 

علدى تصريح آخر أريد أن أفضى به ٠‏ بحب على أن أذكر 
الحقيقة فوراً ٠٠٠6‏ فوراً ! البكم هذه الورقة » انها رسالة ٠٠٠‏ خذوها 
فاقرأوها » بسرعة ! هى رسالة أرسلها الى هذا الانسان الأشوه » هذا ء 
نعم » هذا ( وأوهأت الى ميثيا ) ٠‏ انه هو الذى قتل أباه » سترون » لقد 
ذكر لى ذلك كتابة” ٠‏ كتب الى" أنه سقتل أباه ! أما الآخر فهو مرريض » 
مرريض » انه مصاب بحمى حارة ! لاحظت منذ ثلاثة أيام أنه مرريض + 

كانت نصر م وهى بهب اضطراب شديد ٠‏ تتاول لاحب الرسالة 
ومداها الى الرئيس ٠‏ وتهاوت كائرين ايفانوفنا على كرسيها وهى تفعلى 
وجهها سديها وبهزها بكاء تشنجى صامت ٠‏ وكانت تتحاول مع ذلك أن 
تخنق 'شسحها مخافة أن "نطرد من قاعة المحكمة ٠‏ ان الورقة التى تناولها 
الحاجب من كائرين ايفانوفنا هى بعلها الرسالة التى كتبها مشا فى كاباريه 
د العاصمة الكبرى » » والتى كان بصفها ايفان فدوروفتش بأنها برهان 
رياضى على الحريمة ٠‏ واحسرتاه ! لقد عدت هذه الرسالة برهاناً له فوة 
البقين الرياضى فعلا” » فلولا هذه الرمالة الشقية لكان من الخائر جداً أن 
لا يضبع ميا » أو أن لا تكون نهايته نلك النهابة البائئسة كل البؤس على 
الأقل ٠‏ أعود فأقول : لقد كان من الصمب على المرء أن بلاحظ كل ثشىء 
نفصلا" » وما نزال ذكرياتى الى الآن نختلط فى شعور بفوضى شاملة* 


فس 


لعل الرئيس قد أطلع المحكمة ووكيل النيابة والمحامى والمحلفين على تلك 
الرسالة فوراً ٠‏ لا أدرى ٠‏ ولكننى أتذكر أن كاترين ايفانوفنا قد أعد 
استتحوابها ٠‏ سألها الرئس فى رفق ولطف أهى “تشعر بأنها هادئة هدوءاً 
كافياً لتستطيع الاجابة » فهتفت تقول بشوة : 

ب أن مستعدة »م مستعدة كل الاستعداد ٠‏ 

وأضافت وهى 'خنى خمسسةه ل ققييسية 2 شما بدو > أن بر فوا 
الاستماع البها : 

أن فادرة على الاحابة كل القدرة م كل القدرة | 


سكلت ان شرم بالتفصل أمر هذه الرسالهة ولروف وصولها البهاه 
فقالت : 


وصلتنى عشسية وقوع الريمة » وقد كثبها هو فى اليوم السابق ء 
أى قبل ارتكابه الحريمة بسومين ٠‏ انظروا : ان هذه الرسالة مكتوبة على 
ورفة هى نوع من فانورة .حساب ( كذلك صاحت تقول لامئة ) ٠‏ كان 
بكرهنى فى 'ئلك الأونة » لأنه اقثرف عملا حقيراً وتعلق بلك المخلوفة 
٠.٠٠‏ ولأنه كان مديلا لى بتلك التثلائة الاف روبل أيضاً ٠٠٠‏ أوه ! كان 
بتعذب بسبب ذلك الملغ » لأنه كان يدرك حطته ودناته ! أما عن يلاك 
النلائة الاف روبل > فاللكم كيف جرت الأمور ٠‏ أرجوكم أن تستمعوا 
الى » أضرع اللكم أن تستمعوا الى" : قبل وقوع جربمة القتل بثلامة 
أسابيع جاء الى فى ذات صباح ٠‏ كنت أعلم أنه فى حاجة الى مال > وكنت 
لا أجهل سر" حاجته الى المال ٠‏ كان يريد » نعم > كان بريد أن بغري 
هذه المخلوقة وآن يرحل بها ٠‏ وكنت أعلم منذ ذلك الحين أنه قد خائنى 
وأنه بفكر فى تركى ٠‏ وعلدئذ قدمت له ذلك المبلغ من انلقاء نشى + 
أعطته ذلك الملغ بححة أننى أريد منه أن ,برسله الى أختى فى موسكوء 


وفانا 


وحين سلمته المال أعلنت له » وعينى فى عيليه » أنه يستطع أن .برسله 
« بعد شهر » اذا كان ذلك يناسيه + فكيف » ككف يمكن أن لا يكون 
قد أدرك فى تلك اللحظة أننى كنت فى الواقع أقول له : « أأنت فى حاجة 
الى أن تخوننى مع “نلك المخلوقة ؟ اذن خذ المال > انثى أعطيك المال من 
تلقاء نشى ٠‏ لخذه » اذا كنت خالياً من المروءة والشرف خلواً ستطيع 
معه أن تقيل المال منى » ٠‏ كنت أريد أن "أخجله ٠‏ فماذا تظنون أنه 
فمل ؟ لقد ألخذ المال » أضذه ومضى لنفقه بعد ذلك فى للة واحدة » 
هنالك » مع هذه المخلوقة ٠‏ وقد فهم مع ذلك » فهم فى تلك اللحظة أننى 
كنت على علم بكل ثىء ٠‏ صدقونى أله فهم أننى كنت أريد أن أمتتحنه 
حين عهدت الله بهذا المال » واننى كنت أحب أن أعرف هل لغ به قلة 
الشرف أن يأخذ منى هذا الال + كنت أحداق الى عشه » وكان حدق 
الى على هو أيضاً > لأنه كان يفهمئى حق الفهم > وكان يفهم كل ثىءء 
ورغم ذلك أحذ الال » هذه ومغى به ٠‏ 

زأر متنا يقول فجأة : 

هذه هى اللققة بعنها يا كاننا » كنت أحداق الى عبنيك فأدركت 
أنلك أل بدين الطريخ شرفى بالعار ٠‏ ومع ذلك أخذت الال * احتقرينى» 
انا انسان شقى » وعلكم جميماً أن نحتقروثى ٠‏ اننى استحق هذا 
الااحتقار ! 

هئف الرئسن يخاطه : 

يا متهم ! اذا قلت كلمة واحدة أخرى » فلأخر جنك من القاعة٠‏ 

وواصلت كانا كلامها بسرعة تشلجية : 


عم كان بعد به هذا الملخ ٠‏ كان انو ايك أن برداه الي" 3 هذا صتحيمح ) 
كان حرص على أن برداه > ولكنه كان فى حاجة إلى مال من اجل هذه 


رفض 


الخلوثة ٠‏ لذلك قرر أن يقتل أباه » ولكله لم ,برد الىء د.ينى > والما 
ذهب مع هذه المرأة الى تلك القرية > فتم القبض عليه هناك ٠‏ لقد بداد 
فى “نلك القرية » مرة” أخرى » الال الذى سرقه من أببه بعد أن قثله : 
وقبل الجريمة بيومين كان قد كتنب الى" الرسالة ٠‏ كنبها وهو سكران » 
أدركت” ذلك فوراً ٠+‏ وكتبها عن خبث وشر » لعلمه علم اليقين بأننى 
لن أطلع عليها أحداً » ولو ارتكب هذه الحريمة » والا لما كتيها ٠‏ كان 
يقدر أننى لن أرضى أن أنتقم منه وأن أكون سبب ضياعه ٠‏ هلا قرآنم 
الرسالة ! اقرأوا بمزيد من الامعان > أرجوكم » لتعلموا انه قد وصفف 
فى هذه الرسالة كل شىء سلفاً » ذكر كيف سيتدبر الأمر لقتل أباه > 
وذكر أبن بوجد المال مسخباً” » ذكر ذلك كله سلفاً ٠‏ وأحب أن ألفت 
الشباهكم الى احدى عباراته خاصة” » راجية أن تقفوا عندها > وتتلبثوا 
عليها : « شربطة أن يكون ايفان غائياً » ٠‏ هل رأبتم ؟ لقد قل عن سابق 
نصور واتصميم » وفكّر فى اجميع التفاصيل ( كذلك قالت كائريين 
ابفانوفنا بسخبث وشر وسوء » كأنما لتؤثر فى عقول الفضاة نأنيراً أقوى 
وأضمن ٠‏ ( واضح أنها كانت قد درست هذه الرسالة المشئومة دراسة 
دفقة » وأنها تحفظ كل كلمة من كلماتها على ظهر القلب ) ٠‏ ولولا أنه 
كان عندئذ فى حالة سكر لا كتب الى" بهذه الطريقة ٠‏ انظروا كيف 
نذكر هذه الرسالة سلفاً كل ثىء » كل ثىء » حتى أدق التفاصل + لقد 
عرض لى خطة قل حقيقية ! 

هكذا كانت نصبح غضى ؟ وواضح أنها كانت لا بالى فى تلك 
اللحظة عواقب شهادنها ٠‏ ولعلها كانت قد 'شات بهذه العواقب منذ زمن 
طويل + ذلك أنها لا بد أن تكون قد 'ساءلت مراراً كثيرة وهى ثر تمش 
اسشاء : « أبحي على أن أثراً هذه الرسالة فى جلسة المحاكمة ؟ »مه 


حأ 


أما وأنها عز مث أمرها » فانها لا تأسف الآن على شىء > ولا تالى شيا ٠‏ 


مين 


أذكر أن هذه الرسالة قد تلاها كاتى المحكمة عندئذ بصوت عال > 
فأحدثت فى اللميع شعوراً بالادانة ٠‏ 

وسثل ميا بعد ذلك هل بعترف بأنه هو كانتب الرسالة م فصاح 
متا .بقول : 

هى رسالتى » نعم » رسالتى ٠‏ وما كنت لأكتبها لولا السكر +٠!‏ 
با كاتا » ان كلا" منا يكره الآخر لأسباب كثيرة + ولكنئى أحلف لك > 
أحلف لك على أننى » حتى حين كرهتك + كنت لا أزال أحبك * 
5 أنت فلا إووه | 

قال ميا ذلك > ونهالك على كرسيه وهو يلوى ,يديه كربا ويأساء 
وتناوب وكيل الشابة والمحامى القاء الأسثلة على كانرين ايفانوفنا » ملحّين 
خاصة” على الأساب ١‏ التى دفمتها الى أن تسكت فى بداية شهادتها عن 
وجود رسالة تلم هذا المبلغ من -خطورة الشأن » وأن ندلى بتصريحات 
تاخلتف فى لهحتها وروحها عن آقوالها الآن » ٠‏ فقالت كائيا منقلبة 
السدحنة تقر سأ ! 

ب صحح > نسم > كذبت منذ قليل ٠‏ كذبت عن عبد وقصد > 
على لخلاف ها توجيه أمانتى ويوجيه ضميرى ٠‏ ولكننى أردت أن أنقذه 
فى تلك اللفحظة > لأنه كان بكر هلى و يحتقرنى ٠‏ أوه ! كان محتقرنى 
احتقاراً فظبعة ؟ واعلموا أنه كان بحتقرنى دائماً ! احتقرئنى منذ اللحظة 
التى احنيت فها أمامه ساجدة” فى سيل ذلك الال ٠‏ رأيت” ذلك 6.» 
أحسست به فور » ولكنى ليثت زمنا" طويلاة أتردد فى تصديقه ٠‏ كم 
من مرة قرأت فى عششه أنه يقول إلى : « مع ذلك » أنت التى جثت الى 
فى الماضى » ٠‏ آه ٠0٠‏ انه لم بفهمثى > انه لم .يفهم شيا من سلو كى 
فى يوم من الأيام > انه لم بدرك سب محثى الله » لأنه لا يستطيع أن 


كفن 


اط 


بتخيل الا أحقر الدوافم وأدناأ البواعث ٠‏ لقد حكم على من خلال 
نفسه هوا ء* 

وأضافت كائرين ايفانوفنا تقول وهى 'تصرف بأسنانها غطياً ) 
لأنها كانت فى حالة اندفاع شديد : 

ظن أن جميم الناس مثله ٠‏ ولم سخطر بباله أن يتزوجنى بعد 
ذلك الا لأنى ورنت ثروة ٠‏ ذلك هو السبب » ذلك هو السبب ! لقد 
قدرت دائماً أن ذلك هو السب ب اللققى !آم ههه هذا شيطان رجم ٠‏ 
طن أنتى سأظل طول حيساتى أرثمش أمامه خجلا من أننى ذهيت اليه 
فى الماضى > وأنه سيستطيع أن ,يحتقرئى لهذا وأن ,تسلط على”, ذلكم 
هو السسب فى أنه أراد أن بتروجنى »> ذلكم هو السب ! هذاما حدث » 
أؤكد لكم أن هذا ما حدث ! حاولت أن آخذه بالحب > بحب لا نهاية 
له » حتى لقد كلت مستعدة” لأن أغفر له خانته ٠‏ ولكنه لم يغهم شيئاً » 
لم ,يفهم شيا البتة » البئة ! وهل هو قادر على أن بفهم أى شىء؟ هذا 
مخلوق أشوه ! وصلائى منه هذه الرسالة فى صاح الغد » جاءونى بها 
من الكاباريه » بيلما كنت فى ذلك الصمام نفسه أستعد لأن أغفر له كل 
شىء » حتى خياتته ! 

حاول رئيس المحكمة ووكيل النابة أن يهنّدثئاها طبعاً ٠‏ وانى لعلى 
بقن من أنهم جميماً كانوا بشعرون فى قرارة أنضهم بالحجل من 
استغلال اندفاع المرأة الشابة هذا الاستغلال » ومن الاستماع الى 
اعترافائها ٠‏ أذكر أن رئمسس المحكمة ووككل النابة قالا لها : «١‏ نحن 
نفهم مدى ما تعانين من ألم > وثقى أننا نشاطرك هذا الألم » البح > اللام٠‏ 
ولكن هذا لا نفى أنهما انترعا منها شهادة بلما كانت فى مالة فرسة من 
اليستريا > وسما أصبحت لا تسيطر على نفسها ولا لتتتحكم بسلوكها . 
ووصفت أخيراً بوضوح ما بعده وضوح ‏ وهذا ما يتحلى فى كثير من 


رض 


الأحان » « ولو على نحو عابر » » فى لظات التوتر النفبى الشديد الذى 
من هذا اللوع ‏ كيف ان ايفان فيدوروقتش قد أصبح مجنوتناً خلال 
الشهر بن الأخيريين سيا الفكرة التى حاصرته واستيدت به » وهى أن 
عليه أن بنقذ أخاه » « هذا الشسطان » هذا القاتل » ٠‏ 


وهئفشت نشول : 


ب كان عذايه لا بنقطع ولا بهداً ٠‏ وكان يريد أن بطقف ذنب 
أخيه فائلا"” لى انه كان هو 'شسه لا يحب أباه > وانه ربما كان بتملى 
موانه ٠‏ آم ٠0٠‏ هذا انسان ذو ضمير حى ووجدان رفع ! لقد مرض من 
كثرة ما عاتى من عذاب الوجدان والضمير ٠‏ فال لى كل بنىء » كل نبىء 
املالا فا ! كان بحبىء الى" كل بوم قداث الى" حدبئه مع صديقله 
الوحدة ! ( هكذا هثفت 'تقفول فجأة بنوع من التحدى وقد التمعت 
عناها ) لقد ذهب الى سمردياكوف مرتين ٠‏ وفى ذات يوم جاء الى 
فقال لى : « اذا لم يكن القائل أخى بل سمردياكوف ( ذلك أنالأسطورة 
القائلة بأن سمردياكوف قد يكون هو القائل > كانت قد أطلقت 
فى الناس ) » فمن اطلائز أن أكون أنا أيضاً جاناً » لأن سمردياكوف كان 
بعلم انلى لا أحب أبى وأننى أتمنى مونه ٠٠‏ وعندئذ انما أخرجك نلك 
الرسالة فأطلمته عليها + فلما قرأها اقتنم بأن أسهاه هو القائل > فاذا بهذه 
الفكرة تحطم نشسه أخيراً ٠‏ لم بطق أن يتصور أن يكون أخوه قائل 
أببه ٠‏ وقد لاحثلت » منذ أأسبوح > أن ذلك أمر ضه فعلا + كان بتفق له 
ف الأيام الأخيرة أن بأخذ يهذى أثناء زبارمه لى ٠‏ وأدركت أنه 
فى الطريق الى انون + كان يهذى وهو يسير > وقد شوهد هائماً على 
ولجهه معدلا نفسه فى شوارع مدينتنا + وحين شيخصه > أمس الأول 3 
تلية” لطليى » الطبيب” الاخصائى الذى وفد الى مدينتنا » قال لى انه على 
وشك أن ,يُصاب بالحمى الخارة ٠‏ ذلك كله سسه > يسيب هذا الشيطان 


فسن 


الرجيم ٠‏ وفاقم الأمر أنه علم أمس أن سمردياكوف قد التحر » فأحدث 
هذا الدأ فى نفسه آثرآ بلغ من القوة أنه فقد عقله ووه وذلك كله سسب 


لسري 


هذا الثسطان الر جم » سسب رغيله فى انقان هذا الشسطان الرجم : 

أنا أعلم أن المرءلا يمكن أن بتكلم بهذه الطريقة وأن بدلى 
باعترافات من هذا اللوع الا مرة واحدة طوال حبائه > فى اللمحظات 
التى 'نسيق الوت متلا » أو حين ,يصمد درجات المثسلقة ٠‏ ولقد كانت 
كايا فى حالة من هذا النوع نفسه ع وهى حالة تثفق وطبمها على كل 
حال + انها فى الواقعم نلك الفناة الجامحة نفسها الى هرعت فى الماضى 
الى ببت الضابط الفاسق اتقاذاً لأبسها > انها كانا نلك نفسها التى ارنضك 
منذ قليل أن 'نضحى على رعوس الأشهاد بحائها وخفرها » هى العفة 
الطاهرة ذات الأنفة والكبرياء » فقصت قصة « السلوك النسل الذى سلكه 
ميتا » ء لا لثىء الا أن تخئف المصير الذى يننظره بعض التخفيف ٠‏ 
وهى بهذه الطر بقة نفسها > وعلى هذا اللحو نفسه »© انما تضسحى بنفسها 
الآن » ولكن فى سبيل رجل آنذر » فى سيل رجل لعلها أدركت لأول 
مرة” فى نلك اللحظة مدى ما تضمر له من محبة * الضبحى بنفسسها 
فى سسله مخافة أن يكون قد أساء الى شرفه والى سمعته حين قال آنه هو 
القائل ٠‏ لقد بدا لها فسأة أنه بشهادته قد ضسّع نفسة > فهى لطيحى 
بنفسها لتنقذه هو » لتنقذ اسمه وسمعته ومهابته ! على أن هناك سؤالا” 
مقلقاً بطر سح نفسه ؛ هل كذبث قبل ذلك حين تكلمت عن عواطفها نحو 
متا » وهل 'نحنت عليه حين وصفت موففه منها ؟ لاء لاء لاءء, انها لم 
تلدد به عامدة” حين صرحت 'قول انه بحتقرها يسبب الئحة الساجدة 
الى .حئه بها فى الاضى ! لقد كانت 'نؤمن بذلك صادقة » لقد كانت 
مقتتعة » ربما منذ حمته بئلك الئحية » أن منشنا » هذا الطفل السيط الطب 


الذنى كان بحها حب العادة فى ذلك الأوان » قد احتقرها وسخر منها 
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واستهزأ بها. وهى ماتعلقت به ذلك التعلق» ولا أحمته ذلك الحب الهسترى 
المصطنع المغالى الا من قبل الكبرياء وحدها ٠‏ ان ذلك الحي » الذى 'شاً 
عن زهو جريح > كان أقرب الى الانتقام منه الى الحنان ٠‏ صحيح أن 
هذه العاطفة المجلوبة كان يمكن أن تستحيل الى حب حتيقى > ولقد 
كانت كاتا 'نتمئى ذلك بحرارة على كل حال » ولكن ميتيا أساء الها 
بخانته اساءة عميقة » وأهانها اهانة” بالغة > فلم مستطم نفس القناة 
التكيرة الماشطرسة أن تغفر له ٠‏ وحدّت ساعة الاتقام فحأة » على نحو لم 
تكن 'نتوقعه هى نشفسها > فاذا بالأحقاد التى تراكمت فى قلب المرأة المهانة 
نراكماً الما خلال هذه المده الطويلة كلها » اذا بهذه الأحقاد 'تدفق 
دفعة” واحدة على حين بغتة + أن كانا تخون ميا الآن > ولكلها تخونه 
بخانة نفسها ! وطسعى أن التوثر العصبى قد زال منذ أفصحت عما يعتلج 
فى قلها فأخذ يستولى علها الشعور بالخزى والعار + لقد أصيبت عندئذ 
بنوبة عصصسة جديد: > فتهاوت على مقعدها وهى 'نشج وتثن ٠‏ فاضطروا 
الى نقلها من القاعة ٠‏ وفما كانوا يعدونها هرعت جروشتكا حو ميتيا 
صارخة قبل أن ينسم وقت أحد لعندها والسطرة عليها : 


متنا ! ان هذه الأفمى قد ضيعتك ! 

وأضافت تقول وهى ترانعش غضاً وتتجه بكلامها الى أعضاء 
المحكمة : 

ب ها هى ذى الأن نظهر على حقيقتها ٠‏ 

وبأمر من ل نسس المحكمة » #مسكت جروشتكا واقندت الى خارج 
القاعة ٠‏ كانث 'تقاوم وتتعشط وتندقع ابحو مشا ٠‏ فأخذ ميتبا بعول هو 
أيضاً » وقام ببحركة ماغتة لبلحق بها ٠‏ فأمسكوه وسيطروا عليه ٠‏ 


ع 


اقترض أن سسداتنا اللواتى جئن الى جلسة المحاكمة كمشاهدات» 
فد أرضاهن ما رآين : ان هذا الملهد سشحق منهن ما لقين من عناء 
فى سسل أن إبرابلها* وأنذكر أن الطسب الاخصائى الواقد من موسكو قد 
ظهر فى نلك اللحظلة + بدو أن رمس المحكمة كان قد كلف الحاجب 
باستدعائه لاسعاف ايفان فدوروفتش ٠‏ قال الطميب للمحكمة ان ايفان 
شدوروفتش مصاب بلوبة خطرة جداً من توبات حمى حارة ؛ وان من 
الواجب صرفه فوراً ٠‏ وجواباً عن أسثلة ألقاها عليه وكيل النيابة 
والممحامى » صرح بأن المريض قد جاء إستشسيره فى أمر مرضه ملد 
بومين »> وبأله قد تتأ له بلوبة حمى حارة وشلكة » ولكن ايفان 
فدوروفتش رفض أن بعالج ٠‏ قال الطسب راوياً : « لقد كان منذ ذلك 
المين مريضاً جدا ٠‏ واعترف لى هو نفسه بأن أشاحاً 'نتراءى له > فتارة” 
يرى ف الشسارع أشسخاصا مانوا ملذ زمن بعد > وثارة بزوره فى المساء 
ابلس » ٠‏ 


وانتصرف علب الأمراض العقلية بعد أن فرغ من عرض آرائه « 


وضمّت الرسالة التى قدمتها كائرين ايفانوفنا ٠‏ ضمت الى 
وثائق الاناتء ونشاور أعضاء المحكمة » فقرروا أن بواصلوا المنافشات , 
وداونت الشهادتان اللثان لم تكونا متوقعتين ( أعنى أقوال كائرين 
ايفانوفنا وايفان هدوروفتشس ) فى محاضر المحاكمة ٠‏ 

أحسب أنه لا داعى الى سرد تتمة وفائم المناقفات ٠‏ فان أقوال 
الشمهود الذين سمعت شهاداتهم بعد ذلك ام نأث بشىء جديد » ولم تزد 
على 'تكرار ما عرفه القارىء حتى الآن » مم بعض الفروق الطفيفة 
الشخصة ٠‏ وأقول مرة" أخرى : ان جميم الشهادات قد لخصلها و كثنتها 
مطالعة وكيل الثابة التى سأعرض لها حالاة ٠‏ وحسبى أن أشير هئا الى 


ا 


أن اللضور كانوا يرزحون تحت وطأة انفعال شديد عنيف من هول 
النازلة »> وكان اجميع ينتظلرون خائمة الدرامة وخطابى الاتهام والدفاع 
بقلوب بحر قها نفاد الصيرء٠ ٠‏ وكان سدو على فر و كو فتشس أن أغوال كاترين 
ايفانوفنا قد أرهقته من أمره عسرا + أما وكيل النابة فكان يبدو منتصرآ 
حنى اذا انتهت المنائشات رفعت الخحلسة نحو ساعة ٠‏ وأعلن الر ئس 
أخير؟ أن الكلام لوكيل الننابة ٠‏ وأظن أن الساعة كانت هى الثانية من 
المساء سين بدأ هسوليت كير بلوفتش القاء مطالعله * 


لمكن 


5 
ميشالعم(سيابة .عمنا مربارزة 


بدأ هيوليت كير يلوفتش القاء مطالعته كان رب ر'تعشن 
ارتعاشة عصسة » وكان شعر بعرق بارد على 
جيه وصدفيه + أنه يصاب بحمى م ,بصاب 
بار عاد © مرة” بعك مرة” ٠‏ بهذا وصفا هو 
شه ع فما بعد » الحالة التى كان عليها حينذاك ٠‏ كان برى أن 
هذا الخطاب « خير انماحه » و« أحسن آثاره » > وتاجاً بتواجح 


حانه فى آخر عهده بمهلته » ونشسدا كنشيد اليجعة يصدح به صواته قبل 
مماله + وقد مات هسولت كير يلوقتثشس فعلا بعد ذلك بتسعة أشهر > من 
سل لخبيث لم بمهله طويلا” » فلعله كان على حق حين شبه نفسه بنعجمة 
تغنى قبل موتها » اذا صدق أنه أوجس ذلك حقاً ٠‏ لقد وضع فى هذه 
المطالعة كل قلبه > ووضم فيها كل ذكائه أيضاً » وبرهن فى هله المناسسة 
على أنه بملك حساً وطداً اجتماصاً لم بكن متوقماً مله »> وأنه بهتم عو 
أبضا" « باللشكلات الطلادة » » على الأقل فى حدود قدرة صاحينا المسكين 
صسولت كير يلوقتش على فهمها ٠‏ وقد فتن الئاس بصدقه خاصة : كان 
هبوليت كيريلوفتش بؤمن فعلا" بأن المتهم هو الخانى » فكان لا ,يتهمه 
ويطالب باتزال « العقاب » فى الخال بحكم ما ا'نقئضه منه مهلله فحسب »> 
وانما كان كذلك مقتنعاً اقتناعاً عميقاً بما بقول » وكان مشسعاً بعاطفة « انقاذ 


وين 


المجتمع » + ان النساء من جمهور المشاهدين > وهن” بعادين بمشاعرهن 
هسوليت كير يلوفتشس © لم سخفين الأثر العميق الذى أحديه خطابه فى 
نفوسهن» ولقد بدأ وكيل النيابة القاء خطابه بصوت متوئر منقطع» ولكنه 
صوت ما ,بنفك ,يقوى وبيثبت شيا فشيئاً » ثم يدوأى فى القاعة كلها 
الى نهايته ٠‏ ومع ذلك أوشك هسوليت كيريلوفتش أن يُغمى عليه حين 
فرغ من القاء الخطاب + بدأ وكيل النابة مطالعته هكذا : 

ه سادتى المحلفين ! ان القضة التى ننظر فيها اليوم قد أحدنت 
ضعجة كبيرة فى روسيا كلها ٠‏ ولكن أي تدحش وأيم نرواع ؟ هل من 
حقنا أن تدهش وأن نرواع ! ؟ ألم لف هذا النوع من القبائح مند 
زمن طويل ؟ ألا ان أشنم ما فى الأمر هو أن فطاعات تبلغ هذا البلغ من 
السواد قد أصبحت لا تهز نفوسنا ! ذلكم هو بلاؤنا ! وان هذا التعود على 
|الشر هو ما ينيثى أن بحرن لهء لا هذه أو تلك من الحرائم يا نا 
أو ذاك من المجرمين + فما هى أساب قلة اكتراثنا » ما هى أسباب عدم 
اتفعالنا ازاء جرائم من هذا النوع » جرائم هى فى حقيقة الأمر علامات 
شر مستطير ننذر بمستقبل مظلم ؟ هل ترج تلك الأسباب الى ما صرنا 
نتصاف به من استهتار واستخفاف » هل 'رجم الى أن العقل والميال قد 
نضا نوي كرا فى مسجتممنا هذا الذى ما بزال فنا" نم هو قد اهترأ 
قبل الأوان ؟ هل عرو عدم اتفعالنا' وقلة اكترائنا إلى أن مادئنا الأخلاقة 
قد اهتزت » اللهم الا أن تكون هذه المادىء الأخلاقية أموراً تعوزنا 
أصلا '؟ لست أريد أن أجب عن هذه الأسئلة » ولكن يحب أن نعثرف 
بأنها أسثلة مقلقة » وبأن كل مواطن يستحق اسم المواطن » لا يحق له 
أن بطرحها فحسس » بل ,يحب عليه أن يطرحها أيضأ ٠‏ ان صحافتنا النى 
ماتزال فى بداياتها » والتى “تظهر شسيئاً من التهيب فى بعض الأحبان لهذا 
السيب»م قد قدمت للمحتمع من هذه اللاحية -خدمات كيرة > فلولاها لا 


نليان 


استطعنا أن نعرف كل ما بعيث فى بلادنا فساداً من احلال الارادة وفساد 
الأخلاق٠‏ انها نطلعنا على الأنباء فى أعمدتها كل يوم » وبذلك لا تقتتصر 
معرفة الواقع المربر على الذين يحضرون المحاكمات التى يعد نشر وقائمها 
لحسلة من حسنات النفلام القائم » واما 'نتعداهم الى جميع المواطنين بغير استلناء. 
فماذا نقراً كل يوم فى هذه الصحف 4 وا أسقاه ! اننا نشرأ فى هذه 
الصحف أناء عن جرائم يفوق هولها هول القضية التى ننظر فها اليوم > 
ولا نعد هذه القضية بالقياس الها الا حادثاً #افهأمذولا” + وأخطر ما فى 
الأمر أن عدداً كميراً من قطسايانا الجنائية الوطنية » فضايانا الروسية » 
بدل على نوع من سقوط جماعى عام شامل هو بلاء مشترك يننا جميعاً » 
بلاء رسيم فى أخلافنا وعاداتنا رسوخاً عميقاً »م فأصبحت محاريته أمرآ 
شافاً عسيراً ٠‏ ضابط شاب لامع ينتمى الى الأوساط الارستقراطة + انه 
فى بدابة حاته وبدابة مهنته ٠‏ ها هو ذا لا بتردد ع فى ذات يوم > عن 
ذبح موظف بسسط متواضع كان قد قدام له خدمة > وعن ذبح -خادمة 
هذا الموظف » دون أن يشعر بشىء من حباء » ودون أن بحس بشىء من 
عذاب الضمير » وذلك لسترد من هذا الموظف سنداً كان حتّرره له 
اعترافاً مله بدينه عليه ؟ ثم هو ينتهز الفرصة > فسطو على ما يمجده | 
فى منزل القشل من مال ء قائلا” لنفسه : « ستنفعنى هذا المال فى الاستمرار 
على معاشرة المجتمع الراقى > وسيسهل ارتقائى فى وظيفتى لبعا” لذلك »؟ 
حتى اذا فرغ من الاجهاز على ضحييه » لم ,بنس أن يضع نحت راسيهما 
وسادة » وانتصرف ٠‏ والبكم مثالا آخر : شاب بطل يزدان صبدره 
بأوسمة حصل علها لشساعته ٠‏ ها هو ذا يقتل فى الطريق > كما .بفعل 
قاطم الطريق » ها هو ذا يقتل أم” رئيسه المحسن اله ؟ ومن أجل أن 
بطمئن شركاءه فى الجريمة » ومن أجل أن يشجعهم على مشاركته 
فى ارتكاب الحريمة » يقول لهم : « ان هذه المرأة تتحبنى كابنها » و لهذا 


كن 


ستنيع نصنا عحى دون ان 'تتعحد أى احتياط من الاحشياطات 4 * صيحيح أن 
هذا اسان كاذ + ولكننى لا أجرؤ أن أقول انه حالة مفردة فى هذا 
العصر الذى نيش فيه ٠‏ وهناك آخرون قد لا يقتلون » ولكن نفوسهم 
اتعحيشان بهده الرقيات نفشسها وهذه المشاعر نشسها النى تعس بها نفس 
ذلك المجرم » وهم خالون من الشمرف خلواه هو مله »> ولعلهم حين 
شفر دون بانفسهم تساءلون : سا مأ هو الشرف 0 الس الحخوف من سفك 
الدم وهماً من الأوهام الباطلة ؟ » ٠‏ قد لأخذون على" أننى متشائم تشاؤماً 
هو الى المرض أقرب » وأننى أجثر رؤى مظلمة » وأشهشر بالناس 
تشسهيراً لخماً ٠‏ وأغالى فى وصف الشر الذى ألاحظه مغالاة هاذية ! 
آه 0-0 كم أالملى ا راب السماء أن يكون هذا المأحد قائماً على أساس 
سسحيح !ء م ان ل 'تصد فو بى أذا نك تنم > ولكم أن نمدوا فلقى هذا 
وخوفى هذا مرضاً » ولكن تذكروا مع ذلك ما أقوله لكم اليوم : اذا لم 
55 ن فى أقوالى الا أعشر معشار من صدق > فذلك وحده رهب ! هل 
فك راثم » أيها السادة » فى العدد المرواع من الشسساب الذين بنتحرون 
فى 5 ؟ انهم يقتلون أنفسهم بلا كلام » دون أن بتساءلوا » كما قعل 
هاملت » عمًا سيصيرون اليه بعد الموت ٠‏ لكأن مشكلة النفس الانسانية » 
لكأن مشكلة المصير الذى ينتظر نا فى الحاة الآخرة » أصححت غرببة عن 
عقولهم 1 فهم قد سوأ ودفنوا | هذا النوع مر الاهتمامات والتساؤلات ملل 
زمان اويل ٠‏ وانظروا 3 ع »> الى فساد أخلاقنا و'#دلل عاداتنا الذى 
سحل لدى الفاسفين الماحنين من أيناء معدتمعذا + ان دور بافلو فقتس 1 
الشقىة الممحنى” عليه فى هذه القضية > يمكن أن بعد طفلا بريئاً اذا 
فس بأولتك الفاسقاين بن الماجنين » ولقد عرفناه جميعاً » « وكان واحداً 
منا » +6٠‏ قد يسحىء بوم 'تعكفف نه عقول متفوقة » فى بلادنا وفى البلاد 
الأخرى » على دراسة سكولوجية المجرم الروسى + لأن الموضوع 


ه84 


يستتحق عناء الدرس طبعاً + ولكن هذه الدراسة ستئم فى المستقبل » حين 
يهدأ الال ويطمئن العشل » حين تصبح ضروب المآسى التى يعانى منها 
عصرنا ذكرى لا أكتر » شكون من الممكن عندئذ أن درس دراسة فيها 
من الانصاف والعدل والحاد ما لا يستطيعه رجال متلى فى هذا الأوان ؟ 
نحن الآن مروآعون » أو 'سحن نتظاهر بأننا مروعون > مع انلذذا بمشهد 
الحريمة ء لأننا نيحب الاحساسات القوية الشاذة العنيفة التى توقظ نفوسنا 
من اللدر ونهز ما نعايه من قل الاشمال وكثرة الاستخنفاف 
والاستهتار ؟ أو قولوا أيضاً اننا أشنه بأطفال صغار > تطرد الرؤى المرعبة 
بحركة من بدنا » وندفن وجهينا فى الوسادة الى أن غيب نلك الرؤى 
المرعية » عازمين على أن ننساها فوراً بالمسرات واللعب + ولكن لا بد لنا 
مع ذلك من أن نعزم أمرنا مرة” على أن تأخذ الاة مأخذ المد » وعلى أن 
نفكر ما نوجنه علينا اللماة : وما 'نقنضمه منا ٠‏ لا بد لنا أن نفكر وأن تتأمل 
وأن سحاسب أنفسنا لنستطيع أن نفهم » أو لامحاول أن نفهم » على الأفل » 
ما يعجرى فى مسمنا ٠‏ إن كايا كيرا من كتاب عهد قريب > * قد شه 
روسيا » فى خائية كتابه الرائع » بعربة 'ترويكا انعدو عدوأ سريعا حو 
غاية محهولة » فهتف بخاطبها قائلا : « أبتها الترويكا » يا طائراً سريعاً > 
من ذا الذى أو جدك ؟ ٠‏ وأضاف يقول فى اندفاعة كبرياء وعجب وزهو : 
ان الشعوب اتتنحى باحترام عن طريق التروبكا الحارة ٠‏ للكن > أريها 
السادة ! للسلم بأن الشعوب 'تتنحى أو لا 'تتدحى + ولكننى أعتقد » 
فى دأبى التواضع > أن الفنان العقرى انما استعمل هذه الصورة وهو 
فى حالة اندفاع مثالى طفولى تغفر له م أو لعله لأ الى هذه الصورة لأنه 
كان خثيى الرقابة على المطوعاث فى ذلك العهد ؟ اذ لو شد الى هذه 
الترويكا أبطال” روايئه تشسها ء أمثال سوباكنش ونوزدريوف 
وتشسالثسكوف » فهل تعلمون الى أين يمكن أن تنقودنا الترويكا بهذه 
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الحبول أي كان الحوذى الذى يقودها ؟ وانلك مع ذلك خيول” من عهد 
عابر لآ نضارع خول هدا الزمان ٠‏ وقد رآينا بعد هأ كير عقهده يي + 


هنا قطع -خطاب هيبوليت كير يلوفتش تصفيق” من الجمهور + لقد 
طرب الْمهور مما فى صورة الترويكا هذه من لبرالية ٠‏ ولكن التصفيق 
الذى انطلقت به الأكف كان تصفتقاً متفرقاً هنا وهناك > لذلك لم برا 
رئس المحكمة أن عليه أن « يهدد باخلاء القاعة » » واقتصر على أن 
رشق الأشخاص المذابين بنظرة قاسية ٠‏ غير أن هيبوليت كير بلوفتش قد 
تشسحم ٠‏ اله لم صفق له حتى الآن يوماً فى حياته + لقد ظل النساس 
سئين طويلة برفضون الاصغاء اليه » وها هو ذا يستطيع على حين فحأة أن 
يسم صوئه روسا كلها ! وتابع وكل النابة خطابه فقال : 

دما الذى تمثله فى الواقع أسرة كارامازوف هذه التى اكتسيت 
فى بلادنا > بين عنسة وضحامها » شهرة سوداء هذا السواد كله ؟ قد 
تظنون انلى أبالغ » ولكنى أحسب أن حباة هذه الأسرة تمكس عناصر 
بارزة ينسر بها مجتمعنا المثقف المعاصر ؟ صحيح أنها تعكسها مصغرة 
تعنفيراً مكروسكوياً » كما « تمكس الشمس" قطرة' ماء » > ولكتنا تسيد 
فها قسات ذات دلالة ٠‏ انظروا أولا” الى ذلك العحوز الشقى > ذلك 
الفاسقالحرىء » ذلك « الأب » الذى لقى مصيراً حرياً تعمساً ٠‏ لقد بدأ 
حاته طفيلاً مسكيئاً رهم نالة محتده ؟ وأتاح له زواج موفق لم يكن 
تأملة » أن ينال مهراً هو رأس مال لا بأس بها ه لم يكن الرجل فى ذلك 
الحين الا غشاشا” ضيدّق المدى ومهرجا يتملق الأقوياء » لكنه يملك مزايا 
ذكاء تجحد ٠‏ وهو قبل كل شىء مراب ٠‏ وتتقضى السنون » فيربو رأس 
ماله > ويأخد برع رأسه شيا بسد ثىء ٠‏ وتختفى الذلة والاستكانة 
وتزول الزلفى والمداهئة » ولا سقى من الرجل الا انسان فاجر عاهر » 
اسان شرير حسث ساخر + غابت الماة الروحة من نفسه تحابا ناما 


دان 


لا ر-جعة لها بعده 4 وأصبح ظلمؤه الى اللذة ظماً جارفاً لا حدود له ع 
وغدا لا برى فى الوجود الا المباهج ولمع والملذات ؟ وبهذه الروح انما 
تسا أولاده » أما الواجات الأخلاقية التى نقع على عائق أب قانه لم يعباً 
بها ولم يكترث ليا ٠‏ ايه لا بالى أبناءه » بل ير كهم فى الغناء الخلفى من 
منزله » ويعد نفسه سعيداً حين باتترعون منه + ام ,ينس وجودهم آآخر 
الأمر سسانا” ناما ٠‏ ان ماعدة السلوك التى ارانضاها هذا الرجل لنفسه 
وأخذ بها 'لخص فى قول القائل : من بعدى الطوفان ! * ان لراته 
ومفاهيمه جعل منه نقيض المواطن » فهو يعيش بعيداً عن المجتمع » 
فى عزلة 'تشسبه أن 'تكون معمادية للمسجتمع » ولسان حاله يقول ! 
« ألا فليهلك الممجتمع كله » شريطة أن أكون أنا بخير » ٠‏ ولقد كان 
بخير فعلا” » فهو راض عن مصيره » مغشط بما ثاله » يثمنى بحرارة أن 
بعيش عشسرين سلة أخرى أو ثلاثين سلة أخرى»* وهو يغبن ابله وبسليه 
حقه ؟ وبالمال الذى آل الى الفنى من مبراث أمه ورفض الأب أن برداه 
اله » يداول الأب أن بنترع من الابن عفسقته ٠‏ لا » لن أترك عسء الدفاع 
عن امتهم للمحامى اللامع الذى وفد الينا من سان بطر سيرج ! سأقول 
الحقيقة بنسبى > لأننى أفهم الاسشاء والمقشد اللذين راكمهما هذا الأب 
فى نفس ابنه ٠‏ ولكن كفانا ما قلناه عن ذلك العسحوز ء لأنه قد عوقب على 
آثامه عقاباً كافاً ٠‏ ولكن بحب أن لا ننسى أن هذا الأب من معاصرينا »* 
أتقولون اننى أهين المجتمع اذا زعمت أنه واحد من عدد كدير من الأباء 
المعاصرين ؟ واأسفاه ! ما أكثر الآباء الذين لا بمتازون عليه » فى عصرما 
هذا » الا بأدب أرهف يمنعهم من أن بفصحوا عن أنفسهم بذلك 
الاستهتار نفسه > نما هم فى الواقم يشساطرونه آراءه ! للسكّم جدلاة 
بأنى متشائم ٠‏ لقد انفقنا على أن نعذرونى هذه المرة ٠‏ فلكن مفهوماً منذ 
الآن أنكم قد لا تصدقونتى > ولكننى سأعثّر عن آرائى تعيراً حرا > 
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وسأفول كل ما أعتقد به فى فرارة نفسى + لكم أن لا تصدهونى + ولكن 
شيا مما سأقوله سبقى فى لفوسكم مهما يكن من أمر ٠‏ 

لنتتقل الآن الى أبناء ذلك العجوز » ذلك الآب الذى هو رب 
أسرة : ان واحداً منهم سجلس الآن أمامكم على دكة المتهمين » وسأتحدث 
عنه » فمما بعد » حديثاً أطول ٠‏ أما الآخران > فسأوجز الكلام عليهماء 
ان أكيرها هو واحد من شابنا الحديثين يملك ثقافة ممتازة وذكاء 
عظيماً » ولكنه لا بؤمن شىء » لأنه كان قد لذ وجحد أموراً كثيرة قبل 
ذلك > كأبه 'نماماً ٠‏ اننا نعرفه جميعاً : لقد استقيل امستقالا” حاراً 
فى محتمعنا » وأأحسنت وفادته ٠‏ وكان لا يسخفى آراءه ٠‏ بالمكس : كان 
بساهر بهاء وذلك يجبز لى أن أتكلم عنه اليوم بثنىء من الصراحة »> 
فأحلله لا من حيث هو ششخص مفرد طبعا » بل من حيث هو واحد من 
أسرة كارامازوف ٠‏ لقد انتحر بالأمس > فى الطرف الأقصى من الدينة » 
رجل” شقى ضعيف العقل مريض » مرئبط بهذه القضية ارئياطاً وثيقا » 
هو الخادم القديم وربما الابن غير الشرعى لفدور بافلوفتشس + أقصد 
سمردياكوف ٠‏ لقد روى لى ذلك المسكين » أثناء التحقيق الأولى » وهو 
يكى بكاء متشنجاً » كيف أن هذا الشساب كارامازوف » أعلى ايفان 
فدوروفتش » فد رواعه بابلحية تفكيره + كان يفول له : « كل ثىء 
ماح » كل شىء مشروع » كل ما قد يشسئهيه الانسان فى هذا العالم 
حلال » وما بشغى أن يحرم شىء بعد الآن » ٠‏ ذلكم ما كان يعلّمه ايام ٠‏ 
ويظهر أن هذا الرجل الضف العقل قد فقد صوابه نهائيا بتاثير هذه 
الأفكار » وان يكن من المائز أبضاً أن يكون مرضه »2 وهو مرض 
الصرع » قد أثر فى حالته العقلية كذلك » وأن تكون الدرامة الرهيية 
المروعة التى وفعت بالمئزل قد أسهمت فى اختلال عقله ٠‏ ومع ذلك فان 
هذا الأبله قد ساق فى بوم من الأيام ملاحظة شائقة هامة يمكن أن يفاخر 
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متلها رجل أذكى منه » ولذلك أرى أن المفيد أن أذكرها هنا + لقد 
أفضى الى" بقوله : « بين جميع أبناء فيدور بافلوفتش > لا شك أن الذى 
يشيهة فى طبعة أكثر مما يبششبهة سائرهم » هو ايفان فدوروفتش ٠‏ »0 + 
أريد أن أسختم > بهذه الملاحظة > التحليل السيكواوجى الذى عرضنته 
لكم > فلسن تحمل أن ألعم مزيداً من الاللساح ٠‏ ولا أريد أن أتعسجل 
استخراج النتائج وأن أكون المنىء بالشقاء لشاب فى فحر حاته ٠‏ لقد 
رأينا فى هذه القاعة » منذ اليوم » أن القوة التى لا سبيل الى مغاليتها » 
أعنى قوة اللققة ء ما تزال نؤكد نفسها فى قلب هذا الفتى > وأن عواطاف 
التعلق العائلى لم يعخلقها الكفر بالدين ولاقضى عليها الاستخفاف بالأخلاق> 
وهما كفر واستتخفاف برجعان الى الورائة أكثر مما ,برجعان الى تفكيره 
الخاص ٠‏ 

« وانظروا بعد ذلك الى أصغر هؤلاء الأبناء ٠‏ ان هذا الابن ما يزال 
مراهقاً متواضعاً 'نقمأ بحاول » على تقيض المفاهم الفلسفية المظلمة الى 
تدقع الى الاتحلال والتى أخذ بها أبوه » يحاول أن يتعلق بما زعم أنه 
« أسس روم الشعب »» أو ما يطلق عليه فى أيامنا هذه » فى صفوفف 
بعض الأوساط المثقفة من محتمعنا » هذا الاسم الذى فيه شىء من الادعاءه 
لقد بعحث عن النمحاة فى الاعتصام بدير » وكاد براندى هو الفسة مسواح 
الراهب ٠‏ حمل الى” أنه لا بد أن ,يكون قد أحس »> ربما على غير 
شعور منه » بذلك الكرب الوجل وذلك القنوط الخائف اللذين يقاسى 
منهما الآن » فى بلادثا الشسقية » هذا العدد الكبير كله من الأشخاص 
الذين برواعهم ما بشسيع فى محتمعنا من استهثار واستخفاف > وتحلل 
من الأخلاق ٠‏ واذ كان هؤّلاء الأششخاص عزون الشر كله الى الثقافة 
الغرية ظلماً بير حق » فانهم برجمون ء كما يقال » الى « تراب 
الوطن » » ويسارعون الى الاحتماء بذراعى الأرض الأم التى أرضعتهم > 


ل 


مثلهم كمثل أولثئك الأطفال الذين روآعهم رؤى أشساح > فهم يلوذون 
بالصدور الناضبة من أمهاتهم الموهنة + آملين أن ,حدوا فيها هدوء اللوم 
وراحة الغفو على أل تقدير ٠‏ وهم يتمئون أن يستطيعوا أن بناموا هذا 
النوم طول حيانهم » هرباً من منظر الأهوال التى نروعهم + اننى » من 
جيتى » أتمنى أحسن التمنيات لمستقبل هذا المراهق اللطيف المحب 
الموهوب + وآمل أن لا تتقلب مثاليته الشابة وأن لا ,ينقلب مله الى الأفكار 
الشعية © كما يتحدث هذا فى كثير من الأحبان > الى صوقية ضابية وغسية 
جاهلة فى محال الأخلاق > والى 'تعصب قومى أعمى على صعيد السياسة» 
فهذان ضلالان هما فى نظرى أشد شوماً على مستقبل أمثنا من الانحلال 
الأخلاقى المكر الذى والنّدته فى أخه ثقافة غرية لم يحسن هضمها 

هنا انطلقت بعض الأكف بالتصفيق من جديد » على ذكر التعصب 
القوسى والصوفية الغبة ٠‏ وواضيح أن هسولت كير يلوفنش قد استرسل 
فى هذا الكلام المستفيضص بداقم الفصاحة والبلاغة » وأن ملاحظاته لا يمت 
الى القضة بأبة صلة من الصلات ٠‏ ثم لقد كان كلامه كله غامضاً مبهماً ؛ 
ولكن هذا الرجل الصدور الاق قد أراد أن بنصم عمنًا بنفسه مره 
واحدة فى حاته على الأقل ٠‏ وقد قبل قيما يعد أنه اما القاد فى 'تحليله 
انشى لابفان فدوروفش اعاطفة فيها شىء من حقد > لان ايفان 
فدورو فش كان قد حر حه وأربكه مراراً فى الأحاديث التى كانت 
تدور فى صالونات الجتمع » فلم ينس هيبوليت كير .يلوفتش ذلك > 
فاستفل هذه المناسية من أجل أن يثأر لنفسه وأن ينتقم فيما قبل ٠‏ أما أنا 
فاننى أنساءل هل هذا الرأى صحح له ما يستُوغه ٠‏ مهما يكن من أمر » 
فان هذا الحزء من لخطابه لم يكن الا استهلالا” » وسوف يأخِد الآن معالحة 
القضة من كثب ٠‏ واصل وكيل النابة القاء خطابه فقال : 


لوم 


« أعود الآن الى الابن الثالث من أبناء رب هذه الأسرة الحديتة ء 
انكم اتروانه أمامكم جالساً على دكة. المتهمين > وآمام أبصاركم تتخطر حيائه 
كلها » أعماله وسلوكه : لقد حانت الساعة اللى بتضح فيها كل شىء ٠‏ 
انه بمئل » خلافا لما بمثله الخواه من انحاهات اوروبة أو ميول شعبية > 
انه ,بمتل روسيا على حالتها الطيعية ان صعح التسير » ولكن لا روسسا 
كلها من حسن اللتل » لا روسا كلها والحمد لله ! ولكثئا بتحد روسسا 
فيه » نشم رائحتها الألوفة » تحرر حضورها ! نسم » نحن أناس على حالة 
الطبعة » يختلط فنا الخير والشر اختلاطاً ريا + سحب الثقاقة و سحب 
بشللر » ولكئنا تتحدث عن الفضائح فى الكاباريهات وحد لذة فى جر 
رفاق السكر من طاهم ٠‏ صحيح أننا تسرف كيف تكون أخيارا طبيين 
وكراماً أسخاء فى المناسات » ولكن ذلك لا يحدث لنا الا حين تكون 
سعداء راضين عن أنفسنا ٠‏ يدن حب الأفكار النسلة > ونلتهب تحماسة” 
لها » نعم > نلتهب حماسة” لها » ولكن شريطة أن نهبط علينا من السماء غير 
جهد سذله » وأن لا 'تكلفنا شيا » خاصة” أن لا تكلفنا شيا نسحن الاير بد 
أن 'سذل لها شيا > نحن نكره أن تكون مضطرين الى العطاء ٠‏ ولكئنا 
فى مقابل ذلك تحب أن تأخذ » تحب الأخذ فى جميع المادين ٠‏ لسان 
حالنا يقول : اعطونا » اعطونا جميع خيرات اللياة ( أقول جميع اخيرات 
لأنا لا نرضى بأقل من ذلك ) ء ولا تعارضوا رغماتنا فى شىء > 'نروا 
علد ئذ كيف نستطيع ان تكون لطافاً محسين ؟ ما نحن بالطماعين النهمين 
طعاً #ولكئنا ريد أن تعطونا مالا" م أن تعطونا مالا" كثيراً > أن تعطونا 
أكر قدر ممكن من امال : وسوف نرون عندئذ كيف استطيع »> باحتقار 
نبل كريم للمعدن الخسيس » أن دده وأن نتلفه فى ليلة واحدة أثناء 
قصف محموم ولهو مسعور ٠‏ فاذا شاء سوء الثل أن يمنم عنا هذا 
الال > أظهرنا ما نحن قادرون على أن نفعله للحصول عليه متى اشتددت. 
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حاجتنا اليه ٠‏ ولكننى الاحظ أننى أسششق الأمور ٠‏ فلنعمد الى عرض 
الأشاء مرئية منظمة + هذا هو الصبى الصثير يتركه أبوه ٠»‏ قيتسكم 
فى الفناء الخلفى حافى القدمين » ع على حد تعبير مواطنا المحترم المحب » 
الذى يرجم الى أصل أجنى واأسفاه ! أعود فأقول ' اننى لن أثرك لأحد 
قباء الدفاع عن المنهم سلوف أكون المنهم له والمحامى عنه فى أن 
واحد ٠‏ ذلك أننا بشر عدن أبضاً » وسأعرف كيف أقيم وزلاً للا تيخلفه 
مشاعر الطفولة وحيةة المازل الأبوى من اثار فى النفس وما تتركه من 
بصمات على الطبع ٠‏ و كبر الصبى » قيصبح مراهقاً » ثم يصبح نابا ؛ 
و بخدم فى اس شاط ٠‏ وفى أعقاب أعمال عنفا بها * وعلى أثر 
استفزاز الى مارزة > تلفي الى مدايئة صغيرة اللية > تقم شرب جدود 
وطئنا الغنى الواسع + وهناك واصل حانه العسكرية » واسترسل يستمر 
فى اقراطه طيما » فهو بلهو ويقصف ويعمث ٠‏ ولا بد له من الال » لا بد 
له من الال قل كل شىء ٠‏ لذلك فرر » بعد مناقشات طوبلة ومسجادلات 
كثيرة » أن شساهل مع أببه » تقبل أن يدفم له أبوه ملا أخيرا قدره 
ستة الاف روبل »2 وقد تقاشى هذا امبلغ فعلا ٠‏ لاحظوا أن هناك سنداً 
مبهوراً بتوقشعه هو رسالة بصر لح فها أنه يتتازل عن باقى الميراث » وأنه 
بعد اسثلام هذه الستة آلاف روبل نهاية لنزاعه مع أبسه فى أمر هذا 
المبراث + وفى لك الفترة يلتقى بفثاةٌ سلة الطبع عالية إثقافة ٠‏ أوه ! 8 
اعفونى من الدخول فى التفاصيل > فقد سمعم هذه القصة هنا ! ان 
السألة مسألة شرف ومروءة > مسألة تضحية > فلا يسعنى الا أن أسكت 
باحترام واجلال + ان الصورة الْنى رأسمت لكم عن شاب هو انسان 
مثل أعلى كريم رفع > ان هذه الصورة قد ألحيئاها جميعاً وأعحنا بها 
جمسعاً ٠‏ ولكنكم قد اطلعتم بعد ذلك بلحظات ء فى هذه القاعة نفسها » 


م١‎ 


على سحو لم يكن يتوقعه أحد » اطلعتم على قفا الصورة ٠‏ سأمتنع هنا أيضاً 
عن فرض الفروض » وسأعدل عن 'تحليل الأساب التى دفعت الشاهدة 
الى 'نغير موقنها ٠‏ وهى أسساب موجودة حثماً + لقد سمعنا هذه الشاهدة 
نفسها » وهى نكى من آلام طال كظمها » تعلن لنا أنه كان أول من 
ازدراها واحتقرها للعمل الذى قامت به » العمل الذى ربما كان يه 
طيش وعدم نيصر »2 ولكنه نيل المنبع كريم الهدف على كل حال + ففى 
مزل هذا الشاب » فى ملزل سخطيسها » ادما رأت هذه الفتاة » لأول مرة » 
نلك النظرة التى 'شتمل على معلى الاحتقار والسسعخرية > نلك النظرة الى 
لم 'نطق هذه الفثاة خاصة أن 'تحتملها ٠‏ وحين علمت أنه خانها ( وقد 
انها لاعتقاده بأن عللها أن تحتمل منه كل شىء » حتى الطانة ) » عمدت 
أن تعرض عليه تلك الثلائة آلاف روبل وهى 'لفهمه بوضوح » وربما 
بوضوسم مغرط » انها انما 'نسطيه هذا المال لتنسح له أن يمطى فى لخانته الى 
تهايتهاء وكانت نظرتها القاخصة اتسيأله : « هيه ! أتقيل المال أم لا ؟ أتلغ 
هلا المبلغ من الاستخفافق ؟» وقد قرأ هو نظار'نها » وادرك ما يخفه 
نفكيرها » أدركه ادراكاً ثاماً ( ألم يرف فى هذا المكان نفسه » أمامكم » 
أله أدركه ؟ ) ولكنه قبل الثلائة آلاف روبل دون تردد > وأئفقها خلال 
,بومين على لهوه فى جه اسلحديد + قماذا نصدق ؟ هل اللحققة قالمة 
فى الصورة الأولى التى 'رسمت لنا عنه » هل القيقة قائمة فى أسطورة 
نلك الاندفاعة النسلة الكريمة التى حملت الشابط الشاب على أن يضحى 
بآخر ما يملك » وعلى أن ينحنى أمام الفضيلة ؟ أم الحققة قائمة فى ظهر 
ملك الصورة » فى ظهرها الذى سعث على الاشمئزاز ويثير التقرز ؟ ابه 
لتحدث فى الحاة عادة” أن توجد الققة فى الوسط » حين .يكون هناك 
عنصران متنائضان ٠‏ ولكن الأمر لبس كذلك فى المالة التى ننظطر فنها 
الآن ٠‏ وائما أغلب الظن أن الشاب كان صادق الشبل فى المرة الأولى 


انا 


بقدر ماكان صادق السة والخطة فى المرة الثانية ٠‏ فاذا سالتمونى : لماذا؟ 
فلت لأننا ازاء طبائع واسعة هى طبائع آل كارامازوف ‏ وذلك ما أريد 
أن الخلص النة ب أعنى أننا ازاء أناس قادر,بن على أن تضم نفوسهم جيم 
تنافضات الماة » وعلى أن برنوا بأبصارهم الى الهوتين كلتيهما فى أن 
واحد > الهوة العلا التى تحلق فيها أنبل الصبوات وأرفم الأشواق > 
والهوة السفلى التى “وص فيها أحقر المخازى وأدنأ أنواع السقوط ٠‏ 
تذكروا نلك الفكرة اللامعة التى عثَّر عنها م منذ قليل > السيد راكبتين» 
هذا الاب الذى أوتى موههة الملاحظة العميقة » وأنيح له أن يدرس 
آل كارامازوف من كثب > وذلك حين قال : « ان هذه الطائع العليفة 
المسعورة حتاج إلى الاحساس بالدناءة والسقوط كحاجتها الى أرفع 
النبل » ٠‏ ألا ان هذا لصادق كل الصدق : ان هذا المريج الشاذ وهذا 
الخليط السب هما من الأمور التى يقتضيها طبعهم بغي انقطاع + لا بد 
لنا من هوتنين انثإن ن أبيها السادة > هوتين اثنتين مستطيع أن ترئو البهما معاً 
ف أن واحد » والا شعرنا بالشقاء وعدم الرضى ع لأن حيائنا يبعوزها 
الامتلاء عتدئك +٠‏ محن واسعون © وأسعون سعة أمنا الطبية روسا ؟ بحن 
نستطع أن نشم فى أنفسنا كل شىء » أن نضم كل شىء وأن تقبل 
كل ثىء ! بالناسسة » أبها السادة : لقد اثرت الآن موضوع تلك 
الثلاثة ألاف روبل » فاسمحوا لى أن أستيق الأمور قلسلا" + هل 
فى وسعكم أن 'تتصوروا أن هذا التهم » الذى وصفت لكم طبعه > فد 
أمكنه فى ذلك اليوم نفسه الذى ألخذ فه المال من -خطييته ‏ لقاء مذلة 
لا مذلة بعدها » وخزرى لا بشارعه خرى ‏ هل فى وسعكم أن 'تتصوروا 
أنه قد أمكنه فى ذلك الوم نفسه أن يقتطم نصف ذلك المبلغ وأن يخبط 
عله كيس يعلقه بعد ذلك فى عثقه خلال شهر بكامله دون أن يفض 
اليس وبأخذ الل > رغم الاغراءات النى لا حصر لها والماجات التى 


اا 


سبل الى مغاليتها » رغم هذه الاغراءات وهذه الخاجات التى تحفل بها 
حاته ؟ كنب يمكنه أن لا ,يمس هذه الذخيرة لا آثناء افراطه فى الشراب 
فى الكاباريهات » ولا فى اللحظة التى قام فيها بمساع لا يعلمها الا الله 
فى سسيل اللصول على المال من سخارج هذه المدينة بغية أن يستطيع السثر 
مع حسبيئه الغالية التى بريد أن يوقيها ما يريده منها أبوه » غريمة 
ومنافسه ؟ أما أنا فأرى أنه كان لا بد له أن يفض الكيس > ولو لم يكن 
له من هدف الا أن لا يترك هذه المرأة العزلاء أمام اغراءات أبيه الذى 
يغار هو منه » وأن يبقى الى جانيها حارساً يقفلا بانتظار اللحلة التى 'تقرل 
له فيها اخيرا « أنا لك » > فستطيع عندئذ أن يهرب معها الى حيث بعد 
بها عن هذه البئة الموبوءة ٠‏ ولكن لا » انه يأبى أن يمس حرنه ؟ 
وما ححته في ذلك ؟ ان الاعث الأول الذى ذكره »> كما قلنا ملذ قليل > 
هو رغيته فى أن يدخر هذا امال للحظة التى ستقول له فيها : « أنا لك > 
فخذنى الى حث تشاء » > فكون فى وسعه عندئدذ أن يرحل معها مستعيئاً 
بذلك امال + ولكن هذه السجة الأولى لا قيمة لها بالقياس الى اللدحجة 
النائية م وذلك باعتراف المتهم نشسه ٠‏ كان امتهم بحدث اسه قائلا ؛ 
« ما ظلات أحمل هذا امال م فاننى أكون شقاً ولكننى لا أكون لصا » 
لأنى أكون قادراً فى كل لظة على أن أذهب الى -خطيتى التى أهنتها > 
وأن أضع أمامها نصاف البلغ » وأن أقول لها : « انظرى ! لقد أتلنت 
نصف مالك فى اللهو والقصف » ميرهئاً بذلك على أننى ضعيف مخل” 
بما تقتضه الأخلاق » وعلى اننى شقى ان شتت ( اثلى استعمل تعابير المنهم 
نفسها ) > ولكنى » مهما أكن شقياً » لست بسارق ! فلو كنت سارقاً 
لا رددت اليك النصف الذى بقى لى من مالك > وانما كنت أسطو عليه 
كما سطوت على النصف الأول ٠‏ » ء يا لهذا التعليل لسلوكه ما أشد 


غرابته ! ان هذا الرجل العشف »> ولكن الضعيف » ان هذا الرجل الذى 
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عجز عن مقاومة اغراء اشلاثة الاف روبل فأخذها فى ظروف تلطنخ 
شرفه ذلك التلطيخ كله » يحد فى نفسه على حين فجأة قوة رواقية 
تمكنه من أن يعلق بعنقه أكثر من ألف روبل دون أن يمس هذا المبلغ 
في لختلة من اللحظات ! هل يتفق هذا التعليل وسيكولوجية امتهم ؟ ائنى 
لا أتردد فى فض هذا التعليل ؟ وسأجيز لنفسى أن أقول لكم كيف كان 
يمكن أن يتصرف » فى دأبى »> دمترى كارامازوف المققى »> اذا صدق 
أنه خاط على ذلك المال كيساً علقه فى صدره ٠‏ انه فى سبيل أن يسر اللمرأة 
الحبة التى كان قد أتلف معها قبل ذلك مبلفاً مماثلا” > كان سيفض 
لكيس فأخذ منه ولو مائة روبل » مثلا" » فى أول الأمر » قائلا” لنفسه 
عندئذ : « علام أدآخر نصف الملغ نمام" » أى ألفا" وخمسمائة روبل ؟ 
يكفى أن أرد الها ألفاً واربعمائة > فالأمران واحد » لأنه سبظل قادراً 
على أن بقول لها  :‏ أنا شقى ولكننى لست لصا » فهأنا ذا أرد اليك ألفا 
وأربعمائة روبل » على حين أن اللص يأخذ البلغ كله ولا يرد مله 
شا » ٠‏ وبعد مدة من الوقت > يفض الكيس مرة أخرى ليأخذ منه ماثة 
روبل أخرى » ثم بفضه لأحذ منه مائة ثالثة » فمائة رابعة » وهكذا 
دوالكم ؛ فما ينقضى الشهر الا ويكون قد أخرج ألفا وأربعمائة ألف 
روبل محتفئلاً بووقة واحدة من أوراق الائة روبل قائلا” لنفسه : ٠‏ يكفى 
أن أردة المها مائة روبل > أليس الأمران واحداً ؟ ٠‏ ألا شقى > ولكننى 
لست لصا ٠‏ لقد أتلفت فى اللهو والقصف ألفين وتسعمائة روبل» ولكنلى 
أرد السك مائة روبل رهم كل شىء » وما كان اللص أن يرد اليك 
شثا ١.٠‏ وفى النهاية » بعد أن يتلف نلك المائة السابقة على الأخيرة »> 
كان سيهتف' قائالة” ؛ « علام أرد البها مائة روبل ؟ فلأنشقها كما أنفقت 
ما عداها ! » ٠‏ ذلكم هو التصرف الذى كان ستصرفه دمترى كارامازوف 
القيقى » الذى نعرفه ٠‏ على أن أسطورة الكيس هذه تتناقض مع الوافع 


تان 


ستعود الى هذا الأمر فيما بعد » ٠‏ 


وبعد أن عرض هببوليت كيريلوفتش > بالثرئيب > كل ما نين من 
التحقيق الأولى نيما .تعلق بالمنازعات المالية والشخلافات العائلية بين الآبن 
وأبه » وبعد أن أشار مرة أخرى الى أن الوقائع المعروفة ليس فيها أى 
ثىء جل لنا أن نقطم برأى حاسم وأن جيب اجابة شافية على سؤالنا 
أى الرجلين فش الآخر وغنه عند اقتسام الميراث م اتتقل هيبوليت 
كير بلوفتش الى الكلام عن اللالة النفسية التى كان عليها ميتبا حين دا 
اهتمامه بالثلائة آلاف روبل فكرة ثابتة تمحاصر ذهنه ولا تبرحه فى لحظة 
من اللحظات ء فجاء فى هذه الماسبة على ذك. تقرير اخبرة الطبية ٠‏ 
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تقرير الخيرة الطبية أن يبرهن لنا على أن الهم 
لا يملك جمع قواه العقلية وأنه مصاب بمرض 
« امائنا » + أما أنا فأؤكد أن المتهم ريملك عقله 
١‏ كاملا” > وذلك هو بلاؤه وشسكقاؤه : فلو كان 
لا يملك عقله كاملا" > لكان من الممكن أن يتصرف تصرفاً أقرب الى 
الذكاء ٠‏ أما أن يكون مصاباً بمرض « المانا » » فذلك أس أسلكّم به » 
ولكن مرض « المائبا » عنده لا ينصب على نقملة واحدة هى تلك التى 
أشار الها تقرير البير الطى » أعنى الفكرة التى رسخت فى ذهنه عن 
أن أباه قد سله نلك الثلاثة آلاف دوبل ثما يزعم ٠‏ ومع ذلك تستطيع 
لتمليل ذلك الحنق الذى يحتاح نفسه وستيد به كلما دار الكلام على 
هذه الثلائة آلاف روبل » تستطيع لتعدل ذلك أن جد تفسيراً أبسط 
كثيراً من هذا التفسير القائم على أن بالمتهم استعداداً للجنون ٠‏ الثى » 
من جبتى ء أشاطر الطبيب الشاب رأيه الذى يقول ان التهم كان يملك 
وها يرال يبلك جميع فواه اللقلة » وأنه طبعى سلليم من الناحية 
السكولوجية » ولكنه متفعل حائق حافد + تلكم هى عقدة القضية : لس 
مبلغ الثلائة آلاف روبل » لسن الال هو السبب قيما كان يعانيه المتهم من 


لمن 


6 عغصب متصل وحق مسكمر ٠‏ ان هناك سما آخر كان ثير عضيه © وهو 
سيب خاص : انه الغيرة !»4 » 


أفاش هبيوليت كي يلوقتش بعد ذلك فى الكلام على الهوى الجاميح 
المشئوم الذى شدة المتهم الى جروشتكا ؛ وذكر اريم هذا الهوى مندث 
الوم الدى ذهب فه المتهم الى د تلك المرأة الشابة » على نة أن «ريضر بهأاه 
ب على نحد نصيره ‏ فاذا هو بدلا من أن يضربها ,ينهاوى على قدميها + 
قال وكبل النرابة : « نلك كانت بداية هذا الحب + وفى ذلك الأوان نشسه 
انما ألقى العحوز » أبو المتهم » عينيه على هذه المخلوقة ٠‏ يا للمصادفة 
العحية المشثومة ! لقد اشتعل القلدان حباً فى ان واحد » فى ساعة واحدة 
تقرباً » مم أن كلا" منهما قد أنبح له أن يراها قبل ذلك مراراً كثيرة ٠‏ 
وكان الهوى الذى ألهب الرجلين هوى محموماً مسعوراً يتفق وطبيعة 
آل كارامازوف ٠‏ وفى وسعنا أن تصداق أثوال هذه المرأة الشابة ٠‏ لققد 
ذكرت لنا » فى هذا المكان نشسه » أنها قد ضحكت على الرجلين كليهما 
وسيذرت منهما كلبيما ٠‏ وتلكم هى الحقيقة : لقد اشتهت فجأة أن 
تضللهما وأن تغرر بهما كليهما ٠‏ لم تكن قد اشتهت ذلك من قبل ع 
ولكن هذه الفكرة استهوت نفسها وفتنت فكرها على حين فجأة > فاذا 
بالرجلين يزحفان وراء قدسها آخر الأمر ٠‏ فالعحوز الذى كان .حتى 
ذلك اين لا بعد شئاً الا المال » أعدة لها ظرفاً فيه ثثلاثة الاف رويل 
بهديها الها متى ار'نضت أن 'نمن عليه بزيارة فى منزله > بزيارة لا أكثر؟ 
ثم اذا هو يعلن أنه مستعد لأن بلقى على قدمها اسمه وثروثة متى قلت 
أن لصبتح زوحته الشرعية + أن أمامنا ثهادات وأضحة جداً فى مهدا 
الموضوع ٠‏ أما المتهم فان الأساة التى صار اللها وضعّه واضحة لتسا 
ممسوطة أمامنا ٠‏ وهى « لعة » هذه الانسانة مع ذلك ٠‏ ان المغوية المنطرة 
لم نهب لهذا الشاب حتى أملا 7 » لأنه لم بعرف أملاة » أعنى لم بعر ف 
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أملا” حقيقياً » الا فى آخر سلظة » حين جنا أمام المرأة التى سبيت له نلك 
الآلام كلها ومدة نحوها بديه اللتين كانتا قد نلوتنا يدم أبنه » غريمه 
ومنافسه ٠‏ وقد قيض عليه فى 'نلك اللحظة نشسها »> فلما رأت أنه يعتقل» 
استولت عليها ندامة صادفة » فيتفت تقول : « اسحسينونى معه » أرريد أن 
أنعه » لأننى أنا التى أوردته موارد الهلاك » لأننى أنا المأنية 1ء »+ إن 
السيد راكبتين » الشاب الذى يملك حساً سكولوجيا مرهفاً والذى 
تحدئت عله ملذ فلل > قد الولى اتحليل لخفايا هذه القضية » ووصف طبع 
بطلتنا في بضع جيل موحزة » فقال * م خسة الأمال والسادد الأوهام 
فى ميعة الصبا ؛ والقاساة من كذب البشر فى سن مبكرة ؟ ثم السقوط ؛ 
وخائة خطيب أغواها ثم هحرها ؟ وأخيراً موكب البؤس والفقر » واعنات 
أسرة' ميحثر مة » والاحتماء بتاجر عجوز ما تزال نعده إلى هذا اليوم 
محساً اليها منعماً علها ٠‏ هكذا تجمّع الغضب وثراكم الحقد فى قلبهسا 
الذى لعله عرف الدفاعات طببة كريمة ٠‏ فنشا عن ذلك طبع حيسوب »> 
ومبل الى كنز المال > كما لاسأ عنه موقف من المجتمع تسيطر عليسه روح 
الكر والمداع والاحتقار وا شار والانتقام ٠ ٠ ٠‏ ان هذا التتحليل 
السكولوجى بدح لنا أن ندرك كيف أمكن هذه المرأة أن نلعب يالر جلان 
كليهما فى أن واحداء بداعم الدروة وحدها ع لنلهو بهما لهو خيثا 
شريراً ولو أدى ذلك بهما الى الدمار ٠‏ وفى أثناء ذلك الشهر اللىء حب 
لا يعرف الأمل » وبسقوط أخلاقى » وبالخيانة للخطيبة » وبالاستيلاء على 
سلغ أؤلمن عليه وليس له » فى أثناء ذلك الشهر لا بد أن يكون المتهم 
قد عرف »© عدا هذا » حنقاً شديداً بسب غيرة متصلة كانت تعذبه عذاباً 
لاسا ؛ وممن كانت غيرته ؟ من أببه نفسه ! وأأخطر ما فى الأمر أن 
العجوز الطالشى المحئون كان يحاول أن يفتن المرأة التى نوله بحمها 
بواسطة ذلك المال نفسه الذى كان ابنه بعده حقاً آل اله من ميراث أمه > 
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وريداب أبوه على حرمائه مله وحبجه عله ٠‏ نعم » اننى لأعترف بأن 
احتمال هذا كان عسيراً عليه » قاسى الوقع فى قلبه ! حتى ليمكن أن 
يتصور المرء أن ينُصاب الشاب من ذلك بمرض « المانيا » * فلسست المسآلة 
مسألة مال فى الواقع » وائما هى مسألة أن هذا امال نفسه يستتخدم 
فى 'تحطيم سعادنه باستهتار يثير الحنق والغيك كل تلك الأثارة ! » ٠‏ 

بعد ذلك وصف هيبوليت كير يلوفتس كيف أن رغية امتهم فى قثل 
أبيه قد استولت على نفسه شيئاً فثيئاً » وذكر الوقائع التى سمح بتتبع 
نشوء الخريمة خطوة بعد خطوة ٠‏ قال : 

٠‏ كان فى أول الأمر يذم ويقدح فى الكاباريهات » وظل شهراً 
بكامله لا يعمل شئاً غير أن ,يذم ويقدح ء انه يحب صحية الناس > 
ويحلو له أن يفغى » الى جميع من .يلقاهم » حتى بأشد أفكاره -خطرا 
وايذاء » متو قعاً من هؤّلاء الأشيخاص الذين ,سمعون لوحه الى حين » 
أن ,يظهروا له عطفهم عليه ومودتهم له وأن يعربوا عن فهمهم لآرائه 
وتأبيدهم لأفكارم ٠‏ كان قئضيهم > لا بيدرى أحد لاذا » أن بشار كوه 
همومه ويشاطروه هواجسه » وأن بؤإبدوه نايدا كاملا » قلا يعارضوه 
فى شىء مما عقد النة عله » والا ثارت ثائرته وأخذْ يقلب كل ثبىء 
فى الكاباريه ( هنا ذكر وكيل الذابة الادثة التى وقعت للمتهم مع الكابتن 
ستحيريف ) ٠‏ وقد التهى الأمر بالذين لاحظوه وسمعوا كلامه سخالال 
هذا الشهر الى الشعور بأن ما يعلنه هذا الشاب لسن صرخات باطلة 
وتهديدات عقدمة > وأن دمترى كارامازوف > وهو على ما هو عليه من 
اندفاع أسخر جه عن طوره © قد يضع تهديداته موضمع التنفد متى .حان 
المين ( وهنا وصفف وكيل الشابة الاجتماع العائلى الذى عقد فى الدير > 
وذكر أحاديث امتهم مع أليوشا » وصنّور ذلك الشهد الكريه الذى وقم 
فى منزل الأب بعد الفداء بوم اقتحم ميا المتزل واستعمل مع أبيه 
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العنف ثم تابع وكيل النابة كلامه ) ٠‏ لست أمطى إلى حسد الادعاء أن 
النهم كان > قبل وقوع مشهد العنف هذا » قد فكر فى الجريمة مليا » 
وعزم عزماً جازماً قاطعاً على ارتكابها ٠‏ ولكننى أقول ان فكرة القتل هذه 
فد راودته مراراً وأنه قد فكر فها نفكيراً واعناً » وهذا ما 'شته الوقائعم > 
وشته أقوال الشهود » كما 'شته اعترافانه هو نفسه ٠‏ اننى اعترف لكم > 
با سادتى المحلّفين » أننى ظللت حتى هذا اليوم أتردد فى انهام الرجل 
بأنه ارتكب » عن سابق 'نصور وتصميم »> جريمة القشل هذه التى كان 
بحس بأنه مدفوع اليها ٠‏ صحيح أانى كنت مقتنعاً بأنه فكر مراراً فى أن 
بقدم فى المستقيل على انهاء القضسة بهذه الخائمة الفاجعة » ولكننى كنت 
مقتنعاً بأنه لم يفكر فى هذا الحل الا على أنه احتمال قد يتحقق > دون أن 
يحدد لتنفيذه .يوماً بعبنه » وطريقة بعيئهاء وقد زالت اليوم ترددائى هذه » 
حين اطلعت على نلك الوثيقة الخاسمة التى قدمتها الآنسة فرخوفتزيفا الى 
الحكية ٠‏ لقد سمعتم يا سادتى كيف صاحتث تقول : « هذه خطة 
قتل ! » بهذا وصفت نلك الرسالة المشئومة التى كشها هذا الرجل العاثر 
الل وهو في حالة سكر + والحق أن هذه الرسالة ندل على أن هناك 
خطة » وعلى أن الحرريمة قد ارتكيت عن سابق 'تصور وتصميم + لقد 
كتنت هذه الرسالة قبل وفوع الجرريمة سومين » ومعنى هذا أن التهم قد 
حلف » قل 'نفيذه خطته الرهيبة بثمانى واربعين ساعة > أنه اذا لم 
بستطم أن يحصل على الال فى الغد > فليقتلن أباه ليستولى على المبلغ 
اخأ نحت الوسادة فى ظرف مربوط بشريبط وردى اللون » « شريطة 
أن يكون ابفان غائاً » ٠+‏ هل سمعتم ؟ « شريطة أن يكون ايفان غائياً » + 
كان اذن فى نلك اللحظة قد عبن جميع #فاصيل التلفيذ » ووزنْ جميع 
الاحتمالات ٠‏ وحن نعلم أن الجريمة قد ثم تنفيذها بعد ذلك على هذا 
النحو ننسه الذى ورد وصفه فى الرسالة ! ان التصور والتصميم 
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واضحان : لقد ارتكبت الكريمة بقصد السرفة ٠‏ المنهم نفسه أعلن هذا 
كنبه بخط يده وديله بتوقيعه ٠‏ ولم ينكر المتهم توقيعه + فاذا قيل انه 
كان فى نلك اللحظة سكران > فلت ان ذلك لا ,ينقص من خطورة الأمر 
شيئا ٠‏ بالعكس : لقد كنب وهو فى حالة السكر ما سبق أن فكر فيه 
ملياً وهو فى حالة الصحو ٠‏ فلولا أنه كان قد اتخذ هذا القرار قبل أن 
يسكر » لما كشف عن نائه وفضيح نفسه حين أثر فيه السكر ٠‏ وقد يقال 
أيضاً : فلماذا أعلن عن انه فل ذلك جياراً فى الكاباربهات ؟ ان الذدين 
بريدون ارتكاب جريمة من الخرالم عن سابق تيور والصميم حقاً » 
يصمئون فى العادة » وبكتمون ما يجول فى أذهائهم > ويخفون ما عقدوا 
العزم عليه ! هذا صحيح ء ولكن التهم لم يكن يصيح ذلك الصباح الا 
حين لم يكن لديه سخطة مبيتة وبرنامج مدبر > وائما كان بشعر بمجرد 
الرغة فى القتل واللممل الى القئل ٠‏ ولقد اصبح بعد ذلك لا ينكلم عن هذا 
الأمر الا قلملا” ٠‏ وف المساء الذى كتب فيه تلك الرسالة > بعد أن سكر 
فى كابارييه « العاصمة الكيرى » » بدا صامتاً على غير عادته » ولم يلعب 
الللناردو » وظل متنسحا" لا يقترب من أحد > ولا يمخاطلن أحداً » واكتغى 
بأن صنفع مستيخدما صغيراً يعمل فى محل 'تحارى ٠‏ ثم انه قد فعل ذللت 
على غير شعور مله 'نقريا” > لأنه كان يستحيل عليه أن لا يتشاجر مم 
أحد فى كابارييه ٠‏ صحيح أن المتهم » حين عزم عزماً حاسماً على ارئكاب 
الخريمة » لا بد أن بكون قد ساوره خوف من أنه أسرف فى الكلام 
بالدينة قبل ذلك > لأن ما قاله بمكن أن يكون شهادة عليه بعد 'تنفيد 
خطنه » ولكن لم .يكن له فى الأمر حصلة > فقد فات الأوات ولس 
فى وسعه أن يسترد الأتوال التى أفلتت من لسائه ٠‏ وقد راعاه الحفل حتى 
ذلك المين » قما بزال ,بعول على اللثل ٠‏ لقد كان بتكل على نجمه 
يا سادتى ! على أن من واجى أن أعترف أنه قد بذل جهوداً كثيرة فى 
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سميل أن يؤخْر اللحظة المشكومة > آملا” أن يتسجنب هذا الخل الدموى ٠‏ 
كتب يقول بتلك اللفة الخاصة به : « سأحاول فى الفد أن ألنمس هذا 
البلغ لدى جميع أنواع الناس > فان لم أحصل عليه » فسوف يسيل 
الدم » ٠‏ هنا ض يبوح وهو فى حالة السسكر بما كان قد انتواه وهو 
فى حالة الصحو » وسوف يتصرف فى حالة الصحو هذا التصرف 
نشه الذى وصفه فى رمالته ٠» ٠‏ 

عرض هسوليت كيريلوفتش بعد ذلك بالتفصيل المحاولات النى قام 
بها ميثيا فى سبيل الحصول على المال لتجلب الجرريمة + روى مساعيه لدى 
سامسوئوف »© والرحلة التى قادته الى عند لياجاق »> » مستشهداً على ذلك 
بوفائع مستمدة من ملف القضية ٠‏ 

« عاد الى المديئة أخيراً وقد انهدت قواه » وأرهقه التهكم عليه + 
وأنهكه الجوع ء وباع ساعته ليدفع للحوذى أجره ( مع أنه كان حمل 
ألفاً وخمسمائة روبل » فى زعمه » فى زعمه ! ) » ومزقته الفيرة لأنه 
ترك محوبته التى 'تشعل دار قلبه » ويخئى أن تذهب أثناء غيابه الى 
فدور بافلوئتش +٠٠‏ عاد الى المدينة أخيراً ٠‏ الحمد لله ! لم تذهب 
حسته الى شدور بافلوئتش + وها هو ذا يوصلها بنفسه الى منزل حاميها 
سامسوئوف ( الغريب أنه لم يكن يفار من سامسوئوف ٠‏ نلك سمة 
سكولوجية خاصة” 'تتميز بها هذه القضة ) ٠‏ م ,يسارع الى المرابطة 
فى مرصده خلف الحديقة ٠‏ وهناك يعلم نا بوبة الصرع النى أصابت 
سمردياكوف > ويعلم كذلك بمرضى الحادم الآخر ٠‏ الساحة اذن خالية» 
وهو يعرف «١‏ الاشاراثت السرية ٠٠»‏ ألسس فى هذا اغراء” فوى له ؟ 
ولكنه بقاوم نداء الريمة رغم كل شىء » ويذهب الى هوخلاكوفا » 
السيدة الخللة التى 'تقيم فى مدينتنا الى حين > والتى تحمل لها جميعا هنا 
أعمق الاحثرام ٠‏ ان هذه السيدة تشفق عله وترثى اله وتهتم بمصيره 
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منذ زمن » فها هى ذى انسدى المه بنصيحة حكيمة عاقلة » وهى أن يعدل 
عن هذا امب المخرى» وأن ينقطع عن هذا التنقل اللاهى بين الكاباريهات» 
وأن يعرف عن ”نديد قوى شسابه فى هذه الترهات الباطلة > ففسافر الى 
مسبيريا > الى مناجم الذهب ٠‏ وقالت له : « هنالك ستحد مصباً للقسوى 
والطافات التى تفور ونغل فى نفسك » وهنالك ستحد فرجاً لطبيستك 
الروماسسة المولعة بالمغامرات + 6 * 

وبعد أن قص وكل النابة كيف انتهى هذا الحديث > وحين وصل 
الى اللحظة التى علم فيها المتهم فجأة أن جروشتكا لم نمكث عند 
سامسوئوف » وصف الغضب الذى استولى على المسكين » والغيرة التى 
تأجحت نيرانها فى قله حين 'نصور أن هذه المرأة قد كذبث عليه > وأنها 
الآن عند فدور بافلوفقتش ٠‏ واعتقد هسولت كيريلوفتش عندئذ أن عليه 
أن يلفت الانشاء هنا الى الدور الذى لعبته المصادفة » فقال : 

« لو قد اسع وفت الخادمة لأن تقول له أن 2حسته موجودة 
هوكرويه مع « الصديق القديم الشروع »> لكان من الجائز أن 
لآ .بتحدث شىء ٠‏ ابتة ٠‏ ولكن الخادمة » وقد مانت من الشوف > طفقت 
تحلف له أغلل الأيمان على أنها لا علاقة لها بالأمر ولا دخل لها فيه » 
وثن لم بقتلها امتهم فوراً م فما ذلك الا لأنه أسرع يلاحق الغادرة 
الحائنة فى الخال + ولكن لاحظوا هذه النقطة : ان المتهم » رغم أنه قد 
جّن جلونه غضياً » لم بنس أن بأخذ معه مدق الهاون النحاسى + فلماذا 
لخد هذا المدق بعله ولا يأخذ سلاحاً آخر ؟ ما دام قد فكر فى ارتكاب 
المرريمة خلال شهر كامل » فمن الطببعى أن يتناول أول شىء 'نقعم عليه 
يداه مما يصلح أن يكون سلاحاً ٠‏ لذلك أدرك عفو الخاطر أن هذا المدق 
بفى بالغرض وويبحقق الهدف ٠‏ معنى ذلك أنه لم بثناول المدق المشسئوم 
على غير شعور منه » على غير ارادة مله ٠ه‏ وها هو ذا الآن فى حدايقة 
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أبيه : الساحة خالية » لا شهود » لا شىء الا الليل العميق » والظلمات > 
والغيرة ٠‏ ,وتصتّور أنها الآن هناك » قرب غريمه » مع منافسه © وريما 
كانت فى هذه اللحظة نسخر منه وتستهزىء به ٠‏ استولت هذه الفكرة 
على الملهم ٠‏ لسن الأمر فى هذه المرة أمر شكوك وشبهات > ليس الأمر 
أمر خوف ممه الحال » وا أسناه ٠‏ قال لنفسه : « الْيانة واضحة ! » 
هى هنا ع هنا » فى هذه الخرفة التى يرى ثافذاتها مضاءة ٠٠0٠‏ انها ميختيئة 
وراء الستائر ٠‏ ويتسلل المسكين نحو النافذة ٠٠٠‏ هل لريدون منه أن 
يكتفى بأن يلفى على الغرفة نظرة احترام » 'م بهدأ على الفور » ويلصرف 
فى :قل وحكمة > تسينباً لبلية من البلايا وتحاشياً للاندفاع فى عمل خطر 
مجافر للأخلاق ؟ ذلكم هو مع ذلك ما ييحاولون أن يقنعونا به نحن 
الذين تعرف طبع المتهم وندرك المالة النفسسة التى كان عليها فى نلك 
الدشقة ! اننا نعرف الطالة النفية التى كان عليها » نعرفها من, وقائم 
نابتة » ونعرف خاصة أنه كان على علم بالاشارات التى يستطع بواسطتها 
أن حمل أباه على أن يفتح له الاب > فيدخل الى الببت !© ٠‏ 

حين جاء هسوليت كير يلوقتش على ذكر الاشارات السرية > اعتقد 
أن من اللازم أن يستطرد قليلا > وأن بقطع » الى حين » عرضه للأدلة 
التى 'ندين امتهم » وأن يندفع فى تحليلات اتتناول شخص سمردياكوف» 
كان واضيعا أنه انما بريد أن بقضى على ذلك الافتراض الذى يذهب إلى 
أن سمردياكوف قد يكون هو الحانى > وأن يستأصل هذه الفكرة من 
عقول المحلفين استتصالا” نهائياً ٠‏ لم بهمل وكيل الثيابة أى أمر من 
الأمور التفصلة ٠‏ وأدرك المميم أنه » وان كان يستبعد هذا الاقتراض 
باحتقار وازدراء » يرى أن التوقف عنده والتلث عليه أمر هام جداً ٠‏ 
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هبوليت كيريلوفتش كلامه عن .سمردياكوف 
بهذا السؤال : ١‏ أولا' » كش شا هذا 
الافراض 1 » لم فال : « أن أول هن انهم 
سهمر ديا كوف هو المنهم بشيسية + صعر لج انلا ويك 
لحظة الفض عليه » ولكنه ام ستطع أن بقدم حتى الآن واقعة واحدة 
يمكن أن اتؤيد ملل هذا الاتهام » واقمة 4 بل ولا ظلل” واقعة ,يستطيم 
انسان أونى ذرة من عقل أن بعدها مقبولة محثملة ٠‏ وبعد المتهم > لم يعبر 
عن هذا الاتهام الا ثثلائة أشسخاص هم : أخوا الملهم والسيدة سفيتلوفا »* 
ولكن ايفان دو روفنس لم الفصيام عن شكو كه وشمهانه حول هذا الموضوع 
الا ف هناد الجلسة 3 سلما طو مر يصن عد اشانه نوبة هد بان و حم حارة 
لا شك فمها٠‏ أما خلال الشسهرين الماضضين » فقد لل مقتئعاً » كما تعلم 
ذلك » بأن أخاه هو الطلانى > ولم بحاول قط أن ,بدحض هذه الفكرة ٠‏ 
وان لنا عودة الى 'تصريحائه على كل حال + ثم لقد أكد لنا الأ الأصغر 
من أسخوى التهم » أكد لنا منذ قلدل أنه لا يملك أى دليل بمكن أن بشت 
أن سمر دياكوف هو الاتى ؛ وائما هو ييلى انهامه على هذيان المثهم > 
وعلى «الصير وجهه » ٠‏ لحم أبها السادة » ان هذا الشاهد قد قدام لنا هذا 
الدلل مرنين ! أما السيدة سفتلوفا فقد قالت كلاماً أغرب من هذا الكلام 
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أيضا » قالت : « ما عليكم الا أن تصدفوا التهم » فليس هو بالرجل الدى 
يكذب ! » ٠تلكم‏ هى جميع الأدلة المادية الثى أمكن لقديبها شد 
سم ردياكوف حتى الآن » وقد قدمها الينا ثلانة أشتخاص يعليهم مصير التهم 
و ,بهمهم كتير + وهم ذلك ء أيها السادة » فان الشكوك والشيهات حول 
سمرديا كوف قد ا"تثمرت بين الناس وما ترال "نتشسر » رغم كل ما فى ذللت 
من غرابة » ورغم أن هذا الانهام لا بمكن أن يصدقه العقل ٠6 ٠+‏ 

وهنا اعتفد هبوليت كير يلونش أن من واجبه أن يبرسم صورة 
سريعة لششخصية المتوفى سمردياكوف » الذى « أنه حيائه أثاء نوية 
جئون » > فصواره على انه امرؤٌ شعيف العقل > يملك مبادىء تقافة ء 
ولكن المفاهيم الفلسفية التى 'تتحاوز حدود ذكائه قد هرت عقله » كما أن 
بعض الآراء الحديئة فى الواجب والالتزامات الأخلاقة قد روعت قلبه ٠»‏ 
وقد نعلم هذه النظاريات » على الصعيد العملى » من الماة الفاسقة التى 
يعيشها مولاه فدور بافلوفقتش الذى ربما كان أباه أيضاً > وتعلمها على 
الصعد اللنلرى من الأحاديث التى كانت تدور بنه وبين ايفان 
فدوروفتش » الابن الثانى من أبناء مولاه ٠‏ كان ايفان فيدوروفتنش يتسلى 
هذه التسلة من حين الى حين » من قبل التفكه والتندر » ومن قبيل 
الضحك عي هذا السكين فى أغلب الظن » وذلك حين لا يكون لديه ثى؛ 
آخر بسردَى به عن نفسه ٠»‏ 

وواصل هسولءت كيرلوفتش كلامه قائلا” : 

د لقد وصف لى هو نفسه اللالة النفسة النى كان عليها طوال الأيام 
الأخيرة التى فضاها فى منزل مولا ٠‏ وأيّد ذلك أشخاص آخرون : ايده 
المتهم نفسه خاصة » وأبّده أخو المنهم » بل وأيده جر يجورى أيضاً » 
أى أ بده جميعم أولئك الذين يعرفونه من كلب * ثم ان سمردياكوف 9 
الذى هدآه مرض الصر ع » « كان وجلا" كدجاجة » . لقد آسر اليا المنهم 
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فى عهد أم يكن بتصور فيه ع بعد © ما قد يستمل عليه هذا التصريح 
من ضرر له + أسر الينا قوله : « كان يرنمى على قدمى ويقبلهما » . 
وقال لنا فى .بوم آخر > بهذه اللغة الخاصة به به المهودة فه: ه عر دجاجة 
اتعطده امتهم نسحماً له 0 اليه سارو وسوح له ٠‏ يخفابا : نفسيه ( ل 
ها اعترف هو به ) »© و صلخ من تروبعه وارهابه وتسخويفه أن المسكين أرانعى 
اضر الأمر أن يكون له حاسوساً بروده بالأخار و يبحمل البه الأنماء 68 
قلما ارنضى أن يكون 0 مخراً 4 ان مولآأه واطلم الهم على و -حواد 
الثارف المودع فه امال » وعلّمه فى الوقت نفسه الاشارات الى سيتسنى 
له بواسطتها أن ,بدخل الملازل + وهل كان فى وسعه أن لا بطلعه عليها ا 
لقد قال لنا سمردياكوف أثناء التحقق روطو .بر لعش أمامنا حوفاً 3 دعم 
أن جلا ده كان قد فيض عله فى ذلك الحين وآ صبح لا يستطيع أن يقت 
منه » قال لنا : « لو كتمت عنه 'ثلك الأمور لقتلنى © رأيت بعئية أنه 
فكت حان برو على وبرهنى » أسارع فأكشف له عن -جميع الأسرار 
اللى أعر فها 2 لأدفع عن تشلى عغضيه » مر هنا له على براءنى وصدفى © 
نصها » وقد دو نتها + « كنت اذا أخذ لسر سم 3 ارثنمى جاشاً على ركني 
أمامه «» وكان الخادم المسكين 3 وهو بطسعته أمين أمانة بالغة 3 قد حطلى 
نقة مولاء الذى أيقن من صدقه وأمانته يوم ردة اليه الأوراق النقدية 
الضائعة + ولا بد أن يكون سمر دبا كوف قد عابي كيرا من عذاب الصضمير 
ان أطباء الأمراض العقلة البارزرين بعرفون أن الآشخاص المصابين بداء 
الصرع مالون الى انهام أنفسهم بغير انقطاع > وأنهم بقاسون عذابا شديدا 
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من شعورهم بأنهم « مذسون » فى حق أحد أو فى حق شىء » وأن تبكنت 
الضمير يرهقهم ارهافاً مضنيا دون أن يكون هنالك ما ,يدعو الى ذلك 
فى كثير من الأحبان »> وأنهم يضخمون أخطاءهم وربما اخترعوا جرائم 
خالية يقع فى وهمهم أنهم ارتكبوها ٠‏ فما بالكم بانسان من هذا النوع 
أصممم مذثباأ أو جانياً بالفعل لأنه آكره على ذلك بالارهاب ٠‏ بضاف الى ذلك 
أن سمردياكوف كان ,بحس سلفا أن الأحوال التى برى نطورها فى منزل 
مولاه فد نؤدى الى بلاء عظيع وشر مستطير + فحين أراد الابن الثانى من 
أبناء فدور بافلوقتش أن بسافر الى موسكو قسل وقوع الكارثة > 'نضرع 
اليه سمردياكوف أن بيقى > ولكنه بيحكم ما تنصف به طبعته من خوف 
ووجل » لم ,بدرؤ أن بفصح له بوضوح وجلاء عن المخاوف التى 'نساوره » 
واكتفى بالالماع الها الماعا » ولكن ايفان لم يفهم عله + يحب أن نلاحظ 
أن وجود ايفان فدوروفتش فى المنزل كان يدو لسمردياكوف نوع من 
الحمابة له » كأنه كان على يقين من أن شسيئًا ان يحدث ما بقى ايفان 
حاضراً ء تذكروا ما كه دمترى كارامازوف فى « رسالة السكر » النى 
بعث بها الى كائربن ايفانوفنا : « شريطة أن يكون ايفان غائياً » + كان 
حضور ايفان اذن ضمانة لاستشاب الأحوال وطمائيئة اللال فى نظر المميع + 
ولكنه سافر ٠‏ ما أن انقضت على رحيله ساعة واحدة » حتى التابت 
سمردياكوف 'وبة صر ٠‏ وذلك أمر مفهوم معقول ٠‏ بحب 
أن لا سى أن سمردياكوف كان » خلال الأيام الاضة © وقد هداه 
الحوف وأضناه نوع من البأس النفسى »> كان بحس بدو نوبة من 
يوبات الصرع هذه التى سيق أن انتابته مرا فى ساعات التوتر العصبى 
والانهار النفسى ٠‏ صحبح أن من المستحيل على المصاب بهذا الداء 
أن يتنا بالساعة واليوم اللذين ستوافه فيهما نوبة كهذه الثوبة » ولكن 
جميع المصاين بهذا الداء يستطعون أن يحسوا مقدماً بوشك حدوثها ٠‏ 
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ل تحال عريه ايقان ليدودوقش من التزل حتى نول سبردياكوق 
الى القبو لسان من تون الخدمة ٠‏ وك فى نلك اللحظة ,برزح نحت 
وحلأة الشعور بالعزله واليحران » لسن ننه أعزرل لإ بملاث عن تيه 
دفاعا ٠‏ وكان بتساءل وهو إيهبط |١‏ لسلم : ١‏ هل . ملوافننى نوبة ؟ ما عبى 
ببحدت لو سقطت الان ؟ ىه ل سيب هده الالة التفيسيه » سسب هدا 
الموف وهذا السؤال الدى القاه على نفسه » انما حدث له على حين فبجأة 
قلس فى افق و ذلك انس الذى ميق موافة الو دام ام 
اذا هو يلدحرج الى القبو مفشياً عله + ان هذا ! الحادث : الطيعى ثانا + 
قد ولد سكوكاً ونيهات »© فأراد بعضهم أن يرى فيه دلبلا على به 
سن )واد ى أن هذا الرجل قد اصطنع النوبة اصطناعاً ونظطاهر بهأ 
'نظاهر فلنمر ض الآن أن هذا الأدعاء ضحيح + غير أنْ هناك سسالا 
ما يلبث أن برع انس علنا وهو : ما عمى يكون هدف هذا الرجل من 
ذلك التظاهر المزعوم ؟ ما عسبى يكون ا لحساب الذى أجسراء » وما عبى 
يكون الغرض الذى سعى الى تحققه باصطنا ع النوبة والتفلار بها ؟ لتترك 
الطب جائا + فانه قال إن الطب يمكن أن يش ٠‏ » وكنو م يود الى 
ضلال ١ارأى‏ وفساد اللكم » وان الأطاء لا يستطيعون أن ,بميزوا دائماً بين 
مرض صادق ومرض مصطنع ٠‏ السام بأن هذا مسحيح ٠‏ ولكثنى أطلب 
منكم أن جيبوا عن هذا السؤال :ما هى الفائدة التى كان يمكن أن 
بحليها من التظاهر بالصرع 5 لو كان قد نوى ارتكان الحريمة » أفكان 
بتمنى مثلاة أن يلفت اليه اثباه جميع من فى التزل سلفاً بنوبة رع 
بتتملها ؛ لاحثلوا » با سادتى المحلفين » أنه كان فى منزل دور 
بافلوفتش > للة” حدوث الدرامة م خمسة أشخاص لا أكتر : فأما الأول 
ثهو فبدور بافلوقتش نفسه ٠‏ ولكن من الواضح أن فيدور بافلوفتش لسن 
هو القائل » وأما الثانى فهو خادمه جريجورى » ولكن جر بجورى أوشاك 
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أن يكون قشلا هو نفسه ؟ وأما التالث فهو زروجة جر عحورى » الطادمة 
مارنا اجائفنا »> ولكن من المضحك أن خضل أن تكون هى التى قتلت 
مولاها + لم ببق هنالك اذن الا شخصان » هما الملهم وسمردياكوف ٠‏ 
ولا كان المنهم بدعى أنه برىء » فلا يمكن اذن أن تكون جريمة القتل 
قد ارتكها أحد الا سمردياكوف ٠‏ لس هناك حل اخر » اذ ستحيل 
اكتشاف شخص يمكن انهامه بهذه الحريمة غير هذين الرجلين ٠‏ على 
هذا اللحو اسا 7 اذن ذلك الافتراض « البارع » الذى سسممح يتوجيه 
هذا الاتهام الرهيب الى أبله مسكين هو ذلك الشسقى الذى التتحر 
بالأمس ٠‏ لقد اتهموة لسبب واحد هو أنه لس هناك شخص آخر بمكن 
أن بوجهوا الله انهامهم !ولو كانوا يملكون ولو ظل” شيهة نسميح باتهام 
شخص سادس »ء لاستحى المنهم شسه ‏ وانا من هذا على يقبن ان 
55 المر دمة الى سمردياكوف > ولوحه التهمة عندئذ الى ذلك الشخصس 
السادس ٠‏ أن الاششاه فى سمردياكوف سخف محض !إء 

« ولكن دعونا من السيكولوها أيها السادة » ودعونا من الطب > 
ودعونا حتى من المنطق » ولنقتصر على النظر فى الوقائم وحدهاء 
وفى الفلروف الادية ٠‏ لنترك للوقائم أن تكلم ٠‏ لنفرض أن سمردياكوف 
فد قل » ولتساءل كيف قتل ؟ أقئل وحده > أم قتل بالتواطؤٌ مع المنهم* 
لننظر فى الافتراض الأول » وهو أن يكون سمردياكوف قد قل 
بمشرددء من النديهى أنه اذا كان قد قثل » ففى سميل أن بحلى لعأ ما » 
ولا كان لا ,حش فى نفسه أى باعث من الواعث الى ,يمكن أن نحض 
التهم على القتل » كالكره والغيرة وما الى ذلك » فان سمردياكوف ما كان 
ليرتكب هذه الحريمة الا بدافم الطمع فى الال طبعاً » وذلك ليستولى على 
نلك الثلانة آلاى روبل الثى رأى مولاه يودعها فى ظرف ؟ حتى اذا عقد 
النة على ارتكاب هذه اللريمة أسرع يفضى الى شخص أخسر ‏ الى 
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شخص بعنيه الأمر كثيراً > أعنى الى المتهم ‏ بجميع التفاصيل المتصلة 
بالمال > وبالاشارات السرية » وبالمكان الذى خبىء فنه الظرف > وبالكتابة 
التى كتبت على الظرف » وبالطريقة التى 'تسمح بدخول منزل رب الداره 
افقال هذا الكلام يفضح ننسه ؟ أقاله ليحرض على الاستتيلاء على المال 
شسخصاً يستطيع أن يستولى عليه ويحرمه مله ؟ رب قائل يقول انه انما 
تكلم من شدة ذوفه ! عجيب ! هل بقبل رجل” لم بتردد طفلة واحدة 
عن ارتكاب جريمة فطعة هذه الفلاعة كلها » جريئة هذه الخرأة كلها ع 
أن ,يفضى ‏ عن خوف  !‏ بمعلومات لا بعرفها أحد فى العالمى سواه > 
ولا بمكن أن تخطر بال أحد اذا هو كثمها ؛ لا ء لا » ان اأرجل مهما 
يكن شديد اللوف » ما كان له أن شوح لأحد + بعد أن التوع ارتكاب 
مثل هذه الجر يمة » بالتفاصيل المتعلقة بالظلرف والاشارات © ولو فعل ذللك 
لكان يشبى بنفسه سلفاً + ان هذا الرجل كان ,يمكن أن يتتخيل شيئاً آآخرء 
أن بكذب وأن بخترع ويلفق اذا هو اجر على الكلام » آما أن ينوس 
بهذه التفاصيل فلا ! ولو لم يذكر ثشيئاً عن المال » ثم اسئولى على الغلرف 
لنفسه » لا خطر بال أحد فى العالم ‏ أكرر هذا أن يتهمه بالقتل 
طلمعاً فى الال » لأن أحداً غيره فى العالم لم يكن يسرف شلا عن هذا 
المبلغ » ولا رأى هذا المبلغ » ولا سخطر ساله أن له وجوداً فى المنزل ٠‏ 
واذا انهم الرجل بعد ذلك بالقئل »© فلا بد عندئذ من ايل سيب آآخر 
دفعه الى ارتكاب المريمة ٠‏ ولكن أحداً لم بتصور حتى ذلك اللمين أن 
هناك أى سب بمكن أن بحشه على القتل » بل اقد كان جميع الناس 
بعر فول أن مولاه إبعحيه ويكرأمه بمبحضه ثتته » فما كان للشسهات واخالة 
هذه أن تحوم حوله » ولكان آخر من يمكن أن اتلوجنّه محوه الشكوك 2 
ولفكثّر الناس علدئذ فى انهام ذلك الذى 'نحيش فى نفسه بواعث من 
هذا النوع سيق أن جاهر بها فى كل مكان © ولم يكثبها عن أحداء 


21 


بل كان يصارح بها أول فادم > أى لا نهم الناس عندئذ ابن" المجلى 
عله » أعنى دمترى فندوروفتنش ١أفلا‏ يكون هذا فى مصاحة القائل 
سمردباكوف ؟ فما قولكم اذا كان دمترى هذا نفسه هو بعيله الشخص 
الذى أقغى النه سمردياكوف > بعد أن عقد النة على القتل » بالمعلومات 
التى تتصل بلمال والظرف والاشارات السرية ؟ باللمنطق الواضح ! 


ه ويحىء يوم اركاب الحريمة التى انثواها سمردياكوف > 
ويتدحرج الى أرض الكهف «٠‏ متظاهراً » بنوبة صرع ٠‏ ولكن ما هو 
هدفه من ذلك ؟ أيكون هدفه من ذلك أن يعدل الخادم جر يجورى > 
الذى كان قد قرر أن بداوى مرضه » أن بعدل عن هذه المداواة وأن 
برجها الى وقت آخر » ليتولى بنفسه حراسة المنزل » اذْ بلاحظ أن 
المنزل أصبح غير حراسة ؟ أم يكون هدفه من ذلك أن يبادر رب الدار » 
حين بلاحط أنه لم .ببق هناك احد بحرسه من عدوان ابنه الذى يخثى 
أن بداهمه ولا يكتم خسيته هذه > أن يبادر رب الدار الى مزيد من 
الحذر والاحشاط والتقفل ؟ أكثر من ذلك : هل كان سمردياكوف 
ستهدف » من التظاهر بنوبة الصرع » أن تقل من المطبتح الذى كان 
ينام فنه عادة والذى كان يستطيع أن ,بخرج منه دون أن يراه أحد »> 
هل كان يستهدف أن بقل الى الطرف الأخبر من المنى الملحق » الى 
غرفة جريجورى للْمدآد هناك صريعاً وراء حاجز رفيق لا بعد عن 
سرير الخادم العجوز وامرأته الا ثلاث خطوات > كما كان ,يفعل ذلك 
به كلما وافله توبةٌ من توبات الصرع » َم من رب الدار ومن مارفا 
اجنائفنا الرحمة الشفوق » حتى اذا ضحم على حصيرة وراء ذلك الخاجز 
كان عليه أن يواصل التوجم والأنين طوال اللبل > ليحسن تثبل دوره © 
فاذا هو يوقظ الششخصين اللائمين على بعد ثلاث لخطوات منه ( وذلك 


11 


ما حدث فعلا » بشهادة جر يحورى وامرآأنه ) ؟ أيكون سمردياكوق قد 
تختّل هذا كله » قد تتخل هذه التمشلة كلها » لتسنى اه أن بنيض 
شمضى لقتل مولاه بمزيد من السهولة واليسر ؟ 

« رب معترض بقول لى ان سمردياكوف انما نظاصر بنوبة الصرع 
لندقم عن نفسه الشيهات بححة مرضه » وانه أطلع المنهم على المعلومات 
المنصلة بالفلرف والاشارات السرية » ليغرى المتهم بأن بحىء فيتولى الفتل 
بنفسه » حتى اذا فرغ المتهم من قتل أبيه وغادر المنزل حاملا” معه الال » 
بعد أن يحدث ضحة وجلية من شأنهما أن توفظا سكان الدار > نين 
سمردياكوف > نعم > نهض فمضى ٠+٠‏ مغى بفعل ماذا ؟ مطضى لقتل 
مولاه مرة" أخرى » وللسرق مرة أخرى الال الذى سبقه اله المنهم 
وذهب به ٠‏ اتضيحكون أبها السادة 4 الى لأعترف لكم بأنى أشعر أنا 
نشى بالجل حين أرانى مضطراةً الى النظر فى افتراضات من هذا 
اللنوع + ولكن هذا التفسير هو بعيله التفسير الذى بقدمه لنا امتهم * 
قتصورا ولأملوا ! ان المثهم بدعى أن سمردياكوف قد قام بقئل مولاه 
وبسليه ماله » فى الوقت الذى كان هو ثيه قد غادر المتزل بعد أن جندل 
جر بجورى + لن أطبل الكلام على هذا التساؤل : كيف تسل 
اسمردياكوف أن يتشأ بكل ثىء هذا التنيؤ » وأن بحسب حساباً دققا 
ان الابن الشف المندهمع الخارج عن القانونٍ سيجىء لا لغر ضر آخر غير أن 
بلقى من خلال النافذة نلرة احثرام » وأنه على علمه بالاشارات السرربة 
سينصرف فى الال ثاركاً الغدمة له هو سمردياكوف ؟ أبها السادة > 
اننى أسألكم جاداً : فى أية طخفلة ارتكب سمردياكوف الكريمة ؟ دلوي 
على نلك اللحفلة ع ولا لم يمكن النظر فى هذا الاقتراض أساساً ٠‏ 

« قد يقال لعل نوية الصرع كانت صادقة غير مصطئعة »م ولمل 
المر بص صححا من عسوبته فحأة 9 مم صراءخاً فخضرج * وماذا بعد 
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ذلك ؟ لعلة نار حواليه فعزم أمره على حين بغتة قائلا : « ٠.٠٠1‏ علدى 
فكرة ! سأمغى أقتل مولاى ! » ٠‏ ولكن أنَّى لسمردياكوف أن يكون قد 
حزر ما وقم وقد كان حتى ذلك المين مغئسياً عليه ؟ اننى أتوقف عن 
الاسترسال فى مثل هذا الكلام » لأن للخال حدوداً هو أيضاً ٠.٠‏ 

٠‏ وقد يقول نر ممن أوانوا فكراً مرهفاً : ربما كان هذا كله 
صحيحاً » ولكن أفلا يمسكن أن بكون قد قام بين الرجلين نواطؤ على 
الجريمة » فارتكياها معأ واقنسما المال ؟ 

٠‏ ذلكم فى الواقم افتراض له وزنه © افتراض يستند الى قرائن 
فوبهة جداً ء كما سترون : أحد الشريكين بقئل ويتحمل كل الضاء 
وحده ء بلما الثانى بسترريح متظاهراً بنوبة صرع ء لا لثىء الا أن .يجعل 
جميع من بالمتزل فى يقفلة » وأن لا يثير القلق فى نفس مولاء وفى نفس 
جر يحورى ! ألا أنه لأمر شائق أن نعرف ما عسى تتكون الأساب الثى 
دقعت الشسر يكين الى عضيل لخطة -حمقاء الى هذا الحد ! وقد بقول بعضهم 
ان مشاركة سمردياكوف فى الخريمة لم تكن مشاركة فعّالة » وائما 
كانت مشاركة سلدة لعله قبلها على مضض » فلعل المسكين لم يزد على أن 
ارنشى أن لا يعارض صاححمه فى ارتكاب الجريمة » وذلك من شدة ماشعر 
به من خوف » وما كان يقاسيه من ارهاب صاحيه له ؛ واذ أدرك مع ذلك 
أنه مهم بأنه سهّل مقثل مولاه لأنه لم بنسه وام يسارع الى الدفاع 
عنه » فلعله توسئّل الى دمثرى فدوروقتشس كارامازوف سلفاً أن يأذن له 
بأن يصطنم أثناء ذلك نوبة سرع اثلا" له : ٠‏ اقتل ما شاء لك هواك أن 
تقتل » فذلك أمر لا شأن لى به » + ولكن لو صح هذا لكان من شأن 
نوبة الصرع أن 'شنّه المنزل كله حتماً » ولا قل دمئرى كارامازوف الذى 
لا بد أن بتنأ بذلك » لما قل لدبيراً من هذا النوع ٠‏ ومع ذلك فلنسلم 
بأن دترى قد ارنغى هذا التدبير ٠‏ سوف يننج عن ذلك فى هذه اللالة 
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أن دمترى كارامازوف يكون هو القائل » هو المحرةض والفاعل فى آن 
واحد » أما سمردياكوف قلا يكون الا شريكاً مستترا؟ً > بل اله يكون 
أقل” من شرريك » يكون شاهداً كنم الجريمة رفم ارادته من شدة 
الموف ؟؛ ولن يفوت المحكمة عندئذ أن اتحدد درجة مسئولية كل من 
الرجلين٠‏ ولكن ما الذى رآيناه بالفمل ؟ رأينا المتهم » ما ان قيض عليه » 
حلى ألقى ارم كله على عاتق سمردياكوف » والهمه بأنه « وحده » 
لاعل + انه لم بشن به شريكاً لد فى المرم > بل وثى به قاعلا منفرة 
بارتكاب جناية القئل ٠‏ صاح يقول : « هو القاتل » هو وحده القاتل » 
مو الذى قثل وسرق ! ٠‏ الريسة من صنع يديه وحده ٠01‏ فكيف 
تصور أن بنهم كل من الشريكين صاحبه منذ أول لفلة * ذلك أمر لم 

بسق أن حدث حتى الآن ٠‏ وانظروا أيضاً الى الخطر الذى يعراض له 
دمترى كارامازوف 'فسه حين يتصرف هذا التصرف : انه هو القاتل 
الرئسى + على حين أن الآخر ليس له من المشاركة فى الأمر الا نصيب 
ضثيل وحصة ثافهة » فما هو الا شاهدا لم يحرك ساكناً » ولبث راقداً على 
حصيرنه وراء احاجن ؛ فحين بلقى دمترى كارامازوف الجرم كله على 
عائق هذا الرجل » فائما بعرةض 'فسه عندئذ لأن يستاء منه هذا الرجل 
وأن ينور علمه فسادر الى الكشف عن الحقشقة كملة” على الفور > 
ولو بداقع غرريزة حب البقاء وحدها + كان سمردياكوف سيروى عنديد 
أنهما ارتكنا المرعة معاً » ولكنه لم ,ينول هو تنفيذ القتل > وائما اكنفى من 
شدة خوفه بأن ,بدع لصاححه أن بفعل وأن لا يمارضه فيما عزم عليه من 
ارتكاب جرية القتل + ذلك أن سمردياكوف لا بد أن ,يدرك أن المحكمة 
كانت ستعترف بأن نصسه من المشاركة فى الحريمة تصيب ثيل © ولا بد 
أن بأمل أن بكون عقابه » اذا هو عوقب > أخف” كيرا من العقاب الذى 
ستئزله اليحكمة فى الفاعل الرئسى الذى بحاول أن يلقى الحرم كله على 
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عائقه + فلو كان الأمر كذلك ء اذن لأحس سمردياكوف بانه مدفوع الى 
الاعتراف بكل تىء + ولكننا لم نر شيئاً من هذا ٠‏ ان سمردياكوف لم 
بتفوه بكلمة واحدة عن هذا التواطؤ المزعوم » رغم أن القاتل قد اتهمه 
انهاماً قاطعاً صريحا » وكان سمه دائما على أنه الفاعل الوحيد الذى 
ارتكب الطريمة ٠‏ وأكثر من ذلك أن سمردياكوف قد ذكر من انلقاء 
نفسه أثناء التتحقيق أنه « هو » الذى زود المثهم بالعلومات التى 'تتعلق 
بالمبلخ » وبالاشارات السرية > فلولاه للا عرف المنهم من هذه المعلومات 
شا ٠‏ فهل كان مكن أن يكشف لقاضى التحقيق عن هذه اللقائق كلهاء 
هل كان يمكن أن يعترف بأنه قد أطلع المتهم على هذه الأمور بلفسه © 
لو كان شريكه فى الجرم فعلا” ؟ ألا انه لو كان شريكه حقا خاول استبعاد 
هذه التفاصيل » ولأنكرها محاولا” أن يشوه الوقائم وأن سخففها ٠‏ ولكنه 
م يشوه شيا ولم لم ينف ثلا ٠‏ ولا يمكن أن يتصرف هذا التصرف الا 
انسان برىء > انسان لا بخثثى أن ينهم بالاشتراك فى الخريمة ٠‏ وأمس 
شنق هذا الرجل نفسه وهو فى حالة اهار مرضى مرده الى داء الصرع 
والى النازلة التى ألت بذويه ؛ وقبل موته كتب كلمة يقول فيها 
بأسلوبه الخاص : « أنهيت حاتى بارادئى حرا > فلا 'نتهموا أحداً » ٠‏ 
فلماذا لم بضف الى ذلك قوله : « أنا القائل ء لا كارامازوف » ؟ 
انه لم يضف هذا الكلام ٠‏ أيكون عنده من شرف الذمة وعذاب الضمير 
ما يكفى لدفعه الى قتل نفسه » ثم لا يكون عنده منهما ما يكفى لدفعه الى 
تسرك برىء ؟ دعونا من هذا الكلام يها السادة » دعونا من هذا الكلام ! 

والبكم الآن شيا آخر : لقد "أنى الى هذه المحكمة منذ فليل 
بلغ من المال هو ثلاثبة آلاف روبل ( على زعم أن هذا المملخ هو الذى 
كان مودعأ فى الغلرف الموجود الأن على منضدة وثائق الاانهام »> وقد أدعى 
الشاهد أنه أهذه أمس من سمر دياكوف ) ٠‏ ولكن الشهد الأللم الذى 
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جرى هنا منذ فليل » ما بزال ماتلا" فى أذهاتكم + لن أذكر تفاصيل هذا 
المشهد » وسأكتمى بأن أسوق بعض اللاحفلات فى هذا الصدد »> وهى 
ملاحظات 'نافهة » ولكنها اتفاهتها هذه نشسسها قد 'شب عن البال وقد 
تلهمل ؛ فأقول أولا” : ان المفروض هو أن سمردياكوف قد انتحر أمس 
ورد الال لأنه شعر بعذاب الضمير ٠‏ ( فلولا عذاب الغصمير لا رد" 
المال ) ٠‏ وبالأمس اذن انما يكون سمردياكوف قد اعترف بجريمته 
لإيفان كارامازوف لأول مرة »م كما ذكر لنا ايفان كارامازوف ذلك 
فى شهادته ؟ وبدون هذا لا يمكثنا أن نفهم ااذا .يكون سمردياكوف فد 
سكت عن الأمر حنى الآن ٠‏ ولكن اذا كان سور ديا كوف فيد اعترف 
بسر بمته » فاننى اعود فأسال : للاذا لم يعترف بالطقيقة كلها فى الكلسه 
النى كنيها قل موانه وهو بعلم أن ريما قد عدر فى حقه ندا حكم 
فليم ؟ ان امال وحده لا ينهض دلبلا" على شىء ٠‏ من ذلك متلا انى 
علمث مند أسبوع » بطريق المصادفة وحدها + كما علم ذلك شعخصان 
اران حاضران فى هذه ااقاعة أن ايفان كارامازوف فد صرف فى مركن 
المفاطلعة سندين بفائده لخمسة فى الائة » شمة كل منهما خمسة الاف 
روبل ٠‏ واذا كنت أذكر هذا فاشنى لا أذكره الا لأبَّين أن أى اسان 
ستطيع ان يبحصل على ميلغ من المال فى للفلة معينة ٠‏ وان ابراز ثملانه 
الاف دوبل ستحل أن يرهن برهاناً قاطعاً على أن هذا الملغ هو بعينه 
المبلغ الذى كان مودعاً فى درج معين أو فى ظرف معين لثم اننى التساءل 
أخيراً : لاذا لم ادر ايفان كارامازوف » حين حصل بالأمس من فم 
الفائل المشقى على اعثرافات تبلغ هذا المبلغ من الخطورة » أقول اذا لم 
ببادر إلى القام يعمل من الأعمال على الفور » لاذا لم يبادر الى ابلاغ 
القضاء فى المال ؟ لاذا أرجأ تصريحه الى الغد ؟ لاذا ؟ أحسب أننى 


احزر ؛ انه وهو مرريض مند بصسانة أيام » انه وهو يعانى من هلوسات 
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وبرى أشاحاً وتهجس فى نفسه أوهام فيتخيل أنه يرى فى الشارع 
أتسخاصاً قد مائوا منذ زمن طويل » انه وهو فى عشة 'وبة من نوبات 
حمى حارة رأيئم كيف صرعته منذ فلبل > انه وهو فى تلك اال قد 
علم فحأة بأن سمردياكوف ماث » فاذا هو بفكر التفكير التالى : « لقد 
مات هذا الرجل فشمكن ا'نهامه » أما أحى فسوف هذه ٠‏ وعلدى مال : 

سوف أحذ من هذا الال حزمة بملغ بلائة الاف رويل » فاص رح 
للمحكمة بأن سدمر دياكوف أعطامها قل مونه ٠+0‏ قد تتقواون لى ان 
فى هذا محافاة” للشرف والأمانة » وان من واجب المرء أن لا بتجنى 
ولو على ممث » وان من الواجب على المرء أن لا يفترى ولو لانقاذ أخه ٠»‏ 
ا ى أسلام بهذا ٠‏ ولكن لعل ايفان شدورو ونش قد كذب على غير شعور 
مناه بأنه يكدذب 3 متعخالا” أن الأمور فد جرت فعل” على هذا اللحو » 
لأن عفله قد احتل اخثلالا نهائياً حين علم بغئة” بنياً موت ذلك الخادم + 
لقد شهدم الشسهد الذى جرى هنا قرأيئم اطالة التى كان عليها هذا 
الشاهد ٠‏ كان واقفاً على قدميه وكان يتكلم » ولكن أبن كان عقله ؟ وبعد 
الأقوال النى أوردها هذا الرجل الريض » تدعت النا وثيقة هى رسالة 
كنها الريض قبل وقوع الجريمة سومين > وأرسلها الى الآسة 
فرخوفتريفا » مضمنا هذه الر سالة خطة مفصلة لتنفيذ الكريمة ٠‏ فهل من 
الضرورى بعد هذا أن نطيل التفكير وأن نمعن فى التأمل من أجل أن 
تكتشف الفاعل ؟ لقد ثم اركاب المريمة على النحو الذى حجاء وصفه 
فى هذه الرسالة نماما ء قلا يمكن أن يكون الانى الا ذلك الذى كتنب 
الرسالة + نعم » يا سادتى القضاة » « ذلك مكتوب ! ء ء ان الهم لم 
برك نافذة أبه لائذاً بالفرار فى احترام ووجل > بينما كان فوق ذلك 
مقتئعاً بأن حسينه موجودة مع أببه ٠‏ وانما الواقم أنه دخل الببت »© وئفة 
خطته الى النهاية ٠‏ جائر” أن يكون قد قتل وهو فى حالة اهتباج شديد 
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وحنق مباغت سيطرت عليه واسشدت به منذ رأى غريمه القت ٠‏ جائن 
أن ,نكون قد فتل فى للئلة واحدة » جائز أن يكون قد قل بضربة واحدة 
هوت بها ذراعه المسلحه بالمدى التحانى » سم أدرك بعد ذلك » حين فش 
جميع أركان الغرفة » آن اتلك امرأة لم تكن هناك ٠‏ ولكله لم .ينس » 
5 أن أنشذ حر يمه الاتثال »© لم 000 أن يدس بده 'بحث الوسادة > 
فيسل التلرف الذى بيحتوى على المال » ذلك الفلرف الممزف الذدى ,يوجد 
الآن على منضدة وثائق الانناث ٠‏ وانا أجىء الآن عل ذكر هذا الثلرف 
لأوجه اشاهكم الى أمر هو فى نظطرى من الأمور الهامة جداً ٠‏ لو كان 
الخانى ممجرماً ذا خرة » لو كان قائلا” بهدف الى سرقة مال » أكان ,ترد 
هذا الارف على أرض الغرفة » قرب اللثة م حيث عتر عليه ما بعد 
اذا فرضنا مثلا” أن جريمة القثل قد ارتكيها سمردياكوف بغية السطو 
على المال ء أثما كان بكتفى سمردياكوف عندئذ بأن يأحذ الثلرف دون 
أن بسخطر على باله أن بفضه > لأنه موفن من أن المال مودع فيه > فقد 
رأى مولاه يضع الال فى الفلرف ويغلق الثارف على المال 4 لو كان 
سمردياكوف هو القائل اذن لأهذ اللرف قائلا” لنفسه : متى ااحتفى 
اللرف فلن سخطر بال أحد أن هناك سرقة ٠‏ النى لأسألكم يا سادتى 
الحكّفين : هل كان يمكن أن يتصرف سمردياكوف على النحو الى 
تكشف عنه وقائع القضية ؟ هل كان يمكن أن بترك اللرف ملفى على 
أرض الغرفة ؟ لا » ان هذا التصرف لا يمكن أن يكون الا صرف قاتل 
خارج عن طوره » قائل أصبح لا بفكر تفكيراً واضحاً > قاتل لم يسجىء 
من أجل أن يسرق ولا سسق له أن سرق قبل ذلك فى يوم من الأيام » 
قاثل لا يتصرف حنى فى نلك اللحظة » حين دس بيده فى السرير لسيل 
المال > صرف" سارق سطو على غشيمة »> وائما بتصرفي نصرف” رجل 
يسترد مالا" كان قد سلب منه ؟ وثلك هى فى الواقع أفكار دمترى 
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كارامازوف فى هذا الشسان » وهى افكار كادت 'تصير فى دهنه الى 
هوس يتخاضيره ولا سار حه ٠‏ لذللت فانه حين أمسك الخلر ف الذى لم 
سيق أن رآه فل ذلك » سارع نمز قه نا كد من 71 المال مودع شه 


حا 4 نم وضع المال فى جسه وولى هارباً دون أن يحمل نفسه عناء التفكير 
فى أنه بخلف وراء دللا قاطماً هو هذا الظطرف الممزف الملقى على 
الأرض + ذلك كله من مل كارامازوف » لا من فعل سمردياكوف » 
ذلك كله من فعل رجل آم يفكر ولم بسع وضه لأن يفكر ! وبهرب 
ايفان كارامازوف »2 ويسمع صزخة الادم العحوز الذى لحق به فامسكه » 
وكان سيقيضص عليه » فاذا بالعحوز يتهاوى على حين فجاة مجندلا بضربة 
مسن المدى ؟؛ وعتدنك بسب المنهم من على الاج ؛ فيسل على العيحوز ٠‏ هل 
مال على العحوز من باب الشفقة والعطف ؟ ذلك ما يدعه » 'نخلوا أبء٠*‏ 
انه يزعم أنه مال على الخادم العجوز شفقة” ورأفة » لبرى هل فى وسعه أن 
بسعفه و بتبحده ! أنلك لطثلة يشعر فيها المرء بالرحمة والمنان فعلا” ؟ 
لاء وانما هو مال عليه ايرى هل الشاهد الوحيد الذى عرف جرمل» 
مأ يزال حا ؟ ان كل باعث آخر © وكل عاطفة أخسرى » لا يمكن أن 
بتصور العقل وجودهما فى منل نلك اللحظة ٠‏ لاحظوا أنه أخذ يتتحرك 
ويشطرب قرب جريجورى » وأنه مسح رأسه بمنديله » فلما أيقن أن 
الخادم قد مان » مضى يتصرف كمحئون > ملطكاً بالدماء » لير كض مرة 
أخرى الى منزل حسته ٠‏ كناف لم بخطر بباله فى نلك الدقيقة أنه مغطى 
بالدماء وأنه سرعان ما سسششه فنه ؟ ان المتهم بصرمح لنا هو انفسة بأنه لم 
بنشنه الى الدم الذى كان ملططا به ٠‏ ان فى وسعنا أن تصدق كلامه 


فى هذه اانقطة ٠‏ ذلك جائز جداً ء وذلك ما يحدث الم<رمين فى مثل 
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نلك اللحظات على وجه العموم ٠‏ انهم يحرون حسابات شطانية فى بعض 
الأمور » ثم هم ينسون التفكير فى أمور أخرى نسياناً تام ٠‏ ثم ان 
سؤالا” واحداً كان يشغل باله فى تلك اللحظة » فهو لا يفكر الا فى ذلك 
السؤال : أبن « هى » ؟ كان بريد أن يعرف بأقصى سرعة أين عساها 
تكون ٠‏ وهرع الى منزلها » فعلم عنالك بنبأ لم يدر فى خلده ولا كان 
فى حسسائه » يأ هز نفسه هزاً قوياً عليقاً » وهو : أنها سائرت الى 
موكر وريه » وأنها مع صديقها القديم الذى لا يمححد » ٠»‏ 
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بم للرديها شرو سكسم 


أن هيوليت كير يلوفتش قد اختار الخطابه منهسا 
فى العرض هو المنهيج النسار يحى الصارم الذى 
يصطئعه جميع الخطباء العصسين حاولين أن 
بلتزموا أطراً ذات حدود دقيقة فى سبيل أن 
يغسطوا سيل الدفاعهم العارم + قلما وصل الى هذه النقطة من خطابه » 
أفاض فى الكلام على المسيب الأول الذى « لا ,مجحد » » فساق فى هذا 
الوضوع أفكاراً شائقة ٠‏ فال ان كارامازوف > الذى يشعر بغيرة كاسرة 
من الخصع » قد اميحى فيحأة وزال أمام هذا اليب «٠‏ القديم الذى 
لا بلجحد » ؟ وذلك أمر يثير الاستغراب والدهشة لا سيما وأنه لم يكد 
بفكر قبل الآن فى الخطر الحديد الذى كان يهدده به هذا الفريم الذى لم 
كن فى حسسانه ٠‏ كان ,يتصور هذا الخحطر بدا » فان رجلا" مشل 
كارامازوف لا بسش الا فى اللحظة الماضرة ٠‏ ولعل هذه الصفيحة من 
الماة الماضية التى عاشتها المرأة الشابة كانت قد الحذت فى ذهله صورة وهم 
سن الأوهام أ خال من الأخلة لآ بمث الى الواقع بصلة + ولكن ها هو 
ذا بدرك الآن » ممحطم القلب ء ان هذه المرأة ان أخفت عنه حتى ذلك 
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الحين أمر وصول هذا الرجل فى القريب » وإن كذبت عله نلك الكذبة 
الأخيرة » فما ذلك الا لأن لهذا الرجل وزتاً كبيراً فى حماتها بالفعل ‏ ولأنه 
بمّل فى الواقم كل آمال روحها » وأشواق قليها ٠‏ فلما أدرك هذه 
الحقيقة أذعن واستسلم ٠‏ « ليس فى وسعى ء يا سادتى المحلفين > أن أغفل 
هذه السمة من سمات طبع المتهم الذى كان بدو عاجزاً عن القيام بتضحية 
كهذه التضمحة حتى الآن ٠‏ لقد استولت على نفسه فجأة” حاجة” قوية الى 
الحقيقة » واستولى عليه شعور بالاحترام لهذه المرأة وطْقنّها فى أن تحب 
كما يشاء لها هواها حرة” طليقة » وذلك فى نلك اللحفلة التى كان فيها 
قد صب يديه بدم أببه من أجلها وفى سبيلها ٠‏ ولا شك أن هذا الدم كان 
يطالب بالثأر منذ ذلك الحين > ولا بد أن المتهم كان يتساءل بعد أن ضيّع 
نفسه وحطم وجوده على هذه الأرض : « ما أنا بالنسبة اليها بعد اليوم © 
ما الذى أستطع أن أهبه الآن لهذه الانسانة التى أحبها وأعيدها أكثر من 
أى شىء فى العالم ؟ ما أنا فى نظرها بالقياس الى الصديق « القديم » الذى 
عاد ثائياً ملثاً بعذاب الضمير تجاه المرأة النى هجرها فى الاضى ثي رجع 
يبحمل الها الآن حياً جديدا وامالا” مشرقة فى حماة شريفة سعيدة تعثها 
بعناً جديداً ؟ » ٠‏ نعم » ما الذى يستطيع أن يقدمه الها فى هذه الساعة » 
ما الذى يمكنه أن بهه لها الآن ؟ لقد أدرك كارامازوف ذلك كله ء 
أدرك أن جريمته قد سدات أمامه جميع سيل الماة » وأنه لبس بعد الوم 
الا قاتلا سينزل قبه العقاب > وأنه أصبح لا ينتمى الى عالم الأحياء » 
أرهقته هذه الفكرة ودمّرته ٠‏ وفى نلك اللحظة انما 'تصور » على سحين 
فجأة » مشروعاً لا بد أن يكون باللنسية الى طبع كطبعه اممشرج 
الوحيد من وضع بائس ٠‏ ذلك المخرج هو الاتتحار ٠‏ فها هو ذا بهرع 
الى الموظف برخوتين لسترد مسدسه المرهوئين لديه ؟ وفيما هو 
فى الشارع » يسرع فيتخرج من جيبه الأوراق الالية التى من أجلها 
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صيخ يديه يدم أبنه ملد قليل ٠‏ ذلك أنه أصبح الآن فى حاجة الى المال 
أكثر هن أى وقفت مضى : فان كارامازوف سسسدموات م ان كارامازروف 
سينتحر © ويلبغى أن بتذكر الناس هذا المشهد ! ليس علا أننا شعراء > 
لبس علا أننا شعراء » ليس عبثاً أننا أفنينا حياتنا كشسمعة أشعلناها من 
طرفها ٠‏ « يحب أن أراها > بيجب أن أراها أولا” مه وبعد ذلك ٠٠أءه‏ 
آه ٠٠‏ بعد ذلك سأقصف وألهو ما شاء لى هواى أن أقصف وأن ألهر »: 
سأحتفل احتفالا” لم إير له مثيل من قبل > احتفالا” ,يظل يتمحدث الناس 
عنه زمنأً طويلا” بعدى + وفى وسط الصرخات الوحثسية » والأغانى 
الغتجرية » والرقصات المحمومة » سارفع كأسى »> فأشرب تخب السعادة 
اللديدة التى ستنعم بها المرأة السودة * وبعد ذلك » فوراً بعد ذلك » 
اهشم دماغى فأسقط على قدميها مكفراً عن ذنوبى وآثامى ! هكذا ستتذكر 
مشا كارامازوف > وسترى كم كنت أحبها » وسترئى عندئذ لال ميا 
وتشفق عليه ! » بهذا كان المتهم يمحدث ننسه ٠‏ ان فى هذا المشروع الذى 
عزم المنهم على انفاذه غير قليل من الخال الخار والحماسة الروائية > وان 
فيه كثيراً من ذلك الاندفاع العارم والحساسية الشديدة اللذين يتميز بهما 
آل كارامازوف > وان فيه شيثاً آخر > شيئاً آخر يا سادتى القضاة » شئاً 
كان بيصرخ فى أعماق نفسسه وويحاصر فكره ويسمم قلله»ء آلا وهو 
ضميره » با سادتى القضاة » ضميره الذى أداثه وحكم عليه > وأصبح 
يعذبه ويرهقه من أبره عسراً ! ولكن السدس ستتيح له أن يضع حداً 
لكل شىء ء فهو الخل الوحيد » ولا حل” سواه ٠‏ أما عما سبحدث بعد 
ذلك » فاتنى لا أدرى هل تساءل كارامازوف فى ذلك الأوان عمّا سيصير 
الله فى العالم الآخر + لا أدرى هل كان كارامازوف قادراً على أن بفكر 
فى حانه الأدخرة كما فعل هاملت ٠‏ لا يا سادتى القضاة + نحن أئاس 
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لس عندنا أمثال هاملت ؟ ان بلادنا ليس فيها حتى الآن الا أشال 
كارامازوف !4 ٠‏ 

وبعد ذلك وصف هوليت كير يلوفتش ما أعداه ميتيا بالتفصيل » 
وصف زيارنه للموظف برخوتان »> ومروره بمتجر المقالة > ومنافشانه 
مع أصتحاب العربات ؟ وذكر عددأ كيرا من أقواله وصحائه واشاراته 
وحركانه » مستمداً ذلك كله من شهادات الشهرد ٠‏ فكان للوحة النى 
رسمها لأثير كير فى الضور » وكان تكامل الوقائع التى سردها هو الذى 
خطف الانشاه وأسر العقول سخاصة” > وأصبيح وأضسا للجميع أن هذا 
الراجل الذى كان يتخط طائشس العقل ولا براعى نفسه هو الخاني قعلا * 

وتابع ولت كير بلوفتش كلامه فقال : 

أصبح لمنهم فى غير حاجة الى الحذر والتروى > لذلك اتفق له 
مرانان أو ثلاث هرات أن كاد يعتثرف بكل شىء ؟ فكان يتلمع الى جريته 
بدون انقطاع » ولكنه لم يمض الى حد التحدث عنها صراحة” ( هنا ذكر 
وكل الشابة بشهادات الشهود ) ؟ حتى لقد صرخ بسأل الحوذى وهو 
فى طريقه الى موكرويه : « هل نعرف أنك تنقل” فى عربتك قائلا ؟ » ٠‏ 
ومع ذلك كان لا يملك أن يمضى فى اعترافاته الى آخرها » فانم الهم أن 
يصل أولا” الى موكرويه وأن ,يكمل القصيدة ٠‏ ولكن اليكم ما كان ينتظر 
السكين” هناك : لقد لاحل منذ الدفائق الأول » منذ أن وصل الى نلك 
القرية » لاحفل أولاة ثم ادرك ادراكاً واضحاً بعد ذلك أن منافسه الى 
ولا يححدءء أو الذى كان يبلن أنه « لا 'ححد » > لس بالمنافس 
الذي ١‏ لا أبمجحد » حقاً » وأن الحيبة لا تننظر منه > هو ميتي » أن يهنلها 
بالسعادة الخديدةء على أنكم تعرفون الوفائع باسادتى المحلّفين > تعرقونها 
من نتائج التحقيق + لقد انتصر كارامازوق على مثاقسه انتصاراً كاملا + 
وعندئذ » عندئذ با سادنى > انما بدأن مرحلة جديدة من مراحل عذابات 
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قلبه وتباريح نفسه > مرحلة هى أفظع المراحل التى عرفها والتى سيعرفها 
ايضاً ٠‏ آه يا سادتى القضاة ! الا اننا لنستطيع أن تؤكد ان الطبيعة تنزل 
فيمن يسىء اليها عقاباً أند هولا” من العقاب الذى تنزله فيه عدالتنا 
الأرضية : ذلك هو عذاب القلب ! بل 'ستطيع أن نذهب الى أبعد من هذا 
فنؤكد أن العقاب الذى يمكن أن توقعه العدالة الاسانية خفف العقاب 
الذى توقعه الطببعة » وهو فى هذه الأحوال ضرورى للفس المجرم » 
لأنه السبيل الوحيد الى نسجاة روحه من اليأس + ليس فى وسعنا أن تتتخيل 
انواع الهول وضروب العذاب وصئوف الروع التى لا بد أن يكون 
كارامازوف قد عاناها وقاسى منها حين علم أن هذه المرأة تتحبه » وأنها 
تعدل فى سسئله عن صديقها « القديم الذى لا ينجحد » > وأنها تدعوه 
هو » هو مسشاء الى أن بدأ معها حماة جديدة > وأنها تمده هو» هو مشناء 
بالسعادة ؟ وذلك فى اللحظة التى كان فها كل شىء فى نظره قد التهى > 
فأصبيح لا يستطيع أن يتعلق بأى أمل » وأن يتشبث بأى رجاء + أحب 
فى هذه المناسبة أن أنيت واقعة” أحسب أنها هامة جداً لفهم الوضع الذى 
كان عله المتهم فى نلك اللحثلات : ان نلك المرأة الثى كان يحبها 
ويشتهسها شهوة جباشة عارمة » كانت قد ظلت الى آآخر دقيقة » الى حين 
القنض عليه » بعدة المثال لا يستطع الظفر بها + قرب سائل يسأل : 
لاذا لم يتحر اذن »> لاذا عدل عن ته حتى لقد 'سبى مسدسه ؟ الحواب 
على هذا أن هواه المثسوب وأمله المفاجىء فى ارضاء هذا الهوى لم يليا 
أن صدتاه عن الفاذ ما عقد النية عليه ٠‏ انه وهو فى سكرة اللهو والقصف 
قد التصق بحسته التى كانت 'نشاركه لهوه وقصفه > والتى كانت شدو له 
فى نلك اللحظات أحمل وأروع وأفتن وأحق بالحب والعادة منها فى أى 
وقت مغى » فهو لا بحوأل عنها بصره » وهو لا ينفك يزداداً اعحابا بها 
وامحاء أنامها ٠‏ حتى أن هذا الهوى اللار وهذا الظمأ الشديد الى الحب 
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قد خنقا فى نفسه > أول الأمر » لا الخوف من الاعتقال فحسب »> بل عذاب 
الضمير ايضاهء ولكنهما لم سخنقاهما الا لحظات قصارا اربها السادة» لحظات 
قصارا أيها السادة » لحظات لا اكثر ! اننى أتخيل الطالة النفسية التى كان 
عليها التهم وفد استبدت به عناصر “لاثة : اولها ابخرة الخمرة التى صعدت 
الى رأسه وضوضاء الرقصات والأغائى التى ندوى فى أذنمه وهذه المراة 
التى تيخضب وجهها بالحمرة من أثر الشراب والخذت تغنى وترفص 
سكرى هى أيضياً » وكانت تسم له ابتساماً فتاناً ؟ وثانيها أمل” في أن 
الخائمة الحتومة ما 'نرال بعيدة » او أنها لست وشيكة على الأقل ء وأنها 
لن بحين حينها قبل الغداة » وأنه لن يقبض عليه قبل طلوع الفجر ء» 
وأن أمامه اذن ساعتين منالوقت هما وحدهما سعادة كبيرة عظيمة! وثالثها 
ان فى وسع المرء أن يضع خلال بضع ساعات خططا كثيرة ٠‏ الثى أتصور 
أن حالته النفسية حيئذاك لا بد أن تكون شبيهة بحالة المحكوم عليه الذى 
بقاد الى المدان الذى سشئق فه » فهو يقول لنفسه وهو راكب غربه 
التحقير والتشهير بينما الحصان بسير بخطى بطئة أمام ألوف المشاهدين : 
« ما يزال هناك شارع » شارع طويل سأجتازه » » ثم تنعطف العربة 
منة وتلج شارعاً آخر لا يظهر المدان الذى “نصيت فيه المشئقة الرهية 
الا فى نهايته ٠٠٠‏ يبل الى" أن اللحكوم عليه لا بد أن يشعر » فى بداية 
هذه الرحلة » أنه ما 'نزال أمامه أبدية حباة ٠‏ ولكن الملازل #خطر أمام 
عله واحداً بعد آخر » والعربة تتقدم بغير شفقة ولا رحمة > والرجل 
بقول لنفسه : « ما هذا بشىء » ما يزال الملعطف بعد » » ويظل بتفرس» 
رابط الْأش » فى ألوف المستطلعين الذين يزدحمون على اليسار والببين 
من ممره دون اكتراث » والذين تحدق أبصارهم اليه ٠‏ انه يتصور 
علدئذ أنه شبيه بجميم هؤلاء الخلق » وأنه ما يزال ينتمى الى عالم 
الأحاء ٠‏ وها هى ذى العربة تتعطف الى الشارع الآخر ٠‏ أوه ! ما هذا 
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بشى » ما هذا بشىء » ثما بزال هناك هذا الشارع كله ٠‏ وسخطر المنازل 
واحدا بعد آخر » ولكنه ,يظل ,يردد : « ما ,بزال هناك منازل كثيرة » > 
ويستمر على ذلك حتى النهاية » حتى لحظة الوصول الى ايدان المحتوم 
المشثوم ٠‏ تلكم هى فى رأبى الخالة النفسية التى كان عليها كارامازوف 
أثناء نلك الساعات ٠‏ كان .يقول لنفسه : « لم ينسم وقتهم لاكتشاف 
الجريبة » وفى وسعى أن أهندى الى تعليل ما ٠‏ أوه ! سوف أهتدى 
الى تعليل ما ٠‏ أوه ! سوف أهتدى فى أثناء هذا الوفت الى خطة دفاع » 
الى وسلة أدرأ بها الخطر عن نفسى ++ء أما الآن > أما الآن » فما أحملها 
وما أروعها ! » ه صبحيح أنه كان مضطرباً مهموماً » ومع ذلك فقد ملك 
من حضور اللديهة ما مكثنه من اقتطاع نصف المبلغ الذى جاء به > 
واخنائه فى مكان ما ذلك أننى لا أستطع أن أفسَّر بغير هذا كيف 
أمكن أن ,يكتفى صف نلك الثلاثئة الاف روبل التى استلها من نحت 
وسادة أببه ٠‏ كان قد جاء قبل ذلك الى موكرويه » وظلل يقصف فيها 
بومين فهو يعرف هذا المنزل الخشبى الكبير القديم » يعرفه حق معرفنه » 
يعرف جميم أركانه وزواياه » طاف فى أروقته > ومحول فى ححراته ٠‏ 
اثنى اقترض أنه فى ذلك المنزل انما لخبأ نصف الال قبل أن ' يقبض عليه 
بلحئلات » دسنّه فى شق من الشقوق أو نحت وتد من الأوناد > فى زاوبة 
مظلمة » أو بين القرصد > هل أدرى ؟ فاذا سألتمونى ماذا كان هدفه من 
اتطاع نصف الملغ واخفائه » قلت ان الهدف واضح » فالمصيبة قد فسقط 
عله من -لظة الى للظة > وهو لا بفكر بعد فى وسائل حاية نفسه منها » 
وليس فى وثنه متسع للتفكير فى ذلك » ما دام رأسه يضج هذا الضحيح 
كله ء ولأن كل ثىء خلال نلك الدقائق انما كان يدفعه نحو السية !ء 
ولكن المرء بحتاج الى المال فى جميع الظروف ٠‏ ومن ملك شيئاً من مال» 
فقد ظل فى هذا العالم شيئاً مذكوراً ٠‏ رب قائل يقول ان مثل هذا 
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الحساب ليس طبيعياً فى ساعة كتلك الساعة + ولكننى أسألكم : ألم يقل 
لنا المتهم نفسه انه منذ شهر > فى ساعة مضطربة درامية أيضا من حياته» 
قد اقنطع نصف الثلائة الاف روبل ونخاط عليها كبس ؟ ولثن كان زعمه 
هذا كاذباً » كما سأبرهن على ذلك بعد فلل » فان هذا لا ينفى أن هذه 
الفكرة كانت قد ساورنه وأنه كان قد درسها ؛ حتى لمكن أن ذهب 
الى أنه حين أعلن لقاضى التحقيق بعد ذلك أنه احتحنر نصف المبلخ 
فى كيس ( كيس لم يوجد فى يوم من الأيام على كل حال ) © انما 
وافنه فكرة هذا الادعاء عفو الخاطر لهذا السبب عينه » أعنى لأنه كان قد 
اقتطع نصف الملغ فى موكرويه » قبل ماعتين م ولخبأه من باب الاحشياط 
الى الفجر » حتى لا يحتفتل به فى أحد ججوبه » خاضعاً فى ذلك لوحى 
مباغت والهام مفاجىء ٠‏ تنذكروا الهوتنين » يا سادتى القضاة » نذكروا 
الهو“نين اللتين .بمكن أن بتأملهما رجل مثل كارامازوف فى آن واحد 
معأ ! ولقد فتشنا المنزل مم ذلك فلم نعثر على ثىء ؟ فمن اائر أن ,يكون 
المال ما يزال موجوداً فيه » ولكن من الائز أيضاً أن .يكون امال قد أ هذ 
فى الغد وأنه الآن فى حوزة المتهم ٠‏ مهما ,يكن من أمر » فلقد كان المتهم 
قرب هذه المرأة » جااً على ركيه أمامها » حين جاء رجال السلطة 
للقنض عليه + كانت هى مسثلقية على السرير + وكان هو مادا ذراعه 
نحوها » وقد بلغ من نسبان كل ما عدا ذلك فى ملك اللحظة أنه لم _بسمع 
حتى وقع أقدام الرجال الذين جاءوا للقبض عليه ٠‏ لم يكن قد هيا بمدا 
شئاً يحب به عن أسئلتهم ٠‏ لقد داهموه على غير 'نوقم مله ٠‏ 

« وها هو ذا يقف عندئذ أمام فضانئه الذين سيقررون مصيره ٠‏ 
سادتى المحلتّفين » اننا » أثناء ممارسة وظفتنا » مر بلحظات يعترينا فيهاء 
على حين فبأة » خوف ووجل أمام المتهم وأمام المصير الذى ينتظره ؟ 
وهى اللحظات التى نرى فيها لدى المجرم ذلك الهلع الفريزى الذى 
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يستولى عليه حين يدرك أن كل ثىء قد ضاع » ولكنه بظل بناضل » 
ويظل يحاول أن يقاومنا » ان غريزة البقاء نستيقظ فى انفسه عندئذ فوية 
قو هائلة » واذا هو وقد تسلطت عليه رغية ميحمومة مسعورة فى الافلات 
منا » ,يتفرس فنا بللرة نافذة » نظرة مستفهمة ألبمة فى آن واحد ع 
محاولا” أن ,تحزر أبس تعير ات وجوهنا وأن .بعر ف أخفى ما يحول 
فى خواطرنا » مسائلا” ما هى الجهة التى سنأنيه منها ؛ وسرعان ما تقوم 
فى ذهنه الضطرب عندئذ ألوف الخطط الدفاعية » ولكنه يخاف مع ذلك 
أن يتكلم » بخاف أن تفلت مله كلمة متعسجلة ليس فيها ثرو أو تبصراء 
ان هذه اللحظات التى يذل فنها الانسان > وهذه الشدائد التى تقابى منها 
النفس » وهذه الرغية اللهيمية فى الافلات من العقاب » ان هذا كله سبعث 
منظر'ه أشدة الألم » ويثير الشفقة والعطف حتى لدى قاضى التحقيق» لقد 
شهدها هذا المنظر حين القبض على كارامازوف + بدا فى أول الأمر 
مصعوقاً » قد انهارت قواه وانهدت مقاومته > فأفلتت من لسانه كلمات 
تعرضه للخطر ٠‏ قال : « سفضحت دمأ ! استحق هذا المصير ! » ولكنه لم 
يلث أن سطر على نفسه » فماذا بقول » ماذا ,يقول ؟ هو لا يعرف بعد' 
ماذا ,يقول لأنه لم ,بهبىء شيا » فلدجأ فى أول الأمر الى انكارات قاطعة 
هائفاً : « أنا لم أقتل أبى ! » + كان ذلك هو المتراس الوحد الذى أقامه 
ارتجالا” لحتمى به » وفى 'يته أن بقم متاريس أخرى + قال لنفسه : 
« سأجد نطلا » سأتخل شلا ما ! » ٠ه‏ وحاول بعد ذلك أن يصلح 
ما أفسده وأن يتدارك ما ورطته فيه صبحاته الطائشة التى لم يكن فيها 
شىء مرنالتروى والشصر» فاستيق أسئلتنا وأعلن أنه لا بعد نفسه مستولاة 
الا عن موت الخادم جر يجورى ٠‏ قال : « صصح أأنى سفحت دمه هو » 
ولكن من الذى قتل أبى » من الذى قتله أيها السادة ؟ من ذا الذى قله 
ائن » ها دمت لست أنا القائل ؟ » هل سمعتم : اله يلقى علينا بحن هذا 


رش 


السؤال » نحن الذين انما جئنا انلقى هذا السؤال نفسه عليه ! لاحظوا 
هذه الطريقة التى يعمد اليها فى استاق الأمور وأخذ ذمام المبادرة 
قائلا” : « ما دمت لست أنا القائل » » انظروا الى هذا المكر الهيمى »؛ 
والى هذه السذاجة ايض » والى هذا التسرع الذى يدل على نفاد الصبر 
والذى هو ثىء من طببعة رجل مثله ! لست أنا القاتل > وانى لأحظلر 
عليكم حتى الوقوف عند هذه الفكرة والتلبث عليها ٠‏ ثم لا يلبثك أن 
يعترف قائلا” بعد قليل ( انه يتعحل > يتعسجل تلا رهيباً ) : « كنت 
أريد أن أقتله أيها السادة م كان فى ستى ذلك ؟ ولكن لست أنا الذى 
قله » لست أنا المسئول عن مقتله ! » ٠‏ هو يسكّم لنا بأنه كان ينوى أن 
يفتله » فكأنه يقول لنا : انظروا كم أنا صادق » فعليكم أن 'نصدفونى متى 
أكدت لكم اننى لم أقتل ٠‏ ان المجرمين ,يبرهئون فى لحظات من هذا النوع 
على لخنة كيرة وطيش شديد وسناجة لا يتصورها العقل ٠‏ وفى نلك 
اللحظة نفسها سثل > كأئما بمصادفة » وكأن الأمر عادى طيعى الى أبعد 
الحدود : « أليس من الائن أن يكون سمردياكوف هو القائل ؟ » ٠‏ فعمد 
الى طريقة هى بعينها الطريقة التى "تبأنا بها : غضب حين لاحل أإنا 
كشفنا لخسئة نفسه بغتة” بيلما هو لم يتسع وقنه بعد لاعداد متراسه 
واخشار أفضل لحظة لالقاء التهمة على سمردياكوف ؛ فادر يندقم الى 
الطرف الأقصى الآخر » لخاضعاً فى ذلك لقوانين الطيعة » وطفق يحاول 
أن رهن لنا ببحماسة وحرارة على أن سمردياكوف لا بمكن أن يكون 
القاتل » وعلى أنه عاجز عن أن يقتل ٠‏ ولكن لا تصداقوه » فما كان هذا 
الا حملة ومكراً ودهاء : انه لم يعدل أبداً عن فكرة استعمال سمردياكوف 
ئرئة نفسه ٠‏ بالمكس : سوف يقدّم سمردياكوف متى أن الأوان »> 
وهل يوجد الا سمردياكوف شخص” بستطع أن يحمّله المريمة ؟ 
ولكنه سفعل ذلك قمما بعد » أما الآن فقد ضاعت الفرصة وفسد الأمر» 
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قد سخرج سمردياكوف غداً أو بعد بضعة يام ٠‏ سوف يننظر الفرصة 
الموائية ليصبح قائلا” : « انظروا ! ألا تنذكرون أننى استبعدت أن .يكون 
سمردياكوف هو القاتل ؟ ألا تتذكرون أننى دافعت عنه أكثر مما دافعتم 
انتم عنه ؟ ولكننى قد اقتنعت الآن بأنه هو الذى قتل > وأنه الوحد الذى 
يمكن أن ,يكون مرتكب هذه المريمة ! » ٠‏ أما فى تلك اللحظة فقد 
اصطنع أمامنا موقف الانكار القاطع والنفى الخازم > متظاهراً ..كثير من 
الفنفك والطنق * وم ذلك فان نفاد الصر وشدة الغضب قد أوحا اليه 
بتفسير لسلوكه هو بين جميع التفاسير الممكنة أقلها حذقاً وبراعة وأبعدها 
عن المعقول > فأخذ يروى لنا كيف أنه اقتصر ‏ فى زعمه ‏ على أن نظر 
من خلال نافذة أببه ثم انصرف بعد ذلك باحترام + يحب أن لا 'سى 
خاصة أن المتهم لم يكن على علم فى نلك اللحظة بسخطورة الأقوال التى 
وردت فى شهادة جريجورى بعد أن صعحا جر يجورى من وله * 
وقمنا بتفتيشه على ما 'نوجبه الأنظمة » فأحلقه هذا الاجراء » ولكله شبجعه 
فى الوقت نفسه » فاننا لم نشر على الثلائة آلاف روبل كاملة م ولم نسجد 
الا ألفا وحمسمالة روبل + وواضح أنه فى أثناء نلك اللحظات من الصمت 
الفاضب والانكار المقهور انما خطرت ساله لأول مرة فكرة أن ,يحدثنا عن 
ذلك اليس ٠‏ لا شك فى أنه كان هو نفسه ,بحس بأن هذا الاختراع غير 
معقول ولا مقبول » ولا شك فى أنه كان يتعمل فكرء جاهداً من أجل أن 
يجمل هذا التلفيق جائزاً محتملا » دون أن بدرى ما الذى ,بحب عليه 
أن بتخله حتى ينشىء ٠‏ رواية يصدقها العقل ٠‏ ولكن أول واجب بقع على 
عائق المحققين فى متل نلك الللحظات هو أن ,باغتوا المتهم فلا يدعوا له 
فسحة من الوقت لتتحضير اجابته » وأن بقودوه بذلك الى الكشف عمنًا 
بضمره من حساب مع كل يشتمل عليه هذا الحساب من سذاجة ومن بعد 
عن الاحتمال » وهم كل ما بحثووربه من النافضات + ولا لمكن اجسار 
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المجرم على أن .بفضح نفسه هذا الفضح الا اذا أأطلع بغلة” > بما ,شه 
المصادفة العابرة » على واقعة لها دلالة بليغة ورخطورة عظيمة »© ولكنه 
ما بزال ,يسجهلها ولم يسخطر على باله وجودها ولا استطاع اذن أن ستعد 
لها ٠‏ وكنا سحن قد أعددنا هذه الواقعة ٠٠٠‏ كنا قد أعددناها منذ هدة 
طويلة ٠٠٠‏ ألا وهى شهادة الخادم جر يجورى الذى صرح حين صيحا 
من غببوبته أنه رأى الباب الذى هرب منه القائل مفتوحاً ٠‏ كان المتهم قد 
نسى نساناً ثاما أن .يفكر فى ذلك الاب » ولم #خطر بباله أن من الممكن 
أن يكون جر يحورى قد رآه » فلما فاجأناه بهذه الواقعة > كان لها فيه 
أثر فظيع > فها هو ذا يشب عن مكانه ويصرم قائلا” لنا : « سمردباكوف 
هو الذى قتل ! انه سمردياكوف ! » ٠‏ هكذا كشف المتهم عن فكرانه 
الحبئة » وفضح خطة دفاعه الأساسية > ولكنه أسلمنا ذلك فى صورة هى 
أبسد الصور عن المعقول والمحتمل » لأن سمردياكوف ما كان يمكن أن 
بقتل الا بعد أن جندل المتهم' جريجورى وولى” هارباً ٠‏ فلما قلنا له بعد 
ذلك ان جريجورى رأى الباب مفتوحاً قبل أن يهوى على الأدض 
مضرجاً بدمائه وانه حين سخرج من غرفته قد سمع سمردياكوف بن 
ويتوجم وراء الماجز » حين قلنا له ذلك صعق فعلا ٠‏ ان زميلى المحترم 
الذكى سكولا بارفنوفتش قد روى لى بعد ذلك أنه أثسفق عندئذ على 
التهم 9 وتاثر تأئراً شديدا حتى كادت تقيض عنناه بالدموع ٠.‏ وفى تلك 
اللحظة انما سارع المتهم » اصلاحاً للموقف »> فأفشى الا بقصة الكيس 
اليحبة نلك » فلا بد أنه قال لنفسه عندئذ : « طيب ٠0٠‏ اليكم الآأن هذه 
الرواية فابلموها ! » + سيق أن ذكرت لكم رأيى فى هذه القصة 
با سادئى المحلّفين » وسيق أن ذكرت لكم لاذا أعد* اختراع هذا الكلام 
عن لغ اقتطعه امتهم وخاط عليه كيساً قبل الحادث بمسهر © لاذا أعد 
اختراع هذا الكلام أسخف وأضعف تفسير من التفسيرات النى كان 
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يمكن اختلاقها فى حالة من هذا النوع ٠‏ ومهما يبحث الرء فلن يستطيع 
أن يتصور شيا أبعد عن المعقول وأنأى عن الاحتمال من هذه القصة 
. الملفقة ٠‏ ان فى وسعنا فى هذه النقطة أن تربك قصّاصنا المرئحل الوائق 
من نشسه > وأن لفضح كذيه ولدمثّر ححته > بأن تجابهه ببعض 
التفاصل » أن نحابهه بتفاصيل من نلك التفاصيل التى ما أكثر ما يحفل 
بها الواقم » ولكن هؤلاء المساكين الذين ,يلفقون القصص الوهمية على غير 
ارادة منهم يهملونها وينفلونها على أنها نافهة زائدة لا قيمة لها » بل 
ولا تتخطر لهم على بال أصلاة ٠‏ فان وقنهم لا ينسم للاهتمام بهسذه 
السفاسف » واها هم يتصورون حكاياتهم فى خطوطها العريضة وصورتها 
المجملة ... ولكن ها هم أولاء يجابهون بتلك التفاصيل الشقية ! وعندئذ 
انما نستطيع أن نشسبطهم ٠‏ ألقينا على المتهم هذا السؤال : « من أين جثت 
بقماش ذلك الككس الصغير » ومن الذى سخاطه لك ؟ » فأجابئا ؛ « خطته 
بنضسى » + فألحنا سأله : « والقماش » من أين جثت به ؟ » فشعر 
باستياء وضيق »> كأن الأمر أمر نرعات لا نلق به + ولقد كان عندئذ 
صادقاً كل الصدق » نعم كل الصدق ٠‏ فلا تعذابوه ٠‏ انهم «جميعاً على 
هذه الشاكلة » هؤلاء المحرمون ! فال : « انترعت قطعة قماش من 
قمبعى » ٠‏ قلنا : « عظيم* اذن سنعثر غداً على هذا القميص بين ملاسك» 
سلعثر على هذا القميص الذى تنقصه قطعة » ٠‏ انكم لتدركون يا سادتى 
المحلّفين أننا لو كنا قد عثر"ا فعلا” على ذلك القيص ( وهل كان يمكن 
أن لا نعثر عليه فى حقبيته أو فى ددج من الأدراج لو كان له وجود 
حقاً » » لكان ذلك واقعة محسوسة ملموسة تشهد بصدق أقواله ٠‏ ولكن 
ذلك لم يكن قد خطر على باله ٠‏ واستأنف كلامه يقول : « لست أتذكر 
جيدا ٠‏ أظن اننى لم انترع قطعة القماش من قميص © بل قصصتها من 
طاقية لصاححة اللمنزل الذى أسكن فبه » ٠‏ سأللاه : « أبة طاقية ؟ » 


يضر 


فأجاب : « طافشة أخذتها من عندها وكانت ملقاة فى غرفتها » هى مناع 
من تملك الأمتعة العتقة القطنة » + قلنا : « هل ذكريانك دقيقة ؟ » قال : 
دلا ء ليست دقيقة ! »>2 وأخذ يغضب ويثور علينا ٠‏ ألا اننى لأسألكم : 
كيف بمكن أن يسى هذا الأمر ؟ ان التفاصيل الثى من هذا النوع هى 
اللتى نعود الى ذاكرة المرء فى أشقى ساعات الحياة » فى لظة الاعدام 
مثلا” + فاذا بالمحكوم عليه > الذى ربما يكون قد سى كل ما عدا ذلك م 
بتذكر السطح الأحمر من منزل أبصره أثناء الطر.يق © أو ,ينذكر غرابا 
أسود رآه وائفاً على صلب ء لأن هذه التفاصل تقى محفورة فى الذاكرة 
الى الأبد ٠‏ ولا بد أن المتهم قد اختبأ عن أعين الناس الذين يقيم عندهم 
حين ألخذ بخبط ذلك الكبس » ولا بد أن ,يتذكر ها كان يشعر به عندئذ 
من -خشية مذلة وألم ممض حين كان ممسكاً بالابرة وهو برئعش خوفاً 
من أن بدخل عليه أحد فسافته متلساً بالفمل ؟ ولا بد أنه كان بنتفض 
لدى سماعه أيسر ضحة شهرع بختبىء: وراء الستارة ( لأن فى غرقته 
ستارة ) ++ على أننى أنساءل »> با سادتى المحلّفين » لماذا أذكر لكم هذا 
كله » اذا أذكر لكم جميع هذه التفاصيل » وجميع هذه الترهات ! 
بهذا هنتف هيبوليت كيريلوفتش على حين فسبأة > ثم واصل كلامه 


ا 

« اننى مضطر الى أن أثمل ذلك لأن المتهم ما .يزال مصراً فى عناد 
ما بعده عتاد على أن ,يورد مثل هذه المزاعم السحيفة اللاطلة ٠‏ انه خلال 
هذين الشهرين الماضبين » منذ تلك الدلة التى حملت الله ذلك الشؤم 
كله > لم يأتنا بتعليل واحد مقبول » ولم بستطم أن ,يضيف أيسر واقمة 
مادية محسوسة الى ما سبق أن لفقه لنا سخاله المحب ٠‏ هذه فى نظره 
تفاصمل لا قمة لها » وائما بحب علينا أن تصدق أقواله على عهد الشرف 
وحده ٠‏ والق أثنا لا نتمئى الا أن تصدقه ء والحق أننا تحب كثيراً أن 
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نثق به وأن نركن الى كلامه ولو على عهد الشرف وحده ٠‏ فهل نحن 
أناس سفاكون سفاحون متعطشون الى دماء البشر ؟ ألا فاعطونا واقمة 
واحدة > ألا فدلونا على وافعة صغيرة واحدة يمكن أن تساعدنا على تر نه 
امتهم » فنفرح بذلك أشد الفريح > ولغتبط له أشد الاغتباط»ه ولكن لا بد 
لنا من عنصر محسوس ملموس »> لا بد لنا من عنصر وافعى > لا بد لنا 
من شىء غير الاستنتاجات النى ,يستنتجها أخوه من تعبير وجهه » ولا بد 
لنا من شىء غير قول القائل ان المتهم حين ضرب صدره انما كان يدل على 
الكس المخبأ فبه » انما كان يشير الى هذا الكيس » وذلك فى ظلمة الليل 
أيضاً ! لسوف يسرةا أن نعرف أية واقعة جديدة » ولسوف تكون عندئذ 
أول هن يعدل عن الاتهام وبسارع الى الاعتراف ببراءة المنهم ٠‏ ولكن 
حرصنا الشديد على العدالة يلزمنا بواجنا فى هذه الساعة » فلا بد لنا أن 
بلح على ذكر الأدلة التى ندين المتهم » ولسنا فلك الا أن نظهركم عليها ٠.‏ 

هنا وصل هسوليت كير يلوقتش الى -خائمة مطالسه + كان ,يب رتجفف 
عندئذ من الحمى »© فتحدث بصوت متهدج متألم عن الدم المسفوح > دم 
الأب الذى قتله ابنه « بدافم حقير هو الطمع فى المال + ؟ وألح” اللاحاً 
شديداً على أن الأدلة القاطعة التى ندين المتهم متوافرة 'نوافراً ناما لا بدع 
مجالا” شك أو تردد ٠‏ وختم كلامه قائلا : « أي كان الكلام الى 
سقوله لكم بمدى وكيل” المتهم » المحامى المعروف بموهيته ( لم .يملك 
هبوليت كيريلوفتش الا أن .يضيف هذه الكلمات ) الذى ستترجع فىهذه 
القاعة أصداء -خطابه البلغ المؤثر من أجل أن بهز عواطفكم » فلا تنسوا 
با سادتى المحلفين أنكم أمام هكل العدالة المقدس ٠‏ نذكروا أن رسالتكم 
هى أن تدافعوا عن القيقة » وأن مهمتكى هى أن "تحموا وطننا المقندس 
روسا » وأن 'نصونوا أسس حائنا القومة > وأن 'نذودوا عن الأسرة وعن 


أرفم قم الحاة الاجتماعة ! نعم با سادتى المحلفين > انكم تمثلون الآن 
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روسيا كلها » تمثلون روسيا التى تششخص بأبصارها اليكم فى هذه الساعه 
حماة” وقضاة” من حماتها وقضاتها » فعلى قراركم يتوقف أن ,ينستد 
أزرها وتتشسجع حميتها » أو أن ,يخيب ظنها ويخور عزمها ٠‏ فلا نعذبوا 
روسيا » لا تخنيوا رجاءها > لأن الترويكا الجامحة التى تحمل مصائرنا 
القومية تعدو عدواً سريعاً ربما هوى بهذه المصائر الى الضياع والهلاك»* 
ان العقلاء من رجال بلادثا يمدون أذرعهم الى الخيول الهائجة » منذ زمن 
طويل » ضارعين متهلين أن يوقّف اندفاعها العنيف العارم ٠‏ واذا كانث 
الشعوب الأخرى “تنحى الآن عن طريق الترويكا الطائشة > فربما كانت 
لا تتتحى الأن من باب الاحترام » كما أراد الشاعر أن بقول »> وانما هى 
تنحى من قبل الخوف والذعر » من قبيل الخوف والذعر » وريما من 
باب الاشمتزاز والتقرز أيضاً ٠٠٠‏ ومن حسن الل أنها ما تزال تتنحى 
على كل حال » لأنها ستكف فى يوم من الأيام عن الخوف منها » فاذا هى 
تنتصب سد منعاً أمام الاندفاع المسعور فتوقف ركينا المجنون المتحلل 
الفاسد صمانة” لنفسها » وائقاذاً للحضارة والثقافة ٠‏ ان أصواتاً قلقة قد 
ارتفعت منذ الآن فى أورويا » ووصلت الى مسامعئا ٠‏ ان احتحاجات قد 
أخذت تنطلق فى الللاد الأخرى ٠‏ قلا تشروا بنا أعداءنا > ولا 'نزيدوا 
كرههم لنا وحقدهم علينا باصدار حكم يسواغ أن يقتل أي" 35 
ايند !موه يه 

جملة القول ان هببوليت كيريلوفتش قد انقاد لفصاحته وانساق مم 
بلاغته » ولكنه مم ذلك قد أنهى كلامه بنغمة مؤثرة فعلا” > فكان الأثر 
الذى أحدثه فى نفوس الحضور أثراً كيرا جداً ٠‏ فلما اننهى من القاء 
مطالعته أسرع ,خرج الى الغرفة المجاورة » وكاد يُغمى عليه كما سبق 
أن ذكرت» ولم يصفق الحمهور » غير أن الرصينين الوقورين منالحضور 
قد شعروا بالارتباح والرضى ٠‏ وكانت السيدات أقل اغتباطاً وابتهاجاً 
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بطبعة الال » ولكنهن قد نذوقن » هن” أيضاً » فصاحة وكيل النسابة 
وأعسسن سلاغة » لا سيما وأن السك فى نهاية المحاكمة لم يساورهن » 
فهن” لا يخدين شيا من هذه الناحية © لأنهن يعولن كثيراً على 
فتوكوفتشس » فانه « سيتكلم أخيراً » وسينتصر لا محالة ! » ٠‏ واتنجهت 
جميع الأعين نحو ميتيا : كان قد أصغى الى مطالعة النيابة صامتاً » متشنج 
اليدين > كاز الأسنان » خافض البصر + وكان فى بعض الأحيان يرفع 
رأسه » ويصيع بسمعد»ء وهذا ماحدث خاصة” حين جاء ذكر جروشتكاء 
فحين أورد وكيل النابة رأى راكتين فيها » ارنسمت على شفتى ميتيا 
اتسامة شريرة محتقرة » وقال بصوت مسموع م هؤلاء :اس هن 
أشال برنار ! » + وحين روى هموليت كير بلتوقتش كيف عذب المنهم 
فى موكرويه » رفع ميثيا رأسه من جديد ء وبدا عليه أله يصفى بااشاء 
شديد ٠‏ وفى للثلة من اللحظات » كاد يب عن مكانه » على 'ية أن يقول 
شيثا ما بليعة الحال » ولكنه لم يلبث أن كبح جماح نفسه وأكتقى برقع 
كتفه احتقارآ ٠‏ وقد أثارت خائمة المطالمة التى ألقاها وكيل الليسابة » 
ولا سسما .حديثه عن المهارة التى قاد بها استتحواب المنهم فى موكرويه » 
أثارت مناقشسات كثيرة ومحادثات طويلة بعد ذلك فى مسثمعنا ؟ ولم رشن 
الناس أن يسخروا من هيبوليت كيريلوفتش > فكانوا بقولون : « انه لم 
بستطم مقاومة الاغراء الذى يحضه على الزهو بنفسسه والأعجاب 
بمقدرثه »ه * 

ول فعمت الجلسة > ولكنها لم ترفع الا مدة قصيرة جداً هى ربع 
ساعة أو عشرون دشقة فى أكثر تقدير »6 سمعت أثناءها بان الجمهور 
أحاديث شتى وصحات تعحب كثيرة الكم بعض ما حفظته مها ؛ 

قال سيد بين نفر من الناس وهو ,يقطب حاجبيه : 

خطاب جاد كل المد » -خطير كل اللنطورة ! 
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فأجابه آخر : 

أسرف فى السيكولوجيا مع ذلك ! 

ولكن ما قاله هو المقيقة م هو الحققة بعينها خالصة ! 

ب نعم هو ححة فى هذا ايدان ٠‏ 

عرض تاريخ سحاة الهم ٠‏ 

وتدخل *الثك فقال : 

وقد نلنا نصبينا نحن أيضاً » فى بداية مطالعته » هل تنذكرون. ؟ 
حين أكد أننا جميعاً نشبه فيدور بافلوفتش ٠‏ 

وفى لهاية خطابه كذلك ٠‏ ولكنه كذي ! 

ثم لقد نضمن لخطابه فقرات كثيرة غامضة * 

انقاد لدافع الفصاحة والبلاغة ٠‏ 

كان ظاناً » ظالاً حداً ٠‏ 

لا أرى هذا الرأى ٠‏ وقد كان بارعا على كل حال ٠‏ طال انتظاره 
ساعتنه » ولكله عرف كيف يقصح عما بنفسه أخيراً ! هيه ! 

الى أنساءل عما سيقوله المحامى ٠‏ 

وفى جماعة أخرى » دار الديث التالى : 

أخطأ حين 'ال من هذا المحامى الأتى من سان بطر سيرج : 
« حتى بؤثر فى عواطفكم » ٠‏ لا شك أنكم تتذكرون هذه العبارة ٠‏ 

نعم > لقد أخطأه التوفيق هنا ! 

أسرف فى التعيجل »* 

هو رجل عصبى ٠‏ 
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ب نحن نضححك »> نسحن > أما بالنسية الى المتهم فليس فى كلام وكيل 
الشابة ما يبعث على الضحك ٠‏ 

أى وال ٠‏ مسكين متنا ! 

ب وددت لو أعرف ما سيقوله المحامى ! 

وفى جماعة ثالثة جرى هذا الخوار : 

ب من هى 'نلك السيدة الجالسة فى الركن » الواضعة على عينيها 
نظلارة صغيرة 6 

هى زوجة جنرال ٠‏ انها مطلقة ٠‏ أنا أعرفها ٠‏ 

[أء..ء لهذا ضع نظارة ٠‏ 

هى هول من الأعوال ٠‏ 

أما أنا فأرى أنها مثيرة ٠‏ 

على مقربة ملها » بعد كرسين »> نوجد صغيرة شقراء أوثرها 
عليها ٠‏ 

لقد عرفوا كفا يشحمونه سحذق وبراعة فى موكرويه > ألا 
ترون هذا الرأى ؟ 

لا أنكر أنهم كانوا بارعين ٠‏ لم يستطم وكيل النسابة مقاومة 
الاغراء الذى بحضه على سرد هذه الأمور مرة ألخرى ٠‏ لقد طلا 
سمعناه ,بقص هذه القصة مراراً قبل الآن » فى بوت بعض الأصدقاء ! 

لا حيلة له فى دفع هذا الاغراء ٠‏ غلبه حب الظهور على أمره ٠‏ 

هو رجل ما ينفك يشعر أله مشون ! هه إمءء 

وهو الى ذلك سريع التأذى ٠‏ وقد أسرف فى اصطناع أساليب 
البلاغة » وكانت عاراته مفرطة فى الطول ٠‏ 
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ثم لقد حاول أن يفنا » حساول أن ,برواعنا باستمرار ٠‏ هل 
تنذكرون ما قاله عن الترويكا ؟ « ان عند الشعوب الأخرى رجلا من 
أمثال هاملت » أما بحن فليس عندنا بعد الا أمثال كارامازوف: ! ٠ ٠‏ تلك 
براعة منه ٠‏ 

ب أراد أن يتملق اللبراليين ٠‏ انه يخاف منهم ٠‏ 

مهما .ينكلم فلن ,ينتصر على فلاحينا ! 

أنطن ذلك ؟ 

وق جماعة رابعة جرى هذا اللديث : 

ب أحببت كثيرآ تلك الفقرة التى تكلم فيها عن الترويكا > الففرة 
التى تكلم فيها عن الأمم الأخرى ٠‏ 

لقد قال اللشقة بعيئها ‏ هل تتذكر ؟ ‏ حين أكنّد أن الشعوب 
الأخرى ستضيق ذرعاً بنا آخر الأمر ! 

ب اذا © 

ظهرت بوادر ذلك منذ الآن ٠‏ ففى الأسسبوع الماضى قام أحد 
أعضاء البرلان الامجليزى > فقدم سؤالا الىالوزارة عن العدميين؟» وسال: 
أما آن الأوان لردع هذا الشعب الهميجى ورداء الى الصواب من أجل 
تأديبه ٠‏ الى هذا انما ألمم هبوليت كيريلوفتش ٠‏ أنا أعرف ذلك ٠‏ لقد 
حدنا عن هده الوافعة منك بضعة أيام 0 

أن ايديهم أقصر من أن نستطع أن ثثالنا بثشىء ٠‏ 

كلف 8 


الأمر بسبط ٠‏ يكفى أن تغلق ميناء كرونشتات > وأن ننقطع عن 
امدادهم بالقمتح ٠‏ فمن أبن بحيئون بالقميح عندئذ ؟ 

هن أبن أنسيت اذن أمرريكا 5 ان عندهم الأن قمحا » 
فى أمريكا ! 

غير صبحيح ! 

ولكن سجر س رس الملحكمة دوى زالبلسة © فأسرع التميع الى 
أماكنهم ٠‏ وتقدم فت و كو فتش لا لقاء مرافعئه 75 
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سليرع و دص ريده 


على القاعة صمت كير منذ الكلمات الأولى التى 
نطق بها الخطبب الشهير ٠‏ وكانت جميع الأبصار 
منجهة اليه منصبة عليه + بدا مرافعته بدون جل 
طئانة » ومضى الى هدفه رأساً ء» بساطة ثامة 
«قنعة ليس فيها شىء من ادعاء أو غرور ٠‏ لخلا كلامه من كل ما يمكن 
أن ,بدل على رغية فى الفصاحة وميل الى الملاغة »> أو ايثار للألفاظ 
الرنانة التى نسهل التأثير فى العواطف ٠‏ لكأنه رجل يتحدث فى حلقة 
ضقة من الأصدقاء ٠‏ وكان له صوت جميل قوى محّب يلم جرسه عن 
الصدق وطب السريرة وحسن اللة ٠‏ غير أن جميع الناس قد أدركوا 
مع ذلك أن هذا التحدث ثادر على أن برتفع الى مستوى الخطابة التى 
تؤثر فى الساممين تأثير قوب حقاً » وأن « بهن أوتار القلوب هزاً عنيفاً 
لا بحاريه فه أحد ء ٠‏ لعله كان يتتحدث بلغة نقل سلامة عن لفة 
ولت كيربلوقتش » ولكنه لا يستعمل عبارات طويلة » وهو أمبل منه 
الى الوضوح وأقرب الى الدقة ٠‏ ومع ذلك هناك أمر ام ,يسجب السيدات 
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فيه : لقد كان ,يحنى ظهره دائماً » ولا سمما فى بداية مرافعته م لا كما 
بحنى الرء ظهره فى التحية » وانما هو يحنى ظهره كمن تدقع نحو 
سامعيه ٠‏ وأكثر من هذا أنه كان لا يحنى الا نصف ظيره الطويل الذى 
كان يبدو كأنه مزود بمفصثّلة فى وسطه البح له أن ينثنى زاوية” اتكاد 
تكون قاثمة ٠‏ 

وقد تكلم فى بداية -خطابه على نحو مبعثر مشتت » دون أن يلاحفل 
السامع وجود لخيط ينلع الكلام أو خطة تربط أجزاءء بعضها ببعض © 
وائما هو ينتقفل من واقعة الى أخرى بما يشسه المصادفة > غير أنه قد أخرج 
من ذلك فى اللهاية ممحموعة متسقة الأجزاء ملتحمة الترابط + وفى وسعنا 
أن اسم مرافعته فسمين : فأما القسم فهو يستمل على نقد ودحض 
للاتهام » وكان فى بعض مواضعه لاذع السخر كاوى التهكم ٠‏ وأما القسم 
الثانى فقد غير فيه الخطيب لهجته بل وغير موقفه فجأة » فاذا هو برثقى 
دفمة” واحدة الى 'مرة مؤثرة 'نهز أوثار القلب ٠‏ وكأن القاعة كانت 
تنتظر تلك الفحظة ء فأخذت نرنش حماسة جاشة + وقد عمد المحامى 
الى مواجهة القضية رأساً » تأعلن قبل كل شىء أنه وان كان ,يمارس 
المحاماة عادة” فى سان بطرسيرج فقد انفق له مرارل” أن ذهب الى مدن 
الأقاللم لدافم عن بعض التهمين » ولكنه لم يكن ينمل ذلك الا حين 
يقتتع سراءة أولئك المتهمين أو يحسنّها ٠‏ وأضاف يقول شارحاً : 

« وهذا ما حدث لى أيضاً فى القضة التى ينظر فها الآن ٠‏ فاننى 
منذ قرأت أولى القالات التى نشرتها الصحف عن هذه القضية قد لخطفت 
اتباهى ظروف” تشهد ببراءة انهم ٠‏ على أن جاناً قانوياً محضاً هو 
الذى همنى فى أول الأمر ٠‏ لقد رأبت عندثئذ » رغم أن الملاحظات التى 
من هذا النوح كثيرة فى ممارسة القضاه » رأيت أن الأمور التى تشهد 
ببراءة التهم لم تكن فى أبة فضية من القضايا واضحة بقوة كقوة وضوحها 
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فى هذه القضية ء ولم ٠"‏ ل على تفاصيل بارزة تبلغ هذه الكثرة التى 
ني هل في يا يي + وما نيب ل أن أت 

ه الآراء الى آخر المرافمه 2 حين أكون قد قرغت من لمتخيص 
5 » ولكننى أوثر أن أعمْر عما يحول فى فكرى منذ البداية » لآن 
من عيوى أنتى أمضى الى هدفى رأسا ‏ فين مبالر بما يكون ن لكلامى من 
تأثير » وغير مكترث بما بسحب على المحامى فى مثل هذه الفلروف اصطناعه 

من ندرج فيما يريد أن يحمله الى نفوس السامعين ٠‏ وقد أكون فى هذا 
متهوراً غي مترور » ولكننى مخلص صادق على كل حال ٠‏ اليكم الفكرة 
التى أريد أن أعبّر عنها : اننا برى » من جهة أولى © قرائن قوية 'ثقيلة 
قاطعة تشهد بأ امتهم هو المائى » ونرى من جهة ثائية أنه ما من واقمة 

من الوقائع التى "تخد أساساً للاتهام يمكن أن 'تصمد وحدها لأى اتفنيد 
جدى ا وقد ترز هذا الشحور فى تشى كل ما قاله الناس أو نشرته 
الصحف عن هذه القضيةء ثم هأناذا أتلقى من أهل المنهم» على حين فحأة» 
دعوة الى تو الدفاع عنسه ٠‏ ققبلت على الفور » حنى اذا وصلت الى 
هذه المديئة » صار اتتناعى الى بقين ٠ ٠‏ فمن أجل أن أهدام تلك القرائن 
المتراكمة التى نميل الى ادائة المتهم » ومن أجل أن اكشف عن بطلانها 
واستحالتها > ومن أجل أن أأظهر ضعف كل عنصر من عناصر الأثهام 
على حدة » انما قبلت أن أتولى الدفاع عن التهم ٠6٠ ٠‏ 

بهذه الكلمات استهل المحامى مرافعته > ثم هتف يقول : 

« سادتى المحلدفين » أنا امرؤ جاء من مدينة أخرى لا يحمل 
أفكاراً ميتة » ولا أثثّر فى مشاعره أى تحير ٠‏ إن هذا امهم الذى 
يتصف بطبع عليف اجام لم يسىء الى فى الماغى كما لعله أساء فى هذه 
المدينة الى عدد من الأشعخاص اساءات تششّر لنا ما ,يحمله له هذا العدد 
الكير كله من الناس من شعور العداء ٠‏ انث اعترف طبعاً بأن الرأى 
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العام ليس ثائرأ عليه بغي سبب : فان المتهم رجل عليف لا يلجم تفسه 
ولا يكبي جماحه + ومع ذلك كان يمُستقبل فى المجنمم الراقى > وكان 
نْدلّل حتى فى أسرة السيد وكيل اليابة الذى أقدر موهيشه العظيمة 
وأعحب بها كثيراً ٠‏ 

( ملاحظة : أثارت هذه الكلمات فى الممهور ضحكات صغيرة لم 
نلبث أن “خنقت » ولكن جميع الناس لاحظوها » لأنهم كانوا يعرفون أن 
وكيل الننابة استقبل ميتبا فى منزله على مضض > لمجرد أن زوجته رأت 
فى ميا فنى شائقاً . ان زوجة وكيل النابة امرأة محترمة» وهى سيدة فاضلة 
الى أبعد الحدود > ولكنها غريبة الطبع قليلا" » تحب أن تعاكس زوجها 
أحياناً » ولا سيما فى الأمور التى ليس لها كبير شسأن ٠‏ على أن ميتبا لم 
يزرهما الا لامأ ) + 

نابم المحامى كلامه فقال : 

٠‏ ولكننى أمستطيع أن أؤكد مع ذلك أن موكدّن العائر اليل قد 
خلّف أثرا سيئاً حتى فى نفس خصمى الذى بتصف باستقلال الرأى 
ويتسز بالانتصاف والعدل ٠‏ اننى لأعرف أن هذا المسكين قد فمل كل 
ما من شأنه أن ,يحمل الناس على اساءة الشلن فيه واساءة الحكم عليه » 
وأن يحملهم على أن لا ,يضمروا له عاطفة طببة ء ان مخالفة الشسعور 
الأخلاقى > ومحافاة الس الحمالى -خاصة » أمران لا ينتفران + لقد 
سمعنا فى اإطالعة اللامعة التى ألقتها الذابة محليلا” قاسياً لنشسية المتهم 
وأعماله » وسمعنا عرضاً تناول وقائع القضية بنقد صارم ؟؛ وقد حاولت 
النابة مخاصة » فى سبل أن 'تُفهمنا جوهر القضية » أن نطل بنا على 
أغوار سكولوجية ما كان للسيد وكيل اللدابة أن يسيرها لولا أنه يضمر 
لشخص الهم شيا من العداء أو سوء الظن ٠‏ على أن هناك » فى مشل 
هذه الخالات » أموراً أنكى وأشأم مما قد بحمله المرء للمتهم من عاطفة 
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سيئة » أو ما قد يتخذه منه من موقف معاد عن عمد وقصدا ٠‏ ذلك 
ما بمحدث لخاصة” حين ننقاد لنوع من العسث الفنى > لنوع من الحاجة 
الى الخلق الشعرى ان صمح التعبير » لنوع من الرغية فى انشاء رواية 
وتأليف قصة » وهذا أمر مفهوم معقول حين تكون العناية الالهية قد أعطتنا 
مواهب سيكولوجية ٠‏ اننى وانا فى سان بطرسبرج بينما كنك أمستمد 
للممجىء الى هذه المديئة قد تهت وما كنت أجهل ذلك على كل حال 
انتى سأواجه فى هذه القاعة خصماً أوثى احساساً سسكولوجياً لخارقا 
مرهفا” عميقا" » وهو -خصم اكتسب بفضل كفاءانه المرموقة فى هذا المبدان 
قدراً من السمعة والمجد لدى الأوساط التى لس لها خيرة واسعة من 
رجال هيثتنا القضائية الشابة ٠‏ ولكن السيكولوجيا » يا سادتى »> سلاح 
ذو حدين > مهما نكن عميقة + ( هنا سمعت فى اللمهور ضححكات 
صغيرة ) + ائنى لعلى ثقة بأتكم ستغفرون لى هذا التشبيه العامى » فأنا أمرؤٌ 
لا أملك ما يملكه غيرى من جمال البسان وقوة البلاغة + للأخذ مثالا" هو 
أول مثال برض لنا فى مطالعة النيابة + ان المتهم » حين هرب فى جوف 
اليل من -خلال الحخدبقة » تسلق السور © ثم هوى بضربة من مدق 
الهاون على رأس الخادم الذى تنشيث بساقه ٠‏ وعاد يشب الى الخديقة بعد 
ذلك من جديد > فقغى قرب العجوز الذى جندله خمس دقائق طويلة 
محاولا” أن يعرف أهو قد قتله أم لا + ان الشابة ترفض رفضاً قاطعاً أن 
تلم » بحال من الأحوال > أن المتهم قد قال اللقيقة حين أكنّد أنه قد 
شغثل بحر يجورى شنقة' عله ورآفة به ٠‏ يقول خصمى : «لاء ان هذه 
العاطفة لا محل لها فى مئل هذه اللالة » ولا ,يمكن أن تكون طبيعية ع 
فائما قفز المتهم الى الحديقة من جديد لا لسب الا أن يتأكد من إنالشاهد 
الوحبد قد مات © فكأنه حين فعل ذلك قد وقْنّم اعترافاً بجريته > فما كان 
لبحضه على ذلك أى باعث آخر أو أن 'نحضه عليه أية عاطفة أخرى > 


20+ 


حين عاد يشب الى الحديقة ٠»‏ انى أسلم بأن هذا الكلام هو من 
السيكولوجا ٠‏ ولكن أل فلتأخذ هذه السسكولوجا فنطيقها على الوقائع 
تطبقاً جديداً من الجهة المعارضة > فنرى أن النتائج التى نصل اليها عندئذ 
لا تقل اتناعاً عن النتائج التى وصلت اليها النيابة + ان القائل الذى وثب 
إلى الحديقة لتأكد من أن الشاهد على جريمته قد مات » كان قد ترك » 
منذ لحظات » فى غرفة أببه الذى قثله > قريئة" ريصفها السيد وكيل الدابة 
نفسه بأنها قرينة قاطعة ودليل حاسم ء ألا وهى الظرف الممزق الذى 
تثبت العبارة المكتوبة عليه أنه كان يضم مسلغ ثملائة آلاف روبل ٠‏ فلو أن 
التهم قد أخذ هذا الظرف » اذن لما خطر بال أحد أنه كان هنالك ظرف» 
لا ولا خطر ببال أحد أنه كان هنالك مال » ولا استطاع أحد أن ينسب 
الى امتهم فعل السرقة + ذلك ما قاله السيد وكيل النابة ٠‏ فمن جهة أولى 
اذن > ترى رلجلةة طاش صوابه وذهب عقله » واستحوذ عليه الحوف 
فهرب ثاركاً فى أرض الفرفة برهانا على ارتكابه الحريمة 5 ومن جهة 
الية نرى هذا الرجل نفسه يسترد على حين فبأة كل صحو ذهنه 
وحصور بدبهله » وريبرهن على أنه بحسب الأمور حساباً بلغ أبعد حدود 
الدهاء » ويمطى الى أقصى آماد النأى عن العاطفة الانسائية ٠‏ لنسكّم مم 
ذلك بأن الأمور قد جرت على هذا الحو فملا » للسكّم بأن كل رهافة 
السيكولوجيا انما تكمن هنا : قرب قرد واحد بعيله يملك فى بعض 
الظروف بصيرة دموية كبصيرة نسر من نسور التفقاس © ثم هو بصعم 
بعد لخلة واحدة أعمى هلوعاً كتخلد مرواع بانس ٠‏ ولكن اذا كنا قد 
بلنا من شدة القسوة ودقة المساب حد الوئوب مرة أخرى الى أسفل 
السور بعد ارتكابنا جرعة قتل » لا لهدف الا أن نتأكد من أن التساهد 
الذى قد يشهد علدنا قد مات » فلماذا تشغل أنفسنا بعد ذلك خمس دقائق 


طوبلة قرب هذه الضمحة الجديدة متعرضين لأن بتششه الينا شهود آخرون 
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فى أغلب الظن ؟ اذا سلل منديلنا بالدم الذى يسيل من رأس الغسحية , 
مع أن هذا المنديل قد يُستخدم بعد ذلك دليلا علينا ؟ ألم يكن من 
الأفضل لنا » وحن على هذا القدر من شدة التوحشس وقسوة القلب ء 
أن سادر بعد الونوب عن السور الى الخديقة من جديد » فنجهز على 
الخادم بضربات أخرى نهوى بها على رأسه بمدق الهاون للصبح على يقين 
من مونه > ثم نهرب وقد فرغنا من هذا الهم واتخلصنا من هذا اللوف ! 
والكيم تناقضاً آخر : أأنب الى أسفل السور لأتأكد من موت شاهد 
مزعيج » ثم أترك على ممر فى الخديقة دليلا” فاطماً على" هو ذلك المدق 
الذى أحذته من عند امرأتين يمكن أن تتعرفاه وأن "شهدا بأنى أنا الذى 
أخذته من عندهما ؟ ولا يمكن الادعاء بأننا سنا هذا المدق فى الممر 
نسساناً أو انه سقط منا سهواً بسبب ما كنا فيه من انفعال واضطراب ٠‏ 
لاء فائما سحن رمرنا ذلك السلاح رمياً عامدين » فقد و جد على مسافة 
مس عشرة خطوة على الأقل من المكان الذى كان راقدأ فه جر يحورى. 
فاذا سأل سائل اذا فعلنا ذلك » قلنا فائما نسحن فعلناه لما شعرنا به من أسففب 
شديد ومرارة عظيمة لصرعنا رجلا" هو لخادم عحجوز ٠‏ فلما استولى علينا 
الغضب من أنفسنا ألقينا السلاح الذى استعملناه فى ارئكاب هذا الذب > 
القيناه بعيداً عنا + ذلكم هو التفسير الوحيد الممكن + وبدون هذا لا يمكن 
أن يفهم أحد لاذا رمى المتهم ذلك السلاح بمثل ذلك الاندفاع ٠‏ ولكن 
اذا استطعنا أن تشعر بتلك المرارة كلها ونلك الشفقة كلها لأننا قتلنا ذلك 
الخادم العجوز > فان معنى هذا أننا لم تقتل أبانا : فلو قد ارتكينا جريمة 
قتل الأب » لا ملنا على الضحة الثاية مشفقين » ولكان شعور"ا عندئذ 
مختلفاً عن هذا الشعور كل الانتلاف > ولما فكرنا عندئذ الا فى سبائنا 
نحن وفى خلاصنا بحن » ولا أشفقنا على غير أشسنا اليمة ٠‏ ذلك أمر 
بديهى لا سسل الى المماراة فيه + بالعكس : كنا سلجهز عندئذ على 
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الضحية > بدلا" من أن تشغل بها خمس دقائق طويلة +٠٠!‏ ولن شعرنا 
بالشفقة » وائن امشقظت فنا العواطف الّْيرة فى تلك اللحظة > فما ذلك 
الا لأنا كنا بحس حتى ذلك اين ببراءة الذمة وطهارة الضمير ٠‏ ان 
هذا من السيكولوجا أيضاً » ولكنه سيكولوجيا مختلفة بعض الاختلاف»* 
وائما تعمدت ء يا سادتى المحدّنين » أن أعمد أنا أيضاً الى استدلالات 
سيكولوجية » لأظهر لكم بوضوح وجلاء أن فى وسع الرء أن يخلص 
من أشال هذه التحليلات الى ما بشاء الخلوص اليه من 'شائج »> وأن 
يستتخرج منها ما يحب له هواه أن ستخرجه من أحكام ٠‏ والأمر كله 
يتوقف عل الهدف من استعمال هذه التحديلات > ويثوفف على الشخص 
الذى يقوم بهذه التحليلات ٠‏ ان السيكولوجيا » يا سادنى » يمكن أن 
تفرى أحرص الناس على الخد وأكثرهم تنسكا بالانصاف »> يمكن أن 
تغر يهم باشاء روايات وتألئف قصص » وذلك على غير ارادة منهم » 
وطسعى با سادتى أن ما قلته الآن لا بتناول الا بعض مبالفات التحليل 
السيكولوجى » وبعض اساءات استعماله » ٠‏ 

هنا معت ضحكات صغيرة أخرى يؤيد بها الجمهور سخرية 
الحامى من وكيل الننابة ٠‏ ولكننى لن أنقل كل المرافعة التى القاها 
المحامى » وائما أقتصر على مقتطفات منها هى أهم ما ورد يها ٠‏ 
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١١ 
ل يكن :مال , لرولؤ لوم‎ 


« سادتى المحلّفين » ان فى هذه القضية أمرآً 
خاصاً تخطف انشاه كل اسسان غير متجيزر 0 
اتفاء أى دابل قاطع على أن هناك مالا" قد 
سُرق ٠‏ يقال ان مبلغ ثلائة آلاف روبل فد اختفى » ولكن ما من أحد 
بعرف على وجه اليقين هل كان لهذا المبلغ وجود + فكروا قليلا : من 
الذى أعلمنا بوجود هذه الثلاثئة آلاف روبل + من الذى رآها 4 لا أحد 
الا الخادم سمردياكوف الذى زعم أن هذا المال كان مودعاً فى طرف عليه 
الكثابة الى علمتم + وهذا الخادم سمردباكوق هو الذى :قل أبضا هذا 
النيا » قبل وفوع الكارثة » الى المتهم والى أخضه ايفان فدوروفتش > 
كما تحدث عنه كذلك الى السيدة سفتلوفا ٠‏ غير أن هؤلاء الأشخاص 
الثلائة لم يبروا هذا المال بأعينهم ٠‏ وما من أحد رآهء الا سمردياكوف 
فما زعم ٠‏ ولكن لا بد لنا أن نلقى على أنشسنا عندئذ هذا السؤال : 
هرة ؟ لنتخيل مثلا” أن مولاه قد أخرج الال بعد ذلك من حت الفراش 
ووضعة فى صلدوقه دون أن يبل الخسادم ذلك ٠‏ لاحفلوا أن أقوال 
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سمردباكوف اذهب الى أن المال كان معخا” فى السرربر 00 الفراشس ٠.‏ 
فلا بد اذن أن .يكون التهم قد نش السرير* قهل رايم السرير ماموشا؟ 
3 ووه ولك واقعة مسعحلة شُ ميحضر التتحقق ل فكياف يمكن أن 
با يكون المنهم قد جعّد غطاء اأسر بر ولو الحعداً بسيراً 4 بل كيف يمكن 
أن يكون قد دس” يديه الملطحتين بالدماء 'نبحت الفراش دون أن ,بلواث 
المفارش النليفة المصئوعة من دق اللسبيج > الى و ضعث على السررير 
فى ذلك الساء خصيصاً ؟ رب سائل بسأل : فما قولك بالارف ؟ ألا 
فلتتكلم اذن عن هذا الظرف فلملا ٠‏ لقد دأهشت بعض الدهشة منذ 
قليل حين رأبت ااسيد وكل الثابة » أثناء حديثه عن هذا الثرف ننسهء 
فى مطالءته اللامعة » حين راته هو ائقسة ب لعم هو نفسه أبها السادة س 
يقول من احل أن ادر قن على بطالان انهام سمردياكوف بارتكاب حجر إدمة 
فل : «لولا وجود ذلك الظرف » لولا أن ذلك الغارف كان ملقى على 
الأرض دلبلا مادياً » لولا أن السارق لم يأخذ هذا اللرف معه > اذن 
ا خطر سبال أحد شىُ العالم شيع عن وجود هد | الخارف ووحود المال 
المودع فه » ولا أمكن أن ينسب الى المثهم أنه سرق » ٠‏ معلى ذلك أن 
هذه القطعة الحقيرة من الورق الممزق » مع العبارة المكتوبة عليها » شى 
وحدها الأساس الذى يقوم عليه انهام المتهم بالسرقة ٠‏ فلولا هذا الطارف 
لا عرفنا أن سرقة حدثت » ولا كنا على شين من وحود الال + فهل يمكن 
حا أن زعم أن هده المزفة اللقيرة من الورق الملقاة على الأرض ننهض 
دل كافاً على وحود المال وحدوث السرقة 8 قد بعترض على هذا بأن 
0 سمر ديا كوف قد رأى المال شي الثارف 66 واكئنا سنال عند نك ؛ مدى * 
متى رأى هذا اللرف آخر مرة ؟ ذلكم هو السؤال الذى ألقيه علكم ٠‏ 
لد 00 شىّ هدا الأمر مع سمر ديا كوف 3 فذ كر لى أنه رآه شل 


5 : ع 5 : ع 
حدواث الدرامه سومان ٠‏ فيل معحظطور علمنا أن نفتر ص واطالة شقده أن 
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المجوز دور بافلوةتش قد خطر بياله فبحاة” » حين كان وحده فى الغرفة 
مننظراً حبيته على قلق > أن #خرج الظارف من السرير وآن يفضه » 
قائلا لنفسه : « اذا كان المال مودعاً فى الطرف فقد براودها شك 2 
أما اذا رأت فى بدى ثلانين ورقة جميلة من فثة الماثة روبل » فسوف 
تقتلع رأسأ » وسوف ,سيل لعابها طمعاً ! » ٠‏ ها هو ذا اذْن يمزق الظارف 
ويبخرج منه الال © ثم برميه على أرض الغرفة بسحركةٌ وائقة هى حركة 
رب الدار الذى لا بخثى طبعاأ أن يكون فى ذلك شهادة عليه ٠‏ هل هناك 
حقا"” > أيها السادة » افتراض أفرب الى المعقول وأدنى الى الحواز من هذا 
الافتراض الذى صورته لكم ؟ لاذا لا تكون الأمور قد جرت على هذا 
الحو فملا" ؟ ولكن اذا جرت الأمور على هذا النتحو » أو على حو قريب 
من ذلك » فقد سقطت نهمة السرقة من ملقاء نشسها : فلا وجود لسرقة 
ما لم يوجد مال ٠‏ اذا كانت الثيابة العامة ثرى أن وجود الظرف ملقى 
على أرض الغرفة دليل على وجود الال » فلا شىء ,بمنعنى أنا من أن أوْ كد 
نفيضص ذلك ٠‏ وهو أن الفارف لم بكن ملشى على الأرض الا لأنه قد 
أفرغ من الال > أفرغه مله ساحيه نفسه سلفاً ٠‏ رب سائل يسأل الآن ! 
«ولكن اذا سيم هذا ء اذا يح أن فيدور بافلوفتش هو الذى أخرج المال 
من الثارف » فأين حار هذا المال 4 اثنا لم تسحد الملغ أثناء اتفئيشس التزل» ٠‏ 
ان جوابى عن هذا السؤال هو أولا” أن جرءاً من المال قد صتر عليه فى 
القثل ؛ وتانياً أن من الممكن أن كون المسوز قد أخرج امال 


صييك 


فى مساح 1310 الماد'ية 3 أو شيل داك بنوام 0 أنْصر ف شد 'نصرقا آخر 3 كأن 
بدفعه لأحد أو أن برسله الى أحد ؟ وثالتاً أن من المائز أن يكون قد 
عدل عن م 5 قماأ عب 3 غير ؤهاه عمله "شير كاما 3 دول ان نرى 
اطللاع سمر دياكوف على ذلك سلفاً ٠‏ كاذا كان هناك أيسر امكان لتفسير 
الأمور على هذا النحو » ثفيم هذا الاصرار كله وهذا الاستمرار كله على 
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تأكيد أن امتهم قد فقتل ايسرق » وأنه سرق بعد أن قل ؟ ألا ان هذا 
لرواية مؤلفة لأليفا ! حين يزعم أحد أن شيئًاً ما قد سمرق » فائما شغى 
له » على الأقل > أن يقول لنا بوضوح ما هو ذلك الثىء » وأن برهن لنا 
على أنه وأجد فعلاة ٠‏ أما فى هذه القضية فان الثىء المسروق لم ,بره 
أحد ٠‏ لقد حدث فى سان بطرسيرج » منذ وقت قصير »> أن شاباً ,يكاد 
يكون مراهقاً » فى التامئة عشرة من عمره » يعمل بائعاً متجولا” > قد 
داهم دكان صراف فى وضح النهار » متسلحاً ببلطة » فقتل الصراف بجرأة 
قصوى » وسطا على ألف وخمسمائة روبل + ولكله فيض عليه بعد بضع 
ساعات > فعثر على المبلغ معه كاملا لم ينقص منه الا خمسة عشر روبلا 
كان قد انسع وقت الشاب لتبديدها ٠‏ هذا الى أن أجير الصراف > حين 
عاد الى الدكان بعد وقوع الجريمة » استطاع أن يذكر للشرطة لا مقدار 
امال السروق فحسب » وانما ذكر للشرطة أيضة مم ,يتألف ذلك المال» 
أى ذكر عدد الأوراق النقدية المسروقة وقمة كل منها م وعدد الدثائير 
الذهية الى حملها القائل٠‏ وقد عثر مع الفائل علىثلك الأوراق ذاتها وعلى 
تلك الدنائير نفسياء يضاف الى ذلك أن القائل أدلى أخيراً باعترافات كاملة 
صادقة > فقال انه قئل وسرق + ذلكم يا سادتى المحلفين ما أستطبع أن 
أسسسه أدلة قاطعة ٠‏ ها هنا لا مجال للشيك : فالمال أمامى © أراه وأللسه » 
ويستحل على أن أزعم أنه لم بوجد ٠‏ فهل الأمر على هذا النحو فى 
القضية الراهئة ؟ والمسألة مع ذلك مسألة حياة أو موت » مسألة مصصير 
انسان ! رب قائل ,يقول : « طيب ٠+٠‏ ولكن هذا لا بنفى أن التهم فد 
قصف فى نلك الليلة نشسها » وأنه بعثر المال بملة” ويسرة » وأله قد 
'ثر معه عل ألف وخمسمائة روبل ٠‏ فمن أين أنى بهذا المال ؟ » ٠‏ 
ولكننى أقول ان هذه الوافعة > وهى أنه لم "بعشر ممه الا على آلف 
وخمسمائة روبل وآأنه استحال رم جميع المهود الممذولة أن يكتشف 
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النصف الثانى من المبلغ الذى يزعم أن الهم قد سرقه > أقول ان هذه 
الواقعة نفسها رهن برهاناً كافياً على أن المال ليس مصدره السرقة وأنه 
لم يكن مودعاً فى ظرف ٠‏ ان التدقيق فى أجزاء الزمن الذى قضاه امتهم 
بعد وقوع الطريمة ( وقد حُسب هذا الزمن حساباً دققاً ) قد أوضح 
وبّن أثناء التحقيق أن امتهم لم يذهب الى بسنه بعد أن خرج راكضاً بن 
عند الخادمتين للمغى الى منزل الموظلف برخونين » وانه لم يذهب الى أى 
مكان آخر » وأنه عدا ذلك كان فى صححة أشخاص آخرين طول الوفت 
بعد ذلك » فمن المستحيل والمالة هذه أن يكون قد اقنطم جزءاً من 
الثلائة آلاف روبل لسخفنها فى مكان ما بالمدينة ٠‏ وهذه الاعتيارات بعينها 
هى التى حملت السيد وكيل النابة على أن بتصور أن المال لا بد أن يكون 
قد أ“خفى فى جحر من المحور أو شق من الشقوق فى قرية موكرويه؟ 
لاذا لا تقول انه ميا فى أقية قصر أودولف ؟ * أليس هذا الاقتراض 
عجباً غريباً فى الواقم ؟ لاحظوا يا سادتى المحلَّفين أنه متى سقط هذا 
الفرض > أعنى متى سقط الفرض الذى ,يذهب الى أن المتهم قد لخيا المال 
فى موكروببه » فقد سقط الالهام بالسرقة سقوطا ناما > والا فين ذهيت 
الألف وخمسمائة روبل الأخرى ؟ بأبة معحزة اختفت ما دام قد انث أن 
التهم لم يدخل الى أى مكان ؟ أبالاستناد الى روابيات ,ينشئها الال على 
هذا النحو > يحوز لنا أن نديّر مصير اسان ؟ فاذا قبل لى ان المتهم لم 
ستطع أن بدلنا على مصدر الألف وخمسمائة روبل التى عثر عليها 
معه » وانه كان معروقاً لدى جميع الناس أن المتهم لم يكن يملك قرشا 
واحداً قل 'نلك الليلة » قلت : من يدرى ؟ ان المتهم قد قدم لنا > من 
جهته » تفسيراً واضحاً قوياً لصدر ذلك الملغ ؟ وما أحسب الا أنكم 
تسمسحون لى » با سادتى المحدّفين » بأن أنادى قائلا” انه لا يمكن أن يكون 
هناك ولا يتصور العقل أن يكون هناك أقوال” أقرب الى الصبحة وأدنى 
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الى الاحتمال من الأقوال النى أدلى بها المنهمى حول هذه اللقطة » لا سيما 
وأن ما رواه المتهم بتفق كل الانفاق مع طبعه وخصاله النفسية + لقد 
حلا للانهام فى القصة التى ألنها أن يتخل أن رجلا ضعيف الارادة 
يأخْد ثلائة آلاف روبل تقدمها اليه خطيته فى ظروف مخزية إلى ذلك 
الحد » لا يمكن أن يملك من القوة ما ,يمكثّنه من أن بقتطع نصف ذلك 
ابلغ وأن يخعل عايه كيس يخفيه فى صدره 6 وهبه فمل ذلك قنه ماكان 
ليستطيع الا أن يفتح الك ن كل يومين فسل مله مائة روبل بعد مائة 
روبل » الى أن تف البلم كله فى غضون ششهر ٠‏ ذلك كله قد قاله لنا 
السيد وككل اللبابة » كما 'تتذكرون > » بلهحة قاطعة لا قبل الأخدذ والرده 
فماذا اذا كانت الأمور لم نجر على حو ما صوآارت قصستكم هذه التى 
حر كلم فها شخصية روانة من صلم الخال والوهم ألا ان البلاء هو 
الككم صورتم لنا شخصية روائية لا وجود لها فى الواقع ! رب معترض 
بقول ان هناك شهوداً رأوا المنهم بدد مرة واحدة فى موكرويه > قبل 
وفوع الأساة بشهر » كل الثلاثة آلاف روبل الثى أخذها من الآنسة 
فرخوتربفا » فلا يمكن أن يكون فد احتفظ من ذلك املع بنصفه+ ولكن 
من هم هؤلاء الشهود ؟ ان درجة الثقة التى يستحقون أن 'وليهم اياها قد 
انضيحن لنا انضاحاً كافياً أثناء المناقشات + ثم ان قطعة الخير ندو لنا دائماً 
أكبر مما هى فى الواقم حين نراها فى بد غيرا ٠‏ يضاف الى ذلك أن أحداً 
من أوالك الشهود لم ,يعدد المبلغ بنفسه > ولم يتكلم أحد عن مقدار ذلك 
البلغ الا على أساس رؤية العين ٠‏ ألم بمض الشاهد ماكسيموف الى حد 
ادعاء أنه رأى فى بدى المنهم عشر بن ألف روبل؟ هكذا ثرون »> باسادنى 
المحتّفن » أن السكولوجا سلاح ذو حدين > فاسمحوا لى لذلك أن 
أواجهها من الطرف الآآخر لترى ما سخرج منها * 


د شل وقوع المأساد شهر > عهدن الآأسة فر حوقتز يفا الى المنهم 
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نتلاثة الاف روبل » و كلفته أن ,برسلها بالبر,يد ٠‏ اننى لأنساءل مع ذلك 
هل مسيح أن هذا لماك قد سلتّم اليه على التحو المذل المخرى الذى 
وو صف لنا مند قليل 9؟ ان الشسهادة الأولى النى أدات بها الآسة 
فرخوفتزيفا كانت مختثلفة عن هذاء كانت مختلفة عن هذا اختلافاً 
كبيراً* أما شهادتها الثانية فلم تكن الا خليطاً مشوشاً مضطربا من صرمذان 
غضب والتقام » والا انفجاراً لكره طال أمد كبته ٠‏ ويكفى أن لا ,يكون 
هذا الشاهد قد قال لنا الحقيقة دقيقة” فى تصريحائه الأولى حتى شك 
فى صدق التصريحاث الأخرى الثى أذلى بها بعد ذلك + ان السيد وكيل 
الثيابة « لم يثنأ ولم يجرؤ  »‏ وئلك كلمائه نشسها ‏ أن ,يمس" هذا 
الحانب من المأساة ٠‏ ليكن له ذلك ء وهأناذا أننازل ألا أيضاً عن التوقف 
على هذا والتلبث عنده ٠‏ غير أننى أسمح للنفسى مع ذلك بابداء هذه 
الملاحظلة : حبن نرى اسانة طاهرة فاضلة مثل الآنسة فر خوفتزيفا اللى 
نسثرمها جمعاً أ كبر الاحترام » حين نراها نسمح لنفسها فجأة بأن 'نتراجم 
أثناء جلسة المحاكمة عن شهادتها الأولى على ية أن تضم امتهم > 
فانه يكون واضحاً عندئذ أن شهادئها لا لخلو من الهوى ولا تتصف 
بالوضوعة ٠‏ فهل حرام علينا والطالة هذه أن نتصور أن امرأة حبش 
فى نفسها روح الانتقام ونحركها عواطف الشأر » هل حرام عينا أن 
تتصور أن هذه المرأة قد بالغت فى كثير من الأمور » وضيخمت كثيراً من 
الأشاء ؟ ان من الممكن خاصة أن تكون قد صحْيّمتَ طابع الذل وصفة 
الخمزى والعار فى تقديمها المال الى خطببها ٠‏ وانى قتع بأن هذا الملغ 
قد قدام الى المنهم 'تقديماً بمكن من قبوله » لا سيما بالنسسة الى رجل 
خفيف اخفة صاحنا امتهم هذا ٠‏ وجب أن لا نسى مخاصة أن المنهم كان 
بتنظر أن سثلم من أببه فى القريب ملغ الثلانة آلاف روبل الذى 
بدين أبوه له به 'نصفية” لساب الميراث ٠‏ صتحيح أن ذلك كان مله طيششاً 
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وتسرعاً » ولكن الخفة هى بعينها التى جعلته لا يسك فى أن أباه سيرد اليه 
هذا المبلغ » فيكون فى وسعه فى كل وقت أن يعيد الى الآنسة فرخوفتزرينا 
بالبريد المال الذى عهدت اله به والتمئله عليه > فيسدآد دينها عليه 
ويبرىء نجاهها ذمته ٠‏ ولكن السيد وكيل الشابة .يرفض رفضاً قاطعاً أن 
يصداق أن من الممكن أن يكون امتهم قد اققطع » فى ذلك الوم نفسه » 
نصف المبلغ الذى أخذه من تخطيتة وأنه خاط عليه كسا ؛ فالسيد وكيل 
النابة برى أن ذلك « لا بنفق وطبع المتهم » وأن المتهم ما كان له أن ,بشعر 
بمثل هذه العواطف » + ولكن ألم نهتفوا أنتم أنفسكم قائلين ان لأمثال 
كارامازوف طبعة واسعة > ألم 'تكلموا هنا عن الهونين اللثين يمكن أن 
بتأملهما فى آن واحد معاً رجل” مثل كارامازوف ؟ ألا ان كارامازوف هو 
فملا” ذلك الرجل الذى لا حدود لامكاناته فى الاتساهين كليهما م انه 
رجل الهوتنين الذى اذا انقاد لفرحة ائلاف المال واستسلم لظم الابتهاج 
واللهو والقصف كان يستطيع فى نلك اللحظة نشسها أن يتوقف فحاة 
متى راودته فكرة أخرى 'نربه الوجه الآخر للموقف ٠‏ ولقد كان هذا 
الوجه الآخر قائماً : انه الحب الذى اشتعل فى نفسه > وكان يحتاج من 
أجله الى المال احتياجاً أشد من احشاجه البه فى سيل اللهو والقصف مع 
حبيته ٠‏ فوم تقول له حبيته : « أنا لك ٠‏ اننى لا أريد فيدور 
بافلوقتش » » سيرحل معها » وسيكون عندئذ فى <اجة الى مال ٠‏ وذلك 
أخطر شأنا من القصف واللهو » ما فى ذلك ريب + ان رجلا" مثل 
كارامازوف لا يمكن الا أن يدرك هذا + وذلك بعئه هو ما كان يعذبه 
تعطيياً يوشك أن يصير الى مرض » لأن هذه الفكرة كانت 'يحاصره 
محاصرة ولا ثبرحه فى لثلة من اللحثاات ٠‏ فلماذا سشعد أن يكون قد 
اقنطم ذلك المبلغ وادطره من باب الاحشاط ؟ ولكن الوقت كان يمضى 
وفدور بافلوفتش لا يرد الى المنهم الثلائة آلاف روبل ٠‏ والأدهى من 
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ذلك أن المتهم قد علم أن دور بافلوقتش ,ينوى أن يستتخدم هذا المبلغ 
نفسه لاغواء حسته » لاغوائها بماله هو ٠‏ فقال لنفسه عندئد : « ان م 
برد إلىء فندور بافلوفتش هذا المبلغ فسوف تمدئى كاترين ايفانوقنا 
لصا » ٠‏ عندئذ و'لدت فى ذهنه تلك الفكرة » وهى أن بمغى فى .يوم من 
الأيام بالألف وخمسمائة روبل التى ما يزال بحملها فى علقه > أن بمضى 
بها الى الآنسة فر خوقتزينفا فقول لها : « أا شقى ولكننى لست لصا » + 
أصسح هنالك اذن سببان يدفعائه الى الاحتفاظ بهذه الألف وخمسمائة 
روبل » والى المحافظة عليها محافظة شديدة والى أن ,يصونها كما يصون 
بؤْبِوْ عله وإلى أن لا ,بفض الكبس سل" مائة روبل بعد مائة روبل» ناذا 
تنكرون على التهم أن .بملك شيئاً من الشعور بالشرف ؟ لا يا سادتى ! 
ان هذا المتهم .يملك الاحساس بالشرف ؟ قد يكون فى احساسه بالشرف 
ثىء من اللعد عن طرريق الصواب + وقد يظهر هذا الاحساس فى بعض 
الأحمان مقلوباً » ولكله بحس بالشرف احساساً قوياً ويتصوره 'نتصوراً 
جاشاً بالهوى والاندفاع » ولقد برهن على هذا ! ويتعقد الأمر مع ذلك» 
فهذه اريح الهوى تبلغ أوجها > وهذان سؤالان » سؤالان قديمان » 
ما يزالان يلحان على نفسه المضطر بة اسخاحا” شديداً » وما بزالان بيؤلانه 
مزيداً من الألم : «سأرد الى كاثرين ايفاثوفنا مالها » ولكن من أبن أ-جىء 
بعد ذلك بما سأحتاج اله من مال لأرحل مع جروشتكا ؟ » ٠‏ ولعل 
السب فى أن سلوكه كان طوال هذا الشهر فاسداً ذلك الفساد وأنه كان 
يشل على السكر بغير انقطاع » لعل السيب فى هذا هو أن نفسه كانت 
نفيض مرارة » وأنه لم ,يفلح فى السبطرة على ألله ؟ وتفاقمت الخواطر الى 
كانت “برها هذه المسائل فى ذهئه » الفاقمت حتى أودتث به الى البأس» 
وأوقد أنخاه الصغير الى أبسه براحوه مرة أخيرة أن يدقع له "يلك الثلاية 
آلاف دوبل » ولكنه داهم المنزل دون أن بننظر جواباً > وانتهى به الأمر 
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الى صرب العجوز على مرأى من شهود + وبعد ذلك فقد أى أمل فى 
المصول على هذا المبلغ ع اليه أبن أن 5 باه سير فض حتما اعطاءه المال > 
حقاد| عليه وانتقاماً منه ٠‏ وفى ذللك الوم نشسه > حين التقى بأضه 
فى المساء > لطم صدره © لطا م أعلى صدره »> فى الموضع الذى يوجد شه 
الكبس ؛ وحاف أن فى امكانه أن لا ,يصبح شقناً حقيراً » ولكنه سيصبح 
كذلك » لأنه بتنيأ بأنه لن يستعمل هذا الامكان © لافتقاده القوة النفسية 
اللى تضم له ذلك + ابى لأسسألكم لاذا برفض الاثنهام أن بثق بأقوال 
الكسى كارامازوف وأن يركن الى شهادته الى أدلى بها بريثا نلك المراءة 
كلها ء» صادقاً ذلك الصدق كله » عفويا نلك العفوية كلها > والتى هى 
من لجهة أخرى معو له مبدثملة الى أبعد الحدود ؟ ولاذا براد لى » 
فى مقابل ذ ذلك » أن أقسر قسراً على الاعتقاد بأن هناك ملغا من المال قد 
خبىء فى شق خفى من الشقوق أو فى قبو من أثبية قصر أودولف ؟ 
وفى ذلك الساء نفسه > بعد حديئه مع أخيه > كنب المتهم 'نلك الرسالة 
الشثومة » نلك الرسالة التى هى أفوى قريلة ضده » وأكبر دليل عليه » 
والتى هى الأساس الر نسبى لانهامه بالسرقة + « سأمغى ألتمس المال 
لدى جميع أنواع اناس » فان لم أحصل عليه » فسوف أقثل أبى » 
وسوف استوى على الال اخأ نحت الفراش فى ظرف مربوط بشريط 
وردى اللون » شر ربطة أن بكون ايفان فاثيا” , ٠‏ هذه خطة قثل٠‏ فكيف 
لا يكون هو القاتل والمالة هذه » ألس كذلك ؟ « ذلك مكتوب © * 
بهذا صاح السد وككل الثنابة + ولكننى أقول أولاة ان هذه الرسالة قد 
كنبثت فى حالة سكر »© بيئما كان يستحوذ على الهم حلق شديد وفظ 
كير ؟ وأقول ثانا ان المتهم لا يتكلم فى هذه الرسالة عن الظرف الا 
اعتماداً على أقوال سمردياكوف » لأنه لم بر الظرف بنفسه ؟ وأقول 
ثالث ان هذه الرسالة قد كشت فعلا” » ولكن ما الذى يرهن لا على أن 
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المنهم هد تصرف بعد ذلات وفقا للا جاء فى تلك الرساله ؟ هل أخرج 
الفلرف من نحت المفراس » هل ووجد فه المال ؛ بل كان لهسذا! المال 
وجود ؟ نذاكروا ان الهم لم ,بهرع الى منزل أبه بغرض الحصول على 
هذا المال ٠‏ 'ندائروا هذا ايها السادة ! وانما هو 'سلل الى الحديقة 
كالتحئون . لا لسيرى ء بل لبعرف أن 'تواجد 'للات المرأة » للك المرأة 
التى بحبها حب العيادد ٠‏ فهو اذن لم يذهب الى منزل أببه لينفذ الخطة 
الموسوفة فى الرساله ٠‏ انه لم يذهب الى منزل أببه لارئكاب سرقة 
مديرة ؛ وانما هو اسراح الى هناك بغير تدبير ولا الفكير »> وقد أسشدت به 
وسيطارت قله نوبة غيرة مسعورة + رب فال يشول ١‏ « ولكن هدا 
لا بنفى أنه قتل أباه بسد ذلك » واستولى على المال » + هنا أسالكم 
أخيراً : « هل قتل 4 هل قتل حقاً ؟ » ٠‏ الى ارفض 'نيمة السرقة 
مستلكر أ مستهسنا : فلس يحوز نا لوجه نهمة من هذا النوع سحين 
١‏ استطيع أن تحدد الشىء المسروق على وحه الدقة : نلك بديهية من 
اللديهات ٠‏ ولكن هل قتل المنهم » هل قتل دون أن بسرق ؟ هل جريمة 
القتل ثابئة ؟ السنا » هنا أيضاً » بصدد روابءة مؤلفة ؟ 
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١ 
لرولوةالت مَل‎ 


مصير اسان » فيجمل بالرء أن يلتزم جانب 
الحكمة والحذر والتروى 0 لقد سسمعتم السيد 
وكل الشابة يصراح هو ئفسه بأنه قد 'نردد حتى 
آخر ,يوم » حنى انعقاد جلسة المحاكمة هذه م فى أن ينسب الى المنهم 
35000 قل عن سابق العسور وميم 3 وأنه ظل بسردد فى ذلك حتى 
اللاحثلة التى قدمت فها الى المحكمة نلك الرسالة الشكومة > نلك 
الرساله الى كشها سكران ٠‏ « ذلت مكتوب ©). ولكننى أعود فأفول 
كررا ان المتهم قد تسلل الى الحديقة ليمثر على نلك المرأة » وليس له من 
هدف الا أن سرف أين هى ٠‏ ملك واقعة 'ابتة لا سبل الى انكارها ٠‏ 
فلو قد وجده فى منزلها لا ذهب الى دار أببه » ولظل” الى جائب نلك 
الرأة » ولا نفئّذ ما أعلن عنه فى رسالته ٠‏ لقد هرع الى منزل أبه بحركة 
ساغتة لم يكن بتوقمها » ولعله كان فى ملك اللحظة قد سى الرسالة التى 
كتمها وهو سكران رب قائل بقول 1 م ولكنه أخذ مدق الهاون > ألس 
كذلك ؟ » + ولا شك أكم تتذكرون التحللات السبكولوجية التى انخد 
هذا المدق الشقى ذريمة لها وحححة > وكيف أريد اقناعنا بأن المنهم لا بد 
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أن .بكون قد عد هذا المدق سلاحاً » وأنه قد استولى عله أداة” لارتكاب 
جريمه تل الخ + ان فكرة بسسيطة جداً تحضرنى فى هذه الناسية : 
شرى » الذى كان يمكن أن يحدت لو أن مدق الهاون هذا لم يكن 
موضوعاً على المائدة أو على دفر قرآه امتهم فتتاوله » وانما كان مودعاً 
فى خزانة متلا ؟ ما كان لهذا المدق علدئذ أن بخطف بصر الهم > 
ولانصرف التهم عندئذ الى اليدين ء لا يبلك سلاحاً م ولا أتبح له 
والالة هذه أن يقتل أحدأ ٠‏ فكيف اسلطيع بعد هذا أن سد ذلك المدق 
دللا" على سابق نصور وانصميم » وبرهاناً على لية التزود بسلاح 4 ار 

قائل .يقول : طبب ٠٠٠‏ ولكن المتهم قد صرخ يقول هو لشسهء 
فى الكاباريهات ء انه سيقتل أباه ؟ ومع ذلك فانه قبل الحادث سومين ء 
فى المساء الذى كتب فه رسالة السكران نلك + كان هادماً ألم بزد على أن 
نشاجر قليلا” فى أحد الكابارريهات مم مستخدم صغير من مستخدمى 
المتاجر : « لأن كارامازوف كان لا يستطيع الا أن بتشاجر مع أحد 20 ٠‏ 
وأفول فى الردة على هذه الحة ان رجلا فكر فى ارثكاب متل هذه 
الحريمة وانتوى أن يشترفها وفق خطة مرسومة سلفأ م ما كان له قطعا” أن 
بتشاجر مع أحد >ولو مع مستتخدمر فى متحر ؟ بل ولا كان له أن بدخل 
الى أحد الكاباريهات أصلاة > لأن الرجل الذى يفكر فى اقتراف جريمة 
من هذا النوع » انما ,ينشد الهدوء والعزلة » و يحاول أن لا بلاحفله أحدء 
يحاول أن لا يراه أحد ولا أن ستمعه أحدء وكأنه بتملى فى قرارة 
نشسه أن يقول الئاس : « اسسوا وجودى » اذا أمكن ذلك »ء لا عن 
حساب وتدبير > بل بغر يانه وحدها ٠‏ ان السسكولوجا سلاسم ذو حدين 
يا سادنى المحلّفين > وانا اليحسن استعمالها بحن أيضاً + أما التهديدات 
النى أطلقها فى الكاباريهات طوال ذلك الششهر كما هى الا زعيق شسه 
بزعيق الأطفال > وما هى الا أقوال حمقاء يطلقها مكارى يشتحرون 
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فأخذون يعولون قائلين : « لأصرعنك > لأقتلنك ! »» ولكتهم لا يفعلون 
شيثاً ٠‏ وأما تلك الرسالة المشثومة فلست الا صرخة سكر وغضب هى 
ابض ؟ لست الا تبجح رجل يصيح وهو خارج من خمارة : » لأقتلدك » 
يمينا لأتلنكم جميعاً عه فم البحث عن تعلل آآخر غير هذا التعللل » 
فم الاصرار على رفض هذا التعليل ؟ ان هذه الرسالة 'توصف بأئها حيحة 
دامغة » أفلس الأولى أن نوصف بأنها كلام مضحك ؟ عم +٠٠١‏ ان 
الأولى أن نوصف بأنها كلام مضحك ! ولكن لا +٠٠‏ انهم لا برريدون 
لها الا أن تكون دلبلا قاطءاً وححة دامغة > لسيب واحد هو أن الأب قد 
وأجدت جتته قشلا » وأن شاهداً قد رأى الهم بهرت خلال الحديقة 
وفى بده سلاح » وأن هذا الشاهد قد صلرع هو أيضاً بعد ذلك ؟ 
فرانبوا على هذا أن كل شىء قد 'نم وفقاً لطة مرسومة من قبل »> فلا يمكن 
اذن أن #كون 'نلك الرسالة كلاماً مضحكاً ء ولا بمكن الا أن 'تكون دلملاة 
فاطعاً ؟ وحمدوا الله على أنهم وصلوا الى النقطة الماسمة فقالوا : « أما 
وأنه كان فى الخديقة فقد قتل » ٠‏ ان هذه الكلمات الصغيرة الثلاث « أما 
وأنه » هى فى الواقم جوهر الأساس الذى نقوم عليه الفضية ويستند البه 
الانهام ٠‏ « كان فى اللديقة » فهو اذن ٠ » ٠٠٠‏ ماذا لو أسقطنا كلمة 
اذن ٠» ٠٠٠‏ ماذا لو أسقطنا كلمة « اذن » هله دون أن ننكر مع ذلك 
أن المنهم كان فى الحديقة ؟ ألا اننى لأسكّم بأن الوقائعم فى هذه الفضية 
متوافقة » وأن كثراتها ت#خطف البصر وتستأئر بالاشاه + ولكن هلاة 
حماتم أنفسكم عناء تحميص كل واقمة من هذه الوقائع فى ذائها على 
حدة » دن أن 'نهتموا بتوافقها ؟ للاذا يرفض جاب الانهام مثلا” أن بصداق 
أن المتهم ذكر الحقبقة حين قال انه انصرف عن 'افذة أبيه ؟ لذكروا 
الأسلوب الساخر اللمتهكم الذى استعمله السيد وكيل النيابة حين تكلم 
فى هذا الموضوع فأشار الى مشاعر الاحترام وغواطف الفشيلة التى 
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اجتاحت نفس القائل على حين فجأة ٠‏ أى عسجب فى أن تكون الأمور فد 
جرت على هذا النحو فعلا" » أى فى أن يكون المنهم قد استيقظت فى ننسه 
حينئذ مشاع. قد لا تكون مشاعر احترام بالضرورة » ولكنها مشاعر 
فضيلة ٠‏ لاذا يكون هذا مستحيلا” ؟ لقد فال المثهم أثناء التحقيق : 
« لا بد أن تكون أمى قد تسنست لى فى نلك اللحكلة ٠‏ * فالمتهم قد 
هرب اذن منذ أدرك أن السيدة سفيئلوفا ليست فى صحية أببه ء فان 
ردأت النابة على هذا قائلة : « ما كان المتهم ليستطيع أن يدرك ذلك حين 
بنظر من النافذة » ؛ فلت لم لا ؟ لقد فحت النافذة بسد أن قرع امتهم 
النافذة بالاشارات المثفق عليها ٠‏ ومن الخائز أن ,يكون فدور بافلوفتش 
قد افلنت منه فى انلك اللحفلة كلمات أو صررخات استنتج منها التهم أن 
السيدة سفيتلوفا ليست فى المنزل + اذا هذا الاصرار على تأوبل الوقائم 
تأويلا .ينفق وما اسخيلته النيابة أو ما جهدت أن تتخيله ؟ ان الواقم 
يشتمل فى كير من الأحيان على احتمالات لا حصر لها » احثمالات غيب 
عن أدق الروائيين ملاحلة وأنفذهم رؤبه + رب معترضش يقول ! 
« طب » ولكن هذا لا ينفى أن جر يحورى قد رأى الساب مفئوحا ‏ 
وهذا دلل على أن المنهم قد دخل المزل » وعلى أنه اذن قد قتل + »٠ه‏ 
ها نحن أولاء وصانا الى حكاية الباب هذه »م يا سادتى المحلّفين ٠‏ 
تملمون يا سادتى المحلّفين أن هناك شخصاً واحداً يزعم أنه رأى الباب 
مفتوحاً » وهذا الشاهد الوحد كان عندئذ فى حالة خاصة » كان 
فى حالة +٠٠‏ ولكن لا داعى الى الاطاح ٠.٠‏ لنسكّم جدلاة ء اذا كتتم 
تيحرصون على ذلك » بأن الباب كان مفتوحاً > وبأن الثهم قد كذب 
فى هذه النقعلة أثناء التحقق »> بدفعه الى الكذب حرصه على الدفاع عن 
نفسه » وهو أمر مفهوم فى مثل وضعه + للسلم جدلا بأنه دخل البيت » 
نم » لنسثّم جدلا” بذلك ٠‏ فهل يثرتب على هذا بالضرورة أنه قتل ؟ 
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ان من الممكن أن يكون فد افتتحم الببت » وطاف بالغرف راكضاً > ودفم 
أباه بل وربما ضربه أيضاً ٠‏ فلما 'ننت له بعد ذلك أن السسيدة سفيئلوقا 
لست فى الدار ولىء هارباً وهو يعر بسعادة لأنه لم ييجدها ولأنه 
انصرف دون أن يقتل أباه ٠‏ ولئن قفز الى الحديقة مرة ثائية بعد ذلك 
بدقائق فمال على المسكين جر يجورى الذى صرعه فى لظة من غضب 
شديد > قاأنه لم .يغفل ذلك الا لأنه كان قادراً على أن يشعر يعواطف 
شفقة ورحمة بسب أنه اننصر علىاغراء قثل أبيه » فكان قلبه يفيض فرحا 
وصفاء وبراءة + أن السيد وكل السابة قد وصف للا > سلاعة مظلمة 
قائمة » الخالة النفسة التى لا بد أننها كانت حالة المتهم فى موكرويه » حين 
أدرك أن السعادة والحب بعرضان له > ويناديانه الى حاة جديدة > ينما 
كان محظوراً عليه أن ,يحب » لأنه خف وراءه جثة أبسه الدامة » ولأنه 
كان يرى أمامه ااسقاب الذى لا مئاص مله ٠‏ ولكن السيد وكيل الثبابة قد 
سدم مع ذلك بأن الحب قد تكلم فى قلب المتهم > ثم راح يفسر لنا ذلك 
على طريقته الخاصة معتمدا على 'تحليلات سكولوجية مرهفة » فقال : 
« هذه حالة نشيه السكر > هذه حالة نشيه حالة مبجرم يقاد الى ساحة 
الاعدام » فحدث نفسه قائلا” ان الطريق ما يزال طويلا © الخ » ٠‏ 
ولكنتى أتوجة الى السد و كيل النابة مرة أخرى بهذا السؤال : « ألم 
تخلق هنا شخصية روائية من صنع المال ؟ هل طبعة المتهم فعلا” طسعة” 
تلغ من قلة الاحساس وشدة الاستخفاق والاستهتار أنه يستطيع > بعد 
أن سفك دم أبه » أن بفكر فى الب وأن ببنى خططا ماكرة للدفاع عن 
نفسه ؟ كلا ثم كلا ! انثى لا أتردد للظة واحدة عن أن أهتف قائلا” : 
كلا م كلا ! انى لأحلف بأغلتل الأيمان على أن امتهم » حين اكتشف أن 
هذه المرأة لبصه > وحين راها تناديه الى -حاة حديدة هائة + كان لا بد 
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لو أن ضميره كان مثقلاا بوزر قل أببه حقا ! وما كان لينسى عندئذ 
أين وضع مسدسيه ! النى أعرف اتهم : ان ما ينسبه اليه جائب الاتهام 
من فسوة القلب وقلة الاحساس بنافض طبيعته ٠‏ لو كان المتهم آثماً 
لاتتحر حتما » هذا محقق ! واذا كان لم يتحر فلأن « أمه قد تشفعت لهء 
فلم يسفح دم أببه ؟ واذا ظطل يتعذب طوال نلك الليلة فى موكرويه » واذا 
ظلل يلوم نفسه و يؤاخذها » فان ذلك لم ,يكن الا سسب جر بحورى الذى 
كان المثهم قد صرعه » فكان المتهم لا ,ينفك ,يسأل الله صامتاً أن بعود' ذلك 
العجوذ الى اللياة » وأن لا تكون ضربة المدق قد قضت عليه » وأن بجر 
هو نفسه من العقاب * اذا نرفض تأويل الوقائع على هذا اللتحو 4 ماالذى 
ببرهن لنا على أن المتهم يكذب ؟ رب سائل رسأل : « وجثة الأى ؟ اذا 
كان المتهم قد هرب دون أن بقتل فمن ذا الذى قتل اذنْ دور 
بافلوئتش ؟ » ٠‏ 

« أعود فأقول : ان كل المنطق الذى بستند اليه الاتهام هو هذا ٠‏ 
من ذا الذى قتل » اذا لم يكن المتهم هو القائل ؟ ٠٠٠‏ يقال لنا : انه س 
المستحيل علينا أن نثر على قائل اشر + قهل هذا صحيح با سسادئى 
المحلفين ؟ هل يستحيل حقاً أن 'نسب هذه الخريمة الى أششخاص 
آخرين ؟ لقد سمعنا السيد وكيل النابة بحصى جميع من كانوا فى المتزل 
ليلة وفوع الخريمة ٠‏ انهم خمسة اشخاص »> ملهم ثلائة يحب استبعادهم 
من الفضية فوراً : المجنى عليه » وجربجورى » وامرأنه ٠‏ لم ببق اذن 
الا اثنان يمكن اتهامهما بارتكاب جربمة القتل هما المنهم وسمردياكوف»٠‏ 
وقد صاح السسد وكيل النيابة بقول بلهحة مؤئرة : دن عمد المتهم الى 
نسمسة سمردياكوف قائلا” م فلأنه لم جك أحداً غير سمردياكوف 
بستطع أن يثى به ؛ فلو كان مناك شخص سادس »© بل طيف شيخص 
سادس بمكن اتهامه بالقتل م اذن لأسرع يرك انهامه لسمردياكوف 
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محمرة الوجه من الجل 6 ولمغى ينهم ذلك الششخص السادس على 
الفور ٠‏ ولكن ما الذى بمنعنى يا سادتى المحلّفين من أن أقلب هذا 
الديل ؟ هناك تسخصان لا ثالث لهما : المتهم وسمردياكوف ٠‏ أفلا يجوز 
لى أن أؤكد أنكم لا تنهمون موكلى الا لأنكم لا تجدون شخصاً آخر 
توجهون اليه التهمة ؟ ولكن لثن لم تجدوا شخصاً آخر نوجهون اليه 
الانهام فما ذلك الا لأكم قد تحيزتم اسمردياكوف منذ البداية دفعة” 
واحدة » فاسشعدتم كل شبهة حوله » ورفضتم كل شك فيه ء* 


صعصح أن أحدا لم 7 سمردياكوف 6 3 إلا المنهم وأخويه 
والسدة سفئلوفا ٠‏ غير أن هناك شيا آخر يحمل على الاشتباه فيه * ان 
شائعات فامضة تحرى فى المديئة عنه » ان أسئلة وشبهات لا ,يفصح الناس 
عنها “دور فى الخواطر حوله » ان قلقاً مسهماً ساور الافس وستتحصل 
الى وفع عام وانتظار شامل ٠‏ بم ان هناك وقائم مقلقة "شهد عليه رغم 
غموض دلالتها: من ذلك اولاً نوبة الصرع نلك التى وافله فى لوم 
وقوع الكارثية نفسه 6 بحيث رأى السيد وكيل الننابة أن من واجية ب 
لا أدرى لاذا ‏ أن بهتم اهتماماً كيرا بالالماح على أنها نوبة طبعية يمكن 
تعليلها + ومن ذلك ثانا تحار سمردبيا كوف عشسة ابعقاد جلسة المحاكمة 
انتتحاراً لم يكن إنتواقعه أحد + ومن ذلك أبغاً هذه الشهادة التى لم بكن 
يتوقعها ألحد أيضاً 6 أعنى شهادة أحى المنهم » ايفان قدو رو فتشس »> الذى 
ظل الى ذلك الحين مقتنماً بأن أخاء هو القاتل » فاذا هو يحىء اليوم 
الى المحكمة حاملا” المال المسروق فالا ان سمردياكوف هو القاتل ! 
صححبعح أننى أشاطر المحكمة والتسابة العامة رأبها فى حالة الشاهد 
اللفسسة ٠‏ فنا مقننح اقتاعاً نامك بأن ايفان كارامازوف مريضص » وأنه 
مصاب بنوبة حمى حارة > وأن أقواله قد يكون محاولة يائسة تصورها 
وهو فى حالة هذيان فى سسل أن ,نقذ أخاء بالقاء الحريمة على عائق رجل 
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مات + ولكن هذا لا ينفى أن اسم سمردياكوف قد 'ذكر فى هذه المناسة 
مرة جف يدج 6 مع كل ما براقبط بذ كر أسمية هذا من أمور نوشك أن تكون 
الغازآ » فكان هناك » يا سادتى المحلّفين » أشساء لم تذكر الى آآخرها 
هما بتعلق بهذا الرجل » وكأن الملاحظات التى قيلت فى حقه لم تكمل 
بعد > واعلها تكمل شما بعد ٠‏ ولكن ما اللسخى أن أسسشق الأمور + لقد 
فررت المحكمة منذ فليل متابعة المناقات »2 ففى وسعى » ما دمنا الآن 
ف انتغلار ذللك » أنْ اسمط لكم بصع مالاحيلات تتعلق خصا نص المرحوم 
سور ديا كوف الى صضوارها لنا السيد وكبل اللابه بكثير من البراعة 
والرهاقة والموهية ٠‏ انلى على اعحابى بما أظهره السسد وككل النابة من 
فن فى رسم نلك اللوحة النفسية » لا أستطع أن أشاطره رأيه فى هذا 
امرجل مشاطرة ثامة + لقد ذهت الى سمر درا كوف 4 رايه و البحدانلك 
معه > فترك فى شسبى صورة 'لذتلف عن الصورة الى رسمها لنا السيد 
وكيل الليابة + لا » ان سمردياكوف ليس ذلك الشبخص الضعيافت الذى 
وصفه لنا الادعاء ٠‏ اننى لم أجد فيه أثراً من ذلك الوجل الهلوع الذى 
تكلم عنه السيد وكيل النابة بالماح شديد ٠‏ أما بساطة القلب وسذاجة 
الطبع قلا و -حود لهما عنده اليئة 3 بالعكس : اقد لأدئلت 3 حرا رها 
ودهاء” خا » وأن تدس هذا اللذر وهذا الدهاء مظاهر سذاجة مصلوعة » 
كما لاحفات فه ذكاء قادراً على أن بهم أمورا كيرة ٠‏ سادنى المحلفين » 
فى دأبى أن السبد وكيل الذابة قد تسرع قليلا” حين فان أن هذا الرجل 
صعف الدقل ٠‏ لقد حخلنفب سسمر ديا كوف فى بفسى شعوراً واضححاً كل 
الوضوح ! نركته مقتئعأ بانه انسان نشض لفسه شرا ولخيثاً » وحقداً 
وحسدآ 3 وغرورا” وصلاة الى الانتقام + ومن سحهة اخرى > فقد حمعتث 
بعض المعلومات عنه : لقد كان يكره أصله > ويحمر خحلا” مله » ويكز 
أستانه سما حا يذاكر أنه ابن امرأة « ا سلة عاء وكان بسي * معاملة 


ع2 


الخادم جر يجورى وامرأته اللذين أحسنا اليه والعما عليه فى سئى 
حلفولثه : وكان بكّره روسا و بلعنها وسحخكر ملها ووإسلكهزىء بها )2 وكان 
حلمه هو أن يسادر الى فرنسا وأن تسح فرئسياً + وكثيراً ما كان يقول 
انه يحتاج الى مال من أجل أن برحل ٠‏ وأعتقد أنه كان لا يحب الا 
نفسه > وكان بقدر نفسه فوق قدرها كثير ٠‏ كان يعد نفسة رجلا مقف 
أنه بيعلى بهتدامة و لسن قمصائناً نظيفة و يتتعل حداءين لأمعين ٠‏ واذ كان 
يعد نشسسه ابثاً غير شرعى لفيدور بافلوقتش ( ذلك أمر تنبنه الوقائم 
أيضأ ) > فمن الكائز أن الفرق بين وضعه ووضع أبناء مولاه الشمرعيين 
قد أورثه مرارة وحقداً : كان هؤلاء بتمتعون بحسم المرايا » وكان هو 
لا يتمتع بإية مزرية + كانوا يملكون جميع المقوق وكانوا يستطيعون أن 
برثوا أباهم » أما هو فلم يكن الا طباخاً ٠‏ لقد أسر الى أنه ساعد فدور 
بافلوقتش فى ايداع المال فى الطلرف ٠‏ والهدف الذى نذر له هذا امبلغ 
وهو مبلغ كان يمكن أن بعمنه فى تحقيق أغراضه ‏ لا بد أن يكون 
قد أثار فى نفسه غظلاً شديداً + ثم انه رأى فى نلك اللحظة ثلاثة الاف 
ويل أوراقاً مالنة ٠راصة‏ الألوان راسالته عن هذا عامداً 2 وام 'نعلمون» 
يا سادتى > أنه ما يشفى لنا أن “لآلىء مبلغاً ضخماً أمام عئى اسان حسود 
مغرور ؟ وكانت نلك أول مرة يتاح له فيها أن يرى مالا" يلغ هذا القدر 
من الشخامة فى «دى شيخص واحد ٠‏ فلا بد أن يكون منظر تلك 
الكدسة من الأوراق النقدية الجديدة قد أحدثت فى نفس هذا الرجل 
شعوراً مرضساً دون أن يترائب على ذلك شىء فى بداية الأمر ٠‏ ان السيد 
وكل الشابة الذى نسحب بموهيته كل الاعحاب قد -حلل برهافة عظيمة 
جميع الأدلة التى يمكن اللحوء اليها' لتأيد أو دحض الافتراض القائل 
بأن سمردياكوف ربا كان هو القائل » وقد ألسم” خاصة” على هذا السؤال : 
لأى سب كان يمكن أن يصطنح سمردياكوف نوبة الصرع نظلاهر أ 


رفف 


وكذباً ؟ ولكن سمردياكوف لم يكن فى حاجة الى ذلك التظاهر » فمن 
الخائز أن تكون النوبة قد وافته طبيعية” من تلقاء نشسها » ومن الائز ان 
تكون قد زابلته على ذلك النحو نفسه أبضاً ٠‏ من الائر أن يكون 
المريض قد صحا من فسوبته وثاب الى وعيه ٠‏ صحيح أنه لا ,يكون قد 
شفى عندئذ من مرضه » ولكن كان لا بد أن يعود البه شعوره عاجلا أو 
آجلا" » كما ريحدث دائماً حين يصاب المربض بنوبة من نوبات الصرعء 
ان الأدعاء بسأل : فى أية سلظة بمكن أن يكون سمرديياكوف قد اركب 
جريمة القتل ؟ الحق ان الحوات عن هذا السؤال بسير جد ء فما أسهل 
أن نعتّن نلك اللحظة + فمن الطائز أن .يكون. سمردياكوف قد ثاب الى 
وعبه وصصا من تومه العميق ( ذلك أنه كان نائماً فقط » فان نوبات 
الصرع يعقبها دائماً نوم عميق ) » فى نلك اللحظة نفسها التى 'تشيث 
فيها العجوز جر يجورى بساق الهم ( حين كان هذا ,يحاول أن يهرب 
من فوق السياج ) قصرخ يقول ممولا بصوت حاد ملء حتجرته : 
« يا قاتل ابه ! » + فمن المائز أن تكون هذه الصررخة الخارقة التى 
دوت فى صمت اللل قد أيقظت سمردياكوف من تومه الذى لعله 
لم يكن عندئذ عميقاً كل العمق » لأن سمردياكوف لا بد أن .يكون 
قد أخذ يضق منذ ساعة ؟ فلما نهض الحه على غير شعور مله » وبدون 
أبة ئبة مععنة » الى الجهة التى جاءت منها الصرلخة + وكانت أفكاره 
ما نزال سهمة » وكان خاله ما يرال وسئان ٠‏ ولكن ها هو ذا يصل الى 
الحديقة » وها هو ذا بقترب من النافذة اللضاءة » فاذا هو يعلم بالننأ 
الرهيب من فم مولاه نفسه » الذى اغشط لرؤيته طبماً ؟ واذا بفكرة 
الجريمة تت فى رأسه فحأة ٠‏ لقد أطلمه مولاه اللأعور على ما جرى ٠‏ 


وها هى ذى الفكرة التى نئت فى رأسه المرريض المشوش نظهر الى النور 
واضحة العالم ببئة الخدود ٠‏ انها فكرة رهيبة ولكنها مئرية يؤيدما منطق 


ع2 


لا برحم: وهى أن يقئل العحوز ويستولى على الثلاثة الاف روبل »ام 
بلقى الحريمة بعد ذلك على عاتق ابن القشل ! من ذا الذى يمكن أن 
ينُشستبه فبه الآن » من ذا الذى ,يمكن أن ينهم » غير هذا الابن الذى 
تشهد عليه قرائن قوية وندينه أدلة دامغة ؟ ألم يكن هذا الابن موجوداً 
هنا منذ لحظات ؟ من الائز اذن أن تكون قد اسشدت بسمردياكوف عندئذ 
شراهة رهية الى السطو على المال » وظمأ شديد الى الاستيلاء على الغنيمة» 
مع الشعور بأنه لن يناله عقاب ٠‏ ألا اننا لنعرقها » هذه الاندفاعات المفاجئة 
القاهرة التى “شب فحأة فى نفوس قتلة كانوا قبل دقيقة واحدة فى معظظم 
الأحان لا يخطر بالهم ولا يدور فى خلدهم أنهم سيقتلون + من الائر 
اذن أن يكون سمردياكوف قد دخل الى غرفة مولاه » ونفذ -خطته ٠‏ فاذا 
سألتمونى ما هو السلاح الذى استعمله فى القتل » فلت ان من الخائر أن 
يكون قد استعمل أول حححر عثر عليه فى اللديقة ؟ واذا سالتمونى ماهو 
الهدف الذى قتل من أجله قلت انه نلك الثلائة آلاف روبل التى يمكنها 
أن تمن مستقيله ! لا » لا > ائنى لا أناقض نشسى ؛ فمن الخائر أن ,يكون 
الملل موجؤداً ٠‏ ومن ,يدرى ؟ لعل سمردياكوف هو الششخص الوحيد 
الذى كان يعرف اخأ الذى أخفى فه مولاه المال ٠‏ رب معترض يقول: 
« والظرف ؟ الظرف الممزق الملقى على أرض الغرفة ؟ » » فأجيب 
قائلاة : ان السد وكل الشابة قد أورد فى موضوع هذا الظطرف نفسه 
فكرة تبلغ نمابة الدقة والرهافة ء وهى أن هذا الظرف لا يمكن أن 
بتركه على أُرض الغرفة الا لص يقوم بفعل السرقة عرضاً > ولس له 
خرة مابقة أى لا بمكن أن يتركه الا لص مثل كارامازوف + أما رجل 
مثل سمردياكوف ثما كان له بحال من الأحوال أن يرتكب مشل هذه 
الغفلة فنسى على أرض الغرفة شيئاً سيكون قرينة قاطعة ودليلا” دامفاً على 
أنه هو الفاعل ٠‏ سادتى المحلّئين ء حين سمعت السيد وكيل النابة ييدى 
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عندي مألوف 0 ٠‏ 'تصوروا أن هده الفكرة عن السلوك الذى بمكن أن 
يسلكه كارامازوف شما يتصل بهذا القلرف > 'تصوروا أن هذه الفكرة 
فى عر كينها لى 3 ملك اومان 34 شعخس لسس إلا سمر ديا كوف لفسبية ١و‏ 
وعدا ذلك + فان وضهه فى نلك اللحفلة قد خط اشاهى > فشسعرت 
شعوراً واضحاً بأن سذاجته متصلعة كاذبة » وأنه انما كان فى حفقه 
الأمر بسقنى فشوحى الى بهذه الفكرة بغة أن تلجسد فى نشسى بعد 
ذلك » فأستخرج منها الننائج التى بريد أن بمثها بهذه الطريقة فى ذهنى: 
أفلا يمكن أن بكون سمردياكوف قد لقنن قاطى التتحقيق هذه الفكرة 
أيضا ؟ أفلا يمكن أن ,يكون قد انيئها خلسة” فى فكر السيد وكيل النابة 
الذى يمتاز بمواهب عظيمة 5 رب قائل يقول : ولكن العجوز زوجة 
جر يحورى قد ظلت السمع أنين سمردياكوف على مسافة ثلائة -خطوات 
من سير بر ها طوال اللدل ! لسست أكر أنها لمعت أثله »6 ولكن هذه 
البحة من أوهى المحججح ٠‏ عرفت" سسسلة شك بوما تكثير من المرارة دن 
أن كلا ظل ينيم طوال الليل فدرمها من النوم © وأكدن هذه السيدة 
أن جفنها لم بغمض + وقد ين مم ذلك أن الكلب اللسكين لم يشبح فى 
الواقم الا مرئين أو ثلاث مرات مشاعدة جداً ٠‏ ان أمثال هذه الأأخطاء 
م ما يليث آن يعود بينام فوراً ؟ و”نقضى على ذلك ساعتان أو ثلاث 
ساعات > قاذا بأنان جديد بلطلق > فسشافل الرجل م ,بعود يلام كما 
فى المرة السابقة ؟ وبعد عدة ساعات أخرى يوقظله أنين ثالث © فتكون 
مراثت الأنين خلال الليلة كلها لجنا لا أكثر ٠‏ ولكن صاحتا » ححان 
ستقد فى الصباح » سشكو من أن أئناً متصلا غير منقطع قد حرمه 
من النوم علوال الليل ٠‏ ولا نك أن بحس هذا الاحساس دتما 3 أنه لن 


أفف 


يتذكر فترات الساعئين أو الثلاث ساعات التى كان اثناءها ناما » ولن 
يحتفل الا بذكرى نلك الاستتقاظات المتكررة ٠‏ لذلك ستخيل أنه أو قل 
إيقاظاً منصلا غير منقطع ٠‏ وقد هتف السيد وكيل النابة سائلا” : ٠‏ ولكن 
لاذا لم يعترف سمردياكوف بحر يمته فى الكلمة التى كلها قيل مواتة ؟ 
أيكون عنده من الضمير ما يكفى لمله على الاتتحار > ثم لا يكون عنده 
من الغضمير ما يكفى مله على الاعثراى 4 0 + هنا أقلكم لأقول : | 

الضمير ,تضمن الندم + ولعل سمردياكوف ام يكن ,شمر بأى ندم حين 
انحر » ولعله لم بختر هذا المخرج الآ إبأسا وقنوطا ٠‏ ان الندم والأس 
شيئان بان بمختلفف انحدهما عن الآخر كل الاحتلاف ٠‏ قاليأس قد يكون 
زاخراً بكره وحقد لم بشف غاملهما ؟ وحين يتحر سمردياكوف ثانه 
يستطيع أن , بكره ه مزيداً من الكره أو | لفك الدين ظل #حسدهم طوال 
حياته * سادئى المحلّفين > ,١‏ يباكم واطخطأ القضائى ! هل فى هذا التأو يل 
الذى أضعه بين أأيديكم شىء سخالف العقل و حا الاحتمال ؟ دلونى 
على خطأ واحد فيما عرضته لكم » دلونى على استحالة واحدة > أو بطلان 
واحد ! ولكن اذا كان هذا الافتراض الذى سسطته لكم شتمل ولو على 
ظل احتمال » ولو على ظل امكان أو جواز » كان عليكم أن تمنموا عن 
اصدار حكم إيدين المتهم* ٠‏ فما بالكم وفيما قلئه لكم أكثر من لل حفيقة ! 

ألا ااتى لأحلف لكم بكل ما أقدسه فى هذا العالم على أثى » من جهتى » 

مقتلع اقتناعاً عسقاً بصدق تأويل الوقائع على النحو الذى وصفت ٠‏ وانى 
لأشعر باضطراب شديد وقلق عظيم يخرجائى عن طورى حين تراودنى 
هذه الفكرة اللى للاحقنى وتطاردئى بغير انقطاع » وهى أنه لبس بين 
مجموعة القرائن الكثيرة الى جمعها الادعاء قريئة” واحدة يمكن أن تعد 
واضحة > وبمكن أن تصمد للتفشد والدحض ٠‏ ان اجتماع هذه القرائن 
بعضها الى بعض هو الثىء الوحيد الذى يوشك أن يكون سنا فى هلاك 


يفف 


انسان ٠‏ أنا أعلم ان اجتماع هذه القرائن رهيب : ذلك الدم السائل من 
يدى امتهم » ذلك القميص الملوث بالدم » تلك الصرخة النى دوات' فى 
فللام اللل قاثلة : « يا قائل أببه ! » » وسقوط الرجل الذى أطلق تلك 
الصرخة » سقوطه على الفور مهشّم الممحمة > ثم جميع نلك الشهادات 
الللوافقة التى أدلى بها الشهود > وجميم تلك الركات والصبحات الى 
صدرت عن المتهم ٠.٠‏ آه +6٠‏ أن ذلك كله يمكن أن ,يؤثر فى الفكر 
وأن بولد اقتناعاً خطأ ٠٠٠‏ ولكن لا فى عقولكم أنثم يا سادئى المحلفين» 
لا فى عفولكم أنثم » فما أنتم من يمكن تضليلهم على هذا النحو + نذكروا 
أنكم 'تملكون سلطة” لا حدود لها » وأتكم قد أأعطيتم حق العقد والخل» 
وعلى قدر السلطة انما تكون المسئولية ! اننى لا أتراجع عن حرف واحد 
مما قلته » ولكن فلنسلم جدلا » خلال دقيقة » بالرأى الذى يذهب اليه 
الادعاء حين يزعم أن موكلى قد عمسن بديه يدم أببسه ٠‏ أكرر أن هذا 
افتراض » فأنا لا أشك طفلة واحدة فى براءة موكلى + ولكثئى اتنازل 
هذا التنازل » فاسلم جدلا” بأن المنهم فد اركب جربمة قتل الأب ٠‏ ألا 
فاسمعوا اذن ما أحب أن أقوله لكم حين أسكّم جدلا” بهذا الافتراض ٠‏ 
اننى أحرص على أن أكلمكم بصراحة فى هذه النقطة » لأننى أحس 
وأنددر أن ممركة نشب الآن فى نفوسكم وعقولكم ٠٠٠‏ سسادتى 
الحشّفين » اغفروا لى هذا الدخول الذى لا حق” لى فيه » الى مشاعركم 
الصمسمة +٠‏ فقد آلبث على نشى لأبقينة مخلصاً وصادقاً الى النهاية ٠‏ 
نعم > با سادتى المحتّفين > لتكن جمعاً مخلصين صادقين ! ٠ » ٠٠٠‏ 


هنا قطم مرافعة” الدفاع تصفيق” متصل ٠‏ ذلك أن المحامى قد نطق 
هذه الكلمات الأخيرة بلهسحة فيها من الصدق ما جعل جميع الناس 


ماع 


يشعرون بأنه ربما كان عنده ما ,يقوله حقاً » وأن ما سعير عنه الآن هو 
جوهر القضية فعلا" ٠‏ ولكن رئيس المحكمة ما ان سمع التصفيق حتى 
علا صوثه مهدداً باخلاء القاعة اذا « تكرر ثىء من هذا مرة أخرى ٠0‏ 
فعاد الجميع الى الصمت »© واستاشف فينو كوفنش مرافعله بصوت تغيرت 
برته على حين فجأة وأصبح نافذاً قاطعاً يختلف اختسلاف التسارض 
والتناقض عن اللهحة التى تحدث بها حتى ذلك املين ٠‏ 
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اجمامع الوفائع وسدداه هو الفلرف المشئوم الدى 
000 مو كلى + ا با سادتى المحلنين » وابما 'نذابته 
فى الواقع جثة أببه ! فلو كانت جريمة القثل 
هذه جريمة عادية » لترددئم كثيراً أمام هذه 


الوقائم التى تفقد متها و'نصح غير معقولة ولا ممحتملة منى لصت كل 
واحدة منها على حدة بدلا" من النلر اليها فى ممجموعها » ولثراجعثم أمام 
افتقاد الأدلة والبراهين » ولدحضتم الاتهام دفعة واحدة ؛ أو لرفضتم على 
الأقل أن ندمَّروا مصير انسان بسبب ما قام فى الأذهان من رأى سىء 
شه > وهو رأى ستيحقه فى الحشقة وا أسفاه ! ولكن الكريمة لسسث 
جريمة عادية ٠‏ وانما هى جريمة قتل ابن أباه ! فهذا اللرف ,يؤثر 
فى النفوس والعقول لأثيراً يلغ من القوة أنه يضصفى على أتفه الأدلة 
وأوهن القرائن خطورة ذارقة» اذا الضمائر لا يقلقها عندئذ أن يستحيل 
البرهان القاطم على أن امتهم هو أللانى ٠‏ هل يخطر يبال أحد أن يبرىء 
مجرماً من هذا اإنوع ؟ ان الفكر يرفض أن بسلم بأن هذا المتهم يمكن 
أن يليّرأ ٠‏ كيف يرتكب جرعة كهذه الجرية ثم يسخرج منها سليماً ؛ 
تلك فكرة 'ثير النفوس ٠‏ هذا ما بيحسه كل اسان فى قرارة نفسه > على 
غير ارادة مله تقرسأ + عم » أنه لشىء رهشب أن فح دم أب © دم 
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انسان وهب نا اعلياة وأحاطنا بحبه » دم رجل لم يدخر فى سسلنا وسعا» 
وكان فى طفولتنا يتألم اذا مرضنا » ولم ,يفكر طوال حيائه الا فى سعادثنا» 
ولم يغتذ طوال حياته الا بما تشعر به من أفراح وما تصيبه من سباح ! 
أن .يقتل امرؤٌ أبا كهذا الأب > فذلك يا سادنى شىء لا ,يتصوره المقل ؛ 
ولمل الخيال برفض أن ,يصدق وقوع جريمة كهذه الجريمة + ما الأب 
با سادثى المحلفين ؟ ما الأ اللق ؟ ماذا تضمه هذه الكلمة من ممنى 
عظليم بهز قلوبنا » ما هى الدلالة الرفيعة الهائلة الثى تختفى فى اسم 
الأب هذا الذى يستأئر باحترامنا جميعا ؟ لقد وصفنا منذ هنيهة » ولو 
وصفاً ضعيفاً ما يمكن وما يجب أن يكونه أب حقيقى » فهل كان فدور 
بافلونتش كارامازوف » وهو الضحة فى هذه القضية التى 'شغلنا وندمى 
فلوبنا » هل كان ينطبق على هذا الثل الأعلى الذى رسخ فى أعماق نفوسنا 
عن الأبوة ؟ ذلك شقاء يا سادتى + ان بين الآباء من هم كارثة ٠‏ فلتنظر 
فى هذه المسألة من قرب » لأننا يبحب أن لا نخئى شيئاً وأن لا نتراجع أمام 
ثىء > با سادتى المحلّفين » فان القرار الذى يننظر الناس منكم أن 
تسخذوه قرار بالغ الخطورة ٠‏ ,يبحب عليئا أن لا هاب مسجابهة الواقع وجهاً 
لوجه > ويحب علينا أن لا نطرد بحركة من بدنا بعض الرؤى الؤلة > 
كما بفعل الأطفال أو كما تفعل نساء ضعيفات على حد التصير الموفق ' 
الحميل الذى استعمله رجل القضاء اللامع الذى استمعتم الى -خطابه منذ 
فلل ٠‏ على أن خصمى المحترم ( ولقد كان -خصماً لى حتى قبل أن أنطق 
بكلمة واحدة ) قد هتف عدة مرات يقول انه لن يترك لأحد عبء الدفاع 
عن امتهم > وانه لن يتكل فى أمر الدفاع عنه على المحامى الواقد من سان 
بطرسرج » وانه سينهض بمهمتى المدعى وامدافع فى أن واحد ٠‏ لقد 
نادى بذلك عدة مرات ٠‏ ولكنه نسى أن يذكر أن هذا الهم المقيت فد 
استطاع أن يحتفظ خلال ثلائة وعشسرين عاماً بعاطفة الشكر وشعود 
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الامتنان بسيب رطل من بندق أهداه عليه رجل كان هو الااسان الوحيد 
الذى دلّله فى منزل أبيه ٠‏ وفى مقابل ذلك لم يكن فى وسع المتهم خلال 
هذه الأعوام الثلانة والعشريين أن بنسى أنه اضطر أن ,بر كض أثناء طفولته 
حافى القدمين فى الفناء الخلفى من المنزل »> « مراندياً سروالا لا بمسكه 
الا زر واحد » > كما ذكر لكم الدكتور هرتستشتوبه الطرب الهم 
الرحيم ٠‏ انى لأسألكم يا سادتى المحلّفين هل من اللازم -حقاً أن تثلث 
طويلا” على الكلام عن هذه « الكارثة » الأبوية » وأن تلمح على أمور 
بعرفها ميع الناس قبل الآن ؟ أى” استقبال لقبه موكلى حين جاء الى هذه 
المدينة ليزور أباه ؟ لماذا » نعم للاذا هذا الاصرار العنيد على تضوير موكلى 
فى صورة رجل عديم الاحساس » أنانى الطبع »> شاذ الخلقة ؟ هو عنيف 
مندقع > هو متوحش صَحنّابٍ » وبسبب هذا اما نتحكم عليه اليوم* ولكن 
من المسئول عن مصيره » وعلى من .يقع الذنب اذا هو ربى انربية” يؤسف 
لها رفم حسن استعداده وثبل نفسه ورقة قلبه ؟ هل ثولى أحد فى يوم 
من الأيام أن نير فكره وأن يثقف عقله » بأن يكشفف له عن جمال 
العلمى 6 هل مال عليه أحد فى حب وحان أثثاء سنى طفولته ؟ لقد شب 
موكلى فى رعاية الله وحده » شب كتحوان متوحش ٠‏ لعله كان ظلامشاً 
الى أن برى أباه من -جديد بعد فراق طال نلك المدة كلها » ولا بد أنه 
طرد من خاله مائة مرة قل ذلك » الأشاح المقبتة النى ملأت أيام طفولته 
والتى كان كمن براها أثناء نلك المدة من خلال حلم ثقبل » أقول لا بد أنه 
طرد تلك الأشاح مائة مرة فىيسبيل أن بغفر لأببه بكل نفسه. ولقد أسرع 
بحلضن أباه بذراعه + ولكن ما الذى حدث ؟ حدث أنْ تلقاه بالسسخر يات 
والأمازيح المستهترة عحوز” شكاك ررنتّاب» لا يخثى على شىء كما ,خنى 
على مال الميراث ٠‏ ولا بد أن الشاب قد شهد محادثات كان المتوق بعرض 
هيا فلسفته فى اللاة وهى فلسفة “ثير فى نشوسكم التقزز وكان العحوز 
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بسطها وهو يشرب أتداحاً صغيرة من الكونياك + وزاد الطين بل 
فى آخر الأمر أن رأى أباه يحاول أن يسليه حسته > هو ابله > مستعملاة 
فى ذلك مالا” يعده الشاب ماله ٠‏ آه يا سادئى المحلفين » ذلك كله رهيب 
قاس الى أبسد الحدود ٠‏ وكان العسجوز فوق ذلك هو الذى يحرؤٌ أن 
بشكو تمي الناس أن ابنه خالر من الاحترام له والعاطفة نحوه > وكان 
لا بتردد عن التشهير به فى المجتمع » والاساءة المه بالنمائم والوشايات »> 
وشراء سندات دبونه لايداعه السحن ! سادتى المحلّفين > ان ١أرجال‏ 
الذين هم من طيئة موكلى » ان هؤلاء الرجال الذبن يدل ظاهرهم على 
العف والقسوة والاندفاع » يملكون فى أكثر الأحمان قلما رشقاً الى أبعد 
حدود الرقة » ولكن نوعاً من اللماء ء بملعهم من اظهار ذلك + ايلك حالة 
شائعة جد ٠‏ آه ٠٠‏ لا تسخروا من هذا الشرمم الذى أقدمه اللكم ع 

طبعه وخلقه! ان السيد وكيلالذنابة الذى أعجب هوهيته الخطابية قد تهكم 
منذ قلبل بغير شفقة ولا رححة على المتهم وعلى ميله الى شيللر وحبه للأمور 
« النسلة الرفعة » ٠‏ ولو كنت فى مكان السيد وكيل النيابة لامنتعت > 
عند القاء مطالعة النسابة » عن الاستهزاء با محش فى نفس امتهم من 
صبوات علءا وأشواق سامية ٠‏ ان النفوس التى من هذا النوع ‏ واسبحوا 
لى يا سادئى أن أدافع عن أمشال هذه النفوس التى ما أكثر ما يجيليا 
الناس وينتقدونها ظلماً بغير حق  !‏ أقول ان النفوس التى من هذا النوع 
كثيراً ما نكون لمأى الى الخنان والحسال والطهارة » كأنما 'نبحث بذلك 
عن ملحا يقنها من علفها نفسه ويحنيها قسسوتها نفسها ٠‏ قد تكون هذه 
الصوات وهذه الأشواق لاشعورية » ولكنها مع ذلك عارمة قوية ٠‏ ان 
هؤلاء الأشتخاص الذين يدل ظاهرهم على جموح الهوى وقسوة القلب > 
قادرون على الحب الى درجة الألم » قادرون على أن عسوا امرأة” حباأ 
روحاً ساماً الى أقص حدود الروحية والسموء لا ء لا ء لا تضحكوا 
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يا سادتثى ! فذللكت ما يبحدث »> دائما على وجه التقريب > لدى الطيا' لع التى 
نشبه طبيعة هذا الرجل ٠‏ والبلاء ٠‏ كله فى هذه الطبائم أنها لا ترق كيف 
تكح اندفاعاتها الجاححة التى تكون فى بعض الأحيان عشفة فظة ؛ وماييخطف 
بصر الناس فيها هو ما يلاحظ من ظاهر سلوكها » أما بحياتها النفسية 
الداخلية فتيقى خافية عن الأبصار لا بر براها أحد + ومع ذلك فان أهواءها 

الشفة نهدا بسرعة » فاذا الرجل الذى كان ين أنه عديم الاحساس ء 
وأنه ففل غلئل > اذا هو يسحاول أن التحدد انفسة وأن جد حاله قرب 
انسان سل طاهر متمشياً بأ اصلاح حاله بالاتصال به > ملا" أن ,يصبح ظاهراً 
هو أإيضآأه «اللبل والسموء ٠٠٠‏ آه ٠٠٠‏ فيم الاستهزاء بهانين الكلمتين ؛ 

لند أعللت من بضع .لات أن لن أجيز لنشسى أن أتحدث ها عن قة 
الثهم مع الآنسة فرخوقتريفا ٠‏ ولكن ,يجب أن بباح لى مع ذلك أن أشير 
الى هذه القصة اشارة سريعة مقئضية ٠‏ ان ما سمعناه فى هذه القاعة الغلقة 
م يكن شهادة شاهد » بل كان صرحة اتنقام من امرأة استعر حتقها 
وجانة ونيا ؛ 1 ما مى بالنى كان ان يحق لها أن 'تتهم موكلى بالانة > 
لأنها هى :١‏ ى -خانته فى الواة هم ! ولو قد النسع وقتها للتفكير قليلاة » ادن 
بلا قالت تلك الأقوال ولا أدلت بتلك الشهادة ٠‏ لا تصدقوها يا سادئى ٠‏ 
لس موكلى بالرجل الذى وصتته الأسة فر حوثئز بما بأنه « ممسطان 
رجم » ٠‏ ان المصلوب الذى كان دحب بلى الانسان قد هئف بقول وهمو 
بصعد التل الذى نصب عليه الصليب : ٠‏ ألا الراعى الصالءم الذى يذل 
حانه فى سسل آخر أقهه فلن هلك واحد من ا راف * آلا فلحاذر نحن 
أبضا أن نهلك نفس انساية !| اقد سألت ملذ هلهة : ما الأ ؟ وهتفت 
أقول : هذه كلمة كيرة » هذه السيصية نهز النفس وتؤثر فى القلب الى غير 
حد ٠‏ ولكن بحسن بالمرء أن يكون صادةا أمرناً شما بقول با سادنى 
المحلفين ؟ ولهذا سأسمح لنفسى أن أسمى الأشاء بأسمائها فأقول : ان 
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رجلا مثل العحوز كارامازوف لم .يكن له حق فى أن يسمى أبا » لأنه 
غير جدير بهذا الاسسم ٠‏ ان حب الابن أباه ريصح سخفاً باطلا” حين 
لا بسوتغه حدق الأب ٠‏ ان مثل هذا الحب لا يمكن أن يقبله العقل ٠‏ 
ما كان للحب أن بقوم على العدم » لأن الله وحده يستطيع أن يخلق من 
م ٠‏ ان الرسول بولس الذى كان قلبه يتأجج حا قد كتب يقول : 
« وال" تم أبها الآباء لا تغيظوا أولادكم » * ٠‏ اننى أببح لنفسى أن أستشهد 
بهذه الآيات المقدسة لا لأننى أفكر فى موكلى فحسب » وانما أنا استشهد 
بها منجهاً الى جميع الآباء ٠‏ من الذى وهب لى حق أن أعظهم بما يق على 
عاتقهم من واجب ؟ لا أحد ! ولكننى أناديهم بصفتى اسانأ ومواطناً ! ان 
اقامتنا على هذه الأرض قصيرة » وحن لقوم على هذه الأرض بكثير من 
الأعمال الشريرة » وننطق بكثير من الأقوال المؤّسفة + فسحسن بنا لهذا 
السبب أن تنتهز دقيقة كهذه الدقيقة التى اتجمعنا فى مكان واحد > ليقول 
بعضنا لبعض بضع كلمات خيرة طببة تواسى القلب ونشد الأزر وتقوى 
العزيمة ٠‏ وذلك ما أفعله الآن : ١‏ نى أهشل الفرصة لأخاطبكم جمعاً ٠‏ 
لس عيثاً أن السلطة العليا قد وهبت لنا هذا النبر : ان الكلمات التى 
تنطق بها هنا مسسمعها روسيا كلها + فالى جسم الأباء انما اسه اذن 
بالكلام > لا الى 'الآباء الحاضر بن فى هذه القاعة » فيحسب » فأمتف 
لد : «وأتم أبها الآباء م لا نشظوا أولادكم !2 ٠‏ يحب علينا أن نطق 
دن أولاة تساليم المح > وبعد ذلك انما يحق لنا أن نطالب أبناءنا 
تيا . ذا ل نفل ذلك لم يكن آباء ابنائنا بل كنا أعداءهم » 
وستص يحول اعداءنا هم أبظا © مسيصيحول اعداءنا سس خطئنا بحن * 
« بالكيل الذى به تكبلون يكال لكم » ٠#‏ لست أنا من.يقول هذا الكلام » 
وائما بقوله الانحمل : كلوا بالكل الذى يكال به لكم + فكيف تخد على 
أبنائنا أن يكبلوا لنا بالكيل الذى كيل لهم به ؟ لقد وقم فى فنللدة > 
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فى الآونة الأخيرة > أن اشته الناس فى امرأة خادمة واعتقدوا أنها ولدت 
ولداً ٠‏ فأحذوا يراقنونها فاكتشفوا فى علير المنزل حقبية” لها كانوا 
يجهلون وجودها 2 وفد أ أخفت الحقية فى ركن من الشر وراء بعض 
القرمدات ٠‏ فلما فتمحوا الحقنية وجدوا فها حثة طفل وليد > ووجدوا 
فى اللقيية أبضاً هيلكين عظيميين لطفلين وليدين كانت قد ولدتهما من 
سل طثلتهما فور ولادتهما > وذلك ما اعترقت به هى شسسهاء 
فهل 'ستطيع با سادتى المحلفين أن سمى تلك المرأة أما ؟ صحيح أنها 
قد ولدث هؤلاء الأولاد » ولكن هل كانك أمهم حت ؟ هل بحرؤ أحد 
منا أن يسبغ عليها هذا اللقب المقدس » لقب الأم ؟ ألا فالتجمل بشمباعة 
الفكر يا سادتى المحلّفين ! ألا فلتكن جسودين بل ومتهورين فى هذا 
الأس » لأن من واجبنا فى هذه اللحظة أن لا نتهيب بعض الألفاظ 
وأن لا نخاف بعض الأفكار > وأن لا نكون شبهين بائعات موسسكو 
أولنك اللوائى ,يؤمن باللرافات + فستشين كلمتى « معدن ء 
وه كبريث » ** بالعكس : يجب أن نيرهن على أن التقدم الذى تحقق 
فى هذه السنين قد شمل 'نطورنا الروحى الأخلاقى ٠‏ يجب أن نعلن بغير 
تردد أنه لبس يكفى المرء أن ينسل نسلا" حتى يكون أبأ > والما بشغى 
له أن يستحق شرف هذا الاسم + أنا أعلم أن هناك رأياً مختلفاً عن هذا 
الرأى » أن هناك فهماً آسخر لمعنى كلمة الأب » هو أن أبى بظل أبى ولو 
كان شيطاتاً رجيما" ومحرماً عانا فى حق أولاده > وذلك يا سادتى لسدرد 
أنه أوجدلى 8 ولكن هذا التصور 'نصور غسى ان صمح التعير 7 نصور 
لا يستطيع أن يدركه العقل » ولا بمكن وله الا على أنه عقيدة وايان + 
مثله كمثل كثير من الأمور التى لا .بفهمها عقلنا ولكن الدين يأمرنا أن 
نؤمن بها + ومثل هذا التصور بقى عندئذ فى خارج اللساة الواقسة ٠.‏ 
أما فى واقم اللماة الذى لا يشتمل على حقوق فحسب »> بل بفرض علينا 
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واجات أإيضاً » فانه ينبثى لنا ء اذا أردنا أن تكون انسانين واذا أردنا أن 
تنصرف 'نصرف مسيحيين »> أن لقنصر على أفكار ,يؤيدها العفل وتدعمها 
التجرية » أفكاد مرث سوائقة التحليل المنطقى ؟؛ أى شغي لنا أن صرف 
صرف بشر عقلاء » لاتصرف أناس طاشت عقولهم فهم يتحر كون فى 
حلم أو هذيان وذلك حتى لا نلحق أذى بأخينا الانسان وحتى لا نعذب 
أحداً من الناس ظلماً بغير حق »> وحتى لا نضيع امرءاً من مخلوقات 
الله + ذلكم هو الوقف السبحى حقاً » الموقف الذى لا يكون عندئذ غيبياً 
فحسب > بل يكون فى الوقت نفسه معقولا مستوحى من حب صادق 
لأقراننا البشر ٠٠٠‏ »م * 

هنا انطلقت الأكف بتصفيق حاد من جميع أرجاء القاعة » ولكن 
فينو كوفتش أوقف الحضور عن التصفيق بحركة من يده > كأنه يضرع 
البهم أن لا يقاطعوه وأن يأذنوا له بانمام كلامه ٠‏ فسرعان ما ساد الصمت 
من -جديد > وواصل الخطبب حديثه فقال : 

« أتراكم نظئون يا سادتى المحلفين أن المسائل التى من هذا النوع 
لا نطرح نفسها على فكر أبناثئا حين يبلغون سنء المراهقة مثلاا» فيأخذون 
بفكرون ويحثون ويناقشون ؟ ألا الكم اذن لتتوهمون ! ان ابناء'ا 
لا يمكن الا أن بتساءلوا فى هذه الطالة » ولس فى وسعنا أن حول ينهم 
وبين ذلك ء والا كنا نطلب ااستححل ٠‏ ان المراهق لا بد أن يشعر 
باضطراب كير وحيرة شديدة حين برى أباه دنا منتحطأ » ولا سيما حين 
بقارن سلوك أبنه بسلوك أباء أولاد أخرين هم رفافه » سلاحظ ما بين 
السلوكين من 'نضاد وتناقض + قد يقال له عندئذ > على ما جرت به العادة 
المألوفة المنتدلة : « لقد وهب لك الحاة » وأنثت دم دمه » فعللك أن 
تبحيه 4 ء ولكن الفتى سيتساءل عندئذ على غير ارادة مله : « فهل كان 
ببحئى حين وهب لى الاة ؟ »» وسسيزداد اضطراب الفتى أثناء 
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تأملانه » وسيتابع انفكيره قائلا” لنفسه : « لا انه لم يهب لى الْياة حباً 
بى أنا ؛ انه لم .يكن بعرفنى > بل انه كان بجهل أذكر أنا آم أنثى فى ملظلة 
الحملق لك » في لحظات الهوى نلك التى لعل الخمرة هى التى كانت 
توقدها م فلم يورثنى الا حب الشراب والمل الى السكر ٠‏ نلك كانت 
كل عمة وآلائه على" ٠٠+‏ فلماذا يراد ملى أن أحبة لا لسبب غين أنه 
ولدنى » مع أنه لم يكترث بى بعد ذلك فى بوم من الأيام ؟ » ٠‏ قد نجدون 
هذا التنكير فلا فاساً يا سادئى » ولكن لا تطلبوا من عقل فتى مراهق 
أكثر مما ,يطبق : « اطردوا الأمور الطيعبة من الباب 'نرجع اليكم من 
اللافذة » * ٠‏ ولحاذر خاصة » با سادتى »© للحاذر قبل كل شىء » أن 
بسطر علينا الخوف من « المعدن » و « الكبريت » ؟ ولنقض فى الأمر بما 
تبوجبه توانين العقل الانساية » لا بما 'نفر ضه التصورات الغسة ٠‏ هما الذى 
نقرره عندئذ ؟ اللكم الأمر : لبتقدم الابن الى أبيه وليلق عليه فى آناة 
وروية هذا السؤال « قل لى با أبى اذا بحب على أن أحبك » * + فاذا 
كان الأب قادراً على أن يسحب عن هذا السؤال » وأن يرهن على أن من 
واجب ابنه ان ,بحبه » كنا بصدد أسرة طبيعية سوية سليمة حقاء أسرة 
قائمة لا على أوهام غيبية » بل على وقائع واضحة التصور انسائية الخدود ٠‏ 
أما فى غير هذه اللالة » أى اذا عر الأب عن الانان بالبرهان المطلوب » 
فقد انيت نلك الأسرة > ولم بعد من حق الأب أن بتصرف تصرف أب 
وأصيح بحوز للابن و حدق له أن بنلر الى أبه نظلرنه الى غريب > بل 
والى عدو + ان على مثيرنا هذاء با سادتى المحلَفين » أن يكون مدرسة” 
للحقيقة والمعانى السظللمة ٠ ٠»‏ 

هنا قاطعت الخطبب عاصفة” من تصفيق مسعور ٠‏ ولثن لم تعرب 
الفاعة كلها عن استتحسائها وتأييدها على هذا النحو » فائنا مستطيع أن 
نؤكد أن نصف اللمهور قد انطلقت أكفه بالتصفيق ٠‏ كما أن صرخات 
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حادة وصيحات اعجاب قد امت فى الجزء الأعلى من القاعة » وهو الخزء 
الذى توجد فيه السيدات ؟ وأخذت الأيدى تلواح بالمناديل ؛ واضطرب 
الرئيس وتحرك وأخذ يهز جرسه بغير انقطاع + كان واضحاً أنه غاضب 
من سلوك الحضور » ولكنه لم بجرؤ أن ,بمضى الى حد « اخلاء القاعة » 
عملا" بتهديداته السابقة : ذلك أن التصفيق والتلويح بالمناديل قد شب 
حتى فى صسف الكراسى الموضصوعة فى خلف » الموقوفة على كبار 
الموظفين > وأكثرهم شيوخ يرندون ملابس رسمية الزينها الأوسمة 
والناشين ٠‏ لذلك اكتفى الرئئس » منذ هدأت الضعحة وسكن الصخب ء 
أن كرر انهديده السابق بلهحة قاسة قائلا” انه سحلى الفاعة اذا تكرر 
ما حدث مرة أخرى ٠‏ وهذا فتوكوفتش بستأنفه مرافعة ملفعلا” »> 
فقول : 

« سادتى المحلّفين » انكم نتذكرون نلك الليلة الرهيبة التى طال 
الحديث عنها أثناء هذه الجلسة > نلك الليلة التى دخل فبها المتهم الى منزل 
أبيه بعد أن نسلق السور > فوجد بفسه وجهاً لوجه أمام الرجل الذى 
ولده وأمناء النه وأهانه وكان عدوه ٠‏ الى أغود فأفول ملحا : ان الهم 
لم .يحىء لسطو على امال > فاتهامه بالسرقة سخافة كما سبق أن ينث 
ذلك ؟ لا ولا اقتتحم منزل أببه ليقثل ! كلا ثم كلا ٠‏ فلو قد كان بنوى 
ارتكاب جريمة » اذن لاحتاط للأمر سلفافتزود » على الأقل > بسلاح »> 
سلاح حققى » لا بمدق الهاون هذا الذى تناوله بغريزنه حتى دون أن 
بعرف غرضه من ذلك حق المعرفة ٠‏ للسكّم جدلا اذن بأنه خادع يقظة 
أببه بالللجوء الى تلك الاشارات السرية م فدخل الببت ٠‏ لنسكّم بهذا 
جدلاة » لأننى لا أصدق هذه الأسطورة لْظة من اللحظات > كما سبق 
أن قلت ذلك ٠‏ ولكن فلنسلم جدلاة > خلال بضم دقائق > بأن الأمور 
جرت على هذا النحو فعلاة ٠‏ الى لأقسم لكم بكل ما أقدسه فى هذه 
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الحياة يا سادتى المحلفين > أن المنهم > بعد أن اجتاز جميع الغرف راكضاً 
فاقتنم بأن اللمرأة التى ببحث عنها ليست فى المنزل »> كان سينصرف مسرعاً 
دون يلحق بمنافسه أى أذى لولا أن منافسه هذا هو أبوه + لعله كان 
سضربه أو سيدفعه عابراً فى أكثر تقدير » لأن هناك شلا آخر كان 
بشثل باله ٠‏ لقد كان فى عجلة من أمره > كان بريد أن يعرف بأقصى 
سرعة أبن 'نوجد الللك المرأة* ولكنه رأى نفسه على حين فبجأة أمام أبيه » 
أمام أبه » وجهاً لواجه ٠٠+‏ أآه با سادتى ! ان رؤية ذلك الأب هى الى 
كانت سيب كل ثىء > ذلك الأب الذى كان عدوه منذ للفولته » وكان 
يشطهده ويسومه سوء العذاب م ث, أصح الآن منافساً رهبا له على حبه ! 
ان شعوراً ابلكره لا يغالب قد استولىعله حلذاك واستيد بروحه» فأصبح 
لا يستطيع أن يفكر ٠‏ ثار كل شىء فى نفسه حئذاك + كان ذلك الفجار 
جلون » ولكنه جنون طبعى » جئون هو رد الطبيعة وقوانينها الانتقامية 
الأبدية النى تتحكم الأاسان شير شعور وغير لخام » شأن كل ما هو من 
الطبعة ٠‏ ولكن القائل + حتى فى 'نلك الدققة » لم بقتل ! اننى أ كد 
هذا وأصيم به هنا ! كلا > وائما هو اكتفى بأن رفم مدقه ببحركة اسثاء 
مشمئز » دون أن يكون فى دنه أن يقتل > ودون أن يتشا بأنه فد يقتل»* 
ولولا أنه كان ,بمسك بديه ذلك المدق اللمشثوم فى تلك اللحظة > فلربما 
كان سكتفى بأن يضرب أباه > أما أن يقتله فلا + وحين هرب بعد ذلك 
كان لا بدرى أقتل العمحوز الذى ضربه أم لا ٠‏ ان قتلاة يحدث فى هذه 
الظروف لس بقتل ٠‏ وان قتلا” من هذا النوع ليس قتل ابن اباه أيضاء 
لايا سادتى » لس بمكن أن .يوصف تتل مثل هذا الأب بأنه قتل أب ٠‏ 
اانا لا نستطع أن تكلم هنا عن جريمة قتل أب الا بسبب وهم قائم 
فى الأذهان ! ولكثنى أعود تأسألكم مرة أخرى صادثاً كل الصدق » بكل 
نشى :؛ هل كان ثمة قتل فعلا” ؟ لوا باسادثى المحلفين أننا حكمنا على 
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هذا الرجل قال لنفسه بعد ذلك : ٠‏ ان هؤلاء الناس لم يفعلوا فى سبيل 
شينًا من انجل ان يصلحوا امرى ويحسلوا مصيرى ٠‏ لم يهلموا بتربيتى » 
ولم .يحاولوا ان يجعلوا منى انسانا افضل ٠‏ ان هؤلاء الناس لم يعطونى 
ما أشربه ولا ما اكله » ولم يساعدونى بوماً فى حيسى المظلم » وها هم 
أولاء يرسلوثى الان الى |١‏ لسحن فى النفى ! ألا انى اذن الوم براء 
حالهم » لا أدين لهم بشىء 2 ولن آدين بشىء لأحد من الناس فى هدا 
العالم بعد هذه الساعة قط ! انهم جميعاً أشرار » فسأكون شريرا مثلهم* 
انهم جميعاً قساة » فسأكون فاسا” مثلهم » ٠‏ ذلكم ما سيقوله يا سادنى 
الحلفين * أحلف لكم أنكم اذا حك متم عليه كم ترييحونه بهذا الحكم 
الذى سمنعه من أن يسمع ضوت ضميره + صحيح أنه سيلعن سلعن ار يمة 
التى ارانكمها » ولكنه لن يشعر بالندامة والتوبة ٠‏ نكم اذا حكمم عليه 
كلتم 'تحطمون الى الأبد ما فى لنشسه من امكانسات سلا حالة > لأنه 
سيظل شرير النفس أعمى البصر الى آخر عمره ٠‏ فلماذا لا الؤثرون على 
ذلك أن تنزلوا فيه عقابا. رهسا هائلا" هو أفظع عقاب يمكن 'لصوره © 

مع انقاذكم نفسه > وملحه فرصة أن بلخلق خلقاً «جديداً الى الأيد ؟ ألا 
فأرهقفوه برحمتكم » فثروا وتلسمعوا كيف سللتفض مرواع النفس 
عندثد > قائلات : ٠‏ هل أستطيع أن احتمل هذه الرحمة > هل أنا جدير 
هذا الب كله » هل أنا استحق هذا الحب فعلا" ؟ » +٠‏ كذلك سسيكون 
ردثه عل على رحمتكم + الثى أعرف هذا الرجل يا سادتى الحللفين > أنه 
متوحش > ولكنه ثبيل القلب فى ثرارة نفسه + لسوف يعحب عندئد 

بعظمة موقن » لأنه ظامىء الى الب قبل أى شىء آخر » وسشتعل قلبه 
عند شتالا رائعاً » وسيولد ولادة جديدة ابهائية ٠‏ أن هناك نفوساً تلسن 
العالم كله وتتهم كل انسان ما ظلت حميسة وحدتها الضيقة وعزلتها 
الخائقة ٠‏ فاشملوا هله النفس برحمتكم وبرهنوا لها على حبكم » فاذا هى 
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نلعن وضعها السابق وموففها المانى »> لان فشها قدراآً كيرا من الأشواق 
النسلة المكبوتة 0 لسوف تتفتيح روح هذا الاسان منى خطفت بهصمراه رافة 
الله وطلية الانسان وعدالة الثشرء لسوف الرواعه علدئذ جريته » فسحفه 
عذاب الشمير > ويضئية الشعور بالواجب الكبير الذى بيقع على عائقه بعد 
الآن ٠‏ لن فقول بعدلك 0 3 الآن براء لا أدين لأحد شى ع 8 »> بل 
سيهتف قائلا” : « آنا اثم أمام جميع الناس »> لأننى أحط الناس قاطبة” »» 
ومن خلال دمو ع بدامنه وانويده 3 لسم لتم + ملاح 6 وهو 0 يعاطفة لاذعة 
كانها حرق « جيم الئاس خير ملى لأنهم أرادوا خلاصى ا ضناعى !يه 
سهل” عليكم با سادتى المحلفين أن "تحققوا فعل الكرم والرحمة هذا ؛ 
وسوف يعذبكم ضميركم كيرا اذا أنثم أصدرتم حكمكم باداتته رغم عدم 
'نوقر الأدلة المقلعة حقا ! لأن سرىء عشسرة مححر مين آخير من أن حرام 
بريثاً - هل تسمعون هذا الصوت العظيم الذى انطلق فى آخر قرن من 
بار يعكنا المحد 0 هل عل 5 3 5 المخلوق الصسف 0 أن أذك ركم بأن 
القضاء الرومسى لا يهدف الى العقاب فحسب » وانما بهدف كذلك الى انقاذ 
الانسان الذى زات قدمه فسقط ؟ للشعوب الأخرى أن 'تنمسك بحرفة 
النص ما شاءت » ولها أن لا تفكر الا فى العقاب ما حلا لها ذلك ؛ أما نحن 
ل #ا”ى : ' 1 5 
الروس فسفى أوشاء لروح النص و معبى, القانون 3 وبر بد شيل كل وى * 
ما دام هذا هو الطابع الذى اتنتصف به بلادا ولتميز به فضاؤنا > فانا 
ستطع أن نؤكد أن ااستقل لوطننا * لا ,ا سادتى » ليست روسسا 


ترويكا مسعو رات : كفوا عن نرواعنا بهذا الننسهة ِ سس روسسا تروريكا 
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جاحة تتنحى الشعوب الأخرى من أمامها مشمئرة ! قانما روسيا مركبة 
فشية ذات عظمة وجلال تتقدم دحو هدقها هادئة متثدة مطفرة* ,باسادتى > 
ليس بين أيديكم مصير موكلى فحسب »> بل مصير العدالة الروسية أيضا ٠‏ 
فأنقذوا هذه المقيقة الغالية التى عهد بكم اليها وأؤائملتم عليها > دافعوا عنها 
فترهئوا بذلك على أتنا أوفياء لها » وعلى أنها فى أب أملة » ٠‏ 


وديف 


١ 
«ما#ارنل رثا‎ 


الكلمات .ختم فيئوكوفنش مرافعته > فاذا بالحماسة 
المحمسومة الهاذية تنفجر فى الحمهور الفسجاراً 
لا سسل الى دقعة كأنها العاصفة ٠‏ كان يستمحيل 
وقف هذا الانفجار : فاللساء تنشج وتتاحب »2 
وعدد كبير من الرجال ييكون > حتى لقد شوهدت دموع فى أعين اثمنين 
من كبار الموظفين ٠‏ وبدا على الرئيس أنه ,بذعن » حتى أنه تأخر فى هر 
جرسه ه « لو شاء أن ,يلمجم حماسة كتلك الخماسة لكان ذلك منه 
لد ليسا للمقدسات ! » » ذلك ما هتفث تقوله سيدات مدينتنا فما بعد ٠‏ 
وكان المحامى ملفعلا” الفعالا” صادقاً هو أيضاً ٠‏ وفى نلك الدققة اها اعتقه 
صاحبنا هيبوليت كيريلوفتش أن من واجبه أن بنهض « ليثير بض 
الاعتراضات » + نظر الله الناس نظرة نوشك أن تكون كرهاً وبفضا : 
« كيف ! ماذا بريد ؟ أهو من ,جيل لنفسه أن يرد الآن ؟ » ٠‏ كذلك 
دمدمت السسدات + ولكن ما كان لجميع سساء الأرض » وعل رأسهن 
زوجة هبوليت كيريلوفتش > أن ,يجدى احتحاجهين فى ثىء © لأنه كان 
يستتحيل » حتى فى هذه الالة » أن ,ينْصد وكيل النابة عن الكلام فى نفك 
اللحظة + كان هبوليت كيريلوقتش شاحب الوجه ممنقع اللون » وكان 
برتعش انفعالا” ٠‏ ان الكلمات الأولى التى ثالها كانت مضطربة غير 
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منهومة » لأن الرجل كان يختئق بكلامه » وكان ينطق بألفاظه نطقاً مبهماً 
غير متميز » وكانت عياراته مختلطة مشوشة ٠‏ ولكنه لم يلبث أن استرد 
سيعارثه على تقنه »+ وساقتصر هنا على نغل يضم جمل من رده : 
دءءء يعاب علينا أننا ألفنا رواية أو أأشأنا قصة ٠‏ ولكن ما الذى 
فعله الدفاع غير ركيب أوهام ونلفيق خرافات لا يصدقها العقل ؟ آلا ان 
مرافعته م يكن بعوزها الا الوزن والقاصة حتى 'نكون تصدة + هو يرى 
اذن ان فيدور بافلوفتش قد مزق اللرف ورماه على أرض الغرفة بانتظار 
وصول حيته ٠68!‏ بل هو يذكر لنا أيضاً نص كلمات لا بد أن يكون 
شدور بافلوفتس قد نطق بها فى نلك الظاروف الغريية ٠٠!‏ كيف يمكن 
اللرهان على أنه أخرج امال من الفلرف ؟ من ذا الذى سمع الكلمات التى 
قالها حنذاك ؛ وهذا الاسان الضعيف العفل » سمردياكوف » الذى 
يصوره لنا الدفاع فى صورة بطل روماسى ,ثأر من المجتمع اولادنه غير 
الشرعة » هل الكلام عله على هذا اللحو الا قفصددة من طراز قفصائد 
بايرول 59 آما ذلك الابن الذى افنعجم مزل أببه وفتل أناه دون أن يقتله 
مع ذلك > فان الكلام الذى قاله الداع عله لس شعراً ولا هو رواية أو 
قصة » وانما هو أبو الهول بطر بح ألغازاً يحل هو للسه عن حلها ٠‏ هن 
قتل فقد فتل ٠ ٠‏ كيف يقتل اسان دون أن بقتل > من ذا الذى يسستطيع 
أن .يفهم كلاماً كهذا الكلام ؟ ولقد نودى بعد ذلك بأن مير يجب أن 
يكفل للحققة وللأفكار السليمة أن “مدوثى فى الأرجاء » تم ها همع 
بعلموئنا من على منبر « الأفكار السليمة » هذا » كما يعلتمون بديهية من 
البديهات » أن اطلاق اسم جريمة قتل الأب على مقتل أب بد ابنه انما 
هو وهم من الأوهام الاجتماعية ! ولكن اذا كان علنا أن نعد جريمة قتل 
الأن وهماً من الأوهام الاجتماعية واذا اكتسب كل ابن حق سؤال أبيه 
عن الاسباب التى وجب عليه أن بحبه ء قما عبى تصير اليه بلادنا > 
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الاسرة 9 وقد زعموا أن 2 0 نك من هول 'تعحاأد جر بمسة شل الأن 
شمية ذلك الخوف الذى لجيه النفوس الموّمنة باحر اقات 6 سيسك بعخوف 


بائسات موسكو من ل الكبر بث 1 ا ا انهم ليمشسوهون و نفسدون أقدس 


سبيل الوسول الى الهدف اسلقيقى الذين يسعون ابه ٠»‏ فى سيل سمو ربعم 
ما لا يمكن السنوبغه »> والعفو عما لا يمكن العفو عنه + لقد صاح المتحامى 
بشول 00 حطلموه بر حلكم | © ألا أن هذا هو كل ما شمناه المنهم 3 
ولتروأن” غدآ كيف سترهقه رحمتكم هذه ! ييل الى" أن المحامى كان 
متواضعاً جدأ وكان قنوعاً جدا حين اقتصر على المطالبة ببراءة المتهم ٠‏ 
0 ى لاذا لم بطالب بالشاء جائزة نسمى باسم قاتل اببد » تخليداً لذكرى 
فمله في نفوس الأعقاب والبل الخديد ؟ ويريدون أن يصسحيحوا الاجل 
وتعاليم الدين » فيقولون : « هذا من الأمور الفيبية ! » ٠‏ ألا اننا بحن 
الذين نطق المسيحية الحقة التى يضبطلها حكم العقل فى ضسوء الأفكار 
السليمة ! ومضوا الى أبعد من هذا فرسموا لنا السيعم فى صورة باطلة ! 
٠‏ سلكال لكم بالكيل الذى كلتم به » : بهذا هتف المحامى © ثم أسرع 
سدم ستيج من ذاك أن المسيعح فى ادر 8 أن نكيل للأخر بن بالكل الذى 
كالوا لنا به + فانظروا الى ما بسجرؤون أن يعلئوه من على مثبر اللقيقة 
والمعانى السلمة هذا ! واضح انهم من أولئك الناس الذين لا بتنازلون 
: 7 7 3 0 م لم 
فلقولن نقلرة شير انهاه على الاحصل ألا عامة الفائهم مر افعاتهم اماز 2 أن 
3 : 
بلمع سجمهم بالاس تمهاد بكتاب عفليم ب لطبعون استغلاله للنا بير النفوس” 
ما احتاجوا الى ذلك طعا ! ألا ان المسبح لا يأمرنا بأن 'سسلك هذا السلوك 
الذى هو سلوك عالم ليث اسك 0 ؛' واسما هو بأمرايا 3 على حلاف 


ع لين م ء: ف 
ذلك » أن شغفر الاساءات الى لاقت بنا » وأن تمد خدنا الأيسر » بدلا 
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من أن نكيل للمسئين الينا بالكيل الذى كالوا لنا به : ذلكم ما يعلمناه اياه 
الاجتساعية ! الا فليمتئعوا عن استتخدام هذا المثبر > منبر اق والمعانى 
السليمة » فى تصحييح تعاليم ربنا الذى اقنصر المحامى فى مرافمته على أن 
سمه ياسم « اللصلوب الذى كان يحب بنى الانسان » > خلافاً للا تشل 
روسا الارئوذكسة كلها التى نبتهل الى الرب قائلة : « انث الهنا ! » ٠‏ 

عندئذ تدخل الرئيس لبذكر وكيل اللسابة بالقصد والاعتدال > 
راجباً منه أن لا ,بالغ ويغلو » وأن لا يبتمد عن الموضوع » الى آخر 
ها هئالك » مستعملا” اللغة المعهودة فى الرؤساء ٠‏ وكانت القاعة 'تضطرب 
وتتتحرك + لقد أصبح الجمهور عصباً » وأصيحت 'تسمع صبحات اسثياء 
واستهحان هنا وهناك +٠‏ وعدل تو كوفتس عن الرد © ولم برد على آن 
تقدم واضعاً ايده على فليه » فقال مضع كلمات نفيص وثاراً ورصيانية 3 
قالها بلهحة اسان أوذى شعوره وأمىء اليه : وعاد سكل اشارة عاسة 
ساخرة الى « الروايات » وه السيكولوجنا 4 # وؤاحد السسسل إلى أن 
ستشهد بالقول المأبور : د قد فضت ,با جوبتر » فأنت اذن على خطأ » 1 
فأثار ذلك ضحكات استحسان ونيد صغيرة » لأن صبوليث كبر بلوفتشس 
لم يكن فبه ثىء من جوبتر البتة ؟ ثم أعلن يقول بهيئة رصيئة وقورة انه 
أن برد حتى على انهامه بأنه يأذن لأبناء الل بأن شتلوا أباءهم 2 أما فيما 
بتعلق « بالصورة الناطلة التى قال وكل الننابة أن المحسامى رسمها 
اقتصر على تسميته باسم « المصلوب الذى بحب بنى الانسان » « مخالفاً 
بذلك الارئوذكسسة مخالفة ما شغى أن ,سمح بها من على مثير الحقيقة 
والعانى السلدمة » » فقد قال فتوكوقتش ان فى هذا « كمراً »> واله حين 
جاء الى مديتنا كان بأمل على الأقل أن بودن له بالتحدث من على هذا 
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الس بجرية » دون أن يتعرض لاتهاماك خطيرة نمس شخخصه كمواطن 
شريفب مسلقيم +++ ولكن الرئيس قاطعه عندئد ليذ كره ه بالتزام انظامء 
فها كان من فيتوكوفتش الا أن امحنى قاثلدث انه أنهى كلامه » ولم يرق 

لديه ما يضيفه ؟ وعاد الى مكانه 'تصمحيه دمدمات الاستتحسان والتبيد من 


اللتمهور ٠‏ أما هبو ليث كير بلوفتش فقد كان « متسحقاً اسحافاً نهالياً 0 
شما أكدت مد اننا مث بعك ٠م‏ 


وطلب الى التهم أن يتكلم » فنهض ميتيا » ولكنه ام بقل الا بضع 
كلمات + كان بدو مهدود القوى روحاأ وجسما + أن هيئة الكبر إياء 
والفوه الى كانث بادية مه حين دخل فاعه الميبحكى ى الصاح فد اختفت 
الأن أو كادت ٠‏ كان يلوح عله أنه فد عاش 0 هذا النهار ساعات 
تحاسية تعلم فدها أثساء أساسية وقهم أمورآ راسسة كان يحهلها قبل ذلكه 
ان جوثة ضعيفب واهن © فهو لا بصرم الآن كما كان بصركم فى بداءية 
الخلسة ؟؛ ؛ وفى كلامه الآن أمسرة سحدابدة اشية فها اذعان واتكسار 
وهذلة ء كال * 

« ماذا أستطيع أن أهول لكم يا سادتى المحلدّفين ؟ لقد دقت ساعة 
حسابى ؛ ووضم الله بده على”ء ذلك تكفير عن حيائى المضطربة الفاسدة ! 
ولكننى أُؤ كد هنا » أؤكد تأكد من ,يعترف أمام الله : « أننى لم أسفيح دم 
أبى 204٠‏ لست أنا مرتكب هذه الحريمة ! أعود فأكرر لكم « أننى 
لمست الذى قتله » ٠‏ لقد عشت حاة فاسقة » ولكننى كنت أحب الخير ٠‏ 
كنت أفكر دائمى فى اصلاح نشبى > ومع ذلك ظللت أعيش كما 
عيش حيوان متوحشش ٠‏ أشكر للسيد وكيل النيابة أنه قال عنى أموراً 
كنت أجهلها أنا نشسى ٠‏ ولكن قوله اننى قتلت أبى قول آخطأ ٠‏ لقد أخطأ 
السد وكل الثابة ! وأشكر للمحامى دفاعه عنى أيضاً ٠‏ لقد يكبت وأا 
أصني الى كلاءه ٠‏ ولكن من الخطأ أن ,قال اثنى قتلت أبى ؟ وما كان 
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ايلمغى حتى أن يفترض اتتراض!] أننى فعلت ذلك ! أما الأطسساء 
فلا تصدفوهم !اننى أملك عتلى كاملا » ولكن نشى مرهقة + ان تساحتم 
معى فاطلقتم سراحى دعوت لكم وصليت من أجلكم ؛ وانى لأعدكم بأن 
أسل ما فسد من أمرى > أحلف لكم على ذلك أمام الله ؟ وان حكمت 
على توليت بلفسى 'نحطيم سيفى وقبلت حطامه ٠‏ ولكن ترققوا بى 
لا تحرمونى من الهى ٠‏ انثى أعرف نشى » فلو كلتم لثرت وانمردت ! 
ان شسى مرهقة أبها السادة ٠٠+‏ فترفقوا بى ٠2!‏ 

قال مينا هذا الكلام وعاد يجلس على كرسيه بما يشسه السقوط * 
لقد 'تهدم صوله » ولم بكد ستطيع أن نطق حملته الأخير: الآ فى كثير 
من المئاء ٠‏ 

وانتقلت الحكمة بعد ذلك الى تحرير الأسئلة التى يجب أن 'نلقى 
على المحلفين > وداعبت الأطراف الى الادلاء بالتتائج التى اننهت اليها ٠‏ 
ان أدسخل فى وصف التفاصيل ٠‏ ونهض المحلفون أخيراً للمداولة ٠‏ 
وكان الرئئس مكدوداً فلم بوجه اللهم الا جملة واحدة > قال ؛ 
لا نتسيزواء لا تتأثروا بالأقوال المليفة الفصيحة التى نضمئها خطاب 
الدفاع » بل زنوا قراركم > ونذكروا الرسالة العظلمة الموكولة البكم 
الم الخ ٠٠‏ ,+ وعلّقت الخلسة بعد خروج المحلفين ٠‏ أصح بحق 
للحضور أن هضوا » وأن سيروا » وأنْ بشادلوا الأراء والشساعر مم 
الأصدقاء » وأن يمضوا الى الوفه ليصسوا شيثاً من طعام أو شراب ٠»‏ 
وكان الوفت متأذر؟ » فالساعة هى الواحدة من الصباح » ولكن أحدا لم 
بسخطر عل باله أن ينصرف ٠‏ كانت أعصاب ١‏ الجميع مشكودة متوئرة © 
وقد بلغ فر طط اهشاج النفوس أن أحدا لم يدر فى لخلده أن بلصرف 
م ٠‏ كان الناس ينتظرون ثرار الك بما شه اللمى ٠‏ على أن 

لم ,يكن عاماً شاملا ؟ ان السيدات خاصة” هن” اللواتى سيطر 
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عليهن نفاذ الصبر الى حد الهستريا * ومع ذلك لم يساورهن أى خوف» 


كن وهن يتهبأن للحظلة الحماسة العارمة الؤثرة » كن يقلن بقلن : « لاا شك 
أنه سبيرأ » * ويحب عا لى” أن أعترف من جهة أخرى أن عدداً كيرا من 
الرجال أريضاً كان ,يشساطرهن هذا اليقين من أن المتهم سيرا > فعضهم 


متبط بذلك مبتهج له » وبعصهم يقطب الحبين استياء » بل ان منهم من 
استطالت أنوفهم امتعاضاً واستهحاناً : كان هؤلاء لا بر يدون المراءة + 
أما فيتوكوفس فكان وائقاً بالنصر موا منه ٠‏ وكان الناس يحطون به ء 
وبيتثونه » وبمدحونه ٠‏ فقل للمماعة منهم » كما راوى ذلك فيما بعد : 


هناك 'سارات تعاطفتر اليك المحامى الى المحلفين كتخوط لاترى» 

وهذه الخبوط اتنعقك درل أثناء المر افعة نفشسها + لقد رسحنا القضة 4 
لا خافوا ++*» 

59 انى الأنساءل عنما عسون بقرره فلاحونا الصغار الآن إ 

كذلك قال سيد ضلخم الجسم مقطب اللبين عابس الوجه وهو 
إيقترب من جماعة حمى فنها ولس المناقشة ٠‏ انه أحد مالكى الأطان 
ئ ضواحى مد يننأ 0 

فأحابه آخر : 

ان هيئة المحلفين لا نشم فلاحين فحسب > ففيها أربعة موظفين 
ايضا ٠‏ 

أ نعم نعم > يوسجك موظفون ووه 

هل 'نعرقون ازار يف 3 بروخور |يفانو نس بازاررسف 5 أنه 


ذلك التاجر الموشعم الصدر بوسام ٠‏ فو عضو فى هينه اللحلفين يه 


+وم 


وماذا ؟ 

هو واحد من أذكى أعضاء الهيئة ٠‏ 

صححيح + يصمت * هذا أفضل ٠‏ ليس أناس بطر سير بج مؤلاء 
هم ألدين سستطيعون أن بلقنوه دروساً + ايك أقوى من -جميع أهل 
العاصمة أو لك ٠‏ ان له الى سس ولدآ 3 'تصوروا أووء 

وفى جماعة أخرى هئف أحد الموظفين يشول : 

هه ! وكنف لا يرئونه ؟ 

فقال صوت آخر بلهحة جازمة : 

ب سير ثوئه احتماً + 

عار أن لا سرئوه » خزى أن لا ييرئوه ٠‏ صحح أنه قتل » 

ولكنه فتل أباه » قل ذلك الأب ٠‏ م انه كان فى حالة اهتياج شديد ٠٠١‏ 
من الائز ححقاً أن يكون قد هوى بالمدق دون أن يكون فى ينه أن يقتل ‏ 
فاذا بالآخر يسقط على الأرض مجندلا من الغربة ٠‏ على أننى أرى أن 
اقخام ذلك الخادم فى القضية أمر مؤّسف ٠‏ كان ذلك من المحاكمة جرءا 
مضبحكا لا أكثر ٠‏ لو كنت ف فى مكان المحامى > لصحت أقول صراحة : 
٠نم‏ قثل » ولكنه لبس مجرماً ؟ ولأخذكم الشبطان جما ! » ٠‏ 

ولكن هذا بعنه هو ما قاله > باستثناء حكاية الشيطان هذه ٠‏ 

بل كاد بشول لهم 0 فلأخذكم الشسطان 5 إيا مشيل سيميو تنش + 
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تصوروا يا سادة ! لقد برأوا عندنا > أثناء الصيام » ممثلة” ذبحت 
عنق زوجه عشيقها الشرعية ٠‏ 

نعم © ولكنها لم تقطعه إلى آآخره ٠‏ 

أوشكت أن تقطعه على كل حال ٠‏ 

ب هل سمعتم ما قاله عن الأبناء ؟ كان كلامه رائعاً + 

رائعا ! 

وقوله عن الغمسة أو الصوفة م هه ؟ 

دعوكم من الغسة أو الصوفية + أولى بكم أن تفكروا فى هببوليت 
وفى المصير الذى يننظره + لسوف فقا امرأله عيله يسبب ميثنا »* 

أهى فى القاعة ؟ 

ما هذا السؤال ؟ لو كانت فى القاعة لفقأت له عشه منذ مدة ٠‏ 
ولكنها فى الدار » لأنها تشكو من أوجاع فى أسنانها » هىء هىء ! 


وى حماعة 'الثة دار الحديث التالى * 

ب من الخائر أن برأ ميتنا ! 

لا ينقصنا الا هذا ! لسوف يقلب غداً كل ثىء فى كاباريه 
العاصمة الكبرى » © سم لا يصحو من السكر عششرة أيام ٠‏ 

. انه لشسيطان رجيم حقاً ! 

الشيطان هو الشسطان » ولم يمكن الاستغناء عن الشسطان هنا ٠‏ 


أين عسى يوجد الشيطان ان لم يوجد فى هذه القاعة ؟ 


آء+ة 


كفاكم بلاغة وفصاحة أبها السادة ! ليس يحوز تحطيم جمجمة 
أب على كل حال ٠‏ والا فالى أين المصير ؟ 

وما قاله عن المركبة المظطفرة » هل 'تنذكرون ما قاله عن المركبة 
المظفرة ؟ 

العم » جعل من العربة المبتذلة مركبة مظفرة ! 

سيردها فى الغد عرية , سسيطة « ما احتاج الى ذلك » » على حد 

- لقد زادت براعة الناس ٠‏ قل لى : ألا تزال 'نوجد حقيقة 
فى دوسا ؟ 

ولكن جرس رئمس المحكمة أخد برل * لقد تشاورت هيئة المحلفين 
خلال ساعة كاملة+ ساد صمت عصمسق مندذ عاد الحمضور الى أماكنهم ٠‏ هأناذا 
أدى هيئة المحلفين تدخل القاعة ٠‏ ولكن فلأوجر ! ان أذكر » بالترئييء 
م اها ب انغلة الأساية كنا صائها الرئيس :د هل ارتكب التي 
جريمة القثل عن سابق 'نصور واتصميم بقصد السرفة ؟ » ( نسبت النص 
الدفق ) ٠‏ لخيية على القاعة صمت كصمت الموت ٠‏ وقال رئيس هيئة 
المحلفان © وهو أصغر الموظفين َسثا ّ قال بصوت وى وأضح دوا ى 
فى أرجاء القاعة دوى” قرع الناقوس حين بلعى متا : 

ب العم © أنه مدلب * 

وكان هذا الحواب نفسه جواباً عن سائر الأسئلة : نعم > مذنب > 
مذنب فى كل هرة » دون وجود أى ظرف دما ٠‏ لم يكن أحد يتوقع 
ذلك » لأن جميع الناس كانوا بقدرون أن مكون هنالك أساب مخففة على 


ون 


الجمهور كالمتحمد دهشة” » يستوى فى ذلك الدى كانوا بلملولن أن 
يحكم على ميتيا » والذين كانوا بتمئون أن يرأ + ولكن هذا السكون 
لم ,يدم اللا لضعم دفائق أعفيتها نجلية بير ٠‏ أما الر .حال فان عدداً كيرا 
منهم قد شعر بالرضى © حتقى لقد أخذ بعضهم يشر لك الأريدى غطة وسروراً 
دون أن بحاول اخفاء فرحته ؟ وصععق المستاءون منهم فأخذوا يرفعون 
اكنافهم ويتهامسون > ولكنهم لا يبدو عليهم أنهم قد أدركوا الواقع بعدء 
وأما السيدات 3 قارب السماء 1[ لقد خسّل الى أنهن سسقمن بطورة إ 
انون فى أول الأمر لم يعصدقن أذانهن ؟ ثم لم بليئن أن انفحرنْ صائحات 
فى جميع أرمجاء القاعة : « ما معنى هذا 9 ما هذه الحكاية ؟ »» وأخحذن 
بثين عن أماكنهن ٠‏ واضح أنهن كان ,سيل اليهن أن كل ثىء يمكن أن 
بثغير » وآن ستيدل بالحكم حكم اخر + وفى نلك اللحفلة نهض مشا عن 
مكانه فحأة » وأعول يقول بصوت ممزاق » ماداً ذراعيه الى أمام : 

اننى أحلف أمام الله > بانتظار عدالته الرهيبة > أننى برىء من دم 
أبى ! أما أنث يا كانا فاننى أغفر لك ٠‏ ويا اخوثى + يا أصدقانى ع 
ترفقوا بالأخرى وأحيطوها برعايتكم ٠.١‏ 

لم .يكمل متيا كلامه © وانفجر ,تحب ٠‏ كان ينشج نشيجاً صاخاً » 
بصوت لبس صوته » صوت مخيف » لا يدرى المرء من أين بصدر ٠‏ 
وق اعلى الغاعة » من ر كن مظلم بالشرفة » انطلقت صرخة حادة : انها 
جروشلكا ٠‏ كانت جر وشتكا قد تصرغعت كيرا أن ,بوذن لها أخيراً 
بالمودة الى القاعة > قبل القاء مطالعة النسابة ٠‏ 

واشيد متا ٠‏ وأرجيء اعلان الحكم الى الفد ٠‏ ونهض اللمهور 
فى جلبة شديدة ٠‏ ولكننى كلت قد أصبحت لا أصفى الى شىء ٠‏ كل 
ما وعته ذاكرتى لا بعدو بضع صيحات سمعتها على درجات مرج القاعة : 
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لن يقل الحكم عليه عن عشسربن عاماً بالسيجن مع الأشغال اللثناقة*. 
أن ,يفل عن ذلك ! 
سيم نعم » لقد صمد فلاحونا 5 


انتصفوا من ميثا ! 


١ 
سس ا ريع ث_درلار‎ 


صدور الحكم على ميثنا بخمسة أيام » ذهب أليوشا 
فى الصباح المكر الى كاترين ايقانوفنا لخد معها 
احراعاث أخرة ف أمر بهمهسنا كلهما كثير ا « 
ولفوم عدا ذلك بمهمة كان قد كلف بالقيام بهاء 
الساعة تحاوزث الثامنة قلبلا” + واستقلته المرأة الشسابة فى نلك الغرفة 
نفسها النى سبق أن استقبلت فيها جروشتكا منذ بضعة أسابيع ٠‏ وفى الغرفة 
المجاورة كان ,يرقد ايفان فدوروفتش غائياً عن وعه بتأثير الحمى الطارة ٠‏ 
لقد نقلنه كائرين ايثانوفنا الى منزلها فور .حدوث المشسهد الذى وفم 
فى جلسة المحاكمة » دون أن الى بالأقاويل التى كان لا بد أن تثيرها هذه 
البادرة منها » ودون أن قلق للا سيصبه عليها المجتمع من ضروب اللوم ٠‏ 
وقد سافرت احدى قريسشها اللتين كانتا نعشان معها » سافرت الى موسكو 


ملذ نهاية المحاكمة > وبقيت الأخرى فى منزل كائرين ايفانوفنا * ولكن 
كائرين ابفانوفنا ما كان لها أن تتتراجم عن انفاذ ما عزمت أمرها عليه 
ولو كانت وحيدةة فى منزلها » وسهرت على المريض بنفسها ثهاراً 
ولبلا + وكان الطسسان فار فنسسكى وهرنسلشتوبه يعالمان ايفان ٠‏ 
أما الاخصائى الذى جاء' من موسكو فد سافر دون أن برضى أن بفصح 
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عن رأيه فما عبى تصير اليه حالة المريض > وما عسى يكون من آمر 
نطور المرض ٠‏ وكان الطبببان يبذلان لكاترين ابفانوقنا وألونا أنواع 
التشحيع © ولكنهما لا 'بجازفان فيهبان لهما امالا” قاطعة + وكان أليونا 
يزور أخاه المريض مرثين فى اليوم + على أنه انما جاء الآن لأمر ممحرج 
احراجاً خاصاً » مريك ارباكاً شديدا » وهو يشسعر بمدى الصعوبة 
فى مواجهة الموضوع » ولا يعرف من أين يألنه» وكان عدا ذلك فى عحلة 
من أمره » لأن عليه أن يقوم بواجب الحر وأن بلهض بعبء ثان » 
فى حى غير هذا الى من المديئة > فكان يسحسن به اذن أن بسمراع . انهما 
يتتحدثان منذ ربع ساعة ٠‏ وكاترين ايفانوفنا شاحة الوجه ممتقعة اللون + 
دو مرهقة” مهدودة القوى » ولكنها فى الوقت نفسه مضطربة اضطرابأ 
5-2 أن يكون مر ضاء لأنها كانت فى الوائع ندرك الهدف الذدى حاء 
ن أجله ألنوشا ٠‏ قالت لألبوشا بلهحة انفيض اثقة : 


لا بقلقنك أمر القرار الذى تنه > انه لا بد أن تابث على 
هذا المل أحيراً : فلس أمامه من مخرج آخر فير الفرار ! ان هذا 
المسكين » هذا البطل من أبطال الشرف والضمير ‏ أوه ! لا ! لسك أقصد 
دمترى فدوروفتش » وانما أقصد ذلك الراقد وراء هذا الاب > ذلك 
ى بنفسه فى سبل شه ( كذلك أضافت تقول كانا وقد 
سسطعت عنناها ) قد أطلعنى منذ مدة طويلة على نفاصيل مشروع الفرار 
هذا ٠‏ ولملك تعلم أنه اتصل باشخاص عدة من أجل انفاذ هذا 
المشروع ٠٠‏ وقد ألعت لك إلى هذا من قل على كل حال ٠٠+‏ سيتم 
الفرار في المرحلة الثالشة من مراحل الطريق فى أغلب الظن > أثناء 
سفر قافلة السحاء الى سسيريا + أوه ! ما يزال الأمر بعداً + وقد زار 


الذى ريمح 


ايفان شدورو فش ر سس اللحطة الثالتة ٠‏ ولكننا لا عر ف سدنى الآأن عن 
الذنى سقود القافلة » لأن ذلك يستسحل أن يعرف سلفاً ٠‏ وقد أطلعك 


+١ 


غدأ على نفاصل الخطة التى نركها لى ايفان فيدوروقتس قبل المحاكمة 
بوم > احتياطاً لما قد يحدث له ٠.٠‏ انم هذا فى ذلك الوم نفسه الذى 
رأيتنا تشاجر فيه ٠٠٠‏ أنت نذكر هذا ٠+٠‏ لقد خرج من عندى فلما 
ريتك أجيرنه على أن ,بصعد *انية ٠‏ 'تتذكر هذا ء ألسس كذلك ؟ فهل 
عرف شم كنا 'تتشاحر ؟ 

قال ألنوشا : 

لا ءلا أعرف ٠‏ 

ألخفى عنك هذا طبعاً ! فاعلم اذن أن المشاجرة كانت 'ندور على 
موضوع الفرار هذا نفسه + كان قد عرض لى » قبل ذلك بثلائة أيام > 
الأمور الأساسة من هذه الخطة ؟ وفى تلك اللحظة انما قام الشحار بيننا 
ثم استمر ملائة أيام + فحين أعلن لى ان دمترى فيدوروفتش سيهرب 
الى حارج مع تلك المخلرقة اذا حلكم عليه » شعرت فجأة بغضب شديده 
لا أسستطيع أن أقول اك للا غضبت » لأتى أتمل ألا فى سب 
مضبى +٠ء‏ آه ! السبب هو تلك المخلوقة طعا ! فسيسها انما” 
ثاثر'نى »> لآن تلك المخلوفة الطمع فى أن سار الى د مع 
دمترى فشدوروفتش | 

بهذا صاحت كائرين ايفانوفنا فحأة وقد أذذت شفتاها 'تختلجان 
من قرط الغضب ٠‏ ووالت كلامها تقول : 

فلما لاحظ ايفان فدوروقتش أنلى عضت بسب انلك المخلوقة 
نخيل فور أنى أغار منها » وأانى اذن مازلت أحب دمترى فدوروفنش. 
هكذا نشست مشاجرنا 0 فى ذلك الوم + لم أشأ أن أقدم له شر حا » 
ولا كنت أستطع أن اعتذر الله أيضا ٠‏ ولكن كان بحر فى نشى أن 
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اتصور أن رحلا له مثتل فمة ايفان سدوروفتس يمكن أن بهحس فق نفسه 
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الى ها زلتك أحب ذلك ال 4 مع أننى كنت قد أكدن له نا نفسى منلد 
مدة طويلة اننى أصبمحت لا أحب دمترى » وأننى لا أحب أحداً الأ هو 
ايفان +٠٠٠!‏ فلما غضبت من "تلك المخلوقة » ثارت ثاثرته على + وبعد 
ذلك بتلاثة أيام » فى ذلك المساء نشسسه الذى جثت فيه الى" > جاءنى. 
ايفان بلرف مخئوم وطلب منى أن لا أفض الطرف الا اذا وقم له شىءء 
أوه ! لقد كان يندأ عندئذ بمرضه ٠‏ وقل لى ان اللرف يتضمن عرض 
مفصلا” لمشروع الفرار » وان على" أن أتولى وحدى اتقاذ ميا > اذا مات 
هو أو مرض مرضاً خطيراً ٠‏ وفى انلك المئاسية نشسسها ثرك مالا" > قرابة 
عشرة الاف دوبل ‏ هو ذلك الملتغ نفسه الذى بجاء على ذكره وكبل 
الثيابة فى مطالعته بعد أن علم مصادفة أن ايفان قد كلف ألحد الئاس 
باحضاره من مركز الاقليم لقاء سندات يدالها ٠‏ وقد أدهشنى أشد 
الدهثة عندئذ أن الاحل أن ابفان فيدوروفتش »> رغم غيرته على" ورغم 
اقتناعه باننى ما زلت أحب ميئيا » لم بعدل عن فكرة القاذ أحه > وأنه 
بعهد الى > الى” أن » بالقيام بهذه المهمسة + أه ٠٠+‏ ما كان أقوى روح 
التضحة فى سلوكه هذا ! لا يا ألكسى فبدوروقتش ! انك لا تستطع أن 
تدرك ادراكاً كاملا" كل ما يشستمل عليه هذا السلوك من كران الذات ! 
قليت ,أو اسقط على قدميه » شعوراً باعساب لا جدود له ٠‏ ولكن هيجس 
فى نفسى فأة أنه قد يعزو هذه السادرة منى الى فرحتى بانقاذ ميتيا 
( كان سيؤول بادرتى هذا التأويل حتماً ) » فما ان تصورت أله قد 
يفارض هذا الافتراضش الظالم فى حقى حتى ثارت ثاثرى من جديد » 
واشتد حنقى » فدلا من أن أقل قدميه » رحت أخايقه ٠‏ آم ٠.وه‏ 
ما أشقائى ! ذلك هو طيعى ٠.0‏ اله طبع رهيب :+٠‏ عحيب ! سوف 
ترى » سوى الرى : سوف أعمل كل ما من شأنه أن يبعث فى نشسسه 
التعب والسأم والضعدر منى » فاذا هو يهجرنى أخيراً الى امرأة أخرى 
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يسهل عليه أن بتفاهم معها أكثر مما يسهل عليه أن يتفاهم معى » انماما 
كما قعل دمترى ٠‏ ولكن فى هل اللالة ٠٠‏ لا +٠٠‏ لنن احتمل فى هذه 
المرة +++ سوف أنتبحر | وحين دطلت” عل » بعد أن أمرانه بالصعود 
ثانية” > جرمة جنونى غضياً من نظرة الكره والاحتقار التى لاحطت أنه 
رشقنى بها فى 'ثلك اللدخلة٠‏ وعندئذ - هل اتنذاكر 9 عندئة. انما صرحت 
أقول أنه « هو وحده » الذى جعلنى أعتقد بأن مشا قائل إ٠+ء.‏ لقد 
كذبت عندئد عامدة” > بضة أن أجر حه مرية أخرى : القع هى عكس 
ذلك : فانا التى كنت قد سعيت الى اقناعه بأن مثا قائل ٠‏ آم+»+ ان طبعى 
اللعين هو سبب البلاء كله ! أنا > أنا المسئولة عن ذلك المشهد الرهيب 
الذى حدث فى جلسة المحاكمة ! لقد أزاد أن يرهن لى على مل نقسهء 
أراد أن بدن لى أنه 3 حبى أخاه » لن يقل أن سه غيرة” 
وانتقاماً ٠‏ لهذا ابما تكلم ذلك اللحو أمام الحكمة +ءء أنا سبب كل 
ثىء » أنا وحدى الأئمة 0 
بسبق لكانيا أن اعترفت لألوشا بمثل هذه الاعثرافات فى بوم 
من الأيام » فأحس أليوشا أنها كانت عندئذ تعانى من ذلك العذاب الذى 
5 بطاق » ذلك العذاب الذى يحعل النفس العائية المتكير ة 'تعدل فحأة عن 
صلفها وجروتها فتلهار مغلوبة على أمر ها فد هزمها الألم ٠‏ 0 لقد كان 
أليوشا يدرك أن اشاريحها سيا آخر أيضاً م سنا رهسا اوت أن 'تخفه 
منلذ صدور الحكم على ميئما » ومع ذلك كان سيؤلمه كثيراً أن يراعا نذل 
نشسها أمامه الى حيث نادثه الكلام عن سب عذابها » وأن تتحدثه عن هذا 
السبب من ثلقاء نفسها فى هذه اللمحظة نفسها : الواقم ان كاتا كانت 
تتألم من « الخانة » التى قارفتها فى الممحكمة ٠‏ وأحس أللوشا أن ضميرها 
كان ,يدثمها الى أن تتهم نفسها أمامه صادقة” > أن 'نتهم نفسها بدموع غزار 
وصرخات حادة » وربما برطم جيئها بالأرض فى 'وبة هسترية من نوبات 
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عذاب الوجدان ٠‏ وكان أآليوشا يخشى هذا المشهد » ويرفق بحال المرأة 
الشقبة + وكان هذا يفاقم حرجه وارثاكه من القام بالمهمة التى كاف 
بها + وعاد يتكلم عن ميتيا + 

فقاطعته بعناد جازم : 


لا تلق له ! صدقلى أن معارضته إن تستمر طويلا ٠‏ أنا أعرفه» 
أعرف طبعه حق المعرفة ٠‏ 'ق أنه سسوافق على الغرار أخيرا * لا تسس 
خاصة” أن الأمر لبس بقريب» وسيكون فى وقك ما ملسم لادخاذ قراره 
ومن الآن الى أن بحين الموعد > ,يكون ايفان قد أبل من مرضه »> سثولى 
القضة بسفسه » ولن يكون عل* ألا أن ألم بها + لا اسلف > سسوافق 
على الهرب + بل انه لموافق منذ الآن : فَأنَّى له أن يثرك نلك المخلوقة ! 
ما داموا لن بسمحوا له بأن تتتبعه هذه المرأة الى المعتقل > فلم ببق له الا 
أن بهرب + هو يسخاف منك خاصة” > يخاف أن انلومه على الهرب لأساب 
أخلاقية ٠‏ فمتى جَندت عليه فأذث له وافق » ومن واجبك أن تأذن له 


8 ع م 
م دام هدأا الآذن ضر وديا لا بد ملف ٠+‏ 


دهده العمارة لماك كاتا كلاميا بلهعحة مسمومة ٠‏ وصيمئلت يصع 
فلات 4 وانسمت 3 لم أردقت تقول 0 


أنه يتتحدث شُ السحن عن 'ششيد »> عن صليب عليه أن بحمله > 
عن واجب عله أن يقوم به ٠٠+‏ هل أدرى ماذا أيضاً ؟ اننى أنذكر هذا 
الكلام لأن ايفان فدوروفتش قد روى لى الفاصيل كثيرة فى هدا 
الموضوع ٠‏ لتك :ما م بأى ط ريقة كان ايقان يتكلم ! ( هكذا هتفث كانا 
تقول فحأة فى الدفاعة لا نقاوم ) ٠‏ لتك تعلم كم كان يحب هذا السقيى 
حين كان يتكلم عنه » وكم لعله كان ييغضه فى الو قت 'شسه أيضا ! أما 


أناء ققد أصفت عندئذ الى هذه القصة الى رواها لى باك » أصت الها 


إحلنك 


وأا اتفرس هه متكيرة متعحرفة ساخرة ! ألا ما أحطنى من مخلوقة ! 
نعم أنا التى ,يجب أن أسمى مخلوفة ! بسيبى انما أصيب بالحمى الخارة ! 
أما الآحر » الذى حلكم عليه » فانه غير مستعد لأن ,تألم البنة + وهل 
فى وسع امرىء مئله أن بتألم ءءء ان رجالا من نوعه لا بتألون أبداً ٠‏ 

هكذا حنمت كانا كلامها حائقة غاضيية ٠‏ ان مرة بض واسمئزاز 
واحتقار فد طافت بصوانيا حين نطقت هذه الكلمات الأخيرة ٠‏ ومع ذلك 
فانها هى اللى خانئد + قال أللوشا النفسد : ١‏ انما هى 'تكرهه ف بعض 
اللحثلات لأنها تشعر بأنها أذيت فى حقه +٠‏ كان ألوشا يثمنى أن 
لا تكرهه الا فى بعض االمدظات ٠‏ وقد لاحفل أليوشا فى الكلمات الأخيرة 
التى قالتها كاتا شيئاً من ”يحد © ولكنه لم يحفل بالأمر ٠‏ 

وأضافت كانا تقول بلهحة فها مريد من الاستفزاز : 

انما كان هدقى من استدعائك الوم هو أن تمدتى بأن تمارس 
تأثيرك فيه لاقناعه » اللهم. الا أن تعد الفرار عملا" منافياً للشرف »> مناقضاً 
للكرامة » أو ٠.٠ء‏ ماذا أقول ٠٠٠.4‏ ربما كنت تعد الفرار مخالفاً 
للمسحية » هه ؟ 

فتملم ألبوشا ,بحسها : 

لا ءءء لاذا ؟ سأقول له كل ثشىء ٠‏ 

م قال لها فحأة وهو ,حدق الى عبيها بحزم : 

هو يرجوك أن 'سحثى الله الوم ٠‏ 

ار شت كانا بكل جسمها » وتشهقرت قللا الى وراء > ودمدمت 
تقول وقد اصفر وجهها اصفراراً شديداً : 


أنا 8هو. ولكن هل هذا ممكن ؟ 
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قعاد البوشا شول بالخاح وقد اننعش فسحأة . 

لس هذا ممكناً فحسب »2 بل هو ضرورى أيضاً ٠‏ لا بد أن 
براك » الآن خاصة” ٠‏ ولولا أن ذلك واجب حتما" > للا بعر ضضت لهده 
محئوتاً ٠‏ انه لا يكف عن منادانك ٠‏ وهو لا ,بريد أن يراك من أجل أن 
يصالحك و كل ما يطليه هو تذهبى اله ونظهرى له عند باب غرفته + ان 
'بحولا ' كيرا قد حدث فى نفسه منذ ذلك اليوم ١‏ الحاسم ٠‏ لقد أدرك مدى 
الانم الذى افترفه فى حقاك ٠ ٠‏ ليس يسألك أن تقفرى ل + هو انفسية 
شول : «أنا لا أستحق ق الغفران » + كل ما برجوه هو أن تظهرى له عند 
نأب غر قله 000 

نمنمت كاننا قر 

أنت تحر جنى 0 ٠٠ء‏ كنت أتنبأ كل يوم أنك ستتجئنى طالياً منى 

ذلك و+و كنت وأبقة بأنه سدعونى ٠‏ ولكن لا ٠.ء‏ مستتحصل ٠‏ 

مستحل »© فير مستحبل ٠‏ يسب علىك أن تنعلى ٠‏ تذكرى 
أنه لأول همرة فى حياثه يدرك مدى الأساءة الى ألقها بك + درك هذا 
لأول هر فى حانه ه ايه لم يدراكه فى يوم من الأبام ادراكاً كاماة” 
كما بدركه الآن + قال لى : « اذا رفضت أن اتحىء فسأكون نعيسا بقية 
عمرى » * هل تفهمين ؟ رجل محكوم بالسحجن عشرين عامأ ثم هو يريد 
أن يكون سعدا ! ألس هذا مما ستدق الشفقة ؟ تذكرى أضة أنك 
تزورسن سانا برا ) مكذا هتف ألبوشا بشول فحأة بلهحة فها حك )+ 
ان بديه طاهرثان لم يلوثهما دم ٠‏ فاذهفى الله > أذهى اليه سس هذه 
الآلام الذى لاحدود لها ٠٠+٠٠!‏ اذهبى» مد اليه يدك فى هذه الللة *+٠‏ 
هذا وأجحب عليك ووه 
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هكذا لختم ألبونا كلامه ملحا على كلمة « واجب » اللاحا يكاد 
ششمل على عنفا وفسوة ٠‏ 

قالت كانيا بصوت فيه أنين ؛ 

هذا واجب على" » ولكن لا أستطيع + ٠+‏ +» سنظر الى* +++ 
0 3 ا 3 ١‏ أستطيع + 

سس لحب أن للتقى نظر انكما 0 كيف 1 يمكتك أن 3 لعملو فى ١‏ مستقيل 
اذا لم تعزمي أمرك ؟ 

أوثر أن أظل أتألم طول حبائى ! 

يجب أن تذهبى اليه » يجب ٠‏ 

كذلك قال ألوشا ملحا لا ينثنى عن عزمه ٠‏ 

قالت كاتا : 

ولكن لاذا الوم ؟ اذا حالا” ؟ يستحمل على" أن أثرك المرربض 
وحده أ 

ب بل 'تستطيعين أن ثثركبه بضع لحظات» لن يطول غمابك ٠‏ ماكنت 
لأفول لك هذا لولا أنه حق ٠‏ لكن فى قللك ىء من شفقة ٠‏ 

أجابت كانا تقول بلهحة عتاب مر : 

أن أو لى بالشفقة 3 

وأحذت تنكى 9 

قال ألبوشا بعصوت جازم وقد رأى دموعها : 

ب معلى هذا أنك آنة ٠‏ سأبلغه أنك ستحئين ٠‏ 

هتفت كانا تقول مذعورة : 
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بل لا قل له شيثاً المئة ٠‏ سأذهب الله » ولكن لا شلغه ذلك ٠٠‏ 
وقد لا أدخل عليه هه لا أدرى بعد ووم 


قالث ذلك وتحطم صوتها ٠‏ كانيث كتنفس 2 مدئقة ٠‏ و نيص 
النوشا لينصر ف ٠‏ فساأائه فسأة يصوت حافت وقد امتقع لونها من حك بد : 

فماذا لو لقنت أحداً هناك ؟ 

فأجابها ألبوشا وقد أدرك من تعلى : 

فانما أسألك أن حئى الآن لأنك لن 'نلقى أحدأ ٠‏ لن .يكون 
هناك أحد ٠‏ ثقى بذلك ٠‏ 

وتم كلامه .يقول بالخاح : 

٠ سللتقلرك‎ 


وخرج من الغرفة ٠‏ 


ا 
صارالكئذ ب إلىحقيقة لحظة 


ألبوشا الى الستشفى الذى كان فيه ميثنا الآن ٠‏ 
لقد أب مدا تحمى قعسة بعد صدور الحكم 
سومين » فلقل الى مستةسفى مديلتنا 2 وأودع 
القسم المخصص للسحناء + ولكن الدكتور 
فار فنسكى رضى أخيراً بعد شفاعات أتسخاص كثيرين ( السيدة هوخلا كوفاء 
مزا » اليم بخ ) أن لا يرك ميتبا بين السحنا ناء » ونقله الى غرفة صغيرة 
مستقلة » هى تلك الغرقة نفسسها النى أقام بها سمردياكوف ٠‏ ان على 
نافذة هذه الغرفة قضاناً حديدية » وأن موظفاً من الموثلفين كان نرابط 
. آخر الدهدز » فلس على فارفاسكى أن فى اذن تبثا من هذه المرة 
ى النضل بها على ااسعحين والثى تخالف القانون ليلاة ٠‏ كان الطسب 

8 0 00 رحم النفس »© تأر ك مدى ما يمكن أن يلقاه رجل مثل 


مشا من عناء وألم اذا هو وحد نفسه فدأة بعش ؛ ى و سل له و لصوص» 
وأدرك أنه لا بد له من مرحلة انتقال "نتيا له ها أساب التعود على 
الوضمع الحد يد + وقد ا دن لأقرياء | أسدحين وأصدقائه كينا بأن بروروه» 
أذن بذلك الطبيب' والمراقب وحتى رئس الشرطة ء ولكن أليوشا 
وجروشتكا كانا هما الوحيدين اللذين بحثان الى مينا أثناء نلك الأيام ٠‏ 
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وفد حاول راكتتين أن يدخل عليه مرة” أو مرنين > ولكن ميشا رجا 
وجد ألبونا أخاه مضطحعاً على مضحمه بمعطف المستشفى + كان 
ميتيا أخاه البوشا حداق اليه بنظرة فامضة يخالطها نوع من خوف ٠‏ 
بتفق له أن يبقى صامئاً خلال نصف ساعة وكأنه يفكر فى أمر من الأمور 
تفكيراً ألممث » وكان يبدو عله فى مثل تلك اللحظات أنه سى من" حوله 
سانا ناما" + حتى اذا خرج بعد ذلك من الأمله وأخذ بتكلم » استرسل 
فى حديث من الأحاديث ارجالا” » وعالج موضوعاً يختلف كل الاختلاف 
عما كان يهمه أن بقوله فى الواقم٠‏ وكان يثيت على أيه فى بعض الأحبان 
نظرة مثقلة بالألم والعذاب ٠‏ وكان براناح الى وحود جروشتكا أكثر دن 
اراناحه الى وحدود ألبوشا ٠‏ صعحينح أنه كان 5 يكاد يكلميا» ولكن وحهة 


كان يشسرق فرحا متى اجاءت ٠‏ 


مجلس النوشا عل مصيحم أمضه دول أن نسو بكلمة 0 وكان أخوه 
بلتظره فى هدم اللمرة مهموماً قلقاً » ولكنه 0 إن سأله ٠‏ كان بقدر 
أن من المستحيل أن توافق كاتا على المحىء الله م وكان يحس فى الوقت 
نفسية أن رفضيا الممحى ء نوراه 3 لأ بطاق ء* وكان ألوشا 00 
عواطفه + 

- يقال إن 'ثر يفون بور يستشس كاد يخرب فلدقه + فهو يقثلم 
اخشاب الأرض > وينزع الواح الحدران » حتى لقد هدم الرواق هدما 
ناما « أنه يسحث عن الكنر » عن الالف ولحمسمائة روبل التى انهمنى 


يلحك 


وكيل النابة باخفائها هناك ٠‏ انه منذ أن عاد الى موكرويه قلب كل نىء 
عاليه سافله » يستحق هذا الوفد ذلك ٠‏ علمت هذا من حارس هناك 
قصلّه على" أمس ٠‏ 

قال أليوشا : 

اسمع ٠‏ انها ستمجىء ٠‏ ولكننى لا أعرف بعد مئى 'عحىء ٠‏ ربما 
جاءت اليوم » أو غدا » أو فى يوم ثريب » لا أعرف على وجه الدقة ٠‏ 
ولكنها ستتجىء > -حتما ٠‏ 

اتفض مشا م وبدا عليه أن أراء أن يقول شيئاً » وأكنه صمت * 
لقد هره هذا النبأ هزاً عميقاً ٠‏ كان واضحاً أنه يتحرق شوقاً الى معرفة 
تفاصيل الحديث الذى جرى بين أليوشا وكانيا » ولكنه لا بحرو أنْ ,يسأل 
أخاه فى ذلك : فان كلمة فها فسوة أو احتقار تقولها كائنا كفيلة فى هذه 
اللحظلة بأن تطعله كختحر ٠‏ 

اللك ما قالثه فيما قالت من أمور أخرى : انها تطلب ملى ملحة” 
أن أهدىء ضميرك ما يتعلق بالفرار »* وستتولى هى اندبير الأمر اذا لم 
شف ايفان من مرضه الى ذلك اللين ٠‏ 

قال متا مفكراً : 

سبق أن ذكرت لى ذلك ٠‏ 

فأجابه ألوشا : 

ونقلت أنت هذا الكلام الى جروشتكا ٠‏ 

فقال ميتما معترفاً : 

ب صيحبح ٠‏ 

لم أضاف وهو بلقى على أخيه نظرة -خحلة وجلة : 


مزه 


- لن 'نانى جروشتكا هذا الصاح ٠‏ لن تأنى الآ فى المسساء ٠‏ حين 
حكيت لها امس أن كانبا تهىء أمر قرارى » سكتت فى أول الأمر 
ونقيضت شفنتاها » ثم دمدمت انقول : « لها ما نشاء » ٠‏ لقد أدركت أن 
الآن أن كانا لا 'تحبنى أنا > وانما تحب ايفان ٠‏ 

فأفلت من ألموشا هذا السؤال : 

أأنت متأكد من هذا ؟ 

ب ربما كنت" مسخطثاً فى ظلى 0 

م اسرع بضيف فوله : 

على كل حال »© ان لأتى هذا الصباح ٠‏ لقد كلفتها بمهمة ستقوم 
بها ووو أما ايفان فاه حير منا جمعاً» هو الذدى سادق الححاة ع لا نحن ٠‏ 

5 ويه 
و سساسقى ‏ * 

قال ألبوشا : 


ب الصيور أن كاتا رعم خوفها الشد بت عليه لكاد تكون واشة بأنه 


م 


سمسساا و ئ 

ب هذا برهان على أنها واثقة بأنه سموت + قمن اللوف انما ايحاول 
أن تقلم هأ بأنه سشفى ىو 

قال الموشا فى قلق : 

ان أخانا ايفان قوى اللسم مين البنية ٠‏ أنا أيضاً أنمني بحرارة 
وقوة ان سل من هر ضهة ٠‏ 

م سوف سل من هر ضة + ولكنيا'ء هي 3 وأئقة أنه سوف نموث* 
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يعذب مشا + 
وانطلق ميا يقول فجأة بصوت راعش مثقل بالدموع : 
ألبوشا » اننى أحب جروشتكا حبا رهبا ٠‏ 
فأسرع بقول له أليوشا : 


لن بسمحوا لها بأن تتبعك الى « هناك » ! 


فاسكانف مشا كلامة شول اللتمو لل أصيعع مهتزاً ممؤتلمهاً عل حين 
فحأة : 
اليك ما كنت أريد أن أقوله للك أيغسا ٠‏ اذا ضربونى أثناء 
الطريق 3 أو هناك » ©» فلن احتمل ذلك واإن سمح بك ء ساقل احداً 
قير مو تلى بالر صياسس ٠‏ أنَى لى أن احتمل هداز عشس اجن 57 لقد بدأو| 
سطاطبو نى مند الآن لسغ المفرد هنا ٠‏ ارس نادو اذى , ى بقولهم «أنلت ل ء 
لشت أفكر وانساءل طوال الليل دلا ء لست مستعداً » لست قادراً على أن 
أحتمل هذا المصير ! اقد أردث أن أنشد «تشيدآ» غ( وها: اذا أعدر عن 
احتمال أن سخاطنى حارس من الخرس بصسغة المفرد ! لو كانوا سأذنون 
لمروشتكا بأن 'تصحنى لاحتملت كل شىء فى سسبلها ٠0٠‏ الا الضرب 
طبيعا” موه ولكنهم لن يأذنوا لها بذلك + 


ابتسم أليوشا ابتسامة رقيقة عذبة ؟ وبداً الكلام فقال : 


اسمع يا أحخى ء الك رأبى فى هذا الموضوع ‏ عله ل مرا 
واحدة الى الأبد ٠‏ أنث تعلم حق العلم أننى لن أكذب عليك + فاسمع ؛ 
أنت غير مهنأ » وذلك الصليب لم بخلق لك ٠‏ أكثر من ذلك لس من 
الضرورى التة أن تقيل عذاباً شديداً .يفوق طافتك + لو كنت قد فتلت 
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اباك للا ارنضيت لك أن نرفض المحنة ٠‏ ولكنك برىء + وهذه الكفارة 
فوق ما 'نطيق ٠‏ كلت تريد أن تألم لتعخلق نفسك خلقاً جديدا » واتصيح 
انساناً آخر ٠‏ فى دأيى أنه يكفيك أن تظل طول حياتك نفكر فى هذا 
اسان الأخر » وأن بظل هذا الاسان الآخر مالا إمامك مما 
وجدت > وأينما هربت + ذلك كاف من جهئك ٠‏ وأن رفضك احتمال 
عذاب أشد ل: أن ,بكون من شأنه إلا أ بعرز شعورك بواجيك > وهذه 
الفكرة الدائمة المستمرة التى ستتبعك حيثما نذهب قد نساهم مزيداً من 
الساهمة فى خلقك خلقاً جديدا لا يتحقق لك من وجودك ١‏ هناك , ؛ 
ذلك أنك ان 'تحتمل نظام اللباة هناك > فاذا أنت الور وتتمرد وتقول 
انفسك آخر الأمر فعلا” : « هأنا ذا الآن براء تتجاء السجتمع + ٠‏ لقد صدق 
المحامى حين قال هذا الر أى ٠‏ ان من المحن القوية ما لا طافة لكل اسان 
به + ان من الناس من لا يستطيعون احتمال مثل هذه المحن + لك هى 
آرائى ما دمت حريصاً كل هذا الحرص على معرفتها ٠‏ 

3 أضاف الوشا ,بقول ميتسماً : 

لو كان سعاقب على هربك أششخاص أخرون - كالشساط أو 
امنود لا « سميحت » لك بأن تهرب ٠‏ ولكن يظهر أن فى امكاننا > 
بشىء من الحذق والبراعة » | أن نسجنبهم المتاعب » وفى امكانهم أن بخرجوا 

من الأمر بغير كبير عناء ( رئيس المحطة نفسه أكد هذا لايفان ) ٠‏ صحرح 
أن دشوة الوظفين عمل غير شريف » حتى فى حالة من هذا اللوع ؟ 
ولكلنى أمتئع هنا عن ابداء رأى واصدار حكم ٠‏ فلو كلفنى ايفان أو 
كلفتتى كاتيا بأن أثولى هذا الأمر من أجلك > لا حسمت عد امستعمال 
الرشوة ٠‏ أنا أعلم ذلك ٠‏ ان من واجبى أن أقول لك اللققة كلها فى هذا 
الموضوع ٠‏ ولذلك لا أصلح أن أكون قاضياً ييحكم على ما قد اتفعله + 
ولكن /ق على الأقل أننى لن ألومك ولن أديك ٠‏ وأسّى لى أن أكون 


حريك 


تاضيك فى هذه المسألة ! هذا كل شىء ٠‏ أحسب النى قلت كل ما كان 
يحب على" أن أقوله فى هذا الصدد ٠‏ 
هتف ميا بقول : 


ب ولكننى سا سأدين نشى بنفى ٠‏ وف أهرب ء هذا أمر مفروغ 
مله » هذا أمر تقرر حتى ' قبل أن تكلمنى فيه ٠‏ وهل يستطيع متكا 
كارامازوف الا أن بهرت # هه اء.ء ولكناى سادين تشبى بنفسى بعد 
ذلك » وسأكفر عن هذا الذئب «لوال حائى فى اللد الذى نأا اليه ٠‏ 
قل لى : ألس يفكر السوعيون هكذا ؟ ألا يتكلمون كما تتكلم نحن 
الآن ؟ 

بى +.ء هكذا يفكرون + 


بهذا أجاب ألونا وهو ينسم إرئق وهدوء ٠‏ قصاح ميا يفول 
وهو بضحاتك بفرح ومرح : 

أحب فيك أنك تقول اللقيقة دائماً ولا #خفى شيئاً ٠‏ هأنا ذا اذن 
قد فاجأت ألوشا مثليساً بما ,يقعله يسسوعى ! وددت لو أقلك من أجل 
هذا » هل تعلم ؟ اسمع اذن ما أريد أن أقوله لك أيضاً » » لأنلى أريد أن 
أفتح لك النصف الشانى من نفسى كذلك ٠‏ الك القرار الذى اتخذته 
55 أن فكرت فه ملا وأنضحته طويلا ووزلله من جميع النواحى 
هينى هربت > بمال وجواز سفر > فأقمت فى أمريكا ٠‏ سسوف يمزينى 
ويواسلى ويشد أزرى ويقوى عزينتى أن أتصور أثثى اذ أهرب 
لا أهرب لأفرح وأسمد ء وائما أهرب لألقى نفسى فى سين آخر سختلف 
عن السسجن الذى كنت سأودع فيه هناء ولكنه سجن على كل حال » 


سعدن ,يعدل السعح لحن هنا أو هو أسوأ منه ٠‏ أوه ! الى أمقت أمريكا هذه 


ا 


لي 


ملذ الآن +٠ء‏ تلان بأطذها أدءه وسلكون جروشكا معى +++ 
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طيب ٠*٠‏ ولكن فكتر قليلا. : ما الذى فى جروشتكا من امرأة أمرريكة ؛ 
شيم نيه جروشتكا امرأة أمريكية ؟ انها روسية > روسية حتى الماع 
من عظامها » وستشعر هنالك باللنين الأليم الى الارض النى ولدث فيها ٠‏ 
وسوف أرى فى كل طْئلة أنها من أجلى انما ارئضت عذاب النفس هذاء 
وأنها فى سيلى انما حملت ذلك الصليب » هى الثى لم تقثرف ذنأ وام 
ترتكب اثماً ! وأنا ؟ هل نظن اننى سأستطيع أن أطق معاشرة أولئك 
الحغة من سكان تلك البلاد حت ولو كانوا كلهم خيا ملي ؟ أي أكرهيا 
منذ الآن » أمريكا هذه ! شيطان يأخذ سكان نلك البلاد ولو كانوا جبعاء 
من أولهم الى آخرهم » تكنيكيين من الطراز الأول ! ذلك أنهم ليسوا هي 
الناس الدين لعحبههم فلبى > لسوا هم البشر الذذين بستهوون فؤادى ! 
أنا أحب روسيا يا ألكسى » أنا أحب الهنا الرومى » رغم أننى لست أن 
نفس الا اساناً شقاً نافهة ٠‏ ولكنى سأحتق منالك > سأحتتق ٠.٠‏ 
بهذا هتف ميا فسأة وقد سطعت عيناه واختلج صوته ٠‏ ثم أردف 
بقول مسيطراً على انفعاله : 
فاليك ما عقدت عليه العزم يا ألكسى ٠‏ اصغ الى" : سأذهب مع 
جروشا » فمتى وصلنا إلى هناك اندفعنا نعمل فوراً : ستصليح الأرض 
ونحها فى مكان بعد لا 'تحاورنا فيه الا الدبية » مكان هو ألأى ما يكون 
عن امناطق الآهلة بالسكان ٠‏ لا بد أن نوجد هنالك أماكن 'ائية مقفرة ! 
بنقال انه ما يزال يوجد فى أمربكا سكان حمر يعيشون فى أقاصى البلاده 
والى هناك سنذهب ٠+ه‏ الى آخر شبائل الموهيكان ستلسياً ++ وسلششرع » 
أنا وجروشا » فى دراسة قواعد اللغة على الفور » لا نضيّم ,يوم واحدآء 
ونقضى فى ذلك ثلاث سنين : نزرع الأرض وندرس قواعد اللفة ٠‏ 
وفى نهاية نلك السنين الثلاث » يكون قد ألقنا اللغة الاتجليزية » وأصبحنا 
نجد الكلام بها كبر يطانيين أصليين + فمتى تم لنا اثقان اللغة الااسجليزية 


يفك 


اثفان” كاملا" فلنا لأمريكا وداعة > وعدا الى روسا كمواطنين أمريكيين»* 
ولكن لا تخف : لن نرجع الى هذه الدينة » وانما ستختفى فى مكان ما » 
بعد عن هنا » بالشمال > وربما بالمنوب ٠‏ والى أن نعود يكون قد تغين 
مظهرى > وانبدات هيئنى » ويكون فد حدث لها هى أيضا متل ذلك ء* 
م ان ألحد أوائك الأطساء إلا مر يكين سيستطيع أن ببحرى المدياة 
فى ملامح وجهى * كأن بزرع فى خدى شامة اصطناعة مثلا” ! انهم هناك 
بارعون فى التكنيك ! وسأفقأ احدى عينى اذا القنضى الأمر ذلك ء» وسارخى 
لحتى طويلة جداً » بيضاء كل الاض ( ذلك أن مليتى سستكون قد شابثت 
بسسب ماأكون قد فاسيت من حنان الى الوطن )+ وبذلك آمل أن لا أعرف 
حين أعود ٠‏ واذا القتضح أمرى رغم ذلك »> فلا ضير *.٠‏ سوساوتي 
عندئذ الى العتقل فى سيريا ٠0‏ سيكون ذلك قدراً ولا نكاء 
وهنا أيضاً > فى دوسا » سليدرث الأرض فى دكن ناء بعد » وسأظل 
أنظلاهر حتى الممات بأننى أمر يكى ٠‏ هكذا سيتاح انا على الأقل أن :موث 
فى وطننا وأن نُدفن فى تراب بلدنا ٠‏ تلك هى خطتي + وذلك هو 
قرارى الذى أن أرجم عنه ٠‏ هل تؤيدنى فى هذا ؟ 

أؤبدك ه 

كذلك قال ألوشا الذى لم يشا أن يعاكسه وبشفله ٠‏ وصمت ميئيا 
لحظة ثم هتف بقول : 


ما أند ما شوآهوا الوتائع فى المحاكمة ! 8 بأ الها م مسير حية ا 
فقال ألوكنا وهو بللهد : 

ب لحنلى يدون ذلاتك كانوا سيحكمون عليك ٠‏ 

فاس نايف مدا كلامه وال بصوت قه ألم : 


لاروك 


نعم > لقد ضافوا بى فى هذه المديئة ؛ سامحهم الله » ولكن هذه 
فسوة فظعة ٠.ه‏ 

وساد الصمت همرة أخرى + ثم قال ميتيا فحأة : 
ماذا قالت لك ؟ بماذا وعدتك ؟ 

قال ألبوشا : 

ب وعدشسى بان تحجبىء » ولكننى لا أدرى هل تستطيع أن 'تعحى ء 
اليوم ٠‏ 

9 أضاف وهو بلقى على أخنه نظرة لحجلى : 

ب لسن هذا سهلا عليها ٠+‏ 

قال مشا : 


أقدار ان هذا ليس مهلا عليها ٠‏ وكيف يكون سهلا ! أليوشاء 
انتى أكاد أأجن ٠‏ ان جروشا لا تكف عن التفرس فى" ٠‏ يدو أنها 
تدرك ٠‏ آه ٠٠٠‏ رباه ! اللهم الهمنى الصير ! أنظر ماذا اطلب الآن : 
اننى اطلب كائا » لا بد لى من كاتيا ٠٠ه‏ أأنا أدرك ما الذى أريده بهذا؟ 
هذه حمى آل كارامازوف ! هذا هو اندفاعنا المخزى ! لا » لست قادراً على 
على أن أتألم » واأسفاء ! ما أنا الا اسان شقى تافه. +٠٠‏ ذلك كل 


ثى* إوده 
فى نلك ١‏ للمحغلة صاءح ألبوشا : 


ا هى ذى ! 
كانت كانا قد ظلهرت فى عتبة الاب ٠‏ ونوقفت بضع للفلات تتأمل 
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مينما بنظرة زائغة 'نائهة + وب ميا واقفاً على قدميه » وعبّر وجهه عن 
ذعر > وامتقع أونه » ولكن سرعان ما ارنسمت على شفشه ابتسامة مذلة 
وضراعة > ومد ذراعيه فجأة نحو كائيا بسحركة لا تقاو ام ٠‏ فاستسجابت 
كاننا لهذه المادرة > و تدقعت اليه » فأمسكث يديه »6 وأجلسته عل مضحعه 
عنوة” > واجلست الى جانه وهى ما تزال ممسكة بديه » وألخذت تضغط 
علءهما ضغطا ويا عنيفاً يشيه أن بكون تشنحاً ٠‏ وأرادا أن يتكلما عدة 
مرات » ولكنهما أسسكا عن الكلام فى كل مرة ‏ لينظظر كل منهما 
فى الآخر صامتاً » منسماً ابتسامة غربة » وكأن كلا" منهما قد شد الى 
صاحبه والتصق به ٠‏ ظ 

دمدم ميتيا أخيراً : 

هل غفثرت لى 6 

والنفت فى اللبحظلة نفسها نيحو أللوشا » وصرشح يسأله وقد التهب 
وجهه بفرح عظم : 

ب هل السمع ماذا أسألها ؟ 

وهتفت كان تقول فسجأة : 

لأن لك قلباً كريماً هذا الكرم انما ألحبتك + ولكن لست أنا من 
يغفر لك » لأنى أنا التى احتاج الى غفرانك ٠‏ ولكن لبس هذا بالأمر 
الهام ٠٠+‏ لأن هذا الخرح سظل نازفاً فى قلبى طول حيائى سواء أغفرت 
أم لم نغفر + ستكون أنت عذابى » وسأكون أنا عذابك ٠‏ حسن هذا ٠+٠‏ 

ونوقفت كانيا عن الكلام لتسترد أنفاسها ؟ ثم استأئفت تقول متسجلة” 
بصوتٍ أصبح شديد المماسة والطرارة على حين فحأة : 

هل تدرى ااذا أنيت اليك ؟ لأقِيّل قدميك » لأشد على ,يديك > 
هكذا + الى حد ايلامك + كما كنت' أفعل فى موسكو > أما زلت 'تنذكر ؟ 
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نعم » جئت لأفول لك مرة أخرى انك أنت الهى > انك أنت فرحتى 2 
ولأصرخ أمامك ملء حنجرتى : انى أحبك حب المنون ٠‏ 

صاحت تقول ذلك بصواتر كيه الأنين “ثم أطبقت بشفشها على ,بد 
ميا فسجأة” » وأخذت تتدفق من عيليها دموع ء 

لبث أليوشا صامتا متتحيراً : انه ما كان له قط أن ينوقم مشيهدا كهذا 
الشهد ٠‏ 

وتابعت كانا كلامها ثقالت : 

الحب قد انقضى يا ميتبا » غير أن ما انقطى .يظل عزيزاً فى نفسبى 
إلى -حد الألم ٠‏ 'نذكر هذا الى الأبد ٠‏ 

ثم دمدمت تقول وهى ابتسم ابنسامة متششجة > وتحدق الى عينيه 
من جديد بنظرة فيها تعبير عن فرح : 

للفرض » خلال لطئلة » أن ما حلمنا به قد تحقق ٠‏ أنت تحب 
الآن امرأة أخرى > وأا أحب رجلا آخر + لا بأس +٠٠‏ سأظل أحيك 
مع ذلك الى الأبد ٠٠٠+‏ وستظل 'حينى أنت أيضاً ٠‏ أكنت تعرف ذلك ؛ 
هل السمع 9 أربد أن تسديلى > أربد أن تحملى همدى الكماة إ 

كذلك صاحت بهذه الجملة الأخيرة وفى صوئها ارئعاش يه أن 
يكون اتهديداً ٠‏ 

أجابها ممنا وهو ,يتوقف بعد كل كلمة من كلماته لمسترد أنفاسه : 

ساحيك © نعم ٠٠٠‏ هل تعلمين أننى كنت أحرك أيضاً ملذ خمسة 
أبام » فى ذلك المساء ٠.٠٠‏ حين أغمى علك وثقلك من قاعة 
المحكمة +٠٠‏ سأحبك طول حياتى ! ذلك ما سيكون » ذلك ما ستكون 
الى الأبد مءه 


يشان 


هكذا أخذا بتبادلان أقوالا” طائشة نفيض حماسة وحمنًا م ولعلها 
تفيض كذباً ٠‏ ولكن كل شىء قد أصبح فى نلك اللحظة صدقاً وحقيقة > 
وكانا كلاهما مخلصين كل الاخلاص ٠‏ 

وصاح ميثيا يسألها فسحأة : 

كانيا ء المتقدين بأننى قتلت ؟ أنا أعلم أنك لا تعتقدين الآن 
بذلك ٠.٠‏ ولكن فى تلك المرة +٠٠‏ أثناء ادلالك بشهادتنك أمام المحكمة 
++ هل يمكن حا أن كونى قد اعتقدت بأالى فتلت ؟ 

لاء ام أعتقد بذلك حتى حينذاك ! لم أعتقد بذلك فى وقت من 
الأوقات ! ولكتنى كرهتك فى نلك الآونة » فأقنعمت نشسى خلال للظات 
بأنك القائل ٠.٠‏ أقنعت نفسى بذلك فى تلك الدققة ذاتها التى أدليت 
فها بشهادنى ٠٠٠‏ أفنعثت نفسى بذلك » فسرعان ما اقتنعك **٠‏ ثم كففت 
عن الانتناع مند اننهست من الادلاء بشعهادتى ٠‏ أريد أن 'نعرف هذا + 
لقد سيت الى انما جثت الى هنا لأعاقب نضبى ٠‏ 

أضافت كانيا ذلك وقد ندل تعبير وجهها فحأة وأصبح صوئها 
لا يشسه فى شوء ذلك الصوت الذى كان يتمتم بكلءات الحب الرقيقة منذ 
قليل ٠‏ 

قال مثا فحأة وقد فقد كل تحفظل : 

روحك معذبة ييا امرأة ٠‏ 

فدمدمت كاتا : 

ب دعتى اتصرف + سأعود اليك ء أما الآن فلا أطبق البقاء ٠‏ اثلى 
متألة ٠‏ 

ونهضت لتنصرف ٠‏ ولكنها سرعان ما أطلقت صرخة حادة 


ايك 


وتراجعت الى وراء ٠‏ كانت جروشتكا قد ظهرت فى الغرفة ٠‏ لقد دخلت 
بغر ضحة > ولم يكن ,يتوقع احد أن يراها » النجهث كاتيا نحو الباب 
مسرعة” » ولكنها ما ان وصلت الى مستوى جروشكا حتى توقفت فحأة» 
ودمدمت 'قول لها بصوت فيه أنين وتوجع وقد صار وجهها كالشمع 
اصفراراً : 


اغفرى لى ! 

فحدقت اليها جروشتكا تحديقاً متفرساً »> حتى اذا انفضت بضع 
وان أجابتها بصوت مسموم يفاقمه الكره : 

كلتانا شريرة ٠‏ بحن ملساويئان فى الشر + فعلام تغفر كل منا 
للأخرى ٠‏ أتقذيه » تأدعو لك الله الى آخر أيامى ! 

صرح مننا بقول لكروشتكا بلهبحة عتاب شديد : 

لم نشائى أن تشفرى لها ؟ 

ودعدمث كانا شول سرعة : 

لا ساق ! سأشدمء 

وأسرعت تفر من الغرفة ٠‏ 

وعاد ما .بهتف قائلاا بمرارة : 

كف رفضت أن تشفرى لها ؟ 

فتدخل ألوشا بقول سحرارة : 

لا 'لمها يا ميثنا ! لسن من حقك أن تلومها ! 

وأجابت جروشكا تقول باشمئزاز : 
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الم بصدر كلامها من أعماق بفسها » وائما أوحاء اللها العيحب 
والكير والصلف ٠‏ ألا فلتتقذك فأغفر لها عندئذ كل شىء ! 

وصمتت كأنما لتكيت العواطف اللى كانت اتحتاح نفسها ٠‏ لم تكن 
قد عابت الى هدوثها » وقد جاءت مصادفة” كما اتضيح ذلك قبا بعد » 

فال متنا وهو يلتفت بحركة قوية انحو أخيه : 

ألموشا »م حاول أن 'تلحق بها *.٠‏ واشرح لها ٠٠٠‏ فل لها *٠+‏ 
لا أدرى ماذا ٠٠+‏ ولكن , لا تدعها تنصرف على هذه الخال ! 

فصرخ ألبوشا بقول وقد اندفع فى اثرها : 

ب سأعود اليك هذا المساء إ 

وأدركها فى الشارع ٠‏ كانت سير بخطى سر إلعسة © والتسيادق 

ا لاء » بيستحيل على أن أذل نف أمام تلك الوأ ! وانما سألتها 
أن 'شفر لى » لأننى أردت أن أمغى فى التضحة الى نهايتها » أن أشرب 
الكأس حتى الثمالة ٠‏ وقد منعت على غفراتها ٠‏ فمرحى لها +٠٠‏ أننى 
أحيها لموقفها هذا أعو؟ 

أضافت كايا عارتها الأخيرة هذه بصوت متشئج > وطاف بعيثها 
لهب من كره وحثئى ! 

دهدم ألبوشا يقول : 

فقالت تحسم الحديث ؛ 
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لا أشك فى ذلك ٠‏ ودعنا من هذا ٠‏ اسمع : يستجيل على أل 
أذهب معك الآن الى الحنازة ٠‏ لقد بعثت اليهم بأزهار للاعش + أضن 
أنهم ما يزال معهم بقبة من مال ٠‏ قل لهسم ء اذا لزم الأمر > اثثى لن 
أتركهم فى السستقفل أبدآ 20 والآن دعنى » دعنى © أرجوك »+ 
هات ذا قد تأخرت منذ الآن » فلن ندرك الا القداس التانى و+* 


اتركنى > أضرع اليك ! 


الروك 


؟ 
ناز( يليرس. (لى ايونقل لمزم 


أللوشا متأخراً بالفمل ٠‏ كانوا ينتظرونه > وقد 
هموا أن يذهوا الى الكنيسة بدونه م حاملين 
اللعش الصغير المريّن بالأزهار تريثأ جميلا ٠‏ 
انه نعش ايلوشا » الصبى السكين ٠‏ لقد مات 
بعد الحكم على ميا بيومين ٠‏ استتقبل أليوشا أمام باب المنزل بصررخات 
الأطفال رفاق الصبى الراحل ٠‏ كانوا جمعاً ينتظرونه بصير نافد » 
وابتهجوا أخيراً بوصوله ٠‏ ان عددهم, اثنا عشر صياً ,يحملون حقائب 
المدرسة على ظهورهم, ء كان ايلبوشا قد قال لهم قبل موته : ٠‏ سسيكى 
بابا » قابقوا الى جانبه » > وتذكر الأطفال وصصيته ٠‏ وكان على رأسهم 
كوليا كراسوئكين ٠‏ 


هتف كولا وهو يمد يده إلى ألوشا : 


ها أسعدنى برؤيتك يا كارامازوف ! أن ما يجرى هنا رهيب ٠‏ 
ان ما يجرى عنا 'نمزق رؤبته القلب ٠‏ لبس ستنيجريف سكران. + نحن 
تعلم أنه لم يشرب الوم شا البتة » ولكنه كالسكران » انثى قوى القلب 
رابط الماش » ولكن هذا المنظر رهب ٠‏ لا أريد أن أؤشخرك 
يا كارامازوف » ولكن هل يمكننى أن ألقى عليك سؤالا” واحداً قبل أن 
تدخل ؟ 
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سأله ألوشا وقد تنوقف عن السير : 
ماذا يا كولنا ؟ 
هل أخوك مذنب أم هو برىء ؟ أهو الذى قتل أباك > أم القائل 
هو ذلك الخادم ؟ سوف أؤمن برأبك ايمانى بقانون ٠‏ ان هذا السؤال 
فد حرمنى النوم أربع ليال * 
أجابه أليوشا : 
الخادم هو الذى قتل ٠‏ أحى برىء ه 
فهتفا الفتى سموروف ول فحأة : 
ذلك هو رأيى أنا أيضاً ٠‏ 
صاح كوا يقول : 
اذن سسيهلك بريئا » سيهلك شهدا من شهداء الحققة ٠‏ لد 
هوى » ومع ذلك لا بد أن يكون سعدا ! ألا ااثى » من جهنى > استمد 
أن أغطه وأحسده ! 
قال أليوشا مدهوشاً : 
كيف ؟ كيف يمكنك أن تقول مثل هذا الكلام ؟ 
تأجابه كوليا بسحماسة : 
أوه ! لشد ما أثملى أن أضحى بنضى يوماً فى سيل اللقيقة ٠‏ 
قال آلوشا : 
- ولكن لا فى قضية من هذا اللوع > فما أتخل 6.. لا فى مثل 
هذا الحو من الخرى والهول ! 


نك 


طبعاً ٠٠+‏ أنا أتمنى أن أموت فى سسل الاسائية كلها ٠‏ أما هذا 
الخرى الذى تشير اليه فلا قيمة له ! ألا سحقاً لأسمائنا ! انلى أحترم 
ألخاك ٠‏ 

وأنا أيضاً احترمه ٠‏ 

كذلك فال صوت آخر فى جماعة التلاميذ » على نحو لم يكن 
متوقعاً ٠‏ انه صوت ذلك الصبى الذى أكد فى الاضى أله بعرف أسماء 
بئاة طروادة ؟ وكما حدث فى المرة السابقة اصطغ وجهه بحمرة شديدةء 

دخل ألوشا الغرفة ٠‏ كان ايليوشا مسحِّى فى عش صغير أزرق 
مزدان بشخريم أسض »> وقد أ 'غمضت عيئاه وضمت يداه + أن ملاميج 
وجهه الناحل لم تكد 'تغير ٠‏ والأمر الغسريب أنه ما من رائحة تعفن 
تفوح من اجثته ٠‏ وكانت يداه .جسلثين جمالا” خاصا + انهما متصاليتان 
على صدره > بحس المرء حين يراهما أنهما مقدودتان من مرمر ٠‏ وكان 
وحهه بعثّر عن الجد » وكأنه يعبر عن تفكير ٠‏ وقد وضعت بين أصابعه 
أزهار ٠‏ وكان النعش كله > من جهة أخرى » مزداناً فى الماطن والظاهر 
بأزهار أرساتها ليزا هوخلاكوفا منذ الصياح٠٠‏ وقد وصلت الآن أزهار 
أخرى أرسلتها كاثرين ايفانوفنا » ففى اللحظة التى قتح ها أليونا 
اباب كان الكابئن ينثر نلك الأزهار الخديدة على جسد ابله اليب بد 
مرانشة ٠‏ لم ,بكد .ينظر الى ألبوشا ٠‏ وكان غير عابىء أحد على كل 
حال »> حتى ولا بامرآته الرفة التى كانت تنكى وانحاول أن تنهض على 
ساقيها المريضتين لتتأمل طفلها اليت من كرب ٠‏ أما 'بنا فكان التلاميذ قد 
نقلوها على كرسيها وجعلوها قرب النعش » فهى الآن مسندة” رأسها الى 
النش » ولا شك أنها تبكى هى أيضاً فى صمت ٠‏ وكان وجه مشجيريف 
بعثّر عن حركة ونشاط » غير أن فيه شراسة وشكاسة عل شىء من 
فسوة ء كان فى اشاراته وحركانه جنون » وكذلك فى الأقوال الذى 


ليك 


تنطلق من لسسانه ٠‏ كان يصيح فى كل لحظة قائلا : « بنى” الصغير 
الشهم » بنى” الصغير الجاع ! » ٠‏ لقد كان يحب ©» حتى أثناء حباة 
ابنه » أن يناديه بقوله : « بنى” الشهم الجاع ! ٠»‏ 

قالت الأم الخرفة وهى “تحب : 

بابا » اعطئى بضعة أزهار أنا أيضاً ٠‏ خذ منه هذه الزهرة 
السضاء التى يمسكها بده > واعطنى اياها ! 

أكانت نلك الوردة الصغيرة البيضاء هى التى أعجتها ذلك الاعحاب 
كله » أم هى كانت تود أن تحتفظ بالزهرة التى يمسكها ابنها ببده ء 
ذكرى منه ؟ لا أحد يعلم » ولكن الأم كانت تضطرب اضطراباً رهبا 
وهى انمد يديها انحو الزهرة المشتهاة ٠‏ 

صرخ سشحير بف يقول بلهمجة فاسية : 

لن أعطها أحداً » لن أعطى شيئاً ٠‏ هذه الأزهار له هو + لا لك 
أن ! كل شىء له هو » وليس لك شىء البتة ! 

قالت نينا فسجأة وهى 'ترفع وجهها المبلل بالدموع : 

بابا م اعط ماما زهرة ! 

لن أعطى شيئاً » لن أعطيها هى خاصة ء لأنها لم تكن اتحبه ! لقد 
أخذت منذ هذا المدفم الصغير من قبل » وارتضى هو أن بهديه الها ٠‏ 

كذلك قال الكابئن وهو بنفجر باكأ من ذكرى الوم الذى تنازل 
فنه ابليوشا عن لعته لأمه من ثلقاء نفسه ٠‏ 

غطت المجنونة المسكيئة وجهها بسدبها » وأخذت دموعها نسل ٠‏ 

واذ لاحثل الصبية أن الأب لا بترك ابله » مم أنه آن أوان نقله » 
فقد تحلقوا حول الميت الصغير حلقة كشفة » وألخذوا ,بتهضون النعش ٠‏ 
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زأر س حير يفا يقول فجأة : 

لا أريد دفنه فى المقيرة ٠‏ سوف أدفنه قرب الصيخرة » قرب 
صصخرتننا ٠‏ هذا ما أراده ايليوشا + لن أسمح بنقله ٠‏ 
الواقع أن ستيجيريف كان يؤكد منذ ثلاثة أيام أنه سيدفئه قرب 
الصحخرة + احتج الخاضرون + وأخذد ألوشا وكراسوتكين وصاحبة البيت 
واختها وسائر الصبية 3 أخذوا بسحاو لون اقناعه ٠+‏ 

با للفكرة العجسة ! كف يُدفن قرب صخرة حقيرة كأنه 
منسوذ ٠‏ المقيرة فيها صذان وأرضها ماركة مقدسة + والناس ,بحيئون اليها 
فصلون على روحه ٠‏ وأناشيد الكليسة تصل الى هناك » وللشماس 
صوت بلغ من قوةٌ الرنين والوضوح أن أقواله بمكن أن ,يسمعها الصبى 
كانها تتلى على كبره ٠‏ 

وأخيراً حراك الكابئن بده باشارة تلم عن الاذعان والرضوح وكأنه 
بقول : « لخذوه حيث شكتم ! » ٠‏ أنهض الصسية اللعش وساروا به » 
حتى اذا مروا بالأم 'نوقفوا -للظة” وأحنوه لتستطيع أن 'نودع ابليوشا 
الوداع الأخير ٠‏ فلما رأت الأم فحأة” » من قرب > ذلك الوجه الصغير 
الغالى الذى كانت “تأمله منذ ثلاثة أيام من بعد > أخذت ترتعش وهى 
رجح رأسها الأشيب ترجححاً هسترياً من أمام الى وراء » فوق النعش * 

صر لخت نمنا 'تقول للأم ' 

ماما » ارسمى عليه أشارة الصليب وباركيه ! 

ولكن المحنونة ظلت نهز رأسسها صامتة” كأنها آله تتتحرك بغير 
ارادة » وقد شنج وجهها على ألم شديد ؟ وفحاأةة أخذت تلطم صدرها 
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بقبضة يدها + وابتعد الصبية بالنعش ٠‏ فلما مروا باخته نينا ألصقت الفتاة 
شفشها بشفتى أخيها المتوفى مرة أخيرة ٠‏ وحين خرجوا من الدار اتحه 
ألوشا الى صاحية الست فرجاها أن تهتم بأمر الباقين > ولكن صاحمة 
البت لم تتمح له أن بتم كلامه فقالت : 


ب أعرف واجبى ٠‏ لن أتركهم + نحن أيضاً مسحون ! 
وكانت السجوز تمكى أثناء كلامها ٠‏ 


لم نكن الكنسة بعيدة ٠‏ انها على مسافة ثلاثمائة خطوة فى أكثر 
تقدير + وكان النهار مضدًئًاً هادثاً » على ثى+ من صفيع ٠‏ وكانت أصوات 
التواقيس 'تُسمع مؤذنة” بالصلاة ٠‏ ان سنيسيريف بركض وراء النعش 
مضطرب المركة » زالغ البصر > تائه الهيشة » مرئدياً معطفه السّق 
القصير الذى يشسه أن يكون كساء من أكسة الصف » حاسر الرأس 
يمسك بده شعته المهترئة الطويلة المواف » المصئوعة من لناد ٠‏ كان 
كمن انملا ذهله مشافل” لا مسسل حلها ؛ هو ثارةة بمد ذراعه على حين 
فحأة لنساعد في حمل اللعشسن فلا بز,يد على أن بعسوق أو انك الذين 
يحملونه » وهو ثارة أخرى يهرع الى جائب ميحاولا أن يصطف 
فى الموكب ٠‏ وسقطت زهرة على الثلج » فأسرع يلتقطها كأن سقوطها هذا 
يمكن أن يؤدى الى عواقب خطيرة لا يعلم الا الله ما هى ! 

وصرح بقول مذعوراً على حين فحأة : 

ب رشف الخيز ! سنا الرغيفف ! 

ولكن الصبية نهوه الى أنه قد أذ الرشف + وأن الرغيف هو 


الآن 2 نجينة * فأسرع مشطرجه » حتى اذا “تأكد هزع ولسصوده اطمآن 
اله ك وثال لألوشا شارحا : 


شد 


ان ايليوشا هو الذى أمر بهذا ٠‏ كان لا ينام الليل » وكنت 
أجلس قربه ٠‏ وفجأة أمرنى قائلا : « بابا » حين يهلون على قبرى 
التراب » فاثر قوقه فتات لخر فتتهافت عليه العصافير » فأسمع صونها » 
فلا أشس بأنشى وحيد 6ه 

فال ألوشا : 

فكرة حسئة + بسحب فعل ذلك أحاناً كثيرة ٠‏ 

كل بوم * سأفمل هذا كل يوم ! 

بهذا أجاب الأب متحمساً ٠‏ 

ووصل الموكب أخيراً الى الكنيسة » ووضع النعش فى وسطها » 
وأحاط به الصبية بحر سونه بأبهة وجلال الى آخر القداس ٠‏ انها كنسة 
قديمة فقيرة » وان عدداً كييراً من أيقوناتها معلق بغير "أطرء وفى كنائس 
من هذا النوع انما بنصلى أحسن الصلاة فى أكثر الأحبان ٠‏ بدا على 
ستبيحر يفف أبناء القداس أنه هدآ قليلا »> غير أن فلقاً لاشعورياً » قلق لسس 
له سبب ظاهر » كان ,بحتاح نفسه من -حين الى حين* وافترب من النش 
مرة ليرتب الغطاء ولبعدل العصابة النى 'نعصب جيين المست ” . وفى مرة 
أخرى سقطت احدىالشموع فأسرع يعيدها الىموضعها فشغل بهذا العمل 
مدة طويلة + وعاد الله الهدوء بعد ذلك من جديد > فوفف علد التابوت 
مذعناً » على ثىء من قلق وحيرة فى تعبير وجهه + حتى اذا انتهت قراءة 
ها قرىء من الانسجيل > قال ستتجيريف لألبوشا هامسا فى أذنه ( وكان 
أليوشا الى جانيه ) : لم كن القراءة « كما بسحب أن تكون » © ولكنه لم 
بشرح جوهر فكرتهاء وحين شد لثسيد الكروبيين » صاحب الأب 
الاشاد بصوت لخافت > ولكنه لم إيلسث أن توقف عن الا'شساد فيجأة 
وارثمى جائياً على ركبتيه + ثم سحد حتى التصق جينه بالبلاط > ولبث 


لياراك 


على هذا الوضع مدة طويلة + وأخيراً ليت صلاة الجنازة > ووزعت 
الشموع » فاضطرب الأب عندئذ من جديد » ولكن مهابة الغناء المنائزى 
الؤثر لم 'نليث أن نفدت الى قلبه فهدأت روعه » ثم عاد الى ذاته » وتجمع 
على نفسه » وأخذ ييكى بنشيج قصير سريع »> خالقاً صوته فى أول الأمر » 
تاركاً لأله بعد ذلك أن ينفحر صاخباً غير مكظوم ٠‏ حتى اذا آن أوان 
التودريم وأأريد اغلاق التابوت > أسرع بصطه بذراعه كأبما لدحول دون 
اغلاقه » وألصق شفتيه بوجه صغيره الميت > وداح يغمره بالقبل فى ظما 
لا يرتوى > وطفق يقبله على الفم مزيداً ومزيداً من التقبيل لا .بريد أن 
يتوقف ٠‏ وردُوه أخيرا الى الصواب واستطاعوا أن ينحلّوه + وفما هو 
ينزل على الدرجات »> 02 رأبه فجأة 9 فأغار بذراعه على التابوت 
فاختطف منه بضع زهرات » وأخذ يتأملها ٠‏ ان فكرة” جديدة قد نينت 
فى نفسه عندئذ » حتى لكأنه نسى > خلال للظات » الأمر” الذى هو قد 
وهوى » شيئاً فثسلئاً » الى نوع من تأمل عميق > فلم يلظهر بعد ذلك 
مقاومة ولا معارضة حين أنهض التابوت الصخير لنقله الى القبر ٠‏ كان 
القبر قريباً كل القرب > فهو فى الحوش الى جانب الكنيسة ٠‏ وقد تكئف 
ثمنا باهفلاً تولت دفعه كاترين ايفانوفنا * وقام الحفارون بائزال التابوت 
فى القير بعد اجراء الطقوس الألوفة ؟ فيلم سليجيرريف ( وكان ,حمل 
الأزهار ببده ) بلغ من شدة ميله على القبر المحفور أن الصبية أمسسكوه 
من معطفه مذعورين وشدوه الى وراء ٠‏ غير أن من ,يراه فى 'نلك اللمحظة 
بحل اليه أنه أصبح لا يفهم ما يجرى حوله فهماً واضحا ٠‏ حتى اذا 
أهسلت على القبر أولى مجارف التراب م خرج من -خدره فحأة” > فأشار 
بده الى التراب الذى كان يتكوم » ودهدم بعبارات غامضة لم يفهمها 
أحد ٠‏ علىأنه لم يلبث أن صمت فوراً ٠‏ وذاكّر عندئذ بأن عليه أن بنثر 
فتات اللين » فاضطرب فحأة > وأخرج الرغف من جيه » وألخذ يفئته » 
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مبعثراً فتانه على القبر » مدمدما فى تشفع قلق :.« هيا أسرعى باعصافيرى 
الصغيرة ! » ٠‏ وقال له أحد الصمية ان الازهار التى ,بمسكها بيده تعوق 
حركته » واقترح عليه أن ,يحملها عنه لمظات > ولكنه أبى أن يعطيها > 
حتى لقد بدا عليه ذعر” من 'نصور أن أحداً ,بريد انتزاعها منه ٠‏ حتى اذا 
ألقى نظرة على القبر » فاطمأن الى أن كل شىء قد تم على ما يرام > وأن 
فتات الخير قد 'شثر »> استدار فحأة ومغى متجهاً الى اليث وقد هدأ هدوءاً 
كبيراً على حين بغتة ٠‏ ولكن خطواته اخذت تسرع شيئاً بعد ثىء > وأخذ 
بتعجل الى مزيداً من التعجل حتى صار كمن يركض ركضاً ٠‏ ولم 
بتركه ألبوشا والصمية ٠‏ 

هتف بقول : 

أزهار للأم ٠‏ لا بد من أزهار للأم + لا بد من أزهار للأم ٠‏ لقد 
أوذيت الأم وأولمت ٠‏ 

ولفت أحدهم اشاهه الى أن عليه أن يضع قبعته على رأسه مخافة 
البرد > فاذا بهذه الملاحظة 'نغضبه » واذا هو ,برمى قبعته على الثلج بعئف 
قال ؛ 

لا أريد قبعة » لا أريد قبعة ! 


فمال الفتى سموروف على الثلج » فتثاول قبعة اللباد وثولى -حملهاء 
وكان جميح الصبية سيكون » ولا سما كولا والصبى الذى اكتشفف بناة 
طروادة ٠‏ أما سموروف فكان يكى بكاء غزيراً هو أيضاً » ممسكاً قبعة 
الكابئن بده » ومم ذلك أمكنه أثناء الطريق أن بتناول من الأرض قطعة 
قرمد كان يتلألاً احمرارها فى التلج » فرماها فى الهواء على سرب من 
المصاافير ؟ فلم يصبها طبعاً » فماد ينضم الى جماعته وهو يبكى ٠‏ 
وفى منتصف الطريق نوقف ستسجيريف فجأة » وشرد فكره نصف 
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دققة » ثم اذا هو يستدير كأن فكرة مبافتة قد ابحست فى ذهله » 
واندقع يمغى نحو الكنيسة > نحو القبر الصغير المهجور ٠‏ ولكن الصبة 
لحقوا به وأدركوه فى مثل ليح البصر وأحاطوا به من جميع الجهات 
لبصدوه 3 فتهارى عند ند على النلج مسحطماً مهدم القوى 0 وأخذ بش 
ملتحياً صائحاً : 

3 بلى 7 الفنهم الشمجاع أيلوشا 3 بلى 7 الشنهم الشسجاع إ 

أنهضه أللوشا وكولا محاولين أن يواسياه ويهدثاه ٠‏ 

دهدام كولا شول له : 

ما هذا يا كابتن ؟ ان على الرجل الشسسجاع أن يسرف كنف 
يحتمل الألم ! 

وثال له ألموشا : 

ب سوف انفسد الأزهار > بينما الأم تننظرها ٠‏ هى الآن فى الببت 
لأنك رفضت أن نعطيها بعض أزهار ايليوشا + وفى اللبت أيضاً السرير' 
الصغير الذى كان يرقد عليه ايلوشا ١‏ 

فصا ساسدير ياف بقول وكأنه ذاكرته قد عادث اليه فحأة ؛ 

نعم نعم > لثر كض الى البيثت + 

وأضاف ,بقول مذعوراً هن نصور أنهم قد يبعدون سررير أبله : 

ب سوف إبرفعون السرربر » سوف يلقلون السرير ! 

وأخذ بركض نحو الببت ٠‏ ولم تكن المسافة الباقية طويلة ٠‏ 
ووصل الجمبع فى وقت واحد ٠‏ وفتح سليجيريف الباب بسرعة » وصابح 
يقول لامرأته التى خاشنها نلك المخاشنة كلها منذ قلل : 
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هاما » ماما العزيزة > ان ايلوشا يرسل اليك هذه الأزهار ٠‏ 


م أضاف يقول وهو بمد اليها الأزهار النى :تجلدت وتكسرت 
عض التكسر حين كان بتتخبط فى الثلج : 

ماما المسكيئة ! ان ساقيك مريضتان *»٠+!‏ 

ولكله فى تلك اللحفلة نشسها أبصر فى ركن من الأركان أمام 
سرير ايلبوشا » حذاءى ابنه اللذين رئتهما صاححة الببت هناك منذ 
هنيهة ‏ وهما حذاءان عشقان حال لونهما واهترأت أطرافهما ورفعتا 
فى كل هوضع ؟؛ فلما رآهما رفع ذراعيه ودكع أمامهما > فتناول أحدهما » 
وأطبق عليه بشفتيه يقبلهما تقبيلا” نهماً » ويئن قائلا" : 

بنى” الشهم التسحاع ايليوشا » بنى” الشهم الشسجاع »> آين هما 
الآن قدماك الصغيرثان الخلوثان ؟ 

فأعولت المحنونة تسأل بصوت ممزاق : 

الى أبين أخذنه ؟ الى أبن أخذانه ؟ 

وأجهشت ينا نبكى وتتتحب أبضاً ٠‏ فخرج كوليا من الثرفة 
مسرعاً وتمعه الصبية الأخرون » ولق بهم أللوشا الى اشارج »> وكال 
يخاطب كوليا ؛ 

لندعهم يكون ٠‏ ليس هناك ما نعمله الآن > فلسئا مستطيع أن 
نعزيهم ٠‏ للنتظلر هنا بضع لحظات »© ثم نعود ندخل الغرفة ٠‏ 

قال كولا مؤيدا : 

نعم > لا ستطيع أن تفعل الآن شيا ٠‏ فظيع > فظيع ! 

ثم أضاف بقول -خافضاً صوتنه على حين فبيأة حتى لا يسمعه ألحد 
غير أليوشا : 
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هل تعلم با كارامازوف ! اننى أشعر ببحزن رهيب » وانئى مستعد 
أن أهب كل شىء فى العالم من أجل يبعث حياً » لو كان ذلك فى الامكان. 

قال أليوشا ٠‏ 

ب وأنا أيضاً +٠‏ ولكن ذلك غير ممكن و! أسفاه ! 

هل بحب علينا أن نعود اليهم فى هذا اللساء ؟ ما رأيك 
با كارامازوف ؟ ان من الخائز أن يكب على الشراب ويسكر ! 

ب من اطائن فعا" أن سكر ٠‏ ولكننا سمعحى ٠‏ وحدنا عمن الاثنين » 
هذا كاف ٠‏ وسنقغى فى صحبتهم ساعتين > مع الأم ونيا ٠‏ أما اذا جتنا 

كذلك اقترح ألبوشا ه 

آل كوليا : 

ان صاححة الست تهبىء المائدة الآن ٠‏ أغلب الظن أنها 'نفعل ذلك 
اعداداً لوجية احاه ذكرى اليت ٠‏ وسجىء القس ٠‏ هل علينا أن 'سود 
الى الغرفة ,يا كارامازوف ؟ 


أجابه ألبوشا : 

ب حثماً ! 

ما أغرب هذا كله يبا كارامازوف ؟ أيكون اللناس فى مثل هذا 
الألم نم يأكلون الفطائر ؟ ما أكثر ما هنالك من أمور غرية فى ديانتنا ! 

فال الفتى الذى اكتشف باد طروادة > قال فبحأة بصوت عال : 

5-96 هناك أمً سمك سومون + 
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فقال له كوليا بصوت حابق :5 

أرجوك ملحا ,ا كارناشوف أن لا 'تتدخل فى -حديثنا بسلخافانك» 
لا مسيما وأن أحداً لم إسألك عن شىء > وأننا وس أن تجهل وجودك ا 

فاحمر وحه الفتى ا-مراراً شدبداً ولكنه لم حرق أن لجنيا * وكان 
الصية ,سيرون فى الطريق على مهل » فصاءمح سموروف يقول فجاة : 

نلكم هى صخرة ابليوشا » الصخرة التى كان راد أن يدفن 
'نسحتيأ ٠‏ 

'توقف الجميع أمام الصخرة وليثوا صامتين > فلظر الهم البوشا 3 
ودأى بعخاله المشهد الذى قصه علية سلتحير ينف > ورأى يوشا باك 
ممائقا أبام قائلا” له : « بابا ! حبسبى بابا ! ما أشد ما أذلك ! » ٠‏ وتحرك 
شىء ما فى نفس ألوشا عندئذ » فطاف بنظرة رصئة ثابتة على هذه الوجوه 
الفة النضرة الزاهية > وجوه التلاميذ > رفاق ابليوشا > وقال لهم : 

يا أصدقائى > أحب أن أوجه اليكم بضع كلمات هنا » فى هذا 

فأحاط به الصبية وحدقوا الله بأعيلهم المنشهة ٠‏ 

فال ألبوشا : 

ايا أصدقائى » سئفترق عمًا قريب ٠‏ أنا الآن مقيم فى هذه 
المدينة قرب أخوى” اللذين سير حل ألحدهما بعد مدة قصيرة» أما الثانى 
فسحتضر ولكننى سابارح هذه الديار قرسا > وربما غبت عنها سان 
طويلة ٠‏ سنفترق اذن يا أصدقائى ٠‏ لذلك اقترح عليكم أن تعاهد هناء 
قرب هذه الصخرة التى كان ابلبوشا بحب أن بقف عندها » على أن 
لا نسى الراحل الصغير أبداً ٠‏ هذا أولا” ؛ وأن نتعاهد ثانياً على أن ,يتذكر 
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بعضنا بعضاً على الدوام * يجب علينا » مهما يقع لنا فى هذه الياة » ولو 
طال فراقنا عشسرين عاماً » أن تتذكر دائما هذا اليوم الذى دفنًا فيه الصى 
المسكين الذى كنا نرميه بالحسارة قبل ذلك قرب المسر الصغير » هل 
تتذكرون ؟ ل ثم أصبحنا نحبه جميعاً كل هذا الحب ٠‏ اقد كان فتى 
شهما » طيب القلب » شجاعا » قوى الشعور بالشرف والاباء والشمم » 
عميق الاحساس بالمرارة من الاهانة التى لقت باببه » نلك الإهانة الى 
تمرد بسببها وثار + يجب أن نظل نتذكره طوال حياتنا ٠‏ مهما يكن 
مصيرنا المقبل » وأبة” كانت الأمور الخطيرة التى ستشغل فكرنا » وسواء 
أأصبحنا تحتل مناصب علا أم نزل بنا شقاء لم يكن فى المسبان > يجب 
أن لا شى أبداً هذا العهد الذى أسعدنا فيه شعور'نا بالاتحاد فى هذه 
المدينة على عاطفة طببة بريئة طاهرة حو الصبى الراحل > وأسعدنا فه 
هذا الب الذى حملناه له والذى لعله جعلنا خلال هذه الفترة أحسن 
مما نحن فى الواقع + يا طيورى الصفار ‏ اسمحوا لى أن أناديكم هكذا 
لأنكم جميعاً تشبهون ليور الحمام المميلة ‏ اننى أتأمل الآن وجوهكي 
الثى نشض طسة ولطفاً ورقة » فأقول لنشبى »> يا أبنسائى الأعزة 3 
الكم قد لا تدركون أقوالى الآن لأننى فى كثير من الأحبان أعمّر تعبيراً 
غامضاً » ولكنكم ستحتففلون بذكراها على الأقل © ثم يأنى يوم نفروانى 
فه على رأبى ٠‏ ألا فاعلموا اذن أنه لس فى حاتنا ثىء أقوى ولا أطهر 
ولا أقدس من ذكرى طسة » ولا سيما اذا نفذت الى نفوسنا أثناء طفولتنا 
نحت سقوف منازل الآباءد ٠‏ ما أكثر ما يحدثكم اللاس عن تريتكم 
وتهذييكم ٠‏ ألا فاعلموا أن ذكرى مشرقة مقدسة بحملها المرء فى نفسه 
ملذ طفولته هى خير تربية وأفضل تهذيب ٠‏ ورب ذكرى مضئة واحدة 
كهذه الذكرى تكون كافية” لخلاصنا واو لم ببق فى قلوبنا أى شىء 
سواها ٠‏ قد نصح أشراراً فيما بعد » قد نسجز فى المستقيل عن مقاومة 
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الى « التألم فى سبيل الانسانية »> كما قال كوا منذ قليل » قد ستهرىء 
دمل هؤلاء الناس فُّ سحب سر 4 ولكن مهما لصبنتاح أشرارا ع لا سوج 
الله » فسنظل تتذكر اليوم الذى دنا فيه ابليوشا » واللحب” الذى حملتاه 
له فى الأونة الأخيرة » وهذه المودة والصدافة واللحصة التى 'نريين على 
حديثنا فى هذه الدقيقة قرب هذه الصخرة ٠‏ ان أشدنا ملا" الى الفسوة 
وحاً بالتهكم هذا اذا أصحنا فسساةٌ متهكمان فى الوم من الايام 59 
أن .بعجرؤ > متى اسدقفلت فى لخاله هذه الذكرى » لن ,بحرقٌ » فى قرارة 
نشسه > أن يسكخر من العواطف الطمةٌ والمششاعر الكريمة النسلة التى 
هر أله أبناء هذه اللحيلات + ومن بدرىي 9 ربما استطاعت هذه الذكرى 
أن 'نتصده فى اللحظة المناسية عن ارثئكاب عمل سىء > فمثى 'نذكر ها اب 
الى ذائه وحدث نفسه قائلا” : « نعم > لقد كنت فى ذلك الوقت طباً شاعاً 
شر يفا 0 + قد لمشدسم فلبلا حن بيتذاكر هذا العهد و.٠+‏ لا ضير ووه 
انه لأمر طلبيعي أن تندر الاسسان قل ما هو شير وطيب وبراءة ٠‏ لللك 
وف وطصش لآ أكثر + ولكن أؤكد لكم 5 أصدقائى أن أحدنا م أن 
مسيم قلل حنذاك حدى إمادر الى لوم الشسيسيه فى فرارة قله فأثمالا 1 
ولا > لد اخطات حين ابتسمت > قلا مزاح فى هذه الأمور ٠|‏ 

هنف كولا يقول وقد اسطعت عنئاه : 

ذلك ما سسكون يا كارامازوف ! الى أفهمك يا كارامازوف ! 

واضطرب الصبية الآخرون أبضاً > وكمنوا أن بصحوا قائلين 
شنا ما » ولكنهم كبحوا جماح أنفسهم » وحدآقوا الى الخطب 'تحديقاً 
شد بدا يفيض بالا فعال ٠‏ وانابم النوشا كلامه فال : 

انما أقول لكي الآن هذا الكلام مخافة أن نصح أشراراً ٠‏ ولكن 
لاذا عور هذا الامكان 3 علام در أن هن الخائز أن تسح أشراراً : 
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ألس كذلك با أصدقا تى ؟ آلا فلتكن ولتضيح أخياراً قل كل مىء ء 
ولنكن شرفاء بعد ذلك > ثم فليتذكر بعضنا بعضاً إلى الأبد ٠‏ اننى ألح 
على هذا ؛ وأعاهدكم » من جهتى » على اننى ان أسى أى واحد منكم ! 
سأظل أذ كر » ولو بعد ثلانين عام » كل وجه من وجوهكم هذه اللى 
تنظر الى الآن * منذ قلبل زعم كولا للفتى كارتاشوف أننا نؤثر « أن 
نحهل وجوده بيننا » + ولكن انَّى لى أن أأسى وجود كارناشوف الذى 
أصيح لا بحمر فى هذه اللحظة كما احمر حين ظن أنه اكتشف 
طروادة » والذى ,بنقلر إلى الآن بعيليه الطيئين اللناشتين الفرحتين . 
با أصدقائى » يا أصدقائى الأعرة » للكن جميعاً كراماً شبجعاناً كما كان 
الصغير ابليوشا > لنكن جميعاً جسودين بلاء أذكاء ملل كوليا ( الذى 
سيلو هيج ذ كاوه مز بدا من التوهجح سحين يكير )2 ولنكن لجميعا” خحولن 
على ذكاء وحلاوة مثل كارناشوف ! ولكن لاذا أتكلم عن هذين الاثنين 
فحسب ؟ النى من اليوم أحبكم جميعاة يا أصدقائى » فستحيون جميعا 
فى قلبى » وأرجو أن أحيا فى قلوبكم أيضا" ! من ذا الذى وححّدنا الآن 
على هذه العاطفة النيلة الطبية الثى سنظل نتذكرها بغير انقطاع > والتى 
سظلل يحب عليئا وسنظل نريد أن نتذكرها بقية العمر ؟ من ذا الذى 
ومّدنا على هله العاطفة الا ايليوشا » ذلك الفتى الطيب الرائع » ذلك 
الفتى الذى ستظل حمل ذكراه الغالية الى الأهدة نسم » يجب أن تتذكر 
ابلبوشا مدى الحاة » يحب أن لا ننساه قط ٠‏ ألا فلتعش فى أرواحنا » 
ألا فلتعش فى كلويئنا ذكرى هذا الفنى الأبدية » الآن والى آخر الزمان ! 
ت العم يعم » ذكراه الأبدية 

كذلك ردك جميع الصمية بأصوائهم الرثانة بينما كانت 'تقراً على 

فسمات وجوههم عاطفة قوية عارمة ٠‏ 
ألا فلنتذكر وجهه ء فلنتذكر ثنابه » وحذاءيه الصغيرين 
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الفقيررين » ونعشه » آلا فلتذكر أيضاً أباه الشقى الخاطى > ولنتذكر "نلك 
الجراأة النى أظهرها ايليوشا فى دفاعه عنه ضد جميع للامبذ الصف ! 

نعم نعم > فلتتذاكر هذا كله ! لقد كان شساعاً » وكان طباً ! 

بهذا راح ,يهتف الصببة من جديد ٠‏ 

وصاح كوليا قائلا” : 

آم عو كم كنت أنحبه ! 

يا أصدقائى الأحبة > با أبنائى م لا خافوا الحياة ! ما أجمل 
الحياة حين يحقق المرء فى هذا العالم شيئاً من خير وعدل ! 

العم لعم 6 صتحرييح ++ 

كذلك رداد الصية فى حماسة ٠‏ 

وقال صوت على حين فبأة » هو صوت كارتاشوف فيما ,يبدو : 

سحرل تمحياك با كارامازوف ! 

فكرر جميع الصبية قوله : 

سحن حبك > حبك ! 

وسالت دمعة من أعين عدد كبير منهم ٠‏ 

وصاح كولا يهتف بلهحة فيها حماسة : 

مرحى كارامازوف ! 

فأضاف ألبوشا ,يقول بانفمال : 

وعاشت أبدية” ذكرى المت الصغير ! 

فردد الصسة بصوت واحد : 


5 
ب عاشت ابدية ! 
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وقال كوليا سائلا” : 

كارامازوف > هل صحسح ما يعلمنا اياه الدين من أننا سنسيعث 
أ لجسسساء يعات الموت فى وم هن الأريام 3 فيرى بعضنا بعضاًء وترى 
ابليوشا ؟ 
هذه حقيقة مطلقة ٠‏ لا شك فى أننا سنبعث أحاء بعد الموت » 
فنلتقى جسعاً » ويقص بعضنا على بعض ضاحكا ما وقع له ٠‏ 

بهذا أجاب ألوشا بين هزل وحماسة + فقال كولا صائيحاً : 

3 آه عوء مأ أروع هذا ! 

كفانا الآن كلاماً » وها بنا الى وجمة احياء ذكرى الميث ٠‏ 
ولا تقلقنكم الفطائر التى ستأكلها ٠‏ هذه عادة قديمة جديرة بالاحترام > 
لها جائمها الحميل أيضاً ٠‏ هنا بنا الى الطعام بدا بيد ٠‏ 

كذلك قال ألوشا ضاحكاً ٠‏ فصاحم كولا يقول من -جديد بصوت 
بشض حماسة ؛: 

نعم 4 بد سك 3 ولسكن الآمر كذلك على مدى حسائنا كلها ٠‏ 

ورداد سائن الصسة هتاف كوليا نبصوت واحد ٠‏ 
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حواش 


بو « كأن سمكرنيرا حكوميا » ؛: السكرتسر الحكومى موظف من الدرجة 


الثانية عشرة رهى رئية تقابل فى الحيش رشنة ملازم ثان ٠‏ 

« كوليا 4 ؛! تصغسر نيقولا 

« كناب سماراجدوف » : هو « كثاب التاريخ العلم » الذى 
سبق أن جاء ذكره فى الجزء الأول من هذه الرواية ٠‏ راجع 
حاضية الصفحة 599 من المجلد الاول من هذه الرواية ٠‏ 

0 ناستيا ان تصغار آناستازيا 


« كوسلتيا » : تصغير كو نسثالدين 

« قريب محمد أو الحنون الناقم 3 رواية فر نسية ماحنة من 
تاليف ذروماحيه ( ١15‏ ) وقد ثرحمتك الى الروسسية سل 
6 فى عهد «١‏ حرية الطباعة » ٠‏ ولم تنشسا اأرقابة الوقائية 
الا سنة 5 بعد ظهور الكداب الثنورى الذى ألفه ن ٠‏ [ » 
رادشتيف ٠‏ 

« اللغات المندثرة » : المقصود بها هنا اللاثيئية واليونانية 
القديمة 2 أو ما يسموله فى الغرب اللغات الكلاسيكية ٠‏ ومن 
زيادة كبيرة عدد ساعات الدريس اللائيسة والدونانية القديمة 
فى المدارس الثانوية ٠‏ وذلك اجراء كانت الاوساط اللبرالية 
العناده رجعيا . 


« واعلم من جهة أخرى أننى لا آذ على المسيح شبيثا ٠٠٠‏ ولو 
عاش فى عصرنا لانضم الى الحركة التلورية ٠٠+‏ »: يروى 
دوستو يفسكى فى «دومبات كاتب» (مجلة «المواطن» ١81/9‏ » 
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العدد الاول ) حديثه مع الناقد الشهير ف٠ج٠‏ بيلسكى الذى 
مات سنة 2١845‏ فيقول ان بيلنسكى قال له : « ثق أن 
مسيحك لو ولد فى عصرنا لما كان الا انسانا ثافها عاديا , 
ولا محى أمام العلم المعاصر ومحركى الانسانية ٠» ٠٠٠‏ 


0 قرأت كلامه عن نانيانا ٠٠٠‏ » : ان ثاثيانا هى الشخمسة 
الرئيسية فى رواية بوشكيل التى هى أجمل أعماله : «أوجين 
أونيجيل» * 


0 الشعبة الثالثة 0 ! صحى ادارة الشرطة السياسية النى كان 
مقر هأ قرب وحسر الجحتنازير» على نهر فونتاتكا + والشطران 
الثالبيان مستمدان من قصيدة هجائية سائخرة نظمها الشاعر 
الفكاهى دء مينايف بمناسبة حفلات يلقى فيها الشعر على 
الشبعب وتنظمها جمعية خيرية فى مبنى قريب », ولكن ما لبث 
هلان البيئاث أن أصبيحا بصدان «الشعية الثالتق ٠‏ 


,1 الناقوس ل ' محلة لورية أصدرها آنسء دمر تسدن فى لندن , 


1 ألا فلعقل لسانى اذا نسيتئك 5 أورشا + اام 0"( : المزمور 
اللائة والسايم والثلاثوث , ه 5 ٠‏ 


«ر الشائعات » : لعل الإشارة هنا الى محلة 0 الصوت ا الى 
أصدرها ١7١1‏ كرايفسكى من سئة 18519 الى سنه 1١86‏ ,2 
وكانت ذات اتحاه لبرالى معتدل ٠‏ 

و سكوثو بر يحوئليفسك » : اسيم فكه من اختراع المؤلف ٠‏ 
داث ذى النية اقامة نتصسب تذكارى لبو شكين 6٠ء»‏ : كان الناس 
مبذث سنة 1١85٠9‏ بتكلمون عن اقامة نصب تذكارى للشاعر الكار 
لمرعات 0 

0 الابطيقا »© ؛ مى كلمة بونانية معناها على الاخلاق ٠‏ 
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بي « كلود برنار » ( 1898-1818 ) : هو عالم الفزيولوجيا 


الفرنسى المشهور . مؤسس علم الامراض العجريبى ٠‏ وقد 

نشرت عنه فى الآوئة التى بدأ فيها دوستو يفسكى كتابة روايثه 

طائفة كبيرة من المقالات ٠‏ وان مينيا يطلق اسم برثار على 

المادييل الملحدينئ ٠‏ 

دلا جدال فى الآراء » : قالها كوليا باللغة اللائيدية 

(تتاكضه ا ناتزقل أ8ه جمد قباط لسمتطارره 10)) + رعى تحر يف 
للمثل اللاثينى القائل : « لا جدال فى الأذراق » 

(1101112قن تقزم 1 غأقة تامم قتاطتأقنع 010) 

« بيشن » : هو أسسم التحبب اللألوف الذى كان سكان بطر سبسر ج 
يطلقونه فى الماضى على مدينتهم ٠‏ 

0 لم أكن الا خادمك لنساردا » : لعبر مسكمك من قعمة وبوفا 

ابن الملك» ونس قصة شعسية حدا فى روسميا ' وأسيم نشاردا 

هو تحريف لاسم رتشارد ء الخيادم الوفي الأمين للملكة 

و الشقراء”» ٠‏ 

« مواعفل أبيثا اللقدسن اسحق السشورى ٠‏ ؛ اسكصق السورىق 

ناسيك هن القرث السسابع قرأ دو سكدو بالسدكى خطية ودواءخله 

مدرجمة الى الروسية ٠‏ 

ولا لاط أى لفصسسيل من التفاصيل » ! تررق أرملة 

دوستويفسكى ان هذه العبارة كانت من العبارات الاثيرة ممند 

زوجها الراحل ' 

« أنا شيطان » ولا شىء مما هو السانى غربب عذى » ! وردث 

هذه الحملة باللغة اللاثيئية » وهى تحريف فكه خملد الساعر 

اللاتينى الهزلى تيرانس الذى يقول : ٠‏ أنا انسان ١‏ الخع00, ٠‏ 

« وسيدون جانسوك ذلك فى التقاو بم» : هو اللسندر جانسوك 

(؟89١1 1١85١‏ )/ ناشر حولية « تقويم الصليب » ؛ التى 

كانت رائجة جدا فى ذلك الحين ٠‏ 

0 كتبت أضا مسر نحيات هؤلية 1 أقوال المتفاخر هلستا توف 

شخصية قصة جوجول «١‏ المراجع » 


6002 


م 


8 


1 


511 


184 


"84 


« لا بد لاندفاع البشر الى شكر الله وحمده من أن يمر بحفرة 
الشسكوك ٠٠٠‏ » : كتنب دوستو يفسكى فى دفتر من دفاتره 
يقول : « المفتئش والفصل المخصص للحدييت عن لاطفال ٠.٠٠‏ 
حثى فى أوروبا لا يوجد ولم يوجد انعبير عن الالحاد يبلخ هذا 
المبلغ من القوة ٠‏ فأنا لا أومن اذن بالمسيح ايمان صبى ولا 
أعترف به اعتراف فتثى غر ٠٠‏ أن لسبيحى قد مر بهوة من 
الشكوك ب كما بقول القسيطان فى ردانتى» . 

د أنأ أفكر فأنا اذن موجود » ؛ هى القاعدة الشهيرة التى تقوم 
عليها فلسفة الفيلسوف الفرنسى دبيكارت (18595 0 )١58٠0‏ , 
والتى وردت فى كنابه « مقالة فى المنهج » (العجزء الرابع) 

« يلكر كل شىء »2 يلكر القوانين والشعور والايمان » : حملة 
هسسائمدةٌ من المسرحية الشهورة الثى كتشها جر ببوبدوف 
وعنوائها : « كتير من الذكاء ضيرر » (الفصسل الرابع » المشهكف 
الرابع ) ٠‏ 

«وأرجلهم فى الفضاء , على حد التعبير الذى بحبه حوربو نوف»: 
هو ايفان جوربوئوف ( ١*8م١1‏ 2 852١1)/ء‏ الفنان الهزلى الذى 
اشتهر كثيرا بقصصه المضحكة ونوادره التى كأن يلقيها فى 
الجمهور ٠‏ 

د +*٠ء‏ أن أرتدى نياب مسئتشار دولة محال على التقاعد مسق 
له أن خدم فى القفقاس فهو لشمع عل ردائه وسيام ب الاسنيدواق 
«الشمس» ٠٠٠‏ » : أى موظف من الدرجة الخامسة ثال فى 
القفقاس هذا الوسام من شاه ابران ( فالأسد والشمس هما 
شعارا ئلك البلاد ) ٠‏ 

د حين جاء مفسستوفيليس الى فاوسيت قال اله يريد الشر ثم 
هو لا يستطيع أن بفعل الا الخر» : هده هى الكلماث الثى قالها 
الشسسيطات فى النصل الاول من «فاوست» جوته ( الفصل 
الثالث ) * 

« لصن اليمين » : لص اليمين ولص الشسمال هما فيما تقول 
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الأناجيل السارقان اللذأن صلما مع المسيح 3 وآمن أولهما قبل 
موانك ٠‏ 

0 تذكر محر 5 لواثر » : أن المصطلح الدينى مارتئان لوثر قد نراءق 
لياه الشسيطان أثناء اقامنة فى قصس فار تبودج 0 فرماه لمحدر لك 0 
وما يزال الناس يرون بقعة الحبر على جدار غرفة السك النى 
كان بقيم فيها لوثر ١‏ وات ماوسات ايفات كارامازرف تذاثر 
يعض الشىء بذلك , السجوار مع الشيطان » الذى لحدث عمة 
المصطلح الد دنى ِ 

بر خدما الساج د أى دما العر ش : أى خدما الملكة , أى حدما 
الدولة ٠‏ كان تعبار رخدمة التاج» شائعا حدا فى بولندا محريثٌ 
كان تنستعمل كلمة العاج وحدها دلالة عل المملكة , ولم تكن هذا 
التعبير شائعا فى روسيا مثل هذا الشيوع ٠‏ 


«الاخوان المورافيين» : ملة برونستاننية ظهرت فى «ورافيا فى 
القرن السادس عشي ٠‏ 


0 بأسدم الاله الاب : بأسدم الإلكه الآدن : بأسدم الاله روح القدسى»: 
بالألمانية فى الأصل 0 


زا ومتساهد سيرك يي : باللاثينية فى الأصل 0 وذلك ماكان 
بطليه الشعب فى روما القديمة ٠‏ 


١‏ ان كاثبا كبيرا من كاب عهد قر دب ,2 قد شببه روسيا بعربة 
نرويكا العاق عدوا سر يبعا نعذو غابة مجهولة +5 * ا في م طق الكائنب 


الروسى الكبير جوجول فى كتسابة « النفوس الميتة » ( الحزء 
الاول , الفصل ٠ ) ٠١‏ و«الترريكا عرية نجرها ثلاثة أحصنة ٠‏ 


« من بعدق الطوفان » : عيارة للسب الى لو بس الخامس عنس ٠١‏ 


و ٠٠٠‏ مخياً فى قبو من أقبية قصر أودولف » ؛ الاشارة هنا الى 
الرواية الى كتيتهاأ آن راد كليف بعدوان م أسرار قصر أودولفب 
2/52١‏ ك4 والتى أصضايت نحاحأ كبير! فى أوروبا كلها 0 
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« أنا الراعى الصالم ٠٠٠‏ » : هن أقوال المسيم فى انجيل 
القديس يوحنا ( الاصحاح العاشر , ٠ )1١١‏ 

« وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم » : رسمالة بولسن الرسول 
الى أهل أقسسن (الاصحاح السادس + 5) ٠‏ 


2 بالكيل الذى بلك تكيلوث كال لك 4 م أقوال المنسبيخ فى 


انحيل متى ( الاصحاح السابم ؟ ) والجيل مر فس (الاصحاح 


الرابع , 55 ) ٠‏ 
« أن لا نكون شبيهين ببائعات موسكو السميئات اللواتى يؤمن 
بالخرافات ٠‏ فيخشسن كلمتى «معدن» و «كبربست» : ان اللحشية 
الخرافية من هاثين الكلمتين الأجنبيدين قد أبرزها 1+ ن» 
أوستروفسكى فى مسرحيئه الهزلية «الايام المشئومة» (الفصل 

الثانى ؛ المشسهد الثانى ) التى مثلت سلنة ٠ ١858‏ 

« اطردوا الأمور الطبيعية من الباب ترجع اليكم من النافذة » : 
العبير شائع مسكمك من مقالة للكاتب نُ*م * كارامزين-, وقد 
أصبح هذا التعبير من الامثال السائرة فى روسميا ٠‏ 

0 قل لى با أنى لاذا يجب على أن أحبلك » !ا لعسل هذه اللحملة 
مسكمدة من مسرحية «اللصوصس» للشاعر الالمانى شيللى » 
(الفصل الاول ؛ المشهد الاول) ٠‏ ْ 

07 لن شل الحكم علبه عن عشر سن عاما بالسحن مم الاشغال 
الشساقة » : كانت عقوبة جريية قثل الأب فى قانون الجزاء 
الروسى لعسام هى الإاشضلغال الشاقة المؤيدة ٠‏ ولكن 
الليوتدان ابلنسكى ء الذى نقسبه حالته حالة ميتيا ؛ لم يحكم 
عليه الا بعشرين عاما , يسبب الشبك فى ارثكابه الحريمة ٠‏ 

« ليعدل العصابة النى 'تعصب جبيل الميث » : هى عصابة من 
قماش السائان أو من الورق يمثل عليها يسوع المسبح ومريم 
العذراء والقديس بوحنا وبحاط بها حين المست ٠‏ 

« راح بغرقه بالقبل فى ظمأ لا يرنوى 8 فى روسسيا سفى 
العابوت مفتوسا أثئاء قداس الجدازة » حتى اذا التهى القداس 
جاء الأهل وغيرهم يقبلون الث قبلة أخيرة ٠‏ وبعد ذلك بغلق 


٠ التابرت‎ 


الصفدة 
الجزء الرابع ,2 0 ل لال ل 0 ١م‏ 0 .-. -. 8 


الباب العاشر (الصميان) ٠٠١‏ 2 2. ا ال. ا ا ل.د ات ل 
- كوليا كراسوتكين ب اا ابت الى الى ل لال 
الأولاة ٠.‏ داعي ار. دري دفني درف لعف لقف الله ١‏ 
ب الكلميك ,, عي ارء د امن فى الى لم فى نم الي 


0ه 


ب ايليوكسا .د ا.. اير انث دققف قف اقفر نل لم و1 
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حند جد اليم ابن عل صمي 


ألياب الحادى عشر (الأثم ايفان ايدوروقتش) ١‏ 0 ايل 

١‏ عند جروشلكا ٠.‏ قراافى القوارر الهفة 

7 5 القدم الصغيرة الريضية 6١‏ ا.اا. ابي الى ام 88( 
شبيطان صشين 2 ...ا ءءىء انر امم .6 ١468‏ 
ب النشيد والسر ع للع ل ل لل 0 اا 
سا ما ألث , مها أليت ]د عي عي بن ا اعون اله “لالم ؟ 
أول اجتماع يسيردياكوقف 22 2 اباب د 1930 
لانى اجتماع بسمردياكوف ع ل ل للا ا ان 
ب ثالث وآخن اجتباع يسيردياكوف 0 22 22 .2 الام 
ب الشيطان , كابوس ايفان فيدوروفتشن 2.. 878006020 
لكت رهو التى قال ذلك 1م .. ...د ا.. ابن الى الى الأؤو؟م 


أ 
جح اعم ابن كاها جح سج صم 


الباب الثانى عشر ( خطا قضائى ) .. مل اعم العم لل ل ل وضع 


١‏ ب اليوم الحاسم ل ل ل 00 ا 0 ا 
5 نب شهود الطررون نت اعد ادامر اننا فى انل الى هلس 
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الشهادة الطبية ورطل من بندق 
نازلة مباغتة ٠‏ 00 
مطالعة النيابة ٠‏ عناصر بارزة.. 
لحة ناريخية ٠.‏ ا 
مقالة عن سمر ديا ئوف 


سسيكولوجية سريعة , عربة الترويكا تعدو ٠‏ خشائمة ٠١‏ 


المرافعة ٠‏ سلاح ذو حدين 
لم يكن ثمة مال » لا ولا سرقة 
لا ولا كان قثل 
صمد فلاحونا 


صار الكذب الى حقيقة؛ لحظة ٠‏ 
جنازة ابليوشا ٠‏ التأبين قرب الصخرة 


باة 06 


الأعمالالاديّةالحانلة 


امجادالاولب 


النثراء 
االغسل 


ةن شع رساكشل 
سجر ة عيد الي لاد والزواج 


زوجة آآذر؛ وجل نحت السرير 
الجاداتغاائف 

قربية ستيبا نةشيكوفووكانها 
جل عالسم 
الجادالرايع 
مذلوت مهانوتف 

المج اد التاهس 

ذصكربات من مش_زل الأموانت 
المجادالسادس 


ذصكرات شتاء عن مشاعرصيف 


الجادا سابع 
امسر 


الملجاكدالثامن 
الجربيمة والعقاب ٠١‏ 
الجادالتاسعغ 
الجربيعة والعقاب 5 
الملحكد العماشسر 
لانبلكله دام 

المجلد الحادى عشر 
الأبسبله ما 

الجا الشاجعشر 
المحلدالثالث عشر 
الشغباطين؟ ‏ 

المجادالرابغ عشر 
الساهم قا 

المجاد امس عر 

7 

المجلد السادس عشر 
لنخوةخكارامازوئف ١اء‏ 
الحلد السابع عش 

لاخوة صقار مازوف ١‏ 
المحادالثامن عر 


دوستويفسكي . 


الاعمال الادسةالخاملة 


إن معاصك دوس :و شد أساءوافهمه ؛ فاكزم 
ريشأ أن يرف فيه إلأكللب' اجتاعيا يدافع عن"الفقراء 
“والمذلين المبانين" فاذا عالج مشكلات ماتنمنك رامقا 
أخذ بعطوم يشْبسّر به ودصبفه بأنه 'موهبة ميبة 'ومن 
النقاد من لم درك أ ن"الواقعية الخيالية " التىيمكنأن 


توصف بها أعال دوس تويفسك ما تسب رأعمق أغوار 
النفسالإشسانية » وأن دوستويسكىكان راكنا 
مسيق نظارية اليل النفسى التى أن أهامترويد 
وأدلرء وأرنه ررع هذه المشككلة المينّا فيزيقية , 
مشحكزة الصراع بين الذي والشر؛ فك زننس." 


الاسنرر ف سولرئسف 


